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جميح حقوق الطبع محفوظة للناشر 
ل يجوز نشر أی جزء من هڏا الكتاب أو إعادة 
طبعه آو تصویره أو اختزان مادته العلمية 


بأى صورة دون موافقة كتابية من الناشر . 


خلف ٦۰‏ ش راتب باشا - حدائق شبرا 


ت: ۲۰٠١۹۸۸ - ٤۳۰۷٥۲۱‏ القاهرة 
اسم الكتاب : مجموع الرسائل الحافظ ابن رجب الحنبلى 
تاليف : زين الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب المنبلى 
دراسة وحقیق : آبی مصعب طلعت بن فؤاد الحلوانى 
رقم الإیداع: ۲۰۰۱/۱۷۳۰۷ 
الترقيم الدولي: 977-5704-65-0 
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e Rek a a e مقدمة | لمحقق‎ 


eoemesensesnseeececneacscnseencdenecsenm © 


E EE a 
ke See eA ES . شكر وتقدير‎ 
essen ka SER ترجمة الحافظ ابن رجب الحنبلى‎ 
E E E OTE E عقيدة ابر رجب‎ 
E CT TEE مکانته فقهًا‎ 
eee Ê aS مکانته فی الحديث‎ 
O قوش‎ 
RT تلامیذه‎ 
E O PTT ENCES تصوفه‎ 
E أشهر شروح ابن رجب الحديثية التي تدل علي نبوغه‎ 


وبراعته فی هذا | 


eee neeneennaenanesaecao nene ® 


ھے۔ رسائل ابن رجب التي تضمنت شرح حديث واحد EE‏ 
مصنقات ابن رجب الفقهية. ...ا ا 


۲- الاستخراج في أحكام الخراج. aT‏ 


-A\1- 


الموضوع 


E أحکام الخواتیم‎ ٣ 
SEARS ERS asa نزهة الأسماع ف مسألة السماع‎ -٤ 


اتبع غير المذاهب الأربعة TY‏ 


۷-رسالة في _رؤية هلال ذي الحجة EE‏ 


۸- قاعدة في أخراج الزكاة على الفور Sas‏ 


٩-مختصر‏ فى معاملة الظالم السارق . E‏ 


١ا‏ ة تعد الحمعة تعدا وال وق الصلاة TT‏ 


٣-قطعة‏ من كتاب اللياس eT‏ 


-١‏ الرسالة الأولى : ورثة الأنبياء شرح حديث آبي الدرداء ف 


۲- الرسالة الثاز 


: شرح حدیث ما ذئبان جائعان TT‏ 


الصطحة 
41 
42 
42 
42 
43 
43 
43 
43 


-٦1‏ الرسالة السادسة : غاية النفع في شرح حديث تثيل المؤمن 


بخامة الزر 


RAR ERN E HETE E REAR ERS ERS Sa GS o dr 


-A\Y- 


الملوضوع الصطحة 


۹- الرسالة التاسعة :ذم الخمر lL ٠...٠... ٠.‏ 
-٠‏ الرسالة العاشرة : الذل والانكسار .................. 


٠ الرسالة الحادية عشرة: كشف الكربة في وصف حال آهل‎ -١ 


۲- الرسالة الثانية عشرة : جزء من الكلام على حديث شداد بن 
أوس إذا كنز الناس الذهب والفضة . و 
۳- الرسالة الثالثة عشرة: البشارة العظمى للمؤمن بان حظه من ` 


النار eS a ١‏ 
-٤‏ الرسالة الرابعة ر ا النساء والرجال عند فقد 
الأطفال E E PEED ET‏ 


) الرسالة الخامسة عشرة : الفرق بين النصيحة والتعيي.‎ -٥ 
. الرسالة .السادسة عشرة: جزء من الكلام على حدیث يتبع‎ -١ 


لیت ثاڈره 
الست ت EEE‏ 


۳1۳ 
TY 


VY 


۸- الرسالة الثامنة عشرة : نزهة الاسماع في مسألة السماع «احكام ‏ 


الغتاء والمعازرف » کک کے ف و 

۹- الرسالة التاسعة عشرة: سيرة عبد الك بن عمو ن عبد العزيز_ 
۲- الرسالة العشرون : تفسير سورة النصر . eos‏ 

.:.... رساك اشاحة والمشرون : تفسير سورة الإخلاص‎ N 
ا الثانية والعشرون : مقدمة تشتمل على أن جميع‎ ۰ 
e الاسام ر‎ N 


ANY 


الوضوع. الصطحة 


۸- الرسالة الثامنة والعشرون : آحکام الخواتيم EV‏ 
۹- الر سالة التاسعة والعشرون : شرح حدیث «إن آغبط اولیائی». ۷۳۹ 


“ANE 


فھرس الکتاب 


الموضوع الصفحة 
إهلاء ب ل ت ا 5 
مقدمة المجلد الثالث من مجموع الرسائل _ 7 
عرفن موجن لحتو الرساتل الى اشعمل عابها الجلة الاك س 2| 
E)‏ السلف الحلى ب د 12 


۲ التوحيد أو تحقيق كلمة الاحلاص . . و4[ 
د اورالافای س ا سے 14 
٤‏ - فضائل الشام _ 17 
5 اسلاشاق ام الال ج ست 18 


وصف النسخ الخطية والمطبوعة المعتمدة فى التحقيق د 9] 


عمل في هذا الكتاب وتتاز به طبعتنا س 25 


کر وای ا د 


ثناء الهيئات العلمية على مجموع الرسائل م 28 
غاذج من صور بعض مخطوطات رسائل ابن رجب د 31 
الرسالة الأول : فضل علم السلف على علم علم الحلفى د ه 
مطلب 1۸ 
مطلب ۱۹ 
العلم الناذ ۲٢‏ 


علامة العلم الغير التافع م 
f=‏ - ۰ 


الموضوع 


فصل : فى مشابهة علماء السوء من المسلمين بأهل الكتاب ‏ _ 


الرسالة الثانية : التوحيد أو تحقيق كلمة الإخحلا 

أهل التوحيد لا يخلدون في النار وإن دخلوها 

شروط لا إله إلا الله 

شروط دخول الجحنة 

فهم النصوص المطلقة في ضوء النصوص المقيدة 

الشرك والكفر له أصل وفروع 

طاعة الشيطان تقدح في توحيد الرحمر 

دلالة محبة الله عز وجل 

تلازم الظاهر_والباط. 

النجاة لا تكون إلا لصاحب القلب السليم 

احذروا الرياء 

من صدق في قول لا إله إلا الله نجا من كربات يوم القيامة __ 
: فضائل كلمة التوحيد 

الله الله آیھا الناس تمسکوا بأاصل دينكم س 

الرسالة الثالثة : نور الاقتباس فى مشكاة وصية النبى َيه لابن عباس _ 

قوله : احفظ الله 

قوله : يحفظك 

قوله : احفظ الله تجده أمامك 

قوله : إذا سالت فسال الله 

قوله : وإذا استعنت فاستعن بالله 

قوله : رفعت الأقلام وجفت الصحف 


قوله : فلو أن الحلق أرادوا أن ينفعوك - 
ETS‏ 


الموضوع 


قوله : واعلم أن فی الصبر على ما تکرہ خیرا کثیر) __ 


قوله : واعلم أن النصر مع الصبر 

قوله : وآن الفرح مع الكرب 

قوله : إن مع اليسر يسرا 

فصلل : وإذا اشتد الكرب وعظم الطب كان الفرج حينئذ قري س 
الرسالة الرابعة : فضائل الشام 

الباب الأول : ما ورد فى الأمر بسكنى الشام  _‏ 
الباب الثاني _: ما ورد فى استقرار العلم والإان بالشام س 


الباب الثالث : فيما ورد فى حفظ الشام مر الفتن 


الباب الراه 8 فیما ورد فی استقرار خیار آ الأرة ف أخح الإمان بالشا 


الباب الخامس : فيما ورد أن الطائفة المنصورة بالشام 
الباب السادس فیما ورد فی أن الأبدال بالشام 
الباب السابع فیما ورد فی بركة الشام 


فصل :_ ومن بركات الشام الدينية 

الباب الشامن :_ في حفظ الله تعالى الشام بالملائكة الكرام -_ ٠‏ 
الباب التاسع : فيما ورد في بقاء الشام بعد خراب غيرها من الأمصار ‏ 
الباب العاشر :ما ورد فى فضل دمشق بخصوصها - الفصل الأول س 


الفصل الثاني : فيما ورد في السنة والآثار من آنها فسطاط المسلمين 
ومعقلهم فى اللا 


“& 


: ما ورد فی تخریت د 


فیما ورد فی أن دمشق خير بلاد الشام فى آخحر الزمان 


فیما ورد فی نزول عیسی فی آخر الزمان عند دمشق 
فما ورد فى أن دمشق من مدن الحنة 
<£ - 


YA 
ما نقله ابن رجب من جامع الخلال وکتاب الترحم للجوزقانى وغيرهما‎ 
۸ _ ولیس من أصل الكتاب‎ 


الرسالة الخامسة : استنشاق نسيم الأنس من نفحات ریاض القاس ۲۸۹ 


محتويات الكتاب 4٤‏ 
الباب الأول ١‏ في لزوم محبة الك القدوس وتقديها على حب الأموال 
والأولاد والانقر 4۷ 


محبة الله على درجتين فرص لازم - درجة السابقين __ ١١ء٠‏ 
الباب الثاني :في بيان أن من أعظم المطالب وأهمها سؤال الله تعالى محبته 
أكما الوجوه وأ 
الباب الثالث : في بيان الأسباب التي تستجلب بها محبة رب الأرباب س ٠٠۳‏ 
فصلل _:_الأسباب الجالبة لمحبة الله و 
الباب الرابع : في علامات المحبة الصادقة د لل 
فضا ٠‏ عق الآقار غ ال س ب ا 0 
الباب اللخامس : فى استلذاذ المحبين بكلام محبوبهم وأنه غذاء ة ۸ 
الباب السادس : فى نس امحبين بالله س 
فصل : هم العارفين رؤية ربهي ل 
الباب السابع : في سهر المحبين وخلوتهم بمناجاة مولاهم __ ۲٤١‏ 
الباب الثامن : في شوق المحبين إلى لقاء رب العالمین ٠٣١۱‏ 
الباب التاسع : في رضا المحبين بمر الأقدار د ٣‏ 
فصل : انکسار قلوبھم بحب ربھم _ ٣۷۸‏ 
الباب العاشر : فى ذكر خوف المحبين العارفين _._ ٣۷٠‏ 
فصا : الحياء والخوف من الله 
- 


۳۰۸ 


المىوضوع 
الباب الحادي عشر : في شرف أهل الحب وأن لهم عند الله أعلى منازل 
rT‏ 
الباب الثاني عشر : في نبذ من كلام أهل _المحبة : 
الخوف والحب 
مفهوم جيد مجانين الحب : خطا من ظن أ من سواهم س 
درجة حديث أكثر أهل الحنة الله ومعناه 
كلمات جوامع من أمر المحبة 
فھرس الکتاب __ 


مانت ٠٠٥۹۸۸-۷۲1:‏ القاهرة 


في شرح حديث اختصام الملا الأعلى ۲ 
الفصا الأول : فر ذکر الکقارات _ ٣ا‏ 
السبب الثاني : من مكفرات الذنوب ٠‏ المشي على الأقدام إلى الجماعات 

وال الحمعات س Y٣‏ 


السب الثالث : مر مكفرات الذنوت › |- في المساجد بعد الصلوات ٣۲‏ 
الفصل الثانى : فى ذكر الدرجات المذكور فى حديث معاذ  ٣٣١‏ 


الرسالة الثانية : التخويف من 
النار والتعريف بحال أها البوار ۹۱ 


الباب الأول : في ذكر الإنذار بالنار والتحذير منها  ٩۸‏ 
الباب الثانى : فى ذكر الخوف من التار وأحوال الخائفين ٠١٤‏ 
; 8 ۱.۷ 
فصل : في القدر الواجب من الخوق ٣ا‏ 
فل د من الل م اة 6 راي الان اشرت ,ترت اله ت ١‏ 
فصل : من الخائفين من منعه خوف ج جهنم من النوم  _‏ 


- 


الوضوع الصفحة 
فصل : : ومنهم من منعه خحوف النار من الضحك 
فصل : ومنهم من حدث له من خوفه من النار مرض › ومنهم من مات 
من ذلك ۲۷ 


فصل : وهذه النار التي في الدنيا تخاف من نار جهنم 

الباب الرابع : في أن البكاء من خشية النار ينجي منها » وأن التعوذ بالله 
من الار وجب الإعادة ها س م ١‏ 
فصل : التعوذ من التار ۷ 
الباب الخامس : فى ذكر مكان جهنم 

قصل ٠‏ البخار تشجر يوع القياة س د د 9١‏ 
الباب السادس : في ذکر طبقاتھا وأدراکھا وصفتھا __ ٠١۹٩۹‏ 
الباب السابع : في ذكر قعرها وعمقها ___ ٣‏ 
ل ت ف ر ۱۸ 
الباب الثامر : في ذكر آبوابها وس اد قا ی ۱۹ 
فصل :وقد وصف الله أبوابها أنها مغلقة على أهلها __.._ ۷٣۳‏ 
فصل : إحاطة سرادق جهنم بالکافرین __ ۷۸ 
الباب التاسع : في ذكر ظلمتها وشدة سوادها __ ۸٣‏ 


الباب العاشر : في شدة حرها وزمهريرها اا 
فصل : فی زمھریر جھہ بیت یتمیز فيه الکافر من برده 4۰ 
لباب الحادي عشر : في ذكر سجر جهنم وتسعيرها ۹۲ 
ےڈ ۱۹٤‏ 
أحبانًا و نصف النهار ___ ۹ 

۹۸ 


- = 


الوضوع الصفحة 
فصل ا ت ع 


الباب الثانى عشر : ة ا 


الباب السادس عشر : فى ذكر حجارتها ٣۲‏ 
الباب السابع عشر : في ذكر حياتها وعقاربها __ ٣۸‏ 
الباب الثامن عشر : في ذكر طعام آهل النار وشرابهم فيها __ ۲٤١۱‏ 
فصل : فى تفسير قوله تعالى : # وطعامًا ذا غصة # ٤١.‏ 


فضل. ٠‏ فى رات أل الا ا 


فصل : فى تنغخص السلف على طعامهم عند ذكر طعام أهل النار Y0‏ 
الباب التاسع عشر : فی ذكر كسوة آهل النار ولباسهم E EE‏ | 
: في أن اسل أهل النار من قطران 1 

: تفسير قوله تعالى :¥ ن¿ جهنم مهاد ومن فوقهم غواث 1۲ 


فصل : في تفسیر قوله تعالی : 3 تلفح وجوههم التار وهم فيها الد ۲۹ 
فصل : في تفسیر قوله تعالی : $ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلو 


غيرها 4 ۷۱ 
فصل : في تسويد وجوه آهل النار ومد جسومهم ____ ۷۳ 
فصل : ذو الوجهين فى الدنيا له وجهان من نار يوم القيامة ۲۷۵ 
فصل : ومنهم من تمسخ صورته على صورة قبيحة ۷١‏ 


- f40 - 


لمو ضوع الصفحة 


فصل : في نتن ريح أهل النار VV‏ 
الباب الحادي والعشرون : في ذکر آنواع عذاب أهل النار فيها 
وتفاوتهم في العذاب بحسب أعمالهم ۲۷۸ 


فصل : ومن عذات آهل النار الصهر نے ۸0 


فصل : ومن آهل النار من یلقی فی مکان ضیق لا یتمکن فيه من الحركة ۲۹٤‏ 


فصل : وربا یبتلی آهل النار بأنوا من الأمراض الحادثة 


فصل : ومن هل النار من یتأذی بعذابه آهل النار __ ٣٩۷‏ 


فصل : في تفسير قوله تعالى :_#ويأتيه الموت من كل مكان)» 4 
فصل : وعذاب الكفار في النار لا يفتر عنهم ولا ينقطع ولا يخفف 

بل هو راما ااا س ا ا 
فصل : وأعظم عذاب آهل النار حجابهم عن الله عز وجل ويعدهم عنه 
وإعراضه عنهم وسخطه ا ا 
فصل : فيما يتحف به أهل النار عند دخولهم إليها ۳٠٤١___‏ 
الباب الثاني والعشرون : في ذكر بكاء أهل النار وزفيرهم وشهيقهم 
وصراخهم ودعائهم الذي لا يستجاب لهم __ ۰۷ 
فصل :_ في طلب أهل النار الخروج منها .للل 
فصل : ل فحینئذ 

۳1٦ : 

فصل : وأما عصاة الموحدين فربا ينفعهم الدعاء فی النار - ٣۱۸‏ 
الباب الثالث والعشرون : في ذكر نداء أهل النار أهل الجنة »وهل الجنة 

أهل النار» وكلام بعضهم بعضا ۳۲١‏ 


- = 


فصل : وقد وصف الله الملائكة الذين على النار بالخلظة والشدة TV‏ 
فصل ن في سير قول تعالی : #ونادوا يامالك» _ __۔.__ ۳۲۹ 


PEYT E TET‏ ء النار يوم القيامة وخروج عنق 
الباب السادس والعشرون : في ضرب الصراط على متن جهنم » وهو 
جسر جهنم» ومرور الموحدين عليه ے٣‏ 
الباب السابع والعشرون : في ذكر ورود النار نجانا الله منها بفضله ورحمته ۳١۱‏ 
الباب الثامن والعشرون : في ذكر حال الموحدين في الثار » وخروجهم 
منها برحمة أرحم الراحمين وشفاعة الشافعين ____ ٣ل‏ 


۳۱ 


فصل: حسن الظن بالله a‏ 
الباب التاسع والعشرون : ف ذ أها, الا 32 
الباب الثلاثون :في ذكر صفات أل النار وأصنافهم واقسامھں ۔_____ ۳۷١‏ 
فصل : في ذكر أول من يدخل التار من عصاة الموحدين ___ ۳۸٣‏ 
الرسالةالتالة: 
الملحجة في سیر الدالحة ۳۸۹ 
8 ی و يدخله النة 
لا بمخة ة الله ورحمته ۳4۲ 


کک « الباء» TE‏ والحدیث وهی فى قوله تعالى : وتلك 


الجنة التى أورئتموها با كنتم تعملون» ___  .‏ _ -_0_0-0_____ ۹۳ 


الحمد لله ثمن كل نعمة 8 
بيان معنى النعم وأن الحمد منها ۳4۷ 
الجنة والعمل من فضل الله تعالى ۳۹۸ 
الشقاء والسعادة بعدله ورحمته جل وعلا 44 
ما يجب على العبد معرفته ٤‏ 


الاشتخال بالشكر أعظم النعم 2 


- N - 


لمو ضوع الصفحة 


العمل لا يوجب النجاة ٤٦‏ 
الاعتر اف مضل الله عر وج ۷ 
ما العبد للفوز والنجاة 4-۸ 

بيان أحب الأعمال إلى الله ۹ 

1۲ معنی سددوا وقاریوا‎ ٠ 
سان ما تقوق به الصحاية ا‎ 

قاعدة جايلة وهي سلوك طريق النبي وأصحابه في الاقتصاد في العبادة 

البدنية زالاجتهاد فى الأحوال القلبية ل 

بيان جملة من التيسير في التشريع A‏ 

مع الغدوة والروحة ب إوقاتها و فشائلها ي ا ا ::۸ 

معني القصد فى السير ل ا ر ٣ا‏ 

سلوك صراط الله عر وجل ا ه١٤‏ 

الأعمال بالخواتيم A3‏ 

فضل تقرب العبد إلى الله عز وجل د ۷ 

آنواع الوصول إلى الله تعالى _ ١‏ 

حال من التزم الإسلام أو الإعان أو الإحسان س ه١ل‏ 

فضل وقتى الغداة والعشى والمقصود بهما ٣٤...‏ 

To N NE we 
۳٦ : 

ا هباء مورا من الأعمال - ۷ 

هم الدنيا وشقاء الآخرة 4 

الحذر الحذر 3 

f الفهارس‎ 


= = 


مقد هة |الإمحكق 
الله 


1 نبل رحمه الله ¢ ا NT ¢ E‏ 
منها: 
۲ فضل علم السلف على الخلف . 
۳ اختيار الأولى شرح حديث اختصام الملا الأعلى . 
٤‏ - نور الاقتباس في شرح وصية النبي َي لابن عباس . 
- فضائل الشام . 
أهوال القبور 
التخويف من النار . 
وغيرها من الرسائل بحيث يصبح عند من يقتنيها تراث ابن رجب 
الموجود » إذا أضاف إليه الكتب الكبيرة المطبوعة أمثال : شرح البخاري› 
وشرح علل الترمذي ¢ وجامع العلوم والحكم ¢ وأطائف المعارف› 
والقواعد الفقهية . 
هذا ومن فضل الله علي أن وفقني لجمع مخطوطات الرسائل التي 
قمت بتحقيقها والتي أقوم بتحقيقها أيضًا » وإني لأشكر أخي الحبيب / 


اللذين أمداني بكثير من المخطوطات ومنها مجموع فاتح باستانبول برقم 
( 9۳۱۸ .) وفیه ۱۸ رسالة . 


کما أشکر إدارة المخطوطات بدار الكتب المصرية وعلى رأسهم 
الأستاذ / أحمد قطب ٠‏ فقد يسروا لي سبيل تصوير كل ما لديهم من 
مخطوطات لابن رجب . 

کما اُشکر إدارة اللخطوطات بعهد المخطوطات العربية بالقاهرة وعلى 
رأسهم الأستاذ/ محمد سلطان . والأستاذ / محمد عبد العزيز › 
والأستاذ عبد اللطيف مبروك أنهم قاموا بتصوير ما لديهم من مخطوطات 
لابن رجب . 

کما أشکر أخا حبیبا لي أمدني بالکثير من اخراص ومن 
المطبوعات أيضًا » ورفض ذكر اسمه فجزاه الله خير . 

وإني لأرجو من الله أن ينال هذا العمل قبول القراء والباحثين وأن 
يكون نواة لجمع رسائل كثير من العلماء العاملين في مجموع كهذا . 

والله ولي التوفيق . 
الحقق 


عملى فى الكتاب وما تمتاز به طبعتنا 

١‏ - قمت بقابلة المخطوطات وإثبات الفروق التي بينها » وكتبت 
الكلمة المختلفة فى الهامش وبجوارها « نسخة » » وذلك تيسيرًا على 
القاريء › لان النسخ كثيرة » فعلى سبيل المثال رسالة « ما ذئبان جائعان» 
ضبطتها على « ۷ » نسخ خطية » فمن المشقة إثقال الهوامش بالفروق بين 
السبع نسخ وهكذا . 
الكريم . 

۳ - قمت بتخريج الأحاديث المرفوعة » وأكتفي با ذكره الحافظ ابن 
رجب ولا آزيد عليه إلا النادر القليل . 

. قمت بنقل كلام علماء العلل على الأحاديث المرفوعة‎ - ٤ 

۵ - قمت بعزو الأحاديث الموقوفة على الصحابة فقط . 

٦‏ - استفدت من حكم بعض مشايخ عصرنا على الأحاديث كالشيخ 
الألباني رحمه الله > والشيخ محمد عمرو عبد اللطيف . والشيخ 
الجديع › والشيخ حسن أبو الأشبال حفظهم الله جمیعا : 

۷ - اجتهدت مع بعض إخواني في شرح بعض الألفاظ الغريبة في 

۸ - لم أثقل حواشی الكتاب بکثیر من التخريجات الزائدة التی ۷ 
طائل وراءها وخاصة إذا کان الحديث له طريق واحد ة 

› قمت بوصف المخطوطات التى اعتمدت عليها فى التحقيق‎ - ٩ 
. وتصوير بعض غاذج منها‎ 


. قمت بعمل ترجمة لابن رجب‎ --٠ 


۱۱١‏ ۔ قمت بالکلام على کتبه باختصار شدید 

۲ - لم آقم بتو یق الرسائل لشهرتها ¢ ا بين الأوساط 
الحعلمية » وهي معروفة لدى الجميع . 

وأسأل الله أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله زخرا لي يوم ألقاه . 

وتقدیر 

شرح علل الترمذي بتحقيق د / همام سعيد » وعقيدة ابن رجب الحنبلي 
لعلى الشبل ¢ ومقدمة جامع العلوم والحكکم للشيح الأرناؤط ¢ ومقدمة 
فتح الباري طبعة الحرمين . 

كما استفدت من الرسائل المطبوعة بتحقيقق الدكتور آل فريان » والأخ 
أشرف عبد المقصود » والشيخ محمد عمرو عبد اللطيف › وسعد 
E a a Cae‏ يم العرف » وسامي جاد 
الله > ومحمود الحداد وغيرهم فجزاهم الله عنا خیراً 

كما أشكر الإخوة اللذين شاركونى فى المقابلات والمراجعات ومنهم 
الأخ / طلال الطرابيلي » والأخ / أحمد سالم › والأخ / مصطفى أبو 
الغبظط › والأخ / مجدي حمودة » والأخ / إبراهيم الحماحمي فجزاهم 
الله خير . 


اسمه ولقبه وکنيته : 

هو زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن 
السلامي البغدادي ثم الدمشقي موطتًا . الشهير بابن رجب الحتبلى . 
مولده : ولد علي الراجح في سنة ۷۳١‏ ه ببغداد . 
آسرته : ذكر ابن رجب فى الذيل .على طبقات البنابلة ٠‏ حبرا يفيد قراءة 
الناس الحديث على جده عبد الرحمن الملقب برجب لکونه ولد في 
رجب. قال عنه ابن حجر ولد سنة 1۷۷ هھ تقريًا ¢ وسمع ثلائیات 


البخاري من ابن المالحانى عن القطيعى - بغداد - وحدث بها وكان يقرئ 
( 


حسبة .. ومات فى شهر صفر سنة ۷٤١‏ ه )| . ه 7 


أبوه : وأما أبوه فهو أبو العباس شهاب الدين أحمد » ولد فى بخداد 
صبيحة يوم السبت خامس عشر ربيع أول سنة ۷٠٠١‏ ه . 


قرأ على العلماء في بغداد > حيث قرأ القرآن بالروايات » واشتغل 
بإقرائها » ولهذا لقب بالمقرئ » وأكثر من السماع عن الشيوخ حتى خرج 
لنفسه مشيخة ترجم فيها لهم »› وما قرآه عليهم وهو شيخ مشايخ ابن 
حجر » كالحافظ العراقي والهيثمي والعلائي . 

رحل إلى دمشق بأولاده سنة ۷٤٤‏ ه وسمع مشايخها كمحمد بن 
إسماعيل الخباز » ورحل إلى القدس ثم حج سنة ۷٤۹١‏ ه » وبمكة 
اسمع ابنه عبد الرحمن « ثلاثيات البخاري » على الشيخ أبي حفص 
عمر» ثم رحل إلى مصر قبل سنة ۷١١‏ ه وفيها روي عن القلانسي . 

ثم جلس لاوٍقراء بدمشق وانتفع به » وکان ذا خير ودين وعفاف . 


() الذيل على طبقات الحنابلة ( ۲ / ۲١۳‏ ) . 
(۲) الدرر الكامنة لابن حجر ٠١١ / ١(‏ ) ترجمة [ ۱۷١١‏ ] . 
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لقد اجتمعت عوامل كثيرة فى تكوين شخصية ابن رجب العلمية 
فمنها نشأته بین كنف جده ووالده وما اشتهرا به من العلم والطلب › إلى 
جانب الاستعداد الفطري لدی ابن رجب نفسه اطلب العلم ¢ ماه 
E O O O‏ تقريبًا› 
CSE RS‏ 

وفى سن الخامسة بدأ ييز السماعات : 
يقول ابن رجب : أخبرنا آبو الربيع علي بن الصما ! بن أحمد البغدادي» 
وقد تلقى إجازات كبار العلماء وهو في سن مبکرة 
يقول ابن رجب : وذكر شيخنا بالإجازة الإمام صفي الدين عبد المؤمن 
بن عبد الحق القطیعی البغدادي ٩”‏ ( ت ۷۳۹ ه) . 

کما ذکر بعض علماء الشام الذين أجازوه › کالقاسم بن محمد 
البررالي ( ت ۷۳۹ ه)» ومحمد بن أحمد بن حسان التلي الغ 
(ت ۷٤١‏ ه) . 


وفي دمشی سمح ابن رجب م والده کبار المسندين والمحدثين مثل 
من أصخاب عبد الحافظ بن بدران » كما ذكر فى ذيله على الطبقات › 


(1) الذيل على طبقات الحتابلة ( ۲ / ٤۳١‏ ) . 

. ) ۱۷١ / ١( نفس المرجع‎ )۲( 

. )١۹۲ » ۱۸٤ / ۲ ( نفس المرجع‎ )( 

E ES 
. ) ۲٤١ / ١۱( الترمذي لابن رجب‎ 
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قال : حدثنا عنه جماعة من أصحابه بدمشق ونابلس » وقرأت « سنن ابن 
ماجه » بدمشق على الشيخ جمال الدين يوسف بن عبد الله بن محمد 
النابلنى الفقيه الفرضى بسماعه منه )١(‏ . 


وفي بغداد قرأ على الشيخ أبي المعالي محمد بن عبد الرزاق الشيباني 
سنة ۷٤٩۹‏ ه (۲) . 


وقد لزم في دمشق شيخه ابن قيم الجوزية إلى أن مات ابن القيم سنة 
۷0۱ هھ . 


وقد أكثر عن شيخه بي الفح محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي 
بمصر (۳) » كما لقي بالقاهرة محمد بن إسماعيل الصوفي العروف بابن 
الملوك )٤6(‏ ( ت ۷١١‏ ه) . وسمع أيضًا أبا الحرم القلانسي )٥(‏ ( ت 
٥‏ ھه) . 


ويذكر ابن رجب اجتماعه بالشيخ شمس الدين محمد بن الشيخ 

أحمد السقا وبين قاضي قضاة مصر الموفق ابن جماعة نى يوم الق عام 

EE 

عقيدة ابن رجب : 

هو إمام من أئمة السلف في العقيدة ويشهد لذلك كتبه ونقولاته : ففی 

. ) ۳٤١ / ۲ ( الذيل على طبقات الجحنابلة‎ )١( 

(۲) نفس المرجع (۱/ ۲۸۹) . 

(۳) انظر الذڀل ( ۱ / ۱1۸ › 1۳۷ > ۱۳۸ ¢ 1۷¥ ¢ 1۸°« A4 «YAY « AY‏ 
۲٤١ ۹ 6 ۲ N 0 ° `۳ + ¬ ۲7‏ وغیرها . وقد 
استفدت ذلك من مقدمة الدكتور همام سعيد « حفظه الله » . 

. ) ٤)١ / ٠١ / ١( تفس المرجع‎ )6( 

. ) ٤٥١۷ المنهج الأحمد ( ق‎ )٥( 

() الذیل ( ۲ / ۷ ) ووقع خطاً في الذيل فقال : الموفق وابن جماعة والصواب 
٠‏ حذف « الواو ٠‏ وهو عز الدين عبد العزيز بن جماعة » كما أخطاً في تاريخ السنة 
التى التقيا فيها فكتب ثلاث وستين وستمائة » والصواب ثلاث وستين وسبعمائة › 
لأن ابن رجب لم يكن قد ولد في هذه السنة . 
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كتاب « فضل علم السلف على الخلف » يقول : « والصواب ما عليه 
السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها من غير تفسير لها ولا 
تکییف ولا تمثیل » . 

وفى الذيل على طبقات الحنابلة"“ يذكر حكاية فيها أن ابن فورك - 
وهو اشعري معروف - دخل على السلطان محمود فتناظرا › قال ابن 
فورك لمحمود : لا يجوز أن تصف الله بالفوقية لأنه يلزمك أن تصفه 
بالتحتية » لأن من جاز أن یکون له فوق » جاز أن یکون له تحت » فقال 
محمود : ليس أنا وصفته بالفوقية لتلزمني أن أصفه بالتحتية ›» وإنغا هو 
a ENS,‏ 
مکانته فقهًا : 

يقول علي الشبل في كتابه الماتع « منهج الحافظ ابن رجب في العقيدة 
ص ۷۰ ۔ ۷۲ : 

- كان - رحمه الله - في فروع المسائل الفقهية على مذهب الإمام أحمد 
وأصحابه من الحنابلة » فيتبع أصول مذهب أحمد اتباع حق لا هوى 
وتشه . وكانت له معرفة بالمذهب » حيث حفظ مختصر الخرقى على 
شيخه ابن التباشن ٠‏ وقرا الروايات عن الإمام أحمد في مسائلل أبناثة 
وأصحابه » وتحصلت له ملكة فى التمييز بين روايات المذهب وأقواله 
وأوجهه وتخریجاته › حتی غدا متعقبًا لغرائب كبار الأصحاب في کتابه 
ذیل طبقات ابن أبي يعلى . | . هھ . ٠‏ 

قال ابن عبد الهادي : « وكتاب القواعد الفقهية مجلد كبير » وهو 
كتاب نافع » من عجائب الدهر » حتى إنه استكثر عليه » حتى زعم 
بعضهم أنه وجد قواعد مبددة لشيخ الإسلام ابن تيمية فجمعها ›» وليس 


(۱) فضل علم السلف ص ٠۹‏ . 
۲/0( . 


2 


الأمر كذلك » بل كان رحمه الله فوق ذلك » . 

وقال ابن عبد الهادي : « . . .وله تحقيق في المسائل على نصوص 
أحمد وکلام الأصحاب ¢ وله مسائل كثيرة غريبة ¢ وأشياء حسنة يعجر 
الإنسان عن حصرها » تفقه عليه جماعة من الأكابر ٠٠١١.‏ . ه. 
مكانته في علم الحديث وثناء العلماء عليه : 

قال عنه الحافظ ابن حجر في « إنباء الغمر “ : « رافق شيخنا زين 
الدين العراقي في السماع كثيرا » ومهر في فنون الحديث أسماءً ورجالا 
الفن وصار أعرف آهل عصره بالعلل وتتبع الطرق » © . ۰ 

وقال ابن قاضي شهبة" : « كتب وقرأً وأتقن الفن » واشتغل في 
المذهب حتى أتقنه وأكب على الاشتغال بمعرفة متون الحديث وعلله 
ومعانيه ٩‏ . 


وقال ابن حجر في الدرر الكامنة“ : « وأكثر من المسموع » وأكثر 

مفيدة . 
وقال عله ابن فهد J:‏ الإمام الحافظ الحجة والققيه العمدة » أحد 

العلماء الزهاد والأئمة العباد » مفيد المحدثين واعظ المسلمين » ”). 


وقال ابن العماد في الشذرات : « الإمام العالم العلامة الزاهد 
القدوة البركة الحافظ العمدة الثقة الحجة الحنبلى المذهب » . 


(۲) ذيل ابن عبد الهادي علي طبقات ابن رجب ص ۳۸ 

(۲) نفس المرجعم ص ۳۹ . (/ 6( . 

. )۹۵ / ۳ ( تاريخ ابن قاضي شهبة‎ )١( . ) ٤١١ / ١( نفس المرجع‎ )٤( 
. (CTYY |۲) (DD 

(۷) لحظ الألحاظ . 

(۸) شذرات الذهب ( ٦‏ / ۳۳۹ ) . 
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شیوخ ابن رجب 
ذكر الدكتور / همام سعيد في كتاب شرح علل الترمذي ص ۲٠۲‏ : 
YoV‏ :; 
١‏ - قاضي القضاة أبو العباس : أحمد بن الحسن بن عبد الله » 
المشهور بابن قاضي الجبل ”" ( 1۹۳ - ۷۷١‏ ه ) سماعا في دمشق . 
۲ - أبو العباس : أحمد بن سليمان الحنبلي » في بغداد › قراءة 
عليه" . 


اتا ا ا ع الحريري 
المقدسی الصالحی ( ۷١۸ - ٦٦۳‏ ه ) فى دمشق سماعًا ". 


٤‏ - أحمد بن عبد الكريم البعلي » شهاب الدين ( 1٩٦‏ - ۷۷۷ ه) 
حدث ببلده وفي دمشق س 0 , 


E د‎ 


› جمال الدين أبو العباس : أحمد بن على بن محمد البابصري‎ - ٦ 
.)” ه ) سمعه فی بخداد‎ ۷٥۰ - ۷۰۷ ( البغدادي‎ 


۷ - شهاب الدين :أحمد بن محمد الشيرازي المعروف ب(زغنش) . 


(۱) الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / ٤٥۳‏ ؛ والمنهج الأحمد » ق ٤١١‏ ٠؛‏ والمقصد 
الأرشد لوحة ۱۲ ؛ والدرر الکكامنة ۱ / 1١۹‏ . 

(۲) الذيل على طبقات الحنابلة ٠ ١ / ١‏ ؛ والمنهج الأحمد › ق 0۷ . 

(۳) الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / ۲۸١‏ ؛ والمقصد الأرشد لوحة ۳٤‏ ؛ والمنهج 
الأحمد. ق ه٤‏ . 

() الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / ٥‏ ؛ والمنهج الأحمد » ق ٤۷٣‏ والدرر الكامنة 
AA ۱۱‏ . 

() الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / ٤۴۹‏ ؛ والمنهج الأحمد »› ق ٤٥١‏ . 

(0) الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / ٤٤٥١‏ ؛ والمقصد الأرشد لوة ` ٠‏ ؛ والمنهج 
الأحمد » ق ٤٤۸‏ . 

(۷) شذرات الذهب ٠ / ١‏ ؛ والمنهج الأحمد ء ق ٤1١‏ . 
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SS ۸ 


۱ه ) سمعه في الشام ‏ . 


۹ في الين ٠‏ ابو عبد اله : المسين بن بدران لري الخدادي 
۷٤۹4-۷۱۲ (‏ ه ) قرأ عليه » في بغداد ٩"‏ . 


-1۹٤( صلاح الدين › أبو سعيد : خليل بن کيکلدي العلائي‎ _ ٠ 


جمال الدين آبو سلیمان داود بن إبراهيم العطار ( 0 ~~ 


۲ هھ ) سمعه في دمشق 9 , 


۲ _ بنت الكمال : زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم المقدسية 
۷٤١ - 1٤0‏ ه ) إجازة » وهو فى بخداد ‏ . 


جم الدين › بو الحامد : سليمان بن أحمد النهرماري 
البغدادي الفقيه . ( ت ۷٤۸‏ ه ) سمعه في بغداد ” . 


٤‏ - عزالدين : عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن 
جماعة » قاضى المسلمين ") » ۷٦۷ _ 1۹٤‏ ه ) قال عنه شيخنا » ولقيه 
(۱) الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / ٠١٠٠١‏ + والمنهج الأحمد ».ق ٤٠١‏ ؛ والدرر الكامنة 

۲ / ۲ ؛ والمقصد الأرشد لوحة ۷۲ . 

(۲) الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / ٤٤٣‏ ؛ والمنهج الأحمد ٠‏ فى ٤)٤۷‏ ؛ والمقصد 
الأرشد لوحة ٩۱‏ ؛ والدرر الكامنة ۲ / ٠١۹‏ . 

(۳) تاريخ ابن قاضي شهبة ۲ / لوحة ٠١١‏ / أ ؛ لحظ الالحاظ للحسيني » ص ٤١‏ ؛ 
والدزر الكامنة ۲ / ۱۷۹ ؛ والذيل على طبقات الحنابلة »> ص ۳٠١‏ . 

)١, ٤(‏ الدرر الكامنة ۲ / ۱۸١‏ . وانظر : التنبيه والإيقاظ ذيل لحظ الألحاظ »> ص 
۷ والذيل على طبقات الحنابلة CAY oF / ١‏ 100 . 

(0) الذيل على طبقات الحنابلة ( ۲ / ٤٤١‏ ؛ والمنهج الأحمد » ق ٤٤1‏ ؛ والدرر 
الكامنة ۲ / ۲٤۸‏ وقال : ( النهرماوي ) . 

(۷) الدرر الكامنة ۲ / ٤۸4‏ ؛ ولحظ الاألحاظ » ص ٤١‏ ؛ وورد ذكره فى الذيل على 
طبقات الحنابلة ۸٩ / ١‏ . 
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› تاج الدين : عبد الله بن عك المؤمن د بن الوجبة الواسطي‎ 1٥ 
. ” ه) في بغداد‎ ۷٤١ - 1۷١ ( المقرئ‎ 


Eh‏ تقي الدين » أبو محمد : عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 
نصر بن فهد ٠‏ المعروف بابن قيم الضيائية ( ۷١١ 11٩۹‏ ه ) ") سمعه 


۷ - صفي الدين ٠‏ أبو الفضائل : عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد 
الله البغدادي الحنبلی ( 10۸ - ۷۳۹ ه ) إجازة فى بغداد " . 


- عزالدين ٠‏ أبو يعلى : حمزة بن موسى بن أحمد بن بدران 
المعروف : بابن شيخ السلامية ( ۷۱۲ ۔ ۷1۹ ه ) ١‏ سمعه فى دمشق . 


المالكى (  ) ۷١١ - 1٦۳‏ سمعه فى مكة سنة ۹٤۷-ه‏ . 


۲ - علاء الدين » أبو الحسن علي بن الشيخ زين الدين المنجا بن 
e‏ - ۷۳ هھ ) سمعه في دمشق ٩‏ . 


- أبو الربيع : علي بن عبد الصمد ب بن أحمد بن عبد القادر 
() الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / ٤٤٤‏ ؛ والدرر الكامنة ۲ / ..۲۷١‏ 
۳( الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / ۳۲١‏ ؛ والمنهج الأحمد » ق ٠١‏ ؛ والدرر الكامنة 
TAA [۲‏ . 
() الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / ۳١٤١‏ ؛ والمنهج الأحمد » ق ٤٤١‏ ؛ والمقصد 
الأرشد لوحة ١۱۷؛‏ والدرر ۳ / ۳۲ . وجاء فى الدرر : ابن عبد الخالق 
والصحيح: اين عبد الحق » ولىظ الالحاظ » ص ۲١‏ ؛ والتنبيه والإيقاظ » صه . 
2) الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / ٤٤١‏ ؛ والمنهج الأاحمد » ق ٤١‏ ؛ والمقصد 
الأرشد لوحة ٩١‏ ؛ والدرز الكامنة ۲ / ٠١١‏ . 
)٥(‏ الدرر الكامنة ۳ / ۷ ٠‏ وجاء في تاريخ ابن قاضي شهبة أثناء ترجمة ابن رجب 
١ - ۹١ /۳‏ (الفخر التوزري) وهو خطا » إذ الفخر التوزري وهو عثمان بن محمد 
ونزيل مكة أيضًا > وهو مالکي » ولکنه توفی سنة ۷۱۳ ه. انظر الدرر ۳/ 1٤‏ . 


٠‏ 0) الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / ۷ ؛ والمنهج الأحمد » ق ٤۷١‏ ؛ والمقصد 


الأرشد» ق ۲٠€‏ والدرر الكامنة ۳ / ۲۰۹ .۰ 
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البغدادي » ( ۷٤١ 1٥٩‏ هھ ) سمعه ببغداد وهو في اا 


¢ E O DE 
.  قشمد الدمشقی (: 1۷۹ - ۷۷۸ ه ) سمعه في‎ 


إا اا ي : عمر بن علي بن مرسی بن خلیل 
Aa‏ ل غ 


E - ٦۸۳ ( محدث العراق‎ 


- علم الدين 6 أبو محمد القاسم بن محمد البرزالي 0 مزح 
الشام ( ٦٦٥‏ ۔ ۷۳۹ ه ) إجازة من دمشق () , 


- عزالدين أبو عبد الله : محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن 
محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (۳ _ ۸٤۷ه)‏ إجازة في ا 


۷ - أبو عبد الله : GS a CSE‏ 
)101 ر دى 2 


۸ ۔- محمد بن إسماعيل بن بن إبراهيم ب بن سالم الدمشة مشقى الأنصاري 
العبادي من ولد عبادة بن الصامت » المعروف بابن الخباز ^ ( 17۷ - 


(۱) الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / ۲۲١ » ۲۹۰ » ٤٤٥‏ ؛ والدرر الكامنة ۳ / ٠١۲‏ . 

(۲) الذيل على طبقات الحتابلة ١‏ / ۸ ؛ والدرر الكامنة ۳ / ۲٠١‏ . 

٠‏ (۳) الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / ٤٤٤‏ ؛ والدرر الكامنة ۳ ٠٠١ ٠/‏ ؛ والمنهج 
الأحمده ق ٤)٤۷‏ . 

(6) الذيل على طبقات الحنابلة ١‏ / 1۷ ؛ والدرر الكامنة ۳ / ..۲۵١١‏ 

)٥(‏ البداية والنهاية ۱۸١ / ٠١‏ ؛ والذيل على طبقات الحنابلة ۲ / ۱۸١‏ ؛ والدارس فى 
تاريخ المدارس ١١١ / ١‏ . 

(0) الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / ٤٤١‏ ؛ والمنهج الأحمد » ص ٤٤١‏ . 

(۷) الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / ٤۳‏ ؛ والمقصد الأرشد ا ۹ + والمنهج 
الأحمدء ص ٤٤٤‏ . 

(۸) لحظ الألحاظ > ص ۱۸١‏ ؛والدرر الكامنة > ص ٤٠0٠٤‏ ؛ والمنهج الأحمد › ق = 
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1ه ) سمعه فی دمشق وأکثر عنه جدا 


٩‏ - ناصر الدين » محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز بن عيسى بن 
أبي بكر بن أيوب ٠»‏ ينتهي نسبه بالعادل الأيوبي » ويلقب بابن 
الملوك(٤‏ 1۷ _ ۷٠١‏ ه ) سمعه فى مصر وأخذ عنه كثيرا . 


سعيد بن جرير الزرعي » ابن قيم الجوزية ( ۷١١ - 1٩۱‏ ه ) ") سمعه 
فى دمشق ولازمه أزيد من سنة . 

_-١‏ أبو المعالى : محمد بن عبد الرزاق الشيبانى فى بغداد › قراءة 
عليه سنة ۷٤٩۹‏ ه ( . 


المیدومی ( ۷٥٤ - ٦٦٤‏ ه ) سمعه فى مصر © . 


۳ _ فتح الدين » أبو الحرم : محمد بن محمد بن محمد القلانسي 
الحنبلی ( 1۸۳ - ۷٠١‏ ه ) سمعه فى القاهرة ”°“ . 


٤‏ - ابن النباش : ذكر ابن رجب أنه لازمه حتى الممات › ولم 


+٤٥۳ =‏ والذيل على طبقات الحنابلة | / ۷١۹ 0 ۷۸ ١ 0۰ / ۲» ۲٤۷‏ 
۱١۱ ۰ ۳‏ › ۱1۹ » ۱۹۲ »۰ وفی غیرها کٹثیر . 

. ۲٤١١ ٤١ / ١ ؛ والذیل على طبقات الحنابلة‎ ۸ / ٤ الدرر الكامنة‎ )١( 

() الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / ٤٤۸‏ ؛ والمنهج الأحمد » ق ٤٤۹‏ ؛والمنهل الصافي 
لابن تغري بردي ۳ / ٩٦‏ / أ ؛ والدرر الكامنة ۲١ / ٤‏ . 

(۳) الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / ۲٤۷ ›» ۱۰۹ ۰۸٩‏ . 

/ ١ ب ؛ وتاريخ ابن قاضي شهبة‎ / ۲۷١ / ۳ المنهل الصافي لابن تغري بردي‎ )٤( 
؛‎ ۲۷٤ / ٤ ؛ والدرر الكامنة‎ ۱۸٠١ ب ؛ ولحظ الألخحاظ لابن فهد » ص‎ / ١ 
۸۰ ۷۷ ۱٤۰ e ۱۳۸ > ۱۳۷ » ۱۱۸ / ۱ والذیل على طبقات الحنابلة‎ 
. 147 < 14۹ ۱۸۷ › 

)(٠‏ لحظ الألحاظ لابن فهد ص 1٤١١‏ ؛ والدر الكامنة ( ٠۳ / ٤‏ ) ؛ والمنهج الأحمد 
ق۷٥٤‏ ؛ وتاريخ ابن قاضي شهبة ۱۷١/۲‏ ب . 
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یذکر له تاریخ وفاة ‏ . 


٥‏ - شمس الدين يوسف بن نجم الحنبلي ( ت ۷١۱‏ ه ) سمعه في 


وھ 7 , 


١‏ _ جمال الدين » يوسف بن عبد الله بن العفيف المقدسي 
النابلسی ( 1۹۱ - ۷٥٤‏ ه) قرا عليه سنن ابن ماجه بدمشق " . 

وأضيف إلى ما ذكر الدكتور همام سعيد حفظه الله : 

۷ _ « أبو محمد » ابن هشام الأنصاري المتوفی ۷٠١‏ ه ‏ . 

۸ _ محمد بن أبي بكر بن إبراهيم شمس الدين ابن النقيب 
الشافعیى المتوفی ۷٤١‏ ه . 

۹ - والده ابو العباس شهاب الدين أحمد بن رجب بن الحسن 
المتوفى ۷۷٤‏ ه . 

۰ - علاء الدين أحمد بن عبد المؤمن الشافعي السبكي ثم النووي 
المتوفی ۷٤۹‏ ه . 

6١‏ ت ده عك الرخن رجي ين ان اللامي اعرف ۷٤١‏ هف 
قال ابن رجب فی ذیله علی الطبقات ( ۲ / ۲۱۳ ۔ ۲٠٤١‏ ) : « قرأ على 


جدي أبی أحمد بن رجب بن الحسن غير مرة ببغداد ¢ وأنا حاضر ¢ فی 
الالة والرابعة والخامسة » . 


(۱) الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / ٤۳١‏ ؛ والمنهج الأحمد ق ٤٤۳‏ . 
(۲) الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / ۲۸١‏ ؛ والمنهج الأحمد ق ٤١١‏ . 
(۳) الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / ۳٤١‏ ؛ والدرر الكامنة ٩‏ / ۲۳۹ . 
)٤(‏ ذكره في رسالته : « الكلام على قوله تعالى : إنغا يخشى اله من عباده العلماء). 
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تلامیذ ابن رجب 

قال الدكتور همام سعيك ١‏ وقد رتبناهم على حروف المعجم مح 
مراعاة ولاداتهم ووفياتهم » وكيفية تحملهم عن ابن رجب › ومکانه : 

١‏ - الشهاب أبو العباس : أحمد بن أبي بكر بن سيف الدين 
الجموي ٠»‏ الحنبلي ويعرف بابن الرسام » ( ۷۷۳ - ۸٤٤‏ ه ) أجازه ابن 
رجب ٠‏ وقال في الشذرات : وكان يعمل المواعيد وله كتاب فى الوعظ 
علی مط کتاب شیخه ابن رجب ”' . 


۲ - محب الدين أبو الفضل » أحمد بن نصر الله بن أحمد بن 
محمد بن عمر » مفتي الديار الصرية »> ( ۸٤٤ - ۷٦١‏ ه ) » سمع ابن 
رجب في دمشق ولازمه ” 

۳ - داود بن سليمان بن عبد الله الزين الموصلي الدمشقي الحنبلي 


۳ ه ) سمع ابن رجب في دمشق سو‎ ۷٤٤ -۷۹٤( 


SS 


“e 


0 - زین الدين عبد الرحمن بن سليمان بن آبي الكرم الحنبلي 
المعروف بأبي شعر » ( ۸٤٤-۰‏ ه ) سمع ابن رجب في دمشق . 
1 - زين الدين أبو ذر » عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن 


محمد المصري الحنبلی ¢ المعروف بالزرکشي ( ۸٤٩ - ۷٥۸‏ هھ ) سمع 
ابن رجب فى دمشق قبيل الفتنة اللنكية "° . 


(1) المنهج الأحمد ق ١‏ ؛ والضوء اللأمع ۱ ؛ وشذرات الذهب ۲ / ۲٠٣۲‏ . 
() المتهج الأحمد ق ٤۸۸‏ ؛ وشذرات الذهب ۷ / ۲٠۰‏ ؛ والضوء اللامح ۲ / .۲٣۳‏ 
(۳) الضوء اللامع ۳ / ۲٠۱۲‏ . 
)٤(‏ الضوء اللامع ٥۹ / ٤‏ - 
)٥(‏ الضوء اللامع ٤‏ / ۸۲ ؛ وشذرات الذهب ۷ / ۳ ؛ والمنهج الأحمد ق ٤۹١‏ . 
(0) المنهج الأخمد ق ٤۹١‏ ؛ والضوء اللامع ٠١١ / ٤‏ . 

- 20 - 


۷ علاء الدين أبو الحسن » على بن محمد بن عباس البعلي الشهير 
بابن اللحام » ولد بعد الخمسين وسبعمائة في ب بعلبك » وتوفي سنة ثلاث 


وثمانمائة › سمع ابن رجب في دمشق مشق 0 


۸ علا الدين على بن محمد بن على الطرسوسي المزي »> کان 
يعيش حتى سنة ۰ هھ » وحضر على ابن رجب وقال : « إنه سمعه 
يقول : أرسل إلي الزين العراقي يستعين بي في شرح الترمذي » ". 
الحموي الحنبلي »> ویعرف بابن المغلی ( ۷١۱١‏ - ۸۲۸ ه ) » أخذ عن 

E e 
ابن رجب في دمشق‎ 


٠‏ - ابو حفص عمر بن محمد بن علي بن آبي پکر بن محمد 
السراج الحلبي الأصل الدمشقي قى الشافعي » يعرف بابن الُرلّق ( بضم الميم 
وفتح الزاي وكسر اللام المشددة ) ( ۷۸۷ - ۸٤١‏ ه ) سمع ابن رجب 
في دمشتق 0). 

١‏ _ محب الدين أبو الفضل ابن الشيخ نصر الله ولد سنة ۷٠١‏ ه 
في بغداد » وأخذ عن ابن رجب في دمشق . 

۱۲ - قاضي القضاة شمس الدين محمد بن أحمد بن سعيد المقدسي 
الحنبلي قاضي مكة ( ۸٥٩ - ۷۷١‏ هھ ) سمع ابن رجب في دمشق ". 

۳ - شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الأنصاري الحلبي ابن 


(۱) المنهج الاحمد ق ٤۷۸‏ › والمقصد الأرشد »> ص ۲١٠١‏ › والضوء اللامع ٠‏ / 
۰ والشذرات ۷ / ۳۱ . 

(۲) المنهج الأحمد ق ٤۸١‏ » والضوء اللامع ٩‏ / ۲۷۹ . 

(۳) المنهج الأحمد ق ٤۸۲‏ . والضوء اللامع ٠٤ / ١‏ . 

.. ٠١١ / ١ الضوء اللامع‎ )٤( 

. ٤۸۸ المنهج الأحمد ق‎ )٥( 

(0) المنهج الأحمد ق ٤۹٤‏ » والضوء اللامع ۳١۹ / ٩‏ . 
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الشحام ( ۸1٤ - ۷۸١‏ ه ) » سمع ابن رجب في دمشق . 


- V1 ( عز الدين محمد بن بهاء الدين علي المقدسي الحنبلي‎ - ٤ 


„0 هھ ) أخذ عن ابن رجب في دمشق‎ ٠۰ 


۵ د شمس الدين محمد بن خالد الحمصى القاضى ٠‏ توفى سنة 
ا iE‏ 
الحريري الحنبلي ٠‏ المعروف بابن المخصفي ( ۷٤١‏ - ۸۰۳ ه ) . سمع 
ابن رجب في دمشق 0 

۱۷ - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبادة الأنصاري 
الحنبلي الدمشقي قاضي القضاة بدمشق » توفي سنة ۸۲۰١‏ ه سمع ابن 
رجب في دمشق ‏ . 
وفاة الحافظ ابن رجب : 


توفی رحمه الله سنة ۷۹٩‏ ه . 


(1) الضوء اللامع ٤١/۲‏ . 

() المنهج الأحمد ق ٤۸١‏ ؛ وشذرات الذهب ص ۷٤١‏ . 
)۳( المنهج الأحمد ق ٤۸4۳‏ ؛ وشذرات الذهب ۸۔ ۱۹١‏ . 
() المنهج الأحمد ق ٤۷١‏ ؛ وشذرات الذهب ۷ ٠٠١‏ . 
() المنهج الأحمد ٤۸١‏ ؛ وشذرات الذهب ٠٤۸-۷‏ . 
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تصوف الحافظ ابن رجب 

قال على الشبل في كتابه منهج ابن رجب في العقيدة ص ۷۹ : 

ي الد لايد من العف غل حى المر هة اذ هر ق الال 
من مفردات الزهد والورع > ولهذا تنوعت عبارات العلماء فيه › ثم ما 
أهله . | 

وإذا نظرنا إلى ابن رجب الحنبلى رحمه الله وعرضنا على حاله 
مصطلح التصوف » غجده يتناقض معه قولا وفعلا وحالاً . 
عرف به في بعض الجهات . وسبب هذا الوصف ما أشرت إليه آنا من 
العلاقة المتصورة بين التصوف والزهد . 

ولكن ها هنا لابد من تقييد تلك الدعوى لأن هذا الاطلاق فى حق 
الحافظ ابن رجب وأمثاله فيه شبهة كبيرة . 

ولهذا أقول : إن اتهام الحافظ » ووصفه بالتصوف - والحالة هذه - لا 
يخرج عن آمرين . 
المذموم» ّنه على أحسن اللحالين يدل على الفهم السطحي لکلام 
سليمان الداراني وابن أدهم والجنيد وأحزابهم . وهذا هو وجهة الأكثر من 
راض اظ ارف ٠:‏ 

< 

والثاني : أنه صدر عن غرض وهوی موداه القدح فيه وفي عقیدته 

وهؤلاء والحمد لله قلة »› وغرضهم مکشوف »۰ وأمرهم إلى الله »> فهو 
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هم اهم 

هذا والواقف على كلام الحافظ ابن رجب في موضوع البحث في 
کتبه يراه يدور على آمر هام هو التزهيد بالدنيا والترغيب عنها بدار الأخرة 
وبرضوان الله » باتخاذ أسلوب مخاطبة القلوب لا الشهوات والجوارح . 
وهذا في حد ذاته مقصد شرعي من مقاصد الشريعة العامة . 

لهذا كثر كلامه عن أحوال القلوب > ووجوب تزكية النفوس 
وترقيقهاء لترقى إلى منزلة الصديقين وأولياء الله المقربين وليل اليد 
أعلى مراتب الان وهى : الاحسان بدرجته الأولى » أن يعبد الله كأنه 
هو یری الله . 

وهو اليقين التام بهذا الموقف مع قلة الواصلين إليه . 

فکان رحمه الله يسوغ ذلك بإسلوب لطيف روحاني مجرب » أتى 
إليه عن طريق تجربة واقعية ويممارسة عملية لهذا الأسلوب » وعظة › 
ودروسه العامة » وفي رسائله > وقبل ذلك في أحواله وحياته . 

فجاءت أكثر مصنفاته الوعظية على هذا النهج » حتى مصنفات 
المسائل الاجهادي في الفقه وغيره › والتي فيها تحقيق وسبر للأدلة 
والأقوال» لم تخل من هذا المنهج › > فكان غالبا ما يذيلها بتلك اللفتات 
الزكية » والعبارات الندية في الوعظ ومخاطبة القلوب . 

وقي بهل تاساك راه يقل اافرال او اراك كار الرهاة من صا 
القرون الثلاثة المفضلة وقصصهم ونوادرهم من آمثال : أيوب السختياني 
)۱۳۱١(‏ ه » ومالك بن دینار ( ۱۳۰ ) هھ »> وإبراهيم بن دهم ( 11۲ ( 
والحسن البصري ( ۰ ) هھ » والفضیل بن عیاض ( ۱۸۷ ) هھ » وابن 
المبارك ( ٠۱۸١‏ ) هم > والجنید ( ۲۹۸ ) ه» والإمام أحمد ( ۲٤١١‏ ) ه 
وأمثالهم . 

لان کلام هؤلاء وأحوالهم آبلغ - في الحقيقة - في التأثير لأنه صدر 
عن تجربة وعن اختصاص ٠‏ وقبل ذلك عن صدق مع الله وإخلاص 
وتجرد. 

- 24 - 


ولعل ما سبب مثل هذه الدعوى للحافظ استخدامه للہصطلحات 
الشائعة عند متأاحري الزهاد - أو قل المتصوفة - في القرون الأربعة الفضلة 
الذين وجد في آخرهم أنواع مذمومة ومنكرة من الشطحات وهذه 
العبارات نحو : أصحاب المحقائق » والمكاشفات » وخواص المحبين 
والعاشقين » والمنامات النورانية » وأهل المعرفة الحقيقة . 

غا هو محل احتمال ومورد إجمال يتطرق إليه مجال تلك الدعوى› 
ولكن هذا على أبعد أحواله خطاً من الحافظ وتجوز فی القول لا یراد منه 
امعنى التبادر عند أولئك » يدل عليه سياق كلامه الذي ترد فيه تلك 
الصطلحات » وقواعد منهجه الرادة للجنوح البعيد في تلك المجاهل › 
التي يسلكها مدعو الحقائق والمحبة وعشق الإله . 

ومنهج آخر من منهاج الحافظ في هذه المسألة » هو أنه إذا نقل عن 

بعض الزهاد ممن غلبوا جانب العبادة والذوق على العلم » حتى وقعوا 

في أخطاء وبدع سلوكية أو انحرافات أدت بهم إلى نوع من الشطحات» 
نتيجة للجهل بعلم الرسول ية الذي أورڻه آمته > كما وقع لذي النون 
المصري > والبسطامى » وبشر الحافى » ورابعة العدوية ومن هو أشد 
منهم › فالحافظ ينقل عنهم بعد أن ينتقي من كلامهم الحق والصواب ٤‏ 
وتؤيده النصوص» ولا يسترسل معهم في نقل كل آقوالهم » وجميع ما 
عندهم ما يتضمنه الخطاً والبدع والضلال » ومثال ذلك على النوع الأول 
الذي ينقله الحافظ » ما نقله عن ذي النون المصري في كتابه « لطائف 
العارف » مسالة الشوق إلى لقاء الله وتمنى الموت لذلك قال : قال ذو 
لون : کل مطيع مستانس وكل عاصي مستوحش »۱ھ 

وعلى ذلك يجب مراعاة هذه الضوابط . 

١‏ - نقل الحافظ لتلك الجمل من أقوالهم لا يعني بالضرورة تزكيتهم 
مطلقًا وتسويغ أخذ جميع ما جاء عنهم › إذ الميزان موافقة ما صدر عنهم 


. ٥١١ لطائف المعارف ص‎ )١( 
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لقواعد الشرع وحیثیاته ما جاء فی کتاب الله أو سنة رسوله كيا ¢ وما 
القواعد العامة المقررة . 

۲ - إنصافه - رحمه الله - لأولئك « العارفين ٠‏ حيث لم يرد كل ما 
أخذ ما لديهم من الحق ¢ وطرح ضصده 2 وهذا هو العدل لن الحكمة 
الدقيق إلا أولوا العلم الراسخ في الدين من أمثال الحافظ ابن رجب وابن 
القيم .. لأنه مسلك وعر ودحض مزلة » ربا يجلب فيه من الشر الذي 
لا يعرفه المنتقي من كلامهم أشد من الخير المنشود » وعلى مثل هذا تنزل 
قاعلة : « درء المفغاسد مقدم على جلب المصالح » 

۳ - أمر ثالث هو ملاحظة تعقب الحافظ ابن رجب لأغاليط 
المنحرفين من الزهاد » وغلاة المتصوفة »أو متصوفة أهل البدع والزندةة 
كنحو المغرقين بين الحقيقة والشريعة » والرافعين التكاليف الشرعية عنهم 
أو عن غيرهم . 

قال - رحمه الله - : « وما أحدث من العلوم » والكلام في العلوم 
الباطنة من المعارف وأعمال القلوب ¢ وتوابع ذلك بمجرد الرأي « 
والذوق » أو الكشف وفيه خطر عظيم . 

وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره . 
إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة . 

وقال الجنيد : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة من لم يقرأ القرآن 
ویکتب الحدیث لا یقتدی به فی علمنا هذا . 

وقد اتسع الحرق في هذا الباب ٠‏ ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة 
(۱) كما جاء في كتابه فضل علم السلف على الخلف ص 1۷ فانظره لزامًا . 
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والنفاق »> ودعوی أن أولياء الله أفضل من الأنبياء ¢ أو نهم مستغنون 
عنهم > وإلى التنقص با جاءت به الرسل من الشرائع )0 > وإلى دعوى 
الحلول والاتحاد » أو القول بوحدة الوجود › وغير ذلك من أصول الكقر 
والفسوق والعصيان » كدعوى الإباحة > وحل محظورات الشرائع 
وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء » فبعضها 
ونظرها  .‏ _ٍ 

وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس أو التواضع ¢ کشهوة اللباس ¢ 
الصلاة » كالغناء والنظر المحرم » وشابهوا بذلك الذين اتخذوا دينهم 
لواو ا 

هذا ومن نماذج أقواله - رحمه الله - التي ترسم لنا منهجه الحقيقى فى 

قوله في كتابه البشارة العظمى للمؤمن - : « .. فأما ما يجدونه من 
آثار الجنة فمما يتجلى لقلوب المؤمنين من آثار نور الإيان » وتجلى الغيب 
لقلوب المؤمنين› كالشهادة لقلوبهم في مقام الإإحسان؛ فر با تجلت الحنة › 
أو بعضها » أو بعض ما فيها لقلوبهم أحيانًا . حتى يرونها كالعيان . 
«والله إني لأجد ريح الجنة من قبل أحد Oa E‏ 


وقال في شرح وصية النبي صلی الله عليه وآله وسلم لابن عباس وهر 


(۱) کما يقوله غلاتهم مثل الحلاج وابن عربي الطائي وابن الفارض » وصوفية الفلاسفة 
کابن سبعین . 

(۲) من فضل علم السلف على الخلف ص ٤٠ ٤٤‏ . 

(۳) من كتابه البشارة العظمى للمؤمن بآن حظه من النار الحمى ( مخطوط ) ص .۱۸١‏ 
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غلام رديفه على الدابة : ( ... وی ل ا ا 
حصل للعبد معرفة خاصة بربه توجب له الأنس به والحياء منه . 

وهذه معرفة خحاصة » غير معرفة المؤمنين العامة . 

ومدار العارفين كلهم على هذه المعرفة » وهذا التعرف » وإشاراتهم 
تومئ إلى هذا . 

سمع أبو سليمان - هو عبد الرحمن الداراني ( ۲٠١‏ ) ه - رجلاً 
يقول :سهرت البارحة في ذكر النساء فقال :ويحك! أما تستحي منه يراك 
ساهرا في ذکر غیره ؟ ولکن کیف تستحي ما لا تعرف ؟! ٩‏ . هھ . 

وقال أيضًا في كتابه « استنشاق نسيم الأنس؟ في مقدمته : « الحمد لله 
الذي فتح قلوب أحبائه من فج محبته» وشرح صدور اولیائه بنور معرفته › 
فأشرق عليهم النور ولاح « آحياهم بين رجائه وخشیته › وغذاهم بولایته 
ومحبته » فلا عما هم فيه من السرور والأفراح › فسبحان من ذكره قوت 
القلوب وقرة العيون وسرور النفوس» وروح الحياةء وحياة الأرواح. . »". 

هذا ا منهج يقارب في الحقيقة منهج ابن القيم رحمه الله - في بعض 
مصنفاته كالفوائد » والحجواب الكافي > وحادي الأرواح »> وروضة المحبين 
في مواضع فيه . . ومن هذا وغيره ”" أستطيع القول إن تصوف الحافظ ابن 
رجب - إن صحت تسميته كذلك - من التصوف المعتدل › والزهد المقبول 
عند السلف الصالح > وهو الخلي عن البلع والشطحات أو الانحرافات 
في الاقوال والأعمال . 


. ۲٤ من كتابة نور الاقتباس من مشكاة وصية النبي ية لابن عباس ص‎ )١( 

(۲) من کتابه استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس ( مخطوط ) ص ۸٤‏ . 

(۳) النماذج على ذلك كثيرة مبثوثة في کتبه : جامع العلوم والحكم » ولطائف المعارف 
فيما لمواسم العام من الوظائف . والتخويف من النار ص ۸ وشرح حديث عمار بن 
ياسر ٤۷ - ٤۳‏ › ونور الاقتباس ٤٠ › ٤١‏ »> ۷۸ واختيار الأولى ٠١١ » ١٠١‏ »› 
وسيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ص ۳ وما بعدها » وكشف الكربة ۲۸ › 
٠ ٩‏ والمحجة ص ۷۸ وما بعدها وفي أواحر رسائله عامة فإنها لا تخلو من تلك 
الإشارات اللطيفة . 
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أشهر شروح ابن رجب الحديثية 
التي تدل على نبوغه وبراعته في هذا الفن 

هذا الكتاب لو وجد كاملا لأغنى العلماء وطلاب العلم عن سائر 
شروح الترمذي › فالحافظ ابن رجب لكثرة مارسته العملية ا لجامع 
الترمذي» أتاه الله فهمًا لم يسبق إليه > وهذا ما دعا الحافظ العراقي أن 
يرسل إليه يستعين به في شرحه على الترمذي » ومعروف من هو الحافظ 
العراقي في هذا العلم » فهو من العلماء المجتهدين في هذا الفن » ومن 
طالع كتابه « التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح » عرف قدر هذا 
الرجل » وحسبك أنه شيخ الحافظ ابن حجر والحافظ الهيثمي رحمهما 
الله وهو الذي وجه الهيثمي لعمل الزوائد على الكتب . 

وقد أتم العراقي شرح ابن سيد التاس للترمذي > وقد قام بتحقيقه 
فضيلة الدكتور / أحمد بن مغبد عبد الكريم » وأعلمني أخي الحبيب / 
أبو محمد أشرف عبد المقصود أن الكتاب في مراجعاته الأخيرة » وآنه 
سوف يطبع قريبا » وقد طبع من قبل الجزء الذي شرحه ابن سيد الناس. 

ومع علو قدر العراقي في هذا العلم فهو يستعين بابن رجب لعاونته 
على شرح الترمذي ما يدل على أن ابن رجب انفرد دون غيره بفهمه 
الثاقب لهذا الكتاب » وقد ذكر السخاوي في ترجمة علاء الدين علي بن 
محمد بن علي الطرسوسي المزي أنه كان يعيش حت سنة ۰ هھ 
وحضر على ابن رجب › وقال إنه سمعه يقول : : آرسل إليّ الزين 
العراقي يستعين بي في شرح الترمذي ‏ 

وشرح الترمذي هذا لا يوجد منه إلا قطعة من كتاب اللباس لا تزيد 
على عشر ورقات ویوجد منه أیضًا شرح علل الترمذي » وهو آخر 
الكتاب » وإلباقي احترق في الفتنة ‏ . ونقل ابن عبد الهادي احتراق 
(۱) انظر الضوء اللامع للسخاوي ( /٠‏ ۳۲۸) : ۰ ۰ 
(۲) انظر كشف الظنون لحاجي خليفة ( ۱ / ٠٥۹‏ ) . والفتنة هي ما حدث بمجيء = 
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ا 
خا الشرع 
منهج ابن رجب في شرح الترمذي : 

یقول الدکتور همام سعید في مقدمته علۍ شرح العلل ( ١‏ / ۲۷۹ - 
A-‏ ( : 

و وات چ ر استعراض هذه القطعة الباقية من شرح 
الترمذي أن منهج ابن رجب يتلخص با يلي : 

. يذكر ابن رجب الباب كما هو عند الترمذي‎ - |١ 

OE UO ES 

٣‏ - يتكلم على هذه الطرق جرحا وتعدیلاً » ویکشف عما فيها من 
مسائل مشكلة » > كرفع الإبهام في الأسماء » ويتكلم عن العلل . 

٤‏ - يفصل ما أجمله الترمذي بقوله : وفي الباب عن علي › وابن 
عمر » وأبي هريرة » ومعاوية » ويذكر خت کل واد من هؤلاء 
ويفصل الطرق ويذكر ما فيها من علل أو جرح 

° - يضيف إلى ما ذكره الترمذي بقوله : وفي الباب عن علي » وابن 
عمز» وآبي هريرة فيقول: وفي الباب - أيضًا - مالم يذكره الترمذي عن 
اعمر» وأبي سعيد » وعبد الله بن عمرو بن العاص » وجابر »> وبريدة » 
O aS‏ ¿ عباس » ورجل من الصحابة . 

ن يفصل ابن رجب هذه الاستدراكات التي استدرك بها على 


= التتر إلى دمشق سنة ۸٠۳‏ ه وهى المعروفة بفتنة « تيمور ٠‏ وفيها حرقت دور 
مشق باسزها + شذرات الذحب 6٥ / ٩(‏ ). 

(1) الحوهر المنضد ص ٠ . ٤۹‏ 

(). وهي قطعة من. كتاب « اللباس » كما ذكرنا » جاء أولها : « ملك يوسف بن عبد 
الهادي » وهي بخط ابن رجب نفسه » فلو كان عند ابن عبد الهادي جميع هذا 
الكتاب لا كتب الملكية على صورة الغلاف . 
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الترمذي فيقول : وأما حديث عمر : فمن طريق حماد بن سلمة ( آنا ) 
عمار بن أبي عمار أن عمر بن الحخطاب قال .. وهكذا يفعل بكل 
صحابي ذکر آن له شيئًا في هذا الصدد . ويتکلم علي ما في هذه 
الروايات من علل أو جرح . ۰ 

۷ ثم يختم كلامه بذكر أقوال الفقهاء » ويفصل في فقه الحديث . 

۸ هذا المنهج يستخدمه ابن رجب في کشف مصطلحات الترمذي 
عندما يقول : حديث حسن أو حسن صحيح » أو غريب » وذلك 
لاطلاعه الواسع على طرق الحديث وروایته . أ ` ه . 
ب شن حح الاي الى ١‏ فح اباي 

قال ابن عبد الهادي في الجوهر المنضد : وشرح قطعة من البخاري 
إل ا و ا ا ا وو ي 
العجائب» . 
منهج ابن رجب في كتابه فتح الباري . 

يول الدكتور همام سعيد قي القدمة ٩3‏ 7 ۳۸1 - 3۸۷ ) : 
e‏ 

١‏ - يذكر ترجمة الباب.» ثم يعقب عليها بتعليق ضاف » يتناول ما 

في الترجمة من القضايا الفقهية › ویذکر آراء العلماء فيها » وكأنه بهذا 
التعليق يهد للحديث » بمدخل مناسب . 


۲ - ياتي بعد هذا الل ن ا بإسناده aA‏ 
البخاري . 


Ra O ۳ 

الحديث من جميع رواياته وطرقه 6 وکثیرا ما یذکرنا هذا التخريج بصنيعه 
في شرح الترمذي » وإلى جانب التخريج يتكلم عن القضايا الحديثية في 
الحديث وطرقه » كرفع توهم الانقطاع › وإثبات التصريح بالسماع إذا 
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كان الراوي مدلسًا » كما يتكلم في الرجال تعدیلاً وجرحًا . 

٤‏ - يتناول فقه الحديث ويفصل قضاياه » ويذكر أقوال العلماء 
وأدلتهم ويناقش » ويرجح > كل ذلك باستيعاب وإطالة غير مخلين › 
فيجد الباحث نفسه » وهو يستعرض هذه المسائل » مستغرقًا مع كتاب 
موسوعي في الفقه المقارن . وفي النموذج الأول الذي الحقناه بهذا 
المبحث مثال على هذا المنهج > فقد تناول قضاء الصلاة الفائتة عمدا بجا 
يزيد على ست لوحات مخطوطة . ويتاز منهجه هذا بالأدب الجم › 
والحرص على نسبة كل قول إلى قائله » والإفاضة في ذكر أدلة كل قول . 
وهو وإن كان يركز على المذهب الحنبلي » إلا أنه قد يعدل عن هذا 
اذهب إلى غيره تبعًا للدليل القوي . 

ولقد عبر صاحب الدارس في تاريخ المدارس عن شمول هذا الكتاب 
على أراء الكثيرين من الفقهاء بقوله : « ونقل فيه كثيرا من كلام 
المتقدمين» . 

وإذا كان الدليل حديثيًا فإنه يتناول طر ف ا الذي أشرنا 
إليه سابقا » ويضاف إلى ذلك بحث مستفيض في التعديل والتجريح 
والتصحيح والتضعيف وذكر العلل » ويعتمد في ذلك على كتاب « علل 
الدارقطني » إلى جانب مجموعة كبيرة من مصادر علوم الحديث الأصلية . 

مقارنة بین کتاب ابن رجب وکتاب ابن حجر : 

قال الدكتور همام سعيد في المقدمة ص ۲۸۷ - ص ۲۸۸ : 

صنف ابن رجب « فتح الباري بشرح البخاري » وصنف ابن حجر 
كتابا في نفس الموضوع والعنوان » وما لاريب فيه آن ابن رجب هو من 
طبقة شيوخ ابن حجر» ومن المؤكد أن كتابه متقدم على كتاب ابن حجر . 

وکنت أتوقع أن یکون ابن حجر قد اعتمد على شرح ابن رجب » 
وبحثت في كتابي ابن حجر المعجم المفهرس › والمجمع المؤسس » وهما 
(1) الدارس في تاريخ المدارس (۲/ ۷۷) . 
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کتابان ذکر فى أحدهما شيوخه » وفى الآخر الكتب التى وصلت إليه › 
مصنفه من ابن رجب ٠‏ فلم أجد ابن حجر يشير إلى شيء من ذلك »› 
ولم أجد ذكرا لكتاب ابن رجب بالرغم من أن كثيرًا من المسائل تعرض 
e E GGL CE‏ 
يوجز ويختصر بالنسبة لكتاب ابن رجب . 

ومن الفروق الرئيسية فيهما بالإضافة إلى ما ذكرت من الاختصار 
والتطويل : 

أن ابن حجر يذكر الترجمة مع أحاديث الباب ¢ م يبدا 

بالشرح» بينما رأينا ابن رجب يذكر الترجمة » ثم يعقب عليها بكلام 
يطول أحياتًا » ثم يأتي بحديث الباب . 

۲ - التخريج عند ابن حجر مادة فرعية يأتى بها عرضًا » وعند ابن 
رجب مادة أساسية يطيل فيها غالبًا . 

۳ - بينما يوجز ابن حجر في عرض الآراء الفقهية ويبرز رأي 
الشافعية غالبًا » فإننا جد ابن رجب فى المقابل يفصل الآراء الفقهية ويبرز 

٤‏ - يجمل ابن حجر الأحكام المستمدة من الحديث فى مكان واحد 
وغالبًا ما یکون آخر الحدیث بینما نجد ابن حجر ينثر هذه الأحكام في 


ج-جامع العلوم والحكي ( 
قال الشيخ شعیب الأرناؤط في مقدمته لتحقیق جامع العلوم 


)#( لکتاب جامم العلوم والحكم عدة نسخ خطية منها : 
۱ - نسخة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٤١‏ حديث » وعدد أوراقها ٠٠١‏ ورقة . 
۲ - نسخة آخحرى بدار الكتب الملصرية تحت رقم ۸ حدیث» وعدد أوراقها ۳۵۷ = 
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والحكم ‏ بعد أن ذكر أن الخطابي ذكر في كتابه « غريب الحديث » بعضا 
sS‏ 
ا موسئ الشهرزوزي الشهير الصاح لوی ۳ ها 
مجلا ا : الأحاديث الكلية جع فيه الأحاديث الجوامع التي يقال : 
إن مدار الدين عليها ¢ وما کان فی معناها من الكلمات الحامعة الوجيزة› 
وقد اشتملمجاسه هذا على ستة وعشرين حديا : 
ثم إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا زكريا يحيى بن شرف النووي 
= ورقة . 
۳ - نسخة ثالثة بدار الكتب المصرية تحت رقم ۱۸۲٤‏ حديث » وعدد آوراقها ۲۹۲ 
ورقة . 
٤‏ - نسخة رابعة بدار الكتب الملصرية تحت رقم V1‏ حدیثٹ طلعت ¢ وعدد أوراقها 
۷ ورقة » وقد كتب عدد أوراقها ٤١١‏ وهذا خطاً » فقد اطلعت عليها بنفسي 


٥ه‏ - نسخة خامسة بدار الكتب المصرية تحت رقم ۳۲٠٠۱۱‏ ب وعدد أوراقها ۲۳۳ 
ورقة. 


٦‏ - نسخة مكتبة بريدة العلمية العامة »وهي تحت رقم ۳ حديث بعثة السعودية 
بمعهد المخطوطات العربية › وهي بقلم معتاد کتبت سنة ۸۳۸ ه بقلم يوسف بن 
يوسف بن محمد الصمدي الشافعى › وبآخر النسخة مقابلة على نسخة قوبل بعضها 
على المؤلف وعدد أوراقها ۲٠١‏ ورقة . 

۷ نسخة الظاهرية بدمشق وعدد أوراقها ۲۳١‏ ورقة » وهذه النسخة كتبت سنة ۸0۲ 
ه » وهي مقابلة ومصححة على نسخة أخرى مقابلة على قريب من عشر نسخ 
منها نسخة عليها خط المصنف ابن رجب رحمه الله . وعلى النسخة خط عبد 
الرحمن بن يوسف الحنبلي وخط محمد بن أحمد بن أبي بكر الحنبلي وبلغت 
مقابلتها وتصحيحها سنة ۸٥۳‏ ه . 

۸ - نسخة خدابخش بالهند » وهى من مصورات معهد المخطوطات العربية 10۹ 
حديث وهي تحت الترميم . 

٠٠١ حديث . وعدد أوراقها‎ 1۷١ - نسخة الظاهرية تحت رقم ( ۱۲۹۸ ) عام‎ - ٩ 
ورفه.‎ 


(«) انظر مقدمة جامع العلوم والحكم طبعة مؤسسة الرسالة ص ١١-۸‏ . 
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المتوفى سنة ٠۷٦‏ ه أخحذ هذه الأحاديث التي أملاها اب الصلاح > وزاد 
عليها تمام اثنین وأربعین حدیئًا » وسمی کتابه بالأربعين » واشتهرت هذه 
الأربعون التي جمعها » وكَثرَ حفظًها ونفع الله بها ببركة نية جامعها 
وحسن قصده رحمه الله . 

ثم إن الحافظ ابن رجب غضم إلى ذلك كله ثمانية أحاديث أخرَ من 
جوا ع الحامعة لأنواع العلوم والحكم » > فبلغت خمسین حدیًا . 
Sa‏ دق چ کاب 
يتضمن شرح ما یسر الله من معانیها » وتقیید ما یفتح به سبحانه من تبیین 


قواعدها ومبانيها . 
وقد اعتنى في شرحه هذا بالتفقه بالأحاديث النبوية وتفسير غريبها »› 
وشرح معانیها » وتأویل مختلفها › وبیان أحکامها » وما یترب علیها من 


الفقه واختلاف العلماء » فكان من أجل الشروح التي انتهت إلينا » 
وأكثرها أهمية ¢ وأحفلها بالفوائد : 


وقد بدأ قدمة موجزة أبان فيها عن الطريقة التي اتبعها في الشرح » 
فقال : « اعلم أنه ليس من غرضي إلا شرح الألفاظ النبوية التي تضمتتها 
هذه الأحاديث الكلية » فلذلك لا أتقَدٌ بألفاظ ( الشيخ  )‏ رحمه الله 
في تراجم رواة هذه الأحاديث من الصحابة رضي الله عنهم › ور 
بالفاظه في العزو إلى الكتب التي يعزو إليها » وإما آتي بامعنى الذي یدل 
على ذلك › ؛ لاني قد أعلمتك انه ليس لي غرض الا في شرح معاني 
كلمات النبي ية الجوامع > وما تضمنته من الآداب والحكم والمعارف » 
والأحكام والشرائع 

ا إشارة لطيفة قبل الكلام في شرح الحديث إلى إسناده ليْعَمً 
بذلك صحته وقوته وضعفه › وأذكر بعض ماروي في معناه من الأحاديث 
إن كان في ذلك الباب شيء غير الحديث الذي ذكره الشيخ وإن لم يكن 
في الباب غيره أو لم يكن يصح فيه غيره » على ذلك كله » . 


ل 
(۱) يقصد بالشيخ الإمام النووي رحمه الله 3 
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ويرى القارئ بإثر كل حديث تصدى المؤلف لشرحه جملة أشياء 
هي: | 
- تخریج الحديث من الصحاح والمسانيد والستن والمعاجم غا وعته 
ذاکرته » وإيراد طرقه وألفاظه » والمقارنة بينها » والتدقيق في صحتها › 
ان درجته من الصحة أو الحسن أو الضعف ٠‏ والمؤلف رحمه الله إمام 
في هذا الباب » فقد غلب عليه علم الحديث رواية وذراية » وصرف 
معظلّم وقته فيه حتی صار لا يعرف إلا به » ولم ير أتقن منه فيه . 

۲ الاستشهاد بالآيات القرآنية التى تجلو معنى الحديث الذي يعرض 
ل وتوضجة ي تقل ماهو ماثزر عن :التتلف قن, بيان اراد متها > 
واحتفاله بذلك في إحلالها مرتبة الصدارة من شواهده 

- إکثاره من الاستشهاد بالأحاديث النبوية غا ورد في المعنى الذي 
ENT‏ ياتي بها على وجهها لا يخر 
منھا حرفا » وتخريجها من مصادرها › E‏ 
على قوة حفظه » ودقة فهمه وسعة اطَلاعه . 


وهذه الأحاديث منها ما هو صحيح وهي الكثرة الكاثرة » وقد بين 
المؤلف درجتها إما بعزوها إلى مخرجيها من أصحاب الصحاح » وإما 
بالتنصيص على صحتها » ومنها ما فيه ضعف خفيف وقد نبه على ضعفها 
في الأعم الأغلب > وهي من النوع الذي يصلح للمتابعات والشواهد › 
أو تكون واردة في غير العقائد والأحكام . 

وقد ترخص غير واحد من الأئمة ذوي التحقيق في رواية الأحاديث 
الضعيفة » وجواز العمل بها إذا كان ا غير شدیذ › وتندرج تحت 
أصلِ عام في فضائل الأعمال وكرائم الأخلاق » والقصص والمواعظ › 
والترغيب والترهيب › وما ا 

ر الحديث وشرح مضامینه بالاعتماد على الأحاديث 
التي ترد في موضوعه » وفيها من التقييد والتخصيص والتوضيح وإزالة 


- 36 - 


الأبس ما ليس في حديث الباب 1 وقد أسهب في :الشرح إسهابا مفيدا 
متعا » شحنه بالفوائد والفرائد ما تمس چا اللإإنسان إليه في شؤون 
دنیاه وآخحرته . 

- إيراد الأحكام الفقهية امستفادة من الحديث - وهي مما تشتد حاجة 
اللكلف إليها - ونسبتها إلى قائليها من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين 
مما يدل على اطلاعه الواسع على فتاویئ السلف > وخفظه لآثارهم 
العلمية » وما كانوا يجتهدون من مسائل › و لھا ٬‏ ومعرفة بمراميها 
وغایاتها » وما اختلفوا فيه من هذه المسائل » فانه يحتج لکل قول منها 
Ss‏ 

ذكر طائفة من الحكّم ا لمأثورة عن السلف الصالح الذين وصفوا 
لملم والتقوی والورع في نهاية شرح الحديث عا له صلة به » وهي 
حكّم مؤترة تنغلل إلى أعماق النفس » فتحدث فيها تغيبرا ملّموسا نحو 
الأفضل . 

ویری بعض آهل العلم أن هذا الكتاب بعامة ٠‏ وفصول الأخلاقيات 
بخاصة تمثل الكبير من حياة ابن رجب » وأن هناك ترابطا قويا بين ما 
ذکره هو في کتابه »> وما ذکره عنه من ترجموا له . 
د شرح علل الترمذي 

شرح فيه « العلل الصغير » للترمذي وقد أفاد وأجاد » والذي يقرأ 
هذا الكتاب یعلم مدی فهم ابن رجب للعلل ٠‏ واستيعابه لأقوال الأئمة 
القدماء » وتوجيهه ,لاصطلاحاتهم » وهو کتاب لا يستغتي عنه طالب 
حدیث > فهو يقعد تقعيدات ويشرح معضلات ويوضح مبهمات هذا 
الفن» الذي لا يتقنه إلا المبرزين من الحفاظ فرحم الله ابن رجب على ما 
أفادنا في هذا الكتاب. 
ه- رسائل ابن رجب التي تضمنت شرح حديث واحد . 

قلت : وقد نهج فيها نفس المنهج الذي نهجه في شرح « جامع 
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العلوم والحكم » ومنها : 
| - شرح حديث « من سلك طریمًا یلتمس فيه علمًا ٩‏ . 
۲ - شرح حدیث « ماذئبان جائعان » . 
۲ شرح حديث « لبيك اللهم لبيك > . 
٤‏ - شرح حديث عمار بن ياس « اللهم بعلمك الغيب » . 
٥‏ - شرح حديث « مثل الإسلام» . 
- شرح حديث « تثيل المؤمن بخامة الزرع » . 
۷ شرح حديث « بعثت بالسيف بين يدي الساعة » . 
٠‏ ۸- شرح حديث شداد بن أوس « إذا كنز الناس الذهب والفضة ٠‏ . 
٩‏ - شرح حديث « إن أغبط أوليائي عندي ٩‏ . 
_٠‏ شرح حديث « بدأ اللإسلام غريبا » . 
١‏ - البشارة العظمى للمؤمن بأن حظه من النار الحمى . 
۲ شرح حديث « يتبع الميت ثلاث > . 
۳ - تسلية نفوس النساء والرجال عند فقد الأطفال . 
٤‏ _ صدقة السر وفضلها . 
١‏ - مختصر فيما روي عن آهل المعرفة والحقائق في معاملة الظالم 
لار ۰ 
وهذه الرسائل الخمسة عشر ضمن المجموع الذي قمت بتحقيقه وله 
الحمد . 
وهناك رسالتان أقوم بتحقيقهما أيضًا وهما ضمن الشروح الحديشية . 
الأولى : « اختصام الملا الأعلى » . 
الثانية : شرح حديث ابن عباس « احفظ الله يحفظك » . 
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مصنفات ابن رجب الفقهية 
القواعد الفقهية : وقد ضمنه مائة وستين قاعدة › وأورد في آخره 
فصلا أدرج فيه فوائد تلحق بالقواعد في مسائل مشهورة فيها اختلاف في 
اذهب › ويي على الاحدي فيها فوائد متعددة بلغت إحدى. وعشرين 
فائدة » معظمها ذات شأن في الفقه . 

قلت : وقد سبق نقل كلام ابن عبد الهادي أنه من عجائب الدهر 
تحت عنوان « مكانة ابن رجب فقهاً » . 

يقول ابن رجب فى مقدمته : فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة » تضبط 
اله ال اه ر ماه جن ماد ا عل ا کان قن 
تل ل مور الال يرواخد وید ل لوار و ب 
كل متباعد » فليمعن الناظر فيه النظر » وليوسع العذر » إن اللبيب من 
عذر » فلقد سنح بالبال علي غاية من الإعجال كالارتجال أو قريبا من 
الارتجال في أيام يسيرة وليال . 

۲ -الاستخراج في أحكام الخراج : وقد طبع في مصر بتحقيق عبد الله 
الصديق أحد علماء الأزهر » بالمطبعة الإسلامية بالأزهر في القاهرة سنة 
۲ ه ثم قامت بتصويره دار المعرفة في بيروت . 

وقام بتحقيقه في رسالة ماجستير من جامعة أم القرى محمد بن 
إبراهيم الناصر علي خمس نسخ خطية وقدم له بمقدمة جيدة تناول فيها 
أبواب الكتاب العشرة . وقام بتخريج أحاديثه والتعليق عليه رحمه الله . 
٣‏ احکام الخواتيم : وهو ضمن مجموع رسائل ابن رجب التي قمت 
بتحقيقها » وقد تعرض فيه لحكم لبس الخواتم الفضة للرجال » وحكم 
استعماله للأختام وأن هذا خحاص بالأمراء » ثم آنواع الخواتم والنهي عن 
خاتم الذهب للرجال وكذلك خاتم الحديد والصفر والنحاس . ثم ما 
ورد في خاتم العقيق والياقوت »› ثم ماورد في فص الخاتم . ثم نقش 
)١(‏ من مقدمة الشيخ الأرناؤط على جامع العلوم والحكم ص ٤۸‏ . 
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الخاتم » وذكر بعضًا من نقوش خواتيم الأكابر والأعيان . ثم ذكر فصلا 
في جواز التختم في اليمين واليسار . ثم التختم في السبابة والوسطى ثم 
جعل الخاتم ما يلي الكف . ثم وزن الخاتم الفضة المتخذ للتحلي . ثم 
حكم دخول الخلاء بالخاتم المكتوب عليه ذكر الله . ثم حكم مس الخاتم 
الذي عليه ذكر الله مع الحدث . ثم ما يفعل المتوضئ أو المغتسل الذي في 
يده خاتم . ثم إذا أصاب الخاتم نجاسة . ثم حكم الصلاة بالخاتم 
المحرم. ثم في عد الآي والرجعات في الصلاة بالخاتم . ثم إذا مات 
الرجل وفي يده خاتم هل ينزع ؟ 

ثم فصل في حكم زكاة الحلي . ثم فصل في حكم رمي الجمرة 
ثم است ستصناع الخواتم » ثم إذا ظهر بالخاتم عيب بعد شرائه . ثم في 
استئجار الخاتم للتحلي . ثم فصل في وقف الحلي . ثم فصل في اتلاف 
الحاتم . ثم الشفعة في شراء الخاتم . 
تكلم فيه عن « أحكام الغناء والمعازف » وفصل القول في ذلك . 
ه -الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة : وهو ضمن مجموعنا . 

وقد حث فيه على حفظ الكتاب والسنة » ثم الوقوف على معانيها بجا 
وكلام أئمة الأمصار › ومعرفة كلام الإمام أحمد وضبطه بحروفه ومعانیه› 
والاجتهاد على فهمه ومعرفته . 
٠٠‏ -القول الصواب في تزويج آمهات أولاد الغياب: 

وهو ضمن مجموعنا وقد فصل في هذه المسألة وهي تزويج امرأة 
المفقود » وبنى الجواب عل أصلين : 

أحدهما : أنها تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل › ثم تعتد للوفاةء 
ثم تتزوج . 
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الثاني : تتنظر بد حتى يتبين خبره ٠‏ وقد استعرض المسالة من جميع 
جوانبها »> فأفاد وأجاد . 
ذي الحجة في هذا العام » فأكمل الناس هلال ذي القعدة » ثم تحدث 
الناس برؤية هلال ذي الجحجة » وشهد به ناس لم يسمع الحاكم 
شهادتهم . .. ثم توقف بعض الناس عن صيام يوم عرفة في هذا العام » 
O NEE 8‏ 
٠١‏ رسالة فى تعليق الطلاق بالولادة ءيقال إن له نسخة خطية ضمن 
مجموع فاتح باستانبول رقم ( ٥۳٠۸‏ ) وعندي المجموع وليست فيه . 
١-الصلاة‏ يوم الجحمعة بعد الزوال وقبل الصلاة ابن حمید ص۱۹۸ . 
۲ - مشكل الأحاديث الواردة فى أن الطلاق الثلاث واحدة : 
الطلاق الثلاث » المطبوع بمطبعة السنة المحمدية في مصر سنة ۱۹٥۳‏ م 
وقد رد فيه على شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه e‏ 
الثلاث دفعة واحدة تقع طلقة واحدة رجعية . 
۳ - قطعة من كتاب اللباس : 

وهي من كتاب شرح الترمذي وسبق الكلام عليها . 
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مؤلفات ابن رجب الأخرى المننوعة 
أول في التفسير وعلوم القرآن 
- تفسير سورة النصر . 
۲ - تفسير سورة الإخلاص . 
الكلام على قوله تعالى ‏ إنُما يخشى الله من عباده ) . 
وهذه الرسائل الثلاثة ضمن مجموعنا . 
٤‏ - تفسير سورة الفلق » يوجد لها مخطوطة في بغداد » مكتبة الأثار 
العامة برقم ( ٠٠١١١‏ ) وقال الدكتور الفنيسان أنها طبعت . 
- الاستغناء بالقرآن » ذكره في نزهة الأسماع » وفي الذل 
والانگناز : :وى مقو : 
- إعراب البسملة ”" . 
- إعراب آم الكتاب ۳ 
۸ موارد الظمأن إلى معرفة فضائل القرآن > طبع حديئًا ويحتاج إلى 
بحث لتأکید نسبته لابن رجب:. 
انا :في لواعظ اتاق اشائ اتود والير افرع . 
أهوال القبور طبع »> عدة مرات وعندي نسخته الخطية وسأقوم 
بتحقيقه إن شاء الله . 
۲ التخويف من النار» طبع عدة مرات »وقد أنجزت أكثره تحقيقًا . 
استنشاق نسيم الأنس » طبع عدة مرات . 


. ٠١١ اثار الحنابلة في علوم القرآن ص‎ )١( 

(۳,۲) ذكرهما صاحب الحوهر المنضد ص ٥0‏ . 

)٤(‏ له نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم ٩‏ غيبيات تيمور > وأخحرى بال مكتبة الوطنية 
بتونس مجموع رقم ( ۱٥۷‏ ) . 
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٤‏ _ لطائف المعارف ¢ طبع عدة مرات ¢ ويقوم أخي الشيخ / طارق 
عوض الله بتحقيقه يسر الله له ذلك . 

ه - الفرق بين النصيحة والتعيير » وهو ضمن مجموعنا 

٠‏ - فضل علم السلف على علم الخلف وعندي له ثلاث نسخ 
خطية » وسيضم إلى مجموع › رسائل ابن رجب فى « المجلد الثالث » 
إن شاء الله . 

۷ التوحيد ويسمى تحقيق كلمة الإخلاص > وعندي له عدة نسخ 
خطية وسيضم إلى المجموع وقد فرغت من تحقيقه . 

۸ - فضائل الشام » وعندي نسخته الخطية المصورة من مكتبة بلدية 
.الإسكندرية ١‏ وآقوم بتحقيقه 

٩‏ - رسالة فى فضيلة شهر رجب ¢ مخطوطة بمكتبة الأوقاف العامة 
المعارف › والله أعلم . 

. سيرة عبد الملك بن عبد العزيز » وهى ضمن مجموعنا هذا‎ -- ٠ 

١‏ - رسالة فى شعب الإيمان » مخطوطة بمكتبة الأوقاف العامة 
ببخداد برقم ( ٤۷1۷ / ۲١‏ ) مجاميع . قال علي الشبل ص ٠١١‏ : 
حديث آبي هريرة في شعب الإان رقم )٠١(‏ » أو هو شرح لغيره نسب 
إليه سهوا . 

- المحجة في سير الدلجة » طبع عدة مرات . 

وهي مخطوطة بجامعة الرياض برقم ( ٩ / ٣٤١۳‏ ) . وبين علي 
الشبل فی کتابه ص ۱۱۲ - ١١١‏ : أنها صفحات لحماعة من أئمة 
الدعوة. . . وليس فيها لابن رجب شيء لا من قريب ولا من بعيد » وهي 
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SS 
A ا‎ 
الاستيطان فيما يعتصم به العبد ااا > ذکر إبراهيم‎ 
. موجود في مكتبة العنقري‎ 
. الإ مام في فضائل بيت الله الحرام » مفقود‎ - 
. الذيل على طبقات الحنابلة » مطبوع‎ - 
. شرح مولدات ابن الحداد » مفقود‎ _ ۸ 
. الكشف والبيان عن حقيقة النذور والأعان » مفقود‎ - ۹ 
. ٠۹۸ حماية الشام با فیها من الأعلام » ذکره ابن حمید ص‎ ٠ 
8 ذم قسوة القلب » وهو ضمن مجموعنا‎ ١ 
. ذم الخمر » وهو ضمن مجموعنا‎ - ۲۲ 
°٠١ السليب » عن الجوهر المنضد ص‎ - ۳ 
. ١١ شرح المحرر » عن الجوهر المنضد ص‎ - ٤ 
. ۱۹۸ -وقعة بدر » ذکره ابن حمید ص‎ ٥ 
. ١١ منافع الإمام أحمد » الجوهر المنضد ص‎ - ١ 
. قائلاً : وخرج لنفسه مشيخة مفيدة‎ 
. ٥١ صفة النار وصفة الجنة › الجوهر المنضد ص‎ - ۸ 
فائدة لابن رجب حول حديث النزول » له نسخة فى جامعة‎ - ۹ 
e 


اطر شات ا الکتب 3 زان ف الس « آل مل 
بعد . ولعله « الفرق بين النصيحة والتعيير » والله أعلم . 
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وصف النسخ المعتمدة في التحقيق 
الرسائل الخطية المعتمدة في تحقيق مجموع رسائل ابن رجب الحنبلي . 
١‏ - رسالة في شرح حديث أبي الدرداء « من سلك طريقًا يلتمس 

فيه علما ٠‏ ويسمى « ورثة الأنيياء ٠‏ . 

ولها أربعة نسخ خطية : 
O a a‏ 
الثانية : مصورة من جامعة املك سعود » وهي سقيمة . 
الثالثة : مصورة من المكتبة السعودية () 
الرابعة مصورة من مكتبة على الشبل مجموع ( ٥۸۳ - ٥۳۳‏ )*) . 
۲ رسالة في شرح حدیث«ما ذئبان جائعان»ويسمى«ذم الجاه والمال» . 
ولها سبع نسخ خطية : 
الأولى : نسخة دار الكتب المصرية برقم ( ۱٠١١۹‏ ) حديث . 
الثانية : نسخة ضمن مجموع فاتح باستانبول ( ٥۳١۸‏ ) . 
الثالثة : نسخة مصورة من جامعة املك سعود برقم (كل) م ص 
EAE RTE‏ 


۸٦ 
. ) 06۸۳ - ٥۳۳ ( الخامسة : نسخة مصورة من مكتبة على الشبل‎ 


السادسة نسخة مصورة من جامعة اللك سعود( 1 ( ة 

السابعة : نسخة مصورة من مكتبة الأٌوقاف بالعراق ( ۲ / 1٦1۸٥‏ 
مجاميع ) . 

» رسالة في شرح حديث « لبيك اللهم لبيك‎ - ٣ 


(#) ولها نسخة ممكتبة الأوقاف العامة بالعراق تحت رقم [ ١٠٤‏ / ۷ مجامیع ] وعدد 
آوراقها ١١‏ ورقة » ولم أحصل عليها . 
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ولها ثلاث نسخ خطية : 
الأولى : نسخة ضمن مجموع فاتح باستانبول ( 6۳١۸‏ ) . 
الثانية : نسخة مصورة من الجامعة الإسلامية . 
الثالثة : نسخة مصورة من الجامعة الإسلامية أيضًا . 
٤‏ - رسالة في شرح حديث عمار بن ياسر «اللهم بعلمك الغيب .٠.‏ 
ولها ثلاث نسخ خطية : 
الأولى : نسخة ضمن مجموع فاتح باستانبول ( ٥۳١۸‏ ) . 
الثانية : نسخة مصورة من الجامعة الإسلامية ٠‏ 
الثالثة : نسخة مصورة من جامعة الملك سعود ‏ . 
ه - رسالة في شرح حديث « مثل الإسلام » . 
وله نسخة خطية مصورة ضمن مجموع فاتح باستانبول . 
١‏ - رسالة «غاية النفع في شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع» . 
ولها ثلاث نسخ خطية : 
الأولى : نسخة ضمن مجموع فاتح باستانبول ( ٥۳٠۸‏ ) . 
۰ 117۷ ) 
الثالثة : نسخة مصورة من المكتبة السعودية رقم ف 
۷ - رسالة الحكم الجديرة بالإذاعة . 
ولها نسختان خطیتان : 


الثانية : نسخة مصورة من جامعة الملك سعود ( 


الأولى : نسخة ضمن مجموع فاتح باستانبول ( ٥۳١۸‏ ) . 
الثانية : e a‏ 
(#) ولها نسخة بمكتبة الأوقاف العامة بالعراق تحت رقم [ ٠٤‏ / ۷ مجامیع ] وتقع 
في ۲١‏ ورقة » ولم أحصل عليها . 
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۸ - رسالة في « ذم قسوة القلب » . 
ولها نسختان : 
الأولى : نسخة ضمن مجموع بعنوان « كتاب التوحيد » كتبه الشيخ 
محمد بن محمد بن عبد الدايم الباهي » وهي نسخة مصححة ومقابلة 
ومكتوبة في حياة المؤلف سنة ۷۸۷ ه . 
الثانية : نسخة شهيد علي باستانبول برقم ( ٥٤۳‏ ) . 
٩‏ - رسالة في « ذم الخمر ٠‏ . 
ولها نسختان خطيیتان : 
الأولى : نسخة مصورة من دار الكتاب الوطنية بتونس من مجموع 
برقم ( ۱١۷‏ ) . 
الانية : نسخة مصورة من مجموع فاتح باستانبول برقم ( ٥۳۱۸‏ ( . 
٠‏ - رسالة « الذل والانكسار للعزيز الجبار » وهو الاسم الصواب 
لها. وتسمى « الخشوع في الصلاة » . 
ولها ثلاث نسخ خطية : 
الأولى : مصورة من جامعة الملك سعود برقم ( 1۷١‏ ) . 
الثانية : مصورة من المكتبة السعودية برقم ( 7 ( . 
الثالثة : مصورة من دار الكتب المصرية « مصورات خارج الدار “ 
تحت رقم میکروفیلم ( ٤۷۸۸۳‏ ) . 
١‏ - رسالة « كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة » . وهو 
شرح حديث بدأ الإسلام غريبًا . 


ولها حمس نسخ خحطية 
الأولى : مصورة من دار الكتب المصرية » وهي نسخة قوبلت على 
أصل مقروء على المؤلف وعليه خحطه . 
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الثانية : مصورة من معهد المخطوطات العربية برقم ( ٤٤١‏ ) 
تصوف› وهي ضصمن مجموع مصور من مكتبة بلدية الإإسكندرية . 

الخامسة : مصورة من مكتبة على الشبل ( ٥۳۳‏ - 0۸۳ ) . 
والفضة». 

ولها أربع نسخ خطية : 

الأولى نسخة ضمن مجموع فاتح باستانبول ( ٥۳١۸‏ ) » نسخت 
سنة ۸٩۳‏ هھ . 

الثانية : نسخة مصورة من جامعة الملك سعود ضمن مجموع 
رقم ۷٣لا‏ وتاریخ نسخها سنة ٠۳۳١‏ ه.. 

۱۲ 

الغالثة :أ نسخة مكتبة وزارة الأوقاف ببغداد ضمن مجاميع تحت رقم 

. ) مجاميع‎ VV / ۲0) 


الرابعة : نسخة مصورة من مكتبة جامعة الملك سعود ضمن مجموع 
( 4۷ل) . 
۸ 


۳ - رسالة «البشارة العظمي للمؤمن بأن حظه من النار الحمى» . 
ولها أربع نسخ خطية : 
الأولى : نسخة ضمن مجموع فاتح باستانبول ( ٥۳١۸‏ ) . 


الثانية : نسخة مصورة من جامعة الملك سعود برقم ( ٠١۳۷‏ ) 


نسخت سنة ۱۳۳۴٤‏ ه . 


الثالثة : نسخة ضمن مجموع محفوظ بالكتبة السعودية برقم( 


ب ) نسخت سنة ۱۳٣۳۷‏ ه . 
الرابعة : نسخة ضمن مجموع بجامعة الملك سعود برقم ( ٠۸١۷‏ (. 
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. » رسالة « تسلية نفوس النساء والرجال عند فقد الأطفال‎ - ١ 
. ) ٥۳۱۸ ( ولها نسخة خطية ضمن مجموع فاتح باستانبول‎ 
.» رسالة « الفرق بين النصيحة والتعيير‎ - ٥ 
: لها ثلاث نسخ خطية‎ 
. الأولى : نسخة مصورة من الحامعة الإسلامية‎ 
. الثانية : نسخة مصورة من جامعة الملك سعود‎ 
. الثالثة : نسخة مصورة من علي الشبل » ضمن مجموع‎ 
. » جزء فيه الكلام على حديث « يتبع اميت ثلاث‎ - ١ 
.- ) ٥۳٠۸ ( وله نسخة خطية ضمن مجموع فاتح باستانبول‎ 
. صدقة السر وفضلها‎ - 
. ) ٥۳٠۸ ( ولها نسخة خطية ضمن مجموع فاتح باستانبول‎ 
. نزهة الأسماع في مسألة السماع‎ - ۸ 
: ولها أربع نسخ خطية‎ 
( N DT : الأولى‎ 
الثانية : نسخة دار الكتب المصرية أيضًا کک ب ) » وهذه‎ 
النسخة قحم فيها رسالة أخرى في الخناء لعلي القاري‎ 
الثالثة : نسخة مصورة من المكتبة ا‎ 
) ٤٤٤١ ( الرابعة : نسخة شيستر بيتي برقم‎ 
سيرة عبد الملك بن عبد العزير‎ - ۹ 
. لها نسخة مصورة من جامعة الملك سعود عن المكتبة السعودية‎ 
. تفسير سورة النصر‎ - ٠ 
: ولها ثلاث نسخ خطية‎ 
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الأولى : نسخة مصورة من جامعة الملك سعود برقم ( ٤٤۳۳‏ ) . 
الثانية : نسخة مصورة من مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۵ /۳۸۰۹ - 
)«( 
مجاميع ) * . 
الثالثة : نسخة مصورة من جامعة الملك سعود أیضًا برقم ( .)۱١۳۹‏ 
-١‏ تفسير سورة الإخلاص . 
ولها ثلاث نسخ خطية : 
الأولى : نسخة مصورة من جامعة الملك سعود برقم ( ٤٤۳۳‏ ) . 
الثانية : نسخة مصورة من مكتبة الأوقاف العراقية برقم ٩(‏ /۳۸۰۹ - 
(s«)‏ 
مجاميع ) ** . 
الثالثة : نسخة مصورة من جامعة الملك سعود برقم ( ١٠١۳۷‏ ) . 
- مقدمة تشتمل على أن جميع الرسل كان دينهم الإسلام. 


لها نسخة مصورة من دار الكتب المصرية برقم ( ۱۳۷۹ - علم 
الكلام). 


۳ القول الصواب في تزويج أمهات أولاد الغياب 


لها نسخة خطية مصورة من جامعة الملك سعود ضمن مجموع برقم 
(۷/ ٤م(‏ . 


- رسالة في رؤية هلال ذي الحجة . 
ولها أربع نسخ خطية : 
الأولى : نسخة مصورة من المكتبة السعودية برقم ( کک ). 


الثانية ء نسخة مصورة من جامعة الملك سعود برقم ( ٠٦‏ / ٣ف).‏ 


(#) ولها نسخة أخحرى بمكتبة الأوقاف العراقية تحت رقم [ 1۸ / ۷ مجامیع ] ولم 


أحصل عليها . 
(##) ولها نسخة أخرى بمكتبة الأوقاف بالعراق تحت رقم [ ۱۹ / ٤۷١۷‏ مجاميع ] . 
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الثالثة : نسخة مصورة من دار الكتب الملصرية ضمن مجموع برقم 
٤۹۳(‏ ) فقه تیمور . 


الرابعة : نسخة مصورة من جامعة املك سعود برقم ( 1۸١۷‏ /۳). 

. قاعدة في اخراج الزكاة على الفور‎ - ٠ 

لها نسخة خطية واحدة كتبت بخط نسخي جيد وهي من خطوط 
القرن التاسع تقريبًا نقلت من خط المؤلف وكتب الناسخ في آخرها : بلغ 
مقابلة وتصحيحا على حسب الطاقة » وهي من مصورات دار الكتب 
المصرية برقم ( ۷۹ ) فقه حنبلي . 

. الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة‎ - ١ 

ولها نسختان خحطیتان : 

الأولى : نسخة بخط حمد بن عبد العزيز العريني وتاريخ نسخها 
۳ ه . وهي نسخة مقابلة على أصلين . 

الثانية : نسخة أخرى من خطوط القرن الثالث عشر تقريبًا وهي 
نسخة جيدة مصححة ومقابلة ولكن بها بعض البياض . 

۷ _ مختصر في معاملة الظالم السارق . 

وله نسخة مصورة من مجموع فاتح باستانبول ( ٥۳١۸‏ ) . 

۸ - أحکكام الخواتيم . 

ولها ثلاث نسخ خطية مصورة من دار الكتب المصرية : 

الأولی : برقم ( ۲۳۷۹۲٤‏ ب ) . 

الثانية : برقم 9١‏ فقه حنبلي . 

الثالثة : برقم ( ۲۳۱۷۸ ب ) . 


» رسالة في شرح حديث « إن أغبط أوليائي‎ - ٩ 
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لها نسختان : 

الأولى : نسخة مصورة ضمن مجموع فاتح باستانبول ( ٥۳۱۸‏ ( . 
الهادي وهي مصورة من مكتبة سوهاج باسم كتاب « المنتقى من كتب ابن 
رجب ومن کتاب الزهد لاومام أحمد » » وهي من مصورات معهد 
اللخطوطات العربية بالقاهرة برقم ۲ حدیث . 

٠‏ - الكلام في قوله تعالي $ إِلما يخشى الله من عباده ) وهي من 

ملحوظة : 

(1) هناك بعض الرسائل أضفت إليها بعض العناوين ووضعتها بين 
معقوفتين [ ] ھکذا وهذه العناوين لمت فی الأصول الخطية ¢ وذلك 
لتسهيل الفهم والمتابعة على القارئ » والله المستعان . 

() اتبعت في التحقيق طريقة الثص المختار » فلذلك لم أثبت فروق 
كثيرة بين النسخ » كما لم أذكر أخطاء كثيرة في بعض النسخ » وكذلك 
الألفاظ أو العبارات التي تتكرر من النساخ > إلا في مواضع قليلة . . 


55 


الصفحة الأولى من رسالة “ مانتبان جانعان - 
نسخة دار الكتب المصرية ( 10.4 حديث) ۔ 
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E E‏ الصفحة الأولى من نسخة دار الكتب المصرية 
المخطوطات الغربية بالقاهرة )44١(‏ تصوف 


الصفحة الأولى من شرح حديث ويدا الإسلام 
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صورة الورقة الأولى من شرح حديث " إن أغبط أوليائى" وهى نسخة 
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صورة من ” مختصر شرح حديث إن أغبط أولياني " لابن عبد الهادى وهى 
نسخة مكتبة سوهاج » وعنها صورة فى معهد المخطوطات العربية بالقاهرة ٠‏ 
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صورة الصفحة الأولى والأخيرة من رسالة ' القول الصواب فى تزويج أمهات الغياب" 
وهى مصورة من جامعة الملك سعود ضمن مجموع برقم ( ۷١۸٠/٤م)‏ 
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النصرية فقه تيمور )٤١٠۷(‏ 
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كان دينهم الإسلام " وهى نسخة دار الكتب المصرية برقم ( ۱۳۷۹) علم الكلام . ٠‏ 
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بسم الله الرحين الرحيم 


A A a O a ak 
يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن‎ 
. محمدًا عبده ورسوله عه تسلیځا كيرا‎ 


حرج الإمام حمر“ وأبو داوو( والترمذي(“ وابن ماج4( فی کتبهم : 


أ رجا فيم مى المديتة على أبي اللَزدَاءِ وهو بيمشق» قال : 


7 ا م 
ل : ديت نى أك تُحدّت به عن رَسول الله عه . 


^ ر ا طلا ر2‎ ET 

قال : فإني سمغت رَسول الله ل يمول : «مَن سَلَكَ طريقًا يمس فيه 
لما ملك اله ت کر إل لاعتو ت بيعت رزه 
الْجيَانُ في 2 وَقضل العام الاب كَقَضْلٍِ قمر ب لبذ على اثر 
.)۹٦7/٥( )(‏ 

.)۳۱٤۱١( برقم‎ )۲( 


(۳) برقم (۲۹۸۲) . 
)٤(‏ برقم (۲۲۳) . 


الكراكب › وان الْعلَمَاءَ رَرَنه الأنياءِ ء وَإِنُ الأنياءَ لم يُرَرّنوا ديتارا ولا رهما ء 


وَإِنُمَا وروا للم ؛ قَمَنْ أَحَدَهُ أَحَدٌ بحَظ رَافر». 

وكان السلف الصالح - رضي الله عنهم - لقوة رغبتهم في العلم والدين 
والخير يرتحل أحدهم إلى بلد بعيد لطلب حديث واحد يبلغه عن النبى . 

وقد رحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى مصر للقاء رجل من الصحابة 
بلغه عنه حدیث يحدثه عن النبی ع . 

وكذلك فعل جابر بن عبد الله الأنصاري مع كثرة ما سمع من النبي عه 
من الحدیث وروی . 

وكان أحدهم يرحل إلى من هو دونه في الفضل والعلم لطلب شيء من 
العلم لا يجده عنده . ۰ 

ويكفي في هذا المعنى ما قص الله علينا من قصة موسى وارتحاله مع فتاه » 
فلو استغنى أحد عن الرحلة في طلب العلم لا ستخنى عنها موسى عليه السلام» 
حیث کان الله قد كمله وأعطاه التوراة التی کتب له فيها من كل شيء» ومع 
هذا فلما أخبره الله عز وجل عن الخضر ؛ أن عنده علكًا يختص به سأل السبيل 
إلى لقائه » ثم سار هو وفتاه إليه كما قال تعالى : 

وذ قال مُوسى فتاه لا ابرح حَلّى ابع مَجْمَعَ الْبَحْرَيِنٍ أؤ مضي 
خا 4 . 

يعني : سنين عديدة» ثم أخبر أنه لما لقيه قال له : 

هَل أئبغك عَلّى أن تُعلمَنِ مما لنت رُشدا 4 . 


. ٠٠٠: الكهف‎ )١( 
. 11 : الكهف‎ )۲( 


وکان من أمرهما ما قصه الله في كتابه . ومن حديث ابي بن كعب » عن النبي 
لے ہے DD. 2 u‏ ع 
إل قي قصة موسى والحضر مخرج في « الصحيحين ٩‏ وهو مشهور . 


e 


د وال الَدِي ا له لا هو ما ثرت سُورَةٌ من تاب الَهِ إلا وَأ 


ت 


رلت » وا رلت e‏ الل لا ونا عَم ( فيم أنرلّ )^ › ولو أُعْلَمُ 
أحَدًا غلم مني بکتاب الله عله الإبل ركيت إلويِ ۾ . 

وقال ابو الدرداء : 

رو اغيشي آةٌ من تاب ال َم أذ أَحدا تفتحا عَلَيّ إلا جل بيرك 
الْغْمَادِ حلت ليه ب( 

وبرك الغماد أقصى اليمن . 

ورج مسروق من الكوفة إلى البصرة لرجل يسأله عن آية من کتاب الله فلم 
يجد عنده فيها علمًاء ابر عن رجل من أهل الشام فرجع إلى الكوفة ثم حرج 
إلى الشام إلى ذلك الرجل في طلبها . 


ورحل رجل من الكوفة إلى الشام إلى أبي الدرداء يستفتيه في يرن حلفها . 
ورحل سعيد بن جبير من الكوفة إلى ابن عباس بمكة يسأله عن تفسير آية . 


ورحل الحسن إلى الكوفة إلى كعب بن عجرة يسأله عن قصته في فدية 
الأذى . 


واستقصاء هذا الباب يطول . 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٤(‏ مسلم (۲۳۸۰) . 

«) في نسخة: « أين أترلت »» وفي تسخة أخرى : « فيمن أنزلت » . 
(۲) أخرجه البخاري »)٠۰۰۲(‏ ومسلم )۲٤۹۲(‏ . 

(۳) ذكره الذهبي في « السیر؛ (۳۲۲/۲). 


وحلف رجل ييتا فأشكلت على الفقهاء » فدل على بلد فاستبعده فقيل له : 
إن ذلك البلد قريب على من أهمه دينه . 

وفي هذا إشارة إلى أن من أهمه أمر دينه كما أهمه أمر دنياه إذا حدثت له 
حادثة في دينه لا يجد من يسأله عنها إلا في بلد بعيد ؛ فإنه لا يتأخحر عن السفر 
إليه ليستبرئ لدينه » كما أنه لو عرض له هناك كسب دنيوي لبادر السفر إليه . 

[ف/ب] وفي هذا الحديث أن أبا الدرداء بشر أخبره أنه رحل / إليه لطلب 

الحديث با سمعه من النبي عه في فضل العلم وطلبه وهذا مأحوذ من قوله 
تعالۍ : 

ودا جَاءك الَذِينَ يُؤمِنونَ بآياِتا ُن سام عَلَيكُمْ كب رَيكُم عَلَى نِه 
الرَخْمَة 4 . 


وقد ازدحم الناس مرة على باب الحسن البصري لطلب العلم » فاأُسمعهم ابنه 


كلامًا» فقال الحسن : ١‏ مهلا يا بني » ثم تلا هذه الآية . 
وفي کتاب الى وابن ماج4 عن بي سعيد : 
« أن التي ريل وَصَامُم يطلب للم والُتَفَمَهينَ في الدَينِ» . 
وجاء زر بن حبيش إلى صفوان بن عسال في طلب العلم قال له : 
بغني « أن المَلائِكة تصغ أجيحتها طالب الم »^ . 

. ه٤‎ : الأنعام‎ )١( 

.)۲٦١۱ ›» ۲٣۰۰( برقم‎ )۲( 


(۳) برقم .)۲٤۹ ۰ ۲٤۷(‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي )۳٥۳٦-۴۰۴۳۰(‏ وقال : هذا حدیث حسن صحیح . 


= وإ = 


ا 


وازدحم مرة على باب ابن ققال : : حق لَهُم من ولاية رور 
المقيم . 

ولهذا تأسف معاذ بن جبل عند موته وبكى على مفارقة مجالس الذكر 
فقال :« إا أبكى على ظَمَاً الاجر » وقيام يل السََاءِء وَمُرَاحمَةٍ العُلَمَاءِ 
بال کب عد ڃاتي الد ڪر“ . 

کل او ا و ا رغلا 
ڪیاکم الله N‏ وذخا اكم دار الشلام» هذه علانيةً حَستَة إِنْ 
وَصَدَفنم و َة < کون عظکم من هدا ایر - رجمکھ الله - 
عع ل ا رع سن مد و ن رى ىتتا قد 8 
e‏ 
إله . الوا الوا الجا الجا عَلام تعر جود ؟ ايم وَرَبٌ الكعبةٍ 

وَالأَمرَ مَعّا» . 


. )۲۳۹( ٩ وأبو نعيم في «الحلية‎ »)۲۲٠( أخرجه أحمد في «الزهد»‎ )١( 
. الحا الؤحا: أي السرعة السرعة . «اللسان» مادة: (وحي)‎ )۲( 


ولنشرع الآن في شرح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي رواه عن 
البى . 

فقوله عه : 

« من سَلَّكَ طريقا يِس فيه عِلْمًا سَلكَ الله ا لَه به طريقًا إلى الْجَنَة» 
وفي رواية أخرى : هل الله لَه به طريقًا إلى اججنَة» . 

وفي ١‏ صحیح مسلم ٩۲‏ عن أي هريرة » عن الي مر قال  :‏ 
طريقا يتمس فيه عِلْمُا سَهَلَ الله ا لَه به طريقا إلى الجَنة» . 

سلوك الطريق لالتماس العلم : يحتمل أن يراد به السلوك الحقيقي وهو المشي 
بالأقدام إلى مجالس العلم . 

ويحتمل أن يشمل ما هو أعم من ذلك من سلوك الطريق امعنوية الؤدية إلى 
حصول العلم » مثل حفظه ودراسته» ومطالعته ومذاکرته والتفهم له والتفکر 
فيه » ونحو ذلك من الطرق التي يتوصل بها إلى العلم . 

وأما قوله : «سَهّلٌ الله لَه به طريقًا إِلّى الْجَنَة» . 

فإنه یحتمل أمورًا : 

منها : أن يسهل الله لطالب العلم العلم الذي طلبه وسلك طريقه وبيسره 
عليه ؛ فإن العلم طريق موصل إلى الجنة . 

وهذا کقوله تعالی : ولذ يرتا الزن لِلذكْرِ هَل مِنْ مدر 4 . 
قال طائفة من السلف في هذه الآية : هَل من طالب عِلْم فيان عَلَيهِ . 
(۱) برقم (۲۹۹۹). 


۲ القمر:‎ )۲( 
— (Y= 


ومنها : أن ييسر الله لطالب العلم العمل بقتضى ذلك العلم إذا قصد بتعلمه 
وجه اله » فيجعله الله سبمًا لهدايته والانتفاع به والعمل به » وذلك من طرق 
الجنة الموصلة إليها . 

ومنها : أن الله - تعالى - بيسر لطالب العلم الذي يطلبه للعمل به علومًا 
ا ؛ فیکون طريقًا موصلا إلى الجنة » وهذا کما قیل : من غيل با 
عَم ؤر اله ءلم ما لم َعَم . 

وکما يقال : 

« تراب الحستَة الْحَسَتَة بَعدَهًَا» . 

وإلى هذا إشارة بقوله تعالی : طوَیزید الله لذن اهتدوا هُدّى 4 . 

وقوله : وَالَذِينَ اهتڌوا رَادَهُمْ هُدَى وَاَاهُم تَفْوَاهُمْ 4 . 

فمن التمس العلم ليهتدي به زاده الله هدى وعلومًا نافعة » توجب له اسالا 
صالحة » وكل هذه طرق موصلة إلى الجنة . 

ومنها : أن الله تعالى قد ييسر لطالب العلم الانتفاع به في الآخرة » وسلوك 
الطريتق الحسنى المفضي إلى ال جنة وهو الصراط وما بعده» وما قبله من الأهوال 
العظيمة والعقبات الشديدة الشاقة . 

وسبب تيسير طريق ال نة على طالب العلم ؛ | NS‏ 
وطلب مرضاته : أن العلم يدل على الله من أقرب الطرق وأسهلها ؛ فمن سلك 
طريقه ولم يعوج عنه وصل إلى الله وإلى الجنة من أقرب الطرق وأسهلهاء / 1ف/'٠‏ 
فتسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها في الدنيا وفي الاخرة . 

ومن سلك طريقًا يظنه طريق الجنة بغير علم» فقد سلك أعسر الطرق 
وأشقها» ولا يوصل إلى المقصود مع عسرة شديدة . 
)0 مرم : ۷١‏ 
(۲) محمد : ۱۷ . 


فلا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته 
في الآخرة إلا بالعلم النافع » الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه » فهو 
الدليل عليه » وبه يُهَنَدى في ظلمات الجهل والشبه والشكوك › وقد سمى الله 
کتابه نورا یهتدی به في الظلمات . 

کما قال تعالی : قذ جَاءَكُم مَنَ الله تُورَ وَكِتَابٌ مين يهي به الله مَنٍ 
اع رضوَائة سُبّل الملام وَيُخْرِجُهُم من الظلمَاتٍِ إلى اللُورِ اذَه وَيَهدِيهم إلى 
صِرَاط مَستَة مُسُتقيم 4 . 

وقد ضرب النبي عه مثل من حمل العلم الذي جاء به بالنجوم التي يهتدى 
بها في الظلمات . 

كما في «المسند»“ عن أنس رضي الله عنه عن الي اله : إن مل 
ا في الأزرض معي الوم في الشتاء هتد دى بها في ظلُمَاتِ ابر والبخر» 
دا طمِسَتِ النْجُومُ أَوْسَكَ أن تَضِلٌ الْدَاةٌ» . 

وهذا مثل في غاية المطابقة ة؛ لأن طريق التوحيد والعلم بالله تعالی وأحكامه »› 
وثوابه وعقابه لا يدرك بالحس » نما یعرف بالدلیل » وقد بین ذلك کله فی کتابه 
وعلی لسان رسوله . 

فالعلماء بما أنزل الله على رسوله هم الأدلاء الذين يهتدى بهم في ظلمات 
الجهل والشبه والضلال › فإذا فقدوا ضل السالك . 

وقد شبه العلماء بالنجوم » والنجوم في السماء» فيها ثلاث فوائد : 

یهتدی بها في الظلمات › وهي زينة للسماءء ورجوم ا الذين 
یسترقون السمع منها. 


. ١١ - ٠١ : الائدة‎ )( 
.(oVÎT) (Y) 


والعلماء في الأرض تجتمع فيهم هذه الأوصاف الثلاثة : 

يهتدي ي الظلمات › زینه کک رجوم للشياطين الذين 
0 العلم ا في الأرض فالناس ف هدی . 

وبقاء العلم بقأء حملته ؛ فإذا ذهب حملته و به وقع الناس في 
الضلال » كما في الحديث الصحيح٠‏ عن النبي ٠:‏ 

« إن ال له يقب م الْلْمَ ايراع ينترعُهُ غه بن شور ارجالء وکن يذب اام 
بداب العلَمَاءِء ذا لَه يبق عَالِمٌ اتَحَدَ الاس رُءَوسًا جال نيلوا ازا بعَير 


عِلم› فَصَلوا وَأصًلوا» . 
وخرج الترمذي“ من حديث E‏ عن أي الدرداء قال : 

E AE كا مع ابي به فقال : : هذا أَوَانْ خلس‎ ١ 
1٩ ا يئ ام » وفذ قرأ الفُرآنَ‎ ES 


وال لتفراله و رُفُرئئة نساءتا وَأبتَاءَاء فقال : اَمَك یا زياد ء إن كنت 
لامد من فَقَهَاءِ الْمَدِينةء هَذِه النَوْرَاةٌ اليل عند اليَهُودِ والتصاری › قمادا 

ثفني عَنْهُم ؟! قال جبير بن نفير : قَقِيتُ عُبادَةٌ ب الصامت فَفُلْتُ e‏ 
بول بُو الدزدَاءِ؟ فأخبرته بالْدِي قال فقال : صَدَقَ أ الذردَاءء َو ب شْئت 
لأحَبرنكَ ؤل عِلْم يُرفغ مِنَ الئاس : الْحُشُوع» بُوِك اَن دحل مسجد الجاع 
فلا تری فيه خاشعًا» . 


ا 


دت یر بن ایر عن غوف ن مالكه عن 


وخرجه النسائي 
النبي ي بنحوه » وفي حدیثه : ( فد کر ع صلل يهود والتّصَارَی عَلّى ما 
في يديهم ين تاب الله . قال جبیر : : ِت سَدَادَ ب اوس فَحَدَه ِحَدِيثِ 
() أخرجه البخاري (۱۰۰)» ومسلم (۲۹۷۲) من حديث عبد الله بن عمرو . 
(۲) برقم )۲٣٣۳(‏ . 
(۳) في «السنن الکبری)» (۳/۰۹۰۹) . 


= ھ0 - 


وخرج الإمام أحمد<“ من حدیث زياد بن لبيد » عن النبي ع « أنه ذ کر 
شیمًا فقال : 

داك عند اران ذعاب ب الولي» . فذ کر الحديث › وقال فيه : أو یس اهود 
والتصَارى يَْرَعونَ التَؤرَاةَ وَالإنيلّ ا يَعْمَلونَ بشَيْءٍ مُا فيها ؟!» . 

ولم یذ کر ما بعدها . 

ففي هذه الأحاديث أن ذهاب العلم بذهاب العمل » وأن الصحابة فسروا 
ذلك بذهاب العلم الباطن من القلوب وهو الخشوع . 

وكذا روي عن حذيفة : «إدّ اول ما يرع من الملم الحشُوع»” 

فإن العلم علمان كما قال الحسن : « عِلم اللّمان» َك مح الله على ابن 
آم » وَعِلْمْ الب داك الم النَافِعٌ» . 

وروي عن الحسن مرسلا“ عن النبي عله . 

[ق۲/ب] وفي ا مسلم ٩“)‏ عن ابن مسعود / قال : 

ل راما قرعو المَرَآنَ لا يجاور تَراقيهُم » وَلكن إِذّا وَقَعَ في القَلّب فَرَسَح 
فيه َمَعَ ۲ . 

فالعلم النافع هو ما باشر القلب فأوقر فيه معرفة الله تعالى وعظمته › 
وإجلاله » وتعظيمه ومحبته» ومتى سكنت هذه الأشياء في القلب خحشع 
فخشعت اج جوارح كلها تبعًا لخشوعه . 
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(۲) أخرجه أحمد في « الزهد » ( ص٤‏ ۲۲)» وأبو نعيم في « الحلية » )۲۸۱/١(‏ بلفظ : « أول ما تفقدون 
من دینکم الخشوع » . 

® أخرجه أبي شيبة في «المصنف» )٠١/۱۳(‏ وغیره . 

. )۸۲۲( برقم‎ )٤( 


وفي « صحیح مسلم ٩(۲‏ عن النبي ا انه کان يقول : « إنّي أعودٌ يالله من 
عِلم لا بقع ومن فلب ل يَخقَم». ‏ 

وهذا يدل على أن العلم الذي لا يوجب الخشوع للقلب فهو علم غير نافع . 

وروي عنه عل : و أنه كان يشال الله عِلْمّا تافغا»"“ . 

وفي حديث آخر قال : سلوا الله عِلْما تافغاء وََعرَدُوا بالهِ من عم لا 
ينف . 

وأما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم . 

كما قال النبي عله : « والفُرَآنْ حجْة لَك أو عَلَيكَ ^ . 

فإذا ذهب من الاس العلم e ys‏ 
هذا العلم الذي هو حجة بذهاب حملته » ولا ييقى من الدين إلا اسمه فيبقى 
القرآن في المصاحف ثم يسري به في آخر الزمان فلا يبقى منه في المصاحف 
لا في القلوب شيء . 

ومن هنا قشم من قَسمَ من العلماء العلم إلى باطن وظاهر» فالباطن : ما باشر 
القلوب فأثمر لها الخشية والخشوع» والتعظيم والإجلال» وامحبة والأنس 


والشوق . 
o O‏ 
وکتب وهب بن منبه إلى مكحول : «إِنّك ار ُذ أَصَبِتَ بَا ظَهَرَ لك مِن 


عم الإشلام سرف َاطلُبْ ا بَطْنَ م ان ب فى . 


(۱) برقم (۲۷۲۲) من حدیث ابن مسعود . 

(۲) اخرجه أحمد (۲۹۲/۹ ۰ ۲۰۰ ۰ ۳۱۸ » ۳۲۲) › والنسائي في «الکیری؛ ( c(۹‏ واین 
ماجه )٩۲٥(‏ من حديث أم سلمة . 

(۴) أخرجه النسائي في «الکبری » (۲-۱/۷۸۹۷) › وابن ماجه )۳۸٤۳(‏ . 

.)۲۲۳( اخرجه مسلم‎ )٤( 


وفي رواية أحرى أنه كتب إليه : SS‏ 
مَثرلة وَسَرَفّا ٬قاطلبْ‏ ياطِنِ عِلْمِكٌ عن الله رة وَرلْمّى » وَاعلَم أن إخدى 
المَنْرن نَع من الأخرى». 
فأشار وهب بعلم الظاهر إلى علم الفتاوى والأحكام » والحلال والحرام 
والقصص والوعظ وهو ما يظهر على اللسان . 
وهذا العلم يوجب لصاحبه محبة الناس له» وتقدمه عندهم » فحذره من 
الوقوف عند ذلك » وال ركون إليه والالتفات إلى تعظيم الناس ومحبتهم ؛ فإن 
من وقف مع ذلك فقد انقطع عن الله وانحجب بنظره إلى الخلق عن الحق . 
وأشار بعلم الباطن إلى العلم' الذي بباشر القلوب » فيحدث لها الخشية 
والإجلال والتعظيم » وأمره أن يطلب بهذا الحبة من الله والقرب منه والزلفى 
2 
وكان كثير من السلف كسفيان الثوري وغيره يقسمون العلماء ثلاثة أقسام : 
الم الله وعَالِع بار الله . 
ويشيرون بذلك إلى من جمع بين هذين العلمين المشار إليهما الظاهر 
والباطن » وهؤلاء أشرف العلماء» وهم الممدوحون في قوله تعالى : إلّمَا 
يَحْشًّى الله مِنْ عِبَادِه الْعْلَمَاء 4“ . 
وقوله : [إِنٌ الذِينَ اوتوأ الْعِْمَ مين قله إذّا يتلى عَليهم يرون لقان 
دا إلى قوله : «[وَيزيذْهُم حُشوغا 4 . 
وقال كثير من السلف : ليس الم كر الروَاية وََكِىَ الملْمَ الْحُشيةٌ . 
وقال بعضهم : كمَى ية الله عِلْماء وَكَفّى بالاعيرار بال جهلا. 
ویقولون أيصًا : حالم اله يس بعالم بار الِّ. 


(۱) فاطر : ۸ 
(۲) الإسراء: ۱۰۷ - ۱١۹‏ . 


وهم أصحاب العلم الباطن الذي يخشون الله » وليس لهم اتساع في العلم 
الظاهر . 

ويقولون : عَالِم بام الله ليس بعالم يالله . 

وهم أصحاب العلم الظاهر الذين لا نفاذ لهم في العلم الباطن» وليس لهم 
خحشية ولا خحشوع » وهؤلاء مذمومون عند السلف . 

وكان بعضهم يقول : هَذَّا هُوّ العَالِمْ الاجر . 

وهؤلاء الذين وقفوا مع ظاهر العلم ولم يصل العلم النافع إلى قلوبهم 
ولا شموا له رائحة» غلابت عليهم الغفلة والقسوة» والإعراض عن الأخرة 
والتنافس في الدنيا» ومحبة العلو فيها والتقدم بين أهلها . 

وقد منعوا إحسان الظن بمن وصل العلم النافع إلى قلبه» فلا يحبونهم 
ولا يجالسونهم » وربا ذموهم وقالوا: ليسوا بعلماء» وهذا من خداع الشيطان 
وغروره » ليحرمهم / الوصول إلى العلم النافع الذي مدحه الله ورسوله » وسلف [ق۴/) 
الأمة وأئمتها . 

ولهذا كان علماء الدنيا ييغضون علماء الآحرة» ويسعون في اذاهم 
جهدهم » كما سعوا في أذى سعيد بن المسيب والحسن وسفيان ومالك 
وأحمد » وغيرهم من العلماء الربانيين » وذلك لأن علماء الآخرة خلفاء الرسل› 
وعلماء السوء فيهم شبه من اليهود » وهم أعداء الرسل وقتلة الأنبياء ومن يأمر 
بالقسط من الناس» وهم أشد الناس عداوة وحسدًا للمؤمنين » ولشدة محبتهم 
للدنيا لا يعظمون علمًا ولا ديا » وإنغا يعظمون الال وال جاه والتقدم عند الملوك . 

كما قال بعض الوزراء للحجاج بن أرطاة : « إن لَك دينا وإن لك فقهًا» . 

فقال الحجاج : « اند ول إن لَك سَرَفا واد لَك قَذرًا» . 


فقال الوزير : « الله إِلّك ليَصَعَّو ما عَظّم الله وَنعَظم ما صَعْرَ الله » . 
وكثير ممن يدعى الباطن ويتكلم فيه ويقتصر عليه يذم العلم الظاهرء الذي 
هو الشرائع والأحكام» والحلال والحرام ويطعن في' أهله ويقولون: هم 
محجوبون وأصحاب قشور › وهذا یو جب القدح ف في الشريعة › u‏ 
الصالحة التي جاءت الرسل بالحث عليها والاعتناء بها . 


وربا انحل بعضهم عن التكاليف » وادعى أنها للعامة » وأما من وصل فلا 
حاجة له إليهاء وأنها حجاب له» وهؤلاء كما قال الجنيد وغيره من العارفين 
وَصَلُوا ولكن إلى سَقَرَ 

وهذا من أُعظم خداع الشيطان وغروره لهؤلاء» لم يزل يتلاعب بهم حتی 
أخحرجهم عن الإسلام . 

ومنهم من يظن أن هذا العلم الباطن لا يَلَمَّى من مشكاة النبوة » ولا من الكتاب 
والسنة » وإنما يتلقى من الخواطر والإلهامات والكشوفات » فأساءوا الظن بالشريعة 
الكاملة » حيث ظلنوا أنها لم تأت بهذا العلم النافع الذي يوجب صلاح القلوب 
وقربها من علام الغيوب » وأوجب لهم الإعراض عما جاء به الرسول عي في 
هذا الباب بالكلية » والتكلم فيه بمجرد الآراء والخواطر» فضلوا وأضلوا . 

فظهر بهذا أن كمل العلماء وأفضلهم : العلماء بالل وبأمره الذين جمعوا بين 
العلمين وتلقوهما معًا من الوحيين - أعني : الكتاب والسنة - وعرضوا كلام 
الناس في العلمين معا على ما جاء في الكتاب والسنة» فما وافق قبلوه» وما 
حالف ردوه . 

وهؤلاء خلاصة الخلق » وهم أفضل الناس بعد الرسل» وهم خلفاء الرسل 
حقًا» وهؤلاء كثير في الصحابة > كالئلفاء الأربعة» ومعاذ» وأبي الدرداءء 
وسلمان » وابن مسعود وابن عمر» وابن عباس وغیرهم . 

SES 


وكذلك فيمن بعدهم كالحسن» وسعيد بن المسيب » وعطاء» وطاوس › 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» والنخعي » ويحيى بن أبي كثير. 

O o. 
E الله‎ e في‎ e إلى آم الربانيون‎ 

فقال : « الاس اة : الج ران › مُه عل سيل نجاة» وَهَمَج 
0 

ثم ذکر کلاما طویلا وصف فيه علماءِ السوء والعلماء الربانيين › وقد 

شرحناه في غير هذا الموضع 

والمقصود ها هنا أن التماس العلم سبب موصل إلى الجنة . 

وفي الحديث المعروف عن النبي عه : « إذا مَرَرتم براض الجَئة فازتغواء 
قالوا: وم ما راض الجَئة ؟! ۰ ۰ 

قال : جلَقٌ ادر“ . 

وكان ابن مسعود إذا ذكر هذا الكلام يقول : أا إني ل غي ا 
ولك جلى الفِقَهِ» . 

وروي عن انس معناه أَيصًا . 


و عطاء الخراساني : « خاش الد كر جال الحلالِ وا حرام » كيف 
ي تييع وَصلي وََضُوم» وتنكځ وطق و وبا هَذًا» . 


٠)٠١ ETE 0(‏ والترمذي )٠١١١(‏ من حديث أنس . قال الترمذي : هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن انس . 
وأحرجه الترمذي (۹ ۰) من حديث يي هريرة مرفوغا بلفظ : إذا مررتم ls‏ 
فارتعوا قلت : يا رسول الله »> وما رياض الجنة؟! قال : المساجد. قلت : وما الرتع 
يارسول الله ؟ قال : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » واللّه أكبر» وقال : هذا 
حدیث حسن غریب . 


وقال يحیى بن أبي کثير: َس الفِقه صَلاةٌ. 

ركان أبو السوار العدوي في حلقة يتذاكرون العلم ومعهم فقى شاب فمَالّ 
لَهُم: فووا : شخان الله المد لله قَعَضِْبَ أبُو الشوارء وال : وَبْحكّ» 
فی ي سَيءِ کا ذا ؟! 


والمراد بهذا أن مجالس الذكر لا تختص بال جالس التي يذكر فيها اسم الله 
رق۴/ب] بالتسبيح والتكبير والتحميد ونحوه؛ بل تشمل ما ذكر فيه أمر الله ونهيه |/ 
وحلاله وحرامه وما يحبه ویرضاه » فإنه رما كان هذا الذكر أنفع من ذلك ؛ 
لأن معرفة الحلال والحرام واجبة في الجملة على كل مسلم » بحسب ما يتعلق 
به في ذلك » وأٌما ذ کر الله باللسان » فإن اکثره یکون تطوعًا» وقد یکون واجبا 
كالذكر فى الصلوات المكتوبة . 
وأما معرفة ما أمر الله به ونهى عنه» وما یحبه ویرضاه› وما یکرهه وینھی 
عنه فيجب على كل من احتاج إلى شيء من ذلك أن يتعلمه . 
ولهذا روی : «طَلَبُ للم فُریضة عَلی کل مسلم»( . 
فإنه يجب على كل مسلم معرفة ما يحتاج إليه في دينه » كالطهارة والصلاة 
والصيام . 
ويجب على من له مال معرفة ما يجب عليه في ماله من زكاة ونفقة » وحج 
وجهاد . 
وكذلك یجب على کل من بيع ويشتري أن يتعلم ما يحل ويحرم من 
البيوع . 
و ےن r‏ 
كما قال عمر رضي الله عنه : « لا يبع في شوقتا إلا من قَذ َه في الدين» 
خرجه الترمذي . 
(۱) أخرجه ابن ماجه )۲۲٤(‏ من حديث انس . 


. )٤۸۷( برقم‎ )۲( 


» «الففة قبل الَجارة‎ : E 
له من جر قبل أن ية اطم في ارتا قم ارم‎ 
ی ی ا ت قال‎ 
لا يقدم الرجل على شيء إلا بعلم يسأل ويتعلم » فهذا الذي يجب على الناس‎ 
من بل الل م فر زا‎ 
لو أن رجلا لم يكن ا له مال لم يک عَلَيِ واج أن يتلم الڙاةء ِا‎ 
E E EE کان‎ 
. ساو الأَطْيَاءِ على هَدًا»‎ 

e sS‏ عليه يِن صلب الم ؟ 
فقال : ما يم به الصلوات ومر دين مِنَ الصوْم والركاة» وذ کر سَرَائِعٌ 
لإشلام . وقال : يمني له أن يتمم ذلك . 
SS‏ 
وَإْقامَةَ دين » . 

واعلم أن علم الحلال والحرام علم شريف » ومنه ما تَعلَمهُ فرض عين» ومنه 
ما هو فرض كفاية . 

وق تفن الملاء غل أن تلا اقل من راف العادات ماحد 
وإسحاق . وكان أئمة السلف يتوقون الكلام فيه تورعًا ؛ لأن المتكلم فيه مخبر 
عن الله بأمره ونهیه » مبلغ عنه شرعه ودنه . 

وکان ابن سيرين ذا سيل عَن سَيْءِ ِن ال حال والحرام تير لوه وتبدل» 
ڪئی کا يس الذي كان . 

وقال عطاء بن السائب : أَذْرَكت أفواما إن کان أَحَدُ 


وروي عن مالك أنه كان إذا سغل عن مسألة » كأنه بين الجنة والنار . 


م نال عن ايء 


وكان الإمام أحمد شديد التورع في إطلاق لفظ الحرام والحلال أو دعوى 
النسخ » ونحو ذلك ما يجسر عليه غيره كثيرا» وأكثر أجوبته : أرجو وأخشى » 
أو أحب إلي » ونحو ذلك . 

وكان هو ومالك وغیرهما یقولون کثیرًا: لا ندري . 

وكان أحمد يقول ذلك في شال بذک للا نها آدرالا عديدة وريد 
بقوله لا أدري أي الراجح المفتى به من ذلك . 

ومن مجالس الذ كر ايسا : مجالس العلم التي يذكر فيها تفسير كتاب الله 
أو بروى فيها سنة رسول الله ع . 

فإن كانت رواية الحديث مع تفسير معانيه » فذلك أكمل وأفضل من مجرد 
رواية ألفاظه ويدخل في الفقه في الدين كل علم مستنبط من كتاب الله أو سنة 
رسوله ْو سواء كان من علوم الإسلام التي هي الأعمال الظاهرة والأقوال › 
أو من علوم الان التي هي الاعتقادات الباطنة » وأدلة ذلك وبراهينه المقررة في 
الكتاب والسنة» أو من علوم الإحسان التي هي علوم المراقبة والمشاهدة 
بالقلب » ويدحل في ذلك علم الخشية والحبة والرجاء والإنابةء والصبر 
والرضا» وغير ذلك من المقامات . 

وكل ذلك قد سماه النبي عله في حديث سؤال جبرئیل له عنه : د 

فالفقه فيه من الفقه في الدين » ومجالسه من أفضل مجالس الذ كر التي هي من 
رياض ال جنة » وهي ي أفضل من مجالس ذكر اسم الله بالتسبيح والتحميد والقكبير ؛ 
لأنها دائرة بين فرض عين أو فرض كفاية » والذ كر اجرد تطوع محض . 

وقد دحل بعض السلف مسجد البصرة فرأى فيه حاقتين في إحداهما قاص 
اوفي الأخرى فقیه یعلم الفقه » فصلى رکعتين واستخار الله في الجلوس إلى 
إحداهما» فنعس فرأًی في نومه قائلا یقول له : او قد سویت بینهما ؟! إن شت 
أريناك مقعد جبرئيل - عليه السلام - من فلان - يعني : الفقيه الذي يعلم العلم . 

E 


وسنذ كر فيما بعد النصوص الدالة على فضل العلم على أنواع العبادات من 
ال وغ نا ال ا 
يذ كر فيه التفسير والحديث والفقه وغير ذلك › فجاء إليه رجل فقال له : إني 
رأيت بعض أهل السماء وهو يقول لأهل هذا المجلس : « هَوَلاءِ في رَؤْصّاتِ 
ا لجات آیئون / تم ارا انَل عَلّى اهل المَخلس وا طريا رَوَصَعَهُ تِن أيهم » (ق٤/']‏ 
وجاء لهه رمل فمَالّ له : إني رأيت النبي عله وأبا بكر وعمر- رضي الله 
عنهما - خرجوا من هذا الباب والنبي ع يقول : « انطلِقُوا بتا إلى رَد 
تُجالشة وَدَشمَحُ من حډيثه . اء الي زه ڪه حى جَلَس إلى جنيك فاد 


۳ 


يدك »› > لم ير يع رَد بعد هنِهِ الوًؤتا إلا ليلد خب ی مات رحمه الله تعالی » . 
ومع ما ذكرنا من تفضيل العلم على القصص ؛ فالعالم لا يستغني أحيانًا عن 
موعظة الناس والقصص عليهم » وإزالة القسوة عن قلوبهم » بالتذ كير بالل 
وأيامه » فإن القرآن يشتمل على ذلك كلهء والفقيه العالم حًا هو من فهم 
کتاب الله واتبع ما فيه . 
كما قال علي رضي الله عنه : «المَقِيةُ حق الفقيه مَنْ لا يئط الَاسَ مِنْ 
ا 


قوله یله : « ِن الْمَلابكة َع أجيحتها طالب العم رصّى با يصع » 


. )٠٠٠٤۹( والآجري في «أحلاق العلماء»‎ »)١٦1/۲( » أخرجه الخطيب في و الفقيه والمتفقه‎ )( ٠ 
. )۲۸۲۱( أخرجه البخاري (1۸)»› ومسلم‎ )۲( 


-— Yo 


وخرج ابن ماجه' من حدیث زر بن حبیش قال : « اتيت صفوان بن عسال › 
فقال : ما جاءَ بك ؟ فُلْتْ : الب الم . قال : فاي سيعت رسول الله ل 
يقول : ما ِن حارج يخر ِن ب في علب الم إل وَصَعَّث له المَلابكة 
أجبحتها ّى ما يَضْتَح». 

وخرجه الترمذي وغیره موقوفا على صفوان . 

وقد اختلف الناس في تأويل وضع اللائكة أجنحتها :' 

فمنهم من حمله على ظاهره» وأن اراد فرش الأجنحة وبسطها لطلاب 
العلم لتحملهم عايها إلى مقاصدهم من الأرض التي يطلبون فيها العلم ؛إعانة 
لهم على الطلب وتيسيره عليهم . 

وقد سمع هذا الحديث بعض الملحدين » فقال لطلبة العلم : 

ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها . يستهزئون بذلك » فما 
زال من موضعه حتی جفت رجلاه وسقط » . 

وروي عن آخر قال : 

لأكسرن أجنحة الملائكة . فصنع له نعلا طرقها بمسامير كثيرة » فمشى بها 
إلى مجلس العلم فجفت رجلاه ووقعت فيهما الأكلة ) . 
- ومنهم من فسر وضع الملائكة أجنحتها بالتواضع لهم » والخضوع لطلاب 
لملم كما في قوله تعالى : «واخفض جناحك عن الك ِن العرمنين 24 . 

وفي هذا نظر ؛ لأن للملائكة أجنحة حقيقة بخلاف البشر . 
(Ye TTD‏ 
 )۲(‏ برقم )۳٣۳۹(‏ عن صفوان بن عسال قال : بلغني أن الملائكة . .. الحديث . وقال التزمذي: هذا 

حدیث حسن صحیح . 


)( الأكلة : داء يقع في العضوء فيأتكل منه . « اللسان» مادة : (أكل) . 
)٤(‏ الشعراء : ۲٠١‏ . 


ومنهم من فسر ذلك بأن الملائكة تحف بأجنحتها مجالسءالذ كر إلى السماء 
كما جاء ذلك صريځا في حديث أي هريرة » عن النبي عه . 

وورد مثله في بعض ألفاظ حدیث صفوان بن عسال مرفوعًا : لن طالب 
۰ لوم حف الملايكة وتظه بأجيجيها م يركب بَعْصَهُم بغْصًا حى يبوا 
سَمَاءِ الذنياء من حُبهم لما يطلب( . 

ولعل هذا القول أشي وال أعلم . 

قوله ر : « ون العام يعفر لَه مَنْ في السَمَواتِ وَمَنْ في الأَرْض› تی 
الْجِيَانُ في جوف الْمَاءِ». 

قد أخبر الله في كتابه باستغفار ملائكة السماء للمؤمنين عمومًا بقوله تعالی : 
٤‏ يَخمِلونَ العش وَمَن حولَهُ ُسَبَځُونَ پڪمڍ ريه وَيُؤْمُِونَ به 
وب َغ يَتَغْفِرُونَ للَيْينَ اهنوا 4 . 

قزل تعالی : طوَالْمَلائِكة د يُسَبَځُونَ بحفدِ رَيَهم. وَيَستَغُفِرُونَ لِمَن في 
الأزْض 4 . 

O sS فأما‎ 

وخرج الترمذي“ من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - عن النبي عر 
قال : 

«إِنٌ اله وَمَلائكتة وهل الشمواتِ وأهل لاض حى الملة في جخرما 
رَحَتّى الْحوت في البخر ليْصَلونَ عَلى معَلّمي الاس اير وصححه 
e‏ 


. )٠٠ص( أخرجه الآجري في «أخلاق العلماء»‎ )١( 
. ٠ : غافر : ۷ . (۳) الشورى‎ )۲( 
.)۲۱۸٩( برقم‎ .)٤( 


وخرج الطبراني"“ من حديث جابر» عن النبي له قال : 
ملم الاس الْجَير شتغفر لَه كل سَيءٍ حى الْيانُ في البحار». 

. ويروی من حديث البراء بن عازب » عن النبي ع : 

الْعلَمَاءُ وره الأنْياء » يُجبهُة هل الشاءء ولتار ی الین في البخر 
إذا منوا إلى ؤم الْقيامة ٠»‏ . 

وورد الاستغفار أيضًا لطالب العلم . ففي ١‏ مسند الإمام أحمد» عن 
قبيصة بن الخارق قال : تيت ابي عله فال : ا جَاءَ بك ؟ فلت : كبز ئي 
رَرَقَ عَظمِي أك علبي ما يقني الله به . | 

ل : ا قَيصَةٌء ا قرزت بجر ول سجر ول مدر إل اشتففر لك . 
وقد دل قوله تعالی : يا ها اَن مدو اذْكُرُوا الله كرا كيرا سبحو بكر 
وَأصِيلا هُو الذي يُصَلّي عَريكُمْ وَمَلَِنَُ ليخرجكم من الظلمات إلى النور 04“ . 

على أن الله وملائكته يصلون على أهل الذكر» والعلم من 2 أنواع 
الک کیا سبق یره 

وخرج الحاکم “ من حدیث سلیم بن عامر قال : اء رل إلى أي أا 
فقال : يا أبا أمَامَهَ » إني ريت في مامي کان الْمَلائكة تُصلي عَلَيْك كلما 

ق٤/ب]‏ دَحَلْتَ كلما خر جت › وَکلمَا فُمْتَ رمَا حلست / شالا امامة : الج 


)0 في « الأوسط» (1۲۱۹) . قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا أبو إسحاق 
الفزاري . وذ كره الهيشمي في « المجمع » )١١١/١(‏ وقال : وفيه إسماعيل بن عبد الله بن زرارة» 
: وثقه اين حبان» وقال الأزدي : : منکر الحدیث » ولا یاتفت إلى قوله الأزدي في مثله » وبقية رجاله 
رجال الصحيح . 
( عزاه القرطبي في « التفسير » )٤١/٤(‏ إلى أي محمد عبد الغني الحافظ من حديث بركة بن نشيط 
وهو عنکل بن حكارك وتفسیره بر کة بن نشيط کان حافظا حدثنا عمر بن المؤمل حدثنا محمد بن 
أيي ١‏ لخصيب حدثنا عنكل حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء .. 
فذکره . وذکره ایسا الديلمي في « الفردوس» (el)‏ عن البراء بن عازب . 
(/). (4) الأحراب: ٤١ : ٤١‏ . 
)٥(‏ في «المستدرك» )٤۱۸/۲(‏ . قال الحاكم : هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولم . يخرجاه . 
YA ¬‏ ¬ 


غفراء دغوتا عنم » وأقم أًز تم لت عَلَيكم الْمَلائكةٌ . ٤‏ م قرأ : تا ايها 
الذِينَ اما اڏكرواً الله ذِكُرًا كيرا وسبحوه بكرة صلا هو الذي يصلي 
عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور 4 . 

وقذ ذكر بعضهم السر في استغقار دواب الأرض للعلماءء وهو أن العلماء 
باون الناس بالإحسان إلى الخلوقات کلھا»› وپإاحسان قتل ما يجوز قتله أو 
0 

ويظهر فيه معنى آخر وهو أن سائر الخلوقات مطيعة لله » قانتة له » مسبحة له 
غير عصاة الثقلين : الجن والإنس » فكل الخلق المطيعين لله يحبون أهل طاعته » 
فکیف به وهو یعرف الله ويعرف حقوقه وطاعته ؟ 

فمن کانت هذه صفته » فان الله یحبه وی زکیه ویشني عليه › ویأمر عباده من 
أهل السماء والأرض وسائر خلقه بمحبته والدعاء له » وذلك هو صلاتهم عليه 
۰ ويجعل له المودة في قلوب عباده المؤمنين 

كما قال تعالى : إِنٌ الَذْينَ موا وَعَمُوا الصالجاتِ سَيَجُعل لَهُمُ الرَحْمَنُ 
ودا . 

ولا تختص محبته بالحيوانات ؛ بل تبه الجمادات ايا . 

کما جاء في تفسیر قول تعالی : فما بگث عَلَيِْم المُمَاء وَالأزْش ي“ 
أن السَمَاء والأرض تئکي عَلّى الْمُوْمِن إدَا مات أبعي صَبَاعا . 

وفي الحديث : « إن الأزض تقول للمُؤين إذا ِن : ِن كنت لاحب مَن ِي 
عَلّى عَهُري» فَسترى إذًا صِرْت إلى بطي صنيعي ب“ 


٩٩ : مرم‎ )۲( . ٤١ الأحزاب:‎ ( 
٩ : الدخان‎ )۳( 


. وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه‎ )۲٤٠٠١( أخحرجه الترمذي‎ )٤( 


ييغخض المؤمن ب عصاة الغقلين ؛ لن e‏ لله اقتضت تقدم 

ا نفو سهم على محبه ة الله وطاعته › فکرهوا طاعة الله وأهل طاعته » ومن 
اج الله وأحت طاعته انض هل طاعته » وخصوصا من دعا | إلى طاعته وأمر 
الناس بها. 

وأيصًا فإن العلم إذا ظهر في الأرض وعمل به درت الب ركات ونزلت الأرزاق 
فيعيش أهل الأرض كلهم » حتى النملة وغيرها من الحيوانات يب ركته » ويستبشر 
أهل السماء با يرتفع لأهل الأرض من الطاعات والأعمال الصالحات 
فيستغفرون لمن كان السبب في ذلك . 

وکت هذا أن من كتم العلم الذي أمر الله اظهاره لعنه الله وملائکته وأهل 
السماء والأرض» حیٹ سعی في إطفاء نور الله في الأرض» الذي بسبب 
إخفائه تظهر المعاصي والظلم والعداوة والبغى . 

قال الله تعالى : ِي الَذْينَ كمون ما نَا ِن الات وَالّهَُّى يِن غد ما 
يِه لتاس في الاب أولئك يَلْعَنُهُمْ الله وَيلْعَنَهُمُ العِنون 4 . 

TS 
. صفة ة النبي‎ 

وکان ابو هريرة یقول : « ولا آيةٌ من كتاب ب اله ما حدفكم يت بدا . وشو 
هذه الآية ب . 

وف د سان این ناجه ٩7۲‏ عن الراء بن عازب » عن البي مله د في قوله : 
EAS‏ الله وَيلْعَنُهُمُ لَلاعِنُونَ چ(“ قال : واب الأزض» . 

وقد روي هذا موقوفا على البراء . 
)١(‏ البقرة : ٠١۹‏ . 
(۲) آخرجه البخاري (۱۱۸) بلفظ : «لولا آیتان» . 


(۳) برقم .)٤۰۲۱(‏ 
(4( آخرجه الطبري في « تفسیره ) )٥٩/۲(‏ . 


e = 


وروي عن طائفة من السلف قالوا : « تَلعَمَهُّم دَوابٌُ الأرْض » ويقولون : مُنعنًا 
القطر بخُطایا بی آم (. 

فان کتمان العلم النافع سبب لظهور الجهل والمعاصي › وذلك يو جب محو 
الطر وتزول البلاءِء دواب الأرض»¿ فتهلك بخطایا ب بني آدم» فتلعن 


لکمیل بن زياد : وَمَحبَه مح العام دين يتان بها. 

eG ay 

قال بعض السلف عند هذا : شبحَاد الله ! لذ جعَل الله لهم مخرجًا 

يعني أنه لا يخرج عن هذه الأربعة الممدوحة إلا الخامس الهالك » وهو من 
لیس بعالم ولا متعلم › ولا مستمع ولا محب لاهل العلم» وهو الهالك . 
يطفاً نور الله في الأرض ويظهر فيها المعاصي والفساد » فيخشى أن لا يرفع له 
مع ذلك عمل › کما قال سفیان ٠ E‏ السلف . 
بجهده فرآه بعضهم في منامه وهو يذهب به إلى النار» فسئل عن سبب ذلك 
فقيل له : كان يبغض ابن الجوزي . 

قال ابن ال جوزي : دلا را5 عط وَأذَه لجات إلى الله في شف ستروء 
فقَصَحَهُ الله تعالى قريتا» . 

رلا قل الحجاج سید بن جییر گان الاس کلم مُحاجی إلى علي 
فمتعهم القع عليه فرئي في الم أن اتاج فيل كل كيل قله في الدني 


تل » ويل ب شا تن ج من فاا 
= ۳ - 


بالفساد » oy yT‏ 
E‏ 2 قرن ET‏ ا 
رُم پغذاب ی 

وقال عكرمة وغيره من السلف في قوله تعالى : لعن قل تفا يقزر تفس أ 
فاد في الأزض نما قتَلَ الاس جييغا وَمَنْ أخْيَاهَا فَكَأْنُمَا أَخْيَا اللَاسَ 
جَمِيغا 4 مَنْ ن فل يا اؤ إا عَذلِ َال : انما ل الاس جَمیعاء ومن سد 
على عَصْد د يي أؤ مام عَذلِ فكأنما يا الاس جَهيعًا . 

قوله ع : « وفضل العام عَلّى الاب كَقَضلٍ الَْمَرٍ اة البذرٍ على سَائر 
الكواکب ». 

وقد روي هذا المعنى عن النبي زيه أيضًا من حديث معاذ وأبي الدرداء"» 
ولكن إسنادهما منقطع . 

وفي هذا المثل تشبيه للعالم بالقمر ليلة البدرء وهو نهاية كماله» وتمام نوره» 
وتشبيه للعابد بالكواكب » وأن بين العالم والعابد من التفاوت في الفضل ما بين 

٤ © 

القمر ليلة البدر والكواكب » والسر في ذلك - والله أعلم - أن الك وكب 
ضوءه لا يعدو نفسه » وأما القمر ليلة البدر فإن نوره يشرق على أهل الأرض 
جميعًا » فیعمهم نوره فیستضیئون بنوره » ویهتدؤن به في مسیرهم . 


(۱) آل عمران : ۲۱ 

(۲) المائدة : ۲ 

)9 آخرجه أحمد ›)0۹٦/٥(‏ والترمذي )۲٦۸۲(‏ من حدیث اي الدرداء» وقال أبو عیسی : 
ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة » وليس هو عندي بمتصل > ھکذا 
حدثنا محمود بن خداش بهذا الإسنادء وإغا بروی هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن 
الوليد بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن البي بُ » وهذا أصح من حديث 
محمود بن خداش »› وري محمد بن إسماعيل هذا أصح . 


وإما. قال : «على سائر الكواكب » ولم يقل : على 'سائر النجوم ؛ لأن 
الكواكب هي التي لا تسیر ولا يهتدى بها» فهي بنزلة العابد الذي نفعه 
مقصور على نفسه» وأما النجوم فهي التي يهتدى بها كما قال تعالى : 
إويالنجْم هُم هتون 4“ . 

وقال : [ وهو الَذِي جِعَلَلَكُمْ النَجُوم لِتَهتدُوا بها في ظَلَمَاتِ البَروَالبَخرِ 4 . 

فكذلك مَل العلماء من مته بالنجوم قف الحديث الذي سبق ذکره. 

وكذلك روي عنه أنه قال : « أصحابي كالنجوم ؛ فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم ۲ 

وقد قيل : إن القمر إنما يستفيد نوره من ضوء الشمس › كما أن العالم نوره 
وخلفاژه مشبهین بالقمر عند نمام نوره وإضاءته . 

aN <A tLe? 1 له .ر‎ (٤( : 

وفي « الصحيح “٠)‏ عن النبي ع : «إِنّ أؤل رَمْرَة يلون الجَئة على 
ضور قمر ية البذر لهل الأرضَ» نَم الذي بوهم عَلَى اوا كزكب دري 
في السَمَاءِ» . 


ولا يبعد - واللّه أعلم - أن العلماء الربانيين من الزمرة الأولى » كما كانوا 
في الدنيا منزلة القمر ليلة البدر لأهل الأرض » وقد يشا ركهم في ذلك البرزون 
من العباد ولا سشيما من اتتفع الناس باستماع أخبارهم » ورقت القلوب عند 
ذكرهم » وحنت إلى اقتفاء آثارهم » وأما الزمرة الثانية فهم عموم العباد . 

ولا مات الأوزاعي » وكان إمام أهل الشام في العلم مع شدة عبادته وكثرة 
() التحل :۱۹( الام :۷ه 
(۳) أخرجه ابن عبد البر في « جامع يان العلم » )۹١1/۲(‏ وحكم عليه الشيخ ناصر الألباني EE‏ 


- في « السلسلة الضعيفة » برقم )٥۸(‏ بالوضع . 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۳۲۷)» ومسلم )۲۸۳٤(‏ من حديث أبي هريرة . 


FY 


حشيته وخوفه من الله تعالى رئي في النام فقال : ما رأيت هناك أعظم من درجة 
العلم » ثم درجة الحزونين »› یعنی : اهل الخوف من الله والخشية والحرن . 
وقد دل هذا الحديث على تفضيل العلم على العبادة تفضيا بيناء والأدلة 
الدالة على ذلك كثيرة . 
قال الله تعالی : هَل يَستّو ي اين يَعلَمون وَاذِینَ لا ا 4 
رقال : رفع الله الذْنَ آمو مَك وَالَيينَ أُؤتوا الْعلْمَ رجات 4< . 
يعني e ٠‏ آمنوا ولم يوت توا العلم » > کذا قال ابن مسعود وغیره من 
السلف . 
ا / أَحَذهُما غابد والآعر الم > قال E‏ فش الي ّى | الاب 
كقضلي عَلَى أذتاكم» . 
وقال : صحيح حسن غريب . 
٤ e 3‏ ° 1 
وخرج أيضا هو“ وابن ماجه“ من حديث ابن عباس » عن النبي يل 
قال : «فقية وَاجِدٌ أَشَدُ عَلَّى السََطَانِ من ألّفي عَابد». ۰ 
وخرچ ابن ماج من حدیث عبد اله بن عمرو قال : « حرج رول ل اله مل 
ذات يوم دحل المسچڌ » إا ُو بحلقتين » حدما ب يقرو اران وتذځود اله 
عز وجل» والأخرى يتعلَمُونَ ويعلمُون» فال رسول الله لله : « كل عَلَى 
خير» هَولاءِ يعون الل - عر وجل - ويفرءون لزان ء فن سَاءَ أغطاهم وإ 
(۱) الزمر : ٩‏ . (۲) انجادلة : ١‏ 
(۴) برقم )۲۹۸٠(‏ . قال الترمذي : هذا حديث غريب 
)%( برقم (۲۹۸1) . قال الترمذي : هذا حديث غريب »› ولا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد 
ابن مسلم . 


(°) برقم (۲۲۲). 
(D‏ برقم (۲۲۹). قال في « الزوائد» : إسناده ضعيف › داود وبکر وعبد الرحمن كلهم ضعفاء. 


سَاءَ معَهُم › وَهولاءِ يتعلْمُونَ وُعلمُونَ › وَإِنْمَا بمِنْتٌ مُعلمًا . فجلس معهّمْ» . 
وخرجه ابن المبارك في كتاب « الزهد ©٠»‏ وزاد فيه بعد قوله : « وَإنما بعت 
مُعَلْمَا » : ‹ هَولاءِ فصل » . 
وخرج الطبراني" من حديث عبد الله بن عمرو» عن النبي عه : « قليل 
الففه حير من كثر المبادَة» . 
وخحرج البزار" والمحاک ٩‏ وغیرهما باشاننك متعددة مرفوعًا : « قصل العلم 
حب إلى الله ِن فَضْلٍِ العادَة» وير ينكم الوَرَعٌ “٠‏ . 
وفي ١‏ مراسيل الزهري » عن النبي بل : « قضل العام على العايِ سَبعون 
ڌرجة» م بین کل درجتین مَسيرَةٌ خض ٩‏ جَوادٍ مائة عَام» . 
والآثار الموقوفة عن السلف في هذا كثيرة جدًا : 
فروي عن أبى هريرة وأبي ذر قالا : « الاب يتعلمه الرجل أحبُ إليتا ين أل 
ركمَة تطۇعًا ) . 


وخرجه ابن ماجه“ من حديث أبي ذر مرفوعا . 


(۱) برقم (۱۳۸۸) . 

(۲) في «الأوسط » (۸1۹۸) . قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن رجاء بن حيوة إلا إسحاق 
أبو عبد الرحمن » تفرد به الليث . وأحرجه أبو نيم في « الحلية » )١۷١ = ۱۷۳/٥(‏ وقال : غريب 
من حذيث رجاء» تفرد به إسحاق بن أسید» ولم يروه عن رجاء إلا ابه . 

( في «المسند» كما في « كشف الأستار» )٠۳۹(‏ . 

. في «المستدرك» (۹۳-۹۲/۱). وصححه‎ )٤( 

(ه) وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » (۲۱۱/۲ - ۲۱۲). من حديث حذيفة وقال أبو نعيم : لم يروه 
متصاا عن الأعمش » إلا عبد الله بن عبد القدوس » ورواه جرير بن عبد الحميد عن الاعمش عن 
مطرف عن النبي يي من دون حذيفة » ورواه قتادة وحميد بن هلال عن مطرف من قوله . 

»( حضر - بالضم -: العذّو. «النهاية ٩‏ (۳۹۸/۱).ء 

)»( أحرجه اين عبد البر في « جامع بيان العلم )١١١( ٠‏ » والخطيب في « الفقيه والنفقه » .)٠١(‏ رقال 
الهيشي في « الجمع :)١۲١/١( ٠‏ رواه اليزار» وفيه هلال بن عبد الرحمن الحنفي » وهو متروك . 

(۸) برقم (۲۱۹) . 

- o -— 


وروي عن أبي الدرداء قال : « مَذاكرةٌ لولم سَاعَةً حَيڙ من قيام ية“ . 


وروی عن آي هريرة مرفو ا( : «ولأن أفقه ساعة حب إلي من أن أحيي 
ليله أصأيهًا > ئى أصبح». 


وعنه قال : « لأن أعلم باتا من العلم في أمر أو تهي أحبٌ إلى من سبع 


وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : : « تذاكر العلم بعض ليلة أحبُ إلي 
مِن إحيائها »(“ . 


وصح عن أيي موسى الأشعري أنه قال : «مجلسق أجلشة من عبد الله بن 
مسئود أو في نفسي من عملي سئة ٩0)‏ . 

وعن الحسن قال : : ولأن اتمم اتا ين العلم قاعم سلتا أحب إلي ين ع أن 
تكودً لي الدنيا كلها احملا في سبيلِ ال - عز وجل ۲ . 


وعنه قال : «إِن كان الوَجلّ له ليصيبُ البابَ من العلم فيعمل به فیکونٌ خیرا 
لَه من الذَنْيا وَمَا ما فيهًا» َو كانت ل لَه فيجعلَهَا في الاَخِرة» . 


وعنه قال : و مداد العلمَاء 5 واحد» ة 


علم اعم رلاشرولچھد وام yT‏ 
لکائّٽ صورتة أحسَنَ من صُورَة الشُمس والقَمَرٍ والنجوم والسَمَاءِ والعَرْش» . 


() اخرجه الخطيب في « الفقيه وانتفقه » )٥ ٤(‏ . وإستاده معضل . 

(۲) اخرجه اين عبد البر في « جامع بيان العلم » )٠١۹(‏ عن أبي هريرة موقوفًا . وفي إسناده يزيد بن 
عياض › وهو کذاب . 

(۳) اخرجه الخطيب قفي « الفقيه والمتفقه » )٥۲(‏ . 

. .)۸۲/١( رواه الدارمي في « الستن»‎ )٤( 

.)٤۹۳/١( اورده الذي في « السير»‎ )٥( 

® أعرجه الخطيب قي «الفقيه والحفقه ) )٥۳(‏ . 


- ۳ = 


قال الزهري e‏ ا ستَةً ) . 

کک i‏ 
حشتَتٌ فيه : نه . قيل لَه : واي سي ءٍ الٿ فيه ؟ قال : بريد الله والذًار الآجرةً» . 

وقال الشافعي : «طلَبُ الم ا و نَافلَةَ » . 

ورای ا اا کی ال ب وم لی ا : جا 
ك ! ما الي فُمت لب بأفصَل ين الي ترك . 

e‏ ا أحمد : بَا عب يك أن باعي ا ي 

وقال أشي Ll‏ سيء» . 

وقال المعافی بن عمران : « تابه حديثِ واحد أحَبٌ إِليّ من قيام ليَدِ» 

وما يدل على تفضيل العلم على جميع النوافل أن العلم يجمع جميع فضائل 
الأعمال التفرقة . 

فإن العلم أفضل أنواع الذكر» كما سبق تقريره » وهو أيصًا أفضل أنواع 
الجهاد . 

5 

ویروی من حدیث عبد الله بن 7[ عمر ۲( والنعمان بن بشير - رضي الله 
عنه - مرفوعًا : إل بُورَنُ مداد العلمَاءِ بم الشَهَدَاء قيرجخ مداد العلَمَاءِ» . 

وخرج الترمذي من حديث انس» عن النبي عه قال : « من َرَج في 
أب العم فهر في شرل اله عئى تزجع . 
)0( و : عمرو. . وهو طا TT‏ 

رارج ای د ابر في جاع یات الم ۱۵۳9 من حدیت اا یی شر 
(۳) برقم .)۲۹٤۷(‏ 


وورد فی حديث آحر : ,إا جَاءَ الموْتُ طَالِبَ العم فَهُرَ سَهِيدٌ» . 

ک o i‏ ٍ 4 َء 

وقال معاذ بن جبل : «تعلَّمُوا العلْمَ فن تعلمَة لله [ حسنة]» وَل 
(ق٦/]‏ عبَادة » ومدارسته تسيیځ »› والبختٌ عن جهاڈء وَغلِيمَةٌ / لن لا يعلمة صدقة 


ت 


ل 


وبذلَهُ لأهله قَوبدٌء ! أن العلم سيل متازلِ أل الجةء وشو الاي أ في الوحد» 
والصاحبُ في الغربة والحدّتُّ في الخْلوةء والدّليل على السَرَاء» والجین على 
الَرَاءِ» والشلاح على الأعداءء ورين عند الأَجلاءِء رفع الله به أرما 
فيجْعَلَهُم في احبر اة وة ر وئفتدی باهم » ویتتهی لی 
رهم » ترعْبُ اللائکة في اهم » وَباجحتها قسخهُم» ويستغفر اهم کل 
رطب وتاب وحيتان التخر وهوامه » وسباع لر ا لان العلم حیاهٌ 
الوب ِن اجهل » ومصابيح الأبصار ن ام > وقوه الأَبدَانِ يِن الصعفِ › 
يلع [ بالعباِ في العلم © متاز ل الأحيار والأبرار والدّرَجاتِ ۰ ادنيا 
والآخجرَةء وکر فيه یغدل الصيام» ومدارسته تغل اقام به داوع 
الأرحام» يعرف الحَلال من الحرام » وَمُو إمام العمل » e‏ تابعه همه 
الشعَدَاء وخر رم لاسما . 


۳ 
رواه ابن عبد البر... به يعرف الله ويعْبّد» وبه بمجد ويوحد»› يرفع الله 
بالعلم أقواما فيجعلهم قادة وأئمة للناس يقتدون بهم ويرجعون إلى رأيهم » . 
کلام أكثر من هذا . وقد روي هذا مرفوعًا من حدیٹ بي رو 


(۱) أخرجه البزار ٠۳۸(‏ - کشف الاستاں)» وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله» »)٠٠١(‏ 
والخطيب في «الفقيه والمحفقه» »)٠١(‏ ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاریخ )٤۹۹/۳( ٩‏ عن 
أي سلمة » عن أبي هريرة وأبي ذر مرفوعًا . قال الهيثمي في ١‏ المجمع » ١ :)١۲١/١(‏ رواه البزار» 
وفيه : هلال بن عبد الرحمن الحنفي » وهو متروك» . 

)۲( هكذا في « الأضل» : : وفي «الفقيه والمتفقه » برقم ( ۰)» وقي « جامع بيان العلم وفضله» لابن 
عبد البر « حشية » . 

( في و جامع بيان العلم » (۲۹۸) : يبلخ العبد بالعلم . 

(۳) أحرجه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم ٩‏ (۲۹۸) مرفوعًا وحكم عليه شيخنا الفاضل أبو الأشبال 
ا ا : وليراجع « تكميل النقع » لشيخنا العلامة محمد عمرو عبد اللطيف برقم 
(0. 

. )٠١( اخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ )٤( 


وما يدل على تفضيل العلم على العبادة : قصة آدم عليه السلام فإن الله 
تعالى إا أظهر فضله على اللائكة بالعلم »> حيث علمه أسماء كل شيء 
واعترفت اللائكة بالعجز عن معرفة ذلك » فلما أنبأهم آدم بالأسماء ظهر حينغذ 
فضله عليهم » وقال عز وجل لهم : 

ألم أن تكم إئي أغلم زب الشعرات والأزض وأغلم ما نون وما كن 
KE‏ 


الله خلا إل تعن أكرم علي ب 


وما يدل على فضل العلم أن جبرئيل عليه السلام » إنما فضل على اللائكة 
المشتغلين بالعبادة بالعلم الذي حص به»› فإنه صاحب الوحى الذي ينزل به على 
الأنبياء - عليهم السلام . 


وكذلك خواص الرسل إ a‏ - عليهنم السلام 
- بزيد العلم المقتضي لزيادة المعرفة باللّه وا خشية له . 

٠‏ ولهذا وصف الله تعالى محمدًا عله في كتابه ومدحه بالعلم الذي اختصه 
به » وامتن به عليه في مواضع کثيرة » وأمره أن یعلمه لامته . 

فأول ما ذكره بالعلم وبتعليمه في قصة إبراهيم حين دعا ربه لأهل البيت 
الحرا م أن يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته وي زكيهم » ويعلمهم الكتاب 
والحكمة» ثم امتن علينا بان بعٿ فينا رسولا منا» وهو محمد ره بهذه 
الصفة » فقال تعالى : لذ مَنْ اللَهُ عَلًّى الْمُؤْمِنِينَ إذ بعت فِيه رَسُولا مَنْ 
ُيهخ يوا لهم آياټه ويزگپهخ ومهم الاب والحَكَمة ون کانوا ِن قبل 
ئي ادلي شڀين 2 . 


٣٣ : البقرة‎ )١( 
٦٤ : آل عمران‎ )۲( 


- ۳۹ - 


TS‏ و 


A e 


غلم الإنمان ما م بعلم ٠2‏ . 

وامتن على محمد ا بالعلم في مواضع » کقوله تعالی : طوَأنرَلَ الله 
عَلَيك الكِتابَ وَالْحِكمَة وَعَلمَك ما لَم تكن تلم وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيكَ 
عَظیمًا 4 . 

وأمره أن يسأل ربه أن يزيده علما» فقال : فل رب زذنِي علا 4 . 

وکان یل یقول : « ا غلَمُكۂ بالل وَأسَدكم لَه حَضْيةً »^ . 

وامتن الله تعالى علينا أن بعث فينا هذا الرسول تله الذي يعلمنا ما لم نكن 
نعلم وأمرنا بشكر هذه النعمة كما قال تعالى : كما أُرْسلنًا فيكم رَسُولا منك 
يلوا عَلَيكمْ آياينا وَيُرّكيكم ويعلمكم الكِتابَ وَالْكمَة وَيُعَلِمُكُم ما َم تَكُوئوأ 
تغلمُونَ فاڏكڙونِي اڏكركم وَاشكروا ِي ولا ترون 4< . 

وأخبر سبحانه أنه إا خلتق السموات والأرض ونزل الأمر إلا لنعلم بذلك 
قدرته وعلمه » فیکون دلیلا على معرفته ومعرفة صفاته » کما قال تعالی : ال 


الذي خلقَ سَبْعَ سَمَوَاټ ) لى قوله : وان الله ڦذ حاط بل شيءِ 
عِلما 4 . 


ومدح الله فی كتابه العلماء فی مواضع كثيرة › وقد سبق ذکر بعضها» 
وأخبر أنه إا يخشاه من عباده العلماءء وهم العلماء به . 
)١(‏ العلق : ١‏ -ه. 
(۲) النساء : ۱١١‏ .. 
(۳) طه ۱۱٤:‏ . 
)4( أخرجه البخاري (۲۰)» ومسلم (۲۳۰۹) من حديث عائشة»› وأخرجه البخاري )٥۰٦۳(‏ من 
حديث انس . 
(ه) البقرة : ٠١١ - ٠١‏ . 
)١(‏ الطلاق : ۲ 


قال ابن عباس فی قوله : ط[إِنّمَا يَْشّى اللَةَ مِنْ عِبَادِهِ الْعلَمَاء 4 . 
قال : «إِلّمَا ابي من عِباڍي من عرف جَلالي وکرتائي وَعَظمَتي» . 

فأفضل العلم العلم بالّه > وهو العلم بأسمائه وصفاته » وأفعاله التي توجب 
لصاحبها معرفة الله وحشيته ومحبته وهيبته وإجلاله وعظمته» والتبتل إليه 
والت وکل عليه » والرضا عنه » والاشتغال به دون خلقه . 


ويتبع ذلك العلم لائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر وتفاصيل ذلك » والعلم 
اا الله ونواهيه / وشرائعه وأحكامه» وما يحبه من عباده من الأقوال [ق١/ب]‏ 
والأعمال الظاهرة والباطنة » وما يكرهه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة . 

ومن جمع هذه العلوم فهو من العلماء الربانيين » العلماء بالل » العلماء بأمر 
اله . 

وهم كمل من قصر علمه على العلم باللّه دون العلم بأمره وبالعكس » 
وشاهد هذا النظر في حال الحسن وابن المسيب والثوري وأحمد وغيرهم من 
العلماء الربانيين » وحال مالك بن دينار والفضيل بن عياض ومعروف وبشر 
وغيرهم من العارفين . 

تین فان بين الحالين عرف فضل العلماء بالله وبأمره على العلماء باللّه 
فقط . 

فما الظن بتفضيل العلماء باللّه وبأمره على العلماء بأمره فقط» فإن هذا 
واضح لا حفاء به » وما يظن بعض من لا علم له تفضيل الاد على العلماء؛ 
لأنهم تخيلوا أن العلماء هم العلماء بأمر الله فقط » وأن العباد هم العلماء بالله 
وحده» فرجحوا العالم باللّه على العالم بأمره» وهذا حق . 


(۱) فاطر : ۸ 


¥ 


ونحن إا نقول : إن العلماء باللّه والعلماء بأمره أفضل من العباد » ولو كان 
العباد من العلماء باللّه؛ لأن [ العلماء ٠(٣‏ الربانيين شاركوا الاد في فضيلة 
العلم باللّه ؛ بل ريا زادوا عليهم فيه » وانفردوا بفضيلة العلم بار الل دا 
دعوة الخلق إلى الله وهدايتهم إليه» وهو مقام الرسل - عليهم السلام - 
وكذلك كانوا خلفاء الرسل وورثتهم كما سيأتي ذکره - إن شاء الله تعالى . 

وهذا القدر الذي انفردوا به عن الاد أفضل من القدر الذي انفرد به العُباد 
من نوافل العبادة » فإن زيادة المعرفة با أنرل الله على رسوله توجب زيادة المعرفة 
الله والإيان به » وجنس المعرفة بالله والإبيان [ به ٠]‏ أفضل من جنس العمل 
با-جوارح والأ ركان » ولكن من لا علم له تعظم في نفسه العبادات على العلم؛ 
لأنه لا يتصور حقيقة العلم ولا شرفه» ولا قدرة له على ذلك» ؤهو يتصور 
حقيقة العبادات » وله قدرة على جنسها في الجملة . 


NS 
وسببه ما ذکرناه.‎ 


OTS 
عظمته » وإغا يتصور الجاهل بالعلم حقيقة ققة حقيقة الدنياء وقد عظمت في صدره›‎ 
. فعظم عنده من ترکها‎ 

کما قال محمد بن واسع - وقد رای ( شابا)» فقيل له : هؤلاء زهاد - 
فقال : واي سيء فر ادنيا ّى دح من رَهِدَ فيا . 

وقال ابو سليمان الداراني قريتا من هذا المعنى أيصا» فالمفتخر بالزهد في 

٤ ء٤‎ 

الدنيا كانه يفتخر بترك نزر يسير من شيء هو أقل عند الله من جناح بعوضة› 
وهذا أحقر من أن يذ كر» فضلا عن أن يفتخر به . 


. من المطبوع‎ )١( 
شبابا: «نسخة».‎ )»( 


ولهذا ايا يعظم في نفوس كثير من الناس ذكر الخوارق والكرامات › 
ويرونها أفضل ما أعطيه العلماء من المعرفة والعلم» وإنما يتصورون حقيقة 
الخوارق ؛ لأنها من جنس القدرة والسلطان في الدنياء الذي يعجز أكثر الناس 
عنه . 

وأما العلماء بالل فلا تعظم هذه الخوارق عندهم ؛ بل يرون الزهد فيها » وإنها 
من نوع الفتنة والحنة وبسط الدنيا على العبد» فيخافون من الاشتغال بها 

والوقوف معهاء والانقطاع عن الله عز وجل . 

وقد ذكر أبو طالب المكي هذا المعنى في كتابه عن كثير من العارفين منهم 
أبو يزيد » ويحيى بن معاذ» وسهل [ التستري ]'» وذو النون » [ وال جنيد ۲© 
وغيرهم . 

وقيل لبعضهم : إن فلانًا يشي على الماء ! فقال : « من أُمَكنة الله من مُخْالفَةٍ 
هوا فهو أَفْصلُ » . 

وكان أبو حفص النيسابوري يومًا جالسا مع أصحابه خارج المدينة» وهو 
يتكلم عليهم » فطابت أنفسهم فجاء يل“ قد نزل من الجبل حتى برك بین 
يديه » فبکی بکاءٌ شدیدًا وانزعج › فسئل عن سبب بکائه » فقال : ریت 
اجتماعكم حولي وقد طابت قلوبكم » فوقع في قلبي » لو أن لي شاة ذبحتها 
ودعوتكم » فما تحكم هذا الخاطر حتى جاء هذا الوحش فبرك بين يدي » فخيل 
ا و الذي سأل ربه أن يجري له النيل فأجراه له » قلت : فما 
يۇمنني ان يکون الله يعطيني كل حظ في الدنياء وأبقى في الآحرة فقيرًا 
لا شيءَ لي > فهذا الذي أزعجني . 

() من اا 
)0( الو ي اال 
ل : وما شمي ألا ؛ لأنه يعول إلى الجبال . «اللسان» مادة : (أول) . 


والوعل : ت E‏ . «اللسان» مادة: (روعل). 
د Put a‏ 


فأحوال العارفين كلها تدل على أنهم لم يكونوا يلتفتون إلى هذه الخوارق 
وما کان اهتمامهم بمعرفة الله وخحشيته » ومحبته والانسن به » والشوق إلى لقائه 


E‏ والعلماء الربانيون [ یشار کون ]( 0 في ذلك / ویزیدون عليهم بالعلم 

بأمر الله وبدعوة الخلق إلى الله . 

وهذا هو الفضل العظيم عند الله وملائكته ورسله كما قال بعض السلف : 
من عمل وعَلِم وَعَلّم ذلك يُذْعَى عَظِيمًا في مَلَكوتِ الشاء. 

وإذا ظهر فضل العالم على العابد » فنا المراد تفضيله على العابد بعلم ء فأما 
العابد بغير علم ؛ فإنه مذموم . 

ولهذا شبهه السنلف بالسائر على غير طريق » وبأنه يفسد أكثر نما يصلح . 

وبأنه كالحمار في الطاحون » يدور حتى يهلك من التعب ولا يبرح من مکانه . 
وهذا أشد ظهورًا ووضوحا من أن يحتاج إلى بسط القول فيه . 

ولنضرب ههنا مثلا جامعًا لأحوال الخلتق كلهم » بالنسبة إلى دعوة الرسول 
ا وانقسامهم في إجابة دعوته إلى : سابق » ومقتصد» وظالم لنفسه» وبه 
يظهر فضل العلماء الربانيين على غيرهم من الناس أجمعين» فنقول : 

مثل ذلك كمثل رسول قدم من بلد الملك الأعظم فأدى رسالة الملك إلى 
سائر البلدان » وظهر لهم صدقه في رسالته » فكان مضمون رسالته التي أداها 
عند الملك الأعظم إلى رعيته : 

أن هذا املك لا إحسان م من إحسانه » ولا عدل أكمل من عدله» 
ولا بطش اشد من بطشه › وأنه لا بد أن يستدعي الرعية كلهم إلیه ليقيموا 
عنده» فمن قدم عليه يإحسان جازاه يإحسانه أفضل ال جزاء» ومن قدم عليه 
يإساءة جازاه پإساءته اشد ال جزاء» وأنه یحب کذا وکذاء ویکرہ کذا وکذاء 
ولم يدع شيئا نما تعمله الرعية إلا أحبرهم با يحبه املك منه وبا يكره » وأمرهم 
(1) في المطبوع : يشا ركونهم . 


بالتجهز والسير إلى دار الملك التي فيها الإقامة وأخبرهم بخراب جميع البلدان 
سوى ذلك البلدء وأن من لم يتجهز للسير بعث إليه الملك من يزعجه عن 
وطنه » وينقله منه على أسواً حال » وجعل يصف صفات هذا املك الحسنى من 
الجمال والكمال » والجلال والإفضال . ۰ 

فانقسم الناس فى إجابة هذا الرسول الداعي إلى الملك أقسامًا عديدة : 


فمنهم من صدقه» ولم يكن له هم إلا السؤال عما يحب هذا املك من 
الرعية واستصحابه إلى داره عند السير إليه . 

فاشتغل بتخليصه لنفسه » وبدعاء من یمکنه دعاژه من الخلق إلى ذلك» 
وعما يكرهه املك » فاجتنبه وأمر الناس باجتنابه » وجعل همه الأعظم السؤال 
عن صفات املك وعظمته وإفضاله › فزاد بذلك محبته لهذا الك وإجلاله › 
والشوق إلى لقائه » فارتحعل إلى الملك مستصحبا لأنفس ما قدر عليه ما يحبه 
املك ويرتضيه » واستصحب معه ركبا عظيمًا على مثل حاله » سار بهم إلى دار 
املك . 

وقد عرف من جهة ذلك الدليل -وهو الرسول الصادق - أقرب الطرق التي 
يتوصل بالسير فيها إلى املك » وما ينفع من التزود للمسير فيها » وعيل بقتضى 

» الله‎ ٠ وهو ي‎ od 
. إليه شد الشوق‎ 

وهذه صفة العباد لين تعلموا ما ينفغهم في حاصة أنقسهم › واشتغلوا 
بالعمل بمقتضاه . 


- £0 


قصدهم الترود للرحيل › وإغا کان قصدهم استیطان دارهم الفانية . 

وهم العلماء والعباد المراعون بأعمالهم ؛ لينالوا بذلك مصالح دارهم التي هم 
بها مستوطنون » وحال هؤلاء عند اللك الأعظم إذا قدموا عليه شر حال» 
يقال لهم : اطلبوا جزاء أعمالكم ممن عماتم لهم» فليس لكم عندنا من 
خلاق » وهم أول من تسعر بهم النار من أهل التوحيد . 

وقسم آخرون فهموا ما أراده الرسول من رسالة املك » لكنهم غلب عايهم 
الكسل والتقاعد عن الترود للسفر . 

واستصحاب ما يحب املك واجتناب ما یکرهه . 


وهؤلاء العلماء الذين لا يعملون بعلمهم » وهم على شفا هلكة » وربا انتفع 
غيرهم جمعرفتهم ووصفهم لطريق السير» فسار المتعلمون فنجواء وانقطع بمن 
تعلموا منهم الطريق فهلكوا. 

وقسم آخحرون صدقوا الرسول فيما دعا إليه من دعوة الملك» لكنهم لم 
يتعلموا منه طريق السير» ولا معرفة تفاصيل ما يحبه الملك وما يكرهه » فساروا 

[ق۷/ب] بأنفسهم » / ورموا نفوسهم في طرق شاقة » ومخاوف وقفار وعرة» فهلك 

أكثرهم » وانقطعوا في الطريق » ولم يصلوا إلى دار الملك . 

وهؤلاء هم الذين يعملون بغير علم . 

وقسم لم يهتموا بهذه الرسالةء ولا رفعوا بها رأسا» واشتغلوا بمصالح 
إقامتهم في أوطانهم التي أخبر الرسول بخرابها . 

وهؤلاء : منهم من كذب الرسول بالكلية ومنهم من صدقه بالقول ولكنه لم 
يشتغل بعرفة ما دل عليه ولا بالعمل به » وهؤلاء عموم الخلق المُعْرصُون عن 
العلم والعمل . 


ومنهم الكفار والنافقون » ومنهم العصاة الظالمون لأنفسهم : 
فلم يشعروا إلا وقد طرقهم داعي اللك» فأحرجهم عن أوطانهم» 
واستدعاهم إلى املك » فقدموا عليه قدوم البق على سيده الغضبان . 
فإذا تأملت أقسام الناس المذكورة لم تجد أشرف ولا أقرب عند املك من 
العلماء الربانيين » فهم أفضل الخلق بعد المرسلين . 
قوله عه : « ون العلَمَاءَ ونه الأنياءِ» . 
يعني أنهم وروا اا من العلم» فخلفوا الأنبياء في امهم 
ا إلى الله وإلى طاعته » والنهي عن معاصي الله والذب عن دينه . 
وفي مراسيل الحسن» عن النبي ره قال : رحمة اله على خلقائي. الوا : 
ا رَشول اللهِ» رَمَن ن حلقاك ؟ قال : الذي يُخيون سني من بغي ويعلمُوتها باد 
الله . 


وقد روي نحوه من حديث“ علي بن ابي طالب رضي الله عنه مرفوعًا 


آ 

فالعلماء في مقام الرسل بين الله وبين خلقه » كما قال ابن المنكدر : 

إن العام ب ي الله وبين عليه ظز كيف يذل عَليهم . 

وقال ابن عيينة : اطم الاس مزل من كان بهن اله وَين حَليهِ : الأنيياءُ 
وَالْعلَمَاءٌ . 

وقال سهل التستري : من اراد ن ير ينر ى مَجالس الأنبياءِ َير إلى 
مجلس العَلَمَاءِء ټجيءُ الل يول : تا لان أيش تقول في رمجلي عَلَفَ 
لی امرأته ذا وکدًا کل : طاقّت امرأن رَيجيءُ او يمول :ما ا 


)١(‏ أخرجه الرامهرمزي في « احدث الفاصل» )١٦۳/١(‏ عن علي بنحوه . وقال الذهبي في « اليزان» 
)۲۷١/١(‏ : هذا باطل . وذكره الديلمي في « فردوس الأخبار» )٤۷۹/١(‏ بلفظ : « اللهم ارحم 
خلفائي › الذين يروون أحاديثي وسنتي › ويعلمونها الناس ) . 


في ر جل حَلَفَ عَلَى مره بكدًا وَكذًا؟ فيقول : ليس يحنث بهذا القول . 
وليس هذا إلا لبي أو عالم » فاعرفوا لهم ذلك . 

ورأت امرأة من العابدات في زمن الحسن البصري» كأنها تستفتي في 
السحاضة » فقيل لها : أتستفتين وفيكم الحسن» وفى يده خاتم جبرئيل عليه 
السلام ؟ 

وفي هذا إشارة إلى وراثة الحسن ما جاء به جبرئيل من الوحى بخاتمه . 

ورأى بعض العلماء النبي عه فى النام فقال له : يا رسول الله » قد اخحتلف 
علينا فى مالك والليث يهما أعلم ؟ 

فقال عه : مالك ورٹ جدي - يعني : ورٹ علمي . 

ورأى بعضهم في المنام النبى عله قاعدًا فى المسجدء والناس حوله› ومالك 
قائم بين يديه » وبين يدي رسول الله ي مسك »› وهو يأحذ منه قبضة فيدفعها 
إلى مالك » ومالك ينشرها على الناس فأول ذلك لالك بالعلم واتباع السنة. 

ورأى الفضيل بن عياض النبى عل فى منامه جالساء وإلى جنبه فرجة› 
فجاء ليجلس فيها» فقال له التبى عه : هذا مجلس أبى إسحاق الفزاري » . 

فسئل بعضهم : أيهما كان أفضل أبو إسحاق أو فضيل ؟ فقال : كان فضيل 
رجل نفسه » وكان أبو إسحاق رجل عامة . يشير إلى أنه كان عالً ينتفع الناس 
بعلمه » وکان فضیل عابدًا نفعه لنفسه . 

والعلماء في الآخرة يتلون الأنبياء فى الشفاعة وغيرهاء كما فى الترمذي» 
عن عٿمان » عر عن النبي له : 

«يَضْمَع يوم القيامة الأنياء َم الْلَمَاء > ثم الشهَدَاء» . 


. )٤۳۱۳( لم أقف عليه عند الترمذي › وما رجه ابن ماجه‎ )١( 
وقال : وروينا في مسأة الشفاعة من كتاب « البعث»‎ )۱۷٠۷( » وذ كره البيهقي في « شعب الإيان‎ 
. عنه ايسا‎ )٥۱۹/٩( عن عشمان بن عفان مرفوعًا .. فذ کره . وذ ره الديلمي في « الفردوس)‎ 


وقال مالك بن دینار: 
و باعتا أنه يمال للعَابدِ : اأخحل الجَنَةَء يمال لِْعَالم : قف فَاشْفَعْ» . 
وقد روي هذا مرفوعًا من حديث ابي هريرة“ سناد ضعيف جدًا . 


وللعلماء الكلام في الموقف إذا اشتبهت الأمور على الناس ؛ فإذا ظن أهل 
الموقف أنهم لم يابثوا في قبورهم إلا ساعة ؛ بن أهل العلم أن الأمر على 
حلاف ذلك کما قال تعالی : 


و 
ص 


وزم تقوم المَاعَة يم الْمُجرِمُونَ ما ليوا عَيْرَ سَاعَة كَذلِك اوا 
يُوْفَكُونَ وَقَالَ الذِينَ ابوا الْعِلْمَ والإيّمان لذ لبتم في كتاب الله إلى يوم البَْثِ 4 
الآية"“ . 

/ والعلماء يخبرون يوم القيامة بخزي المشركين كما قال تعالى : [1/A]‏ 


ا و E N‏ که ا 2و ےه بے 
طم يوم القيامَة يُخْزيه وَيقول اين شرَکائي الذِينَ كنت تشاقونَ فِيهم قال 


لعِلمَ إن الْخِزيّ اليَوْمَ وَالسُوءَ عَلّى الْكَافِرِينَ 4 . 

وقد روي فى حديث مرفوع : «إلّ الاس يشتا مون في الجئة إّى اللَمَاء 
كما كانوا تختاججود إلعهم في الناء إا اشكذعى الوب أل اة لرتارته وال 
لهم : سلوني ما قم تیعون إلى الغلا مهم » وود : علو زيه ؛ فى 
في الجن أغظم ينها . 


ھم 


الَطْينَ أونُوأً ١‏ 


)١(‏ أخحرجه الخطيب في « الفقيه والمتفقه » (1۸) من حدیث انس » وأخرجه أا )1٩(‏ من حديث ابن 
عياس . 

. ٠١ - ٠١ : الروم‎ )۲( 

(۳) النحل : ۲۷ . 

. ذكره الذهبي في و المیزان » (۲۲/۹ - علمية ) عن جابر مرفوعًا بنحوه» وقال : وهذا موضوع‎ )٤( 


وقد يطلتق اسم العلماء ويراد إدخال الأنبياء فيهم كما في قوله تعالى : 

شه الله َه لا إِلَه إلا هو وَالْملايگۀ َالو الم قائما بالقسط 4 . 

فلم يفرد الأنبياء بالذ كر ؛ بل أدخلهم في مسمى العلماء» وكفى بهذا شرفًا 
للعلماء أنهم يسمون باسم يجتمعون هم والأنبياء فيه . 

ومن هنا قال من قال : إِنَ العُلَمَاءَ العَامِلينّ هُم لاء الله . 


£ 


كما قال أبو حنيفة والشافعي : إن لم يكن الْعلَمَاء وَالفقهَاءُ ا 
الله ولي 
وقال الإمام أحمد في أل الْحَدِيثِ : إنهُم هُم الأبدَالُ . 


لاء ال لس 


قوله رھ : د إن لاء لم وروا دارا وَل زاء ونما وروا الم ؛ فمن 
أَحَدَهُ أَحَدَ بحظٌ وَافر» . 

والمراد بهذا أن العلماء ورثوا الأنبياء فيما خحلفوه» وأن الذي خلف الأنبياء 
هو العلم النافع » فمن أخذ العلم وحصل له فقد حصل له الحظ العظيم الوافر 
الذي يغبط به صاحبه . 

َرأ ابن مشعود قَوْمًا في المَشجِدِ يتَعَلْمُونَ قال ر جل : على ما اجْكَمَع 
هَولاءٍ؟ فقال : على مِيرّاث محمد مل يقتسمونة . 

وخرج أبو مرثزة ى السوق » فقال لأهله : تركئم يرات محمد ي 
يمسم في المشجدِ وَأنم ها هتا“ ؟! فتركة النبي ي وميراثه هو هذا 
الكتاب الذي جاء به مع السنة المغسرة له المبينة لمعانيه . 


وفي « صنجيح البخاري ۲ ن ی اس وای : أترك النبي ر من 
شيء؟ قال : ما ترك إلا ما بين الدفتين› يعني : دفتي المُصحف » . 
(۱) آل عمران : ۸ 
( ذكره الهيشمي في « الحم » )١١٤/١(‏ وقال : رواه الطبراني في « الأوسط »»› وإسناده حسن . اه . 
(۳) برقم )٥۰۱۹(‏ . 


وفي « الصحيحين “عن ابن أي أوفى «أنه سعل : هل وصى رسول اله 
ر بشىء ؟ قال : رَصّی بکتاب اللّه» . 
وخحطب و 


& ر 
َ1 


«إِنْمَا ًن بشن يوك أن يأټيتي ا ربي اجيب » وإني فيكم 
لين : أَولهْمَا تاب الله » فيه الى والثور» مَنٍ سكسك به وَأخَذٌ به كان 
لی الهدی ومن احا صل » رجه مسل . 
وفي «المسند ٠»‏ عن عبد اله بن عمرو قال : «خرج علينا رسول الله لر 
و : أت الق الأميى > قال ذال للات مراک > ول تي نبي 
وتيت فاخ الكلم وجوايعةء وَعلمتُ كم حَرتة الا وَحَمَلة حَمَلَةٌ القزش › وعوفیٺ 
تي ا سمَغوا وأطِغوا ما مُت فيكم ؛ ۽ قدا ذُهِبَ ٻي فعَليکم بکتاب الله 
جوا حلالةُ وروا حرَاقه» . 
قوله ع : « إن لاء لم وروا تارا وَل زهماء وَإِنّمَا وروا العِلْم » . 
یرید انهم لم يورٹ عنهم سوى العلم » وهذا يبين المراد بقوله تعالى : 
ورت سُلَيْمَانْ داؤد 4 . 
ys‏ قال : [فَهَب لي مِن ادنك ويا يري َير مِنْ 
فوب 74 . 
إا 0 به ميراث العلم والنبوة لا امال ؛ فإن الأنبياء لا يجمعون مالا 
يت رکونه . 
() أخرجه البخاري »)٥۰۲۲(‏ ومسلم )۱1۳٤(‏ . 
(۲) برقم .)۲٤۰۸(‏ 
.OVY/Y) (‏ 
)٤(‏ التمل : ١١‏ . 
() مرم : ٤‏ > 


کب اق ج 


/AĞ]‏ ب[ 


. “» وَنفَمَةَ عيالي فَهُوَ صَدَقَةٌ‎ e 

ما رك إا رَه وَسلاحة وَبَعلَةُ لاء a‏ 
و ردها ا 

وكل هذا إشارة إلى أن الرسل لم تبعث بجمع الدنيا وتوريثها لأهليهم » وإغا 
بعثوا بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيله والعلم النافع وتوريثه لأمهم . 

وفي مراسيل ابي مسلم اولاني » عن النبي ميل / قال : « ما أًؤحى اله إل 
أن أجمَع اَل وان ين الاجرين » ولكن اى إِليّ : أن سَبّخ بِحَمْدِ رَبك وکن 
مِنَ الساجدِينَ › اغد رَبك حم يتيك ايقن » خحرجه بو نعيم 2 
وفي الترمذي““ وغيره عن ابن مسعود أن النبي يي قال : 

ك إْما لى َمل الذنا كراكب. اشتظل بظل شجرة» ُه 
راځ ورک 

فقوله « ران العُلْمَاءَ وره الأنيياءِء ون ن الأنبياء ء لَه يروا دیتارًا 
رلا زكماء وَإِنْمَا وروأ للم » . فيه إشارة إلى أمرين : 


أحدهما : أن العالم الذي هو وارث للرسول حقيقة » كما أنه ورث علمه 


فينبغي أن يورثه كما ورث الرسول العلم » وتوريث العالم العلم هو ان يخلفه 
2 بعده بتعليم أو تصنيف › وو و ن 


وفي « الصحيح “١‏ عن النبي س : إا عاك اليد انقطع َمل إلا 


لا : عم تافع» اؤ صَدَفَةٍ جارتة اؤ وَلَدِ صَالح يذو له». 


. من حديث أي هريرة‎ )۱۷٦١( أخرجه البخاري (٦۹٠۳)ء» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۳۹) من حديث عمرو بن الحارث . 

(۳) في «الحلية» )۱۳١/۲(‏ . 

.)۱۹۳۱( برقم (۲۳۷۷) . (۱) اخرجه مسلم‎ )٤( 


فالعالم إذا عَلَم من يقوم به بعده ؛ فقد خلف علمًا نافعًا وصدقة جارية ؛ لأن 
تعليم العلم صدقة» كما سبق عن معاذ وغيره» والذين علمهم. بمنزلة أولاد 
الصاللحين يدعون له» فیجتمع له بتخلیف علمه هذه الخصال الثلاث . 

والأمر الثاني : أن من كمال ميراث العالم للرسول - عليه السلام - أن لا 
فی زهده في الدنيا ء وتقلله منها» واجتزائه منها بالیسیر . 

ك : من عَلامَة مو حب العئّة حب الأجرة وئغض 
الذنْياء وألا يأحذ م إا زادا بْعَةٌ إلى الاجِرَة . 

و ز رة 

وقال مالك بن ديتار : ها العام الي إذا أ ته فی به فلم نذه فص عَلَيْكَ 
به › راب حَصيرَة ةَ الصلاة وَمْصحفهُ وَمَطهَرََهُ فی جاب ابیت رئ د 
الآخجرة. 

وکان الفضيل يقول : احذَروا عَالم ادنيا لا ضدّكم بشکره . ثم 
کییرا من عُلَمَائک IT‏ 
إل معدا لم ضغ لَه على لتو ولا قَصَبة على َة ون رفع له عَلَم 

ج فشر إلَيه» . 

e‏ ولاز : الْعلَمَاءُ ھک ليل » وا راد من الم الْحكمَةُ 
الدنيا باليسير إلى أن خرجوا منهاء ولم يخلفوا سوى العلم» مع أن بعضهم 
کان یلبس لباسا حستًاء ویأكل اكلا متوسطا بعيدًا من التقشف . 

كالحسن البصري ؛ فإنه كان يأكل اللحم كل يوم» كان يشتري بنصف 
درهم لحما فيطبخه مرقة طيبة فيأكل منه هو وعياله» ويُطْيِم كل من دخل 
عليه » وكان يلبس الثياب الحسنة» وهو مع هذا أزهد الناس في الدنياء وما 

a - s 


[ق۹/] 


وکان التاس إذا دخلوا عليه خحرجوا من عنده» ولا يعدون الدنيا شيعا » وما 
رأوا أشد احتقارًا لأهل الدنيا منه . 

وکانوا یدخلون عليه في مرضه یعودونه ولیس في بیته الا سریر مرمول“ هو 
عليه » ولیس في بیته قلیل ولا کثیر » حتی قال ابن عون : «إِنَّمَا اشتَبدٌ الْحَسَنُ 
الاس بالرْهْدِ في الدَنياء هاما العِلْمَ مذ سورك فِهِ». 

وكان الحسن يقول : «إِنَّمَا الْمََيةُ الرَاهدٌ فى الدنياء الرًاغبُ فى الآجرةء 
المُجْتَهد في الْعبادة » الْمَائِمْ بشئّة مُحمدٍ به » من رأى محمدًا فقد رآه غاديا 
ورائحا لم يضع لبنة » على لبنة ولا قصبة على قصبة ؛ إنما رفع له علم فشمر 
إليه » . 

وکان سفيان الثوري اشد تقشمًا فی ملبسه من الحسن» حتی کان من يراه 
ولا يعرفه يظنه من السڙال › وکان مع شدة ورعه إذا وجد الحلال كل منه 
طيبا » وإن لم يجد حلالا استف الرمل » وربا بقي ثلانًا لا يطعم شيئًا مع عرض 
الناس عليه الأموال الكثيرة . 

وكان / إذا شبع من الحلال يزيد في عمله ويقول : « أطعم الزنجي وكده» . 

وكان أزهد الناس في الدنيا في زمانه حتى كان يتعرى بمجلسه عن الدنيا 
ولم تكن السلاطين والملوك والأغنياء أذل منهم في مجلسه» ولا الفقراء 


والمساكين أعز منهم في مجلسه . 


وكان الحخوف قد غلب عليه » فلما مرض مرض الموث حمل ماؤه إلى طبيب 
فقال : « ليس لهذا دواع » هذا قذ ّت الحردٌ والْخوف كبدَة» . 
1 ع 1 
ویقال : لم يكن في زمانه من هو أحوف لله منه» ولا من هيبة الله فى 
صدره أعظم منه . 
)0 قال أبو عبيد : رملت الحصير وأرملته » فهو مرمول إذا نسجته . و«اللسان » مأدة: (رمل) . 


کی 


ولا مات قال بعض العلماء : معشر أهل الهوى » كلوا الدنيا بالدين » فقد 
مات سفيان » يعني ؛ ما بقي بعده أحد يستحيا منه . 
وأما الإمام أحمد فكان أشد منهما تقشمًا في عيشه وأكثر صبرًا على خحشونة 
العيش للقلة » وكانت معيشته من حوانيت له ورثها من أبيه » ويأحذ أجرها في 
الشهر دون عشرين درهمًا» ومات لم يخلف إلا قطعًا في خحرقة له » كان وزنها 
دون نصف درهم » وترك عليه ديتا قضي عنه من أُجرة حوانیته مع کثرة ما کان 
يرد عليه من الخلفاء من الجوائز والصلات . 
يحيى بن أبي كثير من العلماء الربانيين المتوسعين في العلم» وكان 
ل إت لم ت يق على وجه الأزْض يله » وكان حسن الثياب » حسن الهيئة ‏ 
O rT‏ 
وكان محمد بن أسلم الطوسي من العلماء الربانيين الزهاد » فمات ولم يخلف 
سوی کساءه ولبده'» فوضعوهما على نعشه وإناء للوضوء تصدقوا به . فکان 
النساء على السطوح يقلن في جنازته : ها لالم الذي تحرج يئ انيا ودا 
ا الَدِي کک لیس مل عَلَمَاَا هَولاءِ بيد بطونهم» يجلسش 


ا 


أحذهُم للعلم سين سَسَتین و تلائ و 3 وَيَشسَفِيد لمال . 
N‏ بن العلتان يڻ کي أي o‏ 
میت فة › وما کان ارش ر5 

قال العباس : تَظرنًا فاا هو أخْرَجها فى سبيل الله والُقَرَاءِ . 

وقد وصف الله سبحانه فى كتابه العلماء بأوصاف منها : الخشية والخشوع 
والبکاءء کما سبق ذکره . 
)١(‏ اللبد: من الإشط . «اللسان» مادة : (لبد). 


ومنها احتقار الدنيا والتزهيد فيها كما قال تعالى في قصة قارون : 

َرَج على قَومِه في زينيه قال اين ر ريون الحَيَاةٌ اليا يليت لتا مل مَا 
2 قَارُونُ إِنَهُ لدو حَظٌ عَظيم وَقال لين ا الْعِلمَ وَلَكُم تَوَابُ الله خير 
لُمَنْ ءَاهَنَ وَعَمِلَ صَالجًا وَلا يها إلا الصابرُونَ 4 . 

وقل,ٍ للإمام أحمد : إن ابن ل : كيف يعرف العالم الصادق ؟ 
فقال : الَّذِي ير رَد في الذنيا وَيقَيل عَلّى أمر الجِرَة. 

فقال أحمد: نعم » هكذا ينبغي أن يكون . وكان أحمد ينكر على أ 

العلم حب الدنيا والحرص على طلبها . 

واعلم أنه إنما هلك أهل العلم وأوجب إساءة ظن الجهال بهم وتقديم جهال 
المتعبدين عليهم ما دحل عليهم من الطمع في الدنيا. 

وقد رأى علي بن ابي طالب a‏ 

لاماك مسا ِن حرجت ينها وَٳلا عَلَوَنّكَ بهَذِهِ الد رة مال لَه : سل 

تا مير المي . 

فقال له : ما ات ادن وَرَوَاله ؟ 

فقال له : تبات الین الوَرَعٌ» وَرَوَاله الطْمَمُ . 

فقال له: فص فيلك يم . 

وهذا السؤال من علي - رضي الله عنه - لهذا القاص فيه إشارة إلى أن من 
نشر علمه للناس وتكلم عليهم » ينبغي أن يكون ورعًا عما في أيديهم» غير 
طامع في شيء من أموالهم ولا ارزاقهم» ولا اجتلاب قلوبهم إليه » وإما ينشر 
علمه لله عز وجل ويتعفف عن الناس بالورع . 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية » )١١١/٤(‏ . 


- ه٦‎ - 


وفي « ستن ابن ماجه )“ عن ابن مسعود قال : « لو أن هل العم انوا [ق۹/ب] 
العم ووضغوة عند أله عدوا اَل زتانهم» وأكنهم / دوه َل الذنيا تالو 
بن فی واا وی سیت یکم چ نرد قن عل اموم هما 
احا : هم آخرتهء كفا اله هم دناه وَمَن تَشَعبَّثْ شَعبَ َمَعَبَتْ به الْهُمُومٌ في أخوَال اليا 
َم بال الله في آي واد من أزدتةا * هَلَكّ» . 

وقال ابو حازم الزاهد : مد اث عَلَيا برمَة من دَهْرتًا ما عالِم يطلب أميراء 
وكا الوجُلٌ إذا عَم اكتمى بلعم عا سواه » فكانت الأمراء 2 ف 
منازلهم رتابن سوم ٤‏ فٌکان في َلك صلاخ لِلْفْريفَينَ يي للوالي 
َا رات الأمراء أن الغلَماءَ ڦذ عَشُْمٍ وجالشوشى» وَسَالوهُ 
انوا عَلَيهم» رركا الأَحدَ عَنْهُم والافباسَ ينهم » كان في ذلك هلاك 
المَريقَين الوالي والمولى عليه . 

ودخل أعرابي البصرة فقال : من سَيْدُ هذه الْمَية ؟ فقالوا : الْحَسَنُء قال : 
فيم سَادهُم ؟ 

قالوا : احتَاج الاس إلى عليه » وَاسشتَعْتى هو عَنْ ديام . 

ركاف الم 0 إو لكل كا و للم الطَمَعُ . 

وقال : من ازْدَاة عِلْمّا قاراد عَلّى لديا جرْصًاء ا ۾ يرذ من الله إلا بُغدًاء 
َم يزد الله لَه إلا بعْصًّا . 

واجتاز الحسن يومًا ببعض القراء على أبواب بعض السلاطين فقال : 

قرحم ماحم » ورطحثم نعالكم » جام الم تيوه على لی رگایکم ّى 


.)٤۱۰١ ۰ ۲۵۷( برقم‎ )۱( 


-— o¥ - 


پيم رهوا نيکم اما کم لز جعم في ٿیرتگم ئی پکوئوا مم 


ا لكان اطم كم في أغييهم › قروا رق الله : 


وفي رواية : مروا هَرَقَ اله بن أُرواجكة ا > فرطتم نالک 
رمرم ثابکم» وجرژځ عورم » ولکئکم رخبم نيما عندهُم رهوا فيکم» 
ضحم الَْراء قَصڪکم ال » ما وال أو هذ فيا عِندَهُم ربوا فيا عِند كه » 
ركم رغم فما عِنْدَهُم هدوا فيكم وفيا عِندكم أبعَد الله من اَعَد . 
e SSE‏ 
قال الشافعي : من َرأ ارآ عَطَمَت يمه » ومن كب الْحَدِيتٌ فَريَث 
ځجئة» ومن فة تيل و E E‏ 
جر رأث ومن لم يض نفس لم بنقغة عله . 
وفي هذا امعنى يقول أبو الحسن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله : 
يَقُولُونَ لي فيك انقِباض ونما 
رأزا رجلا عن مَوقضِ الذل أَخجَما 
ری الاس من انام هان عِندَهُم 
ولم أفضٍ حقٌ اليل إن كان كلما 
بدا طَمَغ صيرئة ي سلما 
) رلک تفس الحر تمل ا 
ولم اټڍِل في دة الوم مهجيي ٠‏ 
ا مَنْ اقث لَكنْ حدما 


أأفْقى به غَرمًا وَأجييه وله 
إا قاتباع الجَهل قد كان أَحرّمَا 
وؤ أن أَخْلَ اليِلْم صَائوة صَاتَهُم 
ركن أمَائوة فَهَائرأً وشوا 
مُحَياة بالأطمَاع حى قَجَهُما 
الحرص على الدنيا والطمع فيها قبيح وهو من العلماء أقبح » فإن كان بعد 
نزول الشيب فهو أقبح وأقبح . 
لبس بعض العلماء من التابعين ثيابه وتهياً ليمضي لبعض الملوك فأحذ المرآة 


فنظر فيها فنظر في لحيته / طاقة شيب » فقال : السلطان والشيب ! ثم نزع ثيابه [ف١١/')‏ 


وجلس . 


قذ آنَ بَغْدَ ظلام اجهل إنصاري 
َيل الشاب قَصِير فاشرِ مدا 

إن الصباح فصَارى المُذلج الشاري 
کم ڏا اغيرَاري بالدنيا وَرخرفِهَا 

يي پتاقا عَلَّى جز لَهَا هار 
داز مَآبِمُهًا تَبقَى رَلَذْئُهَا 
فى ألا قبحث اتيك مِنْ دَارٍ 
ليس السَمِيدٌ الَذِي دياه دُسعده 

إ الشيية الَذِي ينجو مِنَ الَارِ 


- 0۹ ~- 


أضبَخبٌ من سَيتاتي اقا وجلا 


1 IG ٣ ر‎ 

والله يفلم إعلابي وإسرَاري 
2ol ۴‏ ۹ ة o‏ 
إِد تعَاظمت دنبي ثم ايسَبي 


نجزت › والحمد لله رب العالمين » وف الدع ما م ا و 


» 


فاا 


e 
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/ بسم الله الرحمن الرحيم | ق۷1 


الحم لله رب العالين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين » 
وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الین . 

قال س الإمام العالم العلامة شي الإسلام بقية الشلف الكرام زين الدين 
أبو الفرج عبد الرحمنِ ابن الشيخ الإمام شهاب الدین أحمد ابن الشيخ الإمام 
ابن رجب البغدادي الحنبلي - رحمه الله تعالى : 


حرج الإمام احم“ والگسائ ٩‏ والترمذیٌ“ وا ان في 


«صحيحه » من حديث كعب بن مالك الأنصاريّ - رضي الله عنه - عن 
الب ييل قال : 
وما لبان جائغان أزلا في عنم بافسة لها ِن جزْص الرء على لمل 
والشر لدینه ) . 
قال الترمذيٰ : حسنٌ صحيح . 
ا چ لار 
وروي من وجه آخر عن النبيٰ عه من حديٿِ ابن عمرَ» وابنِ عباس »› 
وأبى هريره » وأسامةٌ بن زيدٍ» وجابر» وأبى سعيد الخدريّ »› وا غ 
م 0 ٤‏ : 2 
الانصاريٰ - رضى الله عنهم اجمعين . 
ت 0 ا . ۳ 
وقذ ذكرتها كلها والكلام عليها في كتاب «شرح الترمذي» . 
ولفظٌ حديث جابر : «ما ذئبانٍ صًاريانِ يأتيا في غنم غاب رعاؤها بأفسد 
اناس من حب الشُرفِ والمال لدينِ المؤمن» . 
)١(‏ في «المسنده ٤]٥٦/۳(‏ ء .)٤١١‏ 
(۲) في «الستن الكبرى» كما في « تحفة الأشراف » )١١١١١/۸(‏ . 


(۳) في «الجامع؛ )۲۳۷١(‏ . 
)٤(‏ كما في «الإحسان» (۳۲۲۸) . 


- ۳ = 


وفي حديثِ ابنِ عباس : « حب الال والشرف » بدل «اللحرص» . 
فهذا مدل عظيمم جدًا ضربه النبي يله لفساد دين المسلم با حرص على لمال 
والشّرفِ في الدنياء وأن فساد الدين بذلك ليس بدونِ فسادِ الغنم بذئبين 
جائعين ضاريين يأتيا في الغنم » وقد غابَ عنها رعاؤها ليلا» فهما يأكلانِ في 
الغم ويفترسانِ فيها. ٠‏ 
ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم مِن إفساد الذئبين المذ كورين والحالة هذه إلا 
قليل » فأخبر النبي بيه أن حرص المرء على الال والشّرف : إفساده لدينه ليس 
بأقلّ من إفساد الذئبين لهذه الغنم ؛ بل إا أن يكونَّ مساوتا وإما أكثر » يشير إلى 
أله لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على الال والشّرف في الدنيا إلا القليل › 
كما أنه لا يسلمٌ من الغنم مع إفساد الذثبين المذكورين فيها إلا القليل . 
فهذا المع العظيم يعضمنّ غايةً الحذبر من شر احرص على الال والشّرف 
في الدنيا . 
فاا لحر عله امال فهو عله نوعين : 
أحدهما : شدةٌ محبة الال مع شدةٍ طلبه من وجوهه المباحة» والمبالغة في 
طلبهِ والجدٌ في تحصيله واكتسابه من وجوهه مع الجِهدِ والمشقة. 
وقد ورد أن سببَ الحديث كان وقوع بعض أفراد هذا النوع » كما أخرجه 
[ق١/ب]‏ الطبران / من حديٿِ عاصم بن عدي » قال : « ( اشتریت )“ مائة سهم من 
سهام خيبر » فبلغ ذلك النبيّ ع فقال : مَاذئبان ضاريان في غنم أضاعَها رها 
بأفسة من طلب المسلم لمال والشّرف لدينه» . ۰ 
ولو لم يكن في الحرص على الال إلا تضييغ العمرٍ السريضٍ الذي لا قيمة 
له » وقد كان يكن صاحبه اكتساب الدرجاتِ العلى والئعيم المقيم » فضيعَه 
الحريص في طلب رزقي مضمونِ» مقسوم لا يأني منه إلا ما در وفشم» ثم 


لا ينتفع به ؛ بل يترکه لغیره ویرتحل عنه» ویبقی حسابه عليه ونفځه لغیره» 
O‏ 
OT‏ 
ولا تحسبن الفقر من فقد الغنى ولكن فقد الدين من أعظم الفقر 
قي لبعض الحكماء : إل فلاا جمع مالا . فقالّ : فهل جمع أيامًا ينمه 
وفي بعض الآثار الإسرائيلية : الرزق مقسومٌ والحريص محرومٌ » ابن آدم » إذا 
أفنيت عمرك في طلب الدنيا» فمتى تطلبٌ الأخرة ؟! 
إذّا كنت في الدّنيا عَنِ الخير عاجرا 
فما أنت في يوم القيامة صانع 
قال ابم مسعود : ليقي أن لا رضي الاس بسخط الله » ولا تحمد أحدًا 
على رزتي الله » ولا تلوم أحدًا على ما لم ؤك الله > فان رزق الله لا يسوفه 
حرص حریصض ولا رده کراهة کاره › فان الله بقسطه وعلمه جعل الروځ 
والفرح في اليقين والرضى » وجعل الهم وال حزن في الشك والسخط . 
وقال بعص العلف : إذا كان القدر حمًا فا حرص باطل › وإذا كان الغدرٌ فى 
الاس طباعًا فالثقةٌ بكر أحدٍ عجر » وإذا كان اموت لكل أحد راصدًا فالطمأنينة 
کان عبد الواخد بي زيد يحل باللّه : حرص (المري)“ على الدنيا أحوف 
عليه عندي من اأعدى أعدائه . 
® المؤمن : « نسخة) . 


- ل - 


وکات ول 2 را ۷ ا حريصًا على ثروة ولاسعة في مکسب 
ولا مال » وانظروا إليه بين المقتِ له في (اشتغاله ) اليوم بما يرديه غدًا في 
المعادِ ثم ييكي » ويقول : احرص حرصانِ : حرص فاجع » وحرص نافع ؛ فأما 
الثَافع : فحرص المرءِ على طاعة الله . 
٤‏ ك 3 
واما الفاجع : فحرص المرء على الدنيا مشغول معذب ل١‏ يسر ولا يلتذ 
[ق٣/أ]‏ بجمعه لشغله › ولا يفرع من محبته الدنيا لآخرته» كذلك وغفاته عما يدوم | 


ویبعی . 


ولبعضهم في المعنى : 
وانظز إليه بعين الاقتٍ القالي 


عن الشرور بجا يحوي من الال 


مفکرا أي باب منه يغلقه 
يا جامع الال أياما تفرقُه 


ما الال مالك إلا يوم تنففُه 
ِن القناعة من يحلل بساحيها 
لم (ينل)“ في ظلها هما يؤرقه 
(ه») انشغاله : (نسخة» . 


. يلق : (نسخة»‎ )٠( 
- 1 = 


كتبَ بعض الحكماءِ إلى أخ له كان حريصًا على الدنيا : : أما بعد ؛ فلك 

یح 8 على چ دي عن نفسها بالعراض 
تب أعراي اعا على اطرسي» قال ل E‏ 

e Im 

وزاهدًا مرزوقًا . 

وأصبڙهم على الأذى الحريص» وأخحفْصُهم عيشًا أرفصهم للدنياء وأعظمُهم 

ندامة العالم المفرط . 

لحر دا قد أض ر بن ترى إلا قليلا 

کم من عزيز قد صيره احرص ذليلا 


ليس يجدي الحرص ولعي (إذا) لم يكن (جَد)“ 


ولأبي الحتاهية يخاطب سلما الخاسر : 


تعالى الله يا سلم بن عَمرو 
أذلٌ احرص أعناق الرجال 


() إذ:(نسخة). 
(««) بد (نسخة) . 


حرص الريص جنون والبز حصن حصي 
4 ك َ 1 ۽ 
إن قدر الله شيئًا (لابد من أن يكون 
غیره : 
حئّی متی (أنا)”“ في حل وترحال 
وطولٍ سعي وإدبار وإقبالٍ 
OD‏ ۰ 
ونازخ الدار لا (ينفك)”*“ مغتربا 
1 عن الأحبة لا يدرونً ما حال 
بمشرق الارض طورا ثم مغربها 
لا يخطر الوت من حرص على بال 
ولو قنعت أتاني الرزق في دعةٍ 
إن القنوعٌ العْيِىّ لا كثرة الال 
غیره : 
ايها المعب جهدا لنفسه 
يطلب الدنيا حريصًا جاهدًا 
2+ / لا لك الدّنيا ولا أنت لها 
فاجعل الهمين هما واحدًا 


(«) فإنه سيكون: « نسخة» . 
(e)‏ انت : نسخة) . 


(«««) تنفك : « نسخة) . 


التوع الثاني من احرص على امال : 

أن يزيد على ما سبق ذكزه في النوع الأول » حتى يطلب الال من الوجوه 
الحرمة ويمنع الحقوق الواجبة › فهذا من الشخ المذموم . 

قال الله تعالى : طإومن يُوق شح َه فأوأك هُمْ المفلحون 4 . 

وفى « سنن أبى داوة ٠")‏ عن عبد الله بن عمر» عن النبي عه قال : « اتقو 
الشُحَ؛ فن الشح أهلك من كان قبلكم » أمرهم بالقطيعة فقطعواء وأقرهم 
بالبخل فبخلواء وأمرَهم بالفجور ففجروا» . 

وفي « صحيح مسلم ٠»‏ عن جابر عن النبي ني قال : «اثقوا الشح ؛ فان 
الشح أهلك من کان قبلكم › حملهم على أن سفکوا دماَهم › واستحلوا 
محارمَهم » . 

قال طائفةٌ من العلماء : الشځ هو الحرص الشديدٌ الذي يحمل صاحبه على 
أن ياح الأشياء من غير حلها وينعها من حقوقها . 

E e 1 e اس‎ E 
من غير‎ e واللايس والناکع وحرَم غا اول هذه‎ e الطاعء‎ 
وجوه 9 وأباح لنا دماء الكفار وامحاريين وأموالّهم» وحرّم م علينا ما عدا‎ 
ذلك من الخبائثِ من المطاعم والمشارب› والملابس والمناكح › وحرم علينا خد‎ 
الاموال وسفك الدماء بغير حلها.‎ 

e 
الش المذموم› وهو مناف لاان‎ 

ولهذا أحبر لنب ل أن الشح يأمرٌ بالقطيعة والفجورٍ i‏ 
(۱) الحشر: ٩‏ . (۲) برقم (۱۹۹۸) . 
(۳) برقم .)۲٣۹۷۸(‏ (ه) أن تسترضي : « نسخة» . 


[ق"/' 


والبخل هو إمساك الإنسان ما في يده . 

واش :قول اليس له طلقا عدوا من مال أو غر س فلإ 
رأس المعاصي كلها . 

وبهذا فر ابن مسعودٍ وغيره من الشلفِ الشح والبخل . 

ومن هنا بعلم معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبيّ للل قال : 
١‏ لا يجتمعٌ الشح والإيانُ في مؤمن» . 

والحديتُ الآحر عن النبن مله أله قال : «أفضلُ الإيان الصَبرُ 
والسماحةٌ . 1 

ور الصبرٌ بالصبر عن الحارم اوالتماحة بادا الولجات: 

وقد تستعمل الشح بمعنى البخل وبالعكس » لكي الأصلَ هو التفريق بينهما 
على ما ذکرناه. 


ومتى وصل الحرص على الال إلى هذه الدرجة » نقص بذلك الدين والإيانٌ 
نقصًا يتا فن مَنْعَ الواجباتِ وتناولً احرماتِ ينقص بهما الدين والإيانٌ بلا 


a 


ریپ حتی لا یبقی منه إلا القلیل جدًا . 


وما حرص المرءِ على الشرفِ فهذا اشد ر هلاک من الحرص على المال / 
فن طلبَ شرفي الدنيا والرفعة فيها » والرياسة على التاس والعلو في الأرض اضر 


(۱) أخرجه أحمد »)4٤١ » ٤٤١ »۲١۱/۲(‏ والنسائي( )٠٤١ - ۱۳/٦‏ . 
(۲) اخرجه أحمد »)۳۸٥/٤(‏ وابن ماجه )۲۷۹٤(‏ من حديث عمرو بن عبسة . 
وأخحرجه أحمد )۳٠۸/١(‏ من حديث عبادة بن الصامت . 
واخرجه البخاري في « التاريخ الكبير» »)٠۳١/١(‏ والحاكم في « المستدرك» )١۲١/١(‏ 
من حديث عمير بن قتادة الليثي . 
وأحرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » )۳۳/١١(‏ » وابن عدي في « الكامل » )٠٠١/۷(‏ من 
حدیث جابر . 


( اهلاكا: « تسخة» . 


C> 
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على العبدِ من طلب الالء وضرره أعظم » والزهدٌ فيه أصعبُ » فان الا 
في طلب الرياسة والشرف . 

والحرص على الشرفِ على قسمين : 

أحدهما : طلبُ الشرفِ بالولاية والشلطانِ والمال . 

وهذا حطر جدًا» وهو الغالب » ينع خير الآحرة وشرفها وكرامتها وعرَها . 

قال الله تعالى : تلك الدار الآخرةٌ نجْعلُها للذينَ لا يُريدُونَ غلوًا في 
الأرض ولا فَسَادًا ... ي“ الأية . 

وقل مَنْ يحرص على رياسة الدنيا بطلب الولاياتِ فوفق ؛ بل يُوكل إلى 
نفسه» كما قال النبيْ َه لعب الرحمن بن سمرة : «يا عبد الر ن » لا تسأل 
الإمارة » فإك إن أغطيتها عن مسألة كلت إليها ء وإن أعطيتها من غير مسألةٍ 
أعنت عليها ب“ . 

قال بعض السلفِ : ما حرص أحدٌ على ولاية فعدل فيها . 

وكان يزيد بن عبد الله بن موهب من قضاةٍ العدلِ والصًالحين» وكان 
يقولٌ : من أحب الال والشّرفَ وحافَ الدوائر لم يعدل فيها. 

وفي « صحيح البخاريٰ »“ عن ابي هريرةً» عن النبيّ عه قال : « إنكم 
ستحرصونَ على الإمارة» وستكونٌ ندامةً يوم القيامة » فنعم المرضعة› وبشستِ 
الفاطمة » .. 

وفيه““ - ايا - عن أبي موسی الأشي وان رجلین قالا سی عه : 
يا رسول الله أمُرنا . قال : إلا لا نولي أمرّنا هذا من سألّه ‏ ولا من حرص عليه » . 


. ۸۳ : القصص‎ )١( 
. )٠١١۲( أخرجه البخاري (11۲۲)ء ومسلم‎ )۲( 
.)۱۷۳۳( ومسلم‎ »)۷۱٤۹( أخرجه البخاري‎ )٤( . )۷۱٤۸( برقم‎ )۳( 


[ق/ب] 


واعلم أن احرص على الشرفِ يستلزم ( شرًا)< عظيمًا قبل وقوعه ( في 
في أسبابه » بعد وقوعو ۰ العظيم الذي يقَعُ فيه صاحبُ 

وقد صتّفَ أبو بكر الآجري - وكان من العلماء الرڳانيين في رائ المائة 
الرابعة - مصنقًا في « أخلاق العلماء وآدابهم » و ما صف في 
ذلك »› ومن تأمّله علم منه طريقة الشلفِ من العلماءء والطرائق التي حدثث 
بعذهُم المخالفة لطريقتهم › فوصف فيه عالم السوء بأوصافي طويلة . 

منها : أنه قال : قد فتنه حب الثناء والشرفِ والمنزلة عند أهل الدنياء يتجملٌ 
بالعلم كما يتجمل بالحلة الحسناء للدنياء ولا يجمّل علمَه بالعمل به. 

وذكر كلاما طويلا إلى أن قال : فهذه الأحلاق وما يشبهُها / تغلب على 
قلب من لم ( ينتفع ) بالعلم » فبينا هو مُقارب لهذه الأخلاق إذ ربت نفشه 
في حب الشرف والمنرلة » فأحبٌ مجالسة الملوك وأبناء الدنيا» (فأحب)“ أن 


ERE E‏ بھی ورک جي رعا ري 


ولباس لين » وفراشِ ناعم » وطعام سَھيّ » وأحبٌ أن (یعتنی به )0 وأن 
( یسمع ٠)‏ “ وله » وئطاع أمزه» لم بقدز عليه إلا مِن جهة القضاءِ فطلبة » ٤‏ 
که إلا پبذل دینه» ذال لِلمُلوك وأتباعهم» (فخدمَهُم ٩)‏ بنفسه 

وأكرهُم EE‏ منازل أبوابهم » وفي 
وفعلهم )۰ ثم زین لهم کثیرا من قبح ( فعلهم بتأؤلی )0“ الخطاً 


(ه) من النسخة «ك» وليست في النسخ الثلاث الأخرى . 

(«) بالسعي : « نسخة» . )١(‏ يتضمخ : «نسخة» . 
(۲) وأحب: «نسخة». 

(۳) من رخاء عيشهم من منزل : « نسخة» . 

. » یغشى بابه : « نسخة) . () يشتَمَمَ : 9 نسخة‎ (٤) 
. وخدمهم : (نسخة»‎ )( 

(۷) من تناكرهم على أبوابهم وفي منازلهم ومن قولهم وفعلهم : « نسخة» . 
(۷) أفعالهم بتأويله  :‏ نسخة» . 


( موقعه “٩)‏ عِندهم» لا فعلَ هذه مُدةٌ طويلةً واشتحكم ف الاد ووه 
القضاءَ فذبح بغر كين فصارت لَهُم عليه ية عظيمةٌ» ووجبَ عليه 
سُکوهم » ( تالم تفه )۳ لملا ( بُغضبهم )2 عليه يعزلوة عن القضاء» ولم 
يلتفث إلى عضب مَولاهُ » فافتطع أموال اليتاقى والأراملٍ» والفقراء والمساكين » 
وأموالّ الوَقضٍ الموقوفة على الجاهدينَ» وأهلِ الشرفي بالحرمين» وأموالا يعو 
تفغها على جميج السلمين» فأرضى بها الكاتبَ والحاجبَ والخادم» فأكل 
الحرام وأطعمَ الحرام و كر الداعي عليه » فالويل لن أورلّه علمُه هذه الأحلاق . 

هذا (العلم )0 الذي استعادً منه الب عله وأمر أن يستعاد منة » وهذا 
(العلم )0 الذي قال فيه - عليه الصلاة والسلام - : 
يوم القيامةء عَالِمّ لم يغه نْفَغْهُ الله عليه »( . 


إن اَذ الاس عذابا 


ت 


وكات لله يقول : الهم إي أعُودُ بك ين عِلم ل يثقعء وين فلب 

ل يَحْشَعُ› ومن فس لا َشْبعُ» ومن ذعَاءِ لا يُسمَع» . 

وكان عليه السلا يقول : « الهم اني سأك عِلْمَا افا » واعود بك من عِلْم 

لا ينْقغ ب . 

هذا كله كلام الإمام أبي بكر الآمجري - رحمه الله تعالى - و 
وار الثلاثمائة» ولم يرل الفساد (متزايدًا)“ على ما دَكرناء 
مُضاعفةٌ» فلا حول ولا قوةً إلا بالله . 


. ) موقفه: «نسخة». ( فلم بنفسه : 9 نسخة‎ )١( 

(۳) يغيظهم : «نسخة» . )٤(‏ العالم: «نسخة». 

(ه) اخرجه ابن عدي في « الكامل» (١/۸١٠)ء‏ وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله» 
(۰)0۰۷۹ والطبراني في « الصغير» (۵۰۷) من حديث آي هريرة . 

»)٤١١ » ۳٠١ » ۲٤۰/۲( اخرجه مسلم (۲۷۲۲) من حدیث زید بن ارقم » وأخرجه أحمد‎ )٩( 
. والنسائي (۲۹۳/۸ » ۲۸۲)» وابن ماجه (۳۸۳۷) من حديث أبي هريرة‎ » )۱١٤۸( وأبو داود‎ 

(۷) آخحرجه النسائي في « الكبرى» )٤٤٤/٤(‏ من حديث جابر. 

(«) بعده يتزايد : ( نسخة» . 


ا 


ومن دَقيقي آفاتِ حب الشرفِ : طلَبُ الولاياتِ وال حرص عليهاء وهو بات 

غامض لا يعرفّه إلا العلماء بالله» العارفونً به الحثونَ له » الذين بُعادون له من 

جُهال خلق المراحمينّ إروبيتو وإلهيتو» مع حقارتهم وشقوط منزلتهم عند الله 

[ق٤/]‏ وعند / حَواص عباده العَارفين به . 

E ERG‏ - فيهم : إِهُمٍ وَإن طقطمَّ“ بهم البغالٌ 

ر e‏ و ٣‏ 5 وه 

وهملجت“ بهم البرَاذِين ل فإ ذل المعصية في رِقًابهم » أبى الله إلا أن يذل 
من عصاهة . 


واعلم أن حب الشرفي بالحرص على وذ الأمر والنهي ودبي أمرِ الناس» 
إذا (قصد)“ بذلك مُجرد علو المنزلة على الخلتي والتعاظم عليهم» وإظهار 
صاحب هذا الشرف حاجة الناس إليه وافتقارهم إليه » وذُلّهم له في طلب 
حوائجهم منه » فهذا نفشه مزاحمة لزبوبية الله تعالى وإلهيته» ورا تسبب 
بعض هؤلاءِ إلى إيقاع الناس في أمر يحتامجون فيه إليه ؛ ليضطرمُم بذلك إلى 
رفع حاجاتهم إليه » وظهور افتقارهم واحتياجهم إليهِ» ويتعاظم بذلك ويتكر 
ل ا 
وَالصرَاءِ لز د يضر عون 74 . 

أزسلنا في قري مِن تبي إلا َخَذْئا اهنا لاء وَالصَرَاء 

يضر 2 غُونَ 4 ° 
وفي بعض الآثار أن الله تعالی یبتلی عبده بالبلاءِ ليسمعَ تضرعهة . 


. الطقطقة : صوت قوائم الخيل على الأرض الصلبة . « اللسان» مادة : ( طقطق)‎ )١( 
. الهملجة: حسن سير الدابة في سرعة وبخترة . «اللسان » مادة: (هملج)‎ )۲( 
. البرذون من اليل : ما كان من غير نتاج العرب . « اللسان » مادة : ( برذن)‎ )۳( 
(ه) كان القصد : «نسخة».‎ 

)6( الأنعام : ۲ () الأعراف 


وفي بعض الآثار - أيسًا - أن العبد إذا دعا اله وهو بحب قال الله : 
( يا جټریل › E E TE‏ 


فهذه الأموز اضف وأحطد من مجرد الظلم وأدھی من الشرك» والشرك 
2 

اعظم الظلم عند الله . 

وفی « الصحيح ٠‏ عن النبى ا قال : يمول الله تَعَالّی : الكبرياءُ 

کان بعص المتقدمينٌ قاضيًا » فرأى في منامه كأ قائلا يقول : أنك قاض › 
والله قاض . فاستيقظ مُنزعجا › وخرج عن القضاءِ وتركة . 

وكان طائفةٌ من القضاةٍ الورعين ينعو الناسَ أن يدعوهم ب «قاضي 
القضاة » » فإن هذا الاسم يشب ملك الملوك الذي ذم النبي عر القسمية به . 
وقال : « لا مالك إل الله ب . 


4 
dR 


و«حاكم الحكام» عله » او اشد منه . 

ومن هذا الباب - أيصًا - ان ثحب ذو الشرف والولاية أن خمد على 
أفعاله وى عليه بها » ويطلبُ من الناس ذلك » ويتسببُ في اذى من لا بُجيبه 
إلیه» وریا کان ذلك الفعلُ إلى الم اقرب من إلى المدح › ورہا أظهر مرا حستًا 
في الظاهر » وأحبً المدح عليه وقصد به في الباطنِ شرًاء ( وقرح بتمويو )© 
ذلك وترویجه على الخلتقِ . 

/ وهذا يدحلٌ في قوله تعالی : ٍلا تخْمَبَنٌ اَن َفْرځونَ بما أنّوا ويُبُونَ [ق؛/ب: 

أن يُْمَذُوا بَا ل يَفْعَلُوا فلا تحسَبَنّهُم مقار مُنَ الْعَذاب & الآية” . 
(۲) أخرجه البخاري »)1۲۰١(‏ ومسلم )۲٠٤۳(‏ من حديث أبي هريرة. 


(«) وقصد نمويه  :‏ نسخة) . 
(۳) . آل عمران : ۱۸۸ . 


— Yo = 


فان هذه الآَيةً إا نزلت فيمن هذه فاه » وهذا الوص - أعني طلبَ 
المدح من الخلتي ومحبتة والعقوبةٌ على تركه - لا يصاخ إلا لله وحدة لا شريكَ 
له ومن هنا كان أئمةٌ الهدى ينهودً عن حمدهم على أعمالهم وما يصدرٌ 
منهم من الإحسانٍ إلى الخلتي » ويأمروً يإضافة الحم على ذلك إلى الله وحدة 
HED‏ فإن العم كلها من . 

وکا عم بن عبلِ العزيز - رحمه الله - شديد العناية بذلك» وكتبَ مرة 
إلى أهل الموسم كتائا ع ون الم بالإحسانِ إليهم » وإزالةٌ ( المظالم 
التي )“ كانت عليهم » وفي الكتاب : « ولا تحمدوا على ذلك كله إلا الل 
له لؤ وَكلني إلى نفيي كنت کغيري ٠٠»‏ . 

وحكايثه مع المرأةٍ التي طلبث منه أن يفرض لبناتها اليتامى مشهورةٌء فإنها 
كانت لها اربع بات » ففرض لثتتين منهنٌ » وهي تحمد الله » تم فرض للثالة 

ت فقال : إمَا كئا نفرض له حيتٌ كنت تول الحمد أهلَه» فمري 
هؤلاء الثلاتٌ بُواسينّ الرابعة . أو كما قال - رضي الله عنه . 

وحاصل الأمر اراد أن يعرف أن ذا الولاية إنغا هو مُنقصِب لتنفيذ أمر الله 
وآمو العباد بطاعة الله تعالى » وناءِ لهم عن محارم الله » ناصح لعبادِ الله 
بڈعائهم إلى الله » فهو يقصد أن يكون الدين كله لله » وأن تكون العوةٌ لله و 
مع ذلك خائفٌ من التقصير في حقوق الله أيصًا . 

فامحيون لله ايه مقاصدهم من الخلتي أن يحبوا الله وُطيعوة» ( ويفردوى <“ 
بالعبودية والإلهية» فکيفَ من يزاحمُهُ في شيء من ذلك» فهو لا يري من 
ا حاتي جراء ولا سُکورا» وما ترجو ثوابَ غمله من الله كما قال الله تعالى : 
(ه) مظالم : «نسخة» . 


. )۲۹۳/٩( » أخرجه أبو نعيم في «الحلية‎ )١( 
. من النسخة «ك؛ وباقي النسخ الثلاث : « ويعرفوه»‎ )ء١(‎ 


وما گان شر أن بُو يُؤْيِيَهُ الله الْكِتَابَ وَالْحُكم وَالبَْةَثمٌ ا لتاس ونوا عبَادا 
ڏي ِن دون اله 4 الأيتد(٠‏ 


وقال عه : « لا روني تما ار الَصَارَى الْمَسِيح ابن متم فإغا أا 
عبد » فقولا : عبد الله ورشولة ٠»‏ . 

وكانَ ل نكر على مَن لا أدب معهٌ في الخطاب بهذا الأدب» كما 
قال : « لا ولوا : ما سَاءَ الله وَسَاءَ محمد بل فووا : ما سَاءَ الله قم سَاء 
محمد »^ . 

وقال لن قال : ما شاءَ الله وشعتَ : «أجعاتني لله نذًّا؟! بل ما شاءَ الله 
وحدَه )0 . 

فمن هنا كان لاء الؤسلي ابا مال راه ا بغر إن 
تعظيم نفوسهم اله ؛ بل إلى تعظيم الله وحدَة ٠‏ وإفراده . بالغبودية والإلهيةء 
ومنهم من كان لا يريد الولايةً إلا للاستعانة بها على الدعوة إلى الله وحدة. 

ركان بخ الصا رل اقا ويقرل :ران او لأستعين به [فه ٠‏ 
على الأَمر بالمعروف والنهي عن انكر . 

ولهذا كانت الرسل وأباغهم يصبرونً على الأذى فى الدعوة إلى الله 
ويتحملونً في تنفيذ أوامر الله من ا خلت غايةً المشقةٍ وهم یرود ال راشان 


(۱) آل عمران : ۷۹ - ۸۰ . 

(۲) أخرجه البخاري )٣٤٤٥(‏ من حديث ابن عباس . 

(۲) آخرجه أحمد ۷۲/٥(‏ › ۳۹۸)» وابن ماجه (۲۱۱۸) من حديث الطفيل بن سخبرة الأزدي . 
وأخرجه أحمد ۲۸۲/٥(‏ ۰ ۳۹۲ و ۳۹۸)» وأبو داود )٤۹۸٠(‏ من حديث حذيفة . 

/٦( والنسائي في «الكبرى»‎ » )۲٠١۷( وابن ماجه‎ »)۳٤۷ » ۲۸۳ » ۲۱۶/۱( اخرجه أحمد‎ )٤( 
. من حدیث ابن عیاس‎ ) ٥ 

(ه) من النسخة «ك» و«س» وفي ال لنسخة «ع» إغاء وفي الأصل وألا . 


بلك » فإن اح رما يتلذدٌ ما ُصيبة ين الأذى في رضى محبوبو» كما كان 
عبد الملكِ بن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنهما - يقول لأييهِ في خلافتي 


ٍ 


إذا حرص على تنفيلٍ الح وإقامة العدلِ : يا بٿ لوَوتُ اي عَل بي وبك 
المدوڙ في الله عر وجل . 
وقال بعض الصالن : : ودَدتُ أ ي رض بالمقاريض وأ هذا الخلى 


كلهم أطاعوا الله عز وجل . فغرض قوله على بعض العارفي » فقال : إن کان 
e e‏ 


لبهم من عذاب اوحب2 أن شيهم من عذاب الله E‏ نقفسه » و 
کون لظ جَلال الله وعظمته وما و من الإجلال وار کرام والطاعة 
والمحبة» فود أن الخلقٍ قاموا بذلك » ون حَصَل له في نفسه غاي الضرر» وهذا 
هو مَشهد خوراص این ا بلاحظته فعْشِي على هذا الرجل العارفِ . 

وقد وصف الله - تعالی - في کتابه ن المحين له يجاهدون في سبیله 
ولا يخافون لومة لائم 

وفي ذلك يقول بعصهم : 

أَجِدُ المَلامَةَ في هَرَاكَ لَذِيدَة 

القسم الثانى 

طلبٌ الشرفِ والغلوٌ على التاس بالأمور الدينية » كالعلم والعملٍ والرهيِ . 

فهذا أفحش من الأول وأقبځ واد فسادًا وخحطرا» فان العلم والعمل والزهد 
للب بها ما عند اله من الدرجات الى والعيم اقيم ويعطلب بها ما عند 
الله والقرب منۀ والرلفى لدی“ . 


(ه) فأحب : « نسخة» . () لقربه : «نسخة». 


قال الثوری : إا صل العلم ؛ لان قى به الله » ولا كان كسائر الأشياء . 

فإذا طلبَ بشيءٍ من هذا عرض الدنيا الفاني ف فهو - ايسا - نوعانِ : 

أحدهما : أن يطلب به الال » فهذا من نوع الحرص على الال وطلبه 
بالأسباب الحرمة . 

وفي هذا الحديث عن التب له : « من تعلّمَ عِلمًا ما ببتغى به وجه الله 
لا يتعلمُةُ إلا ليصيبَ به عرض الدنيا لم يجذ عرف اة يَوْمّ الْقيامة » يعني : 
ریخها . 

خحوجه ل أحمد» وأبو داود"» واب ماجه» واب حبان في 
« صحيحه ۲“ من حديث أبي هريرة » عن النبي عي . 

وسببُ هذا - والله عل - أن في الدنيا جنةً عله » وهي معرفةُ اله | فاب 
ومحبنه › والأنش به والسّوق إلى لقائهء› وخحشينهٌ وطاعتةُ » والعلم النافع ال 
على ذلك » فمن لَه علمةُ على دخول هذه الجنة الْعجلة في الدنيا دحل الجنة 
: في الآخرة» ومن لم يشم رائحكها لم يشم رائحة الجنة في الأخرة . 

EEE 7‏ ا 
لتاس حسرة يوم القيامة » حيتٌ كان مع آلة يعوضل بها إلى أعلى الدّرجاتِ 
وأرفع المقاماتِ» فلم يستعملها إلا في التوضل إلى اح الأمور وأدناها 
وأحقرًا» فهو كمن كان معهُ جواهر نفيسة لها قيمة » فباعها ببعر أو شيء 
مستقدّر لا ينتفع به» بل حال من يطلب الدنيا بعلمه» أقبح وأقب وكذلك من 
يطلمها يإظهار الزهيٍ فيهاء فإ ذلك خداعٌ قبيځ جدًا . 
(1) في «المسند» (۳۳۸/۲). (۲) في «الستن ۲ .)۳٦٦٤(‏ 


(۳) في «الستن» .)۲٣۰ » ۲٣۲(‏ 
)٤(‏ كما في «الإحسان»؛ (۷۸). 


وکان ابو سليمادً الذّارانيّْ يعيبُ على من لبس عباءةًء وفى قلبه شهوةٌ من 

شهواتِ الدنيا تساوي أكثر من قيمة العباءة . 
يشير إلى أ إظهار الرهدِ في الدنيا باللباس الدني إغا يصلح لن فرع قلبة من 

لعي بها » بحيب لا يتعلق قلبة بها بأكثر من قيمة ما ليسة في الظاهر» حتى 
يستوي ظاهرۀ وباطنةُ في الفراغ من الدنيا . 
وما أحسن قول بعض العارفينّ - وقد عل عن الصوفيّ - فقال : الصوفيع 

من لبس الصوف على الصا وَسَلَكَ طريقَ 

وَذّاق الْهَّوّى بَغدَ الَا وكائت الدنا مث حَلفَ امَف 

النوع الثاني : من يطلب بالعمل والعلم اف الرياسة على الخلتي والتعاظم 
عليهم » وأن ينفاد الخلى ويخضعونٌ له ویصرفونً وجوههم إل ليه » وأن يُظهرَ 
للناس زيادة علمه على العلماءِ ليعلوًّ به به عليهم ونحو ذلك . 

فهذا موعدّةٌ النار ؛ لان قَضد الّكبر على الخلق حرم فى نفسه » فإذا استعمل فيه 
آلة الأخرة كان اقب وأفحش من أن يستعمل فيه آلاتِ الدنيا من امال والسلطان . 

وفي «السان » عن النبي مره قال : من طلَبَ الم بقاري به الشُفَهاءَ أو 
يُجاري به الْعْلَمَاءَ َو يَضرف وجوه الئاس اله أَذْخَلَهُ الله الَار» . 

خرجه الترمذي“ من حديث کعب بن مالك . 

وخرجه ابن ماجه من حدیث ابن عمر وحذيفة" وعنده : «فهُوّفي الار» . 


وخرج ابن ماجه » وابن حبان في ( صحیحه ۲ من حديث جابر» عن 


)١(‏ في «الجامع» )۲٠٠٤(‏ . قال الترمذي e GS‏ وإسحاق بن 
يحيى بن طلحة ليس بذاك القوي عندهم› » تكلم فيه من يل حفظه . 

(۲) في «السنن» )۲٥۳(‏ . قال في « الزوائد » : إسناده ضعيف لضعف حماد واي کرب . 

(۳) في «السنن» )٠١۹(‏ وفي «الزوائد » : إسناده ضعيف . 

. في « الزوائد»: رجال إسناده ثقات‎ . )٠٠١٤( في «السنن»‎ )٤( 

. )۷۷( كما في «الإحسان»‎ )٥( 


= Ao — 


النبي ا قال + / ( ل نعلا للم لاوا به الْعْلَماى رلا لتّمَارُوا به الشفَهاءَ» رف٦/]‏ 


وَل ليزوا به الْمَجَالِس ؛ فمن فعَل ذلك فلار انار . 

وخوجه ابن عدي“ من حديث ابي هريرة » عن النبي عه بنحوه » وزاد 
فيه : « ولكن تَعلمُوةُ وَج الله والدًار الآجرة» . 

وعن ابن مسعودٍ قال : لا تعلموا العلم إَلاثِ : ماروا بو الشفهاءء أو 
لمُجادلوا به الْفُقها اوا به وجوه ة الئاس إليكم» وابتغوا بقؤلكة وفعلکۂ 
ما عند الله ؛ فإلّه يى ؛ وَيَفْتَى / ما سواه » . ق٦‏ /ب] 

وقد ثبت في « صحيح مسلم »“ عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي 
لله : ١‏ إن ول خلق تعر ب بهم لار يوم القيامة ثلافة ... » منم العالم الذي قرا 
لمران لقال : قارئ» وتعلَمَ العام لال عَالع » واه قال له : قذ قي دَلكّ» 
وأ بو فشحبَ على وجهه حى أي في الار . وذكر مثلّ ذلك في المعصدّق 
ليقال إن جواد» وفي الجاهد يقال إن جاع . 


وعن علي رضي الله عنه قال : يا حملةً ايلم » اعملوا به ؛ فإغا العالم من 
عمل با عَلم» فوافق عله علمَهُ» وسيكون أقوام يحملونً العلم لا يجاوز 
تراقيهم » بُخالفٌ عملّهم علمُهُم » وتخالفُ سريرئهُم علانيتهُم » يجلسونَ حلقًا 
حلقًا فيباهي بعصُهم بعصا » حتى إن الرجلَ ليغضبٌ على جليسه إذا جلس إلى 
غيره ويدغة » اولك لا تصعدٌ أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل . 

وقال الحسم: لا يكون حظ أحيكم من العلم أن يقال عالم. 

وفي بعض الآثار أن عيسى عليه السلامٌ قال : « كيف يكونٌ من أهل العلم 
من يطلب العلم لخدت به ولا يطلب ليعمل به؟!٠.‏ 


)١(‏ في «الكامل» )۲٠١/۷(‏ ترجمة يحيى بن أيوب الغافقي . وقال عن هذا الحديث وغيره : غير 
محفوظين وأعل هذا الحدیث بتفرد یحی بن أيوب به عن اين جريج . 
(۲) برقم .)۱۹۰٩(‏ 


وقال بعض السلف : بلغنا أن الذي يطلب الأحاديتٌ ليحدّتٌ بها لا جد 
ريخ اجنة » يعني : من ليس له غرض في طلبهًا إلا ليحدث بها دُون العمل بها . 

ومن هذا القبيلي كراهة الشلفِ الصًالح الجرأة على الفتيا والحرص عليها 
( والمنازعة )“ إليها والإكثار منها . 

وروی ابنْ لهیعة عن [ غبید الله ۳(“ ب بن ابي جعفر مرسلا» عن النبي لله 
قال : « أجْرَوكم على امنيا أجرَوكم على اار۲“ . 

وقال علقمة : كانوا يقولون : أجروكم على الفتيا نكم علا . 

وعن البراء قال : « أد ركت مائة وعشرين من الأنصار من أصحاب رسول الله 
تلل يسال أحذمُم عن المسألة ما منهم من أحد إا وك أن حا كفا . 

وفي رواية : « فيردٌها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأَولٍ» . 

5 ول 

E 

9 يَشَفَتّونَة جنول » . 

وسيل عمرٌ بن عبد العزيز عن مسألة » فقال : ما أنا على الفتيا بجريء . 

وكتبَ إلى بعضٍ ماله : إِنّي والله ما أنا بحريص على المتياء ما جد 
منها بدا . 

وليسَ هذا الأمر لن ود أن الناسَ احتامجوا إليه » إا هذا الأَمر لمن ود أنه وَجد 
من يَکفیه . 

وعنة أنه قال : أعلم الناس بالفتوى أسكتهُم » وأجهلَهُم بها أنطمَيُم . 


(۱) في «الأصل» : عبد الله . وهو حطاًء والصواب «عبيد الله » انظر « تهذيب الكمال » /٠١(‏ 
(A^‏ . 


(۲) أخرجه الدارمي )٠٥۷(‏ . (ه) والمسارعة : « نسخة) . 


وقال سفيانٌ الثوريٰ رحمة الله عليه : أدركنا المُقهاء وم يكرهودً أن بُجيبوا 
في المسائل والفتیا حتی لا يدوا بدا من أن يفوا وإذا أُعمُوا منها کان أحبٌ 
إليهم . 

وقال الإمام أحمد رضي الله عنه : من عرض نفحة للفتيا فقد عَصًها لأر 

e‏ ء و 

عَظيم » إلا أنه قد تلجئٌ الضرورة . 

قيل له : اما أفضلٌ ؟ الكلاء اَم الشكوت ؟ 

قال : الإمساكٌ حب إل . ۰ 

قیل له : لذا كانتِ الضرورةٌ ؟ 

فجعلّ قول : الضرورةٌ الضرورة ! وقالّ : الإمساك أسلم له 

وليعلم الفتي أنه درق عن الله أمرة وتهةء أنه مرفرف وغول غ ذلك. 

قال الربيع بن حثيم : أيها المفعون ! انظروا كيف تون . 

وقال عمرو بنْ دينار لقتادةً لما جلس للمُتيا : تدري في أي عمل وقعت»› 
وقعت بين الله وبين عباده وقلت : هذا تصلخ › وهَذا لا يصلځ . 

وعن ابن اندر قال : إل العالم داحل بي الله وبين خلقه » فلينظز كيف 
يدخل عليهم . 

وکان ابنْ سيريَ إذا شل عن الشيءِ من الحلالِ والحرام تغير لوه وتبدّل» 
حتی کاله ليق بالذي کان . 

وکال يسال فتظهو عليه الكراهة ويقول: ما ونجدت أخدًا تسأل 
غيري ؟! وقال : قد تکلمت ولو وجدت بدا ما تکلمت › ون زمانًا کون فيه 
فقية الكوفة لزمانٌ وء . 

ووي عن عمر قال : إّكم لتستفتوننا استفتاء قوم كأنًا لا نسل عكا تفتيكم 
به . 

عن جي بن واج قال : اول من يُدعى إلى الحساب الفُقهاء. 

E 


وعن مالك أنه كان إذا سيل عن المسألة كأنه واقفٌ بين ال جنة والار . 

وقال بعض العلماءِ لبعض المفتين : إذا سملت عن مَسألة فلا يكن هك 
تخليص السائل » ولكن تخليص نفسك ارا . 

وقال لإخر: إا شعلك عن مسألة فتفكر؛ فإن وجدت لنقسك مخرجا 
فتكلّم وإلا فاشكت . 


وكلامٌ السلفي في هذا المعنى كثيؤ جدًا يطولٌ ذکژه واسِقَصًاؤۀ . 


[ق۷/أ) | ومنَ هذا الباب اشا کراهة الول على الوك والدو منهم > وشو الاب 
الذي یدځل من غلماءُ الدنيا إ إلى نیل الشرفب والرياساتِ فيها 


وخرج الإمام أحمد» وأبو داود)» والترمذی» وانسائي ٠‏ من 
حديٿ ابن عباس › عن النبی ل قال : کک مَنِ ابع 
الصَيْد غفل »› وَمٍَ من اَی ابو واب الشلاطين فشن 


وخرج أحمد » وأبو داوو0) نحوه من حدیث ات هريرة »› عن ابي ا 
وفی حدیثه : « وما ٤‏ درا ل کک بدا . 
و ی تهون في الي ر وَيَقَرَعُونٌ ن زان ولون : :أي TT‏ 
اَم وَنَغتزلَهُم ب ینتا ء ولا يَكونُ ذلك كما إا ُجتتی من الاد إلا الشُوْكء 


ذلك لا ُجتتى من فُزبهم إلا الْخُطايا» . 


(oV) (0)‏ . 
(۳) برقم (۲۸۵۹) . 
(۲) برقم )۲۲٢٠۱(‏ . قال الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث ابن عباس لا نعرفه إلا 
من ٬حديث‏ الثوري 
)٤(‏ برقم .(t6 CTV) (°) .)٤۳۲۰(‏ 
)١(‏ برقم )۲۸٦۰(‏ . 
( برقم )۲٣٣(‏ . قال في « الزوائد » : إسناده ضعيف › وعبيد الله بن أي بردة لا يعرف . 


ر 


کک الطبراني ولفظه : إن اسا من امي يقْرَعُونَ القن وَيتَعَمُمُونَ في 
أيهم ايان يفول : لو أت تم اود صم من يام واعثزلموهُم 

ا 1 ولا کون ذلك كما لا بُجتتی یُجتتی من القَتَادِ إل السك كلك 
ا بُجتتى من فزبهم إل الْخُطايا». 

وحوح الترمذيّ“ من حديث أبي هريرة » عن النبيٰ عه قال : عدوا يالله 
من حب اَن . فالا : وما جب ا لحرن ؟! قال : واد في جهنم ود ِن جهنم کل 
يوم مالَة مر . قل : يا رَسُول الله » من يَذْحُلهُ ؟ قال : راء الحُرَاءُون بأغعالهم » . 

ورج ابن ماج نحوه» وزاد فيه : « وان من أَبْعّضٍ المُرَاءِ إّى الله الَذِينَ 
يزورون الأمَرَاءَ الْجَورَةً» . 

وروی من حديث علي“ » عن الي ڪه نحوه . 

وين أعظم ما ُخشى على من يدخلُ على الوك الظلمة أن بصدقهم 
بکذبهم » وعیتهم على لمهم ولو بالسکوتِ عن الإنکار علیهم» فإ من ثري 
بدخوله عليهم الشرفَ والرياسة - وهو حريص عليهم e‏ 
عليهم ؛ بل ريما حن لهم بعص أفعالهم القبيحة تقرًا إليهم ليحشنَ موقغهُ 
عندهم » ویساعدوه على غرضِه . 

وقد خوج الإمام أحمد» والترمذي» والنسائي» وابن حبان في 
صحيحه ۲“ من حديثِ كعب بن عجره » عن النبي عي قال : « 


)0 في « الأوسط » )۸۲۳٠(‏ . قال الطبراني : لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسنادء 
تفرد به هشام بن عمار. 

(۲) في «الجامع» (۲۳۸۳) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

(۳) في «السنن» .)۲٠١(‏ 

)٤(‏ آخرجه العقیلي »)۲٤۲-۲٤۱/۲(‏ وابن عدي )۱۳۹/٤(‏ . وفي إسناده « ابي بكر الداهري » قال 
عنه العقيلي حدث بأحاديث لا أصل لها ويحيل على الثقات » وذكر العقيلي هذا الحديث منها . 
وقال اين عدي عن هذا الحديث : باطل . 

(ه) في «المسنده .)۲٤۳/٤(‏ 

»( في « ال جامع» )۲۲٠۹(‏ . قال الترمذي : هذا حديث صحيح غریب لا نعرفه من حديث مسعر إلا 
من هذا الوجه. 

(۷) في « الستن الصغری » .)٤۲۰۷(‏ (۸) كما في «الإحسان» (۲۷۹ › ۲۸۲ » ۲۸۲ › )۲۸١‏ . 


ن 
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ي أمر ST‏ 
[ق۷/ب] ر نة / ولیس بوارد علي ا لحوض › ومن لم یدځل عليهم ولم يعنهم 
ظلمهم ولم يُصدفهُم بکبھم فھو مي وأنا منۀ» وهو وراد علي 
وخرج الإمام أحمدٌ“ معنى هذا الحديث من حديث حذيفةًء وابن عم 
وخڳاب بن الأرتٌ» وأبي سعيد الخدريّ» والتُعمانِ بن بشير - رضي الله عنهم . 
وقد كان كثير من السلفيِ ينهون عن الدخول على الملوكٍ لمن أراد أمرُم 
بالمعروفِ وتَهيهُم عن المنكر أيصًا . 


ر اا ف و ۴ ga‏ 
ومن نهى عن ذلك : عَمرٌ بنْ عبدِ العزيز وابنْ المباركِ والئوري وغيڙهم من 


وقال ابن البارك : ليس الآمر الناهي عندنا من دحل عليهم فأمرمُم ونهاهم» 
إنغا الام الناهي من اعتزلهم . 

وسببٌ هذا ما يُخقى من فة الدخول علبهم؛ فل الثفس قد قد تخل 
للإنسانِ إذا كان بعيدًا عنهُم أنه يأمرهم وينهاهُم وا عليهم » فإذا ا 
قريبا مالتِ التّفسُ إليهم ؛ لان محبةٌ الشرفِ كامنة في النفس» ( والنفش حش 
له ذلك و) مداهنتهم وملاطفتهم » وربا مال إليهم وأحبِهُم › ولا سيما إن 
لاطفُوهُ وأكرموة وقبل ذلك منهم» وقد جرى ذلك (لابن طاوس)“ مع 
بعض الأمراء بحضرة أبيهِ طاوسٍ فوبَكَةُ طاو على فعلهٍ ذلك . 

وکتبَ شفياد الثوريٰ إلى عاد بن عَباد» وكا في كتابه: 


« باك لأر اءَ أن تدئو منهم أو تُخالطهم في شيءٍ من الأشياء» وإياكً أن 
تُخدَعٌ فال لك : لتشفع وتدراً عن مظلوم أو ترد 5ظ فان ذلك ية 
(1) في «المسند» (15/۲)› (۲£/۳ ۰ 3۲)› )۲14-۲1۷/4( )°/411۱ «(A‏ )۳1/1( . 


(ه) حبة النفس لهء ولذلك : «نسخة». 
(e)‏ لعبد الله بن طاوس : نسخة ) . 


إبليس » وإغا الُخذها فُجُار لاء شلماء وما كفيك من المسألة والفتيا فاغتنم 
ذلك ولا اسهم » وای أن نکر کمن بحب آن عمل بقرلو أو شر قو أو 
مع قول فإذا ترك ذلك منه عرف فيه › وإياك وخب الرئاسة› فن الرجل 
يكو حب الرئاسة أحبٌ إليه من الذهب والفصّة» وهو باب غامض لا يصرة 
إلا البصير من الغلماء الماسرة » فتفقّد بقلب واعمل بنية» واعلم أله قد دنا 
من الاس امه يشتهي الا أن يوت › والسلامٌ » . 

ومن هذا الباب أيصًا كراهة أن يُشهرَ الإنسانٌ نفسة للناس بالعلم والزهدِ 
والدين » أو يإظهار الأعمال والأقوال والكراماتِ ليزار ولمس ب ركم ودعاؤه» 
وتقبيل يده وهو مُحبٌ لذلك ويْقيم عليه ويفرځ به أو يسعى في أسبابهِ. 

/ ومن هنا كان السلفٌ الصالځ يكرهودً الشهرةَ غاية الكراهة» منهّم : [ق۸/ 
ايوب راتخي وسفيانٌ وأحمدٌ وغيؤهم من العلماءِ الربانيين › وكذلك الفُصيل 
وداود الائ وغيرهما من الرْهَادِ والعارفيّ» وكانوا بن أنفسهُّم غاية الذمٌ 
ويسترون أعمالهُم غاية الشتر . 

دخلّ رجلٌّ على داود الطائيّ فسألةُ ما جاء به ؟ فقال : ( جفت ) أزورك . 
فقال : أمًا انت فقد أصبتَ خيرًا حيتٌ رُرتَ في الله » ولكن أنا أنظرٌ ماذا لقيتُ 
غا إذا قيل لي : من انت حى ُزار؟ من الاد انك ؟ لا واللّه . من الاد 
انت ؟ لا واللّه . من الصالين نت ؟ لا واللّه ... وَعدّدَ حصال الخير على هذا 
E‏ 

شبت صرت ا ا خو من القاس . 


وكان إبراهيم اللخعي إذا دحل عليه أحدٌ وهو يقراً في لصحف عَطاه . 
(ه) أحب أن: « نسخة) . 


وكادٌ اويس وغيزه من الرهُادِ إذا عرفوا في مكانِ ارتوا عنه . 

وكان كثير منَ السلفِ يكره أن يطلب منة الدعاءُء ويقول لمن يسال 
العاء : أي انا ؟! 

رین ژر عه فلك مؤب اخطاب وحذبق بن یماد رضي له هماء 

وكان النخعق يكره أن يُسأل الذعاء . 

وكتب رجل إلى أحمة يسال الدعاء قال أحمد: إذا دعرنا تح لهذا 

وَوصفَ بعص الصالحين واجتهادَهُ في العبادةٍ لبعض الوك فُعزم على زيارتوء 
فبلعّةُ ذلك فجلس على فَارعة الطريق يأكل » ااه املك وُو على يلك الحالةء 
4 ر و 
فسلم عليه » فردٌ عليه السلام » وجعل يأكل أكلا كثيرا ولا يلتفتُ إلى اللك› 
فقال املك : ما في هذا خيرء ورَجع . فقال الرجلٌ : الحمد لله الذي رَد هذا 
عَٿي وهو لائم . 

وهذا باب واس جدًا. 

وها هنا كته دقيقة قيقة » وهي أن الإنسانً قد يدم نفسة بين الناس بريد بذلك أن 
يري انه مُتواضع عند نفسه»› فیرتفع بذلك عندهُم ويمدځونه به » وهذا من 
قائ و ا وقد که به عليه السلف 
الا كأنك تر E e‏ 


فصل 

وقد تبن با ذكرنا أن حب المال والرياسة / والحرص عليهما يُفسدٌ دين المرء (ق۸/ب] 
حتی لا بیقی منهُ إلا ما شاء الله كما أخبر بذلك البي . 

EA E E OS, 
. الهوى‎ 

قال وهب بن منبه : من اتباع الهوى الرغبة في الدنيا» ومن الرغبة فيها حب 
امال والشرفِ» وين حب الال والشرفي استحلال امحارم . 

وهذا 3 حَسَنٌّ ؛ فإنه إنما عيب على صاحب الال والشرف الرغبة في 
الدنياء وما تحصل الرغبةٌ في الدنيا من الماع الى ؛ لأ الهوى داع إلى الرغبة 
في الدنيا وحبٌ امال والشرفي فيها» والتقوى تنغ من اتباع الهوى وتردع عن 
ا 

قال الله تعالى : فما ممن طَْعَّى وَآقّرَ اليا اليا قَِنٌ الْجَجيم هي الْمَأوى 
وأا مَنْ خَافَ مَقَامَ ريه وَنَهّى التّفسنَ عن الْهََى فلن الْجَنَةَ هي الْمَأرَى 4 . 

ود وَصفَ الله تعالى أل التار بالا والسلطانِ في موَاضع ين كتابهء فقال 
تعالى : وأا مَنْ أوتي كَِابَة بشِماله فقول يا تي لَع أوت كتَابيَة وَل أذرِ ما 
مايه ليها كَانَتِ الَْاصِيَةً ما أغْنَى عَني مَالِيَه هَلَك عَئي سُلْطَانية 04 . 


واعلم أن الف تحب الرقة َة والغل على أبناءِ جنها جنیهاء ومن متا نشاً اكيز 
والحسد » ولكن العاقل ينافس في العُلو الدائم الباقي الذي فيو رضوا الله وقراه 
وجوارة› ويَرغْبُ عن العلو الفاني الرائل » الذي ا عضب الله ود 
وانحطاط العبك وسشُمُوله وبعدّةٌ عن الله وطردةٌ عنه » فهذا العل الفانى الذي 
يدم » وهو التو والتكبرٌ في الأرض بغي الحَقٌ . 
() النازعات : ۳۷ - ١ا٤‏ . 
(۲) الحاقة : ۲۵ - ۲۹٩‏ . 


راما او اول وار عه و ب 

قال الله تعالى : في ذلك فَلْيتََافس الْمُتَنَافُِونَ 4 . 

وقال الحسن : ذا رَأيتَ الأجل بنافسك في الدنيا فنافسة في الآخرة. 

وقال وْهَيبُ ب الوَزْدِ : إن استطعت أن ك إل لك اج فا : 

وقال محمد بن يوسفً الأصبهاني # العابد : لو أن رجا سَمع برجل أو عَرفَ 
رجلد أطوع لله من قانصدع قاب لم يكن ذلك يعجب . 

وقال رجل الك ن رأیتُ في 2 منادیًا ھا 
e,‏ 

ففي رجات الآخرة الباقية ة يشر التنافسش وطلبُ اللو في مَنازلهاء وال حرص 

دف على ذلك بالسعي في أسبابه» وأن لا يقنع الإنسانٌ منها بالدّونِ / مع فُدرته 

على العْلوٌ. 

وأما العلو الفاني المنقطع الذي يعقب صاحبة غْدًا حسرة وندامة وول وهواًا 
وصغارًا» فهو الذي يشرعٌ الزهدٌ فيه والإعراض عنهُ. 

وللزهدِ فيه أسبابٌ عديدة : 

فمنها : نظرٌ العبدِ إلى سُوءِ عاقبة الشرفِ في الدنيا بالولاية والإمارة لمن 

لا ودي ها في الأخرةء» ومنها : نظر العبد إلى عقو عقو به بة الظالين والمكذبين › 
ومن نازع الله رِدَاء الكبرياءِ . 

وفي «الشنن» عن النبي ع قال : «يُحشَر الم كرون يَوْمَ القيامَة ميال 
لزي شور رعا شام ل ن غل توء افون إلى سِجْنٍ في 


جهنم يقال لَه : ولس » تغلوشُم ناز الأنيار» يُسقَؤْنً مِنْ عُصَارَة هل الا : طيتة 
الخال » . 


. ۲١ : المطففين‎ )1( 


وحرجه الترمذي( وغيڙه من حديثِ عمرو بن سُعَيب» عن أبيهِ» عن 
جده» عن لني عله . 

وفي رو واية لغيره من وجه آحَرَ في هذا الحديث : « يطؤهم الناس بأقدامهم » . 

وفي رواية أحرى من وجه آخر : « يَطَوّهُم الجن وَالإئسن وَالدَوابٌ بأزجلهم 
E‏ 
م حاف أن ت E E‏ 

وينها : ظز العبد إلى واب الخواضعين لله في الدّنيا بالرفعة في الآخرة ؛ فإنه 
من تواضع لله رَه . 

ومنها - ويس مو في فدرةٍ العبء ولكثه من فضل الله ورَحمته = : ما 

aE‏ والشرفِ» ما ما بعجلة 
الله لهم في الدنيا ِن شرف الَقوى وهيبة الخلت لهم ف في الظاهر» ومن حلاوة 
المعرفة ولان 3 في ا 

مُومنٌ › ا اة لطي لم تيا اة في لني ولا اهل الرئاساتِ وا حرص 
على الشرف › کما قال إبراهيم بن أدهم . 

لو يعلم اللوك وأبناء الوك ما نحن فيه -جالدونا عليه بالسيوف . 

ومن رزقة الله ذلك اشتغلَ به عن طلب الشرف الزائ والرئاسة الفانية . 

قال الله تعالى : ولتاس الَفوَى ذلك حَيْرٌ 4 . 
)0( في « ال جامع » )۹۲<( . وقال الترمذي : هذا حديٺ حسن صحیح › وانظر تخريج هذا الحدیث 

في کتابي « أهوال التار» باب « سجن النار» . 


. (AN: a () 
: الأعراف‎ (™ 


وقال : من كَانَ يُرِيد الْعِرَةَ لَه الْعرَهُ جمِيعا 4 . 
وفي بعض الآثار : يقول الله عر وجل : «أنا القزيز؛ فمن أراد العرّ فليع 
العزيرًء ومن أراة عر انيا والآجرة وشرفهما فَعلب بالفوًى» . 
[ق4/ب] وکان ج بن أرطاة / يقول : کا حن الخرف: قال ل واو و 
اتقيتَ الله شرفت 
وفي هذا المعنى يقول القائل شعرًا 
ألا انما الثفرى هي لمر والْكرم 
وَحبْك للدنيا هو الذل والسقًم 
ولیس على عبد تقيّ نقيضة 
إذا حَقَقَ التقوى وَإِن حَاك أ حم 
وقال صالخ الباجيّ : الطاعة ! إمرة والیع لله مير مئر على الأمرايء ألا رى 
َيه في صدورهم » إن قال موا وإن مر أطاغواء : ا ا 
خجدمئك ومننتك عليه بيك أن تذل له الجبابرة حى يهابوة لهيبته في 
صُدورهم من هيك في قلبه» وکل اير من عندك بأوليائك . 
ل قن اسع بالطاعة ِن مطيع ؟ ألا وَل الحير 
في الطاعة » ألا وإِنّ المطيع لله مَك في الدنيا والاخرةة 
وقال ذو النون : من أكرم وأعرٌ م من انقَطْعَ إلى مَن ملك الأشياءَ بيده ؟ 
حل محمد بن شليمان امير البصرةٍ على حماد بن سلمةً وقعد بين يديه 
يسا فقال له : يا أبا سلمة » ما لي كلما نظرت إليكّ ارتعدت فرقًا منك ؟ 
قال : لأ العالم ا راد بعلمه وجة الله حاقة كل شيءٍ» وان ارد أن ر به 
اکور حاف يِن کل شيء . 


۱٠۰ : فاطر‎ )۱( 


وین هلا قول ضه : على تدر هيبتك لله يخاك الخلقء وعلى قدر 


ميك لله حبك الخلق» وعلّى قدر اشتغالك باللّه تشتغل الل 


وکان عمو بن الخطاب - رضي الله عنه - وما يشي ووَراءَءُ قوم من کبار 
المهاجرين » فالتفت فرآهم فخُروا على رُكبهم هيبة له » فبكى عمرٌ وقال : الله 
إنك تعلم أني أحوفٌ لك منهُم ؛ فاغفر لي . 

a‏ کک Ss E‏ فوت 
TT‏ 

وكان الحسنٰ لا يستطيع أحدٌ أن يسألَهُ هيبةٌ له » وكان خواصط أصحابه 
يجتمعونَ ويطلبُ بعصّهم من بعض أن يسألوه عن المسألة» فإذا حضروا 
مجلسة لم جسروا على سؤاله » حتی رما مکئوا على على ذلك سَنةٌ كاملةٌ هَيبةٌ له . 

وكذلك کان مالك بن أنس بُهابُ أن يسال » حتى قالّ في القائل شعرا : 


يَدَعَّ الراب وَل يُرَاجَع هَيْبَة 
والشائِلُون تواکش الأذْقَان 
تور الْوَقَارِ وَعِرُ سُلْطانِ الُقَى 
فَهُوَ الْمَهيبُ ولس ذا سُلْطَانِ 
وکان يزيد العقيلي يقول : من أرا5 بعلمه وجة الله تعالى أقبلَ الله عليه 
برجههٍ وأُقبلٌ بقلو العباد عليه » ومن عمل لعي الله صرف الله وجهه عنه 
وصرفَ قلوبَ العبادِ عنه . 
وقال محمد بن واسع : إا أقبلَ العبدٌ بقلب على الله أقبلّ الله عليه بقلوب 


O‏ / وقال ابو يزيد المشطامي : علَقْتُ الدنيا ثلائ تاتا لا رة ي ا 
وصربٌ إلى ربي وحدي » ونَاديئةُ بالاستعانة نة : إلهي » أدعوك ذُعاءَ من لم يق ل 
غيوك . فلما عرف صدق الذعاءِ من قلبي واليأسَ ين تفسي کان اول ما ورڌ 
علي من إجابة هذا الذُعاء أن أنساني تفسي بالكلية» ونَصبَ الخُلائقّ بين يدي 
مع إعراضي عنهم . 

وکال زار ِن الإلدانِ » فلما رأى ازدحامَ الناس عليه قال : 


رَلَيْتي صزث ميئا ين غير سُيءِ (أغد»۵ 

أضبَختُ للكل مَولى يي لَك (غبد۵ 

رفي الفُرَادِ امور ما تُشتطاع تعد 

لجن كثمان خالي احق بي رواش 

کنب وهب بن منیو إلى مكحو : أا بعدٌ» فإنكً أصبتَ بظاهر علمك 
عند الناس شرا ومنزلة » فطلب بباطن علمك عند اله منزلة ورلْقّى » واعلم أن . 
إحدى المنرلتين تمنغ من الأرى . 

ومعنى هذا أن العلم الظاهر من تعلّم الشّرائعم والأحكام» والمتاوى 
والقصص رالرعظ ونحو ذلك مما يظهرٌ للناس تحصل به لصاحبه عندهُم 
مبرلة ورف )> والعلم الباطنْ المودَعٌ في القلوب من معرفة الله وخحشیته › 
ومحبته ومُراقبته » والاأنس به والشوق إلى لقائه» والتو كل عليه والرّضى 
بقضائه » والإعراض عن عرض الدنيا الفاني » والإقبال على جوهر الآخرة 
لباقي » كل هذا يوجبُ لصاحبه عند الله منزلةٌ قى » وإحدَى الترلتين تنغ 
من الأخرى . 

فمن وقفَ مع متزليه عند التي » واشتغل يما حصل له عندهم بعلم الظاهر 
من شرف الدنيا» وکان حه ينظ هذه المرلة خد اللاي وملاعتةا وتريجها 


۵ من لد وفي باقي ا الثلاث الأحرى بزيادة الألف" بعد الدال ٠.‏ 
- 4£ - 


ولوف من لها کا ذلك حط من الله واتقطع به عن» ل 
بعضهم : : وير لن كان حَظةُ ين الله الدنيا . 

وکان لري لطي يعجب ما ری من علم ال وسن خطاپو وشرعة 
جوابه فقال لَه یوما - وقد سأله عن مَسألة اجات وأصابَ - ا ان 
يكودَ حك من الدنيا لسانك . فكاً انيد لا يزالُ يكي من هذه الكلمة . 

وتن اشتغلَ بتربيةٍ منزاته عند اله ما ذكرنا من العلم الباطنٍ صل إلى الله 
فاشتغل به عكا سوا » وكانً له في ذلك شعن عن طلب المنزلةٍ عند الخلق › و 
هذاء فإ الله عطيه النرلةً في لوب الخلتي والشرف عندهم » وإن کان لا بريد 
ذلك ولا يق معة؛ بل هرب من أذ المرب وبفو شد الفرار ؛ حشية أن 
يقطعَة الخلى عن الحیّ جل لاله . 

قال الله تعالى : إن الَذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصالحاتِ سَيَجِعل َهُمُ الرَحْمَنُ 
ودا 4 . 

أي : في قلوب عباده . 

وفي حدیثِ : إن الله إا اح عدا ادى : يا يريل » اي اجب فاا . 
يجه جبریل م يجب هل الشمَاءِء كم يوضع لَه ابول في الأزضٍ» . 

والحديتٌ معروف » وهو مُخرج في « الصحيح »° 

| وبکل حال ؛ فطلب شرف الآحرة يحصل معه شرف الدنيا» وإن لم رده [ق١٠/ب]‏ 
صاحبة ولم بظلة وطلب شرف الدنيا ينع سرف الأخحرة ولا يجتمعُ معهُ» 
والسعيدٌ من آثرَ الباقي على الفاني » كما في حديثِ يث أيي موسی › عن النبي عر 
انه قال : من حت ياه صو بآخرته » ومن أَحَب آجرتة أَصَرَ دياه » فار روا ما 
قى عَلّی ما يِفتی» . 


(۱) مرم NS‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲۰۹) . 
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خحرجه الإمام اأحمد“ وغیره( 


وما أحسنَ ما قال أبو الفتح الأستي : 


طلَّبٌُ الْمَعَادِ مَعَ الرَياسَةٍ وَالغلَى 
قَدَع الِّي يَفتى لما هو باقي 
تم الكلام على شرح الحديث » والحمد لله على كل حال » وصلى الله على 


اد يلډ ے 
کډ مډ کډ 


.)٤١١/٤( في «المسنده‎ )١( 

)( آخرجه ايسا عبد بن حمید في « مسنده) )٥1۸(‏ » والقضاعي في « مسند الشهاب ) »)٤۱۸(‏ 
والبغوي في « شرح السنة» »)٠۰۳۸(‏ والحاكم في «المستدرك» (٤/۸٠۳)ء‏ والبيهقي في 
و الستن الكبير» (۳۷۰/۳) . وصححه الحاكم . 


بسر الله الرحمن الرحيم 


وج الإمام أحمد» والحاكمء من حديث زيد بن ثابت أن ابي عه 
علّمه دعاءً وأمره اَن يتعاهد به أُهلّه کل يوم » قال : « قل حين تُصبح : لبيك 
الهم لبيك وسعديك» والخير في يديك ومنك وبك وإليك › اللهم ما قلت من 
قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلفي فمشينئك بین يديه » ما شت کان وما 
لم تشاً لم يكن » ولا حول ولا قوة إلا بك » إنك على كل شيءٍ قدير . اللهم وما 
صليت من صلاةٍ فعلی من صايك » وما لعنتُ من لعن فعلى من لعنت » نت ولي 
في الدنيا والآحرة » توفني مسلمًا وأحقني بالصالين . 

اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء » وبرد العيش بعد الوت ولدّة النظر إلى 
وجهك» وشوقا إلى لقائك» من غير ضراء مُضرّة ولا فتة مضلّة» أعودُ بك 
اللهم أن أظلم أو أَظلَمَ ‏ أو أغيدي أو يعتدى عليّ » أو أكسبَ خطيئة مُحبطة ء 
أو ذنبا لا تغفره . اللهم فاطرّ السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة› ذا 
الجلال والإكرامء» فاي أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك 
ای د ا ل و ر ا > لك الك ولك الحمد 
ونت على كل شيء قدير» وأشهد أن محمدًا عبدذك TT‏ أ 
وعدكٌ حق ولقاءك حق» وال جنة حق والساعة آتية لا ريب فيها » وأنك تبعث 
في القبور . أشهد أنك إن تكاني إلى نفسي » تكلني إلى ضيعةٍ وعورة 
وحطيئة » وإني لا أثق إل برحمتك » فاغفر لي ذنبي كله ء إِله لا يغفر الذنوب إلا 
أنت» وئب علي إنك أنت التوابٌ الرحيم » . 

قوله م : « لبيك اللهم لبيك » معناه : إجابة لدعائك مرة بعد مرة . وليس 
امراد به حقيقة التثنية » بل المراد التكربر والتكثير والت وكيد ؛ كقوله تعالى : ثم 
ارجع البصر كرتين 4 يعني : مرة بعد مرة . 


. وصححه الحاكم‎ .)١٠١/١( والحاكم في «المستدرك»‎ »)۱۹١/١( أحمد في «المسند»‎ )١( 
٤: أللك‎ )( 


[ق/ب] 


وأصلّه : من (الب )7“ بالمكان : إذا لزمه وأقام فيه ؛ فكأنٌ ابي يجيب دعوة 
الله ويلزم ذلك . ويقتضي أيصًا : سرعة الإجابة مع الدوام عليها. 

وقوله : « وسعديك » يعني : إسعادًا بعد إسعاد . والمعنى : طاعة بعد طاعة . 
وأصلّه : أن المنادي 7 غيره » فن .اجيب لدعائه يجيبه إسعادًا له 
ومساعة . ثم قل ذلك إلى ممطلق الطاعة » حتى استعمل في إجابة دعاء الله 
عر وجل ؛ وحكي عن العرب : سبحانه وسعدانه » على معنى أسبحه وأطيعه ؛ 
تسمية للاإإسعاد بسعدان › كہا يسمى التسبیح سبحان » ولم يُسمع بسعديك 
مفردًا . 

ولا شك أن الله تعالى يدعو عباده إلىطاعته » وإلى ما فيه رضاه» وما 
يوجب لهم به سعادة الآخرة» فمن أجاب دعاءه واستجاب له فقد أفلح 
وأنجح ؛ قال تعالى : واللّه يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم )» وقال تعالى : «[قالت رسُلهم أفي الله شك فاطر السموات 
والأرض يدعوكم ليغفرَ لكم من ذنويكم ويؤخركم إلى أجل مسمى 4 وقال 
حكاية عن الجن الذين يستمعون القرآن : يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به 


يغفر لكم من ذنوبكم ويُجركم من عذاب أليم 04“ . 


لها قول المُلبي في الحج : لبيك اللهم لبيك . يعني : إجابة لأعائك 
وطاعة لك» حيبت دعوتنا إلى حج بيتك . 

وكان النبيّ مه يقوله في ذُعاء الاستفتاح في الصلاة - وقد قيل : إِلّه کان 
يقوله في قيام الليل» وقد قيل e a E‏ : « لبيك 
اللهم لبيك وسعديك » والير كله في يديك والشر ليس إليك» أنا بك وإليك» 


)١(‏ لبب: «نسخة). 
(۲) يونس: ۲١‏ . 
(۳) إبراهيم : ٠١‏ 

. ٠١ : الأحقاف‎ )٤( 


N 


تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك » . حوجه مسلم من حديث علي - 
رضي الله عنه . 

وروي من حديث حځذيفة مرفوعا")» وموقوقا" وهو اصح » يدعو محمد 
فيقول : « لبيك وسعديك والخيز بيديك» تباركت وتعاليت» لبيك 
وحنانيك » والمهتدي من هديت » عبدك بين يديك › لا ملجاً ولا منجا منك إلا 
إليك ‏ تباركت رب البيت» . 

فإذا كان العبد في صُبح كل يوم » يقول : اللهم لبيك وسعديك . فاه رید 
بذلك أني أصبحتٌُ مجيبا لدعوتك » مُسرعًا إليهاء > مقيمًا على طاعتك » مفلا 
لأوامرك » مجتنبا لنواهيك . فإذا قال هذا بلسانه فالواجبُ أن يتبع ذلك بعمله ؛ 
ليكون مُستجيبًا لدعوة الله قولا وفعلا . 

ون قال ذلك ثم خالفه بعمله » فقد كدب قولّه عملَه » وهو جديڙ أن ثُجاب 
كما يجاب من حع بال حرام» وقال : لبيك اللهم لبيك . فيقال : لا لبيك 
ولا سعديك . 

وفي بعض الآثار أ الع وجل نادي کل | يوم ن آدم ما أنصفتني » [ف۲/'] 
أذكرك وتنساني » » وأدعوك إل فتذهب إلى غيري › أدهت عنك البلايا وأنت 
تعكضف على النطايا . ابن آدم : ما اعتذارك غدًا إذا جتني ؟» . 

كم دعاك إلى بابه فما أجيت ولا ليت ؛ > كم استدعاك إلى جنابه فقعدت 
وأبيت» كم عرضت عليك واجبائه فتکاسلت وتوانیت » وزجرت عن منهیاته 
فما انزجرت وتماديت » كم سمعت داعي الحق فتصاممت › وکم رایت آیاته في 
الخلتی فتعامیت . 


(۱) في « صحیحه ۲ برقم (۷۷۱). 

(۲) اخرجه الحاکم .)٥۷۳/٤(‏ 

(۲) خرجه الطيالسي في « مسنده» (ه رقم )٠١٤‏ والنسائي في «الکبری » )۱٠۲۹٤(‏ » والبزار في 
مسنده (۲۹۲۹ البحر الزخار) وغيرهم من طريق صلة بن زفر قال : سمعت حذيفة يقول : يجمع 
الناس في صعيد واحد . ... فأول مدعو محمد عب فيقول : لبيك وسعديك ... الحديث . قال 
الهيثمي في «امجمع» ٠(‏ ۰ : رواه البزار موقوقًا » ورجاله رجال الصحيح . . 


= م1 ~~ 


فيا من جسده حي وقلبه ميت » يا ليتك أجبت منادي الهدى حين ناداك 
يا لیت . 


سعر ٠‏ 
يا نفس ويحك قد أتاك هُداك أجيبي فداعي الحق قد ناداك 
کم قد ذُعیت إلى الرشاد فثعرضي وأجبت داعي الغي حين دعاك 
طویی لن أجاب داعي « الهدى »“ إذا دعاه» يا قومنا أجيبوا داعى الله . 
هكذا يا عبد سوء هكذا عبد سوء أنت لم تصلح لنا 
هکذا يا عبد سوء هكذا بعدما قاربتنا جانبتا 
كم قد دعوناك فما أجبتنا واختبرناك فما أعجبتا 

قوله يله : « والخير في يديك » إشارة إلى أن الله - عز وجل - إا يدعو 
عباده إلى ما هو خير لهم » ما بُصلح دينهم ودنياهم وآخرتهم ؛ فإله يدعوهم 
إلى دار السلام » ويدعوهم ليغفر لهم ذنوجهم . فإذا سارع العبدٌ إلى ا دعوة 
ربه بتلبيته والاستجابة له› قال مع ذلك : والخيڙ في يديك ؛ إشارة ة إلى أني 
( استجیب ٩)‏ لدعوتك طمعًا في نيل الخير الذي كله بيديك»› وأنت لا تدعو 
العبد إلا ف ما هو خير له في دنیاه وآخرته . 

با هذاء لو دعاك مخلوق ترجو خيره لأسرعت إجابته» مع أنه لا يلك لك 
lk‏ ا 
ا يرث التقوى 0 صدق فقادهم التقى خير المقاد 
أا يقل الإله إلي عبيدي فكل الير عندي في المعاد 
قوله : « ومنك وبك وإليك » يحتمل أن مراده أن الخير كله منك وبك وإليك 


)١(‏ الهداة: «نسخة». 
(۲) استجبت : «نسخة». 


-- 1e = 


يعني : أن مبداً ا خير منك ؛ كما قال تعالى /: لإوما بكم من نعمة فمن [ف١/ب]‏ 
الله 4 . 


وقال : : إوسكر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه 7 فالله 
تعالى هو المتدئ بالخير» فمنه بدأ ونشاً . والخيرٌ به » يعني E‏ 
وثبوته باللّه» ولو شاء الله لترعه وسابه صاحبه . وقد قال لنبيه لله : #ولئن 
ددا دمن الي ر العم ت و عا ت ا رچ ر 
إِنّ فضله كان عليك بيا ) يعني ي : أل دوام هذه النعمة عليك من الله كما 
أن اٻتداءها منه . 


والخيرٌ إليه : بمعنى أله يرجع بصاحبه إلى اله في الآخرة» وإلى جواره وفربه 
في جنات النعيم . فينتهي انير بصاحبه إلى الله عر وجل . 

وأححمل أذ الراد بقوله : د ومنك وبك وإليك » : أن العبد تفسه بالل ومن الله 
وإلى الله ؛ كما في حديث الاستفعاج : «أنا بك وإليك » ولعل هذا أظهر . ویکون 

معنى الكلام :أن العبد وجوئه من اله تعالى » فإنه كان عدما فأوجده الله وخلقه » 

وهو في حال وجوده في الدنيا بالل أي أ ثباته وقيامه باللّه » فلولا اَن الله بقيم 
الوجود وما فيه من أنواع الخلق لهلك ذلك كله وتلف . ومن أسمائه الحيّ القيوم ؛ 
وقال  :‏ إِنّ اله يُمسك السموات والأرض أن تزولا 4“ . وفي الأثر ا لعروف 
في قصة القارورتين : «يا موسى » لو نمت لسقطت السماء على الأرض» . 

وبعد انتقال العباد من هذه الدار فل مرجعهم إلى الله ؛ كما قال تعالى : 
ظإليه مرجعكم جمیعا 4“ ثم قال : ل ترجعون 4“ في آيات كثيرة . 

وفي هذا المعنى قال بعض العارفين : حقيقة التوحيد أن يكون العبد فانيا في 
اله عز وجل يرى الأشياء كلها به وله وإليه ومنه > كما قال عامر بن عبد 
قيس : ما نظرتٌ إلى شيء إلا رأيت الله فيه , 


١۳ : التحل : ٣ه . (۲) الجاثية‎ )١( 
. ٤١ : فاطر‎ )٤( . ۸٩ الإسراء:‎ )۳( 
۲۸ : البقرة‎ )1( . ٤ : يونس‎ )٥( 


= e = 


1/٣ [ق‎ 


تبارك من أوجد الإنسان من عدم وأقامه ولولا الإله لم يقم 
إليه مرجعه وهو باعثه بعد امات والأجداث والرم 
وله يله : « اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلفب 
فمشیتشك بین یدیه ‏ ما شتت کان وما لم تشاً لم یکن » ولا حول ولا قوةً إلا بك 
انك على کل شيءِ قدیر » . ذكر الحخطابي في تاب «الدٌعاء» له أن قوله : 
« فمشيئتك )» روي بضم التاء وفتحهاء واد من رواه بالضم فاد المعنى : 
الاعتذار / بسابق الأقدار العائقة عن الوفاء ا ألْرَمَ العبدٌ نفسة من النذور 
والأبيان . قال : وفي هذا طرف من الجبر . قال : والصواب رواية من رواه بفتح 
التاء على إضمار فعل . كأنه قال : فإني أقدّم مشيعتك في ذلك»› وأنوي 
الاستثناء فيه طرحًا للحذْث عني عند وقوع الحلف . 

قال : وفي ذلك حجة لمن ذهب مذهب المكيين » في جواز الاستثناء منفصلا 
من الین ۰ 
قلت : الصواب : هذا المعنى على ( كلا)“ الروايتين . أعني : رواية الضم» 
ورواية النصب . 

وليس الراد برواية الضم الاعتذار بالقدر» ونما امعنى : فمشيئثّك ين يدي 
ذلك كله مقدمة. فهو مبتدأً ځذف خبره . 

ويشهد لهذا المعنی ما خرجه ابو داود في «شننه ۲ پإسناده» عن ابي 
الدرداء أنه كان يقول : من قال حين يُصبح : اللهم ما حلفت من حلفي أو قلت 
من قول أو نذرتٌ من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله » ما شعت کان وما لم 
تشأً لم يكن» اللهم اغفر لي وتجاوَز عي » اللهم فمن صليتَ عليه فعليه 
SE OS‏ 


فقد صرح بو داود بان المراد بهذا الاستفناء بالمشيعة أنه یکون استفناء في يومه 


ذلك » يعني : فیما يحلف به وینذره ه ويقوله في ذلك اليوم . 


(۱) برقم )٥۰۸۷(‏ عن أي ذر. (۲) كذا بالأصل» والصواب : « كلتا» . 


= 4م ~~ 


O TT 
U o e E e 
عن المكيين » كعطاء ومجاهد وعمرو بن دينار وابن مريج وغیرم أنه ينفع‎ 
. الاستثناء بعد مُدة من اليمين‎ 

SE sS E 
منهم القاضى إسماعيل المالكي › والحافظ أبو / موسى المديني » وله في ذلك [ق /؛]‎ 

وروي عن ابن عباس في قوله تعالى : ل واذكر ريك إذا نسیت 4“ قال : 
ECE‏ 

وقالت طائفة : إنما اراد هؤلاء أن هذا الاستثناء ا فصل » يحصل به امتثال 
قوله تعالی : }ولا تقولن لشيء إنّي فاعلٌ ذلك غذا إلا أن يشاء الله واذكر ربك 
إذا نسيت 4 وسببُ نزولها : أن قوما سألوا النبي َل عن قصة » فقال : غدا 


أحبركم» ولم يقل : إن شاء الله » فاحتبس الوحي عنه مدة» ثم نزلت هذه 
الآية . 


ê 


الحديث « الصحيح ۲“ أن سليمان عليه السلام قال : « لأطوفن الليلة 
على مائة امرأة ... ». الحديث . 

وفي الحديث : أذ بني إسرائيل » لو لم يقولوا : إن شاء الله لا اهنوا با : 
يعن : إلى البقرة التى أمروا بذبحها. 


. ۲٤ المنفصل: «نسخة». (۲) الكهف:‎ )١( 
. )١١١٤( آخرجه البخاري (۲۸۱۹)» ومسلم‎ )٤( . ۲٤-۲۳ الکهف:‎ )۳( 
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وفي ابیت الذي في «المسند» و :٩ a‏ ا ا راح 
ریقولون تا فیح . a‏ 
حتی ياذن اله في فتحه» فیقولون : غدًا نفتحه - إن ا ا 
فیجدونه کما ت رکوه فیفتحونه . 

قال سعيد القداح : بلغني أن موسى عليه السلام كانت له إلى الله حاجة 
فطلبها فأبطأت فقال : ما شاء الله » فإذا حاجته بين يديه فتعجب » فأوحى الله 
إليه : أما علمت أن قولك : ما شاء الله أنجح ما طلعت به الحوائح 

قال إبراهيم بن أدهم : : قال بعضهم ما سأل السائلون. مسألة هي أنجح من أن 
يقول العبد : ما شاء الله » ما شاء الله . قال : يعني بذلك : التفويض إلى الله . 
وكان مالك بن انس كثيرًا ما يقول : ما شاء الله » فعاتبه رجلٌ على ذلك . 
فرأى في منامه قائلا يقول : أنت العاتب لالك على قوله : ما شاء الله ؟ لو شاء 
مالك أن يثقب الخردل e‏ 
شاء الله J. TT‏ : فأحذته ا 


فلا ينبغي لأحد أن بُخبر بفعل يفعله في المستقبل إلا أن بلحقه بمشيعة الل ؛ 
فاه ما شاء الله کان » وما لم یشاً لم یکن . والعبد لا يشاء إا أن يشاء الله له . 


فإذا نسي هذه المشيئة ثم ذكرها ولو بعد مدة فقد امتثل ما أمر به وزال عنه الإثم» 
رات كان لا يرفع عنه الكفارة ولا انث في ينيه . ولهذا في كلام ابي الدرداء : 
اللهم اغفر لي وتجاوز عني . فلم يسأل إلا رفع الإثم دون رفع الكفارة . 


)0( احرجه أحمد (۲/. 99°(« والترمذي (۳۱۶۲)» وابن ماجه (۰۸۰ ۰) عن أي هريرة بع 
اختلاف بعض الألفاظ . 


( بو داود )٥۰۸۷(‏ عن أي ذر. 


= م س 


وكذا روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : [واذكر ريك إذا 
نسيت 4“ قال : يقول: إذا حلفت (ونسيت ) الاستفناء فاستشن إذا 
ذكرت» ولو بعد خحمسة أشهر وستة أشهر ؛ فإِلّه يجزئك ما لم تحنث . خرّجه 
ادم بن ابي إياس في « تفسیره » . 

وعلى هذا حمل قول ابن عباس وأصحابه طائفةٌ من العلماءء منهم : أبو 
مسعود الأصبهاني » وابن جرير الطبري . 

وكذا قال في هذا الحديث في تقد الاستثناء في اليمين ؛ فن تقديه بعد من 
تأحيره عن اليمين » فإ اليمين لم توجد بعد بالكلية وفي تأخيره قد وجدت . 

وقد قال مالك في الاستثناء في اليمين : إن ذكر المشيئة بريد بها الاستثناء 
( نفعه )“ ذلك في منع الحنث » ون کان لما ( یرید ) امتثال قول تعالی : 
ولا تقولل لشيءٍ إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله“ رلم 
يحنث )۰ فاني أأرى الكفارة . نقله ابن المنذر وغيره» وكذلك حكاه أبو 
بيد عن بعض العلماء . 


وتردد بعض العلماء فى وجوب الكقارة فی هذا القَسم ؛ لتردد نظره بین 
ا . فلفظه معلَيّ بالمشيئة » ومعناه ا جزم بالفعل غير معلق » وإنّما ذ كر 
الاستثناء تحقيقًا وتأكيدًا للفعل . 


وفي الجملة : فينبغي حمل حديث زيد بن ثابت على هذا العنى » وأ يُقدّم 
امشيعة على كل قول يقولّه » حلفي يحلفة » ونذر ينذزه ؛ ليخرج بذلك من عُهدة 
استقلال العبد بفعله » وليحقق العبد أله لا يكون ما يعزم عليه الع ويقوله ؛ من 
حلفي ونذر وغيرهما إلا ما شاء الله وأراده ؛ ولهذا قال بعده : ( ما شعت کان 
وما لم تشاً لم يكن » ولا حول ولا قوة إلا بك› > إنك على كل شيءِ قدير» . 


. فنسيت : «نسخة»‎ )«( .. ۲٤ : الكهف‎ )١( 
. أراد:: «نسخة»‎ )#٠( . ٠ فيمنعه : ( لسخة‎ )#«( 
. الكهف : ۲۳ . (««««) ثم حنث: «نسخة)‎ )۲( 
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فتبراً من حوله وقوته ومشیئته بدون مشيئة الله وحوله وقوته » وق لربّه 
بقدرته على کل شيء» فان العبد عاج عن کل شيءٍ إلا ما أقدره عليه رٌبه 
ففي هذا الكلام : إفرادٌ الربٌ بالحؤل والقوة » والمدرة والمشيئة » فإن العبد 
غي قاد على ذلك كله إل على ما يقدره مولاه» وهذا نهاية توحيد الربوية . 
وللشافعي - رحمه الله - من أبيات : 
ما شنت کان وإِن لم أشأً وما شئتٌ إن لم تشأً لم يكن 
وقد حمل طائفة - منهم الإمام أحمد - كلام ابن عباس في تأويل الآية 
على وجه آخر» وهو أن الرجل إذا قال لا أفعل كذا وكذاء ثم أراد فعلّه لَه 
يستثني » ثم يقول : إن شاء الله » ثم يفعلّه ويتخلّص بذلك من الكذب إن لم 
وکان یحیی بن سعيد القطان إذا قال : لا أفعل كذاء لا يفعله أَبدًا . فإذا قيل 
له : لم تحلف . يقول : هذا أشد - يعني الكذب - لو كنت حلفت كان 
أهون» كنت أكفر ييني وأفعله . 


وشل الإمام أحمد عن يقول لا آكل» ثم يأكل. قال: هو كذب» 
لاينبغي أن يفعل ذلك e‏ ا بن مسلم في كتاب (الاأمان 
رق / ]١‏ والنذور » - عن الأوزاعي » في رجل کلم من شيء | فيقول : : نعم» إن شاء الله 
( ومن نيته أن لا يفعل)“ قال : هذا الكذب والخلف . قال : إما يجوز 
الستشنى في اليمين . قيل له : فإن قال : نعم إن شاء الله » ( ومن نيته)(“ أن 
يفعل » ثم بدا له أن لا يفعل . قال : له ر ثنیاه(““. 
وهذا يدل على أن الاستثناء بامشيئة في غير اليمين » إِلّما ينفع لمن لم يكن 
مصممًا على مخالفة ما قاله من اول كلامه . 


)*( وشل : ١‏ نسخة» . (e)‏ وما نيته إلا أن لا يفعل : «نسخة». 
(««») ما بنيته : « نسخة) . («مجه) استتناؤه مخالفة ما قال . «نسخة . 
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قوله ل : « اللهم ما صلَيتُ من صلاة فعلى من صليت وما لعنتٌُ من لعن 
فعلى مَّن لعنت» . 

قال الخطًابي : الوجة أن بُرفع التاء من « صليت ولعنت » في الأولى › وأن 
تنصبها منهما في الأخرى . 

والمعنى : كأنه يقول : اللهم اصرف صلاتي ودعائي إلى من ( اختصصته )“ 
بصلاتك ورحمتك > واجعل لعنتي على من استحق قى اللعن عندك واستوجټب 
الطرد والإبعاد في حكمك› ولا تؤاخذني بالخطاً مني في ( وضعها)“ غير 
موضعها ( وإحلالها ) في غير محلها . 

e 
E OS E مسألته العصمة‎ 
:الهم احفطلي حى لا‎ ٠“ ولا ذم إلا ن يستحقه من أعدائه . کأنه (یقول‎ 
ينصرف‎ e ا أعادي إلا أعدايك و‎ e ٤ 

وقول الخطابي : إن هذا الوجه إِنّما ينصرف إلى الماضي . ضعيفٌ ؛ بل 
الصواب أنه يتصرف إلى المستقبل e‏ المراد : ما لعنتُ في هذا اليوم 
من لعن» وما صليت فيه من صلاة - يعني : ما ألعن وما أصلي . 

EE O CRE EUS 
. حلف » فمشيئتّك بین يديه‎ 


(ه) خحصصته: «نسخة) . )«٠(‏ وضعي إياها: « نسخة» . 
(««ه) وأحلها: «نسخة) . (««مه) قال : «نسخة» . 
(teres)‏ وإنغا  :‏ نسخة» . 
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[ق / ۷] 


وقد وافق الخطابي - كما تقدم عنه - أن المراد به ما يقوله ویحلفه » وینذره 
في المستقبل » فكذلك الصلاة واللعن . 


ا 


عنه . وکٹیرا ما یدح من لا يستحق المدح» ویلعن من لا ي يستحق اللعن . 
وقد ورد في غير حديث : أن اللعنة إذا لم يكن اللعون بها أهلا لها رجعت 
(على ) اللاعن . 


واللعن دعاءء فربًا أ وأصاب ذلك الملعون . وقد أمر انب علي المرأة 
التي لعنت بعيرها أن تُرسله» وقال : « لا تصحبنا ناقةٌ ملعونة )(“ . 

وکان بعض السلف لا يدخل يته بشيءٍ ملعون » ولا يکل من بيض دجاجټ 
يلعنها» ولا يشرب من لبن شاة لعنها . قال بعصُهم : ما أكلتُ شيبًا ملعونًا 
قط . 

وذكر ابن حامد من أصحابنا» عن أحمد / قال : من لعن عبده فعليه أن 
يُعتقه » أو شيئًا من ماله : أن عليه أن يتصدَّق . 

قال : ويجيءُ في لعن زوجته أنه (یلزمه ) أن يطلقها؛ ويشهد لها - 

في الروجة -.وقوع الفرقة بين المتلاعنين » لبا كان أحدهما کاذبًا في نفس 
الأمر قد حقّت عليه اللعنةٌ والغضب . 

فإذا قم العبد من اول نهاره في دعائه : أن ما لعن من لعن » فإلّه لاحقٌ بمن 
دہ لله وما آئی سن اء نھر لاحن چن آھی حاب ال . فقد حلص بذلك من 
إثم لعن من لا يستحق اللعن» أو مدح من لا ي يستحق المدح » إذا وقع ذلك 
سهوا أو غلطاء» أو عن قوة غضب ونحوه . 

فاا من ( يتعمد )2 “ ذلك عن علمه بالحال ففي دخوله في هذا الشرط 
نظر» مع أن عموم اشتراطه يقتضي دخوله فيه . 


(ه) إلى : «نسخة». (۱) اخرجه مسلم )۲٥۹٩(‏ . 


٠ )««(‏ عليه : «نسخة) . )٠««(‏ تعمد: (نسخة) . 
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وقد صح عن النبي عله أنه اشترط أنه من سبه أو لعنه أو ضربه في غضب 

وهذا إما يكون إذا ظن استحقاقه لذلك» ثم تبين أنه غير مستحق . 

قول چ «أنت وَلِيّ في الدنيا ّ بالصالين» . 
ا الآيةء وال عر ولي ریا في الدنيا والآخرة » وی 
حفظهم وكلاءتهم وهدايتهم وحراستهم › في في دینهم ودنياهم ما ( داموا)“ 
أحياءء فإذا حضرهم الوت توفًاهم على الإسلام» وألحقهم بعد الموت 
بالصا جين . 

وهذا أجل العم وأتمها على الإطلاق ؛ وقد قال رسول الله لله عند وفاته : 
«مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين "٠‏ . 

وقول يوسف عايه السلام  :‏ توفني مسلمًا وألحقني بالصالحين 4““ قيل 
اه دعا لنفسه بالموت» وهو قول جماعة من السلف» منهم الإمام اك 
فیستدل به على جواز الدعاء بالموت من غير ضر نزل به . 

وقيل : إِلّه إنما دعا لنفسه بالموت على الإسلام عند نزول الموت » وليس فيه 
دعاء بتعجيل الموت كما أخبر عن المؤمنين أنهم قالوا في دُعائهم : ريا فاغفر 
لنا ذنوينا وكفّر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار 4“ ويؤيد التفسير الأول : أنه 
عمّبه بالدعاء بالشوق إلى لقاء الله » وهو يتضكن الدعاء بالموت . 


(ا) أخرجه أحمد (٦/ه٤)»‏ ومسلم )۲٠٠١(‏ من حديث عائشة» وأحرجه أحمد (۲/ 
۰ ) (4۰۰/۳)» ومسلم (۲۹۰۱) من حدیث أي هريرة » وأخرجه أحمد (۳/ 
۳ ) ومسلم (۲۹۰۲) من حدیث جابر» وأخرجه أحمد )٤٥٤/٥(‏ من 
حديث سودة امرأة أبي الطفيل . 


(۲) يوسف : ۱۰۱ . («) كانوا: «نسخة). 
(۳) أخرجه البخاري »)٤١۸٦(‏ ومسلم ]۸٦[ )۲٤٤٤(‏ من حديث عائشة . 
)٤(‏ يوسف : ۱۰۱ . (ه) آل عمران : ۱۹۳ . 
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واستدل من جوز الدعاء بالموت وتتیه بقوله تعالی : قل إن كانت لكم 
الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمتّوا الموت إن كنتم 
صادقین 4 ثم ذئهم على عدم نيه بسبب سيئاتهم » وعلى حرصهم على 
طول الحياة في الدنيا . وكذلك قوله تعالى : قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم 
انکم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه ابا 
بما قدمت أيديهم واللّه عليم بالظالمين ) الآية . 

وفي « المسند <“ عن النبي ڪر : « لا يتمنين أحدٌ الموت إلا من وثق بعمله ) . 

فمن کان له عمل صالح فإله ي يتمتّى القدومَ عليه » وكذلك مَنْ غلب عليه 
الشوق إلى لقاء الله عر وجل . 

وأمّا من تمنى الموت خوف فتنة فى الدين » فإِلّه يجوز بغير حلاف . وقد 
بسطنا الكلام على هذه السائل في غير هذا الموضع . 

قول يله : « اللهم إِنّي أسألك الرضا بعد القضاء » وبرد العيش بعد اموت » ولذة 

[ق ۲۸ النظر إلى وجهك » والشوق إلى لقائك » من غير / ضراء مضرة › ولا فتنة مضلة» . 

هذه الثلاث خصال قد روي عن النبي عله أنه كان يدعو بها في غير هذا 
الحديث ايسا من حديث عڳار بن ياسر» عن النبي 4 وقد شرحنا حديتّه 
بتمامه في موضع آخر . 

فأمًا الرضا بالقضاء : فهو من علامات الشخبتين“ الصادقين في الحبة » فمتى 
امتلأت القلوب بمحبة مولاها رضت بکل ما يقضيه علبها من مؤلم وشلائم . 

سيان إِنُ لاموا وإ عَذلوا ما لي عن الأحباب مصطبوؤ 

لابد لي منهم وإ تركوا قلبي بنار الهجر يستعر 

وعلي أن أرضى با حكموا وأطيع في كل ما أمروا 
(0 البقرة :44 ا (۲) الجمعة : ١ء‏ ۷ . 
(۲) أخرجه أحمد .)٠٠١/۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد (٤/٤٠۲)ء‏ والنسائي في «الصغرى» (ه . ۰ وفي «الکبری ۲ (۱۲۲۸) . 
)٥(‏ المتواضعين أو الخاشعين أو المطمئنين . 


SAR 


إذا امتلأت القلوبُ بالرضا عن الحبوب » صار رضاها في ما يرد عليها من 
احکامه وأقداره . 

قال غُمر بن عبد العزيز : أصبحبٌ وما لي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر . 
دخلوا على بعض التابعين في مرضه» فقال : أحبه إلي أحبه إليه . 

إن کان (سركم)” ما قد بُليت به فما ججرح إذا أرضاكم ألم 
حشب شلطان الهوی أنه بُلذ كل ما يؤلم . 

ورجا احتار بعص ( الحبين )“ الذل على العرّ» والفقر على الغنى » والمرض 
على الصحة»› والموت على الحياة . 

عڙي ذلي وصحتي في سقمي يا قوم رضيبٌ في الهوى سفك دمي 
و 1 

عُذّاليّ كفوا فين ملامي ألي من بات على ( مواعد اللقا)““ لم ينم 
ر قال E‏ لأ ذلك هر الرضا حفيقة. 
(عند)“ وقوع الحقائق . 

ومع هذا فلا ينبغي أن يستعجل العبد البلاء؛ بل يسأل الله العافية ؛ فإ نزل 
البلاءُ تلماه بالرضا. 

تل لبعضهم ولدان في الجهاد » فجاءه الناسُ پعژونه بهما فبکی » > وقال : ما 
أبكي على قتلهما» ولكن كيف كان رضاهما عن الله حين أخذتهما السيوف ! 
ِن کان سکان الغخصا رضوا بقتلي فرضا 
والله ما كنت لا يهوي المجِيب مُبغضا 
صرت لهم عبدا وما للعبد إن يعترضا 
من لريیض لا يرى ب الطلسبيب المرضا 


)( سروركم : «(نسخة) . (ee)‏ الصالحين : « نسخة» . 


(م«) مواعيد اللقاء : «نسخة). )٠٠««#(‏ مع : «(نسخة) . 
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وما برد العش بعد اموت . فالمرادٌ به : طيب العش ( ولذاته)» وما تقر به 
عين صاحبه . 

فان البرد یحصل به وة عين الإنسان وطيبها» وبرد القلب يوجب انشراحه 
وطمأنینته » بخلاف حرارة القلب والعين . 

ولهذا في الحديث : « طهر قلبي بالماء والثلج والبرد ب( . 

وة السرور باردة » بخلاف دمعة الزن فإنها حارة . 

فبرة العيش هو طيبه ونعيمه » وفي الحقيقة إما يكمل طيب العيش ونعيمه في 
الآحرة لا في الدنيا؛ كما قال النبي ل : «لا عيش إل عيش الآحرة»“. 

وسببُ ذلك أن ابن آدم م رکب من جسد وروح › وکل منھما یحتاج إلى ما 
يتقوت به ويتنعم به » وذلك هو عیشه . 

[ف ك فالجسد / نعیشه : الأكل والشرب › والنکاح واللباس والطيب › وغیر ذلك 

ففيه بهذا الاعتبار مُشابهة بالحيوانات فى هذه الأوصاف . 

وامًا الروح : فهي لطيفة » وهي روحانية من جنس اللائكة . فقوتّها ولذتها 
وفرحها وسرورها في معرفة خالقها وبارئها وفاطرهاء وفيما يقرب منه مِن 
طاعته فی ذکره ومحبته › والانس به والشوق إلى لقائه . 

فهذا هو عيش النفس وفُوتُها» فإذا فقدت ذلك مرضت و هلكت ؛ أُعظم ما 
يهلك الجسد بفقد طعامه وشرابه ؛ ولهذا يوجد كثير من أهل الغنى والسعة 

5 ¢ ء 
عطي جسده حظه من التنعيم ثم يجد ألا فى قلبه ووحشة » فيظتّه الجهال أن 
(«) ولذاذته : «نسخة) . 
)0( أحرجه البخاري ›)¥٤(‏ ومسلم )۹۸( من حدیث ي هريرة . وأحر جه البخاري “(IT 1A)‏ 
وسسلم )٥۸۹(‏ من حديث عائشة . 

(۲) أخرجه البخاري »)1٤١١(‏ ومسلم )۱۸٠٥(‏ من حديث معاوية بن قرة . وأخرجه البخاري 


. من حديث سهل بن سعد‎ )۱۸۰٤( ومسلم‎ “(1£1٤( 
NES 


هذا يزول بزيادة هذه اللذات الحسية » وبعضُهم يظن أنه يزول يإزالة العقل 
2 ع 

بالشكر . وكل هذا يزيد الألم والوحشة. 

وا سبهه أذ الروح فقدت قوتها وغذاءغاء فمرزضت وتأّت . 

إذا كنت قوت الفوس ثم هجرتها 
فلن تصبر النفس التي أنت قوتها 
ستبقى بقاء الضبٌ في الاء أو كما 
يعيش ببيداء المفاوز حونها 

قال بعض العارفين لقوم : ما تعذّون العيش فيكم . قالوا : الطعام والشراب» 
ونحو ذلك . فقال : ما العيش أن لا ييقى منك جارحة إلا وهي تجاذبك إلى 
طاعة الله وع وجل . 

من عاش مع الله طاب عیشه» ومن عاش مع نفسه وهواه طال طیشه . 
قال الحسن : إل أحباء اله هم الذين ورثوا أطيب الحياة بجا وصاوا إليه من 
مناجاة حبيبهم › وبا وجدوا من دة حبه في قلوبهم . 

وأكل إبراهيم بن أدهم مع أأصحابه كسرا يابسة » ثم قام إلى نهر فشرب منه 
بكفه » ثم حمد الله » ثم قال : لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم 
والسرور ل جالدونا عليه بالسيوف أيام الحياة » على ما نحن فيه من لذيذ العيش 
وقلة التعب . فقال بعض أصحابه : يا أبا إسحاق » طلب القومُ الراحة والنعيم 
فأحطوا ( الصراط ) المستقيم . فتبسم ثم قال : من أين لك هذا. 

أهل الحبة قوم شأنهم عجب سرورهم ابد وعيشهم طرب 
اليش عيشهم واللك ملكهم ما الناس إلا هم بائوا أو اقتربوا 
تعيش ؟ قال : مع من هجرتهم لأجله . 
(ء) ‏ الطريق : « نسخة» : 
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وبروى عن المسيح عليه السلام » أنه قال : يا معشر الحواريين » كلّموا الله 
كيرا » وكلموا الناس قليلا . قالوا: كيف نكلم الله كيرا ؟! قال : اخلوا 
بذ کره » احلوا ( بذ کر نعمائه) اخلوا مناجاته . 
ما أطيبَ عيش من يخلو بحبيب يد به من غير مُحاشاة رقيب 
أعيا مرضي بكم كل طبيب من أمل فضل مثلكم كيف يخيب 
واعلم أن الجمع بين هذين العيشين في دار الدنيا غير مكن » فمن اشتغل 
رق ٠۰١‏ ] بعیش روحه وقلبه وحصل له منه نصیب وافر لها عن عيش جسده وبدنه |» 
ولم يقدر أن يأخذ منه نهاية شهوته» ولم يقدر أن يتوسع في نيل الشهوات 
الحسية » ونما يأحذ منها بقدر ما تقوم به حاجة البدن خاصة» فينتقص بذلك 
ااك ولاك 
وهذه كانت طريقةٌ الأنبياء والمرسلين وأتباعهم » وكان الله يختار أن يقلل 
نصيبهم من عيش أجسادهم » ( ويوفر )7 نصيبهم من عيش قلوبهم وأرواحهم . 
قال سهل التستّري : ما آتى الله عبد من فُربه ومعرفته نصيتا إلا حرمه من 
الدنيا بقدر ما أعطاه من معرفته وقربه »> ولا آتاه من الدنيا نصيبًا ر حرمه 
( من )" معرفته وفربه بقدر ما آتاه من الدنیا . 
وقد كان الي له يقتصد في عيشه غاية الاقتصاد» مع ما فتح الله عليه 
من الدنيا واللك» ومات ولم يشبع من حبز الشعير» وكان يقول: «ما لي 
وللدنيا إنما مثلي ومغل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها» . 
وقال عه : « حبب إِليّ من نياكم النساء والطيب » وجعلت قَرّة عيني في 


الصلاة ) . 
(«) بدعائه : «نسخة». (ه#) ويوف : «نسخة». 
(«««) منه: (تنسخة). (۱) تقدم تخریجه . 


(۲) اخرجه أحمد (۱۲۸/۳ » ۱۹۹ » »)۲۸١‏ والنسائي (1۱/۷) من حديث أنس . 
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والنساء والطيب فيهما قَرًة الروح» بخلاف الطعام والشراب » فان الإكثار 
منهما يقشى القلب ويفسده ‏ ورا أفسد البدن أيسّا ؛ كما قال النبي عه : 
دما ملا آدمي وعاءِ شرا من بطن » فان کان لابُدٌ فاعلا» فتلت طعام» وثلٹ 
شراب » وثلث نفس ۲ . 

قال بعص السلف : قله الطعام عون على التسرع إلى الخيرات . 

وقال آخحر : ما قر طعامٌ امرئ إلا رق قله ونديت عيناه . 

وقال إبراهيم بن أدهم : الشبع يميت القلب» ومنه يكون الفرځ والمرح 
والضجك: 

وقال أبو سليمان : إن النفس إذا جاعت وعطشت صفي القلبُ ورق › وإذا 
شبعت ورويت عمي القلب . 

وقال : مفتاح الدنيا الشبع » ومفتاح الآخرة الجوع . 

وقيل للإمام أحمد: يجد الرجل رف من قلبه وهو يشبع؟ قال : ما أرى . 
ولهذا المعنى شرع الله الصيام » وقد كان النبي َه تواصل في صيامه أياما فلا 
يأكل ولا يشرب » وإذا شئل عن ذلك يقول : «إني لست مثلكم إني أظل عند 
ربي بُطعمني ويسقني ٠»‏ بُشير إلى أنه يستغني عن فوت جسده با يمنحه الله 
من قوت روحه » عند الخلوة به والأنس بذ کره ومناجاته ما بُورده على قابه من 
العارف المدسية والمواهب الإلهية . 

لها أحاديتُ من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد 

i ر‎ Er و 2 ب‎ ٤ ۴ 

واعلم أن عيش الجسد يُفسد عيش الروح وينغصه › وامًا عيش الروح فإنه 
يُصلح عيش الجسد» وقد بُغنيه عن كثير مما يحتاج إليه من عيشه . 


(۱) أحرجه أحمد »)١۳۲/٤(‏ والترمذي )۲۳۸١(‏ » والنسائي في « الکبری ۲ )۱۷۷/٤(‏ » وابن ماجه 
)۳۳٤۹(‏ من حديث المقدام بن معدي کرب . 
(۲) أخرجه البخاري »)۱۹٦٥(‏ ومسلم )۱٠١۳(‏ من حديث أي هريرة . 
ANIN‏ 


دة ١١‏ كان بالبصرة رجلّ من الجتهدين في الطاعة » و كان قليل المطعم » وبدئه غير | 
مهزول » فشغل عن سبب ذلك » فقال : ذلك من فرحى بحب الله » إذا ذكرتُ 

أله ربي وأنا عبده لم ينع بدني أن يصلح . 
ST‏ 
الولي اميا . قیل له : كيف › واللهُ ي يغض الحبر السمين . قال : إذا علم ال حبر عبد 


من هو ازداد سمتا . 
وکان بشر يخطر في داره » ويقول : كفى بي عِرًا أني لك عبد» وکفی بي 


ُسبت لکم عبدًا وذلك بغيتي وتشريفُ قدري نسبتي لغلاکم 
فكل عذاب في هواکم يلد لي وکل هوان طب في هواکم 
ل الله قلبي إن تغير عنكم وإن مال في الدنيا حب سواكم 
فمن وفّى نفسه حظها من عيش جسده بالشهوات الحسية كالطعام 
والشراب ؛ فسد قله وقسا» وجلب له ذلك الغفلةً وكثرة الوم . فنقص حظٌ 
روحه وقابه من طعام المناجاة وشراب المعرفة» فخسر خسراتا مبیتًا . 
قال بعصهم : مساكين أهل الدنيا » حرجوا منها وما ذاقوا أطيب شيءٍ فيها . 
قیل : وما هو؟ قال : معرفةُ الله عر وجل » فمن عاش في الدنيا ولا يعرف ربّه 
ولا يتنعم بخدمته » فعيشه عيش البهائم . 
نهازك يا مغروژ سه وغفلة وليلك نوم والردى“ لك لازم 
وتتعب فيما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم 
)0 يقال : لحا لي الرجل أي شتمه ولامه وعنفه » وقيل : إن الملاحاة هي الملاومة › والمباغضة»› ومنه لحاه 


الله ليا » آي : قبحه ولعنه . «اللسان» مادة : (لحي) . 
( الردى : الهلاك . و اللسان» مادة : (ردي) . 
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فالصال حون كلهم قللوا من عيش الأجساد » وكتروا من عيش الأرواح » > لکن 
منهم من قلّل من عيش بدنه ليستوفيه في الآحرة » وهذا تاجر . ومنهم من فعل 
ذلك رقا من الحساب عليه فى الأخرة . 

والحققون فعلوا ذلك تفريعًا للنفس عكا يشغل عن الله » لتتفرًغ القلوبُ 
للعکوف على طاعته وخدمته» وذکره وٹ ه» والأنس به والشوق إلى لقائه . 

بأد مو ع الخاد اکر ن فر ا هي عا رشقل 

قال بعصهم : كل ما شغلك عن الله فهو عليك شوم » فلا کان ما لهي عن 
الله ؛ إِلّه يضر وبُردي » إِنه لشؤم . 

فما تفغ أحدٌ لطلب عيش الأجساد» وأعطى نفسه حطّها من ذلك إا 

ء٤‎ 2 

عنه» وقد ذم الله من كان كذلك فقال تعالى : ل[ فخلف من بعدهم خلف 
أأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ‏ الآية“ . 

ثم إن ما حصّلوه من شهواتهم ينقطع ويزول باوت » وينقص بذلك حظهم 
عند اله في الآخرة . فإن کان ما حصلوه ه من شهواتهم من حرام فذلك هو 
الخسرالٌ بين ؛ له وجب العقوبة الشديدة في الأخرة. 
ES TT‏ 
هذين الحظين على نهاية ما يكون من الكمال » وهي الجنة . 

فال فيها جميعَ لذات الأجساد وعيشها ونعيمها ؛ كما قال الله تعالى : 
لإوفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 4“ وقال : لهم ما يشاءون فيها 
(۱) مرم : ۵٩‏ . («) نهاية حظه: «نسخة) . 
(۲) الزخحرف : ۷١‏ . 


ت 


ولدينا مزيد 4“ ولا ينقصُ ذلك حظهم من لذات أرواحهم ؛ فإلّه تتوافر لذات 
قلوبهم » وتتزايد على ما كانت للمؤمنين فى الدنيا » ما لانسبة لما كان في الدنيا إليه . 
فن الخبر في الدنيا يصير هناك عيانًا » فأعلى نعيمهم هناك رؤية الله عر وجل 
ومشاهدته » وفّربه ورضاه » ويحصل لهم بذلك نهاية امعرفة به والأنس » وتتزايد 
هنالك لذةٌ ذكره على ما كانت في الدنيا ؛ فإنّهم يُلهمون التسبيح كما يلهمون 
النفس » وتصير كلمة التوحيد لهم كالاء البارد لأهل الدنيا . فغلم بهذا أن العيش 
الطب عل اة لا يحمل ف الدي ا ا يكرت بعد الت فاد من برف خط 
ا f E‏ 
من نعيم روحه وقلبه في الدنيا يتوفر في الاخحرة أيضاء ومن توفر حظه من نعيم 
٠ 2 2‏ 
جسده فى دنياه وسر بها نقص فى الدنيا ونقص به أيضا حظه من نعيم الاخحرة . 
ET‏ ك ٤‏ ه و ٤‏ 
ومع هذا فھو نعیتم منغص لا یدوم ولا یبقی » وکثیرا ما غص بالامراض 
والأسقام » وربا انقطع وتبدّل صاحبه بالفقر والذل بعد الغنى والعز. وإنْ سلم 
من ذلك كله فإئّه ينغضه الوت فإذا جاء الوت فما كان من نعم بالدنيا 
ولذاتها كأنه ما ذاق شيمًا من لذاتها» حصوصًا إن انتقل بعد الموت إلى عذاب 
الآخرة ؛ كما قال تعالى  :‏ أفرأيت إِنْ متعناهم سنين ‏ إلى قوله : لما أغنى 
عنهم ما کانوا ٭ يمتعون 4 . 
وکان الرشیدٌ قد بنی قصرًاء فلا فرغ منه ونجزه وفرشه استدعی فيه بطعام 
وشراب وملاهى » واستدعى أبا العتاهية » فقال له : صف لي ما نحن فيه من 
اعيش . فانشاً يقول : 
عش ما بدا لك سالا في ظل شاهقة القصور 
يسعی عليك ا اشتهیت لدى الرواح وفي البكور 
فإذا النفوس تقعقعت°“ في ضيق حشرجة الصدور 
. ا ٤ NY‏ 
فهناك تعلم موقا ما كنت إلا في غرور 


TT 0(‏ ( الشعراء : ۲۰۵ - ۲٠۷‏ . 
(۴) تقعقعت : اضطربت وت ركت . «القاموس الحيط » مادة : (قعقع) . 
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فبکی الرشيد . فقال له الوزير : دعاك أميرٌ المؤمنين لتسره فأحزنته . فقال 
الرشيد : دعه ؛ فاه رآنا فی عمی » فکره أن یزیدنا عمی . 
نظر بعص المترفين عند موته إلى منزله فاستحسنه » فقال : 


إن عیسًا یکون آخره الوت لعيش معجځل التغيص 


ثم مات من يومه . 
وقال آخر : 

يا غنيّ لاتير مج هة اغف 
وقال آخر : 


إفا الدنيا وإ سر ت 
ها العيش جوار الله في ظل ظليل 
حیث لا تسمع ما يۇذي ك من قال وقيل 
وقال آخر : 
وكيف يلذ العيش من كان عا بأ إله الخلق لابد سائله 
فيأخحذ منه ظلمه لعباده e‏ با خير الذي هو فاعله 
ا [ق 1۳[ 
وقد رُوي عن ابي سعيد الخدري» مرفوعًا وموقوفا ٩‏ : أن المعيشة الضنك 
عذاب القبر» يضيق عليه قبزه حتى تختلف أضلاعه » ويساّط عليه تسعة وتسعون 


فأما عيشهم في الآحرة فأضيق وأضيق » فأما من طاب عيشه بعد الموت فإن 
طیب عیشه لا ينقطع ؛ بل کلما جاء تزاید طیبه . ولهذا سل بعضهم : من أنعم 
(0 طه ۱۲٤:‏ . 


( ا ا والطبري في « التفسير » )١ ٦٤/١ ١(‏ موقوقًا . 
YY =‏ 


الناس عيشا؟ فقال : أجسام في التراب قد أمنت العذاب » فانتظرت الثواب . 
فهذا في البرزخ في عيش طيب . 
رئي معروف في اللمنام بعد موته » وهو ينشد: 
فزت التقي حياة لا نفاد لها قد مات قوم وهم في الناس أحياء 
وکان إبراهيم بن أدهم تقند": 
ما أحد أنعم من مُفرد في قبره أعماله تؤنشه 
منئم الجسم رفي ررضة زنها الله (في)“ مجلسه 
رئي بعض الصالحين في المنام بعد موته » فقال : نحن بحمد الله في برزخ 
محمود » نفترش فيه الريحان ونتوسد فيه السندس والإستبرق إلى يوم النشور . 
رئي بعص الموتى في امنا فسئل عن حال الفُضيل بن عياض » فقال : سي 
حل لا فرع ها الها رايا 
فاا عيش المتقين في ال جنة فلا يحتاج أن يُسأل عن طيبه ولذته » ويكفى في 
ذلك قوله تعالى : فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا 
واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية 4“ الآيات » ومعنى راضية أي : عيشة 
یحصل بها الرضی . وفشر ابن عباس قوله : نیئا باه لا موت فیها» شیر إلى 
أنه لم يهنهم العيش إلا بعد الموت والخلود فيها . 
قال يزيد الرقاشي : أمن اهل الجنة الموت فطاب لهم العيش» وأمنوا من 
الأسقام فهنيتًا لهم في جوار الله طول المقام . 
وقال تعالى : إنٌ المتقين في جنات وعيون 4ء ظط إن المتقين في جنات 
وتھر ) إِلی آخرھا' « اُدنی ُهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه وسرره وقصوره 
(۲) الذاريات : ٠١‏ . (۳) القمر : ٤ه‏ - ٥ه‏ . 


LARS 


رة الف عام » یری أقصاہ کما یری ادناه » وأعلاهم من ينظر إلى وجه ربه 


بكرة وعشيا » . 


وقال طائفةٌ من السلف : وإنٌ المؤمن له باب في الجنة من داره إلى دار 


السلام» يدخحل منه على ربه إذا شاء بلا إذن . 


ال أب غاد اراي ٠‏ وا اة رسرل ر زرك اة بالحة واف 
فلا يدخل عليه حتى يستأذن عليه » يقول للحاجب : استأذن لي على ولي الله 
قال : لست أصل إليه . يعم ذلك الحاجبُ حاجبًا آخحر حتى يصل إليه » فذلك 


قوله : [وإذا رأیت ثم رأیت نعيمًا ومُلگًا كبيرًا 4( . 


فللّه ذاك العيش بين خيامها 
وله كم من خيرة إن تبشمت 
ولله واديها الذي هو موعد 
بذيالك الوادي يهيم صبابة 
وللّه أفراح الحبين عندما 
وللّه أبصارٌ تری الله جهرة 
فيا نظرة أهدت إلى القلب نضرة 
فروحك قرب إن أردت وصالهم 
راقم اول فع بع م 
فصم يومك الأدنى / لعلك في غد 
فيا بائعا هذا ببخس معجل 
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة 


قوله عر بعد هذا : « وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من 


غير ضراء مضرة ولا فتدة مضلة» . 


(۱) آخحرجه أحمد (۱۳/۲ » »)1٤‏ والترمذي )۳۳٠١ » ۲٠٠۲۳(‏ من حديث .ابن عمر . وذكر الترمذي 


احتلافًا في رفع الحديث ووقفه . 
(۲) الإنسان : ۲١‏ . 


وروضاتها والنغرُ في الروض يبسم 
أضاء لها نور من الفجر أعظم 
امزيد لوفد الحب لو كنت منهم 
محب يرى أن الصبابة مغنم 
يخاطبهم مرلاهم ويسلم 
فلا الغيم يغشاها ولا هي تسأم 
أمن بعدها يسلو الحب المحيم 
فما غلبت نظرة تشري بروحك هنهم 
فما فاز باللذات من ليس بُقدم 
تفوز بعيد الفطر والناس صرَم 
وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 


RAE 


[ف ئ ] 


SS‏ والآحرة» وأطيب عيش لهم 

E‏ وجه الله عز وجل » فإنّه أعلى نعيم أهل الجنة » وأعظم لذة 
لهم ؛ كما في « صحيح مسلم »“ عن هيب رضي الله عنه» عن الني يل 
قال : «إذا دخل أهلّ الجنة الجنة نادى النادي : يا أهل الجنة » إِنٌ لكم عند الله 
موعدا بُرید أن ينج زکموه . فیقولون : ما هو ؟! ألم يض وجوههنا› ألم دخلا 
الجن » ألم يجرنا من النار؟ قال : فيكشف الحجاب فينظرون إليه . فوالله ما 
أعطاهم شيا هو أحب إلبهم من النظر إليه » وهو الزيادة ثم تلا رسول الله ل 
هذه الأية : طللذين اخشدا الحسنى وزيادة 4 «٩‏ ۰ 

وفي رواية لابن ماجه وغيره”» في هذا الحديث : « فواللّه ما أعطاهم شيا 
هو أحب إليهم ولا أقر لأعينهم من النظر إليه» . 

وأحرج الدارمي» من حديث ابن عمر مرفوعًا : «إِنٌ أهل ال جنة إذا بلغ 
بهم النعيم كل مبلغ فظو أنه لا نعيم أفضل منه » تجلّى الربٌ تبارك وتعالى عليهم 
فينظرون إلى وجه الرحمن تبارك وتعالى فينسون كل نعيم عاينوه حن نظروا إلى 
وجه الرحمن» . 

وأحرجه الدارقطني بنقصان منه وزيادة » وفيه : فيقول : «يا أهل الجنة» 
هللوني وكبروني وسبحوني » كما کنتم تهللوني وتكبروني وتسبحوني في دار 
الدنيا » فيتجاوبون بتهليل الرحمن . فيقول تبارك وتعالى لداود - عليه السلام -: 
OES‏ 

وفي « سنن ابن ماجه ٠)‏ عن جابر مرفوعًا : «بينما أهل الجنة في نعيمهم › 
إذ سطع لهم نور ء فإذا الربُ جل جلاله قد أشرف عليهم . فقال : السلامٌ عليكم 
(۱) برقم (۱۸۱) ۔ (۲) يونس : ۲١‏ . 
(۳) آخرجه این ماجه )۱۸۷١(‏ » والنسائي في « الکبری ٩‏ (۱/۱۱۲۳۲)ء وأحمد ۰۳۳۲/٤‏ ۳۳۳)» 

(ol - 


.)٠۲۹( في «الرد على الجهمية » (۱۸۹) » وفي الرد على اريسي‎ )٤( 
.)۱۸٤( برقم‎ )( . )1۷١( » في «الرؤية‎ )٥( 
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يا أهل ا جنة . وهو قولّه عز وجل : سلا قولا من رب رحيم 4 فلا ياتفتون 
إلى شيءِ نما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه » . 

وخر البيهقی“ من حديث جابر مرفوعًا : «إِنٌ هل اجنة يرون رهم عر 
وجل على نجائب من ياقوت حمر وأزمتها من زرد أحضر » فیأمر الله بكبان من 
مسك أذفر أبيض فشر عليهم ريحا يقال لها : الثيرة» حتى تنتهي بهم إلى جنة 
عدن وهي قصبةٌ الجنة. فتقول اللائكة: ربنا جاء القوم . فيقول: مرحبا 
بالصادقين» مرحيا بالطائعين. قال : فيكشف لهم الحجاب» فينظرون إليه 
ويتمتعون بوره / حتى لا صر بعصّهم بعصًا ثم يقول : أرجعوهم إلى القصوررق ٠١‏ . 
بالتحف . فيرجعون وقد أبصر بعصهم بعصًا . فذلك قوله تعالى : (إنزلا من 
غفور رحیم 4 » . 

وفي « مسند البزار )^ » من حديث حذيفة مرفوعًا» في يوم امريد : لن 
الله يكشف تلك اجب ويتجلّى لهم» > فیغشاهم من نوره» لولا أَنٌ الله تعالى 
قضى ألا يحترقوا لاحترقوا؛ نما غشيهم من نوره. فيرجعون إلى منازلهم وقد 
فوا على أزواجهم ما غشيهم من نوره» فإذا صاروا إلى منازلهم تراد النوز 
وأمكن وتراد وأمكن » حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها» . 

وروی من حديث أنس“ مرفوعًا : إن الله يقول لأهل الجنة إذا 
( استزادهم )“ وتجلى لهم : سلامٌ عليكم يا عبادي» انظروا إِليّ فقد رضي 
عنکم . فيقولون : سبحانك . فتصدٌع له مدائن الجنة وقصورها ويتجاوب فصول 
شجرها وأنهارها وجميع ما فيها : سبحانك سبحانك . فاحتقروا الجئة وجميع ما 


5 
فیها حین نظروا إلى وجه الله عز وجل ٩‏ . 
(۱) يس ٥۸:‏ . (۲) في و البعث والنشور» .)٤٤۸(‏ 
(۳) فصلت : ۳۲ 


(6( احرجه البزار في «المستد» كما في « كشف الأستار» (۳۱۸( . 
(ه) أخرجه عبد الرزاق في المصنف» »)۲٠٠/۳(‏ وابن أي شيبة »)٠٠٠١/۲(‏ وابن أبي الدنيا في 
وصفة الجنة» )۹١(‏ وغيرهم . 


(«) استزارهم : «(نسخة) . 
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وئروی من حديث علي مرفوعًا : «إِنٌ الله عز وجل يتجلّى لأهل الجنة عن 
وجهه » فكأتهم لم يروا نعمة قبل ذلك › وهو قولّه تعالی : ولدینا مزید 4 . 

وئروى من حديث أبي جعفر مرسلا" : « إِنٌ أهل الجنة إذا زاوا رهم تبارك 
وتعالى › وکشف لھم عن وجهه › قالوا : ربنا أنت السلام ومنك السلام» ولك 
حق الجلال والإکرام› فیقول تعالی : مرحبا بعبادي الذين حفظوا وصيتي › 
وراعوا عهدي › وخافوني بالغیب › وکانوا مني على کل حال مشفقین . فقالوا : 
وعزتك وعظمتك وجلالك ما قدرناك حمق قدرك › وما أذينا إليك حقك ؛ فائذن 
لنا في السجود لك . فيقول لهم عز وجل : إني قد وضعت عنكم مؤنة العبادة › 
وأرحت لكم أبدانكم . فطالما أنصبتم لي الأبدان » وأعنيتم لي الوجوه؛ فالآن 
أفضيكم الى روحي ورحمتي وکرامتي » فاسألوني ما شتتم» شتحم » وقئوا علي أعطكم 
أمانيكم ؛ فإني لم أجزكم اليوم بقدر أعمالكم » ولكن بقدر رحمتي وکرامتي 
فما يزالون في الأماني والعطايا والمواهب » حتى إِنٌ قشر مهم فر ميته لی 
مغل جميع الدنيا منذ خلقها الله إلى أن أفناها . فيقول لهم الرب تبارك وتعالى: 
لقد قصرتم في أمانيكم ورضيتم بدون ما يحق لكم ؛ فقد أوجبتٌ لكم ما سألتم 
وتنیتم › وألحقتُ بکم ذریتکم وزدتکم ما قصرت عله آمانیكم . 

قال عبد الرحمن بن أبي ليلى : إذا تجلى لهم ربّهم لا يكون ما أعطوا عند 
ذلك بشيء . 

قال الحسن : إذا تجلّى لأهل الجنة نسوا كل نعيم الجنة . 

وکان يمول : لو علم العابدون نهم ل يرون رتهم في الأخرة ماتوا ٠.‏ 
)١(‏ أخرجه اللالكائي )۸٥۲(‏ وأورده ابن القيم في « حادي الأرواح» ن ر تر و 

سفيان » ورواه أبو بكر المقرئ في « زيادات مسند أبي يعلى » كما في « المطالب العالية » )٠٠٠٠(‏ 

وإسناده ضعيف جدًا . 
(۲) سورة ق : ٠١‏ . 
(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة» )٥١(‏ » وأبو نعيم في « صفة الجنة 6 )٤١١(‏ . 

Es 


وقال :إل أحباء الله هم .الذين. ورثواطيب.الحياةء .وذاقوا تعيمها با وصلوا 


إليه من مُناجاة حبيبهم » وبما وجدوا من حلاوة حبّه في قلوبهم . لا سيما إذا 
حطر على بالهم ذكر مشافهته » وكشف ستور الحجب عنه في المقام الأمين 
والسرور»› وأراهم جلالّه» وأسمعهم لذّة کلامه» ورد عليهم جواب ما ناجوه 
به ايام حیاتهم . 

أملي أن أراك يوما من الدهر ا لك الهوى والغليلا . 

وأناجيك من . قرب وآبدي لك هذا الجوى وهذا النحرل 

قال وهب :٠لو‏ حيرت بين / الرؤية والجنة لاخحترتٌ الرؤية . رف ]1١‏ 

:رئي بشر في المنام» فشئل عن حاله وحال إخوانه » فقال : تركب فلانا 
وفلانًا یین يدي الله یأکلان. ویشربان ویتنگمان . قیل له : فأنت ؟ قال : علم قله 
رغبتي في الطعام فأباحني النظر إليه . 

يا حبيب القلوب ما لي سواك ارحم اليوم مذنبا قد أتاكا 

أنت سُؤلي ومنيتي وشروري طال شوقي متی يکون لقاکا 

ليس سُؤلي من الجنان نعيم غير أئي أريدها لأراكا 

قال ُو النون: ما طابت الدنيا إلا بذكره » ولا طابت الآحرة إلا بعفوه» 
ولا طابت الجنة إلا برؤيته . 

ولو د الله احتجب عن اهل الجنة لاستغاٹث اهل الجنة من الجنة کما 
يستغيث أهلالنار من النار۔ 

كان بعض الصالين يقول MS‏ 
یقول : کن رابا . 

كان علي بن اموق يقول : اللهم إن كنت تعلم أي أعبدك خوفا يِن نارك 
فعدّبني بها وإ كنت تعلم أي أعبدك حًا جنتك فاحرمنيهاء وإ كنت تعلم 

۷ - 


اما عبدتك حبًا مني لك وشوقا إلى وجهك الكرمم فأبحنيه» واصنع بني ما 
(N) gz‏ 
سی ۰ 

كبرت همة عبد طمعت في أن تراكا 


غ ت 


ثم شهق شهقَة فمات . 

ا غلب الشوق على. قلوب الحين استروحوا إلى مغل هذه الكلمات» وما 
تخفي صدورهم اکر ! 

تجاسرتٌ فكاشفتك لا غلب الصبر فان عنفني اناس ففي وجهك لي عذر 
أبضار الحبين قد غضت من الذتيا والآخرة» فلم تفتح إلا عند مشاهدة 
محبوبهم يوم المزيد . 

أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواکا 
فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراكا 
أحبك لا ببعضي بل بكلي وإ لم بق حبك لي حراکا 
وقي الأحباب مخصوص بوجد وآخر يدعي معي اشتراكا 
إذا استكبت دموعي في خدودي تبیّن من بکی ممن تباکا 
فما من بکی فیذوب وجدا وینطق بالھوی من قد تشاکا 

کان سحنون الیب نشد + 

وکان فؤادي خالیا قبل ځبټکم وکان بذکر الخلق یلهو ویرح 
() في ذلك نظر» إذ المبودية الحقة لابد وأن تجمع بين الحب والوف والرجاء. قال تعالى : (تتجافى 

جنوبهم عن المضاجع يدعون ريهم خوفًا وطمعا ) رالسجدة: ]٠١‏ وقال : «[ادعوه خوقًا 


وطمعًا ) [الأعراف : ٠٦‏ وقال تعالى : «إإنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا خوفا 
ورهيا وکانوا لنا خاشعین 4 [الأنبياء: ]٠٠‏ . 
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فليًا أن دعا قلبي هواك أجابه فلست أراه عن فنائك يبرح 
ميت ببعد عنك إن كنت كاذبا وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح 
وإ كان شيءٌَ بالبلاد بأسرها (إن) غبت عن عيني لعيني يلح 
فإن شئت واصلني وإن شئت لاتصل فلست أرى قلبي لغيرك يصلح 

وأا الشوق إلى لقاء الله فهو أجل مقامات العارفين فى الدنيا ؛ وقد رُوي عن 
النبي عه « أنه کان / يدعو : اللهم اجعل حبك أحبً الأشياء إلي» وخشيتك ف ٠۷‏ 
أخوف الأشياء عندي» واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك . وإذا 
أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر عيني من عبادتك » . 

رما قال : « من غير ضراء مضرة » ولا فتنة مُضلّة » لان الشوق إلى لقاء الله 
يستلزم محبة الموت» والموتُ يقع تمنيه كثيرًا من أهل الدنيا؛ بوقوع الضرًاء 
الْضرة في الدنياء وإ كان منهيًا عنه في الشرع . 

ويقع من أهل الدين تنيه ؛ النشية الوقوع في الفتن الَضلة . 

فسأل تمتي الموت خالا من هذين الحالين » وأنْ يكون ناشئًا عن محض محبة 
الله والشوق إلى لقائه؛ وقد حصل هذا القام لكثير من السلف . قال 
أبو الدرداء : أحب المت اشتياقا إلى ربي . 

وقال أبو عقبة ( الخواص) : كان إخوانكم لقاء الله أحب إليهم من الشّهد . 

وقالت رابعةٌ : طالت علي الأيام والليالي بالشوق إلى لقاء الله . 

ومکٹ فتح بن ( شخرف )7“ ثلاثين سنة لم يرفع رأسّه إلى السماءء ثم 
رفع رأسه فقال : طال شوقي إليك فعجُل بالقدوم عليك. ‏ 
)١( a RS‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲۸۲/۸) . 
(«) الخولاني : « نسخة» . [ 
(۲) في الطبوع «شخروق» والصواب ما أبتناه. انظر «طبقات الأولياء» لابن اللقن 


(ص‌۰۲۲۲٤۳۱۹۰۲۷)»‏ و« طبقات الصوفية » ( ص١١١١٤٠)‏ و سير اعلام النبلائء /٣(‏ 
۲۳) وه تاریخ بغداد» )۳۸٤/۱۲‏ . 
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وكان بعضهم يقول في مناجاته : قبي بعبد ذليل مثلي يعلم عظيمًا مثلك . 
الهم إنك تعلم أنك لو خير تني أن تكون لي الدنيا منذ حلقت أتنعم فيها حلالا 
لا شال عنها يوم القيامة » وبين أن تخرج روحي الساعة . 

قال بعض السلف : إذا ذكرتُ القدوم على الله كنت أشد اشتياقًا إلى الموت 
من الظمآن الشديد ظمؤه» فى اليوم الحار الشديد حه إلى الشراب الشديد 
5 ۰ 

أشتاق إليك يا قريب نائي شوق الظامي إلى زلال المائي 

قال الجنيد : سمعتٌُ سريًا يقول : الشوق أجل مقام العارف إذا تحقق فيه » 
وإذا تحقق بالشوق لها عن كل شيء يشغله عكن يشتاق إليه . 

رئي داود الطائي في المنام على منبر عا » وهو ينشد: 

ما نال عبد من الرحمن منزلة 
أعلى من الشوق إن الشوق محمود 

لا زال الحبون يروضون أرواحهم في الدنيا حتى خرجت عن أبدان الهوی 
وصارت في حواصل طير الشوق » فهي تسرح في رياض الأنس وترد حياض 
الدس » ثم تأوي إلى قناديل العرفة العلقةٍ في امحل الأعلى حول العرش ؛ كما 
قال بعض العارفين : القلوب جؤالة » فقلبٌ يدور حول العرش» وقلبٌ يجول 
ل كلما حلت مات ادس من أرجاء الأنن غلن اغمان فرت 
الأحباب» تمايلت شوقًا إلى ذلك الجتاب . 

كان بعض السلف يشي أبدّا على قدميه من الشوق »› وكان بعصُهم / کأنه 
مخموژ من غير شراب 
و ا س چت ن تخرج نفسي الساعة » . انظر «استدشاق نسيم الأنس» “AD‏ 

للمۇلف . 
(۱) لم يکن هذا هدي النبي ڪيه وصحابته » ولا خير في هدي جانب هديه له . 
TS‏ 


يريحني إليك الشوق حتى أميل من اليمين إلى الشمال 
ويأخذني لذكركم رياح كما نشط الأسير من العقال 
أهل الشوق على طبقتين : 
أحدهما: من أقلقه الشوق ففنی اصطبازه ؛ کان ابو غبيدة اخراص شی 
ويضرب على صدره › ويقول : واشوقاه الى من يراني ولا أراه . 
كان داود الطائي يقول بالليل : هك عطّل عَلَيّ الهموم » وخالف بيني وبين 
السهاد» وشوقي إلى النظر إليك أوبق مني اللذات» وخالف بيني وبين 
الشهوات » فأنا فى سجنك أيها الكرم مطلوب . 
أحبابي أئّا جفن عيني فمقروح 
وأئًا فؤادي فهو بالشوق مجروح 
يذكرني مر النسيم عهودكم 
فأزداد شوقا كلما هبت الريخ 
أراني إذا ما أظلم الليل أشرقت 
بقلبي من نار الغرام مصابيح 
أصلي بذكراكم إذا كنت خاليًا 
ألا إن تذكار الأحبة تسبيح 
الطبقةٌ الثانية : من إذا أقلقهم الشوق سكنهم الأنس باللّه » فاطمأنت قلوبهم 
: : الله : ٤‏ 
وهذه حال الرسول عه وخواص العارفين من أمته . 
وشئل الشّبلي : بماذا تستريح قلوبٌ الحبين والمشتاقين ؟ فقال : بسرورهم بمن 
أحبوه واشتاقوا إليه . 
أموت إذا ذكرئك ثم أحيا ولولا ما أؤمل ما 
فأحيا بالنى وأموت شوقًا فكم أحيا عليك e‏ 
SANE‏ 


كانت بعض الصالحات تقول : اليس عجبا أن أكون حية بين أظه ركم » وفي 
قلبي من الاشتياق إلى ربي مثل شعل النار التي لا تطفاً . 
أموت اشتاقا ثم أحيا بذكركم وبين التراقي والضلوع لهيب 
فوا عجبا موت للمشوق صبابة ولكن بقاه فى الياة عجيب 
هة أخرال ل برها زك من اة 
لا يعرف الوجدة إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يُعانيها 
فما من ليس عنده منها خبر» فرا لام أهلَّها . 
٠يا‏ عاذل المشتاق دعه فإلّه لديه من الزفرات غير حشاكا 
لو كان قلبك قلبه ما لته حاشاك نما عنده حاشاكا 
قوله عل : « أعوذ بك اللهم أن أظلم » أو أظلم أو أعتدي أو بُعتدى علي » أو 
استعاذ من أربعة أشياء : أحدها : الظلم من الطرفين » وهو أن يظلم غيره أو 
یظلمه غیره . 
ورج آبو داود"“ من حدیث ام سلمة > قالت : «ما خرج رسول الله لا 
زف ٠٠١‏ ين بيتي قط إل رفع طزفه إلى السماءء فقال : اللهم إِني أعوذ بك أن / أضلَ أو 
أضل»› ورل ورل أو أظلم أو أظلم » أو أجهل أو يجهل علي » . 
وخرجه الترمذي“ وصححه » ولفظه : « اللهم إن نعود بك أن زل أو 
نضل» أو لِم أو نظلمَ ‏ أو نجهل أو يُجَهَل علينا» . 
فمن سلم من ظلم غيره » وسلم الناس من ظلمه : فقد غُوفي وعوفي الناس 
5 و ت # 


.)5۰۹٤( برقم‎ )۱( 
. )۳٤۲۷( برقم‎ )۲( 
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والقاني : العدوان . وفرًق الله بين الظلم والغدوان » في قوله تعالى : يا 
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) إلى قوله : لإ ومن يفعل ذلك 
غدوانًا وظلما 4(“ الآية 

وقد يرق بين الظلم والغدوان» بان الظلم : ما كان بغير حق بالكلية» 
كأخذ مال بغير استحقاق شيء منه» وقتل نفس لا يحل قتلها . 

وما الغدوان : فهو مُجاوزة الحدود وتعديها فيما أصلّه مباح » مثل أن يكون 
له عند أحدِ حقٌ من مال أو دم أو عرض» فيستوفي أكثر منه. فهذا هو 
الغدوان » وهو تجاوز ما يجوز أحذه فيأخذ ماله أحذه وما ليس له أخذه» وهو 
من أنواع الربا الحرّمة . 

وقد ورد السَبّّان بالشبة ربا . 

والظلم الُطلق : أخدٌ ما ليس له أحذه» وأحذ شيءٍ منه من مال أو عرض أو 
دم . کلاهما في الحقيقة ظلم . 

وفي « الصحيح »“ عن النبي يله : «يقول الله عز وجل : يا عبادي» إِّي 
حرمت الظلمَ على نفسي وجعلته بينكم محرمًا ؛ فلا تظالوا» . 

وفي « الصحيحين )7 عنه ع قال : « الظلم ظلمات يوم القيامة» . 

وفيهما“ عنه م قال : إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم بُفلته » 
وتلا قوله تعالى : وكذلك أخذ ريك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم 
شديد 74“ الاية . 

وفي البخاري“ عنه ا قال : «مّن كانت عنده مظلمة لأحيه فليتحلله 
منها > فإلّه لیس ثم دينار ولا درهم من قبل أن تؤخذ لأخيه من حسناته » فإن لم 
یکن له حسنات أُخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه » . 
OR‏ (۲) اخرجه مسلم )۲١۷۷(‏ من حديث أي ذر. 
(۳) رجه البخاري »)۲٤٤۷(‏ ومسلم )۲٥۷۹(‏ من حديث ابن عمر . 


() أخرجه البخاري »)٤1۸٦(‏ ومسلم )۲١۸۲۳(‏ من حديث أي موسى . 
(ه) هود : ۱۰۲ . )٩(‏ اخرجه البخاري )۲٤٤۹(‏ من حديث آي هريرة . 


ARTE = 


وفي «صحيح مسلم )“ عنه عه قال : «أتدرون من المفلس؟ قالوا : 
المفلس من لا درهم له ولا متاع . قال : إِنّ المغلس من أمتي يأني يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة» وقد شتم هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء 
فيقضي هذا من حسناته وهذا من حسناته » فإٍذا فنيت حسنائه قبل أن يْقضى ما 
عليه» أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار» . 

وفي الحديث“ : « لتؤدنٌ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتى تنقاضى الشاة 
الجماء”" من الشاة القرناء» . 

وفي حديث عبد الله بن أنيس : « ونان الحجر لم نكت الحجر وليسألن 
العود لم خدش صاحبه» . 

فخف القضاء غدا إذا وافيت ما كسبت يداك اليوم بالقسطاس 
في موقف ما فيه إلا شاخص أو مهطع”“ أو مقنع بالراس 
أعضاؤهم هي الشهود وسجنهم نار وحاكمهم شديد الباس 
ف ٠٠١‏ / إن تمطل اليوم الحقوق مع الغنى فغدًا تؤديها مع الإفلاس 

والظلم انحرّم تارة يكون في النفوس » وأشده في الدماء . وتارة في الأموال » 
وتارة في الأعراض ؛ ولهذا قال َه في حطبته في حجة الوداع : « إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 
بلدكم هذا» وفي رواية : ثم قال : « ألا اسمعوا مني تعيشوا ألا لا تظالمواء ألا 
لا تظالموا؛ إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طیب نفس منه )0 . 


(۱) أخرجه مسلم )۲١۸۱(‏ من حديث أي هريرة . 

(۲) أخرجه مسلم )۲١۸۲(‏ من حديث أبي هريرة . 

(۳) الجماء: التي لا قرن لها . « النهاية » )٠٠٠١/١(‏ . 

9©( مهطع : أقبل على الشيء يبصره فلم يرفعه وقيل : الذي ينظر في ذل وحشوع . « اللسان » مادة : ( مطع) . 
(ه) أخرجه البخاري (1۷)» ومسلم (۱۹۷۹) من حديث أبي بكرة . 

(1) أخرجه الدارقطني في « السنن » (۲۹/۲) والبيهقي في « السنن الكبرى» )٠١١/1(‏ > (۱۸۲/۸) 

من حدیث أنس . 
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وفي « صحيح مسلم ۲“ عنه ّي قال : « كل المسلم على المسلم حرام ده 
وماله وعرضه» . 

فظلم العباد شر فو مكتسب ؛ لان احق فيه لآدمي مطبوع على الشح » فلا يترك 
من حقه حقه شيئًا» لا سيما مع شدة حاجته يوم القيامة › فل الام تفرح يومئذ إذا 
کان لھا حقٌ على ولدهاء لتأحذه منه . 

ومع هذاء فالغالبُ أن الظالم تُعجل له العقوبة في الدنيا وان 
قال مر : إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ : #إوكذلك 
اذ ريك إذا أخذ القرى وهي ظالمة 4“ الأية . 

قال بعص أكابر التابعين لرجل : يا مُفلس . فابثلى القائل بالدين وا حبس › 

وصّرب رجلّ أباه وسحبه إلى مكان » فقال الذي رآه : إلى ها هنا ! رأيتُّ 
هذا الضروب قد صرب أباه» وسحبه إليه ! 

وصادر بعص وزراء الخلفاء رجلاء فأحذ منه ثلاثة آلاف دينار. فبعد مدة 
غضب الخليفة على الوزير» وطلب منه عشرة آلاف دينار» فجزع أله من 
ذلك » فقال : ما يأحذ منى أكثر من ثلاثة آلاف دينار كما كنت ظلمتٌ . فلما 
كى ثلاثة آلاف دينار وفع الخليفةٌ بالإفراج عنه » فسبحان من هو قائ على كل 
تقش جا كت ٤‏ إن ريك لبالرضاد: 


حاکم العدل لا يجورء وإنّما بُجازي بالعدل . وميزانٌ عدله لا يُحابي 
أحدًا؛ بل يتحرر فيه مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل » وكما تدين تدان . 

فجانب الظلم لا تلك (طريقته)“ عواقبٌ الظلم تُخشى وهي تنتظر 

وكل نفس ستجزى بالذي عملت وليس للخلق من دينهم وطر 


. من حديث أبي هريرة . (۲) تقدم تخریجه‎ )۲١٠٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
. هود : ۱۰۲ . (#) مسالكه : «نسخة»‎ )۳( 


AF 


[١ ق‎ [ 


لثالث : ما استعاذ منه : وهو اكتساب الخطيعة ؛ قال الله عر وجل : لإبلى 
من كسب سيئة وأحاطت به خطیئئه 4“ . 

وفشرت إحاطة الطيئة بالموت على الشرك» وفشرت بالموت على الذنوب 
الموجبة للنار من غير توبة منها . 

فكأنٌ ذنوبه أحاطت به من جميع / جهاته» فلم يبق له مخلص منها. 
فالخطايا حيط بصاحبها حتى هلكه ؛ وقد ضرب انين تبلل مثل الخطايا التي 
يتلڳس بها العبد بمثل درع ضيقة يلبسها» فتضيق عليه حتى تخنقه» ولا تنفقك 
عنه إلا بعمل الحسنات» من توبة أو غيرها من الأعمال الصالة ؛ ففي 
«السند ۲ عن عُقبة بن عامر رضي الله عنه » عن النبي لله قال : « إن مثل 
الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة 


(خنيقة)» ثم عمل حسنة أخرى فانفكت حلقةٌ» ثم عمل حسنة أخرى 


فانفكت حلقة أخرى حتى يد يخرج إلى الأرض» . 
فلا يخلص العبد من ضيق الذنوب عليه وإحاطتها به إلا بالتوبة والعمل 
الصالح . 
کان بعض السلف یردد هذين البيتين باللیل » وییکی بکاءًَ شدیدًا : 
ابكِ لذنبك طول اليل مجتهدًا إن البكاء معول الأحزان 
لا تنس ذنبك في النهار وطوله إن الذنوب تحيط بالإنسان 
الرابع نما استعاذ منه : الذنب الذي لا يُغفر. ويدخحل فيه شيئان . أحدّهما: 
الشرك ؛ قال الله تعالى : إن الله لا يغفر أن يُشرك به ... 4 الآية . 
والثاني : أن يعمل العبد ذنبا ولا بوق لسبب يمحوه عنه ؛ بل يلقى الله من 
ي 5 e e‏ 


.)٠٤٥/٤( أخرجه أحمد‎ )۲( . ۸١ : البقرة‎ )١( 
. ۱۱١ » ٤۸ ثم خنقته : « نسخة) . (۳) النساء:‎ )«( 


¬ ۳7 ¬ 


في ذنبپ له» ووفقه لأسباب يمحوه عنه : إا بالتوبة النصوح » وفي ابن ماج4( 
عن ابن مسعود مرفوعًا : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له». 

وإمًا بحسنات ماحية لإ الحسنات يُذهبن السيئات 4“ وما أن بيتلى 
اة فن و الدب ا تب مه CR‏ 
يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة . 

وإما أن بُغفر له بشفاعة يإذن الله لمن يأذن فيها» وإما أن يغقر جرد فضله 
قال بعصهم : إذا أحبٌ الله عبدًا لم یضره ذنب» ومراده أنه بمحوه عنه» 
ورا یجعل الذنب فی حقه سببًا لشدة خوفه من ربّه وذله وانکساره له » فیکون 
سبيا لرفع درجة ذلك العبد عنده . 

وإذا حذل عبتا وقضى عليه بذنب لم يوفقه. ىء من ذلك » فلقي الله 
بذنبه من غير سبب يحوه عنه في الدنياء ثم يؤاخحذه عليه في الآخرة 
ولا يغفره» فهذا هو الذنب المستعاذ منه ها هنا . 

وحاصل الأمر: أن من عامله الله فى ذنوبه بالعدل هلك» ومن عامله 
بالفضل نجا؛ کما قال یحیی بن مُعاذ : ذا وضع عدله على ( عبد ) لم يبق له 
حسنة » وإذا بسط فضله على عبد لم يبق له سيئة . ۰ 

يا ويلنا من موقف / ما به أخوف من أن يعدل الحاكم [ق١١]‏ 
يا رب عفوا منك عن مذنب أسرف إلا أئه نادم 
قوله بل : « اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة ذا 
ا لجلال والإكرام؛ فاي أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك 
شهيدًاء أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك 


٤ : هود‎ )۲( .)٤۲٥۰( برقم‎ )۱( 


(«) عيده : «(نسخة). 
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الحمد وأنت على كل شيء قدير» وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك» وأشهد 
أن وعدك 2 ولقاءك حق » والجنة حق » والنار حق» والساعة آتية لا ريب فيها 
وأنك تبعث في القبور» . 

هذا الدعاءٌ استفتحه بقوله : « اللهم ا السموات والأرض ال الغيب 
والشهادة ذا الجلال والإكرام» . 

وقد قال الله تعالى : قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك 4“ الآية 

وفي ا مسلم )0 : أن اہی غ كان يستفتح صلاة الليل بقوله : 
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السموات والأرض» عالمَ الغيب 
والشهادة› أنت تحكم بین عبادك فیما کانوا فيه یختلفون » اهدني لا اختٌلف فيه 

من الحتق بإذنك » إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» . 

وفي « المسند » والترمذي" : « أن ابي له سمع رجلا يقول : يا ذا الجلال 
والإكرام» فقال : لقد استُجیب لك؛ فاسأل » . 

والمسئول في هذا الدعاء أن العبد يعهد إلى ربه في هذه الحياة الدنياء 
اشیده؛ رکنی به شمیت له بشید مسرل لاان اتی سن وی ہیا قد 

. وهي الشهادةٌ لله بالوحدانية » وأتبعها .بالشهادة له بالك والحمد واقدرة 
كل شيءِ» والشهادة محمد عي بالعبودية والرسالة » والشهادة لله بال 
وغذه حق ولقاءه حق » ون الجنة حق حق » وأن الساعة آتية لا ريب 
فيهاء وأ الله شت سن : في القبور . . وقد تضكنت هذه الشهادة أصول الإيان 
د با مر محمد یل 
بالشهادة به » وهو أصول الإبيان الخمسة' كلها . وهي : الإيان بالل وملائكته 
و کتبه ورسله واليوم الأخر. 
(1) :الزعر : ٤٦‏ . (۲) برقم )۷۷١(‏ من حديث عائشة. 
(۳) آخرجه أحمد (۲۳۱/۰ » »)۲١١‏ والترمذي )۳٠۲۷(‏ من حديث معاذ. . 
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وكان انين ع يقول في استفتاحه صلاة الليل : «أنت الحق » ووعدك 
احق » وقولك الحق » ولقاؤك حق» وال جنه حقّ » والنار حق » والساعة حق» 
والنبیون حق » ومحمد حق ٩)‏ . 

وفك اح الله تعالى عن مود عليه السلام أنه قال لقومه : لإي أشهد الله 
واشهدوا اي بريءَ مما تُشرکون من دونه چ . 

وقد وزدت. الأحاديت .بفضل من عهد إلى ريه فى الدنيا هذا العهدء 
واستشهده على نفسه ثل هذه الشهادة ؛ ففي « ستن ا داود O‏ عن ان 
موقوفًا : « قن قال حين يُصبح أو يسي : اللهم إني أصبحتُ أشهدك وأشهد 
حملة عرشك وملائكتك وجميعَ خلقك /» أني أشهد أن لا إله إلا أنت› وحدك 1ف ۲١‏ 
لا شريك لك» وأنْ محمدًا عبدّك ورسولك . أعتق الله رُبعه من النار» ومن قالها 
مرتين أعتتق الله نصفه من النار» ومن قالها ثلانًا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النارء 
ومن قالها أربعًا أعتقه الله من النار» . 

وأحرج النسائي والترمذيٰ جعناه . 


وروي معناه : من حديث سلمان» وعائشة . 


وفي « المسند »7 عن ابن مسعود رضي الله عنه » أن النبي له قال : « من 
قال : اللهم فاطر السموات والأرض عالمَ اليب والشهادة » إني أعهد إليك في 
هذه الياة الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنٌ محمدًا 
عبدك ورسولك ؛ فإك إِنْ تكلني إلى نفسي تقرّبني من الشر وباعدني من 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۲۰)» ومسلم (۷1۹) من حديث ابن عباس . 
(۲) هود : ٥ - ٥4‏ . (۳) برقم )5٥۰1۹(‏ . 
)٤(‏ أخرجه النسائي في « الکبری » )1/٦(‏ برقم (1/۹۸۳۷) عن أنس » والترمذي )۳٠۰۱(‏ بعناه عن 
أنس . وقال الترمذي : هذا حديث غريب . 
(ه) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١/١۲۲)ء‏ و«الدعاء» (۲۹۹ء١٠١۳)ء‏ والحاكم في « المستدرك» 
)٥۲۳/۱(‏ من حدیث سلمان . ۰ 
(/4۲). 
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احير » وإني لا أثق إل برحمتك فاجعل لي عندك عهدا تُوفينيه يوم القيامة ء إنلك 
لا تُخلف الميعاد . إل قال الله عز وجل للملائكة يوم القيامة : إن عبدي قد عهد 
إلي عهدًا فأوفوه إياه . فیدخله الله الجنة » قال القاسم بن عبد الرحمن : ما في 
أهلنا جارية إلا تقول هذا في خدرها. 

قوله ّل : « وأشهد أك إن تكلني إلى نفسي تكاني إلى ضيعة وعورةء 
وذنب وخطيئة ‏ وإني لا أثق ق إل برحمتك » هذا كما في حديث ابن مسعود( 
المتقدم : « قإلك إن تكاني إلى نفسي تقربني من الشر» وتباعدني من الير› وإني 
9 لق إل برجدتك » . والمقصود د من ذلك E E‏ 

وفي كتاب «اليوم والليلة » للنسائي“ : عن أنس ٫أنٌ‏ الي يه قال 
لفاطمة : ما يعنك أن تسمعي ما أوصيك بهء أَنْ تقولي لذا أصبحت وإذا 
أمسيت : يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث » أصلح لي شأني كله » ولا تكلني إلى 

وخرجه الطبراني› وزاد فيه : « ولا إلى أحد من الناس» . 

رح بو داود والنسائي) : من حدیث ي بكرة › عن النبي ا قال : 
«دعوة المكروب : اللهم رحمتك أرجوء فلا تكاني إلى نفسي طرفة عينء 
وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت». 

وقال قتادة : لا نزل قولّه تعالى : ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم 
شيئًا قليلا 4(“ الآيات » قال النبيّ عه : « اللهم لا تكاني إلى نفسي طرفة 

(VD 
عين»‎ 


.)٥۷١( برقم‎ )١( .)٤١١/١( أخرجه أحمد في «المسنده‎ )١( 

(۲) في «الأوسط» (۳۰۹۰)» (۸۰۲۱) . 

)4( أحرجه أبو داود في « السنن » ( )١ ٠ ٩۰‏ » والنسائي في « الکبری )۱۹۷/٩( ٩‏ برقم )٠٠/۱۰٤۸۷(‏ . 
(ه) الإسراء : ۷٤‏ . () أخرجه الطبري في « التفسير» )۸۹/٠١(‏ . 


کدی ق 


وفي « سنن ابي داود (' نع اله بے ال ال : « بعتا رسول الله 
لنغنم على أقدامنا» فرجعنا ولم نغنم شيا وقد عرف ال جهد في وجوهناء 
فقال : اللهم لا تكلهم إِليّ فأضعف عنهم › ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا 
عنها » ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم» . 

فإذا وفٌق اله عبدًا توکل بحفظه وکلاءته » وهدایته وارشاده» وتوفیقه 
وتسديده . وإذا (أخذله )© وكله إلى نفسه أو إلى غيره ؛ ولهذا كانت هذه 
الكلمة / : حسيتا الله ونعم الوكيل» كلمة عظيمة » وهي التي قالها إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام خو اف في النارء» وقالها محمد عي حين قال له 
الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم"» وقالتها عائشةٌ حين ركبت 
الناقة لكا انقطعت عن الجيش"» وهي كلمة المؤمنين . 

SS 

وحقيقة التوكل : تة الأمور كلها إلى من هي بيده ؛ فمن توكل على الله 


e‏ 2 توفي وتایده و ونصره ورز SS ٠‏ دینه 
الوثوق E‏ کما فی هذا التعار: « فإني اق آ9 ا 


فمن وثق برحمة ربّه ولم يثق بغير رحمته» فقد حمق الت وکل على ربه في 
توفیقه وتسديده . فهو جدير بأن كفل الله بحفظه » ولا یکله إلى نفسه . 


2 ر ء 0 . - o£,‏ 
وفى هذا الحديث وصف النفس باوصاف ذميمة » كل ذلك حذرًا ان ی وکل 
٤‏ ¢ 2 
العبد إلى ما هذه صفاته » وھی أربعة أوصاف : الضيعة › والعورة › والذتنب»› 
والخطيئة . 


.)۲٣۳١( برقم‎ )۱( 

(ه) خذله: «نسخة». 

)"( أخرجه البخاري برقم )٤٥1٤۰٤٥1۳(‏ عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه البخاري برقم »)٤۱٤١(‏ ومسلم برقم (۲۷۷۰) . 
NEY‏ 


[ ف ئ ] 


فالضيعة : هي الضياع . فمن وكل إلى نفسه ضاع ؛ لأن النفس ضيعة ؛ 
فإنّها لا تدعو إلى الؤشد ونما تدعو إلى الغى . 

والعورة : هي ما ينبغي ستره لقبحه ودناءته » فكذلك النفس لمّبح أوصافها 
وسوء أخلاقها الذميمة . 

والذنبُ والخطيئة معناهما متقارب أو متحد» وقد يراد بأحدهما الصغائر 

زوفل شاه رال الف اا أا بال فال ا 
طإنٌ النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ريي )7“ فمن رحمه الله عصمه 
(من) السوء الذي تأمر به التفس . 

وفي حديث أي بكر الصديق رضي الله عنه « أن النبي له علّمه أن يقول 
E n ۶‏ 4 ۲ 
في كل صباح ومساء وعند نومه : أعوذ بك من شر نفسي »" . 

وما من وكله إلى نفسه ولم يرحه ؛ فإِلّه جيب داعي نفسه الأمارة بالسوء»› 
فيفعل کل سوء تأمره به نقشه . 

وفى «المسند» والترمذي" مرفوعًا : « الكيّس مَن دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت› والعاجرٌ من أتبع نفسه هواها وقئی على الله عز وجل» . 

فقشم الناسَ إلى قسمين : كيس » وعاجز. فال : هو اللبيب الحازمُ 
أنه ينفعها بعد موتها» وإن كانت كارهة لذلك . 

والعاجز هو الأحمق ا جاهل » الذي لا يفكر في العواقب ؛ بل يتابع نفسه على ما 
(۱) يوسف : ۳ه . («) عن : (نسخة). 
(۲) اخرجه أحمد (۱۰۰۹/۱ ۰ ۲۹۷)» وأبو داود )٥۰٦۷(‏ » والترمذي (۳۳۹۲) » والنسائي في 

«الکبری ۲ برقم (۱/۷۹۹۱ ۰ ۱/۷۷۱۰) (۸/۹۸۳۹) من حدیث يي هريرة . 


وأحرجه أحمد )٠٤/١(‏ من حديث أيي بكر . 
)( أخرجه أحمد ›)۱۲٤/٤(‏ والترمذي )۲٤٥۹(‏ . 
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تهواه » وهي لا تهوى إلا ما تظن أن فيه لذتها وشهوتها في العاجل وإ عاد ذلك 
بض لها فيما بعد الموت » وقد يعود ذلك عليها بالضرر فى الدنيا قبل الأخرة . 


الدنياء وسقوط / المنزلة عند الله وعنذ حلقه » والهوان والخري » ويُحرم بذلك رق ]٠١‏ 


خير الدنيا والاخرة» من علم نافع ورزق واسع وغير ذلك . 
وص حالف نفسه ولم پتبعها هواها تعجُل بذلك الجزاء فی الدنيا» ووجد 
وقيل لبعضهم : با بلغ الأحنفُ بن قيس فيكم ما بلغ؟ قال : كان أشد 
فهذه النفس تحتاج إلى مُحاربة ومجاهدة ومعاداة ؛ فإنّها أعدى عدو لابن 
آدم» وقد قال النب عل : « اتجاهد من جاهد نفسه في الله(“ وڙوي عنه عه 
أنه قال : « أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك » . 
وقال الصديق لعمر رضي الله عنهما في وصيته له عند موته : اول ما أحذرك 
وفيه يقول بعصهم : كيف احترازي من عدوي» ٳذا کان عدوي بين 
أضلاعي ؟! 
فجاهدها» وابداً بنفسك فاغزها" . ويقال : إلّه الجهاد الأكبرء وزوي 
مرفوعًا““ من وجه ضعیف . 
(۱) اخرجه أحمد ۲۰/٦(‏ » ۲۱ » ۲۲)» والترمذي برقم )١١۲١(‏ . قال الترمذي: حديث حسن 
(۲) أخرجه البيهقي في «الزهد الكبير» )۳٤١(‏ من حديث ابن عياس . قال العراقي في « تخريج 
الإحياء» )٤4/۳(‏ : وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان أحد الوضاعين . 
(۳) أخرجه البيهقي في «الزهد الكبير» )۳١۸(‏ . 


٠ .)۲١۱۹( اخرجه ابو داود‎ )٤( 
~E = 


فمن ملك نفسه وقهرها ودانها عر بذلك ؛ لأنه انتصر على أشد أعدائه 
وقهره» وأسره واکتفی شرّه» قال تعالی : اومن يُوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون 4“ فحصر الفلاح في وقاية شح نفسه » وتطلعها إلى ما منعت منه» 
وحرصها على ما يُضيرها نما تشتهيه : من علو وترفع» ومال وجاه» وهل 
ومسكن » ومأكل ومشرب» وملبس وغير ذلك . 

انها تطلع إلى ذلك كلّه وتشتهيه » وهو عين هلاكهاء ومنه يتشا البغي 
والحسد والحقد؛ فمن وقي شح نفسه فقد قهرهاء وقصرها على ما ييح لها 
وأذن لها فيه » وذلك عين الفلاح . 

کان بعضن العارفين ينشد: 

إذا ما (عدلت) النفس عن الحتق زجرناها 
وإن مالت عن الأحرى إلى الدنيا منعناها 
تخادعنا ونخدعها وبالصبر غلبناها 
لها خوف من الفقر وفي الفقر أنخناها 
وبکل حال » فلا یقوی العبدٌ على نفسه إلا بتوفیق الله إياه وتوليه له» فمن 
عصمه الله وحفظه تولاه ووقاه شح نفسه وشرها» وقؤاه على مُجاهدتها 
ومعاداتها . 
yT‏ 
وهو لا يقدر على e‏ يصنع العدو الكافر إذا ظفر بعدوه المسلم ؛ بل 
ر بن داك فل اللسلم إذا قتله عدوه الكافر كان شهيدًاء وما النفس إذا 
يكت من صاحبها قنلته قنلا هلك به في الدنيا والآخرة. 


. ٩ : الحشر‎ )۱( 


(«) عدت : «نسشخة). 
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وهذا معنى الحديث الذي روي مرفوعًا : « ليس عدوك الذي إذا قتلته كان 
لك نورًا يوم القيامة » وإن قتلك دخلت الجنة . أعدى عدوك نفشك التي بين 
/ جنبيك ۲( . [ق ۲۹ ] 

فلهذا» كان من أهم الأمور سوال العبد ربّه أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين . 

يا رب هئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا 

ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسدا 

وقوله له : « فاغفر لي ذنوبي إِلّه لا يغفر الذنوب إلا أنت » وتب علي إنك 
أنت التواب الرحيم». 

خحتم الدعاء بسؤال مغفرة الذنوب والتوبة ؛ قال بعض السلف : الدنيا إما 
عضتة الله أو (الهلكة» والأعرة إا فو الله أو النار: 

فمن حصل له في الدنيا التوبة » وفي الآخرة المغفرة : فقد ظفر بسعادة الدنيا 
والآخرة . وقد تكرر في الكتاب والسنة ذكر الأمر بالتوبة والاستغفار ؛ قال الله 
تعالی : ظط أفلا يتويون إلى الله ويستغفرونه 4“ الآية » وقال تعالى : «إوأن 
استغفروا ربكم ثم تُوبوا إليه 4 الاية . 

وأحبر عن هود عليه السلام» وصالح وشعيب عليهم السلام . انهم أمروا 
أمهم بالاستغفار والتوبة » وقال تعالى : «إوالذين إذا فعلوا فاحشة او ظلموا 
أتفسهم ذكروا الله فاستغفروا لوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله 4“ الآيتان . 
وترك الإصرار هو التوبة . 


)١٦1۸( وفي « مسند الشاميرن ۲ برقم‎ » )۳٠٤٥( برقم‎ )۲۹٤/۳( » أخرجه الطبراني في «الکبیر‎ )١( 
وفیه محمد بن‎ :)۲٤٥/۱۰( من حدیث آي مالك الأشعري . وقال الهيثمي في و امجمع»‎ 
. إسماعيل ابن عياش وهو ضعيف‎ 

. ۷٤ : المائدة‎ )۲( 

(۳) هود : ۳ . 

. ۱۳١ - ۱۴۳١ : آل عمران‎ )٤( 


= £0 = 


وفي « صحيح مسلم ۲ء عن الأغر لزني » أنه سمع النبي يله يقول : 
« يا أيها الناس » توبوا إلى ربكم واستغفروه » فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة» . 

وخرجه النسائيء ولفظه : «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم واستغفروه ؛ 
فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم أكثر من سبعين مرة» . 

وفي ( صحيح البخاري »(» عن ای هريرة › نه سمع رسول الله ا 
يقول : « والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» . 

وخرًجه النسائي » وابن ماج“ ولفظهما : « إلّي لأستغفر الله وأتوب إليه 
كل يوم مائة مرة» . 

وفي «المسند ٠‏ عن خذيفة ).قال : كان فن أساني ذرب على آهل ما 
أعدوه إلى غيرهم . فذ كرب ذلك للنبي عله قال : « أين أنت من الاستغفار . 
يا حذيفة ؟ إني لأستغفر الله كل يوم مائة مرة وأتوب إليه» . 

وفيه"» عن ابي موسى » عن النبي ع قال : ١‏ إني لأستغفر الله كل يوم 
مائة مرة وأتوب إليه» . 

وفي السنن الأربعة» عن ابن عمر قال : لن كنا لنعد للتبي عه في 
مجلس الواحد مائة مرة يقول : «ربٌ اغفر لي وب علي » إنك أنت التواب 
الرحيم الغفور» . 


(۱) برقم (۲۷۰۲) . 

(۲) في «الکبری ٩‏ (۱۱/۱۰۲۷۸) من حدیث انس . 

(۳) برقم (1۳۰۷) . 

. )۳۸۱۰١( الكبرى» (۳/۱۰۵)» وابن ماجه في « السنن»‎ ١ النسائي في‎ )٤( 

.(tY TAV «T41 <48 /°) (°) 

.)۳۹٤/٥( ۰): ۱۰/٤( آخرجه أحمد‎ )( 

(۷) اآخرجه بو داود (١۱١٠)ء‏ والترمذي )۳٤۳٤(‏ » والنسائي في «الکبری » (۱/۱۰۲۹۲)» وابن 
ماجه )۳۸٠٤(‏ . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب . 


- 14 - 


وإنّما قدّم ذكر الشهادة بالتوحيد على طلب المغفرة ؛ لأن التوحيد أعظم 
الأشاب اي تستجلب بها المغفرة» وعدمه مانع من / المغفرة بالكلية ؛ وفي (ف ۲۲١‏ 
الحديث : «ابن آدم إن جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا شرك بي 
شيتًا لقيتك بفرابها مغفرة» . 

وفي حديث سيد الاستغفار البداية بذ كر التوحيد قبل طلب المغفرة . وإذا 
اعترف العبدٌ بذنبه وطلب المغفرة من رڳّه» وأو له أنه لا يغفر الذنوب غيره كان 
جديا أن يُغفر له ؛ ولهذا قال في الحديث : «فاغفر لي » إل لا يغفر الذنوب 1 
أنت» وكذلك في كُعاء سيد الاستغفار» وكذلك في الدعاء الذي علمه 
الصديق أن يقوله في صلاته . 

وإلى هذا الإشارة في القرآن : [ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر 
الذنوب إلا الله 4 . 

وفي حديث أبي ذر”““ المرفوع : «يقول الله عز وجل : من علم أني دو قدرة 
على المغفرة ثم استغفرني غفرت له ولا أبالي» . 

ری عد 2 کی ن رک نمی ی جد داقن 
اغفر لي ذنوبي . يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري» . 

وفي (الفتحح) )۳ : حديتٌ الذي أذنب ذنبا فقال : « رب عملت ذنبا 
فاغفر لي . قال الله عز وجل : علم عبدي أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب› 


قد غفرتٌ لعبدي . ثم قال في الرابعة : فليعمل ما شاء» . يعني : ما دام على هذا 
لال كلما اتب استغقر: 


)0 حر جه أحمد ( ٤۸۰۱ ٤۷/٥‏ ۱۸۰۰۱۹۹۰۱۰۰۰۱۰۳۰۱) » وابن ماجه (۳۸۲۱) من حدیث بي ذر . 
(۲) أخرجه البخاري )٦۳۰۹(‏ . 
(۳) آل عمران : ۱۳١‏ . 
)٤(‏ اخرجه أحمد ٠٠٤/٥(‏ »› ۱۷۷)» والترمذي ›)۲٤۹٥(‏ وابن ماجه )٤٤٥۷(‏ . 
(ه) اخحرجه أحمد ( ٩۷/۱‏ » ۰۱۱۰ ۱۲۸)» وأبو داود (۲۹۰۲)» والترمذي )۳٣٤٣(‏ › والنسائي في 
والکیری ۲ (۱/۸۷۹۹) . 
)٩(‏ أخرجه البخاري ›»)۷٥۰۷(‏ ومسلم )۲۷٥۸(‏ من حديث أي هريرة . 
NEN 2‏ 


وفي « السنن ۾(" » عن بي بكر الصديق رضي الله عنه : رما أصر من 
استغفر » وإِنْ عاد في اليوم سبعين مرًة» . 

التوبة والاستغفار قبل في جميع آناء الليل والنهار› وفي a‏ 
ا SS‏ 


ولکن بم e‏ لأرتات ات قبولا فإذا وقعت التوبة کک في مظان 


e‏ قال rT‏ وقال و 
بالأسحار 04 . 


وفي « الصحيح » حديتٌ الترول » وأ الله يقول كل ليلة حين يبقى 
ثب الليل الآخر : «هل من مستغفر فأغفر له » هل من تائب فأتوب عليه» . 

قال الُضيل بن عياض : : ما من ليلةٍ اختلط ظلامها» وأرخى الليل سربال 
سترها » إلا نادی ال جال - جل جلاله : من أعظم مني جودًا» والخلائق ق لي 
عاصون » وأنا لهم مراقب » أكلؤهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني » وأتولّی 
حفظهم کأنهم لم يُذنبوا فيما بيني وبينهم؛, أجود بالفضل على العاصي 
وأتفضل على اللسيء من ذا الذي دعاني فلم أله امن ذا الذي ر سألني )0 
فلم أعطه » أمّن ذا الذي أناخ بابي فنحيئه . أنا الفضل ومني الفضل» أنا ااجواد 
ومني الجود » أنا الكربم ومني الكرم » وين كرمي (أن)“ أغفر للعاصي بعد 


(۱) أخرجه ابو داود »)٠١١٤(‏ والترمذي )۳٠١۹(‏ . وقال الترمذي : هذا حديث غريب › إنما نعرفه 
من حديث ا نضيرة › ولیس إسناده بالقوي . 

(۲) برقم )۲۷٥۹(‏ من حدیث أي موسی . 

(۳) الذاریات : ۱۸ . 


: آل عمران‎ )٤( 
. من حدیث ي هريرة‎ )۷٥۸( ومسلم‎ ›)۱۱٤٥( أخرجه ا‎ )( 
. اني : (نسخة)‎ (e) . يسألني : نسخة»‎ ) 


= EA ¬ 


العاصي» وين كرمي أن عطي العبد ما سأني» وأعطيه ما لم يسألني »> ومن 
كرمي أن أعطي التائب ا . فين عني يهرب الخلائق » وين عن 

/ بابي ي ينتحي العاصون(^ . ما للعصاة رت اله ر إليه » فيهربون منه [ق ۲۸ ] 
ليه . 


وحقه هو سؤلي لا زلت بين يديه 
حتى أنال وأحظى با أرجو لديه 
أأتُ ولم أحسن وجنتك تابا وأنى لعبد عن مواليه يهرب 
يؤمل غفرانًا فإن خاب ظنه فما أحد منه على الأرض أخيب 


واا معنی : لا ملجأً منك إلا إليك» هرام e‏ 
وجدها. 


يا مطرود احذر أن تُفارق عتبة بابهم » يا مرميا بالعاد إياك أن تبعد عن 
جنابهم » يا مهجورًا اك وترام عليهم» يا متوعدا اا ا 
إليهم . 

في حدیث جابر» المرفوع : «إن ن العبد ( ليدع“ الله وهو عليه غضبان › 
فیعرض عنه › فلا فلا يزال يدعوه حتى يقول الله عر وجل للملائكة : إن عبدي قد 
أبى أن يدعو غيري فقد استجبتٌ له» . 

كان رج من أصحاب ذي النون يطوف في الشكك بكي » وئنادي : اين 
قلبي » اين قلبي » من وجد قلبي ؟! فدخل يوا بعض السكك » فوجد صبيا 
يبکي وامه تضربه » ثم أخرجته من الدار وأغلقت الباب دونه . فجعل الصبي 
يلعفت بيا وشمالا» ولا يدري أين يذهب ولا أين يقصد . فرجع إلى باب 


. )۹۲/۸( » أخرجه أبو نعيم في «الحلية‎ )١( 
ليدع : «نسخة».‎ )«( 
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الدار» فوضع رأسه على عتبته فنام » فلما استيقظ جعل يبكي » وقول : يا اماه » 
ن يفتح لي الباب إذا أغلقت عني بابك » ومن يدنيني من نفسه ٳذا طردتيني» 
ون ذا الذي يعويني بعد أن غضبت علي ؟ فرحمثة اء فقامت فظرت من 
خلل الباب فوجدت ولدها تجري الدموع غل ده ی فى التراب . 
ففتحت البابَ وأخذته حتى وضعته في ججرها» وجعلت تُقبله وتقول : يا رة 
عيني وعزيز نفسي » أنت الذي حملتني على نفسك »> وأنت الذي تعرضت لا 
حل بك» > لو كنت أطعتني لم ( تلق )7“ مني مكروما . 
فتواجد" الرجل» ثم قام وصاح » وقال : قد وجدبٌ قلبي » قد وجدتُ 
قلبي . 
هكذا ينبغي أن یکون حال العبد مع ربه . 
إذا هجروا عرّا وصلنا تذلُلا وإِن بعدوا يأسًَا قربنا تعللا 
وإ غلقوا بالهجر أبواب وصلهم وقالوا ابعدوا عنا طلبنا التوصلا 
وقفنا على أبوابهم نطلب الرضى على الثرب عفرنا الخدود تذللا 
أشرنا بتسليم وإِنْ بغد المدى إليهم وكلفنا الرياح التحملا 
(آخره والحمد لله رب العالمین حمدًا کثیرا طیبا مبا رگا فيه » کما يحب ربا 
ویرضی » وکما ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله وصلى اللداغل مسب وال 
وصحبه وسلم) . 


(1). متمعك : أي .تقلب وتمرغ في التراب . «لسان العرب » مادة : (معك) . 

0 يكن : « نسخة» . 

(۲) فتواجد آي حزن «لسان » مادة : (وجد) . 

(«ه) تم هذا الحديث وشرحه» والحمد لله وحده وصل اللهم على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم : 


تىسىخة ).. 
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/ بسم الله الرحين الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين . 

وبعد فقد خوج الإمام أحمد والنسائي'“ من حديث عمار بن ياسر رضي 
اله عنه « أن النبي َل كان يدعو بهؤلاء الدعوات : اللهم بعلمك الغيب 
وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي » وتوفني إذا كانت 
الوفاة خيرًا لي » اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وكلمة 
احق في الغضب والرضاء وأسألك القصد في الفقر والغنى » وأسألك نعيمًا 
لا ينفد » وقرة عين لا تنقطع » وأسألك الرضا بعد القضاء» وبرد العيش بعد 
الموت » وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء 
مضرة ولا فتنة مضلة › اللهم زينا بزينة الإيان واجعلنا هداه مهتدين » . 

اعلم أن الحاجات التي TT U‏ 

أحدهما : ما علم أنه خير محض کسؤاله خشیته من الله تعالی وطاعته 
وتقواه » وسؤاله الجنة » والاستعاذة به من النار» فهذا يطلب من الله تعالى بغير 
تردد » ولا تعلیق بالعلم بالصلحة ؛ لانه خير محض » ومصلحة خالصة؛ فلا 
وجه لتعليقه بشرط وهو معلوم ا لحصول » وكذلك لا يعلق لمشيئة اله عز وجل ؛ 
لأن الله يفعل ما يشاء ولا مكرة له فلا فائدة في تعليقه بمشيفة ؛ ولكن ليعزم 
السألة» كما قال النبي تله : « لا يقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن شثت› 
ولكن ليعزم المسالة › فإن الله لا مستکره له » خ۶٤جاه‏ من حديث انس وبي 
رة غا 
)١(‏ أخرجه النسائي )٠١٠١(‏ . 


(۲) آخرجه البخاري (1۳۳۸)ء ومسلم (۲۱۷۸) من حدیث انس » والبخاري ›»)۷٤۷۷٬1۳۳۹(‏ 
ومسلم )۲٦۷۹(‏ من حديث أبي هريرة . 


¬ of — 


[ق/] 


وفي رواية لمسلم“: « ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة ؛ فإن الله لذ 
یتعاظمه شيء» . 

وفي رواية للبخاري : « إن الله لا یتعاظمه شىء وأنه يفعل ما یشاء ولا 
مکره له» . 

النوع الثاني : ما لا يعلم هل هو خير للعبد ام لاء كالموت والحياة » والغنى 
والفقر» والولد والأهل» وكسائر حوائج الدنيا التي هَل عواقبهاء فهذه 
لاينبغي أن يسأل الله منها إلا ما يعلم فيه الحخيرة للعبد» فإن العبد جاهل 
بعواقب الأمور» وهو مع هذا عاجز عن تحصيل مصالحه ودفع مضاره» فيتعين 
عليه أن يسأل حوائجه من هو عالم قادر» ولهذا شرعت الاستخارة في الأمور 
الدنيوية كلها» وشرع أن يقول الداعي في استخارته : «اللهم أستخيرك 

(ف1/+] بعلمك » و / أستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك العظيم › فإنك تقدر 

ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب » ثم يقول : اللهم إن كنت 
تعلم أن هذا الأمر - ويسميه باسمه - خيرًا لي في ديني ودنياي» . 

وكذلك في هذا الدعاء يسال الله بعلمه الغيب وقدرته على الخلق ما يعلم له 
فيه الخيرة من موت أو حياة . 

وقد تضمن الدعاء الذي فى هذا الحديث النوعين معاء فإنه لما سأل الموت 
والحياة قيد ذلك جما يعلم الله أن فيه الخيرة لعبده » ولا سأل الخشية وما بعدها ما 
هو خير صرف جزم به ولم يقيده بشيء . 

في « الصحيحين »““ عن النبي ع أنه قال : « لا يتمنين أحدكم الموت 
لضر زل به » فإن كان لا بد فاعلا فليقل : اللهم أحيني ما علمت الياة خيرا 
لي » وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» . 
»0 برقم (۷۹). (۲) برقم )۷٤۷۷(‏ . 
(۳) آخرجه البخاري (1۳۸۲) من حديث جابر. 
)٤(‏ آخرجه البخاري (51۷۱» ۰٦۳١۱‏ ۷۲۳۳)» ومسلم (۲۹۸۰). 

E 


وللبخاري“ : « لا یتمنی أحد كم الموت : إما محستًا فلعله أن یزداد »› 
وإما مسیئًا فلعله إن يستعتب ) . 


Ll‏ : « لا يتمنى أحدُكَم الموت ولا يَذْعٌ به من قبل أن يَأييه › » إنه إذا 
مات أحدكم انقطع عمله› وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرًا» . وزاد الإما م 
أحمد" في رواية له : « إلا أن یکون وثق بعلمه » وله أيصًّا“ : « لا تتمنوا 
اموت » فإن هول المطلع › شديد وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه 
الله الإنابة » . 

ففى هذه الأحاديث التعليل للنهى عن تمني الموت بأن العبد إن كان محستًا 
فحياته یرجی ان يزداد بها إحساتًا» وإن کان مسيئًا فانه دخان یستعتب » 
يعنى : يزيل العتب عنه بالتوبة والإنابة قبل الموت» وقد جاءت الأحاديث عن 
انبي مل بفضيلة طول العمر في الطاعة ففي الترمذي“ : « أنه عه سئل 
أي الناس خير ؟ قال : من طال عمره وحسن عمله . وسئل : أي الناس شر؟ 
قال : من طال عمره وساء عمله» . 

وفي «المسند » : «إن نفرًا ثلاثة أسلمواء فكانوا عند طلحة › فبعث 
آخر فاستشهد » ثم مات الثالث على فراشه» قال طلحة : فرأيتهم في المنام 
في ال جنةء فرأيت الميت على فراشه أمامهم » ورأيت الذي استشهد آخر 
یلیه › وریت الذي استشهد أولهم آخرهم › فأتيت ابي ره فذكرت ذلك 
له . فقال : وما أنكرت من ذلك ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في 
الإسلام لتسبیحه وتکبیره وتهلیله » . 

.)۷۲۳٣( برقم‎ )۱( 

(۲) برقم (۲۹۸۲). 

(Y/Y) (5) .(°°/Y) ()‏ . 
)°( برقم (TT)‏ وقال : هذا حدیث حسن صحیح . 
(/03: 


[ف۲/') وفي رواية'“ : « قال : اليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا : بلى » قال : 
وأدرك رمضانه فصامه ؟ قالوا : بلی › قال : وصلی کذا وکذا سجدة / في 
السنة؟ قالوا: بلى » قال : فلما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض» . 

قيل لبعض السلف : طاب الوت . قال : يا ابن أخى » لا تفعل . لساعة 

تعيش فیھها تستغقر الله خير لك من موت الدهر. 

وقيل لشيخ كبير منهم : أتحب الموت؟ قال : لاء قد ذهب الشباب وشره» 
وجاء الكبر وخيره » فإذا قمت قلت : بسم اللّغه» وإذا قعدت قلت : الحمد 

للغه» فأنا أحب أن يبقى لى هذا . 

وقيل لشيخ آخر : ما بقى منك مما تحب له الحياة ؟ قال : البكاء على الذنوب . 

ولهذا كان كثير من السلف ببكي عند موته تأسمًا على انقطاع أعماله الصالحة . 

وكان يزيد الرقاشي يقول عند موته يا يزيد من يصلي لك بعدك ومن 

يصوم؟ ومن يتوب لك من الذنوب السالفة . 

ولهذا يتحسر الموتى على انقطاع أعمالهم الصالحة . 

ففي الترمذي“ عن النبي عر : « ما أحد یوت إلا ندم : إن كان محستا 
ان لا یکون ازداد» وإن کان مسیئًا أن لا یکون استعتب » . 

ورئي بعض الوتى من السلف في المنام » فشئل عن حاله فقال : قدمنا على 

أمر عظيم » نعلم ولا نعمل وتعملون ولا تعلمون » والله لتسبيحة أو تسبيحتان» 

أو ركعة أو ركعتان في نسخة عملي أحب إلي من الدنيا وما فيها . 

(۱) اخحرجه ابن ماجه (۳۹۲۰)» وأحمد )١٦۳١۱٦۲/١(‏ من طريق أبي سلمة عن طلحة بن عبد الله . 
قال البوصيري في « الزوائد » : رجال إسناده ثقات › إلا أنه منقطع . قال علي بن المديني وابن 
معين : أبو سلمة لم يسمع من طلحة شيعًا . 

( برقم )۲٤۰۲(‏ من طريق يحیى بن عبيد قال : سمعتُ أبي يقول : سمعت أبا هريرة يقول ... فذكره . 
قال ابو عيسى : هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه » ويحیى بن عبيد الله قد تكلم فيه 
شعبة » وهو يحیى بن عبيد الله بن موهب» مدني . 

1٥٦ —‏ ك 


وصلى بعض السلف ركعتين خفيفتين بقرب من المقابر» ولم یرضهما 
لتخفیفهماء ثم غلبته عینه فرأی صاحب القبر الذي هو بقربه يقول له : صليت 
رکعتین ولم ترضهما؟ قال : نعم . قال : لفن يكون لي مثل ركعتيك أحب إلي 
من الدنيا بحذافيرها . 

وأما الرواية التي في «المسند ۲ : «لا يتمنى أحدكم ا إلا من وثق 
بعمله » فیدل على أن من له عمل صالح شق به فإن له أن يتمنى الموت . 

وقد کان کثیر من السلف يتمنى الموت› وهم أقسام : 

منهم من يحمله حسن الظن باللّه على حب لقائه » ما ما له عنده من كثرة 
الطاعات » أو لا عنده من محبة الله عز وجل فيحسن ظنه به كما قال بعض 
السلف : لقد سعمتٌ من الخياة > حتى لو وجدت اموت يباع لاشتريه > شوقًا 
إلى الله وحبا للقائه» فقيل له : : أفعلى ثقة أنت من عملك ؟ قال : لاء لكن 
لبي إياه وحسن ظني به» أفتراه يعذبني وأنا أحبه ؟! 

وکان بعضهم ينشد في هذا المعنى : 

وزادي قليل ما أراه مبلغي الزاد بكي ام لطول مسافتي؟ 

أتحرقني بالنار يا غاية انى فين رجائي فيك أين محبتي؟ 

ومنهم من يتمنى اموت شوقًا إلى لقاء الله عز وجل » وسنذ كر أخبارهم في 
الکلام على آخر الحديث إن شاء الله تعالى . 


وتمنى الموت لن يثق بعمله له أحوال : 


تارة يت يتمنى الموت لضر / نزل به » وهذا منهي عنه » وصاحبه إن لم يثق يثق بعمله [ق۲/ب] 


كالمستجير من الرمضاء بالنار ؛ فإنه لا يدري لعله يهجم بعد اموت على ما هو 
أعظم وأشد ما هو فيه فإن وثق بعمله فقد تناه للضر بعض السلف . 


)۳٠۰/۲( )۱(‏ وسبق عزوه للمسند. 


¬ \o¥ — 


وتأرة يتمناه خحشية خشية فتنة في الدين » فهذا جائز عند أكثر العلماءء وقد عناه 
عمر بن الطاب رضي الله عنه في آخر حجة حجها فإنه قال : « اللهم إنه قد 
كبرت سني ورق عظمي »› > وانتشرت رعيتي » فاقبضني إليك غير مضيع ولا 
مفتون ٠‏ . فقتل في ذلك الشهر . 

وتمنت زينب بنت جحش رضي الله عنها ا جاءها عطاء عمر فاستكرته 
وقالت : اللهم لا يد ركني عطاء لعمر بعدها» فماتت قبل أن يد رکها عطاء ثان 
ل 

وسأل عمر بن عبد العزيز من ظن به إجابة الدعاء أن يدعو له بالموت»› )ا 
ثقلت عليه الرعية » وخحشي العجز عن القيام بحقوقهم . 

وَطلِبَ م من السلف الصالح إلى بعض الولايات ؛ فدعوا لأنفسهم 
الوت فماتوا» واشتهر بعضهم واطلع على بعض عمل أحدهم أو معاملته مع 
الله فدعا لنفسه بالموت فمات » وفي الحديث : « وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني 
إليك غير مفتون » . 

وفي «المسند ي“ عن محمود بن لبيد عن النبي ا قال : «اثنتان 
یکرههما ابن آدم : اموت » والموت خير للمؤمن من الفتنة » ويكره قلة امال » 
وقلة المال أقل للحساب» . 

وقال ابن مسعود وغیره : ما من بر ولا فاجر إلا والموت خیر له إن کان راء 
فما عند الله حير للأبرار . 


وإِن کان فاجرًاء فإغا نغلی لهم ليزدادوا إثما . 


(۱) اخرجه مالك في «الموطاً» »)۸۲١/5(‏ وأو نعيم في «الحلية» )٠٤/١(‏ . 

9( آخرجه الترمذي (۳۲۳۲) من طريق أي قلابة عن ابن عباس . قال بو عیسی : وقد ذكروا بين 
أبي قلابة واي عباس في هذا الحديث رجلا وقد رواه قنادة عن أيي قلابة عن خالد بن اللجلاج 
عن ابن عباس »› وأحمد في «المسند» )۲٤٠/٥(‏ من حديث معاذ بن جيل . 

. رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح‎ : )۳۲٠/۲( ٩ قال الهيشمي في « امع‎ )4۲۷/۰(  )۳( 
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وتارة يتمناه من غير ضر ولا فتنة» فان کان ممن وثق بعمله حا لله وشوا 
إلى لقاثه جاز» وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

وكذلك تنيه عند حضور أسباب الشهادة اغتنامًا لها» كتمنيه عند حضور 
القتال في سبيل الله أو الطاعون » وإن كان إحسانًا للظن به فيه اختلاف بين 
السلف » وقد ورد تعليل النهي عن تمني اموت بأن هول المطلع شديد ؛ فتمنيه 
من نوع تني وقوع البلاء قبل نزوله ولا ينبغي ذلك كما قال َه : « لا تمنوا 
لقاء العدوء ولكن سلوا الله العافية ء فإذا لقيتموهم فاثبتوا» . 


وع ابن عمر رجلا يتمنى الموت فقال : لا / تتمنى الموت فإنك ميت › [ق٣//]..‏ 


ولكن سل الله العافية » فإن اميت ينكشف له عن هول عظيم . 


هو هول المطلع » ويرى عا لا عهد له به » فلا ينبغي للإنسان ن يستعجل 
ذلك . 


وقد قال عمر عند موته : لو كان لي ما في الأرض لافتديت به من هول المطلع . 


وجزع الحسن بن علي عند موته وقال : إني ارید ان أشرف على ما لم 
شرف عليه قط . 


Ê 


وكان الحسن البصري يقول عند موته : نفيسة ضعيفة وأمر هول عظيم » فإنا 
وإنا إليه راجعون . 
سافرته قط » إننى أريد أن أسلك طريمًا ما سلكته قط . أريد أن زور سيدي 
ومولاي وما رأيته قط» أريد أن أشرف على أهوال ما شاهدت مثلها قط . 


() آخرجه البخاري ›»)۲۸٦۳(‏ ومسلم )۱۷٤١(‏ . 

(۲) أخحرجه عبد بن حميد في «المتتخب » بهذا اللفظ رقم )۳۳١(‏ . 

)٣(‏ أحرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » )٠٠١/۷(‏ » والطبراني في و الأوسط» »)٥۷۹(‏ وابن حبان 
(1۸۹1- إحسان) » والحاكم في «المستدرك » (۹۰/۳ علمية ) . 
وقال الهيثمي في «المجمع» (۷1/۹): ... وإسناده حسن . 
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وأيصًّا فا لموت نفسه أشد ما يلقاه الآدمي في الدنيا ولا يعلم الناس فى الدنيا 


حقيقة شدته . 

وقال بعض السلف : لو أن ميتًا نْشِْرَّ فأخبر أهل الدنيا بحقيقة الموت ما 
انتفعوا بعیش ولا استلذوا بنوم . 

وإنما كان الموت خيرًا للعاصي ؛ لأنه کلما طال عمره زادت ذنوبه » فزاد 
عقابه . وهذا كما قال ابن مسعود: إن كان مسييًا فإن الله تعالى يقول : 
«[إِبُمَا تُعْلي لَهْمْ ليزدائوا إنْا 4 . 

وكان بعض الصالين يقول : قد سئمنا من الحياة لكثرة ما نقترف من 
الذنوب . هذا مع كثرة أعمالهم الصالحة فكيف يقول من عمره كله ضائع . 

صفوة اللذة أثمرت لي كدري كم أبصرت ما يعطي بصري 

ما لي زاد وقد تداني سفري وقد ضاع العمر فإنه يوالي عمري 

ولقد كان كثير من الصالين يتمنى الموت في صحته» فلما نزل به رهه 
لشدته» ومنهم : أبو الدرداء وسفيان الثوري » فما الظن بغيرهما. 

وکان بعض الصالین یتمنی الوت » فرأى في منامه قائلا يقول له : أتتمنى 
اموت ؟ قال : قد كان ذلك » فقطب وجهه ثم قال : لو عرفت للموت وكربه 
حتى يخالط قلبك معرفته » لطار نومك أيام حياتك » ولذهل عقلك حتى تمشي 
في الناس والهًا . 

وکان إذا ذکر منامه هذا بکی وقال : طوبی لمن نفعه عیشه» فکان طول 
ا زيادة في عمله » واللّه ما أراني كذلك . 

قال إبراهيم بن أدهم : إن للموت کأسا لا یقوی علی تجرعها إلا عائف 
وجل طائع کان يتوقاها . 
(۱) آل عمران : ۱۷۸ . 

ت 


ألا للموت كأس أي كأس وأنت لكأسه لابد حاسي 

إلى كم والممات إلى قريب تذكر بالممات وأنت ناسي 

وفي ال جملة فينبغي للمؤمن أن يكون طول عمره زيادة في عمله» كما في 
( صحیح مسلم ٩(۲‏ / عن النبى : « أنه کان يدعو : واجعل الحياة زيادة [ق۳/ب] 
لي في کل خیر» . 


قال بعضهم : من لا خير له في الموت لا خير له في الحياة . 

یعنی من لا تکون حیاته زيادة فی حسناته فلا خير له في الموت ولا في الحياة 

وقد رأى بعضهم النبي عه في منامه فقال له : « من استوی يوماه فهو 
مغبون » ومن کان يومه شرا من أمسه فهو ملعون » ومن لم يتفقد الزيادة في 
عمله فهو في نقصان » ومن کان في نقصان فالموت خير له ٠)‏ . 

وقال ميمون بن مهران : لا خير في الحياة إلا لتائب » أو لرجل يعمل في 
الدرجات يعنى أن التائب يحو بتوبته ما سلف من السيئات » والعامل في 
الدرجات تعلو درجاته بجا يعمل من الخسنات » فهذا يزيد خسناته والأول يحو 
سيئاته » فما عدا هذين الرجلين فلا خير لهما فى الحياة . 


ولهذا قال بقية : عمر المؤمن لا قيمة له [ إلا أن ]" يتوب فيه من السيئات 


(۱) برقم (۲۷۲۰). 

(۲) أخرجه البيهقي في « الزهد الكبير » (۹۸۷) عن عبد العزيز بن أبي رواد قال : ريت النبي عي في 
التوم ... فذكره . 
والحديث ليس في نسخة الزهد المخطوطة وإنما هو ما استد ركه المحقق من كتب أخرى 
ونسب فيها الحديث للبيهقي في « الزهد» . 
وأحرجه بو نعيم في « الحلية )۳١/۸( ٩‏ قال : سمعت إبراهيم بن دهم يقول : بلغني أن 
الحسن البصري ری النبي عه في منامه ... 

(۳) ليست بالأصل وهي أنسب للسياق . 

AE 
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رفع إلى بعض العابدين رقعة في منامه وإذا فيها مكتوب : ) 
إن كنت لا ترتاب أنك ميت وليست لبعد الموت ها أنت تعمل 
فعمرك ما يغني وأنت مفرط واسمك في الموتى معد محصل 
ورأی آخر في منامه کأن قائلا ینشده : 
يا خد إنك إن توسد لينا وسدت بعد اموت صم الجندل 
/ فاعمل لنفسك في حياتك صالا فلتندمن غدًا إذا لم تفعل 
قوله لله : « أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وكلمة الحق في 
الغضب والرضاء والقصد في الفقر والغنى : 
هذه الثلاث المنجيات التى رويت عن النبى علي أنه قال: « 
منجيات » وثلاث مهلكات » فذكر المنجيات هذه الخصال الثلاث 
والمهلكات : شح مطاع » وهوى متبع » وإعجاب كل ذي رأي برأيه . 
وروي أن سليمان عليه السلا قال : أوتينا ما أوتي الناس » وما لم يؤتوا» وعلمنا 
تما علم الناس» وما لم يعلمواء فلم نجد شيئًا أفضل من هذه الثلاث خصال . 
وقال نافع بن سليمان : قال عیسی بن مرم عليه السلام : ثلاث من کن فيه 
بلغ ما بلغت : تقوى الله في السر والعلانية » والعدل في الغضب والرضاء 
والقصد في الغنى والفقر . 
فأما حشية الله في الغيب والشهادة فامعنى بها أن العبد يخشى الله سا 
وإعلانا وظاهرًا وباطتًا » فإن اکثر الناس يرى نه یخشی الله في العلانية وفي 
الشهادة » ولكن الشأن في حشيته الله في الغيب إذا غاب عن أعين الاس » وقد 
a‏ ب » قال تعالی : لذن يَْشَونَ رهم قيب وَهُم 
مَنَ السَاعَة مشه شون 4“ وتال : من حَشِي الرَخْمَن بالْغَِب وَجاءَ بقلب 
میب ٩‏ وقال تعالی : ّم الله من ياف بالّْيْب ي“ وقال : إن 
الذِينَ يَحْشُونَ رَيَهُم بالعَيِِ لَهُم مُغِْرَةٌ وأجْرَ كير 04 . 
() الأنبياء : 4۹ . () ق :۳. 
(۳) للمائدة : ۹٤‏ . () للك :۲ 
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وقد فسر الغيب في هذه الآيات بالدنيا لأن أهلها في غيب عما وعدوا به 
من أمر الآخرة» وأما في هذا الحديث فلا يتأتى ذلك » كما ترى لمقابلته 
بالشهادة . 

كان بعض السلف يقول لإخوانه : زهدنا الله وإياكم في الحرام زهادة من 
قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فت رکه | . ۰ [ق4/ب] 

ومن هذا قول بعضهم ال ی کر و ی 
ترك ما اشته .من ارام إا قدر عليه » ومن هنا عظم ثواب من أطاع الله سرا 
بينه وبينه » ومن ترك امحرمات التي يقدر عليها سرا . 

فاما الأول : فمثل قوله تعالى : # تتجافى جنويهم عن المضاجع 4 إلى قوله : 
[فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة اعين 4 . 

قال بعض السلف : أحفوا لله العمل فأحفى لهم الجزاء . 

وفي حديث السبعة الذي يظلهم اله في ظله يوم لا ظل إلا ظله « رجل 


ذكر الله خالا ففاضت عيناه» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها» حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق بینه »' . 


قال | الله : : هذا عبدي . 


وفي حدیث آخر: «من أحسن صلاته حیث يراه الناس وأساءها حیث 
لا یراها أحد فتلك استهانة يستهین العبد بھا ربه 0 . 


وأما الثاني : فمل قول تله في السبعة لذبن بظلهم اله في ظله بوم لا غلل 
إلا ظله « ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال : إني أحاف الله رب 
)١(‏ السجدة : ١۷ - ١١‏ . 
(۲) آخرجه البخاري »)1۱۱٤۱۳١۷۰1۲۹(‏ ومسلم (۱۰۳۱). 
(۳) اخرجه ابن ماجه )٤۲٣۳(‏ . 5 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف ۲ (۳۷۳۸) . 
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العالمين "٠ء‏ ومثل الحديث الذي جاء فيمن ادى دتا خحفيًا أنه یخیر فی أي 
الحور العين شاء. 

والموجب شيت الله في السر والعلاية مور منها : 

۰ . قوة الإيان بوعده ووعیده على المعاصي‎ -١ 

۲ ومنها النظر في شدة بطشه وانتقامه » وقوته وقهره › وذلك يوب للعبد 
ترك التعرض لخالفته ٠»‏ کہا قال اسن ابن آدم» هل لك طاقة بمحاربة الله » 
فان من اة فقد حاربه . 


e ۳‏ قوة الراقة له » والعلم تاھ شاهد ورقیب على لو عباده 
وأعمالهم وأنه م عباده حیث کانوا» کما دل القرآن على ذلك في مواضع 
ا : وهو معهم أینما كانوا 4“ وقوله تعالی : وما تکون في 
شأن وما تتلوا منه من قرآن 4 الآية"" وقوله تعالی : وما یکون من نجوی 
ثلاثة إلا هو رابعهم ٩4‏ وقوله تعالی : $ يستخفون من اتان 
ولایستخفون من الله وهو معهم چ . 

وكما في الحدیث الذي حرٌّجه الطبراني 2 : « أفضل الإيان أن يعلم العبد 
أن الله معه حيث فيو جب ذلك الحياء منه في السر والعلانية . 

وقال بعضهم لمن استوصاه ا الله أن 2 الناظرين إليك» وفي 


هذا انی قول بعضهم : 
(0 . سبق تخريجه في الصفحة السابقة برقم (۲) . )١(‏ الجادلة : ۷ . 
(۳) يونس : ٦1‏ . )6( النساء : 


(°) في «المعجم الصغير» )°°( من حدیثل عبد الله ا الغاضري سو 1 الطبراني 
لا بُروی هذا الحديث عن ابن معاوية إا بهذا الإسنادء ولا نعرف لعبد الله" بن معاوية افادري 
حدیًا مسندًا غير هذا. 


¬ 


/ يا مدمن الذنب أما تستحي واللّه في الخلوة ثانيكا (قه/'] 

غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويكا 

وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي بلق : « ثلاثة يحبهم الله : 
رجل أتى قوًا فسألهم بالّه ولم يسألهم لقرابة كانت بينه وبينهم فمنعوه» 
فخلف رجل بأعقابهم » فأعطاه سرا ؛ لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه» 
وقوم ساروا ليلهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم نما يعدل به» فوضعوا 
رءوسهم فقام رجل (يتملقني )“ ويتلو آياتي » ورجل کان في سرية فلقوا 
العدوء فهزمواء فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له ٠)‏ . 

فهؤلاء الثلاثة قد اجتمع لهم معاملة الله سرا ينهم وبينه » حيث غفل الناس 
عنھم › فهو تعالی يحب من یعامله سرًا بینه وبینه » حیث لا یعامله حینعذ احد» 
ولهذا فضل قيام وسط الليل على ما سواه من أوقات الليل » والحبون لله يحبون 
ذلك أيصّا علمًا منهم باطلاعه عليهم ومشاهدته لهم » فهم يكتفون بذلك 
لانهم عرفوه» فاکتفوا به من بین خلقه» وعاملوه فیما بینه وبینهم معاملة 
الشاهد غير الغائب » وهذا مقام الإحسان» قال بعض العارفين : من عرف الله 
اکتفی په .من خلقه . 

وكان بعض الخلصين يقول : لا أعتد با ظهر من عملي . 

اطلع على بعض أحوال بعضهم » فدعى لنفسه بالموت وقال : إنغا كانت 
تطيب الحياة إذا كانت العاملة بيني وبينه سرًا. 


» يتملقني : من « تملق » بالتحريك أي الزيادة في التودد والدعاء والتضرع فوق ما ينبغي . « النهاية‎ )١( 
.(°A/ 4) 


(۲) أخرجه الترمذي رقم )۲١٠۹۸۰۲٥۹۷(‏ » والنسائي (٤١٦١)ء‏ وأحمد )٠١١/٠(‏ . قال الترمذي : 
هذا حديث صحیح › وهکذا روی شیبان عن منصور نحو هذاء» وهذا اصح من حدیث أي بکر 
ابن عیاش . 
TNT >‏ 
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آنستني خلواتي بك من كل أنيسي 

«وأما كلمة الحتق في الغضب والرضا» : 

فعزیز جدّاء وقد مدح الله من يغفر عند غضبه فقال : إوإذا ما غضبوا 
هم يغفرون 4“ لأن الغضب يحمل صاحبه على أن يقول غير الحق » ويفعل 
غير العدل » فمن كان لا يقول إلا الحق في الغضب والرضاء دل ذلك على 
شدة إيانه وأنه يلك نفسه. 

وخرج الطبراني من حديث أنس مرفوعًا : « ثلاث من أخلاق الإيان : من 
إذا غضب لا يدخله غضبه في باطل »› ومن إذا رضي لا يخرجه رضاه من 
حق › ومن إذا قدر لا يتعاطی ما لیس له» . 

فهذا هو الشديد حمًا كما قال النبي ّل : « ليس الشديد بالصرعة إنا 
الشديد الذي يلك نفسه عند الغضب »" . 

ولسلم : «ما تعدون ذا الصرعة فيكم ؟ قلنا : الذي لا تصرعه الرجال . 
قال : ليس كذلك . ولكنه الذي يلك نفسه عند الغضب ۲ / وقال رجل 
للنبی عه : « أوصنی › قال : لا تغضب › فردد مرارًاء قال : لا تغضب » 
أحرجه البخاري . 

وفي «المسند» أن رجلا قال : يا رسول الله » ما يياعدني عن غضب الله ؟ 
قال : لا تغضب» . 

قال مورق العجلي : ما قلت في الغضب شيا إلا ندمت عليه في الرضا. 
(۱) الشوری : ۳۷ . (۲) أخرجه البخاري »)٥۷٦1۳(‏ ومسلم )۲٦۰۹(‏ . 


(۳) برقم (۲۹۰۸) . )٤(‏ برقم .)٥۷٩٥(‏ 
(°) آخرجه الإمام أحمد في «المسنده .)٠۷١/۲(‏ 
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قال عطاء : ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر إلا من غضبة يغضبها أحدهم» 
ا ما اقا 

ليست الأحلام في حال الرضا إنا الأحلام في حال الغضب 

وكان ابن عون رحمه الله تعالى إذا اشتد غضبه على أحد قال : بارك الله 
فيك ولم يزد . 

وقال القضيل حه الله الى : آنا من تمصن -سنة أطلب صديقًا إذا 
غضب لا يكذب على ما أجده . 

فإن من لا يلك نفسه عند الغضب إذا غضب قال فيمن غضب عليه ما 
ليس فيه من العظائم» وهو یعلم أنه کاذب» وربا علم الناس بذلك ويحمله 
حقده وهوى نفسه على الإصرار على ذلك . 

وقال جعفر بن محمد رضي الله عنه : الغضب مفتاح. كل شر. 

وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى : منذ عرفت الناس لم أبال بمدحهم 
وذمهم لأني لم أر إلا مادعا غالياء أو ذامًا غالا . 

يعني أنه لم ير من يقتصد فيما يقول في رضاه وغضبه . 

« وأما القصد في الفقر والغنى» : 

فهو عزيز أيسّاء وهو حال الرسول يه » كان مقتصدًا في حال فقره 
وغناه . 

والقصد : هو التوسط فى الإنفاق » فإن كان فقيرًا لم يقتر خوفًا من نفاد 
الرزق » ولم يسرف فيحمل ما لا طاقة له به » كما أدب الله تعالى نبيه بذلك 

- ۷ - 
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في قوله تعالى : ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 
فتقعد ملومًا محسورًا 4 . 

وإن کان غنيا لم يحمله غناه على السرف والطغيان ؛ بل يكون مقتصدًا 
أيصا » قال الله تعالى : [والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين 
ذلك قواما 4 . 

وإن کان المؤمن في حال / غناه يزيد على نفقته في حال فقره » کما قال بعض 
السلف : إن المؤمن يأخذ عن الله أدبا حسئًا » إذا وسع اله عليه » وسع على نقسه» 
وإذا ضيق عليه » ضيق على نفسه » ثم تلا قوله تعالى : [ لينفق ذو سعة من سعته 
ومن قدر عليه رزقه فلینفق مما آتاه الله 4“ لکن یکون في حال غناه 
مقتصدًا غير مسرف » كما يفعله أكثر أهل الغنى الذين يخرجهم الغنى إلى 
الطغيان » كما قال تعالى : كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى 4< . 

کان علي رضي الله عنه يعاتب على اقتصاده في لباسه في خلاقته فیقول : 
هو أبعد عن الكبر وأجدر أن يقتدي بي المسلم . 

وعوتب عمر بن عبد العزير في خلافته على تضبيقه على نفسه فقال : إن 
أفضل القصد عند الجدة» وأفضل العفو عند المقدرة . 

يعنى أفضل ما اقتصد اللإنسان في عيشه وهو واجد قادر» وهذه حال النبي 

عافد الراشدين » TT‏ وملك ولم يتنعموا في الدنيا. 


yy 
لو کانت له الدنیا ما کان له إلا‎ » bd: ويتصدق » أله أن يتنعم فيه منه؟ قال‎ 


الكفاف . 
(۱) الرسراء : ۲۹ . (۲) الفرقان : 1۷ . 
(۴) . الطلاق : ۷ )٤( ٤ ٠.‏ العلق : ٩‏ - ۷. 


(ه) اخرجه الضياء في « الختارة » (۸۲/۲5) برقم )٤٦۰۰٤٥۹(‏ وقال : إسناده حسن . 
¬ 1۸ ¬ 


ويقدم فضل ذلك لوم فقره وفاقته » ما کان أصحاب رسول الله عه ومن 
أحذ عنهم من التابعين » ما آتاهم الله من رزق أخذوا منه الكفاف » وقدموا 
ا ا 

ل ابق خر بخ وله :ا تكو من الذن رن عا اي اعا اه 
في بطونهم وعلى ظهورهم . 


إشارة إلى أن المال لا ينفق كله فى شهوات النفوس » وإن كانت مباحة ؛ بل 
يجعل صاحبه منه نصیبًا لداره الباقية » فإنه لا یبقی له منه غير ذلك . 


وفي الجملة فالاقتصاد في كل الأمور حسن حتى في العبادة » ولهذا نهى 
عن التشديد في العبادة على النفس» وأمر بالاقتصاد فيهاء وقال عله : 
«علیکم هديا قاصدًاء فإن الله لا بل حتی تملوا»" . 
وفي « مسند البزار »“ عن حذيفة عن النبي يله قال : « ما أحسن القصد 
في الغنى » وما أحسن القصد في الفقر » وما أحسن القصد في العبادة» . 
قوله يل : « وأسألك نعيمًا لا ينفد » . 
النعيم الذي لا ينفد هو نعيم / الآحرة » كما قال الله تعالى : لما عندكم رق٠/ب)‏ 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في « الزهد )۲٠۰/۱( ٩‏ من طريق جعفر بن برقان عن ميمون بن جرير أو ابن ابي 
جرير أن ابن عمر أتاه ابن له» فقال : تخرق ازاري . فقال : اقطعه وانکسه»› وإياك أن تكون من 
الذين ... الأثر . 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» «(o°/1)‏ وهناد في « الرهد» )1۸/۲( وابن اي 
عاصم في « الزهد» (۱۹۳/۱) من طريق جعفر بن برقان عن رجل عن ابن عمر . 
وأحرجه ابن أبي شيبة في «المصنف » )۲٠١/۷(‏ » وأبو نعيم في «الحلية» )۳١٠/١(‏ من 
طریق جعفر بن برقان قال : حدثني میمون بن مهران قال : بلغني أن رجلا من بني ابن عمر . 
وقال البخاري في « التاريخ الکبیر )۳٤۳/۷( ٩‏ : قال ميمون بن أي جربر أن ابن عمر قال : 

(۲) اخرجه ابن ماجه »)٤۲٤۱(‏ وأبو يعلى في «مسنده» ۱۷۹٩(‏ » ۱۷۹۷) . 

(۴) كما في « کشف الأستار» )۳٠۰٤(‏ . 


E 


نفد وها اغد الله باق 4“ وقال تعالى : إن هذا لرزقنا ما له من 
نفاد O‏ وقال تعالی : ل كلها دائم وظلھا 4 الي" , 
وفي الدعاء عن النبي به : « أسألك الدرجات العلى والنعيم المقيم ١»‏ . 
وسمع النبي عه ابن مسعود ليلة وهو يقول : أسألك إيانا لا يرتد ونعيما لا 
ينفد » ومرافقة نبيك محمد عه في أعلى جنة النلد . فقال : « سل تعطه )° . 
را مع اد ی رف ا 
ألا کل شيء ما خلا الله باطل 
قال : صدقت . 
فقال لبيد : 
وكل نعيم لا محالة زائل 
فقال : كذبت » نعيم الجنة لا ينفد . 
فنعيم الجنة مقيم » كما قال الله تعالى : إيبشرهم ريهم برحمة منه 
ورضوان وجنات لهم فیها نعیم مقیم 4“ . 
وأما نعيم الدنيا فهو نافد » كما أن الدنيا كلها نافدة » فلو نعم الإنسان فيها 
ما نعم » فإن ذلك ینفد» وکأنه حین ینزل به الموت وسکراته لم يذق نعیمًا من 


. ٥٤: ص‎ )۲( . ٩٩1: النحل‎ )۱( 
. ٠١ : الرعد‎ )۳( 


)۲٦/۳( والحاكم في «المستدرك»‎ » )۳۷۲٤( ٩ أخرجه أحمد (۲/))» والبزار في « مسنده‎ )٤( 
. طول‎ 
رواه أحمد والبزار» واقتصر على عبيد بن رفاعة›‎ : )١۲۲/١( » امجمع‎ ١ قال الهيشمي في‎ 
. وهو الصحيح‎ 

(ه) أخرجه ابن حبان (۱۹۷۰)» والحاکم (۷۰۷/۱)» وأخرجه الترمذي )٥۹۳(‏ مختصرا وقال : 
حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح . وقال أيصًا : هذا الحديث رواه أحمد بن حنبل 
عن یحی بن آدم مختصرا . 

. ۲١ : التوبة‎ )١( 
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نعيم الدنيا قط » كما قال الله تعالى : ل أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم 
ما کانوا یوعدون ما اغنی عنهم ما کانوا یمتعون 4 . 

وقال بعض السلف : إذا جاء الموت لم يغن عن الإنسان ما كان فيه من 
النعيم واللذةء ثم تلا هذه الاية . 

وکان الرشيد قد بنى قصرًا فلما فرغ منه نجده وفرشه » واستدعى إليه أنواع 
الأطعمة والأشربة »> وجلس مع ندمائه استدعى إليه أًبا العتاهية » فأمره أن يصف 
ما هم فيه من النعيم والعيش » فقال أبو العتاهية : 

عش ما بدا لك سالا في ظل شاهقة القصور 

يسعى عليك با اشتهيت لدى الرواح وفي البكور 

فإذا النفوس (تقعقعت)“ في ضيق حشرجة الصدور 

فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور 

فبكى واشتد بكاؤه» فقال الوزير لأبى العتاهية : دعاك أمير المؤمنين للمسرة 
فأحزنته ! فقال : دعه فإنه رآنا في ا فکره ان / یزیدنا عمّی . [/V]‏ 

قال مالك بن دینار : رایت بالبحرین قصرًا مشیدًا طریا وعلی بابه مکتوب : 

طلبت العيش أسعد ناعميه وعشت من العايش في النعيم 

فلم ألبث ورب الناس طرّا ملبت من الأقارب والحميم 

فقلت : ما هذا القصر؟ قالوا : هذا أنعم أهل البحرين » مات فأوصى أن 
يدفن في قصره» وان یکتب على بابه هذا الكلام . 

قال مالك : فعجبت من معرفته » فهلا يستقبل الموت بتوبة » ثم بكى مالك . 
إذا غمس أنعم الناس كان في الدنيا في العذاب غمسة . قيل له : هل مر بك 
نعیم قط ؟ فیقول : لا يارب . 


. ٠٠٠١ الشعراء:‎ )١( 
. )۲۸١/۸( ۲ تقعقعت : اضطربت . «لسان العرب‎ )۲( 
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ففي الحقيقة النعيم الذي لا ينفد هو طاعة الله وذكره» ومحبته والاأنس به 
والشوق إلى لقائه » فإن هذا نعيم لأهله فى الدنيا. 
قال e‏ قول 8 E‏ 


TT‏ وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه 
بالسيْوف. 


قال أبو سليمان : أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم» ولولا 
الليل ما أحببت البقاء في الدنياء وإنه ليمر على القلب أوقات يضحك فيه 
وكان بعض العارفين يقول : إنه ليمر بي أوقات أقول : إن كان أهل ال جنة في 
مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب . 
أهل الحبة قوم شأنهم عجب _ يقودهم حزن يهزهم طرب 
العيش عيشهم واللك ملكهم اا الناس إلا هم أبانوا أم اقتربوا 
فهذا نعيم في الدنيا » فإذا انتقلوا إلى البرزخ فهم في نعيم أزيد من ذلك› 
كما قال بعض السلف : أنعم الناس أجسادٌ في التراب أمنت العذاب» 
[ق۷/ب] وانتظرت / الثواب . 
وال مر بن ع ازير : ما أعلم أحدًا أنعم تمن صار إلى هذه القبور» وأمن 
من عذاب الله عز وجل» وإذا بعثوا إلى الجزاء حيتعذ فلهم النعيم الأعظم في 
جنات النعيم » وينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداء وإن لکم أن 
تصحوا فلا تسقموا a‏ لادان وإن لکم أن تشبوا فلا تهرموا ابدّاء» وإن لکم أن 
تنعموا فلا تبأسوا أَبدًا . 
وقوله بُ : « وقرة عين لا تنقطع » . 
- ۷۲~ 


قرة العين من جملة النعيم » فمنه ما هو منقطع » ومنه ما لا ينقطع» فمن 
قرت عینه بالدنيا › فقرة عينه منقطعة وأيصا فسرورها لا يدوم لان لذاتها 
مشوبة بالفجائع والتنغيص . وكيف تقر عين المؤمن في الدنيا وهو يعلم سرعة 
انقضائها » ومفارقة ماله فيها من أهل وولد ومال » ويعلم ما يعال جه عند مفارقتها 
من سكرات الوت » وما يلقاه في البرزخ من الوحشة والوحدة والضيق » ثم ما 
يخشاه يوم القيامة من العذاب ؟! 

قال بعض السلف : ما ترك الموت للمؤمن قرة عين في أهل ولا مال ولا ولد . 
وقال مطرف : إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم » فالتمسوا 
نعیمًا لا موت فيه . 

وقال بضع السلف : عجبا لمن يوقن بالموت» كيف تقر بالدنيا عينه » أم 
کیف یطیب فیها عیشه ؟! 

ونظر بعضهم إلى دار له حسنة » فبكى وقال : واللّه » لولا الوت لكنت بك 
مسرورًا» ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت أعيننا بالدنيا » ثم بكى حقى 
ارتفع صوته . . 

رأى بعض السلف في منامه قائلا يقول له : 

وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدر في أي انحلين تنزل 
فلا تقر عين المؤمن في الدنيا إلا بالله عز وجل » وذكره ومحبته والأنس به » 
ومن قرت عينه باللّه » فقد حصلت له قرة العين التي لا تنقطع في الدنيا ولا في 
البرزخ ولا في الآحرة » وقرت به عيون الؤمنين » كما قال بعضهم : من قرت 
عینه بالله قرت به کل عین . 

كان حبيب العجمي يخلو في بیته ثم قول : ومن / لم تقر عینه بك فلا 2ف٩/']‏ 
قرت » ومن لم يأنس بك فلا نس . 


¬ YY = 


لم يفرح بك»› وعزتك إنك لتعلم أني أحبك . 

وقال حبيب ليزيد الرقاشي : بأي شيء تقر عيون العابدين في الدنيا؟ وبأي 
شيء تقر أعينهم في الآخرة ؟ فقال : بالإكثار من التهجد فى ظلمة الليل » وأما 
الذين تقر أعينهم في الآخرة فلا أعلم شيمًا من نعيم الجنان وسرورها ألذ عند 
العابدين ولا أقر لعيونهم من النظر إلى ذي الكبرياء العظيم » إذا رفعت تلك 
الحجب › وتجلى لهم الكرم » فصاح حبيب عند ذلك صيحة خر مغشيًا عليه . 

وكان كهمس يقول في جوف الليل : تراك معذبي وأنت قرة عيني يا حبيب 
قلباه . 

کان بعض العابدین يصلي » فنام في سجوده » فرأی في منامه کأنه وقضف بین 
يدي الله عز وجل » وهو يقول لملائکته : : انظروا إلى عبدي e‏ 
وروحه عندي فاستيقظ › فقال : انت قرة عيني في نومي » وأنت قرة عيني في 
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وکان یحی بن معاذ ینشد : 

قرة عيني لابد لي منك وإن أوحش بيني وبينك الزلل 

قرة عيني أنا الغريق فخذ كف غريق عليك يتكل 

کان بعضهم یقول : انت قرة عين المطيعين »› وأنت مننت عليهم بالطاعة» 
وكيف لا تكون قرة عين العاصين وأنت مننت عليهم بالتوبة . 

من قرت عينه بمناجاة الله سرا في ظلمة اليل أقر الله عينه عنده ما لم طلغ 
عليه اا رن ی ا 
وطَمَعَا ومِما رَرَقَنَاهُم يُنفِفُونَ تقون « لک تعلَمْ فن ما أَخُِي لَهُم من فر غين راء با 
گائوا يَعْملُونَ ۾ . 


. ١۷ - ١١ : السجدة‎ )١( 
¬ € ¬ 


وفي الأثر عن فضيل بن عياض يقول الله تعالى : « كذب من ادعى محبتي » 
فإذا جنه الليل نام عني » أليس كل حبيب يحب / خلوة حبيبه » فإذا جن الليل رق۸/ب] 
جعلت أبصارهم في قلوبهم فكلموني على المشاهدة» وخاطبوني على 
حضوري» غدا أقر اعين أحبابي في جناني »“ . 

قوله ت : « وأسألك الرضا بعد القضاء » . 

ارضا بالقضاء مقام عظيم » من حصل له فقد رضي الله عه كما قال 
الرضا ومن سخط فله السخط »^ . 

وقال بعضهم : لن يرد القيامة أعظم درجة من الراضين بقضاء الله عز وجل . 

قال بعضهم : من وهب له الرضاء فقد بلغ أفضل الدرجات . 

وقال بعضهم فی قوله تعالى : فلنحيينه حياة طيبة 4“ قال : الرضا 
والقناعة . 

قال عبد الواحد بن زيد : الرضا باب الله الأعظم » وجنة الدنيا» ومستراح 
العابدين . 

قالت أم الدرداء : إن الراضين بقضاء الله الذين ما قضي الله لهم رضوا به» 
لهم في ال جنة منازل يغبطهم بها الشهداء . 

يا أيها الراضي بأحكامنا لبد أن تحمد عقبى الرضا 

فورض إلينا وارض مستسلما فالراحة العظمى لن فوضا 

ران تفخ الاسبابتا فلا تكن عن بابنا معرضا 
فإن فينا حلفا باقيا من کل ما فات وما قد مضی 
)١(‏ أخرجه أو نعيم في «الحلية» )١( . )٠٠١-۹۹/۸(‏ انجادلة : ۲۲ - والبينة : ۸ . 
(۳) أخرجه الترمذي رقم »)۲۳۹٩(‏ وابن ماجه رقم )٤۰۸٠(‏ . قال الترمذي : هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه . 


(ي) النحل : ۹۷ . 


[(/Aق]‎ 


وما قال : الرضا بعد القضاء ؛ لأن الرضا قبل القضاء» عزم على الرضا فإذا 

کما قال بعضهم : 

وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فامتحني 

فامتحن بعسر البول فلم يصبرء» وجعل يطوف على المكاتب ويقول 
للصبيان : ادعو لعمكم الكذاب . 

وكذا قول من قال : لو أدخلني النار كنت راضيا . 

هو أيصًّا عزم على الرضاء ولا يدري هل يثبت أو ينفسخ » فلا ينبغي للعبد 
أن يتعرض للبلاء » ولكن يسأل الله العافية وأن يرزقه الرضا بالبلاء إن قدر له 
البلاء. 

کان | عمر بن عبد العزيز يقول : ما تركتني هذه الدعوات » ولي سرور في 
ر مرا القضاء اللهم ا بقضائك کک ي في قدرك › حتی 

Ey 
بها» وقد يستغرق اححب في الرضا عن حبيبه » حتى لا يحس بألم البلاء؛‎ 
» للاحظته عظمة المبتلي وکماله » وحکمته ورحمته» وأنه غير متهم في قضائه‎ 
. ٠) وقد وصى النبي يل رجلا فقال له : « لا تتهم الله فيما قضاه لك‎ 


کان بعض أهل البلاء يقول : لو قطعني إربا ارا ما ازددت له إلا حبًا. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد )۲١٤/٤(‏ من حديث عمرو بن العاص . 
قال الهيثمي في « امجمع» (1۰/1): رواه أحمد» وفي إسناده رشدين وهو ضعيف . 
وخرجه احمد ٠)۳۹ ۳۱۸/٥(‏ والبيهقي في « الشعب » )4۷١٤(‏ من حديث عبادة بن 
الصامت . 
قلت : وفي إسناده ابن لهيعة » وهو ضعيف أيصًا . 
SE‏ 


لو قطعني الغرام إرتا إربا ماازددت لكم على الملام إلا حبا 
لازلت بكم أَيِيرُ وَجدُ صبا حى أفصًّى على هواكم نحبا 
كان بعض العارفين يطوف بالبيت فهجم القرامطة على الناس فقتلوهم 
بالسيوف» وهو يطوف › فأخذته السيوف» فلم يقطع طوافه حتى سقط 
فتمثل : 
ترى الحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبوا 
ا ھاب ا ان رو ا یکی 
رال : وال ما یکی علی قلھماء ولکن آیکی کیف کان رضصاھما عن اله غر 
وجل حين أخذتهما السيوف . 
إن كان سكان الغضا رضوا بقتلي فرضا 
والله لا كنت لا يهوى البجيب مبغضا 
صرت لهم عبدًا وما للعبد أن يتعرضا 
من لريض لا يرى لإا الطبيب الممرضا 
قوله ع : « وبرد العيش بعد الموت » . 
هذا يدل على أن / العيش وطيبه وبرده » إنما هو بعد ا موت » فإن العيش قبل [ق۹/ب] 
اموت منغص » ولو لم يكن له منغص غير اموت لكفى » كما قال بعضهم : إن 
عيشًا يكون آخره الموت لعيش معجل التغنيص » فكيف ومع ذلك له منغصات 
كثيرة من الهموم والأسقام والأمراض والهرم » ومفارقة الأحباب » وآخر الدنيا 
كلها الموت . 
قال بعض السلف : كيف يلذ العيش من يعلم أنه يوت . 
وقال بعضهم : ثنتان قطعتا عني لذات الدنيا : ذكر الموت المنغص » والوقوف 
بين يدي الله عز وجل . 


¬ ۷¥ = 
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وکیف یلذ العیش من کان موقا 
وكيف يلذ العيش من كان موقا 
ولبعضهم : 

وکیف قرت لأهل العلم أعينهم 
والموت ينذرهم جهرًا علانية 
والنار ضاحية لابد موردهم 


بأن المنايا بغتة ستعاجله 
بأن إله الخلق لابد سائله 


أو استلذوا لذي النوم أو هجعوا 


وليس يدرون من ينجو ومن يقع 


« اللهم لا عيش إلا عيش الآحرة 


عز وجل » ووصل إلى ثوابه » فكذلك سأل برد العيش بعده» وكان النبي لا 
يقول - لما حفر الخندق » وجهد هو وأصحابه في حفره - : 


فاغفر للأنصار والمهاجرة ٠٠,‏ 


کان يزيد الرقاشي يقول : أُمن هل الجنة من الموت فطاب لهم العيش› 


وأمنوا من الاسقام فهنيًا لهم في جوار الله طول المقام . 


وعن وهب قال : أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام : يا عيسى ما خير 


عيش عن صاحبه زول » وما خير لذة لا تدوم ؟! 


/ إنغا الدنيا وإن سرت قليلا من قليل 
ليس تعد أن تبد لك في زي جميل 


. )(1۸۰٥( ومسلم‎ c((FAVYToN°«51۸) البخاري‎ 0) 
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ثم ترميك من الأمن بالخطب الجليل 
إغا اليش جوار الله في ظل ظليل 
حيث لا تسمع من يؤذيك 
من قال وقيل 

قوله مه : « وأسألك لذّة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير 
ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» : 

هذان الأمران هما سعادة الدنيا والآخرة» وأعظم لذاتها وأعلى ما يحصل 
للمؤمن فيهماء فإن أعلى ما في الآخرة النظر إلى وجه الله عز وجل» وهو 
أعظم من ال نة وكل ما فيها . 

وفي ( الصحيح » عن النبي لته : «إذا دحل أهل ال جنة الجنةء نادى 
مناد : إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه . 

فيقولون : ألم تبيض وجوهناء ألم تنقل موازينناء ألم تدخلنا الجنة 
وتزحزحنا عن النار؟ فيكشف الحجاب » فينظرون إليه » فوالله ما أعطاهم 
الله شيا هو أحب إليهم من النظر إليه ٠‏ . 

وفي رواية : « ولا أقر لأعينهم من النظر إليه » وهو الزيادة» ثم تلا: 
إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4" » . 

وفي «مسند البزار ) من حديث حذيفة عن النبي یر : « أنه يكشف 
الحجاب » ویتجلی لهم فیغشاهم من نوره شيء لولا قضى عليهم أن لا يحترقوا 
لاحترقوا من نوره» نما غشیهم من نوره › فإذا رجعوا إلى منازلهم خفوا على 
أزواجهم ما غشيهم من نوره حتى يعودوا إلى صورهم التي كانوا عليها» . 

قال الحسن : إن اله يتجلى لأهل الجنة » فإذا رآه هل الجنة نسوا نعيم ال جنة . 


(۱) اخرجه مسلم (۱۸۱) . (۲) يونس ۲٦:‏ . 
)٣(‏ أخرجه البزار كما في « كشف الأستار» رقم )۳١٠۱۸(‏ من حديث حذيفة . 
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وقال ابن أي ليلى : إذا تجلى لهم ربهم» فلا يكون ما أعطوا عند ذلك 
بشيء» ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إلى ربهم عز وجل . 

وقال الحسن : لو يعلم العابدون نهم لا يرون ربهم في الأخرة لاتوا. 

وفي رواية قال : لذابت أنفسهم . 

وکان أبو سليمان يقول : أي شيء أراد أهل المعرفة ؟ ما أرادوا كلهم إلا ما 
سأل موسى عليه السلام . 

قال ذو النون : ما طابت الدنيا إلا بذكره» ولا طابت الآخرة إلا بعفوه» 
ولا طابت ال جنة إلا برؤيته . 

NS‏ وقال / بعضهم : لو أن الله احتجب عن أهل الجنة » لاستغاث أهل الجنة من 

الجنة » كما يستغيث أهل النار من النار . 

وكان بعض العابدين يقول : ليت ربي جعل ثوابي من عملي نظرة إليه ثم 
يقول : کن تراب . وكان علي بن الموفق يقول كثيرًا : اللهم إن كنت تعلم أني 
أعبدك خوقًا من نارك فعذبني بها » وإن كنت تعلم أني أعبدك شوقًا ! إلى جنتك 
فاحرمنيها ٠‏ وإن كنت تعلم أني إنما أعبدك حبًا لك وشوقًا إلى وجهك 
الكرم فأبحنيه وافعل بي ما شت 

ا إلى الدنيا. 

وأنشد بعض العارفين هذا المعنى : ) 

يا حبيب القلوب من لي سواك ارحم اليوم مذنبا أتاكا 

أنت سؤلي ومنيتي وسروري قد أبى القلب أن يحب سواكا 

يا مرادي وسيدي واعتمادي طال شوقي متی يکون لقاکا 

ليس سؤلي من الجنان نعيم غير أني أريدها لأراكا 
(1) هذا مخالف للهدي الصحيح » وسبق تليق على مثل هذا القول » وكليزا ما كان التي له يسال 

الله الجنة ويستعيذ به هن النار . 
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وأما الشوق إلى لقاء الله في الدنيا فهو أعظم لدّة تحصل للعارفين في الدنياء 
فمن أنس باللّه فى الدنيا واشتاق إلى لقائه» فقد فاز بأعظم لذّة يكن لبشر 
الوصول إليها في هذه الدار . 

كان أبو الدرداء يقول : أحب الموت اشتياقًا إلى ربي عز وجل . 

قال أبو عتبة الخولانى : كان إخوانكم » لقاء الله أحب إليهم من الشهادة . 

کان بعضهم يقول : إذا ذكرت القدوم على الله كنت أشد اشتياقًا إلى 
اموت من الظمآن الشديد ظمؤه» فى اليوم الحار الشديد حره إلى الماء البارد 
الشديد . 

كانت رابعة تقول : قد طالت على الأيام والليالى بالشوق إلى لقاء الله عز 
وجل . 

وبقي تح بن شخرف ثلاثين سنة لم يرفع رأسه إلى السماءء وقال : طال 
شوقي إليك فعجل قدومي عليك . 

وقال بعضهم : أخدموه شوقًا اك لقائه » فان له یوما یتجلی فيه لأوليائه . 

وأهل الشوق إلى اله على طبقتين : 

أحدهما : من يفضي بهم الشوق إلى القلق والأرق » ويقل صبرهم / عن ق١١//]‏ 
طلب اللقاء . 

كان أبو عبيدة الخواص يمشي في الأسواق ويضرب على صدره ويقول : 
واشوقاه إلى من يراني ولا أراه. 

وعن إبراهيم بن أدهم أنه قال يومًا : اللهم إن كنت أعطيت أحدًا من الحبين 
ما سكنت به قلوبهم قبل لقائك » فأعطني ذلك » فلقد أضرَ بي القلق » قال : 
فنمت فرأيته تعالى في النوم » فوقفني بین يديه » وقال : يا إبراهيم ما استحييت 
منى » تسألنى أن أعطيك ما يسكن به قلبك قبل لقائي ؟ وهل يسكن قلب 

ج 


[ق/ب] 


المشتاق إلى غير حبيبه ؟ أم كيف يستريح امحب إلى غير من اشتاق إليه ؟ 
فقلت : يارب تهت في حبك فلم أدري ما أقول . 

آلمني الشرق فلولا دمعه أحرق ما بين العذيب والنقا 

الطبقة الثانية : من أعطاه الله بعد بلوغه إلى درجة الشوق إليه الأنس به 
والطمأنينة إليه » فسكنت قلوبهم با كشف لها من آثار قربه ومشاهدته» 
ووجدوا لذ الأنس به في الذكر والطاعة > وصار عيشهم مع الله في نعيم 
سرمدي » وطاب لهم السير إليه فى الدنيا بالطاعات . 

وهذه کانت حال نبنا علي وأصحابه» وهي حال كثير من العارفين › کأبي 
سليمان وأحمد بن أي الحواري وذي النون وال جنيد وغيرهم . 

سئل الشبلي : ماذا تستريح قلوب امحبين والمشتاقين؟ فقال : إلى سرورهم 
بمن أحبوه واشتاقوا إليه . 

/ فهؤلاء كلما أقلقهم الشوق سكنهم الأنس والقرب والمشاهدة» كما كان 
و إذا ذكر له تركه الطعام والشراب واجتهاده في الطاعات في الصيام 


قول : «ٳني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني ٠)‏ . 


ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره 

غاب عن سمعي وعن بصري (فسويداء)“ القلب تبصره 

قلوب احبين كال جمرة تحت فخمة الليل » فإذا هب عليها نسيم السحر 
التهبت بالأشواق» فلولا أن يرش عليها من ماء العيون» وتعدل ببرودة الذكر 
لسرى الحريق إلى أجسادها. 


(۱) اخرجه البخاري ( ٤٨۱۸٦۰‏ 1۸1)»› ومسلم )۱٠٠۵(‏ عن أنس. 
(۲) سويداء : حبة القلب . «القاموس الحيط )٠٤۲/۲( ٠‏ . 
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كان داود الطائي ينادي بالليل : همك عَطْلَ عَلَيّ الهموم» وخالف بيني 
وبين ( السهاد )“ وشوقي إلى النظر إليك أوثق مني اللذات »› وحال بيني وبين 
الشهوات » فأنا فى سجنك أيها الكرم مطلوب . 

ثم يترم بالآية فيخيل لمن سمعه أن جميع لذات الدنيا ونعيمها جمع له في 


أحبابي أما جفن عيني فمقروح 
وأما فؤادي فهو بالشوق مجروح 
يذكرني مر النسيم عهودكم 
فأزداد شوقًا كلما هبت الريح 
أراني إذا ما أظلم الليل أشرقت ) 
أصلي بذكراكم إذا كنت خاليا 
ألا إن تذكار الأحبة تسبيح 
يشح فؤادي إن يخامر سره 
سواكم وبعض الشح في المرء تمدوح 
وان لاح برق بالغدير تقطع 
الفؤاد على واد به البان والشيح 
قوله عله : « اللهم زينا بزينة الإييان واجعلنا / هداة مهتدين ) . [ق١١/']‏ 
أما زينة الإييان » فالإيان قول وعمل ونية . 
فزينة الإييان تشمل زينة القلب بتحقق الإيان له . 
وزينة اللسان بأقوال الإيان . 


(0 السهاد : الأرق . «القاموس الحيط » )1۳١/۲(‏ . 
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وزينة الجوارح بأعمال الإيان » وقد سمى الله تعالى التقوى لباس» وأخبر 
أنها خير من لباس الأبدان - قال تعالی - : ل ولباس التقوى ذلك خير 4“ . 

وقال وهب بن منبه : أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام : «يا عيسى» 
تزين لي بالدين » وأحب المساكين» . 

وعنه أن الله تعالى لا بعث موسى وهارون عليهما السلام قال لهما: «إنما 
يتزين لي أوليائي بالذ كر والخشوع » والخوف والتقوى » تبت في قلوبهم» 
فتظهر على أجسادهمء» » فهي ثيابهم التي يلبسون » ودثارهم الذي يظهرون › 
وضميرهم الذي يستشعرون » ونجاتهم التي بها يفوزون › ورجاؤهم الذي إياه 
يأملون » ومجدهم الذي به يفتخرون » وسيماهم التي بها يعرفون» . 

قال الحسن في قوله َه : « إن الله جميل يحب ال جمال ٠‏ قال : يحب 
أن جل له بالطاعة . 

وعنه قال : «إن لباس المؤمن التقوى » وزينته الخياء» . 

فالزينة النافعة الدائمة الباقية هي زينة الإبمان والتقوى » إذا شملت القلب 
والجوارح » فإن أظهر التزين بذلك ظاهرًا وقلبه فارغ عاد ذلك عليه شيئاء كما 
قال بعضهم : من تزین للناس با یعلم الله منه خلافه شانه الله عز وجل . 

وقال بعضهم لن أظهر الترين بالعلم من غير عمل به : تزینوا بما شئتم » فلن 
یزید کم الله إ إلا (اتضاعا)“ . 

وقال بعضهم : لا تقوم الساعة حتى يتزين الرجل بالعلم كما يتزين الرجل 
بثوبه . يعني : یظهره للناس تزیتًا به عندهم من غیر أن يزين قلبه وجوارحه بالعمل 

[ | ب] به › وكان / الفضيل يقول : تزينت لهم بالصوف فلم ترهم يرفعون بك راسا » 

تزينت لهم بالقرآن » ولم تزرل تنزين لهم بشيء بعد شيء كل ذلك لحب الدنيا . 
() الأعراف : ٠‏ 


”( أخرجه مسلم رقم (41) من حديث عبد الله بن مسعود . 
(۳) اتضاعًا: من الصَعَة وهي الذل والهوان والدناءة . «لسان العرب» (۳۹۷/۸) . 
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ومراده توبیخ من يزين ظاهره بالأعمال » وباطنه حال منها. 

و و له رار ولاعال و ع ل 
والآخرة كما في الحديث : «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنغا ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم ۲“ فمن علم الله من قلبه الصدق زينه الله عند عبادهء 
وبالعکس . 

وما أحسن قول أبى العتاهية : 

إذا الرء لم يلبس ثابا من التقى 
تقلب عریائا وان کان کاسیا 

وقوله عي : « واجعلنا هداة مهتدين » . 

يعنى نهدي غيرنا ونهتدي فى أنفسنا . هذه أفضل الدرجات : أن يكون 
العبد هاديًا مهديًا . 

قال تعالی : ظ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا 4“ . 

وقال له لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : « لئن يهدي الله بك رجلا 
واحدا خير لك من حمر النعم <“ وقال : «من دعی إلى هدی کان له مثل 
أجر من تبعه » من غير أن ينقص من أجورهم شيء “٠‏ . 

ويدخل فيمن دعى إلى الهدى من دعى إلى التوحيد من الشرك » وإلى السنة 
من البدعة » وإلى العلم من اجهل » وإلى الطاعة من العصية » وإلى اليقظة من 
الغفلة » فمن استجيب له إلى شىء من هذه الدعوات فله مثل أجر من تبعه . 
(۱) اخرجه مسلم .)٠٠٦٤(‏ 

(۲) الأنبياء : ۷۳ . 


(۳) آخحرجه البخاري »)۳۹۷۳-۳٤۹۸-۲۸٤۷(‏ ومسلم )۲٤۲۰۹(‏ . 
)٤(‏ اخرجه مسلم (۲۱۷۶۲). 


أفضل الصدقة تعليم جاهل أو إيقاظ غافل » ما وصل المستشقل في نوم الغفلة 
بأفضل من ضربه بسياط الموعظة ليستيقظ . 
المواعظ كالسياط تقع على ( نياط ) القلوب فمن آلته فصاح فلا جناح » 
a]‏ 1/1[ ومن تراد بها اله / فمات فدمه میاح . 
قضى الله في القتلى قصاص دماؤهم 
ولکن دماء العاشقين جبار 
وعظ عبد الواحد بن زيد يومًا فصاح به رجل: يا أبا عبيدة» كف فقد 
كشفت الموعظة قناع قلبي ؛ فتمادى عبد الواحد فى وعظه فمات الرجل . 
صاح الرجل في حلقة الشبلي فمات » فاستعدى أهله على الشبلي ! فقال : 
نفس رنت فحنت » فدعيت فأجابت » فما ذنب الشبلي . 
لا خير في الحب بغير افتعضاح 
قد جئتكم مستأمئا فارحموا 
وعظ أبو عامر الواعظ بالمدينة رجلا وولده فأحذ وعظه فيهما فماتا ؛ قال 
بو عامر : فما رأيت حزنًا ما جنيت عليهما حتى رأيتهما في المنام» عليهما 
لكماء فما صنع الله بكما؟ فقال الشيخ : 
نت شريکي في الذي نلته 
مستأهل ذاك أبا عامر 
)١(‏ نياط : جمع نوط وهو عرق غليظ نيط به القلب إلى الوتين . « القاموس والحيط )4٦٠/٤( ٠‏ . 
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فنصف ما يعطاه للآمر 
من رد عبدا آبقا مذنبا 
کان کمن راقب للقاهر 
واجتمعا في دار عدن وفي 
جوار رب سيد غافر 
آخره » والحمد لله وحده» وصلی الله على محمد واله وصحبه وسلم 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
رب یسر واعن يا کریم 

الحمدٌ لله رب العامين» والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله 
وصحبه أخمعان:. وبعد : 

فقد حرج الإمام خد والنسائي › والترمذي(“ من حديث النواس بن 
سمعان » عن النبي عه قال  :‏ ضرب الله مثلا صراطا مستقيمًا » وعلى جنبتي 
الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة » وعلى الأبواب سُتورٌ مرخاة» وعلى باب 
الصراط داع يقول : أيها الناس » ادخلوا الصراط جميعًا ولا تعوجوا » وداع يدعو من 
Se Ry‏ 
اا ا وذلك الذاعي على راس الصراط: : کتاب ا غ 
والداعي من فوق : واعظ الله في قلب کل مسلم ) وهذا لظ الإمام اکا 

وعند الترمذي زيادة : (واللّه يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى 


(D4, 
› وحشنه الترمذي › وخرّجه ا لجاک وقال : صحیځ على شرط مسلم‎ 
لا أعلم له عِلة.‎ 


N OT GS a 
مثل الإسلام بالصراط / المستقيم . وقد سی الله دينه الذي هو دين الإسلام‎ 


)0 رجه أحمد »)۱۸۳١۱۸۲/٤(‏ والنسائي في «الکبری» (۱۱۲۳۳) › والترمذي )۲۸٥۹(‏ . 

. ۲١ يونس:‎ )۲( 

™ كما في « التحفة » (1/۹) أما المطبوع فغيه : حدیث غریب . وذكر المنذري في « الترغيب » /٣(‏ 
١‏ قول الترمذي : حديث حسن غريب . 

.)۷١/١( في «المستدرك»‎ (٤( 
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صراطا مستقيما في مواضع كثيرة من كتابه » كقوله تعالى : هدنا الصراط 
املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ٠7‏ . 

وقد فشر الصراط هنا بكتاب الله . وكتابُ اله فيه شرح دين الإسلام» 
وبیانه وتفضيله والدعوةٌ إليه . 


وعن جابر قال : « الصراطٌ المستقيم هو الإسلام » وهو أوسع ما بين السماء 
والأرض» . 

وقال تعالی : قد جاءکم من اله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع 
رضواته سبل السلام ويُخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى 
صراط مستقيم 4“ وقال تعالى : أن هذا صراطي مُستقيمًا فاتبعوه 
ولا تتبعوا السْبّل فتفرًق بكم عن سبیله 4 . 


وخرًج الإمام أحمد واي في « تفسیره » والحاکم» من حدیث ابن 
- : « خط رسول الله له حًا بيده ثم قال : هذا سيل الله 
مُستقیمًا . وخط عن يینه وشماله » ثم قال : هذه السبلٌ ليس منها سبيل إل عليه 
شیطانٌ دعر إليه . ثم قرأً: طوأنٌ هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا 

السُبل فتفرّق فتفرٌق بكم عن سبیله 4 . 
ورج الإمام أحمد » وابن ماج » من حديث مُجاهد» عن الشعبي » > عن 
رق۲/ بع جابر» قال : : کنا جلوسا عند البي إل خط حًا هكذا / أمامهم» قال : هذا 
سیل الله ٠‏ وخطین عن ينه وخطين عن شماله » وقال : هذه سبيل الشيطان . ثم 


. ۷ - ٦ الفاتحة:‎ )١( 
. ٠١ - ٠١ المائدة:‎ )۲( 
. ٠١۴۳ الأنعام:‎ )۳( 
»)۲/۱۱۱۷۰ »۱/۱۱۱۷٤( والنسائي في « الکبری»‎ ۰)٠٠ ۰ ٤۳/۱( أخرجه أحمد:‎ )٤( 
.)۳۱۸/۲( » والحاكم في «المستدرك‎ 
. )۱۱( اخرجه أحمد (۳۹۷/۳)» وابن ماجه‎ )( 
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وضع يده في الخط الأوسط » ثم تلا هذه الآية : (إوأنَّ هذا صراطي مُستقيعا 
فاتبعوه ‏ الأية «. 


وقد روي عن ابن مسعود « أنه سئل عن الصراط الستقيم فقال : تر کنا 
محمد مل في أدناه وطرفُه في ال جنة » وعن يینه جود [ وعن شماله جواد ٩]‏ 
وثم رجالٌ يدعون من مر بهم » فمن أخذ في تلك ال جواد انتهت به إلى النارء 
ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى ال جنة . ثم قراً اب مسعود : وان هذا 
صراطي مُستقیمًا فاتبعوه ‏ » خرٌجه ابن جریر وغیژه . 


وإلّما سمي الصراط صراطًا ؛ لاله طريقٌ واسع سهل » يُوصل إلى المقصود› 
وهذا مثل دين الإسلام في سائر الأديان ؛ فإلّه بوصل إلى الله وإلى داره 
وجواره› 2 سهولته وسعته . 


2 ک : 2 r.‏ ّ ت ۳ 1 
وبقية الطرق - وإن كانت كثيرة - فإنها كلها مع ضيقها وعُسرها لا توصل 
إلى اله ؛ بل تقطع عنه وتوصل إلى دار سخطه وغضبه ومجاورة أعدائه » ولهذا 
قال تعالى : ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يُقبل منه وهو في الأخرة من 
الخاسرين 4“ وقال تعالى : إن الدين عند الله الإسلام °4 . 


والإسلام العام هو دين الله الذي كان عليه جميع الرسل ؛ كما قال / نوح : (ق۴/] 


طوأمرث أن أكون من المسلمين 4“ وقال تعالى : طملّة أبيكم إبراهيمَ هو 
سماكم المسلمين من قبل )“ وقال تعالى : ووی بها إبراهيم بنيه ويعقوبُ 


. )٠١/۸( ليست بالأصل» والمبت من « تفسير الطبري»‎ )١( 
. )1٥/۸( ۲ في «تفسیره‎ )۲( 

(۳) آل عمران: ۸٩‏ . 

. ۱۹ آل عمران:‎ )٤( 

() يونس : ¥۲ . 

(0 الحج: ۷۸ . 
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يا ني إِنٌ الله اصطفى لكم الدينَ فلا تموتُنٌ إلا وأنتم مسلمون “ وقال عن 
يوسف أنه قال : «[فاطرَ السموات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة 
توفني مسلمًا وألحقني بالصالحين 4“ وقال تعالى عن ملكة سباً : ل وأسلمث 
مع ُلیمان لله رب العالمين " وقال عن الحواريين أنهم قالوا : آنا واشهد 


بأنا مسلمون 4<“ ۔ 
وقد وصف الله في شورة الفاتحة الصراط باه : صراط الذين أنعمت 
علیهم 74“ . 


ثم سكى الذين أنعم علهم في سورة النساءء وجعلهم أربعة أصناف : 
التبيين »› والصديقين › والشهداءء والصالين » فدل على د هؤلاءِ كلهم على 
هذا الصراط المستقيم » فاد يخرج عنهم إلا إ4 مغضوب ب عليه » وهو من عرف 
الصراط وسلك غیره عمدًا کالیهود والمش ركين › وإ ضال جاهل يسلك غير 
الصراط جھلاء ویظن أنه الصراط . 

تة حقيقة الإسلام : الاستسلام لله تعالی والانقياد لطاعته » وأا الإسلام 
فهر دين محمد . 
ومنذ بعث الله محمدًا يله لم يقبل من أحد ديا غير دينه » وهو الإسلام 
Sa‏ بقية الأديان كفرًا ؛ لما تضكن اتباعها من / الكفر بدين محمد 
والمعصية لله في الأمر باتباعه ؛ فإئه ليس هناك إلا أحد أمرين : 

إ الاستسلام لله والانقياد أمطإاعته وأوامره» وهو دين الإسلام الذي ا الله 

تعالی به ۔ 
(۱) البقرة: ١۳۲‏ . 


(۲) يوسف: ۱۰۱ . 


. ٤٤ التمل:‎ )۳( 
. 1١١ : للائدة‎ )٤( 


(ه) القاتحة : ۷ . 
() . زيادة يقتضيها السياق . 
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وإمًا المعصية لله والخالفة لأوامره» وذلك يستلزم طاعة الشيطان ؛ لأن 
الشيطان يأمر بسلوك الطرق التي عن يين الصراط وشماله » ويصد عن سلوك 
الصراط المستقيم ؛ كما قال تعالى : ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا 
الشيطانَ إِنّه لكم عدو مُبين وأنٍ اعبدوني هذا صراط مستقيم 4“ وقال تعالى 
حاكيا عن الشيطان : قال فبما أغويتني لأقعدنٌُ لهم صراطك المستقيم ثم 
لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدُ أكثرَهم 
شاكرين قال اخرج منها مذءومًَا مدحورًا لمن تبعك منهم لأملأن جِهِدّم منكم 
أجمعين 4“ وقال تعالى : قال رب بما أغويتني لأزيننٌ لهم في الأرض 
ولأغوينّهم أجمعين إلا عبادك منهم العُخْلّصين قال هذا صراط علي مُستقيم 
ِن عبادي ليس لك عليهم سُلطان 4 . 

وصح عن ابن مسعود؟ أنه قال : إل هذا الصراط مُحتضر» تحضره 
الشياطين [ ينادون ]7 : يا عبد الله » هذا الطريق » هلم إلى الطريق » فاعتصموا 
بحبل الله ؛ فان حبل الله هو القرآن . 

وهذا / كما أَنٌ الكتب المنرّلة والرسل المرسلة وأتباعهم يدعون إلى اتباع ق؛/) 
الصراط المستقيم » فالشيطانٌ وأعوانه وأتباعه من الجن والإنس يدعون إلى بقية 
الطرق الخارجة عن الصراط المستقيم ؛ كما قال تعالى : «إكالذي استهوته 
الشياطينُ في الأرض حيرانَ له أأصحاب يدعونه إلى الهُدى ائتنا قل إِنٌ هُدى 
الله هو الهدى وأمرتا نلم لرت العألين 4 

والإسلام له هو الاستسلام والإذعان والانقياد والطاعة . 
a eS‏ () الأعراف : ١۸ - ٠١‏ . 
(۳) الحجر: ۳۹ - ٤۲‏ . 
)٤(‏ أخرجه الدارمي في « السنن» ›)١۲٤/۲(‏ والبيهقي في « الشعب» )٠٠١/۲(‏ . 


(ه٥)‏ زيادة ليست في« الأصل » والغبت من ۾ ستن الدارمي ٠‏ و« شعب الإيان» . 
ر الأنعام: ۷١‏ . 
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والإسلام قد فسره الب عه في حديث جبريل“ بالشهادتين » مع إقام 
الصلاة وإيتاء الزركاة والحج والصيام . 


وأخبر عه في حديث آخر أ الإسلام بني على هذه الخمس - يعني 
نه أركانٌ بنائه التي لا يقوم البناء إلا عليها» وبقيةٌ الأعمال داخلة في 8 
ايا . 

وروي من خدیٹث ای الدرداء مرفوعا" » ومن حدیث خحذيفة مرفوعًا 


٤ 5 2‏ 
وموقوفا» وعد من سهامه الجهاد“ . 


وأفضل الإسلام أن يَسلم المسلمون من لسانه ويده» ومن حسن إسلام 
s‏ 
المرء ترکه ما لا يعنيه" و[ في ] « صحيح مسلم “ عن عبد الله بن 
سلام » قال : « بينما أنا نائم إذ أتاني رجل فقال لي : فم » فأخذ بيدي فانطلقتُ 
معه فإذا أنا بجواد من شمالى . قال : فأحذت لآخذ فيهاء فقال : لا تأحذ فيها 
رق٤/ب]‏ / فإِنّها طرق أصحاب الشمال » فإذا جواد منهج عن ييني » فقال لي : خحذ 
هاهنا» قال : فأتی بی جبلاء فقال لى : اصعد . قال : فجعلتٌ إذا أُردت أَنْ 
اأصعد خررتٌ على استي . قال : حتى فعلتٌ ذلك مرارًا . قال : ثم انطلق حتی 
أتى عمودا رأسه في السماء وأسفله في الأرض في أعلاه حلقة . قال لي : اصعد 
(۱) اآخرجه أحمد »)٥۲ »٥۱)۲۸/۱(‏ ومسلم (۸) . 
(۲) أخرجه البخاري (۸) » ومسلم )۱١(‏ . 
(۳) اخرجه الطبراني في « الكبير » كما في « مجمع الزوائد» )٤١/١(‏ . 
)٤(‏ أخرجه البزار كما في « کشف الأستار» (۲۳۹ » ۳۳۷) . 
() أخرجه البخاري ( ۰ ومسلم )٤۰(‏ . 
(»D‏ أخحرجه الترمذي ()1¥؟(“c‏ وابن ماجه )۳۹۷١(‏ من حدیث 4 سلمة عن أي هريرة . 
قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أي سلمة عن أبي هريرة عن ابي 
ع إلا من هذا الوجه . 
وأحرجه الترمذي )۲۳٠۸(‏ من حديث مالك عن الزهري عن علي بن حسين مرسلا . وقال 
الترمذي : وهكذا روى غير واحد من أأصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن حسين عن 
النبي ع نحو حديث مالك مرسلا» وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة . 
(۷) في «الأصل»: « ومن» وامئيت أنسب للسياق. ‏ (۸) برقم »)٠١١/۲٤۸٤(‏ وفيه قصة . 
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فوق هذا . قلت : كيف أصعد هذا ورأسه فى السماء . قال : فأحذ بيدي فدخل 
بي » فإذا أنا مععلقّ بالحفة » ثم ضرب العمود فخو وبقيت متعامًا بالحأقة حتى 
أصبحت . قال : « فأتيتُ الي م فقصصتها عليه . قال ا 
عن يسارك طريق أصحاب الشمال » وأمًا الطريق التي رأيت عن يينك فهي طريق 
أصحاب اليمين » وأمًا الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله › وأمّا العمود فهو عمود 
الإسلام» وأما العروة فهي غُروة الإسلام » ولن تزال متمشكا بها حتى تموت» . 

وقال تعالى : إوعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم 
أجمعین 4 . 

فأخبر أل قصد السبيل - وهو الطريق القاصد - عليه » يعني : انه توصل 
إليه» وان من السبيل ما هو جائر عن القصد غير مُوصل . 

فالسبيل القاصد هو الصراط / المستقيم » والسبيل ال جائر هو سبيلّ الشيطان [قه/'] 
الرجيم » وقد وحد طريقه في أكثر المواضع » ومع طرق الضلال ؛ لأن طريق 

الحق أصلّه شىء واحد» ودين الإسلام العام كما سبق » وهو توحيد. الله 
- وطاعته » وطرق الضلالة كثيرة متبوعة » وإ جمعها الشرك وا معصية . 

قوله : « وعلى جنبتي الصراط سوران » ثم فرهما بحدود الله . 

واماد أن الله تعالی حد حدودًا ونهی عن تعدیها؛ فمن تعدًَاها فقد ظلم 
نفسه وخرج عن الصراط المستقيم الذي أمر بالثبوت عليه . 

ولا كان السور ينع من وراءه من تعدیه ومجاوزته سگی حدود الله ورا ؛ 
لانه ينع من دخله من مجاوزته وتعدي حدوده . 

قال الله تعالى : تلك خدود الله فلا تعتد تعتدوها ٩4‏ وقال : تلك خدود الله 
ومن يُطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار) إلى قوله : 
رل ا () البقرة : ۲۹ 

- 4۷ - 


اومن یعص الله ورسولّه ویتعدٌ ځدوده يدځله نارًا خالا فیها وله عذات 
مهين 4“ وقال : ۾ تلك ځدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد خدود الله فأولئك هم 
الظالمون ¢“ وقال : إوتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 
نفسه چ . 

وفي حديث أبي ثعلبة الخشني » عن النبى بطل : «إِنّ الله فرض فرائض فلا 
تضيعوها» وحرم أشياء فلا تنتهکوها › وحد حدودًا فاد تعتدوها ۲ . 

[ق°/ب] فحدودٌ الله تُطلق / ویٔراد بھا غالبا ما أُذن فيه وأباح ؛ ؛ فمن تعدّی هذه 

الحدود فقد خرج ما أحلّه الله إلى ما حؤمه» فلهذا تُه عن تعدي حدود الله ؛ 
لان تعديها بهذا المعنى محرَم . 

وبُراد بها تارة ما حرّمه الله ونهى عنه . 

وبهذا المعنى يقال : لا تقربوا حدود الله ؛ كما قال تعالى : تلك خدود الله 
فلا تقربوها 7“ بعد أن نهى عن ارتكاب المفطرات في نهار الصيام» وعن 
مباشرة النساء في الاعتكاف في المساجد. 


فاراد بحدوده هاهنا ما نھی عنه ؛ فلذلك نھی عن فربانه . 


٩ : البقرة‎ )۲( . ٠٤-١۳ التساء:‎ )١( 
١ : الطلاق‎ )۳( 
وأبو نعيم‎ »)۱۸٤-۱۸۳/٤( أخرجه الطبراني في « الکبير » (0۸4/۲۲)» الدارقطني في « السنن»‎ )٤( 
. )۱۷/۹( في «الحلية»‎ 
موقوفا على أبي ثعلبة‎ )٠١/٠١( ٠ناسلا« وأحرجه البيهقي في‎ 
: ) الرسالة‎ -١ ١ ١/۲( قال ابن رجب في « جامع العلوم والحكم » في شرح الحديث الثلاثين‎ 
: هذا الحديث من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخشني »› وله علتان‎ 
إحدهما: : أن مكحولا لم يصح له السماع من أيي ثعلبة » كذلك قال أبو مسهر الدمشقي‎ 
وأبو نعيم الحافظ وغيرهما.‎ 
الثانية : أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة » ورواه بعضهم عن مکحول من قوله»‎ 
» لكن قال الدارقطني : الاأشبه بالصواب المرفوع » قال : وهو أشهر . وانظر « علل الدارقطني‎ 
وانظر « غاية المرام » للألباني (ص۱۹-۱۷)»‎ . )۱٠۷١( برقم‎ )۳۲۶/۳( 
. ١۱۸۷ : (ه) البقرة‎ 
AS 


فإلّه تعالى جعل لكل شيءٍِ حدًّا» فجعل للمباح حدًا وللحرام حدًاء وأمر 
بالاقتصاد على حد المباح وان لا یتعدڈی › ونھی عن قربان حد الحرام . 


وما سمي فيه الحرمات ځدودًا» قول النبي : « مغل القائم على حدود الله 


والمداهن“ فيها كمثل قوم اقتسموا سفينة ... ٠»‏ الحديث المعروف . والمراد 
بالقائم على حدود الله : الْمُيكر للمحرمات والناهي عنها . 


: 2 اله ا . ااا 2 ا 
وفي حديث ابن عباس » عن النبي عه قال : « انا آحذ بځجزك م" اتقوا 
النار» اتقوا الحدود - قالها ثلانًا» . خرجه الطبراني والبزار““. ومراده 
بالحدود : محارم الله ومعاصيه - وقد تطلق الحدود باعتبار الغقوبات المقدّرة 
الرادعة عن الجرائم / المغلّظة . فيقال : حد الزنا» حد السرقة » حد شرب الخمر . [ق١/أ]‏ 
e 2 .‏ ا 
لاسامة : «أتشفع في حد من حدود الله ٠»‏ لما شفع في المرأة التي سرقت . 
وفي حديث : « أقيموا الحدود في الحضر والسفر على القريب والبعيد »" . 
وقال علي : أقيموا الحدود على ما ملكت أيانك”“ . 
وأا قوله عل فى حديث أبى بُردة : « لا تجلد فوق عشر جلدات إلا في حد 
من حدود الله عز وجل ۲( فقد اخحتلفوا فی المراد بالحد هنا: هل هو الحدود 
القدّرة شرعًاء أم الراد بالحد ما حدًّه الله ونهى عن فربانه ؛ فيدخل فيه سائ 
)١(‏ المداهنة والادهان كالمصانعة » وداهن : أظهرخلاف ما أضمر . «اللسان» مادة : (دهن) . 
(۲) أخرجه البخاري ۲٤۹۳(‏ » ٦۸٦۲)من‏ حديث النعمان بن بشير . 
(۴) أصل الحجزة موضع شد الإزار» ثم قيل لاإزار : حجزة للمجاورة . «اللسان» مادة : (حجز) . 
)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الکبیر » (۳/۱۱١۹١٠)ء‏ و« الأوسط » (۲۸۷4) » والبزار كما في « كشف 
الأستار» .)۳٤۸۰(‏ 
(ه) أخرجه البخاري ( ۲۳۷ › ۳۷۳۲ › ۳۷۳۳ » A۷‏ › ۷۸۸ ۰ ۰)۸۰ ومسلم (۱۹۸۸) . 
() اخرجه أحمد (ہ › .)۳۲٣ ۰ ۳۱۹ › ۳۱۴١‏ 
٠ )۷(‏ أخرجه أبو داود »)٤٤۷۳(‏ والنسائي في « الکبری» ›)۳۰٤/٤(‏ احمد )۱٤١۰۹٥۰۸۹/۷(‏ عن 


علي مرفوعًا . 


(۸ اخرجه البخاري ۸1٤٩ › 1۸٤۸(‏ ۰ 1۸5۰)» ومسلم (۱۷۰۸) . 


N 


المعاصي » ويكون اراد : النهي عن تجاوز العشر جلدات بالتأديب ونحوه» ما 
ليس عقوبة على محرّم . 

هذا فيه اختلاف مشهور بين الغلماء . 

وقال تعالى : وتلك خځدود الله يبينها لقوم یعلمون 4" . 

وقال تعالی : الأعرابٌ أشد كفرًا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا خدود ما أتزل 
الله على رسوله 04 . 

والراد بحدود الله هاهنا le:‏ يفصل بین الحلال والحرام» ويتمیر به أحدهما 
من الأحر. 

وقد مدح الله الحافظين خدوده في قوله : : $ الحافظون لحدود الله 4 . 

7ق ب( وفي الجديث / الرفوع من حدیيث عمرو بن شعیب › عن أبيه› عن جده : 

› ثل القرآن رجا يوم القيامة فيۇتى بالرجل قد حمله» فخالف أمره ونهیه‎ «١ 
» فیمثل له خحصمًا فیقول : یا رب» حملته اياي فبئس حامل› تعدى حدودي‎ 
وضيع فرائضي وركب معصيتي . وقال : ویؤتى بالرجل الصالح کان قد حمله»‎ 
› فیمثل خصمًا دونه › فیقول : یا رب» حملته اياي فخیر حامل › حفظ حدودي‎ 
. » وعمل بفرائضي › واجتنب معصيتي‎ 

والمراد بحفظ الحدود هنا : الحافظةٌ على الواجبات والانتهاء عن الحرمات . 

وفي ا النعمان بن بشیر › عن ابي ا : «الحلال بين والحرام بین 
وبینهما اموز مشتبهات لا يعلمهن كر من الناس» فمن اتقى الشبهات استبراً 
لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في ارام كالراعي يرعى حول 
الحمى يُوشك أن يخالطه › > ألا وإِنٌ لكل ملك حمى » ألا وان حمى الله في أرضه 
محارمه» وهو حدیتٌ متفقٌ على صحتە ° , 


.. ٩۷ : التوبة‎ )۲( . ۲٠١ : البقرة‎ )١( 
. (641-۰ ( أحرجه ابن أي شيبة في « الصنف»‎ (6) . ١١١ : التوبة‎ )۳( 
. )۱٥۹۹( ومسلم‎ »)۲۰۵۱ »٥۲( (ه) آخرجه البخاري‎ 


= وو 


فمئّل الحرّمات في هذا الحديث بالحمى» وهو ما يحميه الملوك وتمنع من 
فان وجعل الحلال يتا والحرام ناء ومُراده : الحلال اححض والحرام المحض ؛ 
فن لكل منهما خدودًا معروفة فى الشريعة » وجعل بينهما / أمورًّا مشتبهة على [ق۷/'] 
کثير من الناس » لا يدرون هل هي من الحلال آم من الحرام » فذل على آن من 
الناس من لا يشتبه عليه حكمُهاء فيعلم انها حلال أو أنها حرام . 

فأمًا من اشتبه عليه حكمها فإ الأولى له أن يتقيها ويجتنبها ؛ كما قال 
غمر: «ذروا الربا والريية ٠»‏ . 

وأخبر أنه من وقع في الأمور المشتبهة وقع في الحرام » والمراد : أن نفسه 
تدعوه من ارتكاب الشبهات إلى ارتكاب الحرام . 

ومثّله بالراعي حول الحمى يُوشك أن يرتع فيه » فأمّا من بد عن اليم فإلّه 
يبد وقوعه في الحرام ؛ ولهذا قال من قال من السلف : اجعل بينك وبين الحرام 
شان ادل ۰ 

وفي الحديث المرفوع » الذي خحرّجه « الترمذي »" : « لا يبلغ العب أن يكون 
من المتقین حتی يدع ما لا بأس به حذرًا ما به بأس» . 

وهذه الأمور المشتبهات منها ما يقوى شبهّه بالحرام» ومنها ما يبد شبهُه 
بالحرام » ومنها ما يتردد » الشبهة بين الحلال والحرام . 

فالاأوٌل یقوی فيه التحرم »› والثانی یقوی فيه الكراهة› والثالث يتردد فيه › 
واجتنابُ الكل حسن »› وهو الأفضل والاول: 

وقوله : « فیهما يعني : السورين 3 أبوابُ مفتحة › وعلی الأبواب ستور 
مرخاة» . 
(۱) اخرجه أحمد (۳۹/۱)» وابن ماجه )۲۲۷١(‏ . 
(۲) برقم )۲٤٠١١(‏ قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 


- «١ ي‎ 


دة۷/ب] ثم فشر الأبواب / المفتحة محارم الله لما شبه دود الله بالسورين المكتنفين 
للصراط بمنة ويّسرة - والسورٌ يقتضي المنع » وأصل الحد في اللغة المنع - شه 
المحارم بالأبواب الفتحة في السورين اللذين هما حد الصراط المستقيم ونهايته . 
وجعل الأبواب مفتحةٌ غير مغلقةٍ ولا ممقفلة » وجعل عليها ستورًا مرخاة» 
بحيث يتمکن کل أحد من رفع تلك الستور وولوج تلك الأبواب . 
وهكذا الشهوات الحءمة » فن النفوس متطلعة إليها وقادرة عليها» وإنّما ينع 
منها مانغ الإبيان خاصة . والنفوس مولعة بمطالعة ما مُنعت منه؛ كما في 
الحديث : « لو ينع الناس فت البعر لقالوا فيه الدرب(“ 
وفي حديث آخر مرفوع : « لو نهيب أحدهم أن يأني الحجون لأوشك أن 
يأتیه مرارًا وليس له إليه حاجة »" . 
و ذي النون اليصري مع يوسف بن الحسين الرازي في الطبق الذي 
أرسله » وأمره أن لا يكشفه معروفة . 
والحرمات أمانة من الله عند عبده » والسمم أمانة »> والبصر واللسان أمانة» 
والفرج أمانة وهو أعظمها. 
وكذلك الواجبات كلها أمانات : كالطهارة » والصيام » والصلاةء وأداء 
رف1۸ الحقوق إلى أهلها ؛ قال الله تعالى / : إلا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجبالِ فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إِلّه كان 
ظلومًا جهولا ثم ذكر حكمه» فقال : يعدب اللَهُ امناققين والمنافقات 
والمشركين والمشركات ويتوبَ الله على المؤمنين والمؤمنات 5“ . 


0 ذكره الغزالي في « الإحياء» وقال العراقي : لم أجده . ( كشف الحفاء للعجلوني ۲۱۱۰۱۹۳/۲)» 
و (المصنوع لعلي القاري )٠٠١/١‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي في « العلل الكبير» )۸٤١/۳(‏ . 

VY: الأحزاب‎ (™ 

VT: الأحزاب‎ (4) 


ef ~ 


وفي الحديث الصحيح عن النبي له : «حمّت ال جنة با لمكاره وحمت النار 
بالشهوات 7“ . وفي رواية : « حجبت ٩۲‏ بدل : « حقت » . 

نال e‏ بهذه e‏ 
علبها. 

فمن أّى الأمانة » وحفظ حدود الله ومنع نقسه ما يُحبه من محارم الله 
کان عاقبته ال جنه ؛ كما قال تعالى : وأمًا من خاف مقام ريه ونهى النفس عن 
الهوى فإِنٌ الجنة هي الأوى ي . 

فلذلك يحتاج العبدٌ في هذه الدار إلى مُجاهدة عظيمة » يُجاهد نفسه في 
الله - عز وجل - كما في الحديث : «الجاهد من جاهد نفسه في الله - عز 
وجل 7 . 

فمن كانت نفشه شريفة › وهكته عالية لم يرض لها بالمعاصي ؛ فإتّها حيانةٌ 
زلا برض بالا ا ل ن ل 

قال بعض السلف : زا المعاصي نذالة » فت ركتها مروءة / فاستحالت [ق۸/ ب ] 
ديانة 


وقال أخر منهم : تركب الذنوب خان رین سنة » ثم آدرکني الورع . 
وقال آخر : من عمل في السر عملا يستحيي منه إذا ظهر عليه » فليس لنفسه 
عنده قدر . 
ت 4 £ ۶و ۶£ ر 3 
قال ast‏ ما اکرم العباد انفسهم بمثل طاعة الله » ولا اهانوها بمثل 
معاصي الله عز وجل . فمن ارتكب احارم فقد أهان نفسه . 
(۱) اخرجه مسلم (۲۸۲۲) . (۲) آخرجه البخاري )1٤۸۷(‏ . 
(۳) النازعات : ٤٠‏ . 


)٤(‏ اخرجه أحمد ۲۱/١(‏ » ۲۲)» وأبو داود »)٠٠١٠٠١(‏ والترمذي »)٠٦۲١(‏ والنسائي في 
« الكبرى » « تحفة الأشراف » )۱١١۳۸/۸(‏ من حديث فضالة بن عبيد . 


N= 


وفي المثل المضروب أن الكلب قال للأسد: يا سيد السباع » غير اسمي ؛ 
فإنه قبيح . فقال له : أنت خائن» لا يصلح لك غير هذا الاسم. قال : 
فجڙبني . . فأعطاه شقة لحم » وقال : احفظ لي هذه إلى غد وأنا أعيّر اسمك . 
فجاع » وجعل ينظر إلى اللحم ويصبر . فلما غلبته نفشه قال : وأي شيء عمل 
باسمي » وما کلب إلا اسم حسن فأكل . 

ولهذا المعنى شه الله عالمَ الشوء الذي لم ينتفع بعلمه ‏ بالکلب ؛ فقال 
تعالى : «واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطانٌ فكان 
من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل 
الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مل القوم الذين كذبوا بأياتنا 

:1/۹ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون / ساء مثا القومْ الذين كذّبوا بأياتنا وأنفسهم 
کانوا یظلمون 4“ . 
رالراد بهذا الثل أن من لم يزجره عله عن القبيح صار اليح عادة له» ولم 
ژثر فيه عله شيئاء فيصير حاله كحال الكلب اللاهث ؛ فإلّه إن طرد لهث 
وان ترك لهث » فاالتان عنده سواء. 

وهذا أخسش أحوال الكلب وأبشعهاء فكذلك من يرتكب القبائح مع جهله 
ومع علمه» فلا يؤثر عله شيا ؛ ولذلك مثل من لا يرتدع عن القبيح بوعظ 
ولا زجر ولا غيره» فإ فعل القبيح يصير عادةٌ» ولا ينزجر عنه بوعظ 
ولا تأديب ولا تعليم ال ھر یلاووی عل کل جال دا کل غر اع 
هواه » ولم ینزجر عنه بوعظ ولا غیره . 

وسواء كان الهوى الع داعيا إلى شهوة حسية» كالزنا والسرقة وشرب 
الخمر» أو إلى غضب وحقدِ وكبر وحسد» أو إلى سّبهة مضلة في الدين . 

وأشد ذلك حال من اتبع هواه في شبهة مضلة » ثم من اتبع هواه في غضب 
وکو و من اتبع هواه في شهوة حسية . 


. VY ¬ ٠۷١ : الأعراف‎ (0) 
gm 


ولهذا يقال : إن من كانت معصيته في شهوة فإِنّه بُرجى له › ومن کانت 
مرفي کر لم ج٠‏ 


ويْقال :إن البدع اتنا إل / إبليس من المعاصي ؛ لاأ المعاصي يتاب منها ر ق۹/ب] 
والبدع يعتقدها صاحبها دیا فلا يتوب منها . 


والمقصود أنه ما كانت النفسش والهوى داعيین إلى فتح أبواب المحارم وکشف 
ارتکاب محارم وکشف ستورهما 


أحذهما : داعي القرآن » وهو الداعي على رأس الصراط يدعو الناس كلهم 
إلى الدخول في الصراط والاستقامة عليه » وان لا يعرجوا عنه ينة ولا يسرة» 
ولا يفتحوا شيتًا من تلك الأبواب التي عايها الستور الرخاة ؛ قال اله عز وجل 
حاكيا عن عباده المؤمنين نهم قالوا : # رينا إّنا سمعنا مناديًا يُنادي للإيمان 
أنْ آمنوا بريكم قآمنا 4“ والُراد به القرآن عند أكثر السلف . 

وقال حاكيًا عن الجن الذين استمعوا القرآن » أنهم ما رجعوا إلى قومهم 
قالوا : إنًا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى 
الحق وإلى طريق مستقيم « يا قومنا أجيبوا داعي الله 4 . 

وقد وصف الله نيه لي بألّه يدعو الخلق بالكتاب إلى الصراط المستقيم ؛ 
كما قال اله تعالى : كتابٍ أنزلناه إليك لتخرج الناسَ من الظلمات إلى النور 
بإنن ريّهم إلى صراط العزيز الحميد 4 . 


وقال / تعالى : ظوإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإِنّ الذين لا يؤمنون [ق١٠/'٠‏ 
بالآخرة عن الصراط لناکبون چ“ . 
(۱) آل عمران : ۱۹۳ . 
(۲) الأحقاف : ۳۰ - ٣١‏ . 
)( إيراهيم : ۱ 
)٤(‏ المؤمنون : ۷۳ - ۷٤‏ . 
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وقد کان انب عله يدعو الخلتق بالقرآن إلى الدخحول في الإسلام الذي هو 
الصراط المستقيم ؛ وبذلك استجاب له خواصٌ المؤمنين كأكابر المهاجرين 
لاان ولهذا المعنى قال مالك : فتحت المدينة بالقرآن . يعني : أن هلها إِنَّما 
دخلوا في الإسلام بسماع القرآن . 

كما بعث الي عه مصعب بن عمير قبل أن بُهاجر إلى المدينة » فدعا أهلّ 
المدينة إلى الإسلام بتلاوة القرآن عليهم » فأسلم كثير منهم . 

قال بعض السلف : من لم يردعه القرآنُ والموت» لو تناطحت الجبال بين 
يديه لم یرتدع . 

وقال آخر : من لم یتعظ بنلاث لم يتعظ بشيء : الإسلام» والقرآن » 

منع الهوى من كاعب ومدام . 

ومن كان في الدنيا قد خرج عن الاستقامة على الصراط » ففعح أبواب 
lC ES‏ 
الشهوات أو من الشبهات - آخذته الكلاليبُ التي على ذلك الصراط يمنة 
ويسرة » بحسب ما فتح فی الدنيا من بوانت محارم ودخحل إليها. فمنهم 
اللكدوش في النار» ومنهم من تخدشه الكلاليب وينجو. 

رای بعص السلف - وکان شاا - فی منامه کأن الناس خحشرواء وإذا بنهر 
من لهب النار عليه جسر يجوز الاس عليه يُدعون بأسمائهم» فمن دعي 
کک eS‏ 


SR ERN Es 


أمامي موقف فُدّام ربي یسائل وینکشف الغطاءُ 

وحسبي أن أمرَ على صراط كحد السيف أسفله لظاء 

فعْشي عليه . 

قال الفُضيل لبشر : شی ا لمر سي عة مدر فو رج 
a‏ تکون عليه . 1 1 : 
الشعر» ا الواسع 

قال سه التسعُري : من دق على الصراط في الدنيا مرش ل فی نره 0۲ 
ومن عرض له في الدنيا الصراط دق عليه في الآخرة : 


والمعنئ : أن من صبّر نفسه :على الاستقامة على الصراط› ولم يعرج عنه يينة 
ويسرة» ولا كشف شيا من الستور الُرحاة على جانبيه نما تهواه النفوس من 
O‏ وصبر 
الدنيا فلم يستقم على جادته › بل كشف ستوره الرخاة من جانيه نة ويسرة» 
و اا ا والشبهات دق عليه الصراط في الآخرة› 
فکان عليه ادق من الشف 
اما آن يا صاح أن تستفيقا ون تتاسى الهوى والفُسوقا 
وقد ضحك الشيبُ فاحزن له وصار مساؤك فيه شُروقا 
ألا فازجر النفسش عن غیها عساك تجوز الصراط الدقيقا 
ودون الصراط لا موقفُ به يتناسی الصديق الصديقا 
فصر ما شئت کھا تعض وعيًا تسح وقلبا حَفُرقا 
إذا أطبقت فوقهم لم تکن لسع إلا البكا والشهيقا 
شرابهُم الهل في قعرها 'يقطع أوصالهم .والغروقا 


— Ya — 


[ق۱۲/ب] 


قال إبراهيم بن دهم : کل الحلال واد م شئت 
وقال لرجل : اعبد الله سرا حتی تخرج على الناس يوم القيامة ( كمينا)"“ . 


/ و أنشد بعصهم : 

أروح وقد ختمتُ على فؤادي 
فلو ني استطعث غضضتٌ طرفي 
أحبك لا ببعضي بل بکلي 
ويقئح من سواك الفعل عندي 
وفي الأحباب مخصوص بوجلِ 


إذا اشتبکت دموځٌ في خدود 


فأما من بکی فیذوب وجدًا 


بحبك أن يحل به سواکا 
فلم أبصر به حتى أراكا 
وان لم بق حثك لي جراکا 
وتفعله فیحشن منك فذاکا 


وآخر يدعي معه اشتراکا 


تَبیّن من بکی ممن تباکی 


وینطق بالهوی من قد تشاکا 


۴ الكتاب بحمد الله وعونه» وو الله على سیدنا محمد وآله وصحبه 


وسلم تسلیځًا کثيرًا . 


% %* %* 


في الخطوط (۰٠ب‏ »› ۱ و (ق۱۱/ب) تبداً ب : بي فيقول إا أبطاً بك 


— YaA — 
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غاية النفع قي 
«تمثيل المؤمن بخامة الزرع» إا 
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بشم الله الرحمن الرحيم 
زه ا 
خرج البخاري ومسلم"“ من حديث أبي هريرة عن النبي قال : « مثل 
المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها ؛ فإذا اعتدلت تكفاً 
بالبلاء . والفاجر كالأرزة" صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء» وهذا لفظ 
البخاري . 


المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة . ومغل المنافق كالارزة لا 
تزال حتی یکون انجعافها“) مرة واحدة» . 

وخرجه الإمام احمد معناه من حدیث جابر بن عبد الله عن النبى ع › 
وحرجه البزار من حديث أنس عن النبي لله . 

ففى هذه الأحاديث أن النبى ّل ضرب مثل المؤمن في إصابة البلاء لجسده 
بخامة الزرع التى ( تفيها الريح ) بمنة ويسرة . والخامة : الرطبة من النبات . 

وَمثّل المنافق والفاجر بالارزة وهي الشجرة العظيمة التي لا تحركها الرياح 
ولا تزعزعها حتى يرسل الله عليها ريخا عاصا فتقتلعها من الأارض دفعة 
واحدة. 
(۱) اخرجه البخاري ›»)۷٤٦٩ › ٩1٤٤(‏ مسلم (۲۸۰۹) . 
(۲) الأرزة » بسكون الراء وفتحها: شجرة الأرز وهو خحشب معروف . وقيل : هو الصنوبر . « النهاية ٠‏ 

. (A۱) 
. )۲۸۱۰( ومسلم‎ »)٥1٤۳( أخرجه البخاري‎ )۳( 
. انجعافها : انقلاعها . «اللسان» مادة: (جعف)‎ )٤( 
.(A/Y <«(t°4/F) (°) 
. نسخة)‎ ١ : (ه) تقلبها الرياح‎ 
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[/ب] وقد قيل : إنها شجرة الصنوبر» قاله أبو عبيد وغيره . وقيل : إنها شجرة 

تشبه ( شجر)“ الصنوبر . 

ففي هذا فضيلة عظيمة للمؤمن بابتلائه في الدنيا في جسده بأنواع / البلاء. 

وقييز له على الفاجر والمنافق بأنه لا يصيبه البلاء حتى يموت بحاله فيلقى الله 
بذنوبه كلها فيستحق العقوبة عليها 

والنصوص في تکفیر ذنوب المؤمن بالبلاءِ والمصائب كثيرة جدًا. 

ففي « الصحيحين ۲“ عن عائشة » عن النبي برلل قال : «ما من مصيبة 
تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه من خطاياه حتى الشوكة يشاكها» . 

وفيهما" أيصًّا عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وأيي هريرة عن 
النبي عي قال : ما یصیب الؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن 
ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كَفر الله بها من خطاياه» . 

وفيهما أيضًا عن ابن مسعود عن النبي بل قال : «ما من مسلم يصييه 
أذى من مرض فما سواه إلا حات الله عنه خطاياه كما يحات ورق الشجرة». 

وفي رواية : « يصیبه اذى شوکة فما فوقھا إلا کفر الله بها سیئاته كما تحط 
الشجرة ورقها» . 

وخرج الإمام اخ والنسائي وال من حديث سعد بن ا وقاص 
عن النبي عه قال : « لا تزال البلايا بالعبد حتى تت ركه مشي على الأرض ما به 
خطيئة ) . 


(«) شجرة: «نسخة». 

. ]٤٩۹[ )۲٥۷۲( ومسلم‎ »)٥٦٤۰( أخرجه البخاري‎ )1( 

.)٥۷۳( ومسلم‎ »)٥٦٤۲ » ٥1٤۱١( اخرجه البخاري‎ )۲( 

. )۲۵١۷۱( ومسلم‎ »)1٩۷ » ٩11۱ » ٥11۰ » ۵14۸ » 1٤۷( اخرجه البخاري‎ )۳( 

(+) أخرجه أحمد (۱۷۲/۱ ۰)۸۰ والنسائي في «السنن الکبری» »)۷٤۸۱(‏ 
والترمذي (۲۳۹۸) . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


AYY 


وخرج الإمام خمد والترمذي وابن حبان( 0 من حدیث ابي هريرة عن عن النبي 
ل قال : « ما تزال البلايا الؤمن والؤمنة في سدم وماله وولده حنی یلقی الله 
وما عليه خطيئة » . 


وفي «صحيح ابن حبان ٩۲‏ عن ابي هريرة عن التي تله قال : : «إن 
الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل > فلا یزال الله یلیه بجا یکره 
حتی ببلغه إیاها» . 

وفي «المسند ٠‏ عن جابر عن النبي بُ قال : « لا يرض مؤمن ولا مؤمنة 
ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله عنه من خطاياه» E‏ 
« كما يحط الورق عن الشجرة» . 


وفيه“ عن أبي الدرداء عن النبي ع قال : «ما يزال الصداع والمليلة“ 


با لمؤمن ؛ وإن ذنبه مثل أحد» فما يدعه وعليه من ذلك منقال حبة من خردل » . 

وإنما يعرف قدر البلاء إذا كشف الغطاء يوم القيامة » كما في / الترمذي° 
عن جابر عن النبي م قال : « يود أَهلٌ العافية يوم القيامة حينَ يُعْطى اهل البلاءِ 
الثواب لو أن جلودهُم رصَٺ بالمقاريض في الدنيا» . 


وفي « سنن أبي داود ۲“ عن عامر (الرام )0 قال : جلست إلى النبي وة 


(۱) اخرجه احمد )٤٥۰۰۲۸۷/۲(‏ » والترمذي (۲۳۹۹) » وابن حبان كما في « الإحسان» )۲۹۲٤(‏ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(f° CTA CTEV/Y) (F) . )۲۹۰۸( كما في «الإحسان)»‎ )۲( 

(4) كما في «الإحسان» (۲۹۲۷). )٥(‏ في «مسند أحمد» ۱۹۸/٥(‏ ۰ ۱۹۹) . 

(ه) الليلة : حرارة الحمى وتوهجها» وقيل :هي الحمى التي تكون في العظام . « اللسان» )1١١/١١(‏ . 

۷) برقم )۲4١۲(‏ قال الترمذي : وهذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه . وقد 
روئ بعضهم حلا اديك عن الأ عن طلة بن مرف عن عبرو قول في مق هدا 

(۷) برقم (۳۰۸۹). 

(۸) في و الأصل» البرام » وهو تحريف والصواب ما أثبتنا بفتح الراء وفي آخرها ميم بعد الألف هذه 
النسبة إلى صنعة. الرمي بالقوس والنشاب » انظر «الأنساب» »)۳٠/۳(‏ ودالإكمال» /٣(‏ 
.(o‏ 

YES 


[ق/][ 


فذكر الأسقام فقال :إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لا 
A‏ 
a‏ أرسلوه» فلم يدر لم عقلوه ولم أرسلوه . فقال رجل ممن 
حوله : يا رسول الله ! وما الأسقام؟ واللّه ما مرضت قط . قال : قم عنا فلست 
منا» وهذا كما قال للذي سأله عن الحمى فلم يعرفها : «من سره أن ينظر إلى 
رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا»“ فجعل الفرق بين أهل الجنة وأهل النار 
إصابة البلاء والملصائب › كما جعل ذلك فرقًا بين المؤمنين والمنافقين والفجار في 
هذه الأحاديث المذ كورة ها هنا . 


وفي « المسند ٠»‏ عن أي هريرة عن النبي عه « أنه ذكر أهل النارء فقال : 
د کل شديد جعظري" . هم الذين لا يألون رءوسهم » . 

وفي «المسند »0 عن انس « أن امرأة أتت النبي ل فقالت : يا رسول الله 
إن ابنة لي كذا وکذا» ذكرت حسنها وجمالها . آثرتك بها . قال : قد قبلتها . 
فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تشتك شيئًا قط › قال : لا حاجة 
لي في ابنتك » . 


وخرجه ابن ابي الدنيا من وجه آخر مرس . وفيه قال النبي بي : « ل حاجة 
لنا في ابنتك ٠‏ تجيئنا تحمل خطاياهاء > لا خير في مال لا يرز منه» وجسد 
لا ينال منه» . 


وروی بإسناده”'“ عن قيس بن ابي حازم قال : « طلق خالد بن الوليد امرأته» 
ثم أحسن عليها الثناء» فقيل له : يا أبا سليمان » لأي شيء طلقتها ؟ قال :ا 
طلقتها لأمر رابني منهاء ولكن لم يصبها عندي بلاءِ» . 


e ۴‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» ۰)۳٢ > ۳٣۳۲/۲(‏ والبخاري في و الأدب الفرد) ( ص1٤۱)›‏ 

والنسائي في « الکبری» )۷٤۹۱(‏ . 
)1( )). (۳) ال جعظري : الفظ الغليظ المتكبر . « اللسان» مادة : ( جعظر) . 
(6) (۴/). 
(ه) رزه ماله : أصاب من ماله شيئًا و اللسان» )١1۳٤/۳(‏ . 
(1) اخرجه ابن ابي الدنيا في « امرض والکفارات » )۲٠۳(‏ . 

aE 


وبإسناده('“ عن عمار بن یاسر « أنه ذکر الأوجاع» فقال أعرابی عنده : ما 


اشتكيت قط › فقال عمار : ما أنت منا - أو لست منا - إن المسلم / يبتلى [ق۲/ب] 


ببلاء فقحط عنه ذنوبه کما ےط الشجرة اليابسة ورقها› وإن الكافر والفاجر 
ييتلى ببلاءء فمثله مثل البعير أطلق » فلم يدر لم أطلق» وعقل فلم يدر لم 
عقل) . 

وبإسنادو) عن کعب قال : أجد في التوراة : لولا ان يحزن عبدي المؤمن 
لعصبت الكافر بعصابة من حديد» لا يصدع أبدًا. 


وعن الحسن قال : كان الرجل منهم» أو من | لمسلمير إذا مر به عام لم 
يصب فی نفسه ولا فی ماله قال : ما لتا یود ۶ الله عنا؟! . 

وقال الحسن" : إما أنتم بنزلة الغرض يرمى كل يوم » ليس من مرضة إلا 
قد أصابتكم منه رمية » عقل من عقل » وجهل من جهل » حتى تجيء الرمية 


التي لا تخطئ . 
وعن صالح بن مسمار"“ أنه دحل على مریض یعوده فقال له : إن ربك قد 


وعن ابن عباس أنه كان إذا رأ الناقة قال له : [ ف بجا وعدت ] لربك . 


. )٠١( ابن أي الدنيا في « المرض والكفارات » رقم‎ )١( 
.)۰۳( ابن ابي الدنيا في « امرض والكفارات » رقم‎ (۳) 
.)۱٤٦١( أخحرجه ابن أي الدنيا في « امرض والكفارات » رقم‎ (™ 
. في «المرض والكفارات» : أتودع‎ )٤( 
. )٠۷١( اخحرجه ابن آي الدنيا في « امرض والکفارات » رقم‎ )٥( 
. )۸۷( أخرجه ابن أبي الدنيا في « امرض والكفارات » رقم‎ )١( 
. بياض ب «الأصل» والمبت من «الكامل» لابن عدي‎ )۷( 
»)۱١۲( » وابن أي الدنيا في « امرض والكفارات‎ »)٠١١/١( أخرجه ابن عدي في « الكامل»‎ )۸( 
. )٠٦۳( » وابن السني في « عمل اليوم والليلة‎ 
- Yo — 


وقال الحسن في أيام الوجع : أما واللّه ما هي بش أيام المسلم » أيام قورب له 
فيها أجله» وذکر فيها ما نسي من معاده » وکفر بها من خطایاء(. 

وکان إذا دحل على مريض قد عوفي قال له : يا هذا ! إن الله قد ذكرك 
فاذكره » وأقالك فاشکره . فهذه الأسقام والبلايا والأوجاع كلها كفارات 
الذنوب لماضية ومواعظ للمؤمنين حتى يتعظوا بها» ويرجعوا بها في المستقبل 
عن سيئ ما کانوا عليه . 

قال الفضيل : إغا جعلت العلل ليؤدب بها العباد » ليس كل من مرض مات . 

وإلى هذا المعنى الإشارة بقوله عز وجل : أ لا رون ألَهم ينون في كَل 
عام مره أو رين ثم لا يوون ولا هُ كرون ٩0‏ . 

ولبعض المتقدمين : 
أفي کل عام مرضت ثم نقهت ‏ وتنعي ولا تنعی متی ذا إلى متى 

واعلم أن ثيل المؤمن بالزرع » وتمثيل المنافق والفاجر بالشجر العظام 

يشتمل على فوائد جايلة نذكر ما يسر الله منها. 

فمنها أن الزرع ضعيف مستضعف والشجر قوي مستكبر متعاظم » فالشجر 
لا [ یضعف ٩]‏ من حر ولا برد» ولا من كثرة ماء ولا من ريح والزرع 
بخلاف ذلك وهذا هو الفرق بين المؤمن والكافر» وبين أهل الجنة والتار. 

كما في « الصحيحين ۲“ عن حارثة بن وهب عن النبي إل أنه قال : « أله 
أخبركم بأهل اجنة ؟ كل ضعيف متضعف » لو أقسم على الله لأبره» ألا أ ركم 


(۱) أخرجه ابن أي شيبة في «المصنف »)٠١٠/١١( ٠»‏ واين أبي الدنيا في « المرض والكفارات» 
( › 40). 

, ٠١١ : التوبة‎ )۲( 

(۳) بیاض ب «الأصل»»› والمئبت نسب للسياق . 

. )۲۸٥۳( ومسلم‎ »)11٥۷ » 1۰۷۱ » ٤٩۱۸( البخاري‎ (9 
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بأهل النار؟ کل عتل جواظ مستکبر» . 

وفي «المستد عن ابي هريرة عن النبي ا قال : « ألا أنبئكم بأهل 
الجنة ؟ قالوا : بلى . قال : الضعفاء المغلوبون . ألا أنبئكم بأهل النار؟ قالوا: بلى . 
قال : کل شديد جعظري» هم الذين لا يألون رءوسهم» . 

وخرجه“ أيصًا بعناه من حديث سراقة بن مالك وعبد الله بن عمر. 

وخرجاه في « الصحيحين )(“ عن أي هريرة عن النبي قال : « تحاجت 
الجنة والنار» فقالت ال جنة : ما لي لا يدخاني إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ وقالت 
النار: ما لي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون ... » الحديث . 

وقد ورد في القرآن تشبيه المنافقين بالخشب المسندة مع حسن منظرهم» 
فقال : وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشبَ 
مسندةٌ يحسبون كل صيحة عليهم 4 . 

فوصفهم بحسن الأجسام وتامها» وحسن المقال ( وفصاحته )» حتى 
يعجب من منظرهم من رآهم » ويسمع قولهم من سمعه سماع إصغاء وإعجاب 
به » ومع هذا فبواطنهم خراب ومعانيهم فارغة » فلهذا مثلهم با لخشب المسندة» 
التي لا روح لها ولا إحساس » وقلوبهم مع هذا ضعيفة في غاية الضعف : 
ظيحسبون كل صيحة عليهم 4 لأنهم لما أضمروا حلاف ما أظهروا خافوا 
الاطلاع عليهم » فكلما سمعوا صيحة ظنوا أنها عليهم » وهكذا كل مريب 
يظهر خلاف ما يضمر يخاف من أدنى شيء ویحسبه عليه . 
)١(‏ الشثل : هو الشديد الجافي والفظ الغليظ من التاس . «اللسات» ١(‏ 4۲۴۳/۱ . 
(۲) المجواظ : الكثير اللحم » الجافي الغليظ الضخم الختال في مشیته . « اللسان» .)٤۳۹/۷(‏ 
)٤( . (0۰A T1۹/۲) (F)‏ في «المسنده .)٠۷١/٤(‏ 
(ه) اخرجه البخاري »)٤۸٥۰(‏ ومسلم )۲۸٤٩(‏ . 


. > المنافقون:‎ )١( 
(ه) والقصاحة: «نسخة».‎ 
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وأما المؤمن فبعكس هذه الصفات » غالبهم مستضعفون في ظاهر أجسامهم 
إق٣/ب‏ ولباسهم / وكلامهم لأنهم اشتغلوا بعمارة قلوبهم وأرواحهم عن عمارة 

أجسادهم . فقلوبهم ثابتة قوية عامرة » فيكابدون بها الأعمال الشاقة في طاعة 
ال الاك والعبادات والعلوم وغيرها ما لا يستطيع المنافق مكابدته ؛ لضعف 
قلبه » ولا يخافون من ظهور ما في قلوبهم إلا حشية الفتنة على نفوسهم » فإن 
بواطنهم خير من ظواهرهم » وسرهم أصلح من علانيتهم . 

قال سليمان التيمي : أتاني آت في منامي فقال : يا سليمان إن قوة المؤمن في 

فالمۇمن )ا اشتغل بعمارة قلبه عن عمارة قالبه استضعف ظاهره» وربا 
ازدري» ولو علم الناس ما في قلبه ما فعلوا ذلك . 

قال علي لأصحابه : كونوا في الناس كالنحل في الطير كل الطير 
يستضعفها» ولو علموا ما في جوفها ما فعلوا . 

ومن قوة قلب المؤمن وثباته أنه ثابت على الإييان » فالإيان الذي في قلبه 
مثله كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء» فيعيش على الإيان 
ويوت عليه ويبعث عليه » وإنما الرياح وهي بلايا الدنيا تقلب جسمه يمنة 
ويسرة» وكذلك قلبه لا تصل إليه الرياح ؛ لأنه محروس بنور الإيان . 

والكافر والمنافق بعكس ذلك » قوي جسمه » لا تقلبه رياح الدنيا» وأما قلبه 
فإنه ضعيف » تلاعب به الأهواء المضلة » فتقلبه يمنة ويسرة » فكذلك كان مثل 
قلبه كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض ما لها من قرار» كشجر الحنظل 
ونحوه ما ليس له أصل ثابت في الأرض . 

وقال علي في صفة الهمج : الرعاع أتباع كل ناعق » يلون مع كل ريح 
لم يستضيئوا بنور العلم » ولم يلجئوا منه إلى ركن وثيق . 
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وبهذا يظهر الجمع بين حديث تثيل المؤمن بخامة الزرع والفاجر بشجرة 
الأرز» وبين حديث تشيل المؤمن بالنخلة . فإن التمثيل بالزرع لجسده ؛ لتوالي 
البلاء عليه » والتمثيل بالنخلة إييانه وعمله وقوله» يدل عليه قوله عز وجل : 
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرةٍ طيبة 4“ فجعلها مثلا 
بكلمة الشهادة التي هي أصل الإسلام » وثبوتها في قلب المؤمن كثبوت أصل 
النخلة / في الارض » وارتفاع عمل المؤمن إلى السماء كارتفاع النخلة » وتجدد [ف٤/']‏ 
عمل المؤمن من كل حين كإتيان النخلة أكلها كل حين . 

وقد روي عن أبي هريرة «أن المؤمن الضعيف مثل الزرع » والقوي مثله 
كمثل النخلة» . 

وخحرجه البزار وغيره مرفوعًاء ولا يصح رفعه» إا هو موقوف › قاله 
الدارقطني وغيره . 

ومنها أن ثمرة الزرع وهو السنبل يستضعف ويطمع فيه كل أحد لقرب 
تناوله فيطمع الآدمي في الأ كل منه وفي قطعه وسرقته » والبهائم في رعيه› 
والطير في الأكل منه» وكذلك المؤمن يستضعف › فيعاديه عموم الناس؛ لان 
الإسلام بدا غريبا ويعود غريبا كما بدأ » فطوبى للغرباء . فعموم الخلق يستضعفه 
ویستغربه » ویژذیه لغربته بینهم . 

وأما الكافر أو المنافق أو الفاجر الذي كالصنوبرة » فإنه لا يطمع فيه › فلا 
الرياح تزعزع بدنه » ولا يطمع في تناول ثمرته لامتناعها . 

وفي كتاب «الزهد» للإمام أحمد عن عصام بن يحيى الحضرمي قال : 
شكى الحواريون إلى المسيح عليه السلام من ولع الناس بهم وبغضهم إياهم . 

فقال المسيح : كذلك المؤمنون مبغوضون في الناس» ونما مثلهم كمثل حبة 
القمح ما أحلى مذاقها وأكثر أعدائها !! . 

AS 


[ق4/ب] 


وقال كعب : في التوراة : « ما كان حليم قط فى قوم إلا بغوا عليه وحسدوه» . 

وكان خيثمة يقول كلامًا معناه : إن من الناس من أجتهد في نفعه وهو 
يجتهد في إيذائي » إنه لا يحب منافق مؤمتًا بدا . 

ومنها أن المؤمن يشي مع البلاء كيف ما مشى به» فيلين له فيقلبه البلاء نة 
ويسرة › فکلما أداره استدار معه » فیکون عاقبته العافية من البلاء وحسن 
الحانمة » وتوقي ميتة السوء . فلهذا كان مثله كمثل السنبلة ( تفيعها) الرياح 
يمنة ويسرة» فلا تضره الرياح كما في أمثال العرب : إذا ريت الريح عاصمًا 
فقطامن » أي : إذا رایت الأمر غالبا فاخحضع له . 


وقال الحكماء : لا يرد / العدو القوي بشل الخضوع له» ومثله مثل الريح 
العاصف يسلم منها الزرع للينه لها ومعهاء ويتقصف منها الشجر العظام 
لانتصابها لها . فإن الفاجر لقوته وتعاظمه يتقاوى على الاقدار» ويستعصي 
عليها» كشجرة الصنوبر التي تستعصي على الرياح » ولا تتطامن معهاء فتساط 
عليه ریح عاصف لا یقوی علیها» فتقلعه من اُصله بعروقه فتهلکه . وهذا کما 
حکی الله عن عاد قال : فأمًا عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا 
من أشد منا قوة  ...‏ فالمؤمن لما تواضع لعظمة الله » وصبر على بلائه 
كانت عاقبته (الحسنى )» وسلم في الدنيا والآحرة من البلاءء وكانت 
العافية له . 

والفاجر لما تكبر وتعاظم وتقاوى على أقدار الله عجّل الله عقوبته» فساط 
عليه بلاء يستأصله » ولا يقدر على الامتناع منه » كالشجر العظام التي تقتلعها 
الرياح بعروقها . 


قال بعضهم : 
إن الرياح إذا عصفن فإنما تولي الأذية شامخ الأغصان 
(ه) تقليها: «نسخة) . (۱) فصلت : ۱١-۱١‏ . 


(««) الجنة: «نسخة» . 
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وقال غیره : 

من أخمل النفس أحياها وروحها ٠‏ ولم يبت طاويًا منها على ضجر 

إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر 

ومنها أن الزرع وإن كانت كل طاقة منه ضعيفة ضفيلة ؛ إلا أنه يتقوى با 
بعصا » وقد ضرب الله تعالى مثل نبيه حه وأصحابه بالزرع لهذا المعنى قال : 
طومثهُم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على 
سوقه 0“ . 

وقوله: ل أخرج شطأه 4 أي : فراخحه » [فازرە 4 اي : ساواه وصار مثل 
الام وقوي به› ظ فاستغلظ 4 أي : غلظ › فاستوى على سوقه 4 جمع 
ساق » فالزرع مثل النبي ع إذ حرج وحده فأمده بأصحابه وهم شطأ الزرع 
كما قوى الطاقة من الزرع یما ينبت / منها حتى غلظت واستحكمت . وفي [قه/'] 
الإنجيل : سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع . 

وقد قال عز وجل : والمۇمتون والمۇمنات بعضهم أولياء بعض &” . 

وقال : والنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 4 فالؤمنون ينهم 
ولاية» وهی مودة ومحبة باطنة » كما قال : إنما المؤمنون إخوة 04 ؛ لأن 
المؤمنين قلوبهم على قلب رجل واحد فيما يعتقدونه من الان . 

وأما المنافقون فقلوبهم مختلفة كما قال : [تحسبِهُمُ جميعًا وقلوبهم 
شتی 4“ فأھواۇهم مختلفة › ولا ولاية بینهم في الباطن › وإغا بعضهم من 
جنس بعض في الكفر والنفاق . 


(۱) الفتح : ۲۹ . ۰ (۲) التوبة :0 
(۳) التوبة : 1۷ . )٤(‏ الحجرات : ٤۹‏ . 
(ه) الحشر : ٠٤‏ . 1 
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وفي « الصحيحين »“ عن النبي ع : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعصا . وشبك بين أصابعه » . 

وفیھ(“ أيصًا عن النبي عر قال : ١‏ مل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم کمثل الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی سائره با حمی 
والسهر» . 

ومنها أن الزرع ينتفع به بعد حصاده » فإنه یحصده أربابه » ثم ییقی منه بعد 
حصاده ما يلتقطه المساكين » وترعاه البهائم وتأكله الطير» وربا استخلف 
وولد صالح ينتفع به . 

وأما الفاجر فإنه إذا انقلع من الأرض لم يبق فيه نفع بل ربا أثر ضررًا» فهو : 
کالشجرة المنجعفة لا تصلح إلا لوقيد النار . 

ومنها أن الزرع في حمله مبارك» كما ضرب الله مثل حبة أنبعت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة » والله يضاعف لمن يشاء . 

وليس كذلك الشجر لأن كل حبة ما يغرس منه لا تزيد على نبات شجرة 
واحدة منها . 4 

ومنها أن الحب الذي ينبت من الزرع هو قوت الاآدميين »› وغذاء آبدانهم» 

[ ق / ب ] وسبب حياة اجسادهم» فكذلك الإيان هو فوت / القلوب وغذاء الأرواح 

وسبب حياتها › ومتی فقدته القلوب ماتت » وموت القلوب لا يرجی معه حياة 
أبدّا» بل هو هلاك الدنيا والآحرة» كما قيل : 


آي من مات قاشتراح يتِا لما اليب مَيْبُ الأحيَاءِ 


(۱) اخرجه البخاري ۲٤٤٩ › ٤۸۱1(‏ » 1۰۲۹)» ومسلم )۲٥۸٥(‏ . 
(۲) اخحرجه البخاري (1۰۱۱۲)» ومسلم )۲٥۸٩(‏ . 
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فلذلك شبه المؤمن بالزررع حيث كان الزرع حياة الأجساد» والإان حياة 
وأما ثمر بعض الأشجار العظام كالصنوبر ونحوه» فليس له كبير نفع » وربا 
لا يتضرر بفقده . فكذلك مَنّل الفاجر أو المنافق بهذه الشجرة لقلة نفع ثمرها . 
لا كانت الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» فصاحب السجن لا يزال في 
بلاء حتى يخرج منه » فإذا حرج من السجن أفضى إلى الرخاء والنعيم الدائم» 
إذا ضبغ أنعم الناس - كان في الدنيا - صبغة في العذاب » فقيل له : هل مر 
بك نعيم قط ؟ قال : لا يارب . وإذا ضبغ أبأس الناس - في النعيم صبغة» ثم 
قیل له: هل مر بك بؤس قط ؟ قال : لا یارب . 
ما کان تعب من استراح ولا استراح من تعب 
فہا هي إلا ساعة تم تنقضي ويذهب هذا كله ويزول 
لا يجد أهل الجنة من ألم نصب الدنيا شيا بل ينقلب راحة أبدًا. 
جميع آلام لسع النحل يُذْهبها ما يَجتتي امجتني من لذة العسل 
من طمع في الوصول إلى المعالي ؛ صبر على مواصلة صب النهار بسهر 


الليالى . 
من أراد غذًا قربنا ؛ فليصبر اليوم على ألم ضربنا » فما يحس بألم من صدق 
فی حبنا. 


لابد من البلوى والاختبار ليتبين الصادق اليوم من الكاذب ولنبلونكم حتى 
نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم 0 . 
الراحة لا تنال بالراحة. 


(۱) محمد : ۳۱ . 


NYE 


لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قال 
مراتب الدنيا لا تنال إلا بالصبر على البلاء فى طابها وامجاهدة» فكيف من 
[ق/'] اراد مقعد صدق عند مليك / مقتدر. 

کم صبروا حتی قدروا کم غضوا حتى نظروا 

ما وصلوا إلى المنزل إلا بعد طول السجن» ما نالوا لذة الراحة إلا بعد أن 
صبروا على المشقة . 

لو قرب الدر على طلابه ما لج الغائص في طلابه 

ولو أقام لازما أصدافه لم تکن التيجان في حسابه 

ما لؤلؤ البحر ولا مرجانه إلا وراء الهول من عبابه 

آخر ما وجد والحمد لله اول وآخرًا وظاها وباطتًا» وصلی الله على عبده 
ورسوله محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرًا . 


 %# % 
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الجكم الجديرة بالإذاعة 1 
9م «بعثت بالسيف بين يدي الساعة» 0 


۹ 


ٰ آ“‎ 3 n i f E N ي‎ a e اسر‎ 


n 


/ بسع الله الوحمن الرحيم 
وبه نستعین 

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره » ونعوذ باللّه من شرور انفسناء 
ومن سات أعمالتا» من يهده الله فلا مضل له ٠»‏ ومن يضال فلا هادي لهء 
A E O E e NN AY A‏ 
أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيراء وداعيا إلى الله يإذنه وسراجا منيراء 
فهدى به من الضلالة وبصًّر به من العمى » وأرشد به من الغي وفتح به أعينًا 
عمیا وآذانًا وقلوبًا غلمًا . صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمًا كيرا . 

أخرج الإمام أحمد“ من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي 
يله قال : « بعثت بالسيف بين يدي الساعة » حتى يعبد الله وحده لا شريك له» 
وجعل رزقي تحت ظل رمحي » وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري» ومن 
تشبه بقوم فهو منهم » . 

قوله له : « بعفت بالسيف » يعني : أن الله بعثه داعيا إلى توحيده بالسيف 
بعد دعائه بالحجة » فمن لم يستجب إلى التوحيد بالقرآن والحجة والبيان دعي 
بالسيف » قال تعالى : لقذ أزسلتا رسلا بالات وأَرَّا مَعَهُمْ الِب 
والْيرَانَ لِيَقَومَ الاس بالقشط ... 4“ الآية . 

وي :مض الكنب الالفة 3 وف الى ل بان عت ضيب الأذبء 
وهو السيف . 

ووصى بعض أحبار اليهود عند موته باتباعه وقال : إنه يسفك الدماءء 
ويسبي الذراري والنساءء فلا يمنعهم ذلك منه. 
() (۲۰/۲). () الحديد : ٠١‏ . 


¬ YY - 


[ق/ب] 


وروي أن المسيح عليه السلام قال لبني إسرائيل في وصف النبي ع : « 
يسل السیف » فیدخلون فی دینه طوعًا وکرهًا) . e‏ 
بعد الهجرة ما صار له دار وأتباع وقوة ومنعة . ۰ 

وقد كان النبى عه يتهدد أعداءه بالسيف قبل الهجرة » وكان َي يطوف 
بالبيت وأشراف قريش قد اجتمعوا ( في الحجر)“ وقالوا: ما رأينا مثل ما 
را غ من هدا ارجل فده ادا ر اوا رخاب دا ززق 
جماعتنا » وسب آلهتنا ! لقد صبرنا منه على أمر عظيم . فلما مر بهم النبي عل 
غمزوه بيعض القول » فعُرف ذلك في وجهه عله وفعلوا ذلك به ثلاث مرات › 
قال : «تسمعون يا معشر قريش ؟ أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتکم 
بالذبح » فأخذت القوم كلمته» حتى ما فيهم رجل إلا وكأما على رأسه طير 
واقع » وحتى أن أأشدهم عليه قبل ذلك ليلقاه بأحسن ما يجد من القول » حتى 
أنه ليقول : انصرف يا أبا القاسم راشدًا» فوالله ما كنت جهول٠‏ . 

وقال محمد بن (الحسن) : بلغ رسول اله عله أن أبا جهل يقول : إن 
محمدًا يزعم أنكم إن بایعتموه عشتم ملوکاء فإذا متم بعثتم بعد موتکم» 
وکانت جنان خير من جنان الأردن » وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه الذبح . 
ثم بعتم بعد موتكم ( وکان)“ لکم نار تعذبون فيها» فبلغ ذلك النبي ل 
فقال : « وأنا أقول ذلك إن لهم مني لذبحاء وإنه لآخذهم» . 

وقد أمر الله - تعالى - بالقتال في مواضع كثيرة في القرآن قال تعالى : 

رد۷ فار ری ... 4 رقا : [3 ایخ ن کنڑوا شرب / ازاب 

حَتّى إِذّا أَنَخَنتُمُوهُم دوا الونًاق ... 4 الآية . 


(ه) بالحجر: « نسخة» . 

(۱) آخرجه البخاري (۳1۷۸) . 

. كعب : «نسخة) . (««ه) كانت : (نسخة»‎ )«*٠( 
.٤ : التوبة : © . (۳) محمد‎ )۲( 
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ولهذا عوتبوا على أحذ الفداء منهم في أول قتال قاتلوه يوم ر وأنزل قوله 
تعالی : ها گان نبي أن يكُونَ لَه أُسْرَى حى يِن في الأزض.. .. 04 
الأية . 

وكانوا قد أشاروا على النبى ل بأحذ الفداء من الأسارى وإطلاقهم . 

قال ابن عيينة : أرسِل محمد عه بأربعة سيوف : سيف على المش ركين من 
العرب حتى يسلموا» وسيف على امش ركين من غيرهم حتى يسلموا أو يسترقوا 
أو يفادى بهم » وسيف على أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية » وسيف على أهل 
القبلة من أهل البغى . 

وفیما ذکره نراع بين العلماء؛ فإن منهم من يجيز المفاداة والاسترقاق فی 
العرب وغيرهم › وكذلك منهم من يجيز أحذ الجرية من الكفار جميعهم › 
سرا فإما ما ا فداءٌ ن وهو سيف ا ق »› 
وقد أمر الله بجهادهم والإغلاظ عليهم في سورة براءة وسورة التحربم وفي 
سورة الأحزاب » وسيف على أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية > وسيف على 
أهل البغي » وهو المذ كور في سورة الحجرات . 

ولم يسل رسول الله له هذا السيف في فی حياته » وما سه علي - رضي الله 
عنه - فى خلافته . وكان يقول : «أنا الذي علمت الناس قتال أهل القبلة» . 

وله ل سيوف أخرء منها : سيفه على أهل الردة وهو الذي قال فيه : « من 
بدل دینه فاقتلوه ۲" وقد سله أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - من بعده في 
حلافته على من ارتد من قبائل العرب . 


( الأنفال : ٦۷‏ . 
(۲) الزنديق : من لا يؤمن بالآحرة والربوبية » أو من يبطن الكفر ويظهر الإبيان . ترتيب القاموس (۳/ 
۱( . 


™( أخرجه البخاري (1۹۲۲) من حدیث ابن عباس › وأحمد )۲۳۱/١(‏ من حدیث معاذ بن جبل . 
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ومنها : سيفه على المارقين» وهم أهل البدع كالخوارج . 
وقد ثبت عنه الأمر بقتالهم مع اختلاف العلماء في كفرهم . وقد قاتلهم 
علي - رضي الله عنه - في خلافته مع قوله : «إنهم ليسوا كفار» . 
وقد روي عن النبي َه أمره بقتال المارقين والناكثين والقاسطين . 
وقد أحرق علي طائفة من الزنادقة > فصوب ابن عباس قتلهم » وأنكر عليه 
تحريقهم بالتار» فقال على « ويح ابن عباس » إنه لبحاث عن الهنات » . 
قوله عل : « بين يدي الساعة » يعنى : أمامهاء ومراده أنه بعت قدام الساعة 
قریبا ها رمن اشا اا واا کما صح عنه له أنه قال : 
«أنا محمد وأحمد» وأنا ا لماحي» الذي يحو الله بي الكفرء والحاشر الذي 
يحشر الناس على قدمي» والعاقب الذي ليس بعدي نبي »“ . 
وقد جعل الله انشقاق القمر من علامات اقتراب الساعة كما قال تعالى : 
لإ اقَرَيَتِ السَاعَة وانشَقٌ القَمَرْ 4“ وكان يرى انشقاقه بمكة قبل الهجرة . 
وصح عنه عي أنه قال : «بعثت أنا والساعة كهاتين - وأشار بأصبعه : 
السبابة والوسطى »» أخرجاه في « الصحيحين ) . 
وخرج الإمام أحمد من حديث بريدة : « بعثت أنا والساعة جميعًا وإن 
”ا كادت لتسبقني » وللترمذي : « بعثت في نفس الساعة / فسبقتها كما سبقت 
(۱) آخرجه البخاري ›»)٤۸1۹(‏ ومسلم )۲۳٣٤(‏ . 
)١(‏ القمر ١:‏ . 
(۳) أخرجه البخاري »)٦٥۰٤(‏ ومسلم (۲۹۰۱) من حديث انس . 
وأخرجه البخاري »)1٥۰۳(‏ ومسلم (۲۹۰۰) من حديث سهل بن سعد. 
وأحرجه البخاري )1٠۰٥(‏ من حديث أي هريرة ر 
واحرجه مسلم (۸1۷) من حدیث جابر بن عبد الله . 


. (Al) (<) 
. (YI (ه برقم‎ 


کے 


r. - 


هذه لهذه - السبابة والوسطى - ليس بينهما أصبع أخرى » والصحيح أنه يدل 
من ذلك على القرب من الساعة. 

وكان قتادة يشير إلى أن المراد أن بينه وبين الساعة كمقدار فضل السبابة 
على الوسطى » وقد قيل : إن بينهما من الفضل مقدار نصف سبع . 

وأحذوا من هذا أن بقاء أمته مقدار ألف سنة» وهو سبع الدنيا. وفيه ورد 
ذلك مرفوعًا من حدیث ابن زید» ولکن إسناده لا يصح . 

وقد رجح ذلك ابن ال جوزي والسهيلي » وقال : إن لم يصح فيه الحديث 
المرفوع فقد صح عن ابن عباس وغيره» وهو عند أهل الكتاب كذلك . 

وما يدل على أن بعثة محمد عي من علامات الساعة أنه أخبر عن خروج 
الدجال في حديث الجساسة 

قوله بل : « حتى يعبد الله وحده لا شريك له » هذا هو المقصود الأعظم من 
بعلته بل ؛ بل من بعثة الرسل من قبله كما قال تعالى : وا امنا ن فبك 
ِن رول للا وجي َه أنه لا إِلَة إلا أا فاغبُون 7 وقال تعالى : ولذ 
بنا في كَل اة ر“ شرا اغبُدوا الله واجُتَنبُوا الطًاعُوت 4“ بل هذا هو 
المقصود من خلق الخلق وإيجادهم كما قال تعالى : وما خَلْقّتُ الجِنٌ والإنسَ 
إلا لِيَعْبدُون 4“ فما خلقهم إلا ليأمرهم بعبادته» وأحذ عليهم العهد لا 
استخرجهم من صلب آدم على ذلك كما قال تعالى : واد أخَذ رَبك من بي 
آَم ِن ظَهُورِهم دُرَيَتَهُمْ ... 4“ الآية . 

وقد تكاثرت الأحاديث المرفوعة والأخبار الموقوفة في تفسير هذه الآية أنه 


(۱) اخرجه مسلم .)۲۹٤۲(‏ 
)۲( الأنبياء : ۲٠‏ 
(۳) النحل : ۳١‏ . 
)٤(‏ الذاريات : ٦ه‏ 
(ه) الأعراف :۱۷۲ . 
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تعالى استنطقهم حينٍ» فأقروا كلهم بوحدانيته » وأشهدهم على أنفسهم 
وأشهد عليهم أباهم آدم واللائكة . 

ثم إنه تعالى تعهدهم في کل زمان يإرسال رسله »وإنزال الكتب يذ كرهم 
بالعهد الأول » ويجدد عليهم العهد واميثاق على أن يوحدوه ويعبدوه ولا يشر كوا 
به شيا » وأشار في حطاب آدم وحواء عند هوطهما من ال نة إلى هذا المعنى في 
قوله تعالی : (فلنا اهُيٍطوا مِنْها جمِيغا قا يكم مني هُذى . .. 4 الآيتين› 
وقي سورة طه نحو هلاء فما وفى ينو آدم كلهم بهذا الخهد الأخرذ عاييم ؛ بل 
نقضه أكثرهم وأش ركوا الله ما لم ينزل به سلطانًا » فبعث الله الرسل تجدد ذلك 
العهد الأول وتدعوا إلى تجديد الإقرار بالوحدانية . 

فكان أول رسول بعث إلى أهل الأرض يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن 
الشرك نوح - عليه السلام - فإن الشرك قد فشا في الأرض في بني آدم قبل 
نوح » فبعث الله نحا في قومه ألف سنة إلا حمسين عاما يدعو إلى الله وإلى 
غبادته وحده .لا شریك له كما ذکره. سبحانه في سورة فوح 'عنه أنه قال 
لقومه : [ اغبُدُوا اله وقوه وأَطِيعُونِ 4“ وأخبر في موضع آخر عنه أنه قال 

1ف لهم : ابوا الل / ما لَكُم مَنْ إِلَهِ عَيْرْةُ 4 فما استجاب له إلا قليل منهم» 

وأكثرهم اسر على الشرك إوقالوا لا تَذْرْرٌ ُن آلهتگم ولا درن وا ولا شواغا 
ولا غوت ود يَعُوقَ وبَّسْرًا 4“ فلما أصروا على کو أغرقهم الله بالطوفان 
وی نوحا ومن معه في الفلك وما آمَنَ مَعَهٌ إلا قلي 4 . 

ثم إن الله تعالى بعث خليله إبراهيم فدعا إلى توحيده وعبادته وحده 
لا شريك له» وناظر على ذلك أحسن مناظرة » وأبطل شبه المش ركين بالبراهين 
)( توح : ۳ .. 
(۳) المۇمنون : ۲۳ . 
)٤(‏ نوح : ۲۳ . 


٤١ : هود‎ )٥( 
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الواضحة» وكسر أصنام قومه حتى جعلهم جذادا“ فأرادوا تحريقه فنجاه اللّه 
من النار وجعلها عليه برا وسلامًا ووهب الله له إسماعيل وإسحاق » فجعل 
عامة الأنبياء من ذرية إسحاق ؛ فإن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق » وأنبياء بني 
إسرائيل كلهم من ذرية يعقوب » كيوسف وموسى وداود وسليمان - عليهم 
السلام - وآخرهم المسيح ابن مربم - عليه السلام - وإنما دعاهم إلى التوحيد 
کما قال : وما قَلْتُ لَهُمْ إلا ما امن ن اغبُوا الله ري ورگ 4چ“ . 

ثم طبق الشرك الأرض بعد المسيح ؛ فإن قومه الذين ادعوا اتباعه والإبيان به 
أش ر كوا غاية الشرك » فجعلوا اللسيح هو الله أو ابن الله » وجعلوا الله ثالث ثلاثة . 

وأما اليهود فإنهم - وإن تبرءوا من الشرك - فالشرك فيهم موجود ؛ فإن 
فيهم من عبد العجل في حياة موسى - عليه السلام - وقال فيه أنه الله وأن 
موسی نسي ربه وذهب يطلبه » ولا شرك أعظم من هذا . 

ومنهم طائفة قالوا: العزير ابن اللَه» وهذا من أعظم الشرك . وأكثرهم 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فأحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم 
الحلال » فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إياهم ؛ لأن من أطاع مخلوقًا في 
معصية اللخالق أو اعتقد جواز طاعته ووجوبها ؛ أقد أشرك بهذا الاعتبار» حيث 
جعل التحرمم والتحايل لغير الله . 

وأما المجوس فشركهم ظاهر ؛ فإنهم يقولون يإلهين قديين أحدهما : نور . 
والآخر : ظلمة » فالنور خالق الخير » والظلمة خالق الشر . وكانوا يعبدون النيران . 

وأما العرب والهند وغيرهم من الأ فكانوا أظهر الناس شركا يعبدون مع 
اله آلهة كثيرة ويزعمون أنها تقرب إليه زلفى . 

فلما طب الشرك أقطارَ الأرض » واستطار شررةُ في الفاق من المشرق إلى 
ات ا 
(ا) أي: عا وكسراء واحدها: جذ - انظر «النهاية؛ .)۲١١/١(‏ 


. ۱١۷ : اللائدة‎ )( 
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إبراهيم عليه السلام - وأمره أن يدعو الخلق كلهم إلى توحيد اله وعبادته وحده 
لا شريك له » فكان يدعو إلى ذلك سرا ثلاث سنين » فاستجاب له طائفة من 
الناس » ثم أمر يإعلان الدعوة وإظهارها» وقيل : «[فاضدغ بِمَا ومر 4“ فدعا 
إلى الله وإلى توحيده وعبادته وحده لا شريك له جهرًاء وأعلن الدعوة» وذم 
الآلهة التي تعبد من دون الله » وذم من عبدها وأخبر أنه من أهل النار» فثار عليه 
امش ركون » واجتهدوا في إيصال الأذى إليه وإلى أتباعه » وفي إطفاء نور الله 

[ق٠/ب]‏ الذي بخ به» وهو لارو إلا إعلاا بالدعوة وتصميمًا / على إظهارها 
واشهارها والنداء بها في مجامع الناس . 


وکان يخرج بنفسه في مواسم الحج إلى مَنْ يقدم إلى مكة من قبائل العرب»› 
فيعرض نفسه عليهم » ويدعوهم إلى التوحید » وهم لا يستجیبون له » بل يردون 
عليه قوله ویشیځونه ما یکره » ورا نالوه بالاأذی . وبقي عشر سنین على ذلك 
يقول : «من ينعني حتى أؤدي رسالات ربي؟ فان قريشًا منعوني أن بلع 
رسالات ربي» . 

وکان يشق أسواقهم في المواسم وهم مزدحمون بها» كسوق ذي الجاز» 
ينادي يقول : « يا أيها الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا» ووراءه أبو لهب يؤذيه 
ویرد عليه وینهی الناس عن اتباعه . 

واجتمع المش ركون مرة عند عمه آي طالب يشکونه اليه ویقولون : شتم 
اهنا وتفه أخلاسا وشت آبانان فة یکت س الما .قال ر طا 
لانبي ع : « أجب قومك فيما سألوا . فقال : أنا أدعرهم إلى خير من ذلك : 
أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويلكوا بها العجم . فقال أبو جهل : 
نعطيكها وعشر أمثالها . فقال : تقولون لا إله إلا الله . فنغروا عند ذلك وتفرقوا 
وهم يقولون : أَجَعَلَ الله الَا واجذا إن هذا لَشْيءَ جاب 4”» وفي 
رواية أنه عله قال لعمه: «يا عم اا ی ا 
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يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه ما ت ركئه ٠‏ . 
وقال بلي : « لقد أخفت في الله وما يخاف أحد» ولقد أوذيت في الله وما 
يؤذى أحد» ولقد أتت علي ثلائون - من يوم وليلة - وما لي طعام يأكله ذو كبد 
إلا شيء یواریه إبط بلال ۲ . 
وفي رواية عنه به قال : « ما أوذي أحد في الله ما أوذيت » . 
كان العدو يجهد له فى نيل الأذى» والصديق يلوم على هذا الاحتمال إذا 
کان كذا» والحبة تقول : 
حبذا هذا الشقاء في رضى 
الحبيب والدعوة إلى توحيده حبذا 
وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي 
متاخحر عنه ولا متقدم 
أجد اللامة في هواك لذيذة 
حبًا لذكرك فليلمني اللوم 
ثم إن أبا طالب لا توفى وتوفيت بعده خديجة اشتد المشركون على 
رسول الله له حتى اضطروه أن خرج من مكة إلى الطائف » فدعاهم إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له » فلم يجيبوه وقابلوه بغاية الأذى » وأمروه با لخروج 
من أرضهم > وأغروا به سفهاءَهم » فاصطغوا له صفين وجعلوا يرمونه با لحجارة 
حتى أَذْمَؤهٌ» فخرج هو ومعه مولاه زيد بن حارثة » فلم تبمكنه دخول مكة إلا 
بجوار» وطلب من جماعة من رؤساء قريش أن يُجيروه حتى يدخل مكة» فلم 
يفعلوا حتى أجارة المطعم بن عدي » فدخل في جواره » وعاد إلى ما كان عليه 
من الدعاء إلى توحيد الله وعبادته . 
(۱) انظر «سيرة این هشام» (۲۵۷/۱) . 
(۲) احرجه أحمد (۱۲۰/۳ › »)۱۸٦‏ والترمذي »)۲٤۷۲(‏ واین ماجه )٠١۱(‏ من حديث أنس . 


(۲) أخرجه ابن عدي في « الكامل » )٠١١/۷(‏ من حديث جابر» وأبو نعيم في « الحلية » (۳۳۳/۹) 
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وكان يقف بالمواسم على القبائل فيقول لهم قبيلةٌ قبيلةٌ : «يا بني فلان إني 

رسول الله إلیکم یأمرکم أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیًا» ولا یقبلون منه» 

وابو لهب خلفه يقول : لا تطيعوه . وکان ڪه ينادي : « من يئوويني؟ من 

1/۷ ينصرني / حتی أبلْعٌ رسالات ربي وله ا جنة ؟ ۲ فلا يجیبه أحدٌ حتی بعث الله 
له الانصارَ من المدينة فبايعوه. 


هذا وهو صابر على الدعوة إلى اله عر وجل على هذا الوجه راض با يحصل 
له فيها من الأذى » منشرح الصدر بذلك » غير متضجر منه ولا جزع . كان إذا 
اٹک أحدٌ من أصحابه شيئًا يقول : «إني عبد الله وأنه لن يضيعني » . 
صرت لهم عبدًا وما للعبد أن (يعترضا)“ 
من لريض لا يرى إلا الطبيب المُمرضا؟ 
وفي « الصحيح »^ عن عائشة قالت : « قلت » يا رسول الله » هل من يوم 
كان أشد من يوم أحد؟ فقال : لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما 
لقيت منهم يوم العقبة » إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال » فلم 
يجبني إلى ما أردت » فانطلقت وأنا مهموم على وجهي › فلم أستفق إلا وأنا بقزن 
التعالب“ فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أظلتني » فنظرت فإذا فيها جبريل 
فناداني فقال : إن الله قد سمع قول قومك» وما ردوا عليك › وقد بعث لك 
ملك الجبال فسلم علي » ثم قال : إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك 
ا لجال » وقد بعثني إليك لتأمرني بأمرك وما شئت» إن شئت أن أطبق عليهم 


)0 رجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند )٤۹۲/۳(‏ . 

ووقع في مطبوع « مسند أحمد» : « أن هذا الحديث من رواية خمد والصواب أنه من 

é 

زيادات ابنه عبد الله . وانظر «المسند الجامع » )٤٠۷/١(‏ . 
(۲) هناك يياض قدر كلمة. 
(۳) في «الأصل» : يتعرض وبعدها بياض قدر كلمة. 
)٤(‏ البخاري (۳۲۳۱)»› ومسلم )۱۷۹٥(‏ . 
(ه) قرن الثعالب : هو ميقات أهل نجد تلقاء مكة . « معجم البندان » )۳۷۷/٤(‏ . 
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الأخحشبين » فقال عله : بل أرجو أن الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك 
به شيئًا » . 


ما مقصود النبي له إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له » وما يبا يبالي - ذا 
حصل ذلك - ما أصابه في الدعوة » إذا وحد مَعبودةُ حصل مقصودة > إذا غي 
محبوبه حصل مطلوبه » ذا ذ کر رٌبه رضي قله » وأما جسمه فلا ببالي ما اصابه 
في سبیل الله ما يله » أو ما يلائمه . 
إن کان سَرّکم ما قد بلیت به 
فما لجرح إذا أرضاكم ألم 
وخشب سلطان الهرى أنه 
يألف فيه كل ما يؤلم 
وكان كلما آذاه الأعداء إذا دعاهم إلى مولاهم رجع إلى مولاه» فتسلى 
بعلمه ونظره إليه وقربه منه › واشتخل ممناجاته » وذکره ودعائه وخدمته » فنسي 
كل ما أصابه من الألم من أجله» وقد أمره الله بذلك في القرآن في مواضع 
و فخ وإذبار اللوم )٠ء‏ وقوه : e‏ 
e‏ فم بڪند زي ون هَن الٿاڃڍين» واغئذ زك حى 
يك النقين 4 . 
وكان َل إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة ؛ لأن الصلاة صلة » وكان يقول : 
« جعلت قرة عيني في الصلاة ٠»‏ . 
وأنتم منتهى أملي ما حَييتُ وما طاب عيشي لولاكم 
)١(‏ الطور: 44۹ . (۲) ق 
(۳) الحجر : ۹٩ - ٩۷‏ . 
(٤)‏ رجه أحمد (۱۲۸/۳ ۰ ۸۰» ۱۹۹)» والنسائي (1۱/۷) من حديث انس . 
ITY 2‏ 


إذا [ ازدادت ]في فؤادي‌الهموم أروح قلبي بذكراكم 
وأستنشق الريخ في أرضكم لعلي أحظى برؤياكم 
فلا تدسوا العهد فيما مضى .فلسنا مدى الدهر ننساكم 
فلم بزل تله يدعو لی الله والی توحیده وعبادته وحده لا شریك له حتی 
[ق۷/ب] ظهر دين الله وعلا ذکره وتوحيده في / المشارق والمغارب › وصارت كلمة الله 
هي العليا» ودينه هو الظاهر» وتوحيده 2 ا وصار الدين کله لله» 
والطاعة کلھا له » ودخل الناس في دين الله افوا جا . فجعل ذلك علامة على 
رب ادرا غ بالتهيؤ للقاء الله والنقلة إلى دار البقاء . 


وكأن المعنى أن قد حصل المقصود من إرسالك› وظهر توحيدي في أقطار 
الأرض وزال منها ظلام الشرك» وحصلت عبادتي» وحدي لا شريك لي» 
وصار الدين کله لي» أن أستدعيك إلى جواري لأجزيك أعظم ال جزاء 
وَلَلاَخِرَةُ خير لك مِنَ لأولى ٠‏ ولّموف يُغيك ربك فَرْصی 4 . 


وفي صفته َيل في التوراة : « ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن 
يقولوا :. لا إله إلا الله : وأفتح به اعا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا » . 


. وکان عه إما يقاتل على دخول الناس في التوحید كما قال : « مرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ؛ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام » . 


وکان إذا بعث سرية للغرو يوصي : أميرهم بان يدعو عدوه عند لقائه 
للتوحيد» وكذلك أمر معادًا لا بعثه إلى اليمن أن يدعوهم إلى شهادة 


. في «الأصل» ازداد . والمبت أنسب للمعنى . وفي « نسخة» : ازدحمت‎ )١( 
.٠ه‎ - 4: الضحى‎ )۲( 
ومسلم (۲۲) من حدیث ابن عمر.‎ »)۲٥( آخرجه البخاري‎ )۳( 
. ومسلم (۲۰) من حديث أي هريرة‎ EE وأخحرجه البخاري‎ 
. وآخرجه البخاري (۳۹۱) من حديث أنس‎ 
. من حدیث جابر‎ )٥۳/۱( وأخرجه مسلم‎ 
A 


اتوحيد“» وكذلك أمر علي بن أبي طالب حين بعثه لقتال أهل خير . 
وروي عنه ل نه کان إذا بعث بعنًا قال : « تألفوا الناس وتأنوا بهم › فلا 
تغيروا عليهم حتى تدعوهم » فما على الأرض من أهل بيت مدر ولا وبر إلا أن تأتوني 
بهم مسلمین أحب إلي من أن تأتوني بنسائهم وأولادهم وتقتلوا رجالھم ۲“ 
قوله يه : « وجعل رزقي تحت ظل رمحي » أشار إلى أن الله لم يبعثه 
بالسعي في طلب الدنياء ولا جمعها واکتنازها» ولا الاجتهاد بالسعي في 
أسبابها » وفإما بعثه داعيًا إلى توحيده بالسيف »› ومن لازم ذلك أن يقتل أعداءه 
الممتنعين عن قبول اج ویستبیح أموالهم > ويسبي نساءهم وذراریهم » 
فیکون رزقه ما أفاء الله من أموال أعدائه » فإن الال إغا خلقه الله لبني آدم 
يستعينون به على طاعة الله وعبادته » فمن استعان به على الكفر باله والشرك به 
ساط الله عليه وواه وأتباعة فانتزعوه منه وأعادوه إلى من هو أولى به من أهل 
عبادة الله وتوحیده وطاعته › ولهذا ي يسمى الفيء فیا ؛ لرجوعه الى من کان 
وکان في القرآن المنسوخ : 57 أنرل لمال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» . 
فأهل التوحيد والطاعة لله أحق بالمال من أهل الكفر به والشرك» فلذلك 
ساط الله رسوله وأتباعه على من كفر به وأشر ك » فانتزعوا أموالهم » وجعل رزق 
رسوله من هذا امال ؛ لأنه حل الأموال كما قال : فكوا مما عَيِمْتُمْ حلالا 
یبا 4 وهذا مما حص الله به محمدًا له وأمته ؛ فإنه أحل لهم الغنائم . 
وقد قيل : إن الذي حصت بحله هذه / الام هو الغنيمة المأحوذة بالقتال [ق۸/] 
دون الفيء الأحوذ بغير قتال » فإنه كان حلا مباحا لمن قبلنا» وهو الذي جعل 


(۱) انظر البخاري (۱۳۹۰)› ومسلم (۱۹) . 

(۲) اخرجه مسدد في « مسنده ۲ كما في المطالب العالية » a O Oh ٠٠٠(‏ 
عائذ والحارث في «مسنده» كما في البغية (1۳۹) من حديث شريح بن عبيد . 

(۳) الأنفال : 1۹ . 
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رزق رسوله منه » ونما كان أحل لغيره لوجوه : منها : أنه انتزع ممن لا يستحقه ؛ 
لأنه يستعين به علىمعصية الله والشرك به» فإذا انتزعه ممن يستعين به على 
غيرطاعته وتوحيده والدعوة إلى عبادته ؛ كان ذلك أحب الأموال إلى الله تعالى 
وأطیب وجوه ۲ کتسابها غنده : 

ومنها : أنه عه إا يجاهد لتكون كلمة الله هى العليا [ ودينه ۲“ هو الظاهر 
٠‏ لا لأجل الغنيمة ؛ فيحصل له الرزق تيعا لعبادته وجهاده في الله » فلا يكون 
قرع وقتا من أوقاته لطلب الرزق محصًا» وإغا عبد الله في جميع أوقاته وَوَحَدَهُ 
فيها وأحلص له » فجعل الله له رزقه ميسرًا له فى ضمن ذلك»› من غير أن 
یقصده ولا یسعی فيه . ٠‏ 

وجاء في حديث 2 أنه ع قال : «أنا رسول الرحمة» أنا رسول 
الملحمةء إن الله ب بعشني بال جهاد ولم يبعثني بالزرع »“ وخرج البغوي في 
( معجمه ) حدیئًا مرفوعًا : إن الله بعثني بالهدى ودين الحق ولم يجعلني زراعًا 
ولا تاجراء ولا سخابا بالأسواق » وجعل رزقي في رمحي » وما ذكر الرمح ولم 
يذ كر السيف للا يقال أنه عله يرزق من مال الغنيمة » نما كان يرزق ما أفاء 
اله عليه من خيبر وفدك . 

والفيء ما هرب أهله منه خوفًا وتركوه» بخلاف الغنيمة ؛ فإنها مأخوذة 
بالقتال بالسيف » وذ كر الرمح أقرب إلى حصول الفيء؛ لأن الرمح يراه العدو 
من بعيد فيهرب » فيكون هرب العدو من ظل الرمح» الأخوذ به هو مال 
الفيء» ومنه كان رزق النبى عله بخلاف مال الغنيمة ؛ فإنه يحصل من قتال 
السيف› واللّه أعلم . 
- قال عمر بن عبد العزيز : إن الله تعالى بعث محمدًا هاديًا ولم يبعثه جاياء 
فكان عرب شغله بطاعة الله والدعوة إلى توحيده » وما يحصل في خلال ذلك 


(۲) أخرجه ابن عدي في « الکامل » (۳۱۲/۳) . 
بے »£ Y‏ ے 


الجهاد ا عنه انات ا . وفي ذلك نزل تعالی ا 
في َيل الله ولا توا بأيْديكم إلى اة 7“ لا عزم الأنصار على ترك 
الجهاد والاشتغال يإصلاح أموالهم وأراضيهم 

وفي الحديث الذي خرجه أبو داود" وغيره : « إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم 
أذناب البقر» وترکتم اهاد » ساط الله عليكم ذل لا تزع الله من رقابكم حتى 
تراجعوا دينكم » ولهذا كره الصحابة - رضي الله عنهم - الدخول في أرض 
الخراج للزراعة ؛ فإنها تشغل عن الجهاد . 

قال مكحول : إن المسلمين لا قدموا الشام ذكر لهم زرع الحولة فزرعواء› 
فبلغ ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه = فبعث إلى زرعهم وقد ابي 
وأدرك فحرقه بالنار »› ثم كتب إليهم : : إن الله جعل أرزاق هذه الأمة في أسنة 
رماحها» وتحت أزجتها“؟ » فإذا زرعوا کانوا کالناس . خرجه سد بن موسی . 


زروی ایسا جد لعن مر انه ف من زرع زرعًا واتبع أذناب البقر [ق۸/ب] 


ورضي بذلك وأقر به جعلت عليه الجزية . 

وقيل لبعضهم : لو اتخذت مزرعة للعبال ؟ فقال : والله ما جفنا زارعين › 
ولکن جنا لنقتل أهل الزرع ونأکل زرعهم . 

فأكمل حالات المؤمن أن يكون اشتغاله بطاعة الله والجهاد في سبيله» 
والدعوة إلى طاعته» لا يطلب الدنياء ويأحذ من مال الفيء ونحوه قدر 
الكفاية > كما كان النبي علي يأحذ لأهله قوت سنة من مال الفيء ثم يقسم 


. ٠۹١ : البقرة‎ )١( 

.)۳٤۹۲( برقم‎ )۲( 

.)۸٤ › ٤۲ ›1۸/۲( وأخرجه أحمد‎ )۳( 

)6( ازجتها : الرج : الحديدة التي ت رکب في أُسفل الرمح . و اللسان» )۲۸١/۲(‏ . 


TENS 


باقیه » وربا رى محتامجا بعد ذلك فیقسم عليه قوت أهله فیبقی أهله بلا 


ھ 


من ۶ 

وكذلك (من)“ يشتغل بالعلم ؛ لأنه أحد نوعي الجهاد» فيكون اشتغاله 
بالعلم كال جهاد في سبيل الله والدعوة إليه» فإن أخذ من مال الفيء أو الوقف 
أحذ منه قدر الكفاية يتقوى به على الاستعانة به على جهاده» ولا ينبغى أن 
يأحذ أكثر من مقدار كفايته من ذلك . ` 

وقد نص أحمد على أن مال بيت المال كالراج لا يؤحذ منه أكثر من 
الكفاية » فمال الوقف أضيق . ۰ 

ومن اشتغل بطاعة الله تكفل الله برزقه » كما في حديث زيد بن ثابت 
المرفوع : «من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه › ولم 
يأته من الدنيا إلا ما كتب له» ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره» وجعل 
غناه في قلبه » وأتته الدنيا وهي راغمة» حوًجه الإمام أحمد وابن ماج . 


وخرجه الترمذي” من حدیث أنس مرفوعًا : «إِن الله يقول : يا ابن آدم» 
تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى» وأسدٌ فقرك» وإلا تفعل ملأت يديك شغلاء 
ولم أسدٌ فقرك» . 


وخحرج ابن ماجه من حدیث ابن مسعود مرفوعًا : من جعل الهموم هما 
واحدًا: هم آخرته کفاه الله هم دنياهء ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا 
لم يبال الله في أي أوديتها هلك » . 


(۱) تکررت بالأصل . 
(۲) في «المسند» ۰)۱۸۳/١(‏ وابن ماجه )٤٠۰٥(‏ من حدیث زید بن ثابت . 
) برقم ٥(‏ ٦٤ء‏ ۲77). 

وأخحرجه ابن ماجه (۰۷ “(١‏ وأحمد (oNIY)‏ من حدیٹ أي هريرة . 
)٤(‏ برقم .)٤۱۰١ » ۲٣۷(‏ 


EVEZ 


وفي الآثار الإسرائيلية يقول الله : « يا دنيا» اخدمي من خدمني › وأتعبي من 
خدمك ) . 

قوله َر : « وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري » هذا يدل على أن 
العز والرفعة في الدنيا والآخرة بمتابعة أمر رسول اله تي لامتثال متابعة أمر 
الله كما قال تعالى : لمن يُطع الرَسُول فقذ د أطَاع الله 4“ وقال ٣‏ 
طٍوَللّه العِرَةُ وَلِرَسُوله وَلِلْمُوْمِنِينَ 4" وقال تعالى : طمن گانَ يُريد العِرَةَ قله 
العِرهٌ جميغا 4 : 

وفي بعض الاثار : : يقول الله تعالی : « أنا العزيز فمن أراد العز فليطع العزيز » 
قال الله 0 : ول َكُرَمَكُمْ عند الله ناکم 4 فالذل والصغار يحصلِ 
بمخالفة أ الله ورا اة الرمول عاي س 

أحدهما : مخالفة من لا يعتقد طاعة أمره كمخالفة الكفار » وأهل الكتاب 
الذين لا يرون طاعة الرسول» فهم ق الذل:والطغازج لهذا أمر الله يقال 
أهل الكتاب حتى يعطوا ال جزية عن يد وهم صاغرون » وضرب على اليهود 
الذلة والمسكنة ؛ لأن كفرهم بالرسول عنادًا . 


والثانى : من يعتقد طاعته ثم يخالف أمره بالمعاصي وهذا نوعان : 


ا : من يخالف أمره بالمعاصي التي يعتقد أنها معصية / فله نصيب من 1ف١/']‏ 


الذلة والصغار »› قال الحسن : إنهم وإن ( طقطقت ۲(“ 8 البغال » 
و(هملجت )' ب بهم البراذين فإن ذل المعصية في رقابهم » أبى الله إلا أن يذل 


. ۸۰ النساء:‎ )١( 

»( کک :۸ 

(۳) فاطر : ۰ 

.: ا‎ (٤( 

(ه) الطقطقة : صوت قوائم اليل على الأرض الصابة . «اللسان» .)٠٠٠/١(‏ 

. )۳۹۳/۲( » الهملجة: فارسي معرب وهو حسن سير الدابة في سرعة. « اللسان‎ )١( 


من عصاه . كان الإمام أحمد يدعو : اللهم أعزنا بعز الطاعة ولا تذلنا بذل ا معصية . 
قال أبو العتاهية : 


ألا إنغا التقوى هي العز والكرم 
وحبك للدنيا هو الذل والسقم 
إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم 
فأهل هذا النوع خالفوا الرسول من أجل داعي الشهوات . 
النوع الثاني : من غالف أمره من أجل الشبهات وهم هل الأهواء 
والبدع » فكلهم لهم نصيب من الذلة والصغار بحسب مخالفتهم لأوامره » قال 
تعالى : إن الذِينَ اَحَذُوا الِجْل مَيَالّهُمْ عَصَبَ من رَه وذِلَةٌ فِي الحياة 
ادنيا ... 4 الآية“ . 
وأهل الأهواء والبدع كلهم مفترون على الله وبدعتهم تتغلظ بحسب كثرة 
افترائهم عليه » وقد جعل الله من حرم ما أحله الله أو حلل ما حرمه الله مفتريًا 
عليه بالكذب » ومن نسب إلى الله ما لا يجوز فسبته إليه من تمثيل أوتعطيلء 
أو ذف بأقداره فقد افتری على الله الكذب . 
قال الله تعالى : حدر الذي يَُالفون عن مره أن تُصِيبَهخ فثئة أو 
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أِيم 4“ قال سفيان : الفتنة أن يطبع الله على قلوبهم . 
فهذا تغلظت عقوبة البتدع على عقوبة العاصي ؛ لأن المبتدع مفتر على الله » 
مخالف لامر رسوله لأجل هواه . 
فأما مخالفة بعض أوامر الرسول ّل حطاً من غير عمد» مع الاجتهاد على 
متابعته » فهذا قد يقع [ فيه ]° كثير من أعيان الأمة من علمائها وصلحائهاء 
( الأعراف : ٠١١‏ . 
(۲) التور: ۳ . (۳) ليست بالأصل » وأثبتها لمراعاة السياق . 
EZ‏ 


ولا إثم فيه » بل صاحبه إذا اجتهد فله أجر على اجتهاده» وخطؤه موضوع 
عنه» ومع هذا فلم ۽ ينع ذلك من علم أمر الرسول الذي حالفه هذا ا ن 
للأمة أن هذا مخالف لامر الرسول»› TT,‏ ولعامة المسلمين . 

وهب أن هذا الخالف عظيم له قدر وجلالة » وهو محبوب للمؤمنين ؛ إلا أن 

حق الرسول مقدم على حقه» وهو ا بالمؤمنين من أنفسهم . 

فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول وعرفه أن يبينه للاأمة وينصح لهم › 
ويأمرهم باتباع أمره وإن حالف ذلك رأي عظيم من الأمة » فإن أمر الرسول 
به أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي معظم» قد خالف أمره في بعض 
الأشياء حطاً . 

ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم من العلماء على كل من خالف سنة 
صحيحة » وربا أغلظوا ف فی الرد» لا بغصًا له ؛ بل هو محبوب عندهم » > معظم 
في نفوسهم ؟ ؛ لکن رسول اله تله أحب إليهم» وأمره فوق أمر كل مخلوق . 
فإذا تعارض أمر الرسول بإيل وأمر غيره فأمر الرسول يله أولى أن يقدم ويتبع » 
ولا ينع من ذلك تعظيم من خالف أمره ه وإن کان مغفورًا له ؛ بل ذلك الخالف 
امغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول عه بخلافه ؛ بل يرضى 
مخالفة أمره ومتابعة أمر رسول الله مله إذا ظهر أمره بخلافه . كما أوصى 
الشافعى - إذا صح الحديث في خلاف قوله / - أن يتبع الحديث ويترك قوله . [ق۹/ب] 
وکان يقول : ما ناظرت أَحدًا فأحببت أن يخطى » وما ناظرت أحدًا فباليت 
أظهرَ الح على لسانه أو علىلساني . 

لأن تناظرهم كان لظهور أمر الله ورسوله » لا لظهور نفوسهم ولا الانتصار 
لها . وكذلك المشايخ والعارفون كانوا يوصون بقبول الحق من كل من قال الحق 
صغیرًا أو کبیرًا» وينقادون لقوله . 
قطعته » فبأي شيء تغلب حصمك؟ قال : بثلاث : أفرح إذا أصاب خصمي »› 


وأحزن إذا أخطأًء وأحفظ لساني عنه أن أقول ما يسوءه . فذكر ذلك للإمام 
أحمد» فقال : ما كان أعقله من رجل . 

وقد روي عن الإمام أحمد أنه قيل له : إن عبد الوهاب الوراق ينكر كذا 
وکذاء فقال : ما نزال بخیر ما دام فنا من ینکر هذا . ومن هذا الباب قول عمر 
لمن قال له اتق الله يا أمير المؤمنين » فقال : «لا خير فيكم إذا لم تقولوها لناء 
ولا خير فينا إذا لم نقبلها منكم » . 

وردٌتْ عليه امراًة مقالته » فرجع إليها وقال : «امرأة ابت ورجل أخطاًء 
فلم يزل الناس بخير ما كان فيهم من يقول الحق وببين أوامر الرسول عه التي 
خالفها من خالفها وإن کان معذورًا مجتهدًا مغفورًا له » وهذا ما حص الله به 
هذه الأمة لحفظ دينها الذي بعث به رسوله لله فإنها لا تجتمع على ضلالة 
بخلاف الام السابقة . 

فههنا أمران : 

أحدهما : أن من خالف أمر الرسول في شيء خحطاً مع اجتهاده في طاعته 
ومتابعته أوامره ؛ فإانه مغفور له لا تنقص درجته بذلك . 

والثاني : أنه لا ينع تعظيمه ومحبته من تبيين مخالفة قوله لأمر الرسول له 
ونصيحة الأمة تبيين أمر الرسول لهم » ونفس ذلك الرجل الحبوب المعظم لو 
إلى أمر الرسول› ویردهم في قوله في نفسه »› وهذه النكتة تخفى على كثير من 
الجهال بسبب غلوهم في التقليد . 

وظنهم أن الرد على معظم من عالم وصالح تنقص به » ولیس کذلك › 
وبسبب الغفلة عن ذلك تبدل دين أهل الكتاب » فإنهم اتبعوا زلات علمائهم» 
وأعرضوا عما جاءت به انبياڙؤهم» حتی ل دینهم ؛ واتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباا من دون الله . فأحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال 
فأطاعوهم » فكانت تلك عبادتھم إیاهم . فکان کلما کان فیهم رئیس کبیر 

E 


معظم مطاع عند المملوك قبل منه كل ما قال » ويحمل الناس ال ملوك على قوله . 
ولیس فیهم من یرد قوله» ولا ببین مخالفته للدین . 

وهذه الأمة عصمها الله عن الاجتماع على ضلالة » فلا بد أن يكون فيهم 
من ببين أمر الله ورسوله» ولو اجتهدت اللوك على جمع الامة على خلافه لم 
يتم لهم أمرهم . كما جرى مع المأمون والمعتصم والواثق » حيث اجتهدوا على 
إظهار القول بخلق القرآن » وقتلوا ا وضربوهم وحبسوهم على ذلك› 
وأجابهم العلماء ثمية وخوفًا » فأقام الله إمام المسلمين في وقتهم : أحمد بن 
حنبل » / فرد باطلهم حتى اضمحل أمرهم » وصار الحق هو الظاهر في جميع [ق٠٠/']‏ 
بلاد الإسلام والسنة» ولم يكن الإمام أحمد يحابي أحدًا في مخالفة مر 
الرسول وإن دق . ولو عظم مخالفه في نفوس الخلق . فقد تكلم في بعض أعيان 
مشايخ العلم والدين لمسألة أحطأها » فحمل أمره لما مات لم يصل عليه إلا نحو 
أربعة أنفس › وكان كلما تكلم في أحد سقط ؛ لن کلامه تعظيم لأمر الله 
ورسوله لا لهوی نفسه . 

ولقد كان بشر الحافي يقول لن سأله عن مرضه : أحمد الله إليكم » بي كذا 
وكذا . فنقل ذلك للإمام أحمد» وقالوا : هو يبدا بالحمد قبل أن يصف مرضه › 
فقال أحمد: سلوه عمن أخذ هذا؟ يعني إن كان هذا لم ينقل عن السلف 
فلا یقبل منه» فقال بشر : عندي فيه اثر » ثم روی یاسناده عن بعض السلف 
قال : « من بدا بالحمد قبل الشكوى لم تكتب عليه الشكوى » فبلغ ذلك الإمام 
أاحمد فقبل قوله . 

وقد صح عن النبي به أنه قال : « كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد © 
فأمر الله رسوله بالرد على من خالف أمر الله ورسوله لا يتلقى إلا عمن عرف ما 
جاء به الرسول وخبره خبرة تامة . قال بعض الأئمة : لا يؤخذ العلم إلا عمن 
عرف بالطلب . 


. أخرجه البخاري (۲۹۹۷)ء ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة‎ )١( 


NEV 


وأمر الرسول ع نوعان : أمر ظاهر يعمل بال جوارح » كالصلاة والصيام 
والحج والجهاد ونحو ذلك » وأمر باطن يقوم به القلب » كالإبمان بالله ومعرفته» 
ومحبته وخشیته » وإجلاله وتعظيمه » والرضا بقضائه والصبر على بلائه » فهذا 
كله لا يؤخذ إلا من عرف الكتاب والسنة» ومن لم يقرأ القرآن ويكتب 
الحديث لا نقتدي به في علمنا» فمن تکلم على شيء من هذا مع جهله با جاء 
به الرسول فهو داخل فيمن يفتري على الله الكذب » وفيمن يقول على الله ما 
لا یعلم » فان کان مع ذلك لا يقبل احق ممن ینکر عليه باطله لعرفته ما جاء به 
الرسول عه بل ينتقص به وقال : أنا وارث حال الرسول » والعلماء وارثون 
a‏ بين افتراء الكذب على الله » والتكذيب بالحق لا جاءه 
فن أظَلَمُ ممن كَذْبَ عَلى اله وكَذْبَ بالصذق إذ جاء؛ أ في جِهَم مى 
للْگافرينَ 4(“ فإن هذا متکبر على الحق والانقیاد له» منقاد لهواه وجهله» 
ضال مضل » ونما رٹ حال الرسول من علم حاله ثم اتبعه » فما من لا علم له 
بحاله » فمن این یکون وارثه ؟! 

ومثل هذا لم يكن ظهر في زمن السلف الصالح حتى يجاهدوا فيه حق 
الجهاد » وإما ظهر هذا في زمن قل فيه العلم وكثر فيه اجهل » ومع هذا فلا بد 
أن يقيم الله من بين للأمة ضلاله» وله نصيب من الذل والصغار بحسب 
مخالفته لأمر الرسول ل . 

يا لله ! العجب لو ادعى رجل معرفة صناعة من صنائع الدنيا - ولم يعرفه 
الاس بهاء ولا شاهدوا عنده آلاتها - لکذبوه في دعواه ولم يأمنوه على 
آموالهم » ولم كنوه من تلك الصناعة » فكيف بن يدعي معرفة أمر الرسول 
ع » وما شوهد قط یکتب علم الرسول » ولا یجالس أهله ولا یدارسه ؟! فللّه 

+٠‏ ]العجب» كيف يقبل أهل العقول دعواه / ويحكمونه في أديانهم يفسدها 

بدعواه الكاذبة . 


.۲ : الزمر‎ (0) 
NEA 


إن كنت تنوح يا حمام البان 
للبين فأين شاهد الأحزان 
أجفانك للدموع ام أجفاني 
لا يقبل مدع بلا برهان 

ومن أعظم ما حصل به الذل من مخالفة أمر الرسول عه ترك ما كان عليه 
من مجاهدة أعداء الله ؛ فمن سلك سبيل الرسول نه في الجهاد عز» ومن 
ترك ا جهاد مع قدرته عليه ذل . وقد سبتق حديث : «إذا تبايعتم بالمينة وتبعتم 
أذناب البقر وتركتم الجهاد في سيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من 
رقابكم حتى ترجعوا إلى ديدكم ۲“ ورأى البي عه سكة الحرث فقال : 
« ما دَخَلّت دار قوم إلا دعلها الذل» فمن ترك ما كان عليه النبي يله من 
الجهاد مع قدرته واشتغل عنه بتحصيل الدنيا من وجوهها الباحة حصل له من 
الذل » فكيف إذا اشتغل عن الجهاد بجمع الدنيا من وجوهها الحرمة ؟! 

قوله ّل : « ومن تشبه بقوم فهو منهم» هذا يدل على أمرين : 

أحدهما : النهي عن التشبه بأهل الشر مثل أهل الكفر والفسوق والعصيان › 
وقد وبخ الله من تشبه بهم في شيء من قبائحهم فقال تعالى : «فاشتنتځوا 
بڪَلاقِهم فاشتفتعتُم حلام ما استنتع الَذِينَ من نلم بخلاقِهخ وخُضتم 
الذي خَاضوا چ . 

وقد نهى النبي ل عن التشبه بالمش ركين وأهل الكتاب » فنهى عن الصلاة 
عند طلوع الشمس وعند غروبها » وعلل بأنه « حيشذ يسجد لها الكفار » فيصير 
السجود في ذلك الوقت تشبًا بهم في الصورة الظاهرة » وقال عه : « إن 


اليهود والنصارى لا يصبغون ؛ فخالفوهم “٠‏ وفي رواية عنه له : « غيروا 


(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) التوبة : 1٩‏ وذكر في الأصل : (إفاستمتعوا بخلاقهم ‏ فقط وأبتنا بقية الآية وفيها موضع الشاهد . 
(۴) البخاري »)٥۸۹٩(‏ ومسلم (۲۱۰۳) من حديث آي هريرة . 

ES 


الشيب» ولا تشبهوا باليهود “٠‏ وقال ع : «خالفوا المشركين وأحفوا 
الشوارب “٠‏ وفي رواية : وأرخوا اللحى » خالفوا امجوس ٠‏ وقد أمر لر 
بالصلاة في النعال مخالفة لأهل الكتاب . وعنه َيل أنه قال : « ليس هنا من 
تشبه بغيرناء لا تشبهوا باليهود والنصارى ؛ فإن تسليم اليهود الإشارة بالكف » 
خرجه الترمذي” » ونهى عه عن التشبه بهم في أعيادهم » وقال عبد الله بن 
عمر: «من أقام بأرض المش ركين يصنع نيروزهم ومهرجانهم » وتشبه بهم حتی 
يموت حشر يوم القيامة معهم » وقال الإمام أحمد: أكره حلق القفاء هو من 
فعل امجوس » ومن تشبه بقوم فهو منهم . 
فالتشبه با مشر كين والمغضوب عليهم والضالين منهي عنه» ولا بد من وقوعه 
في هذه الأمة كما أخبر به الصادق المصدوق إل حيث قال : «لتتبعن سان من 
کان قبلکم شبرًا بشبر» وذراعًا بذراع حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه 
قالوا : يا رسول الله » اليهود والنصاری؟ قال : فمن » ( . 
قال ابن عيينة : کان يقال : من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود» ومن 
فسد من عبادنا ففيه شبه من النصاری . 
ووجه هذا أن الله ذم علماء اليهود بأكل السحت» وأكل الأموال بالباطل 
والصد عن سبيل الله » وبقتل النبيين بغير الحق » وبقتل الذين يأمرون بالق.ءط 
ق۱ 1/۱] من الناس » وبالتكبر عن الحق وت رکه عمدًا حوفًا من زوال الأكل / والرياسات» 
وبالحسد وبقسوة القلب » وبكتمان الحق » وتلبيس الحق بالباطل» وكل هذه 


. والنسائي (۱۳۷/۸) من حديث الزبير بن العوام‎ »)۱١١/۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
وأخرجه النسائي (۱۳۷/۸) من حديث ابن عمر.‎ 
. من حديث أبي هريرة‎ )٠۷١۲( وأخرجه الترمذي‎ 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۸۹۲(‏ ومسلم (۲۵۹) من حدیث ابن عمر . 

(۳) آخرجه مسلم »)۲۹٠۰(‏ وأحمد ۳۹٣/۲(‏ » ۳۹۹). 

.)۲٦۹( برقم‎ )٤( 

(ه) أخرجه أحمد »)٥۲۷ ۰ ٠۰/۲(‏ وابن ماجه )۳۹۹٤(‏ من حديث أي هريرة . 
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اليهود في نحو من سبعين خصلة . 


وأما النصارى فذمهم الله بالجهل والضلال » وبالغلو في الدين بغير الحق » 
ورفع الخلوق في درجة لا يستحقهاء حتى تدعى فيه الألهية . وإتباع الكبراء 
في التحليل والتحربم . وكل هذا يوجد في جهال النتسبين إلى العبادة من هذه 
الأمة. 

فمنهم من تعبد بالجهل بغير علم ؛ بل يذم العلم وأهله » ومنهم من يغلو في 
بعض الشيوخ فيدعي فيه الحلول » ومنهم يدعي الحلول المطلق والاتحاد» ومنهم 
من يغلو فيمن يعتقده من الشيوخ كما تغلو النصارى في رهبانهم وتعتقد أن 
لهم أن يغلو في الدين ما شاءوا» وأن من رضي عنه غفر له » ولا يبالي ا عمل 
من عَمَل» وان محبتهم لا يضر معها ذنب . 

وقد كان الشيوخ الحاشرة هرا عن صح اران ران بم الله 
بصحبة الأخيار» فمن صحب الأخيار جرد التعظيم لهم والغلو فيهم زائ عن 
N TES‏ 
يوصلوا من صحبهم إلى الله ویسلکوا طریقه ویعلموه د 

وقد كان النبي عه يحث أهله وأصحابه على التمسك بالطاعة ويقول : 
« اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئ “(١‏ وقال [ لأهله] : « 
أوليائي منكم اتقون يوم القيامة » لا يأتي الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها 
على رقابكم فتقولون : يا محمد ؟ فأقول : قد بلغت ٠»‏ ولا سأله ربيعة الأسلمي 
مرافقته في ال جنة قال له : «أعني على نفسك بكثرة السجود ٠»‏ . 

فما يراد من صحبة الأخيار صلاح الأعمال والأحوال والاقتداء بهم في 


. )۲۰٠( ومسلم‎ ›)۲۷٥۳( اخرجه البخاري‎ )١( 
. )۳١ص( البخاري في «الأدب المغرد»‎ )۲( 
.)٥۹/٤( اخرجه أحمد‎ )۳( 
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ذلك » والانتقال من الغفلة إلى اليقظة » ومن البطالة إلى العمل » ومن التخليط 
إلى التكسب [ ومن ]“ القول والفعل إلى الورع » ومعرفة عيوب النفس وآفاتها 
واحتقارها › فأما من صحبهم وافتخر بصحبتهم وادعى بذلك الدعاوى العريضة 
الوصول إليه » كذلك المبالغة في تعظيم الشيوخ وتنزيلهم منزلة الأنبياء هو نما 

وقد كان عمر وغيره من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - يكرهون 
أن يطلب منهم الدعاء ويقولون : انان نحن ؟! ) فدل على أن هذه المنرلة 
لا تنبغي إلا للأنبياء - عليهم السلام - وكذلك التبرك بالاثار ولا كان يفعله 

ت ا ۹ ٠‏ 0 

الصحابة مع النبي عر ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم بعصا ولا يفعله 
التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم . 

فدل على أن هذا لا يفعله يترقى إلى نوع من الشرك» كل هذا إا 
جاء من التشبه بأهل الكتاب والمشركين الذي نهيب عنه هذه الأمة إلا مع 
النبي يه مثل التبرك بوضوئه“ وفضلاته عه وشعره وشرب فضل شراب 
وطعامه . 


(ة١١/ب]‏ وفي الجملة هذه الأشياء فتنة للمعظم والمعظم لما يخشى عليه من الغلو / 
بأهل الكتاب والمشركين الذي نهيت هذه الأمة عنه . 
وفي الحديث الذي في «السنن» : «إن من إجلال الله إكرام ذي الشييةء 
والسلطان المقسط » وحامل القرآن غير الغالي فيه وال جافي عنه »“ فالغلو من 
صفات النصارى » وال جفاء من صفات اليهود » والقسط هو الأمور به . 


. ليست بالأصل»› وأبتها لناسبة السياق‎ )١( 
. في «الأصل» : بوطفه» والثبت أنسب للسياق‎ )۲( 
. )4۸٤۳( اخرجه بو داود.‎ )۳( 


وقد كان السلف الصالح ينهون عن تعظيمهم غاية النهي كمالك والثوري 
وأحمد . وكان أحمد يقول : من أنا حتى تجيئون إلي ؟ اذهبوا اكتبوا الحديث › 
وكان يقول : إذا سئل عن شيء» يقول : سلوا العلماء . وإذا سئل عن شيء من 
الورع يقول : أنا لا يحل لي أن أتكلم في الورع» لو كان بشر حيًا تكلم في 
هذا ٠‏ 

وسئل مرة عن الإخحلاص » فقال : اذهبوا إلى الزهاد» وأي شيء نحن 
حتى تجيء إلينا؟ وجاء إليه رجل فمسح يده على ثيابه ومسح بهما 
وجهه» فغضب الإمام أحمدء وأنكر ذلك أشد الإنكار» وقال : عمن 
أخذتم هذا الاأمر ؟! 

الثاني : التشبه بأهل الخير والتقوى والإيان والطاعة » فهذا حسن مندوب 
إليه » ولهذا يشرع الاقتداء بالنبي عي في أقواله وأفعاله وحركاته وسکناته 
وآدابه وأحلاقه . وذلك مقتضى الحبة الصحيحة»› فإن المرء مع من أحب»› 
ولا بد من مشارکته في اصل عمله ون قصر عن درجته . 

قال الحسن : لا تغتر بقولك : المرء مع من أحب » إنه من أحب قومًا اتبع 
آثارهم » ولن تلحق بالاأبرار حتى تتبع آثارهم» وتأحذ بهديهم » وتقتدي 
بسنتهم » وتصبح وتمسي وأنت على منهاجهم » حريصًا أن تکون منهم› 
وتسلك سبيلهم » وتأحذ طريقهم » وإن كنت مقصرًا في العمل ؛ فإن ملاك 
الأمر أن تكون على استقامة » أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المردية 
يحبون أنبياءهم ليسوا معهم ؛ لأنهم خالفوهم في القول والعمل » وسلكوا غير 
طريقتهم فصار مأواهم النار؟ نعوذ بالله من النار . 

کا پوت بن عد ی 

فإنك من يعجبك لاتك مثله 
إذا أنت لم تصنع کما کان يصنع 
د 


وجاء في الحدیث : «ابکوا؛ فإن لم تبكوا فتباكوا»( . 

فمن أحب أهل اير وتشبه بهم جهده ؛ فإنه يلحق بهم كما في الحديث 
وان لم یکن منهم «فإنهم هم القوم لا یشقی بهم جلیسهم» . 

فأما التشبه بأهل انير في الظاهر» والباطن لا يشبههم فهو بعيد منهم » وإلغا 
القصد بالتشبه أن يقال عن المتشبه بهم أنه منهم وليس منهم» فهذه خحصال 
النفاق » كما قال بعض السلف : استعيذوا بالله من خشوع النفاق أن يرى 


کان السلف يجتهدون في أعمال الخیر ویعدون أنفسهم من المقصرين 

المفرطين المذنبين » ونحن مع إساءتنا نعد أنفسنا من الحسنين ! 
[Î1]‏ كان مالك بن دينار يقول : إذا ذكر الصالحون /: «أف لى وتف» وقال 

أيوب : « إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل» . 

وقال يونس بن عبيد : «أعد مائة خصلة من خصال الخير ليس في منها 
وأحدة) . ٤‏ 

وقال محمد بن واسع : «لو أن للذنوب رائحة لم يستطع أحد أن يجلس 
إلى » . 

يا من إذا تشبه بالصالحين فهو عنهم متباعد» وإذا تشبه بالمذنبين فحاله 
وحالهم واحد» يا من یسمع ما تلین به الجوامد وطرفه جامد» وقلبه أقسى من 


(۱) اخرجه اين ماجه )٤۱۹٩(‏ من حديث سعد بن ابي وقاص . 
(۲) أخرجه اين عدي في «الکامل» )1٦/۷( ء)۲۲۲/١( ۰ )٠١۰/۰(‏ من حديث أي هريرة . 
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یا نفس انی تؤفکینا حتی متی لا ترعوینا 
آخره ولله الحمدء والنة » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسلیمًا کثیرًا . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الإمام العلامة الحافظ زين الدين ابن الشيخ أبو العباس أحمد بن رجب - 

الحمك لله 

رسالة في ذم قسوة القلب وذكر أسبابها وما تمول به . 

أا ذم القسوة » فقال تعالى : تم قث فلُوبكُم من بَغدِ ذلك فَهي گالجَارَة 
أو اشد َوه 4“ . 

ا : لون مِنَ الحجارة تا يقر مله 
الأَنهَارُ ولِنُ مِنهَا ا ي يَََقُ َير من اء ون مِنها ا يَهبط مِنْ حَْيَةَ 
الله 4 . 
وقال تعالی : ميان لين آموا أن تخشع رهم ۾ لكر الله وما ترَلَ مِنّ 
الح ولا يَكُونوا كَاَيِينَ أوبُوا الكِتابَ من قبل فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ فقَسَّث 
و . 

وقال تعالى : فول لَلقاسِية لوبهم من ذكْرٍ الله وليك في صَلالٍ 
مين 4 فوصف أهلّ الكتاب بالقسوة » ونهانا عن التشبه بهم . 

قال بعص السلف : لا يكون اشد قسوة من صاحب الكتاب إذا قسا . 

وفي «الترمذي »0 من حدیث ابن غمر قال : قال رسول الله مر : 


« لا تکثروا الكلام بغير ذكر الله > فان كثرة الکلام ب بغير ذكر الله قسوة للقلب» 
وإن ان أبعد الناس من الله القلب القاسي ۲ . 


. ١١ الحديد:‎ )۲( . ۷٤ البقرة:‎ )١( 
. ۲ 9 () 
ا سد‎ 
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وفي « مسند البرًار »'» عن أنس » عن النبى ع قال : « أربعةٌ من الشقاء : 
جمود العين » وقساوة القلب» وطول الأمل » والحرص على الدنيا» . 

وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات »» من طريق أبي داود النخعي 
الكدّاب» عن إسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة» عن انس . 

وقال مالك بن دينار : ها صرب عبد بعقوبة أعظم من قسبوة القلب . ذكره 
عبد الله بن أحمد في « الزهد »< . 


وقال حذيفة المرعشي : ما أصيب أحدٌ بمصيبة أعظم من قساوة قلبه . رواه 
OG‏ 
میم . 


= قال ایو عیسی : هتا حدیث حسن غریب لا تعرق إلا من حدیث إبراهيم بن عبد الله ن حاطب . 
وفي « تحفة الأشراف » (ه/٠٤)‏ : غریب . 
ونقل ابن كثير في « تفسيره ٩‏ قول الترمذي ( غريب ) . 
قال الذهبي في « ميزان الاعتدال )١١١/١( ٠‏ في ترجمة إبراهيم بن عبد اله بن حاطب : 
ومن غرائبه حدیثه عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر مرفوعًا ڈ e‏ 
قال : قال الترمذي : حسن غريب . 
.)١(‏ أخرجه البزار كما في « كشف الأستار» )۳۲٠١(‏ من طريق هانئ بن المتوكل ثنا عبد الله بن 
سليمان وأبان عن انس به . وقال البزار : عبد الله بن سليمان حدث بأحاديث» لم يتابع عليه» 
وقال الهيشمي في «امجمع» )۲۲٠/٠١(‏ رواه البزار وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف . وقال 
'الذهيي في « المیزان » )۲۹۱/٤(‏ : هذا حديث منکر . 
ورواه ابن عدي في « الکامل » )۲٤۸/۳(‏ من طريق سليمان بن عمرو بن وهب عن إسحاق 
٠‏ ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس . 
وقال اين عدي على هذا الحديث وغيره : وهذان الحديثان وضعهما سليمان بن عمرو على 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة . 
وأخرجه بر نعيم في «الحلية» )۱۷٥/۹(‏ من طريق حجاج بن منهال عن صالح الري عن 
يزيد الرقاشي عن انس به . 
وقال : تفرد برفعه متصلا عن صالح حجاج . 
(۲) «الموضوعات » )۲٠٣/۲۳(‏ . (۳) «الزهد٤‏ (۳۲۰) . 
)٤(‏ في «الخحلية» (۲۹۹/۸) . 


E 


وأا اسبان /⁄ القضوة فكرة : 

منها : كثرةٌ الكلام بغير ذكر الله ؛ كما في حديث ابن عمر السابق . 

ومنها : تقض العهد مع الله تعالی - قال تعالی : فما نَقَضِهم مَينَاقَهُمْ 
لَعََاهُمَ وجَعأنًا قَلُوَهُم قَاسِيَة 4“ . 

قال ابن عقيل يومًا في وعظه : يا من يجد من قلبه قسوة » احذر أن تكون 
نقضت غهدًا؛ فان الله يقول : فما تَفْضِهم مَينَاقَهُمْ 4 الاي“ . 

ومنها : كثرةٌ الصّحك ؛ ففي الترمذي» عن الحسن› عن ابي هريرة » عن 
النبى ب قال : « لا تكثروا الضحك » فان كثرة الضحك تيت القلب » وقال : 
روي عن الحسن قوله . 


وخۇج ابن ماجه» من طريق ابي رجاء ال جڙري» عن برد بن سِنان» عن 


مکحول»› عن واثلة بن الأسقع› عن ابي هريرة »› قال : قال رسول الله : 


4 ا 

« كثرة الضحك تيت القلب» . 

. ١۳ الائدة:‎ 0( 

»( أحرجه الترمذي برقم ]۲۳۰۰١[‏ › وأحمد في « مسنده» (۳۱۰/۲)» وأبو يعلى في مسنده» برقم 
٠7‏ ] » والطبراني في «الأوسط » برقم ]۷٠٠٤[‏ » والبيهقي في « الشعب » برقم ›]٠١٤۳[‏ 
[]])» وأبو نعيم في «الحلية » (۲۹۵/۹) كلهم من طريق جعفر بن سليمان عن أي طارق 
قال ابو عیسی : هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سلمان › والحسن لم 
يسمع من أي هريرة شيا » هكذا رُرِي عن ايوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد » قالوا : لم 
يسمع الحسن من أبي هريرة» وروى أبو عبيدة الناجي عن الحسن هذا الحدیث قوله › ولم 


ا ۴ ِ ابت 

يذكر فيه عن أي هريرة عن النبي ع . 

وقال أبو نعيم في «الحلية ۲ (۲۹۰/۰۱) : غريب من حديث الحسن » تفرد به جعفر عن آي 
طارق . 


وقال العجلوني في و كشف الفا » )/): رواه المد والترمذي بسند ضعيف . 
(۳) برقم )٤۲۱۷(‏ من طريق مكحول عن واثلة به مطولا . 
وذكر الدارقطني في «العلل» )۲٠۰۹-۲۹۳/۷(‏ برقم [۱۳۳۹] الاختلاف في هذا 
الحديث › م قال : والحدیث غير ثابت . 


a 


[ق/ب] 


ومن طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين› عن اي هريرة » عن النبي 
ب . 

ومنها : كثرةٌ الأكل » ولا سيما إِنْ كان من الشّبهات أو الحرام ؛ قال بشر 
ابن الحارث : حصاتان تقشيان القلب » كثرةٌ الكلام وكثرة الأكل . ذكره أبو 


MD 


وذكر المروذي في كتاب الورع » قال : قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد بن 
حنبل -: يجد الرجل من قلبه رق وهو شبع؟ قال : ما أرى . 

ومنھا : کثرةٌ الذنوب ؛ قال تعالی : گلا بل ران عَلّی فلوبھم ما کائوا 
٤‏ بون چ . 


وفي «المسند » » والترمذي» عن أبي هريرة عن النبي بُ قال : « إن ا لمؤمن 
إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه » فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه » وإِنْ 
زاد زادت حتى يعلو قلبه ؛ فذلك الران الذي ذكر الله في کتابه : كَل بل رَانَ 
عَلًی لوبهم ما انوا يَكُسِبُونَ 4 » وقال الترمذي : صحیح( . 
رف۲/] قال بعض السلف /: البدن إذا عري رق » وكذلك القلب إذا قلت خطاياه 


اسرضت دمعته . 


(۱) أخرجه ابن ماجه )٤۱۹۳(‏ . 

. )۳١١/۸( «الحلية»‎ )۲( 

. ١٠٤ المطففين:‎ )۳( 

)٤(‏ رواه أحمد (۲۹۷/۲) » والترمذي برقم ]۳۳۳٤[‏ » والنسائي في « الکبری» »)۱٠١/٦(‏ وابن 
ماجه برقم ]٤۲٤٤[‏ » والطبري في « تفسیره » (۱۱۲/۱)» (۹۸/۳۰)» الحاکم »)٥۹۲/۲(‏ 
والبيهقي في « السنن الكبير» )۱۸۸/٠١(‏ › وفي «الشعب» برقم ]۷۲١۳[‏ من طرق عن ابن 
عجلان عن القعقاع بن حکیم عن أي صالح عن ابي هريرة ... فذكره . 

قال الترمذي : حسن صحیح . 

رقال اک ضیح على شط مام ولم اپخرجاه ؛ 


E 


رفن هذا لل هرل ابن البارك ره الله ٠‏ 

رأيتُ الذنوب نيت القلوب ويورنك الدَلٌ إدمانها 

وترك الذنوب حياة القلوب وخيرٌ لنفسك عصيانها 
وأما مزيلاتُ القسوة » فمتعددة أيضًا : 

فمنها : كثرةٌ ذكر الله الذي يتواطاً عليه القلب واللسان ؛ قال العلّى بن 
زياد : إن رجلا قال للحسن : يا أبا سعيد » أُشكو إليك قسوة قلبي » قال : أدنه 
فن الد کر 

وقال وهب بن الورد : نظرنا فى هذا الحديث» فلم نجد شيئًا أرق لهذه 
القلوب ولا أشد استجلابًا للحق من قراءة القرآن لمن تدبّره . 

وقال یحی بن مُعاذ» وإبراهيم يم الخواص : دواءُ القلب خحمسه ا : قراءة 
القرآن بالتفكر » وخلاء البطن » وقيام الليل » والتضرّع عند السحر» ومجالسة 
الصالحين . 

والأصلُ في إزالة قسوة القلوب بالذ كر قوله تعالى : الي موا وَطْمَيِنُ 
َلويُهُم بذِكْرِ الله ألا بكر الله تَطمَيِنُ اقلوب 4 . 


وقوله تعالى : الله رل أحْسَنَ الحبيث > تابا e‏ ماني تَفْشَعِرُ مِنهُ 


لود زين فزن رهم مل جلوذم وا بهم إلى ذِكرِ الله 4 وقال 
تعالی : الم يان ِلَذِينَ آمَنوا ن د تشع وني م لِذكر الله ومَا زل هن 
الحق 4 . 

(1) الرعد: ۲۸ . 

( الزمر: ۲۳ . 

. ۱١ الحديد:‎ )۳( 


¬ ۹۳ - 


القلوب لتصدأً كما يصدا الحديد . قيل : فما جلاؤها يا رسول اللّه؟ قال : تلاوةٌ 
کتاب الله وکثرة ذکره)( . 
الجعد» ا ا ا e‏ 
رف۲/ب] رجلا شكا إلى رسول الله ل قسوةً قلبه > فقال : إن أحببت / أن يلين قليك 
فامسح رأس اليتيم وأطعم المساكين» . إسناده جيد“ . 
وکذا رواه ابن مهدي عن حمّاد بن سلمَة » ورواه جعفر بن مُسافر : ثنا مء 
نا حماد » عن أبي عمران » عن عبد الله بن الصامت » عن أبي ذر » عن النبي بل . 
وهذا کألّه غير محفوظ عن حاد . 


(۱) اخرجه ابن عدي في « الکامل » »)۲۸۳/٥( »)۲١۹/۱(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۱۹۷/۸)» 
والبيهقي في « الشعب» برقم »]۲۰۱٤[‏ والخطیب في « تاریخه» »)۸٥/۱١(‏ والقضاعي في 
« مسند الشهاب ٠‏ برقم ]۱۱۷۹١1۷۸[‏ » وابن ال جوزي في « العلل التناهية ٩‏ (۸۳۲/۲) من طريق 
عبد العزيز بن أيي رواد عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا . 
قال ابن عدي عن الواسطي : ولم أر للمتقدمين فيه كلامًاء وإنما ذكرته لأحاديث رواها 
مناکیر عن قوم ثقات 
وتقل الخطيب قول الدارقطني : الغساني متروك يكذب» ونقله كذلك ابن الجوزي في 
« العلل ۲ » والذهبي في «الميزان» . 
وقال أبو نعيم : غريب من حديث و تفرد به أبو هشام واسمه عبد الرحيم 
بن هارون الواسطي . 
وقال ابن الجوزي : هذا حديث مشهور بعبد العزيز » معروف برواية عبد الرحيم بن هارون 
الغساني عنه» وقد سرقه منه إبراهيم . فأما عبد العزیز » فقال ابن حبان : کان يحدث على 
التوهم والنسيان » فسقط الاحتجاج به» وأما عبد الرحيم » فقال الدارقطني : متروك 
الحديث . وأما إبراهيم بن عدي كان يحدث بالمناكير . قال : وعندي أنه يسرق الحديث . 
وقال الذهبي في « الميزان » عن الواسطي : وله عن عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع عن ابن 
عمر مرفوعًا إن هذه القلوب ..... رواه حفص بن غياث عن عبد العزيز قال : قال رسول 
الله عل فذ كره منقطعًا 

(۲) وأآخرجه أحمد )۲٦۳/۲(‏ . 


NEE 


وا را 2 فا خمد من غد الله اوقا م احفر ا ابو اعمان 
الجونی مرسلا)» وهر ابه وجعفر أحفظ لحدیث ابی عمران من حمّاد بن 
سلمة . 

وروی ابو تعيم» من طريق عبد الرزاق » عن معمر» عن صاحب له : 
أ أبا الدرداء کتب إلى سلمان : « ارحم اليتيم وأدنه منك › وأطعمه من 
ET‏ 
تحب أنْ يلين قلبك ؟ فقال له: . فقال : أدن اليتيم منك وامسح رأسه › 
وأطعمه من طعامك i‏ تقدر على حاجتك » . 

قال ابو تُعيم : وروا ابن جابر والمطعم ب بن المقدام » عن محمد بن واسع أن 
« ابا الدرداء كتب إلى سلمان Cs‏ مله . 

٤ 2 

له: کیف يرق قلبى ؟ قال : ادخل المقبرة › وامسح راس التي 

ومنها : كثرةٌ ذكر اموت ؛ ذكر ابن أبي الدنيا يإسناده » عن منصور بن عبد 
الرحمن » عن صفية أن امرأة أتت عائشة لتشكو إليها القسوة . فقالت : 
أكثري ذكر الموت» يرق قلبك وتقدرين على حاجتك . قالت : ففعلت »› 
فآنست من قلبها رشدًا» فجاءت تشكر لعائشة - رضى الله عنها» . 

وكان غير واحدٍ من السلف › منهم سعيد بن جبير» وربيع بن أبي راشد 
يقولون : لو فارق ذكر الوت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا. 
() ئي الاسل :مر سل ٠‏ 


سع أن ابا الدرداء كنب إلى سلمان مثله . 
ورواية محمد بن واسع عند البيهقي في « الشعب » برقم ]٠١٠٠١١[‏ .. 
(۳) «الجامع» لمعمر بن راشد ٩۷/۱١(‏ مع المصنف) برقم .]۲٠٠۲۹[‏ 
- 0 ¬ 


[/ra] 


وفي / « الشنن »“ عن النبي عله : « أكثروا ذكر هاذم الذات » الموت . 

ووي مُرسلا عن عطاء الخراساني قال : « مر رسول الله ت مجلس قد 
استعلاه الضحك فقال : شُوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات . قالوا : وما مكدر 
اللذات يا رسول الله ؟ قال : الموت» . 


e 
. للذي سأله ما برق قلبي ؟ قال : ادحل المقبرة‎ 


وقد ثبت في ( صحیح مسلم )» ا هريرة » عن النبي ی قال : 
١‏ زوروا القبور» فإنّها ُذكر الموت» . 

وعن بريدة » أن النبي َه قال : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ؛ 
فإنها تذكر الآخرة» رواه أحمد» والترمذي وصححه . 

وعن انس » أن اني عه قال : « كنت قد نهيتكم عن زيارة القبورء ثم قد 
بدا لي ;انها 0“ ر ا ق القلب ودمع العين وتذ کر الآخرة › فزوروها ولا تقولوا 
هجرًا» رواه ارمام اخند د وابن ا الدنيا . 

وذكر ابن أبي الدنيا» عن محمد بن صالح التمار قال : كان صفوانٌ بن 

ٴ ٤‏ و £ 
سليم يأتي البقيع في الأيام فيمر بي » فاتبعته ذات يوم . وقلتُ : واللّه لأنظرنٌ ما 
يصنع . قال : فقتّع رأسه وجلس إلى قبر منها» فلم يزل ببكي حتى رحمته . 
قال : ظنتتٌ انه قبر بعض أهله . قال : فمر بي مرة أخحرى › فاتبعته 7 فقعد ۳“ 
(۱) أخرجه أحمد (۲۹۲/۲)» والترمذي (۲۳۰۷)» والنسائي »)٤/٤(‏ وابن ماجه .)٤٤١۸(‏ 
(۲) برقم )4۷٩(‏ . 
(۳) اخرجه أحمد »)۳٣۱۰۳۰۹۰۳۰۹/۰(‏ ومسلم (1۷۲/۲)» »)٠١۸۰۱٥۹٤/۳(‏ والترمذي 
0411101۰47 . 
@ في الأصل : أنه . والمغيت من «المسنده . 
(o cTTVIT) (6)‏ . 
(e)‏ في الأصل : فقعدت » . 
ANTS‏ 


إلى جنب قبر غيره . ففعل مثل ذلك فذ كرت ذلك محمد بن المنكدر» وقلكٌ : 
ما ظنبْ أنه قير بعض أهله . فقال محمد : كلهم أله وإخوانه » إا هو رجل 
بحرك قأبه بذکر الأموات» كلما عرضت له قُسوةٌ . قال : ثم جعل محمد بن 
النكدر بعد ير بي فيأني البقيع » فسلّمتُ عليه ذات يوم» فقال : ما نفعتك 
موعظة / صفوان . قال : فظننت أنه انتفع با أَلقيتُ إليه منها. [ق۳/ب] 

وذكر أيصًا أن عجوزا مَتعبّدة من عبد القيس كانت تُكثر إتيان القبور› 

فغوتبت في ذلك . فقالت : إل القلب القاسي إذا جفا لم ياينه إلا رسوم اليلى » 
واي آي القبور وكأني أنظر إليهم وقد خرجوا من بين أطباقها › وکأني أنظر 
إلى تلك الوجوه التعفرة» وإلى تلك الأجسام المغيرة » وإلى تلك الأكفان 
الدنسة . فیاله منظر لم اسر با قلوبهم › ما انكل مرارة الأنفس وأشد تلفة 
الأبدان . 

وقال زياد النميري : ما اشتقت إلى البكاء إلا مررت عليه . قال له رجل: 
وكيف ذلك ؟ قال : إذا أردتُ ذلك خرجت إلى المقابر فج فاس إلى امن ا 
القبور» ثم فكرتٌ فيما صاروا إليه من البلى » وذكرت ما نحن فيه من الهلة . 
قال : فعند ذلك تختفي أطواري ! 

وقلتٌ واللّه الموفق : 

أفي دار الخراب تظل تبني وتعمر ما لعمران حلقتا 

وما تركت لك الأيامُ عذرا لقد وعظتك لكن ما اتعظتا 

نادي للرحيل بكل حين وتعلن إقّا المقصود أنتا 

وتسمعك النداءَ وأنت لاه عن الداعي كأئّك ما سمعتا 

TIO 
بياض بقدر كلمة.‎ )۱( 
. في الأصل : « نكل»‎ )۲( 

- ۷ - 


[ق4/'] 


تنام وطالب الأيام ساع 
معائب هذه الدنيا كثير 
يضيع العمر في لعب ولهو 
فما بعد الممات سوی جحيم 
ولست بآمل باطلٍ ردًا لدنيا 
وأؤل من ألوم اليوم نفسي 
أا نفسي أخوصًا في المعاصي 
وأرجو أن يطول العمرُ حتى 
أيا عُصن الشباب تيل زهرًا 
علمتٌ فدع سبيل الجهل واحذر 
ويا من يجمع الأموال قل لي 
ويا من يبتغي أمرًا مطاعًا 
عججت إلى الولاية لا ثبالي 
آلا تدري بأنك يوم صارت 
وليس يقوم فرحة قد تولى 
ولا تهل فإن الوقت سيف 
وتعلم إنغا الدنيا منام 
فكيف تصد عن تحصيل باق 
هي الدنيا إذا .سرتك يومًا 
تغرك كالسراب فأنت تسري 
واشهد کم أبادت من حبیب 
وتدفنهم وترجع ذا سُرور 


(۱) في الأصل: و نافذ) . 
(۲) زاد في الأصل : وأن». 


وراءعك لا ينام فكيف نتا 
وأنت على محبّتها طبعتا 
ولو أعطيت عقَلا ما لعبتا 
لعاص أو نعيم إن أطعتا 
فتعملٌ صالا فيما تركتا 
فقد فعلث نظائرَ ما فعلتا 
وبعد الأربعين وفيت سيا 
ری زاد الرحیل وقد تأتی 
كأنك قد مضی زمن وشبتا 
وط فد غلك ونا منك 
أمنعك الزدى ما قد جمعتا / 
ليسمع [نافدًا](“ من قد أمرتا 
أجرت على البرية أم عدلتا 
إليك بغير سكين بحتا 
بترحة يوم تسمع قد عُزلتا 
فإ لم تغتنمه فقد أضعتا 
وتطوي من سرورك ما نشرتا 
فأحلى ما تکون به انتبهتا 
وبالفاني وزخرفه شُغلتا 
تسوءك ضعف ما فيها سررتا 
إليه وليس تشعر“ قد غررتا 
كأنك آمن نما شهدتا 
بجا قد نلت من إرث وحرثا 


¬ TA = 


وتدساهم وأنت غذًا ستفنى 
نحدّث عنهم وتقول كانوا 
حديثك هم وأنت غدًا حديث 
يعود المرء بعد الموت ذكرا 
سل الأيام عن عم وخال 
لست ترى ديارهم خلاء 


كأنك ما خلقت ولا وجدتا 
نعم کانوا کما والله کنتا 
لغيرهم فأحسن ما استطعتا 
فكن حسن الحديث إذا ذكرتا 
ومالك والسؤال وقد علمتا 
فقد أنكرت منها ما عرفتا 


ومنها : النظرٌ في ديار الهالكين » والاعتبار بمنازل الغابرين . 

روی ابن أي الدنيا / في کتاب « التفکر والاعتبار ) » پإسناده عن عُمر بن [ق؛/ب] 
سليم الباهلي » عن أبي الوليد » أله قال : كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قله 
بأتي الخربة فيقف على بابها » فينادي بصوت حزين » فيقول : اين أهلك ؟ ثم 
يرجع إلى نفسه» فيقول : كل شيء هالكٌ إلا وجهه» . 

وروی في كتاب «القبور» يإسناده» عن محكد بن فدامة قال : كان 
الرَييعٌ ابن حُثيم إذا وجد ين قلبه قسوةٌ يأتي منزل صديق له قد مات في 
الليل فينادي : يا فُلان ابن فلان» يا فلان ابن فلان. ثم يقول: ليت 
شعري» ما فعلتٌ وما فُعل بك ؟ ثم يبکي حتی تسیل دموعه» فيعرف ذاك 
فيه إلى مثلها . 

ومنها : أكلّ الحلال ؛ روى أبو تُعيم وغيرةٌ» من طريق عُمر بن صالح 
الطرسوسي » قال : ذهبتُ أنا ويحيى ال لاء - وكان يقال إنّه من الأبدال - إلى 
أي عبد الله أحمد بن حنبل فسألئّه » وكان إلى جنبه بوران وهير الجمال » 
فقلت : رحمك الله يا با عبد الله » بم تلين القلوبُ ؟ فنظر إلى أصحابه فغمزهم 
بعينه » ثم أطرق ثم رفع رأسه » فقال : يا بني بأكل الحلال . فمررتٌ كما أنا إلى 
أبي نصر بشر بن الحارث» فقلتٌ له : ياأبا نصر» بم تلين القلوب ؟ فقال : ألا 

- ۹ - 


بذ كر الله تطمثن القلوب . قلت : فإني جعت من عند أبي عبد الله قال : هيه . 
أي شي قال لك أبو عبد الله ؟ قلت : قال : بأكل الحلال . فقال: جاء 
بالأصل » جاء بالأصل . فمررتٌ إلى عبد الوهاب الوراق » فقلتُ : يا أبا الحسن 
م تلين القلوب ؟ فقال : ألا بذ كر الله تطمفن القلوب . قلت : [ فإني جفتٌ من 
عند ] أبي عبد الله . فاحمرت وجنتاه من الفرح . فقال لي : أي شيءِ قال 
أبو عبد الله ؟ قلت : بأكل الحلال . فقال : جاءك بالجوهر» جاءك بالجوهن 
الأصل كمال الأصل . 

قال بعضهم عنه : لقد حكيت ولكن فاتك الأنسب . 

ا 


3% 
3 
3% 


)0 في الأصل  :‏ فبأي شيءِ جئت من . 
Ys —‏ —- 
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بسم الله الرحمن الرجم 

قال زین الدین ابن رجب - رحمه الله -: 

حرج الدارقطني © پإسناد ضعيف من حديث ابن عباس مرفوعًا : « الخمر أَم 
اخبائث / وأكبر الكبائر » من شربها وقع على أمّه وعجته وخالته» . 

قال عثمان : وروي مرفوعًا والصحيح وقفه قال : «اجتنبوا الخمر أمٌ 
الخبائث » فإنه کان رجل ممن کان قبلکم » کان یتعبد ویعتزل الناس » فعلقته امرأة 
غاوية » فأرسلت إليه خادمهاء فقالت : إنها تدعوك لشهادة › فدخل ؛ فطفقت 
کلما دخل باب أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة » وعندها غلام وباطية 
خمرء فقالت : إنا دعوتك لتقتل هذا الغلام» أو تقع علي » أو تشرب كأسًاء 
فإن أبيت صخت وفضحتك » فلما رأى أنه لاب له من ذلك قال لها : اسقيني 
كأسًا» فسقته» ثم قال : زيديني » فلم يرم حتى وقع عليهاء وقدل الغلام. 
فاجتدبوا الخمرء فإنه لا يجتمع الإيان وإدمان الخمر في صدر رجل أبدا» يوشك 
أحدهما أن یخرج صاحبه » . 

وفي الدارقطني أيصًا عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا : « الخمر أمٌ الخبائث » 
وروي عنه أيصًا أنه قال : « وجدته في التوراة» . 


I 


وفي « مسند ابن وهب ) عنه مرفوعًا : « هي أكبر الكبائر وأمٌ الفواحش › فلا 
تشربوا الخمر فإنها مفتاح كل شرّ» ومن شربها ترك الصلاة» ووقع على أمّه 
وخالته وعمته) . 


. )۲٤۷/٤( ٩ «سنن الدارقطني‎ )١( 
.)٥٦٦٩( أخرجه النسائي‎ )۲( 

ورجح وقفه بو زرعة كما في « العلل » لابن أبي حاتم )۳٠/۲(‏ والدارقطني في « العلل » )٤۱/۳(‏ . 
(۳) «ستن الدارقطني ۲ )۲٤۷/٤(‏ . 


IN 
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وفي حديث معاذ في « المسند <(“ : لا تشر بن خمرًا فإنها رأس كل فاحشة » . 
وعن عُنْمَان قال : «اللخمر مجمع الخبائث » ثم أنشاً يحدث أن رجلا حير بین 
أن يقل صبیا أو بیو هاا أو يشرب خمزاء فاختار آن يشرب الحمرء فما هو 
إلا أن شربها حتى صنعهنّ جميعًا» . 

وعن عُنْمَان قال : «إياك والخمر فإنها مفتاح كل شر» ) 

أتي رجل / فقيل له : إا أن تحرق هذا الكتاب» وما أن تقتل هذا الصبي› 
وإقا أن تسجد لهذا الصليب » وما أن تفجر بهذه المرأةء وما أن تشرب هذا 
الكأس » فلم ير شيئًا أهون عليه من شرب الكأس» فشرب الكأس» وفجر 
بالمرأة» وقتل الصبيّ وحرق الكتاب» وسجد للصليب » فهي مفتاح کل شر» 

وعن مجاهد : « قال إبلیس : إذا سکر ابن آدم » أخذنا ( بخزامته )2 دناه 
حیث شنا › وعمل لنا ما أحيبنا» . 

وعن وهب بن منښه قال : « قال الشيطان ا قدناه إلى کل 
شهوة كما تقاد العير بأذنها» . 
ناروا لغا دل عله الد تایز ب کر لم جا eT‏ 


فألقاها في التثور وهو مسجور . ذکره ابن ابي الدنيا» ورویت بسیاق طویل 
غریب ذکره اين اجوزي في کتاب « الب والصلة» . 


وفي تفسیر ابن مردویه ۾ ياسناده عن عبد الله بن عمرو : «أنهم تحدثوا عند 


رسول الله ر : أن ملكا من ب بني إسرائيل أخذ رجلا فخيّره بين أن یشرب 
انان ا و 
یشرب الخمر؛ فإنه لا شربها لم يمتنع من شيءِ أرادوه منه ۲ . 

.)۳۸/( )۱( 

(۲) الخزامة : حلقة تجعل في أحد منخري البعير يشد بها الإمام . «اللسان» مادة: : (خزم). 


. ))٤۷/٤( » أخرجه الحاكم في « المستدرك‎ )۳( 
E A SS 


وقصة « هاروت وماروت » في هذا العنى » خرجها أحمد“ من رواية ابن 
عمر مرفوعة » وقد تكلم فيها» وقيل : إنها مأخحوذة عن كعب . 

واعلم أن شرب النمر فيه مفاسد في الدين / وعقوبات في الأخحرة. (ق۲/ب) 

أمّا مفاسدها في الدين فمتعددة : 

منها : نزع الان : كما ق « الصحيحين »)7 : « لا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن » وتقدم قول عثمان : «لا يجتمع الإييان وإدمان الخمر في 
صدر رجل › يوشك أن يخرج أحدهما صاحبه ) . 

وقد جاء إطلاق الكفر والشرك على شرب الخمر» وتشبيه شاربه بعابد 
الوثن » ففي « النسائي ۲“ عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا : «من شرب الخمر 
فجعلها في بطنه» لم تقبل منه صلاة سبعًا» وإن مات فيها مات کافرًا» فإن 
” عقله عن شيء من الفرائض لم تقبل منه صلاة أربعين يوما» وإن 
مات فیها مات کافرًا» . 


( أذهبت ) 


وروي موقوفا ومرفوعًا عن عبد الله من وجوه شى »› والموقوف لعله اشبه . 
0 ا “e fet‏ 
وروى خيثمة عن عبد الله موقوفا : « هي أكبر الكبائر » من شربها نهارًا ظل 
مشرکا» ومن شربها ليلا بات مشرکا» وروي مرفوعًا ولا يصح . 
وفي «المسند »7 عن ابن عباس مرفوعًا : «مدمن الخمر إن مات لقي الله 
کعابد وٿن ) خرجه ابن حبان في ( صحیحه ٩‏ . 


وفي حديث خرجه ابن الجوزي فى « الواهيات ٩»‏ : « شارب الخمر کالذي 


. )٥۷( أخرجه البخاري (1۷۷۲)» ومسلم‎ )۲( .)١١٤/۲( في «المسند»‎ )١( 

(۳) برقم .)٥٦٦۹(‏ 0 أذهب : « نسخة» . 

. )ناسحإ/۳٤۷( برقم‎ )٥( .)۲۷۲/۱( اخرجه أحمد‎ )٤( 

/۲( وقال : هذا حديث لا يصح عن رسول الله له . وانظر « الكامل » لابن عدي‎ )١١٠١( برقم‎ )١( 
.(۳ 
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يعبد اللات والعری » وهذا لان مدمنها يعکف علیها ولا یکاد يفيق منها فيصير 
كالعاكف على الأوثان» كما قال علي - رضي الله عنه - في الشطرخ . 
وقد رُوي عنه : « أن أصل دين امجوسيّة أنه كان لهم دين » وكان عليهم ملك 
يشرب الخمر؛ فسكرء فوقع بأحته ثم اذعى أن الله أباحه» ثم خد لمن خالفه 
١‏ ( أخاديد ) » وأضرم فيها النار فيقتحم الناس» يتقاذفون فيها حتى إن كانت 
المرأة لتجيء بالصبي ترضعه» فيقول : يا امه » اقتحمي فإن عذاب الدَليا أهون 
من عذاب الآخرة» خرجه يعقوب بن شيبة . 
وكلما دمن الخمر وعکف عایها نقص يانه وضعف ونزع منه » فیخشی أنه 
يسلبه بالكايّة عند الموت»› وقد وقع ذلك في حكاية ذكرها عبد العزيز بن 
أبي رؤاد» وكان عبد العزيز يقول : « اتقوا الذنوب فإنها أوقعته » . 
وعن عبد الله بن عمرو قال : « لأن أزني وأسرق أحبَ إل من أن أشرب 
الخمر؛ لأن السكران تأي عليه ساعة لا يعرف فيها ربه» . 
ت 0 5 
وروي في ذلك اثر إسرائيلي عن الله عز وجل . 
وفي ( صحیح مسلم ۲( : «أنهى عن كل ما أسكر عن الصلاة» . 
وقال الله تعالى : [إِنُمَا يريد الَيْطَانُ أن يُوقّع يكم الْعَدَاوَة وَالبَفْضَاء في 
الْخَعْرٍ وَالْمَيِبِرٍ وَيَصُدَكُم عن ذِكْرِ الله وَعَن الصلاءٍ 4“ فلا سعادة للعبد 
ولا فلاح بدون ذكر الله والصلاة ؛ فلذلك حرم عليه الاشتغال بكل ما صد عن 
ذلك . 
5 ت ۳ 
ومنها : سخط الله عز وجل . وفی « المسند ° عن أسماء بنت يزيد 
مرفوعًا : «من شرب الخمر لم يرض الله عنه أربعين ليلة ؛ فإن مات مات كافراء 
وإن تاب تاب الله عليه ) . 
(«) أخدودًا: «نسخة». (۱) برقم (۲۰۰۱). 
(۲) المائدة EID MM . ٩۱:‏ 
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ومنها : منع قبول الصلاة والتوبة : وخرج النسائي وابن ماجه وابن حبان 
فی « صحیحه ٩)‏ من حدیث عبد الله بن عمرو مرفوعًا : «من شرب الخمر 
وسكرء لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا؛ فإن / مات دخل النار» وإن تاب [ذ٣/ب]‏ 
تاب الله عليه » وعند النسائي : «لم يقبل الله له توبة أربعين صباحا» . 

وفى مسند ابن وهب : « سخط الله عليه أربعين يومًا» وإن سكر الرابعة لم 
یرض الله عنه حتى يلقاه» . 

وفی الترمذي عنه مرفوعاء بعد الرابعة : « وإن تاب لم يتب الله عليه 
وسقاه من طينة الخبال» وإن صح به حمل على أنه لا تهياً له توبة نصوح بعد 
ذلك » ويكون ذلك من أحاديث الوعيد . 

وفي رواية : « من شرب خمرًا بخس وبخست صلاته اربعين یوما » خرجه 
أبو داوو( من حدیث ابن عپاس » فمنع قبول الصلاة آرنن یوما بالشکر › 

3 8 2 و 

ومتی عدمه «لم تقبل له صلاة جمعة» كذا روي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا 
وموقوفا . 

لو لم يكن للسكران إلا طرده عن مناجاة الرحمن ؛ لكقاه بعدّاء يا 
الَذِينَ امَو لا تَفرَبُواً اللا اتم سارى 04“ . 

وأما العقوبات فمنها : 

دنيوية : وهي نوعان : شرعية کالقتل بعد الرابعة › وفيه کلام معروف . 

ومنها : قدرية : وهو المسخ قردة وخنازير وا خسف » ففي « سنن ابن ماجه » 
و« صحیح ابن حبان» وغیره” : « ليشربنّ أناس من أمتي الخمر ويضرب على 
رءوسهم بالمعازف» يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير» . 


e 


قا 


(۱) أخرجه النسائي )٥٦۷۰۰٥٦٦(‏ » وابن ماجه (۳۳۷۷) » وابن حبان )٥۴۹۷(‏ . 

(۲) برقم وقال : حديث حسن . (۳) برقم (۳۹۸۰) . 

(( النساء : 

)°( رجه ماجه (۰ 0 6(“ وابن حبان c(Y°۸)‏ وأبو داود (TIAA)‏ ا (/۲"(. 
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ومنها : في البرزخ » وسيأتي » وقال مسروق : «ما من ميت يوت وهو يزني 
أو يسرق أو يشرب ؛ إلا جعل معه في قبره شجاعان“ ينهشانه إلى يوم 
القيامة » . 


1/٤‏ وقال سهل الأنباري /: «أتيت رجلا قد احتضر: فبينا أنا عنده إذ صاح 
صيحة أخذ منها » ثم وثب فأخذ بركبتي فأفزعني » فقلت له : ما قضيتك ؟ قال : 
هو ذا حبشي أزرق عيناه مثل السكرجتين" غمزني غمزة أحذت منهاء فقال 
لي : موعدك السعير الظهر» فسألت عنه أي شيء کان يعمل ؟ قيل : كان يشرب 
النبيذ» . 

ومنها في الآخرة› وهي أنواع : 

فمنها : العطش يوم القيامة : ففي «المسند ° عن قيس بن سعد بن 
عبادة » عن النبي عه قال : « من شرب الخمر أتى عطشانًا يوم القيامة » . 

وعن عبد الله بن عمرو قال : « في التوراة : الخمر مر طعمها› أقسم الله 
بعزته : لمن شربها بعدما حرمتها لأعطشته يوم القيامة » . 

تشويه الخلق وقبح الهيئة يوم القيامة : 

روى الآجري يإسناده عن عبد الله بن عمرو قال : «لا تسلّموا على شُرَبة 
ا لخمر» ولا تعودوا مرضاهم › ولا تشهدوا جنائزهم » إن شارب الخمر يأتي يوم 
القيامة مائل شقه › مُزرقة عیناه » یندلع(“ لسانه على صدره» یسیل لعابه على 
بطنه» یتقدٌره کل من رآه» . 


. )4٤۷/۲( الشجاع » بالضم والكسر : الحية الذكرء وقيل : الحية مطلقًا . « النهاية»‎ )١( 

(۲) الشكؤجة : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم . «النهاية» )۳۸٤/۲(‏ . 

(Y/Y) () 

. اندلع : حرج من الفم واسترخى » وسقط على العنفقة كلسان الكلب . «اللسان» مادة : (دلع)‎ )٤( 
SNVNAT 


ومنها : الشرّب من صديد أهل النار. 

ففي « صحيح مسلم ٩‏ عن جاير» عن النبي عي قال : « كل مسكر 
حرام » إن على الله عهدّا من شرب الخمر أن أسقيه من طينة الخبال . قالوا: 
یا رسول الله ء وما طيدة الخال ؟ قال : عرق أهل النارء أو عصارة أهل 
النار» . 
من عبيدي / جرعة من خمرء إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معدب أو مغفورًا [ف؛/ب] 
له . 

وفي «المسند) و (صحيح ابن حبان ٩(۲‏ عن أي موسی مرفوعًا : (من 
مات مدمن خمر سقاه الله من نهر الغوطة . قيل : وما نهر الغوطة؟ قال : نهر 
يجري من فروج المومسات› يؤذي أهل النار ريح فروجهن » . 

وخرج بعض المتقدّمين وهو نشوان » فم بقرية فيها خحمر كثير فتمثل بهذا 
البيت : 

تطیرنا باد کرم ما مررت به إلا تعجبت ممن يشرب الاء 

فهتف به هاتف من تحت شجرة : 

وفي جهتم ماء ما تجرّعه عاص فأبقى له في الجوف أمعاء 

ومنها : أن شربها في الدّنيا ينع شرب خمر الأخرة . 

وفي ١‏ الصحيحين )7 عن ابن عمر» عن النبي عي : « من شرب الخمر في 
الدنيا لم يشربها في الآخرة» . 


(۱) برقم (۲۰۰۲). (۲( (°/۷). 
(۳) آخرجه احمد ›»)۳۹۹/٤(‏ وابن حبان /٥۳٤٩(‏ إحسان) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)٥٥۷٥(‏ ومسلم (۲۰۰۲) . 
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وفي رواية : «فمات وهو مدمنها» وفي رواية : «ثم لم يتب منها» . 

زاد النسائي وابن ماجه"“ في رواية لهما عن أبي هريرة : ثم قال رسول الله 
لله : « شراب أهل ال جئة » ومن ترك شربها شربها في الآخرة» . 

وفي المسند عن أبي أمامة مرفوعًا : « أقسم رتي بعزته : لا يدعها عبد من 
عبيدي من مخافتي إلا سقيته من حظيرة القدس» وخرجه الإسماعيلي من 
حديث علي وزاد فيه : «يأتيه أهل الجنة يشربونها فيكرمهم الله بذلك » أي : 
أنهم يجتمعون في حظيرة القدس يشربون الخمر. 

ة1 وعن عبد الله بن عمرو قال / : « في التوراة : من تركها بعدما حرمتها إلا 

سقيته إياها في حظيرة القدس» . 

أفليس من الغبن كل الغبن » تعجل شرب هذه الخبيثة المفسدة للعقل والدين > 
مع زمرة الفساق الأرذال والشياطين » وترك شرب الخمر المطهرة التي هي لذة 
للشاريين في حظيرة القدس » مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين !! 

ورأى النبي عه - في المنام - ليلة منامًا» طويلا» وفي آخره : « رأيت ثلاثة 
نفر يشربون خمرة ويتغتون » فسألت عنهم » فقالوا : هؤلاء زيد بن حارثة وجعفر 
وعبد الله بن رواحة . فمال إليهم فسلم عليهم . وذلك بعد أن استشهدوا بؤتة - 
رضي الله عنهم ) . 

ومنها : إقامة الحد عليها في البرزخ : 

اسهد رجل في زمن السلف» وكان يشرب بعض الأنبذة الختلف في 


حلها» فرئي في المنام وهو متّشح بحلة حضراء» فقيل له : ما فعل الله بك ؟ 


(۱) اخرجه مسلم (۲۰۰۳) . 
)۲( آخرجه النسائي في و الکبری » )1۸٦۹(‏ بنحوه» وابن ماجه )۳۳۷۲٤(‏ مختصرا . 
٠ .)۷/°( )۳(‏ 
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قال : ما تراه صانعًا بالشهداء ؟ غفر لى وأدخانى ال جتة » قال : فلما ولى نظرت 
إلى آثار الشياط بظهره» فقلت له : مكانك ! قال : ۴ EEN‏ قلت : نعم . 
قال : قل لأبى - وكان أبوه يومعذ حيًا - يا شقي » ذاك الداذي'“ الذي كنا 
نشرب أنا وأنت !! لا تشرب فإنى أنا الذي تلت فى سبيل الله لم أترك أن 
جلت عليه حا ۰ 

واعلم أن شرب الخمر لو لم يرد الشرع بتحريه لكان العقل يقتضي تقبيحه › 
ما فيه من إزالة العقل - الذي به شرف الآدمى على الحيوانات - فيصير 
مشا ركا لبقية البهائم» أو أسواً حال / منهاء» فمنهم من يتلطخ بالنجاسات [قه/ب]. 
والأقذار والقيء» ومنهم من يتشبه بالخنزير» أو يقتل أو يجزح فيشبه الشباع 
الجوارح » كالكلب العقور ونحوه . 

أيها الشّارب للخمر تنه لجاياتها فأنت لبيب 

إنها للستور هتك› وبالألبا ب فتك وفي العاد ذنوب 

ولهذا حرمها كثير من أهل ال جاهلية قبل الإسلام . 

قال بعضهم : جاء السكر إلى أحب خلت الله إليه فأفسده . يعني : العقل . 

وربا يصير امجنون الذي يصرع أحسن حالا من السكران » قال أبو إسحاق 
الفزاري : رأيت مجنونًا يصرع يسوي رأس سكران . 

وژئي سعدون العتوه جالشا عند راس شيخ سكران يذب عنه» فسئل عنه» ' 
فقال : هذا مجنون» فقيل له : أنت مجنون أو هو؟ قال : بل هو قال : ثم 
قال : لأني صليت الظهر والعصر جماعة ولم يصل هو جماعة ولا فرادى » قيل 
له: هل قلت في ذلك شيمًا؟ قال : نعم . 

تركت النبيدٌّ لأهل التبيذ وأصبحت أشرب ماء قراحا 
)١(‏ في الأصل » : الرأي . والمبت من كتاب « ذم الهوى » لابن أبي الدنيا ؛ فقد أخرجها ابن أبي الدنيا 

(ص١۷)ء‏ والداذي : حب يطرح في النبيذ فيشتد حتى يسكر. راجع «النهاية » )١٤۷/۲(‏ . 
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لأن التبية يذل العزيز ,ويكسو الرجره الضارى لاسا 

فالواجب البادرة إلى التوبة من جميع المعاصى » فربا فاجأت النية بغتة على 
غير توبة » فيصبح المرء في زمرة الموتى نادمًا مع الخاسرين » وقد تقدم أن الوعيد 
مشروط بعدم التوبة » وفي حدیث ا هريرة : « لا يشرب الخمر حین يشربها 
وهو مؤمن » والتوبة معروضة بعد ذلك ب . 

٣‏ کان رجل بنصیبین“ یکی : ابا عمرو / وکان مدمن حمر فشرب لیل ثم 

نام » فاستیقظ مرعوبًا نصف اللیل » فقال : اتانی آت فی منامی فقال لی : 

تشرب صهباء صراحية“ سال بك السيل ولا تدري 

ثم نام فلما كان وقت الفجر مات فجأة . 

وسكر آخر فنام عن عشاء الآحرة » وكانت امرأته ابنة عمه» وكانت دة » 
فجعلت توقظه للصلاة» فلما ألحت عليه حلف بطلاقها البئة أن لا يصلي 
ثلانا» فلما أصبح كبر عليه فراق ابنة عكه » فبقي يومين لم يصلَ لأجل يينه» 
فعرضت له علّة فمات . وفي هذا أنشد بعضهم : 

أتأمن ايها السكران جهللا بأن تفجأك في السكر المية 

فتضحى عبرة للناس طرًا وتلقى الله من شر البريّة 

قال اله تعالى : ومن نَم ينُب فَأولَيك هُمْ الَاِمُونَ 54“ . 


(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) هي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة . القوافل من الموصل إلى الشام «معجم البلدان » 
(°/(. 
(۳) الصهباء: الخمرء» سميت بذلك للونها. وصراحية : أي خالصة «٠.‏ لسان العرب» »٠۳۲/١(‏ 
5/۲( . : 
)٤(‏ الحجرات : ١١‏ . 
YAY ~‏ —¬ 


وفي الحديث : «التدم توبة “٠‏ فلا بذ من ندم وإقلاع وعزم على ترك 
العاودة بالكلية » أما من عزم على المعاودة ولو بعد حين فليس بتائب . 
ثلاثين سنة » ومن رَه إذا وجده أن يشربه . 

وكثير من العصاة يترك الشرب في الأيام الفاضلة كرمضان فقط » ومن نيته 
المعاودة بعد انقضائه » وهذا مدمن لیس بتائب » لا سيما إن عد الأيام » وطال 
عليه الشهر حتى یعود › ولهذا إذا قرب / الشهر جد فى الشرب ليتوڏع منه» ثم [ق/ب] 
يعاود الشرب عند انقضائه» وأنشد بعضهم : 

إذا العشرون من شعبان وت فواصل شرب ليلك بالنهار 

ولا تشرب بأقداح صغار فن الوقت ضاق عن الصغار 

وأقبح من ذلك أحذ بعض الجهلة هذا الكلام من باب الإشارات » ودعراهم 
أن له شا لا يفهمه إلا الخواص » وأن فيه إشارة إلى مبادرة العمر بالطاعة عند 
اقتراب الأجل . 

وأحذ هذا من الكلام قبيح جدًا» وهو كأخذ الآخر الس من قول قائلهم : 

رق الزجاج ورقت الخمر وتشاكلا فتضابه الأمر 

فكأفا خحمر ولا قدح وكأنما قدح ولا حمر 

فإن هذا ظاهره إا يؤخذ منه الفسق » ولكن يدعي بعض ال جهلة أن فيه سرا 
أراده القائل » وهذا السر أقبح من ظاهره» حيث كان ظاهره الفسق › وهذا 
الباطن مشار إليه وهو أن الخالق والخلوق اتحدا حتى صارا شيعا واحدًاء لا بير 
العارف بينهما وهو السر المشار إليه عندهم . 


(0) آخرجه أحمد »)٤۳۳ » ٤۲۳/۱(‏ وابن ماجه )٤۲٥۲(‏ من حدیث ابن مسعود . 
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فهذا الشعر ونحوه إما أن يؤخذ منه الفسق أو الكفرء وإنما تؤخذ الأسرار 
الربانية من كلام الله وكلام رسوله» أو كلام السلف الصالح أو الأشعار 
الحكمية التي فيها الحكمة » والمقصود هنا ذكر التوبة : 

يا ندامي صَحَا القلب صحَا فاطردا عنى الصبا والمرحا 

ف۷ / هزم العقل جنودًا للهوی سادتي لا ا أن صلحا 

زجر الوعظ فؤادي فارعوى وأفاق القلب مني وصحا 

بادروا التوبة من قبل الردى فمناديه ينادينا الوى“ 

يا هذا» اعرف قدر لطفنا بك » وحفظنا لك» إنما نهينا عن المعاصي صيانة 
لك» وغيرة عليك » لا لاجتنا إلى امتناعك ولا بخلا بها عليك . 

لما عرفتنا بالعقل حرمنا عليك الخمر لا تستره » شيء به عرفتنا يحسن بك أن 
تزیله أو تغطيه . 1 

لا كان كلما يقطع المعرفة ب يننا وبينك » لا کان كلما يحجب بيننا وبينك . 
يا شارب الخمر لا تغفل » يكفيك سكر جهلك ! لا تجمع بین خطيئتين . 
يا من باشر بعض القاذورات » اغتسل منها بالإنابة وقد زال الدّرن . 
طهروا درن القلوب بدمع العيون فما ينقعها غيرها . 

يا من قد درن قلبه بوسخ الذنوب » لو اغتسلت اء الإنابة لطهرت ! 
لو شربت من شراب التوبة لوجدته شرايا طهورا . 

يا أوساخ الذنوب »› يا أدران العيون هذا مُغَّْسَل ارد وَشَرَاب 4 . 
مجالس 2 للمذنبين »> شراب المواعظ : شراب الحبينّ درياق المذنبين »› 
قد عَلم كل اناس مُفرتهم )< . 


. )۳۸۲/٠١( الوحا: الإسراع . «لسان العرب»‎ )١( 

(۲) سورة ص : ٤‏ . 

(۳) الدرياق : الترياق › معرب . وهو دواء السموم . و اللسان » مأادة : (درق )› و (ترق) . 
)٤(‏ البقرة : 
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قد أدرنا عليكم اليوم شراب التشويق مزوجا اء التخويف » فالله لا يقم 
أحد منكم معكم من هذا المجلس إلا وقد ناب إلى الكرمم الوهاب . 

اليس من أهل الشراب من يبكي » ومنهم من يضحك › ومنهم من يطرب › 
/ ومنهم من يتملّق التاس ویتعلق بهم » ومنهم من تثور نفسه فلا یرضی إلا بان (ق۷/ب] 
يطلق أو يضرب بالسيف» ومنهم من ينام . 

فهکذا شراب المواعظ يعمل في السامعين : فمنهم من يبكي على ذنوبه» 
ومنهم من يضحك لنيل مطلوبه » ومنهم من يضحك فرځا بوبه » ومنهم من 
يتشبث بأذيال الواصلين لعله يعلق خطام راحاته على قطارهم » ومنهم من 
لا رضی حتى يبت طلاق الدَنيا ثلانًاء أو يقتل هوى نفسه بسيف العزم 
كالمعربد» ومنهم من لا يدري کالنائم . 


أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم 
فلو كنت يقظان الفؤاد رقت 
بل أصبحت في النوم الطويل وقد دنت 
تسر بجا يفنى وتفرح بالمنى 
نهارك يا مغرور سهو وغفلة 
وتدأب فیما سوف تکره غبه 


وكيف يطيق النوم حيران هائم ! 
محاجر عينيك الدموع السواج(“ 
إليك أمور مفظعات عظائم 
كما سر باللذات في النوم حالم 
وليلك نوم والردى لك لازم 
كذلك في الذنيا تعيش البهائم 


الدين › ورضي الله عن اضات رسول الله اخ ۾ شټکان رَبك رب 
الِْرءَ عَمًا يَصُِون وَسلام عَلَّى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْد لله رَبٌ الْعَالَمِينَ 4 . 


. السواجم : قران الدمع وسيلانه قليلا كان أو كيرا . «لسان العرب» مادة : (سجم)‎ )١( 
. ۱۸۲ - ۱۸۰ : الصافات‎ )۲( 


الذل والانڪسار 


r eS 
٤ e n ™ 0 
4 : 0 م‎ E 
%ِ 
ي‎ 
a 
e 
7 : 
و‎ o 2 م“‎ 
# ر‎ 0 


بشم ألله الرحمن الرحيم 
) وبه نستعین والحمد لله رب العالمين 2 


قال الحافظ العلامة زين الدين ابن الشيخ أبو العباس أحمد بن رجب أمر الله 
في عمره البركة : هذه رسالة عملناها في الخشوع وانكسار القلب للرب . 

الحم لله جابر قلوب المنكسرة قلوبهم من أجله» وغافر ذنوب 
(المستغفرين )7“ بفضله» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك لهء 
ولا شىء کمثله » وأشهد ان محمدًا عبده ورسوله » اُرسله بالهدی ودین الحق 
لیظهره على الدین کله» ويره بين أن يکون (ملکا نبا“ أو عبدًا 
رسولا'“» فاختار مقام العبودية مع (الرسالق <“ . 

(وكان )” يقول : «اللهم أحيني مسكيئا» وأمتني مسكيئا» واحشرني 
في زمرة المساكين ٠‏ ( تنويهًا بشرف )7“ هذا المقام وفضله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه » والمستمسکین من بعدهم بحبله . 

أما بعد : 

فن الله سبحانه وتعالى مدح في کتابه الخبتین له والمنکسرین لعظمته» 
والخاضعين والخاشعين لها . 

فقال الله تعالى : [ إِنّهُمْ كائوا شُمَارِغُونْ في الحَيْرَاتِ وَيَذْغُوتَنا رَعَبّا وَرَهَبًا 
وکائوا نا حَاشْعِينَ 4 . 


(٭) رب يسر وأعن يا كرم : « نسخة» . )«١(‏ المستغفرة لذنوبهم : « نسخة» . 
(«#ه) نبيا ملكا : ١‏ نسخة» . (۱) أخرجه أحمد (۲۳۱/۲) . 
(٭«««) رسله : « نسخة» .  )٠٠٠٠#(‏ فكان : 9 نسخة» . 

(۲) أخرجه الترمذي »)۲۳٠۲(‏ وابن ماجه )٤۱۲١(‏ قال الترمذي : نحديث غريب . 
(«««««ء) لشرف : «نسخة» . (Mm‏ الأنبياء : ٩۰‏ . 
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وقال تعالى : «والخاشِعِين والخاشعات ) إلى قوله : اَعَد الله لَهُم مَْفِرَة 
وأجُرًا عظيفا 4(“ . 

ووصف الؤمنين با لخشوع له في أشرف عباداتهم التي هم عليها يحافظون»› 
فقال : [قذ أفَلََ الممُونَ الَذينَ هُم في صَليِهم خَاشونَ 4“ . 

ووصف الذين أوتوا العلم بالخشوع حيتٌ يكون كلامه لهم مسموعًاء 
فقال : إن لذن أوثوا العِلْمَ مِنْ قَبلِه إذا لى عَلَيْهِم يَخْرُونَ للأنْقان سُجذا 
وَيقولونَ سُنحان ريا ن گان وغ ريا لَمَفغولا وَيَخِرُونَ لقان ييكُونَ 
وَيَرِيذهُمْ حُشوغا 4 . 

وأصل الخشوع هو : لین القلب ورقته وسکونه وخضوعه وانکساره وحرقته 

رق١/ب]‏ فإذا حشع القلب تبعه حشوع جميع الجوارح والأعضاء؛ لأنها تابعة له /» كما 

قال عه : «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب »0 . 

فإذا حشع القلب خحشع السمع والبصر والرأس والوجه » وسائر الأعضاء وما 
ينشاً منها حتى الكلام . لهذا كان النبي بل يقول في ركوعه في الصلاة : 
«خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي» وفي رواية : « وما استقل به 
قدمي »“ . 

ورای بعض السلف رجلا يعبث بيده في ( الصلاة) فقال : لو حشع قلب 
هذا خشعت جوارحه . 


„o: الأحزاب‎ 0) 

(۲) المۇمنون : 1- . 

. ۱١۹-۱۰۷ الإسراء:‎ )۳( 

. )٠٥۹٩۹( ومسلم‎ »)۲۰۰ » ٥۲( البخاري‎ )٤( 
. )۷۷۱( (ه) آخرجه مسلم‎ 

(«) صلاته : « نسخة) . 
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عنه في قوله تعالی : [الَذينَ هُمْ فِي صَلايِهم خَاشِعُونَ 4“ قال : هو الخشوع‎ 
eS 


القلب › وأن کک میا او شمالا. 


وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : 
ظ الَذينَ هُمْ فِي صَلايِهم خَاشِعُونَ 4“ قال : خائفون ساکنون . 

وقال ابن شوذب عن الحسن رحمه الله تعالى : « كان الحخشوع في قلوبهم 
فغضوا له البصر وخفضوا له الجناح . 


وقال منصور عن مجاهد : (أصل)"“ الخشوع في القلب » والسكون في 
الصلاة . 


» وضعفه شيخنا محمد عمرو في « تكميل النقع‎ )٠١٠١( » أخرجه ابن نصر في « تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
.)۲۱( 

(۲) أخرجه ابن المبارك في « الزهد» )١/۲٠١(‏ وضعفه الألباني في « الضعيفة » )١١١/١(‏ . 

(۳) قال الشيخ محمد عمرو في تخريجه لرسالة «الذل والإنكسار» (ص٣۳)‏ : الحديث موضوع 
مرفوعًا» في سنده سلیمان بن عمرو ... ذکره ابن حبان في « امجروحین» (۳۲۹/۱) ونقل عن 
عبد الجبار بن محمد : أنه كان أطول الناس قيامًا بليل وأكثرهم صيامًا بنهار» وكان يضع الحديث 
وضعًا . 

۲ : المۇعنون‎ )٤( 

)٥(‏ رواه وکیع في « الزهد» (۳۲۸)» وابن البارك في «الزهد» )١٠٤۸(‏ وغيرهما. وقال الشيخ 
محمد عمرو : إسناده ضعيف مداره على رجل مبهم . 

(ه) يلتفت : «نسخة) . 

() رواه الطبري في « تفسیره » (۳/۱۸) . 

(«») هو: (نسخة). 


A 


[ê] 


وقال ليث عن مجاهد: من ذلك خفض الجناح وغض البصر» وكان 
السلمون إذا قام أأحدهم إلى الصلاة حاف ربه أن يلتفت عن يينه أو شماله. 

وقال عطاء الخراساني : الخشوع خشوع القلب والطرف . 

وقال الزهري : هو سكون العبد في صلاته . 

اوعن قتادة قال : الخشوع في القلب هو الخوف وغض البصر في الصلاة . 

وقال ابن أي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالی في قوله تعالی : ظ وکانوا 
لنا خاشعين 4“ قال : متواضعين / وقد وصف الله تعالى في كتابه الأرض 
بالحشوع فقال : ومن آياته أك تَرَى الأرض خاشِعة فإذا أنرَلنا عَلَْها الماء 
اهرت وَرَبَث 4 فاهتزازها وربوها - وهو ارتفاعها - مزيل لخشوعهاء 
فدل على أن الخشوع الذي كانت عليه هو سكونها وانخفاضهاء 


( فكذلك ) القلب (إن)“ خشع فإنه تسكن خواطره وإراداته الرديعة » التي 


تنشاً ( من )“ اتباع الهوى وينكسر ويخضع لله عز وجل . فيزول بذلك ما 
کان فيه من انأو 2 والترفع والتکبر والتعاظم» ومتی سکن ذلك في القلب 
E yT‏ 
هَعْسًا 7“ » وخشوع الأصوات هو سكونها وانخفاضها بعد ارتفاعها . 
وكذلك وصف وجوه الكفار وأبصارهم في يوم القيامة با لخشوع › فدل 
ذلك على دخول ا لخشوع في هذه الأعضاء كلها » ومتى تكلف الإنسان تعاطي 
ا لخشوع في جوارحه وأطرافه - مع فراغ قابه من الخشوع وخلوه منه - کان 
ذلك خحشوع نفاق » وهو الذي كان السلف يستعيذون منه كما قال بعضهم : 
(0 الأنبیاء  )۲( . ٩۰:‏ فصلت : ۳۹ 
(ه) وكذا: «نسخة». (#) إذا: «نسخة». 
(««*) عن : «(نسخة» . 


( النأو» لغة في : « النأي»» وهو البعد. 
)٤(‏ طه : ۱۰۸ 


2 


«استعيذوا بالله من خشوع النفاق . قالوا: وما خحشوع النفاق ؟ قال : أن 
(تری ۲“ الجسد خاشعًا والقلب ليس بخاشع » . 


ونظر عمر رضي الله عنه إلى شاب قد نکس رأسه فقال له : يا هذا» ارفع 
رأسك » فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب . 

فمن أظهر للناس خشوعًا فوق ما في قلبه » فإما هو نفاق على نفاق . 

وأصل الخشوع الحاصل في القلب » إنما هو من معرفة الله » ومعرفة عظمته 
وجلاله وکماله» فمن کان باللّه اعرف (فهو)“ له أخشع . 

وتتفاوت القلوب في الخشوع بحسب / تفاوت معرفتها لمن خحشعت له » [ق۲/ب] 
وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع » فمن خحاشع 
لقوة مطالعته ( لقرب )“الله من عبده » واطلاعه على سره وضميره المقتضي 
الاستحياء من الله تعالى ومراقبته في الح ر كات والسكنات » ومن خاشع لطالعته 
لجال الله وعظمته وكبريائه » المقتضي لهيبته وإجلاله» ومن خاشع لمطالعته 
لكماله وجماله المقتضي للاستغراق في محبته » والشوق إلى لقائه ورؤیته » ومن 
خاشع لطالعة شدة ا وانتقامه › و المقتضي للخوف منه وهو سبحانه 
وتعالى جابر القلوب المنكسرة لأجله» فهو سبحانه وتعالى يتقرب من القلوب 
الخاشعة له كما يتقرب ممن هو قائم يناجيه في الصلاة ومن يعفر له وجهه في 
التراب بالسجود» وکما یتقرب من وفده وزوار بیته ( الوافدین ) بین يديه › 
المتضرعين إليه في الوقف بعرفة » ويدنو ويباهي بهم الملائكة وكما يتقرب من 
عباده (الداعين )“ له» السائلين له المستغرين من ذنوبهم بالأسحار» 
ويجيب دعاءهم ٠‏ ويعطيهم ( سؤلهم)» ولا جبر لانكسار العبد أعظم 
من القرب والإجابة . 


(«) يرى : «(نسخة) . (««) كان : «نسخة). 
(«*) قرب : (نسخة) . («م«) الواقفين : «تنسخة ).. 
(م#ممة) الدائبين : « نسخة ». (*««هء) سؤالهم : « نسخة) . 


REE 


وروی الإمام أحمد رحمه الله تعالی فی کتابه « الزهد »۲ پإسناده عن 
عمران القصير قال : «قال موسى ا ائ ر أين أبغيك ؟ قال : 
ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي » إني أدنو منهم كل يوم باعًا» ولولا ذلك 
لانهدموا) . 

وروی إبراهيم بن الجنید رحمه الله تعالى في كتاب «احبة» يإسناده عن 
جعفر بن سليمان : سمعت مالك بن دینار ( قال ) : قال موسى عليه السلام : 
« إلهي أين أبغيك ؟ فأوحى الله عز وجل إليه : أن يا موسى ابغني عند المنكسرة 
قلوبهم من أجلي » فإني أدنو منهم في كل يوم وليلة باعاولولا ذلك لانهدموا» » 
قال جعفر : قلت لالك بن دينار : كيف المنكسرة قلوبهم ؟ فقال : سألت الذي 

1/۴ قرأ في الكتب / فقال : سألت الذي سأل عبد الله بن سلام فقال : سألت 

عبد اله بن سلام عن المنكسرة قلوبهم » ما يعنى ؟ قال : المنكسرة قلوبهم بحب 
الله عز وجل عن حب غيره» . 

وقد جاء في السنة الصحيحة ما يشهد ( بقرب) الله من القلب المنكسر 
يبلائه الصابر على قضائه أو الراضي بذلك كما في «صحيح مسلم » عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي له : «يقول الله عز وجل يوم القيامة : 
یا ابن آدم» مرضت فلم تعدني » قال : يا رب كيف أعودك وأنت رب العالين › 
قال : أما علمت أن عبدي فلاا مرض فلم تعدهء أما علمت أنك لو عدته 
لوجدتني عنده» . 

وروی أبو نعيم“ من طريق ضمرة عن ابن شوذب قال : « أوحى الله تعالى 
إلى موسى عليه السلام : أتدري لأي شيء اصطفيتك على الناس برسالاتي 
وكلامي ؟ قال : لا يارب ! قال : لأنه لم يتواضع لي أحد قط تواضعك» . 
() (صه). م بقول: «نسخة». 


(««) لقرب : «نسخة) . (۲) برقم (۲۶۹۹) . 
(۳) في «الحلية » )٠۳١١/١(‏ . 


ES 


( وتواضعه هذا هو الخشوع » وهو)“ العلم النافع » وهو أول ما يرفع من العلمء 
فخرج السائي ٠‏ من حديث جبير بن فير رضي الله عنه» عن عوف بن 
مالك رضي الله عنه » أن رسول الله له نظر إلى السماء يوما ( فقال )“ : 
ر هذا أوانٍ يرفع فيه العلم» فقال رجل سن :الأنصارء يقال له زياد بن لبيد : 
ازل ال يرفع العلم وقد أثبت ووغه القلرب؟ فقال زسرل الله + 
« إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة » وذ كر له ضلالة اليهود والنصارى على 
ما في يديهم من كتاب الله عز وجل . قال : فلقيت شداد بن اوس فحدثته 
بحيث عوف بن مالك» فقال : صدق عوف ألا أخبرك بأول ذلك يرفع ؟ 
قلت : بلی » قال : الخشوع حتی لا تری خاشعًا . 


وخرجه الترمذي من حديث جبير بن نفير عن أي الدرداء عن النبي عو 


بنحوه وفي آخره : قال جبير فلقيت / عبادة بن الصامت فقلت ت : ألا تسمع إلى رق٣/ب]‏ 


ما يقول أحوك ا الدرداء: وأخبرته بالذي قال ابو الدرداءء قال : صدف 
أبو الدرداء» لو شعت لحدثتك بأول علم يرفع من الناس : ا لخشوع » يوشك أن 
تدحل مسجد ال جامع » فلا تری فيه رجلا خاشعگًا. 


E‏ عن شداد 
ابن اوس عن النبي عه قال : « أول ما يرفع من الناس الخشوع ) فذکره . 


(«) فصل : وهذا الخشوع هو: (نسخة) . 

(۱) اخرجه النسائي في « الکبری» )٤٥٦۹/۳(‏ . 

(ء«) وقال : «(نسخة» . (۲) برقم )۲۹٠۳(‏ قال الترمذي : حسن غريب . . 

. أخرجه الطبرني في «المعجم الكبير » (۷۱۸۳/۷) من طريق عمران القطان عن قنادة به بثله‎ )٣( 
وفيه شعيب بن بيان الصفارء‎ : )٤ ٤ص( قال الشيخ محمد عمرو في تخريجه « للذل والإنکسار»‎ 
. وعمران القطان : مختلف فيهماء» والمهلب بن العلاء : مجهول لا تعرف له ترجمة‎ 
عن حسام بن مصك‎ )١٠٠١-١1٤/۳( » وأبو الشيخ في « الطبقات‎ »)۸٤0/۲( ورواه ابن عدي‎ 
عنه» وحسام متروك » والراجح الصحيح رواية جبير بن نفير عن شداد بن اوس موقوفا عليه من‎ 
. قوله‎ 

و 


ورواه ابو بكر بن أي مرم عن ضمرة بن حبيب مُرسلا . 

وروي نحوه عن حذيفة من قوله . 

فالعلم النافع هو ما باشر القلوب فأوجب لها السكينة والخشية » والإخباب 
لله والتواضع والانكسار له » وإذا لم يباشر القلوب ذلك من العلم » وإنما كان 
على اللسان » فهو حجة الله على ابن آدم » تقوم على صاحبه وغيره » كما قال 
ابن مسعود رضي الله عن : «إن أقواما يقرءون القرآن لا يجاوز تراقیهم » ولکن 
إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع صاحبه » . خرجه مسل . 

وقال الحسن رحمه الله تعالى : العلم علمان : علم باللسان وعلم بالقلب» 
فعلم القلب هو العلم النافع » وعلم اللسان هو حجة الله على ابن آدم . 

وروي عن الحسن رحمه الله تعالى مرسلا عن النبي له . وروي عنه عن 
جابر رضي الله عنه مرفوعًا» وعنه عن انس رضي الله عنه مرفوعًا» ولا يصځ 
ر 

فأخبر النبي بي ان العلم الذي عند أهل الكتايين من قبلنا موجود بأيديهم 
ولا ينتفعون بشيء منه لا فقدوا المقصود منه» وهو وصوله إلى قلوبهم حتى 
يجدوا حلاوة الإيمان به » ومنفعته بحصول الحخشية والإنابة لقلوبهم » وإغا هو 
على ألسنتهم تقوم به الحجة عليهم. 

ولهذا المعنى وصف الله سبحانه في كتابه العلماء بالخشية كما قال الله 
تعالی : ٍإِلّما يَخْشى الله من عِبادِهٍ العلَمَاء 04 . 


)0( رواه ابن المبارك في «الزهد» (۷۲) ومن طريقه أحمد في «الزهد» (ص٩٣۳۹)‏ . 
(۲) أخرجه ابن أي شيبة في «المصنف » )۳۸١/١۳(‏ ومن طريقه أبو نعيم في « الحلية» (١/۲۸۱)ء»‏ 
٠‏ والحاكم .)٤1۹/٤(‏ 
(۳) برقم (۸۲۲) . 
)٤(‏ قاطر : ۲۸ . 
a‏ 


وقال تعالى : أن هو قانث آناء الل ساجذا وقائقا يَخذرُ الآخرةٌ وزو 
رة ريه فن هَل يَسٿوي انين يلون وَالَِينَ لا يلون 4“ . 


ووصف / العلماء من أهل الكتاب قبلنا با لخشوع کما قال الله تعالی : إن ف٤/')‏ 


زين اورا الم ِن قبل إا لى عاثيع رون لاان شخ سُُڌا وَيفُولُونَ سُبْحانَ 
ريا ِن کانَ وغد رَينا لَمَفْغُولا وَيخِرُونَ لقان کون وَيَزيدُهُمْ حُشوعا 4 
الأية . 

وقوله تعالى في وصف هؤلاء الذين أوتوا العلمَ ويخرون للأذقان ييكون 
ویزیدهم حشوعًا مد لن اوي له ماع كتاب الله الخشوع في قلبه » وقال 
تعالى : فويل لقا اة ويه ِن ر اله أولئك في صلا مُبينِ الله رل 
أُحْمَنَ الحڍيث کتابا مُتَشَابها مَتاِي تَفْشَعِرُ مِنهُ لود الَِينَ يَْشَوْنَ رَيَهُم تم 
لين جُلُوذهُم وَلوبُهُم إلى نكر الله 4 . 

ولين القلوب هو زوال (قساوتها)“ لحدوث الخشوع فيها والرقة . 

وقد ( قبح( الله من لا یخشع قلبه لسماع ( کتابه )"“ وتدبره» قال 
تعالی : ألم أن لين اموأ أن تخْشع فويهُم م لِذكر الله وَمَا تَرَلَ ِن الحقَ ولا 
يگوئوا كَالَِينَ وتوا الكِتَابَ مِن قبل فال عَلَيْهِمْ الأَمَدُ َقَمَث فلوُهُم وكير 
مهم فَاسِقونَ 4“ قال ابن مسعود رضي الله عنه : ما کان بين إ[سلامنا وبين ان 
عوتبنا بهذه الآية إلا اربع سنین خرجه مسلم» وخرجه غیره" وزاد فيه : 
فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعصًا . 


(۱) الزمر : ٩ء‏ (۲) الإسراء: ٠١۹-۱۰۷‏ . 
(۳) الزمر : ۲۳٣-۲۲‏ . (ه) قسوتها: « نسخة» . 
(««). وبخ : (نسخة). (««ه) كلامه : « نسخة) . 
)٤(‏ الحديد : )٥( . ١١‏ برقم (۳۰۲۷). 


»( آحرجه النسائي في « الكبرى» في التفسير - كما في « تحفة الأشراف » iD)‏ 
A‏ 


وخرج ابن ماجه“ من حدیث ابن الزبیر رضي الله عنه قال : « لم يکن بين 
إسلامهم وبين أن نزلت هذه الأية يعاتبهم الله بها إلا اربع سنین ) . 

وقد سمع كثير من الصالحين هذه الآية تتلى » فأثرت فيهم آثارًا متعددة» 
فمنهم من مات عند ذلك لانصداع قلبه بها ء gS‏ 
عما کان فيه . 

وقد ذكرنا أخبارهم فى كتاب «الاستغناء بالقرآن » . 


وقال تعالی : لو انرا هذا القُرآنَ على جِبِل اَرَأيتَةُ خَاشعا مُتَصَدَعَا مِنْ 

حَْيَة الله ولك الأَمْثال ضريها لاس لَعلَهُم كرون 4“ الآية . 
[ة٤/ب]‏ قال أبو عمران الجوني : واللّه لقد صرف إلينا ربنا في هذا / القرآن ما لو 

صرفه إلى الجبال لحتها و( حناها) . 

وكان مالك بن دينار رحمه الله يقراً هذه الآية ثم يقول : أقسم لكم لا 
يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه . 

وروي عن الحسن رحمه الله تعالى قال : يا ابن آدم إذا وسوس لك الشيطان 
بخطيعة أو حدثت بها نفسك فاذكر عند ذلك ما حملك الله من كتابه ما لو 
حملته الجبال الرواسي لخشعت اما سمعته يقول : لو انرا هَذا 
اقُرآن على جَبَل اَرَأيَِةُ َاشِعا مُتَصَدَغا مِنْ حَشْيَة اله وَيلْكَ الأَمتال ضريها 
لاس لَعلَهُمْ كرون 4 . 

فما ضرب لك الأمثال ا رر ا ررر ن ای ل ر 
وجل » وأنت يا ابن آدم أحق أن تخشع لذ كر الله » وما حملك من كتابه وآناك 
من حكمهء لأن عليك الحساب ولك الجنة أو النار. 


١ : الحشر‎ )۲( 


(«) جباها: «(نسخة» . 


4۸ = 


وقد كان النبي له يستعيذ بالل من قلب لا يخشع» كما في ١‏ صحيح 
مسلم »' عن زيد بن أرقم « أن النبي عله كان يقول : اللهم إني أعوذ بك من 
علم لا ينفع » ومن قلب لا يخشع › ومن نفس لا تشبع » ومن دعوة لا يستجاب 
لھا» . 

وقد روي نحوه عن النبي ع من وجوه متعددة . 

ويروى عن كعب الأحبار قال : « مكتوب في الإنجيل : يا عيسى » قلب 
م ملل و رر ل م اعا ت 

قال سد بن موسی في کتاب «الورع» : ثنا مبارك بن فضالة قال : كان 
الحسن رحمه الله تعالى يقول إن المؤمنين لما جاءتهم هذه الدعوة من الله صدقوا 
بها » وأفضى يقينها إلى قلوبهم » وخحشعت لذلك قلوبهم وأبدانهم وأبصارهم» 
وكنت واللّه إذا رأيتهم رأيت قومًا كأنهم رأي عين » فواللّه ما كانوا بأهل جدل 
ولا باطل» ولا اطمأنوا إلا إلى كتاب الله ولا أظهروا ما ليس في قلوبهم» 
ولكن جاءهم عن الله أمر فصدقوا به » فنعتهم الله تعالى في القرآن أحسن نعت 
/ فقال : «إوعاذ الرَحْمنٍ الذينَ يشون على الأزض هَؤنًا 4“ قال الحسن : دقه/) 
الهون في كلام العرب : اللين والسكينة والوقار. قال : ودا خَاطبَهُم 
الجاهلونَ قَالْوا سلما 4“ قال : حلماء لا يجهلون » وإذا جهل عليهم حلموا» 
يصاحبون عباد اله نهارهم با يسمعون » ثم ذكر ليلهم خير ليل فقال : «إوَالذينَ 
ټبيئونَ لبه سُجُذا وقياما 4 ينتصبون لله على أقدامهم » ويفترشون وجوههم 
لربهم سجدًا» تجري دموعهم على خدودهم فرقا من ربهم . 

قال الحسن رحمه الله تعالى : لأمر ما أسهروا له ليلهم » ولأمر ما حشعوا له 
نهارهم » ثم قال : «والَذينَ يَقُولُونَ رَيّنا اضرف عَنًا عَذَابَ جَِهَتْمَ إِنّ عَذَابَها 
گان غراما 4 . قال : وکل شيء بُصیب ابن آدم ثم زول عنه فليس بغرام» 
(۱) برقم (۲۷۲۲). (۲) الفرقان: ٦۳‏ . 
(۳) الفرقان : )٤( . 1٤‏ الفرقان : 1٠٥‏ . 

- ۹۹ - 


إنما الغرام الملازم له ما دامت کک قال : صدق القوم » واللّه 
الذي لا إله إلا هو فعملوا ولم يتمنوا فإياكم - رحمكم الله - وهذه الأماني 
فإن الله لم یعط عبدًا ( بأمنیته ٩)‏ خیرا ٤‏ في الدنيا والآخحرة» وكان يقول : 
يالها موعظة لو وافقت من القلوب حياة لوعتها . 

وقد شرع الله تعالى لعباده من أنواع العبادات ما يظهر فيه خشوع الأبدان» 
الناشيء عن خحشوع القلب وذله وانکساره» ومن أعظم ما يظهر فيه خشوع 
الأبدان لله تعالى من العبادات الصلاة » وقد مدح الله تعالى الخاشعین فيها بقوله 
عز وجل : [قذ افلح الحؤيئون الَذْينَ هم في لاتيم خَاشعونَ 4(“ وقد سبق 
بعض ما قاله السلف في تفسير الخشوع في الصلاة . 

وقال ابن لهيعة عن عطاء بن دينار رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير رحمه 
اله تعالى : ( الَذِينَ هُمْ في صَلايِهم خَاشُعُونَ مون 4“ يعني : متواضعين لا يعرف 
من عن ينه ولا من عن شماله » ولا يلعفت من الخشوع لله عز وجل . 

رقه/ب وقال اين المبارك عن أي جعفر عن ليث عن مجاهد /: وفُومُوا لله 

قاين 4 قال : القنوت : الركون والخشوع » وغض البصر وخفض الجناح 
من رهبة الله عز وجل . 

قال : وكان العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة هاب الرحمن عز وجل أن 
بش تظره؛ أو بات أو قاب الخصی ء آو يعبت بشيء أو يلات يني - 
نفسه بشيء من الدنيا لا ناسيا ما دام في صلاته . 

وقال منصور عن مجاهد رحمه الله تعالى » في قوله تعالى : طِسِيمَاهُم في 
وُڳُوههغ ِن َر الُْجُودِ ي“ قال : الخشوع في الصلاة . 
(ه) بالاّمنية : (نسخة). 
(1) المۇمنون : 1- . 


(۲) البقرة : ۲۳۸ . 
(۳) الفتح : ۲۹ . 


- 


وحرج الإمام أحمد“ والنسائي والترمذي من حديث الفضل بن 
عباس رضي الله عنهما عن النبي بل قال : « الصلاة مثنى مشنى » تشهد في كل 
ركعتين » وتخشع وتضرع » وتقسكن وتقنع يديك » يقول : ترفعهما إلى ربك عز 
وجل وتقول : «يا رب يا رب يا رب لاتا فمن لم يفعل ذلك فهي خداج» وفي 
صحيح مسلم ۲ عن عثمان رضي الله عنهء عن النبي عه قال : « ما من 
امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة ؛ فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا 
كانت كفارة لا قبلها من الذنوب» ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله» . 

(وما) يظهر فيه الخشوع والذل والانكسار من أفعال الصلاة : وضع 
اليدين إحداهما على الأحرى في حال القيام» وقد روي عن الإمام أحمد 
رحمه الله أنه سل عن المراد بذلك فقال : هو ذل بين يدي عزيز . 

قال علي بن محمد المصري الواعظ رحمه الله تعالى : ما سمعت في العلم 
بأحسن من هذا . 

وروي عن بشر ال حافي رحمه اله تعالى أنه قال : « أشتهي منذ أربعين سنة أن 
أضع يا على يد في الصلاة ما ينعني من ذلك إلا أن أكون قد أظهرت من 

وروی محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالی يإسناده عن أي هريرة“ 
رضي الله عنه قال : « يحشر الناس يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة» . 
وفسره بعض رواته بقبض شماله بیمینه وانحنی هکذا . 


)0 في «المسند» )١١۷/٤( »)۱١/١(‏ . 
(۲) في «الکبری» .)٤٥۰٤۲۱۲/۱(‏ 
(۳) برقم )۳۸١(‏ . ونقل الترمذي قول البخاري : حديث صحيح . 
)٤(‏ برقم (۲۲۸) . 
(«) فمما: «نسخة) . 
(ه) أخرجه اين ابي شيبة .)٥٤۴/۱۳(‏ 
۳۰4١‏ س 


[/a]‏ ويإاسناده عن أي صالح / السمان رحمه الله تعالی قال : يبعث الناس يوم 

القيامة هكذا ووضع إحدى يديه على الأخرى . 

وملاحظة هذا المعنى في الصلاة يوجب للمصلي أن يتذ كر وقوفه بين يدي 
الله ال الطاب 

وكان ذو النون رحمه الله تعالى يقول في وصف العباد : لو رأيت أحدهم 
وقد قام لی صلاته فلما وقف في محرابه واستفتح کلام سیده» حطر على قلبه 
أن ذلك المقام هو المقام الذي قوم الناس فيه لرب العالمين فانخلع قلبه وذهل 
عقله» خرجه أبو نعيم رحمه الله تعالى . 

ومن ذلك إقباله على الله عز وجل وعدم التفاته إلى غیره » وهو نوعان : 

أحدهما : عدم التفات قلبه إلى غير ما هو مناج له » وتفريغ القلب للرب عز 
وجل . 

وفي ( صحیح مسلم ٩(۲‏ عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه» عن النبي 
ع أنه ذ كر فضل الوضوء وثوابه : ثم قال : «فإن هو قام وصلى فحمد الله 
ونی عليه ومجده بالذي هو هله » وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطیئته کیوم 
ولدته أمه) . 

والثاني : عدم الالتفات بالبصر ييا وشمالاء وقصر النظر على موضع السجود 
وهو من لوازم حشو ع القلب وعدم التفاته » ولهذا رأى بعض السلف مصايا يعبث 
في صلاته فقال : لو حشع قلب هذا لخشعت جوارحه»› وقد سبق ذکره. 

وخرج الطبراني“ من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
« كان البي عه يلتفت في الصلاته عن يينه وعن يساره ثم أنزل الله عز وجل : 
(۱) برقم (۸۳۲) . 


)( ذكره الهيشمي في د امجمع » (۸۰/۲) وقال : رواه الطبراني في « الأوسط » » وقال : تفرد به حبرة بن 
نحم الإسكندراني » ولم أجد من ترجمه» وبقية رجاله ثقات . 
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[قذ فح الْمُؤْمُِونَ الَذْينَ هُمْ في صَلايِهم خَاشِعُونَ 4“ فخشع رسول الله 

عله » فلم يكن يلتفت يمنة ولا يسرة . 

ورواه غیره عن ابن سیرین رحمه الله تعالی مرسلا“ / وهو أصح . (ف١/ب)‏ 
وخرج ابن ماجه" من حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : 

« كان الناس في عهد النبي ّم إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصره موضع 
قدميه » فتوفي رسول اله ل > فکان ابو بکر» فکان الناس إذا قام أحدهم 
يصلي لم يعد بصره موضع ( جبینه ) “» فتوفي ابو بکر فکان عمر رضي الله 


عنه » فكان الناس إذا قام أ حدهم يلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة وكان 
عثمان ابن عفان رضي الله عنه ) فکانت الفتنة فتلفت الناس > يئا وشمالا» . 


وفي ١‏ صحيح البخاري ) عن عائشة رضي الله عنها : « سألتُ النبي ل 
عن الالتفات في الصلاة فقال : هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) . 


وخحرج الإمام امد وا داود والنسائی(“ من حدیث ات ذر رضی الله عله 
عن النبي له قال : « لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت » فإذا 
التفت انصرف عنه» . 


وخرج الإمام خمد والترمذي” C1‏ من حدث الحارث الأشعري عن ابي 
زل : « أن الله أمر يحيى بن زكريا بخم ) كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني 
إسرائيل أن يعملوا بهن » فذ كر منها : « وآمركم بالصلاة » فإن الله ينصب وجهه 
لوجه عبده ما لم يتلفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا» . 


. ۲-١ : المۇمنون‎ )1( 

(۲) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص۸) . 

(۳) برقم )۱۹۲٤(‏ . («) جبهته : (نسخة). 

:)۳۲۹۱ ۰ ۷۰۱( برقم‎ )٤( 

(ه) أخرجه أحمد »)۱۷۲/١(‏ وأبو داود )٩ ١ ٩(‏ » والنسائي في « الصغرى » (۸/۳) » وفي « الكبرى » 
(۹/۱). 

() أخحرجه أحمد »)۲١۲ ١۳٠/٤(‏ والترمذي )۲۸٠٤ »۲۸٦۳(‏ . قال الترمذي : حسن صحيح 
عریب . 
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وفی المعنى أحاديث أخر متعددة . 
وقال عطاء : ا هريرة يقول : « إذا صلی أحد كم فلا يلتفت › فإنه 
یناجی ربه إن ربه أمامه » وإنه یناجیه فلا یلتفت » . 


قال عطاء رحمه الله تعالى : وبلغنا أن الرب عز وجل يقول : «یاابن آدم إلى 


من تلتفت » أنا خير لك ممن تلتفت إليه » . وخرجه البزار وغيره مرفوعًاء 


والموقوف اصح . 

وقال أبو عمران الجوني رحمه الله تعالى : أوحى الله عز وجل إلى موسى 
عليه السلام : يا موسى إذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير الذليل » وذم 
نفسك فهي أولى بالذم» وناجي بقلب وجل › ولسان صادق . 

ومن ذلك کک وهو ذل ا کانت المرب منه 
o eS‏ 

رتال اله لی O‏ 
عرو جل راھدا کان این چ رل فی رر E‏ 
ومخي وعظامي وما استقل به قدمي »» إشارة إلى ان خشوعه في رکوعه قد 
حصل بجميع جوارحه » ومن أعظمها القلب الذي هو ملك الأعضاء وا جوارح» 
فإذا خحشع خحشعت الجوارح » والأعضاء كلها تبعًا -خشوعه . 

ومن ذلك السجود وهو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه عز وجل » حيث 
يمكنه » فيضعه في التراب متعفرًا ويتبع ذلك انكسار القلب وتواضعه وخحشوعه 
لله عر وجل 
(۱) المرسلات : ٤۸‏ . (۲) تقدم تخریجه . 

ت ef‏ ب 


ولهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك أن يقربه الله عز وجل إليه فإن 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ۲“ كما صح ذلك عن النبي عه . 

وقال الله تعالى : ظواشجذ وافتّرب 4 . 

والسجود أيسّا ما كان يأنف منه المشركون المستكبرون عن عبادة الله عز 
وجل» وكان بعضهم يقول : أكره أن أسجد فتعلوني استي » وكان بعضهم 
يأحذ كفا من حصى » فيرفعه إلى جبهته ويكتفي بذلك عن السجود . 

وإبليس إنما طرده الله ما استكبر عن السجود لمن أمره الله بالسجود له . 

ولهذا ييكي إذا سجد المؤمن ويقول : أمر ابن آدم بالسجود ففعل فله الجنة › 
وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار" . 

ومن تام خحشوع العبد لله عز وجل وتواضعه له في رکوعه وسجوده » أنه إذا 
ذل لربه بال ركوع والسجود وصف ربّه حينعذ بصفات العز والكبرياء والعظمة 
والعلو» فكأنه / يقول : الذل والتواضع وصفي » والعلو والعظمة والكبرياء [ق۷/ب] 
وصفك» فلهذا شرع للعبد في ركوعه أن يقول : سبحان ربي العظيم » وفي 
سجوده سبحان ربي الأعلی . 

وكان النبي عل أحيائًا يقول في سجوده: «سبحان ذي اللكوت 
والجبروت» والكبرياء والعظمة ٠»‏ . 

وروي عنه عه أنه قال ليلة في سجوده : «أقول كما قال أخحي داود عليه 
السلام : أعفر وجهي في التراب لسيدي» وحق لسيدي أن تعفر الوجوه 


لوجهه ۾" . 
(۱) اخرجه مسلم .)٤۸۲(‏ (۲) العلق : ٠۹‏ . 
(۲) اخرجه مسلم (۸۱) . )٤(‏ أخرجه مسلم (۷۷۲). 


(ه) آخرجه أحمد »)۲٤/٦(‏ وأبو داود (۸۷۳۲)» والنسائي (۱۹۱/۲» ۲۲۳) . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في د شعب الإيان» )٠٠١٦(‏ . 
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قال الج وة الله تعالی : «إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتا كما أمرك 
الله وإياك والسهو والالتفات » إياك أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غیره » وسال 
الل اة sS Ts‏ خحرجه 

وروي یإسناده“ عن عثمان بن ابي دهرش قال : بلغتي أن رسول الله ر 
صلى صلاةَ جَهَّرَ فيها بالقراءة » فلما فرغ قال : « هل أسقطت من هذه السورة 
شيعا ؟ قالوا : لا ندري » قال أبي بن كهب : نعم آية كذا وكذا > فقال رسول الله 
و : ما بال أقوام» » یتلی علیهم کتاب الله فلا یدرون ما یتلی منه ما ترك هکذا 
حرجت عظمة الله من قلوب ‏ بني إسرائيل › »> فشهدت أبدانهم وغابت قلوبهم › 
ولا یقبل الله من عبد عملا حتی یشهد بقابه مع بدنه» . 

والآثار في هذا المعنى كثيرة خا 

ومر عصام بن يوسف رحمه الله تعالى بحاتم الأاصم وهو يتكلم في مجلسه 
ee‏ 
ا مشى بالخشية »› وأدخحل بالنية › وأكبر بالعظمة» وأقراً بالترتیل والتفکر > وأركع 
واسك بالتواص ضع » وأجلس للتشهد بالتمام» وأسلم بالسبيل والسنة» 

فا راسلا بالإخلاص إلى الله عز وجل |/» وأرجع على نفسي بالخوف › أخاف 

e ES 8‏ 
قال الله تعالی : اذغوا ریم تڪ ضرعا e‏ وقال : ا کاوا 
ُسَارِغُونَ في الخيِراتِ ويذغوتَتا رَغبًا ورَهَټا وکانوا نا خَاشعين 04“ . 

فمما يظهر فيه الذل من الدعاء رفع اليدين . 


. )٠٤١ في « تعظيم قدر الصلاة» (۱۸۹/۱ رقم‎ )١( 
. )٠١١۷ رقم‎ ٠۹۸/۱( المصدر السابق‎ )۲( 
۹۰ : الأنبياء‎ (4) „oo: الأعراف‎ (™ 
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وقد صح“ عن النبي يله أنه رفع يديه في الدعاء في مواطن كثيرة › 
وأعظمها فى الاستسقاء فإنه کان يرفع فيه يديه حتى يرى بياض إبطيه› 
وكذلك کان یجتهد ؛ ٩ E‏ رحمه الله 
تعالی من حدیث ابن عباس رضي الله غنهما قال : رات وسل ال ا 
يدعو بعرفة ويداه إلى صدره کاستطعام المسكين) . 


وقد کان بعض الخائفین یجلس باللیل ساکتًا مطرقًا برأسه » وید یدیه کحال 
السائل » وهذا من أبلغ صفات الذل وإظهار المسكنة والافتقار . 

ومن ذلك أيصًا ٠‏ افتقار القلب في الدعاءء وانكساره لله عر 
واستشعاره شدة الفاقة إليه والحاجة لديه » وعلى قدر هذه الحرقة والفاقة ت 
إجابة الدعاء. 


وفي «المسند» والترمذي عن النبي مه قال : « إن الله ل يستجيب دعاء 
من قلب غافل لاه» . 

ومن ذلك إظهار الذل باللسان في نفس السؤال والدعاء والإلحاح فيه » قال 
الأوزاعي رحمه الله تعالى : كان يقال : أفضل الدعاء الإلحاح على الله 
والتضرع إليه . 


وفي « الطبراني »(“ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عه دعا يوم 
عرفة فقال : « اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي» ولا يخفى عليك شيء من 


(۱) أخرجه البخاري (۱۰۳۱)» ومسلم )۸٩٥(‏ . 

)( في « الأوسط» (۲۸۹۲) . قال الهيشمي في «امجمع؛ (. 14/1۰( فيه اللبسين بن عبد الله بن 
عبيد الله » وهو ضعيف . 

(۳) أخرجه أحمد »)٠۷۷/۲(‏ والترمذي )۳٤۷۹(‏ . قال الترمذي : هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه . 

() في « المعجم الكبير ٠‏ (١١/١١١٠١)ء‏ وفي «المعجم الصغير » (1۹1) وقال : لم يروه عن عطاء إلا 
إسماعیل» ولا عنه إلا یحی » تفرد به ابن بکیر . 1 
قال الهيثمي في « امجمع» )۲١۲/۳(‏ : فيه يخيى بن صالح الابلي . 
قال العقيلي : روی عنه یحی بن بكير مناكير» وبقية رجاله زجال الصحيح . 

ت Te¥‏ ن 


أمري» أنا البائس الفقير المستغيث المستجير» الوجل المشفق» امقر العترف 
[ف۸/ب) بذنبه » أسألك مسألة المسكين وأبتهل / إليك ابتهال المذنب الذليل » وأدعرك 

دعاء الخائف الضرير » دعاء من خضعت لك رقبته » وذل لك جسده» ورغم لك 
أنفه » وفاضت لك عيناه . . اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا» وکن بي بارا 
رءوفًا رحيمًاء يا خير المسئولين» ويا خير 2 وکان بعضهم يقول في 
دعائه : ( بعزتكم ) وذلي » ( وبغناك ) وفقر 

وال ا د E‏ 
ليلة الحجرة ( فصلى )7 » فسمعته يقول في سجوده : ( عبدك )7 فاك › 
مسكينك بتاك › فقيرك فاك » سألك بَائكٌ . قال طاوس : فحفظتهن› 
فما دعوت بهن في کرب إلا فرج عي .. رجه ابن ابي الدنيا : 

وروی ابن باکویه الصوفي رحمه الله تعالى يإسناد له » أن بعض العباد حج 
ثمانين حجة على قدميه » فبينما هو في الطواف وهو يقول : يا حبيبي يا حبيبي» 
وإذا بهاتف یهتف به : لیس ترضی أن تکون مسکینًا حتی تکون حبییا ؟ قال : 
فغشي عليه » ثم كنت بعد ذلك أقول : مسكينك مسكينك › وأنا تائب عن 
قولي : حبيبي . 

خرج ابن ماجه“ من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الي 
ع أنه كان يقول في دعائه : «اللهم أحيني مسكيتًا» وأمتني مسكيئاء 
واحشرني في زمرة المساكين» . 

وخرج الترمذي من حديث انس رضي اله عنه عن اللبي ملل مثله» 
وزاد : فقالت عائشة رضي الله عنها : لِم يا رسول الله ؟ قال : « لأنهم يدخلون 


(») بعزك : «نسخة» .  )#«(‏ وغناك : «نسخة . 
)٠«١(‏ يصلي : «نسخة» . («««ء) عبيدك : «(نسخة) . 
(۱) برقم )٤۱۲۹(‏ وسبق تخریجه . 

(۲) برقم )۲۴٣۲(‏ وقال : هذا حدیث غریب »› وسبق تخریجه . 


= FeoA = 


الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريقًاء يا عائشة لا تردي المسكين » ولو بشق تمرة› 
يا عائشة أحبي المساكين وقربيهم › فإن الله يقربك يوم القيامة » . 
وقال أبو ذر : « أوصاني رسول الله عله أن أحب المساكين وأن أدنو منهم» . 
خحرجه الإمام أحمد وغیره . 
وف حديث معاذ رضى الله عنه عن النبى له أنه قال في قصة المنام : 
« أسألك فعل اخيرات › وترك / المنكرات » وحب المساكين » وذكر الحديث' . (ف١/']‏ 
والمراد بالمساكين في ل لخادت ٠‏ رها من كان قله كتا لله 
خحاضعًا له خحاشعًا» وظاهره کذلك . 
وأكثر ما يوجد ذلك مع الفقر من الال ؛ لأن الال يطغي . 
وحديث أنس رضى الله عنه يشهد بهذا إلا أن إسناده ضعيف . 
« إن الفقر فقر النفس» والغنى غنى القلب» . 
وفي « الصحيح )“ عن النبي عي قال : ١‏ إنما الغنى غنى النفس» . 
ولهذا قال الإمام أحمد وابن عيينة وابن وهب وجماعة من الأئمة : إن الفقر 
الذي استعاذ منه النبى إل هو فقر النفس » فمن استكان قلبه لله عز وجل 
وخحشع له» فهو مسكين وإن كان نيا من الال » لأن استكانة القلب لا تنفك 
ن استكانة ا لجوارح »› ومن خحشع ظاهره واستکان وقلبه لیس بخاشع 
ولا مستکین فهو جبار. 
(۱) أخرجه أحمد »٠٠۹/٥(‏ ۱۷۳)» والنسائي في «الكبرى» )11/١(‏ . 
(۲) آخرجه أحمد »)۲٤۳/٥(‏ والترمذي )۳۲۳٠۰(‏ من حديث معاذ بن جبل . قال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحیح . 


(۳) في « الکبری » کما في « تحفة الأشراف» (۷/۹). 
)٤(‏ البخاري ›»)1٤٤٩(‏ ومسلم )٠٠١۱(‏ . 


E 


وفي الحديث الذي خرجه النسائي“ وغيره أن النبي بُ مر في طريق وفيه 
امرأة سوداء» فقال لها رجل : هاء الطريق فقالت : إن شاء أذ ينة وإن شاء 
أحذ يسرة» فقال رسول الله : « دعوها فإنها جبارة» فقالوا: يا رسول الله إنها 

تعني إنها مسكينة » فقال : «إن ذلك في قلبها» . 

وقال الحسن رحمه الله تعالى : إن قومًا جعلوا التواضح قي لياسهم + والكبر 
في قلوبهم » ولبسوا مدارع" الصوف » والله لأحدهم اشد کبرًا بمدرعته من 
صاحب السرير بسريره » وصاحب المطرف بمطرفه . 

وقد صح عن النبي عه أنه أنكر أن يكون لبس الثوب الحسن والنعل الحسن 
كبرا» وقال : « الكبر بطر التق وغمط الناس ٠»‏ وهذا تصريح بأن حسن 

ق۹/ب] اللباس ليس بكبر الكبر إنما هو في القلب / وهو عدم الانقياد للحق تكبرًا عليه » 

وغمط الناس هو : احتقارهم وازدراؤهم » فمن كان في نفسه عظيمًا بحيث 
يحقر الناس لاستعظام نفسه » ويأنف من الانقياد للحق تكبرًا عليه فهو المعكبر» 
ران کان ثوبه لیس بحسن » ونعله لیس بحسن » ومن ترك اللباس الحسن تواضعًا 
لله وخشية أن يقع في نفسه شيء من الكبر فقد أحسن فيما فعل » وقد كان ابن 
عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك . وقول البي تله في الأنبجانية التي لبسها : 
«إنها ألهتبي آنقا عن صلاتي »“ يدل على ذلك . (فعل النبي ى . 

وما اختاره النبي ع مقام العبودية على مقام الك » وقام بين يديه مر 
رجل يوم الفتح فارتعد فقال له : « هون عليك » إني لست بملك إنما أنا ابن امرأة 
من قریش کانت تأکل القدید ٩”)‏ . 


(1) في «الکبری» )١١۳/١(‏ قال النسائي : عافية بن يزيد ثفة » وسليمان الهاشمي لا أعرفه . 
»( : ثوب لا یکون إلا من صوف . «القاموس الحيط » مادة : (درع) : 
™( الْطرف : : رداء من خر مريع ذو اعلام . «القاموس الحيط » مادة : (طرف) . 
(( أخرجه مسلم (۹۱) . 
(ه) أخرجه البخاري »)٤۰٦/۱(‏ ومسلم )٠٥٩(‏ . 
(ه) کذا بالاصل»› والعتی يستقیم بدونها. 
(1) اخرجه ابن ماجه (۳۳۱۲) . 
= ۰ 


وقد صح عنه َل أنه قال : « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مرم فإغا 
آنا عبد » فقولوا عبد الله ورسوله ٩(۲‏ 

قال الإمام أحمد؟ رحمه الله تعالى : حدثنا محمد بن فُضيل › عن غمارةء 
عن ای زرعة قال : لا أعلمه إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : « جلس 
جبريل عليه السلام إلى النبي ميل » فنظر إلى السماءء فإذاملك ( مهول )“ فقال 
جبريل عليه السلام : إن هذا املك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة» فلما نزل 
قال : يا محمد : أرساني إليك ربك أَفَمَلكًا نيا يجعلك أُم عدا رسولا؟ قال 
جبريل : تواضع لربك يا محمد . قال : بل عبدًا رسولا» . 

ومن «مراسيل يحيى بن أي كثير» رحمه الله تعالى أن النبي م قال : 
اكل كما يأكل العبد» وأجلس كما يجلس العبد » فإنما أنا عبد » خرجه ابن 
سعد في « طبقاته ۲“ 


وخرجه أيصًّا “١‏ من رواية أبي معشر» عن المقبري » عن عائشة رضي الله 
عنها أن النبي ره قال : «أتاني ملك فقال : إن ربك يقرا عليك السلام ويقول 
لك : : إن شئت نيا ملكا وإن شعت عبدًا رسو فاشار إلى جبريل عليه السلام : 
أن ضع نفسك . فقلت : نيا عبدا . قالت : فكان النبي ب بعد ذلك لا يأكل 
متكنًا ويقول : آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد» . 

ومن « مراسيل الزهري ‏ رحمه الله تعالى قال : بلغنا أنه أتى النبي عر 
ملك لم يأته قبلهاء ومعه جبريل عليه السلام » فقال املك “ وجبريل عليه 
السلام صامت -: إن ربك يخير ك بین أن تکون 7 نبا ] ٩"‏ ملکا أو نبا عبدًاء 


(۱) أخرجه البخاري .)۳٤٤٩(‏ 
(( (۳۱/۲(. (#) ينزل: «نسخة». 
(۲) «الطبقات الکبری» )۳۷٠/١(‏ طيعة دار صادر . 
)٤(‏ «الطیقات الکبری» )۳۸١/١(‏ . 
(ه) اخرجه ابن سعد ايسا في و الطبقات الکبری » ٠ )۳۸١/١(‏ 
)١(‏ من « الطبقات الكبرى» . 
کا 


فنظر النبي ر إلى جبريل عليه السلام ( كالمستشير)ء فأشار إليه أن 
تواضع » فقال رسول الله عله : « نبا عبدا» . 
ف٠٠"‏ قال الزهري : / فزعموا أن النبي عَيهُ لم يأكل منذ قالها متكا حتى فارق 
الدنيا . 
وفى «المسند» و « كتاب الترمذي (“ عن ابی أمامة رضی الله عنه عن 
النبي عي قال : « عرض علي ربي عز وجل أن يجعل لي بطحاء مكة ذها 
فقلت : لا يا رب » ولكن أشبع يومًا وأجوع يوما» وقال ثلانًا أو نحو هذا: « فإذا 
جعت تضرعت إليك وذكرتك › وإذا شبعت شكرتك وحمدتك ». 
قال بعض العارفين : من ادعى العبودية وله مراد باق فيه » فهو كاذب في 
دعواه» إا تصح العبودية لمن افنى مراداته » وقام بمراد سیده› یکون اسمه ما 
سی به » ونعته ما ( خلي )7 به » إذا دعي باسمه أجاب عن العبودية » فلا 
اسم له ولارسم» ولا يجيب إلا لمن يدعوه بعبودية سيده » وأنشد يقول : 
لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أصدق أسمائي 
تمت والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


)®( کالمستأمر له : نسخة» . 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٣٤/٥(‏ والترمذي )۲۳٤۷(‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 
)٠«(‏ حلي : «نسخة» . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
L1‏ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر الكامل شيخ الإسلام قدوة الأنام » 
وحيد عصره وفرید دهره » سیدنا وشیخنا ابو الفرج عبد الرحمن بن سیدنا 
وشيخنا الإمام شهاب الدين أحمد بن رجب الحنبلي » فسح الله في مدته› 
ونقع به : 

الحمد لله رب العالین حمدًا کٹیرا طیتا مبارگا فیه» کما يحب ربا 
ویرضی › وكما ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله » وصلى الله على سیدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسلیمًا کثيرًا . 

خرج مسلم في « صحيحه »“ من حديث ابي هريرة » عن النبي عه قال : 
١‏ بدأ الإسلام غريبا» وسيعود غريتا كما بداً» فطوبى للغرباء » » ومن حديث ابن 

. وسیعود غریا کما بداأً»‎ e 

وخرجه الإمام أحمد (r‏ وابن ماج( ن حدیث ابن مسعود بزيادة فی 
آ خره : «قیل : یا رسول الله ومن الغرباء؟ قال ل : النرّاع من القبائل » . 

وخرجه أبو بكر الآجري)» وعنده : « قیل : ومن هم یا رسول اللَه؟ قال : 
الذين يصلحون إذا فسد الناس» . 

وخرجه غيره» وعنده : «قال : الذين يفرون بدينهم من الفتن ‏ . 


(۱) برقم .)٠٤٥(‏ 
(۲) أخرجه مسلم »)٠٤١(‏ وزاد : وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى حجرها . 
)٤( .)۳۹۸/۱( (۳‏ برقم (۳۹۸۸) ۰ 
(ه) في کتاب «الغرباء؛ .)٤(‏ 
»( أخرجه ابن الميارك في « الزهد» »)٠١١۳(‏ ونعيم بن حماد في « الفتن » O‏ : و« الذين 
يفرون بدينهم يجتمعون إلى عيسى بن مرم .... ٠‏ . 
Po —‏ ¬ 


وخرجه الترمذي“ من حديث کثير بن عبد الله لزني » عن أبيه» عن 
جده» عن النبي عه : إن الدين بدأ غریبا › ویرجع غریا > فطوبی للغرباء» 
الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي» . 

وخرجه الطبراني © من حديث جابر» عن النبي عه » وفي حديثه : 
«قیل : من هم يا رسول الله ؟ قال : الذين يصلحون حين يفسد الناس». 

وخرجه ايسا“ من حدیث سهل بن سعد بنحوه. 

وخحرجه الإمام أحمد من حديث سعد بن أي وقاص » عن النبي و 

[۱/ب) وفي حدیثه : « فطوبی يومئذ للغرباء» إذا فسد الناس» /. 

وخرج الإمام أحمد“ والطبراني“ من حديث عبد الله بن عمرو» عن 
نبي عه قال : « طوبى للغرباء . قلنا : وما الغرباء؟ قال : قوم صالون قليل في 
ناس سوءٍ كثير» من يعصيهم أكثر من يطيعهم ٠‏ . 

و س ٠‏ 

وروي عن عبد الله بن عمرو مرفوځ(“ a‏ في هذا الحديث : 
«قيل : ومن الغرباء؟ قال : الفرارون بدينهم › ب يعثهم الله تعالى مع عيسى ابن 
مربم عليه السلام» . 

فقوله لي : « بدأ الإسلام غريبا » يريد به أن الناس كانوا قبل مبعثه لر 
N‏ 
خرجه : إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم » عربهم وعجمهمء إ 


(۱) برقم )۲٣۳۰(‏ (۲) في «الأوسط ۲ )۸۷۱۹٤۹۱٥(‏ . 
(۳) في «الكبير» )/( وفي « الصغیر» (۲۹۰) . 
() (۱/6). )°( )۲۱۷۷/۲( . 


() في «الأوسط» )۸۹۸٩(‏ . 
»( رجه عبد الله بن أحمد في « زوائد الزهد ٩‏ ( ص۹٤۱)‏ ومن طريقه : أبو نعيم في « الحلية » /١(‏ 
)٠‏ » والبيهقي في « الزهد الكبير» )۲٠٤(‏ . 
(۸) أخرجه أحمد في « الزهد» (ص۷۷) . )٩(‏ برقم .)۲۸٦٥(‏ 
N‏ 


الواحد بعد الواحد من كل قبيلة» وكان المستجيب له خائقا من عشيرته 
وقبياته » يؤذى غاية الأذى » وينال منه وهو صابر على ذلك في الله عز وجل » 
وکان السلمون إذ ذاك مستضعفين » يطردون ویشردون کل مشرد»› ویهربول 
بدینهم إلى البلاد النائية ية » كما هاجروا إلى الحبشة مرتین › تم هاجروا إلى 
المدينة › 0 من يعذب في الل وفيهم من قتل › > فکان و في 

٤‏ ظهر امم بعد ۰ ز5 وعز؛ ظاهرین کل 
وأم عليهم النعمة . 

وتوفي النبي يله والأمر على ذلك » وأهل الإسلام على غاية من الاستقامة 
في دینهم / رم متعاضدون متناصرون »› وکانوا على ذلك في زمن بي بکر [ق۲/'] 
وعمر رضي الله عنهما» ثم أعمل الشيطان مكائده على المسلمين› وألقى 
بأسهم بينهم » وأفشى فيهم فتنة الشهوات والشبهات »› ولم تزل مان الا 
تتزايدان شيا فشيئًا» حتى استحكمت مكيدة الشيطان » وأطاعه أكثر الخلق› 
فمهنم من دخل في طاعته في فتنة الشبهات » ومنهم من دخل في فتنة 
الشهوات › ومنهم من جمع بينهما› وكل ذلك مما أخبر النبي عه بوقوعه . 

فأما فتنة الشبهات» فقد روي عنه ّل من غير وجه أن أمته ستفترق على 
أزيد من سبعين فرقة » على (خحلاف) ‏ الروايات في عدد الزائد على 
السبعين »› وان جميع تلك الفرق في النار إلا فرقة واحدة» وهي من کان على 
ما هو عليه وأصحابه . 

وأما فننة الشهوات» ففى « صحيح مسام ۲" » عن عبد الله بن عمرو» عن 
التبي ي قال : « كيف أنعم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم » أي قوم 
(۱) برقم (۲۹۳۱۲) ۰ (») اختلاف : (نسخة». 

TINS 


أنتم ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : نقول كما أمرنا الله . قال : أو غير ذلك 
تتنافسون » ثم تنحاسدون » ثم تتدابرون » ثم (تتباغضون ٩)‏ » . 
وفي « صحيح البخاري ۲ » عن عمرو بن عوف » عن النبي مي قال : 
« والله» ما الفقر أخشى عليكم » ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا 
کما بسطت على من کان قبلکم › فتنافسوھا کما تنافسوھا فتھلککم کما 
أهلكتهم » . 
وفي « الصحيحين ۲“ من حديث عقبة بن عامر» عن النبي ميل معناه 
سا ۰ 
ولا فحت کنوز کسری على عمر رضي الله عنه بکی وقال : إن هذا لم 
دف۲/ب) يفتح على قوم قط إلا ميل / بأشهُم بينهم - أو كما قال . 
وكان النبي عي يخشى على أمته هاتين الفتنتين » كما في « مسند الإمام 
أحمد»» عن أي برزة » عن النبي عي قال : «إنا أخشی علیکم شهوات 
الفي في بطونكم وفروجكم» ومضلات الفق»» وفي رواية : «ومضلات 
الهوى» . 
فلما دحل أكثر الناس في هاتين الفتنتين أو إحداهما أصبحوا متقاطعين 
متباغضین »› بعد أن كانوا إخواتا متحابين متواصلين » فإن فتنة الشهوات عمت 
غالب الخلق » فافتتنوا بالدنيا وزهرتها» وصارت غاية قصدهم » لها يطلبون» 
وبها يرضون » ولها يغضبون» ولها يوالون» وعليها يعادون» فقطعوا لذلك 
أرحامهم » وسفكوا دماءهم » وارتكبوا معاصي الله بسبب ذلك . 


(«) تتضاغنون  :‏ نسخة» . 
(۱) برقم »)1٤۲١ ۰٤۰٠٥ »۳۱١۸(‏ وکذا مسلم (4۲۹۱). 
(۲) اخرجه البخاري )1٤۲۹(‏ » ومسلم )۲۲۹٩۱(‏ . 
)۳( 6/©9(. 
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وأما فتنة الشبهات والأهواء الضلة فبسببها ته مرق أهلل القبلة › وصاروا شيعًا › 
وكفر بعضهم بعصا » وصاروا أعداء وفرقا وأحزابا » بعد أن كانوا إخواتا قلوبهم 
ی ا رل وا ن ا ا قة الواحدة الناجية » وهم 
المذكورون في قوله ع : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق› 
لايضرهم من خذلهم» أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ٠»‏ . 

وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث » الذين يصلحون 
إذا فسد الناس» وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة » وهم الذين 
يفرون بدينهم من الفتن » وهم الترّاع من القبائل ۽ لأنهم فوا¿ فلا يوجد في 
كل قبيلة منهم إ إلا الواحد والاثنان › وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد» 
كما كان الداحلون إلى الإسلام في أول / الأمر كذلك»› وبهذا فسر الأئمة هذا 
ا 


قال الأوزاعي في قوله له : « بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريا كما بدأ : 
أما إنه ما يذهب الإسلام » ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم 
إلا رجل واحد. 

ولهذا المعنى يوجد في كلام السلف كثيرًا السنة ووصفها بالغربة »› 
ووصف اهلها بالقلة فكان اللنسن البصري رحخة الله يقول الأصحابة : ياأهل 
السنة » ترفقوا» رحمكم الله » فإنكم من أقل الناس . 

وقال يونس بن عبيد : ليس شيء أغرب من السنة » وأغرب منها من يعرفها . 
وروي عنه أنه قال : أصبح من إذا عرف السنة فعرفها غريبا» وأغرب منه من 
يعرفها . 

وعن سفيان الثوري أنه قال : استوصوا بأهل السنة خيرًاء فإنهم غرباء . 

ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة : طريقة النبي علي التي كان هو وأصحابه عليهاء 
السالمة من الشبهات والشهوات . 

..)٠١۲٤( أخرجه البخاري (۷۳۱۱)»› ومسلم‎ )١( 
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رهذا كان الفضيل بن عياض يقول : أهل السنة من عرف ما يدخل بطنه 
من حلال » وذلك لأن أكل اللال مء من أعظم خصال السنة التي كان عليها 
ای وأصحابه 0 الله عنهم . 

ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم السنة 
عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات » خاصة في مسائل الإيان باللّه 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخرء وكذلك مسائل القدر وفضائل الصحابةء 
وصنفوا في هذا العلم تصانيف سموها كتب السنة» ونما حصوا هذا العلم 
باسم السنة ؛ لأن حطره عظيم » والخالف فيه على شفا هلكة . 

وأما السنة الكاملة فهي الطريقة السالمة من الشبهات والشهوات › كما قال 
الحسن ويونس بن عبيد» وسفيان والفضيل وغيرهم » ولهذا وصف أهلها 

1+ ] بالغربة في / أخر الزمان لقلتهم وعزتهم فيه » ولهذا ورد في بعض الروايات كما 

سبق في تفسير الغرباء : « قوم صالحون قليل في قوم سوءٍ كثير» من يعصيهم 
اکثر ممن يطيعهم » . . وفي هذا إشارة إلى قلة عددهم » وقلة المستجيبين لهم 
والقابلين منهم » وكثرة الخالفين لهم والعاصين لهم . 

ولهذا جاء في أحاديث متعددة مدح المتمسك بدينه في آخر الزمان » وأنه 
كالقابض على الجمر» وأن للعامل منهم أجر خمسين ممن قبلهم N‏ 
يجدون أعوانًا على انير . 

وهؤلاء الغرباء قسمان : أحدهما: من يصلح نفسه عند فساد الناس» 
والثاني : من يُصلح ما أفسد الاس من السنة » وهو أعلى القسمين وأفضلها . 

وقد خرج الطبراني وغيره" يإسناد فيه نظر من حديث أبي أمامة » عن النبي 
: «إن لكل شيء إقبالا وإدباراء وإن لهذا الدين إقبال وإدباراء وإن من 
إدبار الدين ما كنتم عليه من العمى وا جهالة » ومخالفة ما بعثني الله به» وإن من 


(1) ذكره الهيثمي في «امحمع» (۲1۲-۲۹۱/۷)» وقال : رواه الطبراني » وفيه : علي بن يزيد» وهو 
متروك . 
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إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة بأسرهاء. حتى لا يوجد فيها إلا الفاسق 
والفاسقان » فهما مقهوران ذليلان » إن تكلما قمعا وقهرا واضطهدا › ألا وإن من 
إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة بأسرها» حتى لا يرى فيها إلا الفقيه والفقيهان › 
وهما مقهوران ذليلان ء إن تكلما فأمرا با معروف ونهيا عن المنكر : قمعا وقهرا 
واضطهداء فهما مقهوران ذليلان › لا يجدان على ذلك أعرانا ولا أنصارًا» . 

فوصف فى هذا الحديث المؤمن العالم بالسنة الفقيه في الدين بأنه يكون في 
آخر الزمان عند فساده مقهورًا ذليلاء» لا يجد أعواتًا ولا أنصارًا . 


MT 5‏ 8 لات 

وخرج الطبراني أيصًا ياسناد فيه ضعف » عن ابن مسعود » عن / النبي ع رى» را 
في حديث طويل في ذكر أشراط الساعة قال : «وإن من أشراطها أن يكون 
المؤمن في القبيلة أذل من الثقد »'“ والنمَدٌ : هي الغنم الصغار . 

وفي ( مسند الإمام ال9 عن عبادة بن الصامت قال لرجل من 
أصحابه : يوشك إن طالت بك حياة أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان 
محمد ی أو علىمن قرأه على لسان محمد فأعاده وأبداه» فأحل حلاله 
وحرم حرامه » ونزل عند منازله لا یجوز فیکم إلا كما يجوز راس الحمار 
اميت . 


الأَمَةَ . 

ونما ذل المؤمن فى آخر الزمان لغربته بين أهل الفساد من أهل الشبهات 
والشهوات › فكلهم یکرهه ويۇذیه › لخالفة طريقه لطريقهم › ومقصوده 
لقصودهم › ومباینته لهم فیما هم عليه . 

ولا مات داود الطائى قال ابن السماك : إن داود نظر بقلبه إلى ما بين يديه 
)١(‏ ذكره الهيثمي في « الجحمع» (۳۲۳-۳۲۲/۷) وقال : رواه الطبراني في « الأوسط» و «الكبير »› 

وفيه : سيف بن مسکين» وهو ضعيف . 
() ۰.0۲/5 
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فأغشى ( بصر قلبه )“ بصر العيون » فكأنه لم ينظر إلى ما أنتم إليه تنظرون» 
وکأنکم لا تنظرون لی ما إلیه ينظر » فأنتم منه تعجبون» وهو منکم یعجب» 
استوحش منکم انه کان حیًا وسط موتی . 

زمنهنم من کان یکرهه هله وولده لاستتکاز حالة» سمع عفر بن عبد الغزیز 
اا م رل ارا اله اف ال2 اسن 

وقد كان السلف قديًا يصفون المؤمن بالغربة في زمانهم » كما سبق مثله 
عن الحسن والأوزاعي وسفيان وغيرهم . 

ومن كلام أحمد بن عاصم الأنطاكي - وكان من كبار العارفين في زمان 
أبي سليمان الداراني - : إني أدركت من الأزمنة زمانًا عاد فيه الإسلام غريتا 
كما بداً» وعاد وصف الحق فيه غريتا كما بدأً» إن ترغب فيه إلى عالم وجدته 
مفتونًا بحب الدنيا » يحب التعظيم والرئاسة » وإن ترغب / فيه إلى عابد وجدته 

[ف٤/ب]‏ جاهلا في عابدته مخدوعًا» صريع عدوه إبليس » قد صعد به إلى أعلى درجة 

العبادة » وهو جاهل بأدناها» فكيف له بأعلاها ؟! وسائر ذلك من الرعاع قبيح 
أعوج » وذئاب مختلة » وسباع ضارية » وثعالب صائلة » هذا وصف عيون أهل 
زمانك من حملة هل العلم والقرآن ودعاة الحكمة. 

خرجه أبو نعيم في «الحلية » . 

فهذا وصف أهل زمانه » فكيف با حدث بعده من العظائم والدواهي التي 
لم تخطر بباله » ولم تدر في خیاله ؟! 

وخرج الطبراني من حديث أبي هريرة» عن النبي عه قال : « المتمسك 
بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد » . 


®( بقلبه : « من المطبوعة › وهي الطبعة المنيرية » . 
)0 ذكره الهيشمي في ١‏ الجمع » )١۷۲/١(‏ وقال : رواه الطبراني في «الأوسط »› وفيه محمد بن صالح 
العدوي» ولم ر من ترجمه» وبقية رجاله ثقات . 


SEARS 


وخرج أبو الشيخ الأصبهاني يإسناده عن الحسن قال : لو أن رجلا من 
الصدر الأول بعث اليوم : ما عرف من الإسلام شيعا إلا هذه الصلاة » ثم قال : 
اا واللّه» لن عاش على هذه النكرات فرأی صاحب بدعة يدعو إلى بدعته› 
وصاحب دنيا e‏ 
السلف الصالح» فيتبع آثارهم » ويستن بسنتهم » ويتبع سبلهم كان له أجر 
عظم . 

وروى المبارك بن فضالة » عن الحسن أنه ذكر الغنى المترف » الذي له سلطان 
يأحذ امال ويدعي أنه لا عقاب فيه » وذ كر البتدع الضال الذي خرج بسيفه 
على المسلمين > وتأول ما أنزله الله في الكقار على المسلمين ثم قال : سنقكم 
واللّه الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي » والمترف وال جاهل » فاصبروا 
عليها» فإن أهل السنة كانوا اقل الناس الذين لم يأحذوا من أهل الإتراف 
إترافهم / ولا مع اهل البدع أهواءهم» وصبروا على سنتهم » ربهم » [ق٥/']‏ 
فكذلك إن شاء الله فكونوا . 

ثم قال : واللّه لو أن رجلا أدرك هذه الذكرات»› يقول هذا: هلم إليّ» 

TT‏ > يطابها ویسال 
عنهاء إن هذا ليقرض له اجر عظيم » فكذلك إن شاء الله فكونوا. 

ومن هذا المعنى ما رواه ابو نعيم وغيره » عن کميل بن زياد » عن علي رضي 
الله عنه أنه قال : الاس ثلاثة : فعالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج 
رعاع » اتباع کل ناعق» ییلون مع کل ت > لم يستضيئوا بنور العلم » ولم 
يلجثوا إلى ركن وثيق » ثم ذكر كلامًا في فضل العلم إلى أن قال : رهام“ 
إن ها هنها - وأشار إلى صدره - علمًاء لو أصبت له حملة » بل أصيبه لقنا غير 
مأمون عليه نستعمل آلة الدين للدنيا» نستظهر بحجج الله على كتابه » وبنعمته 
على عباده أو منقادًا لأهل الحق » لا بصيرة له في أحنائه » ينقدح الشك في قلبه 


TIT 


بأرل غارض هن هة 5ب ولا اء ار هرا انات فى 7 لااد 
خیرات او فی بجمع الال والادخار» وليسا من دعاة الدين » أقرب شبهًا 
بهما الأنعام السارحة » كذلك يموت العلم بموت حامليه » اللهم بلى لن تخلوا 
الأرض عن قائم لله بحجة لكيلا تبطل حجج الله وبيناته » أوللك هم الأقلون 
عد5ا والأعظمون عند الله قدرًا» بهم يدفع الله عن حججه حتی يۇدونها إلى 
نظرائهم » ويزرعوها في قلوب أشباههم» هجم بهم العلم على حقيقة الامرء› 
[ف/ب]فاستلانوا ما استوعر منه / المترفون » وأنّشوا با استوحش منه ال جاهلون » صحبوا 

الدنيا بأبدان » أرواحها معلقة بالمنظر. الأعلى » أولفك خلفاء الله فى بلادهء 
ودعاته إلى دینه » هاه هاه شرا إلى رۇيتهم . 

فقسم أمير المؤمنين - رضي الله عنه حملة العلم إلى ثلاث أقسام : 

قسم هم أهل الشبهات » وهم من لا بصيرة له من حملة العلم ؛ بل ينقدح 
الشك في قلبه بأول عارض من شبهة» فتأخذه الشبهة» فيقع في الحيرة 

وقسم هم آهل الشهوات › وجعلهم نوعين : 

أحدهما: من يطلب الدنيا بنفس العلم » فيجعل العلم آلة لكسب الدنياء 

أحدهما من همه من الدنيا لذاتها وشهواتهاء فهو منهوم بذلك»› سريع 
الانقياد إليه » والثاني من همه ڃم الدنيا واکتنازها وادخارها» وکل هھۇلاءِ 
ليسوا من دعاة الدين » وإنما هم كالأنعام » ولهذا شبه الله تعالى من حمل 
التوراة ثم لم يحملها بالحمار الذي يحمل أسفارًا» وشبه عالم السوء الذي 
انسلخ من آيات الله وأخلد إلى الأرض واتبع هواه بالكلب » والكلب والحمار 
أحس الأنعام وأضل سبيلا . 
(#) القياد : « نسخة». 
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القسم الغالث من حملة العلم هم هله وحملته» ورعاته والقائمون بحجج 
الله وبيناته » وذ كر أنهم الأقلون عددًا» [ الأعظمون ]“ عند الله قدرًا إشارة إلى 
قلة هذا وعزته في حملة العلم » وغربته بينهم . 

قسم الحسن البصري رحمه الله حملة القرآن إلى قريب من هذا التقسيم 

۰ E. Ee 

قال الحسن : / قراء القرآن ثلاثة أصناف : 1ã]‏ 

صنف اتخذوه بضاعة ياأکلون به › وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده» 
واستطالوا به على اهل بلادهم » واسدنوا به الولاية » كثر هذا الضرب من حملة 
القرآن » ۰ کٹرهم الله . 


وصنف عمدوا إلى دواء القرآن » فوضعوه على داء قلوبهم » فرکدوا به في 
محاريبهم » وحنوا في ( برانسهم )7 » واستشعروا الخوف › وارتدوا الحزن» 
فاولعك الذين يسقي الله بهم الغيث » وينصر بهم على الأعداء . والله لهؤلاء 
الضرب في حملة القرآن أعز من الكبريت الأححر: فأخبر أن هذا القسم - 
وم الذين قرءوا ا 2 لقلوبهم» فأثمر لهم الخوف والحرن - 

IS 
: بصفات‎ 
المقصود الأعظم منه » وهو معرفة الله تعالى » فخافوه وأحبوه» حتى سهل بذلك‎ 
عليهم كل ما تعسر على غيرهم من لم يصل إلى ما وصلوا إليه » من وقف مع‎ 
. الدنيا وزهرتها» واغتر بها ولم بباشر قلبه معرفة الله وعظمته وإجلاله‎ 
۰ . كتب في الهامش : الأعظم‎ @ 
البرنس : قلنسوة طويلة » وكل ثوب رأسه منه ملتزق . «اللسان» مادة : ( برنس) . 1 وهو يشبه‎ )١( 

الثوب المغربي ] . ۰ 

o 


فلذلك قال استلاتوا ما استوعر منه الترفون» فإن المترف الواقف مع 
شهوات الدنيا ولذاتها يصعب عليه ترك لذاتها وشهواتها ؛ لانه لا عوض عنده 
من لذات الدنيا إذا تركها» فهو لا يصبر على تركها. 

وهؤلاء في قلوبهم العوض الأكبر با وصلوا إليه من لذة معرفة الله ومحبته 
وإجلاله » كما كان الحسن يقول : إن أحباء الله هم الذين ورثوا طيب الحياة 

رق ١ب‏ وذاقوا تعيمها بجا وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم » وبما وجدوا / من لذة حبه في 

قلوبهم في كلام يطول ذكره هاهنا في هذا المعنى . 

وما أنس هؤلاء بجا استوحش منه الجاهلون ؛ لأن الجاهلين بالله يستوحشون 
من ترك الدنيا وشهواتها؛ لأنهم لا يعرفون سواهاء فهي أنسهم وهؤلاء 
يستوحشون من ذلك» ویستأنسون بالله وبذکره» ومعرفته ومحبته وتلاوة 
۰ 

والجاهلون بالله يستوحشون من ذلك ولا يجدون الأنس به. 

ومن صفاتهم التي وصفهم بها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه : أنهم 
صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بامنظر الأعلى » وهذا إشارة إلى أنهم لم 
يتخذوا الدتيا وطتًا » ولا رضوا بها إقامة ( ومسكتا)“» إا اتخذوها مرا ولم 
يجعلوها مستقرًا . 

وجميع الكتب والرسل أوصت بهذاء وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن 
مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه في جملة وعظه لهم : يِا قوم إَمَا هَذِِ الَحَيَاهُ 
اتنا مََاعٌ وَلِنُ الآخِرَةّ هي دار القرَار 4ء وقال النبي ل لابن عمر : 
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » وفي رواية : « وعد نفسك في هل 
القبور»" . 
(@ وسكا «نسخةم. ٠‏ () غافر : ۲۹ . 


(۲) آخرجه اليبخاري )٠٤١١(‏ . 
(۳) اخرجها آحمد )۲٤/۲(‏ بلفظ : « واعدد نقسك في الوتى» . 
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ومن وصايا المسيح المروية عنه عليه السلام» أنه قال لأصحابه : اعبروها 

وعنه عليه السلام أنه قال : « من الذي بيني على موج البحر دارا ؟ تلك الدنيا 
فلا تتخذوها قرارًا» . 

فا ممن في الدنيا كالغريب الجتاز ببلدة » غير مستوطن فيها » فهو يشتاق إلى 
بلده » وهمه الرجوع إليه والترود با يوصله في طريقه إلى وطنه » ولا ينافس أهل 
ذلك البلد المستوطنين فيه في عزهم › ولا يجزع ما أصابه عندهم من الذل / , [ف۷/'] 

قال الفضيل بن عياض : المؤمن في الدنيا مهموم حزين » همه مرمة' جهازه . 

وقال الحسن ق ق 
عزهاء له شان وللناس شان . 

وفي الحقيقة فالمؤمن في الدنيا غريب ؛ لأن أباه ما كان في دار البقاء» ثم 
أحرج منها» فهمه الرجوع إلى مسكنه الأول » فهو أبدًا يحن إلى وطنه الذي 
حرج منه كما يقال : « حب الوطن من الإیان » . 


وکما قیل : 


وكم منزل للمرء يألفه الفتى 
ولبعض شيوخنا في هذا المعنى : 
فحي على جات عدنِ فإنها 
لكننا سبي العدو فهل ترى 
وقد زعموا أن الغريب إذا نأى 
وأي اغتراب فوق غربتتا التي 


وحنينه أبدًا لأول منزل 


منازلك الأولى وفيها الخيم 
نعود إلى أوطاننا ونسلم 
وشطت به أوطانه فهو مغرم 
لها أضحت الأعداء فينا تحكم 


. الرمٌ : إصلاح الشيء الذي فسد بعضه «اللسان» مادة: (رم)‎ )١( 
»)4۱٤-٤۱۳/۱( نسب هذا القول إلى النبي بُ ولا يصح عنه 8 « کشف الخفاء‎ )۲( 


وه الضعيفة » برقم )۳١(‏ . 
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والمؤمنون في هذا أقسام : منهم من قلبه معلق بالجنة» ومنهم من قلبه معلق 
عند خالقه » وهم العارفون» ولعل أمير المؤمنين إنما أشار إلى هذا القسمء 
فالعارفون أبدانهم في الدنيا وقلوبهم عند المولى . 

وفي مراسيل الحسن عن النبي بُ » يروي ذلك عن ربه تعالى قال : 
« علامة الطهر أن يكون قلب العبد عندي معلقًاء > فإذا كان كذلك لم ينسني على 
حال › وإذا کان ن كذلك منت عليه بالاشتغال بي» کي لا يدساني› فإذا لم 

۷ب ينسني حرکت قلبه » فان تکلم تکلم لي » وان سکت سکت لي» / فذلك الذي 

تأتیه المعونة من عندي ٩٩‏ : 

وأهل هذا الشأن هم غرباء الغرباء » وغربتهم أعز الغربة » فإن الغربة عند أهل 
الظريقة غربتان : ظاهرة › وباطنة . 

فالظاهرة : غربة أهل الصلاح بين الفساق » وغربة الصادقين بين أهل الرياء 
والنفاق › وغربة ة العلماء ف کک الأحلاق» وغربة ت أل الإخرة ين 
ما ينفد ولیس هو بباق . 

وأما الغربة الباطنة : فغربة الهكة » وهي غربة العارف بين الخلق كلهم » حتى 
العلماء والعباد والزهاد› فإن أولفك واقفون علمهم وعبادتهم وزهدهم › 

کان ابو سلیمان يقول في وصفهم : همتهم غير همة الناس» وإرادتهم من 
الأخرة غير إرادة الناس› . ودعاؤهم غير دعاء التاس . 

وسل عن أفضل الأعمال » فبكى وقال : أن يطّلع على قلبك فلا يراك تريد 
من الدنيا والأخحرة غیره . 
)١(‏ ذكره ابن رجب في « جامع العلوم والحكم» في شرح الحديث الخامس عشر )۳٤۲/۱(‏ وقال : 

حرجه إبراهيم بن الجنيد . 

TYA 


وقال يحيى بن معاذ : الزاهد غريب الدنيا » والعارف غريب الآخرة يشير إلى 
أن الزاهد غريب بين أهل الدنيا» والعارف غريب بين أهل الآخرة» لا يعرفه 
العباد ولا الزهاد» ونما يعرفه من هو مثله» وهمته كهمته. 

ورا اجتمعت للعارف هذه الغربات كلهاء أو كثير منها أو بعضهاء فلا 
تسأل عن غربته حينعذ » فالعابدون ظاهرون لأهل الدنيا والآخرة» والعارفون 
مستورون عن هل الدنيا والأحرة. 
العارف على نفسه؛ لخفاء حاله» وإساءته الظن بنفسه . 


قال إبراهيم بن أدهم : / ما أأرى هذا الأمر إلا في رجل لا يعرف ذاك من [ق۸/ا] 


نقفسه › ولا يعرفه الناس منه . 

وفي حديث سعد » عن النبي ل4 قال : « إن الله يحب العبد الخفي التقي ۲(“ . 

وفي حديث معاذ» عن النبي تر : «إن الله يحب من عباده الأخفياء 
الأنقياء » الذين إذا حضروا لم يعرفوا» وإن غابوا لم يفتقدوا أولئك أئمة الهدى 
ومصابیح العلم )" . 

وعن علي : طوبى لكل عبد لومة عرف الناس » ولم تعرفه الناس » وعرفه الله 
منه برضوان » أولئك مصابيح الهدى» تجلى عنهم كل فتنة مظلمة . 

قال ابن مسعود رضی الله عنه : کونوا جدد القلوب » حلقان الثياب › 
مصاييح الظلال » تخفون على أهل الأرض وتعرفون في أهل السماء . 

فهؤلاء هم أحص أهل الغربة › وهم الفرارون بدينهم من الفتن › وهم النزاع 
من القبائل » الذين يحشرون مع عيسى ابن مرم عليه السلام» وهم بين أهل 


(۱) اخرجه مسلم (۲۹۱۰). 
(۲) اخحرجه ابن ماجه (۳۹۸۹)» والحاکم )۳۲۸/٤( ۰)٤/۱(‏ . 
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الآخرة أعز من الكبريت الأحمر» فكيف يكون حالهم بين أهل الدنيا ؟! 
وتخفى أحوالهم غالا على الفريقين كما قال القائل : 

تورايت من دهري بظل جناحه فعیني تری دهري ولیس يراني 
فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت وأين مکاني ما عرفن مکاني 

ومن ظهر منهم للناس » فهو بينهم ببدنه » وقلبه معلق باللاً الأعلى» كما 
قال امير المؤمنين في وصفهم › وکما قیل : 

جسمي معي غير أن الروح عندكم فالجسم في غربة والروح في وطن 

[ف۸/ب] وكانت رابعة تنشد في هذا المعنى : |/ 

ولقد جعلتك في الفراد محدڻي وأبحت جسمي من اراد جلوسي 

فالجسم مني للجليس مؤانش وحبيب قبي في الفؤاد أنيسى 

وأكثرهم لا يقوى على مخالطة الخلق » فهو يفر إلى الخلوة بحبيبه » ولهذا 
كان أكثرهم يطيل الوحدة . 

قیل لبعضهم : الا تستوحش ؟ قال : كيف أستوحش وهو يقول : انا جليس 
من ذکرني ؟! 

وعن بعضهم : من استوحش من وحدته فذاك لقلة أنسه بربه . 

كان يحيى بن معاذ كثير العزلة والانفراد » فعاتبه أخحوه فقال له : إن کنت من 
الناس فلا بد لك من الناس » فقال يحيى : إن كنت من الناس » فلا بد لك من الله . 

وقیل له : إذا هجرت الخلق مع من تعيش ؟ قال : مع من هجرتهم له . 

وأنشد إبراهيم بن أدهم في هذا المعنى : 

هجرت الخلق طرًا في هواكا وأيتمت العيال لكي أراكا 

فلو قطعتني في الحب إرا لا حن الفؤاد إلى سواكا 

ج 


وعوتب غزوان على خلوته فقال : أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه 
حاجتي . 

ولغربتهم بين الناس ربا نسب بعضهم إلى الجنون لبعد حاله من حال 
الناس»› کما کان اف يقال ذلك عنه . 


وكان ابو مسلم الخولاني كثير اللهج بالذ کر» لا يفتر لسانه منه » فقال رجل 
لجلسائه : أمجنون صاحبكم ؟ قال أبو مسلم : لا ياأخى» ولكن هذا دواء 
لرن 
وفي المحدی غ( عن النبي : / «اذکروا الله حتی يقولوا مجنون ) . (ق٩//]‏ 
وقال الحسن في صفتهم : إذا نظر إليهم الجاهل حسبهم مرضى وما بالقوم 
مرض . ويقول : قد خولطواء وقد خالط القوم أمرٌ عظيم » هيهات والله 
مشغولون عن دنیاکم . 
وفي هذا المعنى يقول القائل : 
وحرمة الود ما لي عنكم عوض وليس لي في سواكم سادتي غرض 
ومن حديثي بكم قالوا به مرض فقلتٌ لا زال عني ذلك المرض 
وفي اديت( : «أن ابي ل أوصى رجلا فقال : استح من الله كما 
تستحي من رجلين من صاځي عشيرتك › لا يفارقانك » . 
وفی حديث آخر عنه عي قال : « أفضل الإيان أن تعلم أن الله معك حيث 
کنخ 
(۱) أخرجه أحمد (1۸/۳)» وعبد بن حميد )۹۲١(‏ » وأبو يعلى )۱۳۷١(‏ » وابن عدي في « الكامل » 
(۰)۹۸۰/۳ وابن حبان (٩۸۱)ء‏ والحاکم )٤۹۹/۱(‏ من حديث ابي سعيد الخدري . وإسناده 
ضعيف » لضعف رواية دراج أبي السمح عن أي الهيثم . والحديث استنكره ابن عدي في 
« الكامل » والذهبي في «الميزان ». 
(۲) أخرجه ابن عدي في «الکامل» )۱١٠١/٤ »٥٦۰/۲(‏ وهو ضعيف . 
(۳) اخرجه الطبراني في «الأوسط»› و «الكبيره كما في « مجمع الزوائد» )٠١/١(‏ . 
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وفي حديث آخر : وه مل ج : ما تزكية المرء نفسه؟ قال : أن يعلم أن 
الله معه حیٹ کان ٩‏ 

ss 
. 2 فذکر منهم رجلا حیث توجه علم أن الله معه‎ 

وثبت عنه عله أنه سئل عن الإحسان فقال : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن 
لم تکن تراه » فانه يراك ¢ . 

ولأبي عبادة البختري في هذا المعنى أبيات حسنة» لكنه أساء بقولها في 
مخلوق »› وقد أصلحت منها كلمات حتى استقامت على الطريقة : 


کأن رقيا منك يرعی خواطري 
فما أبصرت عيناي بعدك منظرًا 
ولا بدرت من في بعدك لفظة 


وآخر يرعی ناظري ولساني 
يسوءك إلا قلت قد رمقاني / 
لغيرك إلا قلت قد سمعاني 


ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرجا بعناني 
إذا ما تسلى القاعدون عن الهوى بذكر فلانِ أو كلام فلان 


وجدت الذي يسل سوای يشوقني ‏ إلى قربکم حتى أمل مكاني 
إخوان صدق قد سئمت لقاهم وغضضت طرفي عنهم ولساني 
وما البعض أسلى عنهم غير أني أراك على كل الجهات تراني 


انتهی ما ذکره الشيخ فسح الله في مدته من هذا الكلام» والحمد لله 
وحده» وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما کٹثیرًا . 
« بلغ مقابلة على أصل مقروء على المؤلف وعليه خحطه رحمه الله» . 
* 
)١(‏ أخرجه الطبراني في « الصغير» )٠١۷ »۲١۱/۱(‏ . 
(۲) اخرجه الطبراني في « الكبير » )۲۸٦/۸(‏ من حديث أبي أمامة . قال الهيثمي في « امحمع» /٠١(‏ 


۹): وفيه بشر بن نير» وهو متروك . : 
(۳) آخرجه مسلم (۸) . 
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بشم الله الرحمن الرحيم 


وبه e‏ .- ر 
رجب ال » رحمه الله تعالی : 


خوج الإمام أحمد“ من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله له يقول : « إذا كنز الناس الذهب والفضة » فاكنزوا أنتم 
هؤلاء الكلمات : اللهم إني أسألك الات في الأمر» والعزية على الرشد› 
وأسالك شکر نعمتك › وحسن عبادتك › وأسألك قلا سلیمًا » وأسألك لسا 
صادقًا» وأسألك من خير ما تعلمء وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لا 

وخرجه التزذى” مختصراء وابن ن حبان في ( صحيحه )" ٤‏ والحاکہ) 
وصححه . 

وله طرق متعددة عن شداد. 

وفي بعض طرقه «أن النبي عه علمهم أن يدعوا بهذه الكلمات في 
الصلاة » أو في دبر الصلاة ) . 

فقوله َيل : ١‏ إذا كنز الناس الذهب والفضة» فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات » : 
إشارة إلى أن كنز هذه الكلمات» أنفع من كنز الذهب والفضة . 

فاق دة الكلمات فخا يق » والدق الف يفن فال الله نمال ؛ 
امال والبونَ زِيتَةُ الْحَيَاةٍ ادنيا وَالباقِياث الصالجاث خَيِڙ عِنڌ ريك واا 
(۱) /0۳. (۲) برقم .)۳٤۰۷(‏ 


(۲) كما في «الإحسان» )۹۳٣(‏ . () ).۰ 
() أخرجه أحمد )°4( . 
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وَخَيِر ما4“ وقال تعالی : ما عِندكم ينقد وما عند اله باق 4 . 

وقد روي ان سليمان بن داود - عليهما السلام - مر في موکبه» ومعه 
الإنس والجن بحرًاث » فقال الحراث : لقد أُوتى ابن داود ملكا عظيمًا ! فأتاه 
سليمان فقال له : تسبيحة واحدة خير من ملك سليمان» لأن التسبيحة تبقى » 
وملك سلیمان يفنى(" . 

وفي الحديث المشهور عن ثوبان أنه قال : لما نزلت هذه الآية : «وَالَذِينَ 
يكيرُونَ اذهب وَالْفصةً 4“ فقال النبي مله : «تا للذهب والفضة فقالوا : يا 
رسول الل فما نگخذ؟ قال : لیخذ أحد کم قلبا شاکراء ولسانًا ذاکرا» وزوجة 
صالة » تعين أحد كم على إيانه ٠»‏ . 

قال بعضهم : إنما سمى الذهب ذهيا لأنه يذهب» وسميت الفضة فضة 
لأنها تنفض : يعني تنقض بنرة» فلا بقاء لهما, فمن كتزهما فقد اراد بقاء 
ما لا بقاء له فإ نفعهما ما هو إلا يإنفاقهما في وجوه البر وسبل الخير . 

قال الحسن : بعس الرفيقان الدرهم والدينار ! لا ينفعانك حتى يفارقانكٌ فما 
داما مکنوزین فما يضران ولا ينفعان » وإنما نفعهما يإنفاقهما في الطاعات . 

قال الله تعالى : وَين َكَيِرُونَ الذهَب وَالَفصَة وَل نوها في مَبيل الله 
شزهُم بعذاب ايم » ؤم خم عَلنها في تار جهنم الآية . 

والآية ذم ووعيد لمن ينع حقوق ماله الواجبة من الزكاة» وصلة الرحمء 
وقرى الضيف » والإنفاق في النوائب . 


. ٩٩1 : النحل‎ )۲( . ٤1 الكهف:‎ )١( 

(۳) اخرجه ابو نعيم في « زياداته على زهد ابن المبارك» .)٠٠١(‏ 

. ٠٤ : التوبة‎ )٤( 

. )۱۸٩( وابن ماجه‎ »)۳۰۹٤( والترمذي‎ »)۲۸۲ » ۲۷۸/١( (ه) آخرجه أحمد‎ 
. ٠١ ١ ۳٤ : التوبة‎ )٦( 
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وفي ١‏ صحيح مسلم ٩(۲‏ عن ان هريرة عن ابي ا قال : «ما من 
صاحب ذهب ولا فضة» لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة» صقّحت 
له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره› 
کلما بردت أعیدت له » في یوم کان مقداره حمسين ألف سنة » حتى بُفْصّى بين 
العباد » فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار». 


وفي « صحيح البخاري »“ عن أبي هريرة عن النبي ل قال : « من آتاه 
القيامة » ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه - ثم يقول : أنا مالك » أنا كنرك » ثم 
تلا : ولا يسين الین يلون با آنَاهُم الله من قله هُو خَيْرَا لَهُم بل هُوَ 
شر لهم سَيُطَوَفُونَ ها بَلُوا به يَومَ القَيامة 4 . 

وفيه ايا“ عن أبي هريرة عن النبي َه قال : « يكون كنز أحدكم يوم 
القيامة شجاعًا أقرع » يفر منه يوم القيامة » ويطلبه ويقول : أنا كنزك فلا يزال 
یطلبه » حتی يبسط يده › فیلقمها فاه» . 

وفي ١‏ صحيح مسلم ۲“ عن جابر عن النبي قال : «ما من صاحب 
كنز» لا يفعل فيه حقه » إلا جاء كنزه يوم القيامة > شجاعًا أقرع » يتبعه فاتا فاة» 
فإذا أتاه فر منه فيناديه : خذ كنزك الذي خبأته » فأنا عنه غنى » فإذا رأى أن لا بد 
منه » سلك يده في فيه › فيَقَصَمُهًا قَضْمَ الفحل» . 

والشجاع : الحية الذ كر » والأقرع : الذي قد تمعط شعر فروة رأسه لكثرة سمه . 

فلهذا ورد الشرع بالأمر باكتناز ما يبقى نفعه بعد الموت» من الإييان 
والأعمال الصالحة والكلمات الطيبة » فإن نفع ذلك يبقى » وبه يحصل الغنى 
الأكبر. 
(۱) برقم (۹۸۷) . (۲) برقم ( ۰۳٤۱ء .)٤٥٦٥‏ 


(۳) آل عمران : ۱۸۰ . )٤(‏ برقم )1۹٥۷(‏ . 
() برقم (۹۸۸) . 
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قال ابن مسعود(' : نعم كنز الصعلوك [ البقرة وآل عمران » يقوم بهما ۲“ 
في اخر الليل . ) 


وخر سورة البقرة من كنز تحت العرش » أعطيته هذه الأمة مع سورة الفاتحة» 
[ق/۲] ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة . 
وفي بعض الآثار الإسرائيلية : كنز المؤمن ربه . 
يعني أنه لا یکنز سوی طاعته وخشيته » ومحبته والتقرب إليه » فمن کان 
کنزه ربه » وجده وقت حاجته ليه . 
كما في وصية النبي عه لابن عباس : «احفظ الله يحفظك » احفظ الله 
تجده أمامك » تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ,< . 
أنت كنزي أنت ذخري اأنت عزي أنت فخري 
كيف أخشى الفقر إذا ما كنت أمني عند فقري 
e‏ 
فی الخ ومن اکر می ذکر الوت ا 
تنقضي الدنيا وتفنى والفتى فيها معنى 
ليس في الدنيا نعيم لا ولا عيش مهتا 


يا غنيًا بالدنانير محب الله أغنى 


(۱) أخرجه الدارمي في « سننه» (۳۳۹۸) بذكر آل عمران دون البقرة . 

(#) سورة آل عمران يقوم بها : « نسخة» . 

(۲) اآخرجه أحمد (۲۹۳/۱» ۷. )٠‏ والترمذي )۲١۱۹٦(‏ . وقال : هذا حديث حسن صحیح . قال 

أبن رجب في شرح الحديث التاسع عشر من « جامع العلوم والحكم» )1١-٤٦٠/١(‏ . 
وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة من رواية ابنه علي » ومولاه عكرمة » 
وعطاء بن ابي رياح » وعمرو بن دينار» وعبيد الله بن عبد اله » وعمر مولى غفرة» وابن 
کک 
صح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي . كذا قاله ابن منده وغيره . 
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خير من الذهب والفضة » وهى تتضمن طلب العبد من ربه لأهم الأمور الدينية . 
فقوله ّلد : « أسألك الثبات في الأمر» المراد بالأمر : الدين والطاعة . 
فسأل الثبات على الدين إلى المات لن الَيِينَ قالوا ريا الله ثم 

اشتقاموا 4“ الذين قالوا : ربنا الله كثير » ولكن أهل الاستقامة قليل . 
كان عمر يقول في حطبته : «اللهم اعصمنا بحفظك » وبتنا على أمرك » . 
TS‏ 
كان الحسن إذا قرأ : إن الَِينَ قالوا ريا الله ثم اشتقاموا 4“ يقول : 

اللهم أنت ربناء فارزقنا الاستقامة . 
كان النبي حو كثيرا ما يقول : «يا مقلب القلوب ثبت قابي على دينك» . 

فقيل له في ذلك > فقال : « إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن › إن شاء 

یه د ون تا شاء أن ھک 

E 
 ؟نيعبصأ كيف يأمن من قلبه بين‎ 
کیف یطیب عيش من لا يدري با یختم له ؟‎ 


(۱) فصلت : 

oy (‏ ۰ ۲) » والنسائ يفي «الکبری » كما في د تحفة الأشراف» (۹/۱۱ ٥‏ °( 
من حدیٹث عائشة . 
وأخرجه أُحمد (۱۱۲/۳» ۷١۲)ء‏ والترمذي ›)۲۱٤۲۰(‏ وابن ماجه »)۳۸۳۲٤(‏ من 
حدیث انس . قال ابو عيسى : هذا حديث حسن . 
وأخرجه الترمذي )۴١۸۷(‏ من حديث عاصم بن كليب الجَؤيي عن أبيه عن جده . قال 
أبو عيسى : هذا حديث غريب من هذا الوجه . 

(۳) برقم »)۲۱٤۰١(‏ وحسنه . ۰ : 
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كم من عامل خاشع وقع على قصة عمله ؟ ل عَاملَةٌ ئَاصيَةٌ » تَضلى تارا 
حَامِيَة 4 « رب صائم حظه من صيامه » الجوع والعطش › وقائم حظه من 
قيامه السهر » . 

کان بعض الصالحين يسرد الصيام » فإذا أفطر بكى » ويقول : أخحشى أن 
يكون حظي منه الجوع والعطش . 2 

ثي الممحيح "٠‏ : إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما قى بيه 
وبينهما إلا ذراع » ثم ثم يسبق عليه الكتاب». 

كم من عامل يعمل الخير» إذا بقي ينه وين الجنة ذراع» وشارف مزکبه 
ساحل النجاة» ضربه موج الهوى فغرق ؟! 

اة المظمى أن أمرك كله يد من لا الي بوجودك ولا عدمك » کم أهلك 
قبلك مثلك ؟ 

فن فمن يلك من الله يئا إن أَرَا أ ن فل المبيع ابن زيم أنه 
وَمَن في الارن جَمِيغا 04 . 

کان الحسن ييکي ويطيل البكاء ويقول : أحاف أن يطرحني في النا 
ولا يبالي . ) 


قال أبو الدرداء : ما أهون العباد على الله إذا عصو(* ! 


. >۳ الغاشية:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۰۳۷۲۲ »)٠١١‏ والنسائي في « الکیری» (۲۳۹/۲)» واین ماجه (۱۹۹۰) من 
حديث أيي هريرة . ۰ 

(۲) آخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم )۲۹٤۳(‏ من حديث ابن مسعود . . 

1 ۷ المائدة:‎ )٤( 

. )/۳۸۹/۱ ٤( » اخرجه ابن عساکر في « تاریخ دمشق‎ )٥( 
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يا قلب إلى ما تطالبني بلقاء الأحباب وقد رحلوا 

أرسلتك في طلبي لهم لتعود فضعت وما حصلوا 

سلم واصبر واخضع لهم كم مثلك قبلك قد قتلوا 

ما أحسن ما علقت به آمالك منهم لو فعلوا 

العبد يحتاج إلى الثبات في طول حياته » وأحوج ما يحتاج إليه عند ماته . 

فى الطبرانى“: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وقولوا: البات› النبات 

ولاقوة إلا بالله» . 

ويحتاج إلى الثبات أيصًا بعد الموت» قال الله تعالى : ّث الله الَذِينْ 
آمَنُوا الول اللَاِتِ فِي الْحَيَاءٍ ادنيا رفي الآخرة 4 . 

وقي «الصحيح © نها نزلت في سؤال القبر يُسأل المؤمن في قبره فيشهد 
ان لا إله إلا الله وأن نخدا رسول الله . 

وفی «ستن ابي داود ) آنه ا کان إذا دفن الميت يقول : « سلوا له 
التثبيت » فإنه الآن يسأل». 

من دحل في الطاعة فهو يحتاج إلى ابات عليها . 

کک س و وصابروا 


کک 


يا جنود العزائم اثبتوا واحذروا هتيكة“ الهزية إن يکن عِشْرُونَ 
رون يَغْلِبُوا مِائَتين 4“ . 


. وقال : لم يروه عن صفوان بن سليم إلا عمر بن محمد‎ . )٠٠١/۲( ۲ في «المعجم الصغير‎ )١( 
.V: إبراهيم‎ (» 
. أخرجه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم (۲۸۷۱) من حديث البراء‎ )۳( 
.)۳۲۲۱( برقم‎ )٤( 
. (ه) الهتيكة : الفضيحة . «لسان العرب » مادة: (هتك))‎ 
. ٥ : الأنفال‎ (» 
EN E 


لا تجزعن من كل خطب عرى ولا تُري الأعداء ما يشمتوا 

يا قوم بالصبر ينال انى إذا لقيتم فئة فائبتوا 

يا قوم الثبات الثبات › والمدوامة المداومة إلى الممات . 

« أحب العمل إلى الله أدومه» وإن قَرًّ ٠٠۲‏ . 

قال الحسن : إن الله لم يجعل لعلم المؤمن اجا دون الموت› ثم قرا : 
[وَاغبُذ رَبك حَتَّى يأك القن ٠”‏ . 

وفي « الصحيح ° عن ابي ا قال : « سددوا وقاربوا› واغدوا 
وروحوا» وشيء من الدجة“. والقصد القصد تبلغوا» . 

يا معشر التائبين › صوموا اليوم عن شهوات الهوى › لتد ر كوا عيد الفطر يوم 
اللقاء» لا يطولن عليكم الأمد باستبطاء الأجل» فإن معظم نهار الصيام قد 
ذهب »› وعيد اللقاء قد اقترب . 

وما إلا ساعة تم تنقضي ويذهب هذا كله ویزول 

ا اها انان إك ادخ إّى رك گذحا فيه 54 . 

من کان يَزجُوا لِقَاءَ الله قبن أجل الله لآ 4 . 

من سار في طريق العبودية إلى لقاء الحبيب » فلا بد من مواصلة السير حتى 
يصل » فإن وقف في الطريق أو رجع هلك » فإن اشتد عليه ألم السير» فليذكر 


(۱) اخرجه أحمد »)٠٠١/١(‏ ومسلم (۷۸۲) من حديث عائشة . 
(۲) الحجر : ٩٩‏ . 
(۳) أخرجه البخاري : )1٤٩۳(‏ . 
)٤(‏ الأجة : سير السحر أو سير اليل كله . «اللسان» مادة : (دلج) . 
(ه) الانشقاق : ٦‏ . 
)١(‏ العنكبوت : ٠‏ . 
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لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 

لها بوجهك نور تستضيء به وقت المسير وفي أعقابها حادي 

إذا اشتكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي 

/ قوله يه : « والعزيمة على الرشد » . ا ۳/7 

العزيية على الرشد مبداً الخير» فإن الإنسان قد يعلم الرشد وليس له عليه 
عزم » فإذا عزم على فعله أفلح . 

« والعزية : هي القصد ال جازم المتصل بالفعل . 

وقیل : استجماع قوی الإرادة على الفعل . 

و رة للع غ ذلك إلا باللّه» فلهذا كان من أهم الأمور سؤال الله 
العزية على الرشد. 

وفي «المسند»“ عن عمران بن حصين قال لرجل : قل اللهم قني شر 
نفسي » واعزم لي غل ارش أمري . 

فالعبد يحتاج إلى الاستعانة بالله» والتوكل عليه في تحصيل العزم» وفي 

قال الله تعالی : َا عَرَمْت فََوَكَل عَلَى الله ِن الله يُحِبُ الْمُتَوكلين ي . 

« والرشد : هو طاعة الله وزسوله . 

قال الله تعالى : َوَن الله حب يم الإيعان وينه في فيكم وك إَيكَم 
لكُْرَ وَالقُمُوقَ وَالْعضيَانَ اوليك هُمْ الرَاشدُونَ 4 . 

وكان النبي ع يقول في خحطبته : « من يطع الله ورسوله فقد رشد› ومن 
یعص الله ورسوله فقد غوی ب“ 


)0 )444/0( (۲) آل عمران: ٠١۹‏ . 
(۳) الحجرات: ۷ . )6( رجه مسلم (۷۸۰) . 
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والرشد ضد الغي . 

قال الله تعالى : قد تبيّنَ الرُشْد مِنَ الْعّي »7 . 

فمن لم يكن رشيدًا » فهو إما غاو» وإما ضال . 

کما قال تعالی : ما صل صَاحِبْكُم وما غَوَی ‏ . 

والعزم نوعان : 

أحدهما : عزم امريد على الدخحول فى الطريق » وهو من البدايات . 

والثاني : العزم على الاستمرار على الاعات بعد الدخحول فيها » وعلى 
الانتقال من حال كامل» إلى حال أكمل منه» وهو من النهايات . 

ولهذا سمى الله تعالى خواص الرسل أولوا العزم - وهم خمسة - وهم 
أفضل الرسل . 

فالعزم الأول يحصل للعبد [ به ] الدخول في كل خير » والتباعد من کل 
شر ؛ إذ به يحصل للكافر الخروج من الكفر والدخول في الإسلام وبه یحصل 
وصمم عليها صاحبها » وحمل على هوى نفسه وعلى الشيطان حملة صادقة» 
ودخل فيما أمر به من الطاعات فقد فاز . 


وعون الله للعبد على قدر قوة عزيته وضعفها » فمن صمم على إرادة الخير 
اُعانه ونبته » کما قیل : 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 


. ۲: النجم‎ )۲( .. ٠٠١١ : البقرة‎ )١( 
. زيادة يقتضيها السياق‎ )«( 


Ef 


لا أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه » بعد سليمان بن 
عبد املك » فأول ما اشتغل به دفن سليمان » فلما رجع من دفنه» وصفت له 
مراكب الخلافة فوقف وأنشد : 

ولولا النهّى ثم التقى خشية الردى لعصيت في حب الصبًا كل زاجر ‏ 

قضی ما قضی فیما مضی ثم لا تری له عودة أخرى الليالي الغوابر 

ثم قال : ما شاء الله لا قوة إلا بالله» قربوا لي بغلي . 

فر کب دابته التى كان ي ركبها أولا» وسار مستصحا لتلك العزية » فعلم الله 
صدقه فيها فأعانه عليها . 

فأول ما بدا به أنه سار بين يديه أهل ام وكب » فنحاهم وقال : إنما أنا رجل 
من المسلمين ثم نزل فقعد»› فقام الناس بين يديه › فأقعدوا» وقال : إعما يقوم 
الناس لرب العالمين . 

ثم عزم على رد المظالم » فأدركته القائلة » وكان قد تعب وسهر تلك الليلة 
موت سليمان بن عبد الملك» فدخل ليقيل ثم يخرج فيرد المظالم وقت صلاة 
الظهر . 

فجاء ابنه عبد الملك فقال له : أتنام وما رددت المظالم ؟ 

فقال : إذا صليت الظهر رددتها . 

فقال عبد املك : ومن لك أن تعيش إلى الظهر؟! وإن عشت فمن لك أن 
تبقى لك نيتك ؟! 

فقام وخرج ونادى : الصلاة جامعة . 

فاجتمع الناس فرد المظالم » وجاء بكتب القرى والأملاك - التي كانت في 
يده من إقطاع بني أمية - فمزقها كلهاء ورد تلك القرى إلى بيت مال 
المسلمين . 

- f - 


وكان يقول : إن لي نفسا تواقة ! ما نالت شيئًا إلا تاقت إلى ما هو أفضل 
منه ! فلما نالت الخلافة » وليس فوقها في الدنيا - منزلة » تاقت إلى الآخرة . 
وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد 
لما ولي الخلافة > سمعوا في بيته صريضًا عاليا من النساء . 

فسئل عن ذلك فقيل : إن خير امرأته وجواریه » فقال : من أُرادت منکن أن 
تذهب فلتذهب » ومن أرادت أن تقيم فلتقم » وليس لها مني نصيب » فإني قد 
نزل بي أُمڙ شغلني عنکن > فبکین إِياسًا منه . 

ذاکروہ مرۃ شیئًا ما کان فيه قبل الخلافة من النعیم فبکی » حتی بکی الدم ! 
وکان اثر ما يقتات به حال خلافته » العدس والزيت » فإذا عوتب على 
ذلك يقول : هذا هون علينا من معالة الأغلال غدًا في النار . 

ودخل مرة على بناته وقد کن تعشین بعدس فيه بصل» فکرهن أن يشم 
al e‏ 
كم أحمل في هواك ذلا وعنا كم أصبر فيك تحت ضر وضنا 
لا تطردني فليس لي عنك غنا خذ روحي إن أردت روحي ثمنا 
كان يقول لبعض أعوانه : إذا رأيتني ملت عن الحق » فضع يدك في تلبابي» 
ثم هزني فقل : ما تصنع يا عمر ؟! 

من أجلك قد تركت خدي أرضا للشامت والحسود حتى ترضى 
مولاي إلى متى بهذا أحظى عمري يفنى وحاجتي ما تقضى 


. بالأصول» ولعلها زائدة‎ )١( 
SETS 


لا زال ينحل جسمه حتی کانت أضلاعه يعدها من رآه عدا . 

حبي والفراق أورثاني سقما هذا جسدي يعد عظمًا عظما 

دعني فالشوق قد كفاني خصما يا سهم البين قد أصبت المرمى 

/ أخفي شجني ولوعتي ديه والدمع ينم بالذي أخفيه [ق/] 
قلبي قلق يحب من يضنیه لا أعذله فما به یکفیه 

کم کان تعذل على حاله ولام ؟! والحبة تنهاه أن يصغي إلى عذل أو ملام : 


لو قطعني الغرام إربًا إربا ما ازددت على اللام إلا حبا 

لازلت بكم أسير وجد وصبا حتى أقضي على هواكم نحبا 

مازالت به الحبة حتى رقته إلى درجة الرضى جر القضاء» فكان يقول : 

ومات أعوانه على الخير كلهم في أيام متوالية : ابنه عبد اللك» وأخوه 
سهل» ومولاه مزاحم . 

فكان يقول بعد موتهم في مناجاته : أنت تعلم أني ما ازددت لك إلا حبًاء 

ولا دفن ابنه عبد املك - وكان أحب الخلق إليه - قال : مازلت أرى فيه 
السرور وقرة العين من يوم ولد إلي يومي هذاء فما رأيت فيه أمرا قط أقر لعيني 
من أمر رأيته فيه اليوم . 

وكتب إلى الأمصار أن الله أحب قبضه » وأعوذ الله أن تكون لي محبة في 
شىء من الأمور تخالف محبة الله فإن حلاف ذلك لا يصلح في بلائه 
عندي » وإحسانه إلى » ونعمته علي . 


FEN 


إن کان سکان الغضا رضوا بقتلي فرضا 
والله لا كنت لا يهوى البيب مبغضا 
صرت لهم عبذا وما للعبد أن يعترضا 
إخواني» الخير كله منوط بالعزية الصادقة على الرشد» وهي الحملة الأولى 
التي تهزم جيوش الباطل » وتوجب الغلبة اجنود الحق . 
زجر الحق فژادي فارعوی وأفاق القلب مني وصحا 
هزم العزم جيوشا للهوى سادتي لا تعجبوا إن صلا 
قال ابو حازم : إذا عزم العبد على ترك الآثام » أتته الفتوح . 
يشير إل ما يُفتح عليه بتيسير الإنابة والطاعة› ومقامات العارفين . 
ترحلت الدنيا من القلب»› ودرج القلب في ملکوت السماءء وإذا لم تقع 
العزية اضطرب القلب ورجع إلى الدنيا . 
من صدق العزيمة يعس منه الشيطان » ومتی کان العبد مترددًا طمع فيه 
الشيطان »› وسوفه ومناه. 
يا هذا كلما رآك الشيطانء قد حرجت من مجلس الذكر كما دخلت 
وأنت غير عازم على الرشد» فرح بك إبلیس » وقال : قد فدیت من لا یفلح ! 
يامن شاب ولا تاب ! ولا عزم على الرشد ولا أناب ! لقد أفرحت الشيطان 
واذا تکامل للفتی من عمره ‏ خمسون وهو إلى التقی لا یجنح 
عکفت عليه الخزيات فماله متأخر عنها ولا متزحزح 
وإذا رأی الشيطان غرة وجهه ا وقال فدیت من ل يفلح 


EA 


قوله ع : ١‏ وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك » هذا كما وصى النبي 
يت معادًا ان يقول في دبر كل صلاة : «اللهم أعني على ذكرك»› وشكرك› 
وحسن س 


أحدهما : شکر العم وهو فاخۈر به » قال تعالی : وراشځژوا ى ولا 
َكُفُرُون 4ء وقال : اوواشكروا نِعْمَت الله إن نتم ايا ه تغبذون ) والشكر 
بالقلب واللسان والعمل با لجوارح . 

فالشكر بالقلب : الاعتراف بالنعم للمنعم» وأنها منه وبفضله› وجاء من 
حديث عائشة مرفوعًا : « ما أنعم الله على عبد نعمة› فعلم أنها من عند اللهء > إلا 
کتب الله له شکرها 0۲ . 


ومن الشكر بالقلب محبة الله على نعمه» ومنه حديث ابن عباس المرفوع : 
أحبوا الله لا دوگ به من (النعم )“۲ . 

قال بعضهم : إذا كانت القلوب جبلت على حب من أحسن إليها » فواعجبا 
ن لا یری محستا إلا الله کیف لا یل بکایته إلیه ؟! 

وقال بعضهم : 

إذا أنت لم تزدد على كل نعمة لمؤتيكها حبّا فلست بشاكر 

إذا انت لم تؤثر رضی الله وحده علی کل ما تھوی فلست بصابر 


والشكر باللسان : الثناء بالنعم وذكرهاء وتعدادها وإظهارها 


(۱) اخرجه احمد (٥/٥٤۲ء )۲٤۷‏ . 

٤ : النحل‎ )۳( . ٠١١ : البقرة‎ )۲( 

() آخرجه ابن أي الدنيا في و الشكر» )٤۷(‏ . 

(ه) يغذوكم : أي يرزقكم . 

(هم) نعمة : «نسخة ٠‏ وهي موافقة لرواية الترمذي . 

. آخرجه الترمذي (۳۷۸۹) قال الترمذي : هذا حديث غريب › ما نعرفه من هذا الوجه.‎ )٥( 


SE 


قال الله تعالی : وام بِغْمَةَ رَبك فَحَدت 4“ . 

وفي حديث النعمان بن بشير المرفوع" : «التحدث بالنعم شكر» وتركها 
کفر» . 

وقال عمر بن عبد العزيز : ذكر النعم شكرها . 

وكان يقول في دعائه : اللهم إني أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفرًاء وأن 
أكفرها بعد معرفتها » أو أنساها فلا أثنى بها . 

قال فضيل : كان يقال من شكر النعمة أن تحدث بها . 

وجلس ليلة هو وابن عيينة يتذاكران النعم إلى الصباح . 

والشكر با جوارح : أن لا يستعان بالنعم إلا على طاعة الله عز وجل »› وان 

قال تعالی  :‏ اغملوا آل داؤود شكُرًا ٩4‏ قال بعض السلف : لما قيل لهم 
هذاء لم تأت عليهم ساعة إلا وفيهم مصل . 

وکان البي ل يقول حتى تتورم قدماه» ويقول : «أفلا أكون عبدًا 
شکورا )( . 

ومر ابن المنكدر بشاب يقاوم امرأة » فقال : يا بنى » ما هذا جزاء نعمة الله 
عليك ! 
الاستعانة بها على ارتكاب ما نهاه ! 


)0 الضحى : 9 


(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في « الشكر» ٣(‏ . 
(۳) سیا : ۱۳ . 


. )۲۸۱۹( البخاري (۰)۱۱۳۰ ومسلم‎ )٤( 
بے‎ fo ب‎ 


هب البعث لم تأتنا رسله و(جاحمة)“ النار لم تضرم 
أليس من الواجب المستحق حياء العباد من اللعم 
من كثرت عليه النعم فليقيدها بالشكر» وإلا ذهبت . 

إذا كنت فى نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم 
وحافظ عليها بشكر الإله فشكر الإله يزيل النقم 
ودحل خالد بن صفوان على عمر بن عبد العزيز فقال : يا أمير المؤمنين إن 
٤ 5‏ £ م fA £ ٤‏ 
الله لم برض أن یکون أحدٌ فوقك › فلا ترض ان یکون أحدٌ اولی بالشکر لہ 
الأمر الثاني : حسن العبادة» وحسنها إتقانها والإتيان بها على أكمل 
وجوهها . 

وإلى هذا أشار النبي تله ما سأله جبريل عن الإحسان فقال : «أن تعبد اله 
كأنك تراه / فان لم تكن تراه » فإنه يراك . [la]‏ 
فأشار إلى مقامين : ) 

الخدفا أن رة اله ال محا ارو الله زياد N E‏ 
منه › واطلاعه عليه » فيخلص له العمل »› ويجتهد في إتقانه وتحسینه . 
رالثانى : أن يعبده على مشاهدته إياه بقلبه » فيعامله معاملة حاضر لا معاملة 
غائب » وقد وصّى بل رجلا أن يصلي صلاة مودع ؛ يعني يستشعر أنه يصلي 
صلاة لا يصلى بعدها صلاة أخحرى » فيحمله ذلك على إتقانها› وتکميلها › 
وإحسانها. ٠‏ 


وقد وردت أحاديث فضائل الأعمال مقيدة يإحسان العمل» كما في 


)0 کل نار توقد على نار : جحيم » وهي جاحمة . و اللسان» مادة : ( جحم) . 
(۲) أخرجه مسلم (۸) من حديث عمر بن ا نطاب . وأحرجه البخاري )٥۰(‏ » ومسلم )٩(‏ من حدیث 
أي هريرة . 


س إ۳ — 


حديث أبي سعيد عن النبي ميل : «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه » كنب الله 
له كل حسنة كان أزلفهاء ومحى عنه كل سيئة كان أزلفهاء > ثم كان بعد ذلك 
اا اللحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف › والسيئة بمثلها › إلا أن 
يجاوز الله عز وجل». 

خرجه البخاري تعليقا'» وفي رواية : « وقيل : ائتنف العمل» . 

وفي ( صحیح مسلم ٩)‏ عن بي هريرة عن النبي : و إذا أحسن 
أحدكم إسلامه » فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» 
وكل سيئة تكتب بمفلها» حتى يلقى الله عز وجل». 

وفيه أيصًا“ عن عثمان رضي الله عنه » عن النبي له : « من توضاً فأحسن 
الوضوء » حرجت خطایاه من جسده» حتى تخرج من تحت أظفاره» . 

وفيه ايا“ أن النبي يه قال : « من أحسن في الإسلام » لم يؤاخذ با 
عمل في الجاهلية » ومن أساء في الإسلام» أخذ بالأول والآخر». 

وكان السلف يوصون يإتقان العمل وتحسينه دون الإكثار منه » فإن العمل 
القليل مع التحسين والإتقان» أفضل من الكثير مع الغفلة وعدم الإتقان . 

قال بعض السلف : إن الرجلين ليقومان في الصف »› وبين صلاتيهما كما 
بين السماء والأرض . 


د ی رر را کا ا ر 
حفظك الله كما حفظتني » وبين من ّف صلاته کا e‏ 
فیضرب بها وجه صاحبها» وتقول : ضيعك الله كما ضيعتني ؟! 


ولهذا قال ابن عباس وغيره : صلاة ركعتين في تفر › خير من قيام ليلة 


والقلب ساه! 
(۱) برقم .)٤۱(‏ (۲) البخاري »)٤۲(‏ مسلم (۱۲۹). 
(۳) برقم )٤( . )۲۳٣(‏ آخرجه »)۱۲١(‏ وكذا البخاري )1۹۲١(‏ . 


-— fof ~— 


قال بعض السلف : لا يقل عمل مع تقوى » وكيف يقل ما يتقبل ؟! 

يشير إلى قوله تعالى : ينفيل الله ِن اأ e‏ ا 
أحب إلى وکذا. 

فمن اتقى الله فى العمل قبله منه» ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه .. 

والتقوى في العمل أن يأتي به على وجه إكمال واجباته الظاهرة. والباطنة › 
وإن ارتقی إلى الإتيان بآدابه وفضائله کان اکمل . 

والقبول هنا يراد به : الرضا بالعمل» والمدح لعاملهء راتاء عليه في الا 
الأعلى » ومباهاة الملائكة . 

وقد يراد بالقبول الثواب على العمل» وإن لم يرض به» ولم يدح عامله » 
فیجازی عليه بأنواع من الجزاء» فضلا من الله وإحساتًا» وإن لم رضن عن 
عامله.. KES e‏ 

كما ري بعض العلماء المفرطين في :الوم » فسئل عن حاله فقال : اغفر لي ٠٠»‏ 
وأعرض عني وعن جماعة من العلماء لم يعملوا بعلمهم . 

ويطلق القبول على إسقاط الفرض بالعملء وإن لم يثب عليه بثواب غير 
سقوط العقوبة › والمطالبة باداء الفرض به . ۰ 

والعارفون كلهم إنما يطلبون القبول بالوجه الأول ا و ارا - ویخافون 
من فواته اشد الخوف . 

قال مالك بن دنار : وددت ان اله إذا جمع الحلائق يقول لي : يامالك . 
فأقول : لبيك . فيأذن لي أن اُسجد بین يديه سجدة » فأعرف أنه قد رضي 
عني» ثم يقول لي : يامالك كن اليوم تراباء فأكون 


)0( المائدة : ۲۷ . 


کان بعضهم يقول في سجوده : 
متی ألقاك وأنت عني راض وعذبتني بكثرة الإعراض 
وأعتاض ولست عله بالمعتاض یا من بوصاله شفا أمراضي 


هل أنت علي ساخط آم راضي 
رضاه أكبر من الجنة ونعيمها» فليس للعارفين هم سواه . 
لعلك غضبان وقلبي غافل ٠ ٠‏ سلام على الدراين إن كنت راضيا 
قوله عل : « وأسالك قلا سليما » ولسانًا صادقًا» . 
القلب واللتان فا عار عن الإنسان» كما يقال : الإنسان بأصعَريه 
ا ٠‏ 
وخرج ابن سعد من رواية عروة بن الزبير مرسلا أن النبي ي ما رأ 
أشج عبد القيس - وکان رجلا دمیما - فقال النبي ل : «إنه لا يستقى في 
مسوك الرجال » وإنغا يحتاج من الرجل إلى أصغريه لسانه وقلبه» . 
وقال المتنبي : 
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده ‏ فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 
فمن استقام قله ولسانه » استقام شأنه کله . 
فالقلب السليم : هو الذي ليس فيه شيء من محبة ما یکره اله فدخل فى 
ذلك سلامته من الشرك الجلي والخفي » ومن الأهواء والبدع» ومن الفسوق 
والعاصي - كبائرها وصغائرها - الظاهرة والباطنة » كالرياء والعجب » والغل 
والغش » والحقد والحسد وغير ذلك . 


. من طريق عبد الحميد بن جعفر عن أبيه مرسلا‎ )٠٥۷/١( » في «الطبقات‎ )١( 


وهذا القلب السليم هو الذي لا ينفع يوم القيامة سواه » قال" تعالى : يوم 
لاقع مال ولا ون إلا ن ئى اله بب ليم 4" إذا سلم القلب لم يسكن 
فيه إلا الرب » في بعض الآثار يقول اله ما وجي اي واا » ولکن 
وسعني قلب عبذي المؤمن" . 
ساكن في القلب يعمره”“ لست ت فأذکره 
غاب عن سعمي وعن بصري فسويداء القلب تبصره ٠‏ 
متى سكن في القلب غير الله » فاللّه أغنى الأغنياء عن الشرك» و ر 
لا یرضی بمزاحمة أصنام الهوى.. . ٠‏ 
أردناكم صرفًا فلما مزجتم بغدتم بقدر فانک م 
وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا فأسکنتم الأغيار ما أنتم منا 
سلامة الصدور من الرياء والغل» والحسد والفش واللقد» وتليرها من ذلك 
أفضل من التطوع بأعمال الجوارح . : ١‏ 
قال پیا بے عدا بی بلک اه ولا صلاة» 'ولكن بسلامة 
الصدور» وسخاوة النفوس والنصيحة. ٠‏ 
وكثرة أغمال الجوازح مع تدنس القلب بشيء من هذه الأوصاف لا تزكواء 
وهو كزرع / في أرض كثيرة الآفات لا يكاد يسلم ما ينبت قيها.. . [ق/۷] 
وأما اللسان الصادق : فهو من أعظم المواهب من الله راح : > وفي الحديث : 
« أعظم الخطايا اللسان الكذوب» . 
وكذلك اللسان الصادق أعظم الحسنات . 


. ۸٩۹-۸۸ : الشعراء‎ )۱( 

(۲) قال ث شيخ الإسلام ابن تيمية : هذا ما ذکروه ف في الإشرائليات » ليس له إستاد مروف عن الل 
س : وسع قلبه محبتي. ومعرفقي MS‏ 

(۳) المراد سكون محبته والإبيان به والتعلق به في قلب العبد. 


إليه يع الحميري » فقال عبد الله : قد أتاكم أعرف من علينا . فلما جلس قال 
له عبد الله : أخبرنا عن الخيرات الثلاث ! والشرًات الثلاث ! قال : نعم » الخيرات 
الثلاث : لسان صدوق » وقلب تقي › وامرأة صالحة ؛ والشؤًات الثلاث : لسان 
کذوب» وقلب فاجر› وامرأًة سوء. فقال عبد الله : قد قلت لکم ! 

وفي « الصحيح ۲“ عن النبي حي قال : « عليكم بالصدق › فإن الصدق 
يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى الجنة ء وإياكم والذب › فإن الكذب يهدي 
إلى الفجورء والفجور يهدي إلى النار؛ ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق» حتى يكتب عند الله صديقًاء ولا يزال الرجل يكذب ريتحرى 
الكذب» حتى يكتب عند الله كذابا: 

وفيه يسا“ عن النبى ل4 قال : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أخلف › وإذا اؤتمن خان» . 

فالكذب أساس النفاق الذي بني عليه » كما أن الصدق أساس الإيان . 
تعالى : يا أيُها الذِين آمَنُوا انَفُوا الله وَكُوبُوا مَعَ الضادقين 4 . 

وقال كعب بن مالك : إن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقًا . قال : إا 
نجاني الله بالصدق . 

قال بعضهم : حقيقة الصدق أن يصدق العبد في موطن يرى أنه لا ينجيه 
فيه إلا الكذب . 

وکان الربیع بن حراش موصوفًا بالصدق - يقال : إنه لم يكن يكذب قط - 
وکان له ابنان عاصیان للحجاج - وکان یطلبهما - فقدما على أبيهما» فبعث 
الحجاج إلى الربيع » وقال : سيعلم بنو عبس أن شيخهم اليوم يكذب . فقال له : 
)١(‏ أخرجه البخاري »)1۰۹٤(‏ ومسلم )۲٠١۷(‏ واللفظ لمسلم . 
(۲) البخاري (۳۳)» ومسلم )٥۹(‏ . (۳) التوبة : 1١۹‏ . 


و 


أين ابناك ؟ فقال : ت ركتهما في البيت » والله الستعان . فقال : قد عفونا عنهما 
بصدقك ! 

» من الكلام ا الحرم‎ a 
. واستقام حال العبد کله» ومتى لم يستقم اللسان فسد حال العبد كله‎ 

وربا يعبر عن صدق اللسان باستقامة المقال كله » كما في قوله تعالى : 
لإ واجعل لي لمان صِذقٍ في الآخِرين 4“ وقوله تعالى : «[وَجَعَلا لَهُم ِسَانَ 
صِذقي علي Og‏ يريد الثناء عليهم بحق . 

وكما تنقسم الأعمال إلى صدق وغير صدق - والراد بالصدق ماله نفع 
ودوام - فكذلك أقوال الصدق » قد يراد بها ما هو حق له نفع وثبات » وجاء 
من حديث أنس مرفوعًا : « لا يستقيم إيان عبد » حتى يستقيم قلبه » ولا يستقيم 
قلبه حتی يستقیم لسانه » خحرجه الإمام أحمد ^ . 

وروی من حدیث ابي سعید رفعه : « إِذا اصبح ابن آدم» اا 
تكفر اللسان تقول : اتق الله فينا» فإن استقمت استقمناء وإن اعرججت 
اعوججنا » خرجه الترمذي وصحح وقفه) 

وقال مطرف : من صفا عمله صفا لسانه » ومن حاط حاط له ! 

وقال يونس بن عبيد: ما رأيت أحدًا لسانه منه على بال » إلا رأيت ذلك 
صلا ځا في سائر عمله . 


ب : ما من عضو من الأعضاء » إلا وهو يشتكي إلى 
الله ما يلقى من اللسان على حدته» . 


۸٤ : الشعراء‎ )١( 

(۲) مرم : ° 

(۳) في «المسند» (۱۹۸/۳) . 
)٤(‏ في وال جامع؛ )۳٤١۷(‏ . 


قال الحسن : اللسان أمير البدن » فإذا جنى على الأعضاء شيمًا جنت » وإذا 
عفی عفت ! ۰ 
الأعضاءء وبقية ال جوارح جنوده» فإذا صلح الملك وترجمانه صلحت ال جنود 
کلھها» وإذا فسد فسدت الجنود كلها 

فإذا كان الملك سليمًا من الهوى » والترجمان صادقًا أمينًا» فالرعية معهما 
في عافية ؛ وإن كان املك جائرا» والترجمان غير أمين» فلا تسأل عن فساد 
حال الرعية معهماء ومتى كان الترجمان غير أمين فقد يلبس» ولكن حال 
الجائر لا يخفى ! 

وفي « الصحيحين »“ عن النبي يله أنه قال : « ألا إن الجسد مضغة إذا 
صلُحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب» . 

وقد تقده) حديث أنس المرفوع : « لا يستقيم بيان عبد حتى يستقيم قلبه» 
ولا یستقیم قلبه » حتی یستقیم لسانه» . 

وفي «المسند » أيسّا عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي مل قال : 
« والذي نفسي بيده لا یسلم عبد حتی یسلم قلبه ولسانه» . 

و ا عن عبد االله بن عرو ين الغاص :قال : رقلا 
یا رسول الله » من خير الناس؟ قال : ذو القلب الخموه » واللسان الصدق . 
قلنا : قد عرفا اللسان الصادق فما القلب الخموم؟ قال و 
إثم فيه ولا غل » ولا بغي ولا حسد» . 


(1) أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم )٠١۹۹(‏ . 

(۲) في «المسند» (۱۹۸/۳) . 

(۳) في «المسند» .)۳۸۷/١(‏ 

. )٤٩۱٩( برقم‎ )٤( 

(ه) الخموم : أي نقي من الغل والحسد. «اللسان» مادة: (خمم) . 
شت ToA/A‏ ج 


وفي «المسند ٠»‏ عن أبي ذر عن النبي عي قال : « قد أفلح من أخلص قلبه 
للإبيان وجعل قلبه سليمًاء ولسانه صادقًا» ونفسه مطمئنة » وخليقته مستقيمة› 
وجعل أذنه مستمعة» وعينه ناظرة» فأما الأذن فتسمع » والعين مقرة با يوعي 
القلب » فقد أفلح من جعل قلبه واعيا» . 

وفي حديث ابن عباس ان النبي يه کان يقول في دعائه : «وسدد 
لساني »› واسلل ٩‏ سخيمة ° صدري ) خرجه الترمذي() 

وسخيمة الصدر : ما فيه من الغل والغش › والحسد ونحو ذلك . 

قال خالد الربعي : أمر سيد لقمان لقمانَ » بذبح شاة وقال له : ائتني بأطيبها 
مضغتين . فأتاه باللسان والقلب ! فقال له : أما وجدت فيها أطيب من هذين ؟! 
قال : لا . ثم أمره أن يذبح شاة أحرى » وقال له : ألق أخبثها مضغتين فألقى 
اللسان القلب ! فقال له : أُما كان فيها أحبث من هذين ؟! قال : لا . فسأله عن 
. فعله الأول والثانى » فقال : إنه ليس شىء أطيب منهما إذا طاباء ولا أحبث 
منهما إذا خبثا ! 

تعاهد لسانك إن اللسان سریع إلى المرء فی قتله 
وهذا اللسان بريد الفؤاد يدل الرجال على عقله 

إذا سلم القلب وصدق اللسان » ترجم اللسان الصادق عن القلب السليم 
بأنواع السلامة » فهذا المسلم الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. 

وإذا فسد القلب فسد اللسان» فترجم عن القلب بأنواع الفساد» وهذا 
الفاجر المعلن بقفجوره . 
.)۱٤۷/٥( )۱(‏ 
)( واسلل : أي انتراع الشيء وإخراجه في رفق . « اللسان » مادة: (سلل) . 


(۳) السخيمة : الحقد والضغينة والموجدة في النفس . «اللسان» مادة : (سخم). 
)4( برقم )۳٠١۱(‏ . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 


[ق/۷] فإن ترجم عن القلب الفاسد / بالسلامة» فهذا اللسان الكذوب»› وهو 
المنافقق الذي یختلف ظاهره وباطنه › وقوله وفعله . 
يا من يقول بلسانه ما ليس في قلبه » لا تبع ما ليس عندك » لا تنسب أحكام 
فرعون إلى موسی ! 


وقوله : « وأسالك من خير ما تعلم » وأعوذ بك من شر ما تعلم» . 
EEL CL‏ 
الإنسان أو لم يعلمه . 


وهذا السؤال العام » بعد سؤال تلك الأمور الخاصة من الخير» هو من باب 
ذكر العام بعد الخاص . 

وقد كان النبي عه يعجبه الجوامع من الدعاء» ويأمر بها . 
کیا رچ اماه اخ وای م ا حبان في ( صحيحه )2 من 
حديث عائشة أن النبي عي علمها هذا الدعاء : « اللهم إني أسالك من الخير 
كله » عاجله وآجله » ما علمت منه وما لم أعلم» وأعوذ بك من الشر كله 
عاجله وآجله » ما علمت منه ولم أعلم ‏ اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه 
عبدك ونبيك» وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونييك» الهم إني أسألك 
الجنة وما قرب إليها من قول وعمل » وأعوذ بك من النار وما قرب الها من قول 
وعمل» وأسألك ما قضيت لي من قضاء أن تجعل عاقبته لي رشدًا» . 

وخرجه الحاكم“ وعنده أن النبي عي قال لها: «يا عائشة» عليك 
بالکوامل » وذکر الحديث . 
)١(‏ في «المسند» .)٠١١/١(‏ 
(۲) برقم .)۳۸٤١(‏ 
(۳) كما في «الإحسان» (۸1۹). 


.)٥۲١ » ٠۲١( في «المستدرك»‎ )٤( 
AEE EE 


وخحرجه الفريابي في « كتاب الدعاء » » وفي رواية له أن النبي ع قال لها : 
« يا عائشة عليك بالجوامع من الدعاء» فذكره . 

وخرج الترمذي“ من حديث أبي أمامة قال : « دعا رسول الله له بدعاء 
کثیر لم نحفظ منه شنا » قلت : یا رسول الله دعوت بدعاء کثیر لم نحفظ منه 
شيا . فقال : ألا أدلكم با يجمع ذلك كله ء تقول : اللهم إني أسألك من خير ما 
سألك منه نبيك محمد عله » ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد 
إل » وأنت المستعان وعليك البلاغ» ولا حول ولا قوة إلا باللّه» . 


وسمع سعد بن أبي وقاص ابا له يدعو يقول : اللهم إني أسألك الجنة› 
ونعيمها وإستبرقها - ونحو من هذا - وأعوذ بك من النار» وسلاسلهاء 
وأغلالها . فقال : لقد سألت الله حيرا كثيرًا» وتعوذت بالله من شر كثير» وإني 
سمعت رسول الله ّل يقول : « إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء» وقراً هذه 
الآية : [ اذغوا ركم تَصَرُعا وَخُفْيَةً إنَهُ لا يُحِبُ الْمُغتدين 4" وإن بحسبك 
أن تقول : اللهم إني أسألك ال جنة وما قرب إليها من قول وعمل » وأعوذ بك من 
النار وما قرب إليها من قول وعمل . خرجه الإمام أحمد" . 

وخرج الطبراني““ وغيره من حديث أم سلمة أن النبي عله كان يقول في 
دعاء له طويل : « اللهم إني أسألك فوا الخير وخواتمه » وجوامعه وأوله وآخره › 
وظاهره وباطنه» . 


وخحرج اب داود“ من حديث عائشة قالت : « كان رسول الله يعجبه 


(۱) برقم )۳٠١۲١(‏ . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
”( الأعراف „oo:‏ 
(۳) برقم (۱۷۲/۱). 
)٤(‏ في «المعجم الكبير» .)۷١۷(‏ 
() برقم .)۱٤۹٩(‏ 
ATOY +‏ 


قوله عي : «وأستغفرك لا تعلم » إنك أنت علام الغيوب» . 

خم الدعاء بالاستغفار فإنه خاتمة الأعمال الصالحة . 

وقوله : « وأستغفرك لا تعلم » يعم جميع ما یجب الاستغفار منه من ذنوب 
العبد» وقد لا يكون العبد عالا بذلك كله» فإن من الذنوب ما لا يشعر العبد 
بأنه ذنب بالكلية كما في الحديث المرفوع : «الشرك أخفى في هذه الأمة من 
دبيب النمل على الصفا . قالوا : فكيف نقول يا رسول الله ؟ قال : قولوا : اللهم 
إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم » ونستغفرك لا لا نعلم ب . 

وكان النبي عه يقول في دعائه : «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت› 
وما أسررت وما أعلنت › وما أنت أعلم به مني¿ أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله 
إلا أنت» . n‏ 

ومن الذنوب ما ينساه العبد ولا یذ کره وقت الاستغفار› فيحتاج العبد 
إلى استغفار عام من جميع ذنوبه - ما علم منها وما لم يعلم - والكل قد 
علمه الله وأحصاه» فلهذا قال : «وأستغفرك لا تعلم > إنك أنت علام 
الغيوب». قال الله تعالى : يوم يَبْعَتَهُم الله جميعا بهم بما عَيلوا 
أخْصَاة الله وَنّسُوه 4 . 

قال إبراهيم التيمي : لأنا على ذنوبي التي لا أذكرها أخوف مني على 
الذنوب التى أذكرها ! لأنى أستغفر من التى أذكرها. 

من أهمته ذنوبه صارت نصب عينيه » ولم ينسهاء ومن لم تهمه ذنوبه 
هانت عليه فنسیها» فلم يذكرها إلى يوم يتذ كر الإنسان وأنى له الذكرى . 

إذا نشر ديوان السيئات ضج أرباب الجرائم من صغارها قبل كبارهاء 
)١(‏ أخرجه أحمد )٤٠۳/٤(‏ . 
(۲) اجادلة : ١‏ . 

- PY = 


ويقولون : تا وا ما لهذا اتاب لا يغاڍر صَغيرَة ولا كَبيرة إل 
أخصَاهَا 4 . 
یقع علیه» وإن الفاجر یری ذنوبه کذباب طار على تفه فقال به هکذا. 

قال عون بن عبد الله : جرائم التائبين منصوبة بالندامة نصب أعينهم › لا 
للتائب في الدنيا عين كلما ذكر ما اجترح على نفسه . 

قال الفضيل : بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند اللّه» وبقدر ما يعظم 
عندك EET‏ 

قال كعب: إن العبد ليعمل الذنب الصغير فيحقره ولا يندم عليه › 
ولا يستغفر الله منه» فيعظم عند اله حتى يكون مثل الطود؛ ويعمل الذنب 
العظيم فيندم عليه ويستنفر اله منه» فيصغر عند اله حم يغفره له . 

قال : وأصاب رجل ذا فحزن عليه » فجعل يجيء ويذهب ويقول :ِ : ب 
ا ٠ e‏ 

وقال بعض السلف : إن TT‏ يوم القيامة › فیری ذنبا 
فيقول : أما إنى كنت مشفقًا منك › فيخفر له . 

وقال بعضهم : كفاك همك بذنيك - من توبتك - إقلاعا وا وإنابة . 
وقال الأوزاعي : کان يقال : من الكبائر أن تعمل / الذنب فتحقره . 


ومن هنا قال بعضهم لا ظر إلى صغر اة ء ولکن انظر من صيت ؟! 


NJ] 


.)۲٤۹۷( أخرجه الترمذي‎ )۲( . ٤٩ : الكهف‎ )١( 
.)۷٠١١( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )۲( 


TAT 2 


وقال اويس لهرم بن حيان : لا تنظر إلى صغر ذنبك» ولكن انظر من 
عصيت ؟ فإن صَعّرت ذنبك فقد صَعّرت الله » وإن عَظمت ذنبك فقد عَقّلمت 
الله ! 

قال الفضيل في قوله تعالى : من حَشِي الرَخْمَنَ e‏ قال : هو 
الرجل يذ كر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله منها ‏ 

كان السلف لقلة ذنوبهم يعدونها . 

قال رياح القيسي : لي نيف وأربعون ذنبا» قد استغفرت لكل ذنب مائة الف 
مرة . 

ركب ابن سيرين الدين » فقال : هذا بذنب أذنبته منذ أربعين سنة» قلت 
لرجل : یا مفلس . 

فذ كر ذلك لأبي سليمان » فقال دوم رر ین این ارا وکت 
ذنوبنا فلم نعرف من این نؤتی . 

کان معروف الكرخي رحمه الله يدش : 

أي شيء تريد مني الذنوب شغفت بي فليس عني تغيب 

ما يضر الذنوب لو أعتقتني رحمة لي فقد علاني المشيب 

ما للمذنيين أحد يرجعون إليه غير الله » وإلى ذلك أشار بقوله : (وَالذِين إا 


فعلوا فَاحِشّة أو طَلَمُوا أنفَْهُم ذَكَزْوا ال َاستَغْفرُوا لوبهم ومن يَعِْر الذَثوبَ 
إلا ال4 . 


() ق :۳ . 
(۲) آل عمران : ۱۳۰١‏ 
YT =‏ 


ما يأمل الخطاءون إلا رحمة من أسبل على خطاياهم ذيل الكرم فسترها » 
لولا أن حلمه وسع الخلق لهلكوا . 

قال هارون بن رئاب : حملة العرش أربعة يتجابون بالتسبيح يقول اثنان 
منهم : : سبحانك. وبحمدك › على حلمك بعد علمك ؟ ويقول الآخران : 
سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك ؛ ٺا رون من ذنوب بني آم : 

وقال محمد. بن: النضر. الحارثئ.: أصبت في بعض الكتب أن الله تعالى 
یقول :. یا ابن آدم › لو يعلم الناس منك ما أعلم لنبذوك› فقد سترت عليك › 
وغفرت لك على ما كان منك › ما لم تشرك بي شيئًا . 

وفي « الصحيحين © من این عر عن اد ماه : إن الله ليدعو العبد 
يوم القيامة فيضع عليه كنفه› فيقرره بذنوبه فيقول : أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر 
ذنب کذا؟ فلا یزال يقرره حتى إذا رأى أنه قد هلك قال له : : إني قد سترتها 
عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» . ۰ 

وفي رواية : «يأتي الله يوم القيامة بالمؤمن فيقربه حتى يجعله في حجابه من 

جمیع الخلق » فقول له : اقرا فيعرفة ذا ذبا : أتعرف ؟ أتعرف ؟ فيقول : نعم › 

نعم . . ثم يلتفت العبد نة ويسرة . . فيقول الله : : لا بأس عليك يا عبدي أنت في 
ستري من جميع خلقي› > ليس بيني وبينك اليوم أحد يطلع على ذنوبك غيري › 
اذهب فقد غفرتها لك اليوم بحرف واحد من جميع ما أتيتني تيتني به ! قال : ما هو يا 
رب؟ قال : كنت لا ترجو العفو من أحد غيري » : 

إخواني : هب أنه تجاوز عن الزلل » فأين ما يلقاه العاصي عند تقريره بذنوبه 
من الحياء والخجل ؟! 

العارفون يشتد قلقهم من الحياء من الله عند الوقوف بين يديه . 


قال بعضهم : ما ير بي اشد من الحياء من الله . 


(۱) أخرجه البخاري ›)۲٤٤۱(‏ ومسلم (۲۷۹۸) . 
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وكان الفضيل يقول : واسوأتاه منك » وإن غفرت ! 
وقال غیره : : لو حيرت بين أن أبعث فأوقف بين يديه » ثم يأمر بي إلى الجنةء 
وبين أن لا أبعث لاحترت أن لا أبعث»› ولا رید الجنة ! 


وقال آخر : لو مربي من الموقف إلى النار لکان هون علي من أن يقفني بين 
يديه ثم يمر بي إلى الجنة ! 

قال أبو هريرة : يدني اله العبد يوم القيامة » فيضع عليه کنفه » فیستره من 
الحلائق كلها ء ويدفع إليه كتابه في ذلك الستر فيقول e‏ 
فيقرأً» فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه » ويسر بها قلبه ! فيقول الله : تعر 
يا عبدي ؟ فيقول : : نعم . فيقول : إني قبلتها منك . فيسجد فيقول : ارفع 
رأسك» وعد في كتابك فيمر بالسيئة فيسود لها وجهه » ويوجل منها قلبه 
وترعد منها فرائصه› ویأخذه من الحیاء من ربه ما لا یعلمه غیره ! فقول : 
أتعرف يا عبدي ؟ فيقول : : نعم يا رب أعرف» فيقول : إني قد غفرتها لك ! 
فیسجد › فلا یری منه الخلائق ثق إلا السجود ! حتى ينادي بعضهم بعصا : طوبی 
لهذا المبد الذي لم يعص الله قط ! ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين الله عز 
وجل» فيما قد وقفه الله عليه . 


أستغفر الله نما يعلم الله إن الشقي لمن لا يرحم الله 


هبه بجاوز لي عن كل مظلمة 
E‏ 
e‏ 


1 سوأتا من حيائي يوم ألقاه 
کل مُسيءِ ولکن یحلم الله 
طوبی لمن کف عما یکره الله 
طوبى لمن ينتهي عما نهى الله 


آخر الكلام على الحديث » والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد 


وعلى آله وصحبه وسلم ا 
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البشارة العظمى لەۋمن 0 


بأن حظه من النار الحمى ` 1 


(ق١/)‏ بسم الله الرحمن ن الرحيم 

رب یسر یا کریم» الحمد لله رب العالمین 

وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

خرج الإمام أحمد من حديث الحصين الشامي عن آبي صالح 
الأشعري» عن أبي آمامةء عن النبي م قال: « الحمی ( کير ٩)‏ من جهن» 
O aT‏ 

وفي رواية له" : « کان حظه من جهنم » . 

اختلف في إسناد هذا الحديث على أبي صالح الأشعري . 

فقال أبو الحصين الفلسطيني : عن أبي أمامة» عن آبي صالح . 

وخالفه إسماعيل بن عبيد الله فرواه عن آبي صالح الأشعري» عن آبي 
هريرة» عن النبي ّم : ١‏ أنه عاد مريضًا ومعه أبو هريرة من وعك کان به » 
فقال رسول الله بلخم : ابشر (ق۱/ ب) فإن الله يقول : هي ناري » أسلطها على 
عبدي المؤمن في الدنيا » لتكون حظه من النار في الآخرة» . 

خرجه ابن ماج 


إسماعيل به . 


وعبد الرحمن بن يزيد بن تيم الدمشقي ضعيف 


من طريق أبي أسامة» عن عبد الرحمن ين يزيد» عن 


E 


N O‏ عن آبي 


.. (9/0) )1( 

۳( کیر الحداد : الذي ينفخ به النار . « النهاية )۲۱۷/٤( ٠‏ . 

. )۴۲١٤/٥( ٩ المسند‎ ١ في‎ (۳) 

. )۲۳۷۰( برقم‎ )٤( 
-۳14- 


صالح»› عن كعب الأحبار من قوله . 

قال الدارقطني : وهو الصواب . 

قال : ورواه شبابة» عن ابي غسان » عن ابي حصين › عن آبي صالح › 
عن ابي هريرة» عن النبي يم . 

قلت : ظنه أبا حصين الأسدي الكوفي - بفتح الحاء وكسر الصاد - وظن 
أبا صالح هو السمان » وكل ذلك وهم ! إغا هو آبو حصين (ق۲/) بضم 
الحاء وف فتح الصاد- فلسطيني ليس بالمشهور > واد O‏ 

وقد روي هذا من حديث عائشة من رواية هشی ثنا مغيرة» عن 
إبراهيم » عن الأسود» عن عائشة سمعت النبي م يقول: ی 
مؤمن من النار». 

خرجه ابن أبي حاتم من طريق عثمان بن مخلد التمار الواسطي عن 
هشيم به» وذكره الدارقطني وقال في التمار : لا بأس به . 

قال : وتال مندل » فرواه عن مغيرة» عن إبراهيم» عن عائشة 
موقوقًا» وهو المحفوظ . 

قلت : قد توبع التمار على روایته عن هشيم › فرواه نصر بن زكريا» عن 
جعفر بن عبد الله البلخي» عن هشيم » كما رواه التمار . 

وقد روي .عن عائشة من وجه آخر » خرجه الطبراني“ والبزار"“ من 
رواية عمر بن راشد - مولى عبد الرحمن بن أبان بن عثمان - عن محمد بن 
عجلان » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة» عن النبي عي 

وعمر بن راشد هذا › قال ابن عدي : هو مجهول . 

وروي من حديث عثمان بن عفان » من رواية الفضل بن حماد الأزدي › 


(۱) آخرجه البزار برقم -۷٦٥(‏ كشف ) . 

(۲) في الأوسط برقم (۳۳۱۸) وفي الصغیر ( ۱۱۳/۱ - )۱٠٤١‏ وقال : لم يروه عن هشام بن 
عروة إلا محمد بن عجلان » ولا عن ابن عجلان إلا عمر بن راشد »› تفرد به يعقوب بن 
سفيان . وعزاه الهيشمي في المجمع )۳١ ٠/۲(‏ للطبراني في الصغير والأاوسط › قال : 
وفيه عمر بن راشد ضعفه أحمد وغيره ووثقه العجلى . 

كما في مجمع الزوائد ( )۳۰٠٣/۲‏ »ولکنه من طریق آخر غير هذا الطريق . 


¥. 


عن عبد الله بن عمران القرشي» عن مالك بن دينار» عن معبد الجهني» عن 
عثمان بن عفان» عن النبي سم قال: «الحمى حظ المؤمن من النار يوم القيامة) . 
خرجه ابن أبي الدنيا"“ » والعقيلي ‏ . 
وقال في ابن عمران : لا یتابع على حدیثه . 
قال : وإسناده غير محفوظ » والمتن (ق۲/ب) معروف بغير هذا اللإأسناد. 
وقال في موضع آخر : في إسناده نظر . 
قال : وهذا مروي من غير هذا الوجه › بإسناد أصلح من هذا يثبت" › 


وهو صحیح › انتھی . 
ومعبد الجهني هو القدري المبتدع . 


وروي من حدیث آبي ريحانة من رواية عصمة بن سالم الهنائي» عن 
أشعث الحداني» عن شهر بن حوشب» عن آہی ريحانة» عن النبى ا 
قال: «الحمى كير من جهنم » وهي نصيب المؤمن من النار » . 

رچ ان ا ال و 

وروي من حدیث انس : رواه الطبرانی“ من حديث الشاذکونیء ثنا 


إعبيسر 1 بن ميمون» عن قتادة » عن أنس » عن النبى لم قال : « الحمى 


. )1١۷( » فى « المرض والكقارات‎ )١( 

(۲( « الضعفاء الکییر ٩‏ (۲/ ۲۸۷) وقال العقيلى :إسناده غير محفوظ ٠‏ والمتن معروف بغير 
ا الإسناد » وقد روي فى هذا أحاديث فة فل الالفاط بأسانيد صالحة . 

(۳) فى ١‏ الضعفاء الكبير “ (EEA/)‏ وقال العقيلى : هڌا یروی من غير هذا الوجه بإسناد 
اها 

. )۲١( ٩ فى « المرض والكفارات‎ )٤( 

(ه) وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير )١۳/۷(‏ معلقًاء والطحاوي في «المشكل» (7۸/۳)ء 
والبيهقى فى «الشعب» .)۹۸٤١(‏ 

. (Vo) e فی « الأوسط‎ )( 

)۷( ی النسخح الثلاث ( عيسى ) » والصواب ما أثبته كما في ۵ تهذیب الکمال -۲۷١ /۱۹( ٩»‏ 
(VY‏ . 
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حظ المؤمن من النار» . إسناده ضعيف 

وقد روي آیضًا من حدیث ابن مسعود » ولا يصح . 

وروي مرسلاً »› خرجه محمد بن سعد في طبقاته ”“ : نا آبو نعیم 
الفضل بن دكين حدثنا إسماعيل بن مسلم العبديء ثنا أبو المتوكل أن نبي اللَّه 
ا ذكر الحمي » فقال : « من کانت به » فهي حظه من النار » . فسألها سعد 
ابن معاذ ربه» فلزمته حتى فارق الدنيا . 

وروي عن مجاهد قال : «لحمی» . من قوله > خحرجه ابن آي الدن“ : 
النار - ثم قرآً: [ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مَقَضيًا ‏ - والورود 
فى الدنيا هو الورود فى الآخرة. 

اعلم أن اللّه تعالى خلق الجحنة والنار » ثم خلق بني آدم » وجعل لكل 
واحد من الدارين أهلاً منهم : 

ثم بعث الرسل مبشرين ومنذرين » يبشرون بالجنة من آمن وعمل صالاء 
وینذرون بالنار من کفر وعصی . 
ذلك . 

وأشهد عباده فى هذه الدار آثار من الجنة » وآثار؟ من النار . 

فأشد ما يجده الناس من الحر من فيح جهنم » وأشد ما يجدونه من البرد 
من زمهرير جهنم ! 

كما صح ذلك عن النبى سیم ^ . 


وروي أن برد السحر الذي یشهده الناس كل ليلة من برد الجنة حين تفتح 


() (£1/۳( . (۲) في « المرض والكفارات  )۲١(‏ : 


VY 


سحرا كل ليلة . 

وروي عن عبد الله بن عمرو أن الجنة معلقة بقرون الشمس » تنشر كل 
عام مرة. يشير إلي زمن الربيع » وما يظهر فيه من الأزهار والثمار » وطيب 
الزمان واعتداله » في الحر والبرد » وأبلغ من هذا كله » أن الله تعالى أشهد 
عباده في نفوسهم » آثار محسوسة » يجدونها ويحسونها من آثار الجنة والنار. 

فأما ما يجدونه من آثار الجنة » فما يتجلى لقلوب المؤمنين » من آثار أنوار 
الإيان » وتجلي الغيب لقلوبهم » حتي يصير الغيب كالشهادة لقلوبهم في مقام 
اللإحسان . 

فربما تجلت (ق۳/ ب) الحنة أو بعض ما فيها لقلوبهم أحيانًا » حتي يرونها 
كالعيان » وريا استنشقوا من أراييحها » كما قال أنس بن النضر يوم أحد : 
واها لريح الجنةء والله إني لأجد ريح الجنة من قبل أحد"“ !! 


وأما ما يجدونه من آثار النار » فما يجدونه من الحمی 0 فإنها من فيح 
جهنم كما قال النبي مم : «الحمى من فيح جهنم › فأطفثوها با لماء» "“ . 
وهي , نوعان : حارة وباردة . 
فالحارة من آثار (سموم)" جهنم › والباردة من آثار (زمهریر ( جهتم. 
وروی ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء ¢ عن أبي السائب > 
و لانت 
مولى عبد الله بن زهرة - عن أبي هريرة » عن النبي يم قال : « إن النار 
استأذنت ربها فى نفسين » فأذن لها › فأما أحدهما فهذه ( الحذوة)() التي تصيبكم 
من السماء » وأما الآخر فهذه الحمى التي تصيبكم » فإذا اشتدت على أحدكم » 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۰۳) . 

(۲) آخرجه البخاري (۳۲۹۲ » )٥۷۲۳‏ » ومسلم (۲۲۰۹) من حديث ابن عمر › 
وآخرجه البخاري ( )٥۷۲١ » ۳۲٣۳‏ > ومسلم (۲۲۱۰) من حديث عائشة › 
وأخرجه البخاري (۳۲۹۲ > ۲٩‏ ومسلم (۲۲۱۲) من حدیث رافع بن خدیچ. 

(۳) الريح الحارة تكون غالا بالنهار. القاموس: مادة: «سمم». 

(5) الزمهرير : شدة البرد » وهو الذي أعده الله عذابًا للكفار فى الدار الآخرة. «النهاية» 
)14/9( 

. )]٦٥/١( ) الجذوة : القبسة من النار . (ترتيب القاموس‎ )١( 
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فليطفئها عنه بالماء البارد». 

خرجه أبو أحمد الحاکم» وإسناده جید» وهو غریب جدا! 

فإذا كانت الحمى من النار» ففي هذه الأحاديث السابقة أنها حظ المؤمن 
من نار جهنم يوم القيامة. 

والمعنى - واللّه أعلم - أن حرارة الحمى في الدنيا تكفر ذنوب المؤمن» 
ویطھر بهاء حتی یلقی الله بغير ذنب» فيلقاه طاهرا مطهر؟ من الخبث» فيصلح 
لجاورته في دار کرامته دار السلام» ولا یحتاج إلى تطهير في کیر جهنم غدا؛ 
حيث لم يكن فيه خحبث يحتاج إلى تطهير» وهذا في حق المؤمن الذي حقق 
(ى٤/)‏ الإان» ولم يكن له ذنوب إلا ما الحمى وتطهره. 

وقد تواترت النصوص عن النبي سيم بتكفير الذنوب بالأسقام 
والأوصاب» وهي كثيرة ا يطول ذکرها. 

ونحن نذكر هاهنا من ذلك بعض النصوص بتكفير الحمى . 

ففي «صحيح مسلم»“ عن جابر «آن النبي ج يم دخل على أم السائب - أو 

أم المسيب - فقال: ما لك تزفزفين"“ 

قالت: الحمى» لا بارك الله فيها. 

قال: لا تسبي الحمی» فإنها تذهب خطايا بني آدم» كما يذهب الكير ا لخبث». 

وخرج ابن ماجه" من حديث ابي هريرة عن النبي ايم معنا 

وخرج الحاکم من حديث عبدالرحمن بن آزهر آن رسول الله م 
قال : «مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك أو الحمى» كمثل حديدة تدخل النارء 
فیذهب خبثهاء ویبقی طیبها». 

وقال: صحيح الإسناد. 


(۱) برقم (0۷0). 
(۲) تزفزف: أي ترتعد من البرد» ويروى بالراءء «النهاية . 
(۳) برقم .)۳٤۹۹(‏ 
)٤(‏ فى «المستدرك) .)۳٤۸/۱(‏ 
VE‏ 


وقال غيره من الحفاظ لا أعلم له علة 

وخرج الترمذي"“ من حديث عائشة « أنها سألت النبي يم عن قوله 
تعالى : لإ وإن تبدوا ما في أنه نفسکم أو تخفوه یحاسبکم به ال4 » وعن قوله : 
من يعمل سوءا یجزٌ به 4 فقال : هذه | معاتبة إ١“‏ الله العبد با يصيبه من 
الحمي » والنكبة » حتى البضاعة يضعها في جيب قميصه فيفقدها فيفزع لذلك › 
حتى إن العبد ليخرج من ذنوبه » كما يخرج التبر الأحمر من الكير » . ) 

وقال : حسن غریب . 

وخرج ابن أبی الد(“ من حديث أبى الدرداء عن النبى ال ( ق٤‏ / ب) 
قال : « إن الحمى و(المليلة)" ء لا تزالان بالمؤمن » وإن ذنبه مثل أحد» فما تدعانه 
وعليه من ذنبه مثقال حبة من خردل » . 

وخرجه الإمام أحمد“ » وعنده :إن الصداع والمليلة». 

وخرج الطبراني“ من حدیث أبی بن کعب آنه قال : « يا رسول الله » ما 
جزاء الحمي ؟ قا ل: تجري الحسنات على صاحبها » ما ( اختلج )“ عليه قدم » أو 
ضرب عليه عرق . فقال أبي بن كعب : اللهم إني أسألك حمى لا تمنعني خروجا في 
سبيلك » ولا خروجًا إلى بيتك » ولا إلى مسجد نبيك » . 


قال : فلم يس قط إلا وبه الحمى ! 
() برقم (۲۹۹۱) . 
() البقرة: ۲۸٤‏ . 
(۳) النساء: ١۲۳‏ . 
)٤(‏ في الأصل» : متابعة» والمخبت من «سنن الترمذي». 
() فی « المرض والکفارات ۲۲۳(۰). 


0) المليلة : حرارة الحمى ووهجها . « النهاية > )۳١۲ /٤(‏ . 

. )14۸/( )۷( 

(۸) في ١‏ المعجم الكبير )٥٤١( ٠‏ » و الأوسط ) )٤٤٥(‏ . قال الهيثمي في« المجمع › 
)۰٥/۲(‏ : رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن محمد بن معاذ بن آبي بن كعب 
عن آبیه وهما مجهولان كما قال ابن معین . 

(۹) أصل الاختلاج : الحركة والاضطراب . « النهاية > (۲/ )٠١‏ . 
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ومعنى إجراء الحسنات عليه » كتابة ما كان يعمله في الصحة »› ما منعته 
منه الحمی › کما ورد تفسیره في أحادیث آخر صریحا 

وكان النبي يم إذا عاد من به الحمى قال له : « طهور إن شاء الله » . 
يعني أنها تطهير من الذنوب والخطايا . 

ففي « صحيح البخاري “"“ عن ابن عباس « أن النبي يم كان إذا دخل 
على مریض یعوده » قال : لا باس » طهور إن شاء الله . فدخل على أعرايي يعوده» 
فقال له: لا باس » طهور إن شاء الله . فقال الأعرابي : قلت طهور ؟ بل حمى تفورء 
٠‏ على شيخ كبير» تزيره القبور . فقال التبي بم : فنعم إا ». 

يعني أنه لم يقبل الطهارة » بل ردها » وأخبر عن حماه ا أخبره به عن 
نفسه » فحصل له ما اختاره لنفسه » دون (ق٥/آ)‏ ما رده . 

وقد خحرجه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان *”“ من حديث شرحبيل بن 
السمط: « جاء شيخ أعرابي إلي النبي بم فقال : يا رسول الله » شيخ كبير › 
وحمى تفور» في عظام شيخ كبير » تزيره القبور . فقال النبي م : بل كفارة 
وطهور فقالها ثلاتًا ء فأعادها عليه : بل كفارة وطهور . فقال النبي بم في الثالثة : 
فنعم إا » إن الله إذا قضى على عبد قضاء » لم يكن لقضائه مرد» . | 

وفي « مسند الإمام أحمد »“ عن آنس « أن النبي عم دخل على أعرابي 
يعوده - وهو محموم - فقال : كفارة وطهور . فقال الأعرابي : بل حمى تفور » على 
شیخ کبیر» تزیره القبور » فقام رسول الله ولم وترکه » . 

وقال هشام عن الحسن : كانوا يرجون في حمى ليلة » كفارة لما مضى من 
الذتؤت . 


. (۹-۰ /۱( )( . )۳٦۱17( برقم‎ )۱( 


. (Yo. /F) (F 
۳۷ - (Yo: /F) (¥) 


وقال حوشب عن الحسن رفعه «اإن الله ليكفر عن المؤمسن خطاياه بحمى 
ليلة». 


وروي عن الحسن » عن أبي هريرة مرفوعا بإسناد ضعيف . 

وقال عبد الملك بن عمير : قال أبو الدرداء : خمى ليلة كفارة سنة! 

وروی ذلك کله ابن بي الدنا ‏ . 

وقد قيل في مناسبة تكفير حمَى ليلة لذنوب سنة » أن القوى كلها تضعف 
با لحمى » فلا تعود إلى ما كانت عليه إلى سنة تامة ! 

وفي مناسبة تكفيرها الذنوب كلهاء أن الحمى يأخذ منها كل أعضاء البدن 
ومفاصله قسطه من الألم والضعف» فيكقر (ق٥/‏ ب) ذلك ذنوب البدن كلها. ‏ 

وإذا كانت الحمى بهذه المثابة » وأنها كفارة للمؤمن وطهارة له من ذنوبه » 
فهی حظه من النار؛ باعتبار ما سبق ذكره . 

فإنه لا يحتاج إلى الطهارة بالنار يوم القيامة » إلا من لقي الله وهو متلطخ 
بخبث الذنوب . 

وقي الترمذي". عن أبي بكر الصديق : « أنه كان عند النبي ي › فأقراه 
هذه الآية ین آنزلت : من يعمل سوا جر بهي © قال : ولا أعلم إلا أني 
وجدت في ظهري انقصاما » فتمطآت لها وقلت: يا رسول الله وأینا لم يعمل 
سوءا؟! أو إا لجزيون با عملنا؟ فقال رسول الله ثم : أما أنت يا أبا بكر 
والمؤمنون. فتجزون بذلك في الدنيا » ختى تلقوا الله ولیس لکم ذنوب» وما 


الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة» . 


(۱) فی « المرض والکقارات٤‏ وآرقامھا (۲۹ › ۲۸ ء ۸۳ )٤۹‏ .۔ 
)۲( برقم ( ۳۰۲۹) وقال آبو عيسي : هذا حدیٹث غریب ¢ وفي إسناده مقال . 
(۳) الساء : .١١۲۳‏ 
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وفي « مسند بقي بن مخلد » بإسناد جيد» عن عائشة : « أن رجلا تلا 
هذه الآية : لمن يعمل سوءا یج به ٩‏ فقال : إنا لنجزى بكل عمل عملنا ؟ 
هلكنا إذا! فبلغ ذلك رال ايم فقال : نعم يجزى به المؤمن في الدنياء 
في نفسه» في جسده فما دونه » . 

- وأما ما روي عن مجاهد أن الحمى في الدنيا »> هو ورود جهنم يوم 
القيامة- فإن صح عنه - فله معنى صحيح› وهو أن ورود النار في الآخرة قد 
اختلف فيه الصحابة على قولين : 

أحدهما (ق٦/١)‏ : أنه المرور على الصراط »› كقول ابن مسعود . 

والثاني : أنه الدخول فيها » كقول ابن عباس . 

فمن قال هو المرور على الصراط» فإنه يقول: إن مرور المؤمنين على الصراط 
بحسب إيانهم وأعمالهم- كما صحت النصوص النبوية- فمن كمل إيانه نجي 
ولم يتاذ بالنار» ولم يسمع حسيسها» ومن نقص إيانه» فإنه قد تخدشه 
(الكلاليب)"» و(يتكردس)" في النار بحسب ما نقص من إيانه» ثم ينجو . 

ومن قال هو دخول النار » فإنه يقول إن المؤمنين الذين كمل إيانهم › لا 
يحسون بحرها بالكلية . 

وفي « المسند “٠‏ عن جابر مرفوعًا : « لا يبقى أحد إلا دخلها » فأما 
المؤمنون فتكون عليهم بردا وسلامًا كما كانت على إبراهيم » حتى إن للنار 
لضجيجًا من بردهم ». 

وفي حديث آخحر: «تقول النار للمؤمن : جز يا مؤمن فقد أطفا نورك 


e . لھبی»‎ 


. ١١٣۳ : التساء‎ )۱( 

(۲) الكلوب بالتشديد : حديدة معوجة الرأس . « النهاية .)٠۹١ /٤( ٩‏ 

(۳) الكردس : الذي جمعت يداه ورجلاه وألقي في موضع . « النهاية « )1/5 : 

. (Y4 A/F) (£) 

= » )۴۷١( ۲ والبيهقي في « الشعب‎ » A/D ٠ أخرجه الطبراني في الكبير‎ )٥( 
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وقال بعض التابعين : إذا قطع المؤمنون الصراط يقول بعضهم لبعض : 
ألم يعدنا ربنا أن نرد النار ؟ فيقولون : نعم » ولكن وردتوها وهي خامدة . 

فعلى كلا القولين : المؤمنون الذين كمل إيانهم لا يحسون بحر جهنم »› 
ولا يتأذون به عند الورود عليهاء فيكون ما أصابهم في الدنيا من فيح جهنم 
با حمّى » هو حظهم من النار» فلا يحصل (ق1/ب) لهم شعور وإحساس بحر 
النار» سوى إحساسهم بحر الحمى في الدنيا . 

فهذا هو معنى ما ورد أن الحمى حظ المؤمن من النار » وأنها حظهم من 
ورود النار يوم القيامة › والله أعلم . 

وقد كانت الت ت ان ريرق الله 4 لمظل رجه عند الله : 

وکرامته علیه» وإرادته رفعة درجته عنده . 

فروی ابن مسعود قال : « دخلت على رسول الله ليم وهو یحم 
فوضعت يدي عليه» فقلت : ما أشد حماك؟! وإنك لتوعك وعکًا شدیدا . قال : 
أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم » أما إنه ليس من عبد مؤمن » ولا أمة 
مؤمنةء يمرض مرضً إلا حط الله عنه خطاياه كما يحط عن الشجرة ورقها» . 


= والخطیب في « تاریخ بخداد /٥( ٩‏ ۱۹۳) من حديث يعلى بن منية . 
قال البيهقي : تفرد به سليم بن منصور وهو منكر . 
وقال الخطيب : هكذا قال عن منصور بن عمار» عن خحالد بن دريك . وروی هذا 
الحديث سليم بن منصور بن عمار» عن أبيه » واختلف عليه فقال : إسحاق بن الحسن 
الحربي» عن سليم» عن أبيه» عن بشير بن طلحة» عن خالد بن دريك»› عن يعلى . 
ورواه أحمد بن الحسين بن إسحاق الصوقى» عن سليمء عن آبيه» عن هقل ابن زيادء 
عن الأوزاعي» عن خالد بن دريك» عن بشير بن طلحة» عن يعلى بن منيةء» والله 


أعلم E‏ 
وقال المصنف في « التخويف من النار ٠‏ (ص٤۱۸)‏ بعد ذكره الحديث : غريب وفيه 
تكارة. اآه. 


وقال الهيثمي في » اللجمم « )۳1۰/۱۰( رواه الطبراني› وفيه سليم بن منصور بن 


عمار» وهو (ضعيف» ۔ آھ. 


VA 


ر لای ا © وهلا لظ ابی ای الرا 9 :+ 
وفي رواية البخاري : قلت : ذلك أن لك أجرين . قال : «أجل». 


النبي اا وهو (يوعك)0) فوضعت يدي عليه » فوجدت حره بین يدي 
فوق اللحاق » فقلت: يا رسول الله » ما أشدَّها عليك ؟! قال : ١‏ إنا كذلك» 


يضعف لنا البلاء » ويضعف لنا الأجر» . 

وفي « المسند ““ عن فاطمة بنت عتبة قالت : « أتينا رسول الله ولل 
نعوده - في نساء- فإذا سقاء معلق نحوه » يقطر ماؤه عليه (ق۷/ أ) من شدة ما يجده 
من ر امن فلا : يا رول الله لى دعوت الله شقا كقال إن من فة الان 
بلاء الأنبياء » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم ». ) 

ر ی ا ی اشن من ر ار 
تجعل ذلك ن غلاات آهل الا ن وعكسه من علامات المؤمنين . 


ففي « المسند “ والنسائي“ عن آبي هريرة « أن النبي عم قال لأعرابي : 
کک ي ر 

هل أخذتك أم ملدم ؟ فقال : یا رسول الله » وما أم ملدم ؟ قال: حر يون بين الحلد 
والدم. قال: ما وجدت هذا . قال: يا أعرابي هل أخذك هذا الصداع ؟ قال : يا رسول 
الله » وما الصداع؟ قال : عروق تضرب غلی الإنسان فی رأسه . قال : فما وجدت 
هذا . فلما ولى» قال رسول الله ليم : من أحب أن ينظر إلي رجل من أهل النارء 
فلينظر إلى هذا٤.‏ . 
() برقم )٥٦٤۷(‏ » وکذا مسلم )۲٥۷۱(‏ . 
)۲( في « المرض والكفارات ٩‏ رقمي (۲ « 4( . 
(۳) برقم (404). 


. (TV /0)« الوعك : الحمى . « النهاية‎ (€) 
. )۳1۹/7( )( 
. (TTY /Y) (» 


)¥( في د الستن الكبرى )۷٤4١( ٩‏ . 
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وخرج الطبراني"“ من حديث أنس : « أن أعراييًا أتى النبي يم فقال 
له : متی عهدك بام ملدم ؟ قال : وما آم ملدم؟ قال : حر يكون بين الجلد والعظم › 
O‏ 
آن ينظر إلى رجل من أهل النارء فلينظر إلى هذا . ثم : أخرجوه عني » . 

دل لت من لی بے کب تل عل جل مل اسرد 
وقال : إن ذلك لوجع ما ا . فقال رسول الله و ثل الومن 
مثل الخامة تحمر مرة» وتصفر أخرى». 

وقد اختار النبى بيس الحمى لأمته عمومًا » ولأهل مدينته خصوصًا › 
وللأنصار من أهل قباء خصوصًا . 

فأما الأول : ففى « المسند »“ عن أبي قلابة قال : « نبئت أن النبي 
عم بينما هو ذات ليلة يصلى قال فى دعائه : فحمى إا وطاعوتًا ‏ قالها 
ثلاث مرات . فلما أصبح ساله إنسان من أهله عن ذلك ٠‏ فقال : إني سألت 
ربي أن لا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها » وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم 
فيستبيحهم فأعطانيها » وسألته أن لا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض فأبى 
على - أو قال فمنعت - فقلت : حمى إدا أو طاعوتًا » حمى إذا أو طاعونًا .. » 
یعنی ثلاث مرات . 

وأما الثانی : فی « المسند ٤‏ أیضا عن أبی عسیب- مولى النبى بل - 
عن النبي ايم قال : « أتاني جبريل بالحمّى والطاعون » فأمسكت الحمى بالمدينة 
)١(‏ في « المعجم الأوسط » )٥۹٠١(‏ قال الهيثمي في ٠‏ المجمع :)۲۹١/۲( ٩‏ وفيه الحسن بن 

أبي جعفر. قال عمرو بن علي : صدوق منكر الحديث . وقال ابن عدي: صدوق وهو 

ممن لم يتعمد الكذب » وله أحاديث صالحة . 
/٥( )۲(‏ 1£( . 
.(٤۸/0( (۳(‏ 


.)A1 /0) )٤( 
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وأرسلت الطاعون إلى الشام › فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم » ورجز على 
الكافرين ‏ . 
ولا ينافي هذا ما في «الصحيح» عن عائشة قالت : « لا قدم (ق۸/ أ) 
رشو ا ا ر ی کی ول کان اوک إا اد 
الحمى يقول : 
ا ا 
وکان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقیرته"“ ویقول : 


لا شعري هل بيت ليلةً بوادر وحولی إذخر وجليل 
اکل ازن برا سا چ وهل يبدون لى شامة وطفيل 


اللهم العن شيبة بن ربيعة » وعتبة بن ربيعة » وأمية بن خلف › كما 
أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء . 

ثم قال رسول الله م : اللهم حبب إلينا المدينة ء كحبنا مكة أو أشد› 
اللهم بارك لتا في صاعنا وفي مدنا » وصححها لنا » وانقل حماها إلى اححفة» . 

قالت : وقدمنا المدينة وهى أوباً أرض الله . قالت : فكان بطحان يجري 
نجلا تعنی ماء آجتًا " . : 

فإن المراد بالحمى في هذا الحديث الوباء »> وهو وخم الأرض وفادها ٠‏ 
وفساد مائها وهوائهاء المقتضى للمرض» وقد نقل ذلك من المدينة إلى الجحفةء 
كما في «صحيح البخاري»“ عن ابن عمر» عن النبي زم قال: «رايت 
امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة» - وهي الجحفة - 
فأولتها وباء المدينة يقل إلى (ق۸/ب)الححفةا ٠.‏ 
(۱) أخرجه البخاري )۱۸۸٩۹(‏ » ومسلم )۱۳۷١(‏ . 
(۲) أي صوته . قيل : أصله أن رجلا قطعت رجله » فكان يرفع المقطوعة على الصحيحة 


ويصيح من شدة وجعها بأعلى صوته › فقيل لكل رافع صوته: رفع عقيرته. «النهاية“ , 
(Yo /Y)‏ . 


(۳) الماء الجن : أي الماء المتغير الطعم واللون . «النهاية» )۲١/١(‏ . 
(6) برقم (۷0۳۸). قال الحافظ في «الفتح» :)٤٤٤/١۲(‏ وآظن قوله: «وهي الجحفة» مدرجا 
من قول موسى بن عقبة. 


AE 


وأما الحمى المعتادة فهي التي أمسكها النبي عم بالمدينة » وهي التي 
تكون بالأرض الطيبة » والبلاد الهنيئة الصحيحة هواؤها وماؤها . 

وأما الثالث : - وهو تخصيص الأنصار بها - ففى « المسند “٠‏ أيضًا › 
و(صحيح ابن حبان» عن جابر قال J:‏ استأذنت الحمى على رسول الله 
وم » فقال : من هذه ؟ قالت : أم ملدم . قال: فأمر بها إلى أهل قباء » فلقوا 
منها ما يعلم الله فأتوا فشكوا ذلك إليه » قال : ما شتتم : إن شتتم آن أدعو الله لكم 
یکشفھا عنکم › وإن شئتم أن تکون لکم طهوراً . قالوا : يا رسول الله أو تفعل ؟ 
قال : نعم . قالوا : فدعها». 

شع اا في کاب ۰ مل هس سیت ماد یي د 
«استأذنت الحمى على النبي يم فقال : من أنت : آنا الحمى أبري 
اللحم › ا الدم. قال: اذهبي إلى أهل قباء . فأتتهم . فجاءوا لی رسول الل 
زه » وقد اصفرت وجومهم ۽ ر الحمى إلي رسول الله ل › 
فقال : : ما شتم» إن شعم دعوت الله فكشفها هنكم > وإن شتتم ترکتموها › 
فاستنظفت بقية قالوا : بل هاا رول الله . 

وروي من وجه آخر من حديث أبي سعيد الخدري قال (ق۹٩/|)‏ : « قال 
رجل للنبي ّم : أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا » ما لنا بها ؟ قال : 
کفارات . قال : آي : : وإن قلت؟ قال : وإن شوكة فما فوقها . قال : فدعا الله 
بي على نفسه أن لا يغارقه الوعك حتی بوت ! في آن لا يشغله عن حج › 


ولا عمرة » ولا جهاد في سبيل الله »> ولاصلاة مكتوبة في جماعة . فما مسه . 
إنسان إلا وجد حرها حتى مات؟ 


)0 11/0( . 
(۲) كما في « اللإحسان ٩‏ (۲۹۳۵) . 


ا 


ر الإمام أحمد © > وابن حبان في « صحیحه  »‏ » والحاکہ ۳ 
وقال: على شرطهما. 

وخرج التسائى ٠2‏ ولال ف 

وقد سبق عن سعد ين هخاد تخر ذلك : 

وروى ابن أبي الدنيا“ بإسناده عن عطاء» عن أبي هريرة قال : ما من 
مرض أحب إلي من هذه الحمى » إنغا تدخل في كل مفصل › وإن الله عز 
وجل يعطي كل مفصل قسطه من. الأجر . 

ووضع بعض ولد الإمام أحمد يده عليه ٠»‏ فقال له : كأنك محموم ؟ 
فقال أحمد: وآنى لي بالحمی؟ 

ومع هذا كله فالمشروع سؤال الله العافية » لا سؤال البلاء . 

وله کاو ای ا ا ول اة رمحت هله ول ال 
البلاء وتعجيل العقوبة له في الدنيا : ١‏ إنك لا تطيق ذلك » ألا قلت : ربنا آتنا في 
الدنيا حسنةء وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار » "° . 

وسمع رجلا يسأل الله الصبرء فقال: « سألت الله البلاء » فسل العافية»" . 

وفي دعائه بالطائف - وقد بلغ منه الجهد ما أصابه من أذي المشركين 
(ق۹/ب) - : ان لم کن بلك خضي غلي فا ايالي وکن عاك اوخ لي ۰ 
وقال: «لا تتمنوا لقاء العدو »ولكن سلوا الله العافية › فإذا لقيتموهم 


فاصبرو!»“ 

a‏ السلف يقول في دعائه في المرض : اللهم أنقص من الوجعء 
TN‏ . (۲) كما في « الإحسان ٩‏ (۲۹۲۸). 
(۳) في « المستدرك )٤( : )١۸/٤( ٩‏ في « الستن الكبرى )۷٤۸۹( ٩‏ 


. )۲٤٤( ٩ فى «المرض والکقارات‎ )٥( 

() آخرجه عبد بن حمید (۱۳۹۹)» وأبؤ یعلی (۳۸۳۷) عن آنس: 

(۷) اخحرجه الترمذي )۳١۲۷(‏ وقال: هذا حديث حسن»› N‏ البحر الزخار) وقال: 
وهذا الحديث لا نعلم له طريقًا عن معاذ إلا هذا الطريق؛ ولا نعلم رواه عن اللجلاج إلا 
أبو الورد. 

() أخرجه الطبراني في «الكبير“ )۱۸١/١١(‏ في الجزء المطبوع وحده. 

)4( أخرجه البخاري )۳۰۲١(‏ معلقًاء ومسلم (1۷41). 


-A- 


وروی ابن آبي الدنيا في «کتاب ي بسنده إلى أبي هريرة رفعه 
قال : : من وعك ليلة فصر ورضي بها عن اله عز وجل» خرج من ذتوبه كوم ولدته 
مه 1 

ومو ا ک2 تمني الموت» فإنه استعجال للبلاء قبل وقوعه» كما قال ابن 
شمو لن سالرت 9 2 تتمن اموت فإنك ميت» ولكن سل الله 
العافية . 

وفي « المسند ““ عن جابر عن النبى يم قال : « لا تتمنوا اموت › فإن 
هول المطلع شديد » وإن من سعادة المرء أن يطول عمره » ويرزقه الله الإثابة » . 

والحمى هي بريد الموت › ورائده › e‏ الموت » فيجوز حيث 
يجوز تني الموت . 

وكان أبو الدرداء يقول : أحب الموت اشتياقًا إلى ربي » وأحب المرض 
تكفيرا لذنبي » وأحب الفقر تواضعًا لربي 

وفي حديث عبد الرحمن ! ا يم قال : « إغا الحمى 
رائد الموت» وسجن الله في الأرض حرج ايو القاس اليغوي » 

وقال حسان بن عطية : ذكرت الحمى عن رسول الله لم فقال : «تلك 
آم الدم» تلدم اللحم والدم». 

وروي عن الحسن عن النبي ایم مرسلاً قال : « الحمى رائد الموت » وهي 
سجن الله في الأرض » بحبس عبده إذا شاء » ثم يرسله إذا شاء ». 

وقال ابن شبرمة عن الحسن قال رسول الله عم : « الحمى رائد الوت » 
وهي سجن الله في الأرض للمؤمنين › . 

وقال سعيد بن جبير : الحمى بريد (ق )/٠١‏ الموت 

خرجه کله ابن الدنا“ . 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وشلم تسليمًا كثيرا إلى يوم 
الدين» ورضي عن أصحاب رسول الله أجمعين . 


(۱) برقم (۸۳). 


(۲) هذه الفقرة سقطت من الطبعة الأولى»› واستدركتها من حاشية نسخة فاتح باستانبول. 
(TY /Y) ()‏ . 


.)۷٤( في «المرض والکفارات» (۲٩)ء (۷۳)ء‎ )٤( 
_ TA _ 


(ق١/‏ ب) بسم الله الرحمن الرحيم 
رب یسر یا کریم 

الحمد لله رب العا مين» وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه 
أجمعين وبعد : 

ےا 6 مو ی ای سید ادى وف اله عه 
قال : « قال النساء للنبي : غا فك الال 1 خىل 0ا نوما شن 
نفسك. فواعدهن يومًا لقيهن فيه » فوعظهن وأمرهن › فکان فيما قال لهن : 
ما منكن امرأة تقدم ثلائة من ولدها إلا إكان]"“ لها حجابًا من النار . فقالت امرأة : 
وائنین ؟ قال : وائنین . 

هذا يدل على أن مجالس النبي بيثم للفقه في الدين والتذكير ونحو 
ذلك لم يكن النساء يحضرنها مع الرجال » وإغا كن يشهدن الصلوات في 
مؤخر المساجد ليلاً ثم ينصرفن عاجلاً » وكن يشهدن العيدين مع المسلمين 
منفردات عن الرجال من ورائهم» ولهذا لما حطب النبي يسم يوم العيد رأى 
أنه لم يسمع النساء » فلما فرغ جاء ومعه بلال إلى النساء > فوعظهن › 
وذكرهن وأمرهن بالصدقة » وأجلس الرجال حتى يفرغ من موعظة النساء " . 

وأصلٌ هذا أن اختلاط النساء بالرجال فى المجالس بدعة » كما قال الحسن 
البصري ؛ فلذلك قال له النساء : ازس » غَلّبنا عليك الرجال . 


(۱) آخحرجه البخاري (۱۰۱) » ومسلم ( ۲۹۳۳). 

(۲) قال الحافظ في الفتح :)۲۳١/۱١(‏ وتعرب «كان» تامة» أي حصل لها حجاب. وللمصنف 
في الجنائز: ”إلا كن لها» أي: الأنفس التي تقدم. وله في الاعتصام: «إذا كانوا» أي: 
الأولاد. 

(۴۳) آحرجه البخاري (۹۸)ء» ومسلم )۸۸٤(‏ من حدیث ابن عباس . وأخحرجه البخاري (۹۷۸)ء 
ومسلم )۸۸٥(‏ من حدیث جابر 


-۳۸4- 


وقد روي (ق۲//) من حدیث أبي هريرة « أن النساء قلن : يا رسول الله » 
إنا لا نقدر على أن نجالسك في مجلسك » قد غلبنا † عليك “ الرجال ! فواعدنا 
موعلا نأتيك» قال: موعدكن بيت فلانة . فاتاهن فحدٹهن %. 

وقد أمره الله تعالى أن يبلغ ما أتزل إليه للرجال والنساء » وأن يعلم 
الجميع كما قال له : يا ایا البي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
عليهن من جلابيبهن ) الآية . 

وقال : وقل ألمؤمتات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وا یبدین 
رين إلا ما هر متها ورين بحرن على جبُوبه ني“ الآية . 

فامتثل ما أمره الله تعالى » ووعدهن مجلسًا خالصًا لهن في بيت امرأة » 
ولعل تلك المرأة كانت من أزواجه أو محارمه › والله أعلم بحقيقة بحقيقة ذلك . 

ثم وفى بموعده لهن فأتاهن في يوم موعدهن › فوعظهن وأمرهن 
ونهاهن› وون ورهن ١‏ فان هن حول ما رهن ج أن قال ل « ما 
منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا إكانوا“ لها حجابًا من النار . فقالت امرأة : 
واثنین ؟ قال : واثنین » . 

وليس في هذا الحديث نهم“ لم يبلغوا الحنث . 

وعمومه يدخل فيه من بلغ الحنث ومن لم يبلغ ؛ والمصيبة بمن بلغ أعظم 
وأشق على النفوس . e‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۲۹۳۳). 

)۳( ا : 04. 

١ : النور‎ )( 

ا كان وال الاي 


»( أخرجه البخاري (۱۲4) من حدیث أبي سعيد ¢« ومسلم (TIT)‏ من حدیث ا هرر 
(Vv)‏ طمس بالاصل ¢ والمئيت لمراعاة السياق 4 


E 


والمصيبة بن لم يلغ أهزن وأحف ٠‏ وقد جاء تقييده في حدیث انس بن 
مالك» قال رسول الله م (ق۲/ ب) « ما من الناس مسال يموت له ثلاثة 
من الولد لم يبلغوا الحنث» إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» خرجاه في 
«الصحيحين»' . 

و با لٰحنث : الإثم . والمعنى : Es Gl‏ ببلوغه العر الذي 
يکتب عليه الثم فيه» وهو بلوغ الحلې وعلّل بفضل رحمة الله إياهم»› 
یعنی : أن الله يرحم أطقال المسلمين رحمة تامة حتی تفضل عنهم» فیدخحل 
آباؤهم في فضل تلك الرحمة» رھدا غا يسن ٤‏ به“ على أن أطقال السلمين 
فى الحنة . ˆ 

وقد قال الإمام أحمد: ليس فيهم اختلاف أنّهم فى الجنة. وضع ما 
زوئ ما يخالف ذلك أيضًا ولا“ أحد يشك أنهم فى الجنة. قال: وإنغا 
اختلفوا فى أطفال المشركين . 
دخول الحنة بسببه » فكيف يشك فيه ؟! 

ولذلك نص الشافعي على أن أطفال المؤمنين في الجنة » وروي ذلك عن 
علي » وابن مسعود »› وابن ن¿ عباس » وکعب . 

وخرج ابن أبي حاتم » عن ابن مسعود قال: «أرواح ولدان المؤمنين في 
أجواف عصافير » تسرح فى الجنة حيث شاءت ٠‏ فتأوي إلى قناديل معلقة فى 
العرش» وخرج البيهقي من رواية ابن عباس » عن كعب نحوه . 

وفي ی عن أبي هريرة «أن رجلا قال له: مات لي ابنان» 


فما أنت م عن رسول الله (ق/ (i‏ ا بحدیٹثٹ 0 به أنفسنا عن 
موتانا؟ 

(۱) أخرجه البخاري )۱۲٤۸(‏ »۰ ولیس عند مسلم . 

(۲) ليست في الأصل › وأثبتها لحاجة السياق . 


.)۲۹۱۳٣( ٩ صحیح مسلم‎ () 


-۳۹- 


فقال : « نعم » صغارهم دعامی ص الجنة » يتلقى أحدهم أباه - أو قال : 
أبويه- فياخذ بثوبه - أو قال : بیدہ - کما آخذ نا بصنفة ڈ وبك » فلا یتناهی - 
قال : ينتهي- حتى يدخله الله وأباه الجنة » . 

ورج النسائي“ من حديث أبي هريرة » عن النبي اوم قال : «مامن 
مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد لم ببلغوا الحنث » إلا أدخلهما الله بفضل رحمته 
إياهم الحنة . قال تعالى لهم : ادخلوا الجنة . فيقولون : حتى يدخل أبوانا . فيقال : 
لهم: ادخلوا الحنة أنتم وآباؤكم » . 

ر امام اند »وان اه( “ من حديث معا » عن النبي يه 
قال : « والذي نفسي بيده » إن السقط ليجر آمه بسرره « إلى الحنة » إذا احتسبته». 

ورج الإمام أحمد » وابن ماجه"“ أيضًا من حديث عتبة بن عبد 
الا مت زرل الل ل : ما من مسلم يموت له ثلاثة من 
الولد لم يبلغوا الحنث, إلا تلقوه من أبواب الحنة الثمانية من أيها شاء دخل » وفي 
رواية للإمام أحمد" : « إن الله تعالى يقول للولدان يوم القيامة : ادخلوا الحنَة . 
فیقولون : یا رب» حتی یدخل آباؤنا وأمُهاتنا . قال : فیأبون » فیقول الله - عز وجل -: 
ما لي أراهم محبنطتین“ ادخلوا الجنة . فیقولون : یا رب » آباؤنا . فیقول : ادخلوا 


)١(‏ الدعموص : الدخال في الأمور : أي آنهم سياحون في الجنة » دخالون في منازلها لا 
ينعون من موضع ٠‏ كما أن الصبيان في الدنيا لا يمنعون من الدخول على الحرم» ولا 
يحتجب منهم أحد « اللسان )۳١٣/۷( ٩‏ . 

E‏ > بالکسر : طرته » ویقال الوب أي جانب کان - قال 

: الصنفة : قطعة من الثوب . وقال شمر: : الطرف الزاوية من الثوب 
َ « اللسان» (۱۹۹-۱۹۸/۹) . 

.)۱۸۷١( برقم‎ )۴( 

() أحمد )۲٤۲۱/٥(‏ » وابن ماجه (۱۹۰۹) . 

. کتب بالهامش : سرره جمع سرة‎ )٥( 

. )۱٦۰٤( واین ماجه‎ » )۱۸۳ /٤( آخحرجه أحمد‎ )٩( 

(1۰0/6) (V) 

(۸) المحبنطئ : المتغضب المستبطئ للشيء . وقيل: هو الممتتع طلب» لا امتناع إباء. «اللسان» 


. (TV /۷) 


Az 


الجنة أنتم وآباؤكم؛ وروى الطبراني هن حديث أنس نحوه » وزاد ( e‏ 
فيه : يقال لهم في المرة الرابعة : « ادخلوا ووالديكم معكم » فيثب كل طفل إلى 
أبويه فيأخذون بأيديهم» فيدخلونهم الحنة » فهم أعرف بابائهم وأمهاتهم يومئذ من 
أولادكم الذين في بيوتكم» . 

وخرج الإمام أحمد" » والنسائي" من رواية † معاوية بن قرة: «أن 
رجلا کان یاتی الب ولم وا 0 ا ا ل ا 
ااه فاك ففقد. فسأال عنه » فقال : أما يسرك أن لا تأتي بابًا من أبواب 
الجنة إلا وجدته عندها يسعى ليفتح لك ؟ » زاد الإمام أحمد : « فقال رجل : 
له خاصة أم لكلنا ؟ قال : بل لكلكم». 

وخرج الطبراني » من حديث ابن عمر نحوه » ولکن قال فيه : « فقال 
له النبي عم : أوما ترضى أن يكون ابنك مع ابني إبراهیم يلاعبه تحت ظل 
اعرش ؟ فال جلى ازمر ل: الله ٠:‏ 

وفي المعنى أحاديث كثيرة جداء وقد كان الصحابة يرجون ذلك عند 
موتهم» كما روي عن بي ذر « أنه لا حضرته الوفاة بكث أم ذر » فقال لها: 
آبشري ولا تبکي › فاني سمعت رسول الله ایم یقول : لا يموت بين 
امرئين مسلمين ولدان أو ثلاثة » فيصبران ويحتسبان فيريان النار أبدا". وقد 
مات لنا ثلاثة من الولد » . 

والحديث الذي قبله يدل على أن أطفال المسلمين الموتى يلعبون تحت ظل 
(ق٤/١)‏ العرش» وفي حديث إأبي هريرة] ”": «أنهم دعاميص الجنة) 


(۱) تکررت بالاصل . (۲) فی «المسنده (۳/ ۹٦۳٤)ء .)١ e۳٤ /٥(‏ 

(۳) في «الستن» برقم )۱۸٦۹(‏ . 

. ° سقط من الأصل »› والثبت من المسند‎ )٤( 

)١(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع؛ (۳/ )٠١‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» من حديث إبراهيم 
ابن عبيد فى التابعين - وهو ضعيف - وبقية رجاله موئقون. 

)٩(‏ أخرجه ابن حبان ٩٩۷۱(‏ - إحسان)ء والحاکم (۳۸۸/۳) ولفظهما قريب من لفظ 
الصنف . وأخرجه أحمد )١١١/١(‏ بنحوه. وليس عندهم جميعا: «وقد مات لنا ثلاثة من 
الولد». 

(۷) طمس بالأصل وقد سبق من رواية مسلم . 


A 


لار ا [ صغيرة تكون ] “ في الاء» والمعنى أنهم ريون في آنهار 
الجنة وينعمون فيهاء وفي رواية: «ينغمسون في أنهار الجنة» يعني : يلعبون 

وقد روي « أنه یکفلهم إبراهیم - عليه السلام - وزوجته سارة - عليها 
السلام؟. وخرج ابن حبان في « صحيحه » والحاكم من حديث أبي هريرة » عن 
النبي E‏ قال : « ذراري المؤمنين يكفلهم إبراهيم في الجنة » . وخرجه الإمام 
أحمد" مع نوع شك في رفعه ووقفه على أيي هريرة . 

وروي من وجه آخر » عن أبي هريرة مرفوعا وموقوقًا : « أولاد المسلمين 
في جبل في الحنة » يكفلهم إبراهيم وسارة - عليهما السلام - فإذا كان يوم القيامة 
دفعوا إلى آبائهم » خرّجه البيهقي وغیره مرفوعًا . 

ويشهد لذلك : ما في « صحيح البخاري ““ عن سمرة بن جندب ان 
النبي يم قال : ١‏ أتاني الليلة آتيان ... » فذكر حديًا طويلاً وفيه : أن الملكين 
فسراه له» وأنهما جبريل وميكائيل » وأنه من جملة ما رأى : « رجلاً طويلاً في 
روضة وحوله ولدان وقالا له : الرجل الطويل في الروضة إبراهيم ‏ والولدان حوله 
كل مولود مات على الفطرة » فقال رجل : يا رسول الله (ق٤/‏ ب) وأولاد 
المشركين؟ قال : وأولاد المشركين » . 

وقد روي أنهم يرتضعون من شجرة طُوبى ؛ وروی ابن بي حاتم بإسناده 
عن خالد بن معدان قال : « إن في الجنة شجرة يقال لها : طوبى » ضروع 
كلهاء ترضع صبيان آهل الجنة » وإن سقط المرأة يكون في أنهار يتقلب إفيها!“ 
حتى يوم القيامة » فيبعث ابن أربعين سنة » كذا قال . 


(۱) طمس بالأصل › والثبت من « لسان العرب » (۷/ )۳١-۳١‏ . 

(۲) آخرجه أحمد (۳۲۹/۲)» وابن حبان -۷٤٤٩(‏ الإحسان )ء والحاكم (۲/ .)۴۷١‏ 
(۳) برقم )۷۰٤۷(‏ . 

(6) في « الأصل ٠‏ : فيه . والثبت أنسب للسياق . 


2 


وفي حديث المقدام بن معدي كرب المرفوع : ١‏ إن ما بين السقط والهرم» 
يبعثون أبناء ثلاثين سنة » وفي رواية : « أبناء ثلاثة وثلاثين ». 

ا أبي الدنيا بإسناده عن خالد بن معدان قال : « إن في الجحنة 
شجرة يقال لها : طوبى » كلها ضروع ؛ فمن مات من الصبيان الذين يرضعون 
يرضع من طوبى » وحاضنهم إبراهيم - عليه السلام .٠‏ وروى الخلال 
بإسناده» عن عبيد ابن عمير: ‏ إن في الجنة شجرة لها ضروع كضروع البقر »› 
يغذى به ولدان أهل الجنة» حتى إنهم يستنون كاستنان البكارة » . 

وبعض الأطفال له مرضع في الجنة » مثل إبراهيم ابن رسول الله مم 
فإنه لما مات قبل أن يفطم قال ابي به : إن له مرضعا في الحنة تكمل 
رضاعه إفي الحنة]"“ “ . وفي رواية : « ظثرا» وفي رواية : «إن له مرضعين 
يكملان رضاعه في الجنة: 

وكات النبي وه (ق6/ قد حفنره وهو إيكيدإ" تفه > فدمعت 
عیناه ر وقال : « تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب› 
واللَّه يا إبراهيم إنا بك لمحزونون»“ وفي زواية 8 ولولا آله آمر تق وود 
صدق» وأنها سبيل مأتية » وأن آخرنا سيلحق بأولنا » لحزنا عليك حزنًا هو أشد من 
هذا» . 

وروی ابن أبي الدنيا في ۵ کتاب العزاء ٤‏ من حدیٹ زرارة بن آوفی ١‏ آن 
النبي زیم عزی رجلا على ابنه » فقال الرجل : یا رسول إالله)“ آنا شيخ کبير 
وكان ابني قد أجزا"“ عنا . فقال: أيسرك › قد نشر لك أو يتلقاك من أبواب الجحنة 


(1) طمس بالأصل والثبت من ١‏ صحيح مسلم » . 

(۲) اآخرجه البخاري (۱۳۸۲) من حديث البراء » ومسلم )۲۳۱١(‏ من حديث أنس. 

(۴) في « الأصل ١ : ٠‏ يكبد » والثبت من « صحيح مسلم ٩‏ » ويكيد بنفسه كيدا: يجود بها 
> يريد النزع . « اللسان ٩‏ (۳۸۳/۳) . 

. آخحرجه البخاري (۱۳۰۳) > ومسلم (۲۳۱۵) من حديث انس‎ )٤( 

. والسياق يقتضيه‎ ٠ سقط لفظ الجلالة من الأصل‎ )٥( 

(0) جز عنه : أغنى عنه . « اللسان ° )٤۷ -٤1/١(‏ . 


-۳40- 


بالكأس ؟ قال : من لي بذاك یا رسول الله؟ قال : الله لك به» ولکل مسلم مات له 
ولد في الإسلام ». 

ويإسناده عن عبيد بن عمير » قال :* إذا كان يوم القيامة خرج ولدان 
الملسلمين من الحنة بأبديهم الشراب » فيقول الناس : اسقونا اسقونا . فيقولون : أبوينا 
أبوينا » حتى السقط محبنطتًا باب ال جحنة يقول : لا أدخل حتى يدخل أبواي » . 

وفي المعنى حديث مرفوع من رواية ابن عمر › لكن إسناده لا يصح وهو 
باطل » قاله أبو حاتم الرازي . 

وفي المعنى ا إبراهيم الحربي المشهورة حتى (ق٠/‏ ب) صار ت موت 
ابنه » ومات قبل البلوغ 1 

وروی البيهقي بإسناده » عن ابن شوذب : « أن رجلا کان له ابن لم 
يبلغ الحلم » فأرسل إلى قومه : إن لي إليكم حاجة ؛ إني أريد أن أدعو على 
ابني هذا أن يقبضه الله » وتؤمًنون . فسالوه عن ذلك » فأخبرهم أنه رأى في 
نومه كأن الناس جمعوا إلى القيامة » فأصاب الناس عطش شديد » فإذا 
الوالدان قد خرجوا من الحنة معهم الأباريق» فأبصرت ابن أخ لي . فقلت: يا 
فلان » اسقني . فقال : يا عم » إنا لا نسقي إلا الآباء 1 قال: فأحببت أن 
يجعل الله ولدي هذا فرطًا لي . فدعا فأمنوا . فلم يلبث الغلام إلا يسيرًا حتى 
مات» . 

وفي أكثر الأحاديث ذكر الثلاثة والاثنين . وفي بعضها «وأظن لو قلنا: 
وواحدا لقال : وواحدا». س أحمد من حديث جابر . 

وقد جاء ذكرٌ الواحد في حديث ؛ خرج الترمذي“ وغیره من حديث ابن 
مسعود مرفوعًا : « من قم ثلاثة لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنا حصيتًا. فقال 


(0 )۳-7/۳( . 
)۲( برقم ()1۰٦1(‏ وقال : هذا حدیث غریب ¢ وآبو عبيدة لم يسع من أبيه. وابن ماجه 
)۱٦۰ ۷‏ وآحمد (۱/ ۳۷۵ )٤٥١ u ٤۲۹‏ . 


ا 


أبو ذر: قدمت اثنين . فقال : واثتين . فقال أي بن كعب : قدمت واحدا . 
قال : وواحد ولكن إنما ذاك عند الصدمة الأولى» وفي الترمڌي ٣”‏ عن اين 
عباس» عن النبي یم : « من کان له فرطان من أمتي أدخله الله بإ“ 
الجنة. فقالت عائشة : ومن كان له فرط من أمتلك ؟ قال : ومن (ق٦/أ)‏ كان 
له فرط من آمتي يا موفقة . قالت : فمن لم يكن له فرط من أمتك ؟ قال: فأ 
فرط أمتي » لن يصابوا بمثلي». 

ويشهد له قوله يسم في آخر خطبة خطبها: « إني فرطكم علي 
الحوض““ يشير إلى أنه يتقدمهم ويسبقهم إلى الحوض » وينتظرهم عنده . 

وفي حديث مرسل خرجه ابن أبي الدنيا : « من مات ولم يقدم فرطا لم 
يدخل الحنة إلا إتصريد“ .فقيل : يا رسول اللهء وما الفرط؟ قال: الولد وولد 
الولد » والأخ يؤاخيه في الله- عز وجل- فمن لم یکن له فرط » فأنا له فرط 
وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة » في ذكر انام الطويل عن النبي بم : 
«ورأيت رجلاً من أمتي | خف “ ميزانه» فجاءته أفراطه الصغار فثقلوا 
میزانه». 

وعن داود بن أبي هند قال : «رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت » 
وکأن الناس يدعون للحساب » فقدمت إلى الميزان فوضعت حسناتى فى كفة 
وسيئاتي في كفة » فرجحت السيئات على الحسنات » فبينا أنا كذلك مغموم»إذ 


(۱) اخرجه أحمد )۳۳٤/۱(‏ > والترمذي )٠١١۲(‏ . قال الترمذي : هذا حديث حسن 
غریب» لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن فارق . ا 

(۲) في « الأصل ٠‏ : « بهم * والثبت من « سنن الترمذي » . 

(۳) آخرجه البخاري »)۱۳٤٤(‏ ومسلم 7 )من حديث عقبة بن عامر. وأخرجه البخاري 
)10۸4( > ومسلم (۲۲۸۹) من حدیث جندب بن سفیان . وآخرجه البخاري )1٥۸۳(‏ » 
ومسلم (۲۲۹۰) من حديث سهل بن سعد . وأخرجه البخاري )٦٠۷٥(‏ » ومسلم 
(۷)) من حدیث ابن مسعود . 

() اې قليلا : والتصريد فى العطاء : .تقلیله . « اللسان » )۲٤۹/۳(‏ . 

. » في الأصل : « خفت‎ )٥( 


-۳4¥- 


أتيت بشیء كالمنديل أو كالخرقة البيضاء ¢ فود ضعت فی حسناتی فقیل لی : 
تدري ما هذا ؟ قلت : لا. قال: سقط كان لك . قلت: إنه قد كانت لى 
صبية ابنة لى فقيل لى: تيك ليست لك؛ لأنك كنت تتمنى موتها) . 


وفي (ق٦/‏ ب) هذا إشارة إلى أن الميزان إغا يثقل مما يثقل على النفوس من 
المصائب ويشق »› فأما ما لا يثقل عليها ولا يشق- لن يتمنى موته من أولاده- 
فلا يثقل به الميزان. 
قال ابن أسلم : « مات ابن لداود - عليه السلام - فحزن عليه حزنًا شديدا . 
فأوحى الله : ماذا كنت مفتديه؟ قال : بطلاع الأرض ذهبًا. قال : فأوحى الله إليه : 
«إن لك عندي من الأجر بحساب ذلك » وفي رواية : « قال: يا داود »ما کان يعدل 
هذا الولد عندك ؟ قال: كان يعدل عندي ملء الأرض ذهبًا . قال: فلك يوم القيامة 
عندي ملء الأرض ثوابًا. 
سبحان من لا يحصي العباد نعمه» وربما کانت نعمه فیما يسوء أکثر من 
[شعر] 
إذا مس بالسراء عم سرورها 
وإن مس بالضراء أعقبها الأجر 
وما فيهما إلا له فيه نعمة 
تضيق بها الأوهام والبر والبحر 
لا كان للمؤمن داران : دار يرتحل منها » ودار ينتقل إليها ويقيم بها » أمره 
أن ينقل من دار ارتحاله إلى دار إقامته ؛ ليعمرها من بعض ما أعطاه في دار 
ارتحاله وربا أخذ منه کرها ما یعمر به دار إقامته » ویکمل له به عمارتها 
وإصلاحهاء ويقدم له إليها ما يحب من أهل ومال وولد » يسبقونه إليها ليقدم 
على ما يحب من مال وأهل وولد > وإن كان المؤمن لا يشعر بذلك. 


-۳۹۸- 


فما فرق إلا ليجمع » ولا أخذ إلا ليرد »> ولا سلب إلا ليهب » ولا 
استرد العواري إلا ليردها تمليكا ثابتًا لا استرجاع فيه بعد ذلك . 
وفي مراسيل الحسن « أن النبي عم سمع رجلا يقول : لأن أموت قبل 
أخى أحب إلى . فقال : لأن يكون لك أحب إليك من أن تكون له » . 
قال الحسن : علموا أن ما لهم من أهاليهم إلا ما قدموا أمامهم . 
وکذا قال عمر بن عبد العزيز وغيره 0 ویشهد له حدیث ١ ٤‏ الرقوں“ 
من لم يقدم ولدا ‏ . 
سبحان من أنعم على عباده با خولهم من الال والولد » ثم استرجع 
بعض ذلك منهم كرهًا »> وعوضهم الصلاة والرحمة والهدى » وذلك أفضل غا 
أخحذ كما قيل : 
[شعر ] 
عطيته إذا أعطى سرورا 
وإن أخذ الذي أعطى أثابا 
فأي النعمتين أجل ا 
أرحمته التى جاءت بكره 
أم الأخرى التي جلبت ثوابا 
8 
بال الأخرى وإن نزلت بضر 
ل لفققد من صبر احتسابا 
آ 0 والحجد لل و خد ¢ وصلىی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسلیمًا کثیرا . تم . 


. )۲٤۹/۲( ٩ الرقوب : الرجل والمرأة لم يعش لهما ولد . « النهاية‎ )١( 


ا 


بسم الله الرحمن 


الحمد لله رب العا مين » وصلاته وسلامه على إمام المتقين » وخاتم 
النيين وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 


أما بعد : 


فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير › 
یشترکان في أن کلاً منهما ذکر للإنسان بما یکره ذکُره » وقد یشتبه الفرق بینهما 
ا كر هن الان والله الوق لأر ات“ 

اعلم أن ذكر الإنسآن با يكره مَحَرم » إذا كان المقصود منه مجرد الذم 
وال الى اما ن و ج ا ا و کا 
0 وكا المقضوة منه حصيل تلك الصلنحة > فليسن بمخرم ٠‏ ابل مندوب 
إلبه . 


E 


و ما ت جا فی کی فی ارت و ایل ود کرو 
الفرق بين جرح اروا وبين الغيبة › ودرا على من شر ی ما من الد 
وغيرهم ممن لا يسع علمه . ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الخديث 
والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا ٿقبل » وبين تبيين خطا من آخطا في 
فهم معاني الكتاب والسنة وتاول شيتًا منها على غير تأويله » وقسك با لا 
يساك به ٠‏ لتر من الاد به فبا أعطا فيه وقد اتم اللا عن 
جواز ذلك أيضًا .. 

ولهذا تجد كتبهم الصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير ا 
الحديث » والفقه > واخحتلاف العلماء وغير ذلك متلئة من المناظرات »وردوا 
أقوال من تضعف أقوالّه من أئمة السلف والخلف » من الصحابة والتابعين 


ET 


ومن بعدهم . ولم ينكر ذلك آحدٌ من أهل العلم > ولا ادعی فيه طعنًا على 
من رد عليه قوله ¢ 5 ولا نقصًا ¢ اللهم إلا أن يكون المصتف يفحش في 
الكلام ¢ ويسيء الأدب في العبارة فينكر عليه فحاشته شته وإساءته دون أصل رده» 
ومخالفته إقامة الحجج الث دشر عية ¢ والأدلة الُعتبرة . 

E‏ الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحتق الذي 


ت الله ت و > وان یکوت الدینٌ کله لله » وأن تکون کلمته هي 
العليا. 


وکلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كلّه - من غير شذوذ شيء. منه - 
لیس هو مرتبة أحد منهم ٤ل‏ دعا أحد من التقدمين ولا من المتأخرين › 
فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده 
عليهم» وإن كان صغيرا > ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر 
في غير قولهم . 

كما قال عمر في مهور النساء وروت بلك ارا عله بقوله تعالى : 
ل واتیتم ۾ إحداهن قارا 0“ فرجع عن قوله وقال #آطازت امرأة ورج 
أخطا» » وروي عنه أنه قال : « كل أحد أفقه من عمر» . 

وكان بعض المشهورين إذا قال في رأيه بشيء يقول : « هذا رأينا » فمن 
جاءنا برأي أحسن منه قبلناه » ۰ ۰ 

وكان الشافعي بالغ في هذا المعنى ويوصي أصحابه باتباع الحتق » وقبول 
السنةء إذا ظهرت لهم على خلاف قولهم » وأن يضرب بقوله حينئذ (ق۲) 
الحائط » وكان يقول في كتبه : لا بد أن يوجد فيها ما يخالف الكتاب والسنة؛ 
لأن الله تعالى يقول : ل ولو كان من عند عير الله َوَجدوا فيه اخخلاا كبري ”© . 

وأبلع من هذا » أنه قال : « ما تاظرني أحدًٌ فباليت » أظهرت الحجةٌ على 
لسانه و على لساني » . وهذا یدل على آنه لم یکن له قصدً الا في ظهور 


الحق ولو کان على لسان غیره من یناظره أو يخالفه 
)١(‏ التساء : .٠١‏ (۲) النساء : A۲‏ 


° 


زوفن كانت هة حال »فاته لا يكره أن يرد عله قوله وين له ماله 
للسنة لا فى حياته ولا فى عماته . 

وهذا هو الظن بغيره من أئمة الإسلام » الذابين عنه » القاتمين بنصره من 
السَلف والخلف ٠‏ ولم يكونوا يكرهون مُخالفة من خالفهم أيضًا بدليل عرض 
له ولو لم يكن ذلك الدلیل قویا عندهم بحیث یتمسکون به ویترکون دلیلهم 
له . 

ولهذا كان الإمام أحمد يذكر إسحاق بن راهويه ويدحه ويثني عليه 
ويقول: « وإن كان يخالف في أشياء » فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم 
بعضًا» » أو كما قال . 

وكان كثيرًا يعرض عليه كلام إسحاق وغيره من الأئمة» ومأخذهم في 
أقوالهم» فلا يوافقهم في قولهم » ولا ينكر عليهم آقوالهم ولا استدلالهم ›. 
وإن لم يكن هو موافقًا على ذلك کله . 

وقد استحسن الإمام أحمد ما حكي عن حاتم الأصَّم »أنه قيل له : أنت 
رجلٴ أعجمی لا تفصح »وما ناظرك أحدٌ إلا قطعته فباي ا 
خصمك؟ فقال : بثلاث › أفرح إذا أصاب خصمي « وأحزن إذا أخطاً › 
وأحفظ لسانى عنه أن أقول له ما يسوءه » أو معنى هذا » فقال أحمد : « ما 
أعقلّه من رجل » . 

فحينئذ » فرد المقالات الضعيفة › وتبيين الحق فى خلافهابالأدلة الشرعية 

۶ و 

لیس هو عا یکره العلماء » بل ما یحبونه ویمدحون فاعله » ویشنون عليه . فلا 
يكون داخلاً في باب الغيبة بالكلية » فلو فُرض أن أحدًا يكره إظهارَ خطئه 
الخالف للحق» فلا عبرة بكراهته لذلك › فان كراهة إظهار الحق إذا كان 
مخالقًا لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة » بل الواجب على المسلم أن 


0 


مخالفته. وهذا من النصيحة للّه ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم 
وذلك هو الدين كما أخبر به النبي للم ^ . 

وأما المبين لطا من أخطاً من العلماء قبله » إذا تأدب في الخطاب » 
واحسن الرد وا جواب فلا حرج عليه ولا لوم یتوجه عليه » وان صدر منه من 
الاغترار بمقالته » فلا حرج عليه » وقد كان بعض السّلف إذا بلغه قول ينكره 
على قائله يقول : « كڌب فلان » » ومن هذا قول النبي م : « كڌب آبو 
السنابل» " لا بلغه آنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً لا تحل 
بوضع الحمل حتى يمضي عليها أربعة أشهر وعشر . 

وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردوها 
أبلغ الرد كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا 
بها » ويبالغ في ردها عليهم » هذا كله حكم الظَاهر . 

وأما في باطن الأمر : فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق » وأن 
لا يغتر الناس قالات من أحطا في مقالاته » فلا ريب أنه مشاب على قصده » 
ودل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامّهم. 

وسوا كاف الد ين حط ي أو ك © وله انو ن رد ن 
العلماء مقالات ابن عباس التي شذ بها » وأنكرت عليه من العلماء مثل المحعة ' 
والضرف والح تى وغو ولك 

ومن رد على سعيد بن المسيّب قوله في إياحته الطلقة ثلاًا بمجرد العقد » 
وغير ذلك ما يخالف الستّة الصريحة » ورد على الحسن قوله في ترك الإحداد 
عن المتوفى عنها زوجها » وعلى عطاء قوله في إياحته إعارة القروج » وعلى 


(۱) آخرجه مسلم )٠١(‏ من حديث تيم الداري . 
)۲( آخرجه أحمد )44۷/1( ت 
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طاوس قوله في مسائل متعددة شلا بها عن العلماء » وعلى غير هؤلاء من 
أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم . 

ولم يعد أحدا منهم مخالفيه"“ في هذه المسائل ونحوها طعنًا في هؤلاء 
الأئمة ولا عيبا لهم . 

وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السّلف: والغلف بتييين خحطاً هذه 
المقالات وما أشبهها مثل كتب الشافعي » وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومن 
بعدهم من أئمة الفقه والحديث وغيرهما عن اذعوا هذه المقالات وما كان بمثابتها 
شی کن > ولو كرتا ذلك بحروفة لظال الأ خا 

وأما إن کان مراد الراٌ بذلك إظهار عيب من رد عليه وتقصه ن 
جهله » وقصوره في العلم ونحو ذلك کان محرمًا » سواء کان رده لذلك في 
وجه من رد عليه أو في غيبته > وسواء کان في حیاته أو بعد موته » وهذا. 
داخل فيما ذمّه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمز > ودخل أيضًا 
في قول ابي يم : a a i C1‏ › لا تۇذوا 
المسلمين ولا تت تتبعوا عوراتهم › فإنه من يتبع عوراتهم » يتبع الله عورته » ومن 
یتبع الله عورته یفضحه ولو في جوف بیته » ' . 

را في حق العلماء الَقتدى بهم في الدين » فامًا آهل البدع 
والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم » فيجوز بيان جهلهم » وإظهارٌ 
عيوبهم تحذيرًا من الاقتداء بهم . وليس كلامنا الآن في هذا القبيل › واللّه 
أعلم . 


¥ ¥ ¥ 


(1) في جمع النسخ المخطوطة : « مخالفوه ‏ . 


)۲( أخحرجه أحمد 0 «(E‏ وأبو داود )٤۸۸۰(‏ من حديث بی برزة الأسلمى. 


-€{.¥- 


فصل : 1 فيمن أراد بالنصيحة للعلماء النصح لله ورسوله ومن أراد 
التنقص والذم وإظهار العيب وكيفية معاملة كل منهما ٠]‏ 


ون رف هه ااه ر غل الما الح الله يررك اة 
يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم ( ق٣)‏ كما اة اللمن الذين 
سبق ذكرهم وأمثالهم ومن اتبعهم بإحسان . 

ومن عرف أنه أراد برده عليهم التنقص والذم » وإظهارَ العيب » فإنه 
یس إن يقابل بالمقوتة رع کو وران هن هه الرذائل:الخرمة: 

ونعرف هذا االقضك تازه بإقرار“الراد واعدرافة اة قران تحط بقل 
وقوله » فمن عرف منه العلم والدين وتوقير أئمة المسلمين واحترامهم » ولم 
يذكر الرد وتبيين الخطاً إلا على الوجه الذي ذكره غيره من آئمة العلماء . 

وأما في التصانيف » وفي البحث » وجب حمل کلامه على اولوانت 
إنغا يقصد بذلك إظهار الدين والنصح لله ورسوله والمؤمنين » ومن حمل 
کا ل ل اک د فون ل ال ى لر اولك ن 
الظن الذي حرمه الله ورسولّه » وهو داخل في قوله سبحانه وتعالى : ومن 
يكسب خطيئة أو ما تم يرم به بريا ققد احمل بهتانا وإْما ميينا ) » فإن الظن 
ا ف رات اوو ج ا و > فقد جَمَع هذا 
الظان بين اكتساب الخطيئة والإثم ورمي البريء بها . ويقوّي دخوله في هذا 
الوعيد إذا ظهرت منه - أعني هذا الظان - مارات السوء » مثل : كثرة البغي 
والعدوان » وقَلّة الورّع وإطلاق اللسان » وكثرة الغيبة والبهتان » والحسد 
للناس على ما آتاهم الله من فضله والامتنان » وشدة الحرص على المزاحمة 
على الرياسات قبل الأوان . 


(٭) ما بين المعقوفين ليس في الأصول. 
)١(‏ النساء : .١١١‏ 
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و عرق مه حا الات ءالتي لا يرضى بها أهل العلم والإييان « 
فإنه إغا يحمل تعرضه للعلماء وره علبهم على الوجه الثاني فيستحق حينئذ 
مقابلته بالهوان »ومن لم تظهر منه آمارات بالكلية ال ى a‏ 
آن یحمل کلامه على أحسن محملاته » ولا يجوز حملّه على آسوآ حالاته. 
وقد قال عمَر رضي اللّه عنه : ١‏ لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوي 
وأنت تجد لها في الخير محملاً» © . 


# ¥ ¥ 


(1) أخرجه المحاملى فى « آماليه » )٤٦٠(‏ . 


-.4- 


فصل : [ في الفرق بين النصح بالعيوب للرجوع عنها 
والتوبيخ والتعيير بالذنب ۲“ 


ومن هذا الباب أن يقال للرجل في وجهه ما يکرهه « فإن کان هذا على 
وجه اصع ي خن وقد قال بعض السلف لبعض إخوانه : ١‏ لا تنصحني 
حتی تقول في وجهي ما أکره » . 

فإذا أخبر الرجل أخاه بعيبه ليجتنبه كان ذلك حستًا » ويحق لن أخبر 
بب ن زيه أن مدر ها 6 إن كان له مها عن وة كان ولك عك 
وجه التوبيخ بالذنب فهو قبيح مذموم . 

رقا لعفن الف ١افت‏ أن مرك خد سيك ؟ فال ١‏ إن كان 
یرید أن يوبُخني فلا » . 

ای والتعيير بالذنب مذموم « وقد نهى النبي ا انڏ ترب الأمة 
الزانية مع آمره بجلدها" » فتجلد حَدا ولا تعر بالذڼب ولا وخ به . وفي 
الترمذي وغیره مرفوعا : « من عیر آخاه بذنب لم مت حتی یعمله ‏ . وحمل 
ذلك علي الذنب الذي تاب منه صاحبه . 


2 . ور و و و 
قال الفضيل : « المؤمن يستر وينصح › والفاجر يهتك ويعير ‏ : 


(«#)[ ليست في الأصول ] . 

(۱) آخحرجه البخاري ( )۲٠٣۲‏ › ومسلم )۱۷٠۳(‏ من حديث أبي هريرة 

(۲) آخرجه الترمذي )۲٠۰٥(‏ من طريق خالد بن معدان عن معاذ بن جبل به. وقال: 
قال أحمد: من ذنب قد تاب مته . قال آبو عیسی : هذا حدیث غریب» ولیس 
إسناده بمتصل » وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل . ونقل البرذعي قول 
آبي زرعة الرازي في «سؤالاته» )٥۸٤/۱(‏ وقد سئل عن هذا الحديث وغيره من 
رواية ثور عن خالد بن معدان عن معاذ : كلها مناكير » لم يقرآها علي » وأمرني 
فضربت عليها . 


فهذا الذي ذکره الفضيل من علامات النصح والتعيير هو أن اصح يقترن 
به الستر: والتجيير يقترن به الإعلان ». وكان. يقال ٠:‏ من مر آنجاء على 
رءوس املأ فقد عيره ٠‏ أو هذا المعنى . 

كان السلف يكرهون الامر بالمعروف والنهي عن النكر على هذا الوجه» 
ا آن يكون سرا فيما بين الآمر والمأمور » فإن هذا من علامات النصح» 
فإن الناصح ليس له عرض في إشاعة عيوب من ينصح له » وإنما غرضة إزالة 
الفسدة التي وقع فيها . 

وأما الإشاعة وإظهار العيوب فهو ما حرمه الله ورسوله » قال تعالى : 
إن الّذين يحبون أن تشيع الاحشة في الُذين آمنوا الآيتين 

والأحاديث في فضل السر كثيرة جد . 

رال خفن الان با بالعروف : ١‏ اجتهد أن تستر العصاة » فإن 
ظهور عوراتهم ون في الإسلام » واحق شي, بالكر = العر رة لما کان: 
إشاعة الفاحشة مقترنة بالتعيير > وهما من خصال الفجار » ولان الفاجر لا 
عرض له في زوال المفاسد ولا في اجتناب المؤمن للمعائب والنقائص » إغا 


E 


غَرضه في مجرد إشاعة العيب في أخيه الؤمن » وهتك عرضه » فهو يعيد 


ا 


ت 


ذلك ویبدیه › a‏ تنقص أخيه المؤمن في إظهار ع ومساوئه للناس 
ليدخل عليه بذلك الضرر في الدنيا . 


8 التاصح فغرضه بذلك إزالة عيب أخيه المؤمن باجتنابه له » وبذلك 
وصف الله تعالى رسوله م فقال : للد جاءکم رسول من أنفسگم...) 
الآية . 
ووصف بذلك أصحابه فقال: محمد رسول الله والّذين معه أشداء على 
الكقار رحماء بيهم ي . 


۲٠١ ١۱۹ : النور‎ )۱( 
.۲۹: الفتح‎ )۳( . 1١۸ التوبة:‎ )۲( 
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ووصف المؤمنين بالتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة . 
وأما الحامل للفاجر على إشاعة السوء (وهتكه)*“ فهي القسوة والغلظة › 
ومحبة إيذاء أخيه المؤمن »وإدخال الضر عليه » وهذه صفة الشيطان الذي يزين 
لبني آدم الكفر والفسوق والعصيان ليصيروا بذلك من أهل النيران » كما قال 
تعالى : طإ إن الشيطان أكم عدو فاتخذوه عدوأ ي © . 
وقال بعد آن قص علينا قصته مع نبي الله آدم عليه السلام ومکره به حتى 
O E O OR N O OE‏ 
إحداهما بالأحرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة . 
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(#) الهتكة: انسخة). 
(1) فاطر : .٦‏ 
(۲) الأعراف : ۲۷. 
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فصل :1 في عقوبة من عير أخاه بالذنب ] 


ًة E‏ ۶. 2 اک 
وعقوبه من شاع السوء على احيه المؤمن ٤‏ وتتیع عیوبه › وکشف 
عوراته» أن يتبع الله عورته ويفضحه ولو في جوف بيته » کما زوي ذلك عن 


وجوه متعددة . 


وأخرجه الترمذي من حديث واثلة بن الأسقع عن النبي مام قال : 
«لا تظهر الشمانة (ق٤)‏ بأخيك فيعافيه الله ويبيليك » . وقال : حسن غريب . 

وخرج ایض" من حدیث مُعاذ مرفوعًا : « من عير آخاه بذنب لم يت 
حتی يعْملَه »وإسناده منقطمع . 

وقال الحسن : « کان يقال : من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى 

ّ و٤‎ 

یبتلیه الله به .٩‏ 

ويروي من حديث ابن مسعود بإسناد فيه ضعف : « البلاء موكل بالمنطق. 
فلو أن رجلاً عير رجلا برضاع كلبة لرضعها » ”“ . 

وقدا روي علا الى جحاغة من الثلف:: 

ولا ركب ابن سيرين الدين وحبس به قال : « إني أعرف الذنب الذي 
أصابني هذا » عیرت رجلا منذ أربعين سنة فقلت له : يا مُفلس » . 


(۱) آخحرجه آحمد )٤٤١ - ٤۲۰ /٤(‏ وآبو داود )٤۸۸٠(‏ من حديث أبى برزة الأسلمى 
وأخرجه الترمذي (۲۰۳۲) من حديث ابن عمر » وقال الترمذي : هذا کف کف 
غریب لا نعرفه إلا من حديث الحسین بن واقد . 

. )۲٥۰٦( برقم‎ )۲( 

(۳) برقم )٠١٠(‏ قال الترمذي : هذا حديث غريب ولیس إسناده بمتصل . 

.)۱۹٩۳( ٩ والبغوي في الحعدیات‎ ۰ )۲۳۱ /٥( آخحرجه ابن آبي شيبة‎ )٤( 


ا 


فصل : 1 فيمن يظهر النصح ويبطن التعيير والأذى 
وان ذلك من صفات المنافقين ] 

ومن (أخرج التعيير وأظهر السوء وأشاعه)*“ في قالب التصح ززعم أنه 
إنغا يحمله على ذلك العيوب » إما عامًا أو خاصًا » وكان في الباطن إا غرضه 
التعيير والأذى» فهو من إخوان النافقين الذين ذمَهم الله في كتابه» في مواضع 
> فان الله تعالى ذم من اظهز قعلاً أو افر ا وازاد بد التو صل إل غ ف 
فاسد يقصده في الباطن » وعد ذلك من خضال التاق كما في سورة براءة 
التي u‏ فيها المنافقين رضحم بارصافهم اللغبيغة : والدین اتخذوا مسجدا 
ضرارا وكقرا وتفريقا بين المُؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسولّه من قبل وليحلفن 
إن أردنا-إلاً الحستى والله يشهد إِنَهُم لكاذبون لا تقم فيه أبدا... 4“ 
الآيات» وقال تعالى : لا تحسبَن الّذين يفْرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما 
لم يعوا فلا تحسبتهم بمفازة من العذاب ولم عذاب ليم الآية » وهذه الآية 
نزلت في اليهود» سألهم النبي میم . عن شيء فکتموه وأخبروه بغیره » وقد 
أروه آن قد آخبروه با سألهم عنه »› اا بذلك عليه وفرحوا با أوتوا 
من کتمانه وما عنه . 


ف ` 


(٭«) أظهر التعيير : إظهار السوء وإشاعته: «نسخة». 
)١(‏ التوبة : .٠١۸ -١١۷‏ ۰ ۰ 
(۲) آل عمران : ۱۸۸ . 

(۳) اخرجه البخاري )٤٥٩۸(‏ › ومسلم ( ۲۷۷۸). 


~٤ 


ع آبي سعيد الخدري « أن رجالا من ال٘نافقیں کانوا إذا خحرج ل 
الله مام إلى الغزوة تخفوا عنه وفرحوا مقعدهم خلاف رسول اله ولم : 
فإذا قدم رسول الله يم اعتذروا إليه وحلفوا » ا آن يحمدوا با لم 
يفعلوا فنزلت هذه الآية “٠‏ . 

فهذه الخصال » خصال اليهود والمنافقين » وهو أن يظهر الإنسان في 
الظاهر قولاً أو فعلاً » وهو في الصورة التي أظهره عليها حسن » ومقصودة 
بذلك التوصل إلى عرض فاسد » فيحمّده على ما أظهره من ذلك الحسّن » 
ويتوصل هو به إلى غرضه الفاسد الذي هو أبطلَةً > ويفرح بحمده على ذلك 
الذي أظهر أنه حسن وهو في الباطن سيىء» وعلى توصله في الباطن إلى 
غرضه السيء فتتم له الفائدة ومذ له الحيلة بهذا الخداع !! 


٤ 


ومن كانت هذه صفته فهو داخل في هذه الآية ولاب » فهو متوعد 
بالعذاب الاليم ‏ ومثال ذلك . آن يريد الإنسان ذم رجل وتنقصه وإظهار عيبه 
یتفر الناس عنه ؛ إما محبةٌ لإیدائه لعدواته أو مخافته من مزاحمته على مال أو 
رياسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة > فلا فلا يتوصل إلى ذلك إلا بإظهار 
الطعن فيه بسبب ديني » مثل ق سا فن اران خا 
مشهور فيشيع بين من يعظم ذلك العالم » آن فلاا يبخض هذا العالم ويذمه 
ويطعن عليه فيغر بذلك كل من يعظمه » ويوهمهُم أن بض هذا الراد واذاء 
من أعمال القّرب » لأنه ذب عن ذلك العالم » ودفع الأذى عنه » وذلك قربة 
E E‏ 


محر مین ۰ 


أحدهما : أن يحمل رد هذا ا القول الآخر على ال والطَعن 
والهوى وقد يكون إِّما أراده به النصح للمؤمنين » e‏ 


کتمانه. 


والثاني : آن يظهر الطعن عليه ليتوصل بذلك إلى هواه وغرضه الفاسد فى 


-£)0- 


قالب النصح والب عن علماء الشرع . 

بعشل هذه المكيدة كان ظلم بني مروان وأتباعهم يستميلون الناس إليهم 
وينفرون قلوبهم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه والحسن والخسين 
وذريتهم رضي الله عنهم أجمعين . 

فإنه لما فتل عثمان - رضي الله عنه - لم تر الأمة أحق من علي - رضي 
الله عنه - بالأمر فبايعوه فتوصل من توصل إلى التتفير عنه » بان آظهر تعظيم 
قتله عثمان وقبحه » وهو في نفس الامر كذلك > لکن د ضم إلى ذلك أن 
امؤلف على قلته والساعي فيه هو علي رضي الله عنه » وهذا كذب وبهت . 

وكان علي يحلف ويغاظ الحلف على نفي ذلك » وهو الصادق البار في 
هينه رضي الله عنه » فلما أظهروا ذلك تفرقت قلوب كثير من لا خبرة له 
بحقائق الأمور عن علي رضي الل فة اروا فال داه ور ٤م‏ 
إلى قتال أولاده » واجتهد أولئك في إظهار ذلك وإشاعته على المتابر في ايام 
الجمع وغيرها من الجامع العظيمة » حتى استقر في قلوب أتباغهم أن الام 
على ما قالوه » وآن بني مروان آحق بالامر من علي وولدء لقربهم من عُمانء 
واخ بثأره » فتوصلوا بذلك إلى تاليف قلوب الناس عليهم »› وقتالهم 
N‏ 

وکان بعضهم يقول في الخلوة لمن يثق ق إليه كلام معتاه کک 
الصحابة أكفاً عن عثمانَ من علي فيقال له پو إا » فيقول : 
اللك لا يقوم إلا بذلك . 

ومراده أنه لولا تنفيرٌ قلوب الناس عن علي ووكده ونسبتهم إلى ظلم 
عثمان لما مالت قلوب الناس إليهم ›» لا علموه من صفاتهم الجحميلة 
وخصائصهم الجليلة » فكانوا يسرعون إلى منابعتهم ومبايعتهم » فيزول بذلك 
ملك بني أمية » وينصرف الناس عن طاعتهم . 
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فصل : [ فيمن أصابه أذى ومكر أن عليه أن يصبر وأن 
التمکین سیکون له بعد صبره ] 
(ق٥)‏ و بلي بشي ء من هذا الأذى والمكر فلیتق الله ويستعین به 
ويَصبرء فإ العاقبة للتقوى کا کال ال ب أن ق ف رم نا 
حصل له من أنواع الأذى بالمكر والمخادعة: ل وكذلك مکنا لیوسف في 
الأرض ي“ . 
وقال تعالى حكاية عنه أنه قال لإخواته : أن يوسف وها أخي فد من الله 


. الاية‎ ET 
إن الأرض لله يورثها من‎ n E فرعون وکیده > قال لقومه‎ 
. 4 يشاء من عباده والْعاقبة للمتقين‎ 

وقد أخبر الله تعالی أن المکر يعود وباله على صاحبه » وقال تعالی: 
ولا يحيق الْمكر الس إلا أله ۵4 . 

وقال تعالی e‏ ا 
ا عليه » وان ذلك سينا لتجاته 

ولو ڈکر ا شر ا رقع من ذلك لطال الكتابٌ واتسع الطاب خوالله 
الموفق للصواب»› وعليه قصد السبيل » وهو حسبنا ونعم الو کل ا رصل :الله 
على محمد وآله وصحبه وسلّم تسلیمًا. 


س 
(۱) پوسف : ۲۱ . (۲) يوسف : ۹۰. 
() الأعراف : ۱۲۸ . (6) فاطر : ٤۳‏ . 
)٥(‏ الأنعام : ٠۲۳‏ 


-)۱۷- 


ااج ن الرحيم 


وا ا ع ا ی 

الصطفى وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً . 
في « الصحيحين » “ من رواية عبد الله ب بن بي بکر بن محمد بن عمرو 

ابن حزم» عن آنس» عن النبي مایم قال : ١‏ يت الميت ثلاث » فيرجع 
(ق۱/ ب) اثنان ویبقی واحد : یتبعه أهله وماله وعمله » فیرجع هله وماله › 
ویبقی عمله». 

ورواه عمران القطان » وحجاج بن حجاج » عن قتادة » عن أنس » عن 
النبي عي قال : « ما من عبد إلا له ثلاثة أخلاء » فأما خليل فيقول : ما أنفقت 
فلك وما أمسكت فليسن لك » فذلك ماله ء وأمّا خليل” فيقول : أنا معك» فإذا 
أتيت باب الملك رجعت وتركتك » فذلك أهله وحشمه » وأما خليل” فيقول: أا 
معك حیث دخلت » وحیث خرجت » فذاك عمله . فيقول ا 
الثلاثة علي“ . 

وروی نحو هذا من حدیث النعمان بن بشير مرفوعا“ وموقوفًا. 

وتفسير هذا : أن ابن آدم في الدنيا لا بد له من أهل يعاشرهم » ومال 
یعیش به » فهذان صاحبان یفارقانه ویفارقهما . 

فالسعيد من اتخذ من ذلك ما يعينه على ذكر الله تعالى » وينفعه في 


فيأخحذ من المال ما يبلغ به إلى الآخرة » ويتخذ زوجة صالحة تعينه على 
إعانه . 


(۱) أخرجه البخاري )1014( « ومسلم )۲۹٦۰(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي )/ °( > والحاکم »۷٤/۱(‏ ۳۷۱) » والبزار (۳۲۲۹- 
کشف) ., 

(۳) آحرجه البزار -۳۲۲١(‏ كشف الأستار ) > والجاكم (V۲ » ۷ -۷٤/۱(‏ . 


AR 


امان اد اه وما ف عن اله الل فو حار انت 
الأعراب : ل شغلا أمراكا وأهلونا متفر ل ٠4‏ . 

وقال تعالى : لا تلهكم أموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك 
فأولمك هم الخاسروت ي“ 1 


وقال تعالی : وما أموالكم ولا أولادكم بتي ت تقربکم عندنا زلْفیٰ إلا من 
آمن وَعَملٌ صالحا چ" . 

قال (ق۲/) الحسن وهو في جنازة : ابن آدم » لئن رجعت إلى أهل 
ومال» فإن الثوى فيهم قليل . 

وفي حدیث : « ابن آدم » عش ما شئت فإنك ميت » وأحبب من شئت 
فإنك مفارقه » واعمل ما شئت فإنك ملاقیه » وکن کیف شئت › وکما تدین 


تدان» . 


فإذا مات ابن آدم » وانتقل من هذه الدار لم ينتفع من هله وماله بشيء» 
إلا بدعاء هله له وا ستغفارهم »> وبا فدمة امن ماله ن نذه . 


قال الله تعالی : يوم لا ينقع مال ولا بنون إلا من تى اله بقلب 


. ^43 سليم‎ 
١ : الفتح‎ )١( 


(۲) المنافقون : ٩‏ 
(۳) سا : ۳۷. 
)٤(‏ روی من عدة طرق : 
حديث على : أخرجه الطبرانى فى « الأوسط » )٤۸٤٥(‏ . 
وحدیث ار : أخرجه الطيالسى )٠۷٠١(‏ 
وحدیث سهل بن سعد : ارج القضاعي في « مسند الشهاب » »)۷٤٦(‏ والحاكم في « 
المستدرك» (۳۲۲/5- )٠١‏ » وابن ا جوزي في « الموضوعات o (1-۸/Y)‏ والسهمي 
في «تاریخ جرجان» (۸۳) » وأبو نعيم في « الحلية )٠٠۴ /۳( ٩‏ . 
وحدیث آنس : آخرجه این حبان في « المجروحين (E/T)‏ 
(۵) الشعراء ۸٩۹-۸۸‏ . 
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وقال تعالی (ظ ولقد جنتمونا فرادی كما خلقناكم اول مرة وترکتم ما خولناكم 
وراء ظھورکم چ 


فاا إن خلّف من يدعو له من أهله » أو قدم شيًا من ماله فاته ينتفع 


كما في « صحيح مسلم “ عن أبي هريرة » عن النبي ميم : j»‏ 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : إلا من صدقة جارية » أو ولد صالح 
يدعو له » أو علم نافع؟ . 

وقد يكون الأجنبي أنفع للميت من أهله ٤‏ كما قال بعض الصالين 
: وأين مثل الأخ الصالح ؟! أهلك يقتسمون ميراثئك › وهو قد تفرد بحزنك › 
يدعو لك» وأنت بين أطباق الأرض . 

فمن الأهل من هو عدو كما قال اللّه تعالى : إن من أزواجكم وأولادكم 
عدوا كم فاحذروهم چ : 

ومنهم من یشتغل عن امیت بحصول (ق۲/ب) میراثه كما قیل : 

وذووا الميراث يقتسمون مالي ولا يألون إن جحدوا ديوني 

وقد أخذوا سهامَهم وعاشوا فيا لله أسرع ما نسوني 


قال الحسن : أزهد الناس في عالم جيرانه » وشر الناس ليت أهله ييكون 
عليه ولا يقضون دینه . 


E: الأنعام‎ )۱( 
(1Y) برقم‎ (۲) 
NE التغابن‎ (۳) 


E 


یشیر إلى آنهم یفعلون ما یضره ویترکون ما ینفعه ؛ فالبکاء إذا کان معه 
i‏ 


وإتما ييكون لفقد حظوظهم منه » فبكاؤهم على أنفسهم لا على 
متهم . 


احتضر بعض الصالحين فبکی أبواه وولده »› فسآلهم عن بکائهم > فذكر 
آبواه ما یتعجلانه من فقده ووحشتهم بعده 


وذکر ولده ما يتعجلون من فقده ويتمهم بعده » فقال کلکم بکی 
لدنياي» ما منکم من يبکي لآخرتي ؟! 

أما منکم من يبکي لا لقا ذ في التراب وجهي ؟! 

Mia SÎ 

ثم صرخ صرخة فمات رحمه الله . 

وأكثر الورثة لا يوفون دين مورثهم » فيتركونه مرتهنًا محتبسًا بدينه» كما 
قال النبي يسم لقوم مات منهم ميت : ١‏ إن صاحبكم محتب س بدينه » فإن 
ر 
شئتم سلموه أو فکوه “٠‏ أو كما قال . 

(ق۳/أ) وبكل حال فليوطن الإنسان فى الدنيا نفسه على مفارقة أهله 
کما قیل: 

أيا فرقة الأحباب لا بد لي منك ويا دار دنيا إننى راحل عنك 

الا أي حي لين بالموت موقنا ' واي يقين مته أشيه بالشك 

ولا ينتفع المیت بعد موته بأهله ولا غیرهم › إلا بالاستغفار له ودعائهم 
وترحمهم » أو صدقتهم عنه . 


(۱) آخرجه أحمد (۲۰,۱۳,۱۱/۰)ء وأبو داود (۱٤۳۳)ء‏ والنسائي من حديث سمرة. 
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وينتفع بزيارة من زاره ويسلم عليه ويستأنس بذلك . 

زد رضي رون العام 6ران نوا على ره د ده فر ما 

وفی « سنن أبى داود 0% : « أن النبي ر كان إذا دفن اميت قال : 
سلوا له التثبيت » فإنه الآن يسأل » . 

وأمّا إقامتهم عنده بعد ذلك فلا ينتفع به . 

ضربت امرأة الحسن ب بن الحسن بن علي على قبره بالبقيع فسطاطا سنةء ثم 
نزعته بعد السنة وانصرفت ¢ فسمعوا هاتمًا بالبقيع يقول : هل وجدوا ما 
فقدوا؟ فأجابه مجيب من الناحية الأخرى : بل يسوا فانقلبوا . 

تًا دفن داود الطائي حضر جنازته أهل الكوفة » وأثنى عليه ابن السماك 
بأعماله الصالحة» والناس يصدقونه على قوله : فقام أبو بكر النهشلى"' فقال: 
الهم لا تكله إلى عمله» فأعجب الناس قوله فلمًا انصرفوا قال ابن السماك: 
ياداود رجعنا وتركناك» ولو أقمنا ما أنفعناك (ق۳/ ب) ثم أنشاً يقول : 

انصرف الناس إلى دورهم وغودر الميت فى رمس“ 
مرتهن النفس باعماله لا يرتجى الإطلاق عن حبسه 
لنفسه صالح أعماله وما سواها فعلى نفسه. 


ومع هذا فالمؤمن شرف قبره بصلاح ولده من بعده؛ لتق عینه. 

وأعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى فيسرون بالأعمال الصالحةء 
ويدعون لأهلها بالتوبة والزيادة . 

وتسوءهم الأعمال السيئة » ويدعون لأهلها بالتوبة والمراجعة. 


(۱) برقم (۳۲۲۱) من حدیث عثمان بن عفان . 
(۲) فى « الأصل › : النهلى 2 وهو خحطاً» والصواب ما أثبتناه ۴ 
(۳) الرمس : القبر . « اللسان ٠‏ مادة : (رمس) . 
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وفي ذلك آثار وأحاديث كثيرة قد ذكرت في «أهوال القبور في موضع 
آخر . 

وتنزل الملائكة عند موت المؤمن بالبشرى له » ويقال له : لا تخف ما 
أنت قادم عليه» ولا تحزن على من حلفت من أهلك ؛ فان الله يتكمًل بهم › 
فتقر عين المؤمن بذلك . 

فهذا أحد الأخلاء الثلاثة » وهو الأهل يصلون مع خليلهم إلى باب الملك 
وهو اللحد » ثم يرجعون عنه . 

واا الغايل اللاي اومن الان »> فيرجع عن صاحبه أولاً ولا يدخل معه 
قبره» ورجوعه کناية عن عدم مصاحبته له في قبره ودخوله معه. 

وقد فسر بعضهم الال الراجع بمن يتبعه من رقيقه » ثم يرجعون مع الأهل 
فلا يتفع امیت (ق٤/۱)‏ بشيء من ماله بعد موته » إلا ما کان قدمه بین یدیه؛ 
فإنه يقدم عليه وهو داخل في عمله الذي يصحبه في قبره . 

فاما نما خلقة.وتركه > فهو الوركة لا له + وإنما كان خازًا لورفه ٠‏ 

ر ن ميلم ٠‏ عن الي ي ال قول اين ادم مالي 
ماليء قال : وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت › أو لبست 
فأبلیت» أو تصدقت فأمضيت » . 

وفيه آيضًا"“ عن النبي عم قال : « يقول العبد: مالي مالي » إنغا له من 
ماله ثلاث : ما آکل فأفنی » أو لبس فاأبلی » أو أعطی فاقتنی » وما سوی ذلك فهو 
ذاهب وتا رکه للناس » 

وفي « صحيح البخاري ۸ عنه وم قال : « يكم مال وارثه آحب ‏ 
إليه من ماله ؟ قالوا : ما متا إلا ماله أحب إليه من مال وارثه . قال : فإن ماله ما 
دم ومال وارثه ما أخُر). 

(۱) برقم (۲۹۵۸) . 


(۲) برقم (۲۹۵۹) . 
(۳) برقم .)1٤٤۲(‏ 
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فلا ينتفع العبد من ماله إلا با قدمه لنفسه » وأنفقه في سيل الله - عز 
وجل . 

فامًا ما أکله ولبسه فإنه لا له ولا عليه › إلا آن یکون فيه ني صالة . 

وقیل : بل يثاب عليه مطلقًا . 

فما ما انفقه في المعاصي فهو عليه لا له » وكذلك ما آمسکه ولم يؤد 
حق الله عز وجل منه ؟ قإته نه يٿل له شجاعا قرع » يتبعه وهو فر منه» حت 
يأخذ (بلهزمتیه)(“ ويقول : آنا مالك ! أنا كنزك » ويلقمه يده فيقضمها قضم 
الفحل" . ١‏ 

وإن (ق٤/‏ ب) كان المكنوز ذهبًا أو فضة جعل صفائح » فأحمي عليهاء 
ٿم کوي بها ينه وجبهته وجتبه. 
لا تدخر غير التقى فالمال لا یدخرٌ فاخر لأمر بنا اعتدلوا واعتبروا 

فمن قى عدا ٠‏ ققد اله من ماله ما يحت > فاته إفا دمه كان ل 
وبين يديه » ينتفع به في دار الإقامة . 

وإذا حلفه كان لغيره لا له » وقد يكون هو عن يخبسه عن الثفقة فى 
- سبيل الله » فيراه يوم القيامة في ميزان غيره » فيتحسر على ذلك » فيدخل هو 
بماله النار » ويدخل وارثه به الجنة!! . 

فالعاقل هو من قدم من ماله ما يحبه » فيفوز به في دار الإقامة ؛ فإن 
من أحب شيئًا استصحبه معه » ولا یدعه لغیره » فیندم حین لا ينفعه الندم. 

ذكر ابن آبي الدنيا من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلاً « أن 
رجلا قال : يا رسول الله» ما لي لا أحب اموت ؟ قال : لك مال ؟ قال: نعم 
> قال : فقدمه؛ فإن قلب المرء مع ماله إن قدمه أحب أن يلحق به » وإن 


أخره أحب أن يتأخر می 


SS 
.)۳٥۹ /۳( ان ا البارك في كتاب « الزهد (1۳۶)» وآبو نعيم في «الحلية»‎ (r) 


۷ 


وقال. بعض الملوك لأبي حازم الزاهد: ما بالنا نكره الموت ؟ قال : 
لتعظيمك الدنيا » جعلت مالك بين عينيك فأنت تکره فراقه» ولو قدمته 
لآخرتك لأحببت اللحوق به. 

(ق٥/)‏ قال الله تعالى : لن تتالوا ابر حت تنفقوا مما تحبون 4“ . 

ا ال ل ك ا 
راكبًا على ناقة فأعجبته» زل عنها في الحال وقلدها وجعلها هديًا لله 
عزو جل . 

وکان له جاریة حبها حبا شدیدا » فاعتقها وزوجها ولاه نافع » فولدت 
لنافع أولادا » فكان ابن عمر ربا أخذ بعض أولادها فشمه » وقال : واهًا 
لريح فلانة - يعني : أم ذلك الولد" . 

دحل رجل على أبي ذر فجعل يقلب بصره في بیته » فقال : يا با ذر » 
ين متاعکم؟ قال :إن لا نوجه إليه صالح متاعنا! . قال: إنه لا بد لك من 
متاع » ما دمت ههنا قال : إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه . 


خذ من تراثك ما استطعت فإغا شركاؤك الأيام والأحداث 
لم يقض حق الال إلا معشر نظروا الزمان يعيث فيه فعائوا 
ما کان فيه فاضلاً عن قوته ل واف اك 


(۱) آل عمران : ٩۲‏ . 

(۲) أخرجه ابن سعد فى « الطبقات الكبرى » )١١۷ /٤(‏ (طبعة دار صادر) قال: أخبرنا محمد 
ابن بزید بن خي قال 2 سمت عبد :المزين بن أبن رواد > قال + آبرتي افم آن 
عبد الله بن عمر كانت له جارية. . .. فذكر القصة . 
وذكر القصة الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول )1٦/۲( ٠‏ › وابن حجر في «الإصابة» 
(/ ۸۷) طبعة دار الجيل بتحقيق البجاوي . 
قلت : في إسناده محمد بن يزيد بن خنيس لمكي › قال الحافظ في « التقريب » : 
مقبول. ات ان الا فو فحت ول اه اد عل ار اه وعبد 
العزيز بن آبي رواد : صدوق ربا وهم . فالإسناد ضعيف» والله أعلم. 


- ETA - 


وقيل لبعضهم : جمع فلان مالأ » قال: هل جمع عمرا ينفقه فيه؟ 
قالوا: لا. قال: ما جمع شيئا. 

نے اا فک مل جت له يا جامع المال أياما تفرقه 

امال عندك مخزون لوارثه ما المال مالك إلا حين تنفقه 

(ق٥/ب)‏ من قدم الوم شيا قدم عليه غدّاء ومن لم يقدم شيئًا قدم على 
غير شيء٠‏ فطال فقره في دار الإقامة 

قال إبعض“ السلف: ابن آدم » إنما تسكن يوم القيامة فيما بنيت› 
وتنزل يومئذ علي ما نقلت في حياتك من متاعك . 
لت اا فر عا فد فلت بسا فاك با لن 2 بت 
البارحة صحيحة اليد فأصبحت شلاء ! قالت عائشة : وما ذاك ؟ قالت: كان 
2 أبوان موسران» كان أبي يعطي الزكاة ويقري الضيف ويعطي السائل ولا 
يحقر من الخير شينًا إلا فعله » وكانت أمي امرأة بخيلة ممسكة » لا تصنع في 
مالها خير » فمات أبي ثم ماتت أمي بعده بشهرين » فرأيت البارحة في منامي 
أبي وعليه ثوبان أصفران » بين يديه نهر جار» قلت : يا أبه مأ هذا؟ قال : يا 
بنية » من يعمل في هذه الدنيا خير يره» هذا أعطانيه الله تعالى . قلت : فما 
فعلت أمي ؟ قال: وقد ماتت أمك ؟! قلت : نعم » قال: هيهات ! عدلت 
عنا » فاذهبي فالتمسيها ذات الشمال » فملت عن شمالي › فإذا آنا بأمي قائمة 
عريانة متزرة بخرقةء بيدها شحيمة تنادي : والهفاه » واحسرتاه » واعطشاه. 
فإذا بلخها الجهد دلكت تلك الشحيمة براحتها ثم لحستها » وإذا بين يديها نهر 
جار » قلت : يا † أماه “ ما لك تنادين العطش (ق١/١)‏ وبين يديك نهر 
جار ؟! قالت: لا أترك أن أشرب منه. قلت : أفلا أسقيك؟ قالت: وددت. 
أنك فعلت »فغرفت لها غرفة فسقيتها » فلما شربت نادى مناد من ذات 


. ليست في « الأصل » والسياق يقتضيها‎ )١( 


A 


اليمين: ألا من سقى هذه المرأة شلت يينه مرتين - فأصبحت شلاء اليمين » لا 
أستطيع أن أعمل بيميني . قالت لها عائشة : وعرفت الخرقة؟ قالت : نعم يا 
أن أبي نحر ذات يوم ثورًا » فجاء سائل فعمدت أمي إلى عظم عليه شحيمة 
فناولتها إياه » وما رأيتها تصدقت بشيء إلا أن سائلاً جاء يسأل » فعمدت أمي 
إلى خرقة فناولتها إياه. 

فكبرت عائشة - رضي الله عنها - وقالت: صدق الله وبلغ رسوله 
ESO‏ 
©4 . 

أخحرجه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب « الترغيب والترهيب » من 
طريق أبي الشيخ الأصبهاني الحافظ بإسناد حسن . 

من خرج إلى سفر من أسفار الدنيا بغير زاد › ندم حيث يحتاج إلى 
الزادء فلا ينفعه الندم وربا هلك . فكيف يمن رحل إلى سفر الآخرة مع طوله 
ومشقته بغیر زاد؟! 

السقم في جسمي له تزداد زالشر ق ادرب داد 

ما بعد سفرتی وما لی زاد ما اکثر بھرجی ولی نقاد 


ت 


(ق٦/‏ ب) کان علي - رضي الله عنه - يقول في الليل : آه من قلة 


الزاد وبعكد السفز ووحشة الطريق . 


وبکى أبو هريرة عند موته وقال : إنما أبكي على بعد سفري وقلة زادي . 
إذا شکا من قلة الزاد من زاده كثیر فكيف يقول من لا زاد له ؟! 


هل يقل الزاد من أضحى على سفر 
)١(‏ الزلزلة : ۸-۷. 


4 eS 


ا فک ی رھ ا کر و ارت 
خرجوا من دار لم یتزودوا منها » وقدموا علی دار لا زاد لهم فيها. 
إذا أنت لم ترحل بزاد من الققى 
وأبصرت بعد الموت من قد تزودا 
ندمت علي أن لا تکون شرکته 
وا زد ت ما ند کان شن ل ارادا 


أما الخليل الثالث : فهو العمل > وهو الخليل الذي يدخل مع صاحبه قبره 
فیکون معه فيه » ویکون معه إذا بعث » ويكون معه فى مواقف القيامةء 
وعلى الصراط » وعند الميڙان» وبه تقتسم المنازل في الجنة U‏ 

قال الله تعالى : ومن عمل صالحا فلتقسه ومن أَساء قعلَيْها چ“ . 
يمهدون4” . قال بعض السلف : في القبر. 

يعني أن العمل الصالح يكون مهادا لصاحبه في القبر » حيث لا يكون 
(ق۷/أ) للعبد من متاع الدنيا فراش ولا وساد ولا مهاد ؛ بل كل عامل يفترش 
عمله ویتوسده من خير آو شر ٠‏ 

فالعاقل من عمر بيته الذي تطول إقامته فيه » ولو عمره بخراب بيته 
الذي يرتحل عنه قریبا لم يکن مغبونًا ؛ بل کان رابحًا. 

قال وهب بن منبه : قال لقمان لابنه : يا بني» لکل إنسان بيتان : بيت 
غائب' » وبيت شاهد ؛ فلا يلهينّك بيتك الشاهد الذي فيه عمرك القليل » عن 
بيتك الغائب الذي فيه عمرك الطويل . ۰ ) 


. ٤1 : فصلت‎ )١( 
E الروم‎ )۲( 


AME 


وقال بعض السلف : اعمل للدنيا على قدر مكثك فيها » واعمل للآخرة 
على قدر مكثك فیها . 

وقال بعضهم : لابن آدم بیتان : بيت على الأرض وبیت فی بطن 
الأرض»› فعمد إلى الذي على وجه الأرض »> فزخرفه وزينه وجعل فيه 
أبوابا للشمال» وأبوابًا للجنوب ¢ ووضع فيه ما يصلحه لشتائه وصيفه ¢ ثم 
عمد إلى الذي فى بطن الأرض فأخربه ؛ فإذا قيل : هذا البيت الذي أصلحته 
کم تقیم فيه ؟ قال : لا أدري . قيل له : والذي آخربته کم تقیم فيه ؟ قال : 
فيه مقامی . قال : تقر بهذا على نفسك وأنت رجل تعقل ؟! 

كان عثمان بن أبى العاص - رضى الله عنه - فى المقابر فى جنازة ومعه 
شاب من أقاربه فيه بعض غفلة » فقال عثمان : اطلع إلى بيتك » فاطلع في 
القبر. فقال له: ما تری ؟ قال : أری (ق۷/ ب) بیتّا ضيقًا مظلمًا » لیس فيه 
طعام ولا شراب ولا زوجة » وقد ترکت بنا فيه طعام وشراب وزوجة > قال: 
فإن هذا واللّه بيتك . قال : صدقت » أما واللّه لو رجعت نقلت من ذلك إلى 
هذا . 

قال الحسن : تبع رجل من المسلمين جنازة أخيه ء فلمًا دلي في قبره قال 
الرجل : ما أرى تبعك من الدنيا إلا ثلاثة أثواب » آما واللّه لقد تركت بيتى 
كثير المتاع » أمَا واللّه إن أقالني الله حتى أرجع لأقدّمتّه بين يدي . قال : 
فرجع فقدمه - واللّه - بین یدیه » وکانوا یرون أنه کان عمر بن عبد العزیز. 

وکان ينشد هذه الأبيات کثیرا : 

من كان حين تصيب الشمس جبهته 
أو الغبار يخاف الشين والشعفا 
ويألف الظل كي تبقى بشاشته 
فسوف یسکن یوما راغما جد ٹا“ 

(1) الجحدث: القبر . « اللسان » مادة : (جدث). 


ARE 


في ظل 2 کر ّ : 
يطيل تحت الشرى في غمها اللبغا 
يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبغا 

فالمؤمن يأتيه عمله الصالح في قبره في أحسن صورة » فيبشره بالسعادة 
من الله » والكافر بعكس ذلك . 

ااال الضالة ت بالمؤمن في قبره ؛ في « صحيح ابن حبان “٤‏ 
عن أبي هريرة مرفوعا : « والذي نفسي بيده » إنه ليسمع خفق نعالهم حين 
يولون عنه» فإن كان مؤمتا كانت الصلاة عند رأسه » والزكاة عن يمينه » والصوم 
عن شماله » وفعل الخيرات والمعروف والإحسان (ق۸/ أ) إلى الناس من قبل 
رجليه » فيؤتى من قبل رأسه » فتقول الصلاة : ليس قبلي مدخل ٠...‏ وذكر ساثر 
الأعمال كذلك › وقال فی الكافر « يؤتى من هذه الجهات فلا يوجد شىء 
فیجلس خائفًا مرعوبا » . 

قال عطاء بن يسار : إذا وضع الميت في لحده » فأول شىء يأتيه عملهء 
فیضرب فخذه الشمال فقول : أنا عملك . فيقول : فأین أهلي وولدي 
وعشيرتي وما خولني الله ؟ فيقول : تركت أهلك وولدك وعشيرتك وما 
خولك الله وراء ظهرك » فلم يدخل معك قبرك غيري . فيقول : يا ليتني 

قال يزيد الرقاشي : بلغني أن ال ميت إذا وضع في قبره احتوشته" أعمالهه 
ثم أنطقها الله » فقالت : أيها العبد المنفرد في حفرته » انقطع عنكالأخلاء 
والأهلون › فلا آنیس لك الیوم غیرنا › ثم بکی يزيد وقال : طوبی لمن کان 
يسه صالًا » والويل لمن كان أنيسه وبالاً . 


(۱) کما فی « الإحسان » (۴۱۳۳) . 
(۲( أي جعلوه وسطهم . « إللسان € مأدة : ( حوش ) 8 


AHH 


تزود ‏ قرینا من فعالك إما 
قرين الفتى في القبر ما كان يفعل 
ون کنت مشغولاً بشيء فلا تکن 
بغير الذي يرضی به الله تخل 
فلن يصحب الإنسان من بعد موته 
إلى قبره إلا الذي كان يعمل 
الا إا الإيسان شيف لآهله 
يقيم قليلا عندهم ثم يرحل 
انتهی والحمد لله وحده وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
ت“ . 


# FF 


(1) كتب في الهامش : فتنبه أيها الغافل لامرك قبل أن ترهن بعملك في قبرك » وتزود 
لطول سفرتك بك في حفرتك » وتأهب بتحويل عدتك قبل مدتك » قبل حلول الآجال 
> وورود الأهوال قبل القيامة » قبل آن تحاط في قبرك بالأعمال» وينصرف مشيعوك 
بالآمال » يتحدثون في قسمة ما خلفت من العقار والأموال. 
والحمذ لله - تعالى - طالعت هذه الرسالة الشريفة فوجدتها نافعة مفيدة » رحمة الله 
تعالى لؤلفها ولن طالعها آمين . 


- 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رب یسر یا کرم 

وفي فضلها نصوص كثيرة » فمن القرآن قولّه : وإن تخقوها ونوتوها 

ومن السنة حديث : ١‏ رجل تصدق بصدقة فأخفاها » حتى لا تعلم شمالّه 
ما تنفق بمینه)“ ۶ 

وحديث : « الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة » والمسر بالقرآن كال” 
بالصدقة» . 

وحديث أنس : « لما خلق الله الأرض » جعلت تيد فخلق الجبال...» 
الحديث » وفي آخره : « قيل : إفهل]*“ من خلقك شيءٌ أشد من الريح ؟ قال: 
نعم » ابن آدم یتصدق بیمینه فیخفیها من شمال»(“ : 

وحديث أبي ذر » وزاد : ثم شرع بهذه الآية : لإ إن تبدوا الصدقات فعا 
هي کي 


. ۲۷١ : البقرة‎ )( 

(۲) أخرجه البخاري )۱٤١۳(‏ » ومسلم )٠١۳١(‏ من حديث آبي هريرة . 

(۳) آخحرجه بو داود (۱۳۴۳۳) > والترمذي (۲۹۱۹) وقال : هذا حديث حسن غريب» 
والنسائی (۳/ /٥( › )۲۲١‏ ۸۰) » وأحمد »۱۵۱/٤(‏ ۸, ۲۰۱) من حديث عقبة بن 
عامر. 

. زيادة يقتضيها السياق‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الترمذې (۳۳۹۹) » وآحمد (۳/ (٠١‏ وقال الترمذي : هذا حدیث غریب لا 
نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه . 


E۷ 


و 
وحديث : « صدقة السر تطفئ غضب الرب - عز وجل - وتدفع ميتة 
ال خر جال و ج 
وحديث أبي طلحة » لما تصدق بحائطه وقال : « لو استطعت أن أسره» 
لم أعله ١‏ خرجة الترمني ا فى قفره:: 
واختلفوا في الزكاة : هل الأفضل إسرارها أم إظهارها » فروي عن علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس » قال : « جعل الله صدقة الفريضة علانيتها 
أفضل من سرهاء يقال: بخمسة وعشرين ضعمًا » . خرجه ابن جرير. وفي 
رواية قال : « وكذلك جمیع (ق۱/ب) الفرائض والنوافل فى الأشياء کلها» . 
وقال سفيان الثوري في هذه الآية : هذا فى التطوع . 
وع زد بن ای حب ٠‏ اما رلت هل اة ف الود والساری ب 
وكان يأمر بقسم الزكاة في السر . 
قال ابن عطية : وهذا مردود » لا سيّما عند السلف الصالح ؛ فقد قال 
قال المهدوي : وقيل الُراد بالآية فرض الزكاة والتطوع » وكان الإحفاء 
فيها أفضل في مدة النبي تيم » ثم ساءت ظنون الناس بعد ذلك» فاستحسن 
العلماء إظهار الفرائض ؛ لثلا يظن بأحد المنع . 
قال ابن عطية : وهذا القول مخالف للآثار » قال : ويحسن فى زمننا أن 
يحسن التستر بصدقة الفرض› فقد كثر المانع لها » وصار إخراجها عرضة 
للرياء. هذا الذي تخيله ابن عطية ضعيف . فلو كان الرجل فى مكان يترك أهلّه 
الصلاة » فهل يقال : إن الأفضل أن لا يظهر صلاته المكتوبة ؟! 
(۱) برقم )٦٦٤(‏ من حديث أنس . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه . 


(۲) كما في « الإحسان ٩‏ (۳۳۰۹) من حديث أنس . 
(۳) برقم (۲۹۹۷) قال آبو عیسی : هذا حديث حسن صحیح . 


- A - 


core 


لر راردا ۲ الآية . انتهى ما ذكره . 

ودعوى النسخ إضعيفة ضعيفة]“ جد > وإنما معنى هذه الآية كمعنى التي قبلها 
أن النفقة تقبل سرا (ق۲/أ) وعلانية . 

وحكي عن المهدوي أن قوله تعالى : ظ ليس علَيك هداهم رخصت 
في صدقة الفرض على أهل القرابات المشركين . 

قال ابن عطية : وهذا عندي مردود . 

وحكي عن ابن المنذر نقل إجماع من يحفظ » أنه لا يعطى إأهل)“' الذمة 
من صدقة المال شينًا . 
قلت : روي عڻ ابن عمر أنه قال في قوله تعالى : طإِلَمَا المدقات 
لفقراء والمساكين 4 : إن المساكين أهل الكتاب . وإسناده لا يثبت 1 

وروى الثعلبي بإسناده عن سعيد بن سويد الكلبي يرفعه » أن النبي 
سنل عن الجهر بالقراءة والإحفاء . فقال : هي كمنزلة الصدقة إن 
تبدوا الصدقات فما هي ون تخفوها وتوت توھا الفقراء فو حير لک ي٥‏ 

وروی الثعلبي في تفسیره » عن آبي جعفر في قوله تعالی : إن تښدوا 
الصدقًات فنعمًا هي قال : هي الزكاة المفروضة ظ وإن تخفوها وتؤتوها الْفقَراء 
فهو خير أكم 4 قال : يعني التطوع . هذا تفسير غريب . تم. 


¥ ¥ 
)١(‏ البقرة : ٤‏ 
(۲) فى الأصل : « ضعيف » . والمئبت آنسب للسياق . 
)۳( البقرة :۲ 
() ليست في الأصل » والصواب إثباتها . 
)٥(‏ التوبة : .٠١‏ 


.۲۷١ : البقرة‎ )0 


ETA 


e 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة ا لحافظ المتقن المحقق زين الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن رجب 
الحنبلي [ تخمده الله برحمته وأسکنه فسیح جنته بمنه وکرمه . آمین ]“ . 

سئلت عن السماع الحدث » وما يتضمنه من سماع الختاء وآلات اللهوء 
هل هو محظور أم لا؟ وهل ورد في حظره دلیل صریح آم لا؟ وعن سماعه 
من المرآة الأجنبية » وعمن يفعله قربة وديانة . 

فأجبت والله والموفق : 

هذه المسائل قد انتشر فيها من الناس المقال » وكثر القيل فيها والقال ء. 
وصتف الناس فيها تصانيف مفردة » وذكرت في أثناء التصانيف ضمنًا » وتكلم 
فيها أنواع الطوائف » من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية . ثم منهم من ييل 
إلى الرخصة » ومنهم من ييل إلى المنع والشدة . 

واستيفاء الكلام في ذلك يستدعي تطويلاً كثيرا » ولكن سنشير - إن شاء 
الله تعالى بعونه وتوفيقه- ا ة وجيزة » ضابطة لكثير من 
مقاصد هذه المسائل » ونسأل الله تعالی أن یلهمنا رشدنا > وأن يعيذنا من شر 
أنفسنا » وأن يجعل قصدنا بذلك بيان الحق aS‏ > وأن يزيد 
الممقدي مها ومن إحوانا المنلمين هدئى ¿ وأن يراجع بالمسيء إلى الحق الذي 
يرتضيه » في خير وعافية . بمنه ورحمته آمین . 

فنقول : سماع الغناء وآلات الملاهي على قسمين : 

فإنه تارة يقع ذلك على وجه اللعب واللهو » وإبلاغ النفوس حظوظها 

من الشهوات واللذات . 


(٭) في «نسخة» : متعنا الله وا ET‏ 


قدیر . 


ETS 


وتارة يقع على وجه التقرب إلى الله عز وجل : باستجلاب صلاح 
القلوب» وإزالة قسوتها وتحصيل رقتها . 

القسم الأول : أن يقع على وجه اللعب واللهو: فأكثر العلماء على تحريم 
ذلك - آعني سماع الغناء وسماع آلات الملاهي كلها - وكل منها محرم بانفراده» 
وقد حكى أبو بكر الآجري وغيره إجماع العلماء على ذلك . 

والمراد بالغناء المحرم: ما كان من الشعر الرقيقق الذي فيه تشبيب بالنساء 
ونحوه » ما توصف فيه محاسن من تهيج الطباع بسماع وصف محاسنه» فهذا 
هو الغناء المنهي عنه » وبذلك فسره الإمام أحمد وإسحاق بن (ق١/ب)‏ 
راهويه» وغيرهما من الأئمة . 

فهذا الشعر إذا حن » وأخرج تلحينه على وجه يزعج القلوب» ويخرجها 
عن الاعتدال » ويحرك الهوى الكامن المجبول في طباع البشر» فهو الغناء 
المنهي عنه . 

فإن أنشد هذا الشعر على غير وجه التلحين ؛ فإن كان محركا للهوى 
بنفسه فهو محرم أيضتًا ؛ لتحريكه الهوى » وإن لم يسم غناء . 

فأما ما لم يكن فيه شيء من ذلك » فإنه ليس بمحرم وإن سمي غناء. 
وعلى هذا حمل الإمام أحمد حديث عائشة - رضي الله عنها - في الرخصة في 
غناء نساء الأنصار وقال : هو غناء الركبان أتيناكم أتيناكم . يشير إلى أنه ليس 
فيه ما يهيج الطباع إلى الهوى ويشهد لذلك حديث عائشة : أن الجاريتين اللتين 
كانتا عندها كانتا تغنيان ا (تقاولت)* به الأنصارُ رضي الله عنهم يوم بعاتف“ 
وعلى مثله يحمل كل حديث ورد في الرخصة في الغناء» كحديث الحبشية التي 
نذرت أن تضرب الدف» في مقدم النبي رم وما أشبهه من الأحاديث . 
(٭) في « نسخة ٩‏ : تقاومت . 
(۱) أخحرجه البخاري )4٥۲(‏ » ومسلم (۸۹۲) . 


(۲) آخرجه الترمذي (۳۱۹۰) » واحمد )۳٥۳۴/٥(‏ . وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحیح غریب من حدیث بريدةء وفى الباب عن عمر»› وسعد بن آبي وقاص» وعائشة . 


E 


ويدل عليه أيضًا ما في « صحيح البخاري 0% عن الربيع بنت معوذ 
5 2 و 
قالت: « دخل علي رسول الله ّم ٠‏ غداة بني بي فجلس على فراشي. 
ی ٤‏ 
وجويريا ت لنا يضربن الدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدرء إلى أن قالت 
جارية منهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لها : أمسكي عن هذه › وقولي التي 
کنت تقولین قبلها» . وفی « مسند الإمام أحمد"“ و« سنن ابن ماجه “*" أن 
البى بم قال لعائشة : « أهديتم الجارية إلى بيتها؟ قالت : نعم. قال : فهلا 
۶ 
بعثتم معها من يغنيهم يقول: 
أتيناكم أتيناكم فحیونا نحییکم 

فإن الأنصار قوم فيهم عَزل» . وعلى مثل ذلك أيضًا حمل طوائف من 
إغا أردوا الأشعار التي لا تتضمن ما يهيج الطباع إلى الهوى › قريب ولاف 
الحداء““ » وليس فى شىء من ذلك ما يحرك النفوس إلى شهواتها المحرمة. 

ونذكر بعض ما ورد فی الكتاب والسنة والآثار من تحريم الغناء وآلات 

فامًا تحريم الغناء » فقد استنبط من القرآن من آيات متعددة » فمن ذلك: 
ول الله عزوجلل : ومن الاس سن بتري لَه اْحديث ‏ © . 


وقال ابن عباس هو الغناء وأشباهە“ 


(۱) أخحرجه البخاري )٥۱٤۷(‏ . (۲) فی « المسند ٤‏ (۳۹۱/۳). 

(۳) في « الستن » (۱۹۰۰) . 

)٤(‏ قال الجوهري : الحدو : سوق الإبل والغتاء لها . « اللسان » مادة : (حدو). 

. ٦ لقمان:‎ )٥( 

)٩(‏ أخرجه ابن آبي شیبة (/۳۰۹) › والطبري في « تفسیره )٦۱/۲١( ٩‏ › والحاکم 
(£11/۲( › والبيهقي في « الستن الکبیر ٩‏ (۱۰/ ۲۲۳) وغيرهم . 

(۷) أخرجه ابن آبي شيبة )۳٠١ /١(‏ » والبخاري في «الأدب المفرد» برقم (۷۸7» )٠١١١‏ » 
وابن جریر في « تفسیره » (1۱/۲۱) وغیرهم . 


-££0- 


وفسره بالغناء (ق۲/ (i‏ أيضًا خلق من التابعين ¢ منهم : مجاهد 
وغعكرمة» والحسن»› وسعيد بن جبير »> وقتادة» والنخعي» وغیرهم 

وقال مجاهد في قوله تعالی : ط واستفزز من استطعت منهم بصوتك چ٠‏ 
قال : الخناء والمزامير . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : وأنتم سامدُون ي 
قال : هو الغناء بالحميرية" . 

وقال بعض التابعین في قوله تعالی : وإذا مروا باللغو مروا كرما <“ 
قال : إن اللغو هو الغناء . 

کا و : 

وعن أبي أمامة عن النبي يم قال: « لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن 
ولاتقلموهن ن » ولا خير في تجارة في فيهن » وڻمنهن حرام» في مثل هذا اُنزلت هذه 
الآية: م[ ومن التاس هن يشتري لهو الحديث ليضل عن سيبل الله بير علو ». 

خرجه الإمام أحمد“ والترمذي“ مروا عو الل ابن وخر عن 
علي بن يزيد» عن القاسم » عن أبي أمامة وقال : قد تكلم ب بعض أهل العلم 
في علي بن يزيد وضعفه » وهو شامي . 

وذكر في كتاب « العلل » أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال : علي 

ابن يزيد ذاهب الحديث. ووثق عبيد الله بن زحر والقاسم بن عبد الرحمن» 


وخرجه محمد ابن ê‏ الحافظ الفقيه 2 في «صحیحه» . 


Mi 


. ١١: النجم‎ )( ٠ . ١٤ : اللإسراء‎ )1( 

(۳) أخرجه ابن جریر (۲۷/ ۸۲) ۰ والبیهقي (۲۲۳/۱۰) . 
)٤(‏ الفرقان : ۷۲. () لقمان ٦.:‏ 

۷) فى « المسند » )۲٠٤/١(‏ . 

.)۱۲۸۲( برقم‎ (V) 


بأهل بلده من غيرهم - قال فيه: ما أعلم فيه إلا خيراً. وقال ابن عدي : هو 
الحديث » قد رواه عنه غير واحد من الثقات : 


وقد خرج الإمام أحمد“ من رواية فرج بن فضالة » عن علي بن يزيد 
عن القاسم» عن أبي أمامةء عن النبى ام قال : « إن الله بعثنى رحمة 
وهدى للعالين › وأمرني أن أمحق المزامير والبرابط“ > والمعازف والأوثان». 
ذكر بقية الحديث وفي آخره : « ولا يحل بيعهن ولا شراؤهن › وتعليمهن 
وتجارة فيهن وٹمنهن حرام يعني الضاربات») وفرج ین فضالة مختلف فيه 
أيضًاء وونقه الإمام أحمد وغيره 

وخرج الإسماعيلي وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
عن النبي م قال : «ثمن المغنية حرام وغناؤها حرام» وإسناده كلهم ثقات 
متفق عليهم » سوى يزيد بن عبد الملك النوفلي » فإنه مختلف في أمره . 

وخحرج حدیئه هڏا محمد بن ب يحيى الهمداني في «(صحيحه» وقال : في 
النفس من يزيد (ق۲/ ب) بن عبد الملك . مع أن ابن معين قال : ما كان به 
بأس. وبوب الهمداني هذا في « صحيحه » على تحريم بيع المغنيات وشرائهن› 
مذهب بهمدان ¢ واجتهد في ذلك اله ونقسه » وکان E‏ 


TES E 
. «من قعد إلى قينة“ يستمع منها صب في أذنيه الك“ يوم القيامة»‎ 

. (IA < ۲٣۷ /٥( » في « المسند‎ )1( 

() البرابط : جمع بربط » وهي آلة طرب » تشبه العود . « النهاية .)١١١/١( ٠‏ 


(۳) القينة : الأمةء غنت أو لم تغن والماشطة »› وكثيرًا ما تطلق على المخنية من الإماء. 
«النهاية» .)٠۳١١ /٤(‏ 


.)۷۷/١( » هو الرصاص الأبيض » وقيل الأسود. « النهاية‎ )٤( 


EV 


وقال : أبو نعيم الحلبي اسمه عبيد بن هشام . قلت : قد وثقه أبو داود 
وقال : إنه تغير بأخرة . وقد أنكر عليه أحاديث تفرد بهاء منها هذا الحديث. 
وفي النهي عن بيع المغنيات أحاديث تفرد بها آخر عن علي وعائشة رضي الله 
عنهما وغيرهما » وفي أسانيدها مقال . 

وروى عامر بن سعد البجلي قال : دخلت على قرظة بن كعب وأبي 
مسعود الأنصاري في عرس» فإذا جواري يتغنين. فقلت : أنتم أصحاب محمد 
وأهل بدر ويقعل هذا عندكم! قال: اجلس إن شئت واسمع» وإن شئت 
فاذهب فإنه قد رخص لنا في اللهو عند العرس . خرجه النسائي"“ والحاك© 
وقال: صحيح على شرطهما. والرخصة في اللهو عند العرس تدل على النهى 
عنه في غير العرس ٠‏ ويدل عليه قول النبي يم في حديث عائشة المتفق 
عليه في «الصحيحين؛" «لما دخل عليها وعندها جاریتان تخنيان وتدففان› 
فانتهرهما أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال : مزمور الشيطان عند رسول 
الله میم ! فقال رسول الله يليم : دعهما فإنها أيام عيد. فلم ينكر قول آبي 
بكر رضي الله عنه» وإنغا علل الرخحصة بكونه في يوم عید » فدل على آنه يباح 
في أيام السرورء كأيام العيد وأيام الأفراح » كالأعراس وقدوم الغياب ما لا 
يباح في غيرها من اللهو . 

وإنغا كانت دفوفهم نحو الغرابيل » وغناؤهم يإنشاد أشعار الجاهلية في أيام 
حروبهم وما أشبه ذلك . 

فمن قاس على ذلك سماع أشعار الغزل مع الدفوف المصلصلة فقد أخطأاً 
غاية الخطاً » وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل . 


(۱) فی « الستن ٩‏ (۳۳۸۳) , ` 
(۲) فى « المستدرك )۱۸٤/۲( ٩‏ . 
)۳( أخرجه البخاري (46۲) » ومسلم (A41)‏ . 


- CEA 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه : الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت 
الماء البقل"“ . وقد روي عنه مرفوعًا » خرجه أبو داود"“ في بعض نسخ 
«الستن» وخرجه (ق1/۴) ابن آبي الدنيا والبيهقي وغيرهما » وفي إسناد المرفوع 
ف والموقوف أشبه . وآما تحريم آلات الملاهي »فقد تقدم عن مجاهد 
أنه أدخلها في صوت الشيطان المذكور في قول الله تعالى : ™واستفزز من 
استطّعت منهم بصونك) وتقدم ايض حديث أبي امامة في ذلك . 

وقال البخاري في « صحيحه » “ : وقال هشام بن عمار ثنا صدقة بن 
خالد» ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » ثنا عطية بن قيس » حدثني عبد 
الرحمن بن غنم الأشعري » حدثني أبو عامر أو بو مالك الأشعري - واللّه ما 
كذبني - سمع النبي ميم يقول: « ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر 
والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم بسارحة 
لهم يأتيهم الفقير حاجة فيقولوا: ارجع إلينا غد » فيبيتهم الله ويضع العل» 
ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة». 

هكذا ذكره البخاري في كتابه بصيغة التعليق المجزوم به » والأقرب أنه 
مستقك فإن هشام بن عمار أحد شيوخ البخاري . وقد قيل : إن البخاري إذا 
قال في « صحيحه :٩‏ قال فلان ولم یصرح بروایته عنه» وکان قد سمع منه» 
فإنه يكون قد أخذه عنه عرضًا أو مناولة أو مذاكرة . وهذا كله لا يخرجه عن 
آن یکون مسندا » واللّه أعلم . 

وخرجه البيهقي“ من طريق الحسن بن سفيان » ثنا هشام بن عمار » 


فذکره فا لحديث صحيح محفوظ عن هشام بن عمار . 


(1) آخرجه ابن بي الدنيا في « ذم الملاهي  )٠١١( ٠‏ والبيهقي في « الستن الكبير “ /١١(‏ 
۲٣‏ ) وضعفه الشيخ الجديع في أحاديث 2 ذم الخناء والمعارف فى الميزان ٤(ص۷٥).‏ 


(۲) في « السنن ٠‏ برقم )٤4۲۷(‏ . () اللإسراء : .٦٤‏ 
)٤(‏ برقم )٥٥٩۹۰(‏ . () في « الستن الکبیر )۲۲١۷/۷۰( ٩‏ . 
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وخحرج أبو داود“ هذا الحديث مختصراً بإسناد متصل إلى عبد الرحمن 
ابن جابر الإسناد فقال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة»ء ثنا بشر بن بكر» عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر» ثنا عطية بن قيس فذكره. وقال: «يستحلون الخز» . 
کذا عنده» «الخز» : بالخاء والزاي المعجمتين › وفی باب لباس الخز خر جه . 
والمعروف فى راوية البخاري «الحر»» بالحاء والراء المهملتين ومعناه: الفرج . 

وقد رواه معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث › عن مالك بن آبي 
مریم ۰ عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبي مالك الأشعري » عن النبي عم 
* ۰ # . َة > 
قال : «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها » يعزف على رءوسهم 
با عازف وا مغنيات » يخسف الله بهم الأرض» ويجعل منهم القردة والخنازير). 
(Y)‏ 


خرجه ابن ماجه وابن حبان فی «(صحیحه»' وعنده والقينات . 


وخرج أبو داود“ : أول الحديث ولم يتمه. وروى فرقد السبخي : 
حدثني عاصم بن عمرو البجلي » عن أبي أمامة» عن النبي ميم قال : 
اتبيت طائفة من أمتي على أكل ولهو وشرب» ثم يصبحون قردة وخنازير› 
وتبعث على حي من أحیائهم ریح» فتنسفهم (ق۳/ ب) کما نسفت* 
قبلهم» باستحلالهم الخمورء› وضربهم بالدفوف» واتخاذهم القينات». خرجه 
الإمام أحمد والحاكم"“ وقال: صحيح على شرط مسلم. كذا قال » وفرقد 
لم یخرج له مسلم » وقد وثقه ابن معین وغیره » وکان رجلا صالحًا لکن کان 
مشتغلاً عن الحديث بالعبادة › ففی حفظه شىء › فحدیثه یصلح للاستشهاد 
والاعتضاد. 


من کان 


. )٤0۲۰( برقم‎ )۲( . )٤۰۳۹( برقم‎ )۱( 

(۳) كما في « الإحسان )٦۷٥۸( ٩‏ » وفي إسناده مالك بن آبي مريم : مجهول» ولکن 
للحدیث شواهد يتقوی بها . 

. برقم (۳۹۸۸) » (۳۹۸۹). (٭) في « نسخة ): تنسف‎ )٤( 

.)٠٠١ /٤( » في « المستدرك‎ )1( .)۳۲۹ »۲٣۹/۰( برقم‎ )۵( 
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النبي يم . وخرج الترمذي في المعنى آيضًا من حديث علي بن ابي طالب 


وأبي هريره“ عن النبي يم › وقال في كل واحد من الثلاثة : غریب . 


وقد روي في هذا المعنى : أحاديث متعددة عن النبي يم > من زواية 
ابن مسعود وسلمان» وعبادة بن الصامت وأنس » وأبي سعيد وابن عمرء 
و ن سعد وغ ادن ن > وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم» ولا 
تخلوا أسانيدها من مقال » لكن تقوى بانضمام بعضها إلى بعض» ويعضد 
بعضها بعضًا . وقد ذكر البيهقي“ آنها شواهد لحديث آبي مالك الأشعري 
المبدوء بذكره . وخرج الإمام أحمد" وأبو داود" أيضًا من حديث ابن عباس 
أن النبي ايم قال لوفد عبد القيس : ١‏ إن الله حرم علي أو حرم - الخمر 
والميسر والكوبة»" - قال : والكوبة : الطبل- كذا فسره بعض رواة الحديث . 
اشنا م ديت عبد الله بن عمرو «أن التبي 
عم نهى عن الخمر والميسر والكوبة». 

قال الإمام أحمد: أكره الطبل وهو الكوبة» نهى عنه رسول الله لم . 

وروى ليث بن أبي سليم الكوفي » عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر 
رضي الله عنهما » فسمع صوت طبل » فأدخل إصبعيه في أذنيه » ثم تنحى 
حتى فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال : هکذا فعل رسول الله شام . خرجه 


وخرج أحمد^ وأبو داود 


(۱) برقم (۲۲۱۳) . 

() برقم(۲۲۱۱). 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۲۱۲) . 

. )۲۷۹/۱۰( ٩ فی « الستن الکبیر‎ )٤( 

)0( )1/ ۷4-1۷۸( ت 

() برقم (۳۹۹7) . 

(۷) قال ابن الأثير : هي النرد. وقيل : الطبل . « النهاية > .)۲٠۷/٤(‏ 
(A)‏ )10۸/۲ < 110( . 

. )۳۹۸٥( برقم‎ )٩( 
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ابن ماجه“ . وروی ابن ابي ليلى » عن عطاء » عن جابر » عن النبي ع 
قال : « نهيت عن صوتين فاجرين : صوت عند مصيبة: خمش وجوه » وشق 
جيوب» وصوت' عند (نغمة )*“ ولهو ولعب ومزامير الشيطان » . خرجه وكيع 
ابن الجراح في كتابه عن ابن أبي ليلى به . 

وخحرج الترمذي أوله ولم يتمه » وقال في الحديث كلام» يشير إلى أن 
باقي الحديث لم يذكره > وعنده : صوتين أحمقين فاجرين. وقال : حديث 
حسن. وابن أبي ليلى إمام صدوق جليل القدر » لكن في حفظه شيء » وربا 
اختلف عنه في الأسانيد . وقد روي هذا الحديث عنه » عن عطاء» عن جابرء 
عن عبد الرحمن (ق٤/)‏ بن عوف» عن النبي ام . كذلك خرجه البزان 
في «مسنده»“ وغيره وروي هذا المعنى عن النبي عم من رواية شبيب بن 
بشر» عن أنس بن مالك عن النبي ّم . وشبيب وثقه ابن معين وغيره . 
وخرج الإمام أحمد“ وأبو داود" من حديث نافع عن ابن عمر : « أنه سمع 
صوت زمارة فوضع إصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول : 
أنسمع يا نافع فأقول : نعم» حتى قلت : لاء فرفع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق 


وقال: رأيت رسول الله ءيسم سمع زمارة راع فصنع مثل هذا ». 

وهذأ الحديث : يرويه سليمان بن موسى الفقيه الدمشقي › عن نافع . 
وقد اختلفوا فی سلیمان » فوثقه قوم» وتکلم فيه آخرون . 

وتابعه عليه لطعم بن المقدام» فرواه عن نافع أيضًا › خرج حدیثه بو 
داود"“. والمطعم هذا ثقة جليل القدر. وتابعهما أيضًا: ميمون بن مهران 


(۱) برقم (۱۹۰۱) . (#) نعمة : « نسخة ٠‏ . 
(۲) برقم (۱۰۰۵) . (۳) کما فی « کشف الأستار .)۸۰٥( ٩‏ 
(A /۲( (6)‏ . 


)٥(‏ برقم )٤۹۲٤(‏ . وقال : هذا حدیث منکر. 
0) برقم )٤۹۲٥(‏ . وقال : آدخل بین مطعم ونافع سلیمان بن موسی . 
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عن نافع» خرج حديثه أبو داود"“ أيضًا . وروي أيضًا عن مالك وعبد الله 
العمري عن نافع» إلا أنه لا يثبت عنهما . فإن قيل: قد قال أبو داود: هذا 
حدیث منکر. قیل : هذا يوجد في بعض نسخ الستن مع الاقتصار على رواية 
سلیمان بن موسی » ولا يوجد في بعضها. وکأنه قاله قبل أن يتبین له أن 
سلیمان بن موسی توبع علیه» فلما تبین له آنه توبع عليه رجع عنه . 

وقد قيل لاومام أحمد : هذا الحديث منكر؟ فلم يصرح بذلك ولم يوافق 
عليه» واستدل الإمام أحمد بهذا الحديث . 

وإنغا لم يأمر ابن عمر بسد أذنيه ؛ لأنه لم يكن مستمعا بل سامعًا » 
والسامع من غير استماع لا يوصف فعله بالتحريم؛ لأنه عن غير قصد منه 
وإن کان الأولى له سد أذنيه حتى لا يسمع. ومعلوم أن زمارة الراعي لا تهيج 
الطباع للهوى ٠‏ فكيف حال ما يهيج الطباع ويغيرها ويدعوها إلى المعاصي ؟! 
كما قال طائفة من السلف : الغناء رقية الزنا. 

ومن سمع شينًا من الملاهي وهو مار في الطريق أو جالس فقام عند 
سماعه فالأولی له آن يدخل أصبعیه فی أذنیه كما فى هذا الحديث . 

وكذلك روي عن طائفة من التابعين أنهم فعلوه » وليس ذلك بلازم» وإن 
استمر جالسًا وقصد الاستماع كان محرمًا » وإن لم يقصد الاستماع بل قصد 
غيره» كالأكل من الوليمة أو غير ذلك » فهو محرم أيضًا عن أصحابنا وغيرهم 
من العلماء » وخالف فيه طائفة من الفقهاء . 

فإن قيل : فلو كان سماع الزمارة محرمًا لأنكره النبي بشم على من 
فعله» ولم یکتف بسد آذنیه › فيحمل ذلك على كراهة التنزيه وقد نقل 
(ق٤/ب)‏ ابن عبد الحكم هذا المعنى بعينه عن الشافعى رحمه اللهء كما ذکره 
الآبري فی کتاب « مناقب الشافعی رضی الله عنه» ؟ قيل: الشافعى رحمه الله 
لا يبيح استماع آلات اللاهي » وابن عبد الحكم ينفرد عن الشافعي با لا 
(۱) برقم )٤4۲١(‏ . قال آبو داود : وهذا أنکرها . 
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يوافقه عليه غيره » كما نقل عنه في الوطء في المحل المكروه » وأنكره عليه 
العلماء. فإن كان هذا محفوظا عن الشافعي فإٍنغا أراد به أن زمارة نراغ 
بخصوصهاء لا يبلغ سماعها إلى درجة التحريم » فإنه لا طرب فيهاء بخلاف 
المزامير المطربة » كالشبابات المؤصلة » وقد أشار إلى ذلك الخطابى وغيره من 
العلماء . ۰ 

وقد سبتى حديث عائشة رضي الله عنها وقول أبي بكر رضي الله عنه: 
مزمور الشيطان عند رسول الله بم ؟! فقال رسول الله لم  :‏ دعهما 
یا أبابکرء فإنها أيام عيد). فدل على أن الدف من مزامير الشيطان لكنه يرخص 
فيه للنساء في أيام الأفراح والسرور » كما يرخص لهن في التحلي بالذهب 
والحرير دون الرجال » ويباح للرجال من الحرير اليسير دون الكثير » وكذلك 
من حلي الفضة . فكذلك يباح للنساء في أيام الأفراح الغناء بالدف » وإن سمع 
ذلك الرجال تبعًا » وهذا مذهب فقهاء الحديث» كالشافعي وأحمد وغيرهما 
وهو قول الأوزاعي وغيره» وروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى . 

وقد كان طائفة من الكوفيين من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه ومن 
بعدهم لا يرخصون في شيء من ذلك بحال . 

فأما الغناء المرخص فيه» فليس هو الغزل المهيج للطباع» بل هو غناء 
الركبان وتحوه كما قاله الإمام أحمد وغیره. وقد کان خالد بن معدان- وهو 
من أعيان التابعین- يمر بناته ونساء» إذا ضربن بالدفوف أن يتغنين بذكر الله عز 

وإنغا بباح الدف إذا لم يكن فيه جلجُل"“ ونحوه ما يصوت عند أكثر 

العلماءء نص عليه الإمام أحمد وغيره من العلماء » كما كانت دفوف العرب 
على عهد النبي زيم » وقد رخص في هذا الدف طائفة من متاخري أصحابنا 
مطلمًا في العرس وغيره » للنساء دون الرجال . 
وأما الآثار الموقوفة عن السلف في تحريم الغناء وآلات اللهو فكثيرة 


٤ 


جدا. 


. )۳۸٤ /١( ٩ الجلجل : هو الجرس الصغير . « النهاية‎ )١( 
~04 


روی ابن ابي حاتم وغيره» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال: في التوراة: إن الله عز وجل أنزل الحق ليذهب به الباطل» وييطل 
به اللعب والرقص والزمار والمزاهر والكنارات"“ . وخرجه أبو عبيد في كتاب 
١‏ غريب الحديث » : وقال: المزاهر واحدها مزهرء وهو العود الذي يضرب 
به. وأما الكنارات فيقال : إنها العيدان أيضًاء ويقال : بل الدفوف . 

وروی زيد بن الحباب» عن آبي مودود المدني» عن عطاء بن يسار» عن 
کے ال ج ن غا آل الله على ری ا اکن ن ا وک 
الله بن مور :قال شد الت اا ودر ما ااه ۶ قال 4 لدف 
المربعة. قلت: ما الكنارات؟ قال: الطنابير . 


وروی ابن أبي الدنيا" » من طريق يحیى بن سعيد » عن عبيد الله بن 

تة 8 8 E‏ 1 
عمر قال: حدثني نافع أن ابن عمر مر عليه قوم محرمون» وفیهم رجل یتغنی . 
فقال : ألا لا سمع الله لكمء ألا لا سمع الله لكم . 

ومن طريق عبد الله بن دينار قال: مر ابن - عمر رضي الله عنهما - 
بجارية صغيرة تغني . فقال: لو ترك الشيطان أحدا ترك هذه" . 

وقد تقدم عن ابن مسعود أنه قال : الغناء ينبت النقاق فى القلب»› کما 
ينبت الماء البقل. وعنه أيضًا أنه قال : إذا ركب الإنسان (قه/) الدابة ولم 

يسم › ردفه الشيطان » فقال له : تغنه › فان لم یحسن قال له : تمنه . 

(۱) أخرجه ابن بي حاتم في « تفسیره » (۳/ ۲۷/ ب)» والبیهقي (۱۰/ ۲۲۲) » وأبو عبید في 
« غریب الحدیث » (۳۸۸/۲) قال الجديع في أحاديث « ذم الغتاء والمعازف في الميزان» 
(۳) : إسناده صحيح . ۰ 

(۲) في « ذم الملاهي » (ق١١٠٠/١).‏ 
وصحح إسناده الجديع حفظه الله في د أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان» (ص١١٠٠).‏ 

(۳) أخحرجه البخاري في « الأدب المغرد ٠ )۷۸٤( ٠‏ وابن أبي الدنيا في « ذم الملاهي » 


(ق٦۹٥۱/‏ آ-ب) > والييهقي في « الكبير )۲۲۳/١١۰( ٩‏ . 
وصحح إسناده الجديع في الموضع السابق ذكره . 
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وصح عن عثمان رضي الله عنه أنه قال : ما تغنیت ولا تنيت 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الدف حرام » والمعازف حرام» 
والكوبة حرام » والمزمار حرام. خرجه البيهقي . وخرج أیضا" »۰ بإسناد 
صحیح› عن عائشة : أن بنات أخيها » خفضن فألمن ذلك. فقيل لها: يا 
أم المؤمنين » ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ قالت: ا . فأرسلوا إلى فلان 
المغني› فأتاهم › فمرت به عائشة رضي الله عنها في البيت » فرآته یتغنی 
ويحرك رأسه طربًا - وكان ذا شعر كثير- فقالت عائشة: : أف شيطان » أخرجوه 
أخرجوه . فأخرجوه. فهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. أعني ذم 
الغناء » وآلات اللهو . 

وقد روي ما يوهم الرخصة عن بعضهم » وليس بمخالف لهذا. فإن 
الرحصة إنغا وردت عنهم في إنشاد أشعار الأعراب على طريق الحداء ونحوه» 
ما لا محذور فيه » كما خرج البيهقي من طريق الزهري . قال: قال السائب 
ابن يزيد : بينا نحن مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في طريق الحج» 
ونحو نؤم مكة اعتزل عبد الرحمن بن عوف الطريق» ثم قال لرباح بن 
المعترف: غننا يا أبا حسان. وكان يحسن النصب › فبينا رباح يغنيهم أدركهم 
عمر بن الخطاب في خلافته» فقال: ما هذا؟! فقال عبد الرحمن 0 
المؤمنين» ما بس بهذا؛ لهو رقص عتا فقال عمر رضي الله عنه : فإن كنت 
آخذا» فعليك بشعر ضرار بن الخطاب - وضرار رجل من بني محارب بن 
فهر. 

قال البيهقي : والنصب ضرب من أغاني الأعراب» وهو يشبه الحداء. 


قاله أبو عبيد الهروي . 


)١(‏ أخحرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» )٤۸۸/۲(‏ » والطبراني في « الكبير ٠‏ رقم 
(۱۲۲) » وحسن إسناده الجديع حفظه الله . 

(۲) أخرجه اليهقي في « الکبیر ٩‏ (۲۲۲/۱۰) . 

(۳) في « السنن الكبير “ ٠(‏ ۰ ) وأخرجه آیضًا البخاري في « الأدب المفرد .)۱١٤۷( ٩‏ 

. )٥٤/۲( » النهاية‎ ٠ . الخفض للنساء كالفتان للرجال‎ )٤( 

. )۲۲٤/۱۰( ٩ في « الستن الکبیر‎ )٥( 
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فال وروينا فيه قصة أخرى عن خوات بن جبير » عن عمر 
وعبدالرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح في كتاب الحج . قال فيها 
خوات : فما زلت أغنيهمء حتی إذا كان السحر. وروي ايض" بإسناد صحیح› 
عن أسامة ب زيد - رضي الله عنه - أنه كان في مسجد الرسول م 
مضطجعاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى يتغنى بالنصب. وعن أبى مسعود 
الأنصاري وغيره من المهاجرين والأنصار أنهم كانوا يتخنون بالنصب . 

فتبين بهذه الروايات » أن ترخص الصحابة - رضي الله عنهم - إنغا كان 
فی إنشاد شعر الحاهلية . وفيه من الحكم ¢ وغیرها- على طریق الحداء 
ونحوه- غا لا يهيج الطباع إلى الهوى . ولهذا كانوا يفعلونه فى مسجد المدينةء 
ولم يكن في شيء من ذلك غزل ولا تشبيب بالنساء ولا وصف محاسنهن › 
ولا وصف خمر ونحوه ما حرمه الله تعالى . 
آری به باسنا ما لم یکن فحشًا وهذا يشير إلى ما ذكرناه » وعلى مثل ذلك 
يحمل ما روي فيه عن عروة بن الزبير » وغيره من التابعين من الرخصة. 

وقال إسحاق بن منصور ٬‏ قت لأحمد بن حنبل ً ما تكره من الشعر؟ 
قال: الهجاء » والشعر الرقيق الذي يشبب بالنساء» وما الكلام الجاهلى فما 
أنفعه» قال رسول الله ام : ١‏ إن من الشعر لحكمة»" . 


قال إسحاق بن راهويه كما قال . وقد كان النبي يم يسمع شعر 
حسان وغيره"“ . واستنشد من شعر أمية بن أبي الصلت“ . فمن استدل 
بشيء من ذلك على إباحة الغناء المذموم فقد غلط . 


وقد روي المنع من الغناء عن خلق من التابعين فمن بعدهم» حتى قال 
الشعبي : لعن المخني والمخنى له. 


(1) في «السنن الكبير؟ للبيهقي .)1۹-7۸/٥(‏ (۲) في «الستن الکبیر» )۲٠١ -۲۲٤/۱۰(‏ . 
(۳) آخرجه البخاري )٦۱٤١(‏ . 


(5) أخرجه البخاري )٦٠١١(‏ من حديث أبي هريرة» ومسلم )۲۲٠١(‏ من حديث الشريد 
الثقفى . 


(۵) آخرجه البخاري )11٤۷(‏ . 
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وكان أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - وهو من أعلام 
علماء التابعينء وأحد الخلفاء الراشدين المهديين - يبالغ في إنكار الغناء 
والملاهي » ويذكر أنها بدعة في الإسلام . وكفى بأمير المؤمنين قدوة » وقد 
کان من هو اسن منه من التابعين يقتدون به في الدين» حت سئل ابن سيرين 
عن بعض الأشربة » فقال : نهى عنه عمر بن عبد العزيز » وهو إمام هدى . 

وروی ابن أبي الدنيا بإسناد له » أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى مؤدب 
ولده: لیکن أول ما يعتقدون من أدبك بغض اللاهى » التي بدؤها من 
الشيطان» وعاقبتها سخط الرحمن جل جلالهء فاه ان و الا اا 
العلم أن حضور المعازف » واستماع الأغاني واللهج وا النفاق في القلب 
كما ينبت النبت الماء . وقد حكى زكريا بن يحبى الساجي - في كتابه اختلاف 
العلماء - اتفاق العلماء على النهي عن الغناء » إلا اا سعد ادى 
وعبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة . وهذا في الغناء دون سماع آلات 
اللاهي » فإنه لا يعرف عن أحد من سلف الرخصة فيها. إما يعرف ذلك عن 
بعض التأخحرين من الظاهرية والصوفية » ممن لا يعتد به . 

ومن حكى شيئًا من ذلك عن مالك فقد ابطل › إلا آن مالکا یری أن 
الدف والكَبّر"“ أخحف من غيرهما من الملاهي > فلا يرجع لأجلهما من دعي 
إلى وليمة فرأى فيها شيئًا من ذلك وقد قال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن 
عيسى الطباع قال : سألت مالك بن أنس عما يترخحص فيه أهل المدينة من 
الغناءء فقال: إا يفعله عندنا الفساق » وكذا قال إبراهيم بن المنذر الحزامي › 
وهو من علماء أهل المدينة . 

فتيين بهذا موافقة علماء آهل المدينة (ق٠/)‏ المعتبرين لعلماء سائر الأمصار 
في النهي عن الخناء وذمه » ومنهم القاسم بن محمد وغيره » كما هو قول 
علماء أهل مكة كمجاهد وعطاء » وعلماء أهل الشام كمكحول والأوزاعي» 
وعلماء أهل مصر كالليث بن سعد » وعلماء أهل الكوفة كالثوري وأبي حنيفة› 
ومن قبلهما كالشعبي والنخعي وحماد» ومن قبلهم من التابعين أصحاب ابن 
(1) الكَبّر : الطبل ذو الراسين . وقيل : الطبل الذي له وجه واحد. «النهاية )٠٤۳١/٤(‏ 
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مسعود . وقول الحسن وعلماء أهل البصرة > وهو قول فقهاء أهل الحديث 
كالشافعى وأحمد إسحاق وأبي عبيد وغيرهم . 
وکان الأوزاعي يعد قول من رخص في الغناء من أهل المدينة من زلات 
العلماء التي يؤمر باجتنابها» وينهى عن الاقتداء بها. وقد صنف القاضي أبو 
الطيب الطبري الشافعي رحمه الله مصنقًا في ذم السماع » وافتتحه بأقوال 
العلماء فى ذمه » وبداً بقول الشافعى رحمه الله : هو لهو مكروه » يشبه 
الباطل a.‏ من استکڈ ا قال أبو الطيب : وأما 
اغ من ارا اى لسك مجر له إن أصخات الفافي فالا لا رر 
ال ا او ا ةا عة 
قال الشافعي : وصاحب الجحارية إذا جمع الناس لسماعها » فهو سفيه ترد 
شهادته » ثم غلظ القول فيه وقال : هو دياثة . 
ثم ذكر بعد ذلك قول فقهاء الأمصار » ثم قال : فقد أجمع علماء 
الأمصار على كراهته والمنع منه . قال : وإنغا فارق الجماعة هذان الرجلان: . 
إبراهيم بن سعد وغييد الله العتري. فد قال »اله وم : ١‏ عليكم 
بالسواد الأعظم““ . وقال: « من فارق الحماعة مات ميتة جاهلية) فالمصير 
إلى قول الجحماعة أولى. وهذا الخلاف الذي ذكره في سماع الخناء المجرد. 
فأما سماع آلات اللهو فلم يحك في تحريمه خلاقًا وقال: إن استباحتها 
فسق . قال: وإنما يكون الشعر غناء إذا حن وصيغ صيغة تورث الطرب» 
وتزعج القلب» وتثير الشهوة الطبيعية» فأما الشعر من غير تلحين فهو كلام 
كما قال الشافعي : الشعر كلام حسنه كحسنه » وقبیحه کقبیحه. انتهی . وقد 
أفتى قاضي القضاة أبو بكر محمد بن المظفر الشامى الشافعى - وكان أحد 
العلماء الصالين الزهادء الخاكمين بالعدل وكان بقال عنه رفع مذهب 


(۱) آخرجه أحمد )۳۸۳/٤(‏ من حدیث عبداللّه بن أبي أوفی» وابن ماجه (۳۹۵۰) من 
حديث أنس»› قال في «الزوائد» : في إسناده أبو خلف الأعمى» واسمه حازم بن عطاءء 
وهو ضعيف» وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر. قاله شيخنا العراقي في تخريج 
أحاديث البيضاوي . 

. )۱۸٥۱ - ۱۸٤۷( ومسلم‎ > )۷۰٥٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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الشافعي من الأرض لأملاه من صدره - بتحريم الخناء» وهذه صورة فتياه 
فا و لا جو لفرت ا و و اغ و ات 
هذا إلى الشافعي (ق٦/ب)‏ فقد كذب عليه . وقد نص الشافعي في كتاب 
«أدب القضاء»: أن الرجل إذا داوم على سماع الخناء ردت شهادته » وبطلت 
عدالته . وقال الله تعالى : أفمن هذا الحديث تعجبون و تضحکون ولا 
تبکون لوانتم سامدون 4“ قال ابن عباس : معناه تغنون بلغة حمير. وقال 
لله ع وجل : وین افاي سن قري لر ليت زد ص سيل اله بغر 
عم )”“ جاء في التفسير : أنه الغناء والاستماع إليه . وروي عن رسول اللّه 
اوم أنه قال : ان الله که وین خفن فاجرین ٠‏ ضوت عند تة 
وصوت' عند مصيبة» .يريد بذلك الغناء والنوح. وقال ابن مسعود : الغناء 
خحطبة الزنا. وقال مكحول : الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت السيل 
البقلء واللّه أعلم . 

هذا جواب محمد بن المظفر الشامي الشافعي » ثم كتب بعده موافقة له 
على فتياه جماعة من أعيان فقهاء بغداد »> من الشافعية والحنفية والحنبلية في 
ر ا را ا رن کر ن اف ی 
حمل كلام الشافعي على كراهة التنزيه . 

والمعنى المقتضي لتحريم الغناء : أن النفوس مجبولة على حب الشهوات› 
كما قال تعالى: ‏ زين للناس حب الشَهُوات من التساء ...4" الآية » فجعل 
النساء أول الشهوات المزينة . 

والغتاء المشتمل على وصف ما جبلت النفوس على حبه » والشخف به 
من الصور الحميلة بير ما كمن في النفوس من تلك المحبة » ويشوق إليها » 
ويحرك الطبع ويزعجه » ويخرجه عن الاعتدالء ويؤزه إلى المعاصي أزا. 


. 1١ -٥۹ : النجم‎ )١( 
.٦ : لقمان‎ )۲( 
. ۱٤ : آل عمران‎ )۳( 


ولهذا قيل : إنه رقية الزنا. وقد افتتن بسماع الغناء حلق كثير فأخرجهم استماعه 
إلى الحشتق » وفتنوا في دينهم . فلو لم يرد نص صريح في تحريم الخناء بالشعر 
الذي توصف فيه الصور الجميلة لكان محرمًا بالقياس على النظر إلى الصور 
ا لجميلة التي يحرم النظر إليها بالشهوة بالكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من 
علماء الأمة . 

فإن الفتنة كما تحصل بالنظر والمشاهدةء فكذلك تحصل بسماع 
الأوصاف» واجتلائها من الشعر الموزون المحرك للشهوات » ولهذا ١‏ نهى النبي 
و أن تصف المرأة المرأة لزوجهاء كأنه ينظر إليها»“ ؛ لا يخشى من ذلك 
ا الفتنةء وقد جعل النبي ميم زنا العينين النظرء وزنا الأذنين الاستماع“ . 
وقال أبو هريرة رضي الله عنه : ثلاث فاتنات مفتنات يكبين في النار : رجلٌ 
ذو صورة حسنة» فاتن مفتون به يكب في النار » ورجل ذو شعر حسن» فاتن 
مفتون به یکب في النار » ورجل ذو صوت حسن» فاتن مفتون به يكب في 
النار. خرجه حميد بن زنجويه في كتاب الأدب . 


القسم الثاني : 

أن يقع استماع الغناء بالات اللهو » أو بدونها على وجه التقرب إلى اللّه- 
عز وجل - وتحريك القلوب إلى محبته › والأنس به والشوق إلى لقائه ؛ 
وهذا هو الذي يدعيه كثير من أهل السلوك ومن يتشبه بهم ممن ليس منهم› 
وإنما يتستر بهم » ويتوصل بذلك إلى بلوغ غرض نفسه » من نيل لذته » فهذا 


ويڪ ي 


المتشبه بهم » ومخادع ملبس . 
حاله e E‏ 
oT‏ 


فلهم نصيب ممن قال الله تعالى فيه : وما كان صلاتهم عند الت إلا 


. )٥۲٤١( أخحرجه البخاري‎ )١( 
.)۲٠٥۷(ملسمو‎ » )٦۲٤۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 


ا 


مكاء وتصدية 4“ والمكاء : الصفير » والتصدية : التصفيتق باليد. كذلك قال 
E‏ : ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الذين ما 
َم ادن به الله چ اھ ا ی الل ع - بجا یشرع التقرب به 
اليه على لسان رسوله بام . فما ما نهي عنه » فالتقرب به إليه مَضادة لله 
ا في أمره ٠‏ قال القاضي أبو الطيب الطبري رحمه اله في كتابه في 
السماع: اعتقاد هذه الطائفة مخالف لإجماع المسلمين؛ فإنه ليس فيهم من جعل 
السماع دينا وطاعة» ولا رأى إعلانه في المساجد والجوامع » وحيث كان من 
لبقاع الشريفة » والمشاهد الكرية . 

کا مذفت عدا ما ا امت عه اللا و ود ا 
من سوء التوفيق . انتهى ما ذكره . 

ولا ريب أن التقرب إلى الله تعالى بسماع الغناء اللحن » لا سيما مع 
آلات اللهو ما يعلم بالضرورة من دين الإسلام » بل ومن سائر شرائع المرسلين 
أنه ليس ما يتقرب به إلى الله » ولا ما تزكى به النفس وتطهر به فإن الله - 
تعالى+ شرع على ألسنة الرسل كل ما تزكو به النفوس وتطهر من أدناسها 
ES‏ 

ولم يشرع على لسان أحد من الرسل في ملة من الملل شيئًا من ذلك . 
وإنغا يأمر بتزكية النفوس بذلك من لا يتقيد بمتابعة الرسل من أتباع الفلاسفة» 
كما يأمرون بعشق الصور»ء وذلك كله عا تيا به النفوس الأمارة بالسوء » لا لها 
فيه من الحظ . ويقوى به الهوى » وتوت به القلوب المتصلة بعلام الخيوب» 
وتبعل به عنه . 

فغلط هؤلاء (ق۷/) واشتبه عليهم حظوظ النفوس وشهواتها بأقوات 
القلوب الطاهرة » والأرواح الزكية المعلقة بالحل الأعلى » واشتبه الأمر في 
ذلك أيضًا على طوائف من المسلمين ممن ينتسب إلى السلوك › ولكن هذا غا 
حدث في الإسلام بعد انقراض القرون الفاضلة » وكان قد حدث قبل ذلك 
(۱) الأنفال : ٥‏ 
(۲) الشورى : ١‏ 


E 


حدئان : 

أحدهما : قراءة القرآن بالألحان » بأصوات الغناء وأوزانه وإيقاعاته ؛ على 
طريقة أصحاب الموسيقى » فرخص فيه بعض المتقدمين إذا قصد الاستعانة على 
إيصال معاني القرآن إلى القلوب؛ للتحزين والتشويق » والتخويف والترقيق . 
وأنكر ذلك أكثر العلماء. ومنهم من حكاه إجماعًا ولم يثبت فيه نزاعًا » منهم 
او عك وغو ا 

وفي الحقيقة هذه الألحان المبتدعة المطربة » تهيج الطباع . وتلهي ا 
ما يحصل له من الاستماع » حتى يصير الالتذاذ بمجرد سماع النغمات الموزونة 
والأصوات المطربة » وذلك ينع المقصود من تدبر معاني القرآن» وإنما وردت 
السنة بتحسين الصوت بالقرآن » لا بقراءة الألحان » وبينهما بون بعيد . وقد 
بسطنا القول في ذلك في كتاب « بيان الاستغناء بالقرآن في تحصيل العلم 
والإيان» . 

والحدث الثاني : 

سماع القصائد الرقيقة › المتضمنة للزهد والتخويف والتشويق » فكان 
كثيرا من أهل السلوك والعبادة يستمعون ذلك » وربا أنشدوها بنوع من 
الالحان؛ استجلابًا لترقيق القلوب بها » ثم صار منهم من يضرب مع إنشادهاء 
على جلد ونحوه بقضيب ونحوه » وكان يسمون ذلك » التغبیر" وقد کرهه 
أكثر العلماء قال يزيد بن هارون : ما يغبر إلا فاسق . ومتى كان التغبير ؟١‏ 

وصح عن الشافعي من رواية الحسن بن عبد العزيز الجروي ويونس بن 
عبد الأعلى أنه قال : تركت بالعراق شيئًا يسمونه التغبير » وضعته الزنادقةء 
يصدون به الناس عن القرآن . وكرهه الإمام أحمد » وقال : هو بدعة 
ومحدث. قيل له : إنه ( يرقق )*“ القلب ! قال : بدعة . 
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(۱( یغبرون : آي يهللون > ویرددون الصوت بالقراءة وغیرها ۽ سموا بها ؛ لأنهم یرغبون 
الناس في الغابرة : أي الباقية . « ترتيب القاموس ٠‏ ( مادة : غبر ) . 

(#) فى نسخة : « يرق ١‏ ۰ 
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ومن أصحابنا من حكي عنه رواية أخرى في الرخصة في سماع القصائد 
اللجردة » وهي اختيار أبي بكر الخلال وصاحبه أبي بكر عبد العزيز وجماعة 
من التميميين ›» وهؤلاء يحكى أيضًا عنهم الرخحصة في الغناء » وإيا أرادوا 
سماع هذه القصائد الزهدية المرققة › لم يرخصوا في أكثر من ذلك 

وذكروا أن الإإمام أحمد سمع في منزل ابنه صالح - من وراء الباب- 
منشدا ينشد أبياتًا من هذه الزهديات » ولم ينكر ذلك » لكن لم يكن مع 
إنشادها تغبير » ولا ضرب بقضيب ولا غيره . 

وفي تحريم الضرب بالقضيب وكراهته وجهان لأصحابنا » فإنه لا يطرب 
كما يطرب سماع آلات الملاهي . 

وقد روي أيضًا سماع القصائد الزهدية عن يزيد بن هارون» وعن يحيى 
ابن معين وأبي خيثمة. وعلى مثل ذلك أيضًا يحمل ما نقله الربيع وابن عبد 
الحكم عن الشافعي في الرخحصة في التغبيرء وأنه أراد بذلك سماع الأبيات 
الزهدية المرققة للقلوب (ق۷/ ب) » المقتضية للتحزين والتشويق والترقيق إما 
مع ضرب بقضيب أو بدونه » ولعل الشافعي كره سماع القصائد مع الضرب 
بالقضیب » ورخص فيه بدونه » فلا یکون له في ذلك قولان مختلفان ؛ بل 
یکونان منزلان على حالين » وكذلك یزید بن هارون . 

وعلى مثل ذلك أيضا يحمل عامة ما (روي)*“ عن التقدمين من الصوفية 
وغيرهم » في الترخص في السماع والغناء > فإن غناء‌هم وسماعهم کان لا یزید 
على سماع هذه القصائد » إلا الضرب بالقضيب معها أحيانًا » فإذا كان 
الشافعى رحمه الله قد أنكر الضرب بالقضيب »› وجعله من فعل الزنادقة 
الا عن القرآن » فكيف يكون قوله في آلات اللهو المطربة ؟! 

وإن كان قد وقع في سماع ذلك طائفة من الصالحين والصادقين بتأويل 
ضعيف» فلهم أسوة بكثير من العلماء الذين شذوا عن أهل العلم بأقاويل 
ضعيفة » ولم يقدح ذلك في منازلهم » ولم يخرجهم عن دائرة العلم والدين. 
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فكذلك هؤلاء لا يخرجون بذلك عن دائرة الصلاح » (فإن الجميع)*“ لا 
يتبعون في زلاتهم › ولا یقتدی بهم فيها . 
وقول الشافعي : إن الزنادقة وضعت التغبير تصد به الناس عن القرآن: 
يدل على أن.الإصرار على 'سماع الشعر اللحن - مع الضرب بقضيب ونحوه- 
يقتضي شخف النفوس بذلك وتعلقها به » ونفرتها عن سماع القرآن » أو عن 
استجلاب ثمرات القرآن وفوائده وإصلاح القلوب به » وهذا ظاهر بين. 
فإن من كان وجده من سماع الأبيات» لا يكاد يجد ( رقة ولا حلاوة)(*“ 
عند سماع الآيات » فإذا كان هذا حال من أدمن سماع الأبيات الزهدية 
بالتلحين» فكيف يكون حال من أدمن سماع أشعار الغزل المتضمن لوصف 
ا > ولقود رادو > والثغور والشعور» مع ذكر الهوى ولواعج 
الأشواق » والمحبة والغرام والاشتياق » وذكر الهجر والوصال » والتجني 
الضفو ولد الوقن هذا كله مع آلات الملاهي المطربة المزعجة للنفوس» 
المثيرة للوجد » المحركة للهوى » لاسيما إن كان المغني ممن تيل النفوس إلى 
رت وصوته » ووجد السماع حلاوته وذوقه » وطرب قلبه في ذلك . فان 
هذا کما قال ابن مسعود : ينبت النفاق في القلب › ولا یکاد يبقی معه من 
الإيمان إلا القليل » وصاحبه في غاية من البعد عن الله والحجاب عنه» فإن 
ادعى من يسمع ذلك أن نفسه ماتت وهواه فني» وأنه إنغا يشير بجا يسمعه إلى 
معرفة الله »> ومحبته وخشيته فهو بنزلة من ينظر إلى الصور الجميلة المفتنة 
ويدعي أن فتنته ماتت» وأنه إنما ينظر إليها » يعتبر ويستدل بحسن الصنعة 
وكمالها على عظمة صانعها وكماله ! وكل ذلك محرم بلا ريب » وأكثر من 
يدعى ذلك كاذب في دعواه » ومنهم من هو ملبوس عليه » یشتبه عليه حظ 
له وواه بط روه فة آي باط له اران فيان :له اجا 
وهو يظن أن حظ نفسه وهواه فني » وليس كذلك . 


(٭) وإن کان الجميع  :‏ نسخة 4 . 
(#+#) حلاوة ولا رقة : « نسخة ١‏ . 
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وقد سثل. أبو علي الروذباري - وهو (ق۸/|) من أكابر مشايخ الصوفية 
إلى درجة لا يؤثر في اختلاف الأحوال »> فقال : نعم» قد وصل لعمري ¢ 
ولكن إلى السفر . 

وسل أيضًا عن السماع فقال : ليتنا خلصنا منه رأسًا برأس. قال القاضي 
أبو الطيب الطبري رحمه الله : قال بعضهم : إنا لا نسمع الغناء بالطبع الذي 
يشترك فيه الخاص والعام . 

قال : وال جحواب أن هذا تجاهل منه عظيم ؛ لأمرين : 

أحدهما : أنه یلزمه على قوله ¢ أن يستبيح سماع العود ¢ والطنبور وسائر 
ذلك فقد نقض قوله » من حيث ادعى آن بعض الملاهي يؤثر وبعضها لا يؤثر 
في هذا الطبع الذي قد اختص به » وإن استباحه فقد فسق . 

والثاني : آن هذا المدعى لا يخلو أن يدعى أنه فارق طبع البشر » وصار 
مطبوعًا على العقل والبصيرة » بنزلة املائكة . فإن قال ذلك فقد تخرص على 
طبعه » وكذب على الله في تركيبه » وادعى بذلك العصمة مع مقارنة الفتنةء 
ووجب أن لا یکون مجاهداً لنفسه » ولا مجانبًا لهواه وطبعه » ولا یکون له 
ثواب على ترك اللذات والشهوات ¢ وهذا لا يقوله عاقل : 

وإن قال : آنا على طبع البشر المجبول على محبة الهوى والشهوة. قلنا 
له: فكيف يصح أن تسمع الغناء المطرب بغير طبعك » أو تطرب بسماعه بغير ما 
في جبلتك » وإلى غير ما غرز في نقسك ؟! وذكر بقية الكلام » وقال في 
آنخره: وبلغنی أن هذه الطائفة تضيف إلى السماع النظر فى وجه الأمرد ¢ وربا 
زينته بالخلى والُصبغات من الثياب » وتزعم أنها تقصد به الازدياد في الإبيان 
بالنظر والاعتبار ¢ والاستدلال بالصنعة على الصانع ! وهذه النهاية في متابعة 
الهوى »> ومخادعة العقل ومخالفة العلم ثم أطال الكلام في الرد عليهم ثم 
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قال : وإنغا تفعل هذه الطائفة ما ذكرناه من سماع الخناء » والنظر إلى وجوه 
املاح بعد تناول الألوان الطيبة » والمآكل الشهية . 

اک ا ف ا ا ا ا اا ا ن 
والاستمتاع بالنظر إلى وجوه الُرد . ولو نظروا فيما ذكر من ( التقليل ×“ من 
الغذاء » وما فيه من المجاهدة دون الشهوات ؛ لأخذوه بقدر > ولم يحنوا إلى 
سماع ونظر. وذكر بقية الكلام . 

وقد حكى الإمام أبو عمرو بن الصلاح وغيره من العلماء » الإجماع على 
تحريم السماع المعتاد في هذه الأرمان على وجهه المعتاذ. قال : ومن نسب 
إباحته» إلى أحد من العلماء - يجوز الاقتداء به في الدين - فقد أخطأً . وما 
جاء عن بعض المشايخ من استباحته » ففي غير هذا السماع » وبشروط 
شرطوها غير موجودة في هذا السماع . 

وما ينبغي أن يعلم أن الله تعالى أكمل لنا دينناء وأتم علينا نعمته 
(ق۸/ ب)ء ورضي لنا الإسلام دينًا. فما ترك شينًا ما يقرب منه ومن دار 
كرامته» إلا وأرشدنا إليهء ولا شينًا يباعد عنه وعن دار كرامته» إلا وزجرنا 
عله . 

ولا کان الآدمي مركبًا من جسد وروح » ولکل منهما غذاء يتغذي به» 
فكما أن الجحسد يتخذي بالطعام ا > ویلتذ بالنکاح وتوابعه › وبما یشمه 
ويسمعه » فكذلك الروح لها غذاء تتغذي به » هو قوتها . فإذا فقدته مرضت 
أعظم من مرض الحسد بفقد غذائه» ومتى كان الجحسد سقيمًا . فإنه لا 
(يلتذ)"“*“ جا يتغذي به » ولا ميل إلى ماينفعه ؛ بل ربا مال إلي ما يضره . 
فكذلك القلب والروح ٠‏ إذا مرض فإنه لا يستلذ بغذائه » ولا يميل إليه > بل 
ييل إلى ما يضره. ولا قوت للقلب والروح» ولا غذاء لهما سوى معرفة الله 
تعالي » ومعرفة عظيمة وجلاله وكبريائه. فيترتب علي هذه المعرفة » خشيته 
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وتعظيمه » وإجلاله والأنس به » والمحبة له والشوق إلي لقائه» والرضا 
ا 

فمتي سكن ذلك في القلب كان القلب حيا سليما » وهذا هو القلب 
السليم» الذي لا ينفع يوم لقاء الله غيره » ومتى فقد القلب ذلك بالكلية صار 
ما فإف قك مضه كان مقا بحم ما فت > اسيا إن اعاض عما قب 
بلك جا باد وتال 


وإذا علم هذا » فإن الله تعالي أمر عباده في كتابه » وعلي لسان رسوله» 
بجمع ما يصلح قلوب عباده ويقربها منه . ونهاهم عما ينافي ذلك ویضاده ولا 
كانت الروح تقوى با تسمعه من الحكمة والموعظة الحسنة » وتحيي بذلك: 
شرع الله لعباده سماع ما تقوى به قلوبهم » وتتغذى وتزداد إيمانا . فتارة يكون 
ذلك فرضا عليهم » كسماع القرآن » والذكر والموعظة يوم الجمعة في الخطبة 
والصلاة » وكسماع القرآن في الصلوات الجهرية من المكتوبات . 

وتارة يكون ذلك مندوبا إليه غير مفترض » كمجالس الذكر والمندوب 
إليها. فهذا السماع حاد يحدو قلب المؤمن إلي الوصول إلي ربه «وسائق 
يسوقه ويشوقه إلي قربه » وقد مدح الله المؤمنين بوجود مزيد أحوالهم بهذا 
السماع. وذم من لا يجد منه ما يجدونه » فقال تعالى: لإِلَّما المؤمنون الّذين 
إذا كر الله جلت فلوبهم وإذا تلت علَيْهم آياته زادتهم إيانا 4“ وقال تعالى : 
ل فويل للقاسية فلُوبهم من ذكر الله اولك في ضلال مبين اله زل أحسن 
الحديث كتابا متشابها ماني تقشع منه جود اين يخشون رهم ثم تين جلودهم 
وفلوبهم إلى ذکر الل 4“ وقال : الم ۾ يان للُذين آمنوا ن ڌ تخشع فلوبهم لذکر 
الله وما رل من الْحَق ولا يكُوئوا كالذين أُوتوا الكتاب من قبل فُطال عليّهم الأمد 
فقست فلُوبهم 4 قال ابن مسعود : ما کان بين إسلامنا وبين ن عوتبنا بهذه 
الآية إلا أربع سنين . خرجه مسل . 

(۱) الأنقال: ۲. (۲) الزمر : ۲۳-۲۲ . 
(۳) الحديد : ١١‏ . (6) برقم (۳۰۲۷) . 
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وفي رواية أخرى قال فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعضا 

وغو انو اى فان إن الله اطا ( 86 0 فرت ٣لا‏ رين + 
فعاتبهم » على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن بهذ الآية . 

فهذه الآية تتضمن توبيخًا وعتابًا من سمع هذا السماع » ولم يحدث له في 
قلبه صلاحًا ورقة وخشوعا » فإن هذا الكتاب المسموع يشتمل علي نهاية 
الطلوب » وغاية ما تصلح به القلوب » وتنجذب به الأرواح المغلقة بالمحل 
الأعلى » إلي حضرة المحبوب » فيحيى بذلك القلب بعد ماته » ويجتمع بعد 
شتاته » وتزول قسوته بتدبر خطابه وسماع آياته » فإن القلوب إذا أيقنت بعظمة 
ما سمعت » واستشعرت شرف نسبة هذا القول إلى قائله » أذعنت وخضعت 
ا6 تیت ما اخلرئ غل من الاد روعت » اندذكت :من فهاة الله وإجلال 


وحشعت . 


فإذا هطل عليها وابل الإيان من سحب القرآن أخذت ما وسعت » فإذا. 
بذر فيها القرآن حقائق العرفان » وسقاه ماء الإيمان أنبتت ما زرعت ل وترى 
الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهرت زیت وأنبتت من کل زوج بھیج چ“ 
ل فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحبي الأرض بعد موتها 4 . 

ومتی فقدت القلوب غذاءها » وكانت جاهلة به طلبت العوض من غيره»› 
فتغذت به » فازداد سقمها بفقدها ما ينفعها » والتعوض با يضرها. 
نفعها » فتعوضت عن سماع الآيات بسماع الأبيات » وعن تدبر معاني التنزيل› 
بسماع الأصوات . 

قال عثمان بن عفان رضي الله عنه : لو طهرت قلوبکم ما شبعتم من 
کلام ربک" . 


(1) الحج : .١‏ (۲) الروم : .٥١‏ 
(۳) أخرجه أحمد في « الزهد “ (ص:۱۲۸) وفي « فضائل الصحابة * )۷۷١(‏ . وفي إسناده 
انقطاع بين سفيان وعثمان رضي الله عنه . 
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وفي حديث مرسل: « إن هذه القلوب تصدأ كما يصداً الحديد. قیل: 
فما جلاؤها؟ قال : تلاوة كتاب الله“ . وفي حديث آخر مرسل : « أن النبي 
بم خطب بعدما قدم المدينة فقال : إن أحسن الحديث كتاب اللهء قد أفلح 
من زينه الله في قلبه » وأدخله في الإسلام بعد الكفر؛ واختاره على ما سواه من 
أخان ت الان اه ا حو ب راه اوها اخ الله أو الله فة 
کل قلوبکم. 

وقال ميمون بن مهران : إن هذا القرآن قد خلق في صدور كثير من 
الناس » والتمسوا حديثًا غيره » وهو ربيع قلوب المؤمنين » وهو غض جديد 
في قلوبهم . وقال محمد بن واسع : القرآن بستان العارفين حيث ما حلوا 
منه» حلوا في نزهة . وقال مالك بن دينار : يا حملة القرآن » ماذا زرع 
القرآن في قلوبكم؟! فإن القرآن ربيع المؤمن» كما أن الغيث ربيع الأرض»› فقد 
ينزل الغيث من السماء إلى الأرض» فيصيب الحش فتكون فيه الحبة» فلا يمنعها 
نتن موضعها أن تهتز وتخضر وتحسن › فيا حملة القرآن › ماذا زرع القرآن في 
قلوبكم؟! أين أصحاب سورة؟ أين أصحاب سورتين ؟! ماذا عملتم فيهما . 

وقال الحسن : تفقدوا الحلاوة في الصلاة » وفي القرآن » وفي الذكرء 
فإن وجدتموها فامضوا وأبشروا » وإن لم تجدوها باعلموا ن الباب مخلق . 

اسمع يا من لا يجد الحلاوة (ق۹/ ب) في سماع الآيات » ويجدها في 
سماع الأبيات » في حدیث مرفوع : « من اشتاق إلى الحنة فليسمع كلام الله). 

كان داود الطائي يترنم بالآية في الليل » فيرى من سمعه أن جميع نعيم 
الدنيا جمع في ترفه . 

قال أحمد بن أبى الحواري : إنى لأقرأ القرآن » فأنظر في آية منه» فيحار 
فيها عقلي › اعد ن ا « و 
يشتغلوا بشيء من الدنيا » وهم يتلون كلام الله ؟! أما لو فهموا ما يتلون» 
وعرفوا حقه » وتلذذوا به » واستحلوا المناجاة به » لذهب عنهم النوم» فرحا 
با قد رزقوا . ) 

)١(‏ أخرجه ابن عدي عن ابن عمر مرفوعًا ( )۲٥۹/١‏ وفيه إبراهيم بن عبد السلام المخزومي 
اتهمه ابن عدي بالسرقة وقال : ليس حدث بمعروف بالمناكير . 
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ال تو مدرد ١‏ سال خا عى مه غ الق فی کاو بجت 
القرآں فهو يحب الله ورسوله 

قال شهل التستري علامة حب الله حب القرآن. وقال أبو سعيد الخزار 
ب ب الله أ( ك الله دول و من لورت 

ویروی عن معاذ قال . سيبل القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب 
فیتهافت» فيقرءونه لا يجدون له شهوة . 

وعن حذيفة قال ٠‏ يوشك أن يدرس الإسلام » كما يدرس وشي الثوب؛ 
ويقرأ الناس القرآن لا يجدو له حلاوة . 

وعن ابي العالية قال ٠‏ سيأتي على الناس زمان » تخرب فيه صدورهم 
من القرآن › ول ا توافت فلا يجدون له حلاوة ولا 
لذاذة 

قال أبو محمد الجريري- وهو من أكابر مشايخ الصوفية- : من استولت 
عليه النفس » صار أسيرا في حكم الشهوات » محصورا في سجن الهوى › 
فحرم الله على قلبه القوائد » فلا یستلذه بکلامه » ولا يستحلیه » وإِن کثر 
ترداده على لسانه . وذكر عند بعض العارفين أصحاب القصائد › فقال : هؤلاء 
الاررة سن الله عر وجل الى اكا الله غر وجل خا وصدفوة 
لأفادهم في سرائرهم » ما يشغلهم عن كثرة التلاقي 

واعلم أن سماع الأغاني يضاد سماع القرآن من كل وجه » فإن القرآن 
كلام الله > ووحيه وثوره الذي أحيا الله به القلوب الميتة » وأخرج العباد به 
هن الظلمات إلى الو 

والأغاني وآلاتها مزامير الشيطان؛ فإن الشيطان قرآنه الشعر › ومؤذنه 
المزمار ومصائده النساء كذا قال قتادة وغيره من السلف » وقد روي ذلك 
(#) كلامه * نسخة » 
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مرفوعًا من رواية عبيد الله بن زحر ٠‏ عن علي ب يزيد عن القاسم ٠‏ عن أبي 
EGE‏ 

والقرآن 2 فيه شما الله وصفاته وأفعاله “ وقدرته وعظمته 
وکبریاؤه وجلاله » ووعده ووعیده . 
ادر باطتها ٠‏ الى كانت رايا ونود رابا : 
د شب ٠‏ ومرق من انلام هار اليم I‏ 
أوقفني بین يديه » ووبخني وقال : کنت تسمع وتقيسني بسعدی ولبنی. وقد 
ذكر هذا المنام أبو طالب المكى (ق ١٠/أ)‏ فى كتاب « قوت القلوب ١‏ . 

وإن ذكر في شيء من الأغاني التوحيد » فغالبه من يسوق ظاهره إلي 
الإلحاد: من الحلول والاتحاد » وإن ذكر شيء من الإيان والمحبة أو توابع 
ذلك› فإغا يعبر عنه بأسماء قبيحة » کالخمر وأوعيته ومواطنه وآثاره 6 ویذکر 
فيه الوصل والهجر »> والصدود والتجنى ۰ فیطرب بذلك السامعون › وكأنهم 
يشيرون إلى أن الله تعالى يفعل مع عباده المحبين له المتقربين إليه كما يذكرونه» 
فيبعد ممن يتقرب إليه » ويصد عمن يحبه ويطيعه ويعرض عمن يقبل عليه. 
وهذا جهل عظيم » فإن الله تعالى يقول على لسان رسوله الصادق المصدوق 
ی : ١‏ من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا » ومن تقرب مني ذراعا تقربت 
منه باعا » ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»“ . 

و ل د 
القلوب إلى محبوباتها - كائنة ما كانت - من مباح ومحرم » وحق وباطل . 


(۱) اخرجه البخاري )۷٤٠١٥(‏ » ومسلم .)۲۹۷١(‏ 
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والصادق مس السامعين قد يكون في قلبه محبة الله ء مع ما ركز في 
الطباع من الهوی فیکون الهورى کامنًا » لظهور اظاڻ الإعان »> فتحرکه 
الأغاني مع المحبة الصحيحة » فيقوى الوجد » ويظن السامع أن ذلك کله 
الله + ون كلك 6 ل هى مجه فرج ع ج عا ا © 
وليس كل ما حرك الكامن في النفوس » يكون مباحًا في حكم الله ورسوله . 

فإن الخمر تحرك الكامن في النفوس » وهي محرمة في حكم الله ورسوله 
کما قیل . 

طابت وت إن سرت غل اف 

وهذا السماع المحظور يسكر النفوس » كما يسكر الخمر أو أشد » ويصد 
و لل ون الف كاير وار ج فان ري وود رل اسح 
وهو متلئ قلبه بمحبة الله » لا يؤثر فيه شيءٌ من دواعي الهوى بالكلية » لم 
يوجب ذلك له خصوصًا » ولا للناس عمومًا ؛ لأن أحكام الشريعة تناط 
بالأعم الأغلب » والنادر ينسحب عليه حكم الغالب » كما لو فرض رجل تام 
العقل » بحيث لو شرب الخمر » لم يؤثر فيه ولم يقع فيه فسادٌ فإن ذلك لا 
يوجب إباحة الخمر له ولا لغيره . على أن وجود هذا المفروض في الخارج في 
الصورتين : إما ناد جدا أو متنع متعذر . 

وإنما يظهر هذا السماع » على هذا الوجه » حيث جرد كثير من أهل 
السلوك الكلام فى المحبة ولهجوا بهاء وأعرضوا عن الخشية . وقد كان السلف 
الصالح يحذرون منهم» ويفسقون من جرد وأعرض عن الخشية إلى الزندقة. 
فإن أكثر ما جاءت به الرسل وذكر فى الكتاب والسنة : هو خشية الله وإجلاله 
وتعظیمه » وتعظیم حرماته وشعائره وطاعته . 


(#) بباطلها : « نسخة > . 
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والأغاني لا تحرك شيئًا من ذلك ؛ بل تحدث ضده من الرعونة“ 
والانبساط والشطح » ودعوى الوصول والقرب » ودعوى الاختصاص بولاية 
الله التي نسب الله في كتابه دعواها إلى اليهود . فأما أهل الإعان» فقد 
وصفهم بأنهم ‏ يؤتون ما آتوا وفلوبهم وجلة 4 وفسر ذلك النبي لم بأنهم 
تضومونوتصدقرة ٠‏ .ويضلرق ويوق أن لا تقل :مته وقد کان 
الصحابة رضي الله عنهم يخافون التفاق على نفوسهم » حتى قال الحسن : ما 
أمن النفاق إلا منافق » ولا خشيه إلا مؤمن . 

ويوجب أيضًا سماع الملاهى النفرة عن سماع القرآن » كما أشار إليه 
الشافعي رحمه اللّه» وعدم ا القلب عن سماعه » وقلة الانتفاع بسماعه» 
ويوجب أيضتًا قلة التعظيم لجحرمات اللَه» فلا يكاد المدمن لسماع الملاهي » يشتد 
غضبه لحارم الله تعالى إذا انتهكت » كما وصف الله تعالى المحيين له بأنهم 
ل أذلة على المؤمنين ين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة 
لائر چ" . ومفاسد الغناء كثيرة جدًا : 

وفي الجملة » فسماع القرآن بنيت الإيان في القلب كما ينبت الماء البقل» 
وسماع الغناء ينبت النفاق » كما ينبت الماء ( البقل )“ ولا يستويان حتى 
يستوي الح والبطلان وما يستوي الأعمى والبصير 4# ولا امات ولا الثور 
©4 ولا القَلٌ ولا الحرور 4# وما يسوي الأَحياء ولا الأموّات إن الله يسمع من يشاء 
ا 

ال قا القرل اف هديا ونار راا الزن إلى راط مح 
صراط الذين أنعم عليهم » غير المغضوب عليهم ولا الضالين » آمين. والحمد 
لا الان ورلن اللدعل دتا ميك وآله وصحبه أجمعين . 

(۱) الأرعن : الآهوج الأحمق . « ترتیب القاموس )١۸/۲( ٩‏ . 


(۲) المؤمنون : 10 . 
(۳) المائدة : 0 . 


() البصل: «نسخة». 
(6) فاطر : ۱۹ - ۲۲. 
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مقدمة المؤلف 

بسم الله الرحمن الرحيم » وبه ثقتي وعليه اعتمادي . 

هذه نبذة من مناقب عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز . 

الحمد لله الذي أسعد من شاءَ من خليقته » ووفقهم للقيام بطاعته › 
واستعملهم فيما يرضيه ؛ مع صغر سن أحدهم وحداثته ؛ ليتبين بذلك أن 
السعادة بيده » والتوفيق بإرداته ّ 

ا على و نعمه > وأسأله التوفيق لشکره > والإمداد بمعونته» 
A E E NO‏ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
وحبیبه وخلیله» وأمینه على وحیه» وخیرته من بریته › صلى الله عليه وعلى 
آله وصحابته والتابعین لمنهاجه وستته» أما بعد . 

فان في سماع أخبار الأخيار إمقويً]“ لرن وم إا ی ا ا 
الآثار» وقال بعض العارفين : الحکايات جن من جنود الله »> تقوی بها لوب 
المريد. ثم تلا قوله - عز وجل- لرسوله عم : لوكلا ص عليّْك من أنباء 
الرُسلٍ ما نبت به فؤادك وجاءك في هذه الْحق ومَوعظة وذكرى للمؤمنين 4 . 

وقد رات ان أجمع في هذا الجزء أخبار عبد الملك ابن أمير المؤمنين آبي 
حفص عمر بن عبد العزيز القرشي الأموي - رضي الله عنهما - لسبب اقتضى 
ول ل کان رت الله مع حداثة سنه مجتهدا في العبادة » ومع قدرته 
على الدنيا وتمكنه منها راغبًا مؤثرا للزهادة» فعسى الله أن يجعل في سماع 
أخباره لأحد من أبناء جنسه أسوة لعل أحدا كريا من (ق۲/١)‏ أبناء الدنياء 
ك ا عل اه رة ا 


() في « الأصل > : مقوي» ومعين . والمئبت هو الصواب. 
(۲) هود : ۱۲۰ . 


- ¥ 


من تحصيل رقة للقلوب وإزالة للقسوة . 

وأيضًا ففي ذكر مثل أخبار هذا السيد الجليل مع سنه توبيخ لمن جاوز سنه 
وهو بطالء ولمن كان بعيدًا عن أسباب الدنيا وهو إليها ميال » واللّه - تعالى - 
لرن أن رقنا وسار إخراعا الن ا روفن ل اة الان ران ها 
على ما أعانهم عليه بمنه وکرمه آمین . 

وقد قسمته أحد عشر بابًا: 

الباب الأول : في ذکر عبادته واجتهاده وتهجده وبکائه » وإخفائه لذلك . 

الباب الثاني : في ذكر علمه وفقهه وفهمه . 

الباب الثالث: في ذكر زهده في الدنيا وقناعته منها باليسير» وبعده عن 
الإسراف . 

الباب الرابع : في ذكر حلمه وكظمه الغيظً . 

الباب الخامس: في ذكر كلامه في قصر الأمَل والمبادرة قبل هجوم الوت 
بالعمل . 

الباب السادس : في ذكر صلابته في الدين» وقوته في تنفيذ الحق › 
واجتهاده على الاأمر العرزف والنهي عن انكر ومواعظه r.‏ 

الباب السابع : في ذكر 8 نفسه عليه في ذات ل بکل ما یناله 
من الأذى في تنفيذ أوامر الله . 

لباب الثامن : في شداة حذره من الظلم وتتزهه من ذلك . 

الباب التاسع : في ذكر مرضه ووفاته . 

الباب العاشر : في ذكر سنه ومقدار إعمرہ] 

الباب الحادي عشر : في ثناء العلماء عليه من أهل زمانه ومدحهم لَه. 


KF 


: في « الأصل » : علمه. والثبت هو الصواب حيث ذكرها في أصل الباب العاشر‎ )١( 
«عمره» ولم يتحدث عن علمه فيه‎ 
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الباب الأول 
في ذکر عبادته (ق۲/ ب) واجتهاده وتهجده 
وبکائه وإخفاته لذلك 


روى الحافظ أبو نعيم ا في كتاب « حلية الأولياء » بإسناده عن بعض 
مشيحَة أهل الشام قال: كنا نرى أن عمرَ بن عبد العزيز إنما أدخلَّه في العبادة ما 
زاق اة عد الك > رهه الله 
وروی الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب « فضائل القرآن » بإسنادە 
عن عاصم بن أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان وهو ابن أخي عمر بن 
عبدالعزيز قال : وفدت إلى سليمان بن عبد املك » ومعنا عمر بن عبد العزيزء 
فنزلت على ابنه عبد املك وهو عزب » فكنت معه فى بيت فصلينا العشاءء 
n 0 ۶ “ & | ° ٣َ ٤‏ 
وأوی کل رجل منا إلى فراشه ثم قام عبد الملك إلى المصباح فأطفأه › ٿم قام 
يصلي حتى ذهب بي النوم » فاستيقظت فإذا هو فى هذه الآية  :‏ أفرأيت إن 
متعناهم سنين اوه ثم جاءهم ما کانوا يوعدون 4# ما أعنی عنهم ما کانوا 
يمتعون 4 . الآية . فيبكي » ثم يرجع إليها » فإذا فرع منها فعل مثل ذلك» 
۶3 ووو ۶ 5 ك 
حتى قلت : سيقتله البكاء » فلما رأيت ذلك قلت : لا إله إلا الله والحمد لله 
كالمستيقظ من الوم لأقطع ذلك عليه » فلما سمعني سكت فلم أسمع له 


با رو اله ان 2 
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(0) شن بالامل رالاق فيا 
(۲) الشعراء .Y.V¥=—¥.0:;‏ 


(۳) في « الأصل » : فلم . 
6۷۹ - 


الباب [ الثاني ٠1‏ 


في ذکر علمه وفقهه وفهمه 


روى ابن أبي خيثمة في تاریخه » عن سلیمان بن يسار قال : رکبت أا 
وعمر بن عبد العزيز ومعنا عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز بدير مرن وفيها 
الوليد بن عبد الملك فقال عبدالملك بن عمر: أرأيت المرأة تطلق ثم يض 
الالثة؟ فقلت: قد حلّت فقال عبد الملك : فاأين ما يذكر عن ابن عباس ؟ 
فقال: ذرنا منك بحديث عن زيد بن ثابت (ق"/أ) ومعاوية بن آبي سفیان . 
ومعنى هذه المسألة أن الأقراء الثلاثة التي تعتد بها المطلقة - إذا طلقت في أثناء 
طهر ثم حاضت حيضتين وطهرت طهرين ثم شرعت في الحيضة الثالثة - آنها 
تنقضي لمضي الأطهار الثلاثة عليها بذلك . وهو قول زيد بن ثابت وغيره من 
الصحابة. فعارضه عبد الملك بقول ابن عباس إن الأقراء هي الحيض فلا 
إتنقضي]"“ عدتها حتى تطهر من الحيضة الثالثة . 

وأكثر علماء الحجاز † على ما أفتى به" سليمان بن يسار؛ فإن الأقراء هي 
الأطهار» وهو قول مالك والشافعي . وأكثر علماء العزاق على أن الأقراء هي 
الحيض »› وهو قول ا حنيفة» والمشهورٌ عن الإمام أحمد . واختلفوا في 
انقضاء عدّتها بانقطاع الدم من الحيضة الثالئة » أم لا تنقضي عدنّها حتى 
تَغتسل» على قولین مشهورين لهم . 

روی الدورقي في كتاب « مناقب عمر بن عبد العزيز » بإسناده عن حفص 
ابن عمر : أن عمر بن عبد العزيز جمع الناس واستشارهم في رد مظالم 


فکان كلما استشار رجلا قال له : يا أميرَ المؤمنين › ذا مر كان فى غير 
سلطانك ولا ولايتك . فکان كلما قال له رجل ذلك آقامه » حتی خلص بابنه 
(1) ليست بالاصل وترتيب الابواب يشير إليها . 
(۲) طمس بالأصل والثبت أنسب للسياق . 
Ru‏ 


عبد ا ملك » فقال له ابه عبد الملك : يا به » ما من رجل استطاع أن يرد 
مظالم الحجاج » إن لم يردها أن يشركه فيها . فقال عمر : لولا أنك ابني › 
لقلت إنك أفقه الناس . وهذا الذي قاله عبد الملك » ومدحه عليه أبوه » هو 
الصواب فإن الإمام إذا قدر على رد مظالم من قَبلَهُ من الولاة وجب عليه هو 
ذلك بحسب ( ق۳/ ب) الاستطاعة . 

وعلماء السلف كانوا يقسمون العلماء ثلاثة أقسام : 

قسم یعرفون الله ویخشونه ویحبونه ویتوکلون عليه » وهم العلماء باللّه. 

وقسم يعرفون أمر الله ونهيه وحلاله وحرامة » وهم العلماء بأمر اللّه. 

وقسم يجمعون بين الأمرين» وهم أشرف العلماء » حيث جمعوا بين العلم 
بال والعلم بامر الله . 

وكان عمر بن عبد العزيز وابئه عبد املك من هذا القسم . وكذلك أكثرٌ 
السلف - رضي الله عنهم - يجمعون بين العلْم باللّه الذي يقتضي خشيته 
ومحبتة والتبترً إليه » وبين العلم باللّه الذي يقتضي معرفة الحلال وال حرام 
والفتاوى والأحكام . ومنهم من كان متوسعا في كلا العلمين كالحسن 
ا فاق و اة ن ل ومنهم من کان لصيبه من أحدهما 
أوفر من نصيبه من الآخر . 

وأما المتأخرون فقل فيهم من جمع بين العلمين الذي كان عليه علماء 
السلمين» وسلك كلا الطريقين . واللّه الموفق للخير والمعين عليه به وكرمه . 


E 
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الباب الثالث 
و ء 
فی ذکر زهده فی الدنیا وقناعته بالیسیر 
. ت ا e‏ رص ت 
وبعده من الإسراف 
زوی ابن المبارك في كتاب « الزهد » له بإسناده عن ميمون بن مهران 
قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: أما دخلت (ق٤/)‏ على عبد الملك - يعني 
ابنه . قال : فأاتيت الباب فإذا وصيف . فقلت : استأذن لى عليه فقال: ادخل ؛ 
فإن عنده الناس› أو أمير هو ؟ فدخلت عليه »› فقال: من أنت ؟ فعرف. ثم 
حضر طعامه فأتى بقلية مدنية - وهي عظام اللحم - ثم أتي إ بثريدة " قد 
إملئت خب وشحمًا» ثم تي بزبد وتر» فقلت : لو † كلمت أمير المؤمنين“ 
يخصك منه بخاصة. فقال : إن إلارجو آنه یکون آوفی حظًا عند الله من 
ذلك . إني في الف ils}‏ سلیمان ألحقني فيهما ٤‏ واللّه لو کان ابي في نفسه 
لما فعل» ولي غلة بالطائف إن سلمت لي اتاني 8 الف درهم»› فما أصنع 
باكثر من ذلك . فقلت فى نفسى: آنت لأبيك . 
وقد هذه کک ٤‏ مو ن وران قان د 
عليه . 


وروی الدورقي بإسناده عن ميمون بن مهران قال: قال عمر بن عبد العزيز: 
بني عبد الك قد أعجيت به » فما أدري هو كذلك ام حب الوالد للولد؟ فأنا 
أحب أن تأتيه فتسبر ما عنده » فإن كان على ما ظننت آخبرتني فحمدت الله 
عليه» وإن كان غير ذلك أدبت ؛ فإنغا هو ابن أخيك . 


(۱)(ص۳۱۰) رقم (AAA)‏ . 

(۲) فى « الأصل » : بثرة »> والمئبت من « الزهد » لابن المبارك . 

(۳) طمس بالاصل» والثبت من « الزهد »“ . 

. )۴١۳/۳( » العَلَةٌ : الدخحل من كراء دار »وأجر غلام» وفائدة أرض. « ترتیب القاموس‎ )٤( 
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قال میمون بن مهران فانتهیت إليه فاستأدّنت فدخلت عليهء وإذا تحته 

مسح" خلق وشاذكونة خلقة ومرفقة قد ترفق بها > فوسع لي (ق٤/ب)‏ 
E‏ > فقلت ما ها هنا حب إلي واا ن ية 
مائدة عليها ثلاثة أرغفة وقصعة فيها حل وزيت . فقلت : هذا طعامّك في كل 
يوم؟ فقال : إن أميرَ المؤمنين صير الدهر أثلاا: فيوم خب ولحم ويوم لبن 
ويوم خب وزيت . فبينا أنا كذلك إذ جاء غلام له فقال : قد فُرغناها . فأعرض 
عنه فعاود » فقلت : ما هذا الذي فرغ؟ قال : الحمام. قلت: هل الحمام 
لك؟ قال : لا. قلت: فلأحد من إخوانك؟ قال: لا . قلت: فلأحد من أهل 
بيتك ؟ قال : لا . قلت: فلأمير المؤمنين ؟ قال: لا. قلت: E‏ 
تفرع حمام المسلمين فلّعل إذا رجل يجيء من أقصى المدينة فيحال بينه وبين 
الحمام» أو تعطيه بقدر شغل حمامه ؛ فهذه نفقة باطلة » هذا أريد أن أنه“ 
إلي أمير المؤمنين . قال: اوتستر علي یا عم « واللّه ما يسرني ا 
ساعة من نهار» ثم أتاني عنه الرضاء ولا أن لي الدنيا وما فيهاء ولك علي آلا 
أدخل الحمام إلا ليلا ومع ضعفة الناس. قال : قلت له : افعل. فخرجت من 
عنده» فما رأيت آفضل من عمر بن عبد العزيز » ولا ابا أفضل من عبد 
الملك- رضي الله عنهما . 

وق روت (ق٠/١)‏ هذه القصة من وجه آخر » وفيه : أن عبد الملك قال: 
لولا برد بلادنا ما دخلته - يعني : الحمام - ليلا ولا نهار . 

وأنه إنغا كان امتناعه من دخوله مع الناس » خشية أن یری فيه منكرا » 
إفيؤدب“ فاعله » فربما خحشي أن يجاوز حل الأدب إ آو أن يَنْسَبًَ “١‏ إلى 
يء من الظلم في ذلك » وسيأتي إ ذكر #*“ ذلك فيما بعد - إن شاء الله 
تعالی . 
)١(‏ المسح : الكساء من الشعر . « لسان العرب )٥4۹٦/۲( ٠‏ . 
(۲) المرفقة : المتكأً والملخدة 
)٣(‏ آنهيه ‏ آنهي الشيء آي آبلغه 
)٤(‏ طمس بالأصل ٠‏ والسياق يقتضيها 
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هذا مع أن طائفة من أعيان العلماء رأوا خلاء الحمام وزيادة صاحبه كذلك 
لما في مثل ذلك من السلامة من رؤية المنكرات مثل كشفه للعورة وغيرها. 
ومن رأى ذلك عروة بن الزبير وأبو جعفر بن علي الباقر وسفيان الثوري - 
رحمهم الله . 

وأما ميمون بن مهران فقد كره ذلك ؛ وعلّل بأنه قد يأتي الرجل الضعيف 
من مکان بعيد فيمتنع من دخوله حينئذ لإخلائه » وعلَله أيضًا في رواية أخرى 
او نفقة كبر وسرف » ولكن هذا إذا كان المقصود بإخلائه مجرد التكبر 
والتعاظَّم دو السلامة من رؤية المنكرات » واللَهٌ أعلم . 
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الباب الراب 
في ذکر حلمه وکظمه الغظ 

روى ابن أبي الدنيا في كتاب « العفو ودم الغضب » من حديث يعقوب بن 
عبد الرحمن » عن أبيه قال لن رين عه الي علو بار > فغضب 
عمر»ء فقال له عبد الملك : يا أبتاه » وما هذا الغضب (ق٠/ب)‏ والاختلدطل؟! 
فقال عمر: إنك لتتحلم يا عبد ا ملك ؟ فقال له عبد الملك : لا واللّه ما هو 
التحلّم » ولكنه الحلْم. 

قال: وقال عمر بن عبد العزيز : لولا أن أكون زين لي من أمر عبد الملك» 
ما يزين في عين الوالد من ولده » لرأيت أنه أهلٌ للخلافة . 

ومراد عبد الك - رحمه الله + ا الحم عنده صفة لارمة له وهو 
مجبول عليهاء ولا يحتاج أن يتعاطاه » ا ی و 


مه فف 


حممه . 


وروى الدورقي هذه القصة في كتابه. وعنده آن عبد الملك قال لأبيه : لا 
والذي أكرمك با أكرمك به إن ملاني عضب قط . والمعنى : ما ملأني الغضب 
قط . 

وروى أبو نعيم في «الحلية» بإسناده عن إسماعيل بن أبي الحكم قال : 
غضب عمر بن عبد العزيز يوم فاشتد عضب وکان فيه حدة » وعبد الملك بن 
عمر بن عبد العزيز حاضرٌ . فلما سكن عضبه قال : يا أمير المؤمنين » أنت في 
قدر نعمة الله عليك وموضعك الذي وضعك الله به » وما ولاك من أمر عباده 
يبلغ بك الغضب ما أری؟! قال: کیف قلت ؟ قال: فأعاد عليه کلامه › فقال 
له عمر: أما تغضب يا عبد الملك ؟ قال : ما تغني سعة جوفي إن لم أرد فيه 
(ق٦/)‏ العَضَب حتی لا يظهر منه شيءٌ أکرههٌ . قال : وکان له بطین - رحمه 
الله تعالى . 
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الباب الخامس 
في ذکر کلامه في قصر الأمل 
والمبادرة قبل هجوم الموت بالعمل 


روى أبو بكر الآجري في كتاب « فضائل عمر بن عبد العزيز » لما دفن 
سليمان بن عبد املك ؛ خطب الناس ونزل ثم ذهب يتبوا مقيلاً » فتاه ابن 
عبد املك فقال: يا أمير ا لمؤمنين » من لك أن تعيش إلى الظهر قال: ادن مني 
أي بني» فدنا منه والتزمه وقبل بین عینیه » وقال : الحمد لله الذي أخرج من 
صلبي من يعيئني على ديني . فخرج فلم يقل» ومر منادیه أن ينادي : الا من 
كانت له مظلمة فليرفعها . 

وروى الحافظ أبو نعيم بإسناده عن إبراهيم بن أبي عبلة > قال : جلس عمر 
ابن عبد العزيز يومًا للناس» فلما انتص النهار ضجر ومل وكل» فقال للناس: 
شأنكم حتى أنصرف إليكم . فدخل یستریح ساعة» فجاء اينه عبد الملك فسأل 
عنه قالوا : دخل. فاستاذَنَ عليه» فأذن له . فلما دخل قال : يا أمير المؤمنين» 
ما أدخلك؟ قال : آردت آن استريح ساعة. قال: أو أمنت الموت أن يأتيك»› 
ورعيتك ينتظرونك » وأنت محتجب عنهم ؟ فقام عمر من ساعته وخرج إلى 
التائن: 

وقال ابن آبي الدنيا (ق٣/ب)‏ في كتاب «العزاء» : حدثنا محمد بن 
الحسين» ثنا محمد بن يحبى بن إسماعيل» عن أبيه قال : مات ابن لعمر بن 
عبد العزيز» فجاء عمر فقعد عند رأسه › وكشف الثوب عن وجهه فجعل ينظر 
إليه ويستدمع › فجاء عبد الملك ابنه فقال : أشَعَلّك يا آمير المؤمنين ما أقبل من 
الموت إليك؟ بل هوى في شغل عما حل لديك › فکان قد لحقت به وساویته 
تحت التراب بوجهك . فبکی عمر ثم قال : : رحمك الله يا بني » فواللّه إتك 
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لعظيم البركة- ما علمتك - على أبيك ٠‏ نافع الموعظة لمن وعظت . وايم الله 
إن كان الذي رأيت من جزعى على أخيك ٠‏ ولكن لا علمت أن ملك الموت 
دخل داري فراعنی دخوله » فکان الذي رایت . ثم أمر بجهازه. 
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لباب الساذس 
في ذکر صلابته في الدین وقوته في تنفيذ ا لحق واجتهاده على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ومواعظه لأبيه فى ذلك 


روينا من حديث خير الجعفي » عن محمد بن أبان قال: جمع عمر بن عبد 
العزيز فُرّاء أهل الشام وفيهم ابن أبي زكريا الخزاعي فقال : إن قد جمعتكم 
لأمر» قد أهمتني هذه المظالم التي في أيدي آهل بيتي › ما ترون فيها ؟ قال: 
ما نری وزرها إلا على من عَصبها. قال : فقال لعبد الملك ابنه : ما ترى أي 
بني؟ قال: ما ری من قَدَر (ق1/۷) على أن يردها فلم يردها والذي اغتصبها 
ا : صدقت آي بني . ثم قال : الحمد للّه الذي جَحَل لي وزير 
من أهلي عبد الملك ابني . 

وروى الحافظ أبو نعيم بإسناده إلى ميمون بن مهران قال: بعث إلي عمر بن 
عبد العزيز وإلى مكحول »› وإلى أبي قلابة » فقال : ما ترون في هذه الأموال 
التي أخذت من الناس ظلما؟ فقال مکحول بومئذ قولا ضعيقا » »> فکرهة فقال : 
أرى أن تستأنف . فنظر إلي عمر كالمستغيث بي » فقلت : يا أمير المؤمنين› 
ابعث اا ا۲ که کی مرد ت رات فلما دخل عليه 
قال : : يا عبد املك » ما ترى في هذه الأموال التي قد أحذت من الناس ظلمًاء 
وقد حضروا یطلبونها وقد عرفنا مواضعها ؟ قال : آری ( آن تردھا )' فإن لم 
تفعل کنت شریکا لمن أخذها . 

وروی يعقوب بن سفيان بإسناده عن جويرية بن أسماء » عن إسماعيل بن 
أبي حكيم قال : كنا عند عمر بن عبد العزيز حين تفرق الناس ودخل للقائلة 
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فإذا مناد ينادي ٠‏ الصلاة جامعة» ففزعنا فزعًا شديدا مخافة أن يكون قد جاء 
ی ین نازر أو حدث حدث . قال جويرية : وإغا كان دعا 
مزاحمًا- يعني مولاه - فقال : يا مزاحم » إن هؤلاء القوم - يعني بني عم 
من الفا (الذين) انوا قله = قد أغطرنا عطايا والله ما کان لهم آن 
0 وما كان لنا أن نقبلها » وإن ذلك قد صار إلي وليس علي فيه 
دون الله محاسب. قال له مزاحم : يا أمير المؤمنين » هل تدري كم ولدك؟ 
هم ذا وكذا. فذرفت عيناه » فجعل يستدمع ويقول : أكلهم إلى الله - عز 
وجل - (ق۷/ ب) ثم انطلق مزاحم من ساعته في وجهه ذلك » حتی استأذن 
على عبد الملك بن عمر فأذن له » وقد اضطجع للقائلة . فقال له عبد الملك : 
ما جاء بك يا مزاحم هذه الساعة ؟ هل حَدث من حَدَث ؟ قال : أشد الحدث 
عليك وعلى بني أبيك . قال: وما ذاك ؟! قال.: دعاني آمير المؤمنين « فذکر 
له ما قال عمر. فقال عبد الملك : فما قلت له ؟ قال : قلت : يا أمير 
المؤمنين› هل تدري کم ؟ هم کذا وکڌا » قال : فما قال لك ؟ قال: جعل 
يستدمع » ویقول : أكلهم إلى الله عز وجل . فقال عبد الملك : بئس وزير 
الدين أنت يا مزاحم! ثم وثب وانطلق إلى باب عمر. فاستأذن عليه» فقال 
الآذن : إن أمير المؤمنين قد وضع رأسه للقائلة. فقال : استأذن ليء لا أم 
لك . قال: فسمع عمر الكلام فقال : من هذا ؟ قال: عبد اللك . قال : ائذن 
له » فدخحل عليه وقد اضطجع للقائلة فقال : ما حاجتك يا بني هذه الساعة؟ 
قال : حديث حدثنيه مزاحم. قال: فأين وقع رأيك من ذلك؟ قال : وقع 
رأيي على إنفاذه . قال : فرفع عمر يديه وقال : الحمد لله الذي جعل من 
ڏريتي من يعينني على ديني » نعم يا بني » أصلي الظّهر » ثم أصعد النبر 
فأردها علانية على رءوس الناس. قال عبد الملك : ومن لك بالظهر يا أميرّ 
الؤمنين ؟ ومن لك إن بقيت إلى الظهر أن تسلم لك نيتك إلى الظهر ؟ فقال 
عمر : قد تفرق الناس ورجعوا للقائلة. فقال عبد الملك : تأمر مناديك ينادي: 
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الصلاة (ق۸/|) جامعة فيجتمع الناس قال إسماعيل : فنادي النادي: الصلاةٌ 
ا ا و ت فا ل وجاء عمر وصعد النبر » فحمد الله وأثني 
عليه ثم قال + آما بخد ٠‏ فإن لاء القوم قد كانوا آعطونا عطايا »> والله ما 
کان لهم أن يعطوناها » وما كان لنا أن نقبلها منهم » وإن ذلك قد صار إل › 
ليس علي فيه دون الله - تعالى - مُحاسب ألا وإني قد رددتها وبدأت بنفسي 
وأهل بيتي › اقرا يا مزاحم . 

قال : وقد جيء إبسفط قبل ذلك“ أو قال : جونة فيها تلك الكتب - 
يعني : كتب الإقطاعات - قال : فقراً مزاحم كتابًا منها » فلما فرغ من قراءته 
ناوله عمر وهو قاعد على النبر» فقصه بالجلم - يعني : المقراض- فاستأنف 
ا کا یل ا فا و مه هة ال عر ته انات 
كتابًا آخر » فما زال كذلك حتى نودي لصلاة الظهر . 

والمراد من هن الحكاية أن عمر - رضي الله عنه - رد الأراضي التي كانت 
في يده » ما أقطعه إياه بنو عمه الخلفاء قبله » فرد ذلك إلى بيت المال ولم يبق 
في يده شيء . وأن عبد الملك ابنه حثه على فعل ذلك وعلى المبادرة إليه» حين 
عزم عليه خشية أن تنفسخ عزيته عن ذلك إن أخره إلى صلاة الظهر أو يوت 

وروى الحافظ أبو نعيم بإسناد له أن عبد الملك دخل على أبيه فقال: يا آمير 
المؤمنين » ماذا تقول لربك إذا آتیته وقد ترکت حقًا لم تحيه وباطلا لم تمته؟ 

وبإسناد له أن عبد الملك بن عمر دخل على آبيه فقال : يا أمير المؤمنين 
(ق۸/ ب) إن لي عليك حاجة فأدخلني - وعنده مسلمة بن عبد ا ملك - فقال 
عمر : اسر ذون عمك ؟ فقال: نعم. فقام مسلمة فخرج وجلس عبد املك 
بين يديه فقال: يا أمير المؤمنين › ماذا أنت قائل لربك غدا إذا سألك فقال: 


رآيت بدعة فلم تمتها وستة فلم تحيها ؟ فقال له : يا بني » آشيءَ حمّلکه 


(۱) طمس بالأصل واستدركناه من « المعرفة والتاريخ» للقسوي .)1١۷/١(‏ 
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الرعية إلي آم واي يته من قبز نفسك “ فال لا والله . ولکں راي رأيته م 
قبل نفسي ٠‏ وعرت أنك مسئول ٠‏ وما انت قائل ؟ 

فقال له بوه رحمك الله وجزاك عن والدك خير » فواللّه إني لأرجو أن 
تكون من الأعوان على الخير » يا بني ٠‏ إن قومك قد شدوا هذا الأمر عقدةٌ 
عق ورو عرو وی رید مکارت علی ما اخ ٤‏ ا اس آن 
يفتقوا علي فتقًا تكثر فيه الدماء» واللّه لزوال الدنيا أهون من أن يهراق في 
نصبتي ی ا . أوما ترى أن يأتي على أبيك يوم من أيام الدنياء 
اا کرت ف رک ف وو یک اا ون فنا 
باحق وهو خير الحاكمين . 

روع تك الله ES e RE‏ عن ابن شوذب 
قال : جاءت امرأة عبد الملك بن عمر إليه وقد تَرجلت > ولبست إزارًا ورداءً 
ونعلين؛ فلما رآها قال : اعتدي اعتدي . وقوله اعتدي كناية عن الطلاق. 
وإنغا طلقها لا رآها قد تشبهت بالرجال في اللباس » وقد لعن رسول اللّه 
ايام من تشبه من النساء بالرجال ‏ كما لعن من تشبه من الرجال بالنساء . 


¥ FR KF 


(۱) آي : : بيعتي ٠‏ آي : مدة حكمي . 
(۲) محجمة : القارورة التي يجمع فيها دم الحجامة انظر « لسان العرب ٩‏ مادة : (حجم). 
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الباب السابع 
في ذکر هوان نفسه عليه في ذات الله 
ورضاه بکل ما ناله من الأذى 
في تنفيذ أوامر الله عز وجل 

روى الإمام أحمد فى كتاب « الزهد » بإسناده عن ميمون بن مهران : أن 
عبد الملك بن عمر قال لأبيه يومًا : يا أبه » ما منعك (ق۹/) أن تمضى لا تريد 
من العدل ؟ فواللّه ما كنت أبالى لو عَلّت بى وبك القدور فى ذلك . 

وقال جويرية بن أسماء : قال عبد الملك بن عمر : يا آمير المؤمنين › ما 
منعك أن تنفذ رايك فى هنا الامر ؟ فواللّه ما كنت أبالى لو تغلى بى وبك 
القدور فى نفاذ هذا الأمر . 

وقال الربيع بن سبرة : قال عمر بن عبد العزيز يومًا : الله لوددت لو 
دلت بوا و احا واف الله توفي انىب اققا له اة اعد الك :5 ٠رانا‏ 
واللة لوددت لو دلت فواق اف 6٠ران‏ الله ترفن فى .. فقال اعمز؟ الله 
الذي لا إله إلا هو ؟ فقال عبد الملك : الله الذي لا إله إلا هو » ولو جاشت 
بى وبك القدور . فقال عمر : جزاك الله خير . 

وقال سليمان بن حبيب المحاربي : قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز: 
واللّه ما من أحد أعز على من عمر » ولان أكون سمعت بوته أحب إلي من 
قلت: العارفون يالله الحبون له يرضون با تقتضيه مقاديرة » وإن كانت 
شاقة على النفوس مؤلة لها » ويتلذذون بذلك › ولا سيما إن كان أذاهم في 
)١(‏ فواق ناقة : ما بين الحلبتين من الوقت ؛ لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل 

لتدر ثم تحلب « اللسان )۳١١/١۰( ٩‏ 


- ۲ 


تنفيد أوامر الله والدعاء إلى طاعة الله وكان هذا مقام عمر بن عبد العزيز 
e AS‏ 

وكان عمر بن عبد العزيز قد رسخ في هذا المقام الرفيع حتى يقول : 
أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر . 


وكان أبو تراب النخشبي وهو من أعيان مشايخ العارفين ينشد هذه 


لات فا ول ولد م ف اب سال 
منها تنعمه مسر بلائه وسروره في کل ما هو فاعل 
فالمنع (منه)“ عطية والقق ر إكرام وبر عاجل 


#F K 


)1( في » الأصل € : عله 
(۲) تکررت بالاصل 


- ۹۳ 


الباب الام 


في ذكر (ق۹/ ب) شدة حذره من الظلم وتنزهه من ذلك 


كان عبد الملك - رحمه الله - يكره أن يدخل نفسه في تأديب أهل الفسادء 
خشية أن يتعدّى الحدود الشرعية » وهو غير قاصد لذلك » أو خشية أن ينب 
إلى الظلم وهو منه بريء . 

فروئ غبد الله بن بظة ابن الفقيه الزاهد المجاب الدعوة » اوهو من أعيان 
علماء کب ا ف ميمون ا قال أت 
عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز » فاستأذنت عليه» فقعدت عنده ساعة» 
فأعجبت به . فجاء الغلام فقال : فرغنا تما أمرتنا به . قال : قلت : وما ذاك؟ 
قال : الحمًام آمرتة أن يخلية لي . قلت : إني كنت قد أعجبت بك حتى 
سمعت هذه ! قال : وما ذاك يا عماه ؟ قال : أرآيت الحمًام ملكا لك ؟ قال: 
لا. قلت : فما الذي يحملك أن تصدً عنه غایته وتعطله على آهله ؟! قال: إن 
أعطله عليه فأنا أعطيه غلة يومه . قلت: هذه نفقة كبر خلطها إسراف » كانك 
ل ا ؛ فإغا أت رجل من المسلمين كأحدهم يجزئك أن تكون 
مثلهم! فقال : والذي عظّم من حقك» NEES‏ 
قوم اعاعا بیز فارز فاکره أن أؤدبهم على الإزار اف ذلك على 
سلطاننا » خلصنا الله منهم كفاقا. قال : قلت : تدخله ليلا . قال : أفعل » 
ولولا برد : بلادنا ما دخاته لیل ولا نهار . 


# ¥ % 
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الباب التاسح 


فی ذکر مرضه ووفاته رضی الله عنه 


قال ابن بى الدنيا : حدثنا على بن مسلم قال : حدثنا سعيد بن عامر قال: 
قال عمر بن عبد العزيز لعبد الملك ابنه : ما شىء كنت أحب أن أراه فيك إلا 
قد رأيته » إلا شيئًا واحدًا . قال : ما هو ؟ قال : موتك . قال : أراكه اللّه. 

وروی الحافظ أبو نعيم بإسناده عن سليمان بن حبيب المحاربي أن عبد الملك 
ابن عمر أصابه الطاعون فى خلافة (ق ١٠/أ)‏ أبيه فمات . 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن مشيخة من قريش قال : دخل عمر بن 
عبدالعزیز غلی ابنه فی وجعه فقال : یا بنی » کیف تد ؟ قال : اجدنی فی 
الحق . قال : يا بني > إن تكن في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك . 
فا ا واا ی کن ما شت اکت ا مو اک ا اجب 

وروی أيضًا بإسناده عن زياد بن حسان أنه شهد عمر بن عبد العزيز حين 
دفن ابنه عبد الملك. قال: فلما سوّى عليه قبره بالأرض» وجعلوا فى قبره 
حشبتين امن زيتون» إحداهما عند رآسه والأعرى عند رجليه» ثم جعل قيرة 
بينه وبين القبلة » ثم استوى قائمًاء وأحاط به الناس. فقال: رحمك الله يابني 
فلقد کنت برا بأييك » وازلت د وك الل لى مروا ¢ ولا واللّه ما 
كنت أشد سرورا ولا أرجي لحظي من الله فيك » من وضعتك في الموضع 
الذي صيرك الله إليه» فرحمك الله وغفر ذنبك وجزاك بأحسن عملك وتجاوز 
عن مسيئه › ورحم كل شافع يشفع لك بخیر من شاهد وغائب »› رضينا بقضاء 
الله وسلّمنا لأمره» والحمد لله رب العالمين. ثم انصرف - رحمه الله تعالى . 


() بیاض بالأصل . 
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وروی الحافظ أبو نعيم بإسناد له أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد 
نائبه على الكوفة كتابًا ينهى فيه أن يناح على ابنه » كما كانت عادة الناس حينئذ 
في النياحة على الملوك وأولادهم. 

وفيه أن عبد الملك ابن أمير المؤمنين كان عبدا من عباد الله » أحسن الله 
إليه في نفسه » وأحسن إلى أبيه فيه » أعاشة الله ما أحب أن يعيشه › ثم 
قبضه إليه حين أحب أن يقبضه › وهو فيما علمت بالموت مرتبط » نرجو فيه 
من الله رجاءَ حسنًا . فأعوذ باللّه أن تكونَ لي محبة في شيء من الأمور 
تخالف محبة الله (ق /٠١‏ ب) فن حلاف ذلك لا يصلح في بلائه عندي › 
وإحسانه إلي ونعمته علي» ثم قال : أحببت أن أكتب إليك بذلك وأعلمكه من 
قضاء الله فلا أعلم من ينوح عليه في شيء من قبلك » ولا اجتمع على 
ذلك أحد من الناس » ولا رخصت فيه لقريب ولا بعيد » واكفني في ذلك 
بكفاية الله » ولا ألومثك فيه - إن شاء الله - والسلام عليك . 

وروى الإمام أحمد بإسناد له » أن عمر بن عبد العزيز تتابعت عليه 
مصائب: مات أخ له > ثم مات مزاحم مولا ثم مات عبد الملك ابنه» فلما 
مات عبد الملك- رحمه اللَّه- حمد الله وأثنى عليه ثم قال : لقد دقعت إلي 
النساءً في الخرق فما زلت أرى فيه السرورَ وقرةَ العين إلى يومي هذا » فما 
رأيت فيه مرا قط أقر لعيني من أمر قد رأة فيه اليوم. 

قال الزبير بن بكار : لا هلك عبد الملك بن عمر قال أبوه : يابني › لقد 
كنت كما قال الله - عز وجل - : ط امال والبنون زينة الْحَياة الدّا ٠4‏ واني 
لأرجو أن تكون اليوم من الباقيات الصالحات التي هي خير ٿوابًا خير آملاً. 


. ٤١ الكهف:‎ )١( 


ا 


وذكر ابن المؤدب في « مناقب عمر بن عبد العزيز » بإسناده عن على بن 

خالد بن يزيد قال ٠‏ لما مات عبد الملك بن عمر دخل عمر فنظر إليه فخرج وهو 
)0( 

Need 


وروى أبو نعيم بإسناد له : أن عبد الملك لا مات عَرى الناس أباه » فعزاه 
أعرابي من بني كلاب : 

تغر آمير ‏ الؤفبين. فإنحه للاقد ترق يدي الضصغيرويرلد 

عل بف إلا مو اة آم :لكل على اخوض اة مورد 


فما وقعت منه تعزية ما وقعت تعزية الأعرابى . 


f FF 


)١(‏ كلمة غير مقروءة ل 
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الباب العاشر 


في دکر سنه ومقدار عمره 


روی محمد بن عثمان بن أبى شيبة › عن منجاب بن الجارث ٠‏ عن يحيى 
ابن عبد الملك (ق١١/١)‏ بن أبى عتبةء أن عبد الملك بن عمر كان ابن تسح 
عشرة سنة حين مات - رحمه الله 

وذكر القاضي أبو عبد الله القضاعي في كتاب « تاريخ الخلفاء » قال : عاش 
عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز تسع عشرة ونصقًا . 

وذكر أبو الفرج بن الجوزي في كتاب « أعمار الأعيان “ قال : عبد الملك 


ابن عمر لا يتين عمره » ولكنه مات صبيًا في حياة أبيه- رحمهما الله تعالى 


کي $ 


(1) فى الأصل: «أعمال» » والصواب «أعمار الأعيان» كما ذكرنا وهو مطبوع بتحقيق د. 
محمود الطناحي - رحمه الله- بمكتبة الخانجي . 
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الباب الحادي عشره 
في ثناء العلماء عليه ومدحهم له 


فمنهم أبوه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - وقد سبق 
بعض کلامه في ثنائه عليه» وكان عمر بن عبد العزيز شديد الحب لابنه 
عبدا لك والإعجاب به وحديئه » ولكنه كان لشدة خحوفه وقوة ورعه يخاف أن 
لا یکون ابنه فى الأمر كذلك » وأنه زین له فیه ما يزين للوالد من ولده › 
فکان يتوف آحيانًا ويسأل غيره» وقد ذكرنا بعض ذلك فيما تقدم . 
إنی أخبرك خب › لا واللّه إن رایت فتی ماشیًا قط انس منك نسکا ولا 
أفقه فقها ولا أقرأ منك › ولا أبعد من صبوة فى صغير ولا كبير . 

. ت ء 2 2 

قال : وقال عمر بن عبد العزيز : والله لولا أن يكون بي زينة من أمرِ 
عبدا ملك ما يزير فى عين الوالد من ولده » لرأيت أنه أهل للخلافة . 

ویإستاد له آحر : إن عبد املك لا توفی جعل أبوه تى عليه عند قبره 
فقال له رجل : يا آمير الؤمنین » لو بقى كنت تعهد إليه ؟ قال : لا .٠قال:‏ 
لم وأنت تثني عليه؟ قال : أخاف آن يکون زين في عيني منه ما يزين في عين 
الوالد من ولده . 

ومنهم ميمون بن مهران من أعيان التابعين » وکان خصيصا بعمر بن 
عبدالعزيز» وقد تقدم (ق١٠/ب)‏ بعض ذكر ثنائه على عبدالملك . 

وروی الإمام أحمد بإساده عن موت ين فهران قال + ها رايت فلاثة فى 


بيت خيرا من عمر بن عبد العزيز » وابنه عبد الملك > ومولاهم مزاحم . 


(۲) إن هنا : بمعنى ما النافية . 
(۳) طمس بالاصل . 
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و ا بن م روى ابن أبي الديا بإسناده عن الربيع بن سبرة أنه 
دخل على عمر بن عبد العزيز لما هلك ابنه عبد الملك وأخوه سهل' ومزاحم 
مولاهم في أيام متتابعة > فقال له الربيع : أعظم الله جزاءك يا أمير المؤمنينء 
فما رأيت أحدًا أصيب بأعظم من مصيبتك في أيام ا واه ما رات مل 
ابنك ابا ولا مثل أخيك أخاء ولا مثل مولاك مولى قط . 

ومنهم سيار بن الحكم أنه قال : قال ابن لعمر بن عبد العزيز يقال : له 
الك ران مف على اه غر ا اه اف الق ولي اغ جن 


نهار. 
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فز 
وهذه نبذة مختصرة من سيرة والد عبد الملك 
أبي حفص عمر بن عبد العزيز 
رف ا ر 

قال عمر بن عبد العزيز لصاحب حرسه عمرو بن مهاجر : إذا رأيتني قد 
ملت عن الحق فضع يدك في تلبابي"“ ثم هري ثم قل لي: يا عم ما تصتع؟ 

وكتب عمر إلى المسلمين كتابا يقرأ عليهم با لموسم بمكة 

أما بعد» فإني أشهد الله وأبراً إليه في الشهر الحرام » والبلد الحرام ويوم 
احج الأكبر أني بريء من ظلمكم ٠‏ وعدوان من عاداكم » أن أكون اتتا 
بذلك أو رضيت به أو تعمدتة إلا أن يكون وهمًا مني ٠‏ أو مرا خفي علي ولم 
أتعمده » وأرجو أن يكون ذلك موضوعًا عني مخفورا لي »› إذا علم مني 
الحرص والاجتهادء ألا وإنه لا ...."“ على المظلوم دونيء وأا معول 
الظلوم ألا وإن أي عامل من عمالي رغب عن الحتق ولم يعمل بالكتاب 
والستة فلا طاعة له عليكم» وقد صيرت مره إليكم» حتى يراجم ا 
ذمیم» ألا وإنه لا دولة بين أغنيائكم ولا أثرة على فقرائكم (ق١٠/)‏ في شيء 
من فیئکم . آلا وآیا وارد ورد في أمر يصلح الله به خاصًا أو عامًا من هذا 
الدين » فله ما بين مائة دينار إلى ثلاثمائة دينار » على قدر ما نوى من الحستة 
و الم رج ا اراق کا کے ی ا کا ی ورا 
ولولا آن أشغلكُم عن مناسككم » لرسمت لكم آمورا من الح أحياها الله 
لكم» وأمورًا من الباطل أماتها الله عنكم» وكان الله هو الوخد بذلك؛ فلا 
تحمدوا غيره ؛ فإنه لو وكلني إلى نفسي كنت كغيري › والسلام عليكم . 


(۱) قیل لبہت فلانًاء إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره» ثم جررته «لسان العرب١(١/‏ 
(vr‏ 

(۲) كلمة غير واضحة بالأصل > وفي «المطبوع؛ إذن 

(۳) في ٠‏ الأصل ؛ برا 


وكتب بعض عمال عمر س عبد العزير إليه أما بعد ٠‏ فإن مدينتنا فد 
خربّت فإن رأى أميرُ المؤمنين أن يقطع لنا مالأ تعمرها به » فعل 

فكتب إليه . أما بعد ٠‏ فقد فهمت كتابك وما ذكرت أن مدينتكم قد 
خربتء فإذا قرات كتابي هذا فاحصنها بالعدل » ونق طرقها من الظلمء فإنه 
مرضها والسلام . 

وكتب إليه بعض عماله أيضًا : 

إن ناسا من العمال قد اقتطعوا من مال الله مالا عظيمًا » لست أقدر على 
إخراجه منهم» ا E‏ فإن رآى أميرٌ المؤمنين أن ياذن 
لي في شيء من ذلك . 

فكتب إليه عمر : 

آما بعد فالعَجَّب كل العجب في استنذانك إياي في عذاب بشر» كأني لك 
جنة من عذاب الله - عز وجل - وکان رضائي عنکم منجيکم من سَخَط الله 
ا کت ا این غه ون الف کی ف با 
قر به » ومن انکر فاستحانه بالل - تعالی - وخ سبیله» فوالله لان یلقوا 
الله بجناياتهم أحب إلي من أن ألقى الله بدمائهم . 

وبلغ عمر بن عبد العزيز أن احد أولاده اشتر شتری فصنًا بالف درهم لیختم به 
فكتب إليه عمر : عزية مني عليك يا بني لا بعت القص الذي اشتر ریت بالف 
درهم› وتصدقت بثمنه » واشتریت فصًا بدرهم ونقشت عليه : : رحم الله امرا 
عرف قدر نفسه (ق۱۲/ ب) والسلام . 

وشكا مزاحم إلى عمر حاجة أهل عمر وقلة ما بأيديهم » فقال عمر: إن لي 
نفسًا توَّاقة » لقد رأيتنى وآنا بامدينة غلام من الغلمان» ثم تاقت نفسي إلي 
العلم والعربية والشعر فاخذت منه حاجتي . ٿم تاقت نفسي إلى السلطان 
فاستعملت على المدينة . ثم تاقت نقسي وآنا في السلطان إلى اللبس والعيشٍ 
الطيب » فما علمت أن أحداً من أهل بيتي ولا غيرهم كان فيما كنت فيه» ثم 
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تاقت نفسي إلى الآخرة والعمل بالعدل ؛ فأنا أرجو أن أنال ما تاقت إليه نفسي 
من مر آخرتي»› ولست بالذي أهلك آخرتي بدئياي 

وكان عمر يقول لجلسائه : من صحبني منكم فليصحبني بخمس خصال: 
يدلني من العدل ما لا أهتدي له » ويكون لي على الحق عونًا » ويبلغني حاجة 
من لا يستطيع إبلاغها > ولا يغتاب عندي أحدًا » ويؤدي لي الأمانة التي 
حملها مني ومن الناس؛ فإذا كان كذلك فاهلا به وإلا فهو في حرج من 
صحبتي والدخول علي . 

وكتب عمر إلى عامله على فلسطين : أن اركب إلى البيت الذي يقال له : 
A,‏ فاهدمه ثم احمله إلى البحر فانسفه في اليم نسقًا . 

وشكا إلى عمر بن عبد العزيز بعض عماله فكتب إليه : اذكر طول سهر 
أهل النار في النار مع خلود إلى الأبد » وإيالة أن يتصرف بك من عند الله 
فيكون آخر العهد »> وانقطاع الرجاء . فلما قرأ العامل الكتاب» طوى البلاد 
حتى قدم على عمر » قال : ما أقدمك ؟! قال : خلعت قلبي بكتابك » واللّه 
لا أعود إلى ولاية حتى ألقى الله - عز وجل ! 

وكتب عمر إلى بعض مدن الشام كتابًا وكتب فيه : 

أما بعد » فكم للتراب في جسد ابن آدم من مأكل » وكم للدود في جوفه 
من طريق منخرق ٠‏ وإني (ق١/)‏ أحذركم أيها الناس ونقسي العرض على 
الله عز وجل . 

وكان عمر يجمع الفقهاء كل ليلة » فيتذاكرون اموت والقيامةً » ثم يبكون 
كأن بين أيديهم جنازة. 


وکان عمر یوما في بیت فبکی » فبکت زوجته » فبکی آهل الدار لا يدري 


(۱) الملكس : هو الجباية وهي الدارهم التي كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق . «لسان 
العرب» »/ °( . 
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هؤلاء ما أبكى هؤلاء » فلما انجلت عنهم العبرة قالت له زوجته : يا أمير 
المؤمنين» مم بكيت ؟ قال : ذكرت منصرف القوم من بين يدي الله - عز 
وجل - فريق في الحنة وفريق في السعير . ثم صرخ وغشي عليه . 

رآ ا ع ع ار و ان بد ا وا غه 
ثم قال : إنکم لم تخلقوا عبَا » ولم تترکوا سدی» وإن لکم معاد ینزل الله 
فيكم ليحكم بينكم ويفصل بينكم» وخاب وخر من حرج من رحمة الله 
وحرم جتَة عرضها السماوات والأرض. ألم تعلموا أنه لا يأمن غدًا إلا من 
حدر االله الوم وخافه» وبا نافد بباق » وقلیلاً بکثیر » وخوئًا بأمان. آلا 
ترون أنكم في أسلاب الهالكين » وسيصيرون من بعدكم للباقين » وكذلك 
حتى نرد إلى خير الوارثين » ثم إنكم تشيعونَ كل يوم غاديًا ورائحًا قد قضى 
نحبه» وانقضى أجله حتى تغيبوه في صدع من الأرض وفي شق صاع > ثم 
تترکولّه غیر مهد ولا موسد > قد فارق الأحباب وباشر التراب وواجة الحساب» 
مرتهن ما عمل» غنيٴ عما ترك » فقي إلى ما قدم» فاتقوا الله - عز وجل- 
قبل نزول الموت وحلوله بكم» أما واللّه إني لأقول هذاء وما أعلم عند أحد 
من الذنوب أكثر ما عندي » وأستخفر الله وأتوب إليه » وما منكم من أحد 
إل“ حاجةء لا يتسع له ما عندنا إلا تنيت الله أن يبدأ بي وبخاصتي 
(ق۱۳/ ب) حتی يكون عيش وغيشنا واحدا » إنه واللَّه لو أردت غير هذا من 
ضار العیش » لكان اللسان دلول وكتت بأاسبابه غالا » ولكن سبق من اللّه 
كتاب ناطق وسنة عادلة » دل فيها على طاعته ونهى فيها عن معصيته . ثم رفع 
طرف ردائه وبکی حتی شهق وأبکی من حوله » ثم نزل ولم یخطب بعدها 
ر ا وة الل 

وكتب عمر إلى عامله على البصرة : 


(۲) الغضارة : النعمة والسعة فى العيش . « لسان العرب » مادة : (غضر) . 
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أما بعد » فإني أذكرك بليلة مخض“ بالساعة » فصباحها القيامة » يا لها 
من ليلة ويا له من صباح كان على الكافرين عسيرا . 

وبكى عمرٌ ذات ليلة فاشتد بكاؤه » فلما أصبح قال لغلامه : يا بني» ليس 
الخير أن يسمع لك ويطاع › وإنغا الخير أن تعقل عن ربك ثم تطيعه » يا بني لا 
تأذن اليوم لأحد علي حتى يرتفع النهار؛ فإني أخاف أن لا أعقل عن الناس ولا 
يفهموا عني . فقال الغلام : بأبي أنت يا أميرَ المؤمنين » رأيتك الليلة بكيت 
بکاءً ما بکیت مله . قال : فبکى ثم قال : يا بني » إني واللّه ذكرت الوقوف 
بين يدي الله - عز وجل- قال: ثم غمي عليه فلم فق حتى علا النهار. قال : 
اا ف ا ی ات وھا د 

وجاء أعرابي يومًا إلى عمر بن عبد العزيز » فقال : يا أمير المؤمنين » جاءت 
بي الحاجة وانتهت الغاية » واللّه سائلك عني يوم القيامة . قال : ويحك! أعد 
علي فاد عا فك فر راه وارفل ومر ب ال ارف ت 
رفع رأسه فقال: ويحك كم (ق٤٠/)‏ عيالك وکم آنتم؟ قال : آنا وثلاث 
بنات. ففرض له على ثلاثمائة وفرض لبناته على مائة وأعطاه مائة درهم وقال: 
هذا من مالي وليس من أموال المسلمين » اذهب فاستنفقها حتى تخرج أعطيات 
اللسلمين وتأخذ معهم . 

وأتاه رجل من أهل أذربيجان فقام بين يديه فقال : يا مير المومنين » اذكر 
مقامي هذا بين يديك مقامًا لا يشغل الله - عر وجل - عنه كثرة من يتخاصم 
من الخلائق» يوم تلقاه بلا ثقة من العمل > ولا براءة من الذنب. فبكى عمر 
بکاءٌ شديدا ثم قال: ويحك » اردد علي لامك هذا. فجعل يردده وعمر 
يبكي وینتحب » ثم قال : حاجتك ؟ قال : إن عامل آذربيجان عدا علي وأخذ 


)١(‏ يقال : تعمخضت الليلة عن يوم سوء إذا كان صباحها صباح سوء . « لسان العرب» مادة: ر 
(مخض) . 


مني اثني عشر ألف درهم » فجعلها في بيت مال المسلمين فقال عمر اكتبوا 
له الساعة إلى عاملها حتى يرد عليه . 

ووعظه رجل من الصالحين يومًا فقال له يا أمير المؤمنين » ما إمن] أمة 
محمد زيم إلا هو خصم لك . فبكى عمر حتى تمنى ذلك الرجل أنه لم 
یکن قال شيئًا . 

وقال عمر بن عبد العزيز يومًا لالد بن صفوان : عظني وأوجز . فقال: يا 
أمير المؤمنين » إن أقوامًا غرهم ستر الله تعالى عليهم » وفتنهم حسن الثناءء 
فلا يغلبن جهل غيرك بك معرفتك بنفسك . أعاذني الله وإياك آن نكون بالسترٍ 
مغرورين» وبثناء الناس مفتونين » وعما افترض علينا متخلفين » وإلى الهوى 
مائلين . فبكى عمر ثم قال : أعاذنا الله وإياك من اتباع الهوى . 

وقال خالد بن صفوان يومًا لعمر : إن الله لم يَرض أن يكون أحد فوقك 
(ق٤۱/ب)‏ فلا ترض ان یکون احدٌ (فوقي)“ » فواللّه لأخافنه خوقاء 
ولأحذرنه حذرًا » ولأرجونه ا ا ا وک کر 2 
ولأحمدنه حمدا » کون ذلك کله طاقتي > ولأجتهدن في العدل والتصفة 
والزهد في الدنيا لزوالها » والرغبة في بقاء الآخرة واا س ان الله عز 
وجل ؛ فلعلي أنجو مع الناجين » وأفوز مع الفائزين . وبكى حتى غشي عليه» 
وقام خالد وترکه على حاله . 

وقرا عمر بن عبد العزيز يومًا هذه الآية : وما تكن في شأن وما تنو منه 
من قران ولا تعملُون من عمل إلا كنا علَيكّم شهودا إذ تفيضوت فيه 4“ قکی :عر 
بکاءَ شدیدا حتی سمعه آهل الدار » فجاءت زوجته » فجعلت تبكي لبکائه › 
ويكى أهل الدار لبكائهما » فجاء ابنه عبد املك فدخل عليهم وهم على تلك 
الحال فقال : يا به ما يبكيك؟! قال: خير يا بني» ود أبوك أنه لم يعرف الدنيا 


٠: كذا ! ولعلها : « فوقه . قال‎ )١( 


e 
ولم تعرفه » يا بني لقد خشيت أن أهلك » يا بني لقد خشيت أن أكون من‎ 
. أهل الثار‎ 
ودخل يومًا سابق البربري الشاعرٌ على عمر بن عبد العزيز » فقال له عمر:‎ 
عظني يا سابق وأوجز. قال : نعم» وأبلغ يا آمير المؤمنين إن شاء اللّه. قال:‎ 
: هات . فأنشده‎ 
إذاا أنت لم ترحل بزاد من التقى‎ 
ووافيت بعد الموت من قد رودا‎ 
ندمت على ان لا تکونٌ شرکته‎ 
وأرصَدت قبل الموت ما كان أرصدا‎ 
وأنشد يومئذ قصيدةً حسنة » مشتملة على حكم ومواعظ أنشدها لعمر بن‎ 
. عبد العزيز ونحن نذكرها ونختم بها الكتاب‎ 
: قال متمثلاً‎ 
بسم الذي أنزلت من عنده السور‎ 
و ا ی ا ر‎ 
إن كنت تعلم ما تأتى وما تذر‎ 
فکن على حذرٍ قد ينقع الحذر‎ 
واصبر على القدر المقدور وارض به‎ 
ون اتاك با لا تشتهي القدر‎ 
فما صفا لامرئ عيش اشر به‎ 
إلا واعقَب یوما صفوه كدر‎ 
قد يرعوي الرء یوما بعد هفوته‎ 
وتحكم الجاهل الأيام والغير‎ 
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إن التقى خير زاد أنت حامله 

والبرَ أفضَلٌ ما تأاتي وما تذر 
من يطلب ال جور لا يَظْفَرٌ بحاجته 

وطالب د فد يهدئ له الظقر 
وفي الهدى عبر تشفى القلوب بها 

كالغيث تنضرٌ عن وسمّيه الشجر 


ولا تزال وإن كاتت لها سعَةٌ 

لها إلى الشيء لم تظفرٌ به نَظْر 
والذكرٌ فيه حياةٌ للقلوب كما 

ا الببلاد إذا ما مات المطر 

ey 

کیا ا القلة:القسر 
لا نفع الك افاس يدا ۰ 

وهل يلين لقول الواعظ الحجر 
ما يلبث المرء أن يبلى إذا اختلقت 

يوا على نفسه الدوحات"" والغير 
والمرء يصعد ریعان الشباب به ۰ 


2 ر 


وکل اة یوما ستتحدر 


(۱) وسمیه : الوسمي هو مطر أول الربيع . «لسان العرب» مادة (وسم). 
(۲) الدوائح : العظائم . « لسان العرب» مادة : (دوح).ء 
٠‏ (۳) الغير : تغير الدهر من حال إلى حال . انظر « لسان العرب» مادة : (غير). 
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بينا نرى العْصنَ لدتا في أرومته“ 

ریات شار حطاما دچوفه. انکر 
وکل بیت خراب بعد. جدته 

ومن وراء الشباب اموت والكبر 
والموت جسر لمن يمشي على قَدمٍ 

إلى الأمور التي تجن وتر 


فهم مرون إليها وتجمعهم 
دار إليها يصيرٌ البدو والحضر 
فكم جمیع أشتت ا 1 


بعد آدم ترجون البقاء وهل 

تبقى فروع لأصل حين ينعقر 
لهم بيوت بمستن السيوف وهل ۰ 

يبقى على الاء بيت أسه مدر 
إلى الفتاء وإن طالّت سلامتهم 

مصیر کل بني انشی وإن کثروا 
إن الأمور إذا استقبلتها اشتَبّهت 

وفي تدبرها التبيان والعبر 


. أرومته : آصله. « لسان العرب > مادة : (روم)‎ )١( 
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والمرء ما عاش في الدنيا له امل 

إذا انقضی سفرٌ منها أتى سقر 
لها :حلاوة عيش غير دائمة 

وفي العواقب منها الُر والصبر 
إذا انقضت زمر آجالها نزلت 

على منازلها من بعدها زمر 
ولیس يزجرکم ما توعظون به 

والبهم يزجرها الراعي فتنزجر 
اف جرا لبرت قف 

كما البهائم في الدنيا لها جزر 
لا تبطروا واهجروا الدنيا فإن لها 

غا وما وگفر النعمة ابطر 
ثم اقتدوا بالالی کانوا لکُم غررا 

وليس من أمة إلا لها غرر 
حتی تکونوا على منهاج اولگم 

وتصبروا عن هوى الدنيا كما صبروا 
ما لي أرى الناس والدنيا مولية 

وکل حبل علیها سوف يبتر 
لا یشعرون با في دينهم نقصوا 

جهلاً وإن نقصت دنياهم شعروا 


HK HK K 


(ق١/‏ ب) بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الشيخ اجا عدا خو و ج ا ا عنه بمنه وکرمه 
آمين - J:‏ الكلام على سورة النصر» 

جاء في حديث أنها : « تعدل ربع القرآن»“ . 

وهي مدنية بالاتفاق » بمعنى : آنها نزلت بعد الهجرة إلى المدينة » وهي من 
أواخر ما نزل . 

وفي « صحيح مسلم “ عن ابن عباس قال: « آخحر سورة نزلت من القرآن 
جميعًا : إا جاء نصر الله والفتح °4 ». 

واختلف في وقت تزولهاء فقيل : نزلت في السنة التي توفي فيها رسول الله 


وفي « مسند الإمام أحمد  »‏ عن محمد بن فُضيل » عن عطاء » عن 

نجیر ٤‏ ف این عبان قال 2 لا رلت و ذا جاء صر الله 
ر کاش 3 2 ء 
والفتح »قال رسول الله ّم : نعيت إلي نفسي إبأنه)“ مقبوض في تلك 
السنة). 

عطاء هو ابن السائب اختلط بأخرة . 


ويشهد له ما أخحرجه البزار في مسنده ٩)‏ الهش من حدیث موسی 


ان غ ن د ا ن دار وق ب ا عن ان عر قان 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۸۹۵) » وأحمد ۰۱٤۷-۱٤٩/۳(‏ ۲۲۱) من حديث انس بن مالك 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن . وضعقه ابن حجر في القتح .)١۲/۹(‏ 

.٠: النصر‎ )۳( .)۳۰۲۲٤( برقم‎ )۲( 

)٥( . (1۷/۱) (©‏ بياض بالأصول والمثبت من المسند. 

(7) كما في « كشف الاآستار» .)۱١١١(‏ 


(۷) فى « الستن الكبير » .)٠١١/١(‏ 
)۸( في جەح الأصول : بشار وهو تصحيیف ¢ والصواب ما آثبتناه . 


_ 0۳ _ 


«نزلت هذه السورة على رسول الله عم بمنى » وهو في أوسط أيام التشريق 
في حجة الوداع : إا جاء تصر الله والفتح ) فعرف أنه الوداع » فأمر براحلته 
اضرا فرع ف ي زك قرف الاين اتةه خمد الله وان 
عليه. . ٠.‏ وذكر خطبة طويلة . 

ی ا وو ا ا ا کی 

وعن قتادة قال : « عاش رسول الله يم بعدها سنتين » . 

وهذا يقتضي أنها نزلت قبل الفتح » وهذا هو الظاهر ؛ لأن قوله : لإإذا 
جاء نصر الله والفتح ) يدل دلالة ظاهرة على أن الفتح لم يكن قد جاء بعد« 
لأن « إذا » ظرف لا يستقبل من الزمان » هذا هو المعروف فى استعمالهاء وإن 
كان قد قيل إنها تجىء للماضى كما فى قوله : [وإذا رأوا تجارة أو لَهوا انقضوا 
ليها ي . 

وقوله : ولا على الّذين إذا ما أتوك لتحملهم فلت لا أجد ما أحملكم 
عليه 4 . 
بخصوصه » وسنذكر أن النبى و قال : « جاء نصر الله والفتح » وجاء 
أهل اليمن » ومجيء آهل اليمن ( كما قيل : في *“ حجة الوداع . 

(ق۲/) قوله تعالى : طإذا جاء نصر الله والفتح ) . 

أمّا نصر الله فهو معونته على الأعداء حتى غلب النبي بام العرب كله 
واستولی عليهم من قریش وهوازن وغيرهم . وذکر النقاش عن ابن عباس آن 


.١١ : الحمعة‎ )١( 
.۹۲ : التوبة‎ )۲( 
نسخة.‎ ٠ كان قبل‎ ٠ )#( 
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وأمّا الفتح فقيل : هو فتح مكة بخصوصها . قاله ابن عباس وغيره؛ لأن 
العرب كانت تنتظر بإسلامها ظهور النبي يم على مكة . 

وفي « صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة قال: « ًا كان الفتح بادر 
كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله بم وكانت الأحياء تلو" بإسلامها فتح 
مكة فيقولون : دعوه وقومه ٠‏ فإن ظهر عليهم فهو نبي » . 

وعن الحسن قال: « تًا فتح رسول الله بم مكة قالت العرب : أما إذا 
ظفر محمد باهل مكة» وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل فليس لكم به 
يدان. فدخلوا في دين الله أفواجًا » . 

وقيل : إن الفتح يعم مكة وغيرها ما فتح بعدها من الحصون والمدائنء 
كالطائف وغيرها من مدن الحجاز واليمن وغير ذلك » وهو الذي ذكره ابن 

وقوله : لط ورایت الناس يدخلون في دين الله وجا ي“ 1 

مراد بالناس العموم على قول الجمهور » وعن مقاتل : أنهم أهل اليمن. 

وفي ‏ مسند الإمام أحمد ““ من طريق شعبة » عن عمرو بن مرة» عن 
أبي البختري » عن أبي سعيد الخدري » عن النبي ليم قال : ٠‏ تًا نزلت 
هذه السورة : طإذا جاء صر الله والفتح) قراها رسول الله لم حتى 
ختمهاء فقال: «الناس حيز وأنا وأصحابي حيز . وقال : لا هجرة بعد الفتح › 
ولکن جهاد نة وان مروان کذبه فصدق رافع بن خدج وزید بن ثابت أبا 


)٤۳۰۲( برقم‎ )۱( 

(۲) التلوم : الانتظار والتلبث . « اللسان * )٠٥۷/١١(‏ . 
(۳) النصر : ۲ . 

. (T/7) (©) 
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وهذا يستدل به على أن المراد بالفتح فتح مكة؛ فقد ثبت في « الصحيحين» 
من حديث ابن عباس « آن النبي مم قال يوم الفتح : لا هجرة › ولكن 
جهاد ونية»“ 

وأيضًا فالفتح اطلق هو فتح مكة كما في قوله : إلا يستوي منكم من انق 
من قبل الفح وقاتل 4“ ولهذا قال : « الناس حيزء وأنا وأصحابي حيز» . 

وروی النسائي" من طريق هلال بن خبّاب » عن عكرمة » عن ابن عباس 
قال: « تًا نزلت : [إذا جاء صر الله والفح إلى آخر السورة قال : نعيت 
لرسول الله شم نفسه حين أنزلت » فأخذ بأشد ما كان اجتهادا في أمر 
الآخرةء وقال رسول الله رلم بعد ذلك : جاء الفتح » وجاء نصر الله وجاء 
أهل اليمن . فقال رجل : يا رسول الله » وما أهل اليمن ؟ قال : قوم رقيقة 
قلوبهم لين (ق۲/ ب) إقلوبهم]“ الإمان مان » والحكمة بمانية » والفقه بمان». 

وروی ابن جرير“ من طريق الحسين بن عيسى الحنفي » عن معمر » عن 
الزهري » عن آبي حازم » عن ابن عباس قال : ٥‏ بينما وسول الله ا في 
المدينة إذ قال : الله أكبر الله أكبر » جاء نصر الله والفتح » جاء أهل اليمن. 
قيل: يا رسول الله » وما أهل اليمن ؟ قال : قوم رقيقة قلوبهم لينة طباعهم › 
الإإيمان يمان» والفقه يمان » والحكمة يمانية». 

ورواه أيضًا من طريق عبد الأعلى » عن معمر » عن عكرمة مرسلاً » وكذا 


هو في «تفسير عبد الرزاق» عن معمر» أخبرني من سمع عكرمة. . . فأرسله. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۸۳۲) » ومسلم )۱۳١۳(‏ . 

. ٠١ : الحديد‎ )۲( 

(۳) فى « الستن الكبرى * )١۱١۷١١(‏ . 

() في * الاصل ٠‏ : الستهم . وللابت من ٠1١‏ و ١‏ السثن الكبرى > . 
)٥(‏ « تفسیر الطبري )۲٠١ /۳۰( ٩‏ . 


رھدا ل يذل غلل اخضاص أل الخ الان الذ رز فى الا زاغا 
يدل على أنهم داخلون في ذلك ؛ فإن الناس أعم من أهل اليمن . 

قال ابن عبد البر : لم يمت رسول الله عم وفي العرب رجل كافر بل 
دحل الكل في الإسلام بعد ا والطائف > منهم من قدم > ومنهم قدم وفده 
م کان بعد من الردة ما كان > ورجعوا كلهم إلى الدين . 


قال ابن عطية : المراد - واللة أعلم - : العرب عبدة الأوثان . وام 
E Ea a a‏ 
أعطوا الحزية . 


والأفواج : اللجحماعة إثر الجماعة كما قال الله تعالى : كلما ألقي فيها 
فوج ي وفى « المسند >“ من طريق الأوزاعى » حدثنى أبو عمار» حدثنى 
جار لجابر بن عبد الله : « قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله يسلم 
على » فجعلت أحدثه عن افتراق الاس وما أحدثوا » فجعل جابر يبكي » ثم 
قال : سمعت رسول الله اوشم قول : «إِنَ التاس دخلوا في دين الله أفواجًا 
وسیخرجون منه افواجا). 

وقوله : [فسبح بحمد ربك 6 

اا ان ار 

أحدهما : أن المراد به الصلاة › نقله عن ابن عباس . 

وفي « الباء » في ظ بحمد ) قولان : 
)١(‏ الملك :۸ . 


. (TET /Y) (¥) 
.۳ : النصر‎ )۳( 


أحدهما : أنها للمصاحبة » فالحمد مضاف إلى المفعول » أي : فسبحه 
حامدا له » والمعنی : اجمع بین تسبیحه- وهو تنزیهه عما لا یلیق به من 
النقائص- وبين تحميده » وهو إثبات ما يليق به من المحامد. 

والثاني : آنها للاستعانة » والحمد مضاف إلى الفاعل » أي سبحه بما حمد 
(ق۳/أ) به نفسه ؛ إذ ليس كل تسبيح بمحمود» كما أن تسبيح المعتزلة يقتضي 
تعطيل كثير من الصفات » كما كان بشر المريسي يقول : سبحان ربي الأسفل . 

وقوله : لإ واستغفره) أي :اطلب مغفرته » والمغفرة : هي وقاية شر 
الذنب لا مجرد ستره . 

والفرق بين العفو والمغفرة أن العفو محو أثر الذنب › وقد يكون بعد عقوبة 
عليه » بخلاف الغفرة » فإنها لا تكون مع العقوبة . 

وقوله : إل كان تابا ) إشارة إلى أنه سبحانه يقبل توبة المستغفرين المنيبين 
إليه » فهو ترغيب في الاستغفار » وحث على التوبة . وقد فهم طائفة من 
الصحابة - رضي الله عنهم - أن النبي بام أمر بالتسبيح والتحميد 
والاستغفار عند مجيء نصر الله والفتح » شكرا لله على هذه النعمة کا 
صلى النبي يم يوم فتح مكة ثمان ركعات“ . وكذلك صلى سعد يوم فتح 
المدائن» وكانت تلك تسمى : صلاة الفتح . 

وأما عمر وابن عباس فقالا : بل كان مجيء التصر والفتح علامة اقتراب 
أجله» وانقضاء عمره » فأمر أن يختم عمله بذلك » ويتهياً للقاء الله » 
والقدوم عليه على أحسن أحواله وأتعها » فإنه نَا جاء نصر الله والفتح بحيث 
صارت مكة دار إسلام» وكذلك جزيرة العرب كلهاء ولم يبق بها كافر» ودخل 
الناس في دين الله أفواجًا . 


(۱) آخرجه البخاري (۲۸۰) » ومسلم .)۳۳١‏ 
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وقد بلغ رسول اللّه ایم رسالات ربه» وعلَّم أمته مناسكهم وعباداتهم» 
وتركهم على البيضاء » ليلها كنهارها » ولم يبق له من الدنيا حاجة» فحينئذ 
تهياً للتقلة إلى الآخرة ؛ فإنها خير له من الأولى › ولهذا نزلت : «إاليوم 

وعلّم الأمة مناسكهم » وقال لهم : «لعلي لا أراكم بعد عامي هذا“ . 

وقال لهم : « هل بلغت ؟ قالوا : نعم ٠‏ » وأشهد الله عليهم بذلك وودع 
الناس » فقالوا : هذه حجة الوداع " . 


الرفيق الأعلى» . 

ااه ی 
النبي يم في خطبته : « إن عبدا خير بين الدنيا وبين لقاء ربه » فاختار لقاء 
ربه)“ وقد سبق من حدیث ابن عباس ما يدل على ذلك 4 


وفي « صحيح البخاري “”٬‏ من حديث سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
قال : ١‏ کان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وَجَدَ في نفسه »> فقال: 
لم تدخحل هذا معنا ولنا أبناء (ق۳/ ب) مثلّه؟! فقال عمر : إنه من قد علمتم . 
فدعاهم ذات يوم فدخله معهم فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم « 
فقال: ما تقولون في قول الله- عز وجل-: لطإذا جاء صر الله والفتح 4؟ 
فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا جاء نصرنا وفتح عليناء وسكت 
بعضهم فلم يقل شيئًا » فقال لي : أكذاك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت: لا . 


. ۳ : المائدة‎ )١( 

)۲( أخرجه مسلم (۱۲۹۷) . 

(۳) أخرجه البخاري )٤٤٤07(‏ » ومسلم (1۹۷۹) . 

() آخرجه البخاري )٥۷٥۰ » ٥۷٤۳ »0٦۷٤(‏ » ومسلم (۲۱۹۱) . 
)٥(‏ أخرجه البخاري ٤(‏ ۳۹۰) › ومسلم (۸۲( . 

. )٤۹4۷۰( برقم‎ )١( 


- 0۹ 


قال : ما تقول؟ قلت : هو أجل رسول الله ايم أعلمه له قال: إإذا جاء 
صر الله والفتح ) فذاك علامة أجلك : لبح بحمد ربك واستغفره إِلّه كان 
وبا فقال عمر بن الخطاب : ما أعلم منها إلا ما تقول » وقد رويت هذه 
القصة عن ابن عباس من غير وجه . 

وفي « المسند ©١‏ عن أي رزین » عن ابن عباس قال : « لا نزلت : لذا 
جاء صر اله والفقح ) علم النبي مالم أنه قد نعيت إليه نفسه “ . 

وقد سبق من حديث ابن عباس « أن النبي نيم ًا نزلت هذه السورة أخذ 
في اشد ما کان اجتهادا في أمر الآخرة) . 

وروی الخرائطي في تاب « الشکر » من طريق إ شاذ "“ بن فياض» عن 
الحارث بن شبل » عن أم التعمان الكندية > عن عائشة قالت : « لا نزلت هذه 
الآية : طإ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) اجتهد النبي بم في العبادة » فقيل له : 
يا رسول الله » ما هذا الاجتهاد ؟ أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟! قال : أفلا أكون عبد شكورا » . إسناده ضعيف . 

وروی البيهقي" من طریق سعید بن سليمان» عن عباد بن العوام» عن 
هلال بن خاب » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : « تًا نزلت : إا جاء 
صر اله والْفتح ‏ دعا ا ا وا نه فد متا الي 
نفسي. فبكت تم ضحكت » وقالت : أخبرني أنه قد نعيت إلي نفسي فبكيت» 


و 
0 


ثم أخبرني : إنك ول آهلي اقا بي فضحکت؛ . 


(1) (1/€). 
(۲) فى « الأصل » : بشار . وفى ٠ ١‏ بياض والصواب ما أثبتناه كما في ١‏ تهذيب الكمال؟ 
)4/۱1۳( . 


(۳) فی « دلائل التبوة .)۱١۷/۷( ٠‏ 


وکان النبي ا یکثر من التسبيح والتحميد والاستفغار بعد نزول هذه 
السورة؛ فة ففى «الصحيحين»“ عن مسروق» عن عائشة ئشة قالت : «كان رسول الله 
ا یکٹثر ان يقول في رکوعه وسجودەه : سبحانك اللهم رینا وبحمدك»› 
اللهم اغفر لي . يتأول القرآن» . 

وفي «المسند »0 و (صحيح ا عنها قالت : «کان رسول الله ا 
یکثر في آخر أمره من قول : سبحان الله وبحمده » أستغقر الله وأتوب إليه. 
وقال: ٳن ريي کان اخبرني ئي سارى علامة في اُمتي » وأمرني ذا رأيتها آن 
أسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابًا ؛ فقد رأيتها : ط[إ إا جاء نصر الله والفتح » 
السورة كلها 

وروی ابن ا من طريق حفص ¢ ثنا عاصم“ عن الشعبي ¢ عن أم 
سلمة . قالت: ١‏ كان وسول الله يلم في آحر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا 
يذهب ولا يجيء إلا قال : سبحان الله وبحمده . فقلت : يا رسول الله ۰ 
إنك تكثر من قول: سبحان الله وبحمده † لا تذهب ولا تجىء ولا تقوم ولا 
تقعد إلا قلت: سبحان الله وبحمده ‏ قال (ق٤/)‏ : إنى أمرت بها . فقال : 
لإذا جاء نصر الله والفتح 4 إلى آخر السورة» . غريب . 

وفى «المسند»"“ عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال : «ڵا نزلت 
علی رسول الله و  :‏ إذا جاء صر الله والح 4 کان يکثر إذا قرأها ورک“ 
أن يقول: سبحانك اللهم ربتا وبحمدك» اللهم اغفر لي ذلك أنت التواب 
الرحيم ثلانا». 
(1) أخرجه البخاري (۸1۷) » ومسلم )٤۸٤(‏ . 


. )۲۲۰ /٤۸٤( «صحیح مسلم؟ (۳۹۱/۱) برقم‎ )۳( . )٤ E 
. )۲۱۹/۳۰( ٩ في « تفسیره‎ )٤( 
حفص بن عاصم» . وهو خطاً » والصواب ما أثبتناه من التفسير‎ : N 
. )٤۸۷ » ٤۸٦ /۱۳ › ۳۲ /۱٤١( وانظر « تھذیب الکمال»‎ 
(foo (EFE CEI CFE FAY «FAA /Y) (» 
. وهي زيادة مقحمة‎ ٠ زاد في الأصل : « وسجد‎ )۷( 
0 - 


واعلم أن التسبيح والتحميد فيه إثبات صفات الكمال ونفي النقائص 
ال تو لار كين واه عر اوت : 
فذاك حت الله » وهذا حق عبده » ولهذا في خطبة الحاجة : «الحمد لله 


نحمده ونستعینه ونستغفره» : 


وكان رجل في زمن الحسن البصري معتزل التاس» فساله الحسن عن حاله» 
فقال: إني أصبح بين نعمة وذنب فاخدت ةوالتب استفارا 
فأنا مشغول بذلك. فقال الحسن: الزم ما أنت عليهء فأنت عندي أفقه من 
التو 

والاستغفار : هو خاتمة الأعمال الصالحة » فلهذا أمر النبي اوم أن يجعله 
خاتمة عمره . 

كما شرع لمصلي المكتوبة أن يستغفر عقبها ثلائًا"“ » وكما يشرع للمتهجد 
من الليل أن يستغفر بالأسحار » قال تعالى : لظ وبالأسحار هم يستغفرون 4" 
وقال : ل والمستغفرين بالأسحار 4“ وكما يشرع الاستغفار عقيب الحج قال 
تعالى : ل نم أفيضوا من حَيْث أفاض الاس واستغفروا الله إن الله غفور 
رحیم 4 . 

وکما یشرع تم الجالس بالتسبيح والتحميد والاستغفار وهو كفارة 
مجلس“ » وروي أنه يختم به الوضوء أيضًا" . 


(۱) أخرجه مسلم )۸٩۸(‏ . 

۔ (۲) آخرجه مسلم .)٥۹۱(‏ 

(۳) الذاريات : 1۸ . 

. ۱۷ : آل عمران‎ )٤( 

. ٠۹۹ : البقرة‎ )۵( 

› )۱۰۲۳۰( والنسائي فی «الکبری»‎ » )۳٤٩۳( والترمذي‎ » )٤٤۸٥۸( آخرجه ابو داود‎ )٨( 
. )٤۹٤ › ۳۹۹/۲( وأحمد‎ 

(۷) أخحرجه النسائي في * الکبری » (۹۹۰۹). 


E 


وسبب هدا أن العباد مقصروں عن القيام بحقوق الله كما ينبغي . وأدائها 
على الوه اللائ بجلالة وغمه 2 واقا يود ونها على قدر ما بظقوته + 
فالعارف يعرف أن قدر الحق أعلى وأجل من ذلك فهو يستحي من عمله 
و مو و و کا مر کی م و غ کا کان 
الشخص بالله أعرف كان له أخوف » وبرؤية تقصيره أبصر . ولهذا كان خاتم 
المرسلين وأعرفُهم برب العالمين يم يجتهد في الثناء على ربه » تم يقول في 
آخر ثنائه : « لا أحصي ثناء عليك أنت » كما أثينت على نفسك » . 

ومن هذا قول مالك بن دينار : لقد هممت أن أوصي إذا متٴ أن أقيد › 
ينطلق بي كما ينطلق بالعبد الآبق إلى سيده » فإذا سألني قلت : يا رب» لم 
أرض لك نفسي طرفة عين . 

وكان كهمس يصلي كل يوم آلف ركعة › فإذا صلى أخذ بلحيته › 
لنفسه : قومي يا مأوى كل سوء . فوالله ما رضيتك لله طرفة عين . 


1" 
ا 


یقول 
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فائدة : 


الاستغفار يرد مجردا » ويرد مقرونًا بالتوبة » فإن ورد مجردا دخل فيه 
طلب وقاية شر الذنب الماضي بالدعاء » والندم عليه » وقاية الذنب المتوقع 
بالعزم على الإقلاع عنه . 

وهذا الاستغفار الذي ينم الإصرار بقوله : « ما أصر من استغفر ولو عاد 
في اليوم سبعين مرا“ . وبقوله : ١‏ لا صغيرة مع الإصرار » ولا كبيرة 
(ق٤/ب)‏ مع الاشففان خر جهن ابن بي الدنيا . ) 


(۱) آخرجه أبو داود (۸۷۹) » والنسائی (۱۱۹) » وابن ماجه )۳۸۲٤۱١(‏ . وأحمد(/۱ ۲). 
(۲) آخحرجه ابو داود )٠٥۱٤(‏ . والترمذي )٠٣۹(‏ 
(۳) أخرجه القضاعى فى « مسند الشهاب )۸٥۳( ٩‏ 
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وكذا فى قوله تعالى . ودين إذا فعلوا فاحشة أو ظلّمُوا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلْمُون 4 » وفي « الصحيح “ : « إذ أذنب عبد ذتبًا... ٠‏ الحديث . 

وهو المانع من العقوبة في قوله: ل واكان اله معذبهم وهم يستغفروت » 
وإن ورد مقرونًا بالتوبة اختص بالنوع الأول » فإن لم يصحبه الندم على الذنب 
الاضى ».بل كان سوال مجردا فهو دعاء محض » وإن صحبه ندم فهو توبة . 

والعزم على الإقلاع من تام التوبة » والتوبة إذا قبلت فهل تقبل جزما آم 
ظاهرًا ؟ فيه خحلاف معروف . 

فیقال ٤‏ الاستغفار المجرد هو التوبة ص طلب المغفرة بالدعاء ¢ والمقرون 
ا مر طب الى الدغاء قط : 

وكذلك التوبة إن أطلقت دخل فيها الانتهاء عن المحظور › وفعل المأمور؛ 
ولهذا علق الفلاح عليها » وجعل من لم يتب ظا0ًا . فالتوبة حينئذ تشمل فعل 
کل مأمور > وترك کل محظور > ولهذا كانت بداية العبد ونهايته > وهى حقيقة 
دين الإسلام 

وتارة تقر بالتقوى » أو بالعمل فتختص حينئذ بترك المحظور › والله 
أعلم. 

وفی فضائل الاستغفار أحاديث كثيرة منها : 

حديث : « جلاء القلوب تلاوة القرآن والاستغفار»“ . 


(۱) آل عمران : ۱۳١‏ . 

(۲) أخحرجه البخاري )۷٥۰۷(‏ › ومسلم )¥0۸( . 

(۳) الانفال : ۳۳. 

)٤(‏ أخحرجه آبو نعيم في « الحلية ٠‏ (۸/ ۱۹۷) » والخطيب في « التاريخ )۸١/١١( ٩‏ عن ابن 
عمر مرفوعا بلفظ : « إن هذه القلوب تصدا كما يصدا الحديد . قالوا : يا رسول اللهء 
فما جلاؤها؟ قال : قراءة القرآن » . 

وأخرجه ابن عدي في « الکامل» (۲۹/۷) عن أنس مرفوعًا بلفظ : « إن للقلوب صدا 

كصدا الحديد وجلاؤها الاستغفار» . 
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وحديث . « فإن تاب واستغفر ونَرَع صقل قلي“ 

وحديث : « ابن آدم » إنك لو بلغت ذنوبك عَنانَ السماء » ثم استغفرتني 
على ما كان منك » غفرت لك ولا بالي» ‏ . 

وخدت ا غر" « كتا تعد لرسول الله ولم في المجلس الواحد : رب 
اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مائة مرةا" . 

وحديث أبي هريرة مرفوعا : ١‏ إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين 
مرة» وأتوب إليه» خرجه البخاري“ 

ومن حدیثه مرفوعا : « لو لم تذنبوا هب الله بكم » ولجاءَ بقوم يذنبون ثم 
بستغفرون فیغفر لهم» خرٌجه مسلم . 

وفي « المسند “"“ من حديث عطية » عن أبي سعيد » عن النبي عي 
قال : « من قال حين يأوي إلى فراشه ؛ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم وأتوب إليه» غ عفر إاللّ"“ له ذُنوبه » وإن كانت مثل زبد البحْرَ » وإن 
کانت مثل رمل عالج » وإن كانت عدد ورق الشجر؛ . 

وحديث : « من أكثر من الاستغقار جعل الله له من كل هم فرجا» خرّجه 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۳۳۲) وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي في «الكبرى» )/ 
۰ وابن ماجه )٤۲٤٤(‏ » وأحمد (۲۹۷/۲) . 

(۲) أخحرجه الترمذي )۳٠٤١(‏ . وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
(۳) أخحرجه آبو داود »)٠٥۱١(‏ والترمذي »)۳٤۳٤(‏ وقال: هذا حدیث حسن صحیح غریب . 
والنسائی فى « الكبرى » )٥/۱۰۲۵۱(‏ » وابن ماجه (۳۸۱۲) » وأحمد (۲۱/۱). 

() برقم (1۳۰۷) . 

. )۲۷٤۹( برقم‎ )٥( 

)٩(‏ أخحرجه أحمد (۳/ )٠۰‏ » والترمذي (۳۳۹۷) »› وقال: هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه من حديث الوصافي عبيد الله ب بن الوليد . 

(۷) سقط لفظ الجلالة من « الأصل » › ١‏ أ ». والمئبت من « المسند . 

(۸) هو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض . « لسان العرب » مادة : (علج). 
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ا ن اة ن خان وف ر تال < اقزر اریگ انه کان 
قارا 4 » وقوله : إوأن استغفروا ربكم تم وبوا إليه يمتعكم ماعا 
حا 4 . 

قال رياح القيسي : لي نيف وأربعون دنا » قد امتخفرت لكل ذب مائة 
ألف مرة. 

ال اين و لا لرا من الا قان : 

وقال بكر الُزني : إن أعمال بني آدم ترفع فإِذا رقت هة فا تفار 
رت ا د رفت لن فا اهار فت راء 

وعن الحسن قال: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم » وعلى موائدكم › 
وفي طرقكم » وفي أسواقكم » فإنكم ما تدورن متى تنزل المغفرة. 

قال لقمان لابنه : أي بني عود لساك : الهم اغفر لي » فإن لله ساعات 
لا یرد فیها سائلاً . 


ورئي عمر بن عبد العزيز في النوم فقيل له : ما وجدت أفضل ؟ قال: 
الاستغفار . 
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() نوح : 1۰. 
(۳) هود : ۳۔ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
قال ابن رجب - رحمه الله تعالى -: ١‏ الكلام على سورة الإخلاص ». 
وفي موضع نزولها قولان : أحدهما أنها مكية . 
والثاني : مدنية » وذلك في فصول في فضائلها وسبب نزولها وتفسيرها . 
اا اا کو ن ا ها انا فة انل ع وجل : 
خرح الطبراني"“ من طريق عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي » عن الوازع 
ابن نافع» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ولم : لكل 
شيء نسبةء ونسبة الله: فل هو الله أحدٌ م الله الصْمّد © 4» ليس بأجوف». 
الوازع ضعيف جدا» وعثمان يروي المناكير» وسيأتي في سبب نزولها ما يشهد. 
ومنها: تھا صفة الرحمن › وفي « صحيح البخاري ومسلم ““ من حديث 
عائشة : « أن النبي بم بعث رجلا على سرية » فكان يقرا لأصحابه في 
صلاتهم فيختم ب « قل هو الله أحد » » فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي إل 
فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك ؟ فسألوه » فقال : لأنها صفة الرحمن › وأنا 
أحب أن أقرا بها. فقال النبي ٣لم‏ : ألخبروه أن الله يبه ١‏ 
ن خا توت م الله ا اديت ارز اا وة فول 
ا ر 2 مو كان تخت القران قور الل 
ومنها: أن حبها يوجب دخول الجنة ؛ ذكره البخاري في ١‏ صحيحه » 
تعليقًا“ وقال : عبيد الله عن ثابت عن أنس قال--: « كان رجل من الأنصار 


(۱) فى « الأوسط ٩‏ (۷۳۲) وقال : لا يروى هذا الحديث عن أبى هريرة إلا بهذا الإإسناد › 
تفرد به عبد الرحمن بن نافع : 1 

(۲) اخرجه البخاري )۷۳۷١(‏ » ومسلم (۸1۳) . 

(۴) أخرجه الطبراني في « الكبير )٩( ٩‏ برقم )۸٦٥١(‏ . 

.)۷٤۱( برقم‎ )٤( 
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يؤمهم في مسجد قباء » وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة ما يقرأ 
به افتتح ب « قل هو الله أحد » حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء 
وكان يصنع ذلك في كل ركعة » » وذكر الحديث وفيه : « فقال النبي يم : 
يا فلانء ما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال : إني أحبها : 
فقال : حبك إياها أدخلك الجنة » . 

E,‏ الترمذي في «جامىة)( عن البخاري ¢ عن إسماعيل ب بن أبي أويس 
عن الدراوردي» عن عبيد الله بڻ عبد الرحمن» عن عبيد الله بن عمر › 
وغربة » وقال : روى مبارك بن فضالةء عن ثابت» عن آنس « أن رجلاً قال : 
يا رسول اللهء إنى أحب هذه السورة : « قل هو الله أحد » فقال : إن حبك 
إياها أدخلك الحنة». 

وقد خر جه أحمد فى «المسنده" عن أبى النضرء عن مبارك بن فضالة به . 

وروى مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمنء عن عبيد بن حنين قال: 
سمعت أبا هريرة يقول: « أقبلت مع النبي عم » فسمع رجلا يقراً: «قل 
هو الله أحد» فقال رسول الله لم : وجبت. قلت: وما وجبت؟ قال: 
الحنة). 

وأخرجه النسائي والترمذي“ 
مالك . 


وقال : حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث 


وروی أبو نعيم من طريق عمرو بن مرزوق » عن شعبة ›» عن مهاجر : 
سمعت رجلا يقول ٠‏ « صحبت رسول الله م في سفر › فسمع رجلا 
يقرا: «قل يا أيها الكافرون» اال : قد برئ من الشرك . وسمع آخر یقول : 
« قل هو الله أحد» فقال : غفر له “٤‏ . 


(۱) برقم (۲۹۰۱) . () (1£1/۳ cc‏ 16°( . 
(۳) أخرجه النسائي (۱۷۱/۲) » والترمذي .)۸٩۹۷(‏ 
)٤(‏ وأخرجه الدارمي )٤٥٩ » ٤0۸/۲(‏ » والنساڻي في عمل الوم والليلة )۷٠٤(‏ وغيرهما. 
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ومنها : أنها تعدل ثلث القرآن ففي « صحيح البخاري ۸ » من حدیث 
أبي سعيد أن رجلا سمع رجلاً يقرا: « قل هو الله أحد يرددها » فلما أصبح 
جاء إلى النبي رم فذكر ذلك له - وكأن الرجل يتقالها - فقال رسول الله 
: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن» . وقد روي عن ابي سعيد 


عن خی قتادة بن النعمان" . 


وفي « صحيح البخاري» أيضًا من طريق الأعمش » عن إبراهيم النخعي 
والضحاك المشرقى » عن أبى سعيد قال : قال رسول الله يم لأصحابه : 
«أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: ينا 
يطيق ذلك يارسول الله ؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن». 

وفي «المسند“““ من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد » عن أبي الهيثم› 
عن ابی سعید قال : « بات قتادة بن النعمان يقرا الليل كله ب « قل هو الله 
أحد» فذكر ذلك للنبى يم فقال: والذى نفسى بيده لتعدل نصف القرآن أو 
لله . 

و ا ی ی ئن ل 2 حدقا خی ن ع اله 
عن أبي عبد الرحمن ( و د ال و ر « أن أبا أيوب الأنصاري كان 
فقالوا: وهل يستطيع ذلك أحد؟ قال: فإن « قل هو الله أحد» ثلث القرآنء قال: 
فجاء النبي عي وهو يسمع أبا أيوب » فقال: صدق آبو يوب ». 
ان اد و ا ین ان فان رول ال « احشدوا › 
فإني سأقرا عليكم ثلث القرآن . فحشد من حشد » ثم خرج نبي الله م 
(۱) برقم (YE EY › ٥۰۱۳(‏ . 


. (0٠ 3) برقم‎ (۲) 


(۳) برقم )٥٠٠١(‏ . قال البخاري : عن إبراهيم مرسل » وعن الضحاك المشرقي مسند. 
(4) (۳/ 0( . () (۲/ ۳ 1۷(. 
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فقرا : «قل هو الله أحد »» ثم دخل . فقال بعضنا لبعض : قال رسول اللّه 
بوم : فإني سأقرا عليكم ثلث القرآن » إني لأرى هذا خبرا جاءه من السماء. 
ثم حرج نبي الله مم فقال: إني قلت : سأقرأ عليكم ثلث القرآن » ألا وإنها 
تعدل ثلث القرآن). أخرجه مسل“ . 

وروى الإمام أحمد" عن عبد الرحمن بن مهدي » عن زائدة بن قدامة» 
عن منصور » عن هلال بن يساف» عن الربيع بن خثيم» عن عمرو بن 
ميمون» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن امرأة من الأنصار» عن أبي 
أيوب» عن النبي م قال : ١‏ أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ 
فإنه من قرأ: « قل هو الله أحد الله الصمد » في ليلة فقد قرأ ليلتئذ ثلث 
القرآن». ورواه النسائي والترمذي عن بندار" . 

وروى الترمذي“ عن قتيبة أيضًا عن ابن مهدي فهو لهما عشاري › 
ولأحمد تساعي › وفي رواية الترمذي عن امرأة أبي أيوب عن أبي أيوب به» 
وذكر اختلافًا في إسناده . 

وروی أحمد“ عن هشيم » عن حصين › عن هلال بن يساف » عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى » عن أبي بن كعب - أو رجل من الأنصار - قال : 
قال رسول الله لم : « من قرأ« قل هو الله أحد» فكأنما قرأ بثلث القرآن» 
ورواه النسائي في « اليوم والليلة“"“ من طريق هشيم » عن حصين » عن ابن 
ابي لیلی به من غير ذلك هلال بن پساف. 


)۱( برقم (۸۱۲) . وآخرجه الترمذي (۲۹۰۰) وقال : هذا حدیث حسن صحیح غریب من 
هذا الوجه . 

. )٤1۹ - ٤1۸ /٥( » في « المسند‎ )۲( 

(۳) أخرجه النسائي ۱۷۲/۲) » والترمذي )۲۸۹١(‏ . 

)٤(‏ برقم (۲۸۹۲) . قال الترمذي : هذا حديث حسن > ولا نعرف أحدا روّى هذا الحديث 
أحسن من رواية زائدة » وتابعه على روايته إسرائيل والفضيل بن عياض . وقد روى شعبة 
وغير واحد من الثقات هذا الحديث عن منصور واضطربوا فيه . 

. )٦۸7( برقم‎ )0( . )1٤١/١( ٠ في « المسند‎ )٥( 
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وروى الإمام أحمد' ' أيضًا عن وكيع » عن سفيان » عن أبي قيس ٠‏ عن 
عمرو بن میمون « عن آبي مسعود قال : قال رسول الله عم « قل هو الله 
أحد تعدل ثلث القرآن » ورواه ابن ماجه" والنسائي في « اليوم والليلة»"“ 
من طرق » وفي بعض طرقه وقفه . 

ورواه بو نعي“ من طريق مسعر » عن أبي قيس » عن عمرو بن ميمون» 

ومن طريق شعبة» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون»› عن ابن مسعود. 

وروی أبو نعيم من طريق علي بن عاصم » عن حصين › عن هلال بن 
يساف»› عن ربيع بن خثيم » عن ابن آبي ليلى » عن كعب بن عجرة» عن 
النبى بام قال : « من قراً: «قل هو الله أحد» في يوم وليلة ثلاث مرات 
کانت تعدل ثلث القرآن ». 

ورواه شعبة» عن علي بن مدرك > عن إبراهيم النخعي عن الربيع بن 
خثيم» عن ابن مسعود» عن النبي عي 2 

وروی أبو نعيم»› حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى » ثنا أحمد بن حمدون 
ابن رستم » ثنا علي بن إشكاب ٠‏ ثنا شجاع بن الوليد › ثنا زياد بن خيثمة» 
عن محمد بن جحادة » عن الحسن » عن أبي هريرة » عن النبي يم : 
«قل هو الله أحد ثلث القرآن». قال إبراهيم : هكذا حدثني به وکتبه لي بخطه» 
وإنما يحفظ الإإأسناد قراءة يس . 

وروى يوسف بن عطية الصفار › ثنا هارون بن كثير› عن زيد بن أسلم»› 
عن أبيه » عن أبى أمامة » عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله ّم : 
«من قرا «قل هو الله أحد» فكأغا قرأ ثلث القرآن » وكتب له من الحسنات بعدد 


من أشرك بالله وآمن به » . 


.)۳۷۸۹ في «الستن»(‎ )۲( . )١١١/١( فى المسند‎ )١( 
. (۳( برقم‎ )( 
وفي إسناده اخحتلاف على عمرو بن ميمون ذکره بو نعيم»‎ )٠١٤/٤( ٩ في « الحلية‎ )( 


فراجعه إن شئت 
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وفي « صحيح مسلم؛"' من طريق قتادة » عن سالم بن أبي الجعد» عن 
معدان بن أبي طلحة» عن أبي الدرداء أن رسول الله ولم قال : «أيعجز 
أحدكم أن يقرأ كل بوم ثلث القرآن ؟ قالوا ٠‏ نعم ٠‏ نعم. قال: إن الله جز القرآن 
ثلاثة أجزاء » فقل هو الله أحد ثلث القرآن». 

وروی أمية بن خالد » عن ابن خي ابن شهاب » عن عمه » عن حميد بن 
O TD O‏ قال 
ورن الا م : ١‏ قل هو الله أحد ثلث القرآن»؛. رواه أحمد" والنسائي 
في «اليوم والليلة»" . 

ورواه أيضًا من طريق مالك » عن الزهري » عن حميد من قوله. ورواه 
أيضًا“ من طريق ابن إسحاق » عن الحارث بن فضيل » عن الزهري » عن 
حميد أن نفرا من أصحاب محمد بشم حدثوه عن النبي عيسم أنه قال : 
«قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لمن صلى بها » . 

وروی الحافظ آبو يعلى“ عن قطن بن سير» عن عبيس بن ميمون» عن 
يزيد الرقاشي» عن أنس» عن النبي بم قال: « أما يستطيع أحدكم أن يقراً: 
«قل هو الله أحد» ثلاث مرات في ليلةء فإنها تعدل ثلث القرآن» إسناده 

ويستدل به على أن المراد بكونها تعدل ثلث القرآن أجره وثوابه» كما يستدل 
بحديث أبي الدرداء المتقدم على أنها جزء التوحيد من القرآن » واه ثلاثة 
أجزاء: توحيد » وتشريع » وقصص . 

ومنها : أن قراءتها تكفي من الشر وتنعه » وقد ثبت في «صحيح 
البخارى»" . 


. )1۹٥( برقم‎ )۳( . )٤۰٤ - ٤0۳ /١( ٤ فى « المسند‎ )۲( 


. )1۹١( ٠ في « عمل اليوم والليلة‎ )٤( 
/۷( > وقال الهيثمي في « المجمع‎ . )٤۱١١ » 1٤۸١( وأخرجه أيضًا‎ . )٤1١۸( برقم‎ )٥( 


۷ : وفيه عبيس بن ميمون » وهو متروك 
)٩(‏ برقم .)٤۷۲۹(‏ 
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عن عائشة «أن النبي يسيم كان إذا أوى إلى فراشه قرأها مع المعوذتين 
ومسح ما استطاع من جسده ٩‏ 

وروی أبو داود والترمذي والنسائي”“ من طريق معاذ بن عبد الله بن 
خبيب» عن أبيه » عن النبي ڪيم قال له  :‏ قل هو الله أحد والمعوذتين 
حين تمسي وحين تصبح ثلانًا تكفيك كل يوم وصححه الترمذي . 

وروا النسائي“ من طريق أخرى عن معاذ » عن عبد الله بن خبيب » عن 
أ عن عق بن عامر ادكه ولفظه + كفك کل شىء ۲ : 

وقال البزار في 7 مسنده » حدثنا 2 اجوهري « 
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فقد أمنت من كل شيء إلا الموت» . 

ومنها : أنها أفضل سور القرآن » فروى الدارمي في « مسنده “*“ عن أبي 
اللغيرة عن صفوان عن أيفع بن عبد الكلاعي قال : « قال رجل: يا رسول 
الله» أي سور القرآن أعظم؟ قال : قل هو الله أحد» . 

وفي « المسند ““ من طريتق معاذ بن رفاعة» عن علي بن يزيد › عن 
القاسم» عن أبي أمامة » عن عقبة بن عامر قال : قال لي رسول الله ملم : 
«ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التورارة والإنجيل والزبور والقرآن 
العظيم؟ قلت: بلى . قال : فأقرأني :« قل هو الله أحد » و«قل أعوذ برب 
الفلق)» و ١‏ قل أعوذ برب الناس» ثم قال لي : يا عقبة » لا تنسهن ولا تبت لي 


(۱) أخرجه أبو داود )٥٠۸۲(‏ » والترمذي )۳٠۷١(‏ » والنسائي (۸/ )٠٠١‏ . قال الترمذي: 
وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 1 

. (01/۸) (( 

(۳) كما في « کشف الأستار )۲٣/٤( ٩‏ . 

. عن أيفع أنه أرسل عن النبي‎ )۱٦۹/۲( نقل الحافظ في «اللسان»‎ . )٤٤۷ /۲( )٤( 
قال الحافظ : : رويناه بعلو في مسند الدارمي 5 وقد غلط فيه بعضهم فعده في الصحابةء‎ 
. وقد بيتته في كتابي الصحابة‎ 

` (164/6 (0) 
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حتی تقرأهن» . 

وروی الترمذي“ بعض هذا الحديث وحسنه » ورواه أحمد“ أيضًا بطوله 
د ا ن الخثعمي »> عن فروة بن مجاهد» عن عقبة بن 

ومنها : أن الدعاء بها مستجاب ؛ ففي الستن الأربعة"“ عن عبد الله بن 
A a Ea O NES‏ 
أسالك بأنى أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد › 
ولم يكن له كفو أحد . قال : والذي نفسي بيده» لقد سأله باسمه الأعظم › 
الذي إذا ستل به أعطى » وإذا دعي به أجاب » . 

وفي «المسندا“ عن محجن بن الأدرع « أن النبي يم دحل المسجد » 
فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول : اللهم إني أسألك بأنك 
الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد » ولم يولد » ولم يكن له كفو أحد » أن 
تغفر لى ذنوبي » إنك أنت الغقور الرحيم . 

فقال نبی الله یم ثلاث مرات : قد غفر له » قد غفر له » قد غفر له » . 

وقد ورد في تكرير قراءتها خمسين مرة أو أكثر من ذلك › وعشرات المرات 
عقيب كل صلاة أحاديث كثيرة فيها ضعف ٠»‏ وكذلك حديث معاوية بن معاوية 
الليثي خرّجه الطبراني“ » وأبو يعلى“ من طرق كلها ضعيفة فلم يذكرها . 


. )۲٤۰٦( برقم‎ )۱( 

. (94/0) )( 

(۳) أخرجه أبو داود )۱٤۹٤ » ۱٤۹۳(‏ » والترمذي )۳٤۷١(‏ » والنسائی فی ١‏ الکبری ٦‏ كما 
في « تحفة الأشراف )٩- /۲( ٩»‏ » وان ماجه )۳۸٩۵۷(‏ . ګڪ 

. (TTA/6) (€) 

ق ا ا (ION oN‏ 

)١(‏ قال الهيثمي في « المجمع » (۳۸/۳) : رواہ أبو یعلی والطبراني في « الكبير ° » وفي 
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وأما سبب نزولها ففی » المسند ¢ وال مدي" عن ابی سعد الصاغانى 
العاللةء عن أبى بن كعب « أن المشركين قالوا للنبي بيه : انسب لنا ربك يا 
محمد . فأنزل الله: «قل هو الله أحد » . ورواه اھ چن ی د از 
ابن موسی › عن ابي جعفر» عن عن الربيع › عن أبي العالية مرسلاً . وقال : هذا 

ورواه أبو يعلى الموصلي والطبراني وابن جرير“ من طريق شريح بن 
يونس» عن إسماعيل بن مجالد » عن مجالد > عن الشعبي > عن جابر : أن 
أعرابًا جاء إلى رسول الله وليم فقال : انسب لنا ربك فأنزل : « قل هو الله 
أحد» إلى آخرها ». وروي مرسلاً . 

وروی عبيد بن إسحاق العطار»› عن قيس بن الربيع › عن عاصم » عن آبي 
وائل › عن ابن مسعود قال : J):‏ قالت قریش لرسول الله و اسب لا 
ربك . فنزلت «قل هو الله أحد» قال الطبرانى : ورواه الفريابى وغیره ¢« عن 
قيس » عن عاصم » عن أبي وائل مرسلاً . 

وروی ابن أبي حاتم في «تفسيره» حدثنا أبو زرعة» ثنا العباس بن الوليدء 
ثنا يزيد بن زريع“ ثنا علي ب بن الحسين > ثا أبو عبد الله الحرشي » ثنا 


. )۳۳٦٣١( برقم‎ )۳( . )۳۳۹٤( برقم‎ )۲( . (Fé « 1/0) (۱) 

.)١٤١/۷( والطبراني في ” الأوسط » كما في المجمع‎ › )۲١٤٤( أبو يعلى الموصلي‎ )٤( 
.)۳٤۳ /۳۰( ٩ والطبري فی تفسیره‎ 

)٥(‏ نقل هذه الرواية ابن تيمية في تفسير سورة الإخلاص ص٥٥‏ طبعة الدار السلقية بالهند عن 
ابن أبي حاتم قال : حدثنا أبو زرعة » حدثنا العباس بن الوليد »> حدثنا يزيد بن زريع 
عن سعید » عن تتادة « ولم یکن له كفو أحده قال :إن الل كاف من غاقه آحد. 
ثم نقل الرواية التي ذكرها ابن رجب حدثنا علي بن الحسين ء حدثنا أبو عبد الله الحرشي 
بإسناده إلى آخر الرواية فسقط من النساخ باقي سند رواية آبي زرعة» فأدخلوا رواية في 
رواية أخحرى»› فجعلوا يزيد بن زريع يروي عن علي بن الحسين وهذا خطاً بلا شك؛ لان 
يزيد من « الثامنة » فلا يروي عن شيخ ابن أبي حاتم علي بن الحسين » وهو من الثانية 
عشرة لأن يزيد متقدم عنه » ولم يتنبه لذلك الشيخ/ محمد بن ناصر الحجمي في تحقيقه 
لسورة الإخلاص ص۸1 طبعة الدار السلقية بالكويت » فلتصحح في طبعته » والله الموفق 
إلى الصواب والحمد لله رب العالمين . 
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أبو خلف عبد الله بن عيسى » ثنا داود بن أبي هند » عن عكرمة » عن ابن 
عباس « أن اليهود جاءت إلى النبي يم منهم حيي بن أخطب وكعب بن 
الأشرف فقالوا : يا محمد » صف لنا الذي بعثك. فانزل الله : « قل هو الله 
أحد الله الصمد لم يلد فيخرج منه الولد » « ولم يولد » فيخرج من شيء). 

وأما التفسير: 

فقوله: ظ قل 4 هذا افتتاح للسورة بالأمر بالقول كما في المعوذتين وسورة 
ا 

وقد « سئل النبي يم عن المعوذتين فقال: قيل لي فقلت»"“ وذلك 
إشارة منه إلى أنه مبلغ محض لا يوحى إليه » ليس فيه تصرف لا أوحاه الله 
إليه بزيادة ولا نقص » وإنغا هو مبلغ لكلام ربه كما أوحاه إليه » فإذا قال : 
ظ فل هو اله أحد ‏ كان امتغالا للقول الذي قيل له بلفظه لا بمعناه » و«هو» : 
اسم مضمر قيل : إنه ضمير الشأن » وقيل : لا . 

و« الله أحد » إن قيل هو ضمير الشأن »› فالحملة مبتدا وخبر . وإن قيل : 
لا ففیه وجهان : 

أحدهما : أن « هو » مبتداً » و«الله أحد» مبتدأ وخبر » وهما خبر للمبتدأً 
الأول » ولا حاجة فيه إلى رابط ؛ لأن الخبر هو المبتدأً بعينه . 

والثاني : أن «هو» مبتدأ » و«الله» خبره » و«أحد» بدل منه . 

و«أحد»: اسم من سماء الله يسمى الله به ولا يسمى غيره من الأعيان به. 

فلا يسمی شيء من الأشياء أحدا في الإثبات إلا في الأعداد المطلقة . 


وإنغا يسمى به في النفي » وما أشبهه من الاستفهام » والنهي » والشرط 
کقوله : ولم یکن له كوا أذ ) وقوله : لهل تحس منهّم من أحد ٠‏ 
وقوه : فلا تدعوا مع اله أحدا وقوله : لإ وإن أحد من المشركين 
استجارك چ ونحوه . 


(۱) آخرجه البخاري )٤1۹۲(‏ . (۲) مریم : ۹۸. 
(۳) الجن : 1۸ . () التوبة : .١‏ 
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والأحد : هو الواحد في إلهيته وربوبيته » وفسره أهل الكلام بما لا يتجزاأً 
ولا ينقسم » فإن أريد بذلك أنه ليس مؤلما مركبا من أجزاء متفرقة فصحيح› 
أو أنه غير قابل للقسمة فصحيح › وإن أريد أنه لا يتميز منه شيء عن شيء 
وهو المراد ا عندهم فباطل . 

قال ابن عقيل : الذي يصح من قولنا مع إثبات الصفات أنه واحد في إلهيته 
لاشتن: 

والأحد هو الواحد. قال ابن الحوزي : قاله ابن عباس وأبو عبيدة » وفرق 


قوم بینهما. 
قال الخطابى : الفرق بين الأّحد والواحد : أن الواحد هو المنفرد بذاتهء 
فلا يضاهيه أحد . 


والأاحد النفرة بصفانه تعره فلا شارك فها أحد ٠:‏ 

وقيل : بينهما فرق آخر » وهو أن الأحد في النفي نص في العموم › 
بخلاف الواحد فإنه محتمل للعموم وغيره فتقول : ما في الدار أحد . ولا 
يقال : بل اثنان . ويجوز أن يقال : ما في الدار واحد » بل اثنان . 

وفرق فقهاء الحنفية بينهما وقالوا : الأحدية لا تحتمل الجزئية والعددية 
بحال . 

والواحد يحتملها ؛ لأنه يقال : مائة واحد وألف واحدة » ولا يقال : مائة 
أحد» ولا ألف أحد . 

وبني على ذلك مسألة محمد بن الحسن التي ذكرها في « الجامع الكبير “ : 
إذا كان لرجل أربع نسوة فقال : والله لا أقرب واحدة منكن صار موليًا منهن 
جميعا » ولم يجز له أن يقرب واحدة منهم إلا بكفارة . 

ولو قال : والله لا أقرب إحداكن لم يصر موليًا إلا من إحداهن › والبيان 
إليه . 


وقعا اسمين »و کانا کثيري الاستعمال هربوا إلى الكسرة ليخف ¢ وحذفوا الواو 
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ليفرقوا بين الاسم والصفة ؛ وذلك أن أوحد اسم وأكبر مثله . 

والواحد فاعل من وحد يحد › هو واخد ل : وعد يعد فهو وأعد . 

سؤال: قوله : الله أحد 4 ولم يقل الأحد كما قال : الصمد ؟ 

جوابه : أن الصمد يسمى به غير الله كما يأتي ذكره › فأتى فيه بالألف 
واللام ليدل على أنه سبحانه هو المستحق لكمال الصمدية › فإن الألف واللام 
تأتي لاستغراق الجنس تارة » ولاستغراق خصائص أخرى و 
الرجل: أي الكامل في صفات الرجولة » فكذلك قوله : # الله الصَمد أي 
الكامل في صفات الصمدية. 

وما الأحد فلم يتسم به غير الله » فلم يحتج فيه إلى الألف واللام. 

قوله : ظ الله الصَمَد ) أعاد الاسم المبتدأ تأكيدا للجملة وخبره الصمده 
وقيل: هو نعت والخبر ما بعده . 

والصمد اختلفت عبارات السلف في معناه . وهي متقاربة أو متفقة › 
والمشهور منها قولان : 

أحدهما : أن الصمد هو السيد الذي تصمد إليه الخلق في حوائجهم 
ومطالبهم » وهو مروي عن ابن عباس وغيره من السلف . 

قال ابن الأتازئ.> لا حلاف ين أهل اللغة أن المد ؛ اليد الذي ليس 
فوقه أحد » الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم . 

وقال الزجاج : هو الذي ينتهي إليه السؤدد » فقد صمد له كل شيء آي 
قصد قصده . وأنشدوا: 

(لقد )“ بكر الناعي ( بخيري)““ بني اُسد 

بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 
وأنشدوا : 


عا ن ات اة اة 


(۱) فی « لسان العرب :)۲٤۹١/٤( ٩‏ « ألا . 
(۲) بخیر : «نسخة. 
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وفي « تفسير ابن آبي حاتم“ بإسناده» عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
الصمد: الذي تصمد إليه الأشياء إذا نزل بهم كربة أو بلاء . 

وعن إبراهيم قال: الذي يصمد إليه العباد في حوائجهم . 

وعن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس " قال : الصمد : السيد الذي 
قد كمل في سؤدده » والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد 
كمل في عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه » والعليم الذي قد كمل في 
علمه » والحكيم الذي قد كمل في حكمته » وهو الذي قد كمل في أنواع 
الشرف والسؤدد »› وهو الله سبحانه » هذه صفته لا تنبغى لأحد إلا له؛ ليس 
E EEE‏ 

والقول الثاني : أن الصمد الذي لا جوف له » وأنه الذي لا يأكل ولا 
يشرب» والذي لا حشو له »وأنه الذي لا يدخل فيه شيء » ولا يخرج منه 
شيء » ونحو هذه العبارات المتقاربة في المعنى » وروي ذلك عن ابن مسعود» 
وقد سبق في حديث أبي هريرة المذكور في أول تفسير السورة : والصمد الذي 
لیس بجوف . 

ورؤی ابن جرير" وابن أبي حاتہ ؛ من طریق عبيد الله بن سعيد- قائد 
الأعمش - حدثني صالح بن حيان » عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه قال: لا 
أعلم إلا أنه قد رفعه : قال : « الصمد الذي لا جوف له » . 

وعن أبي عبد الرحمن السلمي» عن ابن مسعود قال: الصمد ليس له 
حا 2 


)١(‏ كما فى تفسير « سورة الإخلاص ١‏ لابن تيمية ص۹٤-٠٠‏ طبعة الدار السلفية بالهند 
وتفسیر ابن کثیر )٥۷۰ /٤(‏ وفي إسناده محمد بن موسى بن نفيع الحرشي؛ لين الحديث» 
وعبد الله بن عيسى الخزاز» ضعيف . 

(۲) أخرجه الطبري في « تفسيره » )۳١١/۳١(‏ » وابن أبي حاتم في «تفيره» كما في تفسير 
سورة الإخلاص لابن تيمية صا ٥‏ . والبيهقي في الأسماء والصفات (۹۸). 

(۳) آخرجه ابن جریر في « تفسیره » )٦٤٥/۳۰(‏ .. 

(4) كما في تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص۲٥٠-۳٥‏ وقال ابن کثير في تفسیره 
(0V۰ /€)‏ : وهذا غريب جدًا > والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن بريدة. 

)٥(‏ آخرجه ابن بي حاتم في تفسیره كما في تفسير سورة الإخحلاص لابن تيمية ص۲٥‏ وقي 
إسناده مندل بن علي العنزي » ضعيف . 
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وروي عن ابن عباس أيضًا وعكرمة : الصمد الذي لا يطعي" . 

وعنه :الصمد الذي لم يخرج منه شيء" . 

وعن الشعبي : الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب" . 

وعن مجاهد : هو المصمت الذي لا جوف له“ 

وقالت طائفة : الصمد الذي لم يلد ولم يولد ؛ كآنهم جعلوا ما بعده 
تفسيرًا له» وهو ما تقدم أنه الذي لم ينفصل منه شيء > وروي ذلك عن ابي 
ابن كعب والربيع بن أنس. 

وتوجيه ذلك : الولادة والتوليد » إنما يكون من أصلين » وما كان عينًا 
قائمًا بنفسه من المتولدات » فلا بد له من مادة يخرج منهاء» وما كان عرضًا قائمًا 
بغیره» فلا بد له من محل يقوم به › فالأول نفاه بقوله أحد؛ فإن الأحد هو 
الذي لا كفء له ولا نظير » فيمتنع أن يكون له صاحبة . 

والتولد إنغا یکون بین شیئین » وکونه تعالی أحدا » لیس أحد كفوا له يستلزم 
أنه لم یلد ولم يولد ؛ لأن الوالد والولد متماثلان متكافئان » وهو تعالى أحد 
لا کفء له. 

وأيضا فالتولد يحتاج إلى زوجة » وهي مكافئة لزوجها من وجهء وذلك 

ولھذا قال تعالی : ظ انی یون لَه ولد ولم تكن لَه صاحبة 4“ . وقد فسر 
مجاهد الكفء ها هنا بالصاحبة . 


وأما الثاني وهو انفصال الادة فنفاه سبحانه بأنه الصمد » وهو المتولد من 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص۳٥‏ وفي إسناده حفص 
ابن عمر العدني» ضعيف . 

(۲( أخرجه ابن جرير )۰ / (to‏ »> واین بي حاتم کما في تقسير سورة الإخلاص لابن 
تيمية (5۲) عن عكرمة. 

(۳) آخحرجه ابن جریر )٤( . )۳٤١/۳۰(‏ آخرجه ابن جریر )۳٤٤/۳۰(‏ . 

. ٠١١ : الأنعام‎ )٥( 
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أصلين » ربا يتكون من جزئين ينفصلان من الأصلين » كتولد الحيوان من أبيه 
وأمه بالمني الذي ينفصل منهما » وكالنار المتولدة من بين الزندين » سواء كانا 
خشبين أو حجرين أو حجرًا وحديدا . 

وهو سبحانه صمد » لا يخرج منه شيء منفصل عنه . 

والحیوان نوعان : متوالد وهو ما ولده من جنسه » وهو الإنسان وما يخلق 
من أبوين من البهائم والطير وغيرهما . 

ومتولد : وهو ما يخلق من غير جنسه كدود الفاكهة والجل ›» وكالقمل 
المتولد من الوسخ ٠‏ والفآر والبراغيث وغير ذلك مما يخلق من التراب والماءء 
وإنغا يتولد من أصلين أيضًا كما خلق آدم من تراب وماء . 

وإلا فالتراب المحض الذي لم يختلط به ماء لا يخلق منه شيء لا حيوان ولا 
نبات ٠‏ والنبات جميعه إنغا يتولد من أصلين أيضًا . 

والمسيح - عليه السلام - خلق من مريم ونفخة جبريل » وهي حملت به 
كما تحمل النساء وولدته » فلهذا يقال له : ابن مريم » بخلاف حواء » فإنها 
خلقت من ضع آدم فلا يقال إنه أبوها » ولا هي ولده . وكذلك سائر 
التولدات من غيرهما . 

كما أن آدم لا يقال إنه ولد التراب ولا الطين » والمتولد من جنسه أكمل من 
المتولد من غير جنسه » ولهذا كان خلق آدم أعجب من خلق أولاده . 

فإذا نزه الرب عن الادة العلق » وهي التولد من النظير » فتنزه به عن تولده 
من غیر نظیر أولی › کما أن تنزیهه عن الکفء تنزیه له عن أن يکون غيره 
أفضل منه بطريق الأولى . 

فين أن ما يقال[ تولك من غيرة هن الأغيان: الغاتمة ينها :٠لا‏ بكرن 
إلا من مادة تخرج من ذلك الوالد » ولا تكون إلا من أصلين › والرب تعالى 
صمد؛ فيمتنع أن يخرج منه شيء » وهو سبحانه لم يکن له صاحبة» فيمتنع 
أن یکون له ولد . 
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وأما تولد الأعراض كتولد الشعاع » وتولد العلم عن الفكرة › والشبع عن 
الأكل » والحرارة عن الحركة ونحو ذلك . 

فهذا لیس من تولد الأعيان » مع أن هذا لا بد له من محل » ولا بد له من 
أصلين کالشعاع > فإنه يحتاج إلى محاذاة جسم نوري لجسم آخر يقابله › 

ت هة لمرو اة ف توعان عن الله ال + ااحذهة : 
الماثلة » ودل على نفيها قوله تعالى  :‏ ولم يكن له كفوا أحد ‏ مع دلالة 
قوله : ظ فل هُو اله أحدٌ ‏ على ذلك ؛ لأن أحديته تقتضي أنه متفرد بذاته» 
وصفاته ؛ فلا يشارکه فى ذلك أحد . 

وتضمنت إثبات جميع صفات الكمال بإثبات الأحدية ؛ فالصمدية تشبت 
الكمال النافى للنقائص » والأحدية تثبت الانفراد بذلك . 

فإن الأحدية تقتضی انفراده بصفاته » وامتیازه عن خلقه بذاته وصفاته . 

والصمدية إثبات جميع صفات الكمال ودوامها وقدمها ؛ فإن السيد الذي 
يصمد إليه لا يكون إلا متصمًا بجميع صفات الكمال » التي استحق لأجلها آن 
یکون صمدًا › ونه لم يزل كذلك ولا یزال › فإن صمديته من لوازم ذاته لا 
تنفك عنه بحال . 

ومن هنا فسر الصمد بالسيد الذي قد انتهى سؤدده » وفسره عكرمة بالذي 
ليس فوقه أحد . 

وروي عن على وعن كعب : أنه الذي لا يكافئه أحد في خلقه . 

وعن أبي هريرة قال : هو المستغني عن كل أحد » المحتاج إليه كل أحد. 


وعن سعيد بن جبير قال : هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله . 
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وعن الربيع قال : هو الذي لا تعتريه الآفات . 

وعن مقاتل بن حيان قال : هو الذي لا عيب فيه . 

وعن ابن كيسان : هو الذي لا يوصف بصفته أحد . 

وعن قتادة : الصمد الباقي بعد خلقه . 

وعن مجاهد ومعمر : هو الدائم . 

وعن مرة الهمداني : هو الذي لا يبلى ولا يفنى 1 

وعنه أيضًا : هو الذي یحکم ما یرید » ویفعل ما یشاء ؛ لا معقب لحکمه» 
ولا راد لقضائه . 

فقد تضمنت هذه السورة العظيمة إثبات صفات الكمال » ونفي النقائص› 
والعيوب من خحصائص الخلوقين من التولد والمماثلة .. 

وإذا كان منزهًا عن أن يخرج منه مادة الولد التي هي أشرف المواد » فلأن 
. ينزه عن خروج مادة غير الولد أولى . 

وكذلك تنزیهه نفسه عن أن یولد فلا یکون من مثله › تنزیه له عن أن یکون 
من سائر المواد بطريق الأولى . 

فمن أثبت لله ولدًا فقد شتمه > وقد ثبت في « صحيح البخاري ““ عن 
آبي هريرة عن النبي بم قال : «يقول الله عز وجل : كذبني ابن آدم ولم 
یکن له ذلك » وشتمني ولم یکن له ذلك. فأما تکذیبه اياي فقوله : لن يعيدني 


کما بدآني» ولیس أول الخلق بأهون علي من إعادته › وأما شتمه إياي فقوله: 
اتخذ الله ولد » وأنا الأحد الصمد, لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفو أحد». 


. )٤٩۷٤( برقم‎ )۱( 
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وفي « صحيح البخاري “*“ آيضًا عن ابن عباس عن النبي يم قال : 
«قال الله عز وجل : كذبني ابن آدم ولم یکن له ذلك › وشتمني ولم یکن له 
ذلك. فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدرُ أن أعیده كما کان » وأما شتمه إياي 
فقوله: لي ولد » فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. 

وقد رد الله على من زعم أنه لا يعيد الخلق » وعلى من زعم أن له ولد 
كما تضمنه هذا الحديث في قوله : ويول الإنسان أئذا ما مت لَسَوّف أخرج 
حا ) » إلى قوله: ظ نقد جنم شيا إدا 4" . 

وفي « صحيح البخاري أيضًا عن النبي وم قال : « لا أحد أصبر 
على أذّى سمعه من الله » إنهم يجعلون له ولد وهو يرزقهم ويعافيهم؟. 

فهذه السورة الكرية تضمنت نفي ما هو من خصائص آلهة المشركين عن رب 
العالمين ؛ حيث جاء في سبب النزول أنهم سألوا النبي وم عن ربه : من أي 
شيء هو ؟ امن کذاء أم من كذا » أو ممن ورث الدنيا » ول من يورثها » حيث 
کانوا قد اعتادوا آلهة يلدون » ويولدون » ويرثون ويورثون » وآلهة من مواد 
فوط ها > فاترل الله هذه السورة » 

وفي « المسند “ من حديث أبي بن كعب بعد ذكر نزولها : «لأنه ليس أحد 
يولد لا يموت » ولا أحد يرث إلا يورث . 

يقول: كل من عبد من دون الله وقد ولد مثل المسيح والعزير وغيرهما من 
الصالحين » ومثل الفراعنة المدعين الإلهية › فهذا مولود يوت »› وهو وإن كان 
فد ور غ ا م تة ئۇ اتر ر وال عا ی ۷ 
عوت» ولا يورث سبحانه وتعالی . والله أعلم . 


. )٤٤۸۲( برقم‎ )۱( 

.۸٩-٦٦ : مریم‎ )۲( 

. (TA“° €) ومسلم‎ « (VTVA) آخرجه البخاري‎ (”) 
. OTE — T/0) (€) 
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سؤال : نفي سبحانه الولادة قبل نفي التولد » والتولد أسبق وقوعا من 
الولادة في حق من هو متولد ؟ 

وجوابه : أن الولادة لم يدعها أحد في حقه - سبحانه - وإنغا ادعوا أنه 
ولد فلذلك قدم نقیه ¢ لأته المهم المحتاج إلى نفيه 

سؤال آخر : کیف نفی أن یکون مولودا ولم یعتقده أحد؟ 

جوابه من وجهين :أحدهما : أنهم سألوا عمن ورث الدنيا ومن يورثها » 
وهذا يشعر بأن منهم من اعتقد ذلك . 

والثاني : أنه نفى عن نفسه سبحانه خصائص آلهة المشركين » فإن منهم من 
عبد المسيح ٤‏ ومنهم من عبد العزير وهما مولودان ٤‏ ومنهم من عبد الملائكة 
والعجل وهي متولدات ۽ وقد تقدم أن نفي الولادة تدل على نفي المتولد بطريق 
الأولى . 

فائدة :قال ابن عطية : ل کفوا) خبر کان » واسمها «أحد» » والظرف 
ملغى» وسيبويه يستحسن أن يكون الظرف إذا تقدم خبرا . 

ولكن قد يجيء ملغي في آماكن يقتضيها امعنى كهذه الآية » وكقول الشاعر 
أنشده سیبویه : 

ما دام فيهنَ فصي حًا 

ویحتمل أن یکون : « کفواً ٩‏ حالا لا قدم من کونه وصقًا للنکرةء کما قال 

كثير لعزة : 
لمية موحشا ا 

فهذه السورة e‏ تتضمن انقراده ووحدانیته › ll‏ منقطعم النظير ٤‏ وأنه إا نزه 

عن أن يكون من آجناس المخلوقات ؛ لأن أفراد كل جنس من هذه الأجناس 
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متكافئة متماثلة » فالذهب يكافي الذهب » والإنسان يكافئ الإنسان ويزاوجه» 
ولهذا قال تعالی : ومن کل شيءِ لقنا وين 4 » فما من مخلوق إلا وله 
کفء هو زوجه ونظیره » وعدله ومثیله » فلو کان الحق من جنس شيء من 
هذه الأجناس لكان له كفء وعدل » وقد علم انتفاؤه بالشرع والعقل . 

فهذه السورة هي نسب الرحمن وصفته » وهي التي أنزلها اللّه في نفي ما 
أضاف إليه المبطلون من تثيل وتجسيم » وإثبات أصل وفرع › فدخل فيها ما 
يقوله من يقوله من المشركين والصائبة » وأهل الكتاب ومن دخل فيهم من 
منافقي هذه الأمةء من تولد الملائكة أو العقول أو النفوس أو بعض الأنبياء أو 
rl‏ 

ودخحل فيها ما يقول من يقوله من المشركين وأهل الكتاب من تولده عن 
غيره» كالذين قالوا في المسيح أنه الله » والذين يقولون في الدجال أنه الله » 
والذين يقولون ذلك في علي وغيره . 

ودخل فيها ما يقوله من يقول من المشركين وأهل الكتاب من إثبات كفء له 
في شيء من الأشیاء » مثل من یجعل له بتشبیهه آو بتجسیمه کفوا له » أو 
يجعل له بعبادة غيره كفو » أو يجعل له بإضافة بعض خلقه إلى غيره كفواء 
فلا کفء له في شيء من صفاته » ولا في ربوبیته ولا في الهیته . 

فتضمنت هذه السورة تنزيهه وتقديسه عن الأصول والفروع › والنظراء 
والأمثال . ٠‏ 

وليس في المخلوقات شيء إلا ولا بد أن ينسب إلى بعض هذه الأعيان 
والمعاني» فالحیوان من الآدمي وغیره لا بد أن یکون له إما والد وإما مولودء 

وإما نظير هو كفؤه » وكذلك الجن والملائكة » كما قال تعالى : ومن کل 
شيءِ لقنا زو جين نکم تذكروت چ . 


. ٤۹ : الذاريات‎ )1( 


قال بعض السلف : طلَعّكم تذگُرون ) فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. 
قال تعالى : ظ والشفع والوتر ي“ قال مجاهد : کل شيء خلقه الله فهو شفع 
قال تعالی : ومن كل شيء خلقنا زوجين لْعلَكُم تَذَكُرُون 4" الكفر والإعانء 
والهدى والضلالة » والشقاوة والسعادة » والليل والنهار » والسماء والأرض»› 
والبر والبحر » والشمس والقمر ٠‏ والحن والإنس » والوتر الله تبارك 
وتعالى. 

وهو الذي ذكره البخاري في « صحيحه ٠‏ فإنه يعتمد قول مجاهد لأنه أصح 
التفسير » قال الثوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به . واختاره 
الشيخ مجد الدين ابن تيمية . 

وحقيقة الكفء : هو المساوي والمقاوم ؛ فلا كفء له تعالى في ذاته ولا في 
صفاته» ولا في أسمائه ولا في أفعاله > ولا في ربوبيته ولا في إلهيته » ولهذا 
كان الإيمان بالقدر نظام التوحيد كما قال ابن عباس ؛ لأن القدرية جعلوا له 
كفوا في الخلق . 

وأما توحيد الإلهية » فالشرك فيه تارة يوجب الكفر والخروج من الملة 
والخلود في _النار » ومنه ما هو أصغر كالحلف بغير الله والنذر له » وخشية 
غير الله ورجائه» والتوكل عليه والذل له » وقول القائل: ما شاء الله وشثت . 

ومنه ابتغاء الرزق من عند غير الله > وحمد غيره على ما أعطى » والغنية 
بذلك عن حمده » ومنه العمل لغير الله وهو الرياء » وهو أقسام . 

ولهذا حرم التشبيه بآفعاله بالتصوير» وحرم التسمي بأسمائه المختصة به 
ك«الله والرحمن والرب» . ) 

وإنغا يجوز التسمية به مضاقا إلى غير من يعقل » وكذلك الجبار والمتكبر 


() الفجر 2 
(۲) الذاریات : ٤۹‏ . 
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والقهار ونحو ذلك » كالخلاق والرزاق والدائم » ومنه ملك الملوك ›» وقد 
جعل ابن عقيل التسمية بهذا مكروهة . 

ال ان قل 5 كل ا انف ره الك ال ورمن وخالى 6 ل جور 
التسمي به » كل ما وجد معناه في الآدمي : فإن كان يوجد تكبرا » كالملك 
العظيم والأعظم » وملك الملوك والجبار فمكروه » والصواب الجزم بتحريه . 

فأما ما يتسمى به المخلوقون من أسمائه كالسميع والبصير والقدير والعليم 
والرحيم » فإن الإضافة قاطعة الشركة » وكذلك الوصفية » فقولنا : زيد 
سميع بصير لا يفيد إلا صفة الخلوق وقولنا : الله سميع بصير يفيد صفته 
اللائقة به » فانقطعت المشابهة بوجه من الوجوه . ولهذا قال تعالى : هل 
عَم لَه سما 4 . 

وفیه قولان : 

أحدهما: نفي التسمية . 

والثاني : نفي المساواة » وقد نفى سبحانه عن نفسه الثلية بقوله : « ليس 
کمفله شيء|) » ونفى عنه العدل والتسوية بقوله : لتم الّذين كقروا برهم 
عدون وقوله : فوا وهم فيها يختصمو ت تال إن كنا في ضلال مین 
4 إذ نسوّيكُم برب العالمين 0)8 » ونفى عنه الند بقوله : فلا تجعلوا 
لله أندادا وأنتم تعلّموتة ‏ وقوله : اكم كروت باّدي حَلق الأرض في 
يومین وتجعلون لَه ندادا چ . 
(۱) مریم : 1٥‏ . 


.١١ : الشورى‎ )۲( 

.١ : الأنعام‎ )۳( 

. ۹۸ -٩٩ : الشعراء‎ )٤( 
. ٠۲ : البقرة‎ )٥( 

.٩ : فصلت‎ )( 
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وق اليك : ١‏ أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله نذأ وهو خلقك»'. 
وقال للذي قال له : ما شاء الله وشت : « أجعلتني لله ندا ؟ ٠‏ وفي رواية: 
« أجعلتنی لله عدلا ؟» . 

وقال كعب: السماوات السبع > والأرضون السبع > أسست على هذه 
السورة: ١‏ قل هو الله أحد» . 

ومعنى هذا - والله أعلم - أن السماوات والأرض إغا خحلقت بالحق والعدل 
والتوحید ؛ کما قال : وما خلقنا السّموات والأرض وما بینهما لاعن ا 
خلقناهما إلا بالحق ي" . 

ومن شعر أمية بن آبي الصلت : 

وسبحان ربي خالق النور لم يلد 

ولم يك مولودا بذلك أشهد 
وسبحانه من كل إفك وباطل 

وكيف يلد ذو العرش أم كيف يولد 
هو الله بارئ الخلق والخلق كلهم 

إماءٌ له طوعا جميعا وأعبد 
هو الصمد الله الذي لم يكن له 

من الخلتق كفو قد يضاهيه مخلد 
وأنى يكون الخلق كالخالق الذي 

يدوم ويبقى والخليقة تنفد 
وليس ممخلوق على الدهر جده 

ومن ذا على مر الحوادث يخلد 


. (AY ومسلم‎ c (EVY) أخرجه البخاري‎ )۱( 
. (TEV OYA TYE ۲۱/۱) أخرجه أحمد‎ (۲) 
. ۳۹ - ۳۸ : الدخان‎ )۳( 


_ 00 _ 


. وتفنى ولا يبقى سوى القاهر الذي 
٠ :‏ بیت ویحیی دائبّا ليس مهد 
آخره واللدمد لله رب العالين ` . 


¥ KF 


-_ ۲ 


اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا . 

الحمد لله نستعینه ونستخفره » ونعوذ بالله من شرور أنقسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » ونشهد أن 
0N‏ وولا رك ومد أن ما ي وو له صل الله 
عليه وعلی آله وسلم تسلیمًاً . 

أما بعد : 


حزان 


فإن خير الكلام كلام الل > وخير الهدي هدي محمد لل ٤‏ قر لانور 
محدثاتها > وكل بدعة ضلالة » ومن يلع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعص 
الله ورسوله فإنه لا يضر إلا تقسه » ولن يضر الله شينًا . 

ثم إن الله تعالى خلق الخلق لأجل معرفته » وليأمرهم بعبادته » ولا سعادة 
لاحد في الدنيا والآخرة إلا بمعرفة الله - عز وجل - وعبادته وحده لا٠شريك‏ 
له » ولذلك أرسل الله الرسل ٠‏ وأآنزل الكتب . 

فإن العباد وإن كانوا مفطورين على معرفة الله ومحبته وتألهه فإن كل 
مولود يولد على الفطرة» وهي سلامة القلب» وقبوله وإرادته للحق الذي هو 
الإسلام » وتهيؤه له » لكنهم محتاجون أشد الحاجة إلى ما يحمل به قوتهم 
العلمية والعملية» وهو العلم النافع والعمل الصالح › وبذلك يصيرون مسلمين 
بالفعل» بعد أن كانوا مسلمين بالقوة » فلذلك ارسل الله الرسل وأنزل معهم 
الكتب؛ ليرشدوا الخلق إلى ما فيه سعادتهم» وفلاحهم في دنياهم وآخرتهم › 
وضمن لهم أن من اتبع هداه الذي ارسل به رسله فلا يضل ولا یشقی › وأنه 
على هذى من ربه » وأنه من المفلحين » فالهدى ضد الضلال › والفلاح ضد 
حال آهل الشقاء » وكذلك الغي » كما نفى الله تعالى عن نبيه ّم أن 
يكون ضل أو غوى » فإذا جمع بين الضلال والغي » فالضلال من الجهل 
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وعدم (ق١/ب)‏ العلم » والغي من اتباع الهوى » ذاك فساد في القوة العلميةء 
وهذا فساد في القوة العملية . 

ولن ينجو من ذلك إلا أهل الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم اللّه 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . 

ثم إن الله تعالى كان يتعاهد الخلق بالانبياء والرسلء كلما بعد عهد نبوة 
ورسالة أتبعها بأخرى . 

وكان الذي اتفقت عليه دعوة جميع الأنبياء والرسل هو دين الإسلام كما 
قال نوح أول الرسل : وأمرت أن أكون من المسلمين چ . 
وقال الحواريون لل وهو آخر أنبياء بني إسرائيل : امنا باللّه واشهد 
بأنا مسلمون چ 

والإسلام هو الاستسلام والانقياد » وهو متضمن لعبادة الله وحده لا 
شريك له . 

والعبادة تجمع كمال الحب » وكمال الخضوع والذل . 

وعبادة الله هي الغاية التي لأجلها خلق الخلق > ويها سعد من سعد منهم 
في الدنيا والآخرة. فأما في الآخرة فظاهر معروف» وأما في الدنيا فقد بسط 
في موضع آخر ذکر اختلاف الناس في المقصود بالتاله والعبادة وبين ما في تلك 
٠‏ الاقوال من الباطلء وأن الصحيح من ذلك آن لا صلاح ولا فلاح» ولا سرور 
ولا نعيم ولا قرة عین» .إلا بان یکون كمال إرادتهم ومحبتهم» وخشیتهم ‏ 
وتعظيمهم وتألههم لله وحده لا شريك له » وآن ضد ذلك هو عين الفسادء 


ولا يتسع هذا المكان لبسط هذه الأمور * 


VY: يونس‎ )۱( 


(۲) آل عمران : ٩۲‏ . 
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ولا كان النقع الحاصل بإرسال الرسل ٠‏ وإنزال الكتب أمرًا لا نظير له › 
قرر الله تعالى الرسالة على المنكرين لها بهذه الطريقة › وهي شدة الحاجة إليها 
في غير موضع من القرآن كما في قوله : ها كان الله ليذر المؤمين على ما أنتم 
يجتبي من رسله من ياء 4“ (ق۲/). 

ولهذا نسب تعالى منكري إرسال الرسل وإتزال الكتب إلى القدح في كماله 
وعظمته وحكمته» وإلى الجهل به وبأسمائه وصفاته» وأنهم ما قدروه حق 


فدره. 

والمقصود ها هنا أن جميع الرسل كان دينهم الإسلام > ولهذا ثبت في 
«الصحيح؛ عن النبي سيم أنه قال : « إنا معاشر الأنبياء ديننا واحدا" فإنهم 
كلهم متفقون على أصول التوحيد وتوابعه » وإنغا تختلف شرانعهم في الأحكام 
العلمية التي يسميها كثير من الناس الفروع › وتنوع الشرائع فيي ذلك كتنوع 
الشريعة الواحدة التي فيها ناسخ ومنسوخ . كما كانت القبلة في أول الإسلام 
إلى صخرة بيت المقدس » ثم صارت إلى الكعبة . 

والدين واخدء ثم ختم الله الشرائع والملل بالشريعة العامة الكاملةء 
.الحنيفية المحمدية» المحتوية على جمیع و الشرائع› المتضمنة لجميع 
مصالح العباد في المعاش والمعاد » فأكمل الله بها دينه الذي ارتضاه لنفسه» 
وختم بها العلم الذي أنزله من السماء على رسله»ء فلذلك تضمنت جميع 
محاسن الشرائع المتقدمة» وزادت عليها أمورًا عظيمة وأشياء كثيرة» من العلوم 
النافعة والأعمال الصالحة» التي خحص بها هذه الأمة» وفضلهم بها على من 

ولذلك أوجب الله على جميع من بلغته هذه الدعوة من جميع الأمم 
الانقياد إليها ولم يقبل من أحد منهنم ديا سواها : 


(۱) آل عمران : ۱۷۹ . 
)۲( أخرجه البخاري (TEE)‏ « ومسلم (TTT)‏ بمعناه من حدیث آبي هريرة . 
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ولا كانت هذه الشريعة خاتة الشرائع » وعليها تقوم الساعة » ولم يكن 
بعدها شريعة ولا رسالة آخرى » تبين ما تبدل منها » وتجدد ما درس من 
آثارهاء كما كانت الشرائع التقدمة تجدد بعضها آثار بعض » وتيين (ق۲/ب) 
بعضها ما تبدل من بعض » تكفل الله بحفظ هذه الشريعة » ولم يجمع أهلها 
على ضلالة » وجعل منهم طائفة قائمة بالحق لا تزال ظاهرة على من خالفها 
حتى تقوم الساعة » وأقام لها من يحملها ويذب عنها بالسيف واللسان والحجة 
والبيان » فلهذا أقام الله تعالى لهذه الأمة من خلفاء الرسل وحملَّة الحجة في 
کل زمان من يعتني بحفظ ألفاظ الشريعة وضبطها وضياتها ا 
والنقصان» ومن يعتني بحفظ معانيها ومدلولات ألفاظها › وصيانتها عن 
التحريف والبهتان . والأولون أهل الروايةء وهؤلاء آهل الدارية والرعايةء 
وقد ضرب النبي يم مثل الطائفتين . كما ثبت في «الصحيحين»“ عن أبي 
موسی قال : قال رسول الله لم : « إن مثل ما بعثني الله به من الهدى 
والعلې » كمثل غيث صاب الأرض» فكانت منها طائفة قبلت الاء فابتت ت الكل 
والعشب الكثير » وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها ناسا فشربوا 
SS‏ ۰ 
: تنبت كلا » فلذلك مثل من فقه في دین الله ونفعه الله ما بعثني به ونع به 
E TT‏ 


به). 
فمشل النبي و العلم والإيمان الذي جاء به بالغيث الذي يصيب الأرض . 
وهذا الل کقوله تعالى : زل من السماء اء فسات أودية بقدرها فاحتمل 
اسيل زبدا رابا چ 1 

أنزله من العلم والإيان إلى القلوب بالماء الذي أنزله من 


(۱) آخرجه البخاري (۷۹) » ومسلم (۲۲۸۲) » من حديث أبي موسى الأشعري . 
(۲) الرعد : ١۷‏ . 
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السماء إلى الأرض › وهو سبحانه وتعالى يثل العلم والإيان تارة بالماء كما في 
هذه (ق۳/|) الاي > وكما في المثل الثاني المذكور في أول سورة البقرة" » 
وتارة يمثله بالنور كما في المثل المذكور في سورة النور" ٠‏ والمثل الأول المذكور 
في سورة البقرة" » وكذلك في هذه الآية التي في سورة الرعد » ذكر مثلاً 
ثانا يتعلتق بالنار وهو قوله : وما يوقدون عليه في الثار ابتغاء حلية أو متاع ربد 
مله ي( فإن الماء والنور مادة حياة الأبدان » ولا يعيش حيوان إلا حيث هما 
موجودان » كما أن العلم والإان مادة حياة القلب » وهما للقلوب كالاء 
والنورء فإذا فقدهما القلب فقد مات . 

وقوله تعالی : 3 فسات أودية بقدرها شبه القلوب الحاملة للعلم 
والإيان بالأودية الحاملة للسيل » فقلب كبير يسع علمًا عظيمًا » كواد كبير يسع 
SCE SE OE E‏ 
القلوب من هذا العلم بقدرها » كما سالت الأودية من الماء بقدرها . 

فهذا تقسيم للقلوب بحسب ما تحمله من العلم والإيمان إلى متسع وضيق. 

والذي ذكره النبي يسم في حديث أبي موسى تقسيم لها بحسب ما يرد 
عليها من العلم والإعان إلى قابل لإنبات الكل والعشب ٠‏ وغير قابل لذلك 
وجعلها ثلاثة أقسام : 

قسم قبل الماء » فأنبت الكلأ والحعشب الكثير > وهؤلاء هم الذين لهم قوة 
الحفظ والفهم والفقه في الدين »والبصر بالتأويل > واستنباط أنواع المعارف 
والعلوم من النصوص › وهؤلاء مثل : 


.۲۲ : البقرة‎ )۱( 
.٠١ : النور‎ )۲( 
. ١١ : البقرة‎ )۳( 
.٠١ : الرعد‎ )٤( 
. ١۷ : الرعد‎ )( 
. ١۷ : الرعد‎ )٩( 


_ 004 _ 


الخلفاء الأربعة › واي بن كعب وأبي الدرداء » وابن مسعود »› ومعاذ بن 
جبل » وابن عباس . 

ثم كالحسن » وسعيد بن المسيب » وعطاء » ومجاهد . 

ثم كمالك ٠‏ والليث » والثوري ٠‏ والأوزاعي › وابن المبارك › والشافعي»› 
وأحمد » وإسحاق ٠‏ وأبي عبيد » وأبي ثور » ومحمد بن نصر المروزي . 

و من أهلم العلم بالله وأحكامه > (ق۳/ب) وأوامره ونواهیه. 

رئناڭ سل آریس > ومالك بن دينار › وإبراهيم بن أدهم » والفضيل بن 
عياض › وآبي سليمان »› وذي النون ٠‏ ومعروف » والجنيد بن محمد › 
وسهل بن عبد الله » والح بن أسد . 

وأمثالهم من أهل العلم بالله وأسمائه وصفاته » وأيامه وأفعاله . 

وقسم حفظ الماء » وأمسكه حتى ورد الناس فأخذوه فانتفعوا به > وهؤلاء 
هم الذين لهم قوة الحفظ والضبط › والاتقان » دون الاستنباط والاستخراج› 
وهؤلاء كسعيد بن أبي عروبة » والأعمش › ومحمد بن جعفر غندر» وعبد 
الرازق » وعمرو الناقد » ومحمد بن بشار بندار » ونحوهم . 

وقسم ثالث وهم شر الخلقء ليس لهم قوة الحفظ» ولا قوة الفهم» لا 
دارية ولا رواية » وهؤلاء الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسًا. 

والمقصود ها هنا أن الله تعالى حفظ هذه الشريعة با جعل لها من الحملة: 
أهل الدارية » وأهل الرواية » فكان الطالب للعلم والإيان يتلقى ذلك ممن 
يدرکه من شیوخ العلم والإيمان» فيتعلم الضابط القرآن والحديث ممن يعلم 
ذلك» ويتعلم الفقه في الدين من شرائع الإسلام الظاهرة › وحقائق الإيمان 
الباطنة ممن يعلم ذلك . 

وكان الأغلب على القرون الثلاثة المغفضلة جمع ذلك كله » فإن الصحابة 
تلقوا عن النبي ميم جميع ذلك ٠‏ وتلقاه عنهم التابعون » وتلقى عن 
التابعين تابعوهم » فكان الدين حينئذ مجتمعا » ولم يكن قد ظهر الفرق بين 
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مسمى الفقهاء وأهل الحديث ».ولا بين علماء الأصول والفروع » ولا بين 
الصوفي والفقير والزاهد › وإنما انتشرت هذه (ق٤/أ)‏ الفروق بعد القرون 
الثلاثةء وإنغا كان السلف يسمون أهل العلم والدين القراء » ويقولون : يقرأ 
الرجل إذا تنسك. 

وكان العالم منهم يتكلم في جنس المسائل المأخوذة من الكتاب والسنة »› 
وسواء كانت من المسائل الخبرية العلمية » كمسائل التوحيد والأسماء والصفات› 
والقدر والعرش والکرسي› والملائكة والحن وقصص الأنبياءء ومسائل الأسماء 
والأحكام » والوعد والوعيد» وأحوال البرزخ »> وصفة البعث والمعاد» والحنة 
الاو رى دك 

أو من أعمال الجوارح » كالطهارةء والصلاة » والصيام » والزكاة » والحج 
والجهاد » وأحكام المعاوضات والمناكحات والحدود والأقضية والشهادة ونحو 
ذلك . 

أو من المسائل العملية » سواء كانت من أعمال القلوب كالمحبة والخوف 
والرجاء والتوكل والزهد والتوبة والشكر والصبر ونحو ذلك » وإن كان يكون 
لبعضهم في نوع من هذه الأنواع من مزيد العلم وا معرفة » والحال ما ليس له 
في غیره مثله . 

كما كان يقال في أئمة التابعين الأربعة : 

ا أهل المدينة . 

وعطاء بن أبي رباح إمام أهل مكة . 

وإبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة . 

والحسن البصري إمام أهل البصرة . 

كان يقال: أعلمهم بالحلال والحرام سعيد بن المسيب » وأعلمهم با مناسك 
عطاء» وأعلمهم بالصلاة إبراهيم » وأجمعهم الحسن . 
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وکان آهل الدراية والفهم من العلماء إذا اجتمع عند الواحد منهم من ألفاظ 
الكتاب والسنة ومعانيهما » وكلام الصحابة والتابعين ما يسره الله له » جعل 
ذلك أصولا وقواعد يبني عليها ويستنبط منها » فإن الله تعالى أنزل الكتاب 
بالحق والميزان » والكتاب فيه كلمات كثيرة» هى قواعد كلية وقضايا عامة» 
تشتمل أنواعا عديدة» وجزئيات كثيرة» ولا 8 كل أحد إلى دخولها تحت 
تلك الكلمات؛ بل ذلك من (ق٤/‏ ب) الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء في 
ا 

وأما الميزان فهو الاعتبار الصحيح » وهو من العدل والقسط الذي أمر الله 
بالقيام به » كالجمع بين المتماثلين لاشتراكهما في الأوصاق الموجبة للجمع 
والتفريق بين المختلفين ؛ لاختلافهما في الأوصاف الموجبة للفرق » وكثيرا ما 
يخفى وجه الاجتماع والافتراق ويدق فهمه . 

وأما أهل الرواية إذا اجتمع عندهم من ألفاظ الرسول » وكلام الصحابة 
والتابعين وغيرهم في التفسير والفقه وأنواع العلوم» لم يتصرفوا في ذلك ؛ بل 
نقلوه كما سمعوه » وأدوه كما حفظوه » وربا كان لكثير منهم من التصرف 
والتميز في صحة الحديث وضعفه من جهة إسناده › وروایته ما لیس لغيرهم 

فصل : وكان العلم والدين يتلقاه التابح عن التبوع سماعا وتعلمًا » وتأدبًا 
واقتداء . 

وكان الحديث يحفظ في القلوب حفظا » فكان الشيخ يحدث أصحابه من 
خنطا :ورا حت من هة ركاه م واصصانة بعرت لف و فونه غه 
وا کی ول کک الك فم ي رمن الو ربعو + وان 
صنفت بعد ذلك في زمان أتباع التابعين » فصنف ابن جريج في التفسير 
والحديث والفقه . 

وصنف سعيد بن أبي عروبة»ء وحماد بن سلمة» وصنف مالك» وابن 
المبارك» ووكيع» وعبد الرحمن بن مهدي» وهشيم» وابن أبي شيبة» 
۰ وعبد الرزاق » وابن وهب» ری : 
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وهؤلاء يجمعون في كتبهم ما روي عن النبي يم وعن الصحابة 
والتابعين» ثم جرد طوائف (ق٥/)‏ آخرون الحديث المسند عن النبي عم 
ولم يخلطوه بشيء من الآثار كما فعل موسى بن قرةء والإمام أحمد › 
وإسحاق وبقي بن مخلد» وأبو يعلى الموصلي » وغيرهم . 

ثم صنف قوم المسند الصحيح عن النبي يم » وأسقطوا ما عداه من 
الضعيف» كما فعل البخاري ومسلم . 

وصنف أيضًا في الصحيح ابن حبان » وابن خزية » والحاكم » وابن 
السكن › وغيرهم » ولا يبلغ تصحيح هؤلاء تصحيح الشيخين . 

وصنف أصحاب الستن والجوامع الكتب المرتبة على الأبواب » ولا انتشرت 
الكتب والتصانيف توسع الناس في الرواية » فصاروا يقرءون على الشيوخ 
قراءات ويسمى ذلك العرض . وصار الشيوخ يناولون أصحابهم كتبًا يعرفون ما 
فيهاء ويأذنون لهم في روايتها عنهم › وکان هذا وهذا من عمل أهل الحجاز 
وغیرهم . 

وقد كانوا قبل تصنيف الكتب يفعلون ذلك أيضًا أحيانًا في أحاديث يكتبونها 
في صحف . 

وأنكر العرض والناولة طائفة من علماء العراق » كما أنكروا الشهادة على 
مثل ذلك » فإنهم أنكروا الشهادة على الوصية المختومة » .وعلى كتاب القاضي 
حين يقرءوه عليه » ويعلم ما فيه » ووافقهم طائفة من الفقهاء في الشهادة دون 
الرواية » فصارت الأقوال ثلاثة : 

أحدها : المنح من الرواية با قرأه على الشيخ أو ناوله إياء بخطه » وهؤلاء 
يمنعون الزيادة ما ناوله بخطه أيضًا . 

وأما الشهادة با قرىئ عليه فأقر به › فلا يحفظ و ذلك » وهذا 
القول كان قديًا مشهورا عن أهل العراق » وكان مالك وغیره (ق٥/‏ ب) ينكره 


عليهم . 
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ومنهم طوائف يجيزون العرض دون المناولة . 
والثاني : جواز الرواية بالعرض والمناولة » وأآن ذلك بمنزلة السماع من لفظ 
الراوي » وجواز الشهادة على ما قرئ عليه فأقر به » وعلى الكتاب المختوم 
أيضًا > وهذا قول علماء أهل الحجاز وغيرهم . 

وها هنا سببان يتعين الفرق بينهما: 

أحدهما : صحة ما قرأه على الشيخ أو ناوله إياه أو و . وكذلك 
صحة ما وجد من الوصايا والأقارير بخط الرجل » وجواز العمل بذلك 
والحکم به . 
٠‏ والثاني : جواز الرواية والشهادة بذلك . 

أفأما الأول : فإن مالكًا وغيره من علماء الحجاز يرون أن ما عرض على 
الرجل فأقر به › وما كتبه بخطه بمنزلة ما قاله بلسانه في الصحة والثبوت وفي 
ذلك كله » فإنهم يرون صحة العرض والمناولة » ويرون قبول كتاب القاضي 
وغيره إذا علم أنه كتابه بالشهادة » وإن لم يشهدوا با فيه » وهذا أيضًا هو 
الثابت عن الإمام أحمد » فإن مذهبه جواز العرض والمناولة » ومذهبه جواز 
الرواية من الكتاب إذا عرف الخط » وإن لم يكن بخطه » وكذلك مذهبه جواز 
العمل بالوصية من غير إشهاد عليها » وكذلك الخط وإن لم يكن بخطه . 

وكذلك مذهبه جواز العمل بالوصية من غير إشهاد عليها » وكذلك الخط 
ون لم یکن بخطه . 

وكذلك مذهبه أن الحاكم والشاهد يعملان با يجدان بخطهما › وإن لم 
يذكراه » وهذا أكثر الروايات عنه . 

والرواية التي قال فيها لا يعمل بذلك - حتى يكون الكتاب تحت حرزه - 
هو من.الاستظهار. ليتيقن (ق١/)‏ أنه خطهء وإلا فهو إنغا يعمل بخطه لا 


وكذلك خرج أصحابه من كلامه جواز العمل بكتاب القاضي إذا شهد به 
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شاهدان » وإن لم يقرأ عليهم > كما هو مذهب مالك والزهري » وقول أبي 
يوسف» وأبی عبيد » ومحمد بن نصر المروزي ٠‏ واختيار السرخسي من 
الشافعية ٤ ٠.‏ 

وكانت سنة رسول الله يريم وسنة خلفائه الراشدين » وسنة قضاة 
الإسلام بالحجاز والعراق قبول الكتاب » وإن لم يشهد على ما فيه . 
وأول من طلب الشهود على الكتاب بعض القضاة فى أوائل الدولة 
العباسية» كسوار بالبصرة » وابن أبي ليلى بالكوفة » وقد ذکر ذلك البخاري 
في «صحيحه» وغيره من العلماء؛ بل کانوا يقبلون الكتاب مع واحد ثقة إذا 
عرف الخط أيضًا . 

وهذه الأقوال في مذهب مالك » وقد صرح أصحاب أحمد آن من قوله 
قبول الكتاب بمجرد معرفة الخط والختم » وهو قول محمد بن نصر وغيره من 
فقهاء أهل الحديث . 

وأما الثاني : وهو جواز الرواية والشهادة بذلك » فها هنا ثلاثة أشياء : 
عرض» ومناولة » وشهادة . 

فأما العرض : فإذا قرئ على العالم فأقر به جاز أن يرویه عنه» وإن لم يأذن 
له في روایته عند الجمهور » ولیس في ذلك إلا خلاف شاذ ولا یکاد یثبت» 
وإن لم يقر به بل سکت فهل له آن یرویه عنه ؟ فيه قولان . 

والجمهور على جواز روایته عنه» ویکون سکوته کإقراره . : 

وتنازعوا : هل يجوز له فی روایته عنه أن يقول: حدثني > وأخبرنی ۰ أو 
لا يجوز ذلك؟ ۰ 1 ٠‏ 

يقول : قرأت (ق٦/ب)‏ على فلان فلم ينكر علي. قوله هذا حكاية عن 
الإمام أحمد . 

وكذلك تنازعوا فيما إذا عرض على الشيخ فأقر له به هل يقول في الرواية 
عنه: ثناء وآخبرناء أو لا يقول ذلك بل یقول: قرأت على فلان فأقر به » أو 
يقول : أحبرنا ولا يقول: حدثنا؟ :على ثلاثة أقوالة: ٠‏ 
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الروايات عنه في ذلك . 

وأما المناولة :إذا e‏ معنا یعلمه » وقال له : اروه عني » فالجمهور 
على جواز روایته عنه . 

وتنازعوا: هل يقول في الرواية با لمناولة: حدثناء وأخبرناء أو لا يجوز ذلك؟ 

بل يقول aS aS‏ 
ذلك على قولین : 

وقد قیل بجواز أن تقول : أخبرني ¢ ولا يجوز أن تقول : حدٿني »> وهو 

وٳن ناوله شيتًا » وقال : هو سماعي » ولم يذن له في روایته عنه» ففی 
جواز روایته عنه قولان . ٍ 

وأما الشهادة على الخط فإن قرآه عليه وأقر به » فلا ريب فى صحة 
الشهادة به . | 

وأما إن لم يقرأه عليه ولم يعلم ما فيه» فهل يجوز له آن يشهد به إذا أمره 
بذلك ؟ کمن کتب کتابًا وختمه» وقال لرجلل: اشهد با فیه » على قولین : 

وكثير من الفقهاء بمنعون تحمل صحة هذه الشهادة > وهو متصوص الإمام 
أحمد في رواية إسحاق بن منصور» وذهب طائفة إلى صحة تحملها كالزهري 
وآبي يوسف وآبي عبيد »> وهو قول آبي بكر الرازي وغیره . 

وقد خرج طائفة من أصحاب أحمد صحة هذه الشهادة من نصه» على 
جواز العمل بھاء ولیس ذلك بلازم» فإن جواز العمل بها يقتضي صحة الحكم 
بالخط المعروف » ولا يلزم من ذلك تحمل الشهادة عليه بما لم يسمعه منه» آلا 
تری آنه إذا وجد حدثنا بخط من يعرفه» جاز له أن يعتمد عليه في العمل 
(ق۷/|) وتصحیحه » ولیس له آن يروي عنه ؛ لانه لم يتحمله عنه» ولم 
يسمعه منه» ولهذا منم طائفة من العلماء من الرواية بالمناولةء وجوزوا العمل 
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بها كما قل ذلك عن الأوزاعى وغيرهء وأيضًا فالحكم يعمل بالخط إن يعرفه 
والشاهد في حال التحمل لم يعرف ما تحمله البتةء ولا سمعه من لقظهء ولا 
قرأه من خحطه› فکیف يصح تحمله لا لم یعلمه بحال . 


نعم » يجوز له أن يشهد أن هذا كتابه الذي كتبه وختمه » أو يشهد على 
الخط إذا فتحه وعرفه» ولعل مراد كثير ممن قال بقبول الكتاب المختوم المشهود 
عليه وآن يقرأ على الشهود أن الشاهد يشهد أن هذا كتاب فلان » فيفيد ذلك 
أنه كتابه > ويكون العمل بالخط » وتخريج هذا عن أحمد في كتاب القاضي 
ونحوه» من نصوصه المستفيضة في العمل بالخطوط أولى من تخريج صحة 
الشهادة بما تضمنه الكتاب المختوم . 

لكن يقال : تخرج صحة الشهادة على الكتاب المختوم من صحة الرواية 
با لمناولة » إن ناوله كتابًا لا يعلم الطالب ما فيه » وأذن له في روايته» فإنه 
يجوز له أن يقول إذا قرأه: أجزت فلاتًا بكذا كما تقدم » ولكن كثيرًا من 
العلماء يجعل باب الرواية أسهل من باب الشهادة » ويرى التوسع في الرواية 
بجا لا يتسع بمثله في الشهادة »› ولأجل هذا فرق أهلى القول الثالث في أصل 
المسألة بين بابي الرواية والشهادة » فجوزوا الرواية بالعرض والمناولة » دون 
الحكم بالكتاب-المختوم والشهادة به » وهذا قول الشافعي وغيره » وهو المشهور 
عند المتأخرين من أصحاب أحمد . 

وفرقوا بينهما بأن الرواية مبتاها على المسامحة › فإته لا يشترط لها العدالة 
في الباطن » ويقبل (ق۷/ ب) فيها قول النساء والعبيد » وحديث العنعنة ونحو 
ذلك بخلاف الشهادة في كلام أحمد إيعاء إلى فرق آخر وهو أن الشهادة قد 
يخفى تغيرها وزيادتها ونقصها » بخلاف الحديث » فإنه قد ضبط وحفظ » فلا 
يكاد يخفى تغيره » وهذا لأن الطعن في رواية ما في الكتاب والشهادة » تارة 
يعلل بعدم الوثوق بالكتاب لاحتمال تزويره » والزيادة فيه والنقص منه . 
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وبسبب هذا قال من قال : إن الرواية من الكتاب كالمنقطعة ؛ لأنها مأخحوذة 
غن مجهول » وتارة يعلل بالطعن في صحة تحمل الرواية والشهادة لانتفاء 
السماع » والذين يجيزون ذلك يحتجون بكتابة النبي عم إلى الملوك 
وغيرهم» وبعمل خلفائه من بعده بالمكاتبات ونحو ذلك ما ليس هذا موضع 
پسطه. 

وهذه المناولة التي ذكرناها هي أن .يناوله شيا معیتا من روایاته قد عرفه» 
ویخبره آنه من روایاته » ویذن له في روایته عنه » أو یکتب إليه بخطه الإذن 
في رواية شيء معن من روایاته . 

فأما الإإجازة المطلقة » وهو أن يقول: أجزت لك جميع ما يصح عندك من 
مروياتي ٠‏ أو يكتب إليه بذلك » فهذا فيه نزاع بين من يرى صحة المناولة 
المعينة» والذي نقله أبو بكر الخطيب وغيره عن أهل المدينة العمل به » وقد 
أنكره جماعة ممن يرى صحة المناولة المعينة » كأحمد بن صالح المصري › 
ولذلك نقل حنبل عن الإمام أحمد ما يدل على كراهته » ومن أنكر ذلك 
البرقاني وأبو بكر الرازي » وطائفة من الفقهاء والمحدثين » وأكثر أصحاب 
الشافعي وأحمد على جواز ذلك »› وتوسعوا (ق۸/ آ) في ذلك حتی جوزوا 
الإجازة المطلقة لكل أحد » وهي التي تسمى الإجازة العامة» وجوزوا اللإجازة 
للمعدوم . ) 

وهذا كما توسع المتأخرون في السماع » فإن المتقدمين كانوا لا يسمعون إلا 
من أهل المعرفة والحفظ » حتى تنازعوا في صحة الرواية عمن يحدث من 
کتابه» ف حف نالف و بن م فا ورخحص فيه 
آخرون إذا كانت كتبه محفوظة › وأهل المغرب إلى الآن يشددون في ذلك» 
وبسبب ذلك صارت أسانيدهم نازلة ي 
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عليهم ويستجيزونهمء وهذا لأن مقصودهم من الإسناد حفظ السلسلة والعلوء 
وليس المقصود من الرواية عن هؤلاء تلقي العلم عنهم وضبطه کما کان 
السلف. فإن هذه الكتب والأجزاء التي تسند عن هؤلاء الشيوخ معروفة 
محفوظةء بل منقولة بالتواتر لا يحتاج في نقلها إلى ذلك الشيخ» وصار هذا 
كالذي يحفظ القرآنء ويقرأه على شيخ عالي الإسناد» فإنه يستفيد بذلك علو 
الإسناد فقطء وإلا فنقل القرآن والقراءات كلاهما متواترء لا يحتاج فيه إلى 
هذا الشيخ» فكذلك الحديث إنغا يعمد فيه على ما يعرفه الحفاظ؛ وما 
إيحققونه*“ من الكتب المعتمد عليها » والخطوط الموثوق بها ٠‏ 

اوتكون الرواية عن هؤلاء الشيوخ لأجل علو الإسناد . واتصال سلسلته؛ 
فإن الإإسناد من خصائص هذه الأمةء مع أن في السماع فوائد جمة من نشر 
السنة النبوية وإظهارها » وبعث الهمم على الاشتغال بها دراية ورواية » وغير 
ذلك من المصالح . 

فصل : وكان المقصود من ذكر هذه المقدمة » أنه وقع*السؤال عن جماعة 
من شيوخ الرواية الذين أدركناهم بالسماع (ق۸/ ب) والإجازة بالشام ومصرء 
وعن شيء من ( رواياتهم )** العالية » وكان السائل قدره أعلى من أن يسلك 
به المسلك المعتاد من الاقتصار على ذكر الإسناد » فإن ذلك يقع كثيرا لمن يقنع 
بظواهر الرسوم دون حقائق الإيان والعلوم » فذكرنا قبل ذلك هذه المقدمة 
رن لاساد ما على اعرا زين لف قصر ارو راا ويج 
إلى الدراية والرعاية . 

وقد قال الحسن البصري رضي الله عفه 5 هة الفا الزواية 6 وة 
الحكماء الرعاية . 


والرعاية هى : القيام بحقوق الرواية من العمل والتعليم» فهى ثمرة الدراية. 
هي : القيام بحقو من يم فهي تمر 


(#) غير واضحة بالأصل وتشبه أن تكون ما أتبتناها » وفي نسخة : « وما يحتفون به “. 
(#«) رواتهم : « نسخة) . SS‏ 
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والحكماء هم : أهل الحكمة » والحكمة هي معرفة الدين والعمل به كما 
قاله مالك والليث وغيرهما من السلف . 

وكذلك ذكره ابن قتيبة وغيره» فالحكماء هم خواص العلماء كما كان 
الفضيل بن عياض رضي الله عنه يقول : العلماء كثير » والحكماء قليل . 

وقال له رجل : العلماء ورثة الأنبياء » فقال فضيل : الحكماء ورثة الأنبياءء 
وإنما قال هذا ؛ لأنه صار كثير من الناس يظن أن العلماء الممدوحين في الشريعة 
يدخحل فيهم من له لسان علم ٠‏ وإن لم يكن عنده من حقائق الإيان ومن 
العمل بالعلم ما يوجب سعادته . ] 

فبين الفضيل أنه لا يدخل في مدح الله ورسوله للعلماء إلا آهل الحكمةء 
وهم أهل الدراية والرعاية . 

وقد كان السلف لا يطلقون اسم العالم إلا على من عنده علم يوجب له 
الخشيةء كما قال بعضهم : إا العالم من يخشى الله > ولقي بخشية الله 
علمًا» وهذا مطابق لقوله تعالى: (ق۹/) ظ إنّما يخشى الله من عباده 
َء“ . والله تعالى أعلم . انتهى . 

بلغ مقابلة على أصله. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسلیمًا . وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


¥ FF YF 


(۱) فاطر : ۲۸. 


القول الصواب 


e ي‎ 


اة تم و و ا ا ا ج 
رتك ل ويد أن جا عبت ورم صل الله عله وغلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كيرا . ۰ 

هذه حادثة حدثت في الفتاوى وهي ا 
ثمان سنين أو أكثر » ولم يوقف له على خبر » وكان سفره من الشام إلى 
العراق في قافلة نهبت > وأخحذ أكثر أموال أهلها » وقتل منهم عدد كثير » فهل 
يجوز أن تتزوج أم ولده والحالة هذه آم لا ؟ 

فالجواب عن هذه المسألة مبني على أصلين : 

أحدهما : تزويج امرأة المفقود » وفيها قولان مشهوران : 

أحدهما : أنها تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل » ثم تعتد للوفاة » ثم 
تتزوج » وهذا مروي عن عمر٬‏ وعثمان» وعلي» وابن عمرء وابن عباس» 
وابن الزبير › وهو قول عمر بن عبد العزيز» وسعيد بن المسيب» وعطاء › 
والحسن وقتادة والزبير والأوزاعي» ومالك وابن eT‏ وأهل المدينة › 
وأحمد» وإسحاق. وأبي عبيد والشافعي في القديم وأبي خيثمة» وسليمان 
(ق۲/) بن داود الهاشمي » وعلي بن المديني » وفقهاء الحديث . 

والقول الثاني : تنتظر أبدا حتى يتبين خبره» وروي عن علي رضي الله عنه» 
وأنكر الإمام أحمد صحته عنه» وهو قول الكوفيين كالنخعي وابن أبي ليلى 
وابن شبرمة وأبي حنيفة وأصحابه والثوري » وإليه ذهب الشافعي في الجديدء 
وروي عن“ آبي قلابة» وحكي رواية عن أحمد » ومن أصحابه من لم 
يثبتها عنه؛ فإن المشهور عنه القول الأول » وقد أنكر قول من. حكى عن 
خلافه . 


. سقطت من « الأصل » › والصواب إثباتها‎ )١( 
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قال الأثرم : قلت لأبى عبد الله: إن إنسانًا قال: إن أبا عبد الله ترك 
قوله في المفقود » فضحك وقال : ومن ترك هذا القول فباي شيء يقول؟! 

قال: وقال لى آبو عبد الله: ما آعجب من لا يفتى هذا ! يذهبون بأقوال 
الاس ويحبسون المرآة المسكينة بدا لا تتروج؟! قيل: يقولون : يطمع . قال : 
من يطمع بعد هذا الأجل ؟ قال : وقال خمسة من أصحاب النبي يم يفتون 
يقولون : تزوج امرأة المفقود . قال : وهو مروي عن عمر رضي الله عنه من 
ثمانية أوجه. 

قيل له: فروي عن عمر خلاف هذا ؟ قال: لاء إلا أن يكون إنسان 

وقال بو داود فی «مسائله» : سمعت أحمد قیل له: فی تقفسك من 
المفقود شيء › فإِن فلانًا وفلانًا لا یفتیان به ؟ 

فقال : ما فى نفسى منه شىء » هذا خمسة من أصحاب النبى ّم 
آمروها بالتريص » قال أحمد : هذا من ضيق العلم . 

قال أبو داود : يعني ضيق علم الرجل أن لا يتكلم في المفقود. قال : 
CE DIE‏ وفيمن 
لت عد ع یي في القسخ . 

TT‏ واستيعاب تفاريع القولين يطول 
٠‏ نجدًا > وليس غرضنا الآن تقرير ذلك لكن القائلون بتزويج امرأة المغقود منهم 
من يقول: صرنا إلى ذلك متابعة لقضاء الخلفاء الراشدين› وإن کان على 
حلاف القياس . 


ومنهم من يقول : بل هو على وفق القياس. 
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ثم منهم من يقول : لا ظهرت آمارات موته حكم عليه بحكم الميت واكتفي 
بذلك» كما يكتفى باشتهار موته بالاستفاضة وشهادة عدلين » ونحو ذلك غا لا 
يوقف معه على القطع » وهذا قول كثير من أصحابنا وغيرهم . 

ومنهم من يقول : إنما فسخ لرفع الضرر الحاصل بحبس الزوجة أبداء 
(ق۲/ ب) وهو قول مالك وبعض أصحابنا . 

ومنهم من يقول: بل لا جهل بقاؤه جاز التصرف في أهلهء وماله موقوف 
على إجازته عند ظهوره » كما لو جهل عين رب الال ابتداء كاللقطة ونحوها. 

الأصل الثاني“ : أن مال المفقود هل يقسم إذا حكم بجواز تزوج زوجته 
أم لا ؟ وفيه قولان : 

أحدهما : أنه يقسم بين مستحقيه من الورثة وغيرهم - وهو قول الحسن 
وقتادة» والزهري وأحمد وإسحاق - لحكمهم بموته ظاهرً . 

والثاني : لا يقسم ماله ؛ بل يوقف » وهو قول من يقف الزوجة كما سبق»› 
وقول من يبيح المزوجة النكاح لتضررها بانتظار زوجها أبدا » كمالك والشافعي 
في القديم . 

والأول ‏ هو المأثور عن الصحابة - رضي الله عنه - أيضًا ٠.‏ 

وروى الإمام أحمد - فيما نقله عنه ابنه صالح - في « مسائله نا 
عبدالرزاق» قال: أخبرني ابن جريج ٠‏ قال: أخبرني عطاء الخراساني » عن 
الزهري : « أن عمر وعثمان قالا في امرأة المفقود : تتربص أربع سنين ثم تعتد 
أربعة أشهر وعشراً » ويقسم ميراثه» . 

وخرج الجوزجاني » من طريق عمر بن هبيرة » عن جابر بن زيد» عن ابن 
عباس قال : « إن امرآة المفقود تستقرض وتنفق ؛ فإن جاء زوجها قضى ذلك»› 
وإن لم يأت فهو من نصيبها؛ . 
(۱) بياض بالأصل والمثبت يناسب السياق . 


(۲) في « الأصل ‏ : و. 
)( )/ 1°( . 
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وهذا يدل على أنه يري فة مالة يبن الور 2 

إذا تقرر هذان الأصلان فلنرجع إلى الكلام على أم ولد المفقود فنقول: من 
قال بوقف مال المفقود وأزواجه ؛ فلا شك في أنه يوقف أم ولده أيضًا . 

وأما من أباح التزويج لأزواجه ولم يقم ماله كمالك ؛ فإنه يحتمل على 
أصله أن يقف آم ولده ؛ لأنها مال» ويحتمل أن لا يقفها ؛ لأن في إيقافها عن 
النكاح من الضرر كالزوجة » ولهذا يغلب عنده على أم الولد خكم الحرةء فلا 
تضمن عنده بغخصب » ولا بالعقد القاسد . 

وأما من أباح نكاح زوجاته وقسمة ماله كأحمد › فلا وجه عنده للتوقف في 
نكاح أم ولده» وذلك لأن المغلب عند أصحابنا فيهم حكم الالء ولهذا يضمن 
عندهم بالخصب » ومن متأخريهم من قال : وبالعقد الفاسد أيضًا . 

وعلى تقدير تغليب حكم الأحرار عليها فليلحق بالزوجة لا في انتظارها 
لسيدها أبدا من (ق۳/أ) الضرر . 

وقد ذكر أبو داود في « مسائله » باب المفقود » ثم ذكر عن أحمد في زوجة 
المفقود أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد وتتزوج » ثم قال: سمعت أحمد سئل 
عن المفقود يقدم وقد تزوج أمهات ولده قال: يردون إليه » ثم ذكر كلام أحمد 
في قسمة مال المفقود بعد هذا . 

فانظر إلى ترتيب أبي داود» کیف آدخل حکم أمهات أولاده)' بین 
الزوجات والال لترددها بینهماء ولو کان أحمد لا یری جواز تزويج أمهات 
أولاده لأنکر تزويجهن» وقال: لم يكن يجوز ذلك» أو ما يدل على هذا 
المعثى . 

وأيضًا فأبو داود لا ساق من كلام أحمد جواز تزويج زوجة المفقود كان 
تقريرا منه لجواز تزويج أمهات أولاده » فلم يحتج إلى التصريح بجوازه» وإغا 
ساق أحكامه التي يحتاج إلى معرفتها لمخالقتها حكم تزويج الزوجة. 


. وهو تصحيف‎ ٠ في « الأصل » : « آوده‎ )١( 
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ومن روي عنه جواز تزويج أم ولد المفقود صريحًا : الحسن البصري . 

قال حرب : ثنا عبد الله بن معاذ» ثنا أبي » ثنا أشعث بن عبد الملك» عن 
ا لجسن قال :إن تزوجت أم ولد المفقود فهو أحق بها » وولدها بمنزلتها » ولا 
تتزوج هي حتى يمضي لها أربع سنين . 

وقد روي عن عثمان وعلي آنهما قضيا في آم الولد إذا تروجت لفقد سيدها 
ثم جاء سيدها أن الزوج يفدي ولده. . 

فروى الجوزجاني» ثنا سليمان بن حرب» ثنا حماد بن زيد» عن أبي 
المليح» عن. سهيمة ابنة عميرة « أن زوجها صيفي بن قتيل أسر في خلافة 
عثمان» فتزوجت هى وأمهات أولاده » فجاءوا عثمان وهو محصور › 
فسألوه» فقال: ألا ترون على آي حال أنا ؟! فقلنا: : بلى يا أمير المؤمنين › 
فقال : آرى أن يخير بين الصداق وبين امرأته» وترد عليه أمهات أولاده» وعلى 
الآباء آن يفادوا أولاده » فلما قتل عثمان - رضي الله عنه - وقام على أتيناه 
فسالناء» فقال مثل ذلك » فأعطيته ألفين وأعطاه ألفين ٤‏ .` 

وروی هذا الحديث سعيد عن قتادة » عن آبي المليح «أن الحكم بن يوب 
بعثه إلى سهيمة فسألها »› فحدثت أن زوجها صيفيًا قنل > فتزوجت بعده 
العباس بن طريف القيسي » ثم إن الزوج الأول قدم» فأتينا عثمان بن عفان 
وهو محصور فأشرف (ق۳/ ب) علينا ثم قال: كيف أقضي بینم وآنا على 
هذه الحال؟! فقلنا: قد رضينا بقولك » فقضى أن يخير الزوج الأول بين المرأة 
وبين الصداق فرجعناء فلما قتل عثمان أتينا علا فخير الزوج الأول بين الصداق 
وبين المرأة فاختار الصداق» وكانت له آم ولد فتزوجت بعده وولد لها أولاد من 
نا الآخر » فردها عليه وأولادها » وجعل لأبيهم أن يفتكم" إن شاء. ٠‏ 

وقال أيوب : « جعل أولادها لأبيهم ». 

خرجه الأثرم ومحمد بن سعد في « الطبقات»» وخرجه الخلال في 


() أي : يعتقهم » من القكاك وهو العتق . 
)¥( )£۷1/۸(. 
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«العلل» وذكر عن اليموني» عن أحمد أنه قال : حماد بن زيد يجوده ويفسره. 
وهذا يدل على ترجيح أحمد رواية حماد بن زید ›» عن أیوب على رواية قتادة 
هده. ۰ 

وقدعد اد فى ارات الائ هنا اليف ن خا احاديت اا 
المفقود» فدل على أنه رأى أن نعي هذه المرأة ( لها هو أثرها وانقطاع خبره)“ 
الذي فسره حماد بن زيد في روايته » وهذه بلغها مع ذلك موته من وجه 
لایثہت مجرده فانضم ذلك إلى انقطاع خبره» وهذا القضاء من عثمان وعلي - 
رضي الله عنهما - يدل على أنهما رأيا الحكم بحرية أم الولد عند فقد سيدها 
ظاهرا» فلذلك قضيا بفداء الزوج ولده منها » كما يفدي المغرور بحرية أمته 
ولده منها عند ظهور سيدهاء فإن من تزوج أمة يعلم رقها كان ولده منها رقيقًا 
لا يفدون إلا باختيار سيد الأمة بخلاف المغرور ›» وهذا الاستدلال ظاهر على 
رواية حماد عن أيوب أن عليًا وعثمان قضيا بفداء الأولاد حتمًا . 

وأما سعيد عن قتادة؛ فإنه جعل عليًا وحده هو القاضي في ذلك» وأنه رد 
الأولاد على سيد أم الولد » وجعل لأبيهم أن يفتكّهم إن شاءوا » وهذا على 
تقدیر أن یکون محفوظا ؛ E‏ 
إلا فكاكهم » وهو رواية عن أحمد . 

قال أحمد في رواية حنبل في أمة قالت: إني حرة» فتزوجها فولدت منه 
أولادا قيل للأب : أفتك ولدك هؤلاء وإلا هم يتبعون الأم . 

فظاهر هذه الرواية أن ولد المغرور بالحرية ينعقدون أرقاء » وإنغا الأب 
يفتكهم بالفداء فيعتقون عليه » وظاهر ما روي عن علي يدل على آن الأب 
لایجب عليه الافتداءء كما لا یجب عليه شراء ولده إذا رآه يباع» وقد يحمل 
على وجه آخر وهو أن من تزوج آم ولد ققد (: . ...)7“ سيدها؛ فإنه أقدم 
(ق٤/‏ ).على نکاح أمة حکم بعتقها ببب ظاهر » مع جواز ظهور بقاء رقها 


(۲) بیاض بالأاصل . 
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بظهور سيدها . فلم يدخل على نكاح حرة.في نفس الأمر › فلهذا كان ولدها 
منه تبعا لها في حريتها الظاهرة ورجوعهم إلي الرق بظهور السيد » وهذا 
بخلاف المخرور الذي لم يشعر برق المرأة المخرور بحريتها بالكلية » وبخلاف من 
شهد بموته اثنان » فحكم بعتق أم ولده ثم ظهر حًا ؛ لأن العتق هنا استند إلى 
بينة شرعية» يجب العمل بها » بخلاف الحكم بعتتق أمهات أولاد المفقود» فإنه 
إنغا استند عليه ظن مجرد . 


وعلى .هذين المحملين يحمل كلام الحسن البصري في قوله ٠:‏ ولدها 
بمنزلتها. 

E eB RI e 
الخبر أنه قد مات . فزوجها أخوها » فدخل بها وولدت منه» ثم جاء سيدهاء‎ 
لمن يكون الولد ؟ قال: للآخحر » إوعلى]" الذي زوجها قيمة الولد » يدفعه‎ 
» إلى السيد . فقلت له : وترجع إلى سيدها ؟ قال : نعم‎ 

فهذه المسألة إن حملت على أنها زوجت بخبر ثبت به الموت شرعًا كانت ما 
ن 

وإن حملت على أعم من ذلك دخلت فيه آم ولد الفقود » وايضنًا فقصة 
عثمان وعلي - رضي الله عنهما - تدل على جواز نكاح أم ولد المفقود عند 
إباحة نكاح نسائه إلأن"“ وقوع ذلك في كلام عثمان إنغا يكون بعلمه وإذنه 
غالبا » فإن مثل هذه القضايا المشكلة لا يفتات فيها على الإمام » وقد تنازع 
العلماء في توقيفها على إذن الإمام على قولين مشهورين » هما روايتان عن 
أحمد. | 

ولو قدر آنھا لم تكن بإذن عثمان فالظاهر آنها كانت عن فتاوی آعيان علماء 
Rg‏ > لکنه لم ینکر 
مع ظهوره واشتهاره . 
(1) في « الأصل » : « وعن » والثبت أنسب للسياق . 
(۲) في « الأصل » : « لا » والمئبت أنسب للسياق . 
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والمعنى في جواز نکاح أمهات أولاد المفقود أنه إما أن يشبهن بالزوجات فلا 
يحبسن على مولاهن ؛ لا فيه من الضرر كضرر الزوجات › فيتعين أنه يجوز 
إعفافهنء إما بالوطء إن أمكن » وإما بالتزويج » وإما أن يبيعهن لمن يقوم 
مقامه فى ذلك إن أمكن البيع 

وأمهات الأولاد لا يكن فيهن البيع فيتعين إعفافهن بأحد الأمرين الأولينء 
والغائب قد يتعذر الإعفاف منه بالوطء فيتعين وجوب إعفافهن بالنكاح إن 

وإن لم يکن السيد مفقوداً بل حصل لهن الضرر بتك (ق٤/ب)‏ الوطء» 
فقد صرح بذلك القاضي أبو يعلى في «الجامع الكبير“ وإن الحاكم يزوج إماء 
الخائب إذا طلبن ذلك » وكانت غيبته منقطعة بحيث يجوز للولي الأبعد تزويج 
الحرة مع غيبة الولى الأقرب »> فإذا كان هذا فی الغائب دون المفقود فالمفقود 
أولى وأحری أن يروج أمهات أولاده 

وأما إن تشبهت - أعنى أمهات الأولاد - بالإماء القن“ تغليبًا للمالية ا 
وهو مقتضى كلام أصحابنا فى تضمينهن بالغصب إوالعقد" كما سبق ذكرى 
أحمد إذا مضت مدة انتظاره كما سبق ذكره : 
الوصايا ونحوها » ثم يقسم الباقي بين الورثة على حكم الميراث . 
)١(‏ العبد القن : الذي ولد عندك » ولا يستطيع أن يخرج عنك . والائشى : قن بغير هاء. قال 

الأصمعي : القن : الذي كان آبوه ملوكا لمواليه » وكأن القن ماخوذ من القنية .. «اللسان» 


مادة : (قنن). 
(۲) فى « الأصل » : « اليد . 
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وقول الأصحاب : يقسم ماله بین ورثته مرادهم به أنه يقم على حكم 
سائر المواريث » لم يريدوا أنه يقسم جميعه على الورثة › .ولا يخرج منه ما 
يخرج من رءوس الأموال » فإن هذا لا يقوله عاقل » وبعضهم صرح به يقسم 
بين الغرماء والورثة» منهم ابن عقيل وغيره» وهذا واضح لا خفاء به» ومعلوم 
أن عتتق آمهات الأولاد يتعين إخراجه من رأس للمال قبل الديون وغيرهاء ولهذا 
لو مات المفلس وعليه ديون » ولم يخلف غير آم ولده لعتقت ولم يتخلص 
فيها الخرماء» فكيف يتوهم متوهم أن مال المفقود يوفى منه ديونه» ويترك 
ات يعتقن» وعتقهن يقدم على الديون ؟ أم كيف يتوهم متوهم أن 
ماله يقم ن ورقه ولا مرج مته ادیونه ولا تد هته صان 

فإن قيل : ما الفرق بين توريث المال والحكم بالعتق ؟ 

أما توريث الال لم يشترط له تعين حياة الوارث ولا الموروث عند أحمد 
بدليل أنه يورث الغرقاء والهدماء بعضهم من بعض » ويورث المفقود من مال 
مورثه الذي مات في مدة انتظاره في أحد الوجهين لأصحابه وقد قيل : إن في 
كلامه إياء إليه » فلذلك لا يعتبر له تعين وفاة الموروث ٠‏ 

وآما العتق فلا يحكم به مع الشك في وقوعه » كما لا يحكم بالطلاق مع 
الشك فيه . o‏ 

قيل : قسمة مال المفقود عند الإأياس من قدومه مشبه (ق٥/‏ آ) بلك اللقطة 
بعد حول التعريف للاإياس من الاطلاع على مالكها » وكلاهما جائز لما في 
قسمة الال والتصرف فيه من المصللحة > ولا في إإمساكه“ وحبسه من الفساد 
وتعرضه لاستيلاء الظلمة عليه » وذلك هو الواقع في هذه الأزمان لا محالةء 
وکلاهما ترو من کر ادان حاکم » وقد نص عليه آحمد ر ا 
داود في مال المفقودء مع تردده في رفع آمر زوجته إلى الحاكم »› وکلاهما 


. والمئبت أنسب للسياق‎ ٠ إنفاقه‎ ١ : >» فى « الأصل‎ )١( 
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يتصرف فيه تصرقًا مراعى بظهور صاحبه ؛ فإن لم يظهر استمر التصرف في 
المالين على ما كان عليه من الصحةء وإن ظهر صاحبه ؛ فإن كان عين المال 
موجودًا وجب رده على صاحبه » وإن کان مستهلکا فهل يضمن له أم لا؟ 
غ لن رن ود افا ا اب روق اح ف مال 
المفقودء وإن كان المنصوص عنه في أكثر الروايات عدم الضمان . 

وكذلك عنه في اللقطة روايتان أيضًا حكاهما ابن أبي موسى » ومن هنا 
حكم الصحابة - رضي الله عنهم - بان ا وقد تزوجت 
فإنهم خيروه بينها وبين الصداق الذي دفعه إليها ؛ لأن الزوجة ليست ملكا لهء 
وإنغا كان يملك الانتفاع ببعضها » وفي مقابلة ذلك بذل لها الصداق › فلذلك 
خير بين المال الذي لزمه مقابلة البضع وبين عوضه وهو البضع › وحينئذ فلا 
فرق بين قسمة ماله بين ورثته وبين عتق آمهات آولاده » وليس هذا من قبيل 
الحكم بالعتق مع الشك في شروطه › وإنغا هو من قبيل التصرف في مال من 
أيس من وجوده لفقده » وأيضًا فما ذكر من الفرق غير صحيح على مقتضى 
قواعد مذهب أحمد ؛ فإن إ العتق ‏ عنده يحكم به مع الشك في عين من 
وقع عليه» كما يحكم بإخراج المعتقة المسببة عنده بالقرعة» ويكون ذلك مراعاة 
بدوام النسيان على أحد الوجهين ؛ بل وفي الطلاق أيضًا كذلك على الصحيح 
المنصوص عنه وعليه أكثر الأصحاب ؛ فإن قيل فأحمد يحتاط للأبضاع ويفرق 
بينها وبين الال » ولهذا قال فيمن مات بأرض غربة ولا وارث له: إنه يجوز 
لن معه أن يجمع ماله ويبيعه إلا الجواري ؛ فإنه لا يبيعهن إلا الحاكم » وعلل 
بان البضع يحتاط له فلا يجوز أن يباع إلا يإذن املك أو الحاكمء و (ق٠/ب)‏ 
كذلك فرق بين بيع المدبرة والمدبر في رواية عنه لهذا المعنى » وهذا يقتضي أن 
يفرق هاهنا بين مال المفقود وأمهات أولاده وهذا التفريق لم يقل به أحد في مال 


. فى « الأصل » : « المحتق » والثبت أنسب للسياق‎ )١( 


-oAY= 


المفقودء وذلك أنه سوی بين حكم ماله وزوجاته على ما سبق » وبضع الزوجة 
آكد حرمة من بضع الأمة » وأيضًا فإته لم يفرق في مال المفقود بين الإماء 
وغيرهن » ولا أحد من الصحابة]"“ › فلو كان في ماله أمة جاز بيعها وقسمة 
ثمنها » وجاز لبعض الورئة أن يأخذها من نصيبه برضاء الباقين » ولو كان 
الوارث واحدا واخحتص بها إجاز" له وطؤها . 

فعلم أن أحمد لم يراع هذا الفرق في مال المفقود بالكلية» وحينئذ فتجب 
التسوية بين أمهات أولاده وسائر رقيقه وأمواله في حكم القسمة » إلا أن قسمة 
أم الولد بين الورثة والغرماء والوصايا E‏ وقکینها 
على حكم العتق لها ظاهراً . 

ley‏ يدل على هذا أن أحمد يرى أن المقود إذا مضت هذه المدة في انتظاره 
بحكم له بأحكام الموتى مطلقاء وأنه نص على أن نفقة زوجته تسقط من ماله 
بعد مدة انتظاره» ولو حبست نفسها عليه بعد ذلك منتظرة له . 

قال في رواية الأثرم : مال المفقود إذا أمرت به امرأته أن تزوج قسمت ماله 
بین ورئته » قال : فقلت له : : ففي هذه الأربع سنين والأربعة أشهر أليس ينفق 
عليها من ماله ؟ قال لي : فبد لها من نفقة » قلت : فإن أحبت أن تقيم عليه 
بعد الأريع تين والأريعة أشن اليس لها ذاف؟ فمن أي ينفق عليها بعد ؟ 
قال: أنا أرى إذا مضى هذا الأجل کک قلت : فإذا قسم المال فمن 
أين ينفق عليها ؟ أليس لها بعد الأجل نفقة 

e 
بموته بعد إنقضاء هذه المدة » وإنما وجب لها النفقة هاهنا في مدة العدةء وإن‎ 
کان عنده لا یجب | للمتوفی ۳ عنها نفقة في مدة عدتها ؛ لأن الوفاة هاهنا‎ 
ا یق ي‎ 


(1) في الأصل : 
(٠‏ في الاصل 
)۳( في الأصل : المتوفى 
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رواية صالح فقال في نفقة الحامل » يموت عنها زوجها أو يطلقها : إن قامت 
البينة فمن نصيبهاء وإن لم يصح الخبر ولم تقم البينة فمن جميع (ق٦/)‏ 
المال؛ لأنها حبست نفسها عليه» وهذا النص .يخالف ما قاله كثير من 
الأصحاب: أن لها النفقة من مال الغائب ما لم تتزوج أو يفسخ الحاكم 
نكاحهاء ولا قاله بعضهم كابن الزاغوني أنه لا نفقة لها في مدة الأربعة أشهر لا 
كما في عدة وفاته» وذكر أبو البركات في « شرح الهداية » أنه قياس المذهب 
عنده» والمنصوص عن أحمد هو منقول عن عمر وابن عباس » لكنهما اختلفا 
في نفقة الأربع سنين» فقال ابن عمر: هي من مال المفقود . وقال ابن عباس 
: إا يجحف بالوارث » ولكن يستقرض وينفق ؛ فإن جاء زوجها قضى ذلك 
> وإن لم يأت فهو من نصيبها. وكذلك نص أحمد على أن مال المفقود بعد 
مضي المدة المعتبرة لانتظاره يزكى لما مضى من السنين معللاً بان صاحبه مات 
وعليه زكاته » والزكاة تخرج من رأس الال » وهذا يدل على أنه يحم بوفاته 
ظاهرا بعد هذه المدة» وعلى هذا فتخرج الزكاة من أصل مال المفقود » فإن كان 
و دين تحاصا على المنصوص عليه في اجتماع الزكاة والدين على الميت . 
وهذا نض منه بإخراج جميع الواجبات عن الميت من ماله بعد مدة انتظاره »› 
سواء كانت لآدمي أو لله» وعتق أم ولد المفقود من قبيل إخراج الزكاة من ماله 
؛ لأنه حق واجب لله تعالى » وإن کان مستحقه آدميًا معيًا بخلاف الزكاة ؛ 
فإن مستحقها آدمي غير معين» وطرد هذا أن تنفذ منه وصاياه ويعتق المدبرون . 
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فصل :[ في وصف حال المفقود الذي يجوز أن تتزوج زوجته ] 
والمفقود الذي يجوز أن تتزوج زوجته ويقسم ماله عند الإمام أحمد - 
الله تعالى - هو من فقد في حالة » الظاهر منها الهلاك e‏ 
سلامة ثم انقطع خبره فليس عنده بمفقود ؛ بل هو غائب . 

قال الأثرم : قيل لبي عبد الله : أي شيء الفقود ؟ 

قال : على حديث عمر إذا حرج من أهله لحاجة فلم يرجع » أو كان بين 
الصفين ففقد » فلم يدر أقتل أم أسر. قال : ولا يكون المفقود ( OE‏ 
يخرج إلى الحج أو إلى السفر . ولو خرج إلى الصفين فلم يأت خبره وانقطع 
کتابه لا یکون مفقودا . 

تل کی داه اد م اجات لی کر رجه هن هه 
لاجة ٠‏ ثم لم يعد إليهم . فقال : هذا مفقود » بمنزلة الذي خرج من أهله 
لحاجة » فلم يرجع إليهم؟ قال أبو عبد الله : ترى هؤلاء الذين فقدوا في 
الحرب تربص أهاليهم إلى الساعة ؟ والذين فقدوا في بلاد الروم ؟! 
إنکارا لذلك (ق٦/ب)‏ ثم قال: حديث أبي نضرة « أن رجلا خرج من 
أهله . ٠.‏ وحديث أبي عمرو الشيباني «أن قومًا لقوا العدو ففقد بعضهم . ٠.‏ 
فهذا المفقود . 

يشير إلى أن المفقود الذي أجل عمر امرأته ؛ إنغا هو على ما جاء في هذه 
الروايات » وهو أن يكون فقده على وجه ظاهر بالهلاك › فلا يلحق به ما لیس 
في معتاه » فنقل إسماعيل بن سعيد » عن أحمد قال: «إغا المفقود أن يكون 
الرجل في آهله فيصبح ولیس بينهم › ولم يعلموا أنه آراد سفرا » أو يركب 
ES‏ 
قاما من سافن فطالت فيه فليس مفقودب 


. بياض بمقدار كلمة‎ )١( 
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ولأحمد - رضي الله عنه - نصوص كثيرة في هذا المعنى » وكذلك مذهب 
إسحاق بن راهويه » قال حرب : قال إسحاق : المفقود هو الذي يفقد من 
وع مرل ای کر اریت ار فی رین کر او بکد ی 
ثم يفقدونه فیقولون : أین فلان ؟ وأين ذهب ؟ فلا يدري الجن ذهبت به آم 
مات » أم غاب حيث لا يدري في بر أو بحر . فهذا المفقود . 

فأما إذا غاب عن منزله إلى سفر أو قصد كورة فكان فيها في تجارة أو حاجة 
ثم انقطع علمه عن منزله وأهله فلم يأتهم خبر؛ فإن هذا لا يسمى مفقودا › 
هذا غائب » ولا يحكم له حكم المفقود . 

O 

کرب نرا ی بر او برب الجر وکر م ار رجل 

۰ . فهو على قول عمر‎ NT 
قال إسحاق - يعني : ابن راهويه - : هو على ما قاله » وكذلك کل ما‎ 
. ري في موضع ثم فقد مت‎ 

وآما مالك - رضي الله عنه - فالمغقود عنده أقسام منها المفقود في التجارةء 
فتتربص امرأته أربع سنين ثم تعتد . 

ومنها المفقود في معارك القتل » فيجتهد فيه الإمام » a‏ 
معلوم» ثم تعتد بعد الاجتهاد عدة الوفاة . 

وأما الأسير عنده إذا انقطع خبره» فلا يفرق بينه وبين امرأته . 

ر فی سد اي آة الفقرد ن الففن وجل ارا 
سنة» وإن فقد في غير صف فأربع سنين . 

وعن الأوزاعي قال : إذا فقد - يعني : في الصف - ولم يثبت على أحد 
منهم أنهم قتلوا وأسروا » فعليهن عدة المتوفى عنهن ثم يتزوجن . 


(1) قال الجوهري : الكورة : المدينة . « اللسان » مادة : (كور). 
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قال : وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن زوجة الأسير لا 
تنكج » حتى (ق۷/|) يعلم بتعين وفاته » ما دام على الإسلام. هذا قول 
اللخعي » والزهري » ومكحول » ويحيى الأنصاري » ومالك › والشافعي › 
وأبي ثور وأبي عبيد وأصحاب الرآي . 

وتابعه على هذا النقل صاحب « المخني » وليس الأمر كما ذكره » وقد صح 
عن الزهري خلاف ما حكاه عنه . 

قال الجوزجاني : حدثنا أبو صالح أن الليث حدثه ثني يونس» عن ابن 
شهاب قال: « الأُسیز قد علم بحیاته» لا تزوج امرأته ما علم بحیاته» ولا 
يقسم ماله؛ فإذا انقطع خبره كانت سنته سنة المفقود » وقال في رجل انطلق 
في معشر من أنصار المسلمين لحاجة أو تجارة؛ فغاب أربع سنين لم يأت عنه 
خبر ولا كتاب ولا نفقة » قال : « هو بنزلة المغقود » وهذا إسناد صحيح . 

قال الجوزجاني : وثنا صفوان» ثنا عمر - هو ابن عبد الواحد- عن 
الأوزاعي قال : قلت للزهري ٠‏ في العبد تكون تحته الحرة فأسر ؟ قال : إن 
علم أنه حي فلا سبيل لها إلى الترويج » وإن لم يعلم مكانه فأجلها مثل أجلها 
تحت ألحر » قت : فإن أبق ؟ قال : هي مثل الذي قبلها» وهذا الإستاد صحيح 
أيضًا . 

وكذلك حكى كثير من الفرضيين عن أكثر العلماء أن الأسير إذا انقطع خبره 
كان حكمه حكم المفقود » وصرح أصحابنا أيضتًا بهذا القول في كتبهم» وآن 
الأسير المنقطع خبره حكمه حكم المفقود » منهم القاضي وأبو الخطاب وابن 
عقيل وغیرهم » حتى قال بو محمد الحلواني في «تبصرته»: تتربص زوجته 
أربع سنين ثم تعتد وتتزوج . وهذا تصريح بأن حكمه حكم المفقود الذي 
غالب أمره الهلاك » وكذلك نقله الخبرين صريحًا عن أحمد »› لا سيما إن كان 
مأسوراً عند قوم يعرفون بقتل الأسارى » وعلم أنهم قتلوا بعض الأسارى › 
ولم يدر هل هو ممن قتل آم لا ؛ فإن هذا يصير حكمه حكم المفقود في 
المعركة. 
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وقد تنازع الفقهاء في وصية الأسير » هل هي من رأس ماله أو من ثلثهء 
ومنهم من فصل بين أن يکون خاثمًا آو آمنًا » ومنهم من فصل بين آن يکون 
عند قوم يعرفون بقتل الأسارى فتكون وصيته من الثلث وبين أن يكون عند من 
لا يعرف بذلك » فتكون وصيته من رأس المال. ۰ 

ولو غاب الزوج غيبة منقطعة ولم يترك للزوجة مالا ينفق عليها منه » ولم 
يبعث لها بمال » وليس بمعسر ؛ فمن قال : إنه يثبت له حكم المفقود فحكمه 


ظاهر . ۰ 
وأما من لم يثبت له حكم المفقود بذلك » فاختلفوا هل يثبت لها الفسخ 
لامتناعه ؟ على قولین : 


أحدهما: آنه لا فسخ بذلك » وهو ظاهر مذهب الشافعي » وقول القاضي 
(ق۷/ ب) من أصحابنا وابن عقيل في كتاب « الفصول » . 

والثاني : يثبت به الفسخ كما لو كان معسرا » وهو قول أبي الخطاب من 
أصحابنا وابن عقيل في كتاب « المفردات » و «عمدة الأدلة» ورجحه صاحب 
«المخنى» و« المحرر» ولا فرق عندهم بين أن يكون غائبًا أو حاضرا إذا تعذر أخذ 
النفقة منه » وهو ظاهر كلام الخرقي » بل هو ظاهر كلام أخمد » فإنه قال في 
رواية الميموني : إذا كانت السنة فيمن عجز عن النفقة » وهو مقيم معها أن 
يفرق بينهما » آليس هذا آقل من أن يكون لا يوصل إليها وهو غائب عنها؟ 

فبين أحمد أن الغائب إذا لم يوصل إلى زوجته النفقة فهي أولى بالفسخ من 
زوجة العاجز المقيم » وهو اختيار آبي الطيب الطبري من الشافعية . 
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فصل :1[ متی يفرق بين الغائب وامرأته ؟ ] 


وأما الغائب المعلوم خبره إذا طلبت امرأته قدومه » فإن كان سفره فوق ستة 
أشهر وأبى القدوم من غير عذر ؛ فإنه يفرق بينهما عند الإمام أحمد ٠‏ نص 
عليه في رواية ابن منصور . قال ابن منصور: .قلت لأحمد: کم غيب الرجل 
عن أهله ؟ قال : ستة أشهر . 

قال إسحاق بن راهویه : کذا هو قول أحمد : يکتب إليه ؛ ( فإن آبى أن 
يرجع فرقت » فان رجع وإِلا فرق )۳ . 

وقال حرب : سألت آحمد قلت : كم يجوز للرجل أن يغيب عن أهله ؟ 

قال : يروى ستة أشهر حديث عمر » وقد يغيب الرجل أكثر من ذلك لابد 
له. 0 

وحمل القاضي أبو يعلى هذ الرواية على أن الزيادة على ستة أشهر كانت 
في ساره واجب حن لايا مته كالح واشهاة فك يت عة جاربا 
> وكلام أحمد أعم من ذلك . 

وفي مسائل إسحاق بن هان عن أحمد : سالته عن رجل يغيب عن امرأته 
أكثر من ستة أشهر قال : إذا كان في حج أو غزو أو مكتسب - كبب على 
عیاله - أرجو أن لا یکون به بأس ٤‏ إذا كان قد تركها في كفاية من النفقةء 
ومحرم رجل یکفیها > مثل أب أو عم آو خال . E‏ 

ومذهب مالك : إذا أطال الغيبة عن امرأته د لذلك › وکرهت امراته 
غيبته أمر بالقدوم إليها آو نقلتها إليه ‏ فإن امتع منه أمر بفراقها ۽ فان لم 
يفعل فرق الحاكم بينهما : 

نقله صاحب « التفريع » 


(۱) کذا !! 
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وقال ابن عقيل من أصحابنا في كتاب « المفردات » : قد (ق۸/) يباح 
الفسخ وطلاق الحاكم لاجل الغيبة إذا س الإضرار > بثاء على أصلنا : 
إذا ترك الاستمتاع بها من غير يمين أكثر من أربعة أشهرء فعلى هذه الغيبة 
المضرة بمجردها قد أثبتت الفسخ لنكاحه » انتهى . 

وهذا.الأصل الذي أشار إليه قد ذكره القاضي في خلافه ومن تبعه» وهو 
ترك الوطء لقصد الإضرار بغير يمين أن حكمه حكم المولى ٠‏ وأخذه من قول ٠‏ 
أحمد». في رجل تزوج بامرأة » فلم يدخل بها ويقول : اليوم أدخل » وغداً 
أدخل » قال : أذهب إلى أربعة أشهر » إن دخل بها وإلا فرق بينهما . 

ونص. فيمن. ظاهر من امرأته سنة فجاءت تطالب فليس له أن يعضلها بعد 
أربعة أشهر » ثم تطلق عليه إن أبي التكفير والطلاق : 

وقال ابن عقيل في « عمدة الأدلة » وفي كتاب « المفردات » : عندي إن 
قصد الإضرار خرج مخرج الخائب » وإلا فمتى حصل إضرارها بامتناعه من 
- . الوظء > وإن كان ذاهلاً عن قصد الإضرار تضرب له المدة .٠‏ وذكر في آخر 
كلامه : إن حصل له الضرر بترك الوطء لعجزه عنه كان حكمه كالعنين . 

"فيؤحذ من كلامه أن حصول الضرر للزوجة بترك الوطء لعجزه غنه كان 
حكمه يقتضي الفسخ بكل حال» سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصدء 
وسواء کان مع قدرته أو عجزه » وكذا ذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية في 
العاجز › والحقه بمن طرآ عليه خنث أو عنة فالا غ ا 

وذکر أبو الخطاب ٤‏ وصاحب « المحرر » إن امتنع من وطء زوجته أکثر من 
أربعة ا > وطلبت الفرقة فرق بينهما » ولم برا قد الإضرادن 

وقال صاحب « المغني ٠‏ : لابد أن يظهر دلیل يدل على إرادة الضرر. 
ومذهب مالك وأصحابه أن ترك الوطء من غير عذر يوجب الفسخ مع 
اخحتلافهم في تقدير المدة › فهذا كله في حق الزوجات. . 
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فأما الإماء» فمذهب أحمد أنه يجب على السيد إعفافهن إذا طلبن 
الإعفاف: إما بنفسه إن أمكن» وإما بالتزويج» أو بخروجهن عن ملكه بالعتقء 
وفي إجباره عليه ضرر له » فإذا لم يعفهن بنفسه تعين إعفافهن بالتزويج . 

وقد ذكر القاضي في غير موضع من كتابه « الجامع الكبير » أن الحجاكم لا 
يجبر السيد (ق۸/ب) على تزويج إمائه إذا طلبن ذلك ؛ لأن لنا طريقًا إلى 
إزالة ضررها بدون النكاح » فلذلك قام الحاكم فيه مقام الأولياء عند امتناعهم 
منه» وهذا التعليل يقتضي أن أم الولد يزوجها الحاكم إذا امتنع السيد من 
تزويجها؛ لأنه لاعكن نقل الملك فيها إلا أن نقول : يجبره الحاكم على أحد 
أمرين : إما إعفافهن بالوطء » أو بالنكاح . 

وقد يقال: إنه يكن إزالة ضررها » بإخراجها عن ملكه بالعتق لتصير حرة. 

ثم قال القاضي - بعد ما ذكره من التعليل والفرق - : فعلى هذا لو كان 
السيد غائبا غيبة منقطعة » وله أمة > وقد دعيت إلي التزويج > أو کان سیدها 
صبيًا أو مجنونًا احتمل أن يزوجها الحاكم كما ينفق عليها من ماله . 

ومعنى هذا أنه إذا طلبت الأمة النكاج وكان الزوج نا يک آن يطلب 
منه عقد النكاح عليها » إما لغيبته أو صغره أو جنونه ؛ فإن الحاكم يقوم مقامه 
حینئذ فيه ؛ لأنه حق وجب إبقاؤه » وقد تعذر فعله منه » فقام الحاکم فيه 
مقامه كما يقوم مقامه في الإنفاق على الأمة من ماله > وهذا المعنى لا فرق فيه 
بين مهات الأولاد وغيرهن للاشتراك في وجوب الإعفاف» والله تعالى أعلم. 

ولذلك ذكر القاضي في «خلافه» أن سيد الأمة إذا غاب غيبة منقطعة› 
فطلبت منه التزويج في غيبته زوجها الحاكم» وأن هذا قياس الذهب ولم 
یذکر فيه خلاقا . ا 

وكذلك نقله عنه صاحب ‏ الحرر » في تعليقه على «الهداية ولم يعترض 


عليه بشیء . 
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وكذلك أبو الخطاب في « الانتصار »> E‏ 
ماله : قال : وأوماً إليه أحمد في رواية بكر بن محمد 

فإن قيل : فقد ذكر طائفة من أصحابنا كصاحب « المغني » ومن اتبعه أن 
حكم الإماء مخالف لجكم الزوجات في أنهن لا يجب لهن قسم» ولا يثبت 
في حقهن ما يثبت للزوجات من الفسخ بالجب" والعنة» ولا يضرب لهن مدة 
الإيلاء » وهذا يدل على أنه لا يتعرض لأمة الغائب بشيء حتى يقدم . 

قيل : إغا مرادهم بذلك أن الإماء لا يساوين الزوجات في حكم الزوجات 
اللختص بهن» من وجوب القسم والتسوية بينهن مع حضور السيد» ولا يثبت 
لهن به مع غيبة السيد ما يثبت ت ارجات ی ف ع 0 
بعد ستة أشهر ؛ فإن أبى القدوم أزيل ملكهن عنه » فإن هذا الحكم مختص 
بالزوجات » فلا تشاركهن فيه الإماء »> وهذا لا ينافي أن لاماء المطالبة بحقهن 
من الإعفاف » عند تضررهن بترك الوطء مع الغيبة وإزالة ضررهن» فمراد 
الأصحاب با قالوا نفي الحكم الأخص » وهو مساواة ما للزوجات » وليس 
مرادهم نفي الحكم الأعم» وهو وجوب إزالة الضرر لاماء بترك الوطء »› 
ومعلوم أن نفي الخاص لا يلزم منه نفي العام » ألا ترى أنهم قالوا : لا قسم 
عليه للإماء مع حضوره › ولم یکن قولهم هذا منافيًا لما ذکروه من وجوب 
إعفافهن بالوطء » ولا مناقضًا له » فحكم الزوجات ا في 
ر : 

آما في حال حضوره » فإن الزوج يجب عليه القسم والمبيت والوطء في كل 
أربعة أشهر » والسيد لا يجب عليه سوى الإعفاف عند الحاجة إليهء ولا يتعذر 
ذلك بمدة معينة ٤‏ 

وأما في حالة غيبته فإن الزوج E E‏ 


زوجته قدومه » وأبی ذلك من غير عذر فرق بینهما . 


. الحب : هو القطع والمراد به هنا قطع الذكر‎ )١( 
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والأّمة لا تساوى ي الزوجة في ذلك من وجهين : 

أحدهما : تقدير المدة ستة أشهر .. 

والثاني : إزالة ملك السيد عنها بالكلية ¢ ولکن إذا طالت : غيبته وتضررت 
بترك الوطء » روجها الحاكم ولم يزل ملكه عن رقبتها بالكلية . 

فيجب الجحمع بين كلام الأصحاب"' في هذا کله » ولا یرد بعضه ببحض»› 
ولا يؤخذ بعضه ويترك بعضه »› ولا يجعل متناقضًاً » بل يجمع بينه » ويؤخذ 
بجميعه على الوجه الذي ذكرنا » وبذلك يزول الإشكال عنه » ویندفع 
التناقض» والله أعلم . o.‏ 

فإن قيل : فالزوج لو غاب غيبة ظاهرها السلامة » ولم يعلم خبره 
وتضررت زوجته بترك النكاح لم يفسخ نكاحها على المشهور من كلام الإمام 
أحمد وأصحابه» فکیف يزوج أمة السيد الغائب في هذه الحال ؟ 

قيل E aT‏ 
سبق» فتزويج الأمة حينئذ على قوله أولى . 

راما على الشهور کک ارا دقردیج الأمة أن ویج الآ الأمة إنغا 
في هذه e‏ الحال . 

E 


(۱) كتب في هامش « الأصل » ما يأتي : 
قف تأمل رحمك الله - كلام الشيخ إذا وجد في عبارات الأصحاب ما يشكل أو يتعسر 
فهمه آو يظهر للمفتي أو العالم منه التناقض أو عدم الجمع أنه يجب الجمع بينه . إلخء 
فما أجله من تنبيه لو تآمله الجاهل بحال أعيان حملة الشرع »› وعلو مقامهم ۰ وسعة 
علومهم وأفهامهم ¢ فتجد الجاهل بمحلهم من العلم» الخصوص بسوء الفهم ٤‏ اللعجب 
بنفسه کثیرا ما یحط من قدرهم » ویری آنه خفي علیهم ما خص. به ... الفهم .:فالله 
المستعان. 
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فقد يقال : فقد أخرجتم منفعة بعضها عن ملكه بتزويجها ؛ لأنا نقول : 
ملك بضع الأمة للسيد ليس هو كملك الزوج لبضع زوجته ؛ لأن بضع الزوجة 
علكه الزوج للاستمتاع به بنفسه خاصة» فلا يجوز لغيره مشاركته فيه إلا بعد 
انقطاع علق الزوج عنه » وأما بضع الأمة فمملوك للسيد لا على طريتق الاتتفاع 
به بنفسه خاصة » بل ينتفع به بنفسه وتارة يعارض عليه › ولهذا يجوز له أن 
يتملك من يحرم عليه وطؤها على التأبيد . ۰ 

فظهر بهذا أن ملك الإماء ليس موضوعًا للاستمتاع بخلاف النكاح» وقد 
قرر أصحابنا هذا الفرق في مواضع متعددة من كتب الفقه . 

وحينئذ فنقول: لا يجوز إلحاق الأمة ببضع الزوجة في هذا الموضع› ویدل 
عليه أن الأمة لو طلبت من السيد تزويجها » عند امتناعه من الوطء » وتعذر 
عليه شرعا أو حسًا أجبر على تزويجها بخلاف الزوجة . 

فظهر من هذا أن وجوب تزويج الأمة إنما هو من باب إزالة ضررها لا غيرء 
مع بقاء ملكها وملك بضعها عليه» وهذا أوسع من فسخ نكاح الحرة» فيجوز 
تزويج الأمة في حال لا يجوز تزويج الزوجة فيهء فإن الأمة لا يجوز منعها من 
نكاح عند طلبه » كما لا يجوز منعها من النفقة والكسوة عند الحاجة . 

وأما الزوجة فإنها - وإن كان يجب لها على الزوج حق الوطء - لكن لا 
يمكنها استيفاءه بالأمة خاصة » فإذا لم يجز فسخ نكاحه فقد تعذر استيفاء هذا 
احق منه» بخلاف الأمة ؛ فإنه يجب إزالة ضررها بالنكاح مع حضور السيدء 
ويمكنه منه إذا تعذر حصول الوطء منه » ولا يعتبر امتناعه من ذلك كما لو کان 
السيد صبيًا أو مجنونًا كما صرح به القاضي فيما تقدم » والله أعلم . 

٠‏ وما يبين ما بين الأمة والزوجة في هذا أن الزوجة لا تملك فسخ نكاح 
زوجها بطول مرضه وامتناعه من الوطء › فكذلك لا تملکه بغیبته » بخلاف 
الأمة؛ فإنها تطالب السيد a EO‏ وغیره» فکذا 
تطالب به مع غيبته » والله اعلم . 
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فتبين بهذا أن الأمة حقها في إزالة ضررها بالوطء من السيد أو غيره بخلاف 
الزوجة » فإن حقها في الوطء من الزوج خاصة » فكذلك تزوّج أمة الخائب 
دون زوجة الخائب إلا حينما يجوز فسخ نكاحها بالغيبة . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 

آخره » والحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على خير خلقه 
أجمعين» وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 
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رب يسر وأعن a‏ 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد الفهامة وحيد عصره » وفريد 
دهره: ابو ا عبد الرحمن ابن شهاب الدين ا رجب 
الحنبلي٠‏ رجمه الله تعالى ونفعنا بعلمة . 

o 
. يضلل فلا هادي له‎ 

د ا و > وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم . 

ما بعد » فقد وقع في هذا العام وهو عام أربعة وثمانين وسبعمائة .حادثة» 
وهو آنه غم هلال ذي الحجة فأكمل الناس هلال ذي القعدة » ثم تحدث الناس 
برؤية هلال ذي الحجة » وشهد به ( ناس )0 لم يسمع الجاكم شهادتهم › 
واستمر الحال على إكمال عدة شهر ذي القعدة فتوقف بعض الناس (عر )** 
صيام التاسع الذي هو يوم عرفة في هذا العام . فقالوا : هو يوم النحر على ما 
أخبر به أولئك الشهود الذين لم تقبل شهادتهم » وقيل : إن بعضهم ضحى 
في ذلك اليوم (ق١/ب)‏ » وحصل للناس بسبب ذلك اضطراب ٠‏ فأحببت أن 
أكتب في ذلك ما يسره الله تغالى » وبه المستعان وعليه التكلان » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

فنقول : هذه المسألة لها صورتان : 


(#) آتاس : « نسخة » . 


(##) في : « نسخة» . 
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إحداهما 
أن يكون مستندا إلى قرائن مجردة » أو إلى شهادة من لا تقبل شهادته إما 
لانفراده بالرؤية › أو لكونه ممن لا يجوز قبول قوله. ونحو ذلك. فهذه المسألة 
قد اخحتلف الناس فيها على قولين : 
أحدهما : أنه لا يصام في هذه الحالة . قال النخعي في صوم يوم عرفة في 
الحضر : إذا کان فيه اختلاف › فلا تصومن . وعنه قال : کانوا لا يرون 
و عرفة بأسًا إلا أن يتخوفوا أن يكون يوم الذبح . خرجهما ابن أبي 
» وسنذكر عن مسروق وغيره من التابعين مثل ذلك فيما بعد 
ان اء الله تفال 
وكلام هؤلاء قد يقال - والله أعلم - أنه محمول على الكراهة دون 
التحريم. وقد ذكر شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية- رحمه الله- (ق۲/ أ) 
ي صوم هذا اليوم في هذه ( الحالة)““ أنه جائز بلا نزاع بين العلماء . قال: 
لأن الأصل عدم العاشر كما أنهم لو شكوا ليلة الثلاثين من رمضان هل طلع 
الهلال أم لم يطلع » فإنهم يصومون ذلك اليوم باتفاق الأئمة » وإما يوم 
الشك الذي رويت فيه الكراهة الشك في أول رمضان ؛ لأن الأصل بقاء 


شیبة فی کتابه 


شات :تھی ۰ 


فإما أن يكون اطلع على كلام النخعي وحمله على الكراهة » (فذلك 
نفي)** النزاع في جوازه » وإما أن يکون لم يطلع عليه. ومراده : أن 
يستصحب الأصل فى كلا الموضوعين ؛ لأن الأصل بقاء الشهر المتيقن وجوده» 
وعدم دخول الشهر المشكوك في دخوله . فكذلك هنا إذا شك في دخول ذي 
الحجة بنى الأمر على إكمال ذي القعدة ؛ لأنه الأصل ويضام يوم عرفة على 
هذا الحساب . وهو تكميل شهر ذي القعدة . 

ولكن من السلف من كان يصوم يوم الشك في أول رمضان احتياطا. وفرق 
(1) في « المصنف )۳٤۱/۲( ٩‏ برقم إ {VY < ٩۷١۹‏ . 


(ج) الحال : ١‏ نسخةة . 
(#«) فلذلك نقي : ١‏ نسخة . 


طائفة منهم بين أن تكون السماء مصخية أو مخيمة » (ق۲/ب) كما هو مشهور 
عن الإمام أحمد . 

والاحتياط هنا إنما يعتبر في استحباب صيام الثامن والتاسع من ذي الحجة 
مع الشك احتياطا › کما قال ابن سیرین وغیره أنه مع اشتباه الأشهر › 
(وفي)*“ شهر المحرم يصام منه ثلاثة أيام احتياطًا » ليحصل بذلك صيام يوم 
التاسع والعاشر » ووافقه الإمام أحمد على ذلك . 

وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه كان يعلل صيام التاسع مع 
العاشر بالاحتياط أيضًا خحشية فوات صوم يوم عاشوراء . وأما أن الاحتياط 
ينهض إلى تحريم صيام يوم التاسع من ذي الحجة لمجرد الشك » فكلاً؛ لأن 
الأصل بقاء ذي القعدة وعدم استهلال ذي الحجة » فلا يحرم صوم يوم التاسع 
نه بمجرد الشك » كما يجب صوم الثلاثين من رمضان مع الشك في استهلال 
شوال ؛ لأن الأصل عدمه وبقاء رمضان . 

القول الثاني : أنه يصام ولا يلعفت إلى الشك ٠‏ وهو مروي عن عائشة 
رضي الله عنها من وجوه . قال عبد الرزاق“ في کتابه : (ق۳/) آہنا معمر» 
عن جعفر بن برقان » عن الحکم وغيره» عن مسروق « آنه دخل هو ورجل 
معه على عائشة يوم عرفة فقالت غائشة : ياجارية» خوضي لهماسويقًا 
وحليه» فلولا آني صائمة لذقته» قالا: أتصومين يا أم المؤمنين ولا تدرين لعله 
يوم النحر؟! فقالت : إنما يوم النحر إذا نحر الإمام وعظم الناس » والفطر إذا 
أفطر الإمام وعظم الناس» . وروي من وجوه أخر. رواه أبو إسحاق السبيعي 
عن مسروق قال: «(دخلت على عائشة أنا وصديق لي)*““ يوم عرفة فدعت 
لنا بشراب» فقالت: لولا آني صائمة لذقته. فقلنا لها: أتصومين والناس 
يزعمون أن اليوم يوم النحر ؟! قالت: الأضحى يوم يضحي التاس » والفطر 
(#) في : « نسخة) . 


(۱) في « مصنفه » )۱٥۷/٤(‏ برقم إ {v1‏ 
(#٭#) دخلت أنا وصاحب لي على عائشة : « نسخة) . 
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٠‏ يوم يقطر الناس». رواه الإمام أحمد» عن ابن نير وابن فضيل »› كلاهما عن 
الأعمش » عن أبي إسحاق به » خرجه عنه ابنه عبد الله في كتاب «المسائل؛ 
وخرجه آيضًا عبد الله » عن آبيه » عن ابن مهدي » عن سفيان » عن آبي 
إسحاق» عن أبي عطية ومسروق قالا: « دخلنا على عائشة (ق۳/ ب) في اليوم 
الذي يشك فيه الأضحى» فقالت: خوضي لابني سويقًا وحليه» فلولا أني 
صائمة لذقته. فقيل لها: يا أم المؤمنين» إن الناس يرون أن اليوم يوم الأضحى ! 
فقالت :إنما يوم الأضحى يوم يضحي الإمام وجماعة التاس»“ وكذا رواه 
شعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي عطية» ومسروق عن عائشة بنحوه عنهم . 

ورواه دلهم بن صالح » عن أبي إسحاق » عن أبي عطية ومسروق » عن 
عائشة . واختلف عليه في رفع آخر الحديث »› وهو « إنما الأضحى يوم يضحي 
اا ي اا وه مه ولد قرو ای ا > ومنهم من 
وقفه على عائشة » وهو الصحيح . ورواه أيضًا مجالد » عن الشعبي » عن 
مسروق TE‏ 

فهذا ( الأثر *“ صحيح عن عائشة رضي الله عنها إسناده في غاية 
الصحة» ولا يعرف لعائشة في ذلك مخالف من الصحابة » ووجه قولها أن 
الأصل في هذا اليوم أن يكون يوم عرفة ؛ لأن اليوم المشكوك فيه » هل هو 
من ذي الحجة أو من ذي القعدة : الأصل فيه أنه من ذي (ق٤/أ)‏ القعدة › 
فيعمل بذلك استصحابًا للأضل .. 
اذ اشر : وهو الذي اشارت اله عائشة رضي الله عنها > أن يوم عرفة 
ا مجتمع الناس مع الإمام على التعريف فيه »ويوم النحر هو الذي 


)١۱(‏ وأخحرجه عبد الرزاق في مصنفه » (۷۳۱۰) من طریق آخر عن مسروق آنه دخل هو 


(٭) أثر : « نسخة) . 


يجتمع الناس مع الإمام على التضحية فيه» وما ليس كذلك فليس بيوم عرفة 
ولا يوم أضحى ٠‏ وإن كان بالنسبة إلى عدد أيام الشهر هو التاسع أو العاشر. 

وقد روي ذلك عن التبي ويم مرفوعًا من وجوه متعددة . رجه 
الترمذي“ من طريق المقبري» عن أبي هريرة » عن النبي يسم قال: «الصوم 
يوم (يصوم الناس)'* ٠‏ والفطر يوم يفطرون » والأضحى يوم يضحون» وقال: 
حسن غریبه ۰ ٠‏ 
وخرجه أبو داود” وابن ماجه" من طريتق ابن المنكدر » عن أبي هريرةء 
عن النبي اشيم نحوه » بدون ذكر « الصوم » وخرجه الترمذي من حديث 
ابن المنكدر » عن عائشة » عن النبي يم وقال : صحيح . 

وقد روي عن عائشة من وجوه أخر مرفوعا » وروي عن أبي هريرة من 
قوله موقوًا . وروی السفاح (ق٤/ب)‏ بن مطر » عن عبد العزيز بن عبد الله 
ابن خالد بن أسيد أن النبي ميم قال : « يوم عرف اليوم الذي يعرف 
الناس فيه» مرسل حسن » احتج به الإمام أحمد على أن الناس إذا وقفوا في 
يوم عرفة خطاً أجزأهم حجهم » وقال مجاهد : « الأضحى يوم يضحون › 
والفطر يوم يفطرون » والجمعة يوم يجمعون » خرجه عبد الله بن الإمام 
احمد. 


FF K 


. )٦4۷( برقم‎ )۱( 

(٭) يصومون  :‏ نسخة ) . 

. )۲۳۲١( برقم‎ )۲( 

)۳( برقم )۱۱٦۰(‏ من طریق ابن سيرین › عن آبي هريرة . 
)٤(‏ برقم (۸۰۲).. 

() آخحرجه آبو داود في « المراسیل )۱٤۹( ٩‏ . 


0 


الصورة الثانية 


أن يشهد برؤية هلال ذي الحجة من يثبت الشهر به » لكن لم يقبله 
الحاكم إما لعذر ظاهرء أو لتقصير في أمره . ففي هذه الصورة . هل يقال 
: يجب على الشهود العمل بمقتضى رؤيتهم » وعلي من يخبرونه ممن يثق 
بقولهم أم لا؟ فقد يقال : إن هذه المسألة تخرج على الخلاف المشهور. في 
مسألة المنفرد برؤية هلال شوال » هل يقطر عملا برؤيته أم لا يفطر إلا مع 
الناس ؟ ۰ 

وفي ذلك قولان مشهوران للعلماء : 

أحدهما : لا يفطر . وهو قول عطاء » والثوري › والليث » وأبي حنيفة› 
وأحمد» وإسحاق . وروي مثله عن عمر بن الخطاب . 
(ق٥/|)‏ والثاني : يفطر . وهو قول الحسن بن صالح»› والشافعي» وطائفة 
من أصحابنا. وروي عن مالك كلا القولين . 
قالت طائفة من أصحابنا: هذه المسألة تبنى على هذا الأصل › وهو 
الصحيح من المذهب » فعلى قول من يقول : لا يفطر المنفرد برؤية هلال 
شوال» بل يصوم ولا يفطر إلا مع الناس. فإنه يقول: يستحب صيام يوم عرفة 
للشاهد الذي لم تقبل شهادته بهلال ذي الحجة ؛ لأن هذا هو يوم عرفة في 
حت الناس » وهو منهم . ومن قال في الشاهد بهلال شوال يفطر سرا قال ها 
هنا : إنه يفطر ولا يصوم؛ لأنه يوم عيد في حقه . قال : وليس له التضحية 
قبل الناس في هذا اليوم » كما أنه لا ينفرد بالوقوف بعرفة دون الناس بهذه 
الرؤية ؛ لأن الذين أَمَرُوا بالفطر في آخر رمضنان إا آمروا به ضرا ولم يروا 
له إظهاره » والانفراد بالذبح والوقوف فيه من مخالفة الجماعة ما في إظهار 
الفطر. وهذا ما ذكره الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية (ق٥/ب)‏ - 
رحمه الله تعالى - مع أنه قد روي عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه انفرد 
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بالوقوف بعرفة وحده دون الناس . ذكره الإمام أحمد وخرجه عبد الرزاق عن 
سفيان الثوري » عن (عمر)*“ بن محمد قال : شهد نفر أنهم رأوا هلال ذي 
الحجةء فذهب بهم سالم إلى والي الحج وهو ابن هشام» فأبى أن يجيز 
شهادتهم » فوقف سالم بعرفة لوقت شهادتهم » فلما كان اليوم الثاني وقف 
مع الناس . لكن الذبح ليس هو مثل الوقوف ؛ لأنه لا ضرورة في تقد يه 
لامتداد وقته بخلاف الوقوف . وقد يقال : إن صيام هذا ال في حت الشاهدء 
أو من أخبره به ينبني على اختلاف المأخذ في الأمر لمن انفرد برؤية هلال الفطر 
بالصيام مع الناس . 

وفي ذلك ماخحذ : 

أحدها : الخوف من التهمة بالفطر . 

والثاني : خحوف الاختلاف وتشتت الكلمة » وأن يجعل لكل إنسان مرتبة 
الحاكم» وقواعد الشرع تأبى ذلك » وهو الذي ذكره الشيخ مجد الدين ابن 
تيمية وغيره . 

والثالث : أنه لم يكمل نصاب الشهادة برؤيته وحده . وهذا (ق٠/|أ)‏ مأخحذ 
الشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي من أصحابنا . ۱ 

والرابع : ما ذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية - رحمه الله - أن الشهر : 
هو ما اشتهر وظهر » والهلال : ما استهل به وأعلن دون ما كان في السماء 
من غير رؤية ولا اشتهار » فإن اسم الشهر والهلال لا يصدق بدون اشتهار 
رؤيته » وترتيب الفطر والنسك عليه . فما لم يكن كذلك فلیس بهلال ولا 
شهرء فأما على المأخذ الأول فلا يظهر الأمر للشاهد (هنا بالصو (e‏ ؛ لان 
الفطر يوم عرفة لأايخشى منه تهمة كما في رمضان . ) 


(#) عمرو : « نسخة ). 
(#«) بالصيام : « نسخة » . 
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فيتوجه الأمر بصيام هذا اليوم مع الناس ؛ لأن فطره يؤدي إلى أن يفطر أكثر 
الناس يوم عرفة مع اعتيادهم لصيامه في سائر الأعوام . وهذا فيه تفريق 
الكلمةء وافتثات على الإمام . 

وأما على المأخذ الثالث: فيقال : إن كان هناك شاهدان فصاعدا » فقد كمل 
نصاب الشهادة » فيغملان هما .ومن يثق بقولهما بشهادتهما . وكذا قال الشيخ 
موفق الدين - رحمه الله تعالى - في الشاهدين بهلال الفطر إذا ردت 
شهادتهما (ق٦/‏ ب) أنهما يفطران هما ومن يثتق.بقولهما , وخالفه في ذلك 
الشيخ مجد الدين . 

وقال : وقياس المذهب خلاف ذلك بناء على المأخذ الأول والثاني . 

وأما على المأخذ الرابع : فيتوجه ما ذكره الشيخ تقي الدين رحمه اللهء 
وهو ظاهر المروي عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من السلف . وعليه تدل 
الأحاديث السابقة أن الأضحى يوم يضحي الناس» والفطر يوم يفطرون › 
وعرفة يوم يعرفون . 

والمنقول عن الصحابة كابن عمر» وعن كثير من التابعين كالشعبي› 
والنخعي» والحسن» وابن سيرين وغيرهم: يقتضي أن لا ينفرد عن الجماعة 
بصيام ولا فطر . 

.وأحمد يرى أنه لا ينفرد عن الجماعة بالفطر كمن رأى هلال شوال وحده. 
وأما الانفراد عن الجماعة بالصيام ففيه عنه روايتان » مثل صيام يوم الغيم إذا 
لم يصمه الإمام والجحماعة معه » ومثل ضيام من رأى هلال رمضان وحده 
وردت شهادته » (ق۷/|) فإن في وجوب صيامه على الرأي عن أحمد 
روايتين . والمنصوص عنه في رواية حنبل أنه لا يصوم › وهو قول طائفة من 
السلف. كعطاءء والحسن » وابن سيرين» ومذهب إسحاق . وعلى هذا 
فقياس مذهبه أنه لا ينفرد عن الجحماعة بالفطر في يوم عرفة إذا صامه الإمام 
والناس ورآه من لم يؤخذ بقوله . فإن في الأمر بفطره وتحريم صيامه مفسدة 
الخالفة للإمام وجماعة المسلمين . 
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ومثل هذا لا یکاد يخفى ؛ بل يظهر وينتشر » كما وقع في هذا العام» 
وربا يؤدي إلى أن يجعله كثير من الناس يوم النحر » فتنحر فيه الأضاحى »› 
کما وقع في هذا العام أيضًا . وهذا من أبلغ الافتئات على الإمام mm‏ 
الملسلمين» وفيه تشتيت الكلمة > وتفريق الجماعة » ومشابهة أهل البدع › 
كالرافضة ونحوهم؛ فإنهم ينفردون عن المسلمين بالصيام. والفطر وبالأعياد › 
فلا ينبغي التشبه بهم في ذلك . (وتحقيق)““ هذا : أن التقدم على الإمام 
بذبح النسك منهي عنه . كالتقدم عليه بالصيام» والتقدم عليه بالدفع (ق۷/.ب) 
من عرفةء والتقدم عليه بصلاة الجمعة . ولذلك منع طائفة من أصحابنا - 
كأبي بكر عبد العزيز - أهل الأعذار أن يصلوا الظهر يوم الجمعة حتى يصلي 
الإمام الجمعة . 

ولذلك تنازع العلماء: هل يجوز التقدم على الإمام بالذبح يوم النخرء أم لا 
بجو الذبح حتى يذبح الإمام نسكه ؟ وفيه قولان مشهوران للعلماء ولا حلاف 
بينهم أن الأفضل أن لا يذبح الناس حتى يذبح الإمام . 

وقال الحسن في قوله تعالى : يا أيه اُذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله ٠‏ قال : لا تذبحوا قبل الإمام . خرّجه ابن أبي حاتم . 

فإن قيل : أليس قد أمر النبي يسم أصحابه عند وجود الأئمة الذين 
يؤخحرون الصلاة عن وقتها أن يصلوا الصلاة لوقتها وأن يجعلوا صلاتهم معهم 
نافلةء مع أن في ذلك افتئاتًا على الأئمة واختلافًا عليهم ؟ ولهذا كان بنو أمية 
يشددون في ذلك ويستحلقون الناس عند مجيئهم للصلاة أنهم ما صلوا قبل 
ذلك. (ق۸/آ) ومع هذا فقد آمر النبي يم بالصلاة في الوقت سرا » 
وبالصلاة معهم نافلة لذ شر ركت ااه 

وهذا يدل على أنه لا يجوز لأحد ترك ما يعرفه من الحق لموافقة الأئمة 
وعموم الناس ؛ بل يجب عليه العمل با يعرفه من الحتق في نفسه » وإن كان 


(#) تحقق : « نسخة » . 
(1) الحجرات : ١‏ 


فيه مخالفة للأئمة وعموم الناس التبعين لهم وحينئذ فلا يجوز أن يؤمر من رأى 
الهلال » أو من أخبره برؤيته من يثق به أن يتبع الإمام والجماعة معه » ويترك 
ما قد عرفه من الحق . ۰ 

فالجواب : أن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل» وذلك أن الصلاة لها وقت 
محدود في الشرع معلوم أوله وآخره علمًا ظاهرا» فمن غيره من الأئمة (لم 
تجب)* متابعته في ذلك » لأن فيه موافقة على تغيير الشريعة . وذلك لا 
يجوز فنظیر هذا من مسالتنا أن يشهد شهود عدول عند حاكم برؤية هلال ذي 
الحجة أو رمضان» فيقول : هم عندي عدول ولا أقبل شهادتهم أو نحو ذلك 
ما يظهر فيه أنه تعمد ترك الواجب بغير عذر » فهنا لا يلتفت إليه (ق۸/ ب) 
ويعمل بمقتضى الحق » وإن كان يظهر له التقية إذا خيف من شره . كما أمر 
النبي يم بالصلاة مع أولئك الأمراء نافلة . وهذا بخلاف الأمور الاجتهادية 
التي تخفى ويسوغ في مثلها الاجتهاد » كقبول الشهود وردهم ؛ فإن هذا ما 
تخفى أسبابه . 

وقد يكون الحاكم معذور في نفس الأمر ؛ ففي مثل هذا لا يجوز الافتئات 
على الأئمة ونوابهم ولا إظهار مخالفتهم › ولو كانوا مفرطين في نفس الأمرء 
فإن تفريطهم عليهم لا على من لم يفرط . كما قال النبي ينيم في الأئمة : 
«يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم » وإن أخطئوا فلكم وعليهم» خرجه 
البخاري"“ والله أعلم . ۰ 

انتهى ما ذكره الشيخ - رحمه الله تعالى . 


%# 


(٭) لم عجر : « نسخة) . 
(۱) برقم .)1۹٤(‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رب یسر یا کریم 


الحمد لله رب العالين > و الله سبدنا محمد آله أجمعين ا 
: 2 و و 


فهذا فصل في وجوب إخراج الذكاة على الفور . قد صرح بذلك أصحابنا 
في كتبهم » وكلام الإمام أحمد يدل عليه ؛ قال في رواية ( جعفر )ا بن 
مخمد: إذا وجيت الزكاة لا يخرجها إلا جملة » لا يفرط . وقال في رواية 
ابن هانئ وصالح» وسل أتؤخر الزكاة؟ قال : لا . قال في رواية أبي داود: 
لا يؤخرها عن محلها . 

وال نگ ن ا سنل آبو عبد الله عن رجل یکون وقت زکاته» 
E e‏ إذا حلت عليه إلا آن يقدمها. قال : 
مایمن الحدثان** . : ولكن یخرج قليلاً قليلاً قبل أن تحل ا 
ا 

وا مل ار عدو اله عن ا رل رل علي الد و 
عن وقت الزكاة . قال :ولم يؤخر» يخرجها إذا حال الحول . وشدد في 
ذلك. قيل له : فإن حال الحول فابتدأً في إخراجها . فجعل يخرج أولاً فأولا. 
قال : لا يحل » يخرجها كلها إذا حال عليه الحول . وشدد في ذلك . 

وقال رواية ابن منصور وصالح» وسئل عن قول سفيان الثوري : إذا 
وجبت عليه الزكاة فجعلها في كيس » فجعل يعطي قليلاً قليلاً يرعى الموضع . 
قال : لا بأس إذا كان لا يجدء فإذا وجد لأن يفرغ منه أحب إلي. قال : 


أحمد (ق١/ب)‏ : جيد . وهذه الرواية قد تشعر بعدم التحريم . 


9 في الأصل ابن جعفر 4 8 القت هو الصواب » وهو القافلاني وقد صحب :من صضصحب 
أحمد بن حنبل » ا طبقات الحنابلة )٥۸١(‏ وتاريخ بغداد (۷/ )١٠۹‏ والمقصد ارد 
(۷(. : 


(a #)‏ حدثان الدهر وحوادثه : نوبه » وما يحدث منه . قال الأزهري ‏ الحدث من أحدث 
الدهر : شبه النازلة « اللسان » (۲/ .)۱۳١١‏ : 


E 


وقال في رواية العباس بن محمد الخلال » في الرجل يؤر الزكاة حتى 
تأتي عليها سنين » ثم يزكي : نخاف عليه الإثم في تأخيره . وقال في رواية 
يعقوب ابن بختان » في رجل عليه زكاة عام لم يعطه » وأعطى زكاة عام 
قابل . قال: جائز » ولكن يعطي الماضي . وهذا يشعر بعدم التحريم أيضًا . 

ونقل عنه يعقوب بن بختان أيضًا » في الرجل تجب عليه الزكاة » وله 
قرابةً وقوم قد كان عودهم » فيعطيهم وهم عنه عيب » يدفعها إليهم ؟ قال : 
ما أحب آن يؤخرها إلا أن لا يجد مثلهم في الحاجة . 

فهذا نص على جواز التأخير لمن لا يجد مثلهم في الحاجة . 

وقد نص في مواضع أخرء على أله لا يؤخرها بعد الحول ليّجريها على 
أقاربه» إ نقله عنه جماعة إ منهم: ن ین کے اکان وا د 
محمد » والفضل بن زياد . 

ونقل عنه إسحاق بن هانئ وعبد الله إو“ أبو مسعود الأضبهاني وأبو 
طالب» وسندي وغيرهم الجواز . 

وفي رواية عبد الله : أنه يجوز ذلك تعجيلاً للزكاة . 

فحمل آبو بكر عبد العزيز المنعم والجواز على اختلاف حالين » لا على 
اختلاف قولین : انع » على تأخيرها ليجريها عليهم بعد الحول . والجواز » 
على إجرائها عليهم قبل الحو . 

:وغذا التفضل فد قله اسن بن محمد عن احمل -وخالف صاحب 
المحرر أبا بكر في ذلك . وقال : ظاهره الجواز مطلقًا » وآخحذ منه جواز تأخير 
من الال رالاق يا 
قي الالء د النجل » والسرات بدا وهر افو حشر مح بن ي اتان 


. البغدادي › من کبار أصحاب آحمد ‏ کاں یقدمه ویکرمه له عنده مسائل كثيرة حسان. 
انظر « طبقات الحنابلة ٩‏ لابن آبی یعلی (۱/ ۳۳۲) . 


-- 


الزكاة للقرابه 

ولکں لأحمد صوص خر تدل † على 1" كراهة إجرائها (ق۲/|) عليهم 
شیتا فشیئًا قبل الحول ۰ معلل باه پخص بزکات إقرابتہ] دوں غیرھم میں هو 
أحوج منهم وقال لا يعجبني . فان کانوا مع غیرهم سواء هي الحاجه فلا 
بس نقله عنه جعفر ہں محمد 

وكذا نقل عنه أبو داود إذا كان غيرهم أحوج ٠‏ وإتّما يريد أن يغنيهم 
ویدع غیرهم. فلا فإن استووا في الحاجة فهم أولى . 

ونقل عنه أيضًا إذا کان له قراب يجري عليه » أیعطیهم من الزكاة؟ قال 
إن کان إعده] م عیاله ۰ فلا قیل إتما. يجري عليها شينًا معلومًا کا 
شهر قال إذا كفاها ذلك قیل لا یکفیھا فلم پرخص لہ آں یعطیھا من 
الزكاة ثم قال لا يوقى E‏ قال ومعنی هذا إن کان عودها 
الإجراء عليها م غير الزكاة قال لا توقى بالزكاة فقد وقى به ماله 
ولم یذکر الخلال ولا آبو بكر أخر الرواية فأشكل فقهها من كلامهما 
وما يتفرع علي جواز تأخير أداء الزكاة لہ یجوز آن یتحری بھا شي معیں 
تشاع :فة ال ةة 

فمن قال . إته يجوز تأخيرها ل لا يجد مثلهم في الحاجة لم يعد على 
قوله أن يجوز تأخيرها لشهر يمضل فيه الصدقة أيضً وقد بتخرج على ذلك 
أنه يجوز نقل الزكاة إلى بلد بعيد لقرابة فقراء حاجتهم شديدة 
E SE‏ و لا آدري 


ومسائل التوقف تخرج على وجهين غالبا 


(1) في الأصل * منع “ ولعل الثبت هو الصواب 
() في الأصل * قرابتهم ٠‏ : ي 
(۳) في الأاصل «يجدها» . وما نقلته مس مسائل آبي داود لأٴحمد رقم (6۷۹) 
)٤(‏ زیاده م مسائل آبي داود . والسياق بقتضيها 
11۳ 


وأجازه النخعي لذي القرابة خاصة ٠‏ وأجازه مالك في النقل إلى المدينة 
خحاصة (ق۲/ ب) والنقلً e‏ الإخراج ؛ + فكما يخر تر الأداء إلى الوصول 
إلى مكان فاضل » تفضل فيه أبراب النفقة ؛ فكذلك توخر إلى زمان فاضل 
تفضل فيه الصدقة . 
بل التاخير إلى الزمان أولى ؛ لأنه ليس فيه عدول عن فقراء بلد الصدقة › 
ولا نقل لها عن غيرهم . 
وقد استشكل أحمد قول عثمان : هذا شهرٌ زكاتكم . 
قال إبراهيم بن الحارث: سل أحمد عن قول عثمان : هذا شهر زكاتكم . 
قال : ما فر آي وجه هو . قیل: فليس یعرف وجهه ؟ قال : لا . 
قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : حديث عثمان : هذا شهر زكاتكم. ما 
I‏ 
وأما † حديث ‏ عثمان: فحدشنا به من قال : ثنا ابن المبارك » ثنا معمر» 
عن الزهري » غن السائب بن يزيد » قال : سمعت عثمان» يقول : « هذا 
: شر رکاتک ٩‏ يعني : رمضان . 
قال القاضي أبو يعلى : لقد تقل عن السائب بن يزيد » آنه قال ذلك في 
٠‏ شهر رمضان . وتقل عنه أله قال ذلك في الحرم . 
قلت : يعني رمضان . ليس هو من قول السائب » بل من قول من 
من رة : 
وحمل القاضي هذا الحديث : على أن الإمام يبعث سعاته في أول السنةء 
وھ اول الجر . فمن کان حال حولّه أخذ منه زکاته » ومن تبرٌع بأداء زکاة 
لم تجب عليه قبل منه » ومن قال : لم يحل حولي آخره . 


. إضافة يقتضيها السياق‎ )١( 
وتتمته: «فمن كان عليه دين فليقضه» وزكوا بقية‎ )۱۹٤/۳( آخرجه ابن بي شيبة‎ )۲( 


آموالکم؟. 
E‏ 


وقد نص أحمد وغيره على أن من خشي أن يرجع عليه الساعي بالزكا أنه 
عذرٌ له في تأخير إخراجها . 

(ق٣/ا)‏ وقال مالك وغيره من العلماء : لا تجب الزكاة في الأموال الظاهرة 
اا قله عة بو عة : 

e 

تعجيل زكاتكم . نقل ذلك القاضي في « خلافه » » وردّه على قائله . 

وروی آبو عبيد في کتاب « الأموال e‏ ا إبراھی بن سعد > عن ابن 
شها با عن المائج بن يزيد ٠‏ قال مسجت عمان ين :عفان شرق : هنا 
شهر زکاتکم . فمن کان عليه دین فلیؤده حتی تُخرجوا زکاة أموالکم » ومن 
لم یکن عنده لم يطلب منه حتی يأتي بها تطوعَا » ومن أذ منه لم تُؤخذ منه 
حتى يأتي هذا الشهر من قابل » قال إبراهيم : أراه يعني شهر رمضان 

قال أبو عبيد : وقد جاءنا في بعض الأثر » ولا أدري عمُن هو :أن هذا 
الشهر الذي أراد عثمان الحرم 

وقد قال بعض السلف : ذلك الشهر الذي كان يخرج فيه الزكاة سي » وأنً 
ذلك من المصائب على هذه الأمة . فروى أبو زرعة في تاريخه » قال : سألت 
آبا' مسهر » عن عبد الغزيز بن الحصين : هل يؤخذ عنه ؟ فقال : ما اهل 
SS‏ فسمعت أبا مسھر یحتج با أنكره على عبد العزيز بن 
السن . ثنا سعيد بن عبد العزيز » عن الزهري فقال : كان من البلاء على 
هذه الأمة أن نسوا ذلك الشهر . يعني : شهر الزكاة . قال أبو مسهر : قال 
عبد العزير + صماه لتا 'الرهري.. 2 

وقد ر أن الصحابة كانوا خر چوڭ زکاتهم في شهر شعبان :(ق۴/ ب) 
إعانة على الاستعداد لرمضان › لکن من وجه لا یم 


(۱) ص٣٥۳۹‏ 
(۲) وقال المؤلف في « لطائف المعارف » ص٤1۷‏ وفي الإسناد ضعف . 


0 


ورؤی يحيى بن سعيد العطار الحمصي» ٿا سيف بن محمد » عن ضرار 
I‏ « کان أصحاب 
رسول الله يسيم إذا استهل شهر شعبان أكبوا على المصاحف فقرءوها وأخذوا 
في زکاة أموالهم فقووا بها الضعيف والمسكين على صيام شهر رمضان »> ودعا 
الملسلمون ملوكيهم فحطوا عنهم ضرائب شهر رمضان » ودعت الولاة أهل 
(السجوة) فمن كان عاية نخد أقامره عليه وإلا حلاس + ؟ 

یحی » ومن فوقه إلى يزيد : كلهم ضعفاء . 

واا مذاهب الغلماء في هذه المسألة : قال ميمون بن مهران : إذا حال 
الحول آخرج زکاته » وله أن یشتغل بتفرقتها شهر؟ لا یزید عليه . 

قال آبو عبید: ثنا علي بن ثابت» عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن 
مهران» قال: اجعلها صررا ثم ضعها فيمن تعرف » ولا يأتي عليك الشهر 
حت تفرقها . 

ور افا رار ار راسيا م ن غو ي 

وحكوا عن مالك » والشافعي » ومحمد بن الحسن أنه يجب إخراجها علي 
القور: وع آبي يوست :: لا بج مالم بطاله الإمام:: 

وحكوا في كتب الخلاف - منهم القاضي وابن عقيل - عن الحنفية أنهم 
قالوا: تسقط الزكاة (ق٤/)‏ بتلف الال قبل إمكانه ویعده . على أنه لا يجب 
إخراجها على الفور » وآنه لا يجب بدون مطالبة الساعي . وهذا يشبه المحكي 
عن آبي يوسف > کما تقدم . ۰ 

أل ما وجدتا من حط المزفت ج رمه الله ال رال لل وة 
وشل الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم» ورضي الله عن أصحاب 
رسول الله ميم أجمعين . هذا آخر القاعدة في إخراج الزكاة على الفورء 
للشيخ الإمام اا العلامة بقية الحفاظ زين الدين ابن رجب البغدادي 
الدمشقى مشقي » رحمه الله وأسکنه فسح جتته نه وكرمه » وغفر لنا ولجميع 
المسلمين أجمعين . بلغ مقابلة وتصحيحًا على حسب الطاقة 


. وما أثبته هو الصواب‎ ٠ في الأصل : « السنجوق‎ )١( 


0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمین » حمدا کثیرا طیبًا مبارکا فیه کما يحب ریا ویرضی» 
وصلًى الله علي محمد عبده ورسوله › النبي الأمي خاتم النبيين وإمام الَنقين» 
المبعوث بالدین القيم ¢ والشريعة الباقية المؤيدة الملحفوظة ¢ الذي 5 یزال من 
اته طاتفةٌ ظاهرين على التق لا يضترهم من خذلهم حتى تقرم الساعة . 

أما بعد: 

فقد بلغي إنكارٌ بعض الناس على إنكاري على بعض من يتسب إلى مذهب 
-الإمام أحمد وغیزه ن مذاهت الأئمة المشهررين فی هذا الزمان الخروج عن 
مذاهبهم في مسائل » .وزعم أن ذلك لا ینکر على من فغله › وأنً من فعله قد 
يكون مجتهدًا متبعًا للحق الذي ظهر له » أو مقلدًا لمجتهد آخر . e‏ 
ذلك عليه . 

فأقول وبالله التوفيق » وهو الُستعان وعليه التكلان » ولا حول ولا قوة إلا 
بالله : 

لازت ان الله تا ف ف ا ا ا ن ج هن 2 

غير 
دين هذه الامة؛ وذلك أن-هذه الأمة اليس بعدها نيئ يدد ما دثز من دينها 
كما کان دين من قبلنا من الأنبياء > كلما دثر دين تبي ٬جدده‏ نبي آعر ياي 
بعده. 

فتكقل الله سبحانه بحفظ هذا الدين » وأقام له فى كل عصر حملة ينفون 
عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . 

وقال تعالى : إا نحن تزا الذَكر ونا لَه أحافظوت)”“ . فتكمل الل 


NE 


وقال تعالى : إلا نحن ترلنا الذكَرَ ونا لَه لحافظون)”“ . فتكمل الله 
سبحانه بحفظ كتابه » فلم يتمكن أحدٌ من الزيادة في ألفاظه ولا من النقص 
منها. 

وقد کان التي مایم يقرئ امه القرآن في زمانه على أحرف متعددة؛ 
تيسيرًا على الأمة لحفظه وتعلمه » حيث كان فيهم العجوز والشيخ الكبير › 
والخلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابًا قط . 

فطلب لهم الرخصة في حفظهم له أن يقرئهم على سبعة أحرف ؛ كما ورد 
ذلك في حديث أبي بن کعب وغيره" 

ثم لما انتشرت كلمة الإسلام في الأقطار » وتفرق المسلمون في البلدان 
التباعدة صار كل فريق منهم يقرأ القرآن على الحرف الذي وصل إليه . 
فاختلفوا حينيئذ في حروف القرآن » فكانوا إذا اجتمعوا في الموسم أو غيره 
اختلفوا في القرآن اختلائا كيرا . 

ت 
تخد خشية أن تختلف هذه الأمة في كتابها كما اختلف الأمم قبلهم في 
كتبهم » ورأوا أن )١/١(‏ المصلحة تقتضي ذلك . 
وحرقوا ما عدا هذا الحرف الواحد من المصاحف" » وكان هذا من محاسن 
أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه - التي حمده عليها علي وحذيفة وأعيان 
ااا 
MG‏ 
(۲) أخرج ذلك من حديث أبي بن کعب ٩ a‏ رقم (۲۸۱) » وأحمد في 

«المسنده )۱١۹ » ۱۲۷ /٥(‏ وغن ابن عباس : البخاري في « الصحيح» رقم ٤ » )٤۹4۱(‏ 


ومسلم في » الصحيح؟ رقم )۸14( « وآحمد فى * امسند ‏ (1/1› 44۹ .(TI‏ 
(۳) أخرج ذلك البخاري في « الصحيح ٩‏ رقم )٤۹۸۷(‏ من حديث أنس . 


کا ا 


وإذا كان عمر قد آنكر على هشام بن حكيم بن حزام على عهد النبي م 
في آية أشدٌ الإنكارء وبي بن کعب حصل له بسبب اختلاف القرآن ما أخبر به 
عن نفسه من الشك ٠‏ وبعض من كان يكتب الوحي للنبي يم ممن لم 
يرسخ الإيمان في قلبه ارتد » بسبب ذلك حتى مات مرتدًا . 

هذا كله في عهد النبي بم » فكيف الظن بالأمة بعده أن لو بقي 
الاختلاف في ألفاظ القرا ا ا 

فلهذا ھور علا و هذا ا و 
عليه المسلمين » ونهوا عن ذلك . ورخص فيه فر منهم “ » وحكي رواية عن 
أحمد ومالك مع اختلاف عنهما على ذلك به في الصلاة وغيرها آم حارج 
الصلاة فقط . 

وبکل حال فلا تتف الإمة أنه لى فا الخد جر ابن عرد ونك ها 
ما يخالف هذا الأصحف المجتمع عليه وادعى أن ذلك الحرف الذي قرأ به هو 
حرف زيد بن ثابت الذي جمع عليه عثمان الأمّة » أو أنه أولى بالقراءة من 
خرف ريك :لكان طالا شخديا مسقا للحقرنة موعلا لا خت فد اتان هو 
اللسلمين . 

ّما محل الخلاف : إذا قرأ بحرف ابن مسعود ونحوه مع اعترافه أله حرف 
ابن مسعود المخالف لصحف عثمان رضي الله عنه . 

وأما ستة النبي ليم : فإتها كانت في الأمة تحفظ في الصدور كما يحفظ 
القرآن » وكان من العلماء من يكتبها كالمصحف » ومنهم من ينهى عن كتابتها. 


ولأ ريت أن الناسن تقار تون فن الفط والضط قفاوا ك ٠:‏ 


(۱) منهم ابن مسعود - رضی الله عنه - )1-۳( وقال هذا حدیث حن صحیح» وابن 
أبي داود في المصاحف » كما في « القتح ٩‏ (۱۹/۹) عن آنس . 


T1 


ثم حدث بعد عصر الصحابة قوم من أهل البدع والضلال » أدخلوا في 
الدين ما ليس منه وتعمدوا الكذب على النبي بم . 

فأقام الله تعالى الحفظ السنَة أقواما ميّزوا ما دحل فيها من الكذب والوهم 
والغلط 2 وضطرا ذلك غابة الف وفطي أفير الفط : 

ثم صف العلماء التصانيف في ذلك » وانتشرت الكتب المؤلفة في الحديث 
وعلومه » وصار اعتماد الناس في الحديث الصحيح على كتابي الإمامين أآبي 
عبد الله البخاري > وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري - رضي الله 
عنهما. 

واعتمادهم بعد کتابیهما على بقیة بقيّة الكتب الستة حصوصًا سن أبي داود 
ا E‏ 

وقد صف في الصحيح مصنفات أخر بعد صحيحي الشيخين » لكن لا تبلغ 

ولهذا أنكر العلماء على من استدرك عليهما الكتاب الذي سماه المستدرك . 

وبالغ بعض الحقًاظ فزعم اتان فت واخ غل رطا 

والفة غیرد »برقال يضفو مته احديث كر ضيح ٠‏ والحقيق ٠‏ 
یصفو منه صحیح کثیر على غير شرطهما E‏ 
وأما على شرطهما فلا . 

فقل حديث تركاه إلا وله علة خفية ؛ لكن لعزة من يعرف العلل (١/ب)‏ 
كمعرفتهما وينقده » وكونه لا يتهيأ الواحد منهم إلا في الأعصار التباعدة : 
صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما » والوثوق بهما والرجوع 
إليهماء ثم بعدهما إلى بقية الكتب الّشار إليها . 

ولم قبل من أحد بعد ذلك الصحيح والضسيف إلا عش اشير حذقه 
ومعرفته بهذا الفن واطلاعه عليه » وهم قليل جا ٠‏ 


AT 


اا شات الناس › فاتهم نولوق على هذه الكتب المشار إليها › ویکتفون 
بالعزو إليها. 

وأما الأحكام ومسائل الحلال والحرام؛ فلا ريب أن الصحابة والتابعیں ومن 
بعدهم اختلفوا في كثير من هذه المسائل اختلاقًا كثيرًا» وكان في الأعصار 
(المتقدمة)() کل من اشتهر بالعلم والدين يفتي جا طهر ل آنه الحق في هذه 


المسائل› مع آنه لم يخل من كان يشذ منهم عن الجمهور عن إنكار العلماء 
علىه. 


كما کان ینکر غل ابن عباس رضي الله عنه مسائل متعددة تفرد بها“ . 
وأنكر ذلك على أتباعه أشد من الإنکار علیه» حتی کان ابن جریج لا قدم 
البصرة» إذا رآه الناس" دحل المسجد الجامع رفعوا أيديهم ودعوا الله عليه ؛ 
لشذوذه بتلك المسائل التي تلقى عن أصحاب ابن عباس » حتى أله رجع عن 
بعضها قبل أن يخرج من عندهم . وهذا مع أن لتاس حينئذ كان الغالب عليهم 
الدين والورع . 

فكان ذلك يريحهم عن أن يتكلم أحدهم بغير علم » أو ينصب نفسه 
للكلام» وليس هو لذلك بأهل . 

ثم قل الدين والورع » وكثر من يتكلم في الدين بغير علم ».ومن ينصب 
نفسه لذلك ولیس هو له بأهل . 

فلو استمر الحال في هذه الأزمان المتأخرة على ما كان عليه في الصدر الأول 
بحيث أن كل احد يمني با يدي اله يظهر له آله انق .؛ ؛ لاختل به نظام الدين 
لامحالة» ولصار الحلال حرامًا والحرام حلالا . 

الک ن شاء ما يشاء » ولصار ديننا بسبب ذلك E E‏ 
8 ۰ 


(#) المتقادمة : « نسخة » . 


() كقوله فى الربا والمتعة . 
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فاقتضت جكمة. الله سبحانه أن ضبط الدين وحفظه : بأن نصب للناس 
أئمةٌ مجتمعًا على علمهم ودرايتهم وبلوغهم الغاية المقصودة في مرتبة العلم 
بالأحكام والفتوى » من أهل الرأي والحديث . 

فصار الناس کلم يعولون في الفتاوى عليهم ›» ويرجعون في معرفة 
الأحكام إليهم . 

وأقام الله من يضبط مذاهبهم ويحرر قواعدهم » حتى ضبط مذهب كل 
إمام منهم وأصوله »> وقواعده وفصوله » حتى ترد إلى ذلك الأحكام ويضبط 
الكلام في مسائل الحلال والحرام 

وكان ذلك من لطف الله بعبادة المؤمنين > ومن جخلة عوائده الحسئة فى 
حفظ هذا الدين . 

ولولا ذلك : لرأي الناس العجب العجاب » اکا اح ات ی 
بريه » جريء على الناس وتاب . 

فيدّعى هذا أنه إمام الأئمة » ويدعي هذا أنه هادي الأمة » وأنه هو الذي 
ينبغي الرجوع دون الناس إليه » والتعويل دون الخلق عليه . 

ولكن بحمد الله ومنته انس هذا الباب الذي خطره عظيم وأمره جسيم؛ 
واتحسمت هذه المفاسد الغظيمة وكان ذلك من طف الله تعالى لعباده وجميل 
عوائده وعواطفه ( الحميمة)“ . 

ومع هذا فلم يزل يظهر من يدعى بلوعَ درجة الاجتهاد » ويتكلّم في العلم 
من غير ( تقليد لأحد )**“ من هؤلاء الأئمة ولا انقياد . 

E E‏ لظهور صدقه قا اذعا » ومنهم من رة علب 
قوله وكذّب في دعواه . 

واا سائ الان ن لب يصل إلى هذه الدرجة فلا يسعه إلا تقليد أولئك 
الأئمة والدشرل فا ول قه سار الامة:, 


(#) الرحيمة : ١‏ نسخة) . () تقيد بأحد : « نسخة) . 
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فإن قال أحمق متكلف : كيف يحصر الناس في أقوال علماء ( متعينين “١)‏ 
(/1) ويمنع من الاجتهادء أو من تقليد غير أولئك من أئمة الدين . 

قیل له : كما جمع الصحابة - رضي الله عنهم - الناس على حرف واحد 
من روف القرآن » ومنعوا الناس من القراءة بغيره في سائر البّلدان ؛ لا رأوا 
أن المصلجة لا تتم إلا بذلك ء وأن الناس إذا تركوا.يقرةون على حروف شس 
وقعوا في أعظم المهالك . 

فكذلك مسائا'ً الأحكام وفتاوى الحلال والحرام » لو لم تضبط الناس فيها 
بأقوال أئمة معدودين ؛ الأدى ذلك إلى فساد الدين › وأن بعد کل اخنق 
متكلف طلبت الرياسة نفسه من (زمرة)* المجتهدين » وأن يبتدع مقالةً ينسبها 
إلي بعض من سلف من المنقدمين ؛ فربما كان بتحريف يحرفه عليهم» كما وقع 
ذلك كثيرا من بعض الظاهريين » وربا كانت تلك المقالة زلةً من بعض من 

فلا تقتضی تقتضي الصلحة غير ما قدره الله وقضاء من جمع الناس على مذاهب 
هؤلاء الأئمة المشهورين رضي الله عنهم أجمعين . 

فن قیل a a‏ 
ارف القرآن وبين جمعهم على أقوال فقهاء أربعة ان تلك الحروف السبعة 
(کانت)“ يقال : معناها واحد أو متقارب ٠‏ والمعنى حاصل بهذا الحرف 1 
وهذا بخلاف قول الفقهاء الأربعة ؛ فإنه يجوز أن يتفقوا على شيء ویکون 
احق خارجًا عنهم . 

قيل : هذا قد منعه طائفةً من العلماء وقالوا : إن الله لم يكن ليجمع هذه 
الأمة على ضلالة . ا | 

وفي ذلك أحاديث تعض ذلك . 
(#) معينين : « نسخة ٤‏ . 


(+#) جملة : نسخة » . 
() كنذإ ` 
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وعلى تقدير تسليمه ؛ فهذا إنغا يقع نادرا » ولا يطلع عليه إلا مجتهد وصل 
إلى أكثر نما وصلوا إليه » وهذا أيضًا مفقود أو نادر . 

وذلك المجتهد على تقدير. وجوده : فرضه اتباع ما ظهر له من الحتق ٠»‏ وأما 
غيره ففرضه التقليد . 

وتقليد هؤلاء الأئمة سائغ بلا ريب » ولا إثم عليهم » ولا من قلّدهم ولا 
إإن قيل : فهذا ية يفضي إلى اتباع الأئمة على الخطا . إقيل :1“ لا يقول 
القول الحتق إجميع الخلق © لابد آن يون مذمومًا به أحد من |المخالفين). 
فلم يتفق للأمة الخطا » وأكثر ما يقع هذا إن كان واقعا فيما قل وقوعه . 
فاا امسائ التي يحتاج المسلمون إليها عمومًا » فلا يجوز أن يعتقد أن 
الأئمة القتدى بهم في الإسلام في هذه الأعصار المستطالة اجتمعوا فيها على 
الخطا ؛ فان هذا قدح في هذه الأمة قد أعاذها الله منه. 

فإن قيل : نحن تُسلم منع عُموم الناس من سلوك طريق الاجتهاد؛ لا يفضي 
ذلك إلى أعظم الفساد . 

لكن لا نسلم منع تقليد إمام متبع من أئمة المجتهدين غير هؤلاء الأئمة 
الشهورين. . 

قيل : قد نبهنا على علة المنع من ذلك » وهو أن مذاهب غير هؤلاء لم 
تشتهر ولم تنضبط » فربا تسب إليهم ما لم يقولوه » أو فهم عنهم ما لم 
بريدوه » وليس لذاهبهم من يذب عنها » وينبه على ما يقع من الخلل فيها 
بخلاف هذه المذاهب المشهورة. 

فإن قيل : فما تقولون في مذهب إمام غیرهم قد دون مذهبه وضبط وحفظ 
کما حفظ مذاهب هؤلاء ؟ 


() بیاض بالأاصل ¢ والمخبت من المطبوع وانظر « مجر الفتاوى 6 (4۲/1۹). 
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قيل : أولاً : هذا لا يعلم وجودء الآن » وإن ا وقوعه الآن و 
جواز اتباعه والانتساب إليه › فإنّه لا يجوز ذلك إلا لمن أظهر الانتساب إليه 
والفتيا بقوله القت و 

فأما من أظهر الانتساب إلى بعض الأئمة المشهورين > وهو في الباطن 
متسب إلى غيرهم معتقً للذهب سواه » فهذا لا يسوغ له ذلك البثة » وهو من 
نوع الفاق والتقية » ولاسيما من أخذ الأموال الختصة بأصحاب ذلك الإمام 
المشهور من الأوقاف أو غيرها. 

ا لبس على الاس » فاوحمهم أن ما يني به من مذهب من يتسب إليه في 
الباطن هو مذهب ذلك الإمام المشهور . 

فهذا غير سائغ قطعًا » وهو تلبيس على الأمة وكذب على علماء الأمة. 

ll NS 
ب) فإنه کاذب ي يستحق العقوبة على ذلك‎ /( 

E yg 
. قول من ينتسب إليه في الباطن من غير نسبته إلى قائله‎ 

وكذلك لو كان الكتاب المصتف لا يختص ذهب معين » إلا أن مصتفه في 
الظاهر ينتسب إلى مذهب إمام معين وفي الباطن إلى غيره . فيذكر فيه أقوال 
من ينتسب إليه باطنًا > من غير بيان لمخالفتها لمذهب من ينتسب إليه ظاهرا . 

فكل هذا إيهام وتدليس غير جائز » وهو يقتضي خلط مذاهب العلماء 
واضطرابها . 

فإن ادعى مع ذلك الاجتهاد كان أدهى وأمر » وأعظم فسادا وأكثر عنادًا؛ 
فاته لا يسوغ ذلك مطلقًا إلا من كملت فيه أدوات الاجتهاد a‏ 
الكتاب والسنة » وفتاوى الصحابة والتابعين » ومعرفة الإجماع والاختلاف » 
وبقية شرائط الاجتهاد ا معروفة . 


Va 


وهذا يدعي إطلاعًا كثيرّا على السنة » ومعرفة صحيحها من سقيمهاء 
ومعرفة مذاهب الصحابة والتابعين » والآثار المنقولة عنهم في ذلك . 

ولهذا كان الإمام أحمد يشدد أمر الفتيا » ونع منها من يحفظ مائة ألف 
حديث ومائتي آلف حديث وأكثر من ذلك . 

وعلامة صحة دعواه : أن يستقل بالكلام في المسائل كما استقل غيره من 
الأئمة » ولا يكون كلامه مأخودًا من كلام غيره . 

فأمًا من اعتمد على مجرد نقل كلام غيره › إمَا حكمًا » أو حكمًا ودليلاً: 
کان غاية جهده أن يفهمه › وربا لم يفهمه جيدا أو حرفه وغيره » فما أبعد 
هذا عن درجة الاجتهاد ! كما قيل : 

فدع عنك الكتابةلست منها ٠‏ ولو سودت وجهك بالمداد 

فإن قيل : فما تقولون في نهي الإمام أحمد وغيره.من الأئمة عن تقليدهم 
وكتابة كلامهم » وقول الإمام أحمد : لا تكتب كلامي ولا كلام فلان وفلان» 
وتعلم كما تعلمنا . وهذا ثي موجود في کلامهم . 
قيل : لا ريب أن الإمام أحمد رضي الله عنه كان ينهى عن آراء الفقهاءء 
والاشتغال بها حفظا وكتابة » ويأمر بالاشتغال بالكتاب والسنة حفظا وفهمًا › 
وكتابة وذراسة » وبكتابة آثار الصحابة والتابعين دون كلام من بعدهم › 
ومعرفة صحة ذلك من سقمه »› والمأخوذ منه والقول الشاذ المطرح منه . 

ولا ریب أن هذا ما یتعین الاهتمام به والاشتغال بتعلمه آولا قبل غيره. 

فمن عرف ذلك وبلغ النهاية من معرفته كما أشار إليه الإمام أحمد » فقد 
صار علمُه قرا من علم أحمد . 


فهذا لا حجر عليه ولا يتوجه الكلام فيه O‏ 


a TEA: 


هذه الغاية ولا ارت E‏ 
هو حال أهل هذا الزمان . 

بل هوأ حال أكثر الناس منذ رمان » مع دعوى كيز منهم الوصول إلى 
الغايات » والانتهاء إلى النهايات » وأكثرهم لم يرتقوا عن درجة البدايات . 

وإذا أردت معرفة ذلك وتحقيقه » فانظر و ا - رضي الله 
عنه - بالكتاب والسنة . ٤‏ 

اما علمه بالكتاب : فإنه - رضي الله عنه - كان شديد العناية بالقرآن 
وفهمه وعلومه › وكان يقول لأصحابه : قد ترك الناسً فهم القراك غل 
وج الع لبه.: 

وقد جمع في القرآن كثيرا من الكتب» من ذلك : كتاب «الناسخ 
والمنسوخ»» و«المقدم والمؤخر» (۳/|) وجمع «التفسير الكبير؛ » وهو محتو 
على كلام الصحابة والتابعين في التفسير . 

وتفسيره من جنس التفاسير المنقولة عن السّلف: من 'تفاسير شيوخه 
كعبدالرزاق» ووكيع » وآدم بن آبي إياس وغيرهم . ومن تفاسير أقرانه 
کاسحاق وغیره» ومن بعده ممن هو على منواله کالنسائي» وابن ماجه » وعبد 
اين حميد» وابن أبي حاتم » وغيرهم من آهل الحديث . وکل هؤلاء جمعوا 
الآثار المروية عن السلف في التفسير من غير زيادة كلام من عندهم. ٠‏ 

وأمّا علمه رضي الله عنه بالسنة : فهذا آم اشتهر وذاع » ووقع عليه 
الوفاق والإجماع » واه حامل لواء السنة والحديث » راعلم الناس في زمانه 
بکلام النبي مرم وأصحابه :والتابعين . 

واخحتص عر أقرانه من ذلك بأمور متعددة » منها : سعة الحفظ زكثرتة » 
وقد قيل : إنه كان يحفظ ثلاثمائة ألف حديث . 
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وها ٤‏ معرةة حه من فة : وذلك تارة بمعرفة الثقات من 
المجروحينء وإليه كانت نهاية المنتهى في علم الجرح والتعديل . 

وة معرفة طرق (۳/ ب) الحديث واختلافه » وهو معرفة علل الحديث. 
وكان أيضًا نهايةً في ذلك ٠.‏ 

وهذا وإن شاركه كثير من الحفاظ في معرفة علل الحديث المرفوعة » فلم 
يصل أحد منهم إلى معرفته بعلل الآثار الموقوفة . 
- ومن تأمل كلامه في ذلك : رأى العجب » وجزم بأنه قل من وصل إلى 
فهمه في هذا العلم رضي الله عنه . 

ومنها : معرفته فقه الحديث وفهمه » وحلاله وحرامه ومعانیه » وکان أعلم 
أقرانه بذلك كما شهد به الأئمة من أقرانه » كإسحاق وأبي عبيد وغيرهما. 

ومن تأمل کلامه في الفقه وفهم ماخذه ومدارکه فيه» علم قوة فهمه 
واستنباطه . 

ولدقة كلامه في ذلك » ريما صعب فهمه على كثير من أئمة أهل التصانيف 
ممن هو على مذهبه » فيعدلون عن مآخذه الدقيقة إلى مآخذ أخر ضعيفة 
يتلقونها عن غير آهل مذهبه » ويقع بسبب ذلك خلل کثیر في فهم کلامه» 
وحمله على غیز محامله.. 

ولا يحتاج الطالب لمذهبه إلا إلى إمعان وفهم كلامه . 
وقد رئي من فهمه وعلمه ما يقضي منه العجب »› وکیف لا » ولم یکن 
مسألة سبق للصحابة والتابعين ومن بعدهم فيها كلام ؛ إلا وقد علمه وأحاط 
علمه به» وفهم مأخذ تلك المسألة وفقهها » وكذلك كلام عامة فقهاء الأمصار 
وأئمة البلدان - كما يحيط به معرفته - كمالك » والأوزاعي » والثوري » 


وغیرهم . 


وقد عرض عليه عامة علم هؤلاء الأثمة وفتاويهم » فأجاب عنها تارة 
با لموافقة وتأرة بالىخالقة . 

فان مهنا بن يحيى الشامي عرض عليه عامة مسائل الأوزاعي وأصحابه » 
فأجاب عنها . 

وجماعة عرضوا عليه مسائل مالك وفتاويه من الموطاً وغيره » فأجاب 
عنها. وقد نقل ذلك عنه حتبل وغیره . 

وإسحاق بن منصور عرض عليه عامةً مسائل الثوري » فأجاب عنها . 

وكان أولا قد كتب كتب أصحاب أبي حنيفة وفهمها » وفهم مآخذهم في 
الفقه ومداركهم » وكان قد ناظر الشافعي وجالته مده وال نه : 

وشهد له الشافعي رضي الله عنه تلك الشهادات العظيمة في الفقه والعل 
وأحمد مع هذا شاب لم يتكهل . 

ومعلوم أن من فهم عل هذه العلوم كلها وبرع فيها » فاسهل شيء عنده 
معرفة ٠الحوادث‏ والجواب عنها » على قياس تلك الأصول المضبوطة والمآخذ 
المعروفة . 

ومن هنا قال عنه أبو ثور : كان أحمد إذا سل عن مسألة كان علم الدنيا 
لوح بین عینیه » أو کما قال. 

ر و ی ا و ا بی د وا 
أشدً الناس اتباعًا للسنة إذا صحت » ولم يعارضها معارض قوي . 

وإلّما ترك الأخد با لم يصح » وبا عارضه معارض' قوي جدا . 

وکان السلف - رضي الله عنهم - ؟ قرب عهدهم بزمن النبوة» وكثرة 
مارستهم كلام الصحابة والتابعين ومن بعدهم ؛ يعرفون الأحاديث الشاذة التي 
لم يعمل بها » ويطرحونها . ويكتفون بالعمل با مضى عليه السلف . 
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ويعرفون من ذلك مالم يعرفه من بعدهم »› ممن لم تبلخه السنن إلا من كتب 
اديت لطرل اجك و كه 

إذا فهمت هذا وعلمته » فهذه نصيحة لك أيها الطالب لمذهب هذا الإمام 
أؤديها إليك خالصة لوجه الله تعالى ؛ فإِته « لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه ٩‏ . 

إياك ثم إياك أن تحدث نفسك أك قد اطلعت على ما لم يطلع عليه هذا 
الإمام» ووصلت من الفهم إلى ما لم يصل إليه » هذا الذي ظهر فضل فهمه 
على من بعده من أولي الأفهام . 

ولتكن همتك كلها )/٤(‏ مجموعة على فهم ما اشار إليه » وتعلّم ما ارشد 
إلبة هن الكاب والستة ٠‏ على الوجه الذي سبق سره :+ 

ثم بعد ذلك : ليكن همك في فهم كلام هذا الإمام في جميع مسائل 
العلم» لا مسائل الإسلام . أعني : مسائل الحلال والحرام . 

وفي علم الفاق » أعني : مسائل الإیان بالله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر » وهو العلم المسمى في اصطلاح كثير من العلماء بعلم السنة. 

فان هذا الإمام كان غاية في هذا العلم » وقد امتحن بسبب مسائل منه» 
وصبر لله علي تلك المحنة» ورضي المسلمون كلهم بقوله الذي قاله ومقامه 
الذي قامه وشهدوا أنه إمام السنةء وأنه لولاه لكفر الناس. 

فمن كانت هذه منزلته في علم السنة» كيف يحتاج إلي تلقي هذا العلم من 
كلام أحد من العلماء غيره » لاسيما لن ينتسب إلي مذهبه. 

فليتمسك بكلامه في عامة هذا الباب » ويعرض عما أحدث من فضول. 
المسائل التي أحدثت . وليس للمسلمين فيما أحدث حاجة ؛ بل تشغل عن 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳) » ومسلم )٤٥(‏ من حديث أنس . .. 
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العلم النافع» وتوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين » وتوجب كثرة الجدل 
والخصومات في الدنيا عا هو منهي عنه عند هذا الإمام وغيره من السلف 
الا 

وكذلك علم اللإحسان : وهو علم المراقبة والخشية > كان هذا الإمام فيه 
غاية » كما كان في علم الإسلام والإبمان آية. ولكن كان الغالب عليه في هذا 
العلم تحقيق الأعمال دون تزويق الأحوال ؛ فلذلك كان لا يطلق إلا المأثور عن 
السلف » دون ما ( أخذته ) المتأخرون عن الخلف . 

ولقد کان رضي الله عنه في جمیع علومه مستندا بالسنة » لا یری إطلاق ما 
لم يطلقه السلف الصالح من الأقوال » ولا سيما في علم الإبمان والإحسان. 

وما علم الإسلام : فكان يجيب فيه عن الحوادث الواقعة ما لم يسبق فيها 
كلام ؛ للحاجة إلى ذلك ٠‏ مع نهيه لأصحابه أن يتكلموا في مسائل ليس لهم 
فيها إمام . ) 

وإتما کان یجیب غالبا عما سبق الكلام فيه وفیما يحتاج ولابد لوقوعه 
ومعرفة حكمه . ) 

فاما ما يولّده الفقهاءٌ من المسائل التي لا تقع أو لا تكاد تقع إلا نادرا ء 
فان ينهى كثيرا عن الكلام فيها ؛ لأنه قليل الفائدة ويشغل عم هو أهم منه 
يما يحتاج إلى معرفته . 

وکان رضي الله عنه لا یری كثرة الخصام والجدال» ولا توسعة لقيل أو لقال 
في شيء من العلوم والمعارف والأحوال . 

SS 
. غير إطالة للقول والإكثار‎ 


() کذا !! 
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ولم يترك توسعة الكلام بحمد الله عجرا ولا جهلاً » ولكن ورعا وفضلاً 
واکتفاءً بالسنة > فإن فيها كفاية » واقتداء بالسلف الصالح من الصحابة 
والتابعين» فبالاقتداء بهم تحصل الهداية . 

فإن أنت قبلت هذه النصيحة » وسلكت الطريقة الصحيحة » فلتكن 
همتك؛ حفظ ألفاظ الكتاب والسنة » ثم الوقوف على معانيها با قال سلف 
الأمة وأئمتها » ثم حفظ كلام الصحابة والتابعين وفتاويهم وكلام أئمة 
الأمصار» ومعرفة كلام الإمام أحمد وضبطه بحروفه ومعانيه » والاجتهاد على 
فهمه ومعرفته . 

وأنت إذا بلغت من هذه الغاية : فلا تظن في نفسك أنك بلغت النهايةء 
زات ان ك بو ك امن 

ولو كنت بعد معرفتك ما عرفت موجودا في زمن الإمام أحمد » ما كنت 
يذ معدودًا من جملة الطالبين . فإن حدثتك نفسك بعد ذلك أنك قد انتهيت 
E a‏ 

وإياك ثم إياك أن تترك حفظ (٤/ب)‏ هذه العلوم المشار إليها » وضبط 
النصوص والآثار المعول عليها » ثم تشتخل بكثرة الخصام والجدال » وكثرة 
القيل والقال » وترجيح بعض الأقوال على بعض الأقوال ما استحسنه عقَلك» 
ولا تعرف في الحقيقة من القائل لتلك الأقوال » وهل هو من السلف العتبر 
بأقوالهم » أو من غير أهل الاعتدال . 

وإياك أن تتكلم في كتاب الله أو في حديث رسول الله بغير ما قاله 
السلف كما أشار إليه إمامك » فيفوتك العلم النافع » وتضيع أيامك . 

فن العلم النافع : إنغا هو ما ضبط في الصدور »> وهو عن الرسول أو عن 
السلف الصالح مأثور . 

وليس العلم النافع أرأيت وأريت ؛ فقد نهى عن ذلك الصحابة ومن بعدهم 
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من إذا اقتديت بهم فقد اهتديت وكيف يصح لك دعوى الانتساب إلى إمام» 
وأنت على مخالفته مصر » ومن علومه وأعماله وطريقته تفر 

واف وفك ال د اف كا فت وات ار كت ال 
الوصلة إلى الله على الحقيقة» واستعملت الخشية ونفسها المراقبة» ونظرت في 
أحوال من سلف من الأئمة بإدمان النظر في أحوالهم بحسن العاقبة» ازددت 
الله بوتامرةعلما ت وارددت لاف اقا وها واف الك مي فاكف 
شغل شاغل عن أن تتفرغ لمخالفة المسلمين . 

ولا تكن حاكمًا على جميع فرق المؤمنين › كأنك قد أوتيت علمًا لم يؤتوه» 
أو وصلت إلى مقام لم يصلوه . 

فرحم الله من أساء الظن بنفسه علمًا وعملاً وحالا » واحسن الظن يمن 
الف ف ن ا ا ومن الف كمال 2 برك و لن ان 
الدين ولا سيما مثل الإمام أحمد » وخصوصًا إن كان إليه من التسبين . 

وإن أنت أبيت النصيحة وسلكت طريقة الجدال والخصام » وارتكبت ما 
هيت عنه من التشدّق والتفيهتق وشقشقة الكلام »> وصار شغلك الرد على أئمة 
السلمين » والتفتيش عن عيوب أئمة الدين : فإنك لا تزداد لنفسك إلا عجبّاء 
ولا لطلب العلو في الأرض إلا حب »> ومن الحق إلا بعدا » وعن الباطل إلا 
ربا > وحينئذ تقول : ولم لا أقول وآنا أولى من غيري بالقول والاختيارء 
ومن أعلم مني ومن أفقه مني ؛ كما ورد في الحديث 1 هذا يقوله من هذه 
الأمة من هو وقود النار . 

أعاذنا الله وإياكم من هذه الفضائح > ووفقنا وإياكم لقبول النصائح ينه 
وكرمه إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين . ٠‏ کک 

فإن أبيت إلا الإصرار على أن العلم والتفقه هو نقل الأقوال » وكثرة 
البحث عليهاء والجدالء وأن من اتسع في ذلك ونقب عن عيوب الأئمة بالنظر 
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والاستدلال أعلم ممن لم یک كذلك ٠‏ وآن م قل کلامه في هذا فلیس 
هنالك . 

فنقول لك من هنا اعتقد طوائف من أهل الضلال أن الحلف أعلم من 
السلف ؛ لا امتازوا به من كثرة القيل والقال 

ونحن براء إلى الله من هذه الأقوال » ولو كان الأمر على هذا لكان و 
المعتزلة والرافضة أعلم من سلف الأمة وأئمتها . 

وتأمل كلام شيوخ المعتزلة كعبد الجبار بن أحمد الهمداني وغيره» وكثرة 
بحوئه وجداله » واتساعه في كثرة مقاله » وكذلك من کان من أهل الکلام من 
سائر الطوائف . 

وكذلك المصنفون في سائر الكلام . وفى الفقه من فقهاء الطوائف : 
يطيلون الكلام في كل مسالة إطالة مفرطة جد » ولم يتكلم أئمتّهم في تلك 
المسائل بتقريرها وكلامهم فيها . 

ا ده ی عو اف وھ ی ب 
والحسن > وعطاء » والنخعى والثوري»› والليث » والأوزاعي» ومالك 
(i /(‏ والشافعي > وأحمد » وإسحاق › وبي عبيد ونحوهم 

بل التابعون المتسعون في المقال أكثر من الصحابة بكثير » فهل يعتقد مسلم 
أن التابعين أعلم من علماء الصحابة. 

وتأمّل قول النبي ام  :‏ الإمان يمان » والفقه يمانء والحكمة يانيةة“ . 
e‏ امن 2 i E‏ والااعان » وز نسبها إليهم 

ولا نعلم طائفة من علماء المسلمين أقل كلامًا من أهل اليمنء ولا أقل 
جدالا منهم» سلقًا وخلقًا . فدل على أن العلم والفقه الممدوح في لسان 


(۱) اخرجه البخاري ۰٤۳۸۹ ۰٤۳۸۸(‏ ۳۹٤)ء‏ ومسلم (۵۲) من حديث أبي هريرة 
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لشارع : : هو العلم بال المؤدي ل وإجلاله وتعظيمهء وهما مع 
e‏ إليه من أوامره ونواهیه » کما کان عليه علماء ء أهل اليمن قدياء 
مثل : بي موسی الأشعري وأبي مسلم الخولاني وأويس وغيرهم . دون ما 
زاد على ذلك » من ضرب أقوال الناس بعضها ببعض» وكثرة التفتيش عن 
عوراتهم وزلاتهم . 

وخو اد أكثر الأئمة .غلطوا في مسائل يسيرة » ما لا تقدح في إمامتهم 
وعلمهم» فکان ماذا ؟! فلقد انغمر ذاك في محاسنهم وكثرة صوابهم » وحسن 
مقاصدهم ونصرهم للدين . 

والانتصاب للتنقيب عن زلأتهم ليس محمودا ولا مشكورا » لاسيما في 
فضول المسائل التي لا يضر فيها الغطا » ولا ينفع فيها كشف خطئهم وبيائه. 

وكذلك كثرة البحث عن فضول علوم لا تنفع في الدين وتشغل عن الله 
والاشتغال به » وتقسي القلب عن ذكره » وتوجب لأهلها حب العلو والرئاسة 
على الخلق . 

فکل هذا غير محمودء وقد كان النبي مالم يتعوذُ من علم لا يتفع 
وفي حدیث عنه أنه قال: yy‏ 

وفي حدیث عنه : « لن ا و . وكان يسيم يكره إطالة 
القول وكثرة تشقيق الكلام » وبحب التجوز في القول؛ وفي ذلك عنه أحاديث 
كثيرة يطول ذكرها . 

وكذلك التصدي لرد کلام أهل البدع بجنس كلامهم » من الأقيسة الكلامية 
وأدلة العقول : يكرهه الإمام أحمد » وأئمة أهل الحديث كيحيى القطانء 
وابن مهدي » وغيرهم. وإتما يرون الردً عليهم بنصوص الكتاب والستة» 
وكلام سلف الأمة إن كان موجودا » وإلا رأوا السكوت أسلم . 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۲۲) من حدیث زید . 
() آخحرجه ابن ماجه )۳۸٤۳(‏ . 
(۳) آخرجه آبو داود فى « الستن ٩‏ رقم )٥۰۱۲(‏ 
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وكان ابن المبارك »أو غيره من الأئمة يقول : ليس أهل السنة عندنا من رد 
على أهل الأهواء » بل من سكت عنهم . 

ذكر هذا كراهية إ لا يشغل “ عن العلم الذي جاء به الرسول يم › 
وعن العمل بمقتضاه ؛ فإن فيه كفاية » ومن لم يكفه ذلك فلا كفاه الله ! 

وكل ما ذكرته هاهنا » فانا أعلم أن أهل الجدال والخصومات يناقشون فيه 
أشد المناقشة » ويعترضون عليه أشد الاعتراض ؛ ولكن إذا وضح الحق تعين 
اتباعه » وترك الالتفات إلى من نازع فيه وشغب » وخاصم وجادل وألب . 

ومن هاهنا يعلم أن علم الإمام أحمد ومن سلك سبيله من الأئمة : أعلم 
علوم الأمة » وأجلها وأعلاها » وأن فيه كفاية لمن هداه الله إلى الح . 

ومن لم یجعل الله له نورا فماله من نور (٥/ب)‏ . 

تمت الرسالة المباركة الشافية لمن وقف عليها ونظر فيها وعمل با فيها » فهي 
له كافية » والله الموفق لإصابة الصواب » وإليه المرجع والمآب . 


¥ FF 


(1) ليست بالأصل والسياق يقتضيها . 


- TAL 


رب یسر یا کریم 

الظالم السارق 
آبوداوو“ من حديث عائشة » «إنها ا 0 فجعلت تدعو على 
من سرقها » فجعل النبي عم يقول لها: « لا تسبخي عنه .٩‏ قال بو داود : 
لا تسبخي » يعني: لا تخففي . 

ET‏ الإمام ۱ أحمد 4 من وجه آخر »> عن عائشة قالت: «(سرقّت 
لحفتي» فدعوت الله على صاحبها » فقال النبى م « لا تسبخى عليه » 
جملة الصائب الدنيويةء والمصائب كلها كفارة للذنوب ¢ والصبر عليها : 
(يحصل للصابر)" الأجر الجزيل . 

وفي حصول الأجر له على مجرد المصيبة › خلاف مشهور بين العلماء . 

فإذا كانت المصيبة من فعل آدمى ظالم : كالسارق والغاصب ونحوهما » فإن 

فإن دعا المظلوم علي ظالمه في الدنيا » فقد استوفي منه بدعائه بعض حقه » 
فخف وزر (ق/ ١ب)‏ الظالم بذلك » فلهذا » أمر النبي يم عائشة أن 


(۱) برقم )۱٤۹۷(‏ . 
(۲) ما بين المعقوفتين بياض بالأصل » والسياق يقتضيه . 
والحديث أخرجه أحمد ( )١۳١ ٠ ٥ /١‏ عن عائشة قالت : « سرقها سارق فدعت عليه 
فقال لها رسول الله عم : «لا تسبخي عنه» واللفظ الآخر أن الذي سرق ثوب لها . 
(۳) في الأصل ( يحصل للصابه للصابر) وهو خطأً من الناسخ » والصواب حذف «للصابه». 


E 


تصبر» فلا تدعو عليه » فإن ذلك يخفف عنه . وخرح الترمذي“ من 
حديث عائشة عن النبي يسيم قال « من دعا على من ظلمه فقد انتصر » . 
وروي ليث » عن طلحة: أن رجلاً لطم رجلاًء فقال : اللهم إن كان ظلمني 
فاکفنیه . فقال له مسروق: قد استوفیت . 

وقال مجاهد : لا تسبن أحدا » فإن ذلك يخفف عنه » ولكن أحب لله 
بقلبك وأبغض لله بقلبك . وقال سالم بن أبي الجعد : الدعاء قصاص. 
وشكا رجل إلي عمر بن عبد العزيز رجلا ظلمه »وجعل يقع فيه» فقال له 
عمر : إنك إن تلقى الله ومظلمتك كما هى » خير لك من أن تلقاه » وقد 
وقال أيضا : بلغني أن الرجل ٠‏ ليظلم بمظلمة » فلا يزال المظلوم يشتم 
الظالم وينتقصه » حتي يستوفي حقه» ويكون للظالم الفضل عليه قال بعض 
السلف: لولا أن الناس يدعون علي ملوكهم » لعجل للوكهم العقاب . و 
هذا : يشير إلى أن دعاء الناس عليهم استفاء منهم بحقوقهم من الظالم › أو 
لبعضها » فبذلك يدفع عنهم العقوبة . 

وروي عن الإمام أحمد »قال : ليس بصابر من دعا على من ظلمه . 

وفي مسند الإمام أحمد" » عن أبي هريرة » عن النبي يم قال : «ما 
من عبد ظلم (ق/ 1۲) بمظلمة » فيغضي عليها لله عز وجل » إلا أعز الله بها 
نصره» . ویشهد له ما خرجه مسلم في « صحیحه » من حديث أبي هريرة › 
عن النبي يم قال: « ما زاد الله عبد بعفو » إلا عزا .٤‏ فإن دعا على من 
ظلمه بالعدل جار» وکان مستوفًا لبعض حقه منهء ون اغتدی عليه في دعاثه 


(۱) برقم )۴٠١۲(‏ . وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزةء 
وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي حمزة » وهو : ميمون الأعور . 

. (۳ /۲( )( 

.(YOA^A) برقم‎ (۳ 


- 


وروي عن ابن عباس » في قوله تعالى : لا يحب الله الْجهر بالسّوء من 
اقول إلا من طلم 4“ قال : لا يحب الله أن يدعو أحدً على أحد » إلا أن 
يكون مظلوما > غإنه قد رصن له ان يدعو على ن له + وذلك قزل 
تعالى: [إلامن ظلم ) ومن صبر فهو خير . 

وقال الحسن : قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه » وذلك قوله تعالى : 
إلا من ظَلم ومن صبر فهو خير . وقال الحسن : قد أرخص له أن يدعو 
على من ظلمه » من غير أن یعتدي عليه . وروي عنه » قال : لا تدع عليه 
ولکن قل : اللهم أعني عليه » واستخرج حقي منه . ومن العارفين من کان 
a‏ . سرق لبعضهم شيءٌ فقيل له ادع الله عليه 
فقال: اللهم إن كان فقيرًا فأغنه » وإن كان غنيًا فأقبل بقلبه . 

وقال إبراهيم التيمي : إن الرجل ليظلمني › فارحمه . قيل له : كيف 
رة وعو طك ؟ قال 2 اه لا ندري لط (ق/ ت ن رفن وآذی 
رجل أيوب السختياني » وأصابه أذى شديدًا » فلما تفارقوا » قال أيوب : إني 
لاخ إا ار وله ما 

وقال بعضهم : لا يكبن عليك ظلم من ظلمك » فإغا سعى في مضرته» 
ونفعك . 

وقيل لبعض السلف الصالح : إن فلانًا يقع فيك » قال : لاأغيظن من 
آمره. یغفر الله لي وله . قیل : من آمره ؟! قال الشيطان . 

وقال الحجاج بن الفرافصة : بلغنا أن في بعض الكُتب : من استخفر 
ا 

وقال القضيل بن عيا : حساك من عر كار نها من صديقك ۲۴ إذ 
عدوك يغتابك » فيدفع حسناته الليل والنهار » فلا ترضى إذا ذكر بين 


. ۱٤۸: النساء‎ )۱( 


- ۳ 


يديك تقول : اللهم هلکه . لا » > بل ادع الله له : اللهم أصلحه › > اللهم 
راجع به » فيكون الله يعطيك أجر ما دعوت ؛ فإ من قال لوجل : اللهم 
أهلكه فقد أعطی الشيظان سؤله ؛ لأُن الشيطان إنغا يدور منذ خلت الله آدم 
على هلاك الخلق . 

وفي كتاب « الزهد » للإمام أحمد ٠‏ أن رجلا من إخوان فُضيل بن عياض» 
من أهل خراسان » قدم مكة » فجلس إلى الفضيل في المسجد الحرام يحدهء 
ثم قام الخراساني یطوف » فسرقت منه دنانیر ستین أو سبعین » فخرج (ق/ ۳) 
الحراساني يبكي . فقال له فضيل : ما لك ؟ قال سرقت الدنانير › قال : 
عليها تبکي ؟ قال : لا ماني واياه بين يدي الله عز وجل » فاشرف عقلي 
على إدحاض حجته » فبکیت رحمة له . 

و ااا شيء » فحزن عليه . فذكر ذلك لبعض العارفين» 
فقال له : إن لم يكن حزنك على أنه قد صار في هذه الأمة من يعمل هذا 
العمل» أكثر من حزنك على ذهاب مالك » لم تؤدٌ النصيحة لله عز وجل في 
عباده إليه !! أو كما قال . 


وخرج الإمام أحمد" » وآبو داود"“ »والنسائي » وابن ماجه » من 
حديث أبي أمية المخزومي عن النبي يم آنه اُتي بلص قد اعترف » ولم 
يوجد معه متاع »> فقال رسول الله لم : ‹ ما أخالك سرَفّت ؟» قال : 
بلی» فأعاد عليه مرتین أو ثلائا !! فامر به » فقٌطع . وجيء به » فقال : 
«استغفر الله وب إليه» فقال : أستغفر إ الله ۴ وأتوب إليه » فقال : 
«اللهم تب عليه» اا بول لأبي داود . وفي صحيح البخاري“ > عن 


. (۳ /) )1( 

. )٤۳۸۰(- برقم‎ )۲( 

. (W/۸) (0 

. )۲٥۹۷( برقم‎ )( 

. ما بين معقوفتين سقط من الأاصل » واستدركته من سنن ابي داود‎ )٥( 
. )٩۷۷۷( برقم‎ )( 


EE 


أبي هريرة» أن رسول الله لثم أي برجل قد شرب » فقال : ١‏ اضربوه ٤‏ » 


فضربوه » فلما انصرف » قال بعض القوم : أخزاك الله » فقال رسول الله 
: «لا تقولوا هكذا» لا تعينو الشيطان عليه . وفي رواية له یف « لا 
تکونوا عون الشيطان على أخيكم» وخرجه النسائي“ (ق/ ۳ب) بمعناه . وزاد 
« ولکن قولوا: رحمك الله ٩‏ وخرجه آبو داود" » وعنده : « ولکن قولوا : 
الهم اغفر له » اللهم ارحمه » . 

وخرج البخاري يا“ » من حديث عمر بن الطاب › إن رجلا كان على 
عهد النبي ایم » کان اسمه عبد الله وکان یلقب حمارا » وکان رسول الله 
ميم يضحك منه »وکان رسول الله م » قد جلده في الشراب فأتي به 
يومًاء فأمر به فجلد » فقال رجل من القوم : اللهم العنه ما أكثر ما يوتي به › 
فقام النبي مالم وقال : ١‏ لا تلعنوه » فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله 
ورسوله». 


تم » وصلى الله علي سیدنا محمد. 


(۱) برقم (1۷۸۱) . 

(۲) في السن الكبرى كما في تحفة الأشراف )٤۷٤/١١(‏ . 
(۳) برقم (1۷۸). ٠‏ 

.)٦۷۸۰( برقم‎ )٤( 


-€0- 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العامين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليمًا كثيرا إلى يوم الدين . 
وبعد فهذه فصول في بیان الخاتم وما جاء فيه . 
اعلم أن ٣‏ يجوز بكسر التاء وفتحها ` والفتح أفصح وأشهر > لأنه آلة 
الختم ¢ وهي ما ( یختم ٣)‏ به > وهی بناء الآلات كذلك کالقالب والطابع . 
وحكي في طائفة من المتأخرين لغتين أخرتين وهما : 
خاتام وخیتام ۰ ذکره ابن السراج والنووي 3 
وقد اختلف آهل العلم في لبسه في الجملة » فأباحه كثير من أهل العلم 
ولم يكرهوه » وهو ظاهر كلام الإمام أحمد » وهو اختيار أكثر أصجابه . قال 
في رواية آبي داود وصالح وعلي بن سعید : ليس به باس 
واستدلوا على ذلك بما في الصحيحين عن ابن عمر قال : «اتخذ رسول 
لله ّم خاًا من ورق فکان في يده » ثم کان في ید أبي بکر » ثم کان في يد 
ونما شتا عن انس بن مالك ٩‏ : « أن البي يم مم لبس خاتم فضة» 
فيه فص حبش کان یجعل فص ما يلي كه . 
فحديث أنس رواه عنه : قتادة والزهري وحميد وعبد العزيز بن صهيب 
وثابت والحسن وثمامة . 


(#) تختم : « نسخة . 

(۱) آخرجه البخاري ( )٥۸۷۳‏ » ومسلم (۲۰۹۱/ )٥٤‏ . 

(WD‏ آخرجه البخاري )٥۸٦۸(‏ بنحوه دون ذکر الفص وما بعده » ومسلم ( ٩٤‏ -( من طریق 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن آنس . 


ت 


فحديث قتادة ١‏ في الصحيحين من طرق“ » عن قتادة » وكذلك 
حديث الزهري " 

رحد ی رر البخاري من ق أيضًاً عنه . 

وحديث ابن صهيب أخرجاه من طرق“ أيضًا عنه . 

وحدیث ثابت رواه مسل( من حديث حماد بن سلمة عنه . 

وليت اسن تفرد به البخاري من رواية فرة ين الد غه 

وحديث ثمامة رواه البخاري من حديث الأنصاري“ عن أبيه عن ثمامة 


قال : وزاد فيه أحمد بن حنبإ“ . 


(۱) أخرجه البخاري )٥۸۷٥(‏ » ومسلم )٥٦/۲۰۹۲(‏ من طريق شعبة عنه . 
وأخرجه البخاري )٥۸۷۲(‏ من طريق سعيد بن آبي عروبة عنه . 
وآخرجه مسلم (۲۰۹۲/ )٥۷‏ من طريق هشام الدستوائي عنه . 
وآحرجه مسلم )٥۸/۲۰۹۲(‏ من طریق خالد بن قيس عنه . 
(۲) آخرجه البخاري )٥۸٦۸(‏ » ومسلم (۲۰۹۲) من طریق يونس بن يزيد عنه . 
وأخرجه. مسلم (9۹/۲۰۹۳) من طریق إبراهيم بن سعد عنه : 
وأخرجه مسلم (۲۰۹۳/ )٠۰‏ من طریق زياد عنه . 
(۳) أخزجه البخاري )٥۸74٩(‏ من طریق یزید بن زریع عنه » و(۸۷۰٥)‏ من طریق معتمر 
)٤(‏ أخرجه البخاري )٥۸۷۷(‏ » ومسلم (۲۰۹۲) من طریق حماد بن زيد عنه . 
وآأحرجه البخاري )0۸۷٤(‏ من طريتق عبد الوارث عنه . 
وآخرجه مسلم (۲۰۹۲) من طريق إسماعيل ابن علية عثه . 
)٥(‏ برقم )۲۰۹٥(‏ . 
(3) برقم (“ “)وقد علق الحافظ على هذا الحديث تعليقًا نافعًا (۲/ ۸۹ سلفية ) فانظره فإنه 
م 
(۷) برقم (9۸۷۸) . 
(۸) برقم )٥۸۷۹(‏ قال البخاري : وزادني احمد : حدثنا الأنصاري .. إلح . وقال الحافظ 
فى التعليق على هذه الرواية ۳٤١/٠١(‏ سلفية ) : قوله : « وزادني أحمد حدثنا 
الأنصاري إلى آخره » هذه الزيادة موصولة > وأحمد المذكور جزم المزي في الأطراف ٠‏ = 


00۰ 


وسنذكر إن شاء الله تعالى نهيه عن خاتم الذهب ونهيه عن التختم به في 
السبابة والوسطى » وهو يدل بمفهومه على إباحته على غير تلك الصفة . 

وقد ثبت لبس الخاتم عن جماعة من الصحابة منهم: طلحة وسعد وابن 
عمر وخباب بن الأرت والبراء بن عازب والمغيرة بن شعبة وغيرهم ٠‏ 

ولم ينقل عن أحد منهم إنكار لبسه لكونه خاتًاء ثم إن طائفة من الأصحاب 
قالوا : متی کان لبسه (ق۱/ ب) لغرض التزین به لا غیر» کره . 

ومنهم من قال : ترکه حینئذ أولیى . 

وهذا يفيد أن الإباحة إنغا هي مع إطلاق القصد › ولا يقال مع قصد الاتباع 
أيضا » لان هؤلاء لا يرونه مستحبًا » ولا يجعلون لبس الشارع له تشر عا فلا 
يمكن قصد الاتباع حينئذ » اللهم إلا ف في التشبه بصورة الفعل + وإن كان 
مباحًاء کما کان ابن عمر یفعله »› وا ب اا بالرجال » فإن النساء 
e‏ « وقد کر 

لنساء يلبسن الخواتم على عهد رسول الله یم E‏ 

1 . a e 
وذهبت طائفة إلى استحباب لبس الخاتم للرجال أيضًا  وهذا وجه‎ . 
لأصحابنا.‎ 

وروى مالك عن صدقة بن يسار قال ( سألت )* سعيد بن ال عن 
لبس الخاتم فقال : « البسه وأخبر الناس آي قد أفتيتك بذلك » . والحتج لھڌا 


أنه أحمد بن حنبل » لكن لم أر هذا الحديث في « مسند أحمد ٠‏ من هذا الوجه أصلا. 
E N E O GE‏ «أن 
الي زه صلی یوم الفطر رکعتین لم بصل تبلها ولا بعدها » ثم آتی النساء ومعه بلا 
فامرمن بالصدنة » فجعلن يلقين > تلقي المرأة خرصها وسخابهاء وفي أحد الفاظط 
الحديث: فجعلن يلقن الفتَحَ والخواتم في ثوب بلال» . 
(٭) لیس فی a I‏ 


ب 


بان الخاتم لم يزل في يد النبي يم حتی مات » وفي يد بي بکر وعمر حتی 
ماتاء وفي ید عئثمان حتی وقع منه فی بئر ريس > وهذه المداومة تدل على 
مشروعيته » وبا في حديث بريدة « أن النبي يم لما رأى في يد ذلك الرجل 
خاتًا من حديد فقال : مالي أجد منك ريح الأصنام » 

ثم قال له : « اتخذه من فضة ولا تزد على مثقال ». 

أخرجه احم“ والنسائي“ والترمذي“ والبزار في مسنده ) . وهذا ك 


ويروی من طريق عمر بن هارون » عن يونس » عن الزهري عن انس أن 
النبي يم قال :« أمرت بالنعلين والخاتم . 

أخرجه الطبراني في « المعجم الصغير “٤‏ . 

ورویٹا من طرق تیم ین سالم ین فیس قال : سمعت أنسًا يحدث عن 
الني عم في قول الله عز وجل : ا خذوا زیتکگم عند کل مسجد قال: 
«النعل رخات : 

وذهبت طائفة إلى كراهة الخاتم إلا لذي سلطان › واحتجوا بالحديث الذي 


(1) (0/ 64( . 
(VY /A) (Y)‏ 
(۳) برقم )۱۷۸٥(‏ وقال: هذا حدیث غریب . وأخرجه ابو داود آیضا .)٤٩۲۳(‏ 
(£) (171/۱) وقال : لم يروه عن الزهري إلا يونس . ولا عن يونس إلا عمر بن هارون› 
تفرد به آبو حبیب عن سعید بن يعقوب . 
واخرجه ابن الجوزي في « العلل الحتناهية ٩‏ (۲۰۳/۲) وقال : عمر متروك › تركه ابن 
مهدي » وقال ابن حبان : يروي عن الثقات المعضلات ويدعي شیو خا لم يرهم . 
)٥(‏ الأعراف : ۳۱ 
)٨(‏ ورد نحوه السيوطي في « ¢ /Y)‏ 01( وقال : حر ابن مردویه وغیره بسند 
ضعيف عن أنس عن النبي عي ي في قوله. : [ خذوا زیتگم عند کل مسجد قال : صلوا 
في نعالکم . 
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رواه الإمام أحمد في « المسند “٠‏ وأبو داور“ والنسائي من حديث الهيثم 
ابن شفي عن صاحب له عن أبي ريحانة « أن النبي عم نهى عن (لبوس)(*“ 
الخاتم إلا لذي سلطان . 

ولأن النبي يم لم يكن (ق۲/|) يلبس الخاتم لبس تجمل وتزين به 
كالرداء والعمامة والنعل »> وإغا اتخذه للحاجة ختم الكتب التى يبعثها إلى الملوك 
کما في حدیث نس « أن النبي ّم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي » 
فقيل له : إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم » ٠‏ فصاغ رسول الله یم خاما حلقته 
فضة» ونقش فيه محمد رسول الله»“ . 

SC 
وكذلك‎ ¢ i Gu E E PEN ¢ و عييم يحتاج إليه‎ 
e 
ایاج یٹ ای انی ا درلم ی"‎ 

وقد روي ١‏ أن الي ا ټم کان یختم به ولا یسه » . كما رواء الترمذي في 
«الشمائل (١‏ تنا قتسبة »› > نا آبو عوانة عن أبي بشر ٤‏ ثنا نافع عن ابن عمر أن 
ابي باه تخد خافا من فض فکان یخم به ولا یسه ٠‏ ۰ 

5 النسائي أرضً ي ا هذا ما‎ E 


. (T/0 (0) 

(۲) برقم )٤١ ٤۹(‏ وقال أبو داود : الذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم . 
)( برقم )٥۱۰١(‏ . 
(#) لبس : « نسخة » . والثبت من المصادر الثلاثة الذين أخرجوا الحديث . 
)٤(‏ آخرجه البخاري (0۸۷۳ » )5۸۷٥‏ » ومسلم (۲۰۹۲) . 

() برقم (۸۳) . 

. (146/۸) (» 

(۷) آخحرجه البخاري )٥۸٦1۸(‏ » ومسلم (۲۰۹۳) . 

(# #) فرواه :+ «نسخة؟ . 
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الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوهاء فطرح رسول الله بشم » فطرح 
الناس خواتيمهم!. 

والصواب : القول الأول » فإن لبس النبي يم للخاتم إنغا كان في 
الأصل لأجل مصلحة ختم الكتب التي يرسلها إلى الملوك › ثم استدام لبسه › 
ولبسه أصحابه معه » ولم ينكره عليهم » بل أقرهم عليه » فدل ذلك على 
. إباحته المجردة. 

فأما ما جاء في حديث الزهري عن أنس « أن النبي م لبسه يومًا واحدا 
ثم ألقاه» . فقد أجيب عنه بثلاثة أجوية : 

أحدها : أنه وهم من الزهري وسهو جرى على لسانه بلفظ الورق ٠‏ وإنغا 
الذي لبسه يومًا ثم ألقاه كان من ذهب » كما ثبت ذلك من غير وجه من 
حديث ابن عمر وأنس أيضًا » وسنذكره إن شاء الله تعالى . ويدل على هذا 
إخبار أبن عمر أن النبي يم لبسه وكان في يده » وكذلك آنس » وإغا سب 
السهو إلى الزهري هاهنا » لأنه رواه (ق۲/ب) عنه كذلك يونس بن يزيد › 
وإبراهيم بن سعد » وزیاد بن سعد » وشعیب » وابن هشام » وکلهم قالوا: 
من ورق . 

قلت: روي عن زياد بن سعد وعبد الرحمن بن خالد بلفظة: «من ذهب»ء 
وښشتدکره : 

الشائي : أن الخاتم الذي رمى به النبي بم لم يكن كله من فضة » 
وإنغا كان (من حديد)“ عليه فضة » وهذا الجواب ظاهر ما ذكره أحمد 
في رواية أبي طالب « كان للنبي يم خاتم من حديد عليه فضة فرمسى 
په » فلا يصلى في الحديد والصفر». وهذا الذي قاله أحمد من خاتم 
الحدید . قد رواه آبو داود والنسائي من حديث إياس بن الحارث بن 


. )٤۲۲۶( برقم‎ )۱( 
)٥۲۲۰( برقم‎ (۲) 
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معيقيب إعن جد“ وكان على خاتم النبي يم قال : « كان ختم النبي 
يم من حديد ملوي عليه بفضة ). 

إياس لم يرو عنه إلا نوح بن ربيعة » فلعل هذا هو الذي لبسه يومًا واحدا 
ثم طرحه كما قال أحمد » ولعله هو الذي کان یختم به ولا یلبسه » کما جاء 
في حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي في « شمائله ٩‏ إن ثبت . 

وروی أبو جعفر بن جرير في « أسماء من روى عن النبي عم من القبائل 
٠‏ حدثنا عمر بن شبة » ثنا أحمد ثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد 
القرشي عن أبيه سعيد بن عمرو » عن خالد بن سعيد أنه « أتى النبي عم 
وفي يده خاتم فقال : ما هذا الخاتم في يدك يا خالد ؟ قال : : حاتم ا 
قال : اطرحه إلي فإذا بخاتم من حديد قد لوي عليه فضة . فقال : مانقشه ؟ 
قال: محمد رسول الله یم فأخذه النبي عم » فتختم حتی مات . 

الثالث : إن طرحه إنما كان لئلا يظن أنه سنة مسنونة » فإنهم اتخذوا 
الخواتيم ا کی ر ا ی ن و ي 
أصل الجواز بلبسه 

وقد أجيب أيضنًا عنه بان طرحه كان زجرا للناس عند اصطناعهم الخواتيم› 
لئلا يتشبه المفضول بالفاضل والرعية بالإمام » ولكن هذا يعود إلى كراهة لبسه 
لغير الإمام . 

وأجيب أيضًا بان طرحه كان بسبب نقش الناس على نقشه » لنهيه عن 
ذلك. وعلى هذا فلا يلزم من طرحه ذلك (ق۳/١)‏ اليوم ا فن 
هذا مخالف للأحاديث المستفيضة . ۰ 

وروى ثمامة عن أنس قال : كان خاتم النبي يسم من فضة وفصه منه 
وا ود و رو ارت بی ین کج مب: 
(۲) وأخرجه الطبراني في الكبير )٤1١۸/٤(‏ › والحاكم (۲۷۹/۳) من طریق إسحاق بن 


سعید به وقال : صحیح الإسناد ولم يخرجاه. وذكره الهيشمي في املجمع. )ە/ 10( 


وقال: رواه الطبراني وفیه ٠‏ يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف . 
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نقشه ثلاثة أسطر : سطر محمد » وسطر رسول » وسطر الله »> وكان في يد 
رسول الله عم حتى قبض وفي يد أبي بكر وفي يد عمر › وفي يد عثمان» 
فبينا هو قاعد على بئر أريس إذ سقط منه في البئر » فنزح ماه البئر فلم يقدر 
عليه "وقي رواية"؟ : « وفي يذ عثمان ست ستين . وأصله في البخاري . 

و د د 

قال المروذي في كتاب « الورع : قرأت على أي عبد الله ثنا عثمان بن 
عمر » ثنا مالك بن مغول » عن سليمان الشيباني » عن سعيد بن جبير عن 
بن عباس قال : ١‏ اقخذ رسول الله لم خاتًا فلبسه قال : شغلتي هذا عنكم 
منذ اليوم » إليه نظرة وإليكم نظرة » ثم رمى به » . 

ورواه ابن عدي“ من جهة عن عبد الله بن محمد بن المغيرة عن مالك بن 
مغول في جملة أحاديث > وقال: هذه الأحاديث عن مالك عامتها عا لا يتاب 
عليه » إوعبد الله محمد بن المغيرة]“ مع ضعفه يكتب حديثه . 

قلت : هذا قد توبع عليه إلا أن ابن المغيرة خالف في إسناده . 

وأما حديث بريدة الذي فيه : « اتخذه من فضة » . فسنذكره إن شاء الله 
تعالى» ونين ضعفه » وآن أحمد استنكره » ولو ثبت لم يكن حجة » فإنه لا 
نهاه عن خاتم الذهب والحديد سأله ما أتخذه ؟ قال : اتخذ من فضة. فلم 
يأمره أمر ندب » وإنما هو أمر إرشاد إلى ا يتخذ منه خاتعه . وأيضً فهو من 
جنس الأمر بعد الحظر » فإنه لما نهاه عن الخاتم من نوعين فرآه عليه منهماء 
فنهاه عنهما » وأمره به من نوع ثالث . 
٠‏ وآما حديث «أمرت بالخاتم والنعلين» فلا يثبت فإن عمر بن هارون 


(1) أخرجها ابن أبي عاصم في « السنة » )١١٤٤(‏ . 

(۲) برقم (0۸۷۸ - 0۸۷۹( 

(۳) برقم )۲۸١(‏ » وأخرجه النسائي )۱۹٤/۸(‏ » وفي « الكبرى )4۹٥٤۳( ٠‏ » وأحمد 
۲/۷( . 

. من حديث اين عمر‎ )۲۱۹/٤( فی الکامل‎ )٤( 

)٥(‏ في الثلاث نسخ ا لخطية :< محمد بن المغيرة ٠‏ والصواب ما أثبته . وقد ذكره ابن رجب 
في إسناد ابن عدي على الصواب وانظر الكامل لابن عدي )۲۲١ - ۲۱۷/٤(‏ . 
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راویه متروك .. 

وحدیث آنس في تفسیر قوله تعالی : [خذوا زینتگم ‏ باطل » فإن نعيم 
ابن سالم أحاديثه منكرة . 

وأما حديث النهي عن الخاتم إلا لذي سلطان” فذكر بعض أصحابنا أن 
أحمد ضعفه » وأشار إلى ما رواه الأثرم عن أحمد أنه سئل عن الخاتم أيجوز 
لبسه ؟ فقال : إما هو شيء يرونه أهل الشام - يعني (ق/ ٣ب)‏ : الكراهية. 

قال: وقد تختم قوم. قال: وحدثنا أبو عبد الله بحديث آبي ریحانه عن 
النبي ي أنه كره عشر خلال وفيها الخاتم إلا لذي سلطانء فلما بلغ هذا 
الموضع تبسم كالمعجب ”"» قال: وإن صح حمل على كراهة التنزيه لمن اتخذه 
لمجرد غرض التزين به» وهذا إنما يصح إذا لم يكره التنزين به للسلطان وكره 
لر : 

فصل :[ في أنواع الخاتم ] 

والخاتم يكون تارة من فضة »› وتارة من ذهب » وتارة من حديد أو صفر أو 
رصاص ونحوها » وتارة من عقيق › فأما الفضة فهو الذي تقدم ذكره » وأما 
حاتم الذهب فا لمذهب تحريه . 

قال عبد الله" : سالت أبي عن حديث النبي يم آنه نهى عن لبس 
الذهب إلا مقطعا“ » قال : الشيء اليسير الصغير. قلت : فالخاتم ؟ 

قال : روي عن النبي م أنه نهى عن خاتم الذهب وهو قول الأئمة 
الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة وأكثر العلماء . ۰ 

ورخحصت فيه طائفة منهم: إسحاق بن راهويه وقال : مات خمسة من 


(۲) في النسخة الثانية في هذا الموضع : « ثم قال أهل الشام » . 

(۳) فی « مسائله ٩‏ لاأبیه (۱۹۱۹). 2 

)٤(‏ آخرجه أحمد )۹۲/٤(‏ » وآبو داود )٤۲۳۹(‏ » والتسائی )٥۱٦١ »٥۱۹٤(‏ » وفی الكبرى 
)۹٤۲(‏ » من حديث معاوية ين آبي سقیان , a ٠‏ 
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أصحاب النبي عيسم خواتيهم من ذهب . 

قال مصعب بن سعد: رأيت على طلحة وسعد وصهيب خواتيم من 
ذھں . 

وعن حمزة بن أبي آسيد والزبير بن المنذر بن أبي أسيد أنهما نزعا من يد 
ابی أسید خاتًا من ذهب حین مات » وکان بدريًا"“ . رواهما البخاري فی 
«تاریخه» وذکر في «صحيحه»" عن علقمة قال : جاء خباب بن اللأرت إلي 1 
مسعود وعليه خاتم من ذهب فقال : ألم يأن لهذا الخاتم أن يلقى ؟ قال: أما 
إنك لن تراه علي بعد اليوم فالقاء . 

وروی حرب الكرمانى بإسناده عن سماك قال : رأيت على جابر بن سمرة 
خامًا من ذهب . 

واحتح من أباحه بجا رواه النسائى عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر 
لصهيب : مالي أرى عليك خاتم الذهب ؟ فقال : قد رآه من هو خير منك 
فلم یعیبه . قال : من هو ؟ قال : رسول الله عم . 

وفي مسند الإمام أحمد“ عن محمد بن مالك قال : رأيت على البراء بن 
عازب خاتمًا من ذهب » فکان الناس يقولون (ق/٤)‏ له : لم تختم بالذهب 
وقد نهى عنه النبي عم ؟ فقال البراء: «بينا نحن عند رسول الله ايم وبين 
يديه غنيمة يقسمها سبي وخرثي قال: فقسمها حتى بقي هذا الخاتم » فرفع 
طرفه فنظر إلى أصحابه ثم خفض ثم رفع طرفه فنظر إليهم» ثم قال: أي براء! 
فجئته حتی قعدت بین يديه فاخذ الخاتم فقبض على کرسوعي" ثم قال: خذ 
البس ما كساك الله ورسوله › قال: فكان البراء يقول : فكيف (تأمروني)* أن 
آضع ما قال رسول الله یل : يم : «البس ما كساك الله ورسوله ». 


(۱) آخرجه البخاري في « التاريخ الكبير ٠‏ برقم )٠١١١(‏ . 

(۲) آخرجه البخاري في « تاریخه » آیضا برقم )۱۳١۲(‏ 

0( برقم )٤۳۹۱(‏ : () برقم )01¥( > وقي الکبری )٩٤٦٥(‏ . 
.)4٤/6( )٥(‏ (0) الخرثي :آئاث البيت ومتاعه « نهاية ٠‏ . 
(۷) الكرسوع : طرف رأس الزند ما يلي الخنصر « نهاية » . 


(«) تأمرني : « نسخة » . 
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وروی وکیع بإسناده أن عمر رأی على رجل خاعا من حدید فقال : ألا 
اتخذت خامًا من ذهب أو فضة ؟ 

والصحيح التحريم فقد ثبت في الصحيحين“ عن البراء بن عازب قال: 
«نهانا رسول الله م عن خاتم الذهب › وعن آنية الفضة). 

وفيهما"“ عن بي هريرة عن النبي ّم « أنه نهى عن خاتم الذهب ». 

وفيهما" أيضتًا عن ابن عمر ١‏ أن النبي للم اتخذ خاتًا من ذهب فجعله 
في ينه » وجعل فَصة ما يلي باطن كفه » فاتخذ الاس خواتيم الذهب . قال : 
قَصعَدَ رسول الله لم المنبر فالقاه » ونهى عن التختم بالذهب » . 

وروی ابن جريج عن زياد بن سعد » عن الزهري » عن أنس « آنه رأى في 
يد النبي يم خاتًا من ذهب » فاضطرب الناس الحواتيم > فرمى به النبي 
وم وقال: لا البسه أبدا»“ . 

وخرجه ابن آبي عاصم من طريق الليث » عن عبد الرحمن بن خالد عن 
الزهري بنحوه . 

وفي صحیح مسلم“ عن علي رضي الله عنه قال : « نهاني رسول الله 
مم عن التختم بالذهب ». 


(۱) أخرجه البخاري )٥۸٦۳(‏ > ومسلم °( . 

(۲) آخرجه البخاري )٥۸٦٤(‏ > ومسلم (۲۰۸۹) . 

(۳) اخرجه البخاري )٥۸٦٥(‏ > مسلم (۲۰۹۱) . 

(4) أخرجه الببخاري )٥۸٦۸(‏ > من طريق يونس عن ابن شهاب عن انس چ وقال : 
إبراهيم بن سعد » وزياد » وشعيب » عن الزهري ٠‏ .. إلخ . 

. من طریق ابن جرح به اولقظة ۾ ۵ ثم إن الناس اضطربوا‎ a, 

الحواتم. . 

. )۲۰۷۸( برقم‎ )٥( 
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ولأحمد وأبي داود" من حديث ابن مسعود عن النبي ام ١‏ أنه نهی 
عن خاتم الذهب › . 

وفي المسند" وكتاب الترمذي“ عن عمران بن حصين قال: « نهى رسول 
الله بلتم عن التخ بالذهب » . وقال الترمذي حسن صحيح . 

وفي کتب ا ن ا ان اي ا عم نهى عن خاتم الذهب › 
وقد طرحه رسول الله بوم » . 


وفي صحیح (ق/٤ب)‏ مسلم"“ عن ابن عباس « آن رسول الله یم رأی 
خاًا من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه فقال : يعمد أحدكم إلى جمرة 
نار فيجعلها في يده . فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله بم : خذ خاتمك 
E‏ «. 


وفي:الستد“ عن عمار بن آي عمار عن عمر « أن النبي لم بم رأی في يد 
زین غا تن ذخ ندل :ای اء الان ات ی ع ن 
هذا.شر منه فتختم بخاتم من فضة فسکت عنه ٩‏ . 

وفي المسند“ أيضًا من حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص « أنه لبس خاتمًا من ذهب فنظر إليه رسول الله ت فکأنه کرهه 
وطرحه » ثم لبس خاتًا من حدید فقال : هذا أخبث وأخبث . فطرحه ثم لبس 


() (۳۹۲/۱) . 
(۲) برقم )٤۲۲۲(‏ . 
(E۳ /€) (۳)‏ . 
)٤(‏ برقم (۱۷۳۸) . 
)0( آخرجه آبو داود )٤۲۳۹(‏ » والنسائي (0170) > وقي الکبری )۹٤٥۲(‏ من طريق آبي قلابة 
عن معاوية بن آبي سفيان به . وقال أبو داود : أبو قلابة لم يلق معاوية . 
(0) برقم (۲۰۹۰) . 
(۷) (۲۱/۱) . وقال الهيشمي ذ في المجمع )٠١١/١(‏ رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح › 
آن عمار بن آي عمار لم يسمع من عمر. 
(۸) (۲11/۲) . 


SES 


خاتمًا من ورق فسکت عنه». 
وروی الدارقطني ”“ من طریق عطاء بن يزيد عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي 
عم رأی في يده خامًا من ذهب فقرعه بقضیب > فلما غفل .النبي مم 
آلقاه فنظر النبي عينم - فلم يره - فقال : ١‏ ما أرأنا إلا قد أوجعناك 
وأغرمناك› . 
وقد زواه التعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء هكذا » والحفاظ من 
أصحاب الزهري رووه عن الزهري عن آبي إدريس « آن رجلاً من أصحاب 
النبي يم لبس خامًا » وهو صحیح . 
وروی أبو داود ” من حديث عائشة قالت: «قدمت علي النبي يم من 
عند النجاشي حلية أهداها له » فيها خاتم من ذهب » فيه فص حبشي » قال: 
فاخذه رسول الله وم بعود معرضً عنه أو ببعض أصابعه» ثم دعا أمامة بنت 
أبي العاص ابنة ابتته زينب فقال: تحلي بهذا يا بنية؛ وسيأتي من حديث بريدة 
وآبي سعيد نحو ذلك . : 
وروی عقيل ويونس عن الزهري عن آبي إدريس اولاني عن رجل آذرك 
النبي ميم * آن النبي يم راي في يد رجل خاتًا من ذهب فضرب أصنبعه 
حتی رمی به ٩‏ . : 
ذكره الدارقطني في علله. وقال: رواه يونس بن الوليد وعبد العزيز (ق/ )١‏ 
ابن بي سلمة عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أنس > ولیس بمحفوظ › 


() ذکره في العلل ۳14/۷( برقم (11710( وقد سل عنه » فقال : يرویه الزهري عن عطاء 
ابن يزيد واختلف عنه › فرواه التعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء بن سيد عن آبي 
ورواه عبد العزيز بن أبي سلمة العمري وبشر بن الوليد عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن 
أنس » ووهما فيه . 
وغيرهما يرويه عن إبراهيم بن سعد عن الزهري مرسلاً . 
ورواه الحفاظ من أصحاب الزهري عنه عن آبي إدريس الخولاني آن رجلا من أصحاب النبي 
يم لبس خاتا » وهو الصحيح . 


. )٤۲۳۲( برقم‎ )( 


ا 


والصحيح الأول. وهكذا رواه أبو يعلي الموصلي عن بشر بن الوليد - أعني - 
عن انس . 

O O ST 
الستن "“ عن آبي موسى أن النبي ي ميم قال في الذهب والفضة: « هذان‎ 
.٠ حرام علي ذكور أمتي حل لإناڻهم‎ 

وهذه الأحاديث أصح من أحاديث الرخصة وأكثر » فيحمل ما ورد في 
الرخصة إن ثبت على أنه كان قبل النهي » ثم نسخ بهذه الأحاديث الصحيحة. 
وهذا متعين فإنا نتيقن أن لبس الذهب كان مباحًا حين لبسه رشم ثم حرم 
بنهيه عنه بعد لبسه › والأصل بقاء التحريم وعدم تغيره ويحمل فعل من لبسه 
من الصحابة علي آنه لم يبلغهم الناسخ . 

فصل :[ في حکم اتخاذ 
خاتم الذهب والحديد والصفر النحاس] . 

لو اتخذ الرجل خاتم ذهب ونحوه ما لا يستبيح لبسه فإن كان لإمائه أو 
لإعارته» وإن کان نیته لبسه لم يجز » وإن کان له نية وحيث قيل بجوازه › 
فلا زكاة .فيه عندنا ٠‏ . وخكى آأبو الحسن التميمي في وؤجوب الزكاة فيه 
روايتين» ونزلهما ابن عقيل على اختلاف النية . 

وأما خاتم ادن والففر والتاي الذفت كزاهكة ارجا راا 
قال مهنا : سألت أحمد عن حاتم الحديد >٠‏ فقال :أكرهه هو حلية. آهل 
النار» قلت : الشبه"“ » قال لم يكن خواتيم الناس إلا فضة ونهى عن لبسه 
في رواية ا من أصحابه » وعن الصلاة فيه في رواية أخرى . 


»( أخرجه لرن (: ٠»  ) ٠‏ والنسائي ( )٥٠٦۳‏ » والبيهقي في الکبیر (۳/ )۲۷١‏ بلفظ 
«حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثها». والا للترمذي وقال في 
آخره: : وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عاعر وأنس وحذيفة وأم هانئ وعد ا 
عمر وعمران بن حصين وعبد الله بن الزبير وجابر وأبي ريحان وابن عمرو وواثلة بن 
الأسقع › ر ا ت و ا 

(۲) هو ضرب من النحاس . 
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وقال فى رواية آبی طالب وسأله عن الحديد والصقر والرصاص تکرهه ۹ 
فقال: أما الحديد والصفر فتعم » وأما الرصاص فليس أعلم فيه شيئًا » وله 
رائحة إذا كان فى اليد » كأنه كرهه. 


وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: خاتم الحديد ما ترى فيه ؟ فذكر حديث 
غمزو بن شعی 0 «آن النبي عيسم قال لرجل: «هذه حلية أهل النار». 

قال : وابن وة اله وان د . قال: ما طهرت کف فیها خاتم 
حدید. 

قال أبو عبد الله : اختلفوا فيه » وقال في رواية يوسف بن موسى وإسحاق 
وقد سئل عن الت تم بالحديد قال لا تلبسه . وكذلك ( کره ×“ (ق/ ٥ب)‏ 
مالك وأبو حنيفة خاتم الحديد . والصفر والرصاص . 

وروينا عن عبد الله بن مسلم » عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : «جا 
رجل إلى النبي عم وعليه خاتم من حديد فقال : ما لي أرى عليك حلية 
أهل النار» ثم جاءء وعليه خاتم من صفر » فقال : ما لي أجد منك ريح 
الأصنام» ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب فقال : ما لي أرى عليك حلية أهل النار 
» قال: من أي شيء آتخذه ؟ قال : من ورق ولا نمه مثقالا). 

أخرجه الإمام حمر“ والنسائی ۳ والترمذي“ ¢ وهذا لفظه وقال ٠‏ حدیث 


غریب . 


(۱) آخرجه أحمد (۱۹۳/۲) . 

ا و ت و ن 
)9( )4/0( „ 

. )٥۲۱۰( برقم‎ )۳( 

.)۱۷۸٥( برقم‎ )( 


ت 


وقد سأل المروذي أبا عبد الله عن عبد الله بن مسلم هذا » فقال : لا 


وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده « أن النبي ّم رأى على بعض 
أصحابه خاتًا من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتمًا من حدید » وقال : هذا 
شر » هذا حلية أهل النار فألقاه واتخذ خاتًا من ورق فسكت عنه » . 

رواه الإمام أحمد في المسند"“ » واحتج به في رواية الأثرم » ورواه الأثرم 
مختصر ولفظه « أن النبي عم نهى عن خاتم الذهب وعن خاتم الحديد». 

وروى أبو نعيم"“ من طريق المثني بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عبد الله بن عمرو « آن رجلاً أتى النبي يم وعليه خاتم من ذهب 
O O N O‏ 
إليه فقال: TT‏ 

ولم عرض عنه .٤‏ 

وقد سبق عن عمر بن الخطاب مرفوعا نحوه من المسند أيضًا » وفيه عن أبي 
هريرة خرجه الطحاوي ‏ . وقد روي من حديث جابر أن البي يم رأی 
على رجل خاتًا من حدید فقال : « مالي أرى عليك حلية آهل النار؟» ڈ ثم ذکر 
نحوا ما تقدم . وفي إسناده عبد الله بن شبيب متروك . 


ویروی آیضًا من طریق پر بن کر > عن آبي الزبير عن جابر وبحر 
اليس بثقة . 


. (T/Y) (0) 

(۲) فی « الحلية > (۳۲۳/۸) . 

(۳) في شرح معاني الآثار (۲۱۱/6) . 

)٤(‏ آخرجه ابن الجوزي, في العلل المتناهية )۲۰٠۹/۲(‏ وقال : هذا حديث لا ب . قال ابن 
عدي . حدث عبداللّه بن شبیب ممناکير . 

)٥(‏ آخرجه ابن عدي فی «الکامل» )٥١ - ٥۱/۲(‏ . وقال ابن عدي : ولبحر السقاء غير ما 
ذكرت من الحديث » وكل روايته مضطربة » ويخالف الناس في أسانيدها ومتونهاء 
والضعف على حديثه بين . 


TE 


وروی الرافعي بسنده من حديث عباد بن كثير عن شميسة بنت نبهان » عن 
مولاهم مسلم بن عبد الرحمن » قال: رأيت رسول الله عم يبايع الناس 
عام (ق٠/أ)‏ الفتح على الصفا » وقد جاءه رجل عليه خاتم حديد » فقال : 
«ما طهر الله يدأ فيها خاتم الحديد». 

وروينا في فوائد القاضي أبي بكر المنائحي » أنا أحمد بن جعفر الجمال»ء ثنا 
محمد بن حميد » ثنا هارون بن المغيرة » عن عمرو بن بي قيس » عن 
الأعمش» عن أنس « أن النبي عم نهى عن خاتم الحديد » . 

قال بو طالب : سئل أحمد عن الرجل في يده خاتم من حديد أو صفر أو 
رصاص . قال :الحديد كان للنبي عم خاتم من حدید عليه فضة فرمی به» 
فلا يصلي في الحديد والصفر . 

ورأی ابن مسعود مع رجل صفراً »> فقال : رائحة الأصنام . 

وفي « مسند يعقوب بن شيبة » ثنا يعلى بن عبيد » ومحاضر بن المورع 
قالا: ثنا الأعمش » عن إبراهيم » قال :أخبرني من رأى في يد عبد الله 
خاتًا من حديد » وكان النخعي في يده خاتم من حدید . 

ويشهد لهذا ما رواه الطبراني في « المعجم الأوسط “"“ من حديث المطعم 
ابن المقدام العجلي عن أبي سورة بن أخي أبي أيوب » عن عبد الله بن عمر 
قال: مر النبي يم بصنم من نحاس » فضرب ظهره بظهر كفه » ثم قال: 
LS‏ النبي يم جبريل ومعه ملك 


سے ت 


فتنحى الك » فقال النبي يم : ١‏ ما شأنه تنحى ؟» فقال : ١‏ إنه وجد منك 
ريح نحاس وإِنًا لا نستطيع ريح التحاس». 


(۱) برقم (۳۸۸۲) وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن المطعم بن المقدام إلا يزيد بن 
یوسف » تقرد به مروان بن محمد . 
وقال الهيثمي في الملجمم )۱۷٤/٥(‏ : وفیه يزيد بن يوسف الصنعاني ضعفه ابن معين 
وغيره» وهو متروك › وآئنى عليه آبو مسهر » و (آبو سبرة)(*) قال الذهبي : لا يعرف» 
ا 1 
ال ن الات 


o 


لكن أبو سورة قد ضعف . 

وكذلك جاءت آثار عن الصحابة فى كراهة الوضوء من آنية النحاس والصفر 
لأجل ريحه. 

وقد ذكر أبو الحسن الزاغوني في « الفتاوى الرحبيات » أن النهي عن خاتم 
الحديد ونحوه لأجل الشرك . وذكر أن النبى يسم قال : « من علق عليه 
تميمة أو حديدة فقد أشرك بالله» ° . ۰ 

وقد روی أبو الشيخ الأصفهانى بإسناده عن عمر « أنه كتب إلى أمراء 
الأجئاد أن اختموا أ عناق أهل الذمة بالرصاص) . 

وهذا يقتضي ذم التختم به » ولهذا قال الفقهاء في أهل الذمة : إنهم 
عیزون في الحمام بخاتم حدید فی رقابهم ثم هذه الكراهة کراهة تنزیه 
(ق٦/‏ ب) عند أكثر الأصحاب. 
ک وظاهر کلام ابن أبي موسی تحريه على الرجال والنساء ة 

۰ وحكي عن أبي بكر عبد العزيز : آن من صلى وفي يده خاتم حديد أو 
صفر أعاد الصلاة. 

وقال أحمد في رواية علي بن زكريا التمار › وقد سئل عن رجل يلبس 
الخاتم الحدید فيصلي فيه ؟ قال : لا 

وقال في رواية بي طالب » وقد سئل عن رجل في يده خاتم من حديد آو 
صفر أو رصاص ٠»‏ فقال : الحديد « كان للنبي عم خاتم من حدید عليه 
فضة» فرمى به فلا يصلى في الحديد والصفر؛ . وفي كلام أحمد إيماء إليه. 


.» من حديث عقبة بن عامر الجهنى » ولم يذكر « أو حديدة‎ )٠١١/٤( أخحرجه أحمد‎ )١( 
. رواه أحمد والطبراني »> ورجال أحمد ثقات‎ . )٠٠١/١( قال الهيثمي في المجمع‎ 
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قال في رواية إسحاق وقد قيل له : تكره الخاتم من ذهب أو حديد ؟قال : 
إي والله والحدید یکره > فسوى بينه وبين الذهب في الكراهة » ثم أفرده 
بكراهة زائدة . 

وظاهر الأحاديث السابقة يدل على ذلك » والصحيح عدم التحريم › قإن 
الأحاديث فيه لا ٬تخلوا‏ عن مقال » وقد عارضها ما هو أثبت منها كالحديث 
الذي فى الصحيحين © أن النبي عرسم قال لخاطب المرأة التي عرضت نفسها 

عله 2 المي ول اقا ب ةة ۰ 

وروی النسائي 7 من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا أقبل إلى النبي 
ا فسلم » فلم يرد عليه » وکان في يده خاتم ذهب وجبة حرير › 
فألقاهما ثم سلم عليه > فرد عليه السلام وقال ٠:‏ إنه كان في يدك جمرة من 
نار » . قال: فماذا أتختم ؟ قال : حلقة من حديد أو ورق. أو صفر . 

وقد تقدم حديث معيقيب أن خاتم النبي یسم کان من حدید یلوی عليه 
بفضة » ولكن الإمام أحمد احتج به على الكراهة لأنه ذكر أنه رماه كذلك. 


[ حكم خاتم العقيق ] 

الفضةمباح ليس بمستحب » ولعلهم اسندوا إلى الأحاديث المروية فى الأمر به 

والأمر أقل درجاته الاستحباب ¢ وظاهر کلام أكثر الأصحاب خلاف ذلك ¢ 

وهذا ظاهر كلام آحمد في رواية مهناء وقد سأله ما السنة - يعنى فى التخت -؟ 

فال ال كن شرا القن إلا فة : 

ونحن نذكر أحاديث التختم بالعقيق ونبين حالها. 
روی حسين بن إبراهيم البابي عن حميد عن نس > عن النبي عم أنه 

قال: تختموا بالعقيق » واليمين أحق بالزينة»" . 

)0( أخحرجه البخاري (٥1۲7(‏ ¢ ومسلم )۱٤۲۵(‏ بنحوه ۴ 

(۲) في « المجتبى )۱۷١ /۸( ٩‏ > وقي « الکبری )۹٥۳۲( ٩‏ . وذكره الهيثمي في المجمع 
)٠١٤/١(‏ بزيادة في بعض ألفاظهء وقال روی النسائي طرف من أوله یسیرًا» وروأه 
الطبراني في «الأوسطة» وأبو النجيب»› وثقه ابن حبان» ثقات . ۰ 

0( آخرجه ابن الجوزي في ص العلل المتناهية € CAT/Y)‏ وقال : قال ابن عدي هذا حدیث 
باطل ٤‏ والحسين بن إيراهيم مجهول . >= 

“TV 


قال ابن الجوزي واليمين لفضلها لا تحتاج إلى زينة الخاتم 

حسین البابي هذا : مجهول › ولیس هذا عند (ق۷/آ) أحد من أصحاب 
قتادة المعرفين 

وقد ورد هذا الحدیث عنه بلفظ آخر وهو : « تختموا بالعقيق فإنه ينفى 
الفقر “ . 

وروي يعقوب بن الوليد » ثنا هشام بن عروة » عن آبيه» عن عائشة عن 
النبى بشم قال : « تختموا بالعقيق فإنه مبارك “" . 

ویعقوب هذا متروك 

وروی أبو بكر بن شعيب إعن مالك بن انس “ عن الزهري عن عمرو 
اين القريد عن قاطمة بيت سول الله خم قال : « من تختم بالعقيق لم يزل 
یری خیرا »“ . 


= وأورده الذهبي في « امیزان ٩‏ (۲/ ۲۸۳ » علمية ) وقال : وحسين لا يدري من هو › فلعله 
من وضعه . 
وأورده أيضًا في « المغني في الضعفاء “ )۱٦۹/١(‏ وقال : وهذا باطل . 
وقال العقيلي في الضعفاء ء )٤٤۸/٤(‏ : ولا يثبت في هذا الباب شيء . 

(1) كنب في هامش الاصل عند هذه الكلمة : «بلغ مقابلة. 

() قلت : هو نقس الحديث السابق › وأورده الحافظ في « اللسان ٩‏ (۲/ ۲۹۸) وبرهان الدين 
الحلبي في * الكشف الحثيث ٠‏ برقم (۲۴۳) ونقلا كلام الذهبي السابق . 

(۳) آخرجه ابن عدي )۱٤۹/۷(‏ من طريق يعقوب بن إبراهيم الزهري ثنا هشام بن عروة به» 
وقال : وهذا يعرف بيعقوب هذا » ولیس بالمعروف « مدني ٩‏ » وقد سرقه منه يعقوب 
ابن الوليد الأزدي « مدني أيضًا “ ٤‏ روا ع فة ن غر اروا دو »> ویعقوب بن 
إبراهيم الزهري لم أعرف له غير هذا فأذكره » ثم ساق ابن عدي ا 
طريق يعقوب بن الوليد المدني ثنا هشام بن عروة به . 

ونقل ابن عدي قول أحمد في يعقوب هذا : کتبنا عنه وخرقنا حدیثه منڌ دهر » وکان من 
الكابين الكبار يضع الحديث . 

. سقطت من الناسخ واستدركتها من العجم الأوسط‎ )٤( 

() أخرجه الطبراني في الأوسط (۱۰۳) من طرق آبي بکر بن شعیب به » وقال : لم يرو 
هذا الحديث عن مالك إلا آبو بکر بن شعیب › تفرد به زهیر بن عباد . ك 
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وهذا لا يثبت أيضا. 

وروي آيضا من حديث ابي سعيد مرفوعا: «من تختم بالعقيق لم يقض اللّه 
له إلا بالذي هو خير » . ومن رواية الزبير مرفوعًا: « من تختم بالعقیق لم يزل 
یری خیرا». 

e‏ بن جعفر"" عن بيه عن جده » عن آبائه عن علي 
مرفوعًا « من تختم بالعقیق قضي الله له با لحستى». 

وكلها لا تثبت » والنسخة المروية عن موسى عن آبائه باطلة. وروى ابن 
منجوي) في كتاب « الخواتيم ٩‏ بإسناد ضعيف عن علي - رضي الله عنه- 
مرفو عا : «من تختم بالياقوت الأصفر منع الطاعون » وبإسناد أضعف من الأول 
عن ابن عباس مرفوعا في الزمرد بمثل ذلك . 

ولا يثبت شيءَ من ذلك . 

وقد ذكر بعض الأطباء في خواص الأحجار أن من تختم بالياقوت أو تقلد 
به في بلد وقع فيه الطاعون منع منه بقدرة الله تعالى . 

فاما ما روي آن الي م کان خانمه فضة فصه حیشً. 


= وأورده ابن حبان في ( المجروحين (Nor/r‏ ترجمة أبي بكر وقال : شيخ بروي عن مالك 
ما ليس من حديثه لا يجور الاحتجاج به . 
وأورده الذهبي في الميزان (۴۷/۷) في ترجمة آبي بکر بن شعيب وقال :. غير ثقة ثم 
ذكر الحديث من طريقه عن مالك وقال : فمالك بريء من هذا 
وقال الذهبي أيضًا في الميزان )۳٤۱/۷(‏ بعد أن أورد ا ae‏ : هذا 
کذب. 

)1( ذکره العجلوني في کشف اخفاء )۳/1( عن علي بن مهرویه 0 عن ا بن 
سليمان عن علي بن موسی بن جعفر عن أبیه فذكره بلفظ « تختموا بالخواتم العقيق 
فانه لا يصیب أحدكم غم ما دام عليه » قال : وقي سنده داود بن سليمان الغازي 
الجرجاني كذبه ابن معين » وله نسخة موضوعة بالسند المذكور ي 

() کذا بالاصل « منجويه ٠‏ وذكره الناوي في « فيض القدیر )۲۳٣۹/۳( ٩‏ ا : وروی ابن 
زنخجویه؟ بسند ضعيف عن علي کرم الله وجهه مرفوعًا فذكره بلفظه 
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فهو حدیث صحیح رواه مسلم من حدیث آنس ‏ 

لكن قد قيل يمكن أن يكون من عادة الحبشة اتخاذ فص الخاتم من جوهره 
أعني الخاتم » فیکون فصه حبشيا » وهو منه. 

ولهذا صح أیضًا « أن خاته زم کان فصه منه»“ . 

وفي رواية عن أنس « فاتخذ حلقة فضة» ‏ . وإن صح أنهم كانو يعنون 
با لحبشي العقيق »> فقد یکون له خاتمان » أحدهما : فصه عقيق › والآخر : 
فصه فضة منه » لکن لم يرو عنه آنه لبس خاتًا کله عقیق . 


قال العقيلي : لا يصح في التخة بالعقيق عن النبي يسيم شيء. 


وفص الخاتم تار یکون منه» وتارة من غیره » فإن کان منه وکان الخاتم 
فضة فهو مباح كما تقدم ٠‏ فإن أنسًا روي « أن النبي اليم اتخذ خاًا من فضة 


فصه منه ٩‏ . آخحرجه البخاري“ وأبو داوو . 


وروی الخطيب في تاريخه“ من طريق أبي بكر (ق۷/ ب) الشافعي ثنا 
محمد بن جعفر بن أبي داود الأنباري » حدثني يوسف بن يعقوب 
الخوارزمي» ثنا عفان » ثنا حماد » عن غاصم » عن نس قال : حدثني ابناي 
عني عن النبي ي : « أنه کان يكره أن يجعل فص الخاتم ما سواه“ . 

إ ورواه من حديث (ولي )“ وساق فيه من طريق إسحاق بن الحسن 
ومحمد بن إسماعيل الصائغ » واللفظ له » كلاهما عن عفان عن حماد بن 
سلمة عن عاصم الأحوال قال: حدثني حميد عن أنس « أن عمر نهى أن 


(۱) سبق تخریجه . 

() اخرچهمنلم (۲۰۹۲) : 

. )٥۸۷۰( برقم‎ () 

.)٤۲۱۷( برقم‎ )( 

.)۱۳١ /۲( تاریخ بغداد‎ )٥( 

(٭) وردت هکذا في الأاصل › وكتب الناسخ في هامش الاصل صح ٦‏ . 


۷. 


يجعل في الخاتم فص من غيره ٤‏ . قال عاصم : فلما أخبرني » کان في يدي 
فص فقطعته أو فقلعته . وقيل لحميد : فإن عاصمًا حدث عنك بكذا وكذا ! 
فلم يعرف الذي قال ] ( 

ورواه أيضًا عن الحسن بن أبي طالب » ثنا محمد بن عبد الله الشيباني ثنا 
محمد بن جعفر بن ملاس ٠‏ ثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني » حدثني عفان 
عن حماد » عن علي بن زيد » عن آنس قال حدئني ابني عني « أن النبي 
ا کره أن يجعل فص الحاتم من غيره » . وقال : کذب رواه هذا عن 
عفان » عن حماد عن علي بن زيد » لا عن عاصم › فالله أعلم . 

وإن کان من غیره فإن کان من ذهب وکان سیر » ففي إباحته قولان 
معروفان لمن حرم خاتم الذهب الخالص . 

أحدهما : التحريم أيضًا . وقد نص أحمد على منع مسمار الذهب في خاتم 
الفضة في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث ٠‏ وهو اختيار القاضي وأبي 
الخطاب » ومذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد لعموم قول النبي ايم في 
الذهب والحرير « هذا حرام على الذكور أمتي حل لإناثها»“ . ) 

وعن أسماء بنت يزيد عن النبي ايم قال : « لا يصلح شيء من الذهب 
ولا خربصيصة» " . 


رواه أحمد فی امير“ : 


(#) ما بين المعقوفتين ليس بالأاصل » وهو لحق بالنسخة الثانية وكتب بعده صح . 

(۱) أخرجه آبو داود )٤۰٥۷(‏ » والنسائي (۹- ۱7۲) » وقي « الکبری ٩٤٤٥( ٤‏ - 
۸ »۰ وابن ماجه )۳٥۹۵(‏ » وأحمد )۱۱١/۱(‏ من حديث علي . 

(۲) خربصيصة : هي آي شيء من الحلي ٠‏ والخربيصيص 1 هنة في الرمل لها بصيص كانها 

عين الجراد . انظر ترتيب القابوتن والنهاية : مأدة « خربص > . 

٤ . (tor ( 
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وروي أيضًا“ من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن 
النبي لم قال : « من تحلى أو حلى بخربصيصة من ذهب كوي يوم 
القيامة). 

واحتج به أحمد في رواية الأثرم 

وبصي فال تلب 2 هي قدو شين انراد 

والقول الشاني الإباحة : وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز وأبي البركات 
ابن تيمة وحفيده أبي العباس » وهو ظاهر كلام أحمد في العلم وقول أبي 
حنيفة ومالك لحديث معاوية أن النبى عي : ١‏ نهى عن لبس الذهب إلا 
مقطعًا). ۰ 1 
)( 


رواه أحمد وأبو داود والنسائی 0 واحتج به أحمد 


وفسر قوله : « إلا مقطعا » باليسر » وهذا أصح من الأحاديث المصرحة 


بتحريم اليسر من الذهب فإن شهرًا لا يحتج به » وعبد الرحمن بن غنم ليس 
بصحابي . 


وأما عموم تحريم الذهب فيخصه هذا كما خص عموم تحريم الحرير بنص 
آخر فاستويا » وإن كان الفص جوهرة ونحوها من اليواقيت واللآلي فذكر 
بعض (قA/ (i‏ أصحابنا أنه مباح للرجال والنساء » وجعلوه محل وفاق م 
أصحاب الشافعي وغيرهم » فإن النهي إنغما هو خاص بخاتم الذهب فلا يتعدي 
إلى غيره كما أن التحريم لا ثبت في الحرير لم يتعذى إلى ماهو أعلى قيمة منه 
من غير جنسه . 

وقد ورد في حديث روي من طريق المنصور عن أبيه > عن جده عن ابن 
عباس أن النبي ّم قال : « تختموا باليقوت فإنه ينفي الفقر ». وهو حديث 


(۱) آخرجه أحمد /٤(‏ ۲۲۷) » وقال الهيثمي في « الجمع ۱٤۷ /( ٠‏ ) : وفه شهر وهو 
«ضعيف» يكتب حديثه » وبقية رجاله رجال الصحيح . 
(۲) آخرجه أحمد )٩۳ » ٩۲ /٤(‏ ۰ وآبو داود )٤۲۳۹(‏ » والنسائي )۱٩۱/۸(‏ . 
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باطل > رواه محمد بن عبد الله الشيبانى - وهو کذاب۔- بإسناد مظلم إلى 
المنصور هكذا » وكذا رواه عبد الصمد . 

فأما ما رواه حرب في « مسائله » » ثنا محمد بن مصفى »ننا عبد الملك بن 
محمد » حدثني عبد الملك بن ( معقل )7“ بن منبه » عن وهب ابن منبه 
قال: لا تا الأسود العنسى > وكان اسمه عيطة وامرأته المرزبانة » سار إليه 
فیروز بن الديلمي 6 وولد ابن باذان: في جماعة في قومهم ¢ فقتلوه وبعثوا 
برأسه إلى النبي ّم » فدعا لهم بالبركة » وكان على بعضهم منطقة فيها 
الياقوت واللؤلؤ والزبرجد ٠‏ فقال النبي ايم : « إن هذه ليست من لباسناء 
ثم أعطاه رسول الله يم منطقة من أدم » فقال له : «اعتجز بهذه» . 

فاهل ذلك البيت يسمون آل « ذي معجر » ٠‏ والمنطقة عندهم اليوم بصنعاء 
اليمن› فهو مرسل» وإن ثبت حمل على أنه كره لهم كثرة ذلك فإنه سرف 
وخیلاء. . 


فروی وكيع بإسناد عن موسى بن طلحة قال : كان في خاتم طلحة ياقوتة 
حمراء فنزعها واتخذ جزعة. 


فصل :[ في نقش الخاتم ] ) 
فأما النقش عليه فإن نقش ذكرا أو قرآتا فهو مكروه » ذكره القاضي وغیره » 

وقد ذكر المروذي وغيره في « كتاب الورع » قال: سألت أبا عبد الله عن الستر 
يكتب عليه القرآن فكره ذلك » وقال : لا يكتبٴ القرآن على شيء منصضوب » 
لا ستر ولا غیره » لکن ذکر ابن تیم . لا بأس بكتابة. . الذكر على الستر 
ونحوه. ج 

ومعلوم أن المنصوب أصون من الخاتم > لاأنه أبعد عن أن تناله الأيدي 
أويلمسه المحدث أو يحمله في الخلاء ونحو ذلك » فيفيد ذلك كراهة كتابته 
على الخاتم بطريق الأولى . 


(#) مغول : ١‏ نسخة ٠‏ » وفي نسخة « مغفل ٠‏ . 
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فا قال اد وای کی مو اکن 5 ا 
وقال إسحاق بن راهويه لا يدخل الخلاء فيه 

وذكر عبد الرزاق في « كتابه » ”“ عن ابن عينية عن عبد الكريم (ق۸/ب) 
قال سألت سعید بن جبیر عن الخاتم یتب فيه ذكر الله- تعالى - فكرهه. 

ویدل على هذا ما ثبت في صحیح مسلم“ عن أنس أن رسول الله يم 
صنع خاتًا من ورق نقش فيه محمد رسول الله » وقال للناس : ١‏ إني 
اتخذت خاتمًا من فضة ونقشت فيه محمد رسول الله » فلا ينقش أحد على 
نقشه » . 

قال الترمدي معنی قوله : لا تنقشوا ( عليه)“ » نهى أن ينقش أحد على 
اه مید رسر لال 

وقد جاء مصرحا بذلك في رواية حماد عن عبد العزيز بن صهيب » عن 
انس أن النبي ملم اتخذ حاتًا من فضة ونقش فيه : محمد رسول الله » 
وقال للناس : « إني اتخذت خامًا ونقشت فيه محمد رسول الله » > فلا ینقشن 
أحد على نقشي » ا في الصحيحين" . 

وروی E‏ 
أنس » عن النبي م قال ١:‏ لا يكتب في الخاتم بالعربية “ . 

قال الدارقطني : رواه هشيم وغيره عن حميد» عن الحسن مرسلاً وهو 


وروی الإمام أحمد“ من حديث العوام عن الأزهر بن راشد 
عن آنس ان النبي عم ماي قال : « لاتستضيئوا بنار المشركين › ولا تنقشوا في 


. )۱۳١۲( » فى « المصنف‎ )١( 

() برقم (۲۰۹۲) . 

(#) على : « نسخة » . 

(۳) آخرجه البخاري 0۸۷٤(‏ » ۵۸۷۷ ) » ومسلم (۲۰۹۲) . 
)٤(‏ آخرجه البیهقی (۱۲۷/۱۰) . 

. عن نس‎ )۹4۹/۳( )٥( 

»( برقم (o4)‏ > وفي فی الکبری )۹٥۳٥(‏ . 
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خواتیمکم عربیاً). 

وقد فسر الحسن البصري فيما رواه آبو يعلى الموصلي هذا الحديث والنسائي 
أيضا ما آظن › فقال : آما قوله « لا تنقشو تنقشوا في خواتيمكم عربياً (محمد 
٩‏ . وآما قوله « لا تستضيئوا بنار أهل الشرك » بقول لا تستشيروا 
المشركين في آموركم. 

فال : تصديق ذلك في كتاب الله تعالى يا أيه اين آمنوا لا 
تتخذوا بطانة من دونگم ) انتهي . ۰ 

وقد قيل في قوله : لا تنقشوا عربياً -أي بخط عربي- لثلا يشابه نقش 
خاتم النبي يم . ) 

وفي الاستضاءة بنار المشركين أن المراد التباعد من مجاورتهم ووجوب 
الهجرة عنهم كما في الحديث الآخر « لاتراءي ناراهما» . 

قل فن لارائ راف ا : بم الاستضائة بالنار 
وعلي هذا نقش النبي ليم على خاتمه لحاجته إلى ( - ختم الكتب إلى (ق۹/) 
aS E‏ 

وعلى هذا فقد يقال : يباح النقش على الخواتيم للملوك وذوي السلطان 
إلى ختم كتبهم وإنفاذها إلى البلدان دون غيرهم» ولرما کان نهى 
النبي عم عيام عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان محمولا على هذا النوع من 
ر إن ثبت النهى ٠‏ ويدل على هذا أن الخلفاء ما زالوا ينقشون على 
E‏ 

وقد رو ابن عدي“ من حديث ابي عوانة ۽ .حدثني بشر بن حرب 
إبوعمرو الندبي قال : قلت لابن عمر: « أنقش على خاقعي آية من كتاب اللَه؟ 


(۱) آل عمران : ۱۱۸ . 
(٭#)ختم كتب الملوك : « نسخة » . 
(۲) في الكامل (۹/۲) . 
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قال : لا ها اللّه إذا لا يصلح ذلك » فنقشت بشر بن حرب .٠‏ ويشر بن 
حرب ضعفه أحمد ويحيى وعلي والأكثرون. 

وقد يقال : اختلاف كلام أحمد في كراهة دخول الخلاء بالخاتم الذي عليه 
الذكر يقتضي عدم كراهة لبسه مطلقا إذ لو لبسه مكروهاً بكل حال » لم يكن 
معنى للتردد في كراهة استصحابه في الخلاء خاصة › إلا أن يقال : الكراهة 
في الخلاء تتزايد » أو يقال : عدم كراهة اللبس لا ينفي كراهة الكتابة ابتداء . 
لكن أحمد قد أشار إلى كراهة لبس ما تكره الكتابة عليه. 

قال المروذي في كتاب (له)* . قلت لأبي عبد الله : قد سالوني أن أشتري 
لهم ثوباً عليه كتاب . فقال : قل لهم : إن أردتم أن أشتريه ويقلع الكتاب . 
قلت : فإنهم إنغا يريدون الكتاب »› قال : لا تشتره. 

وذكر المروذي عن أبي عبد الله » عن أزهر » عن ابن عون قال: كان 
محمد يكره أن يشتري بهذه الدنانير المحدثة والدراهم التي عليها اسم اللّه 
تعالی . 

وقد روي عن كثير من السلف أنهم نقشوا على خواتيمهم الأذكار . 

وروي عن إبراهيم النخعي أنه رخص فيما دون الآية في نقش 
(الخواتیي)(*“ () 1 
٠‏ رواه أبو علي الصواف في « فوائده » فيما يغلب على ظني . 

ورواه عبد الرزاق في « مصنفه» عن الثوري» عن مغيرة » عن إبراهيم 
أنه كره أن يكتب في الخاتم آية تامة إلا بعضها. 


وروینا من طریق ابن أبی الدنيا فى « كتاب المنامات » ثنا زكريا بن عبد الله 


(#) الورع : لسخة ا . 

(##) الخاتم : « نسخة» . وو 

(۱) آخرج ابن أبي شيبة في « مصنفه ٩‏ (۲۷۳/۸) من طريق أبي الأحوص عن مغيرة عن 
إبراهيم أنه كره أن ينقش في الخاتم الآية التامة . : 

(۲) برقم (۱۳۵۷) . 
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التميمي › ٠‏ عن عبد الّه بن بكر السهمي عن شيخ يكنى أبا الحسن الكوفي » 

عن آبیه (ق۹/ ب) قال : رأيت عيسى ابن مريم عليه السلام في النوم » 

فقلت: يا روح الله وكلمته إني ريد أن أنقش على خاي شيت » » فمرني 

بشيء أنقشة» فقال : اكتب عليه لا إله إلا الله الملك الحق اليين » فإنها تذهب 
الهم والحزن: : قال : فكان هذا نقش نقش خاتم الحسن . 


[ نقوش خواتيم الأكابر والأعيان ] 

ونذکر هاهنا جملة من نقوش خواتيم الأكابر والأعيان ما نقله أهل السير 
والتواریخ - وذکره أبو عبد الله ( معمر بن الفاخر 2 الأصبهاني » ور أن 
بعض غرائبه من كتاب حمزة بن يوسف في الخواتيم وغير ذلك - أمًا خاتم 
البي عي حم فكان نقشه محمد رسول الله" . هذا هو الصحيح كما تقدم. 
وروی أن أول الأسطر كان اسم الله > ثم في الثاني ول ال ثم في 
الثالث: محمد" . 

وقد روي آن نقشه کان لا له إلا الل وسنذكره فيم بعد ون ضعفه: 
وروي فيه صفة آخری من طريق. حفص بن غياث عن جعفر ٤‏ عن آي » 
قال : : كان نقش خاتم النبي عاي « العزة لله جميعا ». 

قال ابن القاخر : ولا أظنه صحيحًا . وهو كما قال . 

وقال : وروي آن نقش خاتم سليمان « لا إله إلا الله محمد رسول الله ». 
وروي أن الله سبحانه آمر موسی أن ينقش على خاته « لکل أجل كتاب ». 

وکان آبو بکر رضي الله عنه یتختم بعد رسول الله لم بخاتقه ۲ وقیل : 
e E‏ 
بخاتم رسول الله عم بعد آبي بکر » وقیل کان له خاتم نقشه . « کفی 
بالموت واعظا»؛ وکان عثمان رضي الله عنه يتختم بخاتم رسول الله بم ست 
e‏ 


(#) محمد بن معمر بن الفاخر : « نسخة» . 
(۱) سبق تخریجه. 
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سنین من خلافته حتی سقط منه فاتخذ خاتًا من فضة » وفصه منه نقشه «آمنت 
بالذي خلق فسوی ٩‏ . 

وكان نقش خاتم علي رضي الله عنه › « الله املك الحق المبين ٠٠‏ وقيل : 
« الملك لله الواحد القهار »» وقيل ٠:‏ الله املك وعلي عبده » وخاتم ابنه 
الجحسن « الله أكبر وبه استعنت »» وقيل: « العزة لله» » وقيل : ١‏ لا إله إلا 
هو ا لحي القيوم الملك الحق المبين » وخاتم أخيه الحسين: « إن الله بالغ أمره ». 

وقد ذکر ُهل التواريخ والسير ما نقله أبو عبد الله القضاعي وغيره أن عثمان 
لا سقط منه خاتم النبي بم اتخذ خاتمًا من فضة (ق )/٠۰‏ فصه منه ونقش 
عليه « آمنت بالذي خلق فسوی وقیل : «لتنصرن أو لتندمنا. ٠‏ 

وأن علي رضي الله عنه كان نقش خاتمه « الملك لله الواحد القهار؟ . 
۰ وقد روی ابن السمعاني في تاریخه بإسناد عن زيد بن ربيع رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله نم : « اتخذ آدم عليه السلام خاتًا ونقش فيه «لا إله 
إلا الله محمد رسول الله .٠‏ وهذا لا يثبت » وإسناده مظلم جد . 

وفي جزء أبي علي الخالدي بإسناده عن جابر بن عبد الله » قال : قال 
رسول الله م :«كان نقش خاتم سليمان بن داود عليهما السلام لا إله إلا 
الله محمد رسول الله» . هذا باطل موضوع > وقد رواه ابن السمعاني أيضًا 
بغير هذا الإسناد . 


وروی وکیع بإسناده. فى «. كتاب اللباس» عن خلدة بن دينار » أبى العالية 


قال . : قلت له : إيش كان نقش خاتم النبي ام ؟ قال : «(صدق الله » › 
(وألحی)(* الخلفاء بعده محمد رسول إلله» . 


وروی ابن عدي من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام > عن 


(#) فالحق + لسخة “ . : 
() في الكامل ( /٣‏ ۰ وقال ابن عدي : ولا أعلم يرويه عن زمعة غير أبي داود به. 
وقد نقل ابن عدي قول يحيى بن معين في زمعة أنه ضعيف » وقال يحيى مرة في زمعة : : آنه 
صويلح الحديث » ونقل قول الفلاس عنه : أن فيه ضعمًا » وقول البخاري : يخالف = 
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عكرمة » عن يعلى بن أمية » قال : « آنا صخت لرسول الله ملم خاعا لم 
یشرکني فيه أحد » ونقشته محمد رسول الله له » . 

وروى الاثرم في «مسائله » من حديث الضحاك بن مزاحم » قال سمعت 
ابن عمر يقول. :<. ما طهرت كف فيها خاتم من حديد » ومن حديث أسامة بن 
زيد » عن مکحول « أن عمر بن الخطاب رأى في يد عوف بن مالك 
الأشجعي خاتًا من ذهب » فدفع يده بمخصرة معه ٠‏ وقال : اتجعل في يدك 
جمرة من نار ؟ فنزعه » ثم جاء الخد وفي يده خاتم من حديد » فقال عمز : 
بدلت حلية أهل النار » فنزعه ثم جاء الخد وفي يده خاتم من ورق فقال 
ععر: نعم . ومن حديث قتادة عن عبد الرحمن مولى آم يزيد بن الأشعري 
وإزياد“ فدما على عمر » وفي ید زياد خاتم من ذهب » فقال عمر : تختم 
بالذهب ؟ فقال آبو موسى : أما أنا فخاتمي من حديد » فقال: ذاك أن 
وأخبث» ثم قال : « من کان متختمًا فليتختم بالفضة» . ۰ 


وروی ابن عدي" من طریق عبد الله بن عیسى | الفزاز؟0 > نا داود بن 


آبي هند > عن عكرمة عن ابن عباس قال: « أمر رسول الله وم أن يعمإ له 

حاتم من حدید فجعله في أصبعه » فاتاه جبریل فقال (ق۱۰/ ب) انبذه من 

آ : صبعك » قال فنبذه من ا صبعه» ومر بخاتم آخر یصاغ له » فعم| له خاتم من 

نحاس » فجعله في أصبعه › فقال جبريل : أبعده من أصبعك . فنبذه وأمر 

چچ د 

= في حدیثه » ترکه ابن مهدي آخیرا. . . إلخ . 

() في الأصل : زيادا . 

() أخرجه ابن سعد في « الطبقات “ )١٠١ /٤(‏ من طريق قتادة عن قزعة مولى ريادة عن عبد 
الرحمن مولی این برثن قال : قدم ابو موسی وزیاد على عمر بن الطاب فذکره » وفیه : 
قول عمر : أتخذتم حلق الذهب ؟ قال ابن سعد : شك سعيد * من كان منكم متختنًا 

E E. : )۲٥۲ /٤( ٩ في « الکامل‎ )۳( 

) في الأصل : « الحراد ٠‏ وفي النسختين الأخريين « الحرار » والصواب ما أثبته وانظر 
«الإکمال»؛ لابن ماکولا (۲/ ۱۸۳), الکامل لابن عدي )۲٥۱/٤(‏ > وميزان الاعتدال 
VD‏ ۰ 
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بخاتم يصاغ له من ورق فجعله في أصبعه» فأقره جبريل › وأمر النبي ب أن 
ينقش عليه محمد رسول الله . 

وهو حدیث طول جدا. 

وقال: عبد الله بن عيسى يروي عن يونس بن عبيد وداود بن ابي هند مالا 
يوافقه عليه الثقات . 

وروی من طريق داود بن عبد الجبار- وهو ضعيف- عن أبي إسحاق» عن 
معمر الهمدانى: أن نقش خاتم علي بن أبي طالب رضي الله عنه «ولي علي . 

وروى أبو عثمان الصابوني من طريق الفريابي » ثنا الثوري» عن إسماعيل 
السدي » عن عكرمة قال: «لعلي بن بي طالب رضي الله عنه أربعة خواتيم 
تح یتختم بها: ياقوت لنبله » فیروزج لنصره» E a EEE‏ 
كان نقش الياقوت « لا إله إلا أنت الملك الحق المبين» و نقش الفيروزج « الله 


املك » ونقش الحديد الصينى « العزة لله جميعا » > ونقش العقيق ثلاثة 
أسطر: « ما شاء الله لا قوة إلا بالله » أستخفر الله . 


قال الشيخ : أخبرني به محمد بن أحمد بن الحسن بن عبد الغني المقدسي› 
أنبأنا إبراهيم بن علي بن أحمد بن الواسطي العابدء أنبأنا عمر بن كرم 
الدينوري ٠.‏ أنبأنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى» أنبأنا محمد بن أحمد بن 
سعيد الرازي أبو جعفر » أنبأنا محمد بن مسلم بن وارة » أنبأنا محمد بن 
يوسف الفريابي »> أنبآنا سفيان الثوري فذكره وكان نقش خاتم معاوية « لكل 
عمل ثواب» وقیل : « لا قوه إلا بالله ». وکان نقش خاتم ابنه يزيد « ربا 
الله»» وابنه معاوية « إنما الدنيا غرور» . وکان نقش خاتم عبد الله ب بن الزبير 
«أبو خبيب. العائذ بالله» » وقيل « رب نجني من النار » ونقش خاتم مروان 
بن الحكم « الله ثفتي ورجائي»» وقیل ٥:‏ آمنت بالعزيز الحكيم ۰٠‏ ونقش 
خاتم ابنه عبد الملك «آمنت بالله مخلصا “؛ ونقش خاتم ابنه الوليد « يا وليد 
أنت ميت» » ونقش خاتم أخيه سليمان: «آمنت بالله مخلصًا»» وقيل: «أومن 
بالله مخلصًا » وكان نقش خاتم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه «عمر أبن 
عبد العزيز يؤمن بالله»» وقيل : «لكل عمل ثواب» وقيل: « لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له»» وقيل : « اغز غزوة تجادل عنك يوم القيامة “. 
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قلت : وقد روینا فی « أمالي أبي الحسن بن سمعون » من طريق إسماعيل 
ابن عياش» عن عمرو بن مجاهر قهرمان عمر بن عبد العزيز قال: كان نقش 
خاتم عمر بن (ق١١/)‏ عبد العزيز رضي الله عنه « الوفاء عزيز .٠‏ وكان نقش 
خاتم يزيد بن عبد الملك : « قني الحساب ٠‏ وقيل: « السيئات يا عزيز »» 
وقیل: « بالله استعنت »» وکان لأخيه خاتم .نقشه « إن الحكم للحكم 
الحكيم». وکان خاتم أبي الوليد بن يزيد « بالعزيز يثق الوليد ٠‏ » وقيل : 
«ياوليد إنك ميت » . ونقش خاتم يزيد , بن الوليد بن عبد الملك « يا يزيد قم 
باحق تصبه تصبه» ولاخيه إبراهيم ب بن الوليد : « توكلت على الحي القيوم» . وعلى 
خاتم مروان الحمار « اذكر الموت يا غافل». وكان نقش خاتم السفاح عبد الله 
ابن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ١‏ الله ثقة عبد الله وبه يؤمن» › 
ونقش خاتم أخيه المنصور واسمه عبد الله أيضًا «الله ثقة عبد الله وبه يؤمن»› 
وقيل: « الحمد لله كله ٠‏ ونقش خاتم ابنه المهدي «حسبى الله» وقيل : 
«(رضیت بالله» وقیل : « الله ثقة محمد بن عبد الله» : ونقش خاتم ابنه موسی 
الهادي « الله ربى وقيل : «بالله أثق » وقيل : « الله ثقة موسى» وكان. نقش 
خاتم أخيه الرشيد هارون « كن من الله على حذر»» ونقش خاتم ابنه الأمين : 
« لکل عمل ثواب » وقیل : « حسبي القادر » » ونقش خاتم أخيه المأمون «سل 
الله يعطك» > ونقش خاتم أخيه المعتصم : « الله ثقة محمد بن الرشيد وبه 
يؤمن» وقيل ٠:‏ سل الله ٠‏ » ونقش خاتم ابنه الواثق : « الله ثقة الواثق» › 
وقيل : «الوائق بالله» » ونقش خاتم أخيه المتوكل « على إلهي اتکالي» 
وقيل : «على الله توكلت » » ونقش خاتم ابته المنتصر « يؤتى الحذر من 
مأمنه » وقیل : آنا من آل محمد » ¢ وقيل :) الول ت وقیل 
«محمد بالله ينتصر » وعلى خاتم المستعين أحمد ابن المعتصم « في الاعتبار 
غنى عن الاختبار »٠‏ وقيل : « أحمد بن محمد »» وعلى خاتم المعتز بن 
المتوكل: « الحمد لله رب کل شيء وخالق کل شيء» وقیل : « الله ولي 
الزبيرا»› وقيل : « المعتز بالله ٠٠‏ وقيل: «رضيت بالله». وعلى خاتم المهتدي 
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ابن الواثق رحمه الله : « من تعدى الحق ضاق مذهبه » وعلى خاتم أحمد بن 
المتوكل: « السعيد من وعظ بغيره ٠‏ » وقيل  :‏ اعتمادي على الله» . وعلى 
خاتم المعتضد أحمد بن الموفق بن امتوكل «أحمد يستكفي ربه» » وقيل: 
«الاضطرار يزيل الاختيار ». وعلى خاتم ابنه المكتفي علي « بالله علي بن 
أحمد يثق »» وقيل :« علي يتوكل على ربه » » وقيل : «المكتفي آمن». وعلی 
خاتم أخيه المقتدر بن جعفر : « الحمد لله الذي ليس كمثله شيء (ق١١/ب)‏ 
وهو خالق کل شيء » وقيل : « الله ولي المؤمنين » » وقيل : «المقتدر بالله» 
وعلى خاتم أخيه القاهر : « محمد رسول الله .٠‏ وعلى خاتم الراضي بن 
المقتدر وأخيه المتقي : « المتقي لله». 

وروى الخطيب في تاريخه أن المعتز والمتوكل کل منهما کان له خاتمان نقش 
أحدهما :« محمد رسول الله»» والآخر عليه اسمه . وعلى خاتم المستكفي بن 
المكتفي : « علي بن أحمد المستكفي بالله» »> وعلى خاتم المطيع بن المقتدر: 
«المطيع لله» » وعلى خاتم له آخر : «لا إله إلا الله محمد رسول الله»» وعلى 
حاتم ابنه الطائع والقادر أحمد بن إسحاق بن المقتدر: « لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ٠‏ » وقيل : « حسبنا الله ونعمه الوكيل . 

قال ابن النجار في إ ذيل ‏ تاريخ بغداد : بلغني أن نقش خاتم الخليفة 
الظاهر لأمر الله محمد بن الناصر : « راقب العواقب ». 

فهذا ما انتهى إلينا الآن من ذكر نقوش خواتم الخلفاء. 

وأما خواتيم غيرهم من الصحابة والتابعين والأئمة فقد روي أن الزبير كان 
تقش خاتمه : «اثقتي بالرحمن › « ونقش خاتم حذيفة : « الحمد لله » ونقش 
أويس القرني : « كن من الله على حذر » » وعلى خاتم الحسن البصري : 
«لا إله إلا الله الملك الحق المبين » وقد تقدم . 


وعلى خاتم النخعي : « نحن بالله وله .٠‏ وعلى خاتم الشعبي : « الله 


(۱) زيادة يقتضيها السياق » لأن ابن النجار كتابه ذيل على تاريخ بغداد . 
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ولي الخلق ٠‏ » وعلى خاتم طاوس: ٠‏ أعبد الله مخلصًا »» وعلى خاتم 
الزهري: « محمد يسأل الله العافية» . رواه أبو تعيم في الحلية . 

وعلى خاتم هشام بن عروة: « رب زدني علمًا » » وعلى خاتم مالك ابن 
أنس : « حسبنا الله ونعم الوكيل»» وكان نقش فص خاتم النعمان أبو حنيفة : 
«قل الخير وإلا فلتسک() ٤‏ وأبی یوسف : « من عمل برآیه ندم 4« ومحمد 
ابن (. . .)“ ٠‏ وعلى خاتم الشافعي ٠:‏ الله ثقة محمد بن إدريس ٠‏ وعلى 
خاتم الربيع بن سليمان : « الله ثقة الربيع بن سليمان ». ٠‏ 

وكان نقش خاتم أبي مسهر : «أبرمت فقم» » فإذا استشقل أحدًا ختم به 
علي طينة ثم رماها إليه فيقرأها . ) 
ابن عبد العزيز رضي الله عنه أن ابتا له اشترى فصًا بألف درهم فكتب إليه 
عمر : عزية مني عليك 0ا بعت الفص الذي اشتريت بالف درهم وتصدقت 
بئمنه » واشتریت فصًا بدرهم ونقشت عليه « رحم الله امراً عرف قدره». 

وعن (ق 1/۱۲( الأوزاعي قال : نقش رجل على خاتم عمر بن عبد 
العزيز» فحسبه خمس عشرة ليلة » ثم خلى سبيله . ونقش بعض العارفين 
على خاقه: « ولعل طرفك لایدور وأنت تجمع إللدهور»“ > ونقش بعضهم 
على خاتمه « وإن امراً دنياه أكبر همه لمستمسك منها بحبل غرور»: 


فصل [ حكم نقش صورة الحيوان على الخاتم ] 
وإن نقش عليه صورة حيوان لم يجز » للنصوص الثابتة المستفيضة في تحريم 
التصوير » وليس هذا موضوع ذكرها > لکن هل يحرم لبسه أو یکره؟فیه 
ان ف 
أحداهما : أنه محرم وهو اختيار القاضي وإبي الطاب واین عقيل 


(۱) في الأصل : فليسكت . 
() كذا بالأصل » ولعله: محمد بن الحسن . 
(۳) في الأصل : «.الدهوز» ولا يستقم بها المعنى . 


AT -— 


كتابه « الفصول » » وحكاه أبو. حكيم النهرواني عن الأصحاب». وهو 
منصوص عن أحمد في الثياب والخواتم »ففي « مسائل صالح » سألت أبي عن 
قوم يرخصون في هذه الصور ويقولون : كان نقش خاتم سليمان فيه صورة 
وغيره» فقال أبي : إنغا هذه الخواتيم كانت نقشت في الجاهلية لا ينبغي لبسها 
لا ( يروى * فيه عن النبي يم : « من صور صورة كلف أن ينفخ فيها 

الروح وليس بنافخ وعذب ٠»‏ 

وقد قال إبراهيم : أصحاب أصحابنا خمائص فيها صلب » فجعلوا 
يضربونها بالسكوك يمحونها بذلك . وفي حديث أبي طلحة أن النبي يه 
قال : ١‏ لا تدخل الملائكة ينا فيه كلب ولا صورة “' انتهى . ۰ 

والثاني : أنه مكروه وليس بمحرم » وهو الذي ذکره ابن أبي موسی »› 
وذكره ابن عقيل أيضًا في كتاب « الصلاة » » وصححه أبو حكيم 
النهرواني› وهو مذهب مالك . 

ومأخحذ هذا الخلاف أن اللبس هل هو مختص بالافتراش والاتكاء أو بالتستر 
والنصب والتعليق » فإن افتراش ما فيه صورة حيوان والاتكاء عليه جائز على 
المذهب المعروف» وتعليقه محرم» واللبس متردد بينهما » فمن لم يحرمه قال: 
اللبس نوع امتهان وابتذال ويعضد ذلك حديث أبي طلحة وسهل بن سعد عن 
النبي م : « لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة إلا رقمًا في ثوب ». 
أخرجاه في الصحيحين" . 

وفي صحيح و قالت :< خرج رسول الله م ذات 
(ق۲٠/آ)‏ غداة وعليه مرط مرحل** من شعر أسود ٠‏ . والمرحل : الذي قد 
نقش فيه تصضاوير الرحال . 


(٭) روي  :‏ نسخة » . 

(۱) اخرجه البخاري )٥۹٦۳(‏ » ومسلم (۲۱۱۰) من حديث ابن عياس . 
(۲) أخرجه البخاري )٥4٤٩(‏ » ومسلم )۲٠۰١(‏ . 

(۳) آخرجه البخاري )٥۹0۸(‏ » ومسلم (۲۱۰۹) . 

. )۲٤۲٤ » ۲۰۸۱( برقم‎ )٤( 

(٭٭) مرجل : « نسخة ٠‏ وهو طا فقد ورد في الحديث : وعليه مرط مرحل. 


“A 


ومن حرمه جعله فی في الملابس تعظيمًا له فهو کنصبه بخلاف افتراشه » 
وحملوا حديث آبي طلحة على ثوب بفترش » وعضدوا ذلك با في 


صحيح البخاري عن عائشة قالت  :‏ لم يكن النبي ا عيسم يدع في بيته 
شيئًا فيه تصالیب إلا نقضه»“ . 


وقد رواه البرقاني والإسماعيلي ولفظهما J:‏ لم یکن يلع سرا أو 
وبا فیه تصلیب إلا قضبه»“ ۳ . 

ورواه الخلال و کان لا یری في ثوب تصاویر إلا نقضه . 
ويعضد الجواز ما زو » أن با موسی الأشعرى کان بل خاتم دانیال 
الذي نفله إیاه عمر › وکان عليه صورة رجل بین أده ) پلحسانه 


9 


وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالی » وکان ابنه آبو بردة يلبسه . وروي 

أن فصه کان من عقيق وکان يقول م هو خاتم دانیال الحکیم 1 

(۱) أخرجه البخاري (0۹۲) من حديث عائشة . 

: والقضب : القطع ة ونضب : نفذا وانقضى‎ . ٠ نسخة‎ ١ : نضبه‎ )١( 

)۳( قال الحافظ في « الفتح ۳۹۸/۱۰(۰) : ووقع في رواية الإسماعيلي «شينًا فيه تصليب» › 
وفي رواية الكشميهني ۵ تصاویر ٤‏ بدل تصاليب ٠‏ ورواية الجماعة أثبت . 
قلت : ومراد الحافظ رواية الإسماعيلي والكشميهني لصحيح البخاري» وأما مراد رجب 
بالبرقاني والإسماعيلي أنهما روياه في مستخر جیهما . وقال الحافظ (۳۳۹/۱۰) : قو 
([ نقضه) کذا للاأکثر > ووقع في رواية أبان « إلا قضبه ٠‏ بتقدیم ا 

ثم الموحدة »> وکذا وقع في رواية ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن هشام ٠‏ ورجحها 

بعض شراح « المصابيح ٤‏ وعکسه الطيبي فقال : رواية البخاري أضبط والاعتماد عليه 
أولى . ۰ a.‏ ۰ 
قلت : ويترجح من حديث المعنى أن النقض يزيل الصورة 2 بقاء الثزبة على خاله» 
والقضب : : وهو القطع > يزيل صورة الثوب. 
قال ابن بطال : في هذا الحديث دلالة على أنه يخم م كان ينقض الصورة سواء کانت ما 
له ظل أو لا » ا ن a EG ٤‏ 
والأوراق وغيرها . 

 : TT‏ کان تقش خانم الي 
موسى الأشعري أسد بین رجلین » . 2 


A= 


e N 
. يينهما الحمد لله‎ 

وأن أنس بن مالك « کان نقش خاتمه تثال کرکي» أو طائر له 
رأسان» . وقد ذكر ذلك الحافظ أبو عبد الله محمد بن معمر بن الفاخر 
الأصبهاني في كتابه «جامع العلوم»» وذکر أن بعض غرائب ما أورده نقله 
من كتاب حمزة بن يوسف في « الخواتيم 

وروی الحافظ أبو بكر الخطيب في كتاب « ی ۸ من 
رن ماد ن ل ا عد ل ن جر اعد ل ن سرد 
بخانم تخضخضه في الا فقا aS‏ : هذا خحاتم کان رول 
الله ل ا فة خر فة فر داه أو ال : 

ورواه عبد الرزاق في « کتابه ““ » عن معمر قال : « أخرج إلينا 
عبد الله بن محمد بن عقيل خاتمًا نقشه تمثال » وأخبرنا أن النبي عي و 
لبسه مرة أو مرتين > قال : : فخسله بعض من کان معنا فشربه ٩‏ . 

وذكر ( عبد الرزاق ا“ » عن معمر › عن جابر قال : (ق/۱۳|) 
«کان في خاتم ابن مسعود شجرة أو شيءَ بين ذبابين»“ . وعن معمر» 
عن قتادة قال : كان نقش خاتم أنس بن مالك كركي أو قال : طائر له 
رأسان . وكان نقش خاتم أبي عبيدة بن الجراح : « الخمس لله ) . 
م 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في « مصنقه » (۹١١۱)ء‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير 

(۸۷۲۷/۹) عن جابر . 
(۲) أخرجه عبد الرراق )۱١١١(‏ . 
(۳) برقم (۳۹۰) . 
)٤(‏ في « المصنف )1۳١۸( ٩‏ . 


. في النسختين : « ابن عبد الرزاق » وهو خحطاً » والصواب ما أثبته‎ )١( 
. )۱۳٥۹( ٩ أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه‎ (U 


-A- 


فصل [ في جواز التختم في اليمين واليسار ] 
ويجوز التختم في اليمين واليسار واختلف الناس فى أفضلهما فقالت 
طائفة : التخ في اليسار أفضل وهذا نص ادا را صالح › 
قال : الخ في اليسار أحب إليّ > قال : وهو أقوی وأثبت ونقل نحوه 
الفضل بن زياد وهو أيضًا مذهب مالك . وروي عنه آنه کان يلبسه فی 
يساره » وكذلك الشافعي . e‏ 


قال ابن سعد“ بن اراھ ایی عل فان 
خاتم الحسن في يساره ي يعني - الحسن البصري . 1 

قال وكيع : « التختم في اليمين ليس بسنة » . وروينا في « صحيح 
مسلم» عن حماد > عن ثابت عن أنس قال : « كان خاتم النبي عم 
في هذه » وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى » . 

وفي « سنن ابي داود ٩»‏ ع. بن سعد » عن ابن إسحاق»› 
عن نافع > عن ابن عمر « أن النبي يم ّم کان يتختم في يساره » وفي هذا 
المعنى حديث من رواية على > لا ثبت یثبت » وسنذکره فیما بعد . 

وزو إسماعيل بن مسلم عن السليطي» ویسمی سحارًا قال : «أتینت 
النبي عم في ليلة قمراء وكاني آنظر إلى عكن بطنه كانها القباطى » 
وإلى وبیصس خاغه في يساره . وإسماعيل هذا > قال البخاري. : ترکه 
ابن المبارك» ورا روی عنه ٠‏ 

وفي التخت و ن ا 
بعض الحفاظ . 


وقد رويناه من طريق الزبير بن بكار » حدثني أبو غزية » حدثني 


. )١١٠١ /۷( * فى « الطبقات الكبرى‎ )١( 

(۲) برقم (۲۰۹) . 1 

(۳) برقم )٤۲۲۷(‏ عن عبد العزيز بن آبي رواد عن نافع به » وقال آبو داود : قال ابن 
إسحاق وأسامة - يعني ابن زيد - عن نافع يإسناده | : في يينه . 


AV -— 


عن جده أبي سعيد « أن رسول الله ولم کان يلس خاتمه في یساره» َ 


ورواه ابن عدي 


> عن الباغندي» عن الزبيرء وقال في رميح أنه لا 
بأس به» وخرجه ابن سعد“ عن الواقدي» عن إسحاق بن أزهر بن ابي 
عو غ ر ارغ ج ب مغن ا ن کن ان 
والحسين (ق/ ۳١ب)‏ يتختمان في يسارهما». رواه الترمذي وقال: 
ec‏ 

وروي عن القاسم بن عبد الله العمري » عن عبد الله بن دينار › 
عن ابن عمر « أن النبي و کان یتختم في يساره»“ . قال : « وکان ابن 
عمر - رضي الله عنهما - يتختم في يساره » فإذا توضأً نزع خاتمه .٩‏ 
والقاسم هذا قد نكلم فيه › وقال البخاري : سکتواعنه . 

وقد ذكر بعض الحفاظ امتأخرين أن التختم في اليسار مروي عن عامة 
الصحابة والتانخن + ورخ طافة التختم في اليمين وهو قول ابن 
ا وور ماد کو تا قا رایت ان ان 
نافع يت يتختم في يينه فسألته عن ذلك » فقال : رایت عبد الله بن جعفر 
يتختم في ينه » وقال : « کان النبي م يتختم في یینه » . رواه أحمد" 
والنسنائي وابن ماجه والترمذي"“ وقال : وقال محمد - يعني 
البخاري -: هذا أصح شيء روي عن النبي يم في هذا الباب . 


(۱) أخرجه آبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي برقم )٤٠(‏ » وقال الحافظ في الفتح 
(۳۲۷/1۰): ولابي الشيخ من حدیث أبي سعيد بلفظ : « کان يليس خاتمه في یساره € 
وفی سنده لین . 

. (VE/) (P) 

.)٤۷۷ /١( فى الطبقات‎ )۳( 

. وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ )۱۷٤۳( برقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن عدي )۳٤/۲(‏ وقال : هذا يرويه القاسم أيضًا عن ابن دينار › وللقاسم عن 
ابن دینار آحادیث لا يتابع عليها . 

. )۰£/1( )0 

. )٥۲۱۹( برقم‎ )۷( 

. )۳٦٤۷( برقم‎ )۸( 


.)۱۷٤٤( قم‎ 
E )۱۷٤٤( برقم‎ )٩( 


وعن ابن إسحاق عن الصلت بن عبد اللّه بن نوفل قال : كان ابن 
عباس يتختم في يينه ولا أخاله إلا قال : « رأيت رسول الله لم يتختم 
في ينه . رواه الترمذي“ وذکر عن البخاري أنه قال: هو حديث حسن . 

E ET 
بالشك في رفعه » و عنه مرفوعا بغیر شك » ورواه غير ابن نير‎ 
ورواه أحمد بن خالد إ الوهبي “ عن ابن إسحاق‎ ٠ مرفوعا بغير شك‎ 
. بالشك في رفعه‎ 

وعن شريك بن عبد الله بن أبي مر » عن إبراهيم بن عبد الله بن 
حسين عن أبيه]““ » عن علي بن ابي طالب « أن النبي يم كان يتختم 
في بمينه ٤‏ . رواه الترمذي في «الشمائل““ من حديث سليمان بن بلال 
عن شريك» وقد أورده أبو الفرج بن الجوزي في « الواهيات»(“ من طریق 
ابن عثمان بن أبي يحيى » عن شريك » عن إبراهيم عن أبيه » عن ابن 
عباس » عن علي . ثم ضعف إبراهيم بن أبي یحی ولا يفيده ذلك > 
لأنه لم ينفرد به . 

وروی الترمذي a‏ 
عن جعفر بن محمد » عن أبيه »> عن جابر (ق/٤٠١)‏ « أن النبي ي و 
کان يتخت في چين ؛. 

وها فة ضعت ان عد الل ون مون : 


r E قال‎ e ب‎ e 


ا ا ا ا ا E‏ 


نسبة إلى وهب بن ربيعة بطن من كندة - روى عن ابن إسحاق وجماعة » وعنه الذهلى 
والبخاري ومحمد بن عوف وطائفة » وئقه اين معين . انظر الكاشف» ال 
وتهذيب الكمال] . 

(#) زيادة من «الشمائل» للترمذي وجاء في هوامش الأصول الخطية : « لعله عن أبيهء فقد 
وقع في بعض الأجزاء كذلك» . 

(۳) أخرجه أبو داود )٤۲۲۳(‏ » والنسائي )٥۲۱۸(‏ . (6) برقم ..)٩۰(‏ 

. )٩۳( برقم‎ )0( . )۱۱١۳( برقم‎ )٥( 


N 


ویروی من حديٿ عباد بن صهيب » عن جعقر بن محمد » عن أبيه 
عن جابر قال : « قبض رسول الله ل والخاتم في ينه ““ وعباد بن 
صهيب متروك أيضًا . 

وروی ال و حديث عبيد بن. القاسم» عن 2 
عروة» عن. أبيه» عن عائشة « أن النبي يم ایم کان يتختم في ينه » وقبض 
والخاتم في يمینه ٩‏ . وعبید هذا کذاب. وروی من وجه آخر لا ثبت عن 
هشام نحوه » وفيه كان يقول : « اليمين أولى بالزينة > وإنغا الشمال 
خادم لليمين ٠‏ . 

وروی هلال الحفار » ثنا إسماعيل بن علي بن علي بن رزين 
الخزاعي » ثنا أبي » ثنا أخي دعبل بن علي » سمعت مالك ب بی اتن 
يحدث الرشيد قال : ثنا أمير المؤمنين » ثنا صدقة بن يسار أيو محمد 
التمار » عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : « لم يزل رسول الله 
عام يتختم في يمينه حتى قبضه الله عز وجل » . هذا باطل قطعًا . 

وذكر ابن عدي" من طريق مسعدة بن اليسع » عن أبي حميد » عن 
مودود » عن الحسن بن علي بن ابي طالب » « أن النبي ايم كان يتختم 
في ينه . ومسعدة قال أحمد : ليس بشيء » ترکنا حدثيه منذ دهر . 

وروی ابن عدي“ أيضًا من حديث أبي قتادة الحراني وغيره » عن 
o a OG‏ 
النبي ایی وبا بکر وعمر کانوا یت يتختمون في أانهم . 

وفي * مسند اليثم بن کلیب » من حدیث محمد بن آيي حمید » 


(۲) آخرزجه ابن الجوزي في « العلل المتناهية » برقم )۱١١۸(‏ » وقالة : قال النسائي » وأبو 
خاتم الرازي : عباد متروك . 

)۲( ذكره الهيثمي في المجمع )٠٠١١/١(‏ وقال ‏ : رواه البزار وفيه عبيد بن القاسم » وهو 

a ت‎ 2 

() فی الکامل /٦(‏ ۳۹۰) وقال : ومسعدة هذا ضعيف الحديث كل ما يرويه من المراسيل ومن 
EER‏ ۰ 

. » عن أبي قتادة الحراني به إلا أنه قال : « في شمائلهم‎ )۱۹١ /٤( “ في « الكامل‎ )٤( 


24. - 


عن يعقوب بن حميد » عن رجل من أهل مكة ثقة » عن عقيل بن 
أبي طالب «آن النبي ايم تختم في ينه ٩‏ . ورواه ابن بي عاص 2 

وقد ورد التختم في اليمين من حديث أنس وابن عمر أيضًا . فأما 
حديث انس فيروى من حديث قتادة عن نس « أن النبي م كان يتختم 
فى يمينه» . رواه النسائى“ والترمذي فى الشمائل" . 
عروبة» عن قتادة» عن أنس (ق/ ٠١‏ ب) « أن النبي بم كان يتختم في 


یمینه). 


ورواه حسين البسطامي » عن سلم بن قتيبة » عن شعبة » عن قتادة 
كذلك . 

ورواه أبو عبد الرحمن النسائي"" عنه هكذا » وخالفه على بن أحمد 
الجرجاني» فرواه عنه بهذا الإسناد وقال فيه : « أن النبي يم كان يتختم في 
يساره». ثم ذكر الدارقطني حديث ثابت عن أنس في التختم في اليسار 
قال: وهو الحفوظ عن آنس قال: وقد رواه سليمان بنّ.بلأل » وطلجحة 
ابن يحیی» ويحیی بن نصر بن حاجب » عن يونس عن الزهري» عن 
نس « أن النبي ّم لبس خاقًا من فضة في يينه » فيه فص حبشي » جعله في 
بطن کفه » . 
الق عد الله بن وب > وعثمان بن عمر » وخارجة بن 
مصعب» فرووه عن يونس » عن الزهري » عن أنس قال : « كان خاتم 
النبي م من ورق فصه حبشي .٤‏ ولم یذکروا فيه أنه تختمه في يینه» ثم 
ذكر أن سائر من رواه عن الزهري لم يذكروا فيه اليمين . 


(1) برقم (64۸( . 
(Y)‏ برقم (۷) . 
)۳( برقم (6۹۹) . 


ا 


وأما حدیث ابن عمر فقد رواه أبو داود فی «سننه»“ » والترمذي فی 
«کتاره»٩‏ ورواه الثوري» عن العرزمي » عن اف عن ابن عمر: أن ابي 
ایم کان یتختم بیمینه» . 
ورواه آبو نعي" “ وقال: : غريب من حديث الثوري عن 2 وله 
طريقان عن ابن عمر: 
أحدهما: عن نافع فرواه محمد بن إسحاق» وأسامة بن زيد» وعبداللّه 
العمري» عن نافع» عن ابن عمر » وذكروا فيه التختم في اليمين . 
وخالفهم أيوب السختياني» وعبد الوهاب بن بخت» والمغيرة بن زيادء 
_وعبك العزيز بن أبي رواد» وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» وعثمان بن 
خالد وغيرهم» فرووه عن نافع » عن ابن عمر من غير ذكر اليمين. 
ورواه مبيد الله » عن تافع ٠‏ واختلف عنه. » قروا بركة. بن محمد 
الجلبي» عن محمد بن عيينة » عن عبيد اللهء وقال مرة: عن محمد بن بشر › 
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر › ولفظه : ١‏ أن النبي يسم كان يلبس 
خاقه في يته فما بض رسول الله ټم » صارا في يد اې بکر في چیه » 
e E LN IE SE‏ 
بوم الداز عليه لا إله إلااللد» : 
ورواه ابن عدي" “ من طرق ابن وهب (ق/ )1۱١‏ حدثني عبد الله بن 
کک عن ابن عمر « أن رسول الله م کان يلبس خاقه في 
یمینه» فیجعل فصه ما يلي باطن کفه » . قال : ویروی أيضًا عن عبيد الله بن 
عمر» وهو لم ترد روایته . 


. (۷ 0 


ا ا a DT‏ 
ينه . 
() في «الحليةه (۱۹۸/۸) . () فى الكامل )١٤١/٤(‏ . 
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وروی عقبة بن خالد » عن عبيد اللَّه» عن نافع» عن ابن عمر «أن 
البي يم كان يلبسه في يمينه» » ولم يذكر أبا بكر ولا عمر . 

والحفوظ عن عبيد الله ما رواه معتمر » وعلي بن مسهر » ومحمد 
ابن بشر» وعبد الله بن نمير » وابن المبارك » عن عبيد اللّه» عن نافع » 
عن ابن عمر قصة الخاتم بطوله من الذهب والفضة » وفيه ذكر أبي بكر 
وعمر وعثمان » وليس فيه ذكر اليمين ولا اليسار . 

والطريق الثاني : عن سالم رواه خالد بن أبي بكر » عن سالم عن أبيه 
يذكر التختم في اليمين . هذا ملخص ماذكره الدارقطني وقال : الحفاظ 
الأثبات لم يذكروا فيه التختم في اليمين ولا غيرها . 

قلت : قوله : « ولا في غيرها » إشارة إلى رواية ابن إسحاق المتقدمة 
في التختم في اليسار » فإنه قد روي عنه التختم في اليمين أيضًاء 
وكلاهما غر قرط 6 وامامة وغد اله الحمرى ل تة حابي ل 
على رواية اليمين شيئًا لضعف روايتهما . 

وأما رواية بركة الحلبي فساقظة دا > فإن بركة مذكور بالكذب › 
وشیخه قد اختلف في تسميته » وفي لفظه ما یدل على بطلانه » وهو 
قوله: « ذهب يوم الدار عليه لا إله إلا الله » » فإنه إنغا سقط في بئر 
آزیی لالاز وف عا ان ا هھ واد ل ا رهه 
وما كان تفه ١‏ مدد رسول الله ا لا كلمة الإخلاض ٠‏ كما مت 
ذلك في الصحيح ‏ . 

ولکن رواه الترمذي”“ من وجه جيد لم يذكره الدارقطني» عن 
المحاربي» عن عبد العزيز بن أبي حازم » عن موسى بن عقبة » عن 
نافع» عن ابن عمر ١‏ أن النبي يم صنع خاتًا من ذهب فتختم به في ينه » 
ثم جلس على المنبر فقال : إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني » ثم نبذه › 


. )0۸۷۳( آخرجه البخاري‎ )١( 
. )۱۷٤۱( برقم‎ )۲( 


ت 


ونب الناس خواتيمهم» ثم قال : حديث حسن صحيح . 

قال: وقد روي هذا الحديث عن نافع » عن ابن عمر نحو هذا من 
(ق/ ١۱ب)‏ غير هذا الوجه » ولم یذکروا فيه آنه تختم في ينه . . 

وقول أحمد في التختم في اليسار : هو أقوى وأثبت » إشارة إلى أن 
تقديم رواية ثابت عن أنس في ذلك ٠‏ وأنها أصح الروايات في هذا 
الباب» موافق لما ذكره الدارقطني من أن هذا هو المحفوظ عن أنس » وأن 
ما روي عن ابن عمر في ذلك لا يثبت . 

قال الاأثرم a E‏ 
سعيد» عن قتادة » عن أنس « آن النبي م ول کان یتخت في چپ کرم 
وقال: مضطرب الحديث عن سعيد. وقال آبو داود : قلت لأبي عبد اللّه: 
حديث ( عباد )“ بن العوام عن سعيد » عن قتادة » عن أنس » «أن 
البي م کان يتختم في یمینه ٩‏ فلم یعرفه » وقال : فعند عباد عن سعید 
غير حدیث خطاً » فلا دري سمع منه بآخره آم لا ؟ 

وقال علي بن سعيد: سآلت أحمد عن لبس الخاتم في اليمين » فقال 
في حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس « أنه رأي النبي م يتختم 
في الیسری» . فذكرت له حديث علي رضي الله عنه « أن النبي م کان 
يتختم في اليمين» فأنكره . 

وما حکكاه الترمذي عن البخاري آن حديث آي جعفر أصح ما روي 
في هذا الباب ٠‏ إنما أراد به واللّه أعلم بأن التختم في اليمين خاصة » 
وهذا لا ينفي أن یکون حدیث ثابت عن انس أثبت منه » وثبوته وقوته ٠‏ 
على غيره تقتضي ترجيحه » وقد أشار بعض أصحابنا إلي أن التختم في 
اليمين منسوخ » وأن التختم في الشمال هو آخر الأمرين وهذا إنغا يتأتى 
في حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي "^ > فإن فيه أن ذلك كان في 


(1) في النسخ الثلاث « عبادة ٠‏ » والصواب ما أثبتناه . 
(۲) برقم )۱۷٤١(‏ . 
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خاتم الذهب قبل نزعه » ولا ريب أن هذا كان قبل تختمه بالفقضة كما 
eS‏ 
النبي يم في هذه » » إنغا يريد خاتمه الذي استمر يلبسه حتى مات » وهو 
الفضة » وقد جاء التصريح بان تختمه في يساره کان آخر الأمرين في 
حديث رواه سليمان بن محمد القافلاني عن عبد الله بن عطاء (ق١١/)‏ 
نافع » عن ابن عمر « أن النبي بام كان يتختم في ينه » ثم إنه حوله إلى 
یساره»“ » وروی وکیع بإسناده عن ابن سيرين « أن النبي ءيسم وأبا بكر 
وعمر وعثمان کانوا يتختمون في يسارهم » . 

قال وكيج : الت في اليمين ليس ية ٠‏ 

وروي اتراي في ١‏ الال ١‏ عو الل بن اا 2 عن نن 
عیسی » عن خالد بن آبي بكر » عن سالم عن آبیه « أن رسول الله بوم 
جعل خاتمه في یینه» ثم انه نظر اليه وهو يصلي › ویده على فخذه فنزعه ولم 
يلبسه ». وقال : سألت البخاري عنه فلم يعرفه » وقال : خحالد بن آبي 
کا د 

وروی الهيثم ب ERE NEG‏ 
NE EEE‏ 
تخ في ب ايسر عبقي الما فرع فداه قي 4 » وفي لفظ 
آخر رواء ‏ کان يصلي فیعیث بخاقه » فیغلط » فحولّه في الیمین » فاا قضی 
صلاته حولّه إلى الشمال » » وهذا منكر . 


و ۰ 
ویکره التخة ا والرل ن عا اة ال رة 
ابن القاسم وقد سأاله عن الخاتم أنكره أن يجعله الرجل في أي أصبع 
(۱) آخرجه ابن عدي (۳/ ۲۹۱) عن سليمان بن محمد القافلاني به . 


(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » )۱۹١٩/١(‏ عن ابن سيرين به 
)۳( برقم )¥( بترتیب القاضي آبي طالب . 
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ا فال 2 ٠‏ ايى قروق اك اا فر ى السا و 

وروي عن علي رضي الله عنه قال : « نهاني رسول الله ولم أن 
أتختم في هذه أو هذه » وأومأ إلى السبابة والوسطى » . رواه مسل 

وقد ذكر مهنا هذا الحديث لأحمد من طريق شعبة» عن عاصم بن 
كليب» عن أبى بردة» عن جابر» فقال أحمد : شعبة يحدثه عن عاصم 
ابن كليب عن أبي بردة » عن علي . وهذا النص في « كتاب اللباس » 
للقاضي . وذكر بعض الأصحاب أن هذا خاص بالرجال . 

وبکل حال » فالأفضل جعله في الخنصر وظاهر کلام الأصحاب 
جواز لبسه في الإبهام أو البنصر » هذا مع الانفراد » فأما إن لبس خاتًا 
في خنصره وآخر في بنصره أو خاتمين (ق/١١ب)‏ في الخنصرين› فقد ذکر 
بعض الأصحاب عن القاضي : أن من اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم يسقط 
عله الزكاة فیما خرج إعن من یعتاد لے « إلا أن يتخذه لولده أو 
عبده. وهذا قد يدل على e‏ لبس أكثر من خاتم واحد» لنه مخالف 
للعادة ومخالف للسنةء فإيجاب الزكاة فيه إنغا كان لاتخاذه ما لا يستبیح 
لبسه فهو كاتخاذه جلي النساء ليلبسه أو خاتم الذهب» وقد يقال : لم يقل 
ما زاد على الواحد بل على العادة» وهذا قد يختلف باختلاف العوائد .. 


فصل 1 في جعل فص الخاتم نما يلى الكف ] 

وذكر بعض الأصحاب أن المستحب أن يجعل فصه عا يلى بطن كفه. 

وروي عن النخعى أنه كان يلبسه كذلك» وقد ثبت ذلك فی 
الصحيحين“ من حديث أنس « أن النبى ثم اتخذ خامًا من فضة فيه فص 
حبشي» فکان يجعل فصه مما يلي کفه » . ونحوه في حدیث ابن عمر 1 
(1) وهي السبابة. () برقم (۲۰۷۸) . 
(۳) كتب في هامش الأصل :-« لعله عما يعتاد له » . ٠‏ ۰ 
)٤(‏ آخرجه البخاري )٥۸٦۸(‏ » ومسلم .)۲۰۹٤(‏ 
)٥(‏ أخحرجه البخاري .)0٥۸٦٦ »0۸٦٥(‏ 


E 


ولأحمد نصوص نذكرها إن شاء الل قال « فيما بعد فحن ذل الا 
عليه ذكر الله » أنه يحوله إلى بطن كفه » وهذا ليس بالصريح في 
استحباب جعل الفص إلى ظاهر الكف لاحتمال أن يكون جوابه خرچ عل ا 
هو الواقع المعتاد من الناس لا“ على المشروع في نفس الأمر » وأيضًا فلفظ 
أحمد يجعله في بطن كفه » وهذا يحتمل أن يريد به يقبض أصابعه في بطن 
- آي الأخرى - فتستتر بذلك الكتابة إذا كانت إلى باطن الكف » ولم يرد 
عن النبي یم آنه جعله إلى ظاهر کفه إلا في حدیث باطل لا یثبت « أنه کان 
إذا دخل الخلاء جعل الكتابة ما يلي كفه » . وسيأتي ذکره . ` 
وقد أخذ بعضهم ذلك من حديث أنس الذي في الصحيحين”“ «أنه . 
سل : هل اتخذ رسول الله بم خانا؟ فقال : نعم » أخر رسول الله وم 
العشاء ليلة إلى شطر الليل ... » فذكر الحديث » وقال : «فكأني أنظر إلي 
وبيص الخاتم في يده ». قال : لاأن وبيص الخاتم في ظلام الليل في كف 
الرجل إنما يكون من فصه لإتساعه وبروزه » بخلاف حلقته » فإنه لا يظهر 
وبيصها (ق/ )١١‏ في الظلام في يد اللابس غالبا » لاسيما مع البعدء وهذا 
لیس بلازم» وقد یکون رأی بصيص فص الخاتم وهو في کفه عند بسطها 
للدعاء أو غيره » ويؤيد ما في رواية يزيد بن زريع عن سعيد » عن قتادة » عن 
آنس «فكأني بوبيص أو بصيص الخاتم في أصبع رسول الله وم أو كفه »". 
ولا ينافي هذا رواية ثابت عنه « فکأني آنظر إلى وبیص خاتمه ورفع يده 
اليسرى». وفي رواية : « ورفع أصبعه اليسرى بالخنصر» وفي رواية «وأشار 
إلى الخنصر من يده اليسرى». لاحتمال إشارته إلي الخنصر من جهة باطن 
الكف . 


(1) في النسخ كلها : إلا . والصواب ما أثبته . 
)۲( آخرجه e‏ »> من طریق حمید عن ا يلفظه › وأخرجه مسلم (۲۰۹۲/ 


. عن أنس بنحوه‎ RT 
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Cg oT 
۰ . جعفر خاقا في ينه في الختصر فصه على ظهرما‎ 
ر أيضًا عن ابن عباس أنه جعل فصه على ظاهر أصبعه » ورفع‎ 


ذلك . خرجه أبو داوو) ۰ 


وذكر بعض الأصحاب أن خاتم الفضة لا يزاد على مثقال > لحديث 
بريدة الذي أسلفناه > ولأنه متى زاد على ذلك خرج عن التحلي المعتاد 
إلى السرف والزيادة . 

وقد ورد في بعض الروايات عن عبد العزيز بن أبي رواد » عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما: « أن النبي م اتخذ خامًا من نصف 
درهم؟. وقیاس قول من منع من أصحابنا تحلي النساء ا زاد على ألف 
مثقال أن ينع الرجل هن لبش الخاتم إذا زاد على مثقال » وأولى لورود 
النص هاهنا ٠‏ وثم ليس فيه حديث مرفوع » بل من كلام بعض 
الصحابة . 


فصل [ في حکم دخول الخلاء 

بالخاتم المكتوب عليه ذكر الله ] 
ويتعلق بالخاتم مسائل كثيرة يذكرها الفقهاء متفرقة في أبواب الفقهء 
ونحن نذکر ھاھنا إن شاء الله تعالی منها ما تيسر على ترتيب آبواب 


الفقهء فمن ذلك : 


أن الخاتم إذا كان عليه ذكر الله فهل يكره استصحابه في الخلاء لغير 
عذرآم لا ؟ 

ذكر طائفة من الأصحاب فيه روايتين عن أحمد . 

إحداهما : يكره » وهى المشهورة عند الأصحاب المتأخحرين > وتنص 


. )٤۲۲۹( برقم‎ )۱( 
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E‏ (ق۱۷/ ب) في رواية اجا ین انی ي اللرحم إذا كان فيه 
اسم الله أو مكتوبًا عليه « قل هو الله أحد » فيكره ه أن يدخل اسم اللّه - عز 
وجل - الخلاء . وهذا يقتضي كراهة كل ما فيه اسم الله من خاتم 
وغيره» وهو قول طائفة من السلف كمجاهد » والقاسم بن محمد › 
ومحمد بن عبد الرحمن بن يزيد » والشعبي ٠‏ وأبي حنيفة . 

وروينا عن همام » عن ابن جريج » عن الزري » عن انس قال 
«کان رسول الله و إذا دخل الخلاء وضع خاته »أخحرجه أ داود وان 
2 والنسائی“ والترمذي“ وقال : حدیث حسن صحیح» والحاک ۳ 
وقال : صحيح على شرط الشيخين . ) 

وله علة قد ذكرها حذاق الحفاظ كأبى داود والنسائى والدارقطنى › 
وهي أن همامًا تفرد به عن ابن جریج هکذا » ولم یتابعه غیر یحیی بن 
الموكل ١‏ وي بن الضريس > وزواه ية اقات عند الله بن الحارث 
اللخزومي » وحجاج » وأبو عاصم » وهشام بن سليمان » وموسى بن 
طارق » عن ابن جريج عن زياد بن سعد » عن الزهري » عن أنس «أنه 
رأى في يد النبي خاتًا من ذهب». . الحديث . 


ماجه 


وهذا هو المحفوظ عن ابن جريج دون الأول > وقد جاء في رواية 
هدبة عن همام عن ابن جريج » ولا أعلمه إلا عن الزهري ٠‏ عن 
أنس» وهذه تشعر بعدم تيقن » فإن كانت من همام » فقد قوي الظن 
بوهمه» وإن كانت من هدبة فلا تؤثر » لأن غيره ضبطه عن همام » كما 
أن بعض الرواة وقفه عن همام على أنس » ولم يضر ذلك لاتفاق سائر 


)1( برقم (۱۹) وقال: هذا حدیث منكر » وإغا يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن 
الزهري عن أنس « أن النبي يم اتخذ خاتًا من ورق ثم ألقاه ٠‏ والوهم فيه من همام » 
ولم يروه إلا همام . 

() برقم (۰۳ -( . 

)( برقم )٥۲۲۸(‏ » ونقل الحافظ المزي في تحفة الأشراف )۳۸١ /١(‏ قول الاي : هذا 
الحديث غير محفوظ . 

EE E a : وقال‎ )۱۷٤٩( برقم‎ )٤( 

0 في «المستدرك» )۲۸۳/١(‏ . 
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الرواة عنه على الرفع 
وروی ابن عدي أن همامًا نا وهم في إدراج قوله : « كان إذا دخل 
الخلاء وضعه» فإن هذا من قول الزهري 0 وأما أول الحديث وهو أن اللبي 
SS 2‏ 
ات دان رسول الله م حیٹ لبس خاقه کان إا دخل لاء وضعه». 
وة اة أنه إغا نزعه لان نقشه کان محمد رسول الله كما تقدم 
وقد جاء ذلك مفسرا في رواية البيهقي“ (ق/ ۱۸) من حديث يحیی بن 
التوكل عن » ابن جريج عن الزهري » عن آنس «أن النبي ايم لبس 
خاتًا نقشه محمد رسول الله » وکان إذا دخل الخلاء وضعه » . 

وروی الحافظ أبو بكر الجوزقاني من حديث المنهال بن عمرو» عن 
سعید بن جبیر»› عن ابن عباس « أن النبي ا یم كان إذا دخل الخلاء نزع 
خاقه . 

وقل ا ابن أبي شيبة في « كتابه 0 من طریق عكرمة قال : کان 
ابن عباس إذا دحل الخلاء نلولنى خاقه :. 

وعن ابن عباس أنه قال : « کان سليمان بن داود - عليهما السلام - 
إذا دحل الخلا نزع خاقه فأعطاه امرآته ¢ 2 

والرواية الثانية: ل پک وهي اا آبي علي بن آٻي مو سی 
والسامري وصاحب المخني» وڼوب الجحلال في جامعة «باب الخاتم فيه ذکر 
الله عز وجل أو الدرهم يدخل الخلد وهو معه) » ولم يذكر في الخاتم 
سوی هذه النصوص لأحمد» وذکر في الدرهم ما رواأه عله صالح في 
الرجل يدخحل الخلد ومعه الدرهم . قال : أرجو أن لا يکون به بأس. 


(۱) في الستن الكبير )۹١ /١(‏ وقال البيهقي : وهذا شاهد ضعيف . 

(۲) آلخرجه الجوزجاني في «الاأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير؟ برقم ٠ )٤١(‏ والبيهقي 
(¥/4) . 

() المصنف )٤( . )۱١١/١(‏ آخحرجه ابن آبي شيبة (۱۱۲/۱۱). 
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وهذا قول كثير من السلف: كالحسن» وابن سيرين» وابن المسيب» وعطاء 
وعكرمة والنخعي وهو مذهب مالك » وإسحاق وابن المنذر » ولأن الأصل 
عدم الكراهة » رضنا غل اشاق يده عليه › وهو في باطن الكف. فلا 
يبقى مع ذلك محذور » ومتی کان في ساره أداره إلى يمينه لأجل الاستنجاء 

وقد روي حديث عن علي بن أبي طالب « أن النبي بم إذا دخل الخلاء 
حوله في يمینه » فاذا توضاً حوله في یساره » رده ابموزقاني من جهة غمرو 
ابن خالد » وقال ھن خی مگ وغو کات 

وروی ابن عدي من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي » عن نافع › 
عن ابن عمر قال : کان رسول الله لم يتختم في ختصره الان ء فإف 
دخل الخلاء جعل الكتابة نما يلي كفه » . والعرزمي متروك . 8 

فصل 
[ هل يمس الخاتم الذي عليه ذكر الله مع الحدث ] 

ومن أحكام الخاتم إذا كتب عليه شيء من القرآن فهل له مسه مع الحذث؟ 
ذكر أبو البركات صاحب « المحرر في شرح الهداية » أنه لا يجوز» ولم 
يخرجه على الروايتين في الدرهم المكتوب عليه القرآن » وأشار إلى الفرق بأن 
(ق/۱۸ب) البلوى تعم بمس الدرهم لكثرة الحاجة إليه بخلاف الخاتم فصار 
كالورقة » وفي « الكافي » لو مس ثوبا مطرزا بآية من القرآن جاز ؛ لأنه لا 
یسمی مصحفا > والقصد منه غير القرآن » وحكى في الدرهم وجهين : ' 

أحدهما : كذلك لهذا المعنى . 

والثاني : لا يجوز لأن معظم ما فيه القرآن » وهذه العلة مطردة في الخاتم 
فيتعین إلحاقه به . 

وما ذكره صاحب « المحرر » من الفرق بعموم البلوى يمس الدرهم تقابله 
عموم البلوى بخمل المحدث الخاتم » والمس والحمل بمعتى واحد . 
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فصل 
فيما يفعل التوضئ أو الختسل الذي في يده خام] 

ومن أحكام الخاتم أن المتوضئ أو المختسل إذا كان في يده خاتم فله 
حالتان . : 
إحداهما : أن يكون ضيقًا بحيث يشك في وصول_الماء إلى ما تحته أو يغلب 
على اظن ذلك » فا هنا يجب ريك أي ترعه يصق اطا إلى ا ق 

قال حنبل : سالت أبا عبد الله عن حنب اغتسل وعليه خاتم ضيق › 
قال: يغسل موضع الخاتم . قلت: و ج ا + ت 
فإن صلى ثم ذكر ؟ قال : يغخسل موضعه ثم يعيد الصلاة . وهذا قول 
أصحاب الشافعي وغيرهم » وحكي عن بعض الحنفية آنه لا يجب ذلك بل 
الحالة الثانية : أن يكون واسعا بحيث يصل الماء إلى ما تحته بدون تحريكه» 
فها هنا یستحب تحریکه ولا يجب في قول أصحابنا . 

قال أبو داود : قيل لأحمد : من توضأً يحرك خاتمه ؟ قال : إن کان 
ضيقًا لابد أن يحركه » وإن كان واسعا يدخله الماء أجزأه . 

ومراده أجزأه عدم تحريكه . وهذا يشعر بأن التحريك أولى » وهو قول 
جمهور أهل العلم من السلف : كالحسن » وابن سيرسن » وميمون بن 
مهران» وعمر بن عبد العزيز »> وعمرو بن دينار » وعروة بن الزبير »> وحماد 
ومالك » وأبي حنيفة » والشافعي » وغيرهم . 

وکانسالم بن عبد الله یتوضا ولا یحرکه » وعن محمد بن الحسن قال: 

وقول الجمهور أصح لأن هذا من جنس تخليل الأصابع » وقد وردت فيه 
أحاديث متعددة عن النبي عم > وقد روي في تحريك الخاتم حديث أيضًا 
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رواه معمر بن محمد بن عبید الله بن أبي رافع عن آبيه [ عن عبيد الله , بڻ ابي 
رافع]“ » عن أبي رافع قال : « کان رسول الله يم (ق/ 1۱۹) إذا توضاً 
حرك خاتمه» أخرجه ابن ماج“ والدارقطنی" والبیھقی“ ولکن معمر هذا قال 
البخاري : هو منكر الحديث . وقال ابن عدي : مقدار ما يرويه لا يتابع 
عليه. وأبوه محمد قال ابن معین عنه : ليس بشيء. وقال البخاري : منكر 
الحديث . 

وقد رواه الطبراني في «المحجم الكبير““ من حديث إبراهيم بن عبيد الله 
ابن أبي رافع » عن أبيه » عن جده « أن النبي بم كان إذا توضاً وضوءه 
للصلاة» حرك خاتمه في أصابعه ». ولا يخلو إسناده أيضًا من نظر » ويدل 
على عدم ثبوته أن الخلال ذكر عن هارون بن سفيان المستملي أن أبا عبد الله 
أحمد بن حنبل أنكر تحريك الخاتم إلا ثلاثة أحاديث : حديث علي عن داود 
العطار » وحديث ابن مهدي عن ابن سيرين والحسن » وحديث جعفر بن 
برقان عن حبيب بن أبي مرزوق . لم يكن عنده. غير هذه الثلاثة أحاديث . 
قلت: ويعني بالأحاديث الآثار > فإن لفظ الحديث في كلامهم يدخل فيه 
المرفوع والموقوف » ثم ذكر أن أبا عبد الله روى فيه أيضنًا آثارَا عن عروة 
وعمرو بن دینار قال : وحديث سفيان بن عيينة الذي رواه عن فضيل بن 
غزوان» عن نافع » عن ابن عمر في تحريك الخاتم خحطا ‏ إما أخطأ فيه ابن 
عيينة» ليس هو في تحريك الخاتم » إنغما هو في شيء آخر » فهذا الكلام من 
أحمد يقتضي أنه لم يثبت فيه حديًا مرفوعا البتة . وإنغا فيه آثار معروفة كما 
درق مجع ہن خیات ین سیت غن آیه ال + د رضیات علا» فاد 


(٭) سقطت من النسخ الثلاث » والصواب إباتها كفي تانر اتوج : 

(۱) برقم )٤٤۹(‏ وفي الزوائد : إسناده ضعيف › لقف عجر واه محمد بن غب الله: 
(1) في ۵ سننه ٩‏ (۸۳/۱) وقال : معمر وآبوه ضعیفان › ولا يصح هذا . 

)٥۷ /١( )(‏ ونقل قول البخاري : معمر بن محمد بن غبيد الله ب a‏ 


قال البيهقي : فالاعتماد في هذا E‏ 4 
() (407/1) . 


۷¥ 


توضأً حرك خاتمه ٩»‏ (رواه)() ابن أبي شيبة”“ والبيهقي“ . 

وروى ابن أبي شيبة"" من طريق ابن لهيعة عن ابن هبيرة » عن أبي تيم 
الجيشاني «أن عبد الله بن عمرو كان إذا توضأً حرك خاته». وذكر أبو محمد بن 
قتيبة في كتاب غريب احديث» له من رواية اين لهيعة عن عمرو بن الحارثء 
عن عقبة بن مسلم٬‏ عن آي عبد الرحمن الحبلي» عن الصنابحي» عن أي 
بكر رضي اله عنه أنه رأى رجلا يتوضاً فقال: «عليك بالمخفلة والمنشلة» . 

قال ابن قتيبة : قالوا المغفلة : العنفقة »> سميت بذلك لآن كثيرا من 
الناس يغفل عنها وعما تحتها (ق/ ٠1۹‏ ب) والنشلة : موضع الخاتم من الختصر» 
ولا أحسبه سحى موضع الخاتم منشلة إلا أنه إذا أراد غسلاً نشل الخاتم من 
ذلك الموضع ٠‏ أي اقتلعه منه ثم غسله ورد الخاتم . 

وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم . ذكره البخاري في مواضع من 
صحیحه . 

فصل [ فيما إذا أصاب الخاتم نجاسة ] 

ولو استنجى أو غسل بيده نجاسة وفيها خاتم فقال بعض الأصحاب: 
نجس» وغجس ما تحنه » وینزعه لخسل ما تحته» وهذا إا يجب في الضيق الذي 
لا يصل الاء إلى ما تحته» فأما إذا وصل بغير نزع كفى غسل ما تحته» وكذلك 
يكفي تطهيره وهو في موضعه » فإنه متى علم وصول الاء إليه الوصول المعتبر 
کفی ٠‏ ثم إن الضيق الذي لا ييكن وصول الاء إلى ما ته كيف يحكم 


بنجاسة ما تحته ؟ 


فصل [ في حكم الصلاة بالخاتم الحرم ] 
ومن ذلك الصلاة في الخاتم المحرم کالذهب ¢ فالذهب المعروف صحتهاء 


(٭) فى الأصل : رواهما . والصواب ما أثبته . 
(1) في « المصنف » )٤٤/١(‏ برقم )٤۲١(‏ . 
(۲) فى « السنن الكبير » )٥۷/١(‏ . 

. )٤۳( برقم‎ )٤٤/١( ٩ في « المصنف‎ )۳( 
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وهو قول أكثر الفقهاء ؛ لأن التحريم فيها لا يعود إلى شرط فيها ولا ركن ولا 
واجب . 

وحكي عن أبي بكر عبد العزيز ما يقتضي بطلانها » وهو قول طائفة من 
أهل الظاهر كابن حزم وغيره » نظرًا إلى فعل الصلاة على وجه منهي عنه في 
الجملة . 


فصل [ في عد الآي والركعات في الصلاة باخام ] 
ومن ذلك عد الآي والركعات في الصلاة بالخاتم» روى الفضل بن شاذان 
الرازي المقري في كتاب «عد الآي والركعات فى الصلاة» من طريق عبدالرحمن 
ابن القاسم »› أبيه » عن عائشة « انها کانت إذا صلت المكتوبة عدت 
صلاتها بخاتعها » تحوله في یدیها حتی تفرغ من صلاتها وتحفظ به » . 
وعن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا باس أن يحفظ الرجل صلاته بخاته. 


فصل [ فيما إذا مات الرجل وفي يده خاتم هل يتزع ] 

ومن ذلك أن الميت إذا كان في يده خاتم نزع عنه » ولم يترك معه » فإن 
لم یخرج برد وأزیل عنه . ذكره الأصحاب ؛ لأن في تركه إضاعة للمال بغير 
غرض صحیح . 

وقد تقدم في ذكر خاتم الذهب أن أبا أسيد صاحب النبي يم نزعوا عنه 
خاغه بعد موته . 

وقد روى ابن أبي الدنيا في « كتاب القبور ٠‏ بإسناده عن عنبسة بن سعيد- 
وکان عالًا - قال : وجد أبو موسى مع دانيال مصحقًا وجرة فيها ودك ودراهم 
وخاتمه » فكتب أبو موسي (ق )/٠١‏ بذلك إلى عمر » فكتب إليه : أما 
الصحف فابعث به إلينا » وأما الودك فابعث إلينا منه» ومر من قبلك من 


المسلمين یستبقون به » وأقسم الدراهم بينهم > فاما الحاتم فقد نفلناكه. 
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ثم روی من حديث ابن وهب » عن عبد الرحمن بن آبي الزناد عن أبيه 
قال : رأآيت في يد آبي بردة - يعني : ابن (أبي)“ موسى الأشعري خاتا 
نقش فصه أسدان » بينهما رَجلٴ يلحسان ذلك الرجل » فقال أبو بردة: هذا 
الخاتم خاتم ذلك الرجل الميت الذي زعم أهل ذلك البلد أنه دانيال » أخذه أآبو 
موسى يوم دفنه » فسأل آبو موسى : علماء تلك القرية عن نقش ذلك الخحاتم 
فقال: إن الملك الذي كان دانيال في سلطانه جاءه المنجمون وأصحاب العلم 
فقالوا: إنه يولد ليلة كذا وكذا غلام يعوق ملكك ويفسده . فقال الملك: والله 
لا يبقى غلام يولد تلك الليلة إلا قتل › إلا آنهم أخذوا دانيال فألقوه في أجمة 
الأسد » فبات الأسد ولبوته يلحسانه » فجاءت أمه فوجدتهما يلحسانه › 
فنجاه الله تعالى بذلك حتی بلغ ما بلغ. قال آبو بردة : قال آبو موسی : قال 
علماء تلك القرية فنقش دانيال صورته» وصورة الأسدين يلحسانه في خاتمه › 
لئلا ينسى نعمة الله عز وجل في ذلك . 

قلت : كان التصوير لحاجة مباحًا في غير هذه الملة كما أخبر الله عن 
SG GG‏ 
حديث أسلفناه « أن النبي م قبض والخاتم في يينه ». فلو ثبت لدل على 
هذا الحكم » فإن خاتمه لم يدفن معه › بل بقي عند أبي بكر مدة خلافته » ثم 
عند عمر وعثمان إلى أن سقط في بثر أريس » وقد كان بعض الناس يوصي 
بترك خاتمه معه إذا دفن » كما روى ابن أبي الدنيا في كتاب « المحتضرين؛ عن 
أبي إسحاق الرياحي عن مرجا بن وداع قال : کان شاب به رهق فاحتضر 
فقالت له آمه : يا بني أوص بشيء ٬قال‏ : نعم . خاتمي لا تسلبینه فان فيه 
ذكر الله لعل الله -عز وجل- أن يرحمني » فمات فرؤي في النوم » فقال : 
أخبروا أمي أن الكلمة قد نفعتني » وأن الله قد غفر لي . 


(۱) سقطت من الناسخ ٤‏ 
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ولكن لم يثبت ذلك عمن نعتد بقوله» ولیس في هذا (ق/ ۲۰ب) عرض 
صحيح» فإن دفن ما فيه ذكر الله مع اميت » وإن كان قد نقل عن كثير بن 
العباس أنه أوصى أن يكتب معه على أكفانه» وينبغي أن تتأكد كراهة ترك خاتم 
الحديد مع اميت » لا ورد من أنه حلية أهل النار » ومتى دفن معه فهو كما لو 
وقع ماله قيمة يجوز نبشه لأخذه . 

وآما الشهيد فإن الأصحاب ذكروا أنه ينزع عنه سلاحه وآلات القتال خاصة 
ويدفن في بقية ثيابه ؛ لأن النبي ّم إنما أمر أن ينحى عنهم الجلود والحديد 
وهما آلات القتال » فهل يقال : يلحت الخاتم بالثياب الملبوسة ؛ لأنه لباس 
أيضًا؟ وإن كان زينة فهو كثياب الحمال الذي عليه ؟ أو يقال : يلحق بالنفقة 
التي معه » فتؤخذ منه ؟ هذا فيه تردد › والاشبه تخریجه على وجهین من 
.مسألة إلحاق الحلي في سلب الكافر المقتول بثيابه » فيكون لقاتله على المذهب 
المشهور » وعلى وجه يلحق بالنفقة الموجودة معه» فيكون غنيمة . والأقرب 
ترك الخاتم ونزع غيره من الحلي عنه ؛ لأنه قد يكون كثيرا كما إذا قتلت المرأة 
في المعركة وعليها حلي كثير » فترك مثل هذا معها إضاعة للمال بغير فائدة . 

وقد نص أحمد في رواية صالح على نزع المنطقة عن الشهيد . 

وقد أورد ابن أبي الدنيا في كتاب « القبور ٠‏ من طريق ابن إسحاق › عن 
عبد الله بن بي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم آنه حدث آن رجلاً من آهل 
نجران في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفر خربة من خرب نجران 
لبعض حاجته » فوجد عبد الله بن الثامر تحت دفن منها قاعد واضعًا يديه على 
ضربة في رأسه » مسك عليها يده » فإذا أخرت يده عنها ثخبت دما » فان 
أرسلت يده ردها عليه فأمسك دمها » وفي يده خاتم مکتوب فيه « ربي الله 
فكتب فيه إلى عمر يخبره بأمره » فكتب إليه عمر أن أآقروه على حاله » وردوا 
عليه الدفن الذي كان عليه . ففعلوا . 


-V°V 


قلت : عبد الله بن الثامر يقول بعض الناس : إنه الغلام الذي كان يتردد 
ناشارته إليه بذلك وقال : بسم الله رب الغلام ¢ فامن الناس حینئذ برب 
الغلام» فخد لھم أخادید (ق/ ۲۱آ) وحديثه في (صحیح مسل . ومن 
الناس من يقول : هو غيره وقصته شبيهة بقصته » على ما ذكره أهل السيرء 
لكنها مخالفة لسياق الحديث . 

وفي « مصنف عبد الرزاق ٠‏ عن ابن جريج » عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي لیلى قال : لا يدفن الشهيد فى حذاء خفین ولا نعلین ولا سلاح ولا 
خاتم . قال : يدفنه فى المنطقة والتبان . انتهى . 

وروى عبد الرزاق أيضًا عن الثوري أو غيره عن أبي إسحاق عن الحارث 
عن علي قال : ينزع عن القتيل خفاه وسراويله . 


فصل [ في حكم زكاة ا حلي ] 

ومن ذلك وجوب الزكاة فيما يلبسه الرجل من خاتم الفضة » وذلك مبني 
على وجوب الزكاة في الحلي المباح للنساء » والمذهب الصحيح أنه لا زكاة فيه . 

قال أحمد : هو عن خمسة من الصحابة أن زكاته عاريته » وهو قول 
مالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد » وغيرهم فإنه خرج باللبس والاستعمال 
عن مشابهة النقود المعدة لاإنفاق إلى شبه ثياب الزينة ونحوها . 

وعن أحمد رواية أخرى بوجوب زكاته أيضًا » كقول الثوري والأوزاعي 
وأبي حنيفة وغيرهم . 

وفي المسألة أحاديث من الطرفين لا يثبت منها شيء مرفوع إلى النبي 
عي ٠‏ » وليس هنا موضع بسطها . 

وقد ذكر أبو علي بن البناء في كتاب « الجعال والأقسام » له أن حلي النساء 
المباح لا زكاة فيه » ولم يحك فيه خلاقا »> وحكى في حلي الرجال المباح 
وجهين» وهذا يقتضي أا على قولنا بسقوط الزكاة في حلي النساء » يخرج في 
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حلي الرجال وجهان » وهذا غريب مخالق لا ذكره الأكثرون وأكثر ما يكن أن 
يفرق به بين حلي الرجال والنساء » أن تحلي المرأة غير مكروه » بل هي مرغبة' 
فيه لأجل بعلها » بخلاف الرجل » فإن تحليه بالفضة غي فستحب ٠‏ وإنما هو 
مباح أو مکروہ کما سبق . والصحيح التسوية بينهما » لأن هذا الفرق يقابله 
أن تحلي الرجال إنغا يباح باليسير من الفضة أولى » وهذا كله في المباح» آما 
المحظور كخاتم الذهب الذي يلبسه الرجل ففيه الزكاة بلا نزاع » وأما كيفية 
الزكاة في الحلي » فالنصاب يعتبر بالوزن ولا يكمل بالقيمة (ق/١۲ب)‏ فلو 
کان وزنه دون نصاب وقيمته نصاب لجودة صناعته › فلا زكاة فيه سواء کانت 
i GE N E OE‏ 
قيمته نصابا لجودتها أو ضربها . 

هذا هو المشهور من المذهب » وقول الأئمة الثلاثة والثوري › وقد حكاه 
بعض الأصحاب إجماعا : ۰ 

وفي المذهب وجهان آخران . 

أحدهما : أنه يكمل النصاب بالقيمة إن كانت الصياغة مباحة » لأنها 
مالية متقومة شرعَا » ولهذا يعتبر بقيمتها في الإخراج » كما سنذكره. فكذا 
في النصاب بخلاف النقود » وهذا قول ابن عقيل » وقد أشار إليه أحمد رحمه 


ور 


الله تعالى في حلي التجارة آنه يموم . 
محرمة » وهذا اختيار ابن عقيل أيضًا في موضع من فصوله في دملَّج ذهب 
کالدملج» e Sad a‏ 


سح لجار رلا لا ولل ندا ل ر الي ب رلا ا له ي 
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وأما في إخراج زكاته إذا بلغ وزنه نصابًا وکانت قیمته أزید من وزنه › 
فإنه قلنا نعتبر القيمة في تكميل النصاب ففي الإخراج كذلك » وإن قلنا لا 
يعتبر في التكميل فهل يعتبر في الإخراج ؟ هاهنا على وجهين . 

أحدهما : لا يعتبر أيضًا . قالوا : وهو ظاهر كلام أحمد في رواية غير 
واحد» وصححه أبو عبد الله السامري » وهو قول مالك » ونحوه قول أبي 
حنيفة وآبي يوسف . 

والثاني : يعتبر . 

وهو اختيار القاضي وأصحابه : وآخذوه من إياء أحمد أيضًا » وهو قول 
الشافعي » ومحمد بن الحسن وغيرهما . ثم اختلفوا في معنى اعتبار القيمة في 
الإخراج » فقالت طائفة منهم : تجعل زيادة القيمة مضمومة إلى الوزن كا لمال 
امضموم إلى مال آخر ويزكى الجميع » فإذا كان وزن الصاغ ماثتي درهم وقيمته 
ثلاثمائة » أخرج عنه زكاة ثلاثمائة : (ق۲۲/) سبعة ونصمًا . 

وهذا على قول ابن عقيل ظاهر › فإنه جعل زيادة القيمة تضم إلى الوزن 
في تكميل النصاب بها . 

وأما الأكثرون فيقولون : إنغا تضم القيمة إلى الوزن تبعًا لكمال الوزن 
نصابًا . وهؤلاء يجيزون إخراج زكاة هذه الزيادة قيمة » ويجيزون الإخراج من 
جنس ذلك الحلي مصاغا بحيث تجتمع زكاته من قيمة ووزن كامل نصابه» 
ويجيزون أيضًا إخحراج أجود منه صفة ومثله وزنًا مقابلة للصنعة بالجودة . 

هذا قول القاضي › وأبي الفتح الحلواني › وأبي الخطاب › وان عقيل 

وقالت طائفة : بل يجب إخراج ربع عشر الحلي على صفته خاصة وليست 
زيادة القيمة مال مضمومًا إلى النصاب ٠‏ بل الصياغة صفة في المال » فيجب 
إخراج الزكاة على صفة امال » فيخرج ربع عشره زنة وقيمة» فإن أخرج مثله 


وزتًا من غیره وکان أجود منه بحيث تقابل جودته زيادة الضنعة جاز. 
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وما إن أخرج من جنسه نقد » وجبر زيادة الصنعة بزيادة في المخرج» 
خرج علي الخلاف في إخراج البهرجة عن الصضحاح ومعها مقداز القضل 

وينبغي أيضاً أن يقال : ا ICE‏ 
صياغته » يخرج على الوجهين في إخراج الهزيلة عن السمينة إذا كانت 
بقيمتهاء لأن الجنس والقيمة واحدة ٠‏ والاختلاف في الصفة.. إلا آن يقال : 
في الهزيلة عيب بخلاف هذا فإن فيه جودة › فلهذا جعلوا الجواز هاهنا إجماعا 
وهذه طريقة صاحب الكافي والمحرر وغيرهما . هذا كله في الباح ٠.‏ 

فاما المحظور اتخاذه فأكثر الأصحاب على أن الاعتبار بوزثه دون قيمتهء 
لان صنعته ملغاة شرعًا . | 

وذكر أبو الخطاب فيه الوجهين . ضرح في « رؤس المسائل › له بان فيه 
الروايتين » ونتصر اعتبار القيمة . 

فصل [ في حكم رمي ال جمرة بفص الخاتم ] 

ومن ذلك :لو کان في يده خاتم قَصه من حجر کاآرمر » والرخام » 
ونحوهما فرمي به ابحمرة هل يزه آم لا؟ 

فيه وجهان حكاهما في الُخْني : 

- أحدهما: لا يجزئه . وهو الذي ر ك بان الفص تبع 
للخاتم» والرمي إنغا يكون بالمتبوع (ق۲۲/ب) » والمتبوع لا يجزىء الرمي به . 

والقاني :يجرقه .لاه قدا رم بجر . e‏ 

وهذا الوجه هو ظاهر كلام احمد » والقاضي ا 

آما أحمد فإنه قال في رواية « المروذي » فيمن رمى بفص وكان حجر : 
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لا يرمي إلا بمثل ما روي عن النبي لم «بمثل حصى الحذف»" . قيل له : 
فإن رمى من غير تلك الحجارة . فقال : يرمي بمثل ما أمر الحاج. 
فلم يعلل المنع إلا بان الفص ليس مثل حصى الخذف الذي أمر بالرمي به» 
وهذا يقتضي آنه لوکان بير كحصى الخذف لأجزأً . 
ل عل ا ا ورن ن ادن رلك ر 
عنه في الحجر الكبير ما يقتضي أنه لا يجزئ آيضًا . 
وللأصحاب وجه آخر بإجزاء الصغير والكبير . وأما القاضى فإنه ذكر فى 
«خلافه» قصة سكينة بنت الحسين رضي الله عنهما وأنها زت ت اجار 
فاعوڙها سابع تا ااب ف را ۰ 
أحدهما : أن الفرض يسقط بالست » فالسابع غير واجب بناءٌ على قولنا 
أن الست مجزئة . 
والفانى. :آنه قد قيل: يحجمل أن يكون فَصة حجرا فاعتدت بذلك ٠‏ 
والخواتيم لا تخلو من فص هذا لفظه فن الثاني . 


فصل 1 في جک ب ارام ] 

ومن ذلك : بيع الخواتيم . ولها صورتان : 

إحداهما : أن يكون الخاتم من فضة » وفصه غير فضة . 

أو يكون الخاتم غير فضة » وهو محلى بفضة › ويباع بالدراهم . 

فهذا من فروع المسألة الملقبة ب «مد عجوة». وفيها طريقان للأصحاب: 
أحدهما : وهو المشهور عن المتاخحرين كالقاضي وأصحابه أن فيها روايتين 
صما : البُطلان بكل حال » كقول الشافعي . 
ولالك تفصيل بين الثّلث وغيره » ولأحمد نصو ص في المنع لصورة الخاتم 
بقصوصه حتی يفصَل > في رواية ابن منصور › والحسن بن ثواب » وأحمد 
ابن القاسم » وحنبل » وأبي طالب والارم 4 


(۱) احرجه مسلم (۱۲۱۸ء ۱۲۸۲ ۰ ۱۲۹۹) . 
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والثانية : الجواز بشرط أن تكون الدراهم المشترى بها أكثر من الفضة التى فى 
الخاتم » TT‏ 
مسلم» عن فضالة بن عبد قال : 

« ا SS‏ رجل بتسعة 
دنانير أو سبعة دنانير . فقال النبي و (ق ٣‏ ۲/ أ) al‏ ۰ 
فقال : إنما أردت الحجارة » . 

فقال النبي یم : « لا حتی یمیز بینه وبینه ٩‏ . 

قال : « فرده حتی میز بینهما » . رواه آبو داود"“ وهذا لفظه ‏ واصل 
الحديث في صحیح مسلم > وکذا النسائي“ ٤‏ والترمذي“ وصححه . 
وأهل القول الثاني یجیبون عنه بان مسلمًا رواه في( صحيحه ۴ مصرحا 
ولفظه : ۰ 

« اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينار؟ فيها ذهب وخرز » 
رر I‏ 
ففصلتها". فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينار؟ » فذكرت ذلك للتبى 
و فقال : «لا تباعا» حتی تف تفص . 

وفي لفظ له ايض " : « فامر رسول الله يم بالذهب الذي فى القلادة 
فرع وة ¢ ثم قال لهم رسول الله ولم « الذهب بالذهب وزتًا بوزن». 


(۱) برقم )۱٥۹۱(‏ بنحوه . 

1( برقم )0۱( . 

. (OAV) برقم‎ ( 

(6) برقم )۱۲٣۵(‏ وقال : حسن صحيح . 
(۵) برقم (۱۹۱ / 4۰) . 

0) آي : میزت ذهبها وخرزها . 

(٭) لا يباع : « نسخة) . 

. )۸٩ / ۱٥۹۱( برقم‎ )۷( 
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فهذا صريح بان الذهب الذي في القلادة كان أكثر من الدنانير التي 
اشتریت به» ومثل هذا لا يجوز بلا ريب . ولو لم يكن الذهب مقصودا ؛ 
لأن قيام المعتضي للمنع لا يزيله قصد غيره . 

واستدل المجيزون أيضًا بقوله : « حتى يفص » وما بعد الغاية مخالف لا 
قبلها » فدل على أنه يجوز بيعه بعد التفصيل › والعلم إذا اقتضى ذلك النقد 
بجنسه وزنًا بوزن » وهو الذي جزم به أبو بكر في « التنبيه » . 

والثاني : الجواز » وهو الذي ذكره التميمي في خصاله . 

ومأخذ الحخلاف هو الخلاف في بيع الجنس بغيره جزافًا . 

وقال الشيرازي : الأظهر المنع » ويشهد لهذه الرواية من كلام أحمد ما 
روى عنه البرزاطي قال : قيل لأحمد : رجل كانت معه مائة درهم فضة 
جياد» فأضاف إليها مائة درهم نحاس» وصاغها حلية لنفسه » ثم احتاج إلى 
بيع ذلك. هل يجوز أن يبيع ذلك بائة درهم الفضة التي كانت فيه ؟ 

قال : لا يجوز بيع ذلك كله بالفضة › ولا بالذهب › ولا بوزنه من 
الفضة والنحاس › ولا يجوز بيعه حتى يخلص الفضة من النحاس » ويبيع كل 
واحد منهما وحده . 

والطريقة الثانية : وهي طريقة القدماء من الأصحاب کأبي بکر » وابن 
ابي موسی » ومن تابعهما آنه لا يجوز شراء الُحلٌّی بجنس حلیته قولا واحداء 
وفي شرائه بنقد آخحر روایتان › e‏ (ق/۲۳ب) عندهم : المنع أيضًا» 
با يرجع على صاحبه . 

وقد يشكل فَهم هذا وتوجيه هذه الطريقة على كثير من الناس . 

ووجهها : أن بيع الُحلّى بجنسه قبل التمييز والفصل بينه وبين جنسه 
يؤدي إلى الربا ؛ لأثه بيع ربوي بجنسه من غير تحقق مساواة ؛ لأن بعض 
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الثمن مقابل العرض» فيبقى الباقي مقابلاً للربوي» ومع اجهل بمقداره لا يتحقق 
التساوي بينه وبين ما قابله من الثمن» والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل . 
وأما بيعه بنقد آخر » فإن أجزناه فلأن بيع أحد النقدين بالآخر لا يعتبر 
ا ار ا ر ایز ا أو بأحدهما » وإن منعناه فلأنه يؤدي إلى 
ت تستحق الحلية على المشتري وقد استهلكت عنده » فيضمنها لصاحبها ثم 
١ a‏ 
الثمن ( يتقسط )* هاهنا بالقيمة فيفضي إلى الربا » لأنه قد يأخذ منه أقل من 
تلك الفضة أو أكثر . وهذا يشبه ما نص عليه أحمد في المنع من بيع أحد 
النقدين بالآخر جزائًا » وهو الذي ذکره أبو بكر › وابن آبی موسى أيضًاء 
والقاضي في « خلافه وعللوه بأنه لو استحق أحدهّما لم يدر بم يرجع على 
صاحبه فيؤدي إلى الربا من جهة العقد » وهو ضعيف » فإنه إذا بان مستحقًا 
تبينا أنه لا عقد فيه البتة » وإنما دفع إليه نقد على وجه المعاوضة ولم يأخذ منه 
عوضه فیصاله عنه » کما لو أتلف له فضةٌ أو ذهبًا لا يعلم مقداره » ويشبه 
هذا اشتراط العلم براس مال السلّم» وضبط صفاته» وأنه إذا أسلم في جنسين 
لم يجز حتى يبين قسط كل واحد منهما » فان ذلك سلم وهذا صرف» 
وأحكامها متشابهة في الحملة . فهذا الذي ذكره ابن أبي موسى وغيره في بيع 
العرض المحلى بنقد » فأما مع تمييز الربوي ومعرفة مقداره » فإنغا منع ما يظهر 
فيه وجه (الحلية)(*) كبيع عشرة دراهم مكسرة بثمانية صحاح» وفلسين أو 
آلف صحاحا بالف مكسرة» وثوب أو آلف صحاحا ودينار بألف ومائة مكسرة. 
والطريقة (ق٤۲/)‏ الأولى أشهر وأوجه . 
ومتى كان الخاتم من غير النقدين وهو موه بالفضة أو بالذهب ويها يسير) 
تافھا لا يتحصل منه شيء » فهو کتزویق الدار » فیجوز بيع بجنس حليته في 


(٭#) يسقط : « نسخة » . 
(«#) الحلية : ١‏ نسخة ) . 
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هذه الحال 6 وییاح لش هذا انر بالذهب على هذه الصفة وجها واحدا. قاله 
بعض أصحابنا . 


الصورة الثانية : أن يكون الخاتم غير فضة وهو محلى بفضة » فذهب 
بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز بيعه بنقد من جنسه أزيد منه إلا وزنًا . وهو 
مذهبًا [ . . . * وأبي حنيفة وغيرهم لقول النبي الم : « الذهب بالذهب 
و ۰ 


قد روي عن النبي م يام من حديث عبادة وغيره . ولهذا نكر عبادة بيع 
الأوانى من النقود بجنسها › واستدل بهذا الحديث . 

وقد ورد فی « ستن أبی داود ۲ فی حدیث عبادة زيادة وهى : «الذهب 
بالذَهَب تبرها وعينها » والفضة بالفضة تبرها وعينهاء. 

وقد روى مالك فى « الموطاً ۸“ فيه حدينًا مرفوعا عن ابن عمر أن صائنًا 
سأله عن ذلك فنهاه ابن عمر » وقال : « هذا عهد نبينا إإليناء وعهدنا 

إلیک** : 

وقال الشافعى »› والدارقطنى : إنغا هو عهد صاحبنا يعنى : عمر »› وهو 
أصح . وخکی عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جسةه » وأنکر 
أصحابه ذلك عن »› وحکي أيضًا عن بعض السلف >٠‏ واختاره اش آبو 
العباس ابن تيمية › لان الصياغة فيها متقومة فلابد من مقابلتها بعوض» فن في 
إجبار الناس على بذلھا مجاتًا ظلم فلا يؤمر بهء ولأنها قد خرجت بالصياغة 
عن حيز النقود إلى السلع التقومة . 
(٭) بياض بالنسخ الثلاث» وكتب في هامش الأاصل : « هذه البياضات الثلاثة أصلها مهربة 

لا يعرف ما هي في نسخة الأصل النقولة منه هذه »٠‏ فليعلم . 
(۱) اخرجه مسلم 1٥۸۷(‏ / ۸1). . 
(۲) برقم )۳۳٤۹(‏ . 
(۳) باب بيع الذهب بالفضة تبر وعيًا من كتاب البيوع برقم )۳١(‏ . 


(٭#«) في الأصل: عن ذلك فنهاناء والتصويب من «الموطا» (ص۳۳ا) طيعة محمد فؤاد 
عبدالباقي . 
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ولهذا يقول كثير من العلماء - كالثوري وأبي حنيفة » وأحمد في إحدى 
الروايتين : أنه لا يجري الربا في معمول 2 > والنحاس » والقطن › 
والكتان لخروجه (بالصياغة)“ عن الوزن » وحمل قوله ّم ١‏ الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» علي الدراهم دون الُصاغ صياغة مباحة » فإنه 
بالصياغة خرج دخوله في إطلاق الذهب والفضة ›» وصار سلعة من السّلع 
كالثياب ونحوها » وحمل إنكارَ عبادةَ على ما كانت صياغته محرمة ؛ لأنه إنغا 
أنكر بيع الأواني لا الحلي الاح (ق٤۲/ب)‏ . 

فاما بيعة بجنسه بدراهم مثله وزنًا فالصحيح جوازه . وحكى الأصحاب 
رواية أخرى بالمنع أيضً بناءً على الرواية المحكية بالمنع من بيع الصحاح با مكسرة 
لان ( الصياغة * قيمة بدليل حالة الإتلاف فيصير كأنه ضم قيمة (الصياغة)(“ 
إلي الخاتم وباعها بوزن الخاتم فضة فيقع التفاضل بذلك . 

وقد ذكر ضاحب المغني آن هذا باطل بالجيد بالرديء » ولكن ابن عقيل 
ذکر في النقد الجيد بالرديء الخلاف أيضًا » لكنه أبطله بالجيد بالرديء في سائر 
الكيلات » وكذلك حكى الخلاف في بيع القراضة بالصحاح › (والمصوغ 
بمصوغ)**) يخالفه في الصنعة جودة أو رداءةً . 

فأما بیع خواتيم الرصاص والحديد بالرصاص والحديد فينبني على جريان 
الربا في معمولها. . 

وفي ذلك قولان هما روايتان عن أحمد. 

فصل 

ولو اشترى [ .... ٠***(]‏ بفضة » فالمذهب المنصوص جوازه مطلفقًا إذا 
لم تكن الفضة مقصودة حتى [ . .. ٠***(]‏ من الثمن لجاز » كما إذا كان على 
الجارية حلي كثيرة . 
(٭) الصناعة : « نسخة ) . : 
(#«) والمصنوع بمصنوع : ١‏ نسخة ). 


(##«) بياض بالنسخ الثلاث ». وكتب في هامش الأصل : هذا البياض في الأصل مقطع لا 
يعرف ما هو ۰ 
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وهذه طريقة المتقدمين من الأصحاب لدخوله » وكثير من المتأاخرين 
خرجها علي مسالة ملك العبد بتمليكه » فإن فُلنا : يملك فكذلك » وإن قلنا: 
لا لك فهي کبیع ربويٴ بجنسه ومعه من غير جنسه على الخلاف فيه . قالوا: 
ولو وجذ بهذا المال عا . 

a‏ هو ملك للعبد فهل يملك ؟ الرد بذلك على وجهين . وإن قلنا: 
لا علكهء فله رده بغير خحلاف . وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع . 

فصل [ في بيع الخواتم بالسّم ] 

فأما السلم في الخواتيم فيصح إذا ا بارا المعتبرة » فيذكر جنس 
الخاتم » ونوعه » ووزنه » وقدره » وسعته . 

ثم إن كان الخاتم فضة لم يجز جعله رأسه ماله فضة ولا ذهبًا لفوات 
التقابض في المجلس . وإن جعله عرضًا جاز لأن العروض - وإن كانت 
موزونة - لا يشترط في بيعها بأحد النقدين تقابض . 

وإن كان الخاتم من غير الفضة والذهب جاز جعل رأس ماله ذهبًا أو فضة 
لما ذكرنا . اون جل زاس لمال فيه عرضتًا إنبنى علي جريان ربا النساء"“ في 
العروض » فإن (ق٠٠/)‏ قلنا بجريانه فيها مع اختلاف الجنسين لم يجز ذلك 
بحال . وإن لم يجز في العروض جاز بكل حال . وإن أجريناه فيها مع اتحاد 
ا لجنس جاز جعل رأس ماله عرضًا من غير جنسه خاصة . 

رذ الحاتم کله جنسًا واحدا > فإن کان فصه من غیره مثل إن 
كان من جوهر لم يصح السلم فيه عند أصحابنا » لأن الجوهر لا يصح السلم 
فيه عندهم » لأن الجوهر لا ينضبط بالوصف بل بالرؤية . 


(۱) آي ربا النسيئة - وهو التأخير والتأاجيل . 
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وإن کان من عقيق فوجهان: 


أحدهما : يصح السلم فيه بالوصف» وهو قول القاضي » لأنه يكن ضبطه 


(ویقل)* تفاوته . 
والثاني : لا. وهو قول ابن عقيل لساواته للجواهر في المعنى الذي لا يكن 
ضبطه بالقول . ) ١‏ 


ا ی ا ا و ا ف ا 
كالحديد والنحاس وغيرهما صح على الصحيح»› ویضبطه با یتمیز به ویتخرج 
فيه وجه آخر : آنه لا يصح السلم فيه بناء على أحد الوجهين فيما له أخلاط 
مقصودة تتميز كالثوب المنسوج من كتان وقطن والنبل المريش فإن فيه وجهين. 

فصل [ استصناع الخواتم ] 

وآما استصناع الخواتم فله صور : 
أحداهما : أن يأتيه بفضة ويستأجره على ( صياغتها )**“ خاعًا بأجرة ما 
معلومة . ۰ 

فهذه إجارة محضة لا ريب في جوازها . 

وكذلك إذا اشترى منه فضة معلومة وتقابضا في المجلس › ثم شرط عليه 
صياغتها بأجرة معلومة. 

وكذلك إذا اشترى منه فضه معلومة وشرط عليه عملها خاتعا وقبضها ثم 
تركها عنده » قإن هذا من جنس اشتراط نفع البائح » والمذهب؛ المنصوص 
صحته » وفیه وجه آنه لا يصح . 

وربا رجح هاهنا بأنه اشترى فضة ومنفعة بفضة » فهو كما لو اشترى 
جنسًا ريويًا ومعه غيره بجنسه » ولكن المنصوص هاهنا صحته » ومنعه إسحاق 
ابن :راهویه . ۰ 
(٭) ونقل  :‏ نسخة ». 
(#«) صناعتها : «ننخة . 
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ففي تاب الال عن إسحاق بن منصور قال: 
قلت لأبي عبد الله : رجل ابتاع فضة من رجل واشترط عليه أن يصوغ 
خاقا قال هدا یکر هذا رضي تة : 

قال أحمد : جيد هذا مکروه في نفس البیع (ق/ ١۲ب)‏ › ولکن لو سى 
له الکراء لم يكن به باس » هو أيضًا شرط في صرف . 

قال إسحاق : لا يجوز في هذا اشتراط » والصرف منتقض . 

قلت : فقد فرق أبو عبد الله رضى الله عنه بين أن يسمى له الكراء أولأء 
ان س 9 1 ا رغه ا ن موف وان ا غا ان 
یکون کالشرط . ٠‏ 

وإن لم يسم له الكراء فقد كرهه » ولعله كرهه لا فيه من الجمع بين بيع 
الفضة بفضة» فيكون بيع جنسين بأحدهما ك « مد عجوة» وهي ها هنا 
محرمة؛ لأنه ينقص بالأجرة قيمة الفضة فتصير متفاضلة» بخلاف ما إذا ابتاع 
منه الفضة بوزنها ثم استأجره على صياغتها بأجرة معلومة › فإن تلك المفسدة 
تزول بتفصيل الثمن والأجرة . ويحتمل- وهو الأظهر- أن يكون كره ذلك إذا 
لم يسم له الكراء لعدم التقابض » ولهذا علله بأنه يصير نسيئة في البيع بخلاف 
ما إذا سمى له الكراء فإنه يصير مستأجراً له على الصياغة » فتصير يده يد 
إجارة محضة بائنة عن يد المشتري فكأنه قد وكله في قبضه له » ولو فعل ذلك 
جوف ال 

فكذلك إذا استأجره عليه إجارة مستقلة بأجرة مسماة بخلاف ما إذا لم 
يسم له الأجره وشَرَط عليه العمل ؛ فإن الإجارة تكون في ضمن عقد البيع 
فتكون تابعة له وداخلة في ضمنه ولم يحصل القبض فكرهه لذلك . 

ولعله كرهه كراهة تنزيه ؛ لأن يد البائع أيضًا يد أجير في مده الصياغة › 
وإن كانت داخلة في ضمن البيع › ولهذا لا بد أن يكون قد زاد في الثمن 
لأجل الصياغة ولا بد . وقوله : فيما إذا سمى الكراء هو أيضًا شرط في 
صرف يومئذ » ذلك فإن معناه أنه لا يخرج بالتسمية عن أن يكون شرطا في 
عقد الصرف كما لو لم يسم . 
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وقد حملها القاضي في خلافه على أن الشرط إنا يؤثر إذا كان في نفس 
العقد دون ما قبله وبعده » وساق رواية ابن منصور › ولعلها في رجل ابتاع 
فضة من رجل واشترط عليه أن يصوغ صياعًا فهو مكروه في نفس العقد » 
ولکن لو سأله الکراء لم يكن له تأثير 

والصورة الثانية : قال له : صغ لي خاتًا حتى أعطيك بوزن الفضة 
وأجرة الصياغة (ق/٠۲أ).‏ 

فهذا لا يجوز » ذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما ؛ لأنهما تبايعا فضة 
مجهولة بفضة مجهولة ٠‏ وتفرقا قبل القبض» وأيضًا فالأجرة مجهولة. 

الصورة الثالثة: قال له: صغ لي خاتًا حتى أعطيك درهمًا وأجرتك 
درهمًا . 

فقال في المغني : لیس هذا ب بیع درهم بدرهمین > بل قال أصحابنا : 
للصائغ أخذ الدرهمين ادا فی ا الخاتم » والثاني في مقابلة (أجره)“ 
لعمله . انتهی . 

و ان هذا ليس بيعًا لعدم التقابض فى المجلس ولا إجارة ؛ لأن 
الإجارة إنغا تعقد على المنافع لا على الأعيان › وإغا تدخل فيها الأعيان تبعا 
إكجر 1“ الناسخ أو تكون الأعيان فيها من جنس المنافع تستخلف شيا بعد 
شيء كلبن الظئر" وماء البئر . وهذا كله مفقود فيما نحن فيه . وأيضًا فهذا 
بعيد عن أصلنا في سد الذرائع وإبطال الحيل › فإن هذا حيلة على بيع درهم 
بدرهمين نساء. 

ومعلوم أن أحمد ينع من باع شيئًا نسيئة بشمن في الذمة آن يبتاع به عند 
حلوله ما يباع به نسيئة سدا-لذريعة ربا النسيئة خاصة » فكيف بربا الفضل مع 
النساء مع أن الحيلة ثم بعيدة أو منتفية » وها هنا ظاهرة » بل لا معنى لهذا 
غير الحيلة على بيع درهم بدرهمين . 


(۱) کذا ولعلها ٥:‏ کحبر ° . 
(۲) الظئر هنا : المرضع المستأجزة . 
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وأيضًا فإن القاضي آبا يعلى في « الخلاف الكبير ١‏ ومن تابعه كابنه أبي 
الحسين » وأبي الخطاب » والشريف أبي جعفر ذكروا أن استصناع القمة 
والطست والخف ونحو ذلك بال معلوم لا يصح . 

وهو قول الشافعي ٠‏ واستدلوا على ذلك بأنه بيع ما ليس عنده على غير 
وجه السلم » فلم يجز كاستصناع الثياب فإنه لا يجوز بالاتفاق » وإن وصف 
طولها وعرضها وجنسها » وحكوا عن مالك جوازه إذا ضرب له أجلاً » وکأنه 
جعله سلما . وعن أبي حنيفة جوازه استحسائًا لأجناسها في ذلك › ولم يزل 
في الإسلام ولم نعلم له ( منکر )0“ . وعن الرازي - من أصحابه - أنه يقع 
فاسدا » لكن إذا جاء به الصانع ورضي به المستصنع كان ذلك بنزلة عقد مبتداأ 
فيما بينهما . هذا مع أن هذه الأقوال كلها متوجهة (ق/١٠۲ب)‏ على المذهب 
(توجیها )*“ ظاهرًا . 

فإن السلم في هذه الأعيان لا يصح على أحد الوجهين إذا ذكر شروطها 
المعتبرة » والمستصنع لا بد أن يذكر صفاتها التي يختلف بها الثمن » فإذا 

ضرب مع ذلك أجلاً فهو السّلم بعينه » وإلا فهو السّلم الحال . 
وفيه الخلاف المعروف » والتعليل بان ذلك لم يزل في الاسلام » قد علل 
به أحمد نفسه في بيع التمر في جلاله . 
| وقد ذكر ابن المنذر أن الاستصناع جائز » وأنه إذا جاء على الوصف فلا 
خيار له فيه عن أبي ثور واختاره . وأما إذا تراضيا بذلك عند إحضاره » وسلم 
إليه الثمن فهذا بعيته بيع المعاطاة . 

وقد قال أحمد في رواية -«-الأثرم » وقد سأله عن رجل آخذ من رجل 
رطلاً من کذا » و ا ولم یقاطعه على سعره ولم یعطه ثمنه » 
أيجوز هذا؟ | 
(0) كفا في النسخ الثلاث › والصواب : « منكرًا" . 


(«) توجها : « نسخة) . 
() الن : کیل معروف أو ميزان أو رطلان . 
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فقال : أليس على معنى البيع أخذه ؟ 

فقال : لا بأس » ولكن إذا حاسبه أعطاه على السعر يوم أخذه لا يوم 
ا 

والمقصود أن هذا الاستصناع في القمقم ونحوه قواعد المذهب Ra‏ 
تدل على جوازه . 

وقد ذكر الأصحاب بطلانه فكيف باستصناع الخاتم من فضة مع أنه في 
الحقيقة بيع المصوغ بجنسه متفاضلاًء فمثل هذا لا ريب في امتناعه على أصول 
المذهب وقواعده . والله أعلم . 


فصل [ إذا ظهر في الخاتم عیب بعد شرائه ] 
ولو اشتری الخاتم بدراهم ثم ظهر به عيب . 
فقال کثیر من ن الأصحاب e‏ وبي الخطاب ٠‏ وابن عقيل لیس له 
المطالبة بالأرش ؛ لأن أخذ الأرش ية يفضي إلى ربا الفضل › د ور 


إن كان باقيا ويأخذ ثمنه. 


وإن كان-تالفًا فقالوا : له الفسخ ها هنا للضرورة › ويرد مثله أو قيمته 


ويسترجع الثمن . 
وذكر في « « بجواز أخذ الأرش في المجلس ؛ لأن الزيادة 
طرأت بعد العقد . : وليس لهذا الوجه وجه. 


e‏ بجواز أخحذ الأرش مع التلفف لتعذر 
رده بالفسخ > وابن عقيل ذكر هذه الرواية وبناها على الرواية المحكية 
(ق/ ۲۷) عن أحمد بتقويم الصنعة في المصاغ مع ملاقاته بجنسه » وقد سبق 
ذكرها فكذلك الصفة . قال: والصحيح سقوطها » كما تقدم . 

وهذا التعليل يشمل حالة البقاء والتلف » وإن كان قد فرض المسألة أولاأ 
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مع التلف فإنه بنى ثبوت الأرش لعيب في المصاغ » على أن الصنعة والجودة 
فيه هل تقوم مع ملاقاتها بجنسها آم لا؟ 

فإن قومناها أئبتنا الأرش بفواتها وإلا فلا » ولكن إثباتنا للأرش بناء علي 
التقويم ها هنا يستلزم جواز مقابلتها بزيادة ( الوزن )*“ في الثمن › والمذهب 
خلافه. وأحمد - على قوله بالتقويم في رواية - ينع من ملاقاتها بجنسها 
الساوي لها وزنًا لزيادتها عليه صفة » فكيف يجيز ها هنا أخذ زيادة لفواتها ؟ 

وهل هذا إلا قول من يجيز بيع المصاغ بجنسه متفاضلاً ؟ وأما إن حدث 
عند المشتري به عيب آخر وأراد الرد فهل له رده مع أرشه ؟ 

قال القاضي : لا » لإفضائه إلى المفاضلة المحذورة . 

وأجازه صاحبا المغني والتلخيص لزوال العقد بالفسخ فلا يكون الضمان 
بالعقد بل لتلفه تحت يده الضامنة » وهذا إنما يتمشى على أصل من يقول : 
الفسخ رفع للعقد من أصله . 

فصل [ في استتجار الات للتحلي ] 

ومن ذلك : استئجار الخاتم للتحلي به وذلك جائز في الجملة ؛ لأنها 
منفعة مباحة مقصودة » ثم إن استأجره بغير جنسه جاز بلا إشكال . 

وروي عن أحمد : الوقف في إجارته في الجملة . 

وحمله القاضي على إجارته بجنسه . وإن استأجره بجنسه كاستئجار خاتم 
الفضة بفضة ٠‏ فحكى الأصحاب فيه روايتين › والمنقول عن أحمد أنه قال : 
لا يعجبني . 
قال أحمد في رواية « المروذي » وسأله عن الحلي یکری ؟ قال : هذا 
مكروه أي شيء يكرى الذهب والفضة ؟ 

قلت : فيكون فيه ا لحب . 


(#) في الوزن : (تسخة 4 . 
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قال : هذا مکزوه . 

وقال جعفر بن محمد : سئل أحمد عن كراء الحلي . 

قال : ما أدري ما هذا ؟ وأنکره. 

وسئل عن كراء الثياب . 

قال : لا بأس به. 

وقال في رواية « ابن بختان » : وسئل عن الحلي يكرى . 
قال : یکری دراهم بدراهم . 

قیل له : یکون فيه الحب واللؤلۇ ؟ 

قال: لا. (ق/۲۷ب). 

هذه تدل على جواز إجارته بغير جنسه . 

وقال ابن منصور : 

قلت لأحمد : ما ترى في استئجار الحلي ؟ 

قال : لا پاس به . 

قيل : والسيف والسرج؟ 

قال أحمد : أما الحلي ما أدري ما هو » وأما السيف واللجام والسرج فلا 


بس به . 


وقال في رواية حنبل : في الحلي إذا کان یکری ويؤخحذ أجره کان 


بمنزلة التجارة وجبت فيه الزكاة. 


فوجه الصحة - وهي اختيار ابن عقيل » وقول أبي حنيفة والشافعي - أن 


الأجرة عوض عن منفعته المباحة لا عن عينه » فلا وجه للمنع منه. 


ووجه البطلان - وهو اختیار القاضى وغیره ¢ وقول بعض الشافعية ‏ أن 


الأجرة تؤخذ عن المنفعة وعما يتلف من الأجزاء بالاستعمال » فيفضي إلى بيع 
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وهذا فيه ضعف؛ لأن الأجرة إغا هى عوض عن المنفعة خحاصة › والأجزاء 
تتلف من ضمان مالكها > ولو كانت الأجزاء التالفة داخلة في العقد لم يجز 
إجارة كساء صوف بصوف » ولا ثوب قطن بغزل > ولا دار مذهية بذهب : 

وقد أطلق أبو الخطاب في « رءوس مسائله » الكراهة دون التحريم »> وقد 
NG SS SSG‏ 
الإإجارة هل هو العين آو النفعة؟ 

فإن قيل : إن العين لم يجز إجارة الحلي بجنسه » وإلا جاز .ولو استأجر 
فصا يضعه في خاتم جار أيضًا » فإذا انقضت مدة الإجارة فللمؤجر مطالبته 
دبرده» ویلزمه قلعه لیرده على مالکه . ذکره أصحابنا أيضًا . 


وكذلك اختلفوا في كلام أحمد في صحة وقف الحلي . 

فروی عنه الاأثرم وحنبل لا يصح : وأنكر الحديث الڌذي روي عن أم ٤‏ 
سلمة في وقفه. 

ونقل عنه بکر بن محمد فیمن وصی بفرس وسرج وخاتم مفضض › 
يوقف في سبيل الله حبيس ٠‏ فهو على ما وقف وأوصى ٠‏ وأآن بيع الفضة 
التي في السرج واللجام وجعل في سرج مثله › فهو أحب إلي ؛ لأن الفضة لا 


و و 


ينتفع بها » ولعله يشتري بتلك الفضة (ق/۲۸|) سرج ولجم فیکون انقح 
فقيل له : فتباع الفضة وتصير في نفقة الفرس ؟ 
قال : لا . 


واختلف الأصحاب في هذه النصوص عنه فتأول القاضي في « المجرد › 
ا ی ا بے ا ن ا و 
لا على أن وقفه لا يصح . 
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وتأول أيضًا رواية بكر بن محمد » على أن وقف اللجام والسرج المفضض 
لا يصح . 

فلذلك*“ أجاز أن يشتري به ما بباح الانتفاع به » فيوقف على تلك 
ا 

وحکي عن الآمدي أنه قال : أجاز أحمد وقف هذه الفضة تبعًَا للفرس› 
وإن کان لا يجوز وقفها مفردا . 

فقأل صاحب ١‏ الغني » وغيره : رواية بكر تدل على صحة وقف السرج 
واللجام المفضض بناءً على جواز تحلية خيل الجهاد بذلك » كما يباح تحلية 
لباس الجهاد من الحوذة والجوشن وحمائل اك . وإنغا أباح بيعه وصرف 
ثمنه في سرج ولام ؛ لأنه لا منفعة فيه .. 

وهؤلاء آقروا رواية حنبل والأئرم على ظاهرها > وجعلوا في صحة الحلي 
روايتين » والأولون يصححونه رواية واحدةَ » وهي طريقة ابن عقيل أيضًا 
و 

وجمهورٌ الأصحاب على صحة وقف اللي المباح . وهو قول القاضي 
وأصحابه ؛ لاأنه عين مباحة منتفع بها فجاز وقمها کغیره > ورواية المنع إغا تتجه 
على القول بنع وقف المنقول . 


فصل [ في إتلاف الخاتم ] 

ولو أتلف له خاتًا فله حالتان : إحداهما : أن يكون مباحًا كخاتم الفضة 

للرجل : فعلیه ضمائة › کما لو أتلف ثوب » ثم هل يضمته بقیمته أو مثله؟ 
فيه وجهان  ٠‏ ۰ ۰ ۰ 

أحدهما : بالقيمة › قاله القاضي وصاحب المغني ؛ لأن الصناعة تؤتّر فى 


قيمته» وهى مختلفة فالقيمة فيه أحصر . 


(٭) فكذلك : « نسخة) . 
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والثاني : بالمثل » وهو اختياز السامري وظاهر كلام أحمد . قال إسحاق بن 
منصور : قلت لأحمد فيمن كسر ذهبًا أو فضة » قال : يصلحه أحب إل إن 
کان خلخالا » وإن کان دینار؟ أعطاه دینار) آخر مله . ۰ 

ونقل مهنا عنه فيمن رهن إبريق فضة فانهشّم أو انكسرَ يصوعُه كما كان. 

فقيل له : كيف (ق/۲۸ب) يصوغه وقد نهى النبي عم عن آئية الذهب 

والفضة ؟ فسكت » كذا ساقه ابن عقيل » رواه مهنا في « الرهن»» وقال : 
هي سهو؛ لأن الصياغة متقومة . وساقها أبو الخطاب عليه قيمة مصوغه» وقد 
حمل القاضي هذا على التراضي . 

وذكر ابن عقيل في كتاب « الرهن » أن رواية مهنا وقع فيها الخطاً من 
وجھیں : 

من جهة تضمنه ( الصياغة )* بمثلها وهي متقومة . 

ومن جهة تضمنه صناعة الأواني وهي محرمة » وهذا باطل . 

وقد رجع في کتاب « الخصب » ورد تأويل شيخه وقال : لا وجه لصرف 
كلام أحمد عن ظاهره » بل صناعة الآدمي يكن احتذاء مثلها أو شكلها » فإذا 
عرفت الصورة كان إعادتها جزاءً للحق . 

وقد وافق القاضي على أن من هدم جدارا أو نقض بابًا فعليه إعادته › 
وهذا مثله . 

فأما تضمين أحمد صناعة الأواني : فقد ذكر طائفة من الأصحاب عن 
أحمد أخذا من هذا النص » وابن عقيل نفسه في باب الغصب خالف في 
ذلك» وذكر أن هذا رجوع عن ذلك لا تبه على تحريم هذه ( الصياغة )(*“ 
بدليل السنة . قال : ومن أحق منه بمراجعة الصواب وترك الرأي للسنة . 

ركذلك الف الامات في كل مسال برش على ابد وها ونكت 
هل یکون رجوعا آم لا ؟ 


(#) الصتاعة : « نسخة ) . 
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فقال ابن حامد : هو رجوع . 

وقال غیره: لیس برجوع . 

والمقصود هنا : أن أحمد لا حكم با مئل في الصناعة وجب ضمان الحلي 
بمثله ؛ لأن مادته مثلية بلا نزاع . 

وقد نص على أن صورته وتأليفه مثلي فوجب ضمانه عند التلف بالمثلء 
وعلى الوجه الأول يضمنه بقيمته › فإذا كانت أكثر من وزنه فهل يجوز ضمانه 
من جنسه بأکثر منه وزنًا ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأنه ربا . 

وفي مسائل « البرزاطي » سئل أحمد عن صيرفي دفع إليه دينارً محكك 
لینقده فنقضه وحکه . 

قال : قد أحسن » ولا شيء عليه . 

قیل له : فان کسره ؟ 

قال : يغرم ما بين قيمته صحيحًا ومكسورًا فضة . وهو اختيار أبي 
الخطاب» وصاحبي الغني والمحرر ومذهب الثوري وأبي حنيفة وبعض 
الشافعية . 

والثاني : يجوز » وهو اختيار القاضي › وابن عقيل › والصحيح من 
مذهب الشافعي (ق/۲۹|) ؛ لأن الربا إنغا يجري في المعاوضات › لا في 
الغرامات » فإن الغرامة استدراك ظلامة » ولهذا يجب الأرش في الكسر 
لتفويت الصناعة ولا يؤخذ عنها الحعوض في البيع » وسلم القاضي وابن عقيل 
أن ما لا صناعة فيه كالنقرة إذا خالفت قيمتها النقد لم يجز ضمانها من جنسها 
متفاضلاً » وفرقا بأن الصناعة فيها مالية زائدة » فلذلك ضمنت ولا صناعة فى 
النقرة . 4 

وهذا الوجه يقرب ما ذكره صاحب المغني في رد أرش العيب الحادث عند 
المشتري كما تقدم . ۰ 
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وعلى هذا الأصل : لو كسر الخاتم ولم يتلفه فعليه إصلاحه » كما نص 
عليه أحمد في الحلي . 

وعلى الوجه الأول : عليه أرشه مطلمًا سواء كان من جنسه أو لا . ذكره 
القاضي وغيره » وهو قول مالك والشافعي › وحكي عن أبي حنيفة أنه إن 
أخذه مكسورا فلا أرش له ؛ لأن الصناعة في الأموال الربوية ملغاة » وإن لم 
يأخذه فله القيمة من غير الجنس . واف ی اا الثوري » وهذا قريب ما 
ذكره القاضي في أن الُصاغ إذا حدث به عيب عند المشتري ثم ظهر فيه على 
عيب وأراد رده لا يرد معه أرشًا » فإن رد الأرش لم يوجبه عقد المعاوضةء بل 
وجب بحصوله تحت يده الضامنة > ولهذا يضمنه عند القاضي وكثير من 
الأصحاب با نقص من قيمته مطلفًا لا بجزء من الثمن . 

وقد ذكر صاحب « التلخيص » في مسألة حدوث العيب أنه إن شاء أمسكه 
وغرم قيمته للبائع سليمًا من غير جنسه » وضمانه بغير الجنس إا يتفرع على 
القول بامتناع الأرش مع الرد » إذ جواز رد عينه مع الأرش ومع منع ضمان 
قیمته من جنسه زائدة على وزنه تناقص محض . 

الحالة الثانية : 

آن یکون الخاتم محرمًا کالذهب على الرجال فلو كسره وهو لابسه لم 
يضمنه» هذا المعروف من المذهب بناء على أن كسر آنية الخمر وشق ظروفه لا 
یوجب ضمانًا > وسواء آمكنه إفراغه بدون ذلك أو لا . هذا هو الصحيح من 
الذهب ٠.‏ 

وقد جاء في (ق/۲۹ب) كسر أواني الخمر أحاديث متعددة ليس هذا 
موضع ذكرها . 
وقد روى الإمام أحمد في « مسائل ابنه صالح » بإستاده أن عبد الرحمن 
e‏ 

عمر القميص وفك القلبين فأعطاه الغلام » فقال : اذهب به إلى آمك" 


VY. — 


وعن سعید بن جبير قال : قدم حذيفة من سَفَرٍ وعلى صبيانه قميص من 
حرير؛ فمزقه على الخلمان وتركه على الجواري 

وعن ابن مسعود آنه مر به صبيان له عليهم قمص من حرير فأخذها 
(فشًها)() وقال : انطلقوا إلى أمكم فلتلبسكم غير هذا إن شاءت . 

ومعلوم أن الحرير ما يمكن انتفاع الجواري به » ولكن سقطت حرمته 
بإلباس ما لا يجوز إلباسه له » لکن لو کان لابسه جاهلاً بتحريه فقد ذکر 
إبراهيم الحربي رحمه الله في كتاب « الهدايا » له في حكم آنية الخمر أنه لا 
يجوز حينغذ الكسر على إذن صاحبه » وفيه روايتان أشهرهما : أنه لا يتوقف 
على إذنه مطلقًا . 

وذكر آبو الخطاب في « انتصاره » في مسالة زكاة الحلي أن حلي الرجال 
المباح للنساء دونه لا يكسر » لأنه ينتفع به النساء فهو كثياب الحرير. وأطلق 
ولم يفرق بين آن يكون في حال لبسه أو غيره . وأما إن أتلفه بالكلية» فذكر 
طائفة من الأصحاب في الإناء المحرم: آنه يضمن قيمته بدون الصياغة 
الممنوعة منهم القاضي » وابن عقيل في كتاب « الغصب » › وعلَلّه ابن 
عقيل بأن النقدين مقصودان لذاتهما ليسا تابعين للصورة المحظورة بخلاف 
الأوتار والعيدان في آلات اللهو فإنها تابعة للصورة المحرمة فلا يضمنها . وهذ 
مخالف لا ذكراه أيضًا في مسألة سرقة آنية الخمر والصلبان ونحوهما » فإنه لا 
يقطع بسرقتها عندهما . وعلَلا بأنها تبع للصورة المحرمة أو للخمر » فصار 
٠‏ حکمها حكم متبوعها » حتى صرح ابن عقيل في تام هذا الكلام بأنه لو أتلفها 
متلف رأسًا » لم يضمن لمصيرها بمنزلة الحمر . وهذا ظاهره مخالف لما ذكره 
في «الغصب» إلا أن يحمل فل ما عدا الذهب والفضة فيكون كلامه في 
الغصب مخصصًا له . 


(#) فشققها : « 
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فصل [ الشفعة في شراء الخاتم ] 
لو کان هذا الخاتم مشتركا بين اثنين فباع أحدهما نصيبه » فهل للآخر أخذه 
بالشفعة أم لا ؟ 
فيه روایتان معروفتان أشهرهما : أن لا شفعة فيه بناءً على أن الشفعة إغا 
تثبت في العقار خاصة » بل وبوتها في العقار مختص على ظاهر المذهب با 
ينقسم فيه فكيف بمنقول لا ينقسم » وهذا قول أكثر الفقهاء 0 
والرواية الثانية : فيه الشفعة . نقلها حنبل قال : قيل لأحمد : فالحيوان 
دابة بين رجلين أو حمار أو ما كان من نحو ذلك ؟ 
قال : هذا كله أوكد » لأنه خليط » والشريك أحق به بالشمن ‏ وهذا لا 
یکن قسمته » فإذا عرضه على شریکه وإلا باعه بعد ذلك . 
وكذلك أشار إليه في رواية غيره » وهو قول طائفة من السلف ٠‏ وآهل 
اللا ا ا 
) « قضى رسول الله ب بالشفعة في كل مال لم يقسم “٤‏ وهذا عام . 
وقي كتاب ١‏ الترمذي “" من رواية ابن أبي مليكة عن ابن غباس قال: 
قال رسول الله رل : « الشفعة في كل شيء› . 
وهو ما تفرد بوصله أبو حمزة السكري » عن عبد العزيز بن رفيع » عن 
ان ای لک اواو عو من رال لعن : لکن خالا جاع 
الثقات فرووه مرسلاً بدون ذكر ابن عباس . 


: (۱) آخرجه البخاري )۲۲۱٤(‏ . ومسلم )۱۹٠۰۸(‏ . 

(۲) برقم )۱۳۷١(‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري . 
وقد روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيعء عن ابن آبي مليكة» عن النبي مم 
مرسلاً وهذا اصح ثم أورد الترمذي الحديث مرسلاً من طريقين عن عبد العزيڙ بن 
رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي م . 

قال : وهکذا روی غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع مثل هذا » ليس فيه ( عن ابن 
عباس) وها أصح من حديث أبي حمزة »> وأبو حمزة ثقة» يكن أن يكون الخطاً من غير 
آبي حمزة . 
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وفي بعض ألفاظه : 

« قضى رسول الله يليم بالشفعة في كل شيء: الأرض والدار » 
والجارية والخادم»“ . 

وفي الباب أحاديث أخر . ولأن ما لا يقبل القسمة من المنقول يتأيد ضرر 
الشركة فيه فتكون الشفعة فيه أولى من ثبوتها في عقار يمكن قسمته فيندفع بها 
الق : 

وإلى هذا المعنى أشار أحمد في رواية حنبل كما تقدم » وهذا التص منه 
يفيد ثبوت الشفعة في العقار الذي لا ينقسم أيضًا > وقد صرح بذلك في رواية 
غيره وهو اختيار ابن عقيل » فيما حكي عنه وطائفة من محققي أصحابنا 
المتأحرين »وقول (ق/ ٠‏ ٣ب)‏ آبي حنيفة » ومالك في رواية » والشافعي في 
القديم » واختاره ابن سریج وأصحابنا » وليس هذا موضع بسط هذه المسائل . 

فصل 

إذا أودعه خاتًا فإن آمره بوضعه فى أصبعه جاز ذلك بلا إشكال » ثم إن 
عين له أصبعًا فوضعه فيها فلا کلام » وإن خالف ففيه مسائل : 

أحدها : قال : اجعله في الخنصرء فلبسه في البنصر فلا ضمان . 

ذكره القاضي » وابن عقيل » ومن تابعهما » لأنها أحرز من الخنصر 
لغلظها » وأيضًا فالخنصر وقاية للبنصر فإن الخنصر طرف ٠‏ والبنصر من ورائها 
فهو کما لو آمره بإحرازه في بیت فأحرزه في بیت وراءه » ویتخرج فيه وجه 
آخر بالضمان من الوجه المحكي فيما إذا أمره بإحرازه في حرز معين فأحرزه 
فيما هو أعلى منه . 

لکن إن انكسر بوضعه ( في البنصر ) لدقته ضمن بلا خلاف؛ لأنه 
متعدي بذلك . ۰ 


(۱) آخحرجه ابن آبی شیبة (۲۷۹۷) . 
(٭) بالبنصر : ( نسخة » . 
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الثانية : قال : اجعله في البنصرء فجعله في الخنصر ضمن . 

ذكره القاضي › وابن عقيل > لأن البنصر آغلظ فهي أحرز له › فعدوله 
إلى الخنصر عدول إلى دون الحرز الذي عيتهٌ . 

ومن الأصحاب من ذكر علَةٌ أخرى » وهي أن لبسه في الخنصر استعمال 
له» والاستعمال موجب للضمان بخلاف وضعه فى البنصر فإنه ليس باستعمال 
معتاد فلا يكون النقل إليه إلا إحرازك . 

الثالثة : جعله في الوسطى مع تعيين غيرها ففي « الكافي » إن أمكن 
إدخاله في جميعها لم يضمن لأنها أغلظ من الخنصر والبنصر فهى أحرز » وإن 
کا ی ا ا ا ی ر م نك ي 
E‏ 

وأما إن أودعه الخاتم ولم يكن يأمره بوضعه في الأصبع فهل له وضعةٌ 
فيها؟ لا أعلم لهم فيه كلامًا » وينبغي أن يقال: إن لم يجد أحرز منها وضعه 
في أصبعه » جاز ذلك بنية الإحراز كما يجوز ركوب الدابة المودعة لمصلحة 
النقي. وتحوه. 

وإن وجد حرزا غير الأصبع احتمل وجهين : 

أحدهما : جوازه بنية الحفظ (ق/١۳)‏ ؛ لأن الأصبع للخاتم أحرز 
وأصون» فأدنى أحوالها أن تجعل كسائر الأحراز » وآنه لو لم يجز ذلك عند 
الاطلاق لم يجز النقل عند تعيين الأصبع إلى أحرز منها ؛ لأن الثاني يكون 
ر رک ی ا ر و آي 
الأصبع وإنغا حالف في عينها . 

ولانه لو لم يكن نّم قَرَقٌ بين اللبس بني الاحتراز واللبس بنبة التزين 
والانتفاع » لكان وضع الخاتم في الوسطى موجبًا للضمان بكل حال لأنه منهي 
عنه من جهة الشارع » فلما أجازه الأصحاب ولم يوجبوا به الضمان دل على 
الفرق عندهم بين اللبس للحفظ واللبس للانتفاع . 


VT 


والثاني : لا يجوز ؛ لأن ذلك لبس وانتفاع بمال اودع > فلا يجوز بدون 
إذنه أو دعوى الحاجة إلى حفظ الال به »ولهذا علل من علل من الأصحاب 
لر م ي ا ار ا اوت ي ار ن ا ج 
وإن كان القصد به الحفظ . 

فصل [ حكم لقطة الخاتم الذهب والفضة ] 

إذا اصطاد سمكة فوجد فيها خاتًا فهو لَقطة . 

نص عليه أحمد في الذهب والفضة › لأن الخاتم مال ضائع من ربّه ليس 
مستفاد من البحر » بخلاف ما لو وجد فيها لؤلؤة فإنها له . 

ق 

قال الأصحاب : إلا أن تكون اللؤلؤة عليها آثار املك > مثل آن تکون 
مثقوبة » فإنها تكون لقطة » لأن اللؤلؤ المثقوب جرى عليه ملك الناس بلا 
ريب » فلو وجد اللؤلؤة في جوف شاة اشتراها فهي کالخاتم إذا وجده في 
جوفها » لأن الشاة لم تبتلعها من معدنها المباح بخلاف السمكة . 

فأما إن اشترى سمكة فوجد فيها خاتًا أو غيره من العين أو الورق ونحو 
ذلك عا لا يكون في البحر › فذحت الثرف عة امات أنه لقطة . 

ونص عليه أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم وغيره » لانه مال ضائع لا 
يعرف ربه » فهو كما لو وجده في الير ٠.‏ 

وقد حکی ابن آبي موسی وغیره فیما إذا اشتری (ق/۳۱ب) شاه فوجد 
في بطنها ذهبًا أو فضة روايتين : 

إحداهما : أنه لقطة ›» وقال : هي صح 


والثانية : أنه لرب الشاة البائع لها ٠‏ 
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قال صاحب التلخيص وغيره : إا يكون للبائع إذا ادعاها لقرب العهد. 
ويشبه هذه الرواية ما يقوله فى الركاز بناءً على إحدى الروايتين أنه لا ملك 
الق هر و وجده مالك الأرض فادعاه امالك قبلهء أنه 
يدفع إليه بغير بينة ولا صفة في أحد الوجهين . وهو الذي ذكره صاحب 
«المغني» لأن يده كانت عليه بكونها على محلها . 

فی وج ار أنه لابد في ذلك من بيتة أو صفة . وقد نص أحمد في 
«المؤجر والمستاجن إذا اختلفا في دفن في الدار: أنه لمن وصفه منهما » فيخرج 
هاهنا وجه آخر أنه لا يكون للبائع حتى يصفه » وبكل حال فالسمكة ليست 
كالشاة في ذلك ٠‏ فإنا نعلم أنها لم تبتلع الخاتم ونحوه إلا من الماء لا من ملكه 
بخلاف الشاة > لكن لو ادعى أنه صادها من بركة أعدها للسمك في ملكه وإن 
ذلك وقع منه في البركة توجه أن يقال هنا: ر 
يكن ذلك حمًا ما عرف صفته لعدم اطلاعه على ما ببتلعه في الماء غالبا . 

وإن وجد في السمكة المشتراة لؤلؤة فهي للصياد . ذكره الأمتتاب لأّنه 
ملك السمكة ابتداء با فيها ولم يخرج عنه بالبيع سوى السمكة فتبقى اللؤلؤة 
على ملکه . 


لو نزع من يد نائم خامًا ثم رده الى يده في نومه فهو ضامن له . 

ذکره أبو ا لخطاب في « رءوس المسائل ٠ ٠‏ وأآبو الحسين في « القروع »» 
وغالب الظن آن القاضي قاله قبله في « الخلاف » . 

وحكي عن أبي حنيفة أنه إن رده في ذلك التوم لم يضمن وقي یره 

ووجه ما قاله أبو الخطاب : أنه لزمه الضمان بالأخذ فلا يبرا منه إلا 
بالدفع إلى امالك أو وكيله » ولم يوجد ذلك بل تركه بمضيعة › فان النائم لا 
قبض له ولا حفظ . 
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وجعل أصل هذه المسألة ما إذا أخذ اللقطة ثم ردّها (ق/۳۲ )١‏ إلى 
موضعها » فإنه يضمن بذلك ٠‏ والخلاف فيها مع أبي حنيفة أيضًاً » وحكم 
الف ينزعه من رجلِ النائم ثم يعيده » والدرهم يأخذه من جيبه ثم يرده إليه 
حکم الخاتم . 

وقد ذكر ابن عقيل في كتاب السرقة من « الفصول » أنه لو أعاد المسروق 
إلى مال صاحبه فخلطه خلطًا لا یتمیز به ولم يعلمه وإن کان لم يعلم بالأخذ 
برئ بذلك وإِن کان علم لم يبرا حتى يعلمه مراعاة لتطییب قلبه وتسلیمه 
وتسليظة على ماله كما کان . 

قال : ومتی تحقق أنه علم بالرد برئ » مثل أن یسرق دابته ویعلم بها ثم 
يعيدها إلى اصطبله › ويعلم أنه علم بعودها » فهذا يقتضي آنه يبرا هاهنا بالرد 
إلى يده في تلك النومة كما قال أبو حنيفة ؛ لأنه لم يكن علم بالأخذ بخلاف 
رده في نومة أخری فإنه لا یبر به حتی يستقیظ ویعلم بالرد. ولم يقل ابن 
عقيل آنه لا يبر إلا بالرد إلى يده حقيقة » بل صرح بالبراءة برده إلى ما يجري 
مجری يده وهو خلطه ماله » ولا ریب أن جیبه وإصبعه ورجله تجري مجری 
يده وما فيها يحکم بانه له » ولکن يقال : هي في حال نومه ليست حرزا وان 
کانت حرزا في یقظته > ولهذا ذكر القاضي وابن عقيل أن الروايتين في قطع 
الطرار من الكم والجيب مأخذهما هل هما حرزان أم لا ؟ قال : فإذا قلنا: 
ليسا بحرزين ضمن بتركه الوديعة فيهما ثم صح أنها حرز في اليقظة » قال : 
لأن الشارع جعل وضع رأس النائم في المسجد على ردائه حرزا » قَجيب 
المستيقظ آبلغ . 


فصلل [ الهبة في الخاتم ] 

لو وهب له خاتًا من أحد النقدين وشرط عليه الثواب فإن كان في الثواب 
الشترط تقدا من جنس الحاتم أو غير جنسه » لم يجز لإقضاته إلى الريا 
الحظور: إما ربا القضل أو النساء أو كلاهما » وإن كان من غير النقود جاز 
فن الهبة بشرط الثواب بيع فيعتبر فيها شروطه » والله أعلم . 
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آخر ما وجد بخط المؤلف رحمه الله » والله أعلم . 


علقه أفقر عباد الله تعالى وأحوجهم إلى رحمته أحمد بن أبي بكر بن 
دريق بن عبد الرحمن المقدسي الحنبلي » غفر الله ذنوبه» وستر عيوبه في 
العشر الآخحر من صفر الميمون سنة إحدى وستين ومانغائة . 

بلغ مقابلة بأصله بحسب الطاقة . 


Kk KF 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 
رب یسر وأعن یا کرم . 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
سلما . * 


رج العا اشیت وال می وا ن¿ ماجه ' من حديث أبي أمامة عن النبي 
يس قال: «إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف ( الحا ) ذو حظ من 
الصلاةء أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر » وكان غامضتًا في الناس لا يشار له 
بالأصابع » وکان رزقه كفافًا فصبر على ذلك » ثم نقر بیده فقال: عجلت منیته 
قلت بواکیه» قل تراثه » . 


(۱) أخرجه أحمد )۲٣۲/(‏ » والترمذي )۲۳٤۷(‏ من طریق عبید الله بن زحر٬‏ عن علي بن 
يزيدء عن القاسم بي عبد الرحمن»› عن آبي أمامة . وقال الترمذي عن القاسم : وهو 
شامي ثقة » وعلي بن يزيد ضعيف الحديث . 
وأخرجه أحمد )۲٠۵ /٥(‏ من طریق ليث ر بن آبي سليم عن عبد الله عن القاسم عن آبي 
أمامة . وقال عبد الله بن أحمد : : سألت أبي قلت : ما ترائه ؟ قال : میرائثه . 
قلت : ولیس بن أبي سليم ضعيف . وأخرجه ابن ماجه )٤۱۱۷(‏ من طريق صدقة بن 
عبد الله» عن إبراهيم بن مرة» عن أيوب بن سليمان» عن أبي أمامة. 
وفي الزوائد: إسناده ضعيف» لضعف أيوب بن سليمانء قال فيه ابو حاتم: .مجهول» 
وتبعه على ذلك الذهبي في الطبقات وغيرها. وصدقة. بن عبد الله متفق على تضعيقه . 
آھ. 
قال ابن حبان قي المجروحین (1۲/۲ - 1۳) : عبيد الله بن زحر يروي الموضوعات عن 
الاثبات › وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات » وإذا اجتمع في إسناد خير عبيد 
SL SS N I‏ 
يديهم . فلا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة بل التنكب عن رواية عبيد الله بن زحر على 
الأحوال أولى . وأخرجه ابن الجوزي في « العلل المتناهية )1۳١/۲( ٩‏ من طريق وکیع 
قال: نا علي بن صالح عن آبي المهلب» عن عبيد الله بن زحر» عن علي بن يزيد» عن 
القاسم عن أبي أمامة مرفوعًا . قال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح عن رسول الله 
ا فمن وكيع إلى أبي أمامة ضعفاء » ومتى اجتمع ابن زحر وعلي بن يزيد والقاسم 
قي حدیث لا يیعد آن یکون معمولهم . 

(1) أي: خفيق الظهر من العيال ( النهاية )٤٥۷/١‏ . 
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وقال .الترمذي : حديث حسن واللفظ له . 

ولفظ ابن ماجه : « أغبط الناس عندي » والباقي بمعناه ولم بذک تقر 
بيده . 

قوله ّم : « أغبط أوليائي عندي » الاغتباط هو: الفرح والسرور 
والابتهاج بالنعمة سواء كانت على الإنسان أو على غيره » محبة لذلك الغير 
وتهنئة له بما وصل إليه › نامای ین اا ا 
مساويًا أو دونه . 

فأما مع علو المنزلة فكما في هذا الحديث » وفي حديث : « إن لله عبادا 
ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله عر 
وجل)“ . وفسرهم بالمتحابين في الله عز وجل » وليس المراد أن الأنبياء 
يتمنون أن يكونوا بمنزلتهم لقصورهم عن درجاتهم » وإنا المراد أنهم يبتهجون 
ویسرون بهم بمکانهم من الله عز وجل . 

ومن هنا يعلم أن من فسر الغبطة بتمني مثل نعمة المغبوط › من غير زوالها 
عنه - بخلاف الحسد › فإنه تمني (ق/١ب)‏ زوال نعمة المحسود - ليس ذلك 


(۱) أخرجه أبو داود )۳٥۲۷(‏ » والبیهقی في « الشعب ٩‏ (۸۹۹۸) من حديث عمر بن 
الخطاب» وآخرجه الترمذي (۲۳۹۰) وأحمد (۲۲۹/۰ » ۲۳۹ » ۳۲۸ ) وغیرهم من 
حديث معاذ . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه أحمد )۳٤۳ » ۳٤۲ ۰ ۳٤۱ /٥(‏ » ومعمر بن راشد في جامعه كما في المصنف 
لعبد الرزاق (۲۰۲/۱۱ ) برقم (۲۰۳۲۲) » ومن طريقه الطبراني في « الكبير 
)۳٤۳۳ /۳(‏ وغيرهم من حديث آبي مالك الأشعري » وفي الإسناد شهر بن حوشب 
وهو ضعیف» ولکنه يصلح في المتابعات والشواهد فيعتبر به . وأخرجه النسائي في 
الکبری )۳١۲/١(‏ برقم )۱۱۲۳١(‏ » وآبو یعلی في مسنده )٦۱۱۰(‏ »› وابن حبان 
-۲١ ٠ ۸(‏ موارد) » والبيهقي في الشعب (۸۹۹۷) من حديث آبي هريرة . وقال البيهقي : 

٤ وهو وهم - أي حديث أبي هريرة - والحفوظ عن آبي زرعة عن عمر بن الخطاب‎ ٠ 
وأبو زرعة عن عمر مرسل » ثم ساق الحديث من طريق آبي زرعة بن عمرو بن جرير‎ 

عن عمر. ووقع خطأً في المطبوع » فقال: عن عمرو بن جريرء والصواب : من طريق 

آبي زرعة بن عمرو بن جرير إراجع تخريج الزيلعي للكشاف ] . 

وأخرجه البيهقي في الشعب )٤١۹(‏ من حديث آنس بن مالك وفي إسناده يزيد الرقاشي 
وهو ضعيف » ولكته يعتضد با قبله » فيصح الحديث ولله الحمد . ولزيد من التخريج 
لهذا الحديث راجع تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف بتخريج الإمام 
الزيلعي برقم )٥4٩(‏ . 
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على إطلاقه وإنغا هي في غبطة الأدنى للأعلى خاصة . 

وقوله : « أغبط أوليائي عندي يشير عم إلى أن من كان كذلك فهو 
من خحاصة أوليائه » وآن النبي ا س ممن کان هن آنه عل :هله الصفة »› 
ويفرح به ويهنئه بجا حصل له من السعادة » وكذلك جعله النبي م 
أوليائه . 

وأولیاء رسول الله عم أولیاء الله؛ كما قال تعالى : ومن يتول الله 
ورسوله والّدين آمنوا فن حب الله هم لون“ وصح عنه بم أنه قال: 
«إن وليي الله وصالح المؤمنين ٠‏ . وفي حديث آخر « إن أوليائي » من كانوا 
وحیث کانوا» . 

وكذلك هم أولياء الله عزوجل ؛ كما قال تعالى : ألا إن أولياء الله لإ 
خوف علَيهم ولا هم يحزنو ن4 الُذین آمنوا وکانوا يمون 4“ فمن کان أعظم 
إياتًا وتقوى فهو أعظم ولاية لله ورسوله عم » فلهذا قال في هذا الحديث : 
«إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن » والمؤمن إذا أطلق » لا سيما في مقام المدح › 
فاا يراد به : من كمل إيانه بفعل الواجبات وترك المحرمات » وريا أريد به : 
من قام بعد ذلك بالنوافل ؛ لأن ذلك كله داخل في اسم الان . 

وقوله : « خفيف الحاذ » فسره الأصمعي بقلة المال .. إقال)*“ : (ق/۲أ) 
ابن قتية : ويفسر أيضا بقلة العيال» ويشهد لهذا قول أبي ذر : « ليأتين عليكم 
زمان يغبط الرجل فيه بخفة الحاذ » كما بغبط اليوم فيكم أبو عشرة » خرجه أبو 
نعیم وغیره . 

وخرج ابن عدي" وغيره من حديث حذيفة هرفوعا : « خيركم في 


. ۳-0۲ : يونس‎ )( .. 0١ : المائدة‎ )١( 


(٭) تکررت بالأصل . 

() في « الکامل ٩‏ (۳/ ۱۷۷) . 

»)٤١٠١( برقم‎ )٠١ /١( وآخرجه أيضًا أبو يعلى فى «مسنده» كما في «الطالب العالية»‎ )٤( 
ی‎ ۱۹۷ /7١( ٤ والخطیب في « تاریخ بغداد‎ » )٠۰۴٠۰( ٩٤ والبيهقي في شعب الإعان‎ 


VE 


المائتين كل خفيف الحاذ . قالوا : وما خفيف الحاذ ؟ قال : الذي لا آهل له ولا . 
ولدا. وهو من باب الاستعارة والكناية ؛ لأن أصل الحاذ هو اللحم كما يقال: 
NE‏ 

فأما قلة المال : فهو ما يغبط به صاحبه في الدنيا إذا صبر على ذلك أو 
رضي به » وسنذكر ذلك في تفسیر قوله : « وکان رزقه کفاقًا فصبر علیه» إن 
شاء الله تعالى . 

وأما قلة العيال فهو عا يخبط به المؤمن أحيانًا لاسيما مع فقره وحاجته › 
ولهذا يقال : « قلة العيال أحد اليسارين ». فإن كثرة العيال قد يحمل المؤمن 
على طلب الرزق لهم من الوجوه المكروهة › ولهذا وقع في كلام كثير من 
السلف ذم العيال » فكان سفيان الثوري يقول : لا يعباً بصاحب عيال » فقلما 
رأيت صاحب عيال إلا حلط . 


وكان يقول : لا أعتد بعبادة رجل له عيال .. 


)۲١ ۰ =‏ »واین ن الجوزي في «الموضوعات» (۴/ )1۹١‏ . 

وسئل أبو حاتم الرازي كما في «العلل» لابته (۱۸۹۰) عن هذا حدیث فقال : هذا حدیث 

باطل. 

وسئل أيضسًا كما في العلل (۲۷۹۹) عن هذا الحديث فقال : هذا حديث منكر . 

وقال البيهقي : تفرد به رواد بن الجراح العسقلاني عن سفيان الثوري . وقال البخاري : 

رواد عن سفیان کان قد اختلط » لا یکاد یقوم » لیس له کبیر حدیث قائم «المیزان» 

)۸٤ /۳(‏ . وقال الدوري عن ابن معين : لا باس به - آي : رواد - إنغا غلط في حديث 

سيان . وقال عبد الله بن أحمد عن آبيه : صاحب سنة لا باس به » إلا أنه حدث عن 

E‏ مناكير . وقال الحقاظ : کثیرا ما یخطئ ویتفرد بحديث ضعفْه الحفاظ فيه 

وخحطوه » وهو خيركم بعد المائتين كل خفيق الحاذ ۔ ( التهذیب ۲٤۹/۳‏ - دار القفكر). 

قال الدارقطني : تفرد به رواد وهو ضعیف › E DE‏ ( نقل ذلك 

ابن الجوزي في الضعفاء ) . 

E O‏ : تفرد بحذيت عة اطاط في ظلك» 
ثم ذکر حديث حذيقة ا > وقال : وهذا لا يعرف من حديث سيان إلا من هذا 


NE 
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وقال : لو ت ا ذي العيال آنه كفز ما أبعدت . 

وقال : صاحب العيال لا يكون ورعا أبداً. 

وقال: من تزوج (ق/۲ب) فقد ركب البحر» فإن ولد له فقد کسر 
الكت 

وقال : كانت لنا هره لا تؤذينا » فلما ولدت كشفت القدور . 

وعاتب سفیان رجلاً من کتاب الأمراء على کتابته معهم» وقال له سفیان: 
كلما دعي بامیر من کتبت له دعیت أنت معه » فسئلت عما جری على يدك 
فأنت أسوؤهم حالاً. فقال له الرجل: فكيف أصنع بعيالي؟ فقال سفيان: 
اسمعوا هذاء يقول إذا عصى الله رزق عياله » وإذا أطاع الله ضیع عیاله ت 
قال سفیان: لا تقتدوا بصاحب عیال» فما کان عذر من عوتب إلا أن قال: 
عيالي . 

وقال : يؤمر بالرجل إلى النار يوم القيامة فيقال: هذا عياله أكلوا حسناته. 

ولا ولي شريك قضاء الكوفة هجره سفيان وقال : أي رجل أفسدوه! فقال 
شريك : لو كان لسفيان بنات» أفسدوه أكثر نما أفسدونى . وما يستدل على 
فضل قله العیال بقوله تعالی : إن خقتم آل عدوا قواحدة أو ما مَكَت أيمانگم 
ذلك انى ألا تعووا)"“ على تفسير من فسره بكثرة العيال » ولكن الجمهور على 
تفسيره بالجور والحيف » فإن ملك اليمين قد تكثر به الأولاد أكثر من الزوجات 
الأربع » فإنه لا ينحصر في عدد . 

وكان الإمام أحمد ينكر على من كره كثرة الأزواج والعيال » ويستدل. 
بحال النبي وأصحابه من كثيرة أزواجهم وعيالهم (ق/۳) ٠‏ ويثل قوله: 
«تزوجوا الودود الولود › فإني أكاثر بكم الأمم يوم القيامة“"“ ولكنه يأمر مع 
(۲) آخرجه ابو داود )۲۰٣۰(‏ » والنسائي في « الكبرى )٥۳٤١( ٠‏ » وفي «المجتبى» 


0 )» والطبراني في « الكبير ٠ )٥۰۸/۲۰( ٩‏ وابن حبان في «(صحیحه» ٤۰٥71(‏ › 
۷ - إحسان ) » والبيهقي في « الستن الكيير » (۷/ )۸١‏ من حديث معقل بن 
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هذا بطلب الحلال والكسب » والصبر على الفقر وإن شق »› فالإمام أحمد أمر 
بما جاء الأمر به في الشرع » وسفيان نظر إلى قلة صبر الناس إلى ما يئول إليه 
حالهم عند كثرة عيالهم من ترك الورع » والتكسب من الوجوه المكروهة »› 
وهذا هو الغالب على الناس لاسيما مع قلة العلم والصبر"“ »وأما حال 
الصابرين على العيال الحافظين على الورع معهم فعزيز جدا كحال الفضيل لا 
دخل عليه الرشيد فأعطاه ألف دينار» فأبى أن يأخذها » فخرج عنه » فجاء إليه 
بعض عياله فقالوا له : لو قبلت هذا المال ففرجت به عنا » قال : مثلي 
ومثلکم کمثل † رجال ‏ کان لهم جمل یستقون علیه» فلما کبر نحروه » 
اکا ل 

وکان الإمام أحمد له عيال وکان یوما لا يکون عنده شيء يفرح › 
رفاك ار اس یوم آم وان عدي غي © وال برع ابعال 
يقولون له: ليس عندنا اليوم دقيق » أو قالوا : خبز - فقال لهم : الساعة › 
ثم أبطاً عليهم» فعاودوه فقال: الساعة . فدق عليه رجل الباب » فإذا هو 
رجل من خراسان قد أرسل معه إليه بخمسة آلاف درهم » فأبى أن يأخذها 


وردها . 


کان فتح الموصلي يجمع عياله في ليالي (ق/ ٣ب)‏ الشتاء ٤‏ وك کساءه 


= یسار. وآخرجه آحمد )۲٤١ » ۱٥۸/۳(‏ »> وصعيد بن منصور قي سنه )٤4۹۰(‏ » 
والطبراني في «الأوسط› )٥۰۹۹(‏ » وابن حبان ٤0۲۸(‏ - إحسان ) من حديث أنس . 
قال الطبراتي : لم يرو هذا الحديث عن حفص ابن آخي آنس إلا خلف بن خليفة. 
وذكره الهيثمي في « الجمع » )۲٠٥۲/۲(‏ وقال : رواه آحمد والطيراني في «الأوسط؛ من 
طرق حقص بن عمر عن آنس » وقد ذکره ابن آبي حاتم وروی عنه جماعة » ويقية 
رجاله رجال الصحیح . وذکره آيضًا في )۲٥۸/٤(‏ وقال : إسناده حسن . وآخرجه 
الطبراني في «مسند الشامیین» (۷۲۳) من طريق آبان بن أبي عياش عن آنس » وآبان 
متروك. 
)١(‏ كتب في الهامش : فافهم ترشد . 
(۲) في « الأصل » : رجل. ولخبت أنسب للسياق . 
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عليهم ويقول : أجعتني وأجعت عيالي وأعريتني وأعريت عيالي » فبأي وسيلة 
توسلت بها إليك حتى تفعل هذا بي » وإنا تفعل هذا بأوليائك وأحسابك › 
فل ای حن ا ع ورت ا ف فر هه لوطب ن ادا 
یکسوها ؟ فقال: أدعها حتی یری الله عريها وصبري على ذلك . 

وجيء إلى عبد الصمد الزاهد بال.» فابى أن يقيله فقالوا له 2 تضبدق به. 
٠‏ فقال لأصحابه : من كانت له حاجة إلي شيء فلياخذ » فتوزعه أصحابه بقدر 
حاجاتهم فجاء إليه بني له صغير يبكي فقال : آنا جائع . فقال: اذهب فخذ 
٠‏ علي من البقال ربع رطل تمر . 

إخواني » الطبع إلى التوسع في الدنيا يحن » والولد يطلب ما يشتهي › 
والزوجة تطلب سعة النفقة » والورع ينع من التوسع ل هالك ابتلي الْمؤمنون 
وزرا زرالا شديدا 4“ فإن كان الإمام أحمد قد امتنع أن يأخذ من الخليفة 
شيئًا من مال بيت الال » واقتنع بكري حوانيت له » كانت تخل في الشهر 
عشرين درهمًا أو أقل » فأخذ أولاده من الخليفة » فهجرهم لذلك . وكانت آم 
ولده تعاتبه وتقول له : آنا معك في ضيق وأولادك یأکلون ویفعلون ویفعلون. 
فيقول لها: قولي خيرًا . فخرج إليه صبي له صغير يبکي فقال : آي شيء 
ترید؟ قال : زيت . (ق/٤)‏ قال : اذهب فخذ من البقال بحبة . 
[ شعر ] 
كم أحمل في هواك كلاً وعنًا 


کم أصبر فيك تحت (سقتم )۱ وضتا 


١١: الأحزاب‎ )١( 
. كتب الناسخ فوقها « ضر‎ )۲( ٠ 
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غیره : 


من أجل هواكم هجرت الخلقا 
في حبكم يهون ما قد ألقى 


O EF 
eh : 2 وخدمته لله » وقد قال الله‎ 
. أولاد كم عن فر الله وسن بعل ذلك فأرآمك هم الخاسروة ي“‎ 


() 


وقد روی أبو نعیم" بإسناد ضعيف من حديث ابن مسعود مرفوعا : «إذا 


أحب الله عبد اقتناه لنفسه » ولم يشغله بزوجة ولا ولد » . 


ومن كلام الشيخ عبد القادر : وكم تقول : كل من أحبه لا يدوم لي › 
بل يحال بيني وبينه بجوت أو غيره » فيقال لك: يا محبوب الحق ! المعني به 
المنظور إليه الُعَار عليه » أما علمت أن الله غيور » خلقك له وتروم أن تكون 
لغيره» أما سمعت قوله عز وجل : يهم ويحبونه 4 وقوله : وما 
حلفت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 وقوله م : ١‏ إذا أحب الله عبدا ابتلاه 


(۱) المنافقون : ¶ 

(۲) في « الخلية » )٠٠١/١(‏ من طريق عبد الملك بن يزيدء ثنا أبو عوانة عن-الأعمش»› عن 
آبي وائل؛ عن عبد الله بن مسعود . فذكره . وأورد الخبر الذهبي في «الميزان» )/ 41۸ 
- علمية) وابن حجر في اللسان )۷۳/٤(‏ في ترجمة عبد الملك بن يزيدء وقال الذهبي : 
عبد الملك بن يزيدء عن أبي عوانة بخبر باطل في ترك التزويج › لا يدر من هو ؟ ثم 
ساق الخبر يإسناد آبي نعيم وقال : رواه ابن الجوزي ي . وعزاه العجلوني 
في «کشف الخفا» )٤٠٦٠٥ /١(‏ للخطيب وغيره . 

: . 0٤ : المائدة‎ )۳( 

1 : الذاريات‎ )٤( 
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فإذا ضبر اقتناه (ق/ ٤ب)‏ فلم یذر له مالا ولا ولد“ انتھی 
ومن هذا المعنى الأثر الإسرائيلي : ١‏ يا ابن آدم خلقت كل شيء لك 
.وخلقتك لنفسي » فلا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له » . 
وقد قيل : إن إبراهيم يم الیل - عليه السلام - إغا أمر بذبح ولده لتعلق 
قلبه به » فلما فرغه منه» وقدّم محبة الله على محبة ولده » وأسلما وتلّه 
للجبين» حصل الفداء بحصول المقصود منه »› تفريغ القلب » فلم يبق ٠‏ 
لإراقة الدم معنى 
e‏ 
من حديث الإفك 
كان بعض العارفين له زوجة هي ابنة عمه وكان يحبها حبًا شديداء فقال 
..لنفسه يومًا : كيف ألقى الله بهذا الحال ؟ فسأل الله فمرضت ثلائة ايام ثم 
ماقت فخرج من فوره إلى مكة . 
٠‏ مر بعض الفقراء بامرآة فأعجبته فتزوجها » فلما دخل بها البيت نزعوا 
خلقاتةُ » والبسوه يابا جددا » فلما جن عليه الليل » طلب قليه-غلم يجده 
فصاح: خلقاني خلقاني . فأاخذ ورجع . ٠‏ 
[شعر ] 
نقّل فۇادك حیث شئ چوا 
ما الحب إلا للحبيب الأول 
كم منزل ( للمرء)*“ يالفه الفتى 
وحنينه ابا لأول مزل 
(۱) ذكره الديلمي في « مسند الفردوس » (۱/ ٠ ) ٠‏ والعجلوني في «کشفب انه ESD‏ 
وعزاه للطبراني . ۰ : ۰ 
(#) كتب بالحاشية : « في القلب » خ . آي .في نسخة أخرى « في القلب » بدلا من 
. 
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دخلوا على آبي سليمان الداراني. بیته فقال بعضهم ما (ق/ )١‏ أحوجه إلى 
زوجة تۇنسە . فقال : لا آنسنی الله إلا به آبدا. 


کان إبراهيم بن آدهم قد خرج من اهله وولده وحشمه وآقام في بلاد 
الغربةء فحج مرة فرأى ولده وحشمه في الطواف » فجعل يسارقهم النظر 
ويبکي > فأخبر ولده به » فجاء إلیه فاعتنقه وبکی » ثم صرفه وودعه . 

وأنشد بعضهم : 

هجرت الخلق طرًا في هواكا ٠‏ وأيتمت العيال لكي أراكا 

ولو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواكا 

قوله : « ذو حظ من الصلاة »يشير إلى أن المؤمن الخفي التقي لابد أن 
ایکون له نصیب من التنفل بالصلاة فیکون هو لذته وقوته وغذاؤه کما قال 
: « جعلت قرة عيني في الصلاة» خ رجه الشناقي" ‏ 

وفي « ستن آبي داود “٤‏ عنه م آنه قال : « يا بلال » أقم الصلاة 
وأرحنا بها؟. 


وفي « المسند ۲“ عن ابن عباس قال : «قال جبریل للنبی م 
محمد إن الله قد حبب إليك الصلاة فخذ منها ماشئت ٠‏ 


وفي « مسند البزار “ والطبراني » عن أنس « كان رسول الله عم إذا 


(۱) فى « الستن الکبری ٩‏ (۸۸۸۸) » وفی « المجتبی ٩‏ (۷/ 1۱) من حدیث آنس. 

(۲) برقم )٤۹۸٥(‏ من حديث رجل من خزاعة . 

(o0: « ۲50/1) (F)‏ وقال الهيئمي في الجمم (۲/ ۲۷۰) : رواه آحمد والطبراني في 
«الكبير» » وفيه علي بن يزيد » وفيه كلام » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

)٤(‏ ذكره الهيثمي في الجمم (۲۹۱/۲) عن آنس وقال : رواه البزار » وفیه یحیی بن عثمان 
القرشي البصري ولم أعرفه »> روى عن آنس وبقية رجاله رجال الصحيح > ثم قال : 
قلت قلت : ذكر ابن حبان في «الثقات» يحيى بن عثمان القرشي 0 ولكنه ذكره في الطبقة 
الثالثة. 
وأحرجه البخاري في « التاريخ الكبير  )۱۸٠ /١(‏ معلقًا وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ٤۳‏ ۳) 
والخطیب فی «تاریخه» )۳٠۰ /٤(‏ من طریق محمد بن عثمان الواسطي عن ثابت عن 
ي 
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أعجبه نحو الرجل أمره بالصلاة » . 

وقال ثابت : « کان رسول الله عم لا يشبع من الصلاة؛ . 

وفي رواية عن انس آنه و قال : : ١‏ الجائع یشیع والظمآن بروی وانا لا 
أشبع من حب الصلاة»“ ج عك الله بن أحمد (ق/ ١ب)‏ في الزهد . 

وعن أبي هريرة قال ١‏ كان داود- عليه السلام - كثير الصلاة لا يقتر . 

وكان ثابت البناني لا يقدر أن يقر من الصلاة حبًا لها » وكان يقوم الليل 
أربعين سنة ويدعو في السحر : اللهم إن كنت أذنت لأحد من خلقك آن 
RR a‏ 
منه نة » فنظروا إليه قائمًاييصلى فى قبره . 

كان محمد بن النضر الحارثي لا يفتر من الصلاة » فكان إذا حرج حاجًا 
حتى إ إذا سمع حس * الإبل فإذا أدركته تقدم عليها يصلي حتى تلحقه فلا 
يزال كذلك حتى يصلي العصر ثم يركب في وقت النهي عن الصلاة . 

وكان كرز بن وبرة لا يفتر عن الصلاة » وكان إذا حج ونزل الناس منزلا 
توارى عن الناس يصلي في موضع لا يرونه » فإذا سمع حركة الناس للسير › 
جاء إلى رفقته فاحتبس عنهم يومًا عند الرحيل» فطلبه بعض رفقته فوجده قائمًا 
یصلی فی یوم شدید الحر وغمامة تظله › فاجتهد به حتی حلف له آن لا یخبر 
با رأی منه أحدا حتی يموت . 

[شعر] 

كم أكتم حبكم عن الأغيار . بای في الهوى أسراري 


(#) من الحلية (۸/ )۲۲١‏ . 
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(ق/١أ)‏ قوله : « أحسن عبادة ربه » إحسان العبادة اتقانها وإكمالها والإتيان. بها 
على أكمل الوجوه . والحاصل على ذلك أن يعبد العبد ربه كأنه يراه كما فسر 
البي و الإحسان بذلك » وكان يقول في دعائه : « أسألك شكر نعمتك 
وحسن عبادتك» وعلّم معاذ بن جبل أن يقول : « اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك»' . 

قوله : « وإطاعته في السر » طاعة العبد لربه في السر دليل على قوة إيانه 
وإخلاصه لربه » وكان النبي يم يسأل ربه خشيته في السر والعلانية“ 
وأفضل النوافل إسرارها » ولذلك فضلت صلاة الليل على نوافل الصلاة 
وفضلت صدقة السر على صدقة العلانية . 

وفي الحديث « الجاهر بالقرآن كال جاهر بالصدقة › والمسر بالقرآن كالمسر 
بالصدقة»“ 


(۱) آخرجه البخاري في « الأدب المفرد» ٠ )1۹٠(‏ وأبو داود )٠١١١(‏ » والنسائي في 
«الكبرى؟  )۹۹۳۷(‏ والبزار ۲۹٠١(‏ - البحر الزخار ) وابن خزيمة )۷١١(‏ وابن حبان 
(۲۰۲۰ » ۲۰۲۱- إحسان ) » والطبراني في « الكبير “ )۲٠۰ ۰ /۲١(‏ » والحاکم 
في « المستدرك )٤10۷/١( ٠‏ » (۳/ ۳۰۷) کلهم من حدیث معاذ بن جبل . وقال الحاكم : 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ٠‏ ولم يخرجاه . وذكره الهيثمي في « المجمع» 
(۱۷۲/۱۰) من حديث ابن مسعود وقال : رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح غير 
غمرو بن عبد الله الأودي » وهو ثقة . ٠‏ 

(۲) أخرجه أحمد )۲٦۱٤/٤(‏ ۰ وابن حبان (۱۹۷۱- إحسان ) من حدیث عمار بن ياسر 
مرفوعا » وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )٤١۱١(‏ » وعبد الله بن أحمد في «السنة» 
)٤۸(‏ عن عمار بن ياسر موقوقًا » ولفظ الحديث: اللهم إني أسالك خشيتك في الغيب 
والشهادة . 

(۳) آخرجه أحمد )۱٥۸ ۰ ۱۵۱/٤(‏ » والترمذي (۲۹۱۹) » والنسائي في «الکیری» )۲۳٤۲(‏ 
وابن حبان ۷۳٤(‏ - إحسان ) والبيهقي في« الستن الكبير > )١۳١/۳(‏ من حديث عقبة بن 
عامر . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » ومعنى هذا الحديث أن الذي يسر 
بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بقراءة القرآن » لان صدقة السر أفضل عند أهل العلم 

من صدقة العلانية » وإغا معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب » لان 
الذي يسر العمل لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه من علانيته . 
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٠‏ قال بعض السلف : ما أعتد يما ظهر من عملي» وحب الإسرار بالطاعة 
من علامات المحبين لولاهم . ۰ 

قال مخلد بن الحسين : الا عد ات بف د ك 

وقال أحمد بن أبي الحواري : من عبد الله على المحبة لا يحب أن يرى 
خدمته سوی محبوبه . 

واطّلع على بعض أسرار المحبين مع الله > قَعَّلم بذلك »فدعا لنقسه 
بالموت» وقال : إنما كانت المعاملة تطيب حيث كانت سرا بيني وبينه » فمات . 


سئل بعضهم عن شيء من أسراره (ق/ ٦ب)‏ مع مولاه فأنشد : 


م ارزو فاید ی ال ودا ل يامنوه على الأسزار ما عاشا 
وجانبوه فلم يظفر بودهم وأبدلوه من الإيناس إيحاشا 
لا بصفون مذیعا عض سرهم حاشا ودادهم من ذاکمو حاشا 


نسیم صبا نجد متی جعت حاملاً تحيتهم فاطو الحديث الركب 
قوله : « وكان غامضًا في الناس لا يشار إليه بالأصابع؛ يدل على فضل 
العبد التقى الخفى . 
وفي حديث سعد عن النبي يم : ١‏ إن الله يحب العبد الغني التقي 
الخفی»" . ا 
وفي حديثه أيضًا : « خير الرزق ما يكي وخير الذكر الحفي “ . 
(0۱ اخرجه مسلم )۲۹٦۰(‏ . 
(۲). أخرجه أحمد ٠ ۱۸١ » ۱۷۲/١(‏ ۱۸۷) » وابن آبي شيبة في ١‏ مصنفه »٠)۸٤ /۷( ٩‏ 
وعبد بن حميد في ٠‏ المنتخب ٩‏ (۱۳۷) » وأبو يعلى في «(مسنده» (۷۳۱) من حديث سعد 


ابن آبي وقاص . قال الهيثمي في ” اللجمم € )1۰/ (A1‏ : وفيه محمد بن عبد الرحمن 
ابن لبيبة » وقد وئقه ابن حبان وقال : روی عن سعد بن آبي وقاص. 
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وقي حديث معاذ المرفوع“ : « إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء 
الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يدعوا ولم يعرفُوا » مصابيح الهدى 
یخرجون من کل غبراء مظلمة ٩‏ خرجه ابن ماجه . 

وخرج من جديثه مرفوعًا أيضتا : « ألا اخبركم عن ملوك اة ؟ قلت : 
بلی . قال : رجل ضعیف مستضعف ذو طمرین لایژبه له » لو أقسم على الله 
لأبرہ)"“ 1 


وفي حدیث آخر : « رب آشعث آغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب › لو 
أقسم على الله لأبره»“ 


= قلت: وضعقه ابن معين › وبقية رجالهما رجال الصحيح . اه . وانظر العلل لابن آبي 
حاتم )۱٤۳/۲(‏ برقم )۱۹۲١(‏ » وعلل الدارقطني )۳۹۳/٤(‏ برقم )٦٥۲(‏ . 

(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۹۸۹) . قال البوصيري في « مصباح الزجاجة »> )۱۷۸/٤(‏ : هذا 
إسناد فيه عبد الله بن لهيعة » وهو ضعيف » رواه الحاكم من طريق عياش بن عباس عن 
عن ب وال اغ ` 
قلت: هو عند الحاكم )٤٤/١(‏ وقال : هذا حديث صحيح ولم يحرج في الصحيحين » 
وقد احتجا جميعًا بزيد بن أسلم عن أبيه عن الصحابة » واتفقا جميعًا على الاحتجاج 
بحديث الليث بن سعد عن عياش بن عباس القتباني » وهذا إسناد مصري صحيح ولا 
يحفظ له علة . 

(۲) أخرجه ابن. ماجه )٤١٠١(‏ من حديث معاذ . قال البوصيري في «مضباح الزجاجة» 
)۲۱٤/(‏ : هذا إسناد فيه سويد بن عبد العزيز وقد ضعفوه » وله شاهد من حديث 
حارثة بن وهب رواه الشيخان » ورواه البخاري وغيره من حديث أنس › ورواه مسلم 
وغيره من حديث آبي هريرة 

(۳) اأحرجه الطبراني في «الأوسط› )۸٦۱(‏ من طريتی آسامة بن ريد عن حفص بن عبيد الله 
ابن آنس عن جده آنس . e‏ 
قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن حفص إلا أسامة . وأورده الهيثمي في المجمع 
)۲٠١ /۱۰(‏ من طريق آخر عن أنس وقال: رواه الطبراني في الأوسط ٠‏ وفيه عيد الله 
ابن موسى التيمي » وقد وثتق ٠‏ وبقية رجاله رجال الصحيح غير جارية بن هرم» ووثقه 
ابن حبان على ضعقه . 
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قال ابن مسعود“ : (ق/ ۷أ) كونوا ينابيع العلم. مصابيح الظلام »› 
جدد القلوب خلقان الثياب » تعرفون في أهل السماء » وتخقون على آهل 
الأرض. 

كان قاسم الجوعي يقول لأصحابه : اغتنموا من زمانكم خحمسًا إن حضرتم 
لم تعرفوا » وإن غبتم لم تفقدوا » وإن شهدتم لم تشاوروا » وإن قلتم شيا 
لم یقبل قولکم» وإن عملتم شينًا لم تعطوا به . واوصیکم بخمس ایضتًا : إن 
طلم لم تظلموا ‏ وإن مدحتم لم تفرحوا » وإن ذمتم لم تجزعواء وإن 
کذبتم فلا تغضبوا » وان خانوکم فلا تخونوا » 


طوبى لعبد طوبى لعباد بحبل الله معتصم على صراط سوي ثابت قدمه 
رث اللباس جديد القلب مستت فى الأزض مشتهر قوق السناء امه 
ما زال يحتقر الأولى بهمته حتى ترقت إلى الأخرى به هممه 
فذاك أعظم من ذي التاج متكا على المنمارق مختلقا به خدمه 


مازال الصادقون من العلماء والصالحين يكرهون الشهرة ويتباعدون عن 
اسبابها » ویحبون الخمول » ویجتهدون على حصوله . 

وقال بعضهم : ما اتقى الله من أحب الشهرة . 

وکان آيوب السختياني قول : ما صدق عبد إلا احب آن لا يشعر بمکانه. 
ولا اشتهر بالبصرة كان إذا حرج إلى موضعم يتحرى المشي في الطرقان الخاليةء 
ويجتنب سلوك الأسواق والمواضع التي يعرف فيها . 

وكان سفيان الثوري (ق/ ۷ب) لا اشتهر يقول : وددت أن يدي فُطعت 
من إبطي > وآني لم أشتهر ولم أعرف. ا 


وقل خروجه في الجنائز وغيرها » خشية اجتماع الناس عليه . 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «سننه» )۲١١(‏ » والبيهقي في ١‏ الشعب › )۷14( مع اخحتلاف 
فی بعض الألفاظ . 
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٠‏ وکان يقول : طوبى لمن أخمل الله ذكره . وكان يقول : لو قدرت.على 
الخروج من هذه المدينة - يعني بخداد - لفعلت حتي لا أذكر عند هؤلاء - يعني 
به » وکان لا یدع أحدا شی معه فی الطريق ولا يتبعه › فإن تبعه أحد وقف 
حتی ينصرف الذي معه . 

وکان ابن مسعود يقول لمن تبعه : لو تعلمون ما أغلق عليه بابي لم يتبعني 
منکم أحد . 

ورآی عمر قومًا يتبعون رجلا فعلاهم بالدرة وقال : إن خفق النعال خلف 
الأحمق » قل ما يبقى من دينه" . 

مشى قوم مع معروف إلى بيته » فلما دخل قال لهم : مشينا هذا كان 
ينبي لنا أن نتقيه » آليس جاء في الخبر : « آنه فتنة للمتبوع مذلة للتابع “. 

وكان بعض العلماء في مجلسه فقام » فاتبعه جماعة فأاعجبه ذلك »› فرأى 
تلك الليلة في منامه قائلا يقول : سيعلم من يحب أن يمشى خلفه غداً . 

ورئي سفيان في النوم بعد موته فقيل له : ما (ق/۸) فعل الله بك ؟ 
قال: غفر لي . قيل له : هل رأيت شيئًا تكرهه ؟ قال : نعم » الإشارة 
بالأصابع - يعني قول الناس هذا سفيان . 

الإشارة إلى الرجل بالأصابع فتنة » وإن كان في الخير . 

وفي الحديث « كفى بالمرء شرا أن يشار إليه بالأصابع في دينه آو دنياه ء إلا 
من عصمه الله" . 
(۱) آخرجه الدارمي في « سنته )٥۴۳۲( ٩‏ . 
(۲) أخرجه آبو نعيم في « الحلية » )١١/۹(‏ بلفظ : إن خفق النعال ء دون ذكر « فعلاهم 


بالدرة» . 1 
(۴) آخرجه آبو نعيم في « الحلية /٤( ٩‏ ۲۳۲) من قول إيراهيم والحسن . 
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كان بعض التابعين إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة أنفس قام خوف الشهرة. 
وكان علقمة يكثر الجلوس في بيته فقيل له : ألا تخرج فتحدث الناس. 
فقال: أكره أن يوطأً عقبي ويقال : هذا علقمة » هذاعلقمة . ٠‏ 
كان كثير من الصادقون من السلف يجتنب لباس الثياب التي ين باصحابها 
الخير » إبعادا لهذا الظن عن أنفسهم . 
وكان ابن محيريز يدعو فيقول : اللهم إني أسألك ذكرا خاملاً . 
وقال مطرف : انظروا قومًا إذا ذكروا ذكروا بالقراءة » فلا تكونوا منهم»› . 
وانظروا قومًا إذا ذكروا ذكروا بالفجور فلا تكونوا منهم » وكونوا بين ذلك. 
وهذا هو الذكر الخفي المشار إليه في حديث سعد » وهو من أعظم نعم 
الله على عبده المؤمن » الذي رزقه نصيبًا من ذوق الإبمان > فهو یعیش به مع 
ربه عیشًا طيبًا » ویحجبه عن خلقه حتی لا یفسدوا عليه حاله مع ربه » فهذه 
هي الخنيمة الباردة » فمن عرف قدرها وشكر عليها فقد (ق/۸ب) تمت عليه 
النعمة . 
وقد ورد في بعض الآثار أن العبد يسأل عن شكر هذه النعمة يوم القيامة. 
شعر : 
تواریت من دهري بظل جناحه 
فعيني تری دهري ولیس يراني 
فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت 
) وأين مكاني ما عرفن مكاني 
کم بین حال هوؤلاء الصادقين وبين من يسعى في ظهوره بكل طريق › 
باستجلاب قلوب اللوك وغيرهم » لكن إذا حقت الحقائى تبين الخالص من 
البهرج . 
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سجر 
إذا اشتبکت دموع في خدود ‏ تبون من بکی ممن تباکی 
رائحة الإخلاص كرائحة البخور الخالص › كلما قوي ستره بالثياب › فاح 
وعبق بها » ورائحة الرياء كدخان الحطب » يعلو إلى الجو ثم يضمحل وتبقى 
رائحته الكريهة . كلما بليت أجسام الصادقين في التراب فاحت رائحة صدقهم 
فاستنشقها الخلق . 1 1 
كما اجتهد الخلصون في إخفاء أحوالهم عن الخلق › وريح الصدق تنم 
عليهم -. كم يقول لسان الصادق : لا لا » وحاله ينادي : نعم نعم» ولسان 
الكاذب يقول: نعم نعم» وحاله ينادي علیه: لا لا. 
کما اجتهد الإمام أحمد على آن لا یذكر » وأیی الله إلا آن يشهره ويقرن 
الإمامة باسمه على ألسنة الخلق شاءوا أو أبوا » وكان في زمانه من يعطي 
الأموال لمن ينادي باسمه في الأسواق ليشتهر » فما ذكر بعد ذلك ولا (ق/1۹). 
عرف . 
خمول المحبين لمولاهم شهرة › وذلْهُم بین يديه عر »> وفقر إليه الغتى 
الاكبر . 
شعر : 
تذلل أرباب الهوى في الهوى عز 
وفقرهم نحو الحبيب هو الكنز 
وسترهم فيه السرائر شهرة 
وغير تلاف النفس فيه هو العجز 
۰ قوله : « وكان رزقه كفافًا فصبر على ذلك» هذا خير الرزق كما سبق في 
حديث « خير الرزق ما يكفي › . 
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وفي الصحيح أن النبي اي کان يقول : « اللهم اجعل رزق آل محمد 
قو ` | ١‏ 

وقد فسر طائفة من المفسرين قوله تعالى : ™ورزق ربك خير وأبقى هي“ 
بهذا وقالوا : المراد رزق يوم بيو م 4 

في « صحيح مسلم»“ عن عبد الله بن عمرو عن النبي يم قال: «قد 
أفلح من هدي إلى الإسلام وکان عیشه کفائًا وقتعه الله به ». 

وخرج الترمذي والنسائي“ من حديث فضالة بن عبيد عن النبي يم 
قال : «طوبى لمن هدي لاإسلام وکان عيشه كفافًا وقنع» . 

وفي المسند و [ سن ابن ماجه”“ عن أنس مرفوعَا « ما من غني ولا فقير إلا 
ود يوم القيامة أنه أوتي قونًا» . 

۶ ا‎ ê . 2 

وفي الترمذي“ عن آبي أمامة مرفوعا « عرض علي ربي آن يجعل لي 
بطحاء مكة ذهبا فقلت : لا يارب » ولكن أجوع يومًا وأشبع يومًاء فإذا جعت 
تضرعت إليك ودعوتك » وإذا شبعت حمدتك (ق/ ۹ب) وشكرتك» " . 


وفي سنن ابن ماجه"“ « أن النبي ميم بعث إلى رجل يستمنحه ناقة 


() آحرجه البخاري )٠٤٦۰(‏ > ومسلم )٠١ ٥١(‏ من حديث آبي هريرة . 

(۲) طه : ۱۳۱ . (۳) برقم )۱۰٥٤(‏ . . 

» والنسائي في « الكبرى‎ ٤ وقال : هذا حديث حسن صحیح‎ )۲۳٤۹( آخرجه الترمذي‎ )٤( 
. )۱١١۳۳( كما في تحقة الآشراف (۲۹۱/۸) برقم‎ 

)٥(‏ آخرجه آحمد (۱۱۷/۳ » )۱١۷‏ » واین ماجه )٤۱٤٤۰(‏ وقال السيوطي : هذا حديث 
أورده ابن الجوزي في الموضوعات › وآعله بتفيع › فإنه متروك » وهو مخرج في مسند 
أحمد » وله شاهد من حديث ابن مسعود » آخرجه ا لخطيب في تاريخه. (حاشية اين 
ماجه). ‏ , 

)١(‏ آخرجه الترمذي تحت رقم )۲۳٤۷(‏ قال : ويها الإستاد وقال : هذا حديث حسن. 

(۷) ما بين المعقوفتين تكرر بالأصل . 

(۸) برقم )٤۱١١(‏ من حديث نقادة الأسدي . قال في الزوائد : في إسناده البراء »قد ذكره 
ابن حبان فى الثقات > وقال الذهبي : مجهول » وباقى رجال الإسناد ثقات . وليس 
لنقادة شيء في بقية الكتب الستة سوى هذا الحديث الذي انفرد به ابن ماجه . (انظر 
اة ابن ماج 
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فرده» .ثم بعث إلى آخر فبعث إليه٠بناقة‏ » فقال النبي مم : الهم أكثر مال 
فلان -للمانع الأول - واجعل رزق فلان يومًا بيوم -للذي بعث بالناقة ». 

وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة مرفوعًا « اللهم من أجبني 
فارزقه العفاف والكفاف › ومن أبغضني فأكثر ماله وولده .٠‏ 

وفي الترمذي وابن ماجه"“ عن النبي ام قال : « من أصبح منكم آمتا 
في سربه » معافۍ في بدنه » عنده قوت يومه » فکأغا حيزت له الدنیا؟. 

وج الطبراني" وزاد في أوله «ابن آدم جمعت عندك ما يكفيك» وأنت 
تطلب ما يطغيك» لا بقلل ولا من كثير تشبع) وزاد في آخره»« فعلى الدنيا 
العفاء. . 

وقال عمر : كونوا أوعية الكتاب ينابيع للعلم » وسلوا الله رزق يوم 
بیوم » وعدوا آنفسكم في الموتی » ولا یضرکم آن لا یکثر لکم › . 

والكفاف من الرزق (ق/ )٠١‏ هو ما ليس فيه فضل لأن يكتفي به 
صاحبه من غيز فضل . 

وڃاء من حديث ابن عباس مرفوعًا : n‏ 
نفسه) شرج ابن أبي الدنيا. 

والمراد أن من اكتفى من الدنيا باليسير وقنعت به نفسه » فقد كفاه ذلك 
واستغنی به وإن کان یسیرًا . 


قال أبو حازم : إن كان يغنيك ما يكفيك » فإن أدنى ما في الدنيا يكفيك»› 


)١(‏ وأخحرجه البيهقى فى « الشعب » )٠٤١١(‏ مطولا من حديث عبد الله بن سعيد المقبري 
عن جده عن أبي هريرة » وقال البيهقي : عبد الله بن سعيد غير قوي في الحديث . 
(۲) آخحرجه الترمذي ٠ ) ١‏ وابن اجه )٤۱٤۱(‏ من حديث عبيد الله بن محصن 
الخطمى . قال الترمذي : هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث مروان بن 
0 وحیزت : مخت 

(۳) فی « الأوسط » )۸۸۷١(‏ من حديث عمر » وقال الطبراني : لا يروى هذا الحديث عن 
عمر إلا بهذا الإسناد » تفرد به أسد بن موسي . 

ء)٠١٠۹۰۸(‎ » والبيهقي في « الشعب‎ ٠ )٤۷۱۹( » “ أخرجه عبد الله بن أحمد في « العلل‎ )٤( 
.(/0)4 وأبو نعيم في « الحلية‎ 

. )۳٤١/۱١( ٩ ذكره الديلمي في « الفردوس‎ )٥( 
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وإن كان لا يغنيك ما يكفيك ٠‏ فليس في الدنيا شيء يكفيك . 

قال بكر المزني : يكفيك من الدنيا ما فحت به » ولو كف تمر وشسربة 
ا ۰ 

وقال الإمام أحمد : قليل الدنيا يكفي » وكثير مايكفي يغني » إن من 
اكتفى من الدنيا كفاه منها القليل » ومن لم يكتف لم يكفه الكثير . 

کما قال بعضهم › شعر : 

حقيق بالتواضع من يحوت ويكفي المرء من ديناه قوت 

وقال آخر : 

يكفي الفتى خلق وقوت ما أكشر القوت لن يحوت 

وقد مدح في هذا الحديث من صبر على كفاف عيشه وقنع به › فأما 
الراضي بذلك فهو آعلى منزلة من الصابر القانع . 

وقد قيل : إن الفقير الراضي ٠‏ أفضل من الفقير الصابر » والغني الشاكر 
بالإتفاق . 

وفي الحديث أنه عليه السلام كان يقول في دعائه : « رضني ما قسمت 
لي . 

وفي حديّث آخر  :‏ إذا آراد بعبده خير أرضاه مما قسم له وبارك له 
(ق/ ۱۰ب) فيه ٩‏ . 

شعر: 

إذا رضيت بميتسور من القسوت 

أصبحت في الناس حرا غير مقوت 


(۱) آورده الهيثمي في المجمع )۱۸١/١١(‏ عن ابن عمر بنحوه وقال : رواه البزار » وفيه آبو 
مهدي سعيد بن سنان » وهو ضعيف في الحدیث . 
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ياقوت نفسي إذا ما تم عفوك لى 

له : ١‏ عجلت منیته » قلت بواکیه » قل تراثه ٩‏ یعنی آنه يعجل له اموت 
على هذه الصفة » وهي أن يكون من ييكي † عليه *“ قليلاً » وذلك لقلة 
a Re RS E‏ 
وبذلك فسره الإمام أحمد وغيره : 
کون دعا له من الت د إل » فاقتضى هذا الكلام آن المؤمن ن إذا كان على 
حالة حسنة من حسن عبادة وخمول وقناعة باليسير › فإنه يغبط بتعجيل موته 
على هذه الحالة » خشية أن يفت فى دينه ويتغير عما عليه. 

ولهذا المعنى شرع تمني الموت وطلبه > خشية الفتنة في الدين . | 

وفى « المسند ٠‏ مرفوعا“ « لا يتمنين الموت إلا من وثق بعمله » . فمن 
کان على حالة خسنة فی دینه فإنه یغبط بموته قبل تغیر حاله . 

كان أبو الدرداء إذا مات الرجل على الحالة الصالحة قال : هنيئًا لك › 
ياليتني مكانك » فقالت له آم الدرداء في ذلك فقال : هل تعلمین يا حمقاءء أن 
الرجل يضبح مؤمتًا ويمسي منافقًا » يسلب إيانه وهو لا يشعر › فأنا لهذا الميت 
آغبط مني لهذا بالبقاء (ق/ )|١١‏ والصلاة والصوم . 

وقيل : ما تحب لمن تحب ؟ قال : الموت .. قيل له: فإن لم يت؟ قال : 
قلة المال والولد . 
وکان ابن مسعود یتمنی نی الموت » فقيل له › فقال: لو آني آعلم آني آبقی 
على ما أنا عليه لتمنيت البقاء عشرين سنة . 

ورآى أبو هريرة شبابًا يتعبدون فقال : ليت اموت ذهب بهؤلاء . 
(«) في الأصل J:‏ على € وما آثبته موافق للسياق 2 


)۳٠۰ /۲(.)۷(‏ من حديث آبي هريرة بنحوه . 
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وكان داود الطائي يبكي ويقول : أخاف أن يطول عمري . 

وسبب هذا أن من أطاع الله أحب لقاءء ؛ كما قال الصديق في وصيته 
لعمر: إن آنت حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت › ولابد 
لك منه وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى  :‏ فل إن كانت لكم الدار الآخرة عند 
الله خالصة من دون الاس منوا اموت إن كم صادقي ي“ . 

وقوله : ظ فل يا ايها الّذين هادوا إن زَعمعم اكم أوْلياء لله من دون الاس 
منوا اموت إن كنتم صادقين)”“ . ومن أراد الله به خير عسل > فاستعمله 
بعمل صالح قبل موته فيقبضه عليه » إنغا الأعمال بالخواتيم 

وقوله « قلت بواكيه » لما كان هذا المؤمن خفيف الحاذ قليل العيال » لم 
یکن له عند اموت کبیر آحد يبکي عليه » خلاف من له آهل وولد وخدم 
وحشم وعشيرة › فإنه يكثر بواكيه مع قلة غناهم عنه › بل يزيد بکاؤهم في 
عذابه كما في الصحيح (ق/١١ب)‏ عن النبي يم : ١‏ إن الميت ليعذب ببكاء 
أهله عليه“ فإنهم كثيرًا ما يفعلون ما لا يجوز من النياحة واللطم » وتحريق 
الثياب» وإتلاف الأمول » والتسخط لقضاء الله > وذلك كله يعذب به الميت 
ویتأالم به . 

ولهذا أوصى كثير من السلف آهلهم أن لا يبكون عليهم . 

لا احتضر هشام بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية بكى أهله » فقال لهم: 
E E FRG‏ 
ما حمل » ما أعظم منقلب هشام إن لم يغفر له . 

وقال الحسن : شر الناس ليت أهله يبكون عليه ولا يقضون دينه . فهم 
یفعلون معه ما یضره » ولا يفعلون ما ينفعه في قبره » وأکثر من يبکي على 
(1)-البقرة : ٩٤‏ 
(۲) الحمعة : .١‏ 


(۳) آخحرجه البخاري )۱۲۸١(‏ › ومسلم (۹4۲۸) من حدیث ابن عمر . 
وآخرجه البخاري (۱۲۹۰) ¢ ومسلم (۹۲۷) من حدیث عمر بن الخطاب 
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اميت عند موته › إنغا يبكي لفقد حظه منه » إما من نفعه الحاصل له به من 
مال أو غيره » أو لفقده الأنس به ونحو ذلك من حظوظ الباكين » ولا يبكون 
رحمة لما هو فيه » وبكاء الرحمة هو بكاء العارفين دون بكاء الحزن » كما قال 
النبي بم لا بكى ١:‏ إنما هذه رحمة » وإنما يرحم الله من عباده 
الرحماء»" . 

احتضر بعض (الصالخین)' فبکی ابواه وولده وأهله وصبیانه » فسالهم ما 
الذي أبكاهم ؟ قال أبواه : نبكي لفراقك » وما نتعجل من الوحشة بعدك. 
وقال ولده : نبكي (ق/١٠|)‏ لفراقك وما يتعجل من اليتم بعدك . فقال : 
کلکم يبکي لدنياي » اما فیکم من بكي لآخرتي ؟ اما فيكم من يکي لا يلقى 

فی التراب وجهى ي ؟ آما فيكم من بكي لمسائلة منک ونکیر ؟ آما فيكم من 
نکی رفز بن ایی زد ؟ ثم صرخ صرخة فمات رحمه الله . 

فمن قلت بواكيه كان ذلك أقرب إلى رحمته . 

وقد روى صالح المري عن الحسن قال : إن الله إذا توفى المؤمن ببلاد 
غربة لم يعذبه رحمة لخريته » وأمر اللائكة فبكته لغيبة بواكيه عنه. 

وفي الحديث « إن من مات في غير مولده قيس به إلى متتهى أثره في 
الجنة) . 1 

وقد تبكي السماء والأرض على المؤمن لفقد عمله الصالح . 

وقد قال طائفة من السلف في قوله عز وجل : فما بكت عليهم السَمَاء 
والأرض ) قالوا : إن السماء والأرض تبكي على المؤمن . فقال علي : 
يبكي على المؤمن مصلاه الذي كان يصلي فيه من الأرض ٠‏ وبابه الذي كان 
يصعد فيه قوله وعمله » ولم يكن ذلك لآل فرعون ٠‏ فلذلك لم (تبك)“ 
E‏ حرف « ح » وكتب في الهامش 


«الصالحين» صح فکان الاولى خطا آو آنها نسخة والحاء «خاء» » والله آعلم . 
() الدخان : ۲۹ .. 


)€3 في الأصل DB:‏ تبکي € وما آنبتناه هو الأاصوب. 
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عليهم السماء والأرض . 
وقيل : إن في التوراة أن الأرض تبكي على المؤمن أربعين صباحا . 
فكلما قلت بواكي الميت المؤمن من بني آدم» كان أقرب إلى بكاء غيرهم 


عليه . 


وقد سّمع نياحة الجن وبكاؤهم على جماعة من سلف الأمة منهم: عمر 
ابن الخطاب » والحسين بن علي » وعمر بن عبد العزيز (ق/۲١ب)‏ - رضي 
الله عنهم -. 

کان للمامون ولد يسمى علا وكان شديد الترف » فالقى الله في قلبه 
الزهد في الدنيا » فهرب من أبيه وخرج إلى البصرة وتنكر ولبس الخشن › 
وكان يصوم النهار ويقوم الليل » ويحمل على رأسه للناس بالأجرة ما يتقوت 
به» ويبيت في المساجد يتخللها حتى لا يفطن به » فمرض في بعض المساجد › 
فلما اشتد مرضه دخل خانًا بالبصرة › فاكترى فيه بيتّا وألقى نفسه على بارية 
فلما آيس من نفسه » دعا صاحب الخان » فناوله خاتمه ورقعة مختومة فقال 
له: إذا مت فاخرج إلى صاحبكم - يعني الأمير - بالبصرة فأره خاتمي وعرفه 
موضعي وناولّه هذه الرقعة . فلما مات حرج الرجل إلى باب الأمير »فأدى 
النصيحة فأدخله فأراه الخاتم « فلما نظر إليه عرفه فقال: ويلك أين صاحب 
هذا الخاتم ؟ قال : في الخان ميت » وناوله الرقعة مختومة مكتوب عليها : لا 
يفكها إلا المأمون أمير المؤمنين » فأرسله الأمير ميا في دجلة إلى المأمون › 
وكتب إليه يعرفه قصته وأنه وجده في غرفة على بارية في بعض الخانات» ما 
تحته مهاد ولا عنده باكية » مسجي مغمض العينين مستنير الوجه طيب الرائحةء 
وبعث معه الخاتم والرقعة » ففكها المأمون فإذا فيها : يا أمير المؤمنين اقرا سورة 
الفجر إلى قوله تعالى : ط إن ربك لبالمرصاد ي“ فاعتبر بها »واعلم أن اللّه 


مع الذين اتقوا والذين هم محستون . 


٤ : الفجر‎ )١( 
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قوله « قل تراثه ٩‏ فسره الإمام أحمد وغیره میراثه (ق/ ۱۳آ) بعد موته» 
يعنيان ما يخلف من الدنيا بعده يكون قليلاً نزرًا يسيرًا » هذه سنة الأنبياء - 
عليهم السلام - كما في حديث أبي الدرداء عن النبي يم قال : « إن الأنبياء 
لم يورڻوا دينار؟ ولا درهمًا » وإنغا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر»“ 
والنبي عم لم يخلف إلا آلات الجهاد ؛ ففي الصحيح عنه أنه لم يخلف إلا 
سلاحه وبغلته وأرضًا جعلها صدقة" . 

ولا احتضر أبو بكر الصديق قال لعائشة - رضي الله عنها - : «يا بنية إنا 
ولينا أمر المسلمين فلم نأخذ لهم دينارًا ولا درهمًا » ولكنا أكلنا من حريش 
طعامهم في بطوننا » ولبسنا من خحشن ثیابهم على ظهورنا » ونه لم يبق عندنا 
من مال المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشي » وهذا البعير الناضح› 
وجرد هذه القطيفة » فإذا مت فابعثي بهن إلى عمر . فلما جاء الرسول إلى 
عمر بذلك › بکی عمر › وقال : رحم الله آبا بكر » لقد أتعب من بعده . 

ولا احتضر عمر بن عبد العزيز قال : لا تتهموا الخازن فإني لا أدع إلا 
إحدى وعشرین دینارًا › زھ منها بوفاء ديون » فلم يبق لورثته سوى أربعة 
عشر دینارا > هذا وجميع نملكة الإسلام تحت يديه . 

ودخلوا عليه في مرض موته وعلیه قمیص قد اتسخ جیبه وتحرق » فقال 
مسلمة بن عبد الملك لأخته - وهي زوجة عمر : ناوليني قميصًا (ق/۱۳ب) 
سوى هذا حتى يلبسه أمير المؤمنين فإن الناس يدخلون إ عليه ا" . فقال عمر: 


(۱) آخرجه آبو داود برقم .)۳٣٤١(‏ » والترمذي برقم )۲٦۸۲(‏ » وقال : لا نعرف هذا 
الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة » وليس هو عندي بمتصل › هکذا 
حدثنا محمود بن خداش بهذا » وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة» 
عن الوليد بن جميل » عن كثير بن قيس » عن أبي الدرداء عن النبي عي » وهذا 
أصح من حديث محمود بن خحداش » ورأي محمد بن إسماعيل هذا أصح . اه 
وآخرجه ابن ماجه برقم (۲۲۳) عن آبي الدرداء مطولا . 

(۲) أخرجه البخاري في عدة مواضع منها (۲۸۷۳) . 

(۳) في الأصل : على » وما أثبته آنسب للسياق . 
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علي 

وكان يحيى بن أبي كثير من العلماء الربانيين » وكان حسن اللباس حسن 
الهيئة » فمات ولم يخلف سوى ثلائين درهمًا كفنوه بها 

وكان الأوزاعي قد وصل إليه في حياته من ملوك بني أمية وبني العباس 
أكثر من سبعين ألف دينار*“ › فأنفقها كلها في سبيل الله وفي الفقراءء فمات 
ولم يخلف سوى سبعة دنانير . 

ومات الإمام أحمد ولم يخلف سوى قطعًا في خرقة » کان وزنها دون 
نصف درهم » وترك ديا (عليه)** وقي من أجرة عقار خلفه . 

وكان محمد بن أسلم الطوسي من العلماء الربانيين » فمات ولم يخلف 
سوی کسائه وإناء لوضوئه » فتصدقوا به . 

ووصی معروف أن يتصدق عند موته بقمیصه الذې عليه ›» وقال : أحب 
أن أخحرج من الدنيا كما دحلت إليها عريانًا . 

وقال سفيان : يعجبني أن يموت الرجل ولا يخلف كفنًا . 

مات بعض الفقراء ولم يخلف كفنًا » فقالت له زوجته : نفتضح إذا لم 
تخلف کفتًا . فقال : لو خحلقت كفنا لافقضحت . 

قال يحيى بن معاذ : لا تكن ممن يفضحه في الدنيا ميراثه وفي الآخرة 
میزانه . 

لابن آدم في ماله عند ماته مصیبتان عظیمتان یسلبه کله ویسأل (ق/ )۱٤‏ 
عنه کله . فهو حینئذ یجمع لمن لا یحمده ویقدم على من لا يعذره . 


(#) في الأصل ۰ : دینارا ُ 
(#«) في الأصل : * على ٠‏ » وما أثبته أنسب للسياق . 
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يا نفس توبي فإن الموت قد حانا 
واعصى الهوى فالهوى مازال فتانا 
أما ترين للنايا كيف تاقطنا 
لظا بوتحلى اراتا ٠‏ يونا 
في کل یوم لنا میت نشيعه 
نری بصرعه آثار موتانا 
يا نفس مالي وللأموال أتركها 
خلفي وأخرج من دنياي عريانا 
أبعد خمسين قد قضيتها لعبا 
قد آن أن تقصري قد آن قد آنا 
ما بالنا نتعامی عن مصائرنا 
ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا 
نزداد جا وهذا الدهر يزجرنا 
کان زاجرنا بالحرص اعرانا 
أين للملوك وأبناء الملوك ومن 
كانت تخر له الأذقان إذعانا 
صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا 
ملين ن الأوطان رظانا 
خلوا مدائن كان العز مفرشها 
واستفرشوا حفرا غُيرا وقيعانا 
يا راكضا في میادين الهوى مرحا 
وراقلا في ٿياب الغي تشوق 
مضى الزمان وولى العمر فى لعب 
یکفيك ما قد مضی قد کان ما کانا 
تم آخره وال محمد لله وحده » وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسلیما كيرا . 
A -‏ - 


(ق/١أ)‏ بسم الله الرحمن ن الرحيم 
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 
قال شيخنا وسيدنا الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام » مفتي 1 1 
وحید عصره » وفرید دهره: 
أبو الفرج عبد الرحمن بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن 
رجب الحنبلي نفع الله به ... 
فصل في قوله تعالی: 
إنْما يخشى الله من عباده ) 
دلت هذه الآية على إثبات الخشية للعلماء بالاتفاق » وعلى نفيها عن 
غيرهم على أصح القولين » وعلى نفي العلم عن غير أهل الخشية أيضًا. 
أما الأول : فلا ريب فيه » فإن صيغة«إغا» تقتضى تأكد ثبوت المذكور 
بالاتفاق ؛ لان خصوصية إن إفادة التأكيد » وأما «ما» فالجمهور على نها 
«كأن» » ثم قال جمهور النحاة هي الزائدة التي تدخحل على : إإنء 
ANT‏ > وكأن) فتكفها عن العمل ؛ لأن الأصل في الحروف 
العاملة أن تكون مختصة » فإذا اختصت بالاسم أو الفعل » ولم تكن كالجزء 
منه عملت فيه » و«إن وأخواتها» مختصة بالاسم › فتعمل فيه › فإذا دخلت 
عليها «ما» أزالت اختصاصها فصارت تدخل على الحملة الأسمية والفعلية 
فبطل عملها ٠‏ وإغا عملت «ما» النافية على اللغة التى نزل بها القرآن » وهى 
لغة أهل الحجاز استحسانًا لمشابهتها ل «ليس» e‏ الكوفيين › 6 
درستویه إلى آن «ما» مع هذه الحروف اسم مبهم لنزلة ضمير الشأن في 
التفخيم والإبهام وفي أن الجملة بعده مفسرة له ومخبر بها عنه. 
وذهبت طائفة من الأصوليين إق/ اب وأهل البيان إلى أن «ما» هذه نافية 
واستدلوا بذلك على إفادتها الحصرء وآن إن أفادت الإثبات فى المذكور 
و«ما» أفادت النقي فيما عداه » وهذا باطل باتفاق أهل المعرفة باللسان > فإن 
«إن إغا تفيد توكيد الكلام إثباتًا كان أو نفا ء لا تفيد الإثبات » و «ماء زائدة 
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كافة » لا نافية » وهى الداخلة على سائر أخوات «إن» : «لكن › وكأن › 
وليت » ولعل؟ وليست في دخولها على هذه الحروف نافية بالاتفاق » فكذلك 
الداخلة على «إن» و «أن». ) 

وقد نسب القول بأنها نافية إلى أبي علي الفارسي لقوله في كتاب 
«الشيرازيات» : إن العرب عاملوا «إغا» معاملة هة ول فی ف الضمير 
کقوله : «وإنغا يدافع عن أحسابهم آنا أو مثلي؛ وهذا لا يدل علي ان «ما» 
نافيةء على ما لا یخفى › وإنما مراده أنهم أجروا «إنغا» مجرى النفي > ولإلا 
في هذا الحكم لا فيها من معنى النفي » ولم يصرح بأن النفي مستفاد من «ما؛ 
وحدها . وقيل : إنه لا يمتنع أن تكون «ما» في هذه الآية معني : الذي › 
والعلماء: خبر» والعائد: مستتر في يخشى وأطلقت «ما» على جماعة العقلاءء 
كما في قوله تعالی : فانكحوا ما طّاب لَكم من التساء) ظ أو ما ملكت 
أيمانكم ) إالساء: ٣‏ وأما دلالة الآية علي الثاني وهو نفي الخشية عن غير 
العلماء » فمن صيغة « إنغا » إما على قول الجمهور »وإن «ما» هي الكافة › 
فنقول : إذا دخلت « ما » الكافة على «إن» أفادت الحصر » هذا هو 
الصحيح . وقد حكاه بعض العلماء عن جمهور الناس » وهو قول أصحابنا 
(ق/۲|) كالقاضي ٠‏ وابن عقيل» والحلواني » والشيخ موفق الدين »> وفخر 
الدين إسماعيل بن علي - صاحب ابن المني - وهو قول أكثر الشافعية » كأبي 
حامد» وأبي ‏ الطيب»› والغزالي» والهراسي > وقول طائفة من الحنفية 
كالجرجاني ٠‏ وكثير من المتكلمين كالقاضي أبي بكر وغيره وكثير من النحاة 
وغيرهم » بل قد حكاه أبو علي » كما ذكره الرازي عن النحاة جملة » ولكن 
اختلفوا في دلالتها على النفي » هل هو بطريق المنطوق» أو بطريق المفهوم ؟ 
فقال كثير من أصحابنا كالقاضي في أحد قوليه » وصاحب ابن المني » والشيخ 
موفق الدين: إن دلالتها على النفي بالمنطوق كالاستثاء سواء » وهو قول آبي 
حامد » وأبي الطيب من الشافعية ›» والجرجاني من الحنفية ٠»‏ وذهبت طائفة 
من أصحابنا كالقاضي في قوله الآخر » وابن عقيل » والحلواني إلى أن دلالتها 
على النفي بطريق المفهوم » وهو قول كثير من الحنفية والمتكلمين واختلفوا 
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أيضًا : هل دلالتها على لنفي بطريق النص أو الظاهر؟ 

فقالت طائفة :«إنما؛ تدل على الحصر ظاهرا » ويحتمل التأكيد » وهذا 
الذي حکاه الآمدي عن القاضي أبي بكر » والغزالي والهراسي» وغيرهم من 
الفقهاء » وهو يشبه قول من يقول : إن دلالتها بطريق المفهوم » فإن أكثر 
دلالات المفهوم بطريق الظاهر لا النص ٠‏ وظاهر كلام كثير من أصحابنا 
وغيرهم أن دلالتها على النفي والإثبات كلاهما بطريق النص لأنهم جعلوا «إنغا» 
كالمستثنى والمستثنى منه سواء » وعندهم أن الاستثناء من الإثبات نفي » ومن 
النفي إثبات لها لا محتملاً . 

(ق/۲ب) وأما من قال : إن الاستثناء ليس لإثبات النقيض بل لدفع 
الحكم » إما مطلقًا » أو في الاستشناء من الإثبات وحده» كما يذكر عن 
الحنفيةء وجعلوه من باب المفهوم الذي ينفونه » فهو يقول ذلك في «إغا» 
بطريق الأولى » فظهر بهذا آن المخالف في إفادتها الحصر »> هو من القائلين بأن 
دلالتها على النفي بالمفهوم وهم قسمان : 

أحداهما : من لا يرى كون المفهوم حجة بالكلية كالنفية › ا 
من :التكلمين . 

والثاني : من يراه حجة في الجملة » ولكن ينفيه هاهنا ؛ لقيام الدليل 
عنده على آنه لا مفهوم لها > واختاره بعض المتأخرين من أصحاينا وغيرهم › 
وبيان ذلك : 

أن «إنغا» مركية من «إن» المؤكدةء و«ماء الذائدة الكافة » فيستفاد التوكيد 
من إن والذائد لا معنى له » نعم أكثر ما يقال إنه يفيد تقو ية التوكيد- كما فى 
الباء الذائدة ونحوها » فأما أن يحدث معنى آخر فلا » وقد تقدم بیان بطلان 
قول من ادعی أن «ما نافية » وآن النفي فيما عدا المذكور مستفاد منها -. 

وأيضًا : فورودها لغير الحصر كثير جدا کقوله تعالی : لما المؤصون 
الذين إذا ذکر الله وجلّت لوبهم وإذا تليت علَبّهم آيانه زادتهم إيانا على ربهم 
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وقول اي ول : «إنغا الربا في النسيئة" . 

وقوله : « إنما الشهر تسع وعشرون » " . 

وغير ذلك من المنصوص » ويقال : إنما العالم زيد » ومثل هذا لو أريد به 
الحصرء لکان لعزا وقد يقال : إن (ق/۳) أغلب مواردها لا تکون فيه 
للحصر» فإن قوله تعالى : طإإِنما الله إل واحد ) [النساء : ۷۱ لا تفيد الحصر 
مطلقًا فإنه سبحانه وتعالی له أسماء وماك كثيرة غير توحده بالإلهية › 
وكذلك قوله : طقل إِنما يوحى إِلَي ألما هكم لَه واحدٌ [الأنبياء : ]٠٠۸‏ » 
فإنه لم يحصر الوحي إليه» في هذا وحده » وكذلك قوله : طإما أنت منذر) 
[الرعد : ۷] » ومثل هذا كثير جد » وما يبين عدم إفادتها للحصر قوله عم : 
«ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن علي مثله البشرء وإغا كان 
الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إليء فأرجو أن أكون أكثرهم تاعا يوم القيامة»“ 1 

فلو كانت «إغا» اللحصر لبطلت أن تكون سائر آيات النبي بام ومعجزاته 
سوی القرآن آيات له تدل على إ معرفة ] وهذا باطل قطعا فت غل ان «إغا» 
لا تفيد الحصر في مثل هذا الكلام» وشبهه. 

والصواب : أنها تدل على الحصر . 

ودلالتها عليه معلومة بالاضطرار من لخة العرب › كما يعلم من لختهم 
بالاضطرار معاني حروف الشرط » والاستفهام » والنفي › والنهي › وغیر 
ذلك » ولهذا تتوارد «إنغا» وحروف النفي» والاستفهام في قوله تعالی : ظط إنما 
تجزون ما کنتم تَعملون () » فإنه کقوله : }وما تجزون إلا ما کنتم 


۲: الأضال‎ ٩( 
٠ )۲۱۷۹ -۲۱۷۸( من حديث أسامة بن زید » وکذا البخاري‎ )٠٥۹١( اخرجه مسلم‎ )۲( 
.٤ةئيسنلا لا ربا إلا في‎ ٠ بلفظ:‎ 

(۳) أحرجه مسلم )۱١۸٠(‏ » وعثد البخاري )١۹١٠۷(‏ بلفظ : الشهر تسع وعشرون “ . 
)٤(‏ آحرجه البخاري )۷۲۷٤ »٤۹۸۱(‏ › ومسلم »۱٥۲(‏ ۲۴۹) . 

() التحريم : ۷ . 
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تعملون چ وقوله : انما إلهكم إل واد“ تما الله إِلَه واحد 4 
e‏ 4 فانه کقوله : وما من إِلّه إل الل ی 
: لما كم من إِله غيره € ٠‏ ونحو ذلك » ولهذا کانت (ق/ ۳ب) 

NT‏ > وإبطال إلهية ما سوى الله سبحانه. 

وأما أنها مركبة من «إن» و«ما» الكافة » فمسلًّم > ولکن قولهم: أن «ما» 
الكافة أكثر ما تفيد قوة التوكيد » > لا تفید معتّی زائدا > یجاب عنه من وجوه: 

أحدها : أن «ما» الكافة قد تثبت معب زائدً > وقد ذكر ابن مالك أنها إذا 
دخلت على الباء أحدثت معنى التقليل كقول الشاعر : 

ولئن صرت لا تحير جوابا لبما قد تری ونت خطیب 

قال : وكذلك تحدث في «الكاف» معنی التعليل » في نحوه قوله تعالی : 
ل واذکروه كما هداکٌچ . 

ولكن قد نوز في ذلك وادعي أن الباء والكاف للسببية » وأن الكاف 

مجردها تفيد التعليل ." 

والثاني : أن يقال: لا ريب أن «إن» تفيد توكيد الكلام » و«ما» الزائدة 
تقوي هذا التوكيد »> وتثبت معنى الكلام » فتفيد ثبوت ذلك المعنى المذكور في 
اللفظ خاصة ثبو بوتا لا یشارکه فيه غیره » واختصاصه به » وهذا من نوع التوکید 
SS‏ مغایرا له > وهو الحصر المدعى ثبوته بدخول «ما» فلم 
يخرج عن إفادة فرة معي التوكيد ٠‏ ولس ذلك نكر إذ امك ر فوت مي 
آخر بدخول احرف الزائد من غير جنس ما يفيده الحرف الأول. 

الوجه الثالث : آن إن المكفوفة ب «ما» استعملت في الحصر » فصارت 
حقيقَة عرفية فيه » واللفظ یصیر له (ق/٤١)‏ بالاستعمال معنی غیر ما کان 
يقتضيه أصل الوضع » وهكذا يقال في الاستثناء > قإنه وإن كان في الأاصل 


ج ا 
(۱) الضافات : ۳۹ . (۲) الأنيياء :۸ 
(0) النساء : ۱۷١‏ . () طه : ٩۸‏ . 
)٥(‏ آل عمران : ٦۲‏ . () الأعراف : ٥۹‏ 
(۷) البقرة : ۱۹۸ . ۰ 
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للإخراج من الحكم لكن صار حقيقة عرفية في مناقضة المستثنى منه» وهذا 
يشبه بنقل اللفظ عن العنى الخاص إلى العام › إذا صار حقيقة عرفية فيه . 
کقولهم « لا أشرب له شربة ماء» ونحو ذلك » وكنقل الأمثال السائرة ونحوها 
ما لیس هذا موضع بسطه . 

وهذا الجواب ذكره أبو العباس ابن تيمية في بعض كلامه القديم » وهو 
يقتضي آن دلالة «إغا» على الحصر إنغا هو بطريق العرف والاستعمال › لا 
بأصل وضع اللغة » وهو قول حكاه غيره في المسألة. 

وأما قوله تعالى طإِنْمَا المؤمنوت الذين إا در الله وجّت فلوبهم د 
وقوله بوم ٠:‏ إنغا الربا في النسيئة» . وقوله: «إغا الشهر تسع وعشرون؛. 

وقولهم: « إغا العالم زيد ٠‏ ونحو ذلك . فيقال: 

معلوم من كلام العرب أنهم ينفون الشيء في صيغ الحصر وغيرها تارةٌ 
لانتفاء ذاته » وتارة لانتفاء فائدته ومقصوده » ويحصرون الشيء في غیره تارةً 
لانحصار جميع الجنس فيه > وتارة لانحصار المفيد أو الكامل فيه › ثم إنهم 
تارة يعيدون النفي إلى المسمى_ > وتارة إلى الاسم » وإن كان ثابتا في اللخة إذا 
كان المقصود الحقيقي بالاسم منتفيًا عنه ثابتّا لغيره كقوله تعالى : قل يا اهل 
اكناب لسم على شيء حى تقيموا الوراة والإنجيل وما زل يكم من ربكم 4 . 

ا 
وباطل » > لا كان ما لا يفيد ولا منفعة فيه (ق/ ٤ب)‏ يئول إلى الباطل الذي هو 
العدم فيصير بمنزلة المعدوم » بل قد يكون أولى بالعدم من المعدوم المستمر 
عدمه؛؟ لانه قد يكون فيه ضرر » فمن قال الكذب فلم يقل شيا » ومن لم 
يعمل ما ينفعه بل ما يضره فلم يعمل شيئًا > ولهذا لما سئل النبي عن الكفار 
فقال: « ليسوا بشيء »" . 

: الحديث عن بعض الرواة المجروحين أو الأحاديث الواهية‎ EY 


(۳) أخرجه البخاري (۱۳ 1 ۷۲ ۷0۷( »> ومسلم (۲۲ ۳ ۰ ۲۸) من 
حديث عائشة وعندهما : « الكهان » بدلأ من « الكفار »> : 
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ليس بشيء › إذا لم یکن مما ين ينتفع به. فيي الرواية لظهور كذبه عمدا أو خطاً. 

ويقال أيضًا لمن خرج عن موجب الإنسانية فى الأخلاق ونحوها : هذا 
ليس بآدمي ولا إنسان » وما فيه إنسانية › قول النسوة عن يوسف 
: لما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كرم [يوسف : ]٣١‏ » وكذلك قول 
الله تعالى: ‏ انها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى الوب الي في الصدوري” . 

وقول النبي بم  :‏ ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة 
واللقمتانء والتمرة والتمرتان ‏ إنغا المسكين الذي لا يجد ما يغنيه » ولا يفطن له 
فيتصدق عليه » ولا يسأل الناس إلحاقًا» . 

وكذلك قال : « ما تعدون المفلس فيكم ؟ قالوا : الذي لا درهم له ولا 
دينار » قال : ليس ذلك بالمفلس » ولكن المغلس من يأتي يوم القيامة بحسنات 
أمثال ال حبال » ويجيء قد شتم هذا » وضرب هذا ء وأخذ مال هذاء فيأخذ هذا 
من حسناته » وهذا من حسناته » فإذا لم يبق له حسنةء أخذ من سيئاتهم فطرحت 
عليه» ثم ألقى في النار»" . 

وقال : « ما تعدون (ق/ ١أ)‏ الرقوب فيكم ؟ قالوا : الرقوب من لا يولد 
له . قال : الرقوب من لم يقدم من ولده شيئًا»“ . 

وكذلك قوله م : « ليس الشديد بالصرعة » ولكن الشديد الذي يملك 
نقسه عند الغضب» . 

وقوله بإ : «ليس الغني عن كثرة العرض » وإنما الغنى غنى النفس». 
وأمثال ذلك . 


%٤ الج‎ )۷( 

(۲) آخرجه البخاري )٤٥۳۹ » ۱٤۷٩(‏ » ومسلم (۲۰۲ » )۱١۳۹‏ من حديث أيي هريرة. 
)۳( أحرجه مسلم )۲٥۸۱۷(‏ من حدیث آي هريرة . 

. آخرجه مسلم (۲۱۰۸) من حدیث ابن مسعود‎ )٤( 

(۵) آخرجه البخاري )٦۱۱٤(‏ » ومسلم (۱۰۱۷ » ۲۱۰۹) من حديث أبي هريرة . 

. من حديث آبي هريرة:‎ )٠١١١( ومسلم‎ » )٦٤٤١( آخرجه البخاري‎ )٩( 
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فهذا كله نفي لحقيقة الاسم من جهة المعنى الذي يجب اعتباره » فإن اسم 
الرقوب والمفلس والغني والشديد ونحو ذلك » إغا تعارفه الناس فيمن عدم ماله 
وولده » أو حصل له مال أو قوة في بدنه » والنفوس تجزع من الأولين 
وترغب في الآخرين » فيعتقد أنه هو المستحق لهذا الاسم دون غيره فبين 
ميم أن حقيقة ذلك المعنى ثابتة لغير هذا المتوهم » ... وجه ... المقدر 
بذلك لغير"“ » فإن من عدم المال والولد يوم القيامة حيث يضر عدمه أحق 
باسم المفلس والرقوب ممن يعدمهما حيث قد لا يتضرر بذلك ضررا معتبرًا . 

وكذلك وجود غنى النفس وفونَهًا » أحق بالمدح والطلب من قوة البدن 
وغنى المال . 

وهكذا قوله يم : « إنما الربا في النسيئة » ١‏ ولا ربا إلا في النسيئة“" . 

فإن الربا العام الشامل للجنسين والجنس الواحد المتفقة صفاته إنغا يكون في 
النسيئة » وآما ربا الفضل فلا يكون إلا فى الجنس الواحد » ولا يفعله أحد إلا 
إذا اختلفت الصفات كالمضروب بابر ٤‏ والجيد الرديء › فأما مع استواء 
الصفات فلا يبيع أحدٌ درهمًا بدرهمين (ق/ «ب) وأيضتًا فربا الفضل إنغا حرم ؛ 
لأنه ذريعة إلى ربا النساء » كما في « المسند “" عن النبي عم أنه قال: « لا 
تبيعوا الدرهم بالدرهمين ‏ إني آخاف عليكم الرماء » وهو الربا» . 

فالربا المقصود بالقصد الأول هو ربا النسيئة » فإذا باع مائة بمائة وعشرين 
مع اتفاق الصفات » ظهر أن الزيادة قابلت الأجل الذي لا منفعة فيه» وإغا 
دحل فيه للحاجة » ولهذا لا يضمن الآجال باليد ولا بالإتلاف »› فلو بقيت 


لعين في يده أو المال في ذمته مدة ¢ لم يضمن الأجل بخلاف زيادة الصفة 
فإنها مضمونة في الإتلاف والغصب » وفي المبيع إذا قابلت غير الجنس . 


() ما بين المعقوفتين غير واضح بالأصل . 


(۲) تقدم تخریجه. 
)١١۹/۲( )۳(‏ وذكر الهيثمي في المجمع )١١١/٤(‏ وقال : وفيه أبو جناب » وهو ثقة ولكنه 
مدلس . 
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فلهذا قيل : ١‏ إا الربا في النسيئة ‏ و « لا ربا إلا في النسيئة ‏ » فإن 
المستحق لاسم الربا في الحقيقة هو ربا النسيئة » وكذلك نفي الأسماء الشرعية 
لانتفاء بعض واجباتها » كقوله : طإِلّما المؤمنون الذين إِذا ذكر الله وجلّت 
قلوبهم & إلى قوله : ظأولمك هم المؤمنون حًا ي“ . 

فهؤلاء هم المستحقون لهذا الاسم على الحقيقة الواجبة » دون من أخلٌ 
بشيء من واجبات الإعان > ولهذا ينفي الإيان والإسلام عمن انتفى عنه بعض 
واجباتهما كقوله : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن »“ الحديث . 

وقوله : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ‏ والمهاجر من هجر ما 
نهی الله عنه » . 

وقوله : «المؤمن من أمته الناس على دمائهم وأموالهم “٠‏ و «الجاهد من 
جاهد نقسه في ذات الله“ ومثل هذا كثير (ق/1) . 

وكذلك قوله يم : ١‏ إنا الشهر تسع وعشرون » وقوله : « الشهر تسع 
وعشرون » فإن هذا هو عدد الشهر اللازم الدائم » واليوم الزائد على ذلك 
جائز يكون في بعض الشهور» ولا يكون في بعضها بخلاف التسعة والعشرينء 
فإنه یجب عددها واعتبارها بکل حال : 

وهذا كما يقال : « الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله > وأن محمد 


(۱) الأنقال : ۲. 
(۲) آخرجه البخاري ٥٥۷۸ » ۲٤۷٥(‏ » 1۷۷۲ » 1۸۱۰) » ومسلم )٥۷(‏ من حديث آبي 
هريرة» وأخرجه البخاري (1۷۸۲ ۰ ٩‏ 1۸۰) من حدیث ابن عباس . 
(۳) آخرجه البخاري )٦٤۸٤(‏ ومسلم )٤١(‏ مختصرا من حديث عبد الله بن عمرو. 
)٤(‏ أخرجه الترمذي )۲٦۲۷(‏ مختصرا » والنسائي )٥0٠١(‏ مختصرا »> وقال الترمذي : هذا 
)٥(‏ أخرجه الترمذي )١١۲١(‏ » وأحمد )۲1/١‏ من حديث فضالة بن عبيد » وقال 
الترمذي: حسن صحيح . 
۷۷۹ 


الإنسان » وقد يموت قبل التمكن»ء فلا يكون الإسلام في حقه إلا ما تكلم به. 

وحاصل الأمر : 

أن الكلام الحبري هو إما إثبات أو نفي > فكما أنهم في الإثبات يثبتون 
للمسمى اسم الشيء إذا حصل فيه مقصود الاسم » وإن انتفت صورة المسمى 
فكذلك في النفي » فإن أدوات النفي تدل على انتفاء الاسم بانتفاء مسماه قد 
يدل تارةٌ على أنه لم يوجب صلاة » وتارةً لأنه لم توجد حقيقة مقصودة 
باللسمى» وتارة لأنه لم تحمل تلك الحقيقة › وتارة لأن ذلك المسمى لا ينبغي 
أن يكون مقصودا » بل المقصود غيره » وتارة لأسباب أخر » وهذا حسب ما 
يقتضيه سياق الكلام » وما اقترن به من القرائن اللفظية › التي تخرجه عن 
كونه حقيقة عند الجمهور ؛ لكون المركب قد صار موضوعا لذلك المعنى › 
ومن القرائن الحالية التي تجعله مجازا عند الجمهور . 

وأما إذا أطلق الكلام مجردا عن القريتتين » فمعناه السلب المطلق » وهو 
الكلام » وهذا الجواب ملخص من کلام د شيخ الإسلام أبي العباس ابن 

ارخه الك - وأما قوله تعالی : (ق/٦ب)‏ إنما الله إل واحد ي » 
وقوله : إنُمَا أت منذر ي" » ونحو ذلك » فالجواب عنه أن يقال : 

الحصر تارة يكون عامًا كقوله : إِنْمَا إِلَهكُم الله الذي لا إل إلا هو ي“ 
ونحو ذلك » وتارة يكون خاصًا بما يدل عليه سياق الكلام › فليس الحصر أن 
ينفي عن الأول كل ما سوى الثاني مطلقًا » بل قد ينفي عنه ما يتوهم أنه ثابت 
له من ذلك النوع الذي أثبت له في الكلام › فقوله :نا الله إل واحد) فيه 
نفي تعدد الإلهية في حقه سبحانه » وأنه لا إله غيره »ليس المراد أنه لا صفة له 


سوى وحدانيته الإلهية . 


V1: الساء‎ )١( 
.۷ : الرعد‎ )۲( 
. ٩۹۸ : طه‎ )۳( 


وكذلك قوله : لإنما يوحى ك اا 
أنه لم يوح إلي في أمر الإلهية إلا التوحيد لا الإشراك . 

والعجب أن أبا حيان الأندلسى أنكر على الزمخشري ادعاء الحصر فى هذه 
الآية لاستلزامه ٠ E‏ 

قال : إن الحصر إغا تلقي من جهة « أغا » المفتوحة الهمزة . 

قال: ولا يعرف القول بإفادتها الحصر إلا عن الزمخشري وحده » ورد 
عليه شيخنا أبو محمد بن هاشم بناءً على أن « أن » المغتوحة فرع عن « إن» 
الكسورة على الصحيح . 

قال : ولهذا صح للزمخشري أن يدعي أنها تفيد الحصر ك « إنغا » » 
انتھی . 

وهذا كله لا حاجة إليه في هذه الآية فإن الحصر مستفاد فيها من «إغا» 
اللكسورة التي في أول الآية » فلو فرض أن « آغا » المفتوحة لا تفيد الحصر لم 
ينتف بذلك الحصر في الآية على ما لا يخفى » وكذلك قوله تعالى : لما 
أت مقو )° 0۷/6 آي لتا لهم ولا مارا 6 ولا ماما 
وليس عليك أن تجبرهم على الان » ولا أن تتكلف لهم طلب الآيات التي 
يقترحونها عليك » إغا أنت منذر » فليس عليك إلا الاتباع كما قال : لإ نما 
عليك البلاغ وعليا الحساب ي“ > وقال : ل فَذكَر ما نت مذ کر 4 لست 
عتم بب ۵ . 

ومن هاهنا يظهر الجواب عن قوله : « وإنا كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه 
الله إلي» فإنه قال : « ما من نبي إلا قد آوتي من الآيات ما آمن على مثله 


() الانییاء : ۸ 

. ٤٥ : النازعات‎ )۲( 

(۳) الرعد : 

.۲۲ ~۲١ : الغاشية‎ )( 
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البشرء وإنغا كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تبعًا 
يوم القيامة»“ . 

فالكلام إنعغا سيق لبيان آيات الأنبياء العظام» الذي آمن لهم بسببها الخلق 
الكثير» ومعلوم أن أعظم آيات النبي يسم التي آمن عليها أكثر أمته هي 
الوحي» وهو الذي کان يدعو له الخلق کلهم» ومن أسلم في حياته خوقًا » 
فأكثرهم دخل الإيان في قلبه بعد ذلك بسبب سماع الوحي » كمسلمة الفتح 
وغيرهم : 

فالنفي توجه إلى آنه لم تکن آیاته التي أوجبت إسلام الخلق الكثير من 
جنس ما كان لمن قبله مثل ناقة صالح» وعصا موسى ويده» وإبراء المسيح 
الأكمة والأبرص وإحياء الموتى ونحو ذلك » فإن هذه أعظم آيات الأنبياء قبله» 
وبها آمن البشر لهم وأما آيته هو عم التي آمن البشر عليها في حياته وبعد 
وفاته فهي الوحي الذي أوحي إليه» وهي التي توجب إيان البشر إلى يوم 
القيامة» كما قال تعالى: ظط وأوحي إِلّي هذا الْقرآن لأنذركم به ومن بلغي . 
(ق/ ۷ب). 

ولهذا قيل : إن آيات الأنبياء انقطعت بوتهم وآيته ءيسم باقية إلى يوم 
القيامة» وغما يبين أن الحصر لم ينتف عن «إنغا» في شيء من هذه الأنواع التي 
توهموها : 

أن ا لحصر قد جاء فيها وفي مثلها « بإلا؛ كما جاء « إا » فإنه جاء «لا ريا 
إلا في النسيئة» » كما جاء « إنما الربا في السيئة»» وجاء في القرآن : وما 
محمد إلا رسول فد حلت من قله الرسلٌ)” › كما جاء فيه : طإنْما أنت 
ند4 » وكذلك قوله : ما الْمسيح ابن مريّم إلا رسول قد خلت من قبله 
(۲) الانعام : .٠۹‏ 


. ۱٤٤ : آل عمران‎ )۳( 
. ٤٥ : النازعات‎ )٤( 
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الرسل 4“ ومثل ذلك كثير . 
فهذا وجه إفادتها الحصر في هذه الآية على القول المشهور » وهو أن «ما» 
في قوله  :‏ إنما يخشى الله من عباده الْعلماء )”“ هي الكافة » وأما على قول ٠‏ 
من جعلها موصولة › فيفيد الحصر من جهة أخرى » وهو أنها إذا كانت 
موصولة فتقدير الكلام : أن الذين يخشون الله هم العلماء » وهذا أيضًا يفيد 
ا لحصر فإن الموصول يقتضي العموم لتعريفه » وإذا كان عامًا لزم أن يكون خبره 
عامًا أيضًا ؛ لئلا يكون الخبر أخص من التبدأ » وهذا النوع من الحصر يسمى 
حصر المبتدأ في الخبر . 
ومتى كان المبتدأ عامًا فلا ريب في إفادته الحصر . 
وآما دلالة الآية على الثالث » وهو نفي العلم عن غير أهل الخشية فمن 
جهة الحصر أيضًا > فإن الحصر المعروف المطرد هو حصر (ق/۸) الأول في 
الثاني » وهو هاهنا حصر الخشية في العلماء > وأما حصر الثاني في الأول فقد 
ذكره الشيخ أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله - وأنه قد يكون مرادًا أيضًا 
فيصير الحصر من الطرفين » ويكونان متلازمين » ومشل ذلك كقوله : طإِلَم 
در مو اق كر وتي اتن بلب )0 . اث اس مر م 
یخشاها 4  ..‏ إا یؤمن بایاتتا الُذین ذا ذکروا بھا خروا سجدا ومبحوا بحمد 
رتهم وهم لا یستکبروت ۲ل تنجافیٰ جنوبهم عن الْمَضاجم 0 . 
قال : وكذلك الحصر في الآية » أعني قوله : (إِلّما يخشى الله من 
عباده الْعلَماء 4 » فيقتضي أن كل من خشي الله فهو عالم » أو يقتضي حال 
من يخشى الله . 


.۷٥ : المائدة‎ )1( 
.۲۸ : فاطر‎ )۲( 
. ۱۱ يس:‎ )۳( 
. ٤٥ : النازعات‎ )٤( 
.١١-١١ : السجدة‎ )٥( 
.۲۸ : فاطر‎ )0 
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وبيان الحصر الذي ذكره الشيخ - رحمه الله - في هذه الآيات أن قوله: 
إتما قار من اع الذكر وجشي الرحمن باب 4 فيه المعر ن طرفت 
فإنه اقتضى أن إنذاره مختص يمن اتبع الذكر » وخشي الرحمن بالغيب » فإن 
هذا هو المختص بقبول الإنذار والانتفاع به » فلذلك نفي الإنذار عن غيره» 
والقرآن مملوء بأن الإنذار إنما هو للقائل له خاصة » ويتقضي أنه لا يتبع الذكر 
ويخشى الرحمن بالغيب إلا من أنذره » أي : من قبل إنذاره » وانتفع به» 
فإن اتباع الذكر وخشية الرحمن بالغيب مختصة بمن ت الإنذار » كما يختص 
قبول الإنذار والانتفاع به بآهل الخشية (ق/۸ب) واتباع الذكر . 

وكذلك قوله : [إنّما نت منذر من يخشاها 4 . 

وقوله  :‏ إِنما ومن بآیاتا الّذین إِذا دروا بها خروا سجُدا ‏ . 

فإن انحصار الإنذار في أهل الخشية والإنذار » كانحصار أهل الخشية في 
أهل الإنذار والذين ا سجدا في أهل الإيان » ونحو ذلك » فكذلك 
قوله: ‏ إِلُمَا یخشی الله من عباده الْعلماءٌ “ . 

وقد فسرها السلف :بذلك أيضًا كما سنذكره. إن شاء الله تعالى ونذكر 
شواهده: 

وهاهنا نكتة حسنة : 

وهي ان قول تعالی : ظ إِلّمَا يحشى الله من عباده الْعلَمّاء “ قد علم أنه 
يقتضي ثبوت الخشية للعلماء » لكن هل يقتضي ثبوتها لجنس العلماء » كما 
يقال: إنغا يحج المسلمون أو لا يحج إلا مسلم » فيقتضي ثبوت الجح لجنس 
المسلمين لا لكل فرد منهم ؟ 

أو يقتضي ثبوت الخشية لكل واحد من العلماء ؟ 

هذا الثاني هو الصحيح › وتقريره من جهتين : 
(۲) النازعات : ٤٥‏ . 


.٠١ : السجدة‎ )۳( 
.۲۸ : فاطر‎ )٤( 
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الجهة الأولى : أن الحصر هاهنا من الطرفين » حصر الأول في الثانيء 
وحصر الثانى فى الأول » كما تقدم بيانه » فحصر الخشية فى العلماء يفيد أن 
كل ما خحشي الله فهو عالم » وإن لم يفد بمجرده أن كل عالم فهو يخشى اللهء 
ويفيد أن من لا يخشى فليس بعالم » وحصر العلماء فى أهل الخشية يفيد أن 
كل عالم خاش » فاجتمع من مجموع الحصرين ثبوت الخشية لكل فرد من 
أفراد العلماء . ٠‏ 

والحية الثانية : أن الحصور هل هو مقتضي للمحصور فيه»› آو هو شرط 
له ؟ 

قال الشيخ أبو العباس - رحمه الله _: وفی هذه الآية وأمثالها هو مقتضى ¢ 
فهو عام فإن العلم با آنذرت به الرسل يوجب الخوف . 

ومراده بالقتضى العلة المغتضية ¢ وهي التي يتوقف تأثيرها على وجود 
شروط وانتفاء موانع 6 کاسباب الوعد والوعيد ونحوهما ¢ فإنها مقتضيات 
(ق/ ۹) وهي عامة. 

ومراده بالشرط ما یتوقف تأثير السبب عليه » بعد وجود السبب »› وهو 
الذي من عدمه عدم المشروط › ولا یلزم من وجوده وجود المشروط کالإسلام 
بالسبة إلى الحج . 

والمانع بخلاف الشرط : وهو ما يلزم من وجوده العدم > ولا يلزم من 
عدمه الوجود . 

وهذا الفرق بين السبب والشرط » وعدم المانع » إنغما يتم على قول من 
وجوده وجوده على کل حال » فهۇلاء عندهم الشرط وعدم المانع من جملة 
أجزاء العلة ٠‏ 

والمقصود هنا : أن العلم إذا كان سببا مقتضيًا للخشية كان ثبوت الخشية 
تماما لجميع أفراد العلماء » لا تتخلف إلا لوجود مانع ونحوه . 


- ۷۸0 


قد تقدم بيان دلالة الآية على أن من خشى الله وأطاعه» وامتثل أوامرهء 
واجتنب نواهيه › فهو عالم ؛ لأنه لا يخشاه إلا عالم. 


وعلى نفي الخشية عن غير العلماء » ونفي العلم عن غير أولي الخشية 
أيضًا » وأن من لم يخش الله فليس بعالم » وبذلك فسرها السلف . 

- فعن ابن عباس قال : يريد إنغا يخافني من خلقي من علم جبروتي 
وعزتي وجلالي وسلطاني » . 

وعن مجاهد والشعبي : « العالم من خاف الله » 

وعن ئن شسود قال : « كفى بخشية الله علمًا 0 وکقی بالاغترار يالله 
جھلگ» . 

وذكر ابن أبى الدنيا » عن عطاء الخراسانى فى هذه الآية قال : «العلماء 
بالله الذين يخافونه ٠‏ . 

وعن الربيع بن أنس في هذه الآية قال : « من لم يخش الله فليس بعالم» 
ألا ترى أن داود قال : ذلك بأنك جعلت العلم خشيتك والحكمة الان بكء 
(ق/۹ب) وما علم من لم يخشك وما حكمة من لم يؤمن بك » وعن الربيع» 
عن أبي العالية [ يؤتي الحكمة من يشاء ي › قال : « الحكمة » الخشية » فإن 
ية اران كل حك 8:: 

وروى الدارمي من طريق عكرمة » عن ابن عباس : ما يخشى الله من 
عباده الْعلماء قال : « من خشي الله فهو عالب»“ 

وعن يحيى بن جعدة » عن علي قال: « يا حملة العلم اعملوا به » فإغا 
العالم من عمل با علم فوافق علمه عمله > وسيكون آقوام يحملون العلم » 

. وغيرهم‎ )۷٤١( والطبراني في «الكبير؛ (۹/ ۸۹۲۷)ء والبيهقي في «الشعب»‎ .»)۳٠١۳۲( 
. ۲۹۹ : البقرة‎ )۲( 
. )۳۳۳( برقم‎ ٩ في « الستن‎ )۳( 
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ولا يجاوز تراقيهم » يخالف علمهم عملهم » وتخالف سریرتهم علانیتهم » 
يجلسون حلقًا فيباهي بعضهم بعضنًا » حتى أن الرجل ليغضب على جليسه أن 
يجلس إلى غيره ويدعه » أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله 
عز وجل» ٤‏ 

وعن مسروق قال ٥:‏ كفى بالمرء علا أت خش الله غر وجل وكقى 
با لمرء جهلاً أن يعجب بعمله » . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « لا يكون الرجل عامًا حتى لا 
یحسد من فوقه » ولا یحقر من دونه » ولا يبتغي بعلمه ثمتًا» . 

وعن آبی حازم نحوه . 

ومنه قول الحسن : إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة » 
البصير بدينه المداوم على عبادة ربه ٠‏ . 1 

وعن عبيد الله بن عمر » أن عمر بن الخطاب سال عبد الله بن سلام: 
من أرباب العلم ؟ قال : الذين يعملون بما يعلمون" . 

وقال رجل للشعبي : أفتني يها العالمء فقال: «إنما العالم من يخاف الله» . 

وعن الربيع بن نس » عن بعض أصحابه قال: « علامة العلم خشية الله 
عز وچل٤.‏ 

وسئل سعد بن إبراهيم: من أفقه أهل المدينة؟ قال : «أتقاهم لربه» 
(ق/ .)|٠۰‏ 

وسئل الإمام أحمد عن معروف » وقيل له : هل كان معه علم ؟ فقال : 
«كان معه أصل العلم » خشية الله عز وجل » . 

ويشهد لهذا قوله تعالی :. امن هو قانت آتاء اليل ساجدا وقائما يحذر 
الآخرة ويرجو رحمة ربه فل هَل يستوي اين يعلمون والّذين لا يمون 4^ . 

وكذلك قوله تعالى : إِلما الثوبة على الله لين يعملون السوء بجهالة تم 
(۱) آخرجه الدارمي في « الستن ٩»‏ (۳۸۲) . 
(۲) أخحرجه آبو نعيم في « الحلية .)۳٠٠١/۱( ٩‏ 


(۳) أخحرجه الدارمى فى « الستن » )٥۷١(‏ . 
(6) الزمر 5 
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ونون من قريب 04 . 

وقوله : أله من عمل منكم سوءا بجهالة ُمٌ تاب من بعده وصح أنه غفور 
ریم4 . 

وقوه : مث رلك فين عمأو اسه بجهاة قم قو بن بلب فبك 
واملحوا إا ك من بلدا قور زسم : 

قال أبو العالية : سألت أصحاب محمد عن هذه الآية : ظإِما التوبة على 
اله لذبن يمون السو بجهالة ثم ونون بن قريب )۳ » فقالوا: كل من 
عضى الله فهو جاهل » وكل من تاب قبل اموت » فقد تاب من قريب . 

وعن قتادة » قال : أجمع أصحاب رسول الله ليم على أن كل من 
عصی ربهء فھو جهالة عمدا کان أو لم يکن» وکل من عصی الله فهو جاهل . 

وقال مجاهد : من عمل ذنبًا من شيخ أو شاب فهو بجهالة . 

وقال أیضًا : من عصی ربه فهو جاهل ؛ حتی ينزع عن معصیته . 

وقال أيضًا : من عمل سوء خطاً أو إثمًا عمد فهو جاهل حتى ينزع منه. 

وقال أيضًا هو وعطاء : الجهالة العمد . 

رواهن ابن بي حاتم وغیره . 

قال : وروي عن قتادة وعمرو بن مرة والثوري نحو ذلك ٤‏ 

وروي عن مجاهد والضحاك قالا : ليس من جهالته ألا يعلم حلالاً ولا 
حرامًا » ولکن من جهالته حین دخل فيه . 

وقال عكرمة : الدنيا كلها جهالة . 


.١۷ : التساء‎ )١( 
٠.٥٤ : الانعام‎ )۳( 


(۳) التحل : ٠١۹‏ . 
)€3 النساء: 1۷ . 
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وعن الحسن البصري (ق/ ١٠ب)‏ أنه سئل عنها » فقال : هم قوم لم 
يعلموا مالهم وما عليهم . 

قل له : أآرأیت لو كانوا علموا ؟. 

قال : فليخرجوا منها فإنها جهالة . 

وما يبين أن العلم يوجب الخشية » وأن فقده يستلزم فقد الخشية وجوه: 

أحدها : أن العلم بالله تعالى وماله من الأسماء والصفات كالكبرياء 
والعظمة والجبروت والعزة وغير ذلك يوجب خشيته » وعدم ذلك يستلزم فقد 
هذه الخشية. 

وبهذا فسر الآية ابن عباس فقال : يريد إنغا يخافني من علم جبروتي 
وعزتي وجلالي وسلطاني . 

ويشهد لهذا قول النبي عم : ١‏ إني لأعلمکم بالله وأشدكم له 


د 0 


وكذلك قوله کم : « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
کثیرً. 

وفي المسند" وكتاب الترمذي ”“ وابن ماجه”“ من حديث آبي ذر » عن 
النبي ا قال : « إني أرى ما لا ترون » وأسمع ما لا تسمعون » إن السماء 
أطت وح لها أن تثط » ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته 
ساجدا لله عز وجل » والله لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلاً ولبکیتم ثرا“ 


(۱) آخرجه البخاري O1۷‏ ومسلم )۲۴١۷‏ من حديث عائشة بلفظ د فوالله لانا أعلمهم 
بالله وأشدهم له خشية › ٤‏ 

(۲) آخرجه البخاري )1٤۸٩ »› ٤1۲۱(‏ › ومسلم (۲۳۵۹) من حديث آنس . 

. (IVT /o) (F) 

)€( برقم ۲۳۱۲) . وقال الترمذي :هذا حدیث حسن غریب » ویروی من غير هذا الوجه 
آن أبا ذر قال : لوددت آي شجرة تعضد . وقال الترمذي : وفي الباب عن آبي هريرة 
وعاثشة وابن عباس وآنس . 

. )٤۱۹۰( برقم‎ )٥( 
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وما تلذذتم بالنساء علي الفرش » ولخرجتم إلى الصعدات“ تجارون" إلى الله 
عز وجل . ۰ 

وقال الترمذي : حسن غريب . قال : ویروی عن آبي ذر موقوقًا : 

وذكر أبو نعيم وغيره بالإسناد عن ابن عباس أنه قال للنفر الذين كانوا 
مون ارون * « أوما علمتم أن لله عبادًا أصمتتهم خشية الله من غير 
بكم ولا عي » وإنهم لهم العلماء والقصحاء (ق/١١)‏ والطلقاء والنبلاءء 
العلماء بأيام الله > غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت لذلك عقولهم › 
وانكسرت قلوبهم » وانقطعت ألسنتهم » حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا 
إلى الله عز وجل بالأعمال الزاكية يعدون أنفسهم مع المغرطينء وإنهم لاكياس 
أقوياء مع الظالمين والخاطئين › وإنهم لأبرار برءاء إلا آنهم لا يستكثرون إلا 
الكثير » ولا يرضون له بالقليل » ولا يدلون عليه بالأعمال » هم حيث ما 
ليقتموهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون ٩‏ . 

وروی ابن أبي الدنيا أثرا عن زياد بن ! آبي ‏ حب حبیب أنه بلغه أن من جملة 
العابدين من يسيل من عينه أمثال الأنهار من ہکا > فإذا رفع رأسه قال : 
سبحانك ما تخشى حق خشيتك »› قال - تعالی ذكره - : « لكن الذين 
يحلفون باسمي کاذبین لا يعلمون ذلك » . 

وعن يزيد الرقاشي قال : « إن لله تبارك ملائكة حول العرش 
تجري أعينهم مثل الانهار إلى يوم القيامة يدون كأنهم تف تنفضهم الريح من خشية 
الله » . ۰ 

. فيقول الرب عز وجل : ملائكتي ! ما الذي يخيقكم وأنتم عندي ؟ 

فيقولون : يارب ! لو آن آهل الأرض اطلعوا من عزتك وعظمتك على ما 
اطلعنا عليها ما أساغوا طعامًا ولا شرابًا ولا انبسطوا في فرشهم » ولخرجوا إلى 
الصحاري يخورون كما تخور البقر . 


. الطرق‎ )١( 
ترفعون أصواتكم بالدعاء.‎ )۲( 


۷۹ 


ومثل هذا کثير جدا > والمقصود : أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
من قدره » وخلقه » والتفكير في عجائب آياته المسموعة المتلوة (ق/١١ب)‏ 
وآياته المشاهدة المرئية مع عجائب مصنوعاته » وحكم مبتدعاته ونحو ذلك » ما 
يوجب خشية الله وإجلاله » ويمنع من ارتكاب نهيه » والتفريط في أوامره» 
وهو أصل العلم النافع . 

ولهذا قال طائفة من السلف كعمر بن عبد العزيز » وسفيان بن عيينة : 
أعجب الأشياء قلب عرف ريه ثم عصاه . 

وقال بشر بن الحارث : لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوا الله . 

وفي هذا المعنى يقول الشاعر : 


فواعجبًا کیف يرعصی الإله وكيف يجحده الجاحد 
ولله في كل تحريكة وتسكينة ادا وا ن 
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 


الوجه الثاني : أن العلم بتفاصيل أمر الله ونهيه والتصديق ال جازم بذلك»ء 
وبا يترتب عليه من الوعد والوعيد » والثواب والعقاب مع تيقن مراقبة الله 
واطلاعه ومشاهدته » ومقته لعاصیه > وحضور الكرام الكاتبين كل هذا يوجب 
الخشية » وفعلل المأمور وترك المحظور »› وإنما ينع الخشية ويوجب الوقوع في 
اللحظورات الغفلة عن استحضار هذه الأمور » والخفلة من أضداد العلم . 

والغفلة والشهوة أصل الشر » قال تعالى : ولا تطع من أَعفنا قله عن 
ذکرنا واّبع هواه وکان أمره فُرطًا چ“ (ق/ 1۱۲) . 

والشهوة وحدها لا تستقل بفعل السيثات إلا مع الجهل » فإن صاحب 
الهوى لو استحضر هذه الأمور المذكورة > وكانت موجودة في ذکره > لأوجبت 
له الخشية القامعة لهواه ء ولكن غفلته عنها ما يوجب نقص إيانه الذي أصله 
التصديق ال جازم المترتب على التصور التام » ولهذا كان ذكر الله وتوحيده والثناء 


(۱) الکهف : ۲۸. 
-۷۹۱- 


عليه يزيد الإيمان » والغفلة والإعراض عن ذلك يضعفه وينقصه. » كما كان 
يقول من يقول من الصحابة : « اجلسوا بنا نؤمن ساعة»"“ . 


وفي الأثر المشهور عن حماد بن سلمة ٠”‏ عن أبي جعفر الخطمي » عن 
جده عمير بن حبيب ٠‏ وكان من الصحابة قال : « الان يزيد وينقص ‏ . 


قيل : وما زيادته ونقصانه ؟ قال : إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك 
زياذته» وإذا أغفلنا ونسينا فذلك نقصانه . 


وفي مسند الإمام أحمد" » والبزار من حديث أبي هريرة » أن النبي 
ارم قال : «جددوا إيانكم». 


قالوا : وكيف نجدد إياننا يا رسول الله؟ 


قال : «قولوا : لا إله إلا الله». 


(۱) ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الإيان - باب قول النبي ّم بني الإسلام على خمس». 
قال البخارزي : وقال معاذ . .. فذكره . الفتح )٦١ /١(‏ . وعزاه الحافظ إلى أحمد بن 
حنبل وأبي بكر بن أبي شيبة في « كتابي الإيان » لهما > وذكر إسناديهما . وقال: هذا 
موقوف صحیح . تخلیق التعلیق (۲/ )١٠-۲۰‏ . 
وآخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه ٩‏ برقم .)۱١٥٤۷ » ۱-٤۱٤ › ۱۰٤1۲(‏ 
واخرج ابن بي شيبة في « مصنفه ٩‏ برقم )۱۰٤۱٠٥(‏ عن زر قال : کان عمر ما يأخذ بيد 
الرجل والرجلين من أصحابه فيقول : « قم بنا نزدد إعاتًا > . 

(۲) أخرجه الحاكم في «شعار أصحاب الحديث» (۸) » والآجري في « الشريعة» )۲٠١(‏ 
کلاهما من طريق حماد بن سلمة به . 
وأحرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه ٠‏ ۱۰۳۷0) » وعبد الله بن أحمد في «السنةه »٦۳١(‏ 
)٠‏ » والصابوني في « عقيدة أهل السنة » )٠٠٠(‏ » والحاكم في « شعار أصحخاب 
الحديث » (۷) » والبيهقي في « الشعب » »)٥٦(‏ والآجري في « الشريعة > )۲١١(‏ 
وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن آبيه عن جده عمير بن 

حبيب بن خماشة به . 
قال الحافظ في «الإصابة» (۳/ )١١‏ : وقال ابن السكن : تفرد به حماد بن سلمة › وقال 
آبو نعيم : اسم آبي جعفر: عمير بن يزيد بن حبيب واخرجه ابن شاهين من وجه آخر 
عن حماد بن سلمة قال : حدثنا آبو جعفر الخطمي قال : کان جدي عمیر بن حبيب - 
وكانت له صحبة - يقول : «آي بني الإمان يزيد وينقص › 
(۳) اخحرجه آحمد )۴١۹۱۲(‏ وضعفه الشيخ الالياني - رحمه الله- في الضعيفة (۸۹7) . 
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ولهذا كان الصحيح المشهور عن الإمام أحمده الذي عليه أكثر أصحابهء 

وأكثر علماء السنة من جميع الطوائف» أن ما في القلب من التصديق والمعرفة 
يقبل الزيادة والنقصان»ء فالمؤمن يحتاج دائمًا كل وقت إلى تجديد إيمانه وتقوية 
يقينه » . وطلب الزيادة في معارفه» والحذر من أسباب الشك والريب والشبهة› 
ومن هنا يعلم معنى قول النبي يم : «لايزني الزاني حين يزني وهو 
(ق/ ۱۲ب) مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن» فانه لو کان مستحضرا في تلك الحال لاطلاع الله 
عليه ومقته له مع ما توعده الله به من العقاب المجمل والمفصل استحضارً تام 
لامتنع منه بعد ذلك وقوع هذا المحظورء وإنما وقع فيما وقع فيه لضعف إيانه 
ونقصه . 

الوجه الثالث : أن تصور حقيقة المخوف يوجب الهرب منه » وتصور 

حقيقة المحبوب يوجب طلبه > > فإذا لم يهرب من هذا » ولم يطلب هذا ›» دل 

على أن تصوره لذلك ليس تامًا » وإن كان قد تصور الخبر عنه » وتصور الخبر 
وتصديقه وحفظ حروفه غير تصور المخبر به » فإذا أخبر بجا هو محبوب أو 
مکروه له » ولم یکذب الخبر » بل عرف صدقه » لکن قلبه مشغول بأمور 
أخرى عن تصور ما آخبر به » فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب . 

وفي الاثر المعروف عن الحسن » وروي مرسلاً عن النبي ميم 
«العلم علمان » فعلم في القلب > فذاك العلم النافع > وعلم على اللسان 
فذاك حجة الله على ابن آدم» . 

الوجه الرابع : أن کثيراً من الذنوب قد يکون سبب وقوعه جهل فاعله 
بحقيقة قبحه وبغض الله له » وتفاصيل الوعيد عليه » وإن كان عالا بأصل 
تحريمه وقبحه » لكنه يكون جاهلاً بما ورد فيه من التغليظ والتشديد ونهاية 
القبح» فجهله بذلك هو الذي ا عليه وأوقعه فيه ولو كان عاًا بحقيقة 
قبحه لأوجب ذلك العلم (ق/ )١١‏ تركه خشية من عقابه . 


()( آخرجه البخاري )¥0( وفي مواضصع أخر» وسسلم (o¥)‏ من . حديث آبي هريرة» 
وآخرجه البخاري (1۷۸۲) وفي مواضع أخر من حديث ابن عباس . 
(1) أخرجه الخطيب في « تاريخه ٠ )۳٤١/٤( ٠‏ وابن الجوزي فى «العلل التناهية» /١(‏ ۸). 
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ولهذا فإن القول الصحيح الذي عليه السلف وأئمة السنة أنه يصح التوبة 

عن بعض الذنوب دون بعض خلاقًا لبعض المعتزلة » فإن أحد الذنبين قد يعلم 
قبحه فيتوب منه » ويستهين بالآخر لجهله بقبحه وحقيقة مرتبته فلا يقلع عنه» 
وكذلك قد يقهره هواه » ويغلبه في أحدهما دون الآخر »› فيقلع عما لم يغلبه 
هواه فيه دون ما غلبه فيه هواه . 

ولا يقال : لو كانت الخشية عنده موجودة لأقلع عن الجميع » لأن أصل 
الخشية عنده موجودة » ولكنها غير تامة » وسبب نقصها إما نقص علمه › 
وإما غلبة هواه » فنقص توبته نشا من كون المقتضي للتوبة من أحد الذنبين 
أقوى من المقتضي للتوبة من الآخر » وكون المانع من التوبة من أحدهما أشد 
من المانع من الآخر . 

الخامس : أن كل من علم علمًا تامّا جازمًا بان فعل شيء يضره ضررا 
راجحا ولم يفعله فإن هذا خاصة العاقل »› فإن نفسه تنصرف عما يعلم رجحان 
ضرره بالطبع . 

فإن الله جعل في النفس حبًا لما ينفعها » وبغضًا لما يضرها فلا يفعل ما 
يجزم بأنه يضرها ضررًا راجحا » ولا يقع ذلك إلا مع ضعيف العقل ؛ فإن 
السقوط من موضع عال أو في نهر مخرق › والمرور تحت حائط يخشى 
سقوطه» ودخول نار متأججة » ورمي الال في البحر ونحو ذلك » لا يفعله 
ن خر الف ٠‏ لمك با ها فر ر 9 اه وا عه ن ك 
ضرره كالصبي والمجنون والساهي والغافل (ق/۳١ب)‏ . 

وأما العقل فلا يقدم على ما يضره مع علمه با فيه من الضرر إلا لظنه آن 
منفعته راجحة إما بان يجزم بان ضرره مرجوح » أو يظن أن خيره راجح» 
كالذي يركب البحر » ويسافر الأسفار الخطرة للربح » فإنه لو جزم بأنه يغرق 
أو يخسر لا فعل ذلك » وإنما أقدم عليه لترجيح السلامة عنده والربح › وإن 
کان قد یکون مخطتًا في هذا الظن » وكذلك الزاني والسارق ونحوهما » لو 
حصل لهم جزم يإقامة الحدود عليهم من الرجم والقطع ونحو ذلك لم يقدموا 
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على ذلك » فإذا علم هذا:فأصل ما يوقع الناس في السيئات الجهل وعدم العلم 
بأنها تضرهم ضررا راجحا » أو ظّن أنها تنفعهم نفعًا راجحا » وذلك كله جه" 
إما بسيط وإما مركب » ولهذا يسمى حال فعل السيئات الجاهلية » فإن صاحبها 
في حال جاهلية » ولهذا كان الشيطان يزين السيئات ويأمر بها » ويذكر ما فيها 

من المحاسن التي يظن أنها منافع لا مضار » كما أخبر الله عنه في قصة آدم آنه 
قال : يا آدم هل ادك على شَجرة الد وملك لا ّى ل فاكلا منها دت 
هما سوءاتهمًا چ . 

a a وقال‎ 
. الخالدين)‎ 

وقال تعالی : ومن یعش عن ذکر الرَحمن قيض لَه شيطانا فهو له رين 
© وإنهم ليصدونهم عن اسيل ويحسبون انهم مهتدون ي“ . 

وقال تعالی : ظ أفمن زين لَه سوء عَمله فرآهُ سنا 4 (ق/ .)١١‏ 

وقال ا کرم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا 
يعملوت چ . 

اوتزيين أعمالهم يكون بواسطة الملائكة والأنبياء والمؤمنين للخير › 
شياطين الإنس والجن للشر . 

وتال تعالی : ارالك رن لکیر من ارون قل رادم رکم 
یردوهم وسوا علنهم دیتهم 4 . 

ومثل هذا کثیر . 

فالفاعل للذنب لو جزم بأنه يحصل له به الضرر الراجح لم يفعله » لكنه 


. ۱٩ - ۱۲۰ : طه‎ )( 


. ٠٠٠: الأعراف‎ )۳( 
.۳۷-۳١ : الزخرف‎ )۴( 
. ۸ : فاطر‎ )٤( 
A: الانعام‎ )٥( 
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يزين له ما فيه من اللذة التي يظن آنها مصلحة » ولا يجزم بوقوع عقوبته بل 
برجو القن مات ان و اي عقو الف وف واف : 

وهذا كله من اتباع الظن وما تهوى الأنفس» ولو كان له علم كامل لعرف 
به رجحان ضرر السيئة» فأوجب له ذلك الخشية المانعة من مواقعتها ونبين هذا: 

بالوجه السادس هو : أن لذات الذنوب لا نسبة لها إلى ما فيها من الالام 
والمفاسد البتة » فإن لذاتها سريعة الانقضاء » وعقوباتها وآلامها أضعاف ذلك› 
ولهذا قيل : « إن الصبر على المعاصي أهون من الصبر على عذاب الله». 
وقيل : رب شهوة ساعة أورثت حزنًا طويلاً . 

وما في الذنوب من اللذات كما في الطعام الطيب المسموم من اللذة » فهي 
مغمورة با فيه المفسدة » ومؤثر لذة الذنب كمؤثر لذة الطعام المسموم الذي فيه 
من السمون ما يمرض أو يقتل . 

ومن هاهنا يعلم : أنه لا يؤثر لذات الذنوب إلا من هو جاهل بحقيقة 
عواقبها » كما لا يؤثر أكل الطعام (ق/ ٤٠ب)‏ المسموم للذته إلا من هو جاهل 
بحاله» أوغير عاقل » ورجاؤه التخلص من شرها بتوية أو عفو » أو غير 
ذلك» كرجاء آكل الطعام المسموم الطيب الخلاص من شر سمه بعلاج أو بغيرء 
وهو في غاية الحمق والجهل » فقد لا يتمكن من التخلص منه بالكلية فيقتله 
سمه » وقد لا يتخلص منه تخلصًا تامًا فيطول مرضه › وكذلك المذنب قد لا 
يتمكن من التوبة » فإن من وقع في ذنب جرا على غيره » وهان عليه خوض 
الذنوب > وعسر عليه الخلاص منها » ولهذا قيل من عقوية الذنب: الذنب 
بعده» وقد دل على ذلك القرآن في غير موضع › > وإذا ر آنه تاب منه فقد لا 
يتمكن من التوبة النصوح ( الحاصلة *“ التي تمحو أثره بالكلية » وإن فر آنه 
تعكن من ذلك » فلا يقاوم اللذة الحاصلة بالمعصية ما في التوبة النصوح 
المشتملة على الندم والحزن والخوف والبكاء وتجشم الأعمال الصالحة المشقة من 


الألم والمشقة . 


(#) كتب فوقها : كذا وكتب في الهامش : لعلها الخالصة . 
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ولهذا قال الحسن : ترك الذنب آيسر من طلب التوبة . 

ويكقي المذنب ما فاته في حال اشتغاله بالذنوب من الأعمال الصالحة التي 
كان كته تحصيل الدرجات بها . 

وقد اختلف الناس في التائب هل يكن عوده إلى ما كان عليه قبل المعصية 
على قولین معروفین › والقول بأنه لا يكن عوده إلى ما كان عليه قول أبي 
سليمان الداراني وغيره . 

وكذلك اختلفوا في التوبة إذا استكملت شروطها (ق/١٠آ)‏ هل يجزم 
بقبولها ؟ على قولین : 

فالقاضي أبو بكر وغيره من المتكلمين على أنه لا يجزم بذلك » ولكن كثير 
من أهل السنة والمعتزلة وغيرهم على أنه يقطع بقبولها. 

وإن قر أنه عفي عنه من غير توبة » فإن كان ذلك بسبب أمر مكفر عنه 
الصا الديية رة القن > واهران البررع ة وامران الرفتة ور 
ذلك » فلا يستريب عاقل أن ما في هذه الأمور من الآلام والشدائد أضعاف 
أضعاف ما حصل في المعصية من اللذة . 

وإن عفي عنه بغير سبب من هذه الأسباب المفكرة ونحوها › فإنه لايد أن 
تلحقه عقوبات كثيرة منها ما فاته من ثواب امحسنين » فإن الله تعالى وإن عفى 
عن المذنب فلا يجعله كالذين آمنوا وعملوا الصالحات . 

کما قال تعالی : [أم حسب الّذين اجترحوا السيعات أن تُجعلهم كالّذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم اء ما يحكُمُون ي . 
وقال: لأ تجعل الّذين آمنوا وعَملوا الصالحات كَالْمُفسدين في الأرض اَم 


نجعل المتقين كالشجًار ي" . 
oS‏ الله ET lL‏ 


١ : الجائية‎ )١( 
E TAT ص‎ )۲( 
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المنازل » لتقطعت إقلوب]“ أصحاب اليمين حسرات ما فاتهم من منازل 
المقربين مع إمكان مشاركتهم لهم في أعمالهم التي نالوا بها منازلهم العالية › 
وقد جاء في الأحاديث والآثار آنهم يقولون : ألم نكن مع هؤلاء في الدنيا ؟ 
فیقال : (ق/١۱ب)‏ کنتم تفطرون وکانوا يصومون »› وکنتم تنامون وکانوا 
یقومون وکتتم تبخلون » وکانوا ينفقون » ونحو ذلك . 

وكذلك جاء « أن الرجل من أهل عليين ليخرج فيسير في ملكه فما تبقى 
خيمة من خيم الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه فيستبشرون بريحه فيقولون : 
واها لهذه الريح » هذا رجل من آهل عليين قد خرج يسير في ملکه» . 

هذا قد روي من حدیث ابن مسعود مرفوعا"» وروي من کلام کعب . 

مها ا بلق ن ا واا ي اله عر وجل غد عز فة عله 
وتقريره بأعماله وربا كان ذلك أصعب عليه من دخول النار ابتداءً وقد أخبر 
بذلك بعض المحتضرين في زمان السلف عند احتضاره » وكان أغمي عليه حتى 
ظَن أنه مات » ثم أفاق فأخبر ذلك » وجاء تصديق ذلك في الأحاديث 
والآثار» کما روی عبد الله , بن الإمام حداف كاب الرهد باساب جن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : : « يدني الله عز وجل العبد يوم القيامة فيضع 
عليه کنفه فیستره من الخلائق ق ا اي و ا و رل 
اقرا یا ابن آدم كتابك > قال : فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه ويسر بها قلبهء 
قال : فيقول الله عز وجل : أتعرف يا عبدي ؟ فيقول : نعم يارب أعرف» 
فيقول إنى قد قبلتها منك › قال : فيخر لله ساجدا » قال: فيقول الله عز 
وجل ارق راسك یا انآ وعد في كتابك » قال : فيمر بالسيئة فيسود لها 
وجهه ویوجل منها قلبه » وترتعد منه فرائصه » ویأخذه من الحیاء من ربه ما لا 
يعلمه غيره قال : فيقول الله عز وجل : أتعرف يا عبدي ؟ قال : فيقول : 
نعم يارب أعرف » قال : فيقول : إني قد غفرتها لك › قال : فلا يزال حسنة 
تقبل فيسجد وسيئة تغفر فيسجد › فلا ترى الخلائق منه إلا السجود »› قال : 
(«) زيادة يستقيم بها السياق. ٠‏ (0) آخرجه آبو داود برقم (۳۹۸۷)۔ 
(۲) آخرجه عبداللّه , بن أحمد في «السنة» (۴۳١۱۲١)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۹/ »)۹۷٦۳‏ 


ومحمد بن تنصر نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲۷۸)› والحاكم ف فى «المستدرك 
(o4 _ 04۰ 80‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم» ول ر د والحديث = 
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حتى تنادي الخلائق بعضها بعضتًا : طوبى لهذا العبد الذي لم يعص الله قط » 
ولا یدرون ما قد لقي فیما بینه وبین الله عز وجل ما قد وقفه عليه » . 

وروي معنى ذلك عن أبي موسى » وعبد الله بن سلام وغيرهما »› 
ا حديث عبد الله بن عمر الثابت في الصحيح خد الو ی ان 
النبي بم قال: ١‏ إذا كان يوم القيامة دعى الله بعبده » فيضع عليه كنفه ‏ 
فيقول: ألم تعمل يوم كذا وكذا ذنب كذا وكذا ٬فیقول‏ العبد : بل يارب » 
فیقول : فإني قد سترتها عليك في الدنيا » وغفرت ذلك لك اليوم»"“ وهذا كله 
فی ق من بريد الله أن بجو عه وبتر ل فما الط مشر 

ولهذا في مراسيل الحسن عن النبي ميم : « إذا أراد الله أن يستر على 
عبده يوم القيامة آراه ذنوبه فیما بینه وبینه » ٹم غفرها له ٩‏ . 

ولهذا كان أشهر القولين أن هذا الحكم عام في حق التائب وغيره » وقد 
ذکره أبو سليمان الدمشقي عن أكثر العلماء » واحتجوا بعموم هذه الأحاديث 
ع فا ان ۲ وزی کر ی تی نی اف ر ا 
وتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغيرة وا کر إلا أحصاها ووجدرا ما عملوا 
اضرا چ . (ق/۱ب) . 

وقد نقل ذلك صريحًا عن غير واحد من السلف: كالحسن البصري وبلال 
ابن سعد حكيم أهل الشام كما روى ابن أبي الدنيا وابن المنادي وغيرهما عن 
الحسن أنه سئل عن الرجل يذنب ثم يتوب هل تمحى ؟ 

قال : لا دون أن يوقفه عليه ثم يسأله عنه . 

ثم في رواية ابن المنادي وغيره : « ثم بكى الحسن وقال لو لم نبك إلا 

حياء من ذلك المقام لكان يحق لنا أن نبكي فنطيل » . 


= عندهم مطولا وأوله عن ابن مسعود مرفوعاء ثم ذکروا کلام کعب ‏ رضي الله عنه - وقال 
الذهبي في «التلخيص)»: ما أنكره حدیئًا علی جودة إسناده» وآبو خالد شيعي منحرف. 

(۱) آخرجه البخاري برقم .)۲٤٤۱(‏ 
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وذكر ابن أبي الدنيا عن بعض السلف أنه قال : « ما ير علي شد من 
٠‏ الحياء من الله عز وجل ». 

وفي الأثر المعروف الذي رواه أبو نعيم وغيره عن علقمة بن مرثد: أن 
الأسود بن يزيد لما احتضر بكى فقيل له : ما هذا الجزع؟ قال: « ما لي لا 
أجزع ومن أحتق بذلك مني والله لو أنيت با مغفرة من الله عز وجل لهمني 
الحياء منه ما قد صنعت » إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير 
فیعفو عنه فلا یزال مستحيًا منه ٩‏ . ۰ 

ومن هذا قول الفضيل بن عياض بالموقف : « واسوأتاه منك وإن عفوت؟ 
والمقصود هنا أن آلام الذنوب ومشاقها وشداتها التي تزيد على لذاتها أضعافا 
مضاعفة » لا تتخلف عن صاحبها لا مع توبة ولا عفو . 

فكيف إذا لم يوجد واحد منهما ؟! ويتضح هذا بجا نذكره في: 

الوجه (ق/ )[١۷‏ السابع وهو : أن المقدم على موافقة الحظوز إا أوجب 
إقدامه عليه ما فيه من اللذة الحاصلة له به فظن أنه تحصل له لذته العاجلة 
ورجى أن يتخلص من تبعته بسبب من الأسباب ولو بالعفو المجرد فينال به لذة 
ولا يلحقه به مضرة وهذا من أعظم الجهل > والأمر بعكس باطنه فإن الذنوب 
يتبعها ولابد من الهموم والآلام وضيق الصدر والنكد وظلمة القلب وقسوته 
أضعاف أضعاف ما فيها من اللذة » ويفوت بها من حلاوة الطاعات وأنوار 
الإمان وسرور القلب ببهجة الحقائتق وا لمعارف ما لا يوازي الذرة منه جميع 
لذات الدنيا » فيحصل لصاحب المعصية العيشة الضنك وتفوته الحياة الطيبة 
فینعکس ا بارتكاب المعصية ؛ فإن الله ضمن لأهل الطاعة الحياة الطيبة 
ولاهل المعصية العيشة الضنك قال تعالى : ومن أعَرض عن ذكّري فن لَه 
معيشة نكا حشر بوم ية عم 7 وقال : ون لذن موا عذابا دون 
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ذلك ولكن أكترهم لا يمون ي“ وقال  :‏ ولنديقتهم من الْعَذاب الأدنى دون 
العذاب الأكبر لعلهم يرجعون © . وقال في أهل الطاعة : لمن عمل صالحا 
من ذکر أو أنئی وهو م مؤمن فاَنَحيينه حياةَ َة . قال الحسن وغيره من 
السلف « لنرزقنه عبادة يجد حلاوتها في قلبه .٩‏ 

ومن فسرها بالقناعة فهو صحيح أيضًا من أنواع الحياة الطيبة (ق/ ۷١ب)‏ 
الرضى با معيشة ٠‏ فإن الرضى كما قال عبد الواحد بن زيد : « جنة الدنيا 
ومستراح العابدين » . ) 

وقال تعالی : وآن استغفروا رکم ثم توبوا لَه يمتعكم تاعا حستا ّى أجل 
ee‏ 

وقا : و فاتاهم الله واب الدا وختن واب الآخرة والله ي يحب 
یه . كما قال عن إبراهيم عليه السلام : ل واتيناه في الدنيا حستة 
وإنه في الآخرة لمن الصالحينَ ”“ ومثل هذا كثير في القرآن فما في الطاعات من 
اللذة والسرور والابتهاج والطمأنينة وقرة العين أمر ثابت بالنصوص المستفيضة 
وهو مشهور محسوس يدرکه بالذوق والوجد من حصل له » ولا يكن التعبير 
بالكلام عن حقيقته » والآثار عن السلف والمشايخ العارفين في هذا الباب كثيرة 
موجودة » حتى كان بعض السلف يقول : « لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما. 
نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف» . 

وقال آخر : « لو علموا ما نحن فيه لقتلونا ودخلوا فيه » . 

وقال أبو سليمان : « أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم 
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ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا > . وقال : «إنه ليمز على القلب أوقات 

وقال ابن البارك وغيره : « مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا 
أطيب ما فيها » . قيل : ما أطيب ما فيها ؟ قال : « معرفة الله > (ق/۱۸). 

وقال آخر : « أوجدني الله قلا طا حتى قلت : إن كان أهل الجنة في 
مثل هذا فإنهم في عيش طيب > . 

وقال مالك بن دينار :« ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله » . 

وهذا باب واسع جدا. 

وا لمعاصي تقطع هذه المواد وتغلق أبواب هذه الجنة المعجلة وتفتح أبواب 
الجحيم العاجلة من الهم والغم والضيق والحزن والتكدر وقسوة القلب وظلمته 
وبعده عن الرب عز وجل وعن مواهبه السنية الخاصة بأهل التقوى » كما ذكر 
ابن ابي الدنيا بإسناده عن علي رضي الله عنه قال : « جزاء المعصية الوهن في 
العبادة والضيق في المعيشة والتعس في اللذة قيل : وما التعس في اللذة ؟. 
قال: « لا ينال شهوةً حلالا إلا جاء ما يبعغضه إياها » . 

وعن الحسن قال: «العمل بالحسنة نور في القلب وقوة في البدن والعمل 
بالسيئة ظلمة في القلب ووهن في البدن » . 

وروی ابن المنادي وغيره عن الحسن قال ٠:‏ إن للحسنة ثوابا في الدنيا 
وثوابًا في الآخرة » وإن للسيئة ثوابًا في الدنيا وثوابًا في الآخرة ؛ فثواب 
الحسنة في الدنيا : البصر في الدين» والنور في القلب» والقوة في البدن مع 
صحبة حسنة جميلة ؛ وثوابها في الآخرة : رضوان الله عز وجل»ء وثواب 
السيئة في الدنيا : العمى في الدينء والظلمة في القلب» والوهن في البدن 
مع عقوبات ونقمات (ق/۸١ب)‏ » وثوابها في الآخرة : سخط الله عز وجل 
والنار . 
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وروی ابن أبي الدنيا بإسناده عن مالك بن دينار قال : « إن لله عقوبات 
فتعاهدوهن من أنفسكم في القلوب والاأبدان وضنك في المعيشة ووهن في 
العبادة وسخط في الرزق » . 

وعنه أنه قال : ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب » . ومثل 
هذا کثير جدا . 

وحاصل الأمر ما قاله قتادة وغيره من السلف ٠:‏ إن الله لم يأمر العباد با 
CES EIU CSE‏ 
صلاحهم » ونهاهم عما فيه فسادهم ». 

وهذا هو الذي عليه المحققون من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم كالقاضي 
آبي يعلي وغيره وٳن کان بينهم في جواز وقوع خلاف ذلك عقلاً نزاع مبني 
على أن العقل هل له مداخل في التحسين والتقبيح آم لا ؟ وكثير منهم كأبي 
الحسن التميمي وأبي الخطاب على آن ذلك لا يجوز عقلاً أيضًا » وأما من قال 
بوقوع مثل ذلك شرعا فقوله شاذ مردود . 

والصواب : آن ما آمر الله به عباده فهو. من عين صلاحهم وفلاحهم في 
دنیاهم وآخرتهم؛ فإن نفس الان بالله ومعرفته وتوحیده وعبادته ومحبته 
وإجلاله وخشيته وذكره وشكره هو غذاء القلوب وقوتها وصلاحها. وقوامها. 
(ق/ 1۹) فلا صلاح للنفوس ولا قرة للعيون ولا طمانينة ولا نعيم للأرواح 
ولا لذة لها في الدنيا على الحقيقة إلا بذلك فحاجتها إلى ذلك أعظم من حاجة 
الأبدان إلى الطعام والشراب والنفس بكثير» فإنه حقيقة العبد وخاصيته هي قلبه 
وروحه ولا صلاح له إلا بتألهه لإلهه الحتق الذي لا إله إلا هو ومتى فقد ذلك 
هلك وفسد ولم يصلحه بعد ذلك شيء البتةء وكذلك ما حرمه الله على عباده 
هو عين فسادهم وضررهم في دينهم ودنياهم ولهذا حرم عليهم ما يصدهم عن 
ذكره وعبادته كما حرم الخمر والميسر وبين أنه يصد عن ذكره وعن الصلاة مع 
مفاسد أخر ذكرها فيهما وكذلك سائر ما حرّمه الله فإنه مضرة لعبادة في دينهم 
ودنياهم وآخرتهم كما ذكر ذلك السلف» وإذا تبين هذا وعلم أن 
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صلاح العباد ومنافعهم ولذًاتهم في امتثال ما أمرهم الله به واجتناب مانهاهم 
الله عنه تبين أن من طلب حصول اللذة والراحة من فعل المحظور أو ترك 
المأمور فهو غاية الجهل والحمق » تبين أن كل من عصى الله فهو جاهل كما 
قاله السلف ودل عليه القرآن كما تقدم ولهذا قال  :‏ كتب عليكم القتال وهو 
اکووضتن اه کرو شن ومر رک ون اد جوا ن وهو راکم 
والله يعم وأنتم لا تعلّمون 4“ (ق/۹١ب)‏ . وقال : ولو أا كتبنا علَيّهم أن 
اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فَعلوه إلا قليل منهم وو أنهم فَعلوا ما 
يوعَظّون به كان حيرا هم وأَشَدٌ يا ٩#‏ وإذا لأتيناهم من لدا جرا عظيما 
4 ولهدیناهم صراطا مستقیمًا 4" . 

وقال تعالى : ل واتبعوا ما تتو الشياطين على ملك سليمَان وما كفر سليمان 
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الاس السَحرً وما أنزل على الْملَكَيْن ببابل هاروت 
وماروت وما يعلَمّان من خد حى يقولا نما نحن فة فلا تكفر فيتعلّمون متهم ما 
يفرقون به بين الْمرء وزوجه وا هم بعازین به من اح إلا بإذن الله ويتعلُمون ما 
يضرهم ولا ينقعهم وقد علموا لمن اش شترآه ما له في الآخرة من خلاق وليفس ما 
شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ليت ولو أنهم آمنوا واوا أمثوبة من عند اله 
خير لو كانوا يعلّمون ي" . 

فاخبر أنهم علموا أن من اشتراه أي تعوض به في الدنيا فلا خلاق له في 
الآخرة ثم قال ظ وآبئس ما شَروا به أنفسهم لو كانوا يعلّمون) فيدل هذا على 
آنهم لم يعلموا سوء ما شروا به أنقسهم . وقد اختلف الفسرون في الجمع بين 
إثبات العلم ونفيه هاهنا فقالت طائفة منهم : الذين «[علموا لمن اش شتراه ما لَه في 
الآخرة من خلاق ) هم الشياطين الذين يعلمون الناس السحر والذين قيل فيهم : 
(ق/ )۲١‏ لو انوا يعلَمون) هم الناس الذين يتعلمون . 
TS‏ 
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قال ابن جرير : وهذا القول خطاً مخالف لإجماع أهل التأويل على أن 
قوله: ل وقد علمؤا ) أنه عائد إلى اليهود الذين اتبعوا ما تتلوا الشياطين على 
ملك سليمان » ثم اختار ابن جرير أن الذين علموا أنه لا خلاق لمن اشتراه هم 
اليهود والذين قيل عنهم : لو كانوا يعْمون ) هم الذين يتعلمون من الملكينء 
وکٹیرا ما یکون فیھم الجھال بأمر الله ووعده ووعيده » وهذا أيضًا ضعيف فإن 
الضمير فيهما عائد إلى واحد » وأيضًا فإن الملكين يقولان لمن يعلمانه : [إِنما 
نحن فتن فلا كر » فقد آعلماه تحريه وسوء عاقبته . 

وقالت طائفة : إنما نفى عنهم العلم بعدما أثبته لانتفاء ثمرته وفائدته وهو . 
العمل بموجبه ومقتضاه » فلما انتفى عنهم العمل بعلمهم جعلهم جهالاً لا 
يعلمون كما يقال : لا علم إلا ما نفع . 

وفنا كاه این رر ویره 

وحكى الماوردي قولا بمعناه » لكنه جعل العمل مضمراً وتقديره « لو كانوا 
يعملون با يعلمون › . ) 

وقيل : آنهم علموا أن من اشتراه فلا خلاق له آي لا نصيب له في 
الآخرة من الثواب لكنهم لم يعلموا أنه يستحق عليه العقاب مع حرمانه 
الثواب. وهذا حكاه الماوردي وغيره هو ضعيف أيضًا » فإن الضميران عادا إلى 
اليهود » فاليهود لا يخفى عليهم تحريم السحر واستحقاق صاحبه العقوبة وإن 
(ق/ ١۲ب)‏ عاد إلى الذين يتعلمون من الملكين فالملكان يقولان لهم: إنغا نحن 
فتنة فلا تكفر » والكفر لا يخفى على أحد أن صاحبه يستحق العقوبة › وإن أ 
عاد إليهما وهو الظاهر فواضح : 

وأيضًا فإذا علموا أن من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق فقد علموا أنه 
يستحق العقوبة ؛ لأن الخلاق : النصيب من الخير فإذا علم أنه ليس له نصيب 
في المخير بالكلية فقد علم أن له نصيبًا من الشر ؛ لأن آهل التكليف في الآخرة 
لا یخلو واحد منهم عن آن یحصل له إما خر آو شر لا یکن انفکاکه عنهما 
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وقالت طائفة : علموا أن من اشتراه فلا خلاق له في الآخرة لكنهم ظنوا 
أنهم ينتفعون به في الدنيا » ولهذا اختاروه وتعوضوا به عن ثواب الآخرة 
وشروا به أنفسهم وجهلوا آنه في الدنيا يضرهم أيضًا ولا ينفعهم فبئس ما شروا 
به آنفسهم لو کانوا يعلمون . 

ذلك وأآنهم إنا باعوا أنفسهم وحظهم من الآخرة بما يضرهم في الدنيا 
أيضًا ولا ينفعهم : وهذا القول حكاه الماوردي وغيره وهو الصحيح › فإن الله 
تعالى قال : لط ويتعلمون ما يضرهم ولا ينقعهم )”“ آي : هو في نفس الأمر 
يضرهم ولا ينفعهم بحال في الدنيا وفي الآخرة » ولكنهم لم يعلموا ذلك 
لأنهم لم يقدموا عليه إلا لظنهم أن ينفعهم في الدنيا » ثم قال  :‏ ولقد علموا 
| لَمنٍ اشترآه ما لَه في الآخرة من خلاق ي“ أي : قد تيقنوا أن صاحب السحر 
لا ا اة ر ا ر ن فن فع ر رة 
ذلك «العقل المعيشي» آي : العقل الذي يعيش به الإنسان في الدنيا عيشة طيبة 


قال الله تعالی : وآبفس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلّمون 4“ أي : أن 
هذا الذي e‏ الآخرة في الدنيا أمر مذموم مضر لا يتفع لو 
کانوا يعلمون ذلك ثم قال : (ق/۲۱]) ل ولو انهم آمنوا واد فوا مثوبة من عند 
الله خير لو كانوا يعلمون u‏ ئي : آنهم لو اختاروا الإيان والتقوى بدل 
ال اذا ى غل ولك ما خر ر اع ا في الدنيا لو كانوا 
يعلمون » فيحصل لهم في الدنيا من ثواب الإيعان والتقوى من الخير الذي هو 
SEE‏ ا 
ما يخر لهم من الثواب في الآخرة . 
ا ا ر ر ت ی کا ا کے ا 
المعصية في الدنيا فهو من جنس من آثر السحر الذي ظن آنه ينفعه في الدنيا 
على التقوی والإیان › ولو اتقی وآمن لكان خیرا له وأرجی لحصول مقاصده 


۳ : البقرة‎ )۲( > . ٠١١ البقرة:‎ )١( 
ZA 


ومطالبه ودفع مضاره ومكروهاته ويشهد لذلك أيضنًا ما في مسند البزار"“ من 
حديث إ حذيفة قال : قام النبي ويم فدعا الناس فقال: «هلموا»» 
فأقبلوا إليه فجلسوا فقال : « هذا رسول رب العالمين جبريل عليه السلام نفث . 
في روعي أنه لا قوت نفس حتى تستكمل رزقها وإِن أبطاً عليها » فاقوا الله 
وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه معصية الله 
فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته ». 


E 


(۱) آخحرجه البزار فى «البحر الزخار» )۲۹۱۲٤(‏ من طريق قدامة بن زائدة بن قدامة قال: حدئني 
آبي عن عاصم عن زر عن حذيفة .. . فذكره . والحديث في د كشف الاستار ٠‏ برقم 
)۱۲٥۳(‏ » وفي مختصر «زوائد البزار» لابن حجر برقم )۸۷٤(‏ . 
قال البزار : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن حذيفة إلا من هذا الوجه . 
وأوردة الهيثمي في المجمع )۷١/5(‏ وقال : رواه البزار » وفيه قدامة بن زائدة بن قدامةء 
ولم أجد من ترجمه » وبقية رجاله ثقات. 

(۲) غير واضحة بالأصل»› واستدركتها من مصادر التخريج ٠‏ 


-A.V- 


فصل 

إذا تبين هذا فقد علم أن العلم يستلزم الخشية من هذه الوجوه كلها لكن 
على الوجه الأول : يستلزم الخشية العلم بالله بجلاله وعظمته وهو الذي فسر 
الآية به جماعة من السلف كما تقدم . 

وعلي الوجوه الأخر : تكون الخشية ملازمة للعلم بأوامر الله ونواهيه 
وآحکامه وشرائعه وآسرار دینه وشرعه وخلقه وقدره » ولا تتافي بين هذا 
العلم والعلم باللَه ء اا د ی ر ی ا > وأكمل 
الأحوال اجتماعها جميعا » وهي حالة الانبياء عليهم السلام وخواص 
- (ق/١۲ب)‏ الصديقين » ومتى اجتمعا كانت الخشية حاصلة من تلك الوجوه 
كلها » وإن انفرد أحدها حصل من الخشية بحيث ما حصل من ذلك العلم » 
والعلماء الكُمَّل أولو العلم في الحقيقة الذين جمعوا الأمرين وقد ذكر الحافظ 
آبو أحمد بن عدي » ثنا أحمد بن عبد الله بن صالح بن شيخ بن عميرة ثنا 
إسحاق بن بهلول قال : قال لي إسحاق بن الطباع قال لي سفيان بن عيينة : 
«عالم باللّه عالم بالعلم » عالم باللّه ليس بعالم بالعلم » عالم بالعلم ليس 
بعالم باللّه» . 

قال : قلت لإسحاق: فهمنيه واشرحه لي » قال : عالم باللّه عالم بالعلم 
ا عالم بال ليس | بعالم بالملم مثل آبي الحاج العابد » عالم 
بالعلم إ لیس ] بعالم باللَّه فلان وفلان وذكر ب بعض الفقهاء . 

وروی > عن آبي حيان التيمي سعيد بن حيان» عن رجل قال : 
كان يقال: العلماء ثلاثة : فعالم باله ليس عاما بامر الله » وعالم بأمر الله 
ليس عالا باللّه » باللّه عالم بأمر الله الام باللّه وبأوامر اللّه: الذي 
یخشی الله ویعلم الحدود والفرائض . والعالم باللّه لن بعالم بأمر الله : 
الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود والفرائض › والعالم بار الله لين بعالم 
باللّه : الذي يعلم الحدود والفرائض ولا یخشی الله عز وجل . 


SA Az 


وآما بيان أن انتفاء الخشية ينتفي معه العلم فإن العلم له موجب ومقتضى» 
وهو اتباعه والإهتداء به وضده الجهل » فإذا انتفت فائدته ومقتضاه صار حاله 
كحاله عند عدمه وهو الجهل » وقد تقدم أن الذنوب إنما تقع عن جهالة » ويا 
دلالة القرآن على ذلك وتفسير السلف له بذلك (ق/ ۲۲|) فيلزم حينئذ آن ينتفي 
يثبت الجهل عن انتفاء فائدة العلم ومقتضاه وهو اتباعه . 

ومن هذا الباب قوله تعالى : ودا خاطَبهم الْجاهدون فوا سلما ي . 

وقول النبي م : ١‏ إذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا يجهل فإن 
امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني إمرؤ صائم» . 

وهذا كما يوصف من لا ينتفع بسمعه وبصره وعقله في معرفة الحق 
والانقیاد له بانه أصم أبكم أعمى قال تعالی : صم بكم عمي فَهم له 
يعقلون ¢ . 

۷ را بغرا بل کا کان ای : a‏ 
ذرانا اجهنم كثيرا من الْجِنٍ والإنس لهم فوب لأ يفقهون بها وهم أعين لأ يبصرون 
بها وهم آذان لا يمعو بها أولعك كالأنام بل هم اص أرآك هم انقفنوت ت 

فسلب العلم والعقل والسمع والبصر »› وإثبات الجهل والبكم والصمم 
والعمى في حق من فقد حقائق هذه الصفات وفوائدها من الكفار والمنافقين أو 
من شرکهم في بعض ذلك کله من باب واحد وهو سلب اسم الشيء أو مسماه 
لانتفاء مقصوده وفائدته وإِن کان موجودًا وهو باب چ وأمثلته كثيرة في 


الكتاب والسنة . 
5 
انتهی ما ذكره الشيخ نفع الله به وسح في مدته 2 
(۱) الفرقان : ۳ 
(۲) آخرجه البخاري (€ 1۹۰( › ومسلم )۱۱١١(‏ » بلفظ : « وإذا کان يوم صوم احدكم ¢ 
فلا يرفث ولا يصخب › قفإن سابه أحد ٠...‏ الحديث . 
(۳) البقرة : ۱۷١‏ . ۰ 


. ۱۷۹ : الأعراف‎ )6( 
-A-.4- 


نقل من نسخة مكتوبا عليها ما صورته : 

بلغ مقابلة على أصلي» وهو بيدي كاتبه وصاحبه الفقيه الفاضل الأوحد 
 . . .[‏ الدين أبو الغير محمد ابن الشيخ القدوة العارف آبي محمد عبد القادر 
ابن محمد بن غلي بن الحجار المدني الحنبلي نفعه الله ونفع به» وذلك في 
شهر رجب سنة خمس وثمانين وسبعمائة » بظاهر دمشق المحروسة» وأجزت 
له ما يجوز لي وعني روايته بشرطه له . 

عبد الرخمن بن أحمد بن رجب الحنبلي عفا الله عنه . 


أصلى بقابلته عنه 


ا ا 


ا 


° 


ع ص مل 
ہیں ںای لر ع ر ںام رمب 


ge 
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موی اسا ل مم ى حر عة اة 
١‏ س 


رات وه ر 


ايبط 2 تبن‌فواد الجُلوإن 


المَلالّاك 


لا يجوز نشزن أى جزء من هذا الكتاب أو أعادة 
ظبعه أو تصويره أو اختزان مادته العلمية بأى 
صورة دون موافقة كتابية من الناشر. . 


خلف ا - حدائق شبرا 
ت: ۳۰۷۵۲٩‏ - ۲۰۵۵۹۸۸ القاهرة 

اسم الكتاب : مجموعة رسائل الحافظ بن رجب الحنبلى , 

تاليف : زين الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن أخمد بن رجب الحنبلى ' 

تحقيق : آبى مصعب طلعت بن فؤاد الحلوانى 

رقم الإیداع: ٠٠٠۳/۳۰۶۱‏ 

الترقيم الدولي : 977-5704-92-8 

الطبعة 


٠ إهداء‎ ٠ 


أهب ثواب العمل في هذا المجلد إلى روح 
والدي الذي فارق الحياة أختاء مراجعاته › 
فرحمه الله رحمة واسعة » وأسكته فسيح 
جناته › ونجاوزعن سیئاته . 


۲ ولدک 


ر صر 


مقدمة المحلد الثالث 


من مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

فهذا هو « المجلد الثالث ٠‏ من « مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي » 
قد اط بنوره إلى عالم المطبوعات بعد جهد جهيد » استمر قرابة عام منذ إصدار 
الجلدين السابقين » وهو يشمل الرسائل الآتية : 

. فضل علم السلف على علم الخلف‎ - ١ 

۲ - التوحيد أو تحقيقى كلمة الإخلاص . 


۳ - نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي ييو لابن عباس وهو شرح حديث 
«احفظ الله يحفظك » . 


. فضائل الشام‎ - ٤ 
. استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس‎ - ٥ 


وسوف يعقب المجلد الثالث » الرابع إن شاء الله تعالى وهو يشمل الرسائل 
الاآتية : 


. اختيار الأولى شرح حديث اختصام اللا الأعلى‎ - ١ 
. المحجة فى سير الدلجة‎ - ۲ 
. التخويف من النار‎ ۳ 


ا 


امال لتوار 

0 شور 2 الى ولم تصلني مخطوطتها حتى الآن وأناشد الإخوة 
الباحثين وطلاب العلم والمشايخ أن يرسلوها لي » هي وغيرها » لكي أتمم مشروع 
الحافظ ابن رجب كما أنه لم تصلني مخطوطة « الأبر في فضائل أبي بكر وعمر “ 
وهي في مكتبة برلین برقم (  ) ٩1٩۰‏ . 

ورقم تليفوني هو ( (‘A004۹۹‏ کما أنني أرحب بالتعاون في تبادل 
الخطوطات مع الإخوة الباحثين » أو من يرغب في تصوير مخطوطات من مصر › 
والله الموفق . 

٦‏ _ كتاب « الاستغناء بالقرآن في تحصيل العلم والإيان » قال علي الشبل في 
كتابه الماتع منهج الحافظ ابن رجب الحنبلي في العقيدة ص ١١١‏ : وهذا الكتاب 
ذكره صاحب كشف الظنون ( ١‏ / ۷۹ ) وهدية العارفين ٥۲۷ / ١(‏ ) ومن 
قبلهما » ولا يوجد . 

لكن ابن عبد الهادي في كتابه « هداية الإنسان في الاستغناء بالقرآن » لخصه 


وقال أبو عبد الله محمود الحداد في تعليقه على نزهة الأسماع ص ۸٤‏ : لا 
أقف على نسخة من هذا الكتاب » لكن يوسف بن عبد الهادي استنبطه وزاد عليه 
فى كتابه « هداية اللإنسان إلى الاستغناء بالقرآن “ في ثلاثة أجزاء كبار لا أعرف 
منها إلا الأول والثاني « وهي قيد العمل 1 
قلت : وسوف أنقل كلام ابن رجب فقط الذي نقله ابن عبد الهادي إن شاء 
الله . ۰ ۰ 
(1) قال علي الشبل « حفظه الله ٠‏ : إنها ضمن مجموع مكتبة الأوقاف ببغداد العامة رقم 
۳٠١١١(‏ ) . وقال الدكتور الفنيسان : إنها طبعت ( انظر آثار الحنابلة في علوم القرآن 
ص ۱٤١‏ ) . 
(۲) قال علي الشبل : وربا يكون عند مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية بالرياض 
صورة فيلمية عنها . 
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والكتاب في الظاهرية رقم ( ٦‏ _ تصوف » و ( ۵٥٦‏ ق ) . 

وله صورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة برقم ( ۲۲۰٣‏ ) . 

قلت : وقد ذكره ابن رجب في كتابه « الذل والانكسار » ص ٤۸‏ من المطبوع 
بتحقیق الشیخ محمد عمرو » و ( ۱ / ۲۹۸ ) من مجموعنا هذا » وفي کتابه 
نزهة الأسماع فى مسألة السماع ٠‏ ص ۸٤‏ من المطبوع بإشراف الحداد . 

« مشكل الأحاديث الواردة فى أن الطلاق الثلاث واحدة » وهذا الكتاب 

مفقود وقد نقل منه يوسف بن عبد الهادي الحنبلي المعروف بابن المبرد في أكثر من 
موضع في كتابه « سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث » وقد طبع بمطبعة السنة 
الحمدية بمصر سنة ١١۹٠م‏ » وطبع بتحقيق الدكتور / عبد العزيز بن محمد بن 
عبد الله الجيلان فى دار ابن الجوري سنة ۱۹۹۷م وسوف أنقل كلام ابن رجب 
من الكتاب إن شاء الله . 

۸ فائدة حول حديث النزول . 

قال على الشبل ص 11۰ : وهذه الفائدة أظنها مأخوذة من شرح البخاري 6 
E O N‏ 
حكاية أقوال العلماء من علماء السلف في معنى النزول وهي قدر صفحة ونصف . 

وفي فهارس جامعة ابن سعود أنها تقع في ٤‏ صفحات من ص ۲٤‏ _۔ ۲۷ 


aa 
والرقم العام‎ 


€ 
Gay‏ 
وهناك رسائل لابن رجب قيد البحث ومنها : 
الاستيطان فيما يعتصم به العبد من الشيطان » ذكر إبراهيم العرف أنه 
e‏ 


0 


تضتخة الاخوان انومن وهو برقم ( ۲۲۸ ) مجامیع تیمور ولم أطَلع 
عليه حتى الآن ولعله « الفرق بين النصيحة والتعيير “ . 

۳ - رسالة فى شعب الإيعان » مخطوطة ممكتبة الأوقاف العامة ببخداد برقم 
٤۷٩۷ / ۲١(‏ ) مجامیع . 
والحكم المشروحة » وبالتحديد حديث أبي هريرة في شعب الان رقم ( ٠١‏ ) أو 
هو شرح لغيره نسب إليه سهوا . 

٤‏ - إعراب أم الكتاب 

ذكره علي الشبل ص ٠١۲‏ ضمن كتب ابن رجب وقال إنه في مجلد › وقد 
سمعت أنه مطبوع بالکويت › ولم أره . 

ه _ رسالة في تعليق الطلاق بالولادة 

ذكر علي الشبل ص ٠١۸‏ : أن لها نسخة واحدة ضمن مجاميع خزانة الفاتح 
بالسليمانية باستنبول برقم ( ٥۳۱۸‏ ) في ۷ ورقات . 


قلت : وعندي المجموع كله وهو يحتوي على ۱۸ رسالة ليست هذه واحدة 


٦‏ - قطعة من شرحه لجامع الترمذي 

قال الدكتور همام سعيد في مقدمة شرح علل الترمذي ( ١‏ / 7( : 
وتوجد منه قطعة » تقع في عشر ورقات › مخطوطة فى المكتبة الظاهرية بدمشق 
وقال علي الشبل ص ٠١١۹‏ : وهي ورقات بقيت من عشرين مجلدا هي مجموع 
شرح الحافظ لجامع الترمذي . 
«عارضة الأحوذي » وشرحه البغوي المتوفي سنة ٠٠١‏ ه وشرح منه جزء ابن 
سيد الناس المتوفي ٤۷ھ‏ سماه « النفح الشذي » وآقه الحافظ زين الدين عبد 
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الرحيم العراقي » غير آن هذه التتمة للعراقي لم تكمل كما صرح بذلك ابن فهد 
والسخاوي وابن حجر ٩‏ . 

قال الدكتور همام سعيد في مقدمته لتحقيق كتاب « شرح علل الترمذي › 
ص۲۷۸ : ويبدو لي أن ابن رجب شرع في شرح الترمذي قبل أن يبدا العراقي 
في شرح هذا الكتاب » إذ وفاة ابن رجب متقدمة على وفاة العراقي بإحدى عشرة 


سنه . 

وشرح ابن رجب شرح کامل للترمذي من وله إلى آخره › بینما نجد شرح 
العراقي تكملة لا بدأ به ابن سيد الناس » وهذه التكملة لم تنته كما صرح بذلك 
ابن فهد والسخاوي وابن حجر » ونص ابن فهد على أن هذا الشرح يبدا من 
«باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام “ إلى قوله في أثناء كتاب 
البر والصلة : « باب ما جاء فى الستر على المسلمين » وفى ذلك يقول السخاوي: 
ا کا به ع انات : 

وما يؤكد أن ابن رجب سبق العراقي في هذا » ما ذكره السخاوي في ترجمة 
علاء الدين علي بن محمد بن علي الطرسوسي المزي فقال : كان يعيش حتى سنة 
۰ه وحضر علي ابن رجب » وقال آنه سمعه يقول : آرسل إلى الزين 
العراقي يستعين بي في شرح الترمذي ” . 


(۱) انظر لحظ الالحاظ ص ۲۳۲ » وإنباء الغمر ( ۲ / ۲۷١‏ ) » والضوء اللامع ( > / 
۳ ) ومقدمة الدكتور همام سعيد ص ۲۷۸ . 
(۲) الضوء اللامع للسخاوي ( ٥‏ / ۳۲۸ ) وانظر مقدمة الدکتور همام سعید ص ۲۷۸ . 
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عرض موجز للمحتوى 
الرسائل التي اشتمل عليها 


الجلد الثالٹث من مجموع رسائل ابن رجب 


١‏ -فضل علم السلف على علم الخلف 

يبدأ ابن رجب الرسالة بقوله فهذه كلمات مختصرة فى معنى العلم › 
وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع » والتنبيه على فضل علم السلف على علم 
الخلف . ثم يعرض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فى ذلك - أي العلم النافع 
والغير نافع . ثم الآثار عن الصحابة وكلام آهل العلم ثم يورد ذم علم تأثير 
النجوم » وكذلك التوسع في علم الأنساب » وكذلك التوسع في علم العربية لغة 
و 

ثم بذع ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر » وضرب الأمثال لله › 
والكلام في ذات الله تعالى وصفاته بأدلة العقول . 
کما جاءت من غیر تفسیر لها ولا تکييف ولا تمثيل . 
والحرام» ثم يورد كلام الأئمة في ذلك ومنه قول مالك : المراء والجدال في العلم 
يذهب بنور العلم . 

ثم يبين أن أكابر الصحابة كان كلامهم أقل من ابن عباس وهم أعلم منه . 

ثم قال : کان النبي ييو أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا . 
ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال . 
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ثم ينقل قول الأوراعي : العلم ما جاء به أصحاب محمد يو » فما كان غير 
ذلك فليس بعلم . وكذا قال أحمد » وفي التابجين أنت مخير - يعني : مخير في 
کتابته وترکه . 

ثم يبين أن العلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة 
وفهم معانيها » والتقيد في ذلك بال مأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني 
القرآن والحديث » وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد 
والرقائق والمعارف وغير ذلك » والاجتهاد على تييز صحيحه من سقيمه أولا » ثم 
الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيًا . 

ثم يبين أن العلم النافع يدل على آمرين : 

أحدهما : معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى . 

والثاني : المعرفة با يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات 
والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال . ۰ 


ثم يبين أن أصل العلم هو العلم بالله الذي يوجب خشيته » ومحبته والقرب 
منه والأنس به والشوق إليه » ثم يتلوه العلم بأحكام الله » وما يحبه ويرضاه من 
العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد ثم يبين علامة العلم الغير نافع وهو أن 
يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء »> وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة 
فوطت فباهاة العا وار المفهك > زرف وجوه الاس اله : 


الدنيا » وأعظمها الرياسة والشهرة والمدح . وإن صاحب العلم التافع لا يدعي 
العلم ولا يفخر به على أحد › ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة 
وأهلها . 
ا 
ثم يبين مشابهة علماء السوء من المسلمين بأهل الكتاب 
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۲ - التوحيد أو تحقيق كلمة الإخلاص 

وهذه الرسالة تبين أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ئاد 
تنجى من النار وتدخل الجنة ثم يبين ابن رجب أن أهل التوحيد لا يخلدون في 

ثم يذكر شروط لا إله إلا الله » ثم شروط دخول الحنة ثم يبين أن النصوص 
المطلقة جاءت مقيدة فى نصوص أخرى ففى بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصًا 
وفي بعضها مستيقنًا .... إلخ ثم يبين أن الشرك والكفر له أصل وفروع › ولهذا 
ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشؤها من طاعة غير الله أو 
خوفه أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل لأجله . ثم يبين أن طاعة الشيطان تقدح 
في توحید الله . 

ثم يبين دلالة محبة الله عز وجل ونه لا بد فيها من اتباع الرسول مه . ثم 
يبين من خلال قصة السحرة مع فرعون تلازم الظاهر والباطن وآنهم لما سكنت 
القلب السليم . ثم يحذر من الرياء » ويبين أن من صدق في قول لا إله إلا الله 
نجا من كربات يوم القيامة . 

ثم يبين فضائل كلمة التوحيد . ثم يختم الرسالة بالحث على تحقيق التوحيد. 

۳ نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي ية لابن عباس وهي في شرح حديث 
« احفظ الله يحفظك » . 

وهو يبدأ فى شرح أجزاء الحديث فيفسر قول النبي او « احفظ الله يحفظك» 
آي : احفظ حدود الله وحقَوقه وأوامره ونواهیه . 1 

ثم بین آن من حفظ الله للعبد ان يحفظه في صحة بدنه وقوته وعقله وماله. 
ویبین آن من آنواع حفظ الله لمن حفظه في دنیاه » آن يحفظه من شر کل من 
یریده بأذی من الجن والإنس . 

ثم بين أن النوع الثاني من الحفظ وهو أشرفها وأفضلها » حفظ الله تعالى 
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لعبده فی دینه » فیحفظ عليه دینه وإیمانه فى حياته من الشبهات المردية والبدع 
المضلة والشهوات المحرمة » ويحفظ عليه دينه عند موته » فيتوفاه على الإسلام . 

ثم بين أن من أنواع حفظ الله لعبده في دينه أن العبد قد يسعى في سبب من 
أسباب الدنيا » إما الولايات أو التجارات أو غير ذلك » فيحول الله بينه وبين ما 
أراده لما يعلم له من الخيرة في ذلك وهو لا يشعر مع كراهته لذلك . 

ثم ينتقل إلى شرح « احفظ الله تجده أمامك » وأن معناه أن من حفظ حدود 
الله وراعی حقوقه » وجد الله معه فی جميع الأحوال > يحوطه وینصره ویوفقه 
ویژيده ویسلدده . ثم ينتقل إلى شرح تعرف إلى الله في الرخاء 0 يعرفك في 
الشدة » ومعناه أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه فى حال رخائه 
وصحته فقد تعرف بذلك إلى الله وكان بينه وبينه معرفة » فعرفه ربه فى الشدة 
وعرف له عمله فى الرخاء » فنجاه من الشدائد بتلك المعرفة . 

ثم ينتقل إلى شرح ١‏ إذا سألت فاسال الله » وآن في سؤال الله عبودية 
عظيمة» لأنها إظهار للافتقار إليه » واعتراف بقدرته على قضاء الحوائج . 

ثم ينتقل إلى شرح « وإذا استعنت فاستعن بالله » وبين .أن في الاستعانة بال 
وحده فائدتان : 

إحداهما : أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه فى عمل الطاعات . 

والثانية : آنه لا معین له على مصالح دینه ودنیاه إلا الله عز وجل › فمن 
أعانه الله فهو المعان » ومن خذله الله فهو المخذول . ثم ينتقل إلى شرح ١‏ جف 
القلم بجا هو كائن » وفي رواية « رفعت الأقلام وجفت الكتب » وفي رواية « 
وجفت الصحف» . 
بعك . 


ثم ينتقل إلى شرح « فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه 
الله لك لم يقدروا عليه ... » . 
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فال 2 وريد ذلك ان ما يفيت الك عا يضرة أو يشحه فى دناه 'فكلة مقدن 
و کان که ا وکت ل و در ا ول اد ع د 

ثم يتتقل إلى شرح واعلم أن في الصبر على ما تكره خير كثيرا ٠‏ ثم بين 
حقيقة الفرق بين الصبر والرضا وهو أن الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط 
مع وجود الألم » والرضا يوجب انشراح الصدر وسعته . 

ثم يقول : انتظار الفرج بالصبر عبادة » فإن البلاء لا يدوم . 

e 

وبعد أن يذكر الآيات والأحاديث في فضل الصابرين يتكلم عن الصبر على 
مخالفة الهوى فيقول : واعلم أن نفسك بنزلة دابتك » إن عرفت منك الجد 
جدت » وإن عرفت منك الكسل طمعت فيك » وطلبت منك حظوظها 
وشهواتها. 

ثم يقول فقوله يو « إن النصر مع الصبر » يشمل الصبر على جهاد العبد 
لعدوه الظاهر » وجهاده لعدوه الباطن وهو نفسه وهواه . 

ثم يتكلم عن قوله َيه : « أن الفرج مع الكرب » فيذكر نجاة نوح وإبراهيم 
ومرن عا ا ا ان ار انرو و اي من ا8 ا 

من الغرق ومن بطش فرعون وجنوده . 

ثم يذكر أن الله قص قصص النبي محمد ية ونصره على أعدائه ونجاته منهم 
في عدة مواطن مثل قصته في الغار وقصته يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين : 

ثم يذكر قصة الثلاثة الذين خلفوا وينوه على قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار 

وقصة سيدنا إبراهيم وروجته سارة مع الجبار . 

ثم يذكر نبذة يسيرة من لطائف البلايا وفوائدها وحكمها ثم يذكر فصلا عن 
أنه إذا اشتد الكرب وعظم الخطب كان الفرج حينئذ قريبا في الغالب . 


- 16- 


٤‏ -فضائل الشام 

هذا الكتاب ورد اسمه في بعض المصادر « حماية الشام بجا فيها من الأعلام » 
فظن البعض ومنهم على الشبل في كتابه « منهج الحافظ ابن رجب فى العقيدة » 
ص ۱٠١‏ . أنه حوى تراجم علماء الشام مع بيان فضائله . وليس الأمر كذلك › 
فإن بعض المفهرسين أخذ من الأسطر الأولى کلاما لابن رجب وحرفه فقد قال 
ابن رجب : وقد جمعت في هذا الكتاب ما ورد في حماية الشام وصيانتها بجا فيها 
من الإيان والإسلام . فحرفت كلمة الإيمان إلى الأعلام والله أعلم . وكتاب 
فضائل الشام ليس على طرة مخطوطته التي بين أيدينا إلا هذه التسمية « فضائل 
الشام » تأليف سيدنا ومولانا الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ السنة في زمانه › 
عمدة الأمة في أوانه زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الشيخ الإمام العلامة 

وقد قسم ابن رجب الكتاب إلى عشرة آبواب وهي : 

. فيما ورد في الأمر بسكنى الشام‎ - ١ 

- فیما ورد في استقرار العلم والإيان بالشام . 

۳ - فيما ورد في حفظ الشام من الفتن . 
الخير فيها أكثر منه في سائر بلاد المسلمين . 

. فيما ورد في أن الطائفة المنصورة بالشام‎ - ٥ 

. فيما ورد في أن الابدال بالشام‎ - ٦ 

۷- فيما ورد في بركة الشام . 

۸ - في حفظ الله الشام بالملائكة الكرام . 

. فيما ورد في بقاء الشام بعد خراب غيرها من الأمصار‎ - ٩ 

۰ - فیما ورد في فضل دمشق بخصوصها . 
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١ ٥‏ كتاب استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس » وهو في محبة 
الله وعلامتها وطرقها ولوارمها ومقتضياتها فذكر اثني عشر بابا هي : 

. في لزوم محبة الملك القدوس وتقديها على الأموال والأولاد والنفوس‎ - ١ 

۲ - في بيان آن من أعظم الطالب وأهمها سؤال الله محبته على أكمل الوجوه 
وأعها . 

۳ - في بيان الأسباب التي تستجلب بها محبة رب الاأرباب . 

کت علامات المحبة الصادقة من التزام طاعة الله والجهاد في سبيله 
واستحلاء الملامة في ذلك واتباع رسوله . 

ه - في استلذاذ المحبين بكلام محبوبهم وآنه غذاء قلوبهم وغاية مطلوبهم . 

- في أنس المحبين بالله وأنه ليس لهم مقصود من الدنيا والآخرة سواه . 

۷ في سهر المحبين وخلواتهم بمناجاة مولاهم املك الحق المبين . 

۸ - في شوق المحبين إلى لقاء رب العالمين . 

. في رضا المحبين بر الأقدار وتنعمهم ببلاء من يخلق ما يشاء ويختار‎ - ٩ 

. في ذكر خحوف المحبين العارفين وفضله على سائر الخائفين‎ _ ٠ 

. في شرف أهل الحب وإن لهم عند الله أعلى منازل القرب‎ ١ 

١‏ - في نبذ من كلام أهل المحبة وتحقيقهم › تقوى به القلوب على سلوك 
طريقهم . 
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وصف النسخ الخطية 


والمطبوعة المعتمدة في التحقيق 


اعتمدت في تحقيق هذا المجلد على عدة نسخ خطية وهي كالاأتي : 

: رسالة « فضل علم السلف على علم الخلف » ولها ست نسخ خطية‎ - ١ 

الأولى : نسخة ضمن مجموع فاتح باستانبول وتقع تحت رقم ( ٥۳١۸‏ ) 
وتقع في ( ٠١‏ ) ورقة . وقد جعلت هذه النسخة أصلا . 

الثانية : نسخة تشستربتي ضمن مجموع برقم ( ۳۲۹۲ ) وتقع في ( 1۸ ) 
ورقة . 

الثالغة : نسخة دار الكتب المصرية أيضًا وتقع تحت رقم ( ٠۲‏ ) تعليم تيمور» 
وتقع في ( ٠٤‏ ) ورقة . 

الرابعة : نسخة دار الكتب المصرية أيضًا وتقع تحت رقم ( ۳۳٣‏ ) مباحث 
إسلامية طلعت وتقع في ( ٠۸‏ ) ورقة . 

الخامسة : نسخة تابعة للمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود وهي 
ضمن مجموع برقم ( ۱۱۳۷ / ۷ ) وتقع في ( ٩‏ ) ورقات وناسخها هو إبراهیم 
الربيعي وتاريخ نسخها سنة ٠۳۳۳‏ ه . 

السادسة : نسخة مكتبة الأوقاف العراقية وهي برقم ( ١۳۸١۹‏ ) وتقع في 
١١(‏ ) ورقة . ا . 

آما النسخة المطبوعة التي استفدت منها فهي التي حققها الشيخ / محمد بن 
ناصر العجمى › الطبعة الثالثة سنة ٠٤١١‏ ه طبعة دار الصميعى بالرياض » وهى 
محققة حقیقًا جیدا ومحققها رجل من أهل الحديث المتقنين ٤‏ وکل أعماله تاز 
بالدقة والاعتماد على المخطوطات » جمعنا الله وإياه في الفردوس الأعلى وحشرنا 
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مع العلماء العاملين الذابين عن سنة نبيه د . 

۲ - رسالة عنوانها « التوحيد » ووردت بعنوان « تحقيقق كلمة الإخلاص ٠‏ 

ولها نسختان خحطیتان : 

الأولى نسخة ضمن مجموع فاتح باستانبول برقم ( ٥۳۱۸‏ €„ وتقع في 
٠١(‏ ) ورقة وقد جعلتها الأصل . 

الثانية : نسخة تابعة للمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود وهي 
a‏ 

أا اخ المطبوعة e‏ بتحقيق الأستاذ / زهیر الشاريش e‏ 
E‏ 
الدين في مواضع فجزاه الله عنا خير . 

والثانية : بتحقيق صبري بن سلامة شاهين وهي من مطبوعات دار القاسم 
وقد بذل جهدا كبيرا في ضبطها حفظه الله » إلا أن هناك بعض الاستدراکات عليه 
وخاصة في تخريج الأحاديث » فقد وقع في أخطاء منها على سبيل المغال : 
صهه هامش رقم ( ٤‏ ) في تخریج حدیث : « لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن 
أصحابها. . . ٠‏ الحديث E‏ 
ا إل 

والحافظ ابن حجر في المطالب العالية ل١‏ یخرج الأحاديث « وإغا يذکرها إا 
مجردة عن الأسانيد » وإما مسندة مستلة من مسند أبى يعلى فلا يقال : أخحرجها 
ابن حجر » لانه لكي یخرجها لابد أن یکون الإسناد متصلا من عنده حتى مان 
الحديث » لان الحديث المسند دائمًا له مخرجان » أحدهما من عند شيخ المصنف 
والآخحر إلى القائل سواء كان النبي ية آو الصحابي أو التابعي أو من هو في طبقة 
اقل من ذلك . والعلماء يسمون المرفوع إلى النبي بيو حديتًا » والموقوف على 
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الصحابي أو التابعى أثرًا » أو يجعلون كلام التابعي مقطوعا » وهناك من يجعل 
كل ذلك حديتًا ولکن إذا كان على من دون النبي ية يقولون : قوله » وهكذا . 

والشاهد من الكلام أن الذي يستل أحاديث كتاب مسند أو أكثر ويرتبها 
بأسانيدها لا يعتبر مرح فمثلا : الهيثمي في مجمع الزوائد أخذ ريادات ست 
كتب على الكتب الستة وهي مسند أحمد » وأبي يعلى الصغير والكبير › والبزار › 
ومعاجم الطبراني الثلاثة » ورتبها ترتيبًا فقهيًا على الأبواب وحذف أسانيدها ثم 
تکلم عن الأحاديث بعد إيراد المتون ومخرجيها › فلا يقال عن حديث أورده من 
معجم الطبراني الكبير أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد > ولکن يقال : أورده أو 
ذکره في مجمع الزوائد . وكذلك المتقي الهندي في « كنز العمال » آورد أحاديث 
الجامع الصغير للسيوطي ورتبها ثم يعزوها لمخرجيها فيعامل معاملة ا ا 
عند العزو إليه . 

وقد رتب علاء الدين الفارسي المعروف بابن بلبان المتوفي سنة ۷۳۹ ه 
صحيح ابن حبان المعروف « بالتقاسم والأنواع » واسمه الكامل : « المسند 
الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قَطْم في سندها ولا ثبوت جرح في 
ناقليها » رتبه على الأبواب الفقهية وسماه : « الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان » وأما صحيح ابن حبان فهو مفقود ضمن المفقودات من التراث الإسلامي» 
فإذا جاء مرج وأخحرج حديًا من كتاب « الإحسان » الذي هو من ترتيب ابن 
بلبان فلابد بعد التخريج أن يذكر ذلك فيقول مثلا : أخرجه ابن حبان برقم ( كذا 
بترتیب ابن بلبان » أو يقول : آخحرجه ابن حبان برقم ( كذا - إحسان ) فيفيد 
القاريء آنه لم يخرجه من كتاب ابن حبان الأصل › وهكذا . 

. وكذلك ما صنعه الهيثمي من ترتيب ريادات صحيح ابن حبان على الصحيحين 
على الأبواب الفقهية › إذا أراد أحد العزو إليه فليكتب : أخرجه ابن حبان برقم 
( كذا - موارد الظمآن ) أو يكتفي بكلمة « موارد » وهي التسمية التي سماها 
الهيثمي للکتاب . وكذلك صنيع الهيثمي في ترتيب ريادات مسند البزار على 
الكتب الستة على الأبواب الفقهية والتي سماها : « كشف الاأستار عن زوائد 

ت 


البزار » إذا أراد أحد العزو لهذا الكتاب فليكتب : أخرجه البزار كما فى كشف 
الأستار أو يكتب أخرجه البزار برقم ( ذا - كشف ) اختصارا لكشف الأستار . 
وكذلك لا يقال : أخرجه السيوطي في الدر المنثور » لأنه إا جمع مرويات 
التفسير المرفوعة والموقوفة وعزاها إلى مخرجيها . فيقال عند النقل منه : أورده 
السيوطي في الدر المنشور » وعزاه إلى الترمذي مثلا » وهكذا . 
وقد أخذت من محقق كتاب التوحيد « عناوين أجزاء الرسالة » وهي ليست 
في الأصول التي بين يدي » فليتنبه لذلك . ۰ 


وأعتذر إن کت أطلت في الكلام على هذه التنبيهات وذلك لأٴهمیتها ¢ 


وغيابها على كثير من طلبة العلم . 
۳ - رسالة بعنوان : « نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي يه لابن عباس» 
ولها أربع نسخ خطية : 


الأولى : ضمن مجموع فاتح باستانبول برقم ( ٥۳۱۸‏ ( وهي آخر اللجموع 
ويحتوي هذا الملجموع على ( 1۸ ) رسالة وتقع في ( ٤۷‏ ) ورقة ¢ وهي مكتوبة 
فی سنة ۸٩۹۳‏ ه بخط عيسى بن على بن محمد الحورانى الشافعى . 

الثانية : نسخة جامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية ورقمها ( ٤۱٦١‏ - 
وإحياء التراث الإسلامى بجامعة آم القرى برقم ( 1٦۳‏ ) وهی من أقدم النسخ 
حیث کكتبت سنة ۸۱٩١‏ ه . 

الثالثة : هي نسخة تشستربتي برقم ( ۹0۱ ) ضمن مجموع تبدأ فيه من 
ص۸4٤۲‏ : ص ۳۲۱ وبها نقص في آخرها حوالي ثلاث ورقات ¢ وقد نسخت فی 
السابعم والعشرين من شهر المحرم سنة ۸١١‏ ه واسم ناسخها هو علي بن أحمد 
المقريء الدمشقى . 

الرابعة : هي نسخة المكتبة المركزية بجامعة املك سعود وهي برقم ( ٠١۳۷‏ / 
۸) ضمن مجموع ٤‏ وتبدأ من ص ۱۷١‏ - ص ۲۲۸ وهی منسوخحة سنة ۳٣٣۲٣١ه‏ 
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واسم ناسخها هو عبد الله بن إبراهيم الربيعي . 

وأما النسخ المطبوعة التي استفدت منها فهني نسخة بتحقيق الشيخ محمد بن 
ناصر العجمى « حفظه الله » طبعة دار البشائر الإسلامية. سنة ٠٤٠١‏ ه وهي 
جلد الات نالفي الان طت الد اقام م د هوا 
نقص حوالي ثلث الكتاب » وقد اعتمد على الطبعة الماجدية المطبوعة بمكة بتعليق 
الشيخ عبد.الرحمن أبي حجر سنة ٠۳٤١۷‏ ه » وبالنسختين أحطاء مطبعية كثيرة 
وسقط بعض الكلمات بل والأسطر فلا يعتمد عليهما في القراءة . 

- فضائل الشام 

ولهذه الرسالة نسخة خطية واحدة وهى نسخة بلدية الأسكندرية ورقمها 
(۱۳۵۱ - د ) ١(‏ ) وهي من مصورات معهد اللخطوطات العربية بالقاهرة برقم 
(۳۹۸- تاريخ') وتقع في ( ٥٦‏ ) ورقة . 

وجاء في نهايتها : « وهذا آخر ما وجد بخط المصنف عفا الله عنه وغفر له 
ورضي عنه ونفع به آمین . 

باصله ما صورته : 

علَقَه لنفسه العبد الفقير إلى ربه اللطيف علي بن محمد بن إبراهيم العفيف 
الحنبلي الجعفري » عفا الله عنه وغفر لوالديه ولمشايخه وإخوانه » بمنه وكرمه › 
وذلك في رابع عشر من صفر سنة ثمانائة والتمك لله وتحده وضتلى الله على 
سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیمًا کثیرا . وحسبنا الله ونعم الوکیل . وکان 
الفراغ من هذه الأحرف البالية باليد الفانية في أواخر شهر جمادى الأولى المنتظم 
فى سلك سنة ثلاث وعشرين وألف من الهجرة المحمدية على صاحبها الصلاة 
والسلام » . 

وبهذه النسخة الخطية كلامًا بخط المصنف منقول من جامع الخلال ومن كتاب 
الترحم للجورجاني ... إلخ فرآيت نقله لاوستفادة وهو .ليس ضمن « فضائل 
الشام ٠‏ لابن رجب رحمه الله . والنسخة الخطية للكتاب مليئة بالتصحيف 
والتحريف حتى يظن القارئ أن الذي كتبها لم يكن له دراية بعلم الرجال ولا 
الحديث ولا البلدان وقد صوبت الأخطاء قدر الاستطاعة . وأما النسخة المطبوعة 
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فهي بتحقيق سامي جاد الله وبتقديم فضيلة الشيخ عبد الله السعد ١‏ حفظه الله ٠‏ 
وقد بذل المحقق جهدا كبيرا في ضبط الكتاب إلا أنه لم يتمكن من قراءة بعض 
الكلمات والعبارات في نسخته المصورة فاجتهد في توقعها > وهي واضحة في 
نسختي ولله الحمد فقمت بتصويبها وهي قليلة . 

ه ‏ رسالة « استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس » 

وقد حصلت على نسخة خطية واحدة للكتاب مصورة من الامبروريانا بإيطاليا 
برقم ( ۱۹۷ ) وبها سقط من أول عبارة : « ويذكر بالآء الله حتى انشرحت 
القلوب بمحبته أعظم انشراح ... إلى عبارة : « وأمنحهم رياض قدسي ٠‏ في 
الباب التاسع » استدركته من المطبوعة طبعة « دار الفتح » . 

وهي من مصورات دار الكتب المصرية مصورات خارج الدار برقم 
.)٤۷۸۸۳(‏ والعجيب أن نسخة دار الصحابة بطنطا رعم صاحب الدار أنه اعتمد 
على نفس نسختنا الخطية » وهو لم يقترب منها بتاتا > وذلك لعدم تنبيهه علي 
السقط الموجود بها » وعند المقابلة اتضح لي آنه اعتمد على نسخة « دار الفتح ٠‏ 
فقط . وآما محققها فهو رجل فاضل اجتهد في تخريجها وضبطها اجتهادا كيرا 
وهو الشيخ / مجدي قاسم «حفظه الله » » وقد استفدت منه في مواضع كثيرة 
فجزاه الله عنا خيراً . 

ولا أنسى أن أذكر أن لكتاب « استنشاق نسيم الأنس » عدة نسخ خطية لم 
تصلني منها نسختان بجامعة ا ملك سعود ورقمهما فيها ( ۱۸۱۷ / ۷ ) في ( ۳٣‏ ) 
ورقة و (1۳۷./ ١‏ ) في ( ۲١‏ ) ورقة من منسوخات القرن الثالث والرابع 
عشر الهجري . ونسختان في مكتبة دار الإفتاء السعودية بالرياض برقم ( ٥۲۷‏ ) 
فی ( ۱۸ ) ورقة و ( ٦۳۳‏ ) فى ( ۲۷ ) ورقة . وفى مكتبة الأوقاف العامة 
ببغداد يرقم ( ۴/6۷66 اميخ )في( €۴ رة % . 


ولعلى أحصل عليهم أو على بعضهم في طبعات الكتاب التالية إن شاء الله 


)1( انظر تصانیف الحافظ ومۇلفاتە فی کتاب منهج الحافظ ابن رجب فی العقيدة لعلى الشبل 


. ٩۱ ص‎ 
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١‏ - قمت بقابلة النسخ الخطية لكل رسالة وإثبات الفروق التي بينها في 
الهامش وبجوارها كلمة « نسخة » بنفس طريقة المجلدين السابقين . 

۲ - قمت بتخريج آيات الكتاب العزيز وعزوها إلى مواضعها من كتاب الله › 
ووضعت الترقيم في هذا المجلد بجوار الآيات » وكذلك ترقيم صفحات 
الخطوط . 

۳ - قمت بتخريج الأحاديث المرفوعة » وأضع رقمًا عند عزو الحافظ ابن 
رجب للكتاب فمثلاً : حينما يقول : رواه أحمد وأبو داود الترمذي فإني أضع 
فوق عزو أحمد رقم ( ۱ ) › وفوق عزو آبي داود رقم ( ۲ ) » وفوق عزو 
الترمذي رقم ( ۳ ) ثم أنقل في الحاشية الجزء والصفحة عند أحمد وعند الإطلاق 
يكون العزو للمسند » أما إن كان في غير المسند » فاذكر اسم الكتاب » كفضائل 
الصحابة لأحمد مثلا » ثم أنقل كلام الترمذي على الأحاديث إن كان له كلام . 
وليتنبه القارئ الكريم أن قول الترمذي عن حديث غريب سواء هو أو أبو نعيم في 
الحلية أو غيرهما من علماء العلل » فإغا يعني الضعف غالبا في الإسناد » فحينما 
يكون في إسناد الترمذي عطية الصفار أو شهر بن حوشب أو غيرهما من الضعفاء 
فإنه يقول : غريب » وإذا وصف العلماء المتأخحرون حديتًا بالغرابة فإنغا يعنون في 
الغالب غرابة المتن ونكارته ومنهم : الذهبي وابن كثير وابن رجب . 

٤‏ - قمت بنقل كلام علماء العلل على الأحاديث المرفوعة المعلة وأذكر أحيانًا 
كلام الدارقطني في اختلاف السند » وكلام ابن عدي والعقيلي وأبي حاتم الرازي 
وأبي زرعة وغيرهم في إعلال الحديث . 


ه ‏ الأحاديث التي خارج الكتب الستة » وضمن ما أورده الهيشمي في مجمع 
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الزوائد ¢ أنقل کلامه غالا 

- انقل غالبا كلام الطبرانى على الأحاديث في « المعجم الأوسط » - وهو 
من الكتب التى تعنى بالغريب من الأحاديث » وبتفردات الرواة ¢ ولهذا يجب أن 
ينظر للمعجم الأوسط على أنه ضمن كتب العلل »وكذلك كلامه في ١‏ المعجم 
الصغير » ¢ وكذلك كلام البزار 

۷ عند العزو للطبراني في 1 اللعجم الكبير “ فإنني آذکر رقم الجزء ویعده 
رقم الحديث . 

۸ - قمت بنقل معنى بعض الكلمات الغريبة من معاجم اللغة . 

٩‏ - هناك بعض عناوين ليست فى الأصول الخطية التى بين يدي ¢ ولکنني 
وضعتها تسهيلاً على القاريء » وقد اقتبست من رسالة التوحيد العناوين التي 
وضعها محققها . 

٠‏ -- قمت بالتنبيه على بعض آخطاء الناسخين خاصة فى مخطوطة « فضائل 


الشام ٠‏ . 
١‏ قمت بوصف النسخ الخطية التي اعتمدت عليها في التحقيق » وتصوير 
ماذج منها . 


۲ _ تكلمت على بعض أسانيد الأحاديث المرفوعة كلامًا موجزا » خاصة 
الضعيف منها » ولم أجعل ذلك منهجا . 

۳ - استفدت من أحكام الشيخ الألباني - رحمه الله - على بعض 
الأحاديث . 


. اتبعت طريقة النص الختار فى التحقيق‎ - ١ 


أشكر كل من ساهم في إخحراج هذا الملجلد » وأاخص منهم الأخ 
الفاضل / أحمد المرشدي صاحب « مركز الصفا » للكمبيوتر على ما بذله هو 
والإخوة العاملين با مكتب من جهد في كتابة هذا المجلد . 

كما أشكر الاخ / طلال الطرابيلي ۰ والأخ / أحمد سالم ۰ والأخ / محمد 
المقابلات والمراجعات فجزاهم الله عنا خير . 

ولأخحى الحبيب / عصام الدين سعد صاحب « دار الفاروق الحديثة » _ حفظه 
الله - جزيل الشكر على طبعه للكتاب وعلى اهتمامه بطبع كتب التراث المحققة 
تحقيقًا جيدا خاصة الجديد منها . 
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ثناء الهيئات العلمية 
وملاحظاتها على مجموع رسائل ابن رجب 


قال الباحثون في ثمرات المطابع عن « مجموع رسائل الحافظ ابن رجب 
الحنبلي » . جمع رسائل الحافظ ابن رجب - رحمه الله - في مجموع واحد عمل 
من الأعمال النافعة لأنها تيسر على طلبة العلم مؤونة جمع وحفظ الرسائل المتفرقة 
خاصة وأنها طبعت في أرمان متفاوتة . 

وقالوا : 

والحافظ ابن رجب رحمه الله من الأئمة اللحققين الذين اجتمعت فيهم أدوات 
الاجتهاد بأكمل صورها - كنا قد تعرضنا لشىء من ذلك فى قراءة حول رسالته 
«أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة » ونشرت بالموقع . 

وإضافة إلى ذلك فقد برع بشكل واضح في الحديث عن أمور الزهد 
والرقائق» واعتنى ببيان ذلك من خلال شروحه النبوية » وقد تضمن هذا الملجموع 
طائفة منها » ما يجعل القارئ لكتبه يشعر آنه يتنقل في روضة غناء تفيض بالعلم 
والحكمة » ولعل ذلك من ثمار تلمذته على شيخه المحقق الجليل شمس الدين ابن 
قيم الجوزية » الذي يشل قمة شامخة ومعلمًا بارا من معالم العلم والدين . 

والملاحظات : 


١‏ لم يشر محقق هذا المجموع إلى ما سبق طبعه من هذه الرسائل › ويبدو 
أنه لم يطلع على بعض الطبعات بل كان اعتماده كليًا على المخطوطات ‏ . 
١‏ - وقع في الفصل الأخير من رسالة « الفرق بين النصيحة والتعيير ٠‏ 


(۱) بل شرت إلى استفادتي من بعض الرسائل المطبوعة والكتب المطبوعة كما في ١(‏ / 
۸) من المقدمة فقلت : كما استفدت من الرسائل المطبوعة بتحقيق الدكتور آل فريان › 
والأخ آشرف عبد المقصود » والشيخ محمد عمرو عبد اللطيف » وسعد الحمدان » = 
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ص۱۷٤‏ من هذه الطبعة ما يلي : 


ومن يلي بشيء من هذا الاذى والمكر فليتق الله [ ويستعن ] ( ۱ ) به 
ويصبر» فإن العاقبة للتقوى . ) 

وفي الحاشية رقم ١(‏ ) : في جميع النسخ : ويستعين . وأجريناه على عمل 
العطف على المجزوم . اه كلام المحقق . 

وكان الأولى إثبات ما في جميع النسخ - وهي ثلاث - لا سيما - أن المقرر في 
النحو العربي - أنه إذا وقع بعد جواب الشرط فعل مضارع مقرون بالفاء أو الواو 
جار فيه ثلاثة أوجه : الجزم على العطف ٠‏ والرفع على الاستئناف > والنصب بأآن 
مضمرة وجوبًا بعد واو المعية الواقعة في جواب الشرط المشبه للاستفهام » وقد 
قريء بالاوجه الثلاثة فعل ( يذرهم ) في قوله تعالی : $ من يضلل الله فلا هادي لَه 
ويذرهم في طغيانهم ) [ الأاعراف : ۸١‏ ] » وعسى أن يستدرك المحقق ذلك في 
طبعة قادمة . 

٣‏ لم يصنع الحقق فهارس مفصلة للموضوعات › ولا فهارس للآيات 
والأحاديث » ولعله أحر ذلك إلى حين فراغه من تحقيق بقية الرسائل التي بين 
يديه “ » لكننا نؤكد على أهمية إكمال هذا المشروع بفهرسته بالفهارس اللازمة . 


= ومحمد ناصر الدين العجمي › وإبراهيم العرف » وسامي جاد الله »> ومحمود الحداد 
وغيرهم > فجزاهم الله عنا حيرا . اه ولم ارد تطويل المقدمة بذكر طبعات الكتاب 
السابقة » وذلك يتطلب تبيين ما في هذه الطبعات من ميزات وعيوب » وفي ذلك 
تطويل على القارئ 

E O EEN E NEED 
. الرسائل‎ 
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نماذج من صوربعض 


U‏ مخطوطات رسائلا نرجب لا 
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صورة الورقة الأولى من رسالة «فضل علم السلف» نسخة 
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وا لواح عا لیا عاد لر نقرنزوار اي الما لاذه 
و دک اہ الاد کالۇتىرل ما | GE‏ لوغارودر N‏ 
الا عي ال لماع عدا لز ییحی ر ان لوم ررر رفوا ا 
اموت ونون جاد ادا[ عم 4 9 ابو وت نو و ابی 

ع صلخ لر :اعون لع د روال لور وکاوال وکاراسی 
ایوا تاع مانا چ اوار وحسام راداد 
"خو کا راسو انرا الی اسر ل عدمو۔ ال 
ط ر یال وعد ر ای مر ص لیا اسراری رید 
ص لے نای عصان ولا احم ارہ ای ىولد 
انلا اجيم مرا س مارا اونا عشرالوحی ورہ کک 

ابه تال لاس اواز ده جع ییار ا رازه8 
رفا نعف الل یلاس مون وراد و تاا رلات 

فط وزحم ارم لی اس اں وھوسے لہوں DY‏ 
دعتو ورا الصو EERIE‏ 
دی رخم ,اله و ب مورا اھ د مول کل رنہ سرک 
لاع جاد ولد الوم انی ری لوفلا 
عھیل تلد“ دعاو لوو ولک اسوم ریا 
لقا )قر لمر اطعا الماح وعلوهر ف الطوای 

ابه العسوی طوای ایتاعالدل ران را تا 

7Y SEHER رهه‎ E 
۱ ا اوحاہ ا یات 7 اریم ال لیماجننو‎ 


دوق رغ رما الچ لاحر ولوا زا ایارک 
لاام دی را وف شرس رر اجر انت ی 
الاو ہواخةالمت )دا لود/۵ اهدبك يناو ر ی 
نوور ES‏ دالا م 
اا و سورعل ل وس 5 والھادع 
N TETER‏ 
ت فا'ور' دک لمر مف را لاد کل لى رار ر 
رلا یرادا زوععابا و یلزا احا پاه بصا اَل 
رسا نا فا ساره ۵ وا رج ی یی 
ENES‏ اقات رتنیا 
نکر« ھ وا آن عدوا ا لا خصرھاازلاښاز 
اراکان لی لن عاق RE‏ 
وفوع! المفضاوا طا لتالابامواتصل E e‏ 
i: 2‏ س راوع ښرړرها دان سر اله نراو ا ی 
وماستھا الا لے د ییا امورو ا 
ر لحا ں کړس ومر د2 ارتم وس رتوم وا 0 
TS DEG‏ ارہ دافا د ویوا 
سام کی رس وسوا انایرا د r‏ 
م ای ووان اھ عم اس ا يعدا را ا 
سجفاسرن 0 الرکل ت 


وما وتر اهال 
CEE RE REE‏ 0 


SSE) 


.-46- 


-47- 


والورقة الأخيرة من نفس الدسخة 


الورقة الأولى من رسالة «نورالاقتباس» نسخة جامعة 


ا 


سعود 


1 سو‎ dae cn re fro e 


- 


°0 کاک‎ are r 
E AT em j 


OSO TP KIF Kier pa 
J weqe eae اک‎ e 
Lhe LE Ld ا‎ 
Earn ani ys ا‎ 
' ا بک ےا م‎ ٩ E 
ACTER TIAN ATT CAF 
ANU Ei ETI ene 
N nr cai ت و‎ 
irin 
bo jay AI CTT O 


EE‏ ر سسس 


ہس | م سم م 0 


سے ہہب بی لھ ا 
ir wt oj ef? Fey‏ اکور 
PAF (TT ee emre Dna‏ :0 
e reff‏ و د ےم ر 
ira f Linnean? e ¢ ENE A‏ 
aS tered (eer‏ ا Alf rie‏ ا 


„. (need. qr mie \l' “س‎ 


{foe ۴ aT ese 


aR 2 ب‎ 
: E ا‎ 
r: ri’ TA ll ہہ‎ 
ê r rea Tay: 
aer i 1 an 
E o 5 e م‎ 
ر ر‎ 
i E 
ا‎ 
Es ~~ f "1 ا‎ 
: نم یتسم ۽‎ ep e ee a 
re cro? nifa f 
<r fo Ce E j cO Oa mfp 
N a fT 
ا‎ Anter arifan 
e E 
م کے‎ j Ae 
EE م‎ 


ا ر ر 
1 ا a : E HERA oo‏ 

e : ۲ ۹ 2‏ 
مناي لک i a‏ : ا رز 


TDA, ا‎ 2 maî 
ا‎ 
ام‎ 2 ^ 


پح. 
کو NF‏ ا + 


l< 
١ 
E " 

" 

سي 

^ 
en 
کہہے‎ 
٣ 


دنہ 


3 
2 
د 
3 


ا 
2 
ئل الث 


م 
e‏ 

E AES 
اس حرم‎ 


NLS r س“‎ 
1 2 EE 


بلد 


م) نسخة بلدية 


اسکند 


مر رمتے ہ: .FHemet a?2,‏ 


ریه 


-49- 


الورفة الأول من را 


لة 


ارا 


e 
۴ ا‎ 


ا ت 


mT E RR 


سے می 


IT n i AR Fe‏ أ 


TF es ES 


ر 


Ya سے ار ت‎ 
E OT 4 


e E 
2 ر‎ 1 


i 


1 


2 hat 2 کک‎ 
9 2 i I 
7 


a rT 2a: 1G e oF 7 


MET AEF e جی چک ہہ‎ 


را 


a CSS 
HTT (Pee 


e 
rif Doe] e 


Arn. 
ا کے زی‎ 2 
TTS mp n e 2: احج‎ 


rary ي‎ 


ص صر 
جم aie o ye raf gr‏ 


وروت ہر j f INE‏ م 


: ET 


TITRE)‏ ¢ ت 


LE ll RE 
ES EE لے شن نہ‎ 
٤ e SRE 2 4 
ar E 


3 ria: fen ar: RATE a: 


ier 9 oe 


i rere? NE: hel r EZ2 


ef MG: an hj eR 
: 97 ai rigor 


f E ASSET 22 
٠ cayi tre | 
oer PTA fry 

: rv: a ہے“‎ AY E ES 


2 


af م بمج‎ 0 n E 


ر 7ار 
ب 0 f‏ 
AR DAS E A‏ 


ose ہے‎ RY fert 
: ET 


۹ 
3 


نية 


من رسالة «فضائل 1 


لشسام 


e ara Nere 


ي ۰ ا ل ج م 
ev. n‏ ھ rm‏ ہر م 
~~ / 
Praja‏ یدد ہہ fern,‏ 


Fs 7 pe (rd س‎ 


ا IT fri? wp FD‏ ج 
o os‏ 


foe 


^ زو e R TE‏ د 


pk: ا‎ Asn 


ینو مر ہک ہہ e Pam:‏ 


ا 


: Pmt: o 
Ro Brag Pao 


a ARS ۹ iy 
Eli 0 mea EA EE 


DR ign 


EE 0 


I 


۹ 


9 


ANE 


aS 


8 


سے“ ' رک ر“ 
مجر e‏ 2 سے 
cerfs‏ 


a IRS E 7 
9 5 ا‎ 


کا ~A‏ وو 
iy ni rpm? ihe,‏ 
fa‏ کک a‏ 


UE 


DE RET 


5 حح کج ج رھ ہیی ا 


-51 - 


<^ 


س“ ا ا 
e‏ ص e ve gj E e e‏ 
. ا 


o a a we 2 a a ر‎ 2 Pea 2 ر‎ e 9 
1 ا سے‎ ۰ 
۴ ٨ > € 
Large Tr 2 ER a Nai 
Ê کے ر ا‎ a aE PIT. د وه‎ LL 
. 7 
4 3n ai. ت ےر ہے کے‎ a raê rire aka 7 
ا‎ 
e f ea; N~ 7 Ci E e, Tr 7 
1 a : 
مھ سر‎ El 2 oyi Pe AE RCLESCA EE 
: Tr 0 e RAs APA, Gir yr. ¢ o 


2 ADI.) ee r lle YD 


aL SO 
وة‎ OA! ey sly LEIS e و‎ 


L1 2 . 2 EGP 
rrp Pie 2 e: E I TEER 


الورقة الأخيرة من رسالة «فضائل 


rmn emam rtp 

م ر اہ ا ۰ 
TTT, e 4‏ 0 1 ا رہ 0 0 0 a‏ م کا او i4‏ 

E ا‎ mi ر‎ or EAE ا‎ : jegr r a 


ae are pein) 4 Hf کبس‎ 


E al 2 Af 8 اج‎ qn PRS 7 E OE e 
EDP غ زه‎ E Ry es E 
ر ا ا ا 3 ر‎ 2 e متمم اگ مە اڭ‎ 


-52- 


صوره 


ر 


جب بعد نهاية رسالة 


«فضائل 


إل 


۴ 


ما ألحقه ابن 


. ¥ 
a) r o a gp ا‎ 


4 8 ۶ َ 4 
سے 1 أ 8 :5 ٤‏ رط © E‏ ر 
ce (TF OTT fF CIT TTT pre‏ ا اا کت ی ےو رک لے جد 
٠ ۴‏ 4 
1 


oy: ET‏ سی واس وا 


4 ا‎ j e 
ا‎ ge aer 2 ۳ 
: 2 5 ص‎ 
1 صر کے 9 ر‎ 
E ی | ل :5 ا‎ ۹ 4 


1 


ص 


1 2 ر رک حص 
n 3 r‏ ا 


e,‏ ا pr‏ ر 7 جک مء 


aC‏ ¢ 3 ر 
لک 2 e oT‏ کے n‏ 


A 3 Es 


2 


n‏ س مل ہے ر 


2 , 8 کر ی‎ AT ا‎ 1 
: Lk 2 pre 


ت عه و ا اتی 


ر“ 
e‏ 


8 
eM 
0 

0 


ا 
3 
i]‏ 
2 
. 
3 


نفس ال 


الامبروزيانا 


غلاف رمالة استنشاق نسيم الأنس 


٤ را‎ Pê ا ارا‎ 0 i 


0 E ۰ 


REG 


EN TI 
: e IRAE, 


4 


2 DEG E 


iy ا‎ 
0 2 e e ا‎ 8 
م‎ 


RAIA 


ا 
ا 2 re2‏ 
لاء 
TIE‏ 
. 


ISS‏ م 


2 E a AA 


الورقة الأ 


خيرة هن 


رسالة | 


تخا 


ق 


یم الأ 


لس 


E 


TA aa 


9 


2 ge 2 8 


EG 
LATO 


ا جگ 


Ifa ٠ - : ي‎ E E e 
2 8 


E 2 


AAA‏ کے ا 


ار 


م 


- 55 - 


رڏ 
1 
5 
3 
1 
= 
2 
3 
3 
هھ 
1 
ر 


المنتقى من «استنشاق نسيم الأنس» انتقاء س 


a 22‏ 
ارو چ در ا 


EEILES 
IIHF ST ر‎ 
MEA 0 


E 

کے ہے لو / 

E N 
e e pT ATI: fA 


i Poa SIF 
ی ا‎ r 
eT ر‎ 

و ار 
f TEDE NT‏ 
Poor rC‏ 
س ر ر 


fae 


r ARR aN) Mw 


i E, E 
ier. ° (Ie وسنےے‎ 


SAEED: CIC 


J: r" ‘Trey INT n 
ب کی نے د‎ 2 IR 
LAA: e کک‎ 
¬ ر‎ ly 


A 1‏ 2 0 
a‏ ر 
و 2 ا 


و و 
با لر ور ن بور راشای 


۷۹01ھ 


ائ ل م تجا رتاک ی ق الو وام ولب ر کالب 


يوا رسا همم دى ص ية أله 
ررا تة رکف 


لهت بن فاد اولي 


. 


[ق/1] د دراچیر 
رب أعن يا کریم 


الحمد لله رب العالين » وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم 
لیما گرا 1 


أما بعد ؛ فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع 
وعلم غير نافع » والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف . 

فنقول وبالله المستعان » ولا حول ولا قوة إلا بالل : 

قد ذکر الله - تعالی - في کتابه العلم تارة في مقام المدح › وهو العلم النافع › 
وذکر العلم تارة في مقام الذم » وهو 2 الذي لا ينفع . 

فاما الأول فمثل قوله تعالی : « فل هل يستوي الذين يعلّمون والذين لا يعلمون ¢« 
[الزمر :۹] وقوله  :‏ شه اله أل ل إل إلأ هو والملائكة وأولو؛ العم اا بالط 
آل عمران:۱۸] وقوله  :‏ وفل رب زذني علْما ) [طه وقوله : انما یخشی 
الله من عباده العلْمّاء ) [فاطر :۲۸] وما قص الله سبحانه من قصة آدم وتعليمه 
الأسماء وعرضهم على الملائكة وقولهم  :‏ سبحاتك لا عم لا إلأ ما علمتنا إك أنت 
اليم الحكيم ) [البقرة :۲] وما قص الله سبحانه من قصة موسى - عليه السلام - 
وقوله للخضر : « هل أبْعك على أن تعلْمَنٍ مما علمت رشدا € [الكهف :] فهڏا هو 
العلم النافع 
E E E‏ 

مل الذين حملوا الثوراة تم ّم [ق/اب) يحملوها كَل الحمار يحمل أسقارا ) 
[الجمعة: ]١‏ وقال تعالى : اتل علبهم تا الذي انيه آياتا انسح متها فاه ايعان 
فکان من الْغاوين 2 ولو شنا ارقعناہ بھا كه أخلّد إلى الأرضٍ واتبع هواه ¢« 
[الأعراف : ]۱۷١ ۱۷١‏ وقال تعالى : قلف من بغدهم حف وروا الكاب يأحُدون 


ا 


ورور و 


عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر نا وإن يأتهم عرض عله يأخذوه ... 4 الآية 
[الأعراف:۹٦۱]‏ وقال: لظ وأضلّه الله عى عل ) [الحاثية [Y:‏ . 

وعلى تأويل من تأول الآية على علم عند من اضله الله . 

وآما العلم الذي ذكره الله تعالی - على جهة الذم له > فقوله في السحر : 
«ويتع مون ما يضرهم ولا ينفعهم وقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق, 4 
[البقرة:۲ ٠.‏ ۰ وقوله : 3 فلا جاءتهم رسلهم اينات فرحوا بما عندهم م من العم وحاق 
بھم ما انوا به یستهزئوة ) [غافر :1 وقوله تعالی : 3 يعلمون ظاهرا من الْحياة ادنيا 
وهم عن الآخرة هم افون ) [الروم:۷] . 

ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع ¢ والاستعاذة من العلم 
الذي لا ينفع > وسؤال العلم النافع . 

ف ی ی ی ا : «اللهم 

إني أعوذ بك من علم لا ينفع > ومن قلب لا يخشع > ومن [ق/۱۲] نفس لا تشع › 
ومن دعوة لا يستجاب لها ) . 

وخحرجه آهل السنن من وجوه متعددة ) : عن النبي ية وفي بعضها : ومن 
دعاء لا يسمع › 

وفي بعضها "° : « أعوذ بك من هؤلاء الأربع › 
(۱) برقم (۲۷۲۳) . 
(۲) آخحرجه آحمد (۳/ )۲٠١‏ » وآبو یعلی )۲۸٤١(‏ عن انس . 

DSS OD والنسائي‎ )٠١۷ /۲( واخحرجه أحمد‎ 

وآخحرجه أحمد )۲/ € (Foc‏ وآبو داود )10€۸( « والشنائي «(YAS < e‏ 


وابن ماجه (۳۸۳۷) عن آبي هريرة . 
(۳) آخرجه آحمد (۲/ )۱١۷‏ » والترمذي )۳٤۸۲(‏ عن عبد اله بن عمرو » وقال : هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن عمرو . 
وآخرجه أحمد )۸1/4( عن عبد الله ب بن آبي آوفي . 
وآخرجه احمد (۳/ ۲۸۳) » والسائي ۲۳/۵) عن 
وآخرجه آحمد (۲/ )۳٣١ ۰۳٤۰١‏ » وأو داود )۱٥٤۸(‏ » رالساتي ٤ e»‏ وابن 
ماجه (۳۸۳۷) عن ابي هريرة . س 
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وخرج النسائي )0 من حديث جابر آن النبي ييه کان يقول « اللهم إني 
E E E a EE‏ 

وخرجه ابن ماجه ( رم اي د : « سلوا الله علمًا نافعا › 
e‏ ۰ 

وخرجه الترمذي ‏ من حديث أبي هريرة أن النبي يو كان يقول : «اللهم 
انفعني با علمتني » وعلمني ما ينفعني › وزدني علمًا ٩‏ . 

وخرج النسائي ( )4( من حديث آنس « أن النبي ييه كان يدعو : اللهم انفعني 
ما علمتني » وعلمني ما ينفعني » وارزقني علمًا تنفعني به ٩‏ . 

وخرج آبو نعيم ”“ من حديث أنس أن النبي بيه کان يقول : « اللهم إنا 
نسالك إيانًا دائمًا ؛ فرب إيان غير دائم » وأسألك علمًا نافعا ؛ فرب علم غير 


نافع؟.. 
وخرج آبو داود "“ من حديث بريدة عن النبي بي قال : « إن من البيان 
وإن صعصعة بن صوحان فسر قوله : « إن من العلم جهلا » آن يتكلف العالم 
إلى علمه ما لم يعلم فيجهله [ق/۲ب] ذلك . 


(۱) في «الکبری» برقم )۷۸٦۷(‏ . ۰ 
وهذا الحديث نما فات امزي عزوه للنسائي في الكبرى في « تحفة الأشراف » )٠١۷ /١(‏ 

NS : 

(#) ينتفع به : «نسخة | : 

(۲) برقم )۳۸٤۳(‏ عن جابر . 

(۳) برقم )۳٥۹۹(‏ وقال : هذا E N‏ الوجه 

. )۷۸٩۸( في «الکبری» برقم‎ )٤( 

0 في الحلية (۱۷۹/1) بلفظ : « اللهم إني أسالك انا دائمًا ». وهديًا قيا > وعلنًا 
نافعًا . 

)٥۰۱۲( برقم‎ )( 


ويفسر أيضتًا : بأن العلم الذي يضز ولا ينفع جهل › لان الجهل به خير من 
العلم به ؛ فإذا كان الجهل به خير منه فهو شر من الجهل › وهذا كالسحر وغيره 
من الجهل » وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا . 

وقد روي عن النبي ية تفسير بعض العلوم التي لا تنفع 

E 
ما أعلم فلانا ! قال : بم ؟ قالوا بانساب الناس › قال : علم لا ينفع وجهالة لا‎ 
. › تضر‎ 

وخرجه أبو نعيم في كتاب « رياضة المتعلمين » من حديث بقية عن ابن جريج 
عن أبي هريرة مرفوعا . 

وفيه أنهم قالوا : أعلم الناس بأنساب العرب » وأعلم الناس بالشعرء 


اخحتلفت فيه العرب ۰ وراد في آخره : د العلم ثلاثة ما خلاهن فهو فضل : اية 
محكمة » أو سنة قائمة » أو فريضة عادلة» " . 


وهذا الإسناد لا يصح » وبقية دلسه عن غير ثقة 


وآخر الحدیث خرجه آبو داود " وابن ماجه ‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص مرفوعا : « العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة › 
أو سنة قائمة » أو فريضة عادلة » وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وفيه 
ا و : 

وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به إلى الأرحام » من حديث 
أبي هريرة عن النبي ية قال: « تعلموا من أنسابکم ما تصلون به آرحامکم » 


(۱) في كتاب الأدب - باب ما جاء في العصبية وتعلم النسب برقم ٠ )01١(‏ 
(۲) آخحرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم ٩‏ (۲/ ۲۳) من طريق بقية به 
وقال (۲/ :)۲٤‏ في إسناد هذا الحدیث رجلان لا یحتج بها وهما سليمان وبقية . .الخ . 
(۳) برقم )۲۸۸٥(‏ . 
)٤(‏ برقم )٥٤(‏ . 


- + 


خرجه الإمام }/ [r‏ أحمد (© والترمذي 0 , 

وخرجه حمید بن رنجويه من طريتق آخر عن أبي هريرة مرفوعا : «تعلموا من 
أنسابکم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا » وتعلموا من العربية ما تعرفون به کتاب 
اله ثم انتهوا » وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم 
انتهوا»"“ وفي إسناد رواته : ابن لهيعة » وخرج أيضًا من زواية نعيم بن آبي هند 
ويحرم عليكم ثم انتهوا ١‏ . 

وروی مسعر عن محمد بن عبید الله قال : قال عمر بن الخطاب : تعلموا من 
النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق . 

وكان النخعي لا يرى بأسًا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به . 

ورخحص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق » نقله عنهما حرب » زاد 
إسحاق : ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به . 


(۷٤ /۲( )1(‏ . 
(۲) برقم (۱۹۷۹) وقال : هذا حدیث غریب من هذا الوجه . 
(۳) احرج شطره الأول ابن عدي في الكامل (۱۲/۲) إلى قوله : « أرحامكم » . 
وفي إسناده بشر بن رافع الحارڻي > نقل ابن عدي تضعيف أحمد والنسائي له ¢ 
وقول ابن معين : شيخ كوفي وهو ثقة . . . .يحدث بناكير .ونقل الخلاف بين العلماء 
هل بشر بن رافع هذا واحد آو اثنان > وآن الذي وثقه ابن معين کوفي بينما صاحب 
الترجمة يني من قبيلة بلحارث آشهر قبائل نجران . والله آعلم . 
قال ابن عدي : وبشر بن راقع وأبو الأسباط إن كانا اثنين » فلهما غير ما ذكرته › 
وکان أحادیث بشر بن رافع أنكر من آحاديث آبي الأسباط وآخحرج شطره الأخير ابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )1٤١٤(‏ . 
)٤(‏ وآخرجه هناد في « الزهد ٠‏ (۹۹۷) من طريق عمارة بن القعقاع قال : قال عمر : 
«تعلموا من النجوم ما تهتدون بها وتعلموا من الأنساب ما تواضلون به » . وأورد شطره 
الأول الحافظ ابن حجر في «التلخيص ا لحبیر» (۲/ ۱۸۷) وقال : رواه حرب الكرماني . 
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وكره قتادة تعلم منارل القمر » ولم يرخص ابن عيينة فيه » ذكره حرب 

وقال طاوس : رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف آبي جاد ليس له عند الله 
خلاق .` 

خرجه حرب » وخرجه حمید بن زنجویه من رواية طاوس عن ابن عباس . 

وهذا محمول على علم التأثير لا علم ( التسيير ) (“ إن علم التأثير باطل 
محرم » وفيه ورد الحديث المرفوع : ١‏ ومن اقتبس شعبة [ق/٣ب]‏ من النجوم فقد 
اقتبس شعبة من السحر » خرجه أبو داود ) من حديث ابن عباس مرفوعا . 

وخرج أيضًا “ من حديث قبيصة مرفوعا ١‏ العيافة والطيرة والطرق من 
الجبت» والعيافة : رجر الطير › والطرق : الحط في الأرض . 

فعلم تأثير النجوم باطل محرم » والعمل بقتضاه كالتقرب إلى النجوم › 
وتقريب القرابين لها كفر . 

وآما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة › 
والطرق كان جائز عند الجمهور . 

وما راد عليه فلا حاجة إليه وهو يشغل عما هو أهم منه » وربا آدى التدقيق 
فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم . كما وقع ذلك كثير) من آهل 
هذا العلم قدا وحدیئًا > وذلك يفضي إلى اعتقاد خطا الصحابة والتابعين في 
صلاتهم في كثير من الأمصار › وهو باطل . 

وقد آنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي »› وقال إنغا ورد « ما بين المشرق 
والمغرب قبلة » يعني : لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم . 
(۱) وعزاه آيضتًا المناوي في « فيض القدير /٤( ٩‏ ۱۷) لحميد بن زنجويه عن ابن عباس . 
(#) التعبير : انسخة) . 


(۲) برقم )۳۹۰٥(‏ . 
(۳) برقم (۳۹۰۷) . 
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وقد آنكر ابن مسعود على كعب قوله : إن الفقلك تدور . وآنكر ذلك مالك 
وغيره » وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم أن الزوال يختلف في البلدان . 

وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك ؛ لأن الرسل لم تتكلم في هذا 
وإن کان آهله یقطعون به » وإن الاشتغال به ریا آدى إلى ساد عريض . 

وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث « النزول ثلث الليل 
الآحره ٠"‏ وقال : ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان (ق/04 فلا كن آن يكون 
النزول في وقت معين . 

ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض » وأن الرسول بَا 
أو خلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لا ناظروه » بل بادروا إلى عقوبته أو 
إلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين . 

كذلك التوسع في علم الأنساب هو ما لا يحتاج إليه » وقد سبق عن عمر 
وغیره النهي عنه . مع آن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به . 

وكذلك التوسع في علم العربية لخة ونحوا » وهو مما يشخل عن العلم 
الآهم والوقوف معه يحرم علمًا نافعًا . وقد كره القاشم بن مخيمرة علم النحو » 
وقال : أوله شخل وآخره بغي » وأراد به التوسع في معرفة اللغة وغریبها وأنکر 
على آبي عبيد توسعه في ذلك وقال : هو يشغل عما هو أهم منه ; 

ولهذا يقال : إن العربية في الكلام كا ملح في الطعام . يعني : آنه يؤخحذ منها 
ما يصلح الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام » وما زاد على ذلك فإنه 

وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب ( ما ينتفع ) *) من 
قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لها › والزائد على 
ذلك ما لا ينتفع ys‏ 


(۱) آخرجه البخاري (€0 11( ¢ ومسلم (Vo۸)‏ 
(#) في المطبوع : ١‏ يقع › . 
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[ق/؛ب] عما هو آهم منه . 

وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علومًاء 
وظنوا آن من لم يكن عالًا بها فهو جاهل أو ضال › فكلها بدعة . وهي من 
وضرب الأمثال لله » وقد ورد النهي عن الخوض في القدر . 

وفي ( صحيحي ) * ابن حبان ‏ والحاکم ” عن ابن عباس مرفوعا : « لا 
يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر) . 

وقد روي موقوفًا » ورجح بعضهم وقفه . وخرج البيهقي من حدیث ابن 
مسعود مرفوعا « إذا ذكر أصحابي فأمسكوا » وإذا ذكر النجوم فأمسكوا » وقد 
روي من وجوه متعددة في آسانيدها مقال 

وروي عن ابن عباس « آنه قال لميمون بن مهران : إياك والنظر ف في النجوم› 
فإنها تدعو إلى الكهانة » وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة » وإياك وشتم أحد 
من أصحاب محمد ية فيكبك الله في النار على وجهك » © وخرجه أبو نعيم 
مرفوعا () ولا يصح رفعه . 

والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه : 


(٭#) صحیح : (نسخة) . 

() برقم 1۷۲٤(‏ إحسان ) 

(۲) في « المستدرك )۳۳١/١( ٩‏ وقال ای ی م کر اتکی ر ا 

علة ولم يخرجاه. 

(۳) وآخرجه الطبراني في الكبير ( )٠١٤٤۸/٠١‏ » وأبو نعيم في الحلية ( )1١۸/٤‏ . 
وقال آبو نعيم : غريب من حديث الأعمش تفرد به عنه مسهر . وانظر الصحيحة 
للألباني برقم )٣٤(‏ . 

() أخرجه اللالكائي في « شرح اعتقاد آهل السنة » ( ٠٠١١‏ ) . 

(۲۹۸/۱) وذکر ابن حجر ر اللسان‎ )٤۲۹ وآخرجه السهمي في تاريخ جرجان (ص‎ )٥( 
. آن هذا الخبر منكر‎ 
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منها : ضرب كتاب الله بعضه ببعض فينزع المثبت للقدر بآية والنافي له بأخرى 
ويقع التجادل في ذلك . وهذا قد روي آنه وقع [ق/ 1[ في عهد النبي ا وأن 
النبى ية غضب من ذلك ونهى عنه “ . وهذا من جملة الاختلاف في القرآن 
والمراء فيه » وقد نهى عن ذلك ”° . 

: الخوض في القدر إثبانًا ونفيًا بالأقيسة العقلية » كقول القدرية: لو 

TE‏ ¢ وقول من خالفهم : إن الله جبر العباد على 
أفعالهم ¢ ونحو ذلك . 

ومنها : الحخوض في سر القدر » وقد ورد النهي عنه > عن علي وغيره من 
السلف » فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك . 

ومن ذلك - أعني : محدثات الأمور - ما أحدثه المعتزلة ¢ ومن حذا حذوهم 

من الكلام في ذات الله - تعالى - وصفاته بأدلة العقول وهو آشد خطرا من الكلام 
فى القدر > لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله > وهذا کلام في ذاته وصفاته . 

(وانقسم) )#( هؤلاء إلى قسمين : 

أحدهما : من نفى كثير؟ ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك لاستلزامه عنده 
التشبيه بالمخلوقين » كقول المعتزلة : لو رؤي لكان جسمًا ؛ لأنه لا يرى إلا في 
(جهة) (** , 

وقولهم : لو کان له کلام يسمع لكان جسما . ووافقهم من نفى الاستواء › 
فنموه لهذه الشبهة ¢ وهذا طریق المعتزلة والجهمية . 

وقد اتفق تى السلف على تبديعهم وتضليلهم » وقد سلك سبيلهم في بعض 
[ق/ «ب] الأمور كثير ممن انتسب إلى الستة والحديث من التاخحرين 
(۱) آخرجه مسلم )۲۹٦۱(‏ عن عبد الله بن عمرو . 
(( وبهذا المعنى حدیٹث آخرجه أحمد (YAT/Y)‏ وابو داود )1-۳( وغيرهما من حديث 


آبي هريرة آن النبي يد قال : د المراء ف في القرآن كفر » . 
(#) وتقسم : انسخة» . 
- (##) وجهة : «نسخة) . 
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والثاني : من ( رام ) * إثبات ذلك بادلة العقول التي لم يرد بها الأثر › 
ورد على أولئك مقالتهم » كما هي طريقة ة مقاتل د ین سلیمان ومن تابعه کنوح بن 
آبي مریم › وتابعهم طائفة من المحدثين قديًا وحديئًا » وهو أيضًا مسلك الكراميةء 
فمنهم من أثيت لإثبات هذه الصفات الجسم » إما لفظطا وإما معنى » ومنهم من 
أثبت لله صفات لم يأت بها الكتاب والسنة كالحركة وغير ذلك ما هي عنده لازم 
الصفات الثابتة . 

وقد آنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل › وبالغوا 

لعن و ن ل ا منهم مکي بن إبراهيم شيخ 
البخاري وغیره . 

والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آیات الصفات وآحادیثھا كما 
جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل » ولا يصح عن أحد منهم خلاف 
ذلك البتة » خحصوصاً الإمام أحمد » ولا خحوضًا في معانيها ولا ضرب مثل › 
الأمثال لها . 1 

وإن کان بعض من کان قريبًا من رمن أحمد فيهم من فعل شيا من ذلك 
اتباعا لطريقة مقاتل » فلا يقتدى به في ذلك » إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن 
المبارك ومالك والثوري والأوراعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد 
ونحوهم . 1 

وکل هؤلاء لا يوجد في کلامهم شيء 1ق/٦1]‏ من جنس كلام المتکلمین فضلا 
عن كلام الفلاسفة » ولم يدخل ذلك في كلامه من سلم من قدح وجرح. وقد 
قال آبو زرعة الرازي : كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في نشره 
إلى شيء من الكلام فلستم منه . 

ومن ذلك - أعني : محدثات العلوم - ما أحدثه فقهاء آهل الرأي من ضوابط 
وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها . 

وسواء خالفت الستن آم وافقتها طردا لتلك القواعد المقررة » وإن كان أصلها 


2 


ما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها » وهذا 
الذي آنكره أئمة الإسلام على من آنكروه من فقهاء أهل الرآي بالحجاز والعراق 
وبالغوا في ذمه وإنکاره . ۰ 

فأما الأئمة وفقهاء آهل الحديث ؛ فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان 
إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم > فأما ما اتفق 
السلف على تركه » فلا يجوز العمل به ؛ لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا 
يعمل به . 
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قال عمر بن عبد العزيز : خذوا من الرآي ما يوافق من كان قبلكم ؛ فإنهم 
كانوا أعلم منكم » فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك 
يرى الأخذ بعمل أهل المدينة › والأكثر أخحذوا بالحديث . 


9 U 0 
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وا آنكره آئمة السلف » الجدال والخصام والمراء في مسائل 1ق/٠ب]‏ الحلال 
والحرا م أيضًا » ولم يكن ذلك طريقة ة أئمة الإسلام » وإنغا أحدث ذلك بعدهم كما 
أحدثه فقهاء العراقين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية » وصنفوا كتب 
الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها » وكل ذلك محدث لا أصل له »> وصار 
ذلك علمهم » حتى شغلهم عن العلم النافع 


وقد ا ذلك السلف وورد اديت کک ۸( , E‏ 


octal” 


ال 
وقال بعض السلف : إذا أراد الله بعبد خير فتح له باب العمل وأغلق عنه 
باب الجدل » وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل . 
وقال مالك : أدركت هذه البلدة وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس 
اليوم - يريد المسائل 5 : 
وکان يعيب كثرة الكلام والفتيا ويقول : يتكلم ) أحدهم ) *) كانه جمل 
مغتلم » يقول : هو کذا هو ذا › یهدر في کلامه . 
وكان يكره الجواب في كثرة المسائل ويقول : قال الله عز وجل  :‏ ويسالونك 
e 1>‏ 2 
عن الروح فل الروح من أمر ري ¢ [الإسراء: ]۸٥‏ فلم يأته في ذلك جواب وقیل له : 
الرجل يكون عالا بالسنن يجادل عنها ؟ قال : لا ولكن يخبر بالسَّة » فإن قبل 
(۱) آخرجه الترمذي(۳٠۳۲)‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح إنما نعرفه من حديث حجاج 
ابن دینار › وحجاج ثقة مقارب الحدیث 0 وآبو غالب اسمه حزور . 


)#( احدکم : السخة 
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منه وإلا سكت . وقال : المراء والجدال في العلم يذهب بور العلم . 

وقال e‏ في امم E‏ ویورٹ الطعن ¢ وکان e‏ 
ذلك . 

وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل »> وعن المسائل قبل 
وقوع الحوادث » وفي ذلك ما يطول ذكره . 
على مأخذ الفقه »> ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير 
إطالة ولا إسهاب . 

وفي کلامهم من رد الأقوال المخالفة للستة بألطف إشارة و( 0 
رل کی ی ی BE‏ 
والأئمة مع اختصاره وإیجازه . 

فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا 
عجزا » ولكن سكتوا عن علم وخشية لله . 

وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم باختصاصه بعلم دونهم» ولکن 
حبًا للكلام وقلة ورع ۰ 

کما قال الحسن وسمع قومًا يتجادلون : ھؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم 
القول » وقل ورعهم فتكلموا . 


وقال مهدي بن ميمون : سمعت محمد بن سيرين وما رآه رجل ففطن له › 
فقال : إني أعلم ما يريد » إنى لو أردت أن آماريك كنت عالمًا ( بأبواب ) (**) 


(#) حسن : نسخة » . 
(#«) باب : «نسخة » . 
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المراء ٤‏ وفي رواية قال : آنا أعلم بالمراء من منك ولكني لا أماريك . 

[ق/ ۷ب] وقال إبراهيم اللخعي : ما خاصمت قط › 
وتورث النفاق . 
دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل . 

رال + إن التابقن عن غل قفرا ويبضر نافد قد كفوا: وکانوا هم 
أقوى على البحث لو بحثوا » وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا . 
في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك » وهذا جهل محض . وانظر إلى 
أكابر الصحابة کک کابي بکر »> وعمر » وعلي « وساف وابن مسعود »› 
e SS‏ كذلك 
تابعوا التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين » والتابعون أعلم منهم . فليس العلم 
بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال » ولكنه نور يقذف في القلب يهم به العبد الحق» 
ویز به بینه وبين الباطل »> ويعبر عن ذلك بعبارات [ق/1۸] وجيزة محصلة 
للمقاصد. 

وقد کان النبی کیہ آوتی جوامع الكل © واختصر له الكلام اخحتصاراً : 

ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال ”"“ » وقد قال 
(۱) آخحرجه البخاري )1۹٩۹۸(‏ » ومسلم )٥۲۳(‏ . 


(۲) يشير المصنف - رحمه الله - لحديث النبى بو الذي أحرجه البخاري )1٤۷۷(‏ » ومسلم 
)1۷10( عن آبي هريرة »> وفيه : « إن اله کره لکم ثلاث : قیل وقال .. » الحديث . 
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النبي بل : « إن الله لم يبعث نبيًا إلا مبلعًا » وإن تشقیق الكلام من الشيطان > ٠‏ 
يعني أن النبي إنما يتكلم با يحصل به البلاغ » وآما كثرة القول و تشقيق الكلام فإنه 
مذموم » وكانت خطب النبي َة قصد ") » وكان يحدث حديئًا لو عده العاد 
لأاحصاه ‏ » وقال : « إن من البيان سحرا  »‏ وإنما قاله في ذم ذلك لا مدحًا 
له» كما ظن ذلك من ظنه » ومن تأمل سياق آلفاظ الحديث قطع بذلك. 


وفي الترمذي ‏ وغيره "“ عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : « إن الله ليبغض 
البليغ من الرجال » الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها » وفي معني 
أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة على عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم من 
الصحابة . 

فیجب ان یعتقد انه لیس کل من کثر بسطه للقول وکلامه في العلم » کان 
ممن ليس كذلك .. 

وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من 
المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم» فمنهم من يظن [ق/۸ب] في شخص آنه أعلم من كل 
من تقدم من الصحابة ومن بعدهم ؛ لكثرة بيانه ومقاله » ومنهم من يقول : هو 
أعلم من الفقهاء المشهورين التبوعين » وهذا يلزم منه ما قبله ؛ لأن هؤلاء الفقهاء 
المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم » فإذا كان من بعدهم أعلم منهم 
لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى » كالثوري 
والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم » ومن قبلهم من التابعين والصحابة 


(۱) آخحرجه عبد الرراق (١۹۳/۱١۱ء» )٤‏ من مرسل مجاهد . 

(۲) احرجه مسلم (۸17) . 

(۳) اخحرجه البخاري )۳٥۹۷(‏ » ومسلم )۲٤۹۳(‏ كتاب الزهد والرقاتق » باب التثبت في 
الحديث وحكم كتابة العلم . 

. )٥۱٤١( آخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ برقم )۲۸٥۳(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه > وفي الباب عن سعد. 

. )٥۰۰٥( آخرجه آحمد (۲/ ٥٦٠۱ء ۱۸۷) » وآبو داود‎ )٩( 


- = 


أيضًا ؛ فإن هؤلاء كلهم أقل كلامًا من جاء بعدهم . 

وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح » وإساءة ظن بهم » ونسبته لهم إلى 
الجهل وقصور العلم » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ولقد صدق ابن مسعود في قوله في الصحابة : « إنهم أبر الأمة قلوبا › 
وأعمقها علوم > وأقلها تكلمًا » وروي نحوه عن ابن عمر ‏ أيضًا . 

وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علومًا وأكثر تكلقًا » وقال ابن مسعود 
ايضتًا : « إنكم في زمان کثیر علماؤه قلیل خطباؤه » وسياتي بعدکم زمان قليل 
علماؤه كثير خطباؤه ٠‏ ” فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح» ومن كان 
بالعکس فهو مذموم . 

وقد شهد النبى ية (ف/٠٠‏ لأهل اليمن بالإبيان والفقه ‏ » وأهل اليمن أقل 
الاس كلامًا وتوسعًا في العلوم ( لكن  )‏ علمهم علم نافع في قلوبهم › 
ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك » وهذا هو الفقه والعلم النافع . 

فأافضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث » والكلام في الحلال 
والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن يتتهي إلى زمن أئمة 
الإسلام المشهورين المقتدى بهم › الذين سميناهم فيما سبق . 

فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه › 
وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في کثیر منه › إلا آن یکون شرحا لکلام 

وما ما كان مخالقًا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه » وفي كلامهم في 
ذلك كفاية وريادة فلا يوجد في كلام من بعدهم من حت إلا وهو في كلامهم 


. )٠٠/١( آحرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في الأدب المفرد (۷۸۹) » والطبرانی (۹/ )۸٥٦۷‏ . 
(۳) آخحرجه البخاري )٤۳۸۸(‏ » ومسلم (0۲)-. 1 

(«) لان : «( نسخة) . 
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موجود باوجز لفظ وأخصر عبارة ۰ ولا يوجد في کلام من بعدهم من باطل إا 
N E E A E‏ 
البديعة والمآخذ الدقيقة قيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به . 

فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله مع ما يقع في کثير من 
الباطل متابعة لمن تأخر عنهم » ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه 
من سقيمه » وذلك بمعرفة الجرح 1ق/ ١ب‏ ] والتعديل والعلل » فمن لم يعرف ذلك 
فهو غير واثق بما ينقله من ذلك ویلتبس عليه حقه بباطله » ولا یثق مما عنده من 
ذلك . 
هله بصحيحه من سقیمه › فهو هله یجور أن یکون کله باطلا لعدم معرفته با 
يعرف به صحيح ذلك وسقیمه . 

قال الأوزاعي : العلم ما جاء به أصحاب محمد هه فما كان غير ذلك فليس 
بعلم . وكذا قال الإمام أحمد » وقال في التابعين : أنت مخير - يعني : مخير في 
کتابته وترکه . 

وقد كان الزهري يكتب ذلك » وخالفه صالح بن کسان ثم ندم على ترکه 
كلام التابعين . 

وفي زماننا يتعين كتابة کلام أئمة السلف .المقتدى بهم إلى زمن الشافعي 
وأحمد وإسحاق وآبي عبيد » وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم » فإنه 
حلث بعدهم حوادث كثيرة > وحدث من انتسب إلى متابعة السئة والحدیث من 
الظاهرية ونحوهم وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن ) الامة ) © وانقراده عنهم 
بفهم يفهمه » آو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله . 

فاما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض » وق“ 
ق/ 1۱۰ من دحل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم a‏ 
(1) في المطبوع : «الأئمة» . : ) 
(۲( آوساخهم ¢« وهي من وسخ الدسم ان ا ) مأدة : 8 وضر › . 
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كما قال أحمد : لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم . وکان هو وغیره من 
أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا عن السئة . 
عارف بالله أو غير عارف بدينه » فكل ذلك من خطوات الشيطان نعوذ بالله منه .. 
وما أُحدث من العلوم والكلام فى العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب 
وتوابع ذلك »> بمجرد الرأي والذوق أو الكشف وفيه خطر عظيم > وقد آنکره 
أعيان الأئمة کالإمام أحمد وغیره . 
E a TS‏ 
وقال الجنيد : علمُنا هذا مقيد بالكتاب والسنة ¢ من لم يقرا القرآن ويكتب 
الحدیث لا یقتدی به في علمنا هذا . 


وقد اتسع الخرق في هذا الباب » ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق › 
ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء » أو آنهم مستغنون عنهم › وإلى التنقص 
بجا جاءت به [ق/٠٠ب]‏ الرسل من الشرائم > وإلى دعوى الحلول والاتحاد أو القول 
بوحدة الوجود » وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان › گدعوی 
الإباحة» وحل محظورأت الشرائع 

وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء › فبعضها 
رعموا انه يحصل به ترقیق القلو ب كالغناء والزقص ٤:‏ وبعضها رغموا ائه يراد 
لرياضة النفوس » كعشق الصور المحرمة ونظرها » وبعضها زعموا أنه .لكسر 
النفوس والتواضع » كشهوة اللباس وغير ذلك مما لم تأت به الشريعة » وبعضه 
يصد عن ذکر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر الحرم ٤‏ وشابهوا بذلك الذين 
اتخذوا دینھم لهو ولعب . 


E 


) ] العلم النافع [ )(#( 


فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيهاء 
والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن 
والحديث» وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق 
والمعارف وغير ذلك > والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أول › ثم الاجتهاد 
على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيًا > وفي ذلك كفاية لمن عقل » وشغل لمن 
بالعلم النافع عني واشتغل. 

ومن وقف على هذا واخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه › 
اغات وها وة دة وفيعة واله ج وخ حر له ملا اليل ر 
الخاصة به وهي خشية لله » كما قال عز وجل إِلْمَا شى اله من عباده الْعلماء ‏ 
[فاطر :۲۸] . 

قال ابن مسعود [ق/ ١١ب‏ ] وغيره : كفى بخشية الله علما » وكفى بالاغترار 
بالله جهلا ” . وقال بعض السلف : ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم 
الخشية . 
رتال ينفو امن ئي الل فهو الم ومن اء لهو اهل . وکلامهم في 
هذا المعنى كثير جدا . 

وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين : 

أحدهما : على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى 
والأفعال الباهرة » وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته » ومهابته ومحبته 


(#) كل عنوان بين معقوفتين ليس في الأصول ووضع لتنبيه القارئ . 
)١(‏ آخحرجه ابن المبارك في « الزهد » (ص١٠٠)‏ » وآحمد في «الزهد ٩‏ (ص۸٥٠)‏ › 
والطبراني في « الکبیر ٩‏ (۹/ ۸۹۲۷) . 


- ۲= 


ورجاءه والتوكل عليه » والرضا بقضائه والصبر على بلائه . 

والأمر الثاني : المعرفة بجا يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات 
والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال . 

فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما 
يكرهه ويسخطه ؛ فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع » فمتى كان العلم 
نافعًا ووقر في القلب لله » فقد خحشع القلب وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية 
ومحبة وتعظيمًا ومتى خشع القلب لله وانكسر له وذل قنعت النفس بيسير الحلال 
من الدنيا » وشبعت به فأوجب لها ذلك القناعة والزهد فى الدنيا . وكل ما هو 
فان لا يبقى من الال والجاه وفضول العيش اال كفن صاحبه [ق / ١۱ب‏ ] 
عند الله من نعيم الآخرة وإن كان كريًا على الله كما قال ذلك ابن عمر وغيره من 
السلف وروي مرفوعا . 

وأوجب ذلك أن ( تكون ) * بين العبد وبين ربه عز وجل معرفة خاصة › 
فإن ساله أعطاه » وإن دعاه أجابه » كما قال في الحديث الإلهي : «ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه - إلى قوله - فائن سالني لأ عطينه » ولئن 
استعاذني لأ عیذنه » ٩‏ وفي رواية ”" : « ولئن دعاني لأ جيبنه» . 

وفي وصيته َو لابن عباس : ١‏ احفظ الله يحففلك » احفظ الله تجده أمامك › 
تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة » ”" فالشان في أن العبد يكون بينه ِ 
وبين ربه معرفة خاممة بقلبه بحیث يجده قربا منه يستانس به في خلوته ویجد 


(#) يكون : « نسخة ‏ . 

٠ . )٦٥۰۲( آحرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) أحرجه أحمد )۲١١/١(‏ . وقال الهيثمي في ١‏ المجمعم ٩‏ (۲۹۹/۱۰) : رواه البزار 
وأحمد والطبراني في الأوسط وفيه عبد الواحد بن قيس وقد وثقه غير واحد وضعقه 
غيرهم» وبقية رجال أحمد رجال الصحح › ورجال الطبراني في . « الأوسط ° رجال 
الصحيح غير شيخه هارون بن كامل . 


(۳) آخحرجه آحمد (۳۰۷/۱) . 
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حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته» ولا يجد ذلك إلا من أطاعه فی سره 
وعلانيته » كما قيل لوهيب بن الورد : أيجد حلاوة الطاعة من عصى ؟ قال : 
لاء ولا من هم . 

ومتى وجد العبد هذا فقد عرف ربه وضار بینه وبینه معرفة خاصة ؛ فإذا سأله 
أعطاه وإذا دعاه أجابه » كما قالت شعوانة لفضيل : أما بينك وبين ربك ما إذا 
دعوته أجابك ؟ فغشي عليه . 

والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف + (ق/ 
۳ فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله » وهذا هو المشار إليه 
في وصية ابن عباس بقوله به « تعرف إلى اله في الرخاء يعرفك في الشدة ». . 

E‏ لمعروف : ما الذي هيجك إلى الانقطاع ؟ وذكر له الموت والقبر 
والموقف والجنة والنار » فقال : إن ملكا هذا بيده إذا كانت بينك وبينه معرفة 
كفاك هذا کله. 

فالعلم النافع ما عرف بين العبد وربه ( ودل ) * عليه حتى عرف ربه ووحده 
وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه » ولهذا قالت طائفة من الصحابة ° : 
إن اول علم يرفع من الناس : الخشوع . 

وقال ابن مسعود : إن أقوامًا يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم » ولكن إذا 
و ي الا ي 

وقال الحسن : العلم علمان » فعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن 
آدم» وعلم في القلب فذاك العلم النافع . وكان السلف يقولون : العلماء ثلاثة : 


(۱) سبق تخریجه . 

(#) ودله : (نسخة) . 

ae I a E EE 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » وحذيفة عند الحاكم‎ ) ۲٠٥۳ ( الترمذي‎ 
. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ ) ٠١ /٤( 
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عالم بالله عالم بأمر الله » وعالم بالله ليس بعالم بامره » وعالم بامر الله ليس 
بعالم باله . 
العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه ؛ فإذا عرفه ربه فقد وجده منه قریبا » ومتی 
وجده مله قریبا قربه إليه > وأجاب (ق/۲٠ب]‏ دعاءه كما فى الأثر الإسرائيلي : أبن 
آدم اطلبني تجدني » فن وجدتني وجدت کل شيء » وٳن فتك فاتك کل شيء ‏ ونا 
أحب إليك من كل شيء وکان ذو النون یردد هذه الأبيات بالليل 
اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت آنا 
قد وجدت لی سکتا لیس فی هواه عنا 
إن بعدت قربني آو قربت منه دنا 
وكان الإمام أحمد - رحمه الله - يقول عن معروف : معه أصل العلم : 
خحشية الله . 
فاصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته » ومحبته والقرب مئه والأئسن 
به والشوق إليه » ثم يتلوه العلم بأحكام الله » وما يحبه ويرضاه من العبد من 
قول أو عمل أو حال أو اعتقاد . 
فمن تحقتق بهذين العلمين كان علمه علمًا نافعًا > وحصل له العلم الثافع 
والقلب الخاشع والنفس القاذحة والدعاء اللسموع »> ومن فاته هذا العلم النافع وقع 
في الأربع التي استعاذ منها النبي َة وصار علمه وبالا وحجة عليه » فلم ينتفع 
به ؛ لأنه لم بخشع قلبه لربه » ولم تشبع نفسه من الدنيا » بل ازداد عليها حرص 
ولها طلا ¢ ولم يسمع دعاۋەه لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لا پسخطه 
ویکرهه » هذا إن كان علمه علمًا يمكن الانتفاع به » وهو التلقى عن الكتاب 
والسنة ؛ فإن كان متلقى من غير ذلك فهو 1ف/۳٠1]‏ غير نافع في نفسه › ولا يكن 
الانتفاع به » بل ضره أكثر من نفعه . 
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وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع آن يكسب صاحبه الزهو والفخر والميلاء » . 
وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها »> وطلب مباهاة العلماء وماراة 
السفهاء وصرف وجوه الناس إليه » وقد ورد عن النبي بل : » آن من طلب العلم 
لذلك فالنار التار » ” . 

وربا ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما 
سواه» وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم› 
وإحسان ظنهم بهم » وكثرة أتباعهم » والتعظم بذلك على الناس › وعلامة ذلك 
إظهار دعوى الولاية كما كان يدعيه أهل الكتاب » وكما ادعاه القرامطة والباطنية 
ونحوهم > وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطنًا 
وظاهر) . 

وقال عمرو : من قال آنه عالم فهو جاهل » ومن قال آنه مؤمن فهو کافر › 
ومن قال هو في ال حنة فهو في النار . 

ومن علامات ذلك : عدم قبول الحق والانقياد إليه والتكبر على من يقول 
الحق ٠‏ خصوصًا إن كان دونهم في أعين الناس » والإضرار على الباطل خشية 
تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق . 
٠‏ وريا أظهروا بالسنتهم ذم انفسهم واحتقارها على رءوس الأشهاد ؛ ليعتقد 
الناس فيهم أنهم عند انفسهم متواضعون يمد خون بذلك » وهو من دقائق 
الا ا ع ن بع ا 


ا منهم من قبول المدح واستجلابه ( ما  )‏ ينافي الصدق والإخلاص؛ 


()( آخحرجه ابن ماجه (o€)‏ ¢ وابن حبان (VV)‏ ¢ وام ا 
(#) ما : ( نسخة ) .. 
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فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة » فهو في 
شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه . 

فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنقسهم حالا ولا 
مقامًا »> ویکرهون بقلوبهم التزكية والمدح » ولا يتكبرون على أحد . 

قال الحسن : إغا الفقيه الزاهد فى الدنيا الراغب في الآخحرة » البصير بدينه 
المواظب على عبادة ربه . وفى ا ت قال : ال 5 من فوقه › ولا 
یسخر عن دونه › ولا یاخذ على علم علمه الله اجا . وهذا الكلام الأخير قد 
روي معناه عن ابن عمر ‏ من قوله . 

وأهل العلم النافع كلما ازدادوا من هذا العلم ازدادوا لله ( تواضعًا) (* 
وخحشية وانكسار؟ وذلا . 

قال بعض السلف : ينبغي للعالم آن يضع التراب على رآسه تواضعاً لربه 

فإنه كلما ازداد علمًا بربه ومعرفة به ازداد [ق/ ]1٠4‏ منه خحشية ومحبة وازداد له 
ذلا وانکساراً . 

ومن علامات العلم النافع : آنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا › 
وأعظمها الرياسة والشهرة والمدح › فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من 
علامات العلم النافع فإن وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في 
خوف شدید من عاقبته » بحیث آنه یخشی أن یکون مکرا واستدراجا › کما کان 
الإمام احمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته . 

ومن علامات العلم النافع : آن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على 
أحد» ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وآهلها ؛ فإنه يتكلم فيه 
غضبًا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد . 

وآما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكير بعلمه على الناس؛ 
(۱) آخحرجه الدارمي (AA/Y)‏ . 


(۲) نورا : « نسخة) . 
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وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل ٠‏ وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم 
وهذا من أقبح الخصال وأردئها > وربا نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل 
والغفلة والسهو»› فیوجب له حب نفسه وحب ظهورها » وإحسان ظنه بها وإساءة 

وآهل العلم النافع على ضد هذا . يسيئون الظن بأنفسهم » ويحسنون الظن 
بمن سلف من العلماء » ويقرون بقلوبهم وأنقسهم [ق/ ٤۱ب‏ ] بفضل من سلف ` 
عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها . 
فقال: والله ما نحن بهل آن نذکرهم» فکیف نفضل بینهم ؟ ! . 

وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد : 

لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد . 

ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقق 
الكلام » ظن لنفسه عليهم فضلا في العلم أو الدرجة عند الله لفضل خص به 
عمن سبق فاحتقر من تقدمه » وأررى عليه بقلة العلم » ولا يعلم المسكين أن قلة 
كلام من سلف إنا كان ورعا و حشية لله > ولو أزاد الكلام وإطالته لما عجز عن 
ذلك » كما قال ابن عباس لقوم سمعهم يتمارون في الدين : آما علمتم آن لله 
عبادا أسكتتهم ‏ خشية الله من غير عي ولا بكم ٠‏ وإنهم لهم العلماء والفصحاء 
والطلقاء والنبلاء » العلماء بأيام الله غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت لذلك 
عقولهم وانکسرت قلوبهم وانقطعت السنتهم »> حتى إذا استفاقوا من ذلك 
يسارعون إلى الله بالأعمال الزاكية > يعدون أنفسهم من المفرطين › وإنهم لاأكياس 
آقرياء ومع الظالين والخاطئین » [ق/1] وإنهم لأبرار برآء إلا آنهم لا یستکثرون 
له الکثیر » ولا يرضون له بالقليل » ولا يدلون عليه بالأعمال » هم حیث ما 
لقيتهم مهتمون مقون وجلون خائفون 5 خرجه آبو نعي ٩‏ وغیره ( ۰ 
(۱) في الحلية (۱/ )۳۲١‏ . 
)۲( وآخرجه ابن المبارك في الزهد ( 6٥‏ ) › واحمد في الزهد ص ٤۳‏ ¢ والآجري في 

الشريعة ص °۹ ¢ ا . 
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وأخحرج الإمام أحمد ‏ والترمذي ” من حديث أبي أمامة » عن النبي َي 
قال « الحياء والعى شعبتان من الإيمان › والبذاء والبيان شعبتان من النفاق » وحسنه 
الترمذي › وخرجه الحاکم " وصححه . 

وخرج ابن حبان في « صحيحه » “ عن آي هريرة » عن النبي ييه قال : 
«البيان من الله والعي من الشيطان » وليس البيان بكثرة الكلام ولكن البيان الفصل 
في الحق » وليس العي قلة الكلام ولكن من سفه الحق » 

وفي مراسيل محمد بن كعب القرظي » عن النبي ية : « ثلاث ينقص بهن 
العبد في الدنيا ويدرك بهن في الآخرة ما هو أعظم من ذلك : الرحم والحياء وعي 
اللسان »› . ۰ 

قال عون بن عبد الله ) : ثلاث من الإييان : الحياء والعفاف والعي » عي 
اللسان لا عي القلب ولا عي العمل › وهن نما يزدن فى الآخرة وينقصن من 
الدنياء وما يزدن فى الآخرة أكبر نما ينقصن من الدنيا . وروي هذا مرفوعًا " من 
() (/۹) . 
)۲( برقم (۲۰۲۷) وقال : هذا حديث حسن غريب ؛ إنغا نعرفه من حديث آبي غسان 


)٥۲/۱( )۳(‏ وقال : هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه › وله شاهد 
صحیح على شرطهما . 


. ) إحسان‎ ٥۷۹٦ ( برقم‎ )٤( 

.. ) مع المصنف‎ - ٠٤١ /۱١ ( آخرجه معمر في جامعه‎ )٥( 

(1) اخحرجه الدارمي ( ٠۰۹‏ ) من طريق عون بن عبد الله قال : قلت لعمر بن العزيز 
حدثني فلان - رجل من آصحاب رسول الله ييو - فعرفه عمر » قلت : حدثني آن 
رسول الله ل قال : « ثم إن الحياء والعفاف والعي ... ٠‏ فذكر الحديث . وأخرجه 
البخاري في « التاريخ الكبير » ( ۷ / 14°( ¢ والطبراني في المعجم الكبير ( ٠١‏ / 
۳ ) وابن أبي الدنيا في « مكارم الاخلاق » ( ۸۷ ) من طريق إياس بن معاوية بن قرة 
عن ابه عن جده مرفوعا . 
قال الهيثمي في المجمع ( ۸ / ۲۷ ) : رواه الطبراني » وفيه عبد الحميد بن سوار › 


وهو ضعيف . 


- 


وجه ضعيف . 


وقال بعض السلف إن كان الرجل ليجاجن إلى الفوم فیرون آن به عيّا وما 
به عي إنه لفقيه مسلم . 

فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام 
وكثرة الجدال والخصام » والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيًا ولا 
جهلاً ولا قصورا » وإنغا كان ورعا وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع با ينفع . 
TT‏ الزهد والرقائق والحكم والمواعظ » وغير ذلك ما تکلموا فيه ة 

فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى » ومن سلك غير سبيلهم ودحل في كثرة 
السؤال والبحث والجدال والقيل والقال ؛ فإن اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه 
بالنقص کان حاله فریًا . 

E 
. قيل له : فما عيبك ؟ قال : كثرة الكلام‎ 
وإن ادعى لنفسه الفضل ولن سبقه النقص والجهل؛ فقد ضل ضلالا مبينًا‎ 

وفى الجحملة ففى هذه الأرمان الفاسدة إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون 
عا عند الله آولا يرضى إلا بأن يكون عند آهل الزمان عاا ؛ فإن رضى بالأول 
فلیکتف بعلم الله فيه . 

ومن كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه »> ومن لم يرض إلا بأن 
يكون عال ا عند الناس دخل في قوله َة « من طلب العلم ليباهي به العلماء › أو 
ماري به السفهاء » أو يصرف به وجوه الناس إليه ء فلیتبو مقعده من النار ٤‏ “ . 
(۱) تقدم من حدیث جابر - دون قوله - « فلیبتوا مقعده من النار . 

وهذه الزيادة أخرجها الترمذي )۲٠٠١(‏ بلفظ : « من تعلم علمًا لغیر الله » آو آراد به 

غير الله » فليتبوآ مقعده من النار » وهو حديث أخحر غير حديث : « من طلب = 
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قال وهیب بن ورد رب عالم يقول له الناس عالم » وهو معدود عند الله 
من الجاهلين 


وفي « صحيح مسلم » " عن آبي هريرة عن النبي ي « إن ول من تسعر به 
النار ثلاثة : احدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارىئ أو هو عالم › ويقال 
له : قد قيل ذلك › ثم آمر به فيسحب على وجهه حتي ألقي في النار». 
فإن لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل درجة الحكم بين الناس » حيث كان آهل 
الزمان لا يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه › فقد استبدل الذي هو 
أدنى بالذي هو خير وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة. 
ولهذا قال بعض السلف لا أريد على القضاء فأباه : إنغا تعلمت العلم لأحشر 
به مع الأنبیاء لا مع الملوك ؛ فإن العلماء ( يحشرون ) * مع الأنبياء والقضاة 
(يحشرون ) * مع الملوك . 
ولابد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة » فإن جزع ولم 
يصبر فهو كما قال ابن المبارك : من صبر فما أقل ما يصبر » ومن جزع فما أقل ما 
وكان الإمام الشافعى رحمه الله ينشد : 
يا نفس ما هي إلا صبر أيام كان مدتها اضغاث أحلام 
يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخل عنها فإن العيش قدام 
فنسأل الله تعالی علمًا نافعا » ونعوذ به من علم لا ينفع » ومن قلب لا 
= العلم ليجاري به العلماء “ فليتنبه لذلك . 
وقال الترمذي : وفي الباب عن جابر - إلى أن قال - هذا حديث حسن غريب لانعرفه 
من حديث أيوب إلا من هذا الوجه . 
وآخرجها ایضا ابن ماجه )۲٥۸(‏ وإسنادها ضعيف منقطع بين خالد بن دريك وابن عمر. 


)1( برقم )14۰0( پبنحوه . 
(#) محشورون : « نسخة) . 
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يخشع » ومن نفس لا تشبع »› ومن دعاء لا يسمع . 
له رب العالي الله 
اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع › الحمد لله رب العالين > وصلى 


وسلم على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعین . 
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فصل : 
[ في مشابهة علماء السوء. 
من المسلمين بأهل الكتاب ] 


ليتدبر ما ذم به الله أهل الكتاب من قسوة القلوب بعد إتيانهم الكتاب» 
ومشاهدتهم الآيات » كإحياء القتيل المضروب ببعض البقرة » ثم نهينا عن التشبه 
بهم في ذلك فقيل لنا  :‏ ألم يٌأن للُذين آمنوا أن تخشع فلوبهم لذ كر الله وما رل من 
احق ولا يكوئوا كالدين أوتوا اكناب من قبل فطل عليهم الأمد فَقَست فلوبهم وكثير 
نهم فاسقون ) [الحديد:١٠]‏ . 

وبين في موضع آخر سبب قسوة قلوبهم » فقال سبحانه : « بما تقضهم 
ميناقهم أعناهم وجعلتا لوبهم فاسية ¢ [المائدة:١١]‏ فأخبر آن قسوة قلوبهم كان 
عقوبة لهم على نقضهم ميثاق الله » وهو مخالفتهم لأمره وارتكابهم لنهيه بعد أن 
أحذت عليهم مواثيتق الله وعهوده ألا تفعلوا ذلك . 
[المائده:١١]‏ فذكر أن قسوة قلوبهم أوجبت لهم خحصالتين مذمومتين 

إحداهما : تحريف الكلم من بعد مواضعه . 
والثانية : نسيانهم حظًا ما ذكروا به » والراد تركهم وإهمالهم نصيبا ما ذكروا 
به من الحكمة والموعظة (ق/ ١٠/1]الحسنة‏ › فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه. 

وهذان الأمران موجودان فى الذين فسدوا من علمائنا ؛ لمشابهتهم لأهل 
الكتاب . 

احدهما : تحريف الكلم » فإن من تفقه لغير العمل يقسو قلبه فلا يشتخل 


بالعمل ؛ بل بتحريف الكلم وصرف الفاظ الكتاب والسنة عن مواضعها › 
MW -‏ - 


والتلطف في ذلك بآنواع الحيل اللطيغة من حملها على مجازات اللغة المستبعدة 
ونحو ذلك . 

SS‏ الكتاب . ٠‏ ويذمون 
الفلاسفة والمتكلمين ٤‏ 
یذمون من تعلم ما یبکیه ویرق به قلبه ویسمونه قاصًا . 

ونقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم : أن ثمرات العلوم تدل على 
شرفها ؛ فمن اشتغل بالتفسير فغايته أن يقص على الناس ويذكرهم » ومن اشتغل 
برآيهم وغلمهم فانه يفتي ويقضي ویحکم ویدرس › غرلا ا ن 
الذين: $ يعلّمون قاهرا من الْحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم عَافون € [الروم .[v:‏ 

والحامل لهم على هذا شدة محبتهم للدنيا وعلوها . 

ولو آنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في (ق/٠٠ب]‏ الآخرة » ونصحوا أنفسهم 
حينئذ أكثرهم لا يخرجون عن التقوى » فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب 
والسنة » ومن خرج منهم عنهما كان قليلا » فكان الله يقيض من يفهم من معاني 
النصوص ما يرد به الخارج عنها إلى الرجوع إليها » ويستغني بذلك عما ولدوه من 
الفروع الباطلة * » والحيل المحرمة التي بسببها فتحت أبواب الربا وغيره من 
الحرمات » واستحلت محارم الله بأدنى الحيل كما فعل آهل الكتاب . 

وهدی الله الذین آمنو لما اختلفوا فيه من الحق بٳذنه والله يهدي من يشاء إلى 


(#) الباطنة : « نسخة ) . 
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وصلي الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا إلى يوم الدين› 
وحسبنا الله ونعم الوكيل 9 


: كتب في آخر الرسالة‎ )١( 
يلوح الخط في القرطاس دهرا وكاتبه رميم في الراب‎ 
وعدت مع الذتوب إلى التراب‎ ٠ حرجت من التراب بغير ذنب‎ 
. حشرنا الله في زمرة آولیائه في دار کرامته بمنه وکرمه آمین‎ 
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[ن/ ۱۱ وهو حسبی وبه أستعین 


قال الشيح الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام زين الدین بن رجب - رحمه الله 
تعالی - : 
حرج البخاري ‏ ومسلم ‏ في الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه - قال: 
«كان النبى ية ومعاذ رديفه على الرحل › فقال : يا معاذ . قال: لبيك يا رسول 
الله وسعديك ! قال : « يا معاذ » قال : لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا 
معاذ . قال : لبيك يا رسول الله وسعديك قال : ما من عبد یشهد آن لا إله إلا الله 
وآن محمد عبده ورسوله إلا حرمه اله على النتار . قال : يا رسول الله › آلا أخبر 
بها الاس فیستبشروا ! قال: إا يتكلوا » فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا . 
وفى « الصحيحين » " عن عتبان بن مالك » عن النبي ية 1 ق/٠ب]‏ قال : 
«إن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا اله يبتغي بها وجه اله» . 
وفي « صحیيح مسلم عن آبي هريرة - أو أبي سعيد 0 بالشك ھم 
كانوا مع النبي ية في ( غزاة ) * تبوك فأصابتهم مجاعة » فدعا النبي.- ي 
بنطع فبسطه » ثم دعا بفضل أروادهم » فجعل الرجل يجيء بكف ذرة؛: 
(۱) برقم (۱۲۸) . 
(۲) برقم ( ۰ ۸ ) من هذا الطريق أيضًا . 
(€) برقم ( ۲۷/ ٥‏ ص ٥۷ _ ٠١‏ ) والشاك هنا هو الأعمش .› ورواه مسلم أيضا )۷/ 
٤٤‏ ص ٥1 - ٥١‏ ) عن أبي هريرة بغير شك . 
(#) غزوة « نسخة ) . 
)٥(‏ النطم : هو بساط متخذ من آديم › وفيه آربع لغات : فتح النون وكسرها ومع کل 
واحد فتح الطاء وسكونها . 
وکانت الانطاع تبسط بين يدي الملوك والأمراء حين أرادوا قتل أحد صبرا › ليصان = 
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وجعل الآخر بكف تر» وجعل الآخر يجيء بكسرة » حتى اجتمع على النطع من 
ذلك شيء يسير » فدعا رسول الله ية بالبركة > ثم قال : خذوا في أوعیتكم . 
فأخذوا في أوعيتهم » حتى ما تركوا في العسكر وعاءً إلا ملئوه . قال: فأكلوا 
حتی شبعوا وفَضلّت فَضلَةٌ » فقال رسول الله ل : أشهد أن لا إله إلا الله › وأني 
رسول اله » لا يلقى اله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الحنة» . 

وفي « الصحيحين » "“ عن آبي ذر » عن النبي يي قال : « ما من عبد قال : 
لا إله إلا لله » ثم مات على ذلك إلا دخل الحنة قلت : وإن زنى » وإن سرق؟! 
قال : وإن زنى » وإن سرق . قالها ثلائاء ثم قال في الرابعة : على رغم أنف أبي 
ذر . فخرج أبو ذر » وهو يقول : وإن رغم آنف آبي ذر» . 

وفي « صحيح مسلم  »‏ عن عبادة » آنه قال عند موته : سمعت رسول 
الله - ب - یقول : « من شهد آن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله 
عليه النار ٠‏ . 

وفي « الصحيحين  »‏ عن عبادة عن النبي (ة/0۲ ية قال : «من شهد آن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمد عبده ورسوله » وأن عیسی عبد الله 
ورسوله » وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » وأن ا لجحنة حق والنار حق » أدخله الله 
الجنة على ما كان من عمل › . 
وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة جدا » يطول ذكرها . 


= الملجلس من الدم . انظر المصباح انير مادة « نطع » وشرح النووي لصحيح مسلم. 
(۱) اخحرجه البخارې ( ٥۸۲۸‏ ) > ومسلم ( ٩٤‏ ) . 
(۲) برقم (۲۹) . 
(۳) آخرجه البخارې ( ۳٤٣١١‏ ) > ومسلم ( ۲۸ ) . 
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أهل التوحيد 


لا يخلدون فى النار وإن دخلوها 


أحدهما : ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة اوا بجت عا ؛ 
وهذا ظاهر ؛ فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص » وقد يدخل 
الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار . 
وهذا حق لا مرية فيه » ليس فيه أنه لا يعذب يومًا عليهما مع التوحيد . 

وفي « مسند البزار » “ عن أبي هريرة مرفوعا : « من قال : لا إله إلا الله 
ت وا دهن ب فل فلك ما اا۲ : 


(۱) برقم ( ۳ كشف ) وقال : لا نعلمه يروى عن النبي د إلا بهذا الإسناد . 
ورواه عیسی بن يونس عن الثوري عن منصور يض » وقد روي عن أبي هريرة موقوقًاء 
ورفعه أصح . 
وسئل الدراقطني ف فی العلل ( ۱۱/ ۲۳۸ - ۲٤۲۰‏ ) برقم ( ۲۲٠۰‏ ) عن هذا الحديث 
فقال: یرویه هلال بن يساف عن الأغر › حدث به منصور بن المعتمر وحصين بن عبد 
الرحمن > واحتلف عنهما ؛ فأما منصور › فرواه الثوري عن منصور › واختلف عنه؛ 
فرواه عيسى بن يونس وابن إسماعيل الفارسي عن الثوري عن منصور مرفوعا إلى النبي 
وخالفهما أبو نعيم ؛ ؛ فوققه على أبي هريرة وراد ابن إسماعيل القارسي وهو محمد بن 
إسماعيل في هذا الحديث كلمة لم يقلها غيره » وهي قوله : « لقنوا موتاكم لا إله إلا 
الله ٩‏ . 
وروا أبو عوانة » واختلف عنه ؛ فرواه حَبّان بن هلال عن آبي عوانة عن منصور 
مرفوعًا ؛ وغيره يرويه عن أبي عوانة موقوفا . 
وكذلك رواه إبراهیم بن طهمان وجرير بن عبد الحميد وأبو حفص الابار عن = 
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والثاني : ما فيه أنه يحرم على النار › وهذا قد حمله بعضهم على الخلود 
فیها › .آو على نار خد فيها هلها » وهي ما عدا الدرك الأعلىء فإن الدرك 
الأعلى يدخله خلق كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم » ثم يخرجون بشفاعة 
الشافعين » وبرحمة أرحم الراحمين . 

وفي « الصحيحين  »‏ : « إن الله - تعالى -يقول : وعزتي وجلالي لأخرجن 
من النار من قال : لا إله إلا الله > . 


= منصور » وأما حصين بن عبد الرحمن » فرواه عمرو بن عثمان الكلابي عن زهير بن 
معاوية عن حصين عن هلال عن الأغر عن أبي هريرة عن النبي ي . 
وخالفه شعبة وهشيم وعبثر بن القاسم ؛ رووه عن حصين عن هلال موقوقًا . 
ورواه علي بن عابس عن حصين عن الأغر عن أبي هريرة موقوفا » اسقط منه هلال بن 
يساف » والصحيح عن حصين ومنصور الموقوف . 

(۱) آخرجه الببخاري ( ۷٥٠١‏ ) » ومسلم ( ۱۹۳/ (٦‏ في کتاب الإان باب أدنى 
أهل الجنة منزلة فيها . 
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وقالت طائفة من العلماء : المراد من هذه الأحاديث : أن لا إله إلا الله 
[ق/ ۲ب ] سبب لدخول الحنة والنجاة من النار »› ومتقض لذلك › ولکن المقتضي 
لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه › فقد يتخاف عنه مقتضاه 
لفوات شرط من شروطه ¢ أو لوجود مانع ۽ وهذا قول الحسن ووهب بن منبه 
وهو الأظهر . 

وقال الحسن للفرزدق - وهو یدفن امرأته - : ما أعددت لهذا اليوم ؟ قال: 
شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة . قال الحسن : نعم العدة إن ل « لا إله 
إلا الله » شروطا ؛ فإياك وقذف المحصئة ! . ۰ 

وروي عنه أنه قال للفرزدق : هذا العمود . فأين الطنب ° ؟ 

وقيل للحسن : إن ناسا يقولون : من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة ؟ 
فقال : من قال : لا إله إلا الله » فادى حقها وفرضها دخل الجنة. 

وقال وهب بن منبه لمن ساله : ليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة ؟ قال: بلی» 
ولکن ( ليس ) * مفتاح إلا وله أسنانٌ ؛ فإن جشت بفتاح له أسنان فح لك 
وإلا لم يفنح لك . 

وهذا الحديث : « إن مفتاح الحنة لا إله إلا الله » حرجه الإمام أحمد" بإسناد 


(#) ما من « نسخة) . 

(۱) قال فى القاموس المحيط : هو حبل طويل يشد به سرادق البيت أو الوتد + 

(۲) في مسنده (/ ۲٤۲‏ ) . 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ( 14 ۲١‏ ) : رواه أحمد والبزار › وفيه انقطاع بين 
شهر ومعاذ » وإسماعيل بن عياش روايته عن آهل الحجار ضعيفة › وهذا منها . 
وقد آخحرجه ابن عدي في الکامل ( ٤‏ / ۳۹-۳۸ ) وقال ابن عدي ( =:(f£. / ٤‏ 
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منقطع . عن معاذ قال : « قال لي رسول الله بل : إذا سألك أهل اليمن عن مفتاح 
ا لجنة فقل : شهادة أن لا إله إلا الله > . 

ويدل على صحة هذا القول أن النبي ية رنب دخول الحنة على الأعمال 
الصالحة في كثير من النصوص ٠‏ كما في « الصحيحين » "“ عن أبي [/۴] أيوب 
أن رجلا قال : يا رسول الله ! ار بعل دلي الجنة . فقال: « تعبد الله › 
لا تشرك به شيتًا » وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصل الرحم » . 

وفي « صحيح مسلم » ”“ عن آبي هريرة « آن رجلا قال : يا رسول الله » 
دلني على عمل إذا عملته دخلت الحنة . قال : تعبد اله لا تشرك به شيئًا » وتقيم 
الصلاة المكتوبة » وتؤدي الزكاة المفروضة › وتصوم رمضان . فقال الرجل: والذي 
نفسي بيده » لا آرید على هذا شيئًا ولا أنقص منه . ۰ 

فقال النبي َة : من سره أن ينظر إلى رجل من أهل ال حنة فلينظر إلى هذا». 

وفي « المسند » “ عن بشير بن الخصاصية قال : أتيت ا - َه - لابايعه 
فاشترط علي : شهادة آن لا له إلا اف » وان محمد عبده ورسوله » وان اقيم 
الصلاةء وأن ( أؤدي  )‏ الزكاةء وآن احج حجة الإسلام ء وأن أصوم رمضانء 
وآن أجاهد في سبیل الله » فقلت : يا رسول الله › أما [ اثنتتان ] ° فرالله لا 
أطيقهما : الجهاد والصدقة ! فقبض رسول الله يي يده ثم حركها » وقال : فلا 
جهاد ولا صدقة » فبم تدخل الحنة إذ ؟! قلت : يا رسول الله ! أن أبايعك » 
فبايعته عليهن کلهن » . 


= ولشهر بن حوشب هذا غير ما ذكرت من الحديث .... وشهر هذا ليس بالقوي في 
الحدیث» وهو ممن لا یحتج بحدیثه ولا یتدین به . 

(۱) اخرجه البخاري ( ۱۳۹٩‏ ) » ومسلم ( ۱۳ ) . 

(۲) برقم ( ۱٤‏ ) » وكذا البخاري ( ۱۳۹۷ ) . 

٤ /) (۳)‏ ) وفي إسناده مؤثر بن عفارة وهو مجهول . 

)€( » « أوتي ٠‏ : نسخة 1 

. في الأصول المخطوطة « اثنتين » وما نقلته من المسند » وهو الصواب‎ )٠( 
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شروط دخول الحنة 


ففي هذا الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة » مع حصول 
[ى/٣ب]‏ التوحيد والصلاة والصيام والحج . 


ونظير هذا أن النبي َي قال : « آمرت ان آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا له 
إلا اله » وأن محمد رسول اله » ° . 


ففهم عمر » وجماعة من الصحابة أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة 
الدنيا بمجرد ذلك » فتوقفوا في قتال مانعي الزكاة > وفهم الصديق أنه لا يمتنع 
قتاله إلا بأداء حقوقها » لقوله َة : ١‏ فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها . وقال : الزكاة حق الال ». 


وهذا الذي فهمه الصديق ؛ قد رواه عن النبي بي ( صريحًا غير واحد من 
الصحابة  )‏ منهم : ابن عمر " وانس © وغيرهما “ » ونه قال : «أمرت 
ان أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمد رسول اله » ويقيموا 
الصلاة › ويؤتوا الزكاة › . 


(۱) آخحرجه البخاري ( ۲١‏ ) » ومسلم ( ۲۲ ) من حديث ابن عمر بهذا اللفظ > وورد 
بلفظ: « حتى يقولوا » في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب » وفي صحيح 
البخاري من حديث انس » وفي صحيح مسلم من حديث ڄابر . 

(#) جماعة من الصحابة « نسخة ) . 

(۲) انظر تخريج الحديث السابق . 

(۳) كما سبق فى الصحيحين . 

. )۳۹۲ ( آخرجه البخاري‎ )٤( 

(۵) منهم : : 
| جابر بن عبد الله » کما عند مسلم برقم ( ۲۱/ ۳١‏ ) . 

ب - وعمر » كما عند البخاري برقم ( ۱۳۹۹ ) » ومسلم برقم ( (. 
ج ۔ وآبو هریرة » کما عند مسلم برقم ( ۲۱ ) . 
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وقد دل على ذلك قوله تعالى  :‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فَحلُوا 
سبيلهم ‏ [ التوبة : ه 

كما دل قوله تعالى  :‏ إن تابوا وأقاموا الصلاة وتوا الركاة فإخوانكم في 
اين [ التوبة : ١١‏ ] » على أن الأخوة في الدين لا تثبت إلا بأداء الفرائض 
مع التوحيد » فإن التوبة من الشرك لا تحصل إلا بالتوحيد. 

ولا قرر آبو بكر هذا للصحابة رجعوا إلى قوله “ » ورأوه صوابًا. 

فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترفع عمن أدى الشهادتين مطلقًا 

/14] بل قد يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام » فكذلك عقوبة 
الآخرة. 

وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة ولا وما في معناهاء كانت 
قبل نزول الفرائض والحدود » منهم : 

الزهري والثوري وغيرهما . 

وهذا بعيد جدا » فإن كثير؟ منها كان بالمدينة قد نزل بعد نزول الفرائض 
والحدود » وفي بعضها آنه كان في غزوة تبوك ( وهي ) *“ في آخحر حياة النبي 

وهؤلاء منهم من يقول في هذه الأحاديث أنها منسوخة » ومنهم من يقول: 
(هي ) ** محكمة » ولكن ضم إليها شرائط »› ويلتفت هذا إلى أن الزيادة على 
النص : هل هي نسخ آم لا ؟ والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهور . 

وقد صرح اوري وغيره بآنها منسوخحة » وأن نسخها الفرائض والحدود › 
وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح » فإن السلف كانوا يطلقون النسخ 


(1) وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه كما عند البخاري ( ۰ ) » ومسلم ( ۲۰ ) حیث 
قال : « فوالله ما هو إلا آن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال » فعرفت أنه الحق > . 

(#) وهو نسخة ) . 

(#*) إنها : « نسخة » . 
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ان E‏ ذلك کثيرا » ويكون مقصودهم أن آيات الفرائض والحدود تبین بها 
توقف دخول الجنة والنجاة من الثار على فعل الغرائض واجتناب المحارم »› 
فصارت تلك النصوص منسوخة » أي : ا مفسرة» ونصوص الفرائض 
والحدود ناسخة أي : مفسرة لمعنى تلك » موضحة لها. 
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فهم النصوص المطلقة 


في ضوء النصوص القيدة 


وقالت طائفة : تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيّدة في أحاديث أخر » 
ففى بعضها : « من قال 1ة/ ؛ب] : لا إله إلا الله مخلصًا » " وفى بعضها : 
(مستيقتًا ) » ۳ » وفى بعضها : د يصدق قلبه لسانه » " وفی بعضها : 
«یقولها حقًا من قبله » “ وفي بعضها : « قد ذل بها لساته» واطمان بها قلب»(“ . 


وهذا كله إشارة إلى عمل القلب » وتحققه بمعنى الشهادتين » فتحققه بقول : 
لا إله إلا الله أن لا يأله القلب غير الله حبًا ورجاءً »> وخوقًا » وتوكلا واستعانة › 
وخحضوعا وإنابة وطلبًا » وتحققه بأان محمد رسول الله » ألا يعبد الله بغير ما 
شرعه الله على لسان رسوله محمد کل 


(۱) آخرجه آحمد ( ۲۳١ /٥‏ ) . 
(#) « متيقنا ٠‏ : « نسخة ) . 
(۲) آخحرجه مسلم ( ۳١‏ ) من حديث آبي هريرة . 
(۳) آخحرجه آحمد (۲/ ۳۰۷) قال الهيشمي في المجمع ( ۰ ۰۷ ) : رواه آحمد ورجاله 
رجال الصحيح غير معاوية بن معتب » وهو ثقة . 
)٤(‏ آخرجه أحمد /١(‏ ۳ ) . 
قال الهيثمي في « المجمع ٠١ /١ ( ٠‏ ) : قلت : لعمر حديث رواه ابن ماجه »› بغير 
هذا السياق » ورجاله ثقات › رواه أحمد . 
)٠(‏ آخحرجه البيهقي في الشعب رقم ( )٩‏ من حديث أبي قتادة 
وأورده الهيشمي في المجمع ( ١ /١‏ ) عن سعد بن عبادة قال : سمعت النبي ي 
يقول : « من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له › آطاع بها قلبه » وذل بها 
لسانه»“ وأشهد آن محمد عبده ورسوله حرمه الله - عز وجل - على النار › . 
وقال الهيشمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم › والاكثر 
على تضعیفه . 
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وقد جاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي يي صريحًاً آنه قال : « من قال : لا إله 
إلا اله مخلصًا دخل الجنة . قيل : ما إخلاصها يا رسول الله ؟! : قال : أن 
تحجزك ( عما ) *) حرم الله عليك » . 

وهذا پروی من حديث آنس بن مالك » وزيد بن أرقم ۴ ب اولکن 
إسنادهما لا يصح وجاء أيضًا من مراسيل الحسن نحوه ة 

وتحقيتق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد : لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله 
غير الله » والإله الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا »> ومحبة وخوقًا ورجاء › 
وتوکلاً عليه > وسؤالا منه » ودعاء له › ولا يصلح ذلك کله إلا لله عز وجل 
فمن أشرك مخلوقًا في شيء من هذه.الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان 
ذلك قدحًا (ق/١1]‏ فى إخلاصه فى قول : لا إله إلا الله » ونقصًا فى توحيده 
(فكان فيه عبودية لذاك المخلوق ) ** بحسب ما فيه من ذلك . 
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(#) عن كل ما : « نسخة) . 

(۱) آخحرجه الخطیب فی تاریخه ( ۱۲/ ٦٤‏ ) . 

(۲) اخرجه الطبراني في الكبير ( ٠٠۷٤ /٥‏ ) » وفي الاوسط ( ۳ - مجمع البحرين). 
وأورده الهيثمي في الجمع ( ۱ ۲۳ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والکبیر إلا آنه 
قال في الكبير : قال رسول الله كلل : « إخلاصه أن تحجزه عما حرم الله عليه وفي 
إستاده : محمد بن عبد الرحمن بن أغزوان › وهو وضاع 

(#«٭) وكان فيه من عبودية المخلوق « نسخة › . 
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الشرك والكفر له أصل وفروع 


وهذا کله من فروع الشرك ¢ ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كير من 
المعاصي ( التي ) * منشؤها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه » أو التوكل 
عليه أو العمل لأجله » كما ورد في ( الصحيح ) ** إطلاق الشرك على 
الرياء» وعلى الحلف بغير الله ”" » وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليهء 
وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة » مثل أن يقول : ما شاء الله 
وشاء فلان (" . 

وكذا قوله : ما لي إلا الله وآنت ؛ وكذلك ما يقدح في التوكل وتفرد الله 
بالنفع والضر : كالطيرة > والرقى الكروهة » وإتيان الكهان وتصديقهم با 
يقولون» وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه » قادح في تام التوحيد 
وکماله . 

ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشؤها من اتباع 
هوى النفس با هو كفر وشرك ؛ كقتال المسل © , ومن أتى حائثضًا أو امرآة في 
(#) الذي : ١‏ نسخة) . 


(##) في نسخة استانبول : صحيح ٠‏ وما أئبته الأنسب للسياق »› والأحاديث في « المسند › 


وليست في الصحيح . 

. بلفظ : « إن أخوف ما أخحاف عليكم الشرك الأصغر‎ ) ٤۲۸ /١ ( أخحرجه أحمد‎ )١( 
من حديث محمود بن‎ ٠ قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : « الرياء‎ 
لبید.‎ 

(۲) آخحرجه آحمد ( ۲/ ۱۲١‏ ) » وآبو داود ( ۳۲٣۱‏ ) » والترمذي ( ٠٥۳۵‏ ) . بلفظ : 
د لا تحلف بأبيك ؛ فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك ۲ من حديث ابن عمر . 

(۳) آخرجه آحمد ( ۰/ ۳۹٤١ ۰ ۳۸١‏ ۰ ۳۹۸ ) » وآبو داود ( ٤۹۸۰‏ ) بلقظ : « لا 
تقولوا ما شاء الله وشاء فلان » من حديث حذيفة بن اليمان . 

= : من حديث ابن مسعود مرفوعا بلفظ‎ ) ٠٤ ( ومسلم‎ » ) ٠٠٤٤ ( احرج البخاري‎ )٤( 
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دبرها " » ومن شرب الخمر في المرة الرابعة " » وإن كان ذلك لا يخرجه عن 
الملة بالكلية . 


ولهذا قال السلف : كفر دون كفر » وشرك دون شرك . 


= «سباب المسلم فسوق › وقتاله كفر > . 

(۱) أخرج الترمذي ( ٠١١‏ ) وغيره من حديث ابي هريرة مرفوعًا بلفظ : « من آتى حائضا 
أو امرآة فى دبرها أو كاهنا فقد كفر بما آنزل على محمد › . 
وقال الترمذي : لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الاثرم عن أبي تيمة 
الهجيمي عن أبي هريرة . وإنما معنى هذا عند آهل العلم على التغليظ . وقد روي عن 
النبي ب قال : « من أنى حائضًا فليتصدق بدينار » . فلو كان إتيان الحائض كفرا لم 
يژمر فيه بالكفارة . 
وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده . 

(۲) آخحرج الترمذي ( ٠٤٤٤‏ ) وغيره من حديث معاوية مرفوعا بلفظ : « من شرب الخمر 
فاجلدوه » فإن عاد في الرابعة فاقتلوه > . 
قال الترمذي : وفي الباب عن آبي هريرة والشريد وشرحبيل بن آوس وجرير وآبي 
الرمّد اللوي وعبد الله بن عمرو . 
وقال بو عیسی : حديث معاوية هكذا روى الثوري آيضًا عن عاصم عن آبي صالح عن 
معاوية عن النبي ييو › وروی ابن جريج ومعمر عن سهيل بن آبي صالح عن آبيه عن 
ابي هريرة عن النبي ية . 
قال : سمعت محمدا يقول : حديث آبي صالح عن معاوية عن النبي ية في هذا آصح 
من حديث آبي صالح عن بي هريرة عن النبي ميو » وإنما كان هذا في آول الامر ثم 
نسخ بعد . 
هکذا روی محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي يي 
قال : « إن من شرب الخمر فاجلدوه › فإن عاد في الرابعة فاقتلوه > > قال : ٿم آتي 
النبي ية بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله . 
وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي ييو نحو هذا » قال : فرفع القت 
وكانت رخصة » والعمل على هذا الحديث عند عامة آهل العلم لا نعلم بينهم اختلاق 
في ذلك في القديم والحديث » وما يقوي هذا ما روي عن النبي ييو من أوجه كثيرة 
آنه قال لا يحل دم امری مسلم یشهد آن لا إله إلا الله › وآني رسول الله إلا بإحدی 
ثلاث : النفس بالنفس » والثيب الزاني » والتارك لدينه > . 
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٠٠‏ وقد ورد إطلاق الإله على الهوى التبع » قال تعالى «٠:‏ أفرأيت من اتخذ إلهه 
هواه ¢« [الحاثية :۲۳] وقال الحسن هو الذي لا یھوی شیئًا [ق/ «ب] إلا زكبه . 
وقال قتادة : هو الذي کلما هوی شیئًا رکبه » وکلما اشتهی شیًا آتاه لا يحجزه ' 
عن ذلك ورع ولا تقوی . 

و‌ 

إل يعبد أعظم عند الله من هوى متبع  »‏ . 
وفي حدیث آخر : « لا تزال لا إله إلا اله تدفع عن أصحابها حتی يؤثروا 

: و 

دنياهم على دينهم » فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم » وقيل لهم : كذبتم » " . 

(۱) آخحرجه ابن عدي ( ۲/ ۳۰۱ ) ۰ ( ۳/ 1٩‏ ) والطبراني في الکبیر ( ۸/ »)۷٠۰۲‏ 
قال ابن عدي ( ۲ / ۳۰٠‏ ) : وهذا إن كان البلاء فيه من الحسن » وإلا من الخصيب 
ابن جحدر» ولعله أضعف منه . 
وقال ابن عدي ( ۳ / 1٩‏ ) : وللخصیب احادیث غير ما ذکرته › واحادیثه قلما يتابعه 
احد علیها » وربا روئ عنه ضعیف مثله مثل عباد بن کثیر والحسن بن دینار» کما 
ذكرته » فلعل البلاء منهم لا منه . 
وقال الهيثمي في المجمع ( 1۹١ /١‏ ) : رواه الطبراني في الكبير » وفيه الحسن بن 
E‏ الحديث . 
URS n us‏ 

...هو آبو سهيل عن مالك بن آنس عن النبي َو مرسل . : 
وقال الهيثمي في الملجمم :(TVV/V)‏ رواه البزار وإسناده جسن . قلت ولیس کہا قال . 
واخحرجه العقيلي في الضعفاء ) ۲/ 4¥ ( من حدیٹث آبي هريرة ؛. وفي إسناده : 
عبد الله بن محمد بن عجلان » قال عنه العقيلي : منكر الحديث » لا يتابح على هذين 
الحديثين . وذکر هذا الحديث وآخحر . 
وأورده الهيشمي في المجمع ( ۷/ ۷ ) وقال : رواه البزار  »‏ وفيه : عبد الله بن محمد 
:ابن عجلان » وهو ضعیف جد . اه 
وللحديث روايات آخرى كلها ضعيفة . 


- 


عبد الدرهم » تعس عبد القطيفة » تعس عبد الخميصة » تعس وانتكس » وإذا شيك 
فلا انتقش » ( . 

فدل هذا على أن کل من أحب شيتًا وأطاعه 0 وکان غاية قصده ومطلوبه 0 
ووالی لجله ¢ وعادی لأجله فهو عېده ¢ وذلك الشىء معبو ده وإلهه 


(۱) آخرجه البخاري ( ۲۸۸٩‏ ) . 
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ويدل عليه أيضًا آن الله - تعالى - سمى طاعة الشيطان فى معصية عبادة 
للشیطان › کما قال تعالی : « ألم اعد إِلَيكُم يا ي آَم أن لأ تعبدوا الشَيطان 4 
[يس: 1۰] . 

وقال حاکيًا عن خلیله إبراهیم أنه قال لأبيه : يا أبت لا تعبد الشيطان إن 
الان كان لارحمن عصيا ‏ [ مريم:٤٤‏ ] . 

فمن لم يحقق عبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته له » ولم 
خأ من با الشيطان إلا بن تاع ا عودة لرحمن ‏ رهم لين قل 
فيهم : ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ) [ الحجر:١٤‏ ] . 

فهم الذين ( حققوا ) * قول : « لا إله إلا الله » وأخحلصوا في قولهاء 
وصدقوا قولهم بفعلهم » فلم يلتفتوا إلى غير الله » محبة ورجاء وخشية وطاعة 
وتوكلا » وهم الذين صدقوا في قول : « لا إله إلا الله > وهم عباد الله حقًا . 

فأما من قال : « لا إله إلا الله » بلسانه ثم آطاع الشيطان » وهواه في معصية 
الله ومخالفته فقد كذب فعلَه قولَه » ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في 
طاعة الشيطان والهوى 5 ومن أل ممن الع هواه يقير هى من اله ) 
[القصص :  ] ٠١‏ ولا بع الهو فيضلك عن سبيل اله [ ص ۲٠:‏ ] . 

فيا هذا كن عبد الله لا عبد الهوى » فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار : 
رباب متَفرفُون خر اَم الله الواحد القهار ) [ یوسف‌ :۳۹ ] «تعس عبد الدرهم » 
تعس عبد الدينار ٠‏ والله ما ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله 
(#) حفظوا : « نسخة » . 
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وحده» ولم يلتفت معه إلى شيءَ ۹ من الأغيار › 


من علم أن إلهه ومعبوده فرد افر يالو دة ولا شرك بعبادة ربه 
أحدا) [الكهف : 11۰[ . 

کان بعض العارفین یتکلم على اصحابه على راس جبل › فقال في کلامه: لا 
ينال أحد مراده حتی ینفرد فردا بفرد » فانزعج واضطرب › حتی رآی اصحابه آن 
الصخور قد تدكدكت » وبقي على ذلك ساعات » فلما آفاق فكانه نشر من قبر . 

قوله : ١‏ لا إله إلا الله ٠‏ يقتضى أن لا يحب سواه » فإن الإله [ق/٠ب]‏ هو 
الذي يطاع » محبة وخوقا ورجاء 1 ومن مام محبته محبة ما يحبه وكراهية ما 
یکرهه » فمن أحب شیئًا نما یکره الله » أو کره شيئًا ما یحبه الله لم یکمل توحیده 
ولا صدقه في قول : لا إله إلا الله » وكان فيه من الشرك الحخفي بحسب ما كرهه 
ما یحبه الله » وما آحبه ما یکرهه الله . قال تعالى  :‏ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخطٌ 
الله وكرهوا رضوانه فَأَحبط أعمالّهم 4 [محمد:۲۸] . 
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دلالة محبة الله عز وجل 


قال الليث » عن مجاهد في قوله تعالى : لا يشرکون بي شيا ) 
[النور:٥٥]‏ قال : لا تحبوا غيري . 

وفي صحيح الحاكم ‏ عن عائشة عن النبي ية قال : « الشرك أخقى من 
دبيب الذرٌ على الصفا في الليلة الظلماء » وأدناه أن تحب على شيء من الجور » أو 
تبغض على شيء من العدل » وهل الدين إلا ا لحب والبغض ؟ ¢ . 

قال الله عز وجل  :‏ فل إن كنم تحبون الله فَابعوني يحببكم الله ) [ال 
عمران:۳۱] . 

وهذا نص فى أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى › 
والموالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفى . 

وقال الحسن : اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته ! 

وسثل ذو النون : متى أحب ربي ؟ قال : إذا كان ما يبغضه عندك امز من 
الصبر . 

وقال بشر بن السري : ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك . 

وقال أبو يعقوب التهرجوري : كل من ادعى محبة الله ۷/1 ولم يوافق الله 
فى أمره فدعواه باطلة . 

وقال يحیی بن معاذ : ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده . 

وقال روم : المحبة : الموافقة في جميع الأحوال وأنشد : 

ولو فت لى مت مت سما وطَامة 
وقلت لداعي الوت آهاڈ ورخ 


(۱) آحرجه الحاکم في مستدرکه ( ۲/ ۱ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم = 
= 
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ويشهد لهذا لمعنى أيضتًا قوله تعالى  :‏ فل إن كنحم تحبون الله فاتبعوني يحييكم 
الله ) [آل عمران:٠۳]‏ . 

قال الحسن : قال أصحاب النبى اة : يا رسول » الله إنا نحب ربنا حب 
شديد) ؛ فاحب الله أن يجعل لحبه علمًا . فانزل الله - تعالى - هذه الآية . 

ومن هنا بعلم أنه لا تم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول 
الله ؛ فإنه إذا علم أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه ٠‏ و 
طريتق إلى معرفة ما يحبه وما يكره إلا من جهة محمد المبلغ عن الله ما يحبه وما 
يكرهه » فصارت محبة الله مستلزمة لمحبة رسوله وتصديقه ومتابعت . 

ولهذا قرن الله بين محبته ومحبة رسوله فې قوله ۾ فل إن کان آباؤکم 
وأبناژکم وإخوانگم ... € إلى قوله : ظ أحب إليكم مَن الله ورسوله € [التوبة (Yé:‏ 
E a E‏ 

وقال اة : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإبیان : أن يكون اله 
ورسوله احب إليه نما سواهما ء وأن يحب المرء [ق/۷ب] لا يحبه إلا له » وأن يكره أن 
برجع إلى الكفر بعد إذ انقذه لله منه » كما يكره أن يلقى في النار  »‏ . 

3% ¢ 


= يخرجاه . وتعقبه الذهبى في التلخيص قائلا : عبد الأعلى › قال الدارقطني : ليس 


(۱) اخحرجه البخاري ( ۱١‏ ) › ومسلم ( ٤۳‏ ) من حديث آنس . 
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تلازم الظاهر والباطن ‏ 


هذا حال السحرة لما سكنت المحبة قلوبهم > سمحوا بېڏل نفوسهم› قالوا 
لفرعون : « اقض ما آنت قاض » ومتى تمكنت المحبة في القلب لم تنبعث 
الجوارح إلا إلى طاعة الرب . 

وهذا هو معنى الحديث الإلهي الذي خرجه البخاري في « صحيحه » () 
وفيه: د ولا یزال عبدي یتقرب الي بالنوافل حتی آحبه ؛ فإذا آحبېته كنت سمعه 
الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يشي 
بها » . وفي بعض الروايات : « فبي يسمع › وبي يبصر وبي يبطش »› وبي 
مشي . 

والمعنى أن محبة الله إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تنبعث الجوارح 
ل ففنيت بإرادة مولاها عن 
مرادها وهواها . 

يا هذا » اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه » فمن عبده لراده منه فهو ممن 
يعبد الله على حرف » إن أصابه خير اطمان به » وإن أصابته فتنة انقلب على 
وجهه خسر الدنيا والآخرة » ومتى قويت المعرفة والمحبة لم يرد صاحبها إلا ما 
یریده مولاه . 1 

وقي جف الب الال : من آحب الله لم يکن شيء عنده آثر من رضاه » 
ومن أحبٴ الدنيا لم يکن شيء عند آثر من هوى (ق/ ۸] نفسه. 

وروی ابن آبي الدنیا پإسناده عن الحسن قال : ( ما نظرت ) * ببصري» ولا 
نطقت بلساني» ولا بشت بيدي» ولا تهضت على قدمی » حت أنظر على طاعة 


(۱) برقم ( ٠٠۰۲‏ ) من حديث أبي هريرة . 
(#) ما ضربت  :‏ نسخة ٤‏ : 
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أو مخصة.» فان كانت طاعة تقدمت > وإن كانت مغضة ارت : 
هذا حال خوآ ص المحبين الصادقين » فافهموا - رحمكم الله - هذا » فإنه من 
دقائتق أسرار التوحيد الغامضة . وإلى هذا أشار كي فى خحطبته لما قدم المدينة حيث 
قال : « آحبوا الله من کل قلوبکم » وقد ذکرها ابن إسحاق ‏ وغیره . 
فإن من امتلا قلبه من محبة الله لم يكن فيه فراغ لشيء من إرادات النفس 
والهوى » وإلى ذلك أشار القائل بقوله : 
آروح وقد ختمت على فؤادي بحبّك ان يحل به سواکا 
فلو آني استطعت غضضت طرفي فلم انظُر به حتى آراکا 
أحبك لا ببعضي بل بكي ون لم يبق حبك لي حراکا 
إذا اشتبكت دموع في خدود تین امن اکن من ٠‏ تباکی 
فأما من بکی فیذوب وجدا وینطق بالهوی من قد تشاکی 
متى بقى للمحب من نفسه حظ . فما بيده من المحبة إلا الدعوى › إغا 
الحب من يفنى عن نفسه كله» ویبقی بحبیبه » «فبي يسمع › وبي يبصر؟ . 
وفي الإسرائيليات يقول 1 / ۸ب ] الله J:‏ ما وسعني سمواتي ولا رضي › 
ولکن وسعني قلب عبدي المؤمن "٩‏ . فمتی کان القلب فيه غير الله › فالله آغنى 
الأغنياء عن الشرك »وهو لا يرضی بمزاحمة أصنام الهوى . 
الح - تعالی - غور » یغار على عبده المؤمن من آن يسکن في قلبه سواه › 
(۱) آخحرج ذلك البيهقي في الدلائل ( ۲/ ٥٠١ - ٥۲٤‏ ) من طريق ابن إسحاق » وذكر 
ذلك ابن هشام في السيرة ( ۲/ ۱٤١ - ۱٤١‏ ) دون إسناد . 


(۲) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ۱۸/ ٠١۲‏ )'فقد ذكر أن هذا الحديث 


۳ - 


وآن یکون فيه شيء لا یرضاه . 


أردناكموا صرفًا فلما مزجتم بعدتّم بمقدار التفاتكموا عت 
وقلنا لكم لا تسكنوا غيرنا فاسكنتّموا الأغيار ما أنتموا منًا 
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النجاة لا تكون 
إلا لصاحب القلب السليم 


لاينجو غد إلا من لقى الله بقلب سليم» ليس فيه سواه؛ قال الله - تعالى -: 
$ يوم لا ينع مال ولا نون ® إلا من أَتّى الله بقلب سليم € [الشعراء :۸۸ - ۸۹] . 

القلب السليم هو الطاهر من دناس اللخالفات » فاما المتلطخ بشيء من 
اللكروهات فلا يصلح لمجاورة حضرة ( القدوس ) * إلا بعد أن يطهر في كير 
العذاب » فإذا رال منه الخبث صلح حيتئذ للمجاورة › إن الله طيب لا يقبل إلا 
طا . 


فأما القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من أول الأمر : < لام علیکم طبتم 
قادخلوها خالدين € [الزمر: :۲ الذي تتواهم الْملائكة طبين يوون سلام عليكم 
ادخلوا الجنة ) [ النحل:۳۲] . 


ومن لم يحرق اليوم قله بنار الأسف على ما سلف » أو بثار الشوق إلى لقاء 
الحبيب » فنار جهنم له أشد حرا . 

ما يحتاج إلى التطهير بنار جهنم إلا من لم يكمل تحقيق التوحيد والقيام 
بحقوقه . 


(#) القدس : « نسخة ) . 
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احذروا الرياء 


آول من تس النار من الموحدين العباد المراءون [ق/ ]1٩‏ بأعمالهم؛ آولهم 
العالم والمجاهد والمتصدق للرياء "“ ء لأن يسير الرياء شرك. 

ما ينظر المرائي إلى الخلق في عمله إلا لجهله بعظمة الخالق . 

المرائي يزور التواقيع على اسم الملك لياخذ البراطيل ‏ لنفسه » ويوهم أنه 

نقش الرائي على الدرهم الزائف اسم الملك ليروج » والبهرج " ما يجوز إلا 
على غير الناقد . 
هوام ٤‏ وعصوا مولاهم « فاما عبيد الله حقًا »> فيقال لهم : 3 يا أيتها الس 
المطمئنة « ارجعي إلى ربك راضية مرضية ® فادخلي في عبادي ® وادخلي 
جنقي) [ الفجر : ۲۷ ٠١‏ ] . 

نار جهنم تنطفئ بنور إيان الموحدين . 

في الحديث : « تقول النار للمؤمن : ( جز ) ١‏ » فقد أطفأ نورك 


(1) يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم برقم ( ۱٠٠٠١‏ ) من حديث آبي هريرة . 

() البراطيل : جمع برطيل بكسر الباء » وهو الرشوة › ويقال في المثل : البراطيل تنصر 
الاأباطيل . ک مأخوذ من البرطيل الذي هو المعول ؛ لانه يستخرج به ما استتر . 
وفتح الباء عامي - المصباح المنير ( ص ٤١‏ ) . 

)۳( البهرج : مثل جعقر . الرديء من الشيء 3 ودرهم بهرج : رديء القضة . وبهرج 
الشيء - بالبناء للمفعول - : أخذ به على غير الطريق - المصباح المنير ( ص ٦٤‏ ) . 
() كذا وقع في الأصول المخطوطة » وفي جميع النسخ المطبوعة ومصادر التخريج [جز يا 

مؤمن] . 
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لھبی!» “ . 
وفي المسند " عن جابر عن النبي ب «٠:‏ لا يبقى (بر ) * ولا فاج إلا 
دخلها »› > فتکون على المؤمن بردا وسلامًا » كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار 
e‏ 
نار المحبة في قلوب المحبين تخاف منها نار جهنم : 
قال الحنيد: قالت الثار : ب يا رب [ف/٠ب]‏ لو لم أطعك هل كنت تعذبني بشيءِ 
هو أشد مني ؟ قال : نعم كنت أسلط عليك ناري الكبرى. قالت: وهل هناك نار 
أعظم مني وآشد ؟! قال : نار محبتي اسکنها قلوب اوليائي المؤمنين . 
Es‏ أقل ٠‏ شنب .رة اوها 
في فؤاد المحباً نار جوي احر نار الجحيم أبردها 
لولا دموع المحبين تطفى بعض حرارة الوجد لاحترقوا كمدا 
يطفي بالدموع حرارة على کبد حري دعوه دعواه 
سلوا عاذليه يعذروه هنيهة فبالعذل .دون .الشوق قل قتلوه 
كان بعض العارفين» يقول : اليس عجبًا أن أكون حيًا بين أظهركم » وفي 
() آخحرجه ابن عدي في الكامل ( ٠ ) ۳۹٤ /١‏ والطبراني في الكبير ( ۲۲/ 1٦۸‏ ) » 
وآبو نعيم في الحلية ( /٩‏ ۳۲۹ ) » والخطيب في تاریخ بغداد ( /٩‏ ۲۳۲ ) من طرق 
عن بشير بن طلحة عن خالد بن دريك عن يعلي بن منية مرفوعا . 
قلت : وهذا الطريق فيه علتان » إحداهما : ضعف بشير بن طلحة › والثانية : 
الانقطاع بين خالد بن دريك ويعلي بن منية . 
حدثني آبي عن الهقل بن رياد عن خالد بن دريك عن بشير » وهو منکر . 
قلت: وقد حدث قلب في هذا السند ؛ لان خالدا شيخ بشير لا تلميذه . 
CTY TYA /F ) (¥)‏ . 


(#) مۋمن  :‏ نسخة› . 
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قلبي من الاشتياق إلى ربي مثل شعَلٍ النار التي لا تنطفئ ؟! 

ولم ار مثل تار ( المحبين نارk‏ د ت موقدها اتقادًا 

:ما للعارفین شخل بغیر مولاهم » ولا هم في غیره . 

وفي الحديث : « من أصبح وهمه غير الله فليس من الله » “ . 

قال بعضهم : من آخبرك آن الله ولیه [ و  ]‏ همه في غیره فلا تصدقه . 

وكان داود الطائي يقول في الليل : همك عطل علي الهموم » وحال بيني 
وبين السهاد » وشوقي إلى النظر إليك أوبق مني اللذات › وحال بيني وبين 
الشهوات » فانا في سجنك أيها الكريم مطلوب . 

ما لي شغل سواه ما لي شغلل ما يصرف قلبي عن هواه عذل 

ما اصنع إن جقا وخاب الامل مني بدل ومنه مالي بدل 


[ق/ ٠١‏ إخواني : إذا فهمتم هذا المعنى فهمتم معنى قول النبي يه : «من 
شهد أن لا إله إلا الله ( صدقً ) ** من قلبه حرمه الله على النار» " . 
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(٭#) الحب : ١‏ نسخة) . 

(۱) آحرجھ بھذا اللفظ ابن بشران فی ٭ الأمالی › ( ۷/ ۱/٠۰١‏ ) » ( ج۱۹/ ۲/۳) كما 
في الضعيفة للالباني برقم ( ۳٣۱‏ ) » والحاکم ( /٤‏ ۳۲۰ ) من طريق إسحاق بن 
بشر » ثنا مقاتل بن سليمان عن حماد عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن 
مسعود مرفوعا . 
ونقل العلامة الألباني - رحمه الله - قول ابن بشران : « هذا حديث غريب › تفرد به 
إسحاق بن بشر » وقال الذهبي في « التلخيص » : « إسحاق ومقاتل ليسا بثقتين ولا 
صادقین ٩‏ . 
وحكم عليه العلامة الألباني بالوضع ؛ فراجعه في الضعيفة برقم ( )۴١١‏ . 

(۲) سقطت من الناسخ › وبها يستقيم المعنى . 

(##) حالصا : « نسخة) . 

(۳) اخحرجه البخاري ( ۱۲۸ ) . 
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من صدق في قول 
لا إله إلا اله نجا من كربات يوم القيامة 


فأما من دخل النار من آهل الكلمة › فلقلة صدقه في قولها › فإن هذه 
الكلمة إذا صدقت في قولها طهرت القلب من كل ما سوى الله » ومتى بقي في 
القلب أثر ( لما سوى ) * الله » فمن قلة ( صدقه ) * في قولها. 

من صدّق في قوله : لا إله إلا الله » لم يحب سواه » ولم يرج إلا إياه ء 
ولم يخش أحدا إلا الله » ولم يتوكل إلا على الله » ولم يبق له بقية من آثار نفسه 
وهواه . 

ومع هذا فلا تظنوا أن الراد آن الحب مطالب بالعصمة » وإنغا هو مطالب 
كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة . 

قال ريد بن أسلم : إن الله ليحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول: 
اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك . 

وقال الشعبي : إذا أحب الله عبدا لم يضره ( ذنب ) (***) . 

وتفسير هذا الكلام آن الله عر وجل له عناية بمن يحبه من عباده » فكلما زلق 
ذلك العبد في هوة الهوى أخذ بيده إلى نجوة النجاة » يسر له أسباب التوبة »› 
وينبهه على قبح الزلة » فيفزع إلى الاعتذار » ويبتليه [ق/٠٠ب]‏ بمصائب مكمرة )ا 

وفي بعض الآثار : يقول الله : « أهل ذكري أهل مجالستي › وأهل طاعتي 
(#) لسوى : ١‏ نسخة» . 


(##) الصدق : « نسخة) . 


(###) ذنبه : ١‏ نسخة ) . 
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آهل کرامتي » وهل مصيبتي لا أؤيسهم من رحمتي » إن تابوا فنا حبيبهم » وان لم 
يتوبوا فأنا طبيبهم » أبتليهم با لمصائب لأطهرهم من المعائب › 1 

وفى « صحيح مسلم  »‏ عن جابر عن النبي ب قال : « الحمى تذهب 
الخطايا كما يذهب الكير الخبث » . 

وفي « المسند » ) و« صحيح ابن حبان » "“ عن عبد الله بن مغفل « آن 
رجلا لقي امرآة كانت بيا في الجاهلية » فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها » 
فقالت : مه ١‏ فإن الله أذهب الشرك وجاء بالإسلام ! فتركها وولّى » فجعل 
يلتفت خلفه وينظر إليها حتى أصاب وجهه حائطًا »› فاتى النبي - ية - والدم 
یسیل على وجهه»› فأخبره بالأمر فقال علا «آنت عبد أراد الله بك خير ¢ . ثم 
قال : «إن الله إذا أراد بعبد خير عجل عقوبته فى الدنيا » وإذا أراد بعبد شرا 
مسك ذنبه حتى يوافى يوم القيامة » . 


يا قوم » قلوبكم على أصل الطهارة › وإنما أصابها رشاش من نجاسة 
الذنوب» فرشوا عليها قليلا من ( ماء ) * العيون » وقد طهرت . 

اعزموا على فطام النفوس عن رضاع الهوى › فالحمية رس الدواء . 

متى طالبتكم بالوفاتها » فقولوا لها كما قالت تلك المرآة لذلك الرجل » الذي 
[ق/1۱۱] دمي وجهه : قد أذهب الله الشرك وجاء بالإسلام » والإسلام يقتضي 
الاستسلام والانقياد للطاعة . 


ذكروها مدحة ‏ إن الذين قالوا ربنا اله ثم استقاموا) [فصلت : ]۳١‏ لعلها تحن 
إلى الاستقامة . 
(۱) برقم ( ۲٣۷۵‏ ) 
CAV [6) ()‏ . 
(۳) برقم ( ۲۹۱۱ - إحسان ) . 


وقال الهيثمي في المجمع ( AE‏ 41 : ورجال أحمد رجال الصحيح 
)٤(‏ اسکت واکقف 
(#) دمم : نسخة) . 
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عرفوها اطلاع من هو أقرب إليها من حبل الوريد › لعلها تستحي من قربه 
ونظره  :‏ ألم يعلْم بأن الله يرى €[العلق : ]٠٤‏ إن ربك لبالمرصاد ) [الفجر:١٤٠].‏ 

راود رجل امرأة في فلاة ليلا فابت » فقال لھا le:‏ یرانا إلا الكواكب» 
قالت: فأین مکوکبها ؟! ` 

أكره رجل امرأة على نفسها » وأمرها بغلتق الأبواب ففعلت » فقال لها : هل 
بقى باب لم تغلقيه ؟ قالت : نعم » الباب الذي بيننا وبين الله ! فلم يتعرض لها . 

رأی بعض العارفین رجلا یکلم امرأة » فقال : إن الله يراكما »> سترنا الله 
وإیاکما !. 


سئل الجنيد : بم يستعان على غض البصر ؟ قال : بعلمك أن نظر الله إليك 
أسبق من نظرك إلى ما تنظر . 

وقال المحاسبي : المراقبة : علم القلب بقرب الرب . 

كلما قويت العرفة بالله قوي الحياء من قربه ونظره . 


وصى النبي ييه رجلا آن يستحي من الله كما يستحي من رجل صالح من 
عشیرته لا يفارقه , 


(۱) آخرجه آبوبکر الإسماعيلي کما ذکر ابن کثیر في تفسیره ( ۳۰٣١ /٤‏ ) من حدیث نصر 
ابن خزية بن جنادة بن علقمة حدثني أبي عن نصر بن علقمة » عن آخيه » عن عبد 
الرحمن بن عائد قال : قال عمر : « جاء رجل إلى النبي يو فقال : زودني حكمة 
اعيش بها . فقال : استح الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك لا يفارقك › . 
قال ابن کثیر : هذا حدیث غریب . ۰ 
وآخرجه ابن عدي ( ۲/ ۱۳۲ ) ۰ ( ٩۰ /٤‏ ) من حديث آبي أمامة قال : قال رسول 
الله ب : « استحي الله استحياءك من رجلين من صالي عشيرتك › . 
وفي إسناده جعفر بن الزبير ( وصفدي ) بن سنان › قال ابن عدي : ولجعفر بن 
E e‏ 
على حدیثه بین . = 
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= وقال عن الرواية الأخحرى ( ٩0١ /٤‏ ) : وهذا يرويه الليث › عن يزيد بن آبي 
حبیب» عن ابي الخير » عن سعيد بن زيد عن النبي ڪيه وآتى به ( صفدي )*“ عن 
جعفر بن القاسم » عن آبي آمامة » ولعل البلاء فيه من جعفر لا من صفدي › فإن 
صفدي خير من جعفر بن الزبير » ولصفدي غير ما ذكرت من الحديث يتبين على 
حدیثه ضعفه . 
قلت : وحديث سعيد بن يزيد آخرجه أحمد في الزهد ( ص ٥۹١‏ ) والطبراني في 
الكبير ٠٥۳۹ /١(‏ ) ومحمد بن نصر المروري في تعظيم قدر الصلاة ( ۸۲۷ ) . 
قال الهيشمي في المجمع ( ۲۸١ / ٠١‏ ) : ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم . 
وأحرجه البيهقي في الشعب ( ۷۷۳۸ ) من طريق ليث بن سعد عن يزيد بن آبي 
حبيب عن آبي الخیر سمع سعید بن رید « آن رجلا قال للنبي ييو أوصني . ٠.‏ فذكره. 
قال البيهقي : كذا قال : سعيد بن زيد » وقال غیره : سعيد بن يزيد بن آبي حبيب 
عن سعید بن يزيد الأردي عن ابن عم له قال : « قلت : يا رسول الله ... ٩‏ فذکره» 
وروي هذا عن جعفر بن الزبير - وهو ضعيف - عن القاسم عن بي أمامة عن النبي 
5 
وسئل الدارقطني في العلل ( ٤۲۲ _ ۱ /٤‏ ) برقم [ 11۹ ] عن هذا الحديث فقال : 
حدث به يزيد بن آبي حبيب واختلف عنه » فرواه الليث بن سعد عن يزيد عن آبي 
الخير عن سعيد بن ريد آو سعد بن ريد عن النبي َل . 
وخالفه عبد الحميد بن جعفر فرواه عن يزيد بن آبي حبيب عن آبي الخير عن سعيد بن 
زد عن ابن عم له قال : « قلت : يا رسول الله أوصني ... » الحديث . 
وقول عبد الحميد بن جعفر أشبه . 
وذكر الحديث ابن آبي حاتم في الحرح والتعديل ( /٤‏ ۷۲ ) : وقال : وليس بمحفوظ . 
ثم ذكر الخلاف في السند . 
وذكر في المراسيل ( ص 1۸ ) آن سعيد بن يزيد ليست له صحبة. 
واحرجه البيهقي في الشعب ( ۷۷۳۹ ) من طريق المعارك بن عباد البصري عن ابي 
عباد عن جده آبي سعيد المقبري عن آبي هريرة مرفوعا بلفظ مختلف › وقال البيهقي : 
اا ت وه شاه ضف ` 
وقال المناوي في فيض القدير ( ٥ /٠‏ ) : فيه ضعفاء منهم : معارك بن عباد › أورده 
الذهبى فى الضعفاء وقال : ضعفه الدراقطنى وغيره . 
وللحدیث شاهد آخرجه البزار ( ۱۹۷۲ - كشف ) من حديث معا » وفي إسناده : 
سعيد بن كثير وابن لهيعة وهما ضعيفان . 

(#) تصحف في الكامل إلى « صخدي » بالغين المعجمة » والصواب : صفدي - بالفاء . 
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قال بعضهم : استح من الله على قدر قربه منك » وخف الله على قدر 
قدرته عليك . 

[ق/۱۱ب] كان بعضهم يقول لي منذ أربعين سنة ما خطوت خحطوة لغير 
الله » ولا نظرت إلى شىء أستحسنه حياءً من الله - عز وجل - : 

کے 

کان رقيبًا منك يرعی خواطري وآخر يرعی ناظري ولساني 

فما أبصرت عيناي بعدك منظر؟ لغيرك إلا قلت قد رمقاني 

ولا بدرت من في بعدك لفظة ‏ لغيرك إلا قلت قد سمعاني 

ولا حطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرّجا بعناني 


E E #* 


وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يكن ها هنا استقضاؤها ؛ فلنذكر بعض 
ما ورد فيها . 

فهى كلمة التقوى » كما قاله عمر "“ وغيره من الصحابة . 

وهي كلمة الإخلاص » وشهادة ا لحق » ودعوة الحق » وبراءة من الشرك ونجاة 

و‌ 

هذاالأمر » ولأجلها خلق الخلق . 

كما قال تعالى : $ وما حلفت الجن والإنس إلا ليعبدون € [الذاريات ٠٠:‏ ]. 

ولأجلها ارسلت الرسل وأنزلت الكتب » قال تعالى : وما أرسأنا من بلك 
من رُسول إلا نوحي إَيه أنه لا إل إلاأً أنا فاعبدون € [الأنبياء: ]٠٠‏ وقال تعالى : 
ډینزل الملائكة بالروح من أَمره على من يشاء من عباده أن أنذروا نه لا إِلَه إلا أن 
اتقون [النحل:۲ ] . 

وهذه الآية أول ما عدد الله على عباده من النعم في سورة النعم التي تسمى 
«سورة النحل » . 

ولهذا قال ابن عيينة : ما انعم الله على العباد نعمة أعظم من آن عرفهم لا إله 
إلا الله » وإن لا إله إلا الله لأهل (ة/٠٠٠‏ الحنة كالماء البارد لأهل الدنيا » ولأجلها 


(۱) آخحرج آحمد في مسنده ( ۱ / ٦۳‏ ) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله ية يقول : « ثم إني لاعلم كلمة لا يقولها عبد حقًا من قلبه إلا 
حرم على النار » . فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنا أحدثك ما هي كلمة 
الإخلاص التي آعز الله تبارك وتعالى بها محمدا ييو > وهي كلمة التقوى ... › 
الحديث . 
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أعدت دار الثواب ودار العقاب فى الآخرة . 

فمن قالها ومات عليها كان من أهل دار الثواب »› ومن ردها کان من آهل 
العقاب . 

ومن أجلها أمرت الرسل بالجهاد > فمن قالها عصم ماله ودمه » ومن أباها 
فماله ودمه ( هدر  )‏ . 

وهي مفتاح دعوة الرسل » وبها كلم الله موسى كفاحا 0 , 

وفي « مسند البزار  »‏ وغيره عن عياض الأنصاري عن النبي َة قال: «! 
ا ت دة وا د 
وشركّت ؛ فمن قالها صادقًا أدخله الله الجنة » ومن قالها كاذبا أحرزت ماله › 
وحقنت دمه » ولقي الله فحاسبه › : 

وهي مفتاح الحنة كما تقدم . 

وهي ثمن الحنة ؛ قاله الحسن ا 

وجاء مرفوعًا و «ومن کانت آخر کلامه دخل الحنة»0 . 


وهي نجاة من النار : 


(٭) حلال : « نسخة ) . 

(۱) آي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول . النهاية ( 1۸١ / ٤‏ ) . 

(۲) آورده الهيثمي في المجمع ( ۱ / ۲٣‏ ) وقال : رواه البزار ورجاله موثقون › إن كان 
تابعيه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود . 

(۳) منه ما آخرجه ابن عدي ۳٤۸ /٦(‏ ) من حدیث آنس . 
وفي إسناده : موسى بن إبراهيم قال عنه ابن عدي : حدث بالناکير عن قوم ثقات آو 
من لا باس بهم . ثم ذكر له عدة روايات ثم قال : ولموسی بن إبراهيم هذا آحاديث 
غير ما ذكرت عن ثقات الناس » وهو بين الضعف على رواياته وحديثه . 

)٤(‏ آخرجه احمد ( ۲٤۷ » ۲۳۳ /٥‏ ) بلفظ : « من کان آخر کلامه لا إله إلا الله وجبت 
له الحنة » . وأبو داود ( ۳٠١١‏ ) بلفظ : ١‏ دخل الجلة > . والحاكم ( /١‏ ١١٣۴ء‏ 
)٠ ٠‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه. 
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وسمع النبي يه مؤذنًا يقول : أشهد أن لا إله إلا الله » فقال : «خرج من 
النار > خرجه مسلم ° . 

وهي توجب المغفرة : 

فى «المسند » " عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت أن ابی مو قال 
لٴأصحابه یوما : ارفعوا أیدیکم وقولوا : لا له إلا الله . فرفعنا أيدينا ساعة» ثم 
وضع رسول الله ياو يده > ثم قال : الحمد له » اللهم بعثتني بهذه الكلمة 
وأمرتنى بها » ووعدتنى الجنة عليها » وأنك لا تخلف الميعاد . ثم قال : أبشروا › 
فان الله (د/۲ب) قد غفر لكم » . 

وهي أحسن الحسنات : 

قال أبو ذر : ٠‏ قلت يا رسول الله › علمني عملا يقربني من الجنة › 
ویباعدنی من النار » قال : ١‏ إذا عملت سيئة فاعمل حسنة › فإنها عشر أمثالها . 
قلت : يا رسول الله » لا إله إلا الله من الحسنات ؟ قال : هى أحسن 
الحسنات)" . 
(۱) برقم ( ۳۸۲ ) ولفظه : « خرجت من النار › . 
() (£/ 1€( . 

وآخرجه البزار في مسنده ( ۲۷١۷‏ - البحر الزخار ) وكما فى كشف الاستار ( 1°( 

والطبراني في الكبير ( ۷/ ۳ ) ٠‏ والحاكم في المستدرك )٠١١ /١(‏ . 

قال البزار ٤‏ وهذا لا نعلمه یروی إلا بهذا الإسناد : 

وقال الحاكم : حال إسماعيل بن عياش یقرب من الحديث قبل هذا فإنه أحد آئمة 

الشام » وقد نسب إلى سوء الحفظ » وآنا على شرطي في آمثاله . 

وقال الذهبي في التلخيص : راشد ضعفه الدارقطني وغيره » ووثقه دحيم . 

وقال الهيثمي في اللجمع ( ۱/ ۲٤١‏ ) : رواه آحمد والطبراني والبزار » ورجاله 

موقون. 

وقال آیضًا فی ( ۰ ۸٤‏ ) : رواه أحمد وفیه راشد بن داود وقد وثقه غير واحد وفيه 

ضعف » وبقية رجاله ثقات . 
(۳) آخرجه آحمد ( ۱١۹ /٥‏ ) . 

وقال الهيشمي في المجمع ( ٤ /٠١‏ ) : رواه آحمد ورجاله ثقات › إلا أن شمر ہن = 
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وهي تمحو الذنوب والخطايا : 

وفي « سنن ابن ماجه » “ عن آم هانئ بنت آي طالب عن النبي ياء قال : 
« لا إله إلا الله لا تترك ذنباء ولا يسبقهاعملً“ . 

رؤي بعض السلف بعد موته في المنام » فسئل عن حاله » فقال : ما آبقت لا 
إله إلا الله شيًا . 


و 
وهي تجدد ما درس من الإيان في القلب : 


وفي « المسند » " « أن النبي ب قال لأصحابه : جددوا إيمانكم . قالوا: 
کیف نجدد إیاننا ؟! قال : قولوا : لا إله إلا الله » . 


وهي التي لا يعدلها شيء في الوزن ¢ فلو وزنت بالسموات والأرض رجحت 
بهن . : 


= عطية حدث به عن آشياخه عن آبي ذر » ولم يسم احا منهم . 
(۱) برقم ( ۳۷۹۷ ) . قال في الزوائد : في إسناده ركريا بن منظور » وهو ضعيف . 
/Y ( ((‏ ۹ ) ۰ واخرجه ابن عدې ( /٤‏ ۷ ) » والحاکم ( /٤‏ ۹ ) من طریق 
صدقة بن موسى ثنا محمد بن واسع عن سميرٍ بن نهار عن آبي هريرة مرفوعًا. ‏ 
وفي إسناده صدقة بن موسى قال عنه ابن عدي : وبعض آحاديث ما يتابع عليه › 
وبعضه مما لا يتابح عليه . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بأن صدقة 
ضعفوه. 
وقال الهيثمي في المجمع ( ۰ ۸٩‏ ) : رواه آحمد والطبراني .ورجال آحمد ثقات . 
۲۲۰٣ ۰ ۰ /۲ ) (‏ ) » وآخحرجه الحاکم ( ۱/ ٤٩‏ ) وقال : هذا حدیث صحیح 
الإسناد » ولم يخرجاه للصقعب بن زهير › فإنه ثقة قليل الحديث . 
وقال الذهبي : صحيح الإسناد والصقعب ثقة » ورواه ابن عجلان عن زيد بن اسلم 


مرسلا . 
وآورده الهیشمي ( ۲۲١ - ۲۱۹ /٤‏ ) مطولا في كتاب الوصايا وقال : ورجال أحمد 
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لابنه عند موته : آمرك بلا إله إلا الله فإن السموات السبع والأرضين السبع لو 
وضعت في كفة » ووضعت لا إله إلا الله في كفة » رجحت بهن لا إله إلا الله » ولو 
أن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصَمنهن لا إله إلا اله » . 

وفيه أيضًا عن عبد الله بن عمرو ‏ عن النبي به : « أن موسى - عليه 
السلام - قال : يا رب » علمني شينًا أذكرك به وأدعوك به . قال : يا موسی › قل : لا 
إله إلا اله » (د/۴٠٠‏ قال : يا رب ! . كل عبادك يقولون هذا . ! قال : قل : لا إله إلا 
لله آنت . فقال : لا إله إلا أنت » إنما أرید شينًا تخصني به . قال : یا موسی » لو أن 
السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة › ولا إله إلا اله في كفة 
مالت بهن لا إله إلا الله » " . 


1 ولذلك ترجح بصحائف الذنوب : 
كما في حديث السجلات والبطاقة » وقد خرجه أحمد ‏ والنسائي ) 


(۱) كذا وقع في نسخنا الخطية عزو الحديث إلى المسند وإلى عبد الله بن عمرو . 
قال العلامة الألبانى - رحمه الله - : إن العزو للمسند خحطأاً كما أن عزوه إلى حديث 
عبد الله بن عمرو خط » وإنغا هو من حديث ابي سعيد الخدري .اه. 

(۲) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ( ۱٠١١ » ۸۳٤‏ ) » وآبو يعلي ( ۱۳۹۳)ء 
وابن حبان ( 1۲٠۸‏ - إحسان ) » والحاكم في « المستدرك » ( ۱/ ٥۲۹ - ٥۲۸‏ ) وأبو 
نعيم في الحلية ( ۸/ ۳۲۷ - ۳۲۸ ) من طرق عن عبد الله بن وهب قال : اخبرني 
عمرو بن الحارث أن دراجا با السمح حدثه عن أبي الهيشم عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعًا . 
قال آبو نعيم :غريب من حديث عمرو لم يروه عنه إلا ابن وهب . 
وقال الهيشمي في المجمع ( ۸١ /٠١‏ ) : ورجاله قد وثقوا » وفيهم ضعف . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
قلت : وليس كما قال » لأن في رواية دراج عن أبي الهيثم ضعف كما ذكر العلماء. 

. (YYY- YY «TY /۲) (© 

)٤(‏ لم أجده في ستن النسائي ولا في تحفة الأشراف وهو من رواية أبي عبد الرحمن الحبلي 
عن عبد الله بن عمرو » وهو في سنن ابن ماجه ( ٤٠٠‏ ) » وفي مستدرك الحاكم 
1/۷ 4 ) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين › وهو 
صحیح على شرط مسلم . 
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والترمذي ‏ أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي يي . 


وهي التي تخرق الحجب كلها حتى تصل إلى الله عز وجل . 

وفي « الترمذي » ” عن عبد الله بن عمرو عن النبي َي قال : «لا إله إلا 
الله لیس لها دون الله حجاب » حتى تصل إليه » ٠‏ 

وفيه آيضًا ”" عن آبى هريرة عن النبى - ية _ : « ما قال عبد : لا إله إلا الله 
مخلصً إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر » . 

رر وان عباس مرفوعا D:‏ ما من شيء إلا بینه وبين الله حجاب إلا 
قول : لا إله إلا الله » كما أن شفيتك لا تحجبها كذلك › لا یحجبها شىء » حتى 
تتتهي إلى الله عز وجل  »‏ . 

وقال آبو آمامة: ما من عبد يهلل تهليلة فينهنهها ‏ شيء دون العرش. 

وهي التي ينظر الله إلى قائلها » ويجيب دعاه . 

خرج النسائي في كتاب « اليوم والليلة » ") من حديث رجلين من الصحابة 
عن النبي ييو : « من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له ا ملك وله الحمد» 
وهو على کل شيء قدیر » مخلصًا بها روحه (ق/۱۳ب) مصدقًا بها قلبه ولسانه »إلا 
قق اله له السماء فتقًاء حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض »› وحق لعبد نظر الله 


(۱) برقم ( ۲۹۳۹ ) وقال : هذا حدیث حسن غریب . 

(۲) برقم ( ۳٣۱۸‏ ) وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه » ولیس إسناده بالقوي. 

(۳) برقم ( ۳٠۹١‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 

)٤(‏ آخرجه الختلي في الديباج كما في اللالئ المصنوعة للسيوطي ( ۲/ ٠٤٠١‏ ) وفي 
إسناده : عثمان بن عطاء بن آبي اسلم الحراساني > وقد ضعفه ابن معين والساجي ۰ 
ولینه غیرهما وقالوا : لیس بالقوي قال ابو حاتم : یکتب حدیثه ولا یحتج به. 
وقد استفدت في تخريج هذا الحديث من أخي آبي إسحاق السمنودي مجدي بن حمودة 
في تخريجه لنفس الرسالة - رغم اعتراضي عليه في مواضع كثيرة منها . 

. ٠ نهنه‎ ١ : يكفها : القاموس المحيط مادة‎ )٥( 

() برقم ( ۲۸ ) . 
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إلبه أن بعطبه سؤله > . 

وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها . 

کہا خرجه النسائي )0 والترمذي ¥ وابن حبان (r)‏ من حدیث آبي هريرة 
وأبي سعيد » عن النبي ية قال : « إذا قال العبد : لا إله إلا الله والله أكبر » صدقه 
ربه » وقال : لا إله إلا آنا وأنا أكبر وإذا قال : لا إله إلا الله وحده› يقول الله : لا له 
إلا آنا وحدي . وإذا قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » قال الله : لا إله إلا آنا 
وحدي لا شريك لي . وإذا قال : لا إله لا الله وحدهء لا شريك له › له الملك وله 
الحمد» قال الله : لا إله إلا أناء لى الملك › ولى الحمد . وإذا قال : لا إله إلا الله › ولا 
حول ولا قوة إلا بالل » قال الله : لا إله إلا أناء ولا حول ولا قوة إلا بي › : 

وكان يقول : « من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار > ° . 

وهي أفضل ما قاله النبيون ¢ کما ورد في دعاء يوم عرفة )6( ۰ 


(#) سؤاله : « نسخة › . 

)١(‏ في عمل اليوم والليلة ( ٠١‏ ۱ ) من طريقين عن آي إسخاق عن الاغر آبي مسلم 
آنه شهد على آبي هريرة وعلى آبي سعید آنهما شهدا على رسول الله َه قال .. . 
الحديث . 
وآأخرجه النسائي ( ۳۲ ) من طريق شعبة عن آبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة 
موقوقًا » ولم یذکر آبا سعید . 

(۲) برقم ( ۳٤۳۰‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وقد رواه شعبة عن آبي 
إسحاق عن الأغر آبي مسلم عن آبي هريرة وأبي سعيد بنحو هذا الحديث يمعناه» ولم 
يرفعه شعبة . 

(۳) برقم ( ۸01 - إحسان ) . 

. )٠٤۳۰ ( هذا لفظ الترمذي برقم‎ )٤( 

)٠(‏ آخرجه مالك في الموطا ( ۱/ ٤١١ - ٤۲۲‏ - بترقيم عبد الباقي ) من حديث طلحة بن 
عبید الله بن کریز آن رسول الله مله قال . . : الحديث . 
قال ابن عبد البر فى التمهید ( ٦‏ / ۳۹ ) : لا حلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث 
كما رآيت ولا آحفظه بهذا الإسناد مسنداً من وجه يحتج بثله » وقد جاء مسندا من 
حديث علي بن آبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص . = 
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كما فى حديث جابر المرفوع : « أفضل الذكر لا إله إلا الله  »‏ . 
وعن ابن عباس قال: احب کلمة إلى الله - تعالی - لا پقبل الله عملا إلا بها. 


وهي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيقًا » وتعدل عتق الرقاب » وتكون حرزاً 
من الشيطان . 


كما في « الصحيحين » " عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ئ 


= فاما حديث علي » فإنه يدور على دينار آبي عمرو ›» عن ابن الحنفية » وليس دينار 
ممن يحتج به . 

DE ELE 
بحتج به فيه . واحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به . ام‎ 

قلت : آما حديث علي فأخرجه الطبراني ف فى الدعاء ( ۸۷٤‏ ) وإسناده ضعيف . 

وقد ورد من حديث ابن عمر فاخرجه العقيلي في الضعفاء ۰( ۳/ ۲) من طريق فرج 
E a‏ عن ابن عمر ... فذکره . 

قال العقيلي : لا يتابع عليه يه - أي ےی ا رق کل عو هد لرن با 
مهدي آن حديث فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد أحاديث منكرة مقلوبة . 

وآما حديث عبد الله بن عمرو فأخحرجه الترمذي ( ۳٥۸۵‏ ) من طريق حماد بن آبي 
حميد عن عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده مرفوعا . 

قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه » وحماد بن آبي حميد هو محمد بن 
أبي حميد » وهو أبو إبراهيم الأنصاري المدني » وليس بالقوي عند آهل الحديث . 
واخحرجه ابن عدي ( ٠۰ /٤‏ ) من طريق مالك عن سمي عن ابي صالح عن آبي 
هريرة . 

قال ابن عدې : وهذا منكر عن مالك عن سمی عن آبې هریرة › لا یرویه عنه غير عبد 
الرحمن بن يحيى هلا » وعبد الرحمن غير معروف . وهذا الحديث في الموطا عن زياد 
ابن آبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن النبي - عليه السلام - مرسلا . 

(۱) آحرجه الترمذي ( ۳۳۸۳ )وقال : هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث 
موسی بن إبراهيم « وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ( ۸۳١‏ ) › وابن ماجه 
(۳۸۰۰ ) » وابن ¿ حبان ( ۸٤١‏ _ إحسان ) » والحاكم ( ٥٠۳١ /١‏ ) وقال : هذا 
حدیث صحیح » ولم یخرجاه . 

(۲) اخحرجه البخاري ( ۳۲۹۳ ) › ومسلم ( ۲٦۹۱‏ ) . 
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«من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له › له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير [ق/۱4] eg hi ah a E a a‏ 
ومحي عنه مائة سيئة » وکانت له حرزا من الشيطان يوم ذلك حتی يمسي › ولم 
يات أحد بأفضل ما جاء به » إلا( أحد ) " عمل أكثر من ذلك » . 

وفیهما آيضا عن آبې ايوب » عن النبي ية - : « من قالها عشر مرات 
كان كمن أعتق أربعة أنقس من ولد إسماعيل » . 


وفي « الترمذي » ٩‏ عن ابن عمر مرفوعا : ١‏ من قالها إذا دخل السوق وراد 


(#) رجل : « نسخة) . 
(۱) آخرجه ( ٤۰٤‏ ) » ومسلم ( ۲٣۹۳‏ ) وذکر 2 اخحتلاق في وقف 
الحديث ورفعه ثم : : والصحيح قول عمرو . 


آي : عمرو بن ميمون وروايته عن ابن ابي ليلى عن آبي مرفوعا . 

(۲) برقم ( ۳٤۲۸‏ ) من طريق محمد بن واسع قال : قدمت مكة فلقيني أخي سالم بن 
عبد الله بن عمر فحدثنی عن آبیه عن جده آن رسول الله یل قال . . . فذکره . 
ل این فی ٠اا‏ خی ربک : 
وقد رواه عمرو بن دینار - وهو قهرمان آل الزبير - عن سالم بن عبدالله هذا الحديث 
وأخحرجه الترمذي ( ۳٤۲۹‏ ) من طريق عمرو بن دينار - قهرمان آل الزبير - عن سالم 
ابن عبد الله بن عمر عن آبيه عن جده مرفوعًا . 
قال آبو عیسی : وعمرو بن دينار هذا هو شيخ بصري › وقد تکلم فيه بعض آصحاب 
الحديث من غير هذا الوجه . 
ورواه يحیی بن سليم الطائفي عن عمران بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
عن النبي ية ولم يذكر فيه عن عمر رضي الله عنه . 
وسئل أبو حاتم الرازي عن هذا الحديث كما في العلل لابنه برقم ( ۲۰۳۸ ) فقال: هذا 
حدیث مێکر . 
قال ابن أبي حاتم : وهذا الحديث هو خطا » إنا أراد عمران بن مسلم عن عمرو بن 
دينار - قهرمان آل الزبير - عن سالم عن آبيه . فغلط وجعل بدل عمرو » عبد الله بن 
دينار » وأسقط سالا من الإسناد . 
وذكر الدارقطني في العلل ( ۲/ ٠١ - ٤۸‏ ) برقم ( ٠١١‏ ) اختلاقًا في جعل الحديث 
من رواية عمر » ومن رواية ابن عمر مرفوعا » ومن رواية عمر موقوقًا . ج 
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فیها : يحيي ويمیت - - كنب له الف الف حسنة » ومحي حنه الف الف سيئة » ورفع 
له الف الف درجة» . 


وفي رواية : e‏ 
ومن فضائلها أنها أمان من وحشة القبر وهول الحشر : 
كما في المسند وغيره ” » عن النبي ي قال : لیس على آهل لا إله زلا اله 


وحشة في قبورهم ولا في نشورهم » وکاني باهل لا اله إلا لله قد قاموا نقضون 
التراب عن رءوسهم > ويقولون: $ الحمد لله الذي أذهب عتا الحزن ¢ 


= قال الدارقطنى : ويشبه أن يكون الاضطراب فيه من عمرو. بن دينار ؛ لأنه ضعيف 
ثم ذکر آن عمرو بن دینار ضعیف الحدیث لا يحتج به . 

(۱) وهي عند الترمذي ( ۳٤۲۹‏ ) . 

(۲) هذا الحديث ليس فى المسند كما ذكر العلامة الألبانى - رحمه الله - فى تعليقه على هذه 
الرسالة ( ص ٦٤‏ ( وإنغا آخحرجه ابن عدي في الکامل ( ۲/ 0( والطبراني في 
الأوسط ( ٤۹۷۸‏ ) »والبيهقي في البعث والنشور ( ۷۹ ) » ( ٩١‏ ) وغيرهم من 
حدیث ابن عمر . 
قال ابن عدي وقد رواه من طريق بهلول بن عبد الله الكندي : ولبهلول هذا غير ما 
ذکرت من الحدیث قلیل » وآحادیثه عمن روی عنه فيه نظر » وحدیثه عن آبي إسحاق 
آنکر منه عن غیره › وإنغا ذکرته لابين آن أحاديثه ليس ما يتابعه الثقات عليها » إذ لم 
أر لمن تكلم في الرجال فيه كلامًا . 
وقال البيهقي في الشعب : تفرد به عبد الرحمن بن زيد. بن أسلم . 
وقال أيضا : وروي من وجه آخحر ضعيف عن ابن عمر »› قد آخحرجناه في كتاب البعث 
والنشور . 
وذكر الهيشمي في المجمع ( A5‏ ۲ ۸۳ ) له روایتين ثم قال : وفي الرواية الأولى 
يحيى الحماني » وفي الأخرى مجاشع بن عمرو وكلاهما ضعيف . 
وقال آيضًا ( /٠١‏ ۳۳۳ ) : رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم . 
وآحرجه ابن حبان في المجروحين ( ۲/ ۲۲۸ ) من حديث ابن عباس وقال : وهذا خبر 
باطل » نما يعرف هذا من حديث عبد الرحمن بن زيد بن آسلم عن آبيه عن ابن عمر 
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[فاطر .»]۳٤:‏ 
وفي حديث مرسل “ : من قال : « لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم 
مائة مرة كانت له أماتًا من الفقر » وأنسًا من وحشة القبر » واستجلب الغنى 

واستقرع باب الجنة >. 
وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من القبور : 
قال النضر بن عربي : بلخني أن الناس إذا قاموا من قبورهم كان شعارهم : 

لا إله إلا الله . 

وقد خرج الطبراني ” حديًا مرفوعًا : « إن شعار هذه الأمة على الصراط 
[ق/٤٠ب]‏ : يا لا إله إلا آنت › . 

ومن فضائلها آنها تفتح لقائلها أبواب ال حنة الثمانية » يدخل من أيها شاء : 

كما في حديث عمر عن النبي ية فيمن أتى بالشهادتين بعد الوضوء » خرجه 
ا 

وفي الصحيحين © عن عبادة عن النبي با قال : « من قال : أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمد عبده ورسوله › وان عیسی عبد الله وکلمته 
القاها إلى مريم وروح منه › وأن الحنة حقٴ وأن النار حى ٠‏ وان الله يبعث من في 


(۱) آخرجه أبو نعيم في صفة الجنة ( 1۸١‏ ) وفي الحلية ( ۸/ ۲۸١‏ ) من طريق مالك بن 
آنس عن جعفر بن محمد عن آبیه عن جده عن على رضی الله عنه قال : قال رسول 
اله ية .. فذكره ولم يذكر آبو نعيم «عليًا » في إسناد الحلية . 
قال آبو نعيم في الحلية : غريب من حديث سالم عن مالك - رضي الله تعالى عنه . 

(۲) في الكبير ( ۱١۸ /١١‏ ) وفي الأوسط ( ٠٠١‏ ) من طريق ابن لهيعة عن آبي قبيل عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا . ۰ 
قال الهيشمي في المجمع ( ٠١١ /٠١‏ ) رواه الطبراني في الكبير والاوسط وفيه من وثق 
على ضعقه » وعبدوس بن محمد لم آعرفه 

. ) ۲۳۲٤ ( برقم‎ )۳( 

. ) ۲۸ ( ومسلم‎ » ) ۳٤۳١ ( آحرجه الپخاري‎ )٤( 
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القبور » فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء » 1 

وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي ييه في قصة منامه الطويل»› 
وفيه قال : « ورآيت رجلا من أمتى انتهى إلى أبواب الجنة » فأاغلقت الأبواب 
دونه» فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله » ففتحت له الأبواب » وأدخلته الجنة »> © . 


ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقها فإنهم لابد أن 
يخرجوا منها : 

وفي الصحيحين عن انس عن النبي بي قال : يقول الله : «وعزتي 
وجلالي وکبريائي وعظمتي » لأخرجن منها من قال - لا إله لا الله» . 

وخرج الطبراني " عن أنس عن النبي - بي _ قال : « إن أناسًا [ق/ ]1٠١‏ من 
أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم » فيقول لهم أهل اللات والعزى : ما أغنى 
عنكم قول : لا إله إلا الله ! فيغضب الله لهم فيخرجهم من النار » فيدخلون الحنة. 

ومن کان في سخطه محستًا فکیف يکون ٳذا ما رضي ؟! لا يسوي بين من 
وحده وإن قصر في حقوق توحیده وبين من شرك به . 


قال بعض السلف : كان إبراهيم - عليه السلام - يقول : اللهم لا تشرك من 


(1) أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال بآخر المعجم الکبیر برقم ( ۳۹ ) من طريق 
سليمان بن أحمد الواسطي » ثنا مروان بن معاوية الفزاري » ثنا الورير بن عبد 
الرحمن » عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن 
سمرة. .. فذكره . 
قال الهيشمي في المجمع ( ۷/ ۱۸١‏ ): رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما : سليمان 
ابن أحمد الواسطي ٠‏ وفي الآخر : خالد بن عبد الرحمن المخزومي » وكلاهما 

(۲) أخرجه البخاري ( ¥01(« ومسلم ( ۱۹۳ ) » وقد سبق تخريجه في أول الرسالة. 

(۳) في الاوسط برقم ( ۷۲۸۹ ) . 
قال الهيثمي في الملجمعم ( ۱۰/ ۷ ) » رواه الطبراني في الاوسط وفيه من لم 
أعرفهم . 


- Ao = 


كان يشرك بك من كان لا يشرك بك . 

كان بعض السلف يقول في دعائه : اللهم إنك قلت عن آهل النار إنهم 
#وأفسْموا باللّه جهد أَيمانهم لا يبعث الله من يموت € [النحل:۳۸] . ونحن نقسم 
الله جه ماتا + ليبعشن الله من موت > الهم لا نجع بين آهل القسمين في داز 
اة ج 

کان آبو سلیمان یقول : إن طالبنی ببخلی طالبته بجوده » وإن طالبني بڏنوبي 
طالبته بعفوه » وإن أدخاني النار أخبرت آهل الثار أني كنت أحبه. ا 

ما أطيب وصله وما أعذبه وما أثقل هجره وما أصعبه 

في السخط وفي الرضا ما آهيبه ‏ القلب يُحبّه وإن عذبه 

وكان بعض العارفين يبكي طول ليله » ويقول : إن تعذبني فإني لك محب › 
وإن ترحمني فإني لك محب . العارفون يخافون من الحجاب أكثر مما تخافون من 
العذاب . ا 

قال [ق/«٠ب]‏ ذو النون : خحوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر لُجي. 

کان بعضهم يقول : إلهي وسيدي ومولاي ! لو آنك عذبتني بعذابك کله کان 
ما فاتني من قربك أعظم عندي من العذاب . 

قيل لبعضهم : لو طردك ما كنت تفعل ؟ فقال : 

آنا إن لم أجد من الح وصلا رمت في النار منزلا ومقيلا 

ٿم ارعجت اهلها بندائي بکرة في ( عراصها **“ وآصيلا 
معشر المشركين تُوحوا على من ٠‏ يدعي أنه يحب الحليلا 
لم يكن في الذي اا شا ج ارات ا 
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(#) عرصاتها : « نسخة ) . 
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لله اله يها الناس تمسكوا بأصل دينكم 


إخواني اجتهدوا اليوم في تحقيق التوحيد » فإنه لا يوصل إلى الله سواه › 
واحرصوا على القيام بحقوقه » فإنه لاينجي من عذاب الله إلا إياه . 

ما نطق الناطقون إذ نطقوا احسن من لا إله إلا هو 
تبارك ذو الجحلال ومن أاشهد أن لا إله إلا هو 
من لذئوبي ومن يمحصها غيرك يا من لا إله إلا هو 
جنان خنلد لن يوخنده إشهد أن لأ إله إلا هو 
نيرانه لا تحرق من (يشهد)** آن لا إله إلا هو 
اقوها مخلصًا بلا بخل اشهد آن لا إله إلا هو 

آخره والحمد لله وحده » وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


E FF 


(##) حقق : « نسخة ) . 


- N= 


‌ ا س 
[ق/1ب] دی ادامر یکر 


رب یسر یا کریم 


الحمد لله رب العالمین حمدا کثیر) طیبا مبارگا فیه کما یحب ربنا ویرضی» وکما 
ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله »> وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وصحبه 

خرج الإمام احمد ‏ من حديث حنش الصنعاني » عن ابن عباس [رضي 
الله عنهما  ]‏ . 

٠‏ قال : « كنت رديف ( النبي ) * َة فقال : يا غلام - او يا غيم - الا 
أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ؟ فقلت : بلى » فقال : احفظ اله يحفظك › 
احفظ الله تجده أمامك » يعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة › وإذا سألت 
فاسال الله» وإذا استعنت فاستعن بالل » قد جف القلم بجا هو كائن › فلو أن الخلق 
كلهم جميعًا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله [ عليك ] (**؟ لم يقدروا عليه 
وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم بقدروا عليه › واعلم أن في 
الصبر على ما تكره خير كثيرا » وأن النصر مع الصبر › وأن الفرج مع الكرب › 
وأن مع العسر يسر“ . 

هذا ساقه من طريتق حنش مع إسنادين آخرين منقطعين » وفي السياق أنه لا 
يحفظ حديث بعضهم من بعض . 


. (۹۳ /۱( )۱( 

(۲) ما بين المعقوفتين من المطبوعة . 

(#) رسول الله « نسخة › . 

(««) ما بين المعقوفتين من المطبوعة بتحقيق النجار » وفي المسند : « لم يكتبه الله عليك . 
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وخرجه آیضًا ‏ من طریق حنش وحده مختصرا » ولفظه : 

« يا غلام » إني محدثك حديًا : احفظ الله يحفظك » احفظ اله تجده تجاهك »› 
إذا سألت فاسال الله » وإذا استعنت فاستعن بال » فقد رفعت الأقلام وجفت (ة/ ] 
الكتب » فلو جاءت الأمة ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لا استطاعت › ولو أرادت 
آن تضرك بشيء لم يكتبه الله لك لا استطاعت عليه » واعلم أن في الصبر على ما 
تكره خير كثيرا » وأن النصر مع الصبر » وأن الفرج مع الكرب » وأن مع العسر 
چا 

هكذا ساقه من طريق [ حنش ] ) » وخرجه الترمذي ‏ بنحو هذا السياق 
اللختصر ولفظه : 

« إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت 
فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالل » واعلم آن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك › وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء 
لم يضرو إلا بشىء قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام وجفت الصحف › . 

وقال : حديث حسن صحيح . 

وقال الحافظ أبو عبد الله بن منده : لهذا الحديث طرق عن ابن عباس وهذا 
أصحها . قال : وهذا إسناد مشهور ورواته ثقات . 

قلت : قد روي هذا الحديث عن ابن عباس من رواية جماعة ؛ عنه فمنهم : 
علي ابنه »> وعطاء » وعكرمة . ومن رواية عمر © مولى غفرة » وعبد الملك بن 


. (۳۰۷ /( )0( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من الناسخ والسياق يقتضيه › وانظر بداية العزو . 

. )۲٣٢۱٣( برقم‎ )۳( 

)٤(‏ احرجها العقيلي ( ٣‏ / ۸ ) » والطبراني ( ٠٠١٠۰ /۱١‏ ) ونقل العقيلي قول ابن 
يونس قلت لعمر مولى غفرة : سمعت من ابن عباس ؟ قال : أدرکت زمانه . 
قال العقيلي : وهذا المتن يروى عن ابن عباس وغيره عن النبي ييه بأسانيد لينة . 


- Q۲ - 


م وابن آبي مليكة عن ابن عباس ° . وقیل آنهما لم يسمعا منه ¢ وفي 
أسانيدها جميعها مقال » وفي ألفاظها بعض الزيادة والنقص . 
وروي عن النبي يد فا ۲ب] أنه وصى بذلك ابن عباس من حديث علي بن 
آبي طالب « وآبي سعید الخدري " › وسهل بن سعد »› وغيرهم من الصحابة 
وفي اسانیدها آيضًا مقال . 
وذکر العقيلي آن أسانید ال > وبعضها أصلح من بعض . 


قلت : وأجود أسانیده من رواية حنش عن ابن عباس التى ذکرناها » وهو 
إسناد حسن لا باس به . 

وقد استوفينا ذكر طرق الحديث مع الكلام عليها في كتاب « شرح الترمذي». 

ومقصودنا ها هنا الكلام على معنی الحديث وشرح ألفاظه» فإنه تضمن 
الفرج [ ابن الجوري ] *) في كتابه « صيد الحاطر » : تدبرت هذا الحديث 
فادهشنی وکدت أطیش . ثم قال : وا أسقًا من الجهل بهذا الحديث › وقلة الفهم 
لمعناه . 
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(۱) اخرجه الحاکم ( ۳ / ٥٤١‏ ) . 

(۲) اخحرجه العقیلي ( ۳ / ۳۹۷ ۳۹۸ ) وقال : الأسانيد في هذا لينة . 

(۲) اخرجه ابن عدي في الکامل ( ۷ / ۲۲۷ ) في ترجمة يحيى بن ميمون بن عطاء ابي 
أيوب التمار » والخطيب في تاریخ بغداد ( ٤ / ٠٤‏ ) ونقل ابن عدي عن عمرو بن 
علي الفلاس انه قال عن یحیی بن ميمون : کنت عنده وکان کذابًا يحدث عن علي بن 
ريد باحاديث موضوعة . .. ومنها حديث آبي نضرة عن آبي سعيد آن النبي َيه قال 
لابن عباس : ..... الحديث . 

(#) ما بين المعقوفتين من المطبوعة . 

. ) ٠٤ /۳( > في « الضعفاء الكيير‎ )٤( 


- Q۳ - 


فقوله ية : « احفظ الله يحفظك » 


يعني : احفظ حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه وحفظ ذلك هو الوقوف 
عند أوامره بالامتثال »> وعند نواهيه بالاجتناب > وعند حدوده فلا تتجاوز ولا 
تتعدی ما مر به إلى ما نهی عنه . 

فدحل في ذلك فعل الواجبات جميعًا وترك المحرمات كلها » كما فى حديث 


١‏ إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها » وحرم حرمات فلا تنتهکوها » وحد 
حدودا [ف/ ۴] فلا تعتدوها » ) . 


(۱) آخحرجه الطبراني في الکبير ( ۲۲ / 4 ) » والدارقطني في سننه ( ۱۸٤ / ٤‏ ) من 
طريق داود بن آبي هند عن مكحول عن بي ثعلبة الخشني . ۰ 
وأخرجه اليبهقي في « السنن الكبير “ ( ٠١ / ٠١‏ ) موقوقًا على أبي ثعلبة الخشني من 
نفس الطريق المرفوع . 
قال البيهقي : هذا موقوف ٠‏ وأنبانيه شيخنا أبو عبد الله الحافظ في « المستدرك » فيما 
لم يقرأ عليه إجارة حدثني علي بن عيسى ثنا محمد بن عمرو الحرشي ثنا علي بن مسهر 
عن داود بن آبي هند .. . فذكر نفس الإسناد . 
وسئل الدارقطني في العلل ( ٠‏ / ۴ ) برقم ( ۱۱۷۰ ) عن هذا الحدیث فقال : 
یرویه مکحول واختلف عنه › فرواه داود بن آٻبي هند عن مکحول »> واخحتلف عنه »› 
فرواه إسحاق الأررق عن داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة مرفوعًا. 
وتابعه محمد بن فضیل عن داود . 
ورواه حفص بن غیاث ویزید بن هارون عن داود فوقفاه . 
وقال قحذم : سمعٹ مکحولا يقول : لم یتجاوز به . 
والأشبه بالصواب مرفوعًا وهو أشهر . 
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ( ١‏ / ۰ ) : وله علتان : إحداهما آن 
مكحولا لم يصح له السماع عن أبي ثعلبة > كذلك قال آبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم 
وغیرهم . 
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وذلك کله یدخل فی حفظ حدود الله» کما ذکره الله في قوله : «والْحافظون 
لحدود اللّه...) الآية [ التوبة : ١١١‏ ] . 

وقال تعالى : $ هذا ما ُوعَدُون لكل اواب حفيظ © من خشي الرحمن بالقيب 
وجاءَ بقلب منیب) [ق: ۳۲ » ٣۳‏ ] . 

وفسر الحفيظ ها هنا بالحافظ لأوامر الله »> وفسر بالحافظ لذنوبه حتى يرجع 
منها » وكلاهما يدخل فى الآية . 

ومن حفظ وصية الله لعباده وامتثلها فهو داخحل آیضًا 0 والكل یرجح إلى 
معثی واحد : 

وقد ورد فى بعض ألفاظ حديث يوم المزيد في الحنة : 

د إن الله تعالى يقول لأهل الجنة › إذا استدعاهم إلى زيارته وكشف لهم 
الحجب : مرحبًا بعبادي الذين حفظوا وصيتي » ورعوا عهدي » وخافوني بالغيب › 
وکانوا مني علی کل حال مشفقین » ٩‏ : 


= والثانية : أنه احتلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة » ورواه بعضهم عن مكحول من 
قوله » لكن قال الدارقطني : الأشبه بالصواب المرفوع › قال : وهو أشهر » اه . 

قلت : وله شاهد من حديث أبي الدرداء مرفوعا أخحرجه ابن عدي في الكامل ٠(‏ / 
٠ ) ٤‏ والطبراني ف فی الصغیر ( ۲ / ۱۲۳-۱۲۲ ) . 

قال الطبراني : لم يروه عن قرة إلا أصرم بن حوشب . 

وقال ابن عدي بعد آن نقل قول یحیی بن سعید القطان في اصرم بن حوشب : أنه 
كذاب خبيث » وقول البخاري : متروك الحديث . 

قال ابن عدي : وهذه الاحاديث بواطيل عن قرة بن خالد كلها ء ا ر 
أصرم هذا . 

) ٤1١ ( “ وأبو نعيم في« صفة الجنة‎ » ) ٠۳ ( اخرجه ابن آبي الدنيا في صفة الجنة‎ )١( 
وعزاه لهما المنذري في الترغيب والترهيب ( / ۰۷ ) فقال : رواه ابن آبي الدنا‎ 
وآبو نعيم هكذا معضلا » ورفعه منکر › والله آعلم . وقال. الحافظ ابن كثير في‎ 
وهذا مرسل ضعيف غريب > وآحسن آحواله آن یکون من‎ : ) ٥٠١ / ۲ ( «النهاية»‎ 
. كلام بعض السلف فوهم بعض رواته » فجعله مرفوعًا وليس كذلك › والله أعلم‎ 
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فامره َة لابن عباس بحفظ الله يدخل فيه هذا کله . 

ومن آعظم ما يجب حفظه من الأمورات الصلوات الخمس › قال تعالى : 
إحافظوا على الصوات والصلاة الوْسْطّى €[ البقرة : ۲۳۸ ] وقال: ‏ والّذين هم 
على صلاتهم يحافظون )[ العارج : ۳٤‏ ] . 

وقال البي ية : 

« من حافظ علیها کان له عند الله عهدا آن يدخله الحنة...  »‏ الحدیث . 

وفي حدیث آخحر : 

د من حافظ عليهن کن له نورا 1 ق/ ٣ب‏ ] وبرهانًا ونجاة يوم القيامة ». 
الحديث . 

وكذلك الطهارة فإنها مفتاح الصلاة » وقال النبي َة : ١‏ لا يحافظ على 
الوضوء إلامؤمن > " . 

فإن العبد تنتقض طهارته ولا يعلم بذلك إلا الله » فالمحافظة على الوضوء 
للصلاة دليل على ثبوت الإيان في القلب . 

وما أمر الله بحفظه الأمان لما ذكر كفارة اليمين قال : < ذلك كقارة أيمانكم 
إذا حلفتم واحفظوا آیمانکم € [ المائدة : ۸۹] فإن الأيان كثير ما تقع من الناس 
وموجباتها مختلفة › فتارة يجب بها كفارة بين وتارة يجب بها كفارة مغلظة › 
وتارة يلزم بها الحلوف عليه من طلاق ونحوه . فمن حفظ أيانه دل على دخول 
الإيمان في قلبه . 

وكان السلف كثير يحافظون على الأيان › فمنهم من کان لا یحلف بالله 
ألبتةء ومنهم من كان يتورع حتى يكفر عما شك في الحنث فيه . ووصى الإمام 
(۱) آخرجه مالك في الموطا ( ۱/ ۱۲۳ ) )۱٤(‏ » واحمد (۰/ ۳۱۹) . 
(۲) آخرجه أحمد ( ۲/ ۱١۹‏ ) »والطبراني في « الأوسط ‏ ( 1۷١۷‏ ) . 


(۳) أخرجه أحمد ( ٠ ) ۲۸١ /١‏ والدارمي ( 1٦۸ / ١‏ ) والطبراني في الكبير 
(۲/€€) . 
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أحمد - رحمه الله - عند موته آن تخرج عنه كفارة يمين . وقال: أظن أني حنشت 
في ين حلفتها . 

وقد روي عن آيوب - عليه السلام د آنه کان إذا مز بائتين یحلفان پالله ذهب 
فکفر عنهما بیمین › لثلا یأثمان وهما لا يشعران . 

ولهذا )ا حلف على ضرب امرآته مائة جلدة > آفتاه الله بالرخصة حفظه 
لایانه وآیان غیره . 

وقد اخحتلف [ة/١٠]‏ العلماء » هل تتعدى الرخحصة لحلفه آم لا ؟ 

وقال يزيد بن أبي حبيب : بلغني أن من حملة العرش من يسيل من عينيه 
أمثال الأنهار من البكاء » فإذا رفع رأسه قال : سبحانك » ما ( تخشی ) (* حق 
حشيتك ؟ فيقول الله تعالى : لكن الذين يحلفون باسمى كاذبين لا يعلمون ذلك . 

وقد ورد التشديد العظيم فى الحلف الكاذب » ولا يصدر كثرة الحلف بالله 
E‏ 

وعا يلرم المؤمن حفظه رأسه وبطنه » کما في حدیث ابن مسعود المرفوع : 
«الاستحياء من الله حق الحياء أن يحفظ الرأس وما وعى » ويحفظ البطن وما حوى» 
خرجه الإمام أحمد ‏ والترمذي0 

وحفظ الرأس وما وعى » يدخل فيه السمع والبصر واللسان من المحرمات . 

e حوی‎ aE 


ee چ‎ 


ETT: IL 


ويدحل في حفظ البطن وما حوى : حفظه من. إدخال الحرام. إليه من 
(#) نخشى : « نسخة) . e‏ 
CTAY /۷) (۱)‏ . 
(۲) برقم ( ۲٤١۸‏ ) وقال : هذا حديث إنغا نعرفه من هذا الوجه من حديث آبان بن 
إسحاق عن الصبأح بن محمد . ۰ 


V> 


المأكولات والمشروبات . 

وما يجب حفظه من المنهيات : حفظ اللسان والفرج . وفي حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي يي : 

O E 

وخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد عن النبي لا ولفظه : ١‏ من 
يضمن لي ما بين لحیبه ورجليه » أضمن له الحنة › : 

وفي مسند الإمام أحمد ‏ عن أبي موسى » عن النبي َة قال : 

د من حفظ ما بين فقميه ‏ وفرجه دخل ال نة > . 

وقد امر الله بحفظ الفروج خاصة وماج الحافظين لها » قال :} ف 

للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ... € الآية [النور: 

وقال تعالی : $ والحافظين فُروجهم والحافظًات ) [ الاحزاب : .[Yo‏ 

وقال : < والذين هم لفروجهم حافظٌوت (ع إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
ماهم ...) الآية [ المؤمنون : ۵ » ١‏ ] . 

وقد روي عن أبي إدريس الخولاني آن أول ما وصى الله آدم عند إهباطه إلى 
الأرض بحفظ فرجه » أن لا يضعه إلا في حلال . 


e 2 


. ) ۳١١۷ /٤ (٩ فى « المستدرك‎ )١( 

. ) 1٤۷٤ ( برقم‎ )۲( 

. (۹A /( 

(6) الفَقّم : بالضم والفتح › اللحي » يريد من حفظ لسانه وفرجه . النهاية مادة «فقم “ . 


- 4 - 


يعني آن من حفظ حدود الله وراعی حقوقه ¢ حففظه E ¢ ٠‏ 
العمل › كما قال تعالى  :‏ وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم € [البقرة : 


وقال : $ فاذكروني أذكركم € [ البقرة : ٠١١‏ ] 
وقال : « إن تتصروا اله ينصركم ) [ محمد : ۷ ] . 
وحفظ الله - تعالى - لعبده وماله . 


وفي حدیث ابن عمر قال : لم یکن رسول الله اة يدع هؤلاء الدعوات حين 
يمسي وحين يصبح : 

د ٠١‏ « اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة » الهم إني أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي وهلي ومالي › اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي 
واحفظني من بين يدي ومن خلفي › وعن ييني وعن شمالي ومن فوقي › وأعوذ 
بعظمتك آن آغتال من تی › . ۰ 

خرجه الإمام أحمد وأبو داود ( والنسائی ) وابن ماجه ( 

وهذا الدعاء متتزع من قوله - عز وجل _ : « له معقبات من بين يديه ومن 
خلفه € الآية [ الرعد NNE‏ 


قال ابن عباس : هم الملائكة یحفظونه بأمر الله ¢ فإذا. جاء ان خحلوا 


ن( , 


. (۲ /()۱( 

. )0۰¥( )۲( 

. (YAY /۸) (F) 

. ) ۳۸۷۱ ( برقم‎ )٤( 

. آخرج ابن جریر في تفسیره ( ۱۳ / ۱۱۷ ) شطره الأول‎ )٥( 
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وقال علي رضي الله عنه : إن مع کل رجل ملکین يحفظانه ما لم يقدر » 
فإذا جاء القَدرٌ خليا بينه وبينه » وإن الأجل جنة حصيئة ) . 
والإانس والهوام » فما من شيء يأتيه إلا قال : وراءك › إلا شيئًا قد آذن الله فيه 

ومن حفظ اله للعبد : أن یحفظه فی صحة بدنه وقوته وعقله وماله. 

قال بعض السلف : العالم لا يحزن » وقال بعضهم : من جمع القرآن متع 

وتاول ذلك بعضهم على قوله تعالی : < ثم رددناه أسْل سافلين ) [ التين : 
٥‏ ] وهو آرذل العمر < إلا الدين آمنوا وعملوا المالحات € [التين :1[ 

وکان آبو الطيب الطبري قد جاوز المائة سنة وهو متع بعقله وقوته ¢ فوثب 
يومًا من سفينة كان فيها إلى الأرض وثبة شديدة . 1ة/٠ب]‏ فعوتب على ذلك » 
فقال : هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصخر » فحفظها الله علينا في 
الكبر . 

وعكس هذا أن الجنيد رآى شيخا يسأل الناس » فقال : إن هذا ضيع الله في 
صغره » فضیعه الله في کبره . 

وقد یحفظ اله العبد بصلاحه في ولده وولد ولده » کما قیل في قوله تعالی : 
< وكان أبوهمًا صالحا € [ الكهف : [AY‏ : إنهما حفظا بصلاح أبيهما . 

وقال محمد بن المنكدر : إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده 
وقريته التي هو فيها › والدويرات التي حولها › فما يزالون في حفظ من الله 
وستره. 

وقال ابن المسيب لابنه : يا بني ( لأريدن ) *“ في صلاتي من أجلك »› رجاء 
(۱) آخرجه ابن سعد في « الطبقات الکبری » ( ۳ / ۴٤‏ - طبعة دار صادر ) > والطبري 

في تفسیره ( ۱۳ / ۱۱۹ ) . 

(#) في « المطبوع “ : إني لأزيد . 


= = 


أن أحفظ فيك . وتلا هذه الآية : $ وكات أبوهما صالخا ) [الكهف: ۸۲ ] . 
وقال عمر بن عبد العزيز : ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب 


عقيه . 


وقال یحیی بن إسماعیل ب بن سل بن کهنل : کان لي حت اسن مني 
فاختلطت وذهب عقلها وتوحشت » وكانت فى غرفة فى أقصى سطوحنا › 
فمكشت بذلك بضع عشرة سنة »فبينما آنا نائم ذات ليلة إذا باب يدق نصف الليلء 
فقلت: من هذا ؟ قالت : كجه » فقلت :أختى ؟! قالت : أختك › ففتحت 
الباب فدخحلت ولا عهد لها بالبيت أكثر من عشر سنين . 

فقالت : اتيت الليلة فى منامى فقيل لى : إن الله قد حفظ (ق/٠١٠]‏ آباك 
إسماعيل لسلمة جدك » وحفظك لأبيك إسماعيل ؛ فإن شعت دعوت الله فذهب 
ما بك » وإن شئت صبرت ولك الحنة ؛ فإن أبا بكر وعمر قد شفعا فيك إلى الله 
عز وجل بحب أبيك وجدك إياهما » فقلت : فإذا كان لابد من اختيار أحدهما 
فالصبر على ما آنا فيه والجنة » وإن الله عز وجل لواسع بخلقه لا يتعاظمه شيء › 
إن شاء أن يجمعهما لي فعل. ۰ 

قالت : فقيل لي ادا فد هما ك ورش عن ايك وجد با 
آبا بكر وعمر رضي الله عنهما » قومي فانزلي › > فاذهب الله تعالی ما کان بها . 
كما في مسند الإمام أحمد ‏ عن حمید بن هلال عن رجل قال : E‏ 

انيت النبى ب فإذا هو يرينى بيا فقال : إن امراة كانت فيه 
فخرجتفي سرية من المسلمين وتركت ثنتي عشرة عنراً وصيصيتها " » كانت 
تنسح بها قال : ففقدت عنرا » من غنمها وصيصيتها فقالت : يا رب » إنك قد 
a‏ ك غنمي 
(۲) الصيصية کے ا واک 


د۰ = 


وصيصيتي › واني أنشدك عنزي وصيصيتي . قال : فجعل رسول الله يا يذكر 
شدة مناشدتها ربها تبارك وتعالى . قال رسول الله هة : فأصبحت عنزها ومثلها 
وصيصيتها ومثلها › وهاتيك (ن/ +ب ) [ فأتها ] . قال : فقلت : بل أصدقك › . 

وكان شيبان الراعي يرعى غنمًا في البرية › فإذا جاءت الجمعة خط عليها 
خطاً وذهب إلى الجمعة ثم يرجع وهي كما تركها . 

وکان بعض السلف في يله الميزان یرن بها دراهم ¢ فسمع الأذان فنهض 
ونفضها على الأرض وذهب إلى الصلاة » فلما عاد جمعها فلم يذهب منها شيء. 

ومن آنواع حفظ اله لمن حفظه في دنیاه : آن یحفظه من شر کل من یریده باذی 
من الجن والإنس . 

کما قال تعالى : $ ومن ينق اله يجعل لَه مخرّجا ‏ [ الطلاق : ۲ ] قالت 
عائشة رضي الله عنها : يكفيه غم الدنيا وهمها . 

وقال الربيع بن خثيم . يجعل له مخرجا من كل ما ضاق على الناس. 

وكتبت عائشة إلى معاوية : إن اتقيت الله كفاك الناس » وإن اتقيت الناس لم 
يغنوا عنك من الله شا “ . 

وكتب بعض الخلفاء إلى الحكم بن عمرو الغفاري كتابًا يأمره فيه بأمر يخالف 
كتاب الله » فكتب إليه الحكم : إني نظرت فى كتاب الله فوجدته قبل كتاب أمير 
المؤمنين » وإن السموات والأرض لو كانتا رتقًا على امرئ فاتقى الله عز وجل › 
جعل الله له مخرجا » والسلام . 

قال بعضهم شعر) : 

بتقوى الإله نخجامن تجا وفار وصار إلى مارجا 
ومن يتق الله يجعل له کما قال من آمره مرج 


(۱) آحرجه ابن آبي شيبة في مصنفه ( ۷ / ٤‏ ) برقم ( ٣٣۷۱۷‏ ) » والبيهقي في 
«الزهد الكبير ۸۸٩ ( ٠‏ ) . 
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ویرزقه من حيث لا يحتسب وإن ضاق مرا به ف رجا 

كتب بعض السلف إلى أخيه : 

ما بعد" فإنه من اتقى الله فقد حفظ [ة/1۷] نفسه » ومن ضيع تقواه فقد 
ضيع نفسهٍ > والله الغنيأعنه . 

ومن عجیب حفظ الله تعالی لمن حفظه ت المؤذية بالطبع 
حافظة له من الأذى وساعية في مصالحه » كما جرى لسفينة © مولى النبي بل 
ENE O E‏ 
Sl‏ 

وكان آبو إبراهيم السائح قد رضن فی ةبقرب دنر » قال :لو گنت عند 
باب الدير لنزل الرهبان فعا لجوني ¢ فجاء السبع فاحتمله علی ظهره جتی وضع 
على باب الدير فرآء الرهبان فأسلموا وكانوا أربعمائة . ۰ 

e E 


حافظة له . 

A OE 
۰ . یرجو أن ينفعه » ویصیر احص اهله به وأرفقهم به يژذیه‎ 

کما قال بعضهم ا لاشم اف و8 بث فامرف واف في علق ادي 
ا . يعني O O‏ 
مجموع في معصيته والإعراض عنه . 


(۱) آخحرجه بو نعيم في حلية الأولياء (CTI N):‏ . 


= ۳= 


قال بعض العارفين : من فارق سدة سيده لم يجد لقدميه قرار أبدا . 
وقال بعضهم شعراً : 
والله ما جئتكم زارا إلا وجدت الأرض تطوى لي 
ولا ثنيت العزم عن بابکم إلا تعشرت باذيالي 
بالله فاعفوا واصفحوا واجبروا كسري فحالي بكم حالي 
النوع الثاني من الحفظ : وهو أشرفها وأفضلهاء حفظ اله تعالى لعبده في دينه › 
فيحفظ عليه دينه وإيمانه في حياته من الشبهات المردية والبدع المضلة › والشهوات 
امحرمة » ويحفظ عليه دينه عند موته » فيتوفاه على الإسلام . 
قال الحكم بن أبان عن آبي مكي : إذا حضر الرجل الموت يقال للملك : 
شم رأسه » قال : أجد في رأسه القرآن . قال : شم قلبه . قال : أجد في قلبه 
الصيام » قال : شم قدميه . قال : أجد في قدميه القيام . قال : حفظ نفسه 
فحفظه الله عز وجل . خرجه ابن آبی الدنيا . 
وقد ثبت في « الصحيحين » " في حديث البراء بن عارب أن النبي َا 
علّمه آن قول عند منامه : 
« اللهم إن قبضت نفسي فارحمها 51/ 1] وإن أرسلتها فاحفظها ما تحفظ په 
عبادك الصالين ». 
وفي حديث عمر عن النبي َه « أنه علّمه أن يقول : اللهم احفظني 
بالإسلام قائما » واحفظني بالإسلام قاعدا » واحفظني بالإسلام راقدا » فلا تطع في 


(1) هذا الحديث ليس في الصحيحين من حديث البراء بهذا اللفظ » وإنغا هو من حديث 
آبی هريرة آخحرجه البخازي ( ° TY‏ ( ¢ ومسلم ( Y1‏ ( وأا حدیث البراء 
فبلفظ : إذا آتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة › ثم اضطجع على شقك الاين 
وقل : اللهم اسلمت وجهي إليك ... الحديث . آخحرجه. البخاري ( 1۳١١‏ ) › 


ول ۷65 
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عدوا ولا حاسدا ٩‏ خرجه ابن حبان فی ( صحیحه ٩ ٤‏ . 
وكان النبي َي إذا ودع من يريد السفر يقو له ' 
« أستودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك » ” . 
وفي رواية » وکان قول : 
١‏ إن لله إذا استودع شيا حفظه » خرجه النسائي ( rer,‏ 
وخرج الطبراني ‏ حديًا مرفوعًا : 
E E A E E‏ 
اللجن ي تقول لصاحبها E‏ 
الثوب التلق ثم يضرب بها وجه صاحبها وتقو تقول : ضيعك اله كما ضيعتني » . 
وکان عمر رضى الله عنه يقول فى خطبته : اللهم اعصمنا بحفظك وثبتنا على 
(۱) برقم ( ۲۲۳۰ ) . وفي إسناده انقطاع بين هاشم بن عبد الله بن الزبير وعمر . 
(۲) أخرجه آحمد ) ۲/ ¥(« والترمذي ( «(TEE ¢ ۳٤٤٩‏ والنسائي في عمل 
اليوم والليلة »> ( ٠۲‏ ) » وابن خزية في « صحیحه ٠ ) ٠٠۳١ ( ٩‏ والحاكم ١(‏ / 
۱۰١ / ۲ ۰ ۰‏ ) من حدیث ابن عمر . 
قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه › وقال في الموضع الثاني : هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث سالم . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ›» وقال ف قي الموضع 
الثاني : وله شاهد عن انس بن مالك وعبد الله بن يزيد الأنصاري › ثم ساق الحديئين 
بإسناده إليهما . 
(۳) في عمل اليوم والليلة ( ۹ (0٠‏ . 
)٤(‏ وآخحرجه ابن حبان ( ۲۳۷۹ موارد ) » والبيهقي في « السنن الكبير »> «)۹/ (IVT‏ 
)٥(‏ في الأوسط ( ٠ ٩١‏ ) عن آنس بنحوه » وفي مسند الشاميين ( ٤۲۷‏ ) عن عبادة بن 
الصامت بنحوه . 
قال الهيثمي في المجمع ( ۱ / ۳۰۲ ) عن حدیث آنس : رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه عباد بن كثير وقد أجمعوا على ضعفه . 
وقال ( ۲ / 1۲۲ ) عن حدیث عبأدة : رواه الطبراني في الكبير والبزار بنحوه > وفيه 
الاحوص بن حكيم وثقه ابن المديني والعجلي » وضعقه جماعة » وبقية رجاله موئقون. 
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أمرك . 

ودعا رجل لبعض السلف بأن يحفظه الله فقال : يا أخي » لا تسال عن 
حفظه» ولكن قل يحفظ الإيان . يعني : أن المهم هو الدعاء بحفظ الدين › فإن 
الحفظ الدنيوي قد يشترك فيه البر والفاجر » فالله يحفظ على المؤمن دينه ويحول 
بینه وبين [ق/ ۸ب] ما یفسده عليه بأسباب قد لا يشعر العبد ببعضها وقد یکون 
یکرهه . 

وھذا كما حفظ يوسف - عليه السلام - قال : «كذلك لنصرف عنه السوء 
والحشاء له من عبادنا الْمخلصين ) [ يوسف : ٤‏ ] فمن أخلص لله خلصه الله 

من السوء ء والفحشاء وعصمه منها من حيث لا يشعر٬‏ وحال پینه وبين آسباب 
المعاصى المهلكة . 

كما رأى معروف الكرخي شبابا يتهافتون في الخروج, إلى القتال في فتنةء 
فقال: اللهم احفظهم » فقيل له : تدعو لهؤلاء ؟ فقال : إن حفظهم لم يخرجوا 
إلى القتال . 

وسمع عمر - - رضي الله عنه - رجلا قول : اللهم إنك تحول بين المرء وقلبهء 
قحل بيني وبين معاصيك . فأاعجب ذلك عمر ودعا له بخیر ” . 

وروي عن ابن عباس في قوله تعالى : يحول بين الْمرء وقَلبه4 [ الانفال : 
٤‏ ] قال : يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار ”© . 

حج بعض التقدمين فبات بمكة مع قوم فهم بمعصية » فسمع هاتثا يهتف 
قول : : ويلك » ألم تحج ؟ فعصمه الله ما هم به . 


(۱) آخرجه أحمد في « الزهد ٩‏ ص ٠٤١‏ - الريان . 

(۲) احرجه الطبري في تفسيره / ٤۳‏ ) اساد مسلسل بالضعفاء » وسبق آن نقلت 
کلام الشیخ شاكر - رحمه الله - في في التعليق على إسناد العوفيين هذا في تخريجي ل 
«اعتقاد الإمام أحمد بن حنيل » للتميمي ص ٠٠ - ٤۳‏ طبعة دار بلنسية بالرياض فانظره 

- ۱ - 


SS rE 
o وو م ت‎ 

rG‏ : لو خلوت ها هنا معصية من كان 
يراني؟ فسمع ]1١/5[‏ صونًا ملأ ما بين حافتي الغيضة : آلا بعلم من حل ومو 
الأطيف الْخبير) [ املك : > ۱[ 

۶ e .. 

وهم رجل بمعصية فخرج إليها فمر في طريقه بقاص يقص على الناس » 
فوقف على حلقته فسمعه يقول : أيها الهام بالمعصية » أما علمت أن خالق الهمة 
مطلع على همك ؟ فوقع مغشيًا عليه فما أفاق إلا من توبة . 

كان بعض الملوك الصالحين قد تعلق قلبه بمملوك له جميل فخشي على نفقسه؛ 
فقام ليلة واستغاث الله » فمرض المملوك من ليلته ومات بعد ثلاث . 

ومنهم من عصم بموعظة جرت على لسان من أراد منه الموافقة فقة على المعصية › 
كما جرى لأحد الثلاثة ثة الذين دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة › فإنه لما جلس 
من تلك المراة مجلس الرجل من امرآته » قالت له : يا عبد الله .٠‏ أتق الله ولا 
تفض الخاتم إلا بحقه فقام عنها ° . 

وكذلك الكفل من بني إسرائيل » كان لا يتورع عن معصية »› فأعجبته امرأة 
فأعطاها ستين دينار؟ » فلما. قعد منها مقعد الرجل من امرآته ارتعدت » فقال : 
أكرهتك ؟ قالت : لا » ولكن عمل ما عملته قط » وإنغا حملني عليه الحاجة و 

فقال : تخافين الله ولا أخافه ! ثم قام عنها ووهب لها الدنانير 1ة/ ۹ب] وقال 
: والله لا يعصي الله الكفل أبداً. TT‏ 
غفر الله للكفل . 

حرج الإمام أحمد والترمذي ( حدیثه هذا من حدیث ابن ر 
SD ELL‏ 


CYT 7) (¥)‏ 
(۳) برقم ( ۲٤۹٩١‏ ) وقال : ( هذا حديث حسن قد رواه شيبان وغير واحد عن الأعمش = 


¥= 


وراود رجل امرأة عن نفسها وأمرها بغلق الأبواب ففعلت > وقالت له : قد 
بقى باب واحد » قال : وأي باب هو ؟ قالت : الباب الذي بيننا وبين الله - عز 
وجل - فلم ( يعرض ) * لها . 

وراود رجل أعرابية › قال لها : ما يرانا إلا الكواكب »› قالت : فأين 
مکوکبها ؟! 


قال الحسن - وذكر أهل المعاصي - : هانوا عليه فعصوه ¢ ولو عزوا عليه 

وقال بشر : ما أصر على معصية الله كريم» ولا آثر الدنيا على الآخرة 

ومن آنواع حفظ الله لعبده في دينه : أن العبد قد يسعى في سبب من أسباب 
الدنيا ء إما الولايات أو التجارات أو غير ذلك › فيحول الله بينه وبين ما أراده لا 
يعلم له من الخيرة في ذلك وهو لا يشعر مع كراهته لذلك . 

قال ابن مسعود : إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له ¢ 
فينظر الله إليه فيقول للملائكة : اصرفوه عنه » فإنى إن يسرته له أدخلته النار. 
فیصرفه الله 1ق/۱۱۰] عنه » فیظل يتطیر› يقول : سبقني فلان » دهاني فلان »› 
وما هو إلا فضل الله عز وجل . 


= نحو هذا ورفعوه » وروی بعضهم عن الأعمش فلم یرفعوه » وروی آبو بکر بن 
عياش هذا الحديث عن الأعمش فأخطا فيه » وقال عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عمرو» وهو غير محفوظ» وعبد الله بن عبد الله الراري هو كوفي. .» 
الخ . وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ( ۲۲١ / ١‏ ) : رواه الترمذي من 
حدیث الأعمش به وقال : حسن » وذکر آن بعضهم رواه فوقفه على اين عمر › فهو 
حديث غريب جدا » وفي إسناده نظر » فإن سعدا هذا قال آبو حاتم: لا أعرفه إلا 
بحديث واحد » ووثقه ابن حبان » ولم یرو عنه سوی عبد الله الراري هذا فالله آعلم . 
(#) يتعرض : ١‏ نسخة ٠‏ . 
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وأعجب من هذا أن العبد ة قد يطلب بابًا من آبراب الطاعات › ولا کا 
خيرة » فیحول الله بینه وبینه صيانة له وهو لا يشعر 


وخرج الطبراني وغيره ‏ حديث آنس مرفوعا ٠‏ « يقول الله عز وجل ' 
إن من عبادي من لا يصلح إيانه إلا الفقر » وإن بسطت عليه أفسده ذلك وإن 


(1) كما في جامع العلوم والحكم للمصنف ( ۱ / ٠١۹‏ - دار المعرفة ) قال ابن رجب 
خرجه الطبراني وغيره من حديث الحسن بن يحيى الخشني عن هشام الكناني عن انس 
عن النبي ب عن جبريل عن ربه تعالی قال : « من آهان لي ولا . . فذکره . 
اا ا رجراش ررد فا را ا رن وک ان ی و 
هشام هذا من هو ؟ قال ٠‏ لا احد » يعني لا يعتبر به » وقد خرج البزار بعض الحديث 
من طريق صدتة بن عبد الكريم الجزري عن آنس . اه ۰ 
قال العلامة الالباني رحمه الله في الصحيحة ( ٤‏ / ۱۸۸ - ۱۸۹ ) : وآما حديث انس 
فلم يعزه الهيشمي إلا للطبراني في « الاوسط » مختصر؟ جد) بلفظ د . من آهان 
لي رلیا فقد باررني بالمحاربة ٠‏ وقال . وفيه عمر بن سعيد ابو حفص الدمشقي وهو 
وقال الألباني : وقد وجدته س طریق آخحری بأتم منه یرویه الحسن بن یحیی قال ' ' 
حدثنا صدقة بن عبد الله عن هشام الكناني عن انس به نحو حديث الترجمة › وراد ` 
«وإن من عبادي المؤمنين . ٠‏ إلخ . 
قال الالباني : أحرجه محمد بن سليمان الربعي في ۵ جزه من حدیثه ٩‏ ( ق ۲۱۹ / 

) ٠١١ ص‎ ( ٩ والبيهقي في « الأسماء والصفات‎ » )١ 

قلت : وإسناده ضعيف » مسلسل بالعلل 

الأولى : هشام الكناني لم أعرفه . 

الثانية : صدقة بن عبد الله - وهو أبو معاوية السمين - ضعيف . 

الثالثة :الحسن بن يحيى وهو الخشني مر رق ی الا فاش ااب .اھ. 
(۲) وآخحرجه ابن آبي الدنيا في « الأولیاء » (۱) › وآبو نعيم في الحلیة ( ۸ / ۳۱۸ -۳۱۹) 

ولفظه : « من آهان لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربة › وما ترددت فی شیء آنا فاعله ما 

ترددت في قبض نفس عبدي المؤمن e‏ الموت وأنا أکره مناءته ولا بد له منه › 

وإن من عبادي المؤمنين من يريد بابًا من العلم فأكفه عنه ... الحديث . 

قال آبو نعیم : غريب من حديث انس لم يروه عنه بهذا السياق إلا هشام الكناني وعنه 

صدقة بن عبد الله أبو معاوية الدمشقي > تفرد به الحسن بن يحيى الحسني . 
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من عبادي من لايصلح إيانه إلا الغنى » ولو أفقرته لأفسده ذلك › وإن من عبادي 
من لا يصلح إيمانه إلا الصحة › ولو أسقمته لأفسده ذلك »وإن من عبادي من لا 
يصلح إيانه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك » وإن من عبادي من يطلب بابا 
من العبادة فأكفه عنه لكي لا يدخله العجب ٠‏ إني أدبر عبادي بعلمي با في قلوبهم 

كان بعض المتقدمين يكثر سؤال الشهادة » فهتف به هاتف : إنك إن غزوت 
أسرت وإن أسرت تنصرت . فكف عن سؤاله . 

وفى الجملة : فمن حفظ حدود الله وراعى حقوقه » تولى الله حفظه في 
أمور دینه ودنیاه »› وفي دنیاه وآخرته 

وقد آخبر الله تعالی في کتابه أنه ولي المؤمنین › وآنه [ق/۰٠‏ ب ] یتولی 
الصالحين » وذلك يتضمن أنه ایتولی مصالحهم في الدنيا والآخرة ¢ ولا یکلهم إلى 
غیره » قال تعالی : « اله ولي لّذين آمنوا يخرجهم من القلَمَات إلى الثورٍ ) 
[البقرة: YoY‏ [ . 

وقال تعالى  :‏ ذلك بان الله مى الُذين آمنوا وان الكافرين لا مول لَهم) 
[محمد. : 111. 

وقال : < ومن یتوکل على الله فهو حسبه )1 الطلاق : ۳ ] . 

وقال : 5 ایس الله بکافٍعبده ) [ الزمر : ۳١‏ ] . 

فمن قام بحقوق الله عليه فإن الله يتكفل له بالقيام بجميع مصالحه في الدنيا 
والآخرة ؛ فمن أراد آن یتولی الله حفظه ورعایته في آموره کلها فلیراع حقوق الله 
عليه » ومن آراد آلا يصیبه شيء ما یکره فلا یات شيئًا نما یکرهه الله منه . 

كان بعض السلف يدور على المجالس ويقول : من آحب آن تدوم له العافية 
فليتق الله . 

وقال العمري الزاهد لمن طلب منه الوصية : كما تحب أن يكون الله لك › 
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فهکذا کن لله - عز وجل 

وقال صالح بن عبد الكريم . . يقول الله - عز وجل - ٠‏ وعزتي وجلالي لا 
وتقوبه ١ . ٩‏ 

وفى بعض الكتب المتقدمة : يقول الله عز وجل « يا ابن آدم ‏ ألا تعلمني ما 
يضحکك ؟! يا ابن آدم » انقني ونم حیث شئٽ › . 

والمعنى : أنك إذا قمت با عليك لله من حقوق التقوى فلا تهتم بعد ذلك 
بمصالحك » فإن الله هو أعلم بها منك . وهو يوصلها إليك على أتم الوجوه 1ة/ 
من غير اهتمام منك بها ا 

وفي حديث جابر عن النبي ييه ٠‏ « من کان يحب أن يعلم منزلته عند الله › 
فلينظر كيف منزلة الله عنه » فإن الله ينزل العبد منه » حيث أنزله من نفسه > ”© 

فهذا يدل على أنه على قدر اهتمام العبد بحقوق الله وبأداء حقوقه ومراعاة 
حقوقه ومراعاة حدوده » واعتنائه بذلك وحفظه له یکون اعتناؤه به وحفظه له › 
فمن کان غاية همه رضا الله عنه وطلب قربه ومعرفته ومحبته وخدمته » فان الله 
یکون له على حسب ذلك كما قال تعالى ٠‏ فاذكروني أذكركم ) [ البقرة ' 
(1o۲‏ $ وأوفوا بعهدي أوف بعهد كم € [البقرة : ٤٠١‏ ] بل هو سبحانه أكرم 
الاكرمين » فهو يجاري بالحسنة عشرا ویزید » ومن قرب منه شبر) تقرب منه 
ذراعا . ومن تقرب منه ذراعًا تقرّب منه باعا > ومن آتاه شی آتاه هرولة : 

فما يؤتى الإنسان إلا من قبل نفسه ولايصيبه المكروه إلا من تفريطه في حق 
(۱) آخرجه آبو علي ( ۱۸٦١‏ ۲۱۳۸ ) . والطبراني في « الأوسط > ٠٠١٠(‏ ) والحاكم 

۹٤ /(‏ ) وصححه » وتعقبه الذهبي في « التلخيص ٠‏ بقوله . قلت عمر ضعيف . 

وقال الطبراني : لا يروى هذا عن جابر إلا بهذا الإسناد تفرد به عمر 

وذكره الهيشمي في « المجمع » ( ۱۰| ۷۷ ) وقال : وفیه عمر بن عبد الله مولی غفرة 

وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة ٠‏ وبقية رجالهم رجال الصحيح 

وقال الطبراني : لا يروى هذا عن جابر إلا بهذا الإسناد تفرد به عمر 
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ربه ۔ عز وجل . 
5 

کما قال على - رضی الله عنه - : لا يرجون عبد إلا ربه » ولا يخافن إلا 

و 
ے 3 ےم 6s‏ 

وقال بعضهم : من صفى صمي له › ومن خاط خلاط عليه . 

وقال مسروق : من راقب الله فی خطرات قلبه » عصمه الله في حركات 
جوارحه ۰ 

وبسط هذا المعنى يطول جدًا » وفيما أشرنا إليه كفاية » ولله الحمد . 
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ج اا e.‏ 
وقوله 5د : 
[ق/ ١ب]‏ « احفظ الله تجده أمامك » 


وفى رواية أخرى :( تجاهك » 


معناه آن من حفظ حدود الله وراعی حقوقه › وجد الله معه في جميع 
الأحوال ¢ یحو طه وینصره ویحفظه ويوفقه ويۆيده ويسدده › فإنه قائم على کل 
نفس یا کسبت ¢ وهو تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 

قال قتادة : ومن يتق الله يكن معه » ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا 
تغلب ¢ والحارس الذي لا ينام ¢ والهادي الذي لا يضل 

كتب بعض السلف إلى أخ له آما بعد ؛ فإن كان الله معك فمن تخاف ؟ وإن 
كان عليك فمن ترجو ؟ والسلام . 1 

وهذه المعية الخاصة بالمتقين » غير المعية العامة المذكورة في قوله تعالى :وهو 


معکم ین ما كنم ¢ [ الحديد : ٤‏ ] وقوله : ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ Ê‏ 
يبيتون ما لا برض من الْقَول ) [ النساء : ۸ ] فإن المعية الخاصة تة تقتضي النصر 
والتأيبد والحفظ والإعانة » كما قال تعالى لموسى وهارون : $ لاتخافا إني معكمًا 
أسمع وأرى) [ طه : ٤١‏ ] . 

وقوله تعالى  :‏ إذ يول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا) [ التوبة : ٤٠‏ 

وكان ا قد قال لأبى بكر الصديق رضي الله عنه في تلك الحال : 

« ما ظنك باثنین الله اهما ؟ » ٩”‏ . 

غير المعنى المذكور في قوله تعالى : $ ما يون من تُجوى تَلانّة إلا هو 

. ] ۷ : [المجادلة‎ a َ 

فإن ذلك عام لكل جماعة »> ومن هذا المعنى ا الحديث الإلهي وقوله 


فيه : 


(۱) احرجه البخاري ( ٤1٩۳‏ ) . 
- ۳“ 


د ولا یزال (ة/ ۲٠٠١‏ عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتی آحبه » فإذا آحببته كنت 
سمه الذي يسمع به وبصره الذي يیصر به ؛ ويده التي يبطش بها » ورجله التي 
مشي بها “٤‏ . 

إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة ادالة على قرب الرب سيحانه ن 
أطاعه واتقاه- وحفظ حدوده وراعاه . 

ودخل بنان الحمال البرية على طريق تبوك فاستوحش > فهتف به هاتف : لم 
تستوحش » اليس حبيبك معك ؟ 

فمن حفظ الله وراعی حقوقه وجده أمامه وتجاهه على کل حال »› فاستأنس 
به واستخن به عن خلقه . 

وفي الحديث : 

» أفضل الإمان آن يعلم العبد أن الله معه حيث کان » خرجه الطبراني ١‏ 
O LT‏ 

کان بعض العلماء الربانين كثير السفر على التجريد وحده » فخرج الناس مرة 
معه یودعونه فردهم » وآنشد : 
٠‏ إذا نحن ادلجنا ونت أمامتَا كفى لطايانا بذكراك هاديًا 
وكان الشبلي ينشد هذا البيت » وريا قطع مجلسه عليه . 
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(۱) اخرجه البخاري ( ٠۲‏ 0۰ (. 

(۲) أخرجه الطبراني في الاوسط ( ۸۷۹١‏ ) فن حديث عباذة بن الصامت . 

قال الهيشمي في « الجمع 1)4 .1( a‏ 
به عثمان بن کٿیر » قلت : ولم أر من ذكره بثقة ولا جرح . 

(۳) وآحرجه بو نعيم في الحلية ( ۱۲١ / ٩‏ ) وقال یب سن حلیت مر لم کی 
إلا من حديث محمد بن مهاجر . 
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قوله مَل : 
« تعرف إلى الله في 


الرخاء » يعرفك فى الشدة » 


المعنى : أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخاثه 
وصحته ٠‏ فقد تعرف بذلك إلى الله وكان بينه وبينه معرفة » فعرفه ربه في الشدة 
SE SL‏ 

[ق/ ١٠ب‏ ] وهذه أآيضًا معرفة خاصة تقتضى القرب من الله عز وجل » ومحبته 
لعبده » O SY‏ 
احد من, خلقه › کما قال تعالی : < هو اعم بكم إذ أنعأكُم من الأرض وإذ أتم 
أجنة في بون أمهاتكم € [ النجم . ۲ ] وقال  :‏ ولقد خلقنا الإنسان ونعلّم ما 
وسوس به نقَسّه ) [ ق NE‏ 

وهذا التعرف الخاص هو المشار إليه في الحديث الإلهي : 

« ولا یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتی آحبه لی آن قال : ولئن سالني 
لأعطينه › ولئن استعاذني لأعيذنه 6 , 


اتن الفشيل بمرت المايت فاليا العاء ا فت يا فضیل ۰ 
بينك وبینه ؟ ما إن دعوته اجابك : فشهتى الفضيل شهقة خر مغشيا عليه . 

وقال آبو جعفر السائح : آتى الحسن إلى حبيب آبي محمد هارا من 
الحجًاجء فقال : يا آبا محمد احفظني من الشَرَط » هم على إثري . 

فقال : استحييت لك يا آبا سعيدء اليس بينك وبينه من الثقة ما تدعوه 
فيسترك من هؤلاء ؟! ادخل البيت فدخل الشرط على إثره فلم يروه . 


فذكروا ذلك للحجاج فقال : بل کان فى بیته إلا أن الله طمس أعينهم فلم 
يروه. ّ 

ومتى حصل هذا التعرف الخاص للعبد حصل للعبد معرفة خاصة بربه توجب 
له الأنس به والحياء منه » وهذه معرفة حاصة غير معرفة المؤمنين العامة . 

ومدار العارفين كلهم [ف/ ]1١١‏ على هذه المعرفة وهذا التعرف › وإشاراتهم 
تومئ إلى هذا . 

سمح آبو سلیمان رجلا يقول : سهرت البارحة في ذکر النساء » فقال: 
ويحك » اما تستحي منه » يراك ساهرا في ذکر غیره ؟! ولکن كيف تستحي عن 
لا تعرف ؟! . 

وقال آحمد بن عاصم الأنطاکی : آحب آلا أموت حتى أعرف مولاي. ولیس 
معرفته الإقرار به ولكن المعرفة الذي إذا عرفته استحييت منه. 

وهذه المعرفة الخاصة والتعرف الخاص [ توجب ] طمانينة العبد بربه وثقته به 
في إنجائه من كل شدة وكرب وتوجب استجابة الرب دعاء عبده. 

لما احتفى الحسن البصري من الحجاج قيل له : لو حرجت من البصرة فإنا 
نخاف أن يدل عليك › فبکی ثم قال : حرج من مصري وآهلي وإخواني ؟ :إن 
معرفتي بربي وبنعمته علي [ تدلني ] على انه سینجيني ویخصلني منه إن شاء الله 
تعالى ؟ فما ضره الحجاج بشيء » ولقد كان يكرمه بعد ذلك إكرامًا شديدا ويحسن 
وکر , ي ا 
وقال رجل لعروف : ما الذي هيجك على الانقطاع والعبادة وذكر اموت 
والبرزخ والحنة والنار ؟ فقال معروف : آي شيء هذا › إن ملکا هذا کله بيده › 

وما يبين هذا ويوضحه الحديث الذي خحرجه « الترمذي  »‏ من حديث آبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي َة . 
(۱) برقم ( ۳۳۸۲ ) وقال : هذا حدیث غریب . 
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د من سره 1ف/ ۳٠ب‏ ] أن يستجيب اله له عند الشدائد. فليكثر الدعاء في 
الرخاء . 


وخرج ابن ابي الدنيا ‏ وابن آبي حاتم وابن جرير “ وغيرهم من حديث ‏ 
يزيد الرقاشي عن أنس يرفعه : 

« أن يونس عليه السلام لما دعا في بطن الحوت » قالت الملائكة : يا رب » هذا 
صوت معروف من بلاد غريبة فقال الله : أما تعرفون ذلك ؟ قالوا : ومن هو؟ قال : 
عبدي يونس قالوا عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة 
مستجابة؟ قال : نعم . قالوا : يا رب » فلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه 
من البلاء ؟ 

قال : بلی . فأمر الله ا لحوت فطرحه بالعراء » . 

قال الضحاك بن قيس : اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة » إن يونس 
عليه السلام - كان يذكر الله » فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالى : ( فلولا 
نه كان من الْمسبَحين 9 بث في به إلى يوم يبعثون ) [الصافات : ٠٤١‏ - 
[4٤‏ 

وإن فرعون کان طاغيًا ناسًا لذكر الله » فلما آدركه الغرق قال : آمنت»› فقال 
اله تعالى : « آلآن وقد عصيت قبل وكدت من الْمفسدين ) [يونس : .]٩١‏ 

وقال رشدین بن سعد : قال رجل لأبی الدرداء أوصنی › فقال : اذکر الله 
فى السراء يذكرك فى الضراء 

وقال سلمان الفارسي :إذا كان الرجل دعاء في السراء ونزلت 1ة/ ١٠4‏ به 
ضراء فدعا الله عز وجل »› فقالت اللائكة : صوت معروف 5 فشفعوا له 
وإذا كان ليس بدعاء فى السراء فتزلت به ضراء » فدعا الله عز وجل قالت 
(۱) في « الفرج بعد الشدة » ( ص ٠١‏ ) . ۰ 
(۲) كما في تفسیر ابن کثیر ٤(‏ / ۲۱) . 
(۳) في تفسیره ( ٤ / ۲٤‏ ) وفي إسناده يزيد الرقاشي وهو متروك 
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اللائكة: صوت ليس بمعروف »› فلا يشفعون له . 
وحديث الثلاثة الذين دخلوا الغار ” ( وأطبقت ) * عليهم الصخرة يشنهد 
لهذا أيضًا ؛ فإنهم فرح عنهم بدعائهم لله با كان سبق منهم من الأعمال الصالحة 
الخالصة فى حال الرخاء : من بر الوالدين » وترك القجور › وأداء الأمانة 
فإذا علم أن التعرف إلى الله في الرخاء يوجب معرفة الله العبده في الشدة « 
فلا شدة يلقاها المؤمن في الدنيا اعظم من شدة الموت » وهي آهون ما بعدها إن 
لم يكن مصير العبد إلى خير » وإن كان مصيره إلى خير » فهي آخر شدة يلقاها . 
فالواجب على العبد الاستعداد للموت قبل نزوله بالأعمال الصالحة والمبادرة 
إلى ذلك » فإنه لا يدري المرء متى تنزل به هذه الشدة من ليل أو نهار . 
وذكر الأعمال الصالحة عند الموت مما يحسن ظن المؤمن بربه » ويهون عليه 
شدة.الموت ويقوي رجاءه . 
قال بعضهم : کانوا يستحبون آن يكون للمرء خبيثة من عمل صالح › E‏ 
أهون عليه عند نزول الموت أو كما قال . ٤‏ 
وکانوا يستحبون آن يوت (الرجل) ** عقب E‏ 
أو جهاد وا صيام . 
٠‏ ا وقال النخعي : كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي 
یحسن ظنه بربه . 
قال اواك الرن الل فى مره ال ارو ری وقد ت 
ثمانین رمضان ؟!. 
ولا احتضر آبو بکر بن عیاش وبکوا عليه قال : لا تبکوا » فإني ختمت 
(ا قم ترجه - 8 
(#) وانطبقت : نسخة» . 
(#«) المرء : « نسخة) . 
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القرآن في هذه الزاوية ثلاث عشرة آلف ختمة . 


وروي عنه آنه قال لابنه : آترى أن الله يضنيع لأبيك أربعين سنة يختم القرآن 


كل ليلة ؟ . 
وقال بعض السلف لابنه عند موته ورآه يبكى : لا تبك فما أتى آبوك فاحشة 
قط . 


رفقت بي في هذا المصرع » كنت أؤملك لهذا اليوم » كنت أرجوك › لا إله إلا 
وكان عبد الصمد الزاهد يقول عند موته : سيدي » لهذه الساعة خبآتك › 
ولهذا اليوم اقتنيتك حقق حسن ظني بك . 
وقال ابن عقيل عند موته وقد بكى النسوة : قد وفعت عنه حمسين سنة › 
فدعوني آتهنا بلقائه . 
ولا هجم القرامطة على الحجاج وقتلوهم في الطواف » وكان علي بن باكويه 
الصوفي يطوف فلم يقطع ( الطواف ) * والسيوف تأخذه [ق/ ]٠٠١‏ حتى وقع › 
فأنزشد : 
ترى المحبين صرعى في دارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 
تالله لو حلف الأحباب أنههم موتى من البين يوم البين ما حنثوا 
فمن أطاع الله واتقاه وحفظ حدوده فی حیاته تولاه الله عند وفاته» وتوفاه 
على الان » وثبته بالقول الثابت فى القبر عند سؤال الملكين › ودفع عنه عذاب 
القبر » وآنس وحشته فى تلك الوحدة والظلمة . 
قال بعض السلف : إذا كان الله معك عند دخول القبر » فلا بأس عليك ولا 
وحشة . 
ورؤي بعض العلماء الصالحين في النوم بعد موته » فسئل عن حاله فقال : 
(#) طوافه : « نسخة ) . 
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يؤنسني ربي عز وجل . 

فمن. كان اله ائينه إقي خلواته في الدتيا » فاه برجى ان يكوت ايه في 
ظلمات اللحود إذا فارق الدنيا وتخلى عنها » وفي هذا المعنى يقول بعضهم : 

فيا رب كن لي مؤنسًا يوم وحشتي فإني ( با ) * أنزلته لصدق 
وما ضرني أني إلى الله صائر ومن هو من أهلي أبر وأرفضق 
وكذلك أهوال القيامة وأفزاعها وشدائدها › إذا تولى الله عبده المطيع له في 

الدنيا » أنجاه من ذلك كله . 

قال قتادة في قوله تعالی : $ ومن يق الله يجعّل له مَخْرّجا ) [ الطلاق: ۲ ] 
قال : من الكرب عند الموت [ق/ ١٠ب]‏ ومن أفزاع يوم القيامة . 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس [ رضي الله عنهما ] في هذه الآية : 
ننجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة © . 

وقال زید بن اسلم في قوله تعالی : إن الدين قاو ر الم استقاراي 
[الأحقاف : ٠١‏ ] قال : بيشر في ذلك عند موته » وفي قبره ویوم يبعث » فانه 
لفي الجنة وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه . 

وقال ثابت البناني في هذه الآية : بلغنا أن المؤمن حيث يبعثه الله من قبره 
يتلقاه ملكاء اللذان كانا معه فى الدنيا فيقولان له : لا تخف ولا تحزن» فيؤمن الله 
حوفه ويقر الله عينه » فما من عظيمة قغشى الناس يوم القيامة إلا وهي للمؤمن 
قرة عين » لما هداه الله ولا كان يعمل في الدنيا. خرج ذلك كله ابن أبي حاتم 
وغیره . ٠‏ 

وأما من لم يتعرف إلى الله في الرخاء » فليس له من يعرفه في الشدة لا في 
الدنيا ولا في الآخرة . 

SE E LGD ER 
. من ولي ولا نصير‎ 
. لا : «نسخة)‎ )#( . )۸4 /۲۸( ٩ اخرجه ابن جریر في « تفسیره‎ )۱( 
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وقوله َة : « إذا سألت فاسأل الله » 


أمر بإفراد الله عز وجل بالسؤال ونهي عن سؤال غيره من الخلق › وقد آمر 
الله تعالی بسژاله » فقال : «واسألوا الله من فضله ) [ الساء : ١١‏ ] . 


وفي « الترمذي » “عن ابن مسعود مرفوعا : 
« سلوا اله من فضله [ق/ )1۱١‏ فإن اله يحب أن يسأل . 


وفیه ‏ عن آبی هريرة رضی الله عنه مرفوعا : « من لا يسأل الله يغضب 
عليه» . 


وفيه أيضً ‏ : « إن الله يحب الملحين فى الدعاء » . 


(۱) برقم ( ۳٥۷۱‏ ) وقال : هکذا روی حماد بن واقد هذا الحدیث وقد خولف في روایته . 
وحماد بن واقد هذا هو الصفار ليس بالحافظ وهو عندنا شيخ بصري . 
وروی أبو نعيم هذا الحديث عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن النبي ياد 
مرسل وحديث آبي نعیم آشبه آن یکون اصح . اھ . 

(۲) برقم ( ۳۳۷۳ ) وقال الترمذي : وروی وکیع وغیر واحد عن آبي الليح هذا الحديث»› 
ولا نعرفه إلا من هذا الوجه » وأبو المليح اسمه : صبيح » سمعت محملا يقوله وقال: 
يقال له الفارسي. 

(۳) ليس هذا الحديث في سنن الترمذي » ولم يعزه للترمذي غير ابن رجب » وقد أخحرجه 
العقيلي في « الضعفاء > ( > / ۲ ) » وابن عدي في « الکامل ۱٣۳ / ۷ ( ٩‏ ) 
كلاهما من طريق بقية عن يوسف بن السفر عن الأوراعي عن الزهري عن عروة عن 
عائشة مرفوعا . 
وأحرجه الطبراني في الدعاء ( ٠ ) ٠‏ والبيهقي في الشعب ( )۱٠١٠۸‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب ( ٠١٠0۹‏ ) كلهم من طريق بقية عن الأوراعي به إسقاط يوسف بن السقر 
من السند . 
قال العقيلي عن يوسف بن السفر : يحدث بمناكير ثم ذكر هذا الحديث له 
وقال ابن عدي يعد أن ذكر تجريح الأئمة له : وهذا كان بقية يرويه آحيانا عن = 
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وفي حدیث آخر : : 

د لیسال آحدکم ربه حاجته کلها حتی بساله شسع نعله إذا انقطع » ٩‏ . . 
وفى هذا المعنى أحاديث كثيرة » وفي النهى عن سؤال الخلتق أحاديث كثيرة 
وفي حدیث ( ابن مسعود ) (*) مرفوعا : 

= الأوراعي نفسه » فسقط يوسف لضعفه » وربا قال : E‏ 


الأوراعي > وربا کناه فیقول : : عن آبي الفيض › عن الأوراعي وكل ذلك يضعفه › 
لأن الحديث يرويه يوسف عن الأوزاعى . ۰ 
٠‏ ثم قال ابن عدي : وهذه الأحاديث التي رواها يوسف عن الأوراعي بواطيل كلها . 

وقال البيهقي بعد آن ساق الحديث وفيه تصريح بقية بالتحديث عن الأوراعي : ھکذا 
قال : ثنا الأوزراعي » وهو خطا . 
وسئل آبو حاتم الراري عن هذا الحديث كما في العلل لابنه ( ۲ / ۹ برقم 
٠ AV)‏ ) من رواية بقية عن الأوراعي فقال : هذا حديث منكر » نرى أن بقية دلسه 
عن ضعيف عن الأوزاعي . 1 
وقال الحافظ أبن حجر في « التلخيص الحبیر ٩١/۲ ( ٩‏ ) برقم ( ۷٠١‏ ) عن هذا 
الحدیث : تفرد به يوسف بن السفر عن الأوزاعي » وهو متروك» وكان بقية ربا دلسه. 

(۱) انخرجه:الترمذي ( ۳۹۸۲ ) ۰ وابن حبان ( ۸٩٩١ » ۸٩٤ » ۸٨٩‏ ) ۰ وابن عدي في 
«الكامل )٥١ /١ ( ٠‏ . قال التزمذي::: هذا حديث غريب » وروی غير واحد هذا 

٠‏ الحذيث عن جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن النبي ييو » ولم يذكروا فيه عن 

أنس: .ثم ساق.الترمذي حديث ثابت البناني المرسل برقم ( ۳۳ ) وقال : وهذا 
أصح من حديث قطن عن جعفر بن سليمان . وقال ابن عدي عن قطن بن نسير : 
بصري يسرق الحديث ويوصله . قال ابن عدي : وحدتناه البغوي ا القواريري ۰ 
ثنا جعفر » عن ثابت عن أنس عن النبي يي نحوه » فقال رجل للقواريري : إن لي 
۰ شيخًا يحدث به عن جعفر عن ثابت ٤‏ عن آنس 6 فقال القواريري: باطل > وھذا کہا 
قال . 
وقال ابن حبان ( ۸٩٥‏ ) : آخپرنا أحمد بن علي بن الثنى بخبر غريب » ٠‏ واستدرك 
الشيخ محمد بن ناضر العجمي حفظه الله - في تخريجه للحديث لنفس الرسالة هذه 
E BN‏ الكامل لابن عدي » فجعل رواية القواريري مرسلة ثم 
: : والتصويب من تهذيب التهذيب ( ۸ / ۲ ) » والیزان ( ۳ / 1{ .۰ 

تيه ١‏ سط ملا اديت من نة ايلي الليرعة بين راهيم عطوة » وخرت 
من النسخة المشروحة المسماة ب « تحفة الأحوذي ٠‏ . 

(#) هكذا في « الأصل ٠‏ » وفي التخريج مسعود بن عمرو )› 
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ا یزال العبد يسال .وهو غنی حتی یخلق وجهه فما یکون له عند الله 
وجه . 

وقد بايع النبي ية جماعة من أصحابه على أن لا يسالوا الناس شيئ" 
منهم : أبو بكر الصديق ¢ وأبو ذر ¢ ووبان 6 وکان أخدهم يسقط سوطه أو 
خطام ناقته فلا یسال آحدا أن یناوله . 

واعلم آن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين عقلا وشرعا وذلك من 
وجوه متعددة منها : أن السؤال فيه يذل لاء الوجه وذلة للسائل ¢ وذلك لا یصلح 
إلا لله وحده » فلا يصلح الذل إلا له بالعبادة والمسألة » وذلك من علامات المحبة 


الصادقة . 
سثل يوسف بن الحسين ما بال المحيين يتلذذون بذلهم في الحبة ؟ 
فأنشد : 

ذل الفتى في الحب مكرمة و ي 


وهذا الذل وهذه المحبة لا تصلح إلا لله وحده وهذا هو حقيقة العبادة التي 
يختص بها الإله الحق . 

کان 1ق/ ۱١‏ ب] الإمام أحمد رحمه الله يقول في دعائه : اللهم كما صنت 
وجهي عن السجود لغيرك ( فصنه ) * عن المسالة لغيرك . 

وقال أبو الخير الأقطع : كنت بمكة سنة فأصابتني فاقة وضر › فكنت كلما 


(۱) آخرجه البزار ( ٩۱٩‏ ) والطبراني ( ۲۰/ ص ۳۳۳ برقم ۷۹۰ ) من حدیث مسعود بن 
عمرو » وذکره الهيشي في » الجمع » (۳/ ٩1‏ ) وقال : رواه البزار والطبراني في 
الكبير » وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام . وأآورد هذا الحديث ابن آبي حاتم في 
الجرح والتعديل ( ۸ / ۲ ) وقال ء وهذا الحديث منكر . 
وله شاهد من حديث عمر أخحرجه أبو نعيم في الحلية (۳/ )٠١٤‏ قال آبو نعيم: ثابت 
من حديث حمزة » غريب من حديث صفوان » تفرد په عنه عبد الله بن آبي جعفر 
وإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي هة 

(۲) آخرجه مسلم ( ٠١٤۳‏ ) من حديث عوف بن مالك . 

(#) كتب في هامش الأصل :فصن وجهي . وكتب فوقه : دعاء لطيف . 
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أردت آن آخرج إلى المسألة هتف بي هاتف يقول : الوجه الذي يسجد لي تبذله 
لغيري ؟ ۰ 
وفي هذا المعنى يقول بعضهم : 
ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله بدلا وإن نال الغنى بسؤال 
وإذا السؤال مع النوال وزنته رجح السؤال وخحف كل نوال 
فإذا ابتليت ببذل وجهك سائلا فابذله للمتكرم النضال 
ولهذا المعنى كان عقوبة من أكثر المسألة بغير حاجة أن يأتي يوم القيامة وليس 
على وجهه مزعة لحم » كما ثبت ذلك في « الصحيحين » ١‏ لأنه أذهب عز وجهه 
وصیانته وماءه فی الدنيا ¢ فأاذهب الله من وجهه فى الآخرة جماله وبهاءه الحجسي 
فيصير عظمًا بغير لحم ويذهب جماله وبهاؤه المعنوي ¢ فلا یبقی له عند الله 
وجاهة. 
ومنها آن في سؤال الله عبودية عظيمة ؛ لأنها إظهار للافتقار إليه » واعتراف 
بقدرته على قضاء الحوائج » وفي سؤال المخلوق ظلم › لأن المخلوق عاجز عن 
جلب النفع لنفسة ودفع الضر عنها > فكيف يقدر على ذلك لغيره ؟ وسؤاله إقامة 
لقان ن بتار ولن هو قادن . 
ويشهد لهذا المعنى [1V /é]‏ الحدیث الذي في E‏ 
ذر رضي الله عنه عن النبي ية . 
« يا عبادي » لو آن آولکم وآخ رکم وإنسکم وجنكم قاموا في صعید واحد 
فسألوني » فأعطيت كل إنسان مسألته » ما نقص ذلك مما عندي › إلا كما ينقص 
الخيط إذا ( غمس ) * في البحر » . 
وفي الترمذي ” وغيره زيادة في هذا الحديث وهي : 


(۱) آخرجه البخاري ( ٠٤١٤‏ ) » ومسلم ( ٠١٤١‏ ) . 

. ) ۲٥۷۷ ( برقم‎ )۲( 

د آل د ف ولان ي م د نشی ۰ 

۲٤۹٥١ ( )۳(‏ ) وقال : هذا حدیث حسن . وروی بعضهم حلا اديت عن ههر بن 
حوشب عن معدي کرب عن ابي ذر عن النبي يي نحوه . 
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« وذلك بأني جواد واج ماج أفعل ما أريدء عطائي کلام وعذابي کلام 
إذا ردت شیئًا فا نما قول له کن فیکون › . 
فكيف يسال الفقير العاجز ويترك الغنى القادر ؟ إن هذا لأعجب العجب! 
قال بعض السلف : إني لاستحي من الله أن آسأله الدنيا وهو (يلكها) (* 
فكيف أسالها من لا يملكها ؟! يعني : المخلوق . 
وخصل الع الل يق في :فعياه تى هم ان يطلب صن يعض 
إخوانه» فرآی في منامه فائلا يقول : 
أيحسن با لحر الريد 
إذا وجد عند الله ما يريد 
أن ييل بقلبه إلى العبيد 
فاستيقظ وهو من أغنى الناس قلبًا . 
وقال بعض السلف : قرات في بعض الكتب المنزلة : « يقول الله عز وجل : 
( أيوْمّل ( ( غيري للشدائد ؟ والشدائد بيدي وآنا ا جي القيوم »> ویرجی 
غیري ویطرق بابه بالبکرات ؟! وبيدي مفاتيح الڂخزائن › وبابي مفتوح لمن دعاني › 
من ذا الذي أملني لنائبة فقطعت به (ق/ ۷١ب‏ ] أو من ذا الذي رجاني العظيم 
فقطعت رجاءه» ومن ذا الذي طرق بابي فلم آفتحه له ؟ 
آنا غاية الآمال » فكيف تنقطع الآمال دوني ؟! 
أبخيل آنا ؟ فيبخلني عبدي ! اليس الدنيا والآخرة والكرم والفضل كله لي ؟! 
فما ينع المؤملين أن يؤمّلوني » لو جمعت آهل السموات والأرض ثم أعطيت 
كل واحد منهم ما أعطيت الجميع وبلّغت كل واحد منهم أمله » لم ينقص ذلك 
من ملکي عضو ذرة . 
(#) نسخة : « مالكها » . 


0 وو 
(##) نسخة : « يۋمل › . 


Nes 


SS as 
. » عصاني وتوب على محارمي‎ 

ومنها : آن الله يحب آن یسال » ویغضب على من لا یساله فإنه یرید من 
عباده أن يرغبوا إليه ويسألوه ويدعوه ويفتقروا إليه » ويحب الملحين في الدعاء . 

والخلوق غالبا یکره آن يسال لفقره وعجزه ٠.‏ 

قال ابن السمًاك : لا تسأل من ير منك من أن تساله » واسأل من أمرك أن 
تساله . 

وقال أبو العتاهية : 

لله يغضب إن ترکت سؤاله ‏ وبٽي آدم حين يسال يغضب 
فاجعل سؤالك لاله فإغا في فضل نعمة ربنا نتقلسب 

کان یحیی بن معاذ یقول : یا من یغضب على من لا يساله لا تمنع من قد 
(ق/ 1۸] وأنشد بعض الأعراب : 
أيا مالك لا تسأل الناس والتمس ‏ يكفيك فضل الله فالله اوسسع 
ولو يسال الناس التراب لأوشكوا ٠‏ إذا قيل هاتوا أن يلوا وينعوا 
ومنها : « أن الله - تعالى - يستدعي من عباده سؤاله » وينادي كل ليلة : هل 
من سائل فأعطیه سؤاله ؟ هل من داع فأستجیب له ؟ » ٩‏ . 
وقد قال تعالى  :‏ إا ملك عبادي عي فإني قريب اجيب عة الداع إا 
دعان € [البقرة : ۱۸١‏ ] . 

فاي وقت دعاه:الخبد اونجده سميعا ريمجا اليس بيغ ويه جات ولا 
بواب » وآما المخلوق فإنه يتنع بالحجاب والابواب › ويعسر الوصول إليه في 
أغلب الاوقات . 
O ey‏ 

-- 


قال طاوس لعطاء : إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه ويجعل 
دوتها حجابه » وعليك بن بابه مفتوح إلى يوم القيامة » أمرك أن تسأله ووعدك 
أن يجيبك : 

وقال وهب بن منبه لبعض العلماء : ألم أخبر أنك تاتي الوك وابناء الوك 
تحمل إليهم علمك ؟! ويحك تأتي من يخلق عليك بابه » ويظهر لك فقره ويواري 
عنك غناه ! وتدع من يفتح لك بابه بنصف الليل وبنصف النهار ويظهر لك غناه ؟ 
ويقول : ادعني استجب لك ؟! . 

ورأی ميمون بن مهران الناس مجتمعين على باب بعض الأمراء فقال: من 
كانت له حاجة إلى سلطان فحجبه فإن بيوت الرحمن مفتحة » فليات مسجد 
ف/ ۱۸ب] فلیصل رکعتین ثم لیسال حاجته . ۰ 

وکان بكر المزني يقول : من مثلك یا ابن آدم ؟! متی شئت تطهرت ثم 
ناجيت ربك ليس بينك وبینه حجاب ولا ترجمان . 


وسأل رجل بعض الصالحين أن يشفع له في حاجة إلى بعض المخلوقين « 
فقال له : آنا لا أترك بابا مفتوحًا » وآذهب إلى باب مغلق . 


وفي هذا المعنى يقول بعضهم : 
وآفنية الملوك محجبات وباب الله مبذول الفناء 
وقال آخر : 
قل للذين تحصنوا عن سائل بنازل من دونها حجاب 
إن حال دون لقائکم بوابکم فالله لیس لبابه واب 
ولبعض العلماء : 
لا تجلس بباب من یبی عليك دخول داره 
وتقول حاجتي إليه يعوقهاإن لم آداره 
واترکه واقصد ربها تقضی ورب الدار کاره 
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وخرج ابن آبي الدنيا “ من حديث ابي عبيدة بن عبد الله بن مسعود « آن 
رجلا جاء إلى النبي ية فقال يا رسول الله » إن بني فلان أغاروا علي فذهبوا 
بابنی وابلی . فقال له النبي ٤ة‏ : إن آل محمد كذا وكذا أهل بيت ما لهم مد من 
طعام آو صاع › فسل الله عز وجل . 

فرجع إلى امرأته » فقالت : ما قال لك ؟ [ة/١٠٠]‏ فأخبرها » فقالت : نعم 
E ES‏ 
yT‏ د ل 
مخْرجا © ویرزفه من حَيث لا يحتسب 4 [ الطلاق [YT Y:‏ 

وسال رجل ثابتا البناني أن يشفع له إلى قاض في قضاء حاجة له » فقام ثابت 
معه » فکان كلما مر بمسجد فى طريقه دحل فصلى فيه ودعا » فما وصل إلى 
مجلس القاضى إلا وقد قام منه › فعاتبه طالب الحاجة في ذلك فقال : ما كنت 
إلا في حاجتك . فقضى الله حاجته » ولم يحتج إلى القاضي . 

وكان إسحاق بن عباد البصري نائمًا » فرآی فى منامه قاثلا يقول له : آغث 
الملهوف . فاستيقظ فسال : هل في جيرانه محتاج ؟ قالوا : ما ندري ؟ ثم نام 
فأتاه ثانيًا وثالئًا » فقال له : اتنام ولم تغث المهلوف ؟ فقام وأخذ معه ثلاثمائة 
درهم » ورکب بغله فخرج به إلى البصرة حتی وقف به على باب مسجد یصلی 
فيه على الجنائز > فدخل المسجد فإذا رجل يصلي فلما أحس به انصرف فدنا منه » 
فقال له : يا عبد الله في [ق/ ۱۹ب ] هذا الوقت ؟ في هذا اموضع ؟! ما 
حاجتك؟! قال : آنا رجل کان راس مالي مائة درهم فذهبت من يدي ولزمني دين 
ماتا درهم . فأخرج له الدراهم وقال : هذه ثلاثمائة درهم خحذها e‏ فأخذها ثم 
قال له: اتعرفني ؟ قال : لا . 


(1) في الفرج بعد الشدة ( ٠١‏ ) » وفي القناعة والتعفف ( ٠٤‏ ) . 
A =‏ =. 


فقال له : رحمك الله إن نابتنا نائبة فزعنا إلى من أخرجك في هذا الوقت 
حتى جاء بك إلينا . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أصبحنا ذات يوم فقالت آمي لأبي : 
والله ما في بيتك شيء یاکله ذو کبد . فقام فتوضأ ولېس ثیابه ثم صلی في بيته › 
قال : فالتفتت إلى أمى » فقالت : إن أباك ليس يزيد على ما ترى › فاخرج 
أنت. فخرجت »> فخطر ببالي صديق لنا تار فجشت إلى سوقه » فلما رآئي صاح 
بي وذهب بي إلى منزله وأطعمني » ثم آخرج لي صرة فيها ثلاثون دينارا من غير 
أن آذكر له شيئًا من حالنا إلا ابتداء منه . وقال : اقرا على أبيك السلام » وقل 
له: ٳنا جعلنا له شرکا في کل شيء من ( تجرنا ) (* وهذا نصیبه منه . 

وعن شقيق البلخي قال : كدت في بيتي قاعد فقال لي آهلي : 

ترى ما بهؤلاء الأطفال من الجوع » ولا يحل لك أن تحمل عليهم ما لا طاقة 
لهم به ؟ قال : فتوضات » وکان لي صدیق لا یزال 51/ ]٠۰‏ يقسم علي بالله إن 
يكن لي حاجة آن أعلمه بها ولا أكتمها عنه فخطر ذكره ببالي » فلما خرجت من 
المنزل مررت با مسجد فذكرت ما روي عن آبي جعفر قال : من عرضت له حاجة 
إلى مخلوق فليبدا فيها بالله عز وجل . 

فدخحلت المسجد وصليت ركعتين » فلما كنت في التشهد آفرغ علي.النوم » 
فرأيت في منامي آنه قیل : یا شقیق »› آتدل العباد على الله ثم تنساه ! فاستيقظت 
O O‏ 
الآخرة ثم انصرفت إلى المنزل » فوجدت الذي أردت 9 أقصده قد حرکه الله 
ا 

وعن إبراهيم بن أدهم آنه خرج إلى الغزو مع أصحابه » وأنهم تناهدوا 
فوضع کل واحد منهم دینارا » ففکر فیمن يقصد من إخوانه ویستقرض منه ثم 
استفاق فبكى وقال : واسوءتاه أطلب من العبيد » وأترك مولاهم فيقول لي : من 


(#) متجرنا : « نسخة) . 
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کان احتی أن تطلب منه : آنا أو عبدي ؟ فتوضا وصلی رکعتین وخر ساجدا »› 
وقال : يا رب » قد علمت ما کان مني وذلك بخطئي وجهلي فان عاقبتني عليه 
فانا أهل لذلك » وإن عفوت عني فانت آهل لذلك ۲۰/5 ب] وقد عرفت حاجتي 
فاقضها برحمتك . ثم رفع رأسه فإذا هو بنحو أربعمائة دينار فتناول منها دينار) 
واحدا وذهب. 

وعن آصبغ بن ريد قال : مکثت انا ومن عندي لاتا لم نطعم شيئاء 
فخرجت إلي ابنتي الصغيرة وقالت : يا أبة > الجرع ! فأتيت الميضآة فتوضأت 
وصلیت رکعتین والهمت دعاء دعوت به وفي آخره : 

د اللهم افتح علي منك رزقًا لا تجعل لأحد علي فيه منة » ولا لك علي في 
الآخرة فيه تبعة» برحمتك يا أرحم الراحمين » . ثم انصرفت إلى البيت فإذا 
بابتتي الكبيرة قد قامت إلي وقالت : يا أبة جاء عمي الساعة بهذه الصرة من 
الدراهم وحمل عليه دقيق » وحمال عليه من كل شيء في السوق » وقال : 
أقرئوا أخحي السلام » وقولوا له : إذا احتجت إلى شيء فادع بهذا الدعاء تأتك 
حاجتك . ۰ 

قال أصبغ : والله ما كان لي أخ قط ولا اعرف من كان هذا القائل » ولكن 
الله على کل شيء قدیر !. ۰ 

وعن الحكم بن موسى قال : أصبحت يومًا » فقالت لي المرأة : ليس عندنا 
دقيق ولا خبز ! فخرجت ولا أقدر على شيء » فقلت في الشارع : « اللهم إنك 
تعلم أني أعلم أنك تعلم آنه لا دقيق لي ولا خبزا - وقال : ولا دراهم - فأتنا 
بذلك » . فلقیني رجل › فقال : خبز ترید [ة/ 1۲۱ آو دققًا ؟ 

فقلت له : أحدهما ثم مشيت نهاري أجمع لا أقدر على شيء فرجعت فقدم 
أهلي إلي خبزا ولحمًا واسعًا » فقلت : من آين هذا لكم ؟ قالوا : من الذي 
وجهت به . قَسکّتٴ . 

وعن الأوزاعي قال : رأيت رجلا في الطواف وهو متعلق بأستار الكعبة وهو 
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يقول : يا رب » إني فقیر کما تری › وصبيتي قد عروا۔ کما تری» وناقتي قل 
عجفت کما تری » فما تری یا من تری ولا یری ؟ 

فإذا بصوت من خلفه : يا عاصم » يا عاصم » الحق عمك ! فقد هلك 
بالطائف وقد خحلف آلف نعجة » وثلائمائة ناقة وأربعمائة دينار » وأربعة أعبد » 
وثلاثة أسياف يمانية » فامض فخذها فليس له وارث غيرك . 

قال : فقلت : يا عاصم » إن الذي دعوت لقد كان قريبًا منك . 

قال : يا هذا » أما سمعت قوله تعالى  :‏ وإذا سألك عبادي عني قإني 
قريب [ البقرة : ۱۸١‏ ] . 

والآثار والحكايات فى هذا المعنى كثيرة جدا يطول الكتاب بذكرها » وهى 
موجودة في مثل « كتاب الفرج بعد الشدة » و « كتاب مجابي الدعوة “ لابن بي 
الدنيا » وفي « كتاب المستصرخين بالله عند نزول البلاء» للقاضي أبي الوليد بن 
الصفار » و« كتاب المستغيثين 1ف/ ١٠ب]‏ بالله عند نزول البلاء » للحافظ أبي القاسم 
ابن بشكوال الأندلسيين وفي غيرها من كتب الزهد والرقائق والتواريخ وغيرها . 

وروى الشيخ أبو الفرج في « تاريخه الكبير » بإسناده عن الحسن بن سفيان 
الفسوي الحافظ أنه كان مقيمًا بمصر مع جماعة من أصحابه يكتبون الحديث › 
فاحتاجوا فباعوا ما معهم حتى لم يبق لهم ما يباع » وبقوا ثلاثة يام جياعا لا 
يجدون شيتًا يأكلون وأصبحوا في اليوم الرابع وقد عزموا على المسالة لشدة 
الضرورة > فاقترعوا على من يسأل لهم » فخرجت القرعة على الحسن بن سفيان 
قال : فتحیرت ودهشت ولم تسامحنى نفسى بالمسألة» فعدلت إلى زاوية المسجد 
أصلي ركعتين طويلتين وآدعو الله - عز وجل - لكشف الضر وسياقة الفرج » فلم 
أفرغ من الصلاة حتى دخل المسجد رجل معه خادم في يده منديل » فقال : من 
منكم الحسن بن سفيان ؟ فرفعت رأسى من السجود وقلت : أنا . 

فقال : إن الأمير ابن طولون یقرئکم السلام والتحية ¢ ويعتڏر إليكم في 
الغفلة عن تفقد آحوالكم والتقصير الواقع في رعاية حقوقكم » وقد بعث إليكم 
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با يكفي نفقة الوقت » وهو زائر لكم غداً ومعتذرا [ق/ 1۲۲] إليكم بلفظه ووضع 
(فى يد) *) كل واحد منا صرة فيها مائة دينار › قال : فتعجبنا وسالناه عن 
اا قال : إنه كان اليوم نائمًا فرأى فارسًا في الهواء يقول له : قم فأدرك 
الحسن بن سفيان وأصحابه ؛ فإنهم منذ ثلاثة أيام جياع في المسجد الفلاني ! 

فقال له : من آنت ؟ قال: أنا رضوان صاحب الحنة. قال الحسن : فشكرنا 
الله - عز وجل - وأصلحنا أحوالنا وسافرنا تلك الليلة من مصر خشية أن يزورنا 
الأمير » فيطلع الناس على أسرارنا فيكون ذلك سبب ارتفاع اسم »› وانبساط 
جاه ويتصل ذلك بنوع من الرياء والسمعة. 

وروی أيضنًا بإسناد له عن محمد بن هارون الروياني أنه اجتمع هو ومحمد 
ابن نصر المروزي ومحمد بن علويه الورّاق ومحمد بن إسحاق بن خزية . 
فذكر معنى هذه الحكاية وأن الملصلي والداعي کان هو ابن خزية › ويإسناد آخر أن 
الأربعة كانوا محمد بن جرير » ومحمد بن نصر»ء ومحمد بن خزية » ومحمد بن 
هارون . 
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وقوله کل : « وإذا استعنت ستعنت فاستعن بال » 


لا أمر عليه السلام بحفظ الله والتعرف إليه في الرخاء » وذلك هو العبادة 
حقيقة م أرشد إلى سؤال الله وحده ودعائه و د اإلدعاء راا ۸ کہا في 


Ble 


حديث النعمان بن بشير عن النبي د ثم قرا : (وقال رگم اذعوني أستجب لكم) 
[ غافر : 1۰ ] . 

ترجه آهل الستن [ق/ ۲۲ب] الأربعة ١‏ 

أرشد بعد ذلك إلى الاستعانة بالله وحده وهذا منتزع من قوله تعالى : إياك 
نعبد وإّاك نستعن) [ الفاتحة ]٠:‏ وهي كلمة عظيمة جامعة يقال : إن سر الكتب 
الإلهية كلها ترجع إليها وتدور عليها . 

وفي استعانة الله وحده فائدتان : 

إحداهما : أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في عمل الطاعات . 

والثانية : انه لا معین له على مصالح دينه ودنباء إلا الله عز وجل e ٠‏ 
أعانه الله فهو المعان » ومن خذله الله فهو اللخذول . 

وفي الحديث الصحيح عن النبي بيا : « احرص على ما ينفعك »› واستعن 
بالل ولا تعجز › ° . 

وکان ية يقول في خطبته ويعلم أصحابه آن يقولوا : « الحمد لله نستعينه 
ونستهدیه » " . 


(۱) اخحرجه ابو داود ( ٧٤١۹‏ ) » والترمذي ( ۳۳۷۲ ) › والنسائي في « الکبری ٩‏ برقم . 
٥)‏ ) وابن ماجه ( ۳۸۲۸ ) . قال الترمذي : هڌا حديث حسن صحيح . 

(۲) آخرجه مسلم ( ۲٣۹٣۴‏ ) . 

(۲) رجه الشافعي في « المسند » بترتيب السندي ( ص/ CN NEV‏ . قال الشيخ - 
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وأمر معاذ بن جبل أن لا يدع في دبر كل صلاة أن يقول : « اللهم أعني على 
ذكرك وڈ ك وحسن عبادتك » ( . 

وکان من دعائه َيه : « يا رب آعني ولا تعن علي » ” . 

وفى دعاء القنوت الذي كان يدعو به عمر وغيره :< اللهم إنا نستعينك . 

وفي الأثر المعروف - ويقال إن موسى - عليه السلام - قاله لما ضرب البحر 
فانفلق - : اللهم لك الحمد وإليك المشتكى » وأنت المستعان وبك المستغاث » 
وعليك التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بالله : 

فالعبد محتاج إلى 1ة/ ]١١‏ الاستعانة بالله فى فعل المأمورات » وفى ترك 
اللحظورات » وفي الصبر على المقدورات كما قال يعقوب - عليه السلام - لبنيه : 
فصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون € [ يوسف : ۱۸ ] . 

ولهذا قالت عائشة هذه الكلمة لا قال آهل الإفك ما قالوا » فبرأها الله عا 
قالوا . 

وقال موسی لقومه : « استعینوا بالل واصبروا) [ الأعراف: ٠١۸‏ ] » وقال 
الله لنبيه ية : «قال رب احكم باحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون) 
[الأنبياء : ١١١‏ ] ولا بشر ييه عثمان بالجنة على بلوى تصيبه قال : الله 
المستعان" . 


ولا دخلوا .على عثمان وضربوه جعل يقول والدماء تسیل عليه لا إله إلا 


= الألباني: رحمه الله فى مقدمة المجلد الخامس ص ١‏ عن لفظة « ونستهديه » أن هذه 
الزيادة لا اصل لها فى شىء من طرق هذه الخطبة ؛ خحطبة الحاجة . 
(۱) آخرجه أحمد ( ۰/ )۲٤١‏ » وآبو داود ( )۱٥۲۲‏ » والنسائی ( ۳/ ٥۳‏ ) . 
(۲) آخرجه أحمد ( ۱/ ۲۲۷ ) ۰ وآبو داود ( ۱٥١۱۰‏ ) »والترمذي ( ۱ ) وقال: هذا 
(۳) اخحرجه مسلم ( ۲٤۰۳‏ ) » وعنده فقال : اللهم صبراً »> أو الله المستعان . 
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وروي عن آبي طلحة أن النبي يي قال في بعض غزواته حين لقي الغدو : 

۶ 6 
تصرع  »‏ خرجه أبو الشيخ الأصبهاني . 

فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في مصالح دينه ودنياه » كما قال الزبير في 
وصیته لابنه عبد الله بقضاء دینه : إن عجزت فاستعن ولاي . 

فقال له : يا أبت من مولاك ؟ قال : الله 

قال : فما وقعت في كربة من دينه إلا قلت : يا مولى الزبير » اقض عنه 
دینه فيقضیه ؟ . 

وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في أول 1ة/ ۴٠ب]‏ خطبة خطبها على 
امبر E SS‏ 
ومستعین بالله عليه . 

وكذلك يحتاج العبد الاستعانة بالله على أهوال ما بين يديه من الموت وما 
بعده. 

لما احتضر خالد بن الوليد قال رجل ممن حوله : والله » إنه ليسؤه - يعنى 
اموت - قال خالد : أجل » فأستعين الله عز وجل . 

وبکی عامر بن عبد الله بن الزبير عند موته وقال : إما آبكي على حر النهار 
وبرد القيام - يعني : صيام النهار وقيام الليل - وقال : إني استعين الله على 
مصرعي هذا بین يديه . 

Sc E TS 


E 5‏ ابن التي ر في « i‏ الليلة ٠ ) ۳٠١ ( ٠‏ والطبراني في الأوسط 
«((AIY)‏ وذكره الهيئمي في « المجمع » ( /١‏ ۸ ) وقال : وفيه عبد السلام بن 
هاشم وهو ضعیيف . 
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وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - : لا تستعن بغير الله 
فيكلك الله إليه . 
وقال بعضهم : فاستعن بالله واستعنه فإنه خير مستعان . 


a اه‎ U 
2 2 
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وقوله ب : ( جف القلم با هو كائن “ 
وفي الرواية الأخرى : «رفعت الأقلام وجفت الكتب ‏ 
وفي الرواية الأخرى : « وجفت الصحف » 


كله كناية عن نفوذ المقادير وكتابتها جميعها في تاب جامع من آمد بعيد» فإ 
(ق/ ]1۲٠‏ الكتاب إذا كتب وفرغ من كتابته وبعد عهده فقد رفعت الأقلام عنه 
وجفت الاقلام التي کب به من مدادها وجفت الصحيفة المكتوب فيها بالمداد 
المكتوب به فيها . 

وهذا من ( أحسن ) ' الكنايات وأبلغها » وقد دل الكتاب والسنة الصحيحة 
على مثل هذا المعنى »› قال الله تعالى : « ما أصاب من مصيبَة في الأرض ولا في 
نمكم إل في كتاب من قَبْلٍ أن برها إن ذلك على الله يسير) [الحديد : [YY‏ 

قال الضحاك عن ابن عباس : إن الله خلق القلم فامره ليجري باذنه» وعظّم 
القلم كقدر ما بين السماء والأرض » فقال القلم : بم يا رب أجري؟ قال : با آنا 
خالق وكائن في خلقي من قطر أو نبات أو نفس أو أثر - يعني به : العمل - أ 
ررق أو أجل . فجرى القلم با هو كائن إلى يوم القيامة › فأثبته ارا 


الكتوب عنده تحت العرش . 
e‏ 
اکتب قال : وما آکتب ؟ قال : . فجرى با هو كائن إلى أن تقوم الساعة ثم 


قرا : ر 1 ۱ » وروی آبو الضحی عن ابن 


عباس نحوه أيضاًا 


(#) أبلغ : « نسخة » . 
(۱) احرجه ابن جریر ( ۲۹ / ٩‏ ۰ 1۰( . 
(۲) آخحرجه ابن جریر ( ۲۹ / 1۰ 
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وروي حدیث آبي الضحى مرفوعا 0 ولا یثبت رفعه )0 > وروي ابن بطة 
باستاد ضعيف عن 53ا ٤۲ب‏ ] آبي هريرة مرفوعا : « اول شيء خلقه اله القلم ثم 
خلق النونء وهي الدواة ثم قال : اکتب . قال : ما أکتب ؟ قال : اکتب ما هو کائن 


إلى يوم القيامة a E‏ 
العام فلم يعطق ولا ينطق إلى يوم القبامة » ١‏ 

وخرج الإمام أحمد ۳( وأبو داود 0( والترمذي () من حدیث عبادة بن 
الصامت عن النبي ب قال : « إن أول ما حَلَى اله القلم ثم قال : اكتب . فجرى 
في تلك الساعة با هو كائن إلى يوم القيامة › : 


CS‏ عن عبد الله بن عمرو - رصي الله عنهما - عن النبي 
يو قال د إن اله کتب مقادیر الحلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
e‏ 


ر الإمام احمد ”" والترمذي ( والنسائي * من حديث عبد الله بن 
عمرو قال : « خحرج علینا رسول الله يد وفي يده کتابان فقال : آتدرون ما هذان 
الكتابان ؟» فقلا : لا يا رسول الله » إلا آن تخبرنا » فقال : للذي في يده 
اليمني : : هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الحنة وأسماء آبائهم وقبائلهم 


ل 

(۱) آخرجه الطبراني في الكبير ( 11 E‏ برقم ۷ ) وقال : لم يرفعه عن حماد 
ابن زید إلا مؤمل بن إسماعيل . 
وقال الهيثمي في المجمع (IYA /V)‏ : ومۇؤمل ثقة كثير الخطا > وثقه ابن معين وغيره ٤‏ 
وضعفه البخاري وغيره › وبقية رجاله ثقات . 

(۲) عزاه العجلوني في كشف الحفاء ٠ ٩/۷‏ ) للحكيم الترمذي عن بي هريرة .. 

. (TY /°) (۳) 

. ) ٤۷۰۰ ( برقم‎ )٤( 

. وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه‎ ) ۲٠٣۵ ( برقم‎ (٥) 

. ) ۲٠٣۳ ( برقم‎ )( 

. CW /۲) (¥) 

(۸) برقم ( ۲۱٤١‏ ) وقال : وفي الباب عن اين عمر وهذا حديث حسن غريب صحيح. 

0) في الستن الکبرى )۱١٤۷۳(‏ . 


- A= 


ثم أجمل على آخرهم > فلا یزاد فیهم ولا ينقص منهم آبدا . ثم قال للذي في 
شماله : هذا كتاب من رب العال مين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم 
ا ۲۰ ثم اجمل على آخرهم فلا یزاد فیهم ولا ينقص متهم ابد . فقال 
أصحابه: فة ففيم العمل يا رسول الله إن کان أمر قد فرغ منه ؟! فقال : : ١‏ سددوا 
ورو ا ا م ل ال ا إو مل ايل وا 
صاحب النار ر يختم له بعمل آهل النار وإن عمل أي عمل ثم قال رسول الله ل 
بيديه فنبذهما ثم قال : فرغ ربكم من العباد ء ‏ فريق في الجنة وفربق في السعير ) 
as‏ 


وخرج الإمام احمد “ من حديث آبي الدرداء عن النبي بايا : « فرغ اله إلى 
کل عبد من خمس : من آجله ورزقه وأثره ومضجعه وشقي آو سعید› . 

وخرج الإمام احمد ' والترمذي ” من حديث ابن مسعود عن النبي يل 
قال : « خلق الله کل نفس وکتب حیاتها ورزقها ومصائبها»› . 

وخرج مسلم ۳ من حدیث جابر « آن رجلا قال : يا رسول الله » فيم 
العمل اليوم أفيما جمّت به الاقلام وجرت به امقادير آم فيما نستقبل ؟ قال :ل 
بل فيما جفّت به الأقلام وجرت به المقادير . قال e‏ : اعملوا 
فکل میسر a . ٩‏ 

وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة جدا » وكذلك الآثار الموقوفة . وقال بعضهم: 

سلم الأمر كله جف بالكائن القلم إن للناس خالقًا لا مرد لما حكم 
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.( 14¥ /0()( 
. (66° (7) 
. ) ۲۱٤۳ ( برقم‎ )۳( 
. ) ۲۹٤۸ ( برقم‎ )6( 
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وقوله ي بعد هذا : « فلو أن 
الخلق جا :د ١٠ب‏ أرادوا أن ينفعوك بشيء 

لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه » وإن أرادوا أن 

يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه | 


يريد بذلك آن ما یصیب العبد ما یضره او ينفعه في دنیاه فکله مقدر عليه 
ولا یمکن آن یصیبه مالم یکتب له ولم يدر عليه ولو اجتهد على ذلك الخلق 
كلهم جميًا » وقد دل القرآن آيضًا على مثل هذا في قوله تعالی : ( قل لن 
يصيبا إلا ما كتب الله نا ) [ التوبة : ]١‏ وقوله : ما أصاب من مصيبة في الأرض 


OT 


ولا في اكم إلا في كاب € [ الحدید : ۲۲ ] وقوله : $ فل لو كنتم في بيوتكم 
رر اين كتب عليهم لقتل إلى مصاجمهم ) ال عمران : ۱١٤‏ ] . 


وخرج الإمام أحمد © من حدیٹث آبي الدرداء ¢ عن النبي يه قال : : إن 
لکل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطتهء 
وما آخطاأه لم یکن لصیبه › 


( 


وخرج آبو داود وابن ماجه"“ من حديث زيد بن ثابت عن النبي َيه معناه 


أيضًا . 

واعلم آن مدار جمیع هذه الوصية من النبي ية لابن عباس على هذا 
الأصل» وما بعده وما قبله متفرع عليه وراجع إليه » فإنه إذا علم العبد آنه 
لن يصیبه إلا ما كتب الله له من خير أو شر أو نفع أو ضر › وأن اجتهاد 
(0) (1/ 661( . . 


)۲( برقم ( ٤٦۹٩‏ ). 
(۳) برقم ( ۷۷ ) . 


= = 


الخلق [ة/ ]١‏ كلهم جميعًا على خلاف المقدور غير مفيد شينًا ألبتة » علم حينئذ 
أن الله تعالى وحده هو الضار النافع والمعطي المانح » فأوجب ذلك للعبد توحيد 
ربه - عز وجل - وإفراده بالاستعانة والسؤال والتضرع والابتهال › وإفراده أيضا 
بالعبادة والطاعة ؛ لأن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع الملضار » ولهذا 
ذم الله سبحانه من یعبد ما لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن عابده شيا » وأيضا 
فكثير ممن لا يحقق الإيمان ( في قلبه ) * يقدَّم طاعة مخلوق على طاعة الله رجاء 
نفعه أو دفعا لضره » فإذا تحقق العبد تفرد الله وحده بالنقع والضر وبالعطاء 
والمنع » أوجب ذلك إفراده بالطاعة والعبادة » ويقدم طاعته على طاعة الخلق كلهم 
جميعا» كما يوجب ذلك أيضًا إفراده سبحانه بالاستعانة به » والطلب منه. 

وقد اشتملت هذه الوصية العظيمة الجامعة على هذه الأمور المهمة كلها . 

فإن حفظ العبد لله - عز وجل - هو حفظ حدوده ومراعاة حقوقه وهو حقيقة 
عبادته » وهو أول ما صدرت به هذه الوصية » ورتب على ذلك حفظ الله لعبده» 
وهو نهاية ما يطلبه العبد من ربه ويريده منه » ثم عقب ذلك بذكر التعرف إلى الله 
في الرخاء » وأنه مقتض لعرفة الله لعبده في الشدة وهذا هو من تمام [ق/ ۲١‏ ب) 
حفظ الله لعبده وداخل فيه › إلا أن حالة الشدة لما كان العباد مضطرين فيها إلى 
من يعرفهم ويفرج عنهم حصت بالذكر لهذا المعنى » وفي هذه الحالة يخلص 
المشركون الدعاء إلى الله وحده » ويفردونه بالسؤال والطلب لعلمهم أنه لأ يكشف 
الضر سواه سبحانه » ثم يعودون عند كشف الضر عنهم إلى الشرك كما ذكر 
سبحانه ذلك عنهم في مواضع من کتابه وذمهم عليه › فامر ية بمخالفتهم في 
ذلك بالتعرف إلى الله في حال الرخاء بإخلاص الدين له وحده وبطاعته والتقرب 
إليه » ليوجب ذلك معرفته لهم في الشدة وكشفها عنهم . ) 

ثم عقب ذلك بذكر إفراد الله بالسؤال » وإفراده بالاستعانة وذلك يشمل حال 
الشدة وحال الرخاء . ثم ذكر بعد هذا كله الأصل الجامع الذي ( تنبتي ) (**) 
(#) وقلبه : « نسخة) . 


(##) تبني : ١‏ نسخة » ٠‏ وتبتني : « نسخة آخرى » . 
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عليه هذه المطالب »> وهو : تفرد الله - سبحانه وتعالى - بالضر والنتفعم والعطاء 
والمنع » وأنه لا يصيب العبد من ذلك کله إلا ما سبق تقديره وقضاه له › وأن 
6 
الخلق كلهم عاجزون عن إيصال نفع أو ضر غير مقدر في الكتاب السابق . 
وتحقيق هذا يقتضي انقطاع العبد عن التعلق بالخلق > وعن سؤالهم 
واستعانتهم ورجائهم بجلب نفع أو دفع ضر » وخوفهم من إيصال ضر أو منع 
نفع » وذلك يستلزم إفراد الله سبحانه (ة/ ]٠۷‏ بالطاعة والعبادة أيضًاء وأن تقدم 
طاعته على طاعة الخلق كلهم جمیعًا » وأن یتقی سخطه وإن کان فيه سخط الخلق 
يؤتك الله » إن رزق الله لا یجره حرص حریص ولا ترده كراهة کاره  »‏ . 
وروي عن ابن مسعود من قوله نحوه . 
وما آحسن قول بعضهم : 
فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضی والانام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العمالين خحراب 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 
فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب » فكيف يقدم على طاعة 
شيء من التراب على طاعة رب الأرباب ؟ أم كيف يرضي التراب بسخط املك 
الوهاب إن هذا لشىء عجاب! ٍ 
وقد دل القرآن على هذا الأصل وهو تفرد الله - سبحانه - بالعطاء والمنع فی 


(۱) آخرجه آبو نعيم في « الحلية > ( ٣ /١‏ ) وقال : غريب من حديث عمرو تفرد به 
علي بن مروان عن آبيه : 
قلت : ووالد على بن مروان هو محمد بن مروان السدي قال الذهبى في اليزان (©/ 
۲ تركوه » واتهمه بعضهم بالكذب » وهو صاحب الكلبي . وفي الإسناد عطية 
العوفي وهو ضعيف . 
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مواضع کثیرة جد کقوله تعالی hy‏ 
يسك فلا مرسل له من بعده 4 [ فاطر : 

Gy, ¥ : وقوله تعالی‎ 
E 
EE PTA 
[TA : المتوكلون 4 [الزمر‎ 

وقوله تعالی حاکيًا عن نبيه نوح - عليه السلام - آنه قال لقومه : # إن کان 
کبر علیکم مامي وقذکیري بایات الله قعلی الله وکت فأجمعوا آم رکم وش راکم م 
لا يكن مر كم عليكم عة د ثم افضوا إلي ولا تظرون ‏ [يونس : ۷۱] . 

وقوله تال حاکيا عن نبیه هود - عليه السلام  -‏ قال إتي أشهد الله واشهدوا 
ئي بريء ما تشر کون 9 من دونه فڦکيدوني جميعا تم لا نظرون 9 ٳِتي توگذت 
على الله ريي وریکم ما من داب إلا هو آخد بتاصيتها إا ري على صراط مستقيم 4 
[هود: ٥٦-٥٤‏ ] . 

وقال بعضهم : | 

ما قدر الله لي لابد يدركني من ذا الذي يدفع المقدور بالحذر 
الله أولى بنا منا بانففسنا إن نحن إلا اليك المقتدر 
وشكا رجل إلى فضيل الفاقة » فقال له فضيل : أمدبرا غير الله تريد؟! 
وقال بعضهم : 
دبر فليس بمغن عنك تدبير ولیس یعدوك بالتدبیر تقدیر 
إن الأمور لها رب يدبرها فما قضى الرب ساقته المقادير 
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وقوله َة : « واعلم أن في 


الصبر على ما تکره خير كيرا 


وفي رواية عمر مولى غفرة عن ابن عباس زيادة قبل هذا الكلام وهي : د فإن 
استطعت أن تعمل لله بالرضا (ة/ ]٠١١‏ في اليقين فافعل» وإن لم تستطع فإن في 
الصہر علی ما تکرہ خیراً کثیرا  »‏ . 

ومراده باليقين هاهنا تحقيق الإيان با سبق ذكره من التقدير السابق كما ورد 
ذلك صريحًا فى رواية ابنه على بن عبد الله بن عباس عن آبيه » لکن بإسناد 
ضعيف » وفي روايته زيادة وهي : قلت : يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ 
قال : «أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك » وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك› . 

فإذا أنت أحكمت باب اليقين فحصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير 
الماضي يو جب رضا النفس بالقضاء والقدر وطمانینتها به » وقد دل القرآن على 
هذا المعنی بعينه في قوله تعالی  :‏ لکیلا تسوا علّیٰ ما فاتکم ولا تَفرَحوا ہما آناکم) 
[ الحدید : ۲۳ ] . 

قال الضحاك في هذه الآية: عزاهم $ لکلا سوا عل ما اگم لا تاسوا 
على شيء من أمر الدنيا فإنا لم نقدره لكم « ولا تفرحوا یما آتاکم ) لا تفرحوا 
بشيء من من آمر الدنيا أعطيناكموه»› فانه لم یکن یزوی عنکم. رجه ابن آبي الدنيا. 

وقال سعيد بن جبير في هذه الآية : لكيلا تاسوا على ما فاتكم من العافية 
والخصب إذا علمتم آنه کان مکتوبًا عليكم قبل آن يخلقکم . خرّجه ابن آبي 
ا 

ومن هذا المعنى قول بعض [ة/ ٠١‏ ب ] السلف : الإيان بالقدر يذهب الهم 
(۱) اخرجه آبو نعيم في « الحلية ۳٠٤ /١ ( ٩‏ ) . 
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والحزن » وقد آشار النبي ب إلى ذلك بقوله في الحديث الصحيح عنه : 
«احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز › فان أصابك شيء فلا تقل : لو 
آنی فعلت [کان] کذا [وکذا] *“ ولکن قل : قدر الله وما شاء فعل» فإن لو 
تفتح عمل الشيطان 4 فأشار في هذا الحديث إلى أن تذكير النفس بالقدر 
السابق عند المصائب يذهب وساوس الشيطان الموجبة للهم والحزن والندم على 
تعاطي الأسباب الدافعة لوقوعها . 

وقال أنس : خدمت النبي ييو عشر سنين › فما قال لي لشيء فعلته لم 
فعلت کذا وکذا ؟ ولا شيء لم أفعله : ألا فعلت كذا " . وقال: وكان إذا لامني 
بعض أهله » قال : « دعوه فلو قر شيء کان » خرٌجه الإمام احمد ‏ بهذه 
الزيادة . 

وخرج ابن أبي الدنيا بإسناد فيه نظر عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : 
كان أكثر كلام النبي بي في بيته إذا خلا : د ما قضی من آمر یکن » وخرج ایض 
حدیًا مرسلا آن النبي بي قال لابن مسعود : « لا تكثر همك ما یقدر یکن › وما. 
ترزق يأتيك » وفي حديث آبي هريرة عن النبي بإ : « لا حول ولا قوة إلا بان 
دواء من تسعة وتسعين داء » أيسرها : 1ة/ ٠٠١‏ الهم » خرجه الطبراني ‏ 
والحاکہ( . 


(«) ما بين المعقوفتين من صحيح مسلم . 

(۱) اخحرجه مسلم ( ۲٣٣۴‏ ) . 

(۲) احرجه البخاري ( ٩۰۳۸‏ ) › ومسلم ( ۲۳۰۹ ) 

. CYT /F) (F) 

)٤(‏ في « الأوسط » ( 0۲۸ ) وقال : لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عجلان إلا بشر 
ابن راقع »تفرد به عبد الرزاق . 
وقال الهيشمي في المجمع ( ۰/ 44 ) : رواه الطبراني في الأوسط › وفيه بشر بن 
رافع الحارئي وهو ضعيف وقد وثق ويقية رجاله رجال الصحيح › إلا أن النسخة من 
الطبراني الأوسط سقط منها عجلان والد محمد الذي بينه وبين آبي هريرة والله آعلم .. 

(ه) ( ۱/ ٥٤۲١‏ ) وقال : هذا حدیث صحیح ولم يخرجاه » ويشر بن رافع الحارثي ليس 
بالمتروك وإن لم يخرجاه » وكذلك الهيثم البکاء لم یخرجاه وله حدیث يتفرد به وهذا 
موضعه فإنه من عباد المسلمين . وتعقبه الذهبي في « التلخيص › وقال يشر و 
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فإن تحقيق هذه الكلمة يقتضي تفويض الأمور إلى الله » وأنه لا يكون إلا ما 
شاء والإيان بذلك يذهب الهم والغم » وقد وصى النبي ية رجلا فقال : « لا 
تتهم الله في شيء قضاه لك » ( . 

فإذا نظر المؤمن بالقضاء والقدر في ( حكم ) " الله ورحمته » وآنه غير 
متهم في قضائه دعاه ذلك إلى الرضا بالقضاء » وقال الله عز وجل : لما أصاب 
من مصبيبة إلا بإذن الله ومن يمن بالله يهد قله 4 [ التغابن : ١١‏ ] قال علقمة في 
هذه الآية : هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى . 
وفي الحديث الصحيح " عن النبي ي قال : ١‏ لا يقضي اله للمؤمن من قضاء 
إلا کان خیرا له » إن آصابته سراء شکر کان خیرا له » وإن أصابته ضراء فصبر کان 
خير له › ولیس ذلك إلاللمۇمن › . 

وقد دل القرآن على مثل هذا المعنى في قوله تعالى : فل أن يصيبتا إلا ما 
تب الله نا هو مولانا على الله لكل المؤمبون 9ع فل هل تربصون بنا إلا دى 
الحسنيين) الآية 1 التوبة : ۱ » ٥۲‏ ] فأخبر آنه لن يصيبهم إلا ما كتب لهم › 
فدل على أنه لھم بکل حال سواء کان ما یلائم آولا یلائم » وآخبر انه تعالی 
مولاهم » ومن تولاه الله لم پخذله [ق/ ۹٣ب]‏ بل هو یتولی مصالحه » قال تعالی : 
< وإن ولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم اموي ونعّم لصي ) [ الأتفال : EE‏ 
عقب ذلك بقوله : ( ق هل رموه ازا زحدى الجیو) پر : ۲ ] یعنی 
إما النصر والظفرء وإما الشهادة ٠‏ وأيّهما كان فهو حسن 

وخرج الترمذي (° من حديث أنس عن النبي يه : « إن الله إذا أحب و 
ابتلاهم » فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط › . 


(۱) آخرجه آحمد (۰/ ۳۱۹) . 
وذكره الهيثمي في المجمع ٩ /١(‏ وقال : رواه أحمد » وفي إسناده ابن لهيعة . 
(#) حكمة : « نسخة ) . 
(۲) اخحرجه مسلم ( ۲۹۹۹ ) . 
(۳) برقم ( ۲۳۹٢‏ ) وقال : هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه . 
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قال أبو الدرداء : إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به . وقالت آم 
الدرداء : إن الراضين بقضاء الله الذين ما قضى لهم رضوا به » لهم في الجنة 
وقال ابن مسعود ‏ : إن الله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين 
والرضا 6 وجعل الهم والحزن في الشك والسخط چ وقد روي هذا مرفوعا من 

وخ وف : 

من الأمور إرب إلا في مواقع قدر الله عز وجل » وكان يدعو بها كثير) : اللهم 

ارضني بقضائك وبارك لي في قدرك » حتی لا احب تعجيل شيء آخرته » ولا 

تأخیر شىء قدمته . 

وقال ابن عون : ارض بقضاء الله على ما كان من عسر ويسر ؛ فإن ذلك أقل ٠‏ 
لهمك » وآبلغ فيما تطلب من أمر آخحرتك › واعلم آن العبد لن يصيب حفيقة 
الرضا حتی یکون رضاه [ق/ ۱۳۰] عند الفقر والبلاء کرضاه عنل الغنى والرخاء ¢ 
كيف تستقضى الله في آمرك ؟ ثم تسخط إن رأيت قضاءء مخالقًا لهواك ! ولعل ما 
هويت من ذلك لو وفق لك لكان فيه هلاكك > وترضی قضاءه إذا وافق هواك 
وذلك لقلة علمك بالغيب ! وكيف تستقضيه إن كنت كذلك ؟ ما أنصفت من 

وهذا كلام حسن » ومعناه أن العبد إذا استخار الله - عز وجل - فينبغي له آن 
یرضی لا اختاره له من موافق لهواه أو مخالف له » لانه لا يدري في آيهما الخيرة 

له والله تعالی غير متهم في قضائه لمن استخاره . 

ومن ها هنا كان طائفة من السلف كابن مسعود وغيره يأمرون من يخاف أن 

(1) أخحرجه البيهقي في« الشعب » ( ٠٠٠١‏ - سلفية ) وإسناده منقطع ٠‏ 

(۲) أحرجه الطبرانى فى الكبير )٠٠٠١٠٤/٠١(‏ » والبيهقي في « الشعب ۲۰٤( ٩‏ - 
سلقية)»› وأبو نعيم في الحلية /٤(‏ ۱ ۰ ۷/ ۱۳۰ ) . قال آبو نعیم : غریب من 
حديث الثوري ومن حديث الأعمش » تفرد به خالد بن يزيد العمري . 
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لایصبر على ما یخالف هواه ما یختار له آن يقول في استخارته : في عافية فانه قد 
یختار له البلاء ولا يصبر عليه » وقد روي مرفوعا من وجه ضعیف ٩‏ ! . 

وعن بكر المزني آن رجلا كان يكثر الاستخارة فابتلي فجزع ولم یصبر فأوحی 
الله إلى نبي من آنبيائهم آن قل لعبدي فلان : إذا لم يكن من أهل العزائم فهلا 
استخرتني في عافية ! ۰ 

وفي حديث سعد المرفوع : د إن من سعادة المرء استخارته ربه - عز وجل - 
ورضاه بجا قضی › وإن من شقاوته تركه الاستخارة وسخطه ما قضی » خر جه 
[3/ ٠٣ب‏ ] الترمذي و 0 

وللرضا بالقضاء أسباب منها : 


يقين العبد بالله وثقته بآنه لا يقضي للمؤمن قضاء إلا وهو خير له » فيصير 
كالمريض المستسلم للطبيب الحاذق الناصح فإنه يرضى با يفعله به من مؤلم وغيره 
a Ss SSD‏ 
كلامه المتقدم ذكره . 

ومنها : 

النظر إلى ما وعد الله من ثواب الرضا » وقد يستغرق العبد فى ذلك حتى 

ينسى آلم المقضي به كما روي عن بعض الصالحات من السلف آنها عثرت فانكسر 
ظفرها » فضحکت وقالت : أنسانى لذة ثوابه مرارة ألمه. 

ومنها : 

وهو أعلى من ذلك کله الاستغراق في محبة المبتلي ودوام ملاحظة جلاله 
وجماله وعظمته وکماله الذي ل نهاية له > فإن قوة ملاحظة ذلك وجب 
(۱) أخرجه الطبراني ف في الكبير ( 1° 01۰° 1<0( . 
(۲) برقم ( ۲۱۵۱ ) , . وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن آبي 

حميد . ويقال له آيضًا حماد بن آبي حميد » وهو آبو إبراهيم المدني » وليس هو 


بالقوي عند آهل الحديث ت 
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الاستغراق فيه حتی لا يشعر بالألم كما غاب النسوة اللاتي شاهدن يوسف عن آلم. 
تقطيع آیديهن بمشاهدته . 

قال الحنيد سألت سريًا : هل يجد المحب ألم البلاء ؟ فقال : لا . 
إشارة منه إلى هذا امقام › ومنه قول جماعة من آهل البلاء : e‏ 
يشاء فلو قطعنا إربًا إربًا ما ازددنا له إلا حبًا . 

وفي هذا المعنى يقول بعضهم : 
(ة/٠۴]‏ لو قطعني الخرام ارا ارب ما ارددت على اللام إلا حبلا 

لا رلت بكم أسير وجد صبا حتى أقضي على هواكم نحا 

وکان إبراهیم بن آدهم قد خرج من ملکه وماله وولده وحشمه » فرآی ولده 
في الطواف فلم يكلمه › وقال : 

هجرت الق طرا في ( رضاکا )(* وأيتمت العيال لكي آراكا 

فلو قطعتني في الحسب إربً لاحن الفؤاد إلى سواكا 

كان جماعة من المحبين كالفضيل وفتح الموصلي إذا باتوا ليلة بغير عشاء ولا 
سراج اشتد فرحهم » وبکوا من الفرح » وقالوا : مثلنا يترك بغير عشاء ولا سراج 
باي يد کانت مٿا » وباي وسيلة توسلنا بها » وکان فتح يجمع ولده في ليالي 
الشتاء » ويغطيهم بكسائه > ويقول : اجعتني واجعت عيالي › وآغربتني وآغربت 
عيالي » واا e‏ بأاوليائك e e‏ 


الي احبه ليه ۰ 


عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب 


(#) هواكا : « نسخة) . 
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وآنشد آبو تراب : 

لا ق/٠٣ب]‏ تخدعن فللمحب دلائل ولديه من تحف الحبيب وسائشل 
ھا ھن و بو کے وسروره في کل ماهو فاعل 
والفقر إكرام وبر غعاچیل 


الجهاد یعزونه فبکی وقال : ما آبکي على 


فالمنح منه عطية مق بولة 
دخلوا على رجل قد قتل ولده في 


قتله › إنما آبکی كيف کان رضاه عن الله حين أخذته السيوف؟ : 


إن كان سكان الغضا رضوا بقتلي فرضی 
والله لا كنت لا يهوى الحبيب مبغضا 
صرت لهم عبدا وما للعبد أن يعترضا 
هم قلبوا قلبي من الش .وق على جمر الغضا 
يا ليت آيام الممحمى يعود منها ما مضى 
من لمريض لا يرى إلا الطبيب الممرضا 


والمقصود أن النبي َة أمر ابن عباس بالعمل لله بالرضا إن استطاعه» ثم قال 
له : « فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خير كثبرا > . 

۰ وهذا يدل على أن الرضا بالاقدار المؤلة ليس بحتم واجب ؛ وإنغا هو فضل 
مندوب إليه » فمن لم يستطع الرضا فليلزم الصبر › e SS‏ 
وفیه خير کثیر الله نالي أمر بالصبر ووعد عليه جزيل ]5/ [YY‏ الأجر »> قال 
تعالى  :‏ لما يوفى الصابرون أجرهم بغير حاب [ الزمر : ٠١‏ ] وقال : 
يشر الصابرين ع الذين إذا أصابتهم مصبيبة قالوا و ل رر ج 
ولك عليهم صلوات من رهم ورحمة وتنك هم المهتدون ) [ البقرة 
۷ ]1 وقال تعالی  :‏ وبشر الْمُخبتين ص الذين إذا ذکر الله وجلت فلوبهم 
والصابرين عل ما أصابَهم 4 [الحج : [ToT‏ . 

قال الحسن : الرضا عزيز ولكن الصبر معول الؤمن : 
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قال سليمان الخواص: الصبر دون الرضا.» فالرضا :أن يكون الرجل قبل 
نزول المصيبة راض باي ذلك كان » والصبر : أن يكون بعد نزول المصيبة يصبر. . 

وحقيقة الفرق بين الصبر والرضا : أن الصبر كف النفس وحبسها عن 
التسخط مع وجود الألم » والرضا يوجب انشراح الصدر وسعته » وإن وجد 
الإحساس بأصل الأّلم لكن الرضا يخفف الإحساس بالألم لما يباشر القلب من 
روح اليقين والمعرفة » وقد يزيل الإحساس به بالكلية على ما سبق تقريره .. . 

ولهذا قال طائفة كثيرة من السلف منهم عمر بن عبد العزيز ».والفضيل › 
وأبو سليمان » وابن المبارك » وغيرهم : إن الراضي لا يتمنى غير حاله التي هو 
عليها بخلاف الصابر . 

وقد روي عن طائفة [ق/ ١٣ب]‏ من الصحابة هذا المعنى أيضًا » وأنهم كانوا لا 
يتمنون غير ما هم عليه من الحال » منهم عمر وابن مسعود . 

قال عبد العزيز بن أبي رواد : کان عابد يتعبد في بني إسرائيل » فرأی في 
منامه أن فلانة روجتك في الجنة » فاستضافها ثلاث ليال لينظر عملها » فكانت 
تنام وهو يقوم » وتفطر وهو يصوم › فلما فارقها سألها عن أوثق عملها عندها › 
قالت: هو ما رأيت » إلاخصلة واحدة » إن كنت في شدة لم أتمن أني في رخاء» 
وإن كنت في مرض لم تمن أني في صحة وإن كنت جائعة لم تعن أني شبعانة › 
وإن كنت في شمس لم آمن آني في ظلٴ . 

فقال العابد : هذه والله خحصلة يعجز عنها العباد . 

وكما آن الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى » كما صح ذلك عن النبي 
ية“ فالرضا إنغا يكون بعد نزول البلاء » كما كان النبى ية يقول فى دعائه : 
«وأسألك الرضا بعد القضاء » ”" . 1 1 


(۱) آخرجه البخاري ( ۱۳۰۲ ) » ومسلم ( ٦۲٣‏ (. 
(۲) آخحرجه النسائي ( ٠١٠٠١‏ ) » والحاكم في المستدرك ٥٠١ _ ٥۲٤ /١(‏ ) وقال : هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه n.‏ 
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لأن العبد قد يعزم على الرضا بالقضاء قبل وقوعه › فإذا وقع انفسخت تلك 
العزيمة . 

فمن رضي بعد وقوع القضاء » فهو الراضي حقيقة . 

وفي الحملة : فالصبر واجب لابد منه » وما بعده إلا السخط » ومن سخط 
اقدار الله فله السخط مع ما يتعجل له من الألم وشماتة الأعداء به ق/۴۳] أعظم 
من جزعه » کما قال د بعضهم : 


لا تجزعن من كل خحطب عرا ولا ترى الأعداء ما يشہمتوا 
يا قوم بالصبر ينال المنى ‏ إذا لقيستم فئة فائبتوا( 
وقال النبي ا : 


« من يتصبر يصبره الله » وما أعطي احد عطاءً خير ولا أوسع من الصبر؛ “. 

وقال عمر : وجدنا خير عيشنا بالصبر "° 

وقال علي : إن الصبر من الإيان بمنزلة الرأس من الجسد › ولا إيان لمن لا 
صبرل 9 : 

وقال الحسن : الصبر كنز من كنوز الجنة » لا يعطيه الله إلا لمن كرم عليه 

E o e 
. إلا بالصبر‎ 

وقال إبراهيم التيمي : ما من عبد ( وهبه الله ) (**) صبر على الأذى › 


(#) فاصبروا « نسخة »> . 

(۱) آخرجه البخاري ( ۱٤٩۹٩‏ ) › ومسلم ( ٥۳‏ 1°( . 

(۲) علقه البخاري ( ۱۱/ ٠ ٩‏ ) وقال الحافظ في « الفتح » : وقد وصله أحمد في «كتاب 
الزهد » بسند صحيح عن مجاهد قال : قال عمر - إلى قوله - وأخحرجه الحاكم من رواية 
مجاهد عن سعيد بن المسيب عن عمر... إلخ . 
وآخرجه ابن المبارك في الزهد (WY. ٠(‏ ورکیم في الزحد (۱۹۸) . 

(۳) احرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ۷١-۷١ /١‏ ) . 

(««) وهب الله له : « نسخة) . 
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وصبرًا على البلاء وصبر؟ على المصائب »إلا وقد أوتى أفضل ما أوتيه أحد بعد 
الإعان بالله - عز وجل . 

وهذا منتزع من قوله تعالی : < وکن ابر م من آمن بالل واليوم الآخر) إلى 
قوله: ج والصابرين في اء والراء وحن اس أوآيك الذين صدوا وأوقيك هم 
المنقون) [ البقرة : 1۷۷ ] . ۰ 

والمراد پالباساء : الفقر ونحوه ¢ وبالضراء : امرض ونحوه » وحین الباس: 
حال الحهاد . 

وقال عمر بن عبد العزيز: : إن جاع ما اعم الله على عبد نعمة فاتزعها مته » 
فعاضه مكان ما تزع منه الصبر إلا كان ما عوضه خيرا عا انتح مته ٠‏ م | 
إْما يوكى الصابرون أجرهم بغيرٍ حساب) [ الزمر : 1°[ 

وكان بعض الصالحين في جيبه ورقة يفتحها كل ساعة فينظر فيها > وف 
مکتوب yy‏ 

E Ss 
قالوا : لا شکوی معه.‎ 

كان الأحنف بن قيس قد ذهبت عينه من أربعين سنة ولم يذكرها لأحد . 

وذهبت عين عبد العزيز بن أبي رواد من عشرين سنة » فتآمله ابنه یوما فقال 
له : يا أبت » قد ذهبت عينك ! فقال : نعم يا بني » الرضا عن الله آذهب عين 
أبيك من عشرين سنة . 

کا۵ لان اید ل کي ابه من ارش الی احدا وله ال جاع 
کان يكره الانين في امرض » فترکه فلم یئن حتی مات » وکان يقول لتفه : يا 
نفسي » اصبري ولا تندمي . 

ودخل بعض العارفين على مريض يقول: آه » فقال له ذلك العارف : ممن؟! 
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وفي هذا المعنى يقول بعضهم : 
تفيض النفوس بأوصابها وتكتم عوادها ما بها 
وما أنصفت مهجة تشتكي هواها إلى غير أحبابها 
[/ 4] قال یحیی بن معاذ : لو أحببت ربك ثم جوعك وأعراك » لكان 
يجب آن تحتمله وتكتمه عن الخلق » فقد يحتمل الحبيب لبيبه الأذى فكيف 
وأنت تشکكوه فيما لم يصنعه بك ؟: 
ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك ذاكا 
كان الرسول ية وأصحابه يشدون على بطونهم الحجارة من الجوع ( . 
کان اويس ياتقط الكسر من المزابل » والكلاب تزاحمه » فنبح عليه كلب 
یوما فقال : يا كلب › لا تؤذ من لا يؤذيك » کل مما يليك وآکل ما یلینی » فن 
دخلت الجنة فأنا خير منك ٠‏ وإن دخلت النار فأنت خير مني . 
وکان إبراهيم بن آدهم يلتقط السنبل مع المساكين » فرأى منهم كراهة 
لمزاحمته» فقال : آنا تركت ملك بلخ أفاراحم المساكين على لقط السنبل؟ فكان 
بعد ذلك لا يلتقط إلا مع الدواب التي ترعى فيه . 
وكان الإمام أحمد يلتقط السنبل مع المساكين أيضًا . 
وآجر سفيان الثوري نفسه من جمالين في طريق مكة » فطبخ لهم طعامً 
فأفسده فضربوه . 
وكان فتح الموصلي يوقد النار للناس بالأجرة : 
من أجلك قد ترکت خدي أرضا للشامت والحسود حتی ترضی 


(۱) آخرجه البخاري ( ٠٤٥٩‏ ) . 
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[ق/ ٤۳ب‏ ] غیره : 
كم أحمل في هواك ذلا وعنا. كم أصبر فيك تحت سقم وضنا 
لا تطردني فليس عنك غنى خذ روحي إن ردت الثمنا : 
من أجل هواكم هويت العشقا ال کلف و ا وا 
في حبكم يهون ما قد آلقى ما يسعد بالنعيم من لا يشقى . 
کانت مصائب الدنيا عندهم نعمًا » حتى قال بعضهم : لیس بفقيه من لم يعد 
البلاء نعمة والرخاء مصيبة . 
ومن الإسرائيليات : إذا رأيت الغنى مقبلا فقل : ذنب عجلت عقوبته» وإذا 
رأيت الفقر مقبلا فقل : مرحبًا بشعار الصالحين . ۰ 
وال ب الات إن لااب ا ا عا ع رت 
أحمد الله إذ لم تكن أعظم ما هي » وأحمد الله إذ رزقني الصبر عليها » وأحمده 
إذ وفقني للاسترجاع » وأحمده إذ لم يجعلها في ديني . 
انتظار الفرج بالصبر عبادة » فإن البلاء لا يدوم : 
اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بان الضر غير مؤبد 
واصبر كما صبر الكرام فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غد 


إذا عمس اعظم الناس بلاء في الدنيا في نعيم الحنة غمسة » قيل له : هل 
رایت بؤسًا قط ؟ هل مر بك بؤس قط ؟ قال : لايا رب ٩‏ . 


[ق/٠۳‏ يا نفس ما هي إلا صبر آيام كان مدتها أاضغاث أحلام 
يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخل عنها فإن العيش قدام 
قال غیره : ٠‏ 

وما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هذا کله ويزول 


(۱) يشير المصنف لا آأحرجه مسلم ( ۲۸٠۷‏ ) من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه. 
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وقوله بلا : « واعلم أن النصر مع الصبر » 


هذا موافق لقوله تعالی  :‏ يا أيها الذين آمنوا إذا أقيعم فئة فانبتو جوا واذکروا الله 
كيرا لعلكم تفلحون  ٠..‏ الآية [ الأئفال : ٤٠‏ ] . 

وقوله تعالی : ( الان خف الل كم وعم أن فيكم عقا إن يکن كم ماله 
صابرة يغلبوا ماين وإن يكن منكم ألف يغلبوا لين بإذن الله والله مع الصابرين... 4 
الآية [الأنفال : ٠١‏ ] . 


وقوله تعالى في قصة طالوت : < لما فصل طَاّوت بالجنود قل إن اله يكم 
بنهر فن شرب منه فليس متي ومن لم عة َه مني ني إلا من اغترف غرقة بيده فشربوا 
منه إلا ليلا متهم فما جاوزه هو والذين آمنوا مه الوا لا طا ة ّا ايوم بجالوت وجنوده 
ل الذين يون نهم ملاو الله كم من فة ية غلبت فة كَثيرة بإذن الله الله مع 
الصابرين ) [البقرة: 4[ 

وقوله تعالی : $ بلیٰ ن تصبروا وتتقوا وياتو کم من فورهم هذا یمددکم کم ربکم 
بخمسة آلاف من الْمُلائكة مسوّمين ) [ آل عمران : ١٠‏ ] إلى غير ذلك من 
الايات والأحاديث في الأمر بالصبر عند لقاء العدو كثيرة جدا . 


وقال عمر لأشياخ من بني عبس : بم قاتلتم الناس ؟ قالوا : بالصبر »› لم 
نلق قومًا إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا . 

قال بعض السلف : كلنا نكره الموت [ة/ ٠٣ب]‏ وألم الجراح » ولكن نتفاضل 
بالصبر . ۰ 

وسئل البطال عن الشجاعة فقال : صبر ساعة . 

وهذا كله في جهاد العدو الظاهر وهو جهاد الكفار » وكذلك في جهاد العدو 
الباطن وهو جهاد النفس والهوى»فإن جهادهما من أعظم الجهاد كما قال النبي ر : 


« الجاهد من جاهد في الله > . 

وقال عبد الله بن عمرو لرجل سأله عن الجهاد : ابد بنفسك فجاهدهاء وابد 
بنفسك فاغزها . 

ویروی پإسناد ضعيف من حذيث د جابر أن رسول الله ميو قال لقوم رجعوا 
من الغزو : قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر . قيل : وما الجهاد 
الأكبر؟! قال : مجاهدة العبد لهواه » " . 

وقال آبو بكر الصديق - رضي الله عنه - في وصيته لعمر رضي الله عنه حين 
استخلفه : إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك . 

وروی من جديث سعد بن سان عن انس - رضي الله عنه - عن النبي يا 
ومن حديث أبي مالك الأشجعي عن النبي ية مرسلا قال : « ليس عدوك الذي 
إذا قتلك أدخلك الجنة » وإذا قتلته كان لك نورا » أعدى عدوك نفسك التي بين 
جنيك » ^ . 

وأحذ هذا المعنى العباس بن الأحنف الشاعر فقال : 

(ق/٠۳‏ قلبي إلى ما ضرني داعي يكثر أحزاني وأوجاعسي 

لقل ما أبةى على ما أرى ٠‏ بوشك أن ينعاني الناعي 

كيف احتراسي من عدوي إذا کان عدوي بين أضلاعي 

فهذا الجهاد أيضًا يحتاج إلى صبر › فمن صبر على مجاهدة نفسه وهواه 
وشيطانه غلب وحصل له النصر » ومن جزع ولم يصبر على مجاهدة ذلك غلب 


(۱) آخحرجه آحمد ( ۲١ /٦‏ ) » والترمذي ( ١‏ «) وقال : « وفي الباب عن عقبة بن 
عامر وجابر» وحديث فضالة حديث حسن صحيح . والحاكم في «المستدرك 11/۷). 

(۲) آخحرجه البیهقی فی « الزهد الکبیر ٩‏ ( ۳۷۴۳ ) وقال : هذا إسناد فيه ضعف . 

(۳) آخرجه الطبرانی فی « الکبیر » ( ۳ / ٠٤٠٠١‏ ) من حديث أبي مالك الأشعري وفيه : 
ولكن أعدى عدوك ولدك الذي خرج من صلبك » ثم اعدى عدو لك مالك الذي 
ملكت بيمينك » . وإستاده منقطع في موضعين » فإن محمد بن إسماعيل بن عياش لم 
يسمع من بيه » وشريح لم يسمع من آبي مالك الأشعري كما قال أبو حاتم الرازي . 
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وقهر وأسر » وصار ذلیلا آسير في يدي شیطانه وهواه » کما قیل . 

قال غیره : 

رب مستور سبته صبوة فتعری صبره فانهتکا 
صاحب الشهوة عبد فإذا غلب الشهوة صار الملكا 

قال ابن المبارك رحمه الله : من صبر فما أقل ما يصبر » ومن جزع فما أقل 
ما يجزع . 

وفي الصحيحين عن النبي ي : 

« ليس الشديد بالصرعة » إنغا الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» 9 

ووصف بعضهم الأحنف بن قيس فقال : كان أشد الناس سلطانًا على نفسه 
عند الغضب . 

قيل لبعضهم : إن فلانًا يشي على الاء ! فقال : من مکنه الله من مخالفة 
هواه فهو آقوى ممن يشي على الماء . 

واعلم أن نفسك بنزلة دابتك » إن عرفت منك الجد جدت » وإن عرفت 
منك الكسل طمعت فيك» وطلبت منك حظوظها وشهواتها . 

[ق/ ١٣ب‏ ] کان آبو سلیمان الداراني يقول : كنت بالعراق » أمر على تلك 
القصور والمراكب واللابس والمطاعم التي للملوك » فلا تلتفت نفسي إلى شي. 
من ذلك » وأمر على التمر > فتكاد نفسي تقع عليه » فذكر ذلك لبعض العارفين 
فقال: تلك الشهوات آيس نفسه منها فأيست والتمرة أطعمها فيه فطعمت › كما 
اتیل زا ) 

صبرت على اللذات حتى توالت وآلزمت نفسي هجرها فاستمرت 

وما التفس إلا حيث يجعلها الفتى ٠‏ فإن طعمت تاقت وإلا تالت 

وكانت على الأيام نفسي عزيزة فلما رات عزمي على الذل ذلت 
() آخرجه البخاري ( 1۱۱٤‏ ) » ومسلم ( ۲۹۰۸ ) . 
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یشمل الصبر على جهاد العبد لعدوه الظاهر »> وجهاده لعدوه الباطن وهو 
نفسه وهواه ¢ وکان السلف يفضلون هذا الصبر على الصبر على البلاء. 

قال ميمون بن مهران : الصبر صبران : الصبر على المصيبة حسن › وأفضل 
من ذلك الصبر عن المعاصى . 

وقال سعيد بن جبير : الصبر على نحوين : أحدهما الصبر عما حرم الله » 
والصبر لما افترض الله من عبادته » فذلك أفضل الصبر » والصبر الآخحر فى 
الصائب . 

وقد ورد في هذا حدیث مرفوع من حدیث علي . لکنه لا ثبت . 


4 f 


(۱) آخرجه ابن آبي الدنيا في « الصبر )۲٤( ٩‏ من طريق عمر بن يونس عمن حدثه عن 
على بن آبى طالب قال رسول الله يل : « الصبر ثلاث : فصبر على المصيبة » وصبر 
قلى الطاعة .ضير خن العصة ء ٠‏ اديت > 
وفي إسناده راو ميهم . 
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قوله مَل : » اَن ده ۳ الفرج مع الكرب « 


هذا يشهد له قوله تعالى  :‏ وهو الذي ينزل الث من بعد ما قنطوا ويدشر 
رحمته...) الآية [ الشورى : ۲۸ ] . 

وقوله تعالى  :‏ الله الذي يرسل الرياح فتفير سحابا... € إلى قوله : 
إيستبشرون... ) الآية [ الروم : ٤۸‏ ] . 

وقول النبي َي في حديث أبي رزين العقيلي : 

د ضَحك ربنا من قنوط عباده وقرب غیره خرجه الإمام أحمد ٠)‏ وخرج 
ابنه عبد الله “من حديث ابي ررين ايتا في حديث طويل عن التي ڳا قال : 
د علم اله يوم الغيث إنه ليشرف عليكم أزلين قنطين » فيظل يضحك » قد علم أن 
غیرکم إلى قرب » . 

والمعنى آنه سبحانه يعجب من قنوط عباده عند احتباس المطر عنهم » وخوفهم 
وإشفاقهم ويأسهم من الرحمة » وقد قدر الله تغيير هذه الحال عنهم عن قرب 
بإنزال المطر ولكنهم لا يشعرون . 

وهذا كما اشتكى ذلك الرجل إلى النبي ييه وهو قائم يخطب يوم الجمعة 
احتباس المطر وجهد الناس فرفع النبي يي يديه فاستسقى لهم حتى نشا السحاب 
ومطروا إلى الحمعة الأخرى حتى قاموا إليه يذ 1ف/ ۷٣ب]‏ يستصحي لهم ففعل 
فأقلعت السماء ” . 

وقد قص الله في كتابه قصصًا كثيرة تتضمن وقوع الفرج بعد الكرب والشدة 


/٤( )1(‏ 11 1۲( . 
(۲) فى السنة ( ٤٥١ » ٤٥١‏ ) . 
() آخحرجه البخاري ( ۱۰۱۳ ) ›» ومسلم ( ۸٩۷‏ ) 
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كما قص ناة نوح ومن معه في الفلك من الكرب العظيم › مع إغراق سائر آهل 
الأرض . 

وكما قص نجاة إبراهيم - عليه السلام - من النار التي ألقاه المشركون فيها › 
وأنه جعلها عليه بردا وسلامًا » وكما قص قصة إبراهيم عليه السلام مع ولده 
الذي آمر بذبحه ثم فداه بذبح عظيم ۰ 

وكما قص قصة موسى - عليه السلام - مع آمه لما ألقته في اليم حتى التقطه 
آل فرعون » وقصته مع فرعون لما نجى الله موسى في البحر وأغرق عدوه . 

وكما قص أيوب ويونس ويعقوب ويوسف - عليهم السلام - وقصة قوم 

وکما قص الله قصص محمد بيو ونصره على اعدائه ونجاته منهم في عدة 
مواطن مثل قصته في الغار وقصته يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين 

وكما قص سبحانه قصة عائشة رضى الله عنها فى حديث الإفك وبرأها غا 
0 


رمیت به 


قصة الثلاثة : $ وعلى اللائّة الذين خلفوا حى إذا ضَاقّت علَيهم الأرض يبعا 
رت حاف طلم ایم قرا ان 9 ملا بن له ل ثم تاب علَيهم 
يتوبوا)" [ التوبة :104[ . 
وفي السنة من هذا المعنى شيء كثير أيضًا مثل قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار 
فانطبقت عليهم الصخرة » فدعوا الله بأاعمالهم الصالحة › ففرج عنهم ٩‏ 
ومثل قصة إبراهيم وسارة مع الجبار الذي طلبها من إبراهيم » ورد الله كيد 
حر 
والحكايات الواقعة فى هذا المعنى فى الإسلام وقبله كثيرة جدا لا يكن 
(۱) احرجه البخاري ( ٤۷٥۰‏ ) » ومسلم ( ۲۷۷۰ ) . 
(۲) آخرجه البخاري ( ٤۷۷‏ ( ¢ ومسلم ( ۲۷٣۹‏ ) 


)۳( آخر جه البخاري ( ۲۲۷۲ (“ ومسلم ( ۲۷٤۳‏ )۰ 
)٤(‏ اخرجه البخاري ( ۳۳۸ ) » ومسلم ( ۷۱ . 
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استقصاؤها وكثير منها مذكور في الكتب المصنفة : في « الفرج بعد الشدة » لابن 
آبي الدنيا وغيره » وكتاب « مجابي الدعوة » لابن أبي الدنيا » وكتاب « المستغثين 
بالله والمستصرخين به » وكتب كرامات الأولياء » وأخبار الصالحين » وفي كتب 
التواريخ وغيرها . 

ونحن نذكر ههنا طرفا يسيرا من أظرف ما حكي في هذا الباب ليعتبر به. 

ذكر بعض العلماء في مصنف له - وآظنه من المغاربة - أنه سمع من أبي ذر 
الهروي الحافظ يحكي آنه کان ببغداد يقر على ابي حفص بن شاهين في دکان 
عطار» وأنه شاهد رجلا جاء إلى العطار فدفع إليه عشرة دراهم وأخذ منه حوائج» 
وجعلها في طبق ووضعه على رأسه » فزلق ووقع طبقه وتفرقت حوائجه » فبکی 
واشتد بکاؤه وقال : لقد ضاع مني في قافلة كذا وكذا هميان فيه أربعمائة دينار - 
أو قال : أربعة آلاف دينار - ومعها فصوص قيمتها أكثر من ذلك فما جزعت 
لضياعها » ولكن ولد لي الليلة ولد فاحتجنا في البيت إلى ما تحتاج إليه النفساء › 
ولم يكن عندي غير هذه العشرة دراهم › فلما قدر الله ما قدر جزعت » وقلت : 
لا آنا عندي ما أرجع به اليوم إلى أهلي ولا ما أكتسب لهم غدا »› ولم يبق لي 
حيلة إلا الفرار عنهم وتركهم على هذه الحال فيهلكون بعدي » فلم ملك نفسي 
أن جزعت هذا الجزع . 

قال آبو ذر : ورجل من شیوخ الجند جالس عى باب داره فسمع هذا کله › 
فسأل الجندي آبا حفص أن يدخل هو وأصحابه والرجل المصاب معه إلى بيته 
ففعل» وطلب من الرجل المصاب إعادة الحكاية فى الهيمان فاعاد ذلك عليه › 
وساله عن من كان في تلك القافلة وعن المكان الذي ضاع فيه الهميان > فأخبره › 
ثم ساله عن صفة الهميان وعلامته › فأخبره بذلك › فقال : لو رأیته كنت تعرفه؟ 
قال : نعم . قال : فأخرجه إليه فلما رآه » قال : هذا الهميان الذي سقط مني 
وفيه من الأحجار ما صفته كذا وكذا » ففتح الهميان فوجد الأحجار على ما 
وصف » فدفعه إليه وخرج من عنده وقد صار من الأغنياء . 

فلما حرج بكى الشيخ الجندي بكاء شديدا » فسئل عن سبب بكائه فقال: إنه 
لم يكن بقي لي في الدنيا آمل ولا آمنية آتمناها إلا أن يأتي الله بصاحب هذا الال 
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فيأخذه » فلما قضى الله بذلك بفضله ولم يبق لي آمل علمت آنه قد حان [ق/ ۱۴۹] 
أجل . 


قال بو ذر : فما انقضی شهر حتی توفي » وصلینا عليه رحمه الله . 

وحكى هذا المصنف آیضًا فی کتابه عن رجل حکی له بالموصل آن رجلا کان 
عندهم تاجرا يسافر بتجارته إلى البلدان » فسافر مرة بجميع ماله وما يملكه إلى 
الكوفة » فوافقه فى تلك السفرة رجل فخدمه فأحسن خدمته » وأنس به حتى 
وثق به » ثم استغفله في بعض النازل وأخذ دابته وما عليها من المال والمتاع › 
ولم يبق له شيا ألبتة »واجتهد في طلبه فلم يقع له على خبر » فرجع إلى بلده 
راجلا جائعا » فدخل المدينة ليلا وهو على تلك الحال فطرق بابه » فلما علم به 
أهله سروا به وقالوا : الحمد لله الذي جاء بك فى هذا الوقت » فإن أهلك قد 
ولدت اليوم ولد وما وجدنا ما نشتري به ما تحتاج إليه النفساء » ولقد كانت هذه 
الليلة طاوية فاشتر لنا دقيقًا ودهنا نسرج به »› فلما سمع ذلك زاد في غمه وکربه» 
وکرہ آن یخبرهم بما جری له فیحزنهم › فخرج إلى حانوت رجل کان بالقرب من 
داره فسلم عليه » وأخذ منه دهنًا وغيره ما يحتاج إليه» فبينما هو يخاطبه إذ التفت 
فرأی خرجه الذي هرب به خادمه مطروحًا فی داخل الحانوت » فساله عنه فقال : 
إن رجلا 1ق/ ٣۹‏ ب۲ ورد علي بعد العشاء واشتری مني عشاء واستضافني فأضفته › 
فجعلت خرجه فی حانوتی ودابته فی دار جارنا » والرجل بائت فى المسجد › 
فنهض إلى المسجد ومعه الخرج فوجد الرجل نائمًا» فرفسه فاستیقظ مذعورا › 
فقال له : أين مالي يا خائن ؟ قال : هوذا على عنقك والله ما فقد منه ذرة . 

واستخرج الدابة من موضعها » ووسع على آهله وأخبرهم حيتئذ بخبره. 

وتشبه هاتين الحکايتين ما حكاه التنوخحي في كتابه « الفرج بعد الشدة › 
والحكاية طويلة » وملخصها : أن رجلا كان ببغداد فى زمن الرشيد › وكان 
صيرفيا > فابتاع جارية بخمسمائة دينار › وشغفب بها حتی تعطل عن معاشه یسبب 
ملارمتها › وأنفق راس ماله حتی لم يبق معه منه شيء وحملت جاریته فصار 
ينقض داره ويبيع أنقاضها حتى فرغت ولم يبق له حيلة فضربها الطلق وهو على 
تلك الحال » وطلبت منه ما يصلح للنفساء » وشكت إليه أنها تموت إن لم يعجل 
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عليها بذلك » فبکی وخرج على وجهه » وهم أن يغرق نفسه في دجلة › ثم 
حاف عقاب الله فامتنع » وخرج ماشيًا على قدميه من قرية إلى قرية حتى بلغ 
خراسان › فأقام بها واكتسب بها مالا » وكتب إلى بلده ستة وستين كتابا ليتعرف 
خبر الجارية » فلم يعد إليه الجواب [/ ]٠٤١‏ فلم يشك أنها ماتت . 

ثم رجع إلى بغداد بعد مدة طويلة » ومعه مال قيمته عشرون ألف دينار › 
فخرج على قافلته اللصوص فاأخذوا ما معه كله » وعاد بثيابه فقيراء ولم يزل 
یتوصل حتی دخل بغداد فقیرا کما خرج منها بعد آن غاب عنها قريا من ثلاڻين 
سنة » فقصد داره فوجدها عامرة وبابها حسن » وعليه بواب وغلمان وبغال › 
فسأل عن الدار : لن هي ؟ ! فقيل : هي لابن فلان الصيرفي - وسموا الرجل 
باسمه - قالوا :وهو ابن داية آمير المؤمنين » وهو جهبذه وصاحب بيت ماله › 
واخبره الذې سأله آن آباه آخبره أن آبا هذا الرجل صاحب الدار كان صيرفيًا جليلا 
فافتقر » وإن آم هذا الصبي ضربها الطلق فخرج أبوه يطلب لها شيئًا » ففقد 
وهلك» وآن آمه أرسلت إلى بعض الجيران تستغيث بهم » فقاموا لها بحوائج 
الولادة › ثم آنه ولد لأمير المؤمنين ولد ذكر وذلك الولد هو المأمون » وآنه عرض 
عليه جميع الدايات فلم يقبل أثدائهن »فارشدوا إلى أم هذا الصبي فحملّت إلى 
دار الرشيد » فحين وضع فم الولود على ثديها قبله وأرضعته » وصارت عندهم 
في حال جليلة » ثم لما ولى المأمون الخلافة كانت الرآة وابنها معه » وبنى ابنها 
هذه الدار »> وسأله عن أمه : أحية (ق/ ٠؛ب]‏ هي ؟ قالوا : نعم » وهي تمضي إلى 
دار الخليفة أيامًا وتكون عند ابنها أيامًا » فجاء الرجل الصيرفي حتى دخل الدار 
مع الناس فرآها في غاية الحسن ورأى في صدرها شابا يشبهه › وبين يديه الكتاب 
والأموال والموارين يقبضون ويقبضون » فجلس الرجل في غمار الناس حتى 
تفرقوا ولم يبق غيره فقال له الشاب : يا شيخ » هل من حاجة ؟ قال: نعم آنا 
أبوك . قال : فتغير وجهه ووثب مسرعا »ثم استدعاه إلى داره وأجلسه على 
كرسي وهناك ستار » فقال له الشيخ : لعلك تريد أن تختبر صدق قولي من جهة 
فلانة ؟ وذكر اسم جاريته آم الصبي » فسمعت الجارية صوته فرفعت الستارة 


- ۱ - 


وخرجت إلى سيدها وجعلت تقبله وتبکي » وآخبرها خبره من حين خروجه من 
عندها إلى أن رجع » فقام ولده حيئئذ واعتذر إليه من تقصيره وأصلح حاله » ثم 
أدخله على ال مون فحدثه بحدیثه » فخلع عليه وصیره جهبذا له على ما کان عليه 
ابنه » واجری عليه الررق وقلد ابنه عملا أجل من عمله. . 

وروى المعافى بن زكريا النهرواني پسناده عن سوار القاضي أنه حرج يومًا من 
دار المهدي › فدخحل داره بغدائه فجاشت نفسه › فرده ثم دعا بجارية له فلم تطب 
نفسه » فدخحل للقائلة فلم يأخذه النوم » فنهض وركب بغلته › فلقیه وکیل له 
[ف/ ]٤١‏ معه آلفا درهم »› فقال له : أمسكها معك واتبعني . وخلی بغلته فذهبت 
به » فحضرت الصلاة وهو في بعض الشوارع فدخل فصلى في مسجد هناك › 
فلما قضی صلاته › إذا هو باعمی یتلمس › فقال له : ما ترید ؟ قال له : 
أريدك. قال : وما حاجتك ؟ قال : شممت منك ريح الطيب فظننت أنك من 
آهل النعيم فاردت أن ألقي إليك شينًا . قال : قل . قال : آترى هذا القصر ؟ 
لقصر هناك . قال : نعم » قال : فإنه كان لابي فباعه ›» ثم خرج إلى خراسان 
فخرجت معه فزالت عنا النعم التي كنا فيها » فقدمت فاتيت صاحب الدار لأسأله 
شيتًا يصلني به وأصير إلى سوار القاضي ؛ فإنه كان صديقًا لأبي »› قال سوار : 
قلت : فمن أبوك ؟ قال : فلان بن فلان . فإذا هو أصدق الناس لي › فقلت 
له: فإن الله قد أتاك بسوار منعه الطعام والشراب والنوم وجاء به بين يديك . ثم 
دعا سوار وکیله فاخذ منه الدراهم فدفعها إليه > وقال له : إذا كان غد فصر إلي. 
قال سوار : ثم دخلت على المهدي فحدثته بهذا الحديث › فاعجبه وأمر للأعمى 
بمائة ألف دينار » قال سوار : فجاءنى الأعمى › فدفعت إليه الألفى دينار [ق/٠؛ب]‏ 
وقلت' له: قد ررق الله بكرمه بك خير كرا › واعطيته من مالي لفغي دینار 


أيضا . 

وخرج ابن آبي الدنيا فى كتابه « الفرج بعد الشدة » بإسناده عن وضًاح بن 
خحيثمة قال : أمرني عمر بن عبد العزيز رحمه الله بإخراج من في السجنء 
فأاخرجتهم إلا يزيد بن أبي مسلم فنذر هدر دمي › فإني لبإفريقية إذ قيل لي : قدم 
يزيد بن آبي سفيان - يعني : آميرا على إفريقية - فهربت منه » وأرسل في طلبي 
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فأحذت» فاتي بي إليه فقال لي : والله لطالما سالت الله أن يمكنني منك . فقلت : 
ونا والله طالا استعذت بالله من شرك » فقال : والله ما أعاذك » والله لأقتلنك › 
ثم الله لأقتلنك ٠‏ ثم والله لاقتلنك » لو سابقني ملك الموت إلى قيض روحك 
لسبقته » علي بالسيف والنطع !! قال : فجيء بالتطع فاقعدت فيه وكتّفت » وقام 
قائم على رأسي بسيف مشهور » وأقيمت الصلاة » فخرج إلى الصلاة فلما سجد 
أخذته سيوف الجند » فقتل : فجاءني رجل فقطع كتافي بسيفه وقال لي : 
انطلق. ` 

وبإسناده عن عمرو السرايا وكان يغزو في بلاد الروم وحده فبينما هو نائم 
ذات یوم إذ ورد عليه علج منهم فحرکه برجله › فانتبه فقال : يا عربي » اختر 
[ق/ ]1٤١‏ إن شئت مطاعنة » وإن شت مسايفة » وإن شئثت مصارعة ! فقلت: أما 
المطاعنة والمسايفة فلا بقاء لهما ولكن المصارعة › فنزل فصرعنى وجلس على 
صدري وقال : آي قتلة اقتلك ؟ فرفعت راسي وقلت : آشهد آن کل معبود ما 
دون عرشك إلى قرار الأرضين باطل غير وجهك الکریم ›قد تری ما آنا فيه ففرج 
عني ! قال : فاغمی علي »> فآأفقت فإذا الرومي قتيل إلى جنبي ٍ 

وروی آبو الحسن بن الجهضم بإسناده عن حاتم الأصم قال : لقينا الترك 
فكان بيننا جولة فرماني تركي فقلبني عن فرسي » ونزل فقعد على صدري وآخذ 
بلحيتي وآخرج من خفه سکيتًا ليذبحني »› فما کان قلبي عنده ولا عند سکینه › 
وإنغا کان عند سيديې » فقلت : سيدي » إن قضيت على آن يذبحنی هذا فعلی 
الرأس والعين ؛ إنغا آنا لك وملكك ! فبينما أنا على هذه الحال إذ رماه بعض 
المسلمين بسهم فما أخطا حلقه فسقط عني فقمت أنا إليه وأحذت السكين من يده 
فذبحته بها » فما هو إلا آن تکون قلوبکم عند السید حتی تروا من عجائب لطفه 
ما لم تروا من الآباء والأمهات . 

وهذا باب يطول ذكره جدا فليقتصر [5/ ۲؛ب] على ما ذكرناه ففيه كفاية . 


E FF 


- ۱ - 


قوله ب : « إن مع العسر يسر » 


هذا متتزع من قوله سبحانه وتعالى : $ دعر 4 [الطلاق : 
۷ وقوله تعالى : ( إن مع اسر يسرآ ت إذ مع ليرا [ الشرح: .]٠- ٠‏ 
وروی حمید بن حماد بن بي الخوار » نا عائذ بن شريح » سمعت انس بن 
مالك يقول : 
« كان النبي ييو جالسًا وحياله جحر › فقال : ا 
E E‏ . فأنزل الله عز وجل : # إن مع 


oS ¢» o 
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ولفظه لو جاء العسر حتى يدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يخرجه . ثم قال : 

إن مع العسر يسرا) » . 
حمید بن حماد هلا ضعفوه . 
وخرج ابن آي حاتم من رواية مبارك بن فضالة ¢ عن الحسن قال ٍ : کانوا 

يقولون ea‏ 
د شرج الب کا بر٥‏ سروی) را وهو قول : « لن يغلب عسر يسرين › 

لن يغلب عسر يسرين وذ مع اسر یسا ن إن مع انر سرا » 

(1) كما في تفسیر ابن کثیر )٥۲١ / ٤(‏ . 

٥ EE A۸١ /) (0‏ ) وقال : هذا حدیثٹ عجیب غير 
آن الشيخين لم يحتجا بعائذ بن شريح . و تعقبه الذهبي قائلاً : تفرد به حمید بن حماد 
عن عائذ » وحميد منكر الحديث كعائذ . 

(۳) في تفسیره (۳۰/ ۱١۱‏ ) . 
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وخرجه آيضًا من رواية عوف ويونس عن الحسن مرسلا أيضا . 

ومن حديث قتادة ( قال : ۰ 

ذکر لنا أن رسول الله باي بشر أصحابه بهذه الآية فقال : لن يغلب عسر 
یسرین ‏ . 


وروی ابن أبي الدنيا من حديث (ة/ ]1٤۳‏ معاوية بن قرة حدثه عن اين مسعود 
قال : « لو أن العسر دل في جحر لماء اليسر حتى يدل معه ثم قال : قال الله 
SUED RS‏ 
ا 
یسرین »› وإنه یقول : $ اصبروا وصابروا ورابطوا واوا الله لمكم تقلحون ) [ ۲ کک 
عمران : PEU:‏ 
وكذا قال ابن عباس وغيره من المغسرين في هذه الآية : « لن يغلب عسر 
پسرین *. 
كان بعض المتقدمين ليلة فى البادية فى غم شديد » فالقي في روعه بيت من 
الشعر › فقال : 
وقد آنشد بنا لم زل في ذکره يسبح 
إذا اشتد بك العسر ففكر في ألم نشرح 
قال ا ٠‏ 
وقد كثر الشعراء من التول في هذا المنى » ونحن تذكر قلمة متخية من 
(۱( ارج ee‏ ) . 
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ن عة خير 


و ك ¿ مور 
وکم جزعت نفوس عن 
ولبعضهم : 


عسی فرج یکون عسا 


5 ن اء 
وأقرب ما يكون المر 


ولغیره : 
1 ا ف حا 
ولبعضهم : | 
فلا تجزع وأن أعسرت يو 
aE Rh‏ 
ولا تياس فإن الياس كفر 
2 
فإن العسر يتبعه يسار 
ولبعضهم : 
0 ل 
ولغیره : 
وأوطأت المكاره وأطمأنت 
ولم تری لانكشاف الضر وجها 


قنوط منك غوث 
أتاك على قنوط 


2 1 : ¥ فی 


5 <¢ 5 3 
a 
2 ر8‎ 


نها فرج قريب 
آتی من دونھا فرج 


من فرج إذا يئسا 
فأضیق الأمر آدناه من الفرج 


فقد أيسرت في الزمن الطويل 
فان الله أولى با ميل 
لعل الله يغني عن e‏ 
وقيل الله أاصدق كل قيل 


عسر بعده يسر 
وکل ر 


والأمر يأتي بعده الأمر 


وضاق لا به الصدر الرحيب 
وأرست في آماكنها ا خط وب 
ولا آغنى بحيلته الأري ب 
يمن به اللطيف المتج يب 
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[ق/٤14]‏ وکل الحادثات وإن تناهت فموصول بها الفرج القريسب 

ولبعضهم : 

إذا لاح عسر فارج يسراً فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر 

ولنختم الكتاب بذكر نبذة يسيرة من لطائف البلايا وفوائدها وحکمها» فمنها : 
تكفير الخطايا بها » والثواب على الصبر عليها » وهل يثاب على (البلايا) (* 
بنفسه ؟ فيه اختلاف بين العلماء . 

ومنها : تذكر العبد بذنوبه ؛ فريا تاب ورجع منها إلى الله عز وجل . 

ومنها : زوال قسوة القلوب وحدوث رقتها . 

قال بعض السلف : إن العبد ليمرض فيذكر ذنوبه فيخرج منه مثل رأس 
الذباب من خشية الله فيغفر له . 

ومنها : انكسار العبد لله عز وجل وذله له » وذلك أحب إلى الله من كثير 
من طاعات الطائعين . 

ومنها : أنها توجب للعبد الرجوع بقلبه إلى الله عز وجل » والوقوف ببابه 
والتضرع له والاستكانة » وذلك من أعظم فوائد البلاء > وقد ذم الله من لا 
يستكين له عند الشدائد » قال الله تعالى : < ولقد أخذتاهم بالعذاب فما استكانوا 
لربهم [ق/ 4٤ب]‏ وما يتضرعون € [ المؤمنون: Y٦‏ [. 

وقال : « ولقد أرسلتا إلى امم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لَعلّهم 
يعضرعون € [ الأنعام : ٤١‏ ] . 

وفي بعض الكتب السابقة : إن الله ليبتلي العبد وهو يحبه ليسمع تضرعه. 

وقال سعيد بن عبد العزيز : قال داود - عليه السلام - : سبحان مستخرج 
(#) البلاء : ( نسخة) . 
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الدعاء بالبلاء ¢ وسبحان مستخرج الشكر بالرخاء . 


5 
ومر أبو جعفر محمد بن علي بمحمد بن المنكدر وهو مخموم › فسأل عن 
سبب غمه » فقيل له : الدين قد فدحه » فقال أبو جعفر : أفتح له في الدعاء ؟ 
قيل : نعم . قال : لقد بورك لعبد في حاجة أكثر فيها من دعاء ربه كائنة ما 
کانت . 


آن ينقطع عما فتح له 
وقال ثابت : إذا دعا الله المؤمن بدعوة وكل الله جبريل بحاجته يقول: لا 
تعجل بإجابته › فإني أحب أن أسمع صوت عبدي المؤمن : 


وروي مرفوعا من وجوه ضعيفة ‏ . 


رآی بعض السلف رب العزة فى نومه فقال : يا رب »› كم أدعوك ولا 


قال : إني آحب أن أسمع صوتك ( 
ومنها : أن البلاء يوصل إلى قلبه لذة الصبر عليه والرضا به »> وذلك مقام 
عظیم جدا ¢ وقد تقدمت [ق/ ]٤٥‏ الإشارة إلى فضل ذلك وشرفه 


ومنها : أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى مخلوق ويوجب له 
الإقبال على الخالیق وحله . 


(1) آخحرجه الطبراني في « الأوسط » ( ۸٤٤١‏ ) وقال : لم يرو هذا الحديث عن محمد بن 
a‏ بن آبي فروة تفرد به سويد بن عبد العزيز . 
وذكره الهيشمي في ١‏ امجمع › ( ۰/ ١‏ ) وقال N OE‏ 
ابن أبي فروة » وهو متروك . 

(۲) قال الشيخ محمد ناصر العجمي - حفظه الله - في تعليقه على هذه الرسالة ص ٠۲۲‏ : 
کان الأولى بالمصنف - رحمه الله الإعراض عن ذكر مثل هذه الحخكاية » وقد شحن 
كتابه هذا من الحكايات التي جلها لا أصل لها في الكتاب والسنة الصحيحة »> بل مبنية 
على الخيال » وكفى با صح من السنة وآقوال السلف واعظًا » > فنسال الله آن يتجاور عنا 


وعنه. 
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وقد حكى الله عن المشركين إخلاص الدعاء له عند الشدائد ؛ فكيف 


بالمۇمن؟! . 
الدرجات . 


وفي الإسرائيليات يقول الله عز وجل : « البلاء يجمع بيني وبينك » والعافية 
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وإذا اشتد الكرب وعظم الخطب كان الفرج حينئذ قريب في الغالب . 
قال تعالی : 3 حى إا استيأس الرسل ونوا انهم قد كذيوا جام تصرنا) 
[یوسف : ۱۱١‏ ] وقال : اَم حسبم أن دلوا الجن وما يأتكم مل الذين خلوا 
لم سهم سء راء وأا حى بول ْول الاين سرا مقت نمار 
الله ألا إن صر الله قريب € [ البقرة LINE:‏ 
وأخبر عن يعقوب - عليه السلام - آنه لم ييأاس من لقاء يوسف »› وقال 
ته : (اذهبوا فتحسسوا من يوسف وآخیه ولا يسوا من روح الله ) [ يوسف : 
۷ وقال : « عسی الله أن يأتيني بهم جمیعا ) [ يوسف : ۸۳ ] . 
ومن لطائف أسرار اقتران الفرج باشتداد الكرب أن الكرب إذا اشتد وعظم 
وتناهى وجد الإياس من كشفه من جهة المخلوق ووقع التعلق (ة/ ه؛ب] بالخالق 
وحده » ومن انقطع عن التعلق بالخلائتق وتعلتی با لخالق » استجاب الله له وکشف 
عنه ؛ فإن التوكل هو قطع الاستشراف باليس من اللخلوقين » كما قال الإمام 
أحمكد › واستدل عليه بقول إبراهيم i‏ عرض له جبریل في الهواء وقال.: آلك 
حاجة ؟ فقال : أما إليك فلا !. 
(r: ORTE o‏ 
قال الفضيل : والله لو يست من الخلق حتى لا تريد منهم شيا لأعطاك 
ومنها : أن. العبد إذا اشتد عليه الكرب فإنه يحتاج حينئذ إلى مجاهدة 
الشيطانء لأنه يأتيه فيقنطه ويسخطه › فيحتاج العبد إلى مجاهدته ودفعهء فيكون 
ثواب مجاهدة عدوه ودفعه : دفع البلاء عله ورفعه . 
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د يستجاب لأحدكم مالم يعجل » يقول : قد دعوت فلم يستجب لي ! فيدع 
الدعاء » ١‏ . 

ومنها : أن المؤمن إذا استبطاً الفرج ويشس منه ولا سيما بعد كثرة الدعاء 
وتضرعه ولم يظهر له آثر الإجابةء رجع إلى نفسه باللائمة ويقول لها: إغا أتيت 
من قبلك 1ق/ ]1٤١‏ ولو كان فيك خير لأجہت ! . 

وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات ؛ فإن يوجب انكسار العبد 
لمولاه» واعترافه له بأنه ليس بأاهل لإجابة دعائه فلذلك يسرع إليه حينئذ إجابة 
الدعاء وتفریيج الكرب ٠‏ فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من اجله > على قدر 
الكسر يكون الحبر . 

قال وهب : تعبد رجل زماتًا ثم بدت له إلى الله حاجة فصام سبعين سبتًا 
يأكل في كل سبت إحدى عشرة تمرة » ثم سال الله حاجته فلم يعطها فرجع إلى 
نفسه فقال : منك آتيت ٠‏ لو كان فيك خير أعطيت خاجتك . فنزل إليه عند ذلك 
ملك » فقال : يا ابن آدم ؛ ساعتك هذه خير من عبادتك التى مضت وقد قضى 
الله حاجتك . 

أهين لهم نفسي لكي يكرمونها ‏ ولن تكرم التفس التي لا تهينها 

فمن تحقق هذا وعرفه وشاهده بقلبه » علم أن نعم الله على عبده المؤمن 
بالبلاء أعظم من نعمه في الرخاء » وهذا تحقيق معنى الحديث الصحيح عن النبي 

« لا يقضي اله للمؤمن قضاء إلا کان خير له » إن آصابته سراء فشکر کان 
خیرا له › وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له » وليس ذلك إلا للمؤمن » ” . 

ومن ها هنا كان العارفون بالله لا يختارون إحدى الحالتين على الأخرى» بل 
(۱) آخحرجه البخاري ( «(W€‏ ومسلم ( ۲۷۳۰ ) . 
(۲) آحرجه مسلم ( ۲۹۹۹ ) . 
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آيهما قدر الله رضوا به وقاموا بعبوديته اللائقة به . 
وفى « المسند  »‏ والترمذي " عن أبى أمامة عن النبى َة قال : «عرض 
علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبًا» فقلت : لايا رب » ولكن أشبع يومًا» واجوع 
يومًا ؛ فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك › وإذا شبعت شكرتك وحمدتك › . 
وقال عمو اا ابال اضخت غل ما ات او عل ما آرم لای :لا آوری 
ارات ار چا۲۹ ۰ 
وقال عمر بن عبد العزيز : أصبحت يومًا وما لي سرور إلا في مواقع القضاء 
والقدر . 
يا هذا » لم نستدعيك إلينا وأنت تفر منا ؟! نسبغ عليك النعم فتشتغل بها عنا 
وتنسانا ! فنفرغ عليك البلاء لترد إلينا ! وتقف على بابنا ونسمع تضرعك ! البلاء 
يجمع بيننا وبينك › والعافية تجمع بينك وبين نفسك . 
إن جرى بيننا وبينك عتب ‏ أو تناءت مانا ومنك الديار 
فالوداد الذي عهدت مقيم والأيادي التي عدت غزار 
كم لنا في طي البلايا من منح وعطايا وفي الزوايا خبايا 
يا هذا ! إن شكرت نعمنا عليك (ف/ ]٠٤١‏ فتوفيقك للشكر من جملة نعمنا 
فاشكره ! وإن صبرت على بلائنا فالصبر من جملة فضلنا فاذكره » فكل ما تتقلب 
فيه فهو من نعمنا فلا تكفره ‏ وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لَظلُوم 


. (0€ /°()( 

(۲) برقم ( ۲۳٤۷١‏ ) وقال : هذا حديث حسن ... إلى آن قال : وعلي بن يزيد ضعيف 
الحديث . 
قلت : وفي الإسناد عبيد الله بن رحر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم آبي عبد 
الرحمن » وقد قال ابن حبان عنهم : إنهم إذا اجتمعوا في إسناد » فهو نما عملت 
آیدیهم . 

(۳) آخرجه ابن آبي الدنيا في الفرج بعد الشدة ص ۲١‏ . 
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كَمار) [ إبراهیم : ۳٤‏ ] . 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة ٠‏ على له فى مثلها يجب الشكر 
فكيف وقوع الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر 
إذا مس بالسراء عم سرورها وإن مس بالضراء أعقبها الأجر 
وما منهما إلا له فيه منة تضيق لها الأوهام والبر والبحر . 
آخره والحمد ولله وحده »› وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تښلیمًا کثیرا يا رب العالمين . 
ووافق الفراغ منه في ليلة يسفر صباحها عن ليلة الفلاثاء حامس شهر ربيع 
الأول من شهور سنة ثلاث وتسعين وثماني مائة 0 على يد فقير عفو ربه الممجد 
عيسى بن علي بن محمد الحوراني الشافعي > عامله الله بلطفه الحفي وغفر له 
ولوالدیه » ولمن نظر فيه ودعا لي بالمغفرة وحسن الخاتمة > إنه بر رحيم جواد لا 
یخیب من دعاه . ٠‏ 


N FF 
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ھا ٠١‏ ا مر جکر 

الحمد لله منجي من شاء من عباده المؤمنين من الهلكة » ومصطفي ما شاء من 
بلاده بمزيد الإيمان والبركة » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » فطوبى 
لن وحده » وتبا من أشرکه . 

وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللخصوص بالفضل الذي ما بلغه سواه ولا 
أدركه » مولده بمكة » ومهاجره طيبة » وملكه بالشام فهي لأمته خير مملكة › 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه ومن اقتفی طریقه وسلکه » وبعد . 

فإن الله - تعالى - جعل البلدة الحرام مبدا لخلقه وأمره ؛ فأول ما خلق من 
الأرض مكان البيت » ومنه دحیت الأرض وهو أول مسجد وضع على وجه 
الأرض لعبادة الله - تعالى - وتوحيده » وفيه ابتدات رسالة. خاتم النبيين › وأنزل 
الكتاب البين » وجعل الشام منتهى الخلق والأمر » ففي آخر الزمان يستقر الإان 
وآهله بالشام » وهي أرض اللحشر والنشر للأنام . 

وقد جمعت في هذا الكتاب ما ورد في حماية الشام وصيانتها با فيها من 
الإان والإسلام تطييبًا لقلوب المؤمنين 1ف/ ١ب)‏ وتسكيتًا لهم نما حدث بالشام من 
الحوادث المزعجة في سنة إحدى واثنين وتسعين بعد سبع مين من هجرة إمام 
المقين » وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين › والله المسثول 
أن يحسن لنا وللمسلمين العاقبة » وآن يجعلنا من الطائفة القائمة بالحق الغالبة . 

وقد قسمته إلى عشرة أبواب » واللّه الموفق للصواب . 

الباب الأول : فيما ورد في الأمر بسكنى الشام . 

الباب الثاني : فيما ورد في استقرار العلم والإيان بالشام . 

الباب الثالث : فيما ورد في حفظ الشام من الفتن . 

الباب الرابع : فيما ورد في استقرار خيار آهل الأرض في آخر الزمان 
بالشام» وآن الخير فيها أكثر منه في سائر بلاد المسلمين . 

الباب الخامس : فيما ورد في أن الطائفة المنصورة بالشام . 

- ۱۷۹ - 


الباب السادس : فيما ورد في أن الأبدال بالشام . 

الباب السابع : فيما ورد في بركة الشام . 

الباب الثامن : في حفظ الله الشام بالملائكة الكرام . 

الباب التاسع : فيما ورد في بقاء الشام بعد خراب غيرها من الأمصار. 
الباب العاشر :فيما ورد في فضل دمشق بخصوصها . 

[/ 1۴ وبالله المستعان وعليه التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


- ۸۰ = 


الباب الأول 


ما ورد في الأمر بسكنى الشام 


عن عبد الله بن حوالة قال : قال رسول الله َة : « سيصير الأمر أن يكون 
أجنادا مجندة ؛ جند بالشام » وجند باليمن » وجند بالعراق . فقال ابن حوالة : 
خر لي یا رسول الله إن آدرکت ذلك ! فقال E‏ 
ارضه » يجتبي إلیها خير من عباده » فاما إن آبیتم فعلیکم بیمنکم » واسقوا من 
عُذْرکم ٩‏ فان اله توکل - وفي رواية : تكفل 

خرجه الإمام أحمد وأبو داود ۳ وابن 0 ¢ وال محا( 
وقال : صحيح الإسناد . وقال أبو حاتم الرازي ” : هو حديث صحيح حسن 
غریب ۰ 

قلت : وله طرق كثيرة » قد ذكرتها في شرح كتاب الترمذي مستوفاة . 

س البزار " نحوه » من حديث أبي الدرداء » وخرج البزار ‏ أيضاء 
والطبراني““ نحوه من حديث ابن عمر . 


(۱) جمع غدیر › وهو حوض الماء . 
() (6/ ۱1۰( . 

. ) ۲٤۸۳ ( برقم‎ )۳( 

. ] إحسان‎ ) ۷۳۰٠ ([ برقم‎ )٤( 
. (01۰ /٤ ( في المستدرك‎ )٥( 

() كما في العلل ( ۲/ )٤١١‏ . 
(۷) برقم [( ۲۸۵۱ ) ۔ کشف ] . 
۲۸٥۲ ( [ )۸(‏ ) کشف ] . 

(۹) في « الأوسط ٩»‏ ( ۳۸۵۱ ) 
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وخرج الطبراني أيضًا من حديث واثلة بن الأسقع ” » والعرباض' بن 
سارية . 

وخرج الإمام أحمد )7 والترمذي )£( وابن حبان )0( في صحیحه من حدیث 
ابن عمر عن النبي َة قال : ١‏ تخرج نار من حضرموت فتسوق الناس (ق/ ۲ب] 
قلنا : يا رسول الله » ما تأمرنا ؟ قال : عليكم بالشام » وصححه الترمذي . 


وخرج الإمام أحمد ” والترمذي ”" من حديث بهز بن حكيم * قال: 
«قلت یا رسول الله » آین تأمرني ؟ قال : ها هنا . ونحی بيده نحو الشام . قال : 
إنکم محشورون رجالا ور کبانًا » وتخرون على وجوهکم » . 

وفي رواية حرج الإمام آحمد © :0 وآشار بيده. إلى الشام » فقال : إلى ها 
هنا تحشرون » وصخحه الترمذي أيضًا : 

وخرج الإمام أحمد )١١(‏ من حديث آبي أمامة الباهلي عن النبي ييه قال: 
» عليكم بالشام » : 

وخرج الطبراني “ من حدیث ابن عباس قال : * جاء رجل إلى رسول الله 
(۱) في « الکبیر ٩‏ ( ۲۲/ برقم ۱۳۰ » ۱۳۷ » ۱۳۸ ) . 

قال الهيشمي في اللجمم (۱۰/ 0۹): رواه الطبراني من طريقین »> وفيهما المغيرة بن 

ريادء وفيه حلاف ٠‏ وبقية رجال أحد الطريقين رجال الصحيح . 
() ( ۱۸ / برقم 1۲۷ ) . 
e A /۲ ( )(‏ 11۹ () . 

: برقم ( ۲۲۱۷ ) وقال : هذا حديث حسن غریب صحیح ا الخ‎ )٤( 

. إحسان)‎ / ۷۳۰٥ ( برقم‎ )٥( 

. (oY |°) (%» 

)۷( برقم ( 11۹۲ + CPE o TYEYE‏ . وقال : هذا حدیث حسن ۴ 

(۸) کذا بالأصل > ولعل مقصوده السلسلة كلها ؛ فاقتصر على أولها . 

. (6-61 /£( (0 

ِ . ).6۹ /٥ ( )1۰( 

() في « المعجم الكبير » ( /١١‏ ۹ «) » وفي الأوسط - مجمع البحرين). 
قال الهيشمي في المجمع ( :)1١ /٠١‏ وفيه يحيى بن سليمان المدني وهو ضعيف . 
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َة فقال : يا رسول الله » إني أريد الغزو في سبيل الله > قال : عليك بالشام ؛ 
فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله » 

وخرج الإمام أحمد ” من حديث آبي ذر قال : قال رسول الله يٌ: « كيف 
تصنع إن أخرجت من المدينة ؟ قلت : إلى السعة والدعة أنطلق » حين “ أكون 
حمامة من حمام مكة . قال : فكيف تصنع إن أخرجت من مكة ؟ قلت : إلى 
السعة والدعة » إلى الشام والأرض المقدسة . قال : فكيف تصنع إن اخرجت من 
الشام ؟ قلت : إذا والذي بعثك باحق أضع سيفي على عاتقي . فقال :أو خير من 
ذلك (:/ ۳ تسمع وتطیع » وإن کان عبدا حبشيًا ٩‏ . 

وخرج ابن أبي خيثمة من حديث ذي الأصابع » أنه قال : « يا رسول الله » 
أين تأمرنا إن ابتلينا بالبقاء بعدك ؟ قال : عليك بالشام »> : 

وخرج الترمذي ‏ من حدیث ابن عمر « أن مولاة له أتته فقالت : اشتد 
علي الزمان > وأنا أريد أن أخحرج إلى العراق » قال : فهلا إلى الشام ؛ أرض 
المنشر ٠...‏ وذكر الحديث »› وقال : حسن غريب © . 

وروی یحی بن سعيد عن عبد الله بن هبيرة « أن أبا الدرداء كان قاضيًا بالشام 
فكتب إلى سلمان : هلم إلى الأرض المقدسة » أرض الحهاد ». 

وروی الطبرانى ‏ من حديث أرطاة بن المنذر قال : حدثنى أبو الضحاك › 
قال : « آتيت ابن عمر فسالته : أين أنزل ؟ فقال :إن الناصية الأولى من أصحاب 
رسول الله اة ساروا بلواء رسول الله ية حين نزلوا الشام » ثم نزلوا حمص 
خحاصة » فانظر ما کانوا عليه فأته ٩‏ . 
(1) (°/ 1۷۸ .› ۷۹( . 
(۲) في « المسند ٠‏ « حتى ٠‏ . 
(۳) برقم ( ۳۹۱۸ ) . 
)٤(‏ في المطبوع « حسن صحيح غريب › . 
)٥(‏ وآخرجه من طریقه ابن عساکر « في تاریخه ٩۰ /۱( ٩‏ ) . 
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كعب على عمر المدينة » فقال له عمر : يا كعب » ما يمنعك بالنزول ‏ بالمدينة › 
فإنها مهاجر رسول الله ية وبها مدفنه ؟ قال : يا أمير المؤمنين » (ق/ ٣ب]‏ إنيٍ 
وجدت فى كتاب الله المنزل في التوراة > أن الشام كنز الله في أرضه › وبها كنز 
ا ا 

ورواه عبد الرزاق " عن معمر » عن قتادة : « أن كعبًا قال لعمر : إني 
وجدت ... ) فذكره . 

وروی إبرآهیم بن آدهم عن عطاء الخراساني قال : لما هممت بالنقلة من 
خراسان شاورت من بها من آهل العلم : آین ترون آن آنزل بعيالي ؟ فكلهم 
يقول: عليك بالشام › ثم أتيت البصرة فشاورت من بها : آين ترون آن آنزل 
بعيالي ؟ فكلهم يقول : عليك بالشام » ثم آتيت الكوفة فشاورت من بها من أهل 
العلم : أين ترون آن آنزل بعيالي ؟ فكلهم يقول : عليك بالشام » ثم أتيت مكة 
فشاورت من بها من أهل العلم : آين ترون لي أن آنزل بعيالي ؟ فكلهم يقول : 
عليك بالشام » ثم آتيت المدينة : فسألت من بها من أهل العلم : أين ترون لي أن 
أنزل بعيالي ؟ فكلهم يقول : عليك بالشام . خرّجه ابن أبي خيثمة . 

وروی الصلت بن حکيم عن وهب بن منبه » قال : قال هرم بن حيان 
لأويس القرني : يا أخحي » إني أخاف الوحشة من بعدك › فقال أويس: ما ظننت 
أن أحداً یعرف الله - عز وجل - فیستوحش معه › قال: قلت له : (ق/٤٠]‏ فأین 
أكون ؟ قال : فأوماً بيده نحو الشام . قال : فقلت : كيف أصنع بالمعيشة ؟ قال: 
إن خالط هذه النفوس الضعف فما ينفعها شيء . 

وذکر آبو بکر الخلال في کتاب « الجامع » عن آبي بكر المروذي قال: سثل 
أبو عبد الله - يعنى : أحمد بن حنبل - : أين ترى إذا كره المكان الذي هو فيه أن 


ينتقل ؟ قال : إلى المدينة » قيل : فغير المدينة ؟ قال : مكة . قيل : فغير هذا ؟ 


(۱) في « تاريخ دمشق » « من النزول > . 
(۲) في جامع معمر برقم ( ۲۰٤٥۹‏ ) . 


= 4= 


قال : الشام » والشام أرض المحشر » ثم قال : دمشق » لأنها يجتمع إليها الاس 
إذا غلبت عليهم الروم . 

ونقل إسحاق بن إبراهيم ب بن ها واپ طالب عن احمدء قر من فلك » 
راد آبو طالب : قلت له : فأصير إلى د مشق ؟ قال : نعم . قلت : فالرملة ؟ 
قالا : لا » هي قريبة من الساحل . 

ونقل حنبل عن أحمد قال : إذا لم يكن للرجل حرمة فالساحل والرباط 
أعظم للأجر » يرد عن المسلمين › والشام بلد مبارك . 

ونقل آبو داود عن أحمد أنه قيل له : هذه الأحاديث التي جاءت آن الله 
تكفل لي بالشام وآهله » ونحو هذا قال : ما أكثر ما جاء في هذا . قیل له : 
E‏ قال Yi:‏ : وقال e‏ 

: أحمد - يقول‎ SS 

ونقل مهنا وبكر بن محمد وآبو الحارث عن أحمد نحوه . 

وزاد في روایتهما قال : لأن الأمر قد اقترب . 

زاد مهنا قال : آخاف على الذرية من العدو . 

وقال جعفر بن محمد : سألت أبا عبد الله عن الحرمة › قلت : دمشق › 

ونقل حنبل » قيل لأبي عبد الله : فاين أحب إليك آن ينزل الرجل باهله 
وینتقل؟ قال: كل المدينة معقل للمسلمين مثل دمشق . 

قال آبو بکر الغلال : کل ما ذکروه عن آبي عبد الله - يعني : أحمد - من 
معاقلل المدن » ثم ذكرهم عند التوفي باآلائها أيضا فهذا لا يبلغه من الحوادث » فاما 
ذکرهم عنه دمشق فهي عنده معقل دون الشام ودون غیرها إلا ما ذكر في أول 
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الباب من محبة المدينة على غيرها . انتهى . 

وحاصل ما ثقل عن الإمام ایك ا ie‏ الشام والانتقال بالذرية 
والعيال إلى معاقلها كدمشق » فأما أطرافها وثغورها القريبة من السواحل فلا 
يستحب سكناها بالذرية » لما يخشى عليهم [ق/ ]٠١‏ من إغارة الكفار » وإغا يستحب 
الإقامة بها للرباط بدون نقل النساء والذرية . 

وکل ما کان من بلد من بلدانها آقرب إلى السواحل » وأشد خوفًا» فإنه یکره 
نقل الذرية إليه . 

فاما الأحاديث في فضائل الشام فلا تختص عنده بثغورها » بل هي عامة 
لجحميع أرض الشام» كبيت المقدس» وما والاه ودمشق وغيرهاء والله تعالى أعلم. 

وكذلك کره الأوزاعي نقل الذرية إلي الثخغور التي يخشى عليها من العدو دون 
الثغور التي يغلب عليها الأمن من العدو . 

وفي كتاب « المراسيل » (©) لأبي داود عن الوضين بن عطاء عن مكحول 
والقاسم آبي عبد الرحمن آن رسول الله َيه قال : « لا تنزلوا الذرية - يعني - 
بإزاء العدو ) . ۰ 

وروى جويبر » عن الضحاك » عن النبي يه قال : « من کان يمن بال 
واليو م الآخر فلا يعرض ذريته لسبّاء المشر كين خحرجه أبو إسحاق الفزاري في 
كتاب « السير ٠‏ وهو مرسل » وجويبر ضعيف . 

وروی أبو إسحاق عن الحسن بن عن عمر بن عبد العزيز آنه صرف 
قوم قدموا عليه من اليمامة أرادوا سكتى در مشق عنها » فقالوا : اختر لنا » قال : 

[ق/ «ب] وهكذا كان عمر بن العزيز یختار لنفسه بلاد قنسرین على دمشق› 
وإنغا اختار هذا لقرب العدو » وكون مقامه فيه نفع للمسلمين ؛ لتجهيز الجيوش 
ووصول الأخبار »> وغير ذلك من مصالح العامة . والله أعلم . 


. ) ۳٤٤ ( برقم‎ )۱( 
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الباب الثاني 


SE 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ب قال : « إني رايت كأن عمود 
الكتاب O‏ 
Ss‏ يان إِذا وقعت الفتن بالشام ٤‏ حرجه الحاك" وقا قا 


وفي رواية خرجها [ آبو f‏ القاسم بن عساكر في « تاریخ دمشق؟: 
«فأرلته الك » . 


وللحديث طرق عن عبد الله بن عمرو » قد ذكرتها في شرح الترمذي . 

وخرجه الإمام أحمد ‏ من حديث آبي الدزداء »ورو ين العاض ‏ عن 
النبي يا بنحوه : 

وخرّجه الطبراني ۳ من حديث عمر بن الخطاب وابنه عبد الله ") - رضي 


)١(‏ في الحاشية : لعله الان » وما في « المستدرك » للحاكم هو الموافق للأصل. 

. ) 9° /£( )( 

(۳) سقطت من الأصل والصواب إباتها » وهي كنية ابن عساكر « رحمه الله “> . 

: . (144 1۹4 /0( 6) 

..) 1۹۸ /٤ ( )0( 

(1) في « مسند الشاميين ٠١١١ ( ٩‏ ) . 

(۷) في « الأوسط › ( ٠‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو » وكذا في مجمع البحرين› 
ومجمع الزوائد » ولعله تصحيف قدیم . 
وقد ساق ابن عساكر الحديث في تاریخه نفس مساق ابن رجب عازيا الحديث لابن 
عمر› ولم أقف على أحد ذكر آبا قلابة في الرواة عن عبد الله بن عمرو وفي تهذيب 
الكمال ( ٥٤١ /٠٠١‏ ) ذكر المزي رواية لابي قلابة عن اين عمر 
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الله عنهما - ويروى نحوه من حديث أبي آمامة وعائشة » وفي إسناديهما ضعف . 
وخرج الإمام أحمد ا ۹/۳ من حديث سلمة بن [نفيل ] © 
سمع النبي ييل يقول : ١‏ لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الناس يزيغ الله 
قلوب أقوام فيقاتلونهم » يرزقهم الله منهم حتى يأتي آمر الله وهم على ذلك › آلا إن 
[ عقب  ]‏ دار المؤمنين الشام » . 
و أبو القاسم الحافظ () باسناده عن آبي الدرداء آنه کان بدمشق فساله 
معاوية أن يرجع إلى حمص » فقال :يا معاوية » أتأمرني بالخروج من عقر دار 


الإسلام.. ٠.‏ 
وعقر الشيء : أصله » ومنه قول النبي إل : « إني بعر حوضي » آي: 
عند أصله . 


وروی شهاب بن خراش » عن سفيان الثوري » عن الأعمش › عن خيثمة › 
عن عبد الله بن عمرو » عن النبي َي قال : « يأتي علیکم زمان لا يبق مؤمن إلا 
احق بالشام » . 

خرجه أبو القاسم الدمشقي الحافظ في « تاريخه » ”° وقال : رواه ابن 
مارك » وابن مهدي » وقبيصة» و[ أبو ] " حذيفة » عن سفيان » فوقفوه على 
عبد الله بن عمروء وهو المحفوظ . 


قلت : وكذا خرّجه عبد الرراق ‏ فى « كتابه ٠‏ عن معمر » عن الأعمش. 


. (1۰€ /6()0 

. (٤ /1( )( 

(۳) في الأصل « نوفل » والتصويب من مصادر التخريج وتحفة الأشراف . 
)٤(‏ في الحاشية لعله : « عقر » وهو الموافق لرواية أحمد » والنسائي . 
)٥(‏ في « تاریخ دمشق ۱۰١ /۱ ( ٩‏ ) . 

. (۰۱ /()0 

- (۷) في الأصل : « آبي ٠‏ والصواب ما أثبته . 

(۸) برقم ( ۲۰۷۷۸ ) . 


= \AA- 


وخرج ابن عدي من رواية أحمد بن كنانة » عن مقسم » عن ابن عمر 


عن النبي يه قال : ١‏ إذا ذهب الإيان من الأرض وجد ببطن الأردن» . 

وقال : حديث منكر » وأحمد بن كنانة شامي [ق/ ٠ب‏ ] منكر الحديث . 

زرو الردي م ن الاب ن عد ار ٠‏ قال + مه الفرات غل 
عهد عبد الله بن مسعود » فكره الناس مده » فقال عبد الله : يا أيها الناس » لا 
تكرهوا مده » فإنه يوشك ان يلتمس فيه ملء طست من ماء فلا يوجد » وذلك 
حين يرفع كل ماء إلى عنصره » ويكون الحساء وبقية المؤمنين بالشام » . 

ورواه الأعمش » عن القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن ابن مسعود 
بنحوه » إلا أنه ذكر فيه أن الماء قل بالفرات »› وقال فيه : « ويبقى الماء والمؤمنون 
بالشام “ . 

وخرّجه عبد الرراق في « كتابه » "“ عن معمر » عن الأعمش › عن القاسم 
ابن عبد الرحمن قال : « شكي إلى ابن مسعود الفرات » فقالوا: نخشى أن ينفتق 
علیغا » فلو آرسلت له من يكره » فقال عبد الله" + ١لا‏ نسكره ؛ فوالله ليأتين 
على الناس زمان لو التمستم فيه ملء طست من ماء ما وجدتموه » وليرجعن كل 

ماء إلى عنصره » ويكون بقية الماء والمسلمين بالشام » . 

وروی سعيد بن راشد القيسي عن عطاء عن ابن عمر › قال : «يأاتي على 
الناس زمان لا يبقى مؤمن إلا لحق بالشام  »‏ . 

وروى أبو مسهر » حدثنا صدقة بن خالد » سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر یقول : کان یقال: « من أراد العلم فلینزل [بداریاء بین عنس] ‏ وخولان . 


. ) ٠١۸ /١ ( » فی « الکامل‎ )۱( 

(۲) برقم ( ۲۰۷۷۹ ) . 

(۳) تاریخ دمشق ( ۱/ .)۳۰١‏ 

)٤(‏ فى الأصل : ١‏ بدار بين عبس ٠‏ والصواب ما آثبتناء وهي بلدة « داريا ٠‏ وقد آورد 
السمعاني هذا النص في « فضائل الشام ٠. )۳١( ٤‏ 
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[ق/ 1۷] وروی ضمرة › عن رجاء بن آبي سلمة »> عن عطاء ا لخراساني قال : 
ما رآيت فقيها آفقه إذا وجدته من شامي . 

وقال [ يعقوب  ]‏ بن سفیان ٩۳‏ : سمعت الحسن ر بن الربيع يقول : سمعت 
ابن المبارك يقول : ما رحلت إلى الشام إلا لاستغني عن حديث أهل الكوفة . 

وقد ذكرنا في أول الباب الرواية عن النبى ييو بتأويل آية استقرار الكتاب 
بالتام بالك » فن الكتاب إنغا يقام به بلك يويدة ويقاتل به امن حرج نه كا 
جمع الله بين الأمرين في قوله : « لقد أرسلتا رسلنا بالبيّنات وأنزتا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الاس بالقسط وأنرلنا الْحديد فيه باس شديد ومتافع للناس وليعلّم الله من 
يصره ورسله بالْعيّب إن الله قوي عزير) [الحدید : ]۲١‏ وروی العوام بن حوشب» 
عن سليمان بن آبي سليمان» عن آبيه » عن آبى هريرة »› عن النبى َل قال : 
«اللافة بالمدينة › والملك بالشام» " . 

وروی شهاب بن خراش » حدثنا عبد الملك بن عمير » عمن حدثه قال : 
قال رسول الله ب : « خلافتي بالمدينة » وملكي بالشام » ° . 

وروی الوليد بن مسلم » عن مروان بن جناح » عن يونس بن ميسرة بن 
حلبس قال : قال رسول الله [ق/ «ب] يل : « هذا الأمر كائن بعدي بالمدينة ثم 
بالشام ثم با حزيرة ‏ ثم بالعراق ثم بالمدينة ثم ببيت المقدس » فإذا كان ببيت المقدس 
فشم عقر دارها وإن بخرجها قوم فتعود إلیهم آبدا» (“ . 

قال آبو القاسم الحافظ : يعني بقوله بالجزيرة آمر مروان بن محمد الحمار. 

وبقوله : بالمدينة بعد العراق » يعني به : المهدي الذي يخرج آخر الزمان ثم 
(1) في الأصل : الحسن »> والصواب : يعقوب صاحب كتاب المعرفة والتاريخ › والاثر 

„. (VOA /۲ ( عنده‎ 

(۲) في « المعرفة والتاريخ > ( ۲/ ۸( . 
(۳) آخرجه ابن عساکر في « تاریخ دمشق » ( ۱/ (1A‏ . 
)٤(‏ آخرجه ابن عساکر : ۱/ ٠ , ) 1۸۵٩‏ 
() آخرجه ابن عساکر ( ۱/ ۵ )() . 
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ينتقل إلى بيت المقدس > وبها يحاصره الدجال » فالله أعلم . 

وروي عن ابن عباس « أنه سال كعبًا : كيف تجد نعت النبى َة فى التوراة؟ 
قال كعب : نجده محمد بن عبد الله » يولد بمكة › ا طابة » ویکون 
ملکه بالشام ٤‏ وقد روي هذا عن کعب من وجوه کثيرة > وفي بعض ألفاظه : 
«سلطانه بالشام » . 


“ 
al 
i 
Q2 

۵ 


0 
. 
0 


عاد 
e‏ 


(۱) خرجه الدارمي في « سننه ٩‏ (۸) . 
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الباب الثالث 
فيما ورد في حفظ الشام من 
الفتن وأنها معقل المسلمين في ذلك الزمن 


قد تقدم في الباب الأول حديث ابن عمر » وبهز بن حکيم » عن آبيه » عن 
جده فى المعنى 
وفي الباب الثاني حديث « أن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام . 


وفي رواية خرجها الطبراني [ق/ ]١۸‏ من حديث عبد الله بن عمرو عن 
رول الله يهو قال : « رأآيت في المنام أخذوا عمود الكتاب فعمدوا به إلى 
(السماء)() ؛ فإذا وقعت الفتنة فالأمر بالشام > . 


وفي مسند الإمام أاحمد ‏ عن ابن حوالة قال : « قال لي رسول الله ل : يا 
ابن حوالة » كيف تصنع في فتنة تلور في أقطار الأرض كانها صياصي بقر؟ © 
قلت: أصنع ماذا يا رسول الله ؟ قال : عليك بالشام »> . 

وروی ثور بن يزيد » عن حفص بن بلال بن سعيد ”“ » عن بيه » أن النبي 
ييه قال : « إذا وقعت الفتن فهاجروا إلى الشام ؛ فإنها من الله بمنظر » وهي 
أرض المحشر : خرجه أبو القاسم الحافظ ٠"‏ وهو مرسل . 


(1) في المعجم الأوسط ( ۲۷۱۰ ) . 

(۲) كذا بالأاصل وفي « المعجم ٠‏ « الشام ٠‏ . 

. (YT /°)() 

.)1۷ /۳( > أي قرون بقر شبه الفتنة بها لشدتها وصعوبة الأمر فيهاء وراجع « النهاية‎ )٤( 
. سعد‎ : ٩» كذا بالأصل وفي « تاریخ دمشق‎ )٥( 

.) 1۷۱ /( )» 
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وروی حماد بن سلمة » عن بهز بن حکيم » عن آبيه » عن جده « أن النبي 
ية قال لأبي ذر : إذا رأيت البناء قد بلغ مبلغا - يعني: -المدينة » فعليك بالشام» . 

وروي معناه عن الحسن » عن آبي سيد الأنصاري » عن النبي مي . 

وروی نافع » عن ابن عمر » عن كعب قال : « يوشك نار تخرج من اليمن 
تسوق الناس إلى الشام » تغدو معهم إذا غدوا » وتروح معهم إذا راحوا » فإذا 
سمعتم بها فاخرجوا إلى الشام »> 

وروی قطن بن وهب » عن مولاة [ق/ ۸ب] لعبد الله بن عمر « آنها أرادت 
الجلاء في الفتنة واشتد عليها الزمان فاستأمرت عبد الله بن عمر » فقال : أين ؟ 
قالت : العراق » قال: فلا إلى الشام » إلى المحشر » . 

وروى هشام بن عمار » حدثنا الوليد » حدثنا خليد وسعيد » عن قتادة «في 
قوله تعالى : $ ونجيتاه وأوطا إلى الأرض التي باركتا فيها للْعالّمين € [الأنبياء : 
١ء‏ قال : أنجاهما الله إلى الشام أرض الحشر الق يجتمع الاس راسا 
رو ل ع E‏ المسيح 
الكذاب» . 

وقال ابن أبى خيثمة : حدثنا هارون بن معروف » حدثنا ضمرة » عن ابن 
شوذب قال : تذاكرنا الشام قال : فقلت لأبي سهل : آما بلغك آنه یکون بها 
کذا؟ قال : بلی › ولکن ما کان بھا فھو آیسر عا یکون بخیرها . 

وروی نعیم بن حماد ٩‏ » عن ابي ربيعة » عن يزيد بن ابي حبيب» قال: 
بلغني آن رسول الله َي قال : « ستكون فتنة تشمل الناس كلهم › لا يسلم منهم 
إلا الجند الغربي › 

وسنذكر فيما بعد أن الشام وما والاها مكان آهل المدينة يسمونها الغرب . 

وقد سبق حديث عبد الله بن حوالة عن النبي بي آن الله تكفل لي بالشام 
(۱) الفتن ( ۸٥‏ ) 


- ۳ - 


وأهله . 

وکان آبو إدریس الخولانی إذا حدث به قال : (5/ 1۹] ومن تکفل الله به فلا 
E‏ 

وروي عن عبد الله بن حوالة آنه كان إذا حدث به قال مثل ذلك ايض . 

وبقية هذا الباب سيأتي - إن شاء الله تعالى - في الباب الأخير في ذكر 
دمشق› اروز اها محل اللمن من اللاي زامن كا غا ورك ف 
إن شاء الله حديث معقل المسلمين من الروم دمشق › ومن الدجال بيت المقدس › 
ومن يأجوج وماجوح الطور » وهذه الأماكن الثلاثة كلها من أرض الشام . 


E FF 
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الباب الرابع 
فیما ورد في استقرار خيارِ 
أهل الأرض و الزمان بالشام 
وأن الخير فيها أكثر منه في سائر بلاد المسلمين 


قد سبق حديث : « أنها صفوة الله من بلاده » يسوق إليها خيرته من عباده » . 

خرج الإمام أحمد ‏ وأبو داود ” واللفظ له من حديث قتادة » عن شهر 
ابن حوشب » عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله ية يقول: 
«سفكون هجرة بعد هجرة » فخيار أهل الأرض الزمهم مهاجر إبراهيم › وتنفي 
الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم ء وتَقَدَرْهّم “ نفس الرحمن › وتحشرهم 
النار (ق/ ٠ب]‏ مع القردة والخنازير ٠‏ 

وعند الإمام احمد ‏ : « ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم » . 

وعنده في ذكر النار : « تبيت معهم إذا باتوا » وتقيل معهم إذا قالوا وتأكل 
من تخ » () . 


وخرّجه نعيم بن حماد في کتاب « الفتن » " وعنده : « وتحشرهم نار من 


.)۰۹ /۲( )۷( 

. ) ۲٤١٤ ( برقم‎ )۲( 

. في « سان آبي داود » آرضوهم - بالجمع‎ )٣( 

(€) تقذرهم تکرههم آي تکره خحروجهم إلى الشام ومقامهم بها يقال : قذرت الشيء 
أقذره إذا كرهته . النهاية ( /٤‏ ۲۸ ) . 

. ) ۱۹۹ /۲ ( )( 

. ) ۱۷١۷ ( برقم‎ )0 
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عدن مع القردة والخنازير » . 

وقد روي موقوفًا على عبد الله بن عمرو › ورواه آبو جناب الكلبي» عن 
شهر » عن عبد الله بن عمر » عن النبي ية بنحوه . 

خحرجه من طريقه الإمام أحمد ° » ورواية قتادة ومن تابعه أشبه » وقد رواه 
هريرة » عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ييو حرجه من طريقه الحاكم 
في « المستدرك » “ وقال : صحيح على شرط الشيخين . وفيما قاله نظر . 

وقد روي هذا الحديث عن الأوزاعي » عن نافع › عن ابن عمر » عن النبي 
َيه ولم يسمعه الأوزاعي من نافع »› ٳنما بلغه عنه » ولم يسم من حدثه عنه › 
والله أعلم . 

وخرج الحاکم “ من حديث عفير بن معدان سمع سليم بن عامر يحدث عن 
أبى أمامة عن النبى ملو قال : « الشام صفوة الله من بلاده يسوق إليها صفوة عباده 
من خرج من الشام ف/ ٠٠١‏ إلى غيرها فبسخطه » ومن دخلها من غيرها فبرحمته» . 

وقال : صحيح الإسناد على شرط مسلم › كذا قال › وعفير بن معدان 
ضعيف الحديث . 

وروی إسماعيل بن عياش » عن عبد العزيز بن [ عبيد ] الله *“ » عن 
القاسم› عن أبي آمامة » عن النبي ميه قال : « صفوة اله من أرض الشام » وفيها 
صفوته ممن خلقه وعباده » وخرجه الطبرانى ”° وعبد العزيز هذا فيه ضعف . 

ویروی نحوه من حديث معاذ عن النبي َيه بإسناد ضعيف . 
€( . 
۳ )6/ 01( . 
(€) (£/ 01۰-0۰4( . 
() في الأصل : « عبد الله  »‏ والتصويب من كتب التراجم وإسناد الطبراني . 
0) في « الكبير » ( ۸/ ٩٦‏ ) » و « مسند الشاميين ۱۳٤١ ( ٩‏ ) . 
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وفي مسند الإمام احمد “ من حديث أبي المثنى » عن أبي أمامة قال: « لا 
تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام » ويتحول شرار آهل الشام إلى 
العراق » وهذا موقوف . 

وخرج الطبرانى من حدیث آنس قال: «قلت» : يا رسول الله آين الناس 
يوم القيامة؟ قال : د فى خير أرض الله وأحبها إليه ؛ الشام » وهي أرض فلسطين؛ . 

وهو منکر 0 وفي إسناده : إبراهيم بن حرب العسقلاني› قال العقيلي ۳ : 
حدث بمناکیر . 

وروى معاوية بن قرة عن أبيه قال : قال رسول الله لا : ١‏ إذا فسد آهل 
الشام» فلا خير فيكم » ولا تزال طائفة من آمتي منصورين » لا يضرهم من خ لهم 
حتى تقوم الساعة › 

خرجه الإمام أحمد © 51/ ۰ب[ والترمذي )0( ¢ وقال :¥ حسن صحیح « 
واین حبان فی [ صحیحه ] © 7 . 

وخرج ابن ماجه ‏ آخره . 

وروى أبو خليد الدمشقي « عن الوضين بن عطاء > عن مکحول » عن 
عبدالله بن عمرو › عن النبى يو قال : « الخير عشرة أعشار › تسعة بالشام › 
وواحد في سائر البلدان › والشر عشرة أعشار › واحد بالشام » وتسعة في سائر 
البلدان » وإذا فسد آهل الشام فلا خير فيكم › . 


. (۲6۹ /°( (۷ 

. ) ۲۳٣۴ ( برقم‎ ٩ في « مسند الشامیین‎ )۲( 
. )٠١ /١( * فى « الضعفاء الكيير‎ )۳( 
. (To FE [6) (EFT |) ($) 

. )۲۱۹۱( برقم‎ )٥( 

. سقطت من الناسخ‎ )٩( 

. إحسان)‎ - ٠٥٤٦1 ( برقم‎ )۷( 
OO 
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فی إسناده د ضعف وانقطاع › ولعله موقوف . 

وروی الا عمش › Rt‏ ¢ عن آبيه > عن ابن 
مسعود قال : « قسم الله الخير فجعله عد E‏ تة اعفار 
بالشام وبقيته في سائر الأرض › وقسم الشر › فجعله عث عشرة أعشار » فجعل جزءاً 
منه في الشام » وبقيته في سائر الأرضين › . 

وقيل: عن الأعمش › عن عبد الله بن سراقة » عن أبيه » عن ابن مسعود. 

وقيل : عن الأعمش » عن سعيد بن عبد الله بن ضرار » عن أبيه » وعن 
خيشمة قالا : قال عبد الله ... فذكره "° . 

خرجه ابن آبي خيثمة . 

وروی زياد بن علاقة » عن ثابت بن فطبة » عن عبد الله بن مسعود قال : 
«إن تسعة أعشار الخير بالشام » وعشر بغيرها » وإن تسعة أعشار الشر بغيرها 
وعشر بها » وسياتي علیکم رمان یکون آحب [ة/ ٩١‏ مال الرجل فيه حمر ينتقل 
عليها إلى الشام . 

وقيل : عن رياد بن علاقة » عن قطبة بن مالك » عن ابن مسعود. 

وقد روي هذا المعنى مرفوعا » من وجه ضعيف »› من رواية بقية بن الوليد » 
عن صباح بن مجالد » عن عطية » عن آبي سعيد عن النبي َيه قال : « ذا کان 
سنة خمس وثلاثين ومائة خرج مردة الشياطين كان حبسهم سليمان بن داود - 
مهما السا - في جزيرة العرب » فذهب تسعة أعشارهم في العراق يجادلونهم 
وعشر بالشام ». 

خرجه العقيلي " » وقال : لا أصل لهذا الحديث . 


(1) كذا بالأاصل وفي فضائل الشام للريعي ( ٦‏ ) : « فجعل › . 
(۲) آخرجه ابن عساکر في « تاریخ دمشق » ( ۱/ ٤‏ ) من طريق ابن آبي خيثمة . 
. () في « الضعفاء الكبير » ( / 1( . 
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وخرجه [ ابن ] " عدي من طريق بقية » عن عبد الواحد بن زياد » عن 
الصباح . .. فذكره . وقال : الصباح هذا ليس بالمعروف > وهو من مشايخ بقية 
الذين لا يروي عنهم غيره . 

وروي عن كعب الأحبار » قال : الخير عشرة أجزاء » فتسعة أجزاء الخير في 
الشام » وجزء في سائر الأرضين . 

خرجه ابن آبي خيثمة عة ۳ . 


او و و ا 


وخحرج الطبراني 
[ابن ] " أيوب عن عقيل عن الزهري عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة عن الاخنس 
عن ابن عمر » عن النبي ية : « دخل إبليس العراق فقضى حاجته » ودخل 
الشام فطردوه » حتى بلغ [ بساق ] " » ودخل مصر 1ة/ ١١ب‏ ) فباض فيها وفرخ › 
وبسط عبقریه ) . وقال : تفرد به ابن وهب بهذا الإسناد . وفي رواية عن 
الطبراني قال ابن وهب : أرى ذلك في فتنة عثمان » لان الناس افتتنوا فيه › 
وسلم أهل الشام . 

وروي من وجه آخر من رواية خحطاب بن يوسف › ا 
سعيد عن قتادة عن سالم عن ابن عمر » عن النبي َا : «إن الشيطان أتى العراق 
فباض فيهم وأفرخ › ثم إلى مصر » فبسط عبقريه وجلس » ثم أتى إلى الشام 
فطردوه » 


وروي موقوفا فرواه يعقوب بن [ سفيان ] ^ ثا إبراهيم : بن المنذر » حدثني 


. سقطت من الناسخ والصواب إثباتها‎ )١( 

. )۸١ /٤( فى « الكامل‎ )۲( 

(۳) ومن طريقة ابن عساکر (۱/ ٠٤۴۷١‏ ) . 

. ) 1٤۳١ ( فی الکبیر ( ۱۲/ ۱۳۲۹۰ ) » والاوسط‎ )٤( 

: في الاصل : « أبي ربيعة » والتصويب من مصادر التخريج‎ )٥( 

(0) في الأصل : « عن » والتصويب من مصادر التخريج . 

(۷) هكذا بالاصل وفي المعرفة والتاريخ (۲/ )۳٠٠١‏ » وفي « الأوسط « للطبراني ومجم 
البحرين * سباق » . 

(۸) کذا بالاصل وفي تاریخ د مشق « أیوب ° . 
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[عباس ] “ بن آبي شملة » عن موسى بن يعقوب » عن زيد بن آبي عتاب عن 
أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عمر؟ قال : « نزل الشيطان 
[بالشرق ] " فقضى قضاءء » ثم خرج يريد الأرض المقدسة الشام فمنع » فخرج 
على ساق حتى جاء المغرب فباض بيضة » وبسط بها عبقريه » . 

وهذا الموقوف آشبه » ویروی نحوه مختصرا بإسناد منقطع عن إياس ابن 
معاوية مرسلا . 

وخرج الطبراني ‏ من رواية أبي عبد السلام - صالح بن رستم مولى بني 
هاشم - عن عبد الله بن حوالة عن النبي ية قال : « إن الله يقول : (ق/ ١١ب]‏ يا 
شام » يدي عليك » يا شام » آنت صفوتي من بلادي » أدخل فيك خيرة من عبادي» 
أنت سوط نقمتي » وسوط عذابي » أنت [ الأندر ] ”“ وإليك المحشر . [ورأيت]“ 
ليلة أسري عمودا أبيض كانه لؤلؤة تحمله الملائكة » قلت : 1[ ما ] ٠"‏ تحملون ؟ 
قالوا : عمود الإسلام » أمرنا أن نضعه بالشام » وبينا آنا نائم إذ رآيت الكتاب اختلس 
من تحت وسادتي » فظننت أن الله قد تخلى من آهل الأرض فاتبعته بصري › فإذا 
هو بين يدي حتی وضع بالشام ٩‏ . 

وهذه الألفاظ غير محفوظة في حديث ابن حوالة فإنه روي من طرق كثيرة › 
ليس فيها شيء من ذلك وروی إسماعيل بن عياش عن الأسود بن [ أحمد 


(1) في الأصل ٠‏ عياش ٠‏ والتصويب من المعرفة والتاريخ للفسوي ( ۲/ ٠٠٠١‏ ) والجرح 
والتعدیل /٦(‏ ۲۱۷ ) . 

(۲) في المعرفة والتاریخ ( ۲/ ۳١٠‏ ) ابن عمر . 

(۳) في المعرفة والتاريخ ( ۲/ ۳١٠١‏ ) : « بالمشرق › . 

. ) ٦١١ ( فى مسند الشاميين‎ )٤( 

)0( في الأصل : الانذر والمئبت من مسند الشاميين والاندر : البيدر > وهو الموضع الذي 
يداس فيه الطعام بلغة الشام . النهاية مادة « آندر ) . 

0) بالاصل : « وآتت » وما آثبته من مسند الشامیین ( ٤٠١ /١‏ ) . 

(۷) سقطت من الأصل » واستدركتها من مسند الشاميين . 


=+ 


العبسي] " عن وهب الذماري » قال : إن الله - عز وجل - كتب للشام : إني 
قدستك وباركتك »> جعلت فيك مقامي » وآنت صفوتي من بلادي › وأنا سائق 
إليك صفوتي من عبادي ٠‏ فاتسعي لهم برقك [ ومسالتك ] ( كما ي يتسع الرحم 
TS‏ ا ا 
ET‏ 

O oy 
›» ب] : أنت [ الأندر ] “ ومنك المنشرء وإليك المحشر‎ ٠١ إن الله يقول للشام 1ف/‎ 
E O E O N E 
[عنك ] " فبسخطي » تتسع لأهلها كما يتسع الرحم للولد.‎ 

وخرجه ابن آبي خيثمة في « تاریخه » وزاد في آخره : مهما أعجزهم فيها › 
فلن يعجزهم فيها [ الغبز والزيت  ]‏ . 

ويروي من غير وجه عن كعب أنه وجد في الكتب السابقة ة آن الشام كنز الله 
في آرضه » بها کنزه من عباده . وقد سبق ذکره . 
یضعوکم » والله یرفعکم » وإن الله یتعهدکم کما یتعاهد الرجل نبله في کنانته؛ 
منها فهو مغبون . 
(1) كذا بالأصل » وفي تاريخ دمشق « أحمر العنسي > . 
(۲) كذا بالأصل › وفي تاريخ دمشق : « ومساكنك »> . 
(۳) في الأصل : « يضع 
)٤(‏ في تاریخ دمشق ١‏ : « الكتاب › . 
)٥(‏ في الأصل : الأنذر والتصويب من « مسند الشاميين »> . 
() زيادة من تاریخ دمشق 
(۷) في الأصل : « الخير والذيب » والتصويب من تاريخ دمشق . 


- ۲۰۹ - 


وقال الأوزاعي عن ثابت بن معبد قال الله - عز وجل - : « يا شام » أآنت 
خيرتي من بلادي › أسكنك خيرتي من عبادي » . 

وعن وهب بن منبه قال : « إني لأجد ترداد الشام في الكتب » حتى كانه 
ليس لله حاجة إلا بالشام » . 

وعن كعب قال : « أحب البلاد إلى الله : الشام > وأحب الشام إلى الله 
القدس › وآحب القدس : جبل نابلس » ليأتين على الناس زمان يتماسحونه 
با حال بینهم ٩‏ . 

[ق/ 1۱۳] وروی آبو المهدي عن أبي [ الزاهرية E‏ عن الصنابحي یرفعه» قال: 
« أوصى الله إلى الشام : إنك واري » وقراري » وآنت [الأندر ] وأنت منبت 
آنبيائي 0 وآنت موضع قدسي 0 وآنت موضع موطئي »۰ وإليك اسوق [ خيري]) 
من خلقي » وإليك محشر عبادي » ولم تزل 1 عيني ] “ عليك من اول يوم من 
الدهر إلى آخر يوم من الدهر بالظل والمطر » وإذا عجز آهلك الال لمن يعجزهم 
الخبز والماء . 

وروينا في تاب « فضائل الشام » “ للربعي بإسناده عن يونس بن حلبس 
قال: « أشرف عيسى - عليه السلام - على الغوطة › فقال : يا غوطة »› إن عجز 
الغني أن يجمع منك كنزا لم يعجز المسكين أن يشبع منك حبرا . 

وروی خالد الخراساني > حدثنا جسر - هو ابن الحسن - عن الحسن قال : 
«خيار آهل الشام خير من خياركم ¢ وشرار آهل الشام خير من شراركم ¢ قالوا ة 
ولم تقول هذا یا آبا سعید ؟ قال : لأن الله - تعالى - يقول : «ونجيناه ولوطًا إلى 
الأرض التي باركتا فيها للعالّمين ‏ [ الأنبياء: ۷١‏ ] . 


(1) في الأصل : « الراهويه “ والتصويب من تاريخ دمشق . 
(۲) کذا بالاصل وفي تاریخ دمشق ٥:‏ خیرتي ٩‏ . 

(۳) ما بين المعقوفتین من تاريخ دمشق . 

. ) ٦٤ ( برقم‎ )٤( 


- * » 


وقال یحیی بن صالح لمعك تافل بن عاش قول ا ان حرجت 
من عند المهدي لقيني هشيم بن بشير » فقال لي : يا با عتيبة » جزاك الله عن 
الإسلام خير » سمعت أشياخنا يقولون : صالحوكم خير من صالينا › 
وطالحوكم خير من طالحينا . 

رق/ ٠ب۲‏ أخحرج ذلك كله الحافظ أبو القاسم الدمشقي في اول ار , 

وروی يعقوب بن شيبة بإسناده عن الحارث بن عميرة أنه قدم على 
[مسعود]"» فقال له : ممن نت يا ابن أخي ؟ 

فقال : نعم الحي آهل الشام » لولا واحدة » لولا آنهم يشهدون على أنفسهم 
ل ۰ 


4 


(۱) تاریخ مدینة دمشق (۱/ ۲۹۵ ) . 


(۲) کذا بالأصل ¢ ولعلها , ابن مسعود » فإن الحارث عة ترجمه البخاري في التاريخ 
الکبیر ( ۲/ ۲۷١‏ ) وابن ن¿ حبان في الثقات ( ۱٣۲ /٤‏ ) وقالا : يروي عن معاذ بن 


= 


الباب الخامس 


فيما ورد في أن 
الطائفة المنصورة بالشام 


النبي ييه يقول : « لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله » لا يضرهم من خذلهم ولا 

قال عمير : فقال مالك بن يخامر : قال معاذ : وهم بالشام . 
بالشام . 

وروی حماد بن زيد عن الجريري عن مطرف عن عمران بن حصين قال : 
قال رسول الله َي : « لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من 
ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال» . 

قال مطرف : فنظرت في هذه العصابة فوجدتهم أهل الشام . 

وقد خحرجه 1ق/ ]1۱٤‏ الإمام احمد ' وأبو داود (" بدون قول مطرف . 

وخرج مسلم في « صحیحه ٩ ٤‏ من حديث سعد بن آبي وقاص قال : قال 
رسول الله ك : « لا يزال الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة وقد 
فسر الإمام أحمد آهل الخرب في هذا الحديث بأهل الشام ؛ فإن التشريق والتغريب 
() آخحرجه البخاري ( ۰ ) » ومسلم ( ۱۰۳۷ ) . 
CEY /6) (0)‏ . 


(۳) برقم CTE):‏ . 
(6) برقم ( ۱۹۲۰ ) . 
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امر نسبى ٠‏ والنبى با إغا قال هذا بالمدينة > وقد سمي النبي بد أهل نجد 
والعراق آهل امشرق » فلذلك كانوا يسمون أهل الشام ا الغرب ؛ لأن الشام 
تتغرب عن المدينة » كما أن نجدا تتشرق عنها . 

وكانوا يسمون البصرة هند > لأنها من جهة الهند » ومنها يسلك إلى الهند › 
ولهذا قال خالد لا عزله عمر عن الشام : إن عمر أمرني أن [آني] “ الهند . 

قال الرواي : وكانت الهند عندنا البصرة . 

وفسرت طائفة أخرى الغرب المذكور في هذا الحديث بالدلو العظيم › وقالوا: 
المراد بهم العرب ؛ لأنهم يستقون [ بالغرب ] ”“ وهذا قول علي بن المديني 
وغیره . 

وقد وردت الأحاديث أن [ العرب تهلك  ]‏ في آخر الزمان › فلا يبقى 
منهم بقية إلا بالشام » فيرجع الأمر إلى تفسير الحديث بهل الشام » كما روى 
يونس بن آبي إسحاق » حدثنا إدريس بن يزيد 1 ة/ ٤٠ب‏ ] وداود بن يزيد 
[الأوديان]*ء حدثنا والدنا عن بي هريرة عن النبي قال: « آول الناس هلاکا 
فارس ثم [العرب ] ” من قربها » ثم أشار بيده قبل الشام : إلا بقية ها هنا  »‏ . 

ورواه سعید بن بشیر عن داود ( الأردي  )‏ عن آبيه عن آبي هريرة عن 
النبي کي قال : أول الاس هلكة فارس » ثم الغرب » إلا بقايا ها هنا - يعني : 
ia‏ 
(۲) كتب في الحاشية : لعله المغرب . 
(۳) في الأصل : : « المغرب » والصواب ما اثبته . والعَرب : اللو العظيمة التي تتخذ من 

جلد ثور . النهاية مادة ۲ غرب ) ( ۳/ ۳٤۹‏ ) . 
)٤(‏ في الأصل : « الغرب يهلك » › والسياق يقتضي ما أثبته . 


)٥(‏ في الأصل « الأرديان » » والتصويب من تاريخ دمشق ( ۱/ ۲۹۷ ) وانظر الأنساب 
لابن السمعاني ( ١‏ ۴ ) فقد نسب إدريس بن يزيد بالأودي . 

(1) في الأصل ” الغرب » والتصويب من تاريخ دمشق ( ۷/ ۹١‏ ) . 

(۷) آخحرجه ابن عساکر في « تاریخ دمشق ٩‏ (۱/ ۲۹۲۱ - ۲۹۷ ) . 

(۸) في الأصل « الاردي » والتصویب من تاریخ دمشق ( ۱/ ۲۹۱ ) . 


= += 


بالشام » ° . 

وخرج ابن ماجه ” من حديث أبي أمامة « أن النبي يه لما نزل خروج 
الدجال خارج المدينة قيل له : يا رسول الله › فاين [ العرب يومغذ ؟ قال : 
هم يومئذ قليل » وجلَهّم ببيت المقدس » . 

وقد ورد عن النبي َل التصريح بان هذه الطائفة المنصورة بالشام . 

فروی یعقوب بن سفیان » حدثنا عبد الله بن یوسف › حدثنا یحیی بن 
حمزة» حدثني آبو علقمة الحضرمي أن عمير ( الأسود  )‏ وكثير بن مرة 
الحضرمي قالا : إن أبا هريرة وابن السّمط كانا يقولان : « لا يزال المسلمون في 
الارن حي ؤم الاعا وذلك ان رسول الله َء قال: لا تزال عصابة من أمتي 
قوامة على آمر اله » لا يضرها من خالفهاء تقاتل أعداء اله » كلما ذهب حرب تفا 
حرب قوم آخرین) . 

[/ 11[ يزيغ الله قلوب قوم ليررقهم منهم حتى تاتيهم الساعة كأنها قطع الليل 
المظلم » فيفزعون لذلك » حتى [ يلبسوا  ]‏ له أبدان الدروع» . 

وقال رسول الله کار : ١‏ وهم آهل الشام . ونکت رسول الله د بأصبعه 
يومئ بها إلى الشام حتى أوجعها ٤‏ . 

وذكر البخاري في « تاریخه » عن عبد الله بن يوسف نحوه . 

وان ا © ن ارف إا ر دولا ران ایا 6 عن 
(۱) اخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق ( ۱/ ۲۹۷-7 ).. 
(۲) برقم ( ٤0۷۷‏ ) مطولا . 
(۳) في الأصل « الغرب » » والتصويب من « سنن ابن ماجه > . 
)٤(‏ في تاريخ دمشق : ابن الأسود . 
)٥(‏ في الأصل : « يليسون » والمثبت هو الصواب نحويا . . 
(0) آخرجه ابن عساکر في « تاریخ دمشق ۲٤۳ /۱ ( ٩‏ ) . 


(۷) برقم ( ۲٣۹۱‏ ) . 
(۸) برقم ( ۷) . 
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[هشام] ‏ بن عمار عن [ یحیی ] ” بن حمزة به ٤‏ ولم يذكر في إسناده ابن 
السمط . 


وله طريق أخحرى من رواية الصعق بن حزن عن سيار بن الحكم عن جبر عن 
عبيدة الحمصى الشاعر عن أبى هريرة عن النبى بلا قال: « هذه الأمة منصورة 
بعدي » منصورون أينما توجهواء لا يضرهم [ من خالفهم ] " من الناس حتى 
يأتي أمر الله » أكثرهم من الشام > . 

وفي رواية : هم آهل الشام . 

ورواة بقية بن الوليد » حدثنا [ حشرج ] بن نباتة » حدثني سيار آبو 
الحكم عن شهر بن حوشب عن أبي الدرداء عن النبي ي فذكره بنحوه . 

ورواية الصعق بن حزن أصح . والصعق ثقة » وشيخ بقية غير معروف . 

وقد روي من حديث أنس من رواية محمد بن كثير المصيصي عن الأوزاعي 
(ق/ ١ب‏ ] عن قتادة عن أنس عن النبي يي : « لا تزال طائفة من أمتي ... “ 
فذكر الحديث » « وقال وأوماً بيده إلى الشام “ . 

وذكره الترمذي في « كتاب العلل  »‏ وقال : سألت البخاري عنه › فقال: 
هو منكر خطأ » إنما هو عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين . 
(U‏ 


قلت : حديث تتادة عن مطرف عن عمران قد خحرجه الإمام أحمد ' وآبو 


(1) في الأصل : « هاشم » › والصواب ما آثبته » وهو شيخ ابن ماجه . 

(۲) فى الأصل : « بحير » والصواب ما آثبته » وهو يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي آبو 
عبد الرحمن الدمشقى القاضى من الثامنة . 

(۳) سقطت من الناسخ واستدرکتها من تاريخ دمشق ( ۱/ ٤٤۲۔١٤۲‏ ) . 

)٤(‏ في الاصل : خزرج . والصواب ما آثبته » وهو حشرج بن نباتة - بضم النون ثم 
الموحدة ثم المثناة - بو مكرم الواسطي - أو الكوفي - من الثامنة . وهناك استدراك على 
ابن رجب ؛ لأنه قال : شيخ بقية غير معروف . وحشرج قال فيه الحافظ في التقريب: 
صدوق يهم ! ووثقه غير واحد من الأئمة منهم أحمد وابن معين . 

. ) 5٩۸ ( برقم‎ )٥( 

. (TV «< E۹ /( (0 
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داود 0 »> وقد سبق ذکره ¢ وأن الجريري رواه عن مطرف ¢ وذکر فيه عله أنه 
قال: نظرت فيهم فوجدتهم أهل الشام . 

وأما الأوزاعي فإنه روى هذا الحديث عن يحيى بن آبي كثير عن أبي هريرة 
عن النبي َيه من غير ذكر الشام . 

قال الأوزاعى : فحدثت به قتادة فقال : لا أعلم أولئك إلا آهل الشام. 

كذلك رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي > وکذا رواه یحیی بن حمزة عنه 
إلا أنه قال : عن يحيى عن جابر » وقال فيه : قال الأوزاعي : وحدثني به 
قتادة» فزعم آنهم آهل الشام 1 

ورواه عقبة بن علقمة عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرةء 
فوصل إسناد آبي هريرة › والمحفوظ الأول : 

و 2 

وروي من وجه اخر : 

من رواية عباد بن عباد أبي عتبة البرمكي عن أبي زرعة [ السيباني ] ”"“ عن 
بي وعلَةَ [ العكي ] © [ق/ ]1۱١‏ عن کریب السحولي ¢ حدثنی مرة البهزي آنه 
سمع النبي يه يقول لا تزال طائفة من آمتي على الحق ظاهرين على من 
ناوآهم» وهم كالإناء بين الأكلة حتى يأتي أمر اله » وهم على ذلك › قلنا : يا رسول 
الله » وآین هم ؟ قال : بأكناف بيت المقدس › : 

خرجه الطبراني © وغيره إلا أن رواية الطبراني عن أبي زرعة العكي » وهو 
وهم . 


. ) ۲٤۷١ ( برقم‎ )۱( 

(۲) في هد الأاصل » : السفياني وهو خطا والتصويب من المعجم الكبير للطبراني /۲١(‏ 
.(Vof‏ 

(۳) كذا بالاصل » وفی الکنى للبخاري ص ۷۸ « العجلي » وذكر البخاري حديث مرة 
البهزي . 

. ) ۷٥٤ برقم‎ /۲۰ ( ٩ في « الکبیر‎ )٤( 


- A= 


ورواه ضمرة بن ربيعة عن أبي زرعة الشيباني عن عمرو بن عبد الله الحضرمي 
عن أبي أمامة عن النبي ية بنحوه . 

وقال فيه : « قالوا يا رسول الله » وأين هم ؟ قال : ببيت المقدس وما 

أخحرجه اہن أبى خيثمة والطبرانر ٠١‏ وقال : لم يروه عن عامر إلا الوليد ¢ 
e‏ 

وخرجه ابن عدي ( ¢ وقال : هذا الحديث بهذا اللفظ ليس يرويه إلا ابن 
عياش عن الوليد › والولید بن عباد لیس بمعروف » وحدیثه غير مستقیم . انتهی . 

E CE GS OE E 
. " الخولاني » قاله أبو القاسم الدمشقي الحافظ‎ 

الوجه الثاني :رواه خيثمة بن [ سليمان ] © الحافظ » حدثنا العباس بن 
الوليد ›» أخبرنا محمد بن شعيب › أخبرنى أبو المغيرة [ق/ ١١ب‏ ] عمرو بن 
[شراحيل  ]‏ العنسي أنه سمع حيان بن [ وبرة ] " المري ببيروت يحدث عن آبي 
هريرة عن النبي - َيه - قال : « لا يزال بدمشق عصابة يقاتلون على الحق حتى 
يأتي مر الله وهم ظاهرون » . 

الوجه الثالث : من رواية محمد بن عائذ » حدثنا الهيشم بن حميد » حدننا 
يزيد الحميري » رفعه إلى أبي هريرة قال : قال رسول الله َيدً: « لا يزال عصابة 
من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها » وعلى أبواب بيت المقدس وما 
(1) في الكبير ( ۸/ ٥‏ ) » ومسند الشاميين ( ۸٦٠0‏ ) . 
() في « الكامل » ( ۷/ )۸٤‏ . 
OE‏ 4( 
oy‏ ۲( . 


) ٠٤١ /۳ ( في الأصل : « مرة » والتصويب من الجحرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 
. ] ۱۰۸۹ [ برقم‎ 
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حولها ء لا يضرهم خذلان من خذلهم » ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة > . 

الوجه الرابع ھن روا مو سی ن آرت > حا عبد الله بن القاس ° 
عن السري بن بزيع عن السري عن الحسن عن أبي هريرة » عن النبي بء قال: 
١لا‏ تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أبواب بيت المقدس وما حولها » وعلى آبواب 
أنطاكية وما حولها » وعلى أبواب دمشق» وما حولها » وعلى أبواب الطالقان وما 
حولها » ظاهرین على الحق» لا یبالون من خذلهم ولا من نصرهم ٩‏ . 

غريب جا » وفى إسناده من لا يعرف » وما يدل على أن هذه الطائفة 
بالشام حديث شعبة HE‏ [ق/ 1۷] عن آبیه > عن النبي ل قال ا 
«إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم » لا تزال طائفة من أمتي منصورين › لا يضرهم 
من خذلهم حتى تقوم الساعة» . 

خرجه الإمام أحمد ‏ » والترمذي " وقال : حديث حسن صحيح . 

ورواه سعيد بن عبد الجبار » عن أرطأة بن المنذر » حدثني معاوية بن قرة عن 
عبد الله بن عمر عن النبي ية قال ١‏ إذا هلك أهل الشام فلا خير في متي 
ولا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على احق ظاهرین لا يبالون بخلاف من خالفهم أو 
خذلان من خذلهم حتى يأتي أمر الله » وهم على ذلك وهو يشير إلى الشام > .. 

خرجه أبو القاسم الحافظ'. 

ورواية شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه أصلح . 

وقد ذكرنا فيما تقدم حديث سلمة بن نفيل عن النبي - يو - : « لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يزيغ الله قلوب أقوام فيقاتلونهم» ويرزقهم الله 
(۱) كذا بالأاصل » وفي د فضائل الشام » للربعي ( ٥‏ ) « وتاریخ دمشق » (۱/ )۲٤۲‏ « 

عبد الله بن قسيم » ولم آعرفه » والله أعلم . 

. (Yo FE /6 o EFT I () 


(۳) برقم ( ۲۱۹۱ ) . 
)٤(‏ في « تاریخ دمشق » ( ۱/ ۲٣٠١‏ ) . 
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منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك » ألا إن عقر دار المؤمنين الشام > . 
خرجه الإمام أحمد © والنسائي 0 
وفي رواية لأبي القاسم البغوي : «وعقر دار المؤمنين يومئذ بالشام “"' وفية 
إشارة إلى أن هذه الطائفة » أو معظمها بالشام . 
وآما من قال من العلماء أن هذه الطائفة المنصورة هم أهل الحديث . 


[ق/ ۷٠ب]‏ كما قاله ابن المبارك» ويزيد بن هارون »› وأحمد بن حنبل»› وعلي 
ابن المدينى ¢ والبخاري وغيرهم ¢ فإنه غير مناف )ا ذکرناه؛ لن الشام في آخر 
الزمان بها يستقر الإيان وملك الإسلام » وهى عقر دار المؤمنين › فلابد أن يكون 
فيها من ميراث النبوة من العلم ما يحصل به سياسة الدين والدنيا » وأهل العلم 
بالسنة النبوية بالشام هم الطائفة المنصورة القائمين بالحق الذين لا يضرهم من 
خذلهم . 

وروی محمد بن أيوب بن ميسرة عن حلبَس عن أبيه خريم بن فاتك الاسدي 
أنه سمع رسول الله َة يقول : « أهل الشام سوط الله في أرضه › ينتقم بهم تمن 
يشاء من عباده » وحرام على منافقیهم آن یظهروا على مؤمنیهم › ولا بموتوا إلا هما 

f. 
. وغما)‎ 

خرجه الطبراني ‏ وغيره » وروي عن خريم موقوقًا 1 

وروی عبد الله بن [ مسلم ] (°) بن هرمز عن مجاهد عن تبيع عن کعب 
قال: أهل الشام سيف من سيوف الله » ينتقم الله بهم ممن عصاه في آرضه . 

ویروی عن عون بن عبد الله بن عتبة قال : قرآت فيما آنزل الله على بعض 
(00) (4/ ۰4( . 

. ) ۳٣۹١۱ ( برقم‎ )۲( 

(۳) آخرجه ابن عساکر في « تاریخ دمشق » ( ۱/ 1-0-1۰( . 
)٤(‏ في « الكبير /٤ ( ٩‏ برقم ٤1١۳‏ ) . 

. ) ۲۷١ /١( في الأصل : مسلمة : والتصويب من تاريخ دمشق‎ )٥( 
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الأنبياء أن الله - عز وجل - يقول : الشام كنانتي » فإذا غضبت على قوم رميتهم 
منها بسهم . 

وروی سعید بن بشیر عن قتادة في قوله - تعالی - : ون جندنا [ق/ ۱۸ لهم 
القالبون ) [ الصافات : ١۷۳‏ ] قال : هم آهل الشام . 

ورواه خليد عن قتادة قال : لا أعلم أولئك إلا آهل الشام . 

وروی عطاء بن السائب قال : سمعت عبد الرحمن الحضرمي [ آیام  ]‏ ابن 
الأشعث يخطب وهو يقول : يا أهل الشام »> أبشروا ؛ فإن فلانًا أخبرني أن 
رسول الله ية قال : «يكون قوم في آخر أمتي يعطون من الأجر مثل ما يعطى 
أولهم » ويقاتلون أهل الفتن وينكرون المنكر وأنتم هم › . 

وروی [ عمرو  ]‏ بن مرزوق » آنا عمران القطان » عن یزید بن [سفیان]“ 
عن أبي هريرة قال : « لا تسبوا آهل الشام » فإنهم جند الله المقدم > . 

وروی مالك ب بن آبي عامر [ آنه  ]‏ سمع کعبًا يقول : نجد صفة الأرض في 
كتاب الله *“ على صفة النسر » فالرأس الشام والجناحان المشرق والمغرب › فإذا 
قرع ” الرأس هلك الناس » وايم الذي نفسي كعب بيده لياتين على الناس زمان 
لا يبقى جزيرة من جزائر العرب - أو قال: مصر من أمصار العرب - إلا وفيهم 
مغيث كذا - جبل من الشام يقاتلونهم عن الإسلام › لولاهم كفروا . 

وقد ورد النهي عن قتال آهل الشام وذم من قاتلهم ؛ فروى يعقوب بن شيبة 
في « مسنده » حدثنا الأسود بن عامر » حدثنا شريك » عن الأعمش › عن حبيب 


(1) في الأصل : « إمام » والتصویب من تاریخ دمشق (۱/ ۲۷٤‏ ) . 

(۲) في الاصل: « عمر » والتصویب من تاریخ دمشق (۱/ ۳۲۷) . 

(۳) في الأصل : ١‏ شعبان» والتصويب من « تاريخ مدينة E‏ ۱/ ۲۷( . 
)٤(‏ ریادة من تاریخ دمشق ( ۸/ ۱۷۹ ) . 

٤ زيادة « يعني : التوراة‎ ) ۱۷۹ /١ ( في تاريخ دمشق‎ )٥( 
: N 
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ابن بى ثابت 1ف/ ١٠ب]‏ عن أبى إدريس عن المنتقب ابن بحينة ‏ قال : قال علي - 
رضي الله عنه - : « لا تقاتلوا أهل الشام بعدي » . 

وروى أبو القاسم الحافظ ١‏ بإسناده عن [ بي بكر ] " النهشلي قال: کنت 
في الجمع - يعني : جمع الكوفة - يوم جاء [ آهل ] “ الشام يقاتلون آهل 
الكوفة» فإذا شيخ حسن الخطاب » حسن الهيئة على دابة له » وهو يقول : 
اللهم لا تنصرنا عليهم » اللهم فرق بيننا وبينهم » اللهم › اللهم ؟ فقلت : يا 
عبد الله › آلا تتقي الله ؟! تری قومًا قد جاءوا یریدون › یقاتلون مقاتلینا ویسبون 
ذرارينا » وآنت تقول : اللهم لا تنصرنا عليهم؟! 

فقال : ويحك! إني سمعت عبد الله بن مسعود يقول : لا يغلب آهل الشام 
إلا شرار الخلق . 
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() لعل صوابه : ( المسيب بن نجية ) راجع تهذيب الکمال ( ۲۷/ ٥۸۹‏ ) . 
(۲) في « تاریخ دمشق ۲۷٣ /۱( ٩‏ ) . 

(۳) في الأٴصل « آبهل » والتصويب من تاريخ دمشق . 

)6( ريادة من تاريخ دمشق . 
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فیما ورد فی أن الأبدال بالشام 


فال الإمام أحمد ‏ : حدثنا أبو المغيرة » حدثنا صفوان » حدثني شريح بن 
عبيد قال : «ذكر [ آهل  ]‏ الشام عند علي بن آبي طالب فقالوا : العنهم يا آمير 
المؤمنين قال : لا ؛ إني سمعت رسول الله ي يقول: الأبدال يكونون بالشام 
وهم [ أربعون ] ( رجلا » کلما مات رجل بدل الله مکانه رجلا فيستقي بهم 
الغيث (ة/ ٠٠١‏ وينصر بهم على الأعداء » ويصرف عن أهل الشام بهم 
العذاب » . 

شریح بن عبید شامي » معروف» قیل : انه لم يسمع من علي › لکنه آدرکه 
فإنه يروي عن عقبة بن عامر » وفضالة بن عبيد » ومعاوية » وغيرهم . 

وروي عن علي من وجه آخر : 

من رواية [ ابن لهيعة  ]‏ حدثني عياش بن عباس عن عبد الله بن زرير عن 
علي بن آبي طالب أن رسول الله ي قال : « يكون في آخر الزمان فتنة › 
(يخلص) ”“ فيها الناس كما ( يخلص  )‏ الذهب في المعدن › فلا تسبوا آهل 
الشام » ولكن سبوا شرارهم؛ فإنه فيهم الأبدال » يوشك آن يرسل على آهل الشام 
سبب من السماء فيفرق جماعتم» حتى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم» فعند ذلك 


. (11۲ /( )0( 

(۲) زيادة من المسند . 

(۳) فى الأصل [ أن يقعد ] والتصويب من المسند ( ١١١ /١‏ ) . 

9) في الاصل : « ابن ربيعه » والتصويب من المعجم الأوسط . 

() هكذافي الاصل وكتب في الهامش : «بمهملة : يحصل » وهو الموافق لا في المعجم 
الأوسط » والمعنى واحد . 
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يخرج خارج من آهل بيتي في ثلاث رايات » ا مكثر يقول : هم خمسة عشر ألقًا ‏ 
والمقل يقول : هم اثنا عشر ألما » أمارتهم : أمت آمت» يلقون سبع رايات › تحت 
كل راية منها رجل يطلب الملك › a‏ 
ونعمتهم وقاصيهم ودانیهم ٩‏ . 

خرجه الطبراني ‏ . 

وقد روی ذكر الاأبدال عن علي موقوفا » وهو أشبه . 

روی آبو صالح حدثني آبو شريح أنه سمع الحارث بن يزيد يقول : حدثني 
عبد الله بن زرير 1ق/ ]1٠١‏ الغافقي أنه سمع علي بن أبي طالب يقول : « لا تسبوا 
أهل الشام ؛ فإن فيهم الأبدال وسبوا ظلمتهم »> . 

وروى الفرج بن فضالة » حدثنا عروة بن رويم اللخمي عن رجاء بن حيوة 
عن الحارث بن جبريل عن علي بن آبي طالب قال : قال علي بن آبي طالب : دلا 
تسبوا آهل الشام » 

وروی سفيان بن عيينة حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن أبي عثمان بن 
[سنة ] " قال : قام رجل فسب أهل الشام فقال : [ علي رضي الله عنه  ]‏ دلا 
تسبوهم جما غفير؟ » فإن فيهم الأبدال » . 

وروی عبد الرزاق فن من و ا ن ع 0 ا 
«قال رجل يوم صفين : اللهم العن أهل الشام ! فقال علي : لا تسبوا أهل الشام 
خا ؛ فإن بها الأبدال » فإن بها الأبدال » فإن بها الأبدال » . 


ورواه ابن المبارك ومحمد بن کٹثیر اللصيصي عن معمز فقالا + عن الزهري 


(1) في الاوسط برقم ( ۳۹٠٠١‏ ) . قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن ابن لهيعة إلا 
زيد بن آبي الزرقاء 

(۲) في الاصل « شب » والتصویب من تاریخ دمشق (۱/ )٠۲٤‏ . 

۳ ریادة من تاریخ دمشق ( ۱/ )۳۲٤‏ . وأخحرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ )١٠٠/۲(‏ . 

. ) ۲۰٤٠١ ( كما في الجامع لمعمر بن راشد » برقم‎ « )٤( 
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عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن علي . . . فذكره . 

وكذا رواه صالح بن كيسان عن الزهري عن صفوان بن عبد الله : 

ورواه الأوزاعي عن الزهري فأرسله عن علي ¢ ولم يذكر بينهما أحدا. 

وروی یعقوب بن سفیان ‏ » حدثنا یحیی بن عبد الحميد » حدثنا شريك 
عن عثمان بن آبي زرعة » عن بي صادق » قال : « سمع [علي] ‏ رجلا وهو 
يلعن آهل الشام [ق/ ]٠١١‏ فقال : علي : لا تعم ؛ فإن فيهم الأبدال > . 

وروی يعقوب بن شيبة في مسنده » حدثنا عثمان بن محمد »› حدثنا جرير 
عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن آبي الطفيل قال خطبنا علي فذکر 
كنت لاعًا فلانًا فلاا » وأشياعه » فإن فيهم الأبدال › وم الفضت 4 

ویروی عن وکیع [ عن ] “ فطر عن آبي A‏ : «الابدال 
بالشام » والنجباء بالكوفة » ٤‏ 

وروى إسحاق بن إبراهيم الأزدي عن فطر عن أبي الطفيل قال : قال علي : 
SS e‏ 

O 
8 >» والابدال بالشام وهم قليل‎ ٠ علي قال : « النجباء بمصر‎ 

وقال کعب : «الأبدال ثلاثون › 2 وهذا منقطع ۰ 


ورواه عن الليث بن سعد › عن عياش بن عباس › عن علي › وهو آيضًا 
)١(‏ في « المعرفة والتاريخ * ( /١‏ © ¥( 
(۲) في الأاصل « عليًا ‏ والثبت هو الصواب لغويًا . 
A O‏ ( . 
)٤(‏ في الأصل ‹ ب بن » والتصويب من تاريخ دمشق 
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وروي عن علي من وجوه أخر » فهذا الأثر صحيح عن علي - رضي الله 
عنه - من قوله . 

وقد روي [ مرفوعا  ]‏ من غير حديث علي أيضًا من رواية عمرو بن واقد 
1ق/ ۰٣ب‏ ] حدتنا یزید ر بن أبي مالك عن شهر بن حوشب قال : د لا فتح معاوية 
مصر › جنح آهل مصر يسبون آهل الشام ¢ فقال عوف - وأخرج وجهه من 
برنسه - : يا آهل مصر » أنا عوف بن مالك : لا تسبوا أهل الشام ؛ فإني سمعت 
رسول الله ية يقول : فيهم الأبدال » وبهم يرزقون » وبهم ينصرون » عمرو بن 
واقد فيه ضعف . 

وروي من حديث آنس من طريق العلاء بن ريدل " عن آنس عن النبي يل 
قال : « البدلاء أربعون : اثنان وعشرون بالشام » وثمانية عشر بالعراق » كلما مات 
منهم واحد آبدل الله مكانه آخر » فإذا جاء الأمر قبضوا كلهم فعند ذلك تقوم 
الساعة » . 

العلاء بن زيد متروك . 

وروي من وجه آخر من طريق يزيد الرقاشي » وهو ضعيف جدا من قبل 
حفظه » عن آنس عن النبي ئي  :‏ دعا ئم آمتي عصائب اليمن [ و ]"' أربعون 
ی ار ا و > أما إنهم لم 
[يبلغوا ] “ ذلك بكثرة صلاة ولا صيام » ولکن بسخاء الأنفس › وسلامة 
الصدور» والنصيحة للمسلمين › 

وقد روي في ذلك آثار موقوفة كثيرة . 


(1) في الأصل: ١‏ موقوقا » والسياق يدل على ابت . 

(۲) هكذا بالأصل وهو صواب » قال الحافظ فى التقريب : العلاء بن ريد » ويقال : ريدل 
بزيادة « لام » الثقفى » أبو محمد البصري » متروك » ورماه أبو الوليد بالكذب . 

(۳) ریادة من تاریخ دمشق (۱/ ۲۷۹ ) . 

. في الاصل « يبلغون » والثبت هو الصواب نحويًا - مجزوم بلم‎ )٤( 
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فروی سيف بن عمر- وفيه ضعف - عن أبن عمر › وعن زيد بن أسلم 
[ق/ ۲۰ ب] عن آبیه قال : کان الشام قد آقبل فإذا أقبل جند من اليمن ٠»‏ ومن بين 
لمدينة واليمن » فاجتار أحدهم بالشام . قال عمر: يا ليت شعري عن الأبدال هل 
قرت بها الركبان :. 

ورواه سیف من طریق آخر منقطع عن عمر . 

وروی عيسی بن يونس عن هشام عن من سمع الحسن يقول: لن تخلو 
الأرض من سبعين صديقًا » وهم الأبدال » لا يهلك منهم رجل إلا أخلف مكانه 
مثله › أربعون بالشام « وثلاڻون في سائر الأرضين . 

وروی إسماعیل د بن عياش حدثتني آم عبد الله بن خالد بن معدان عن آبيها › 
قال e e‏ : كيف تدعني ولیس على نبي ؟! قال : 

NS 
قال الأبدال ثلاثون رجلا بالشام بهم يجارون » وبهم يرزقون » فإذا مات رجل‎ 
. آبدل الله عز وجل - مکانه‎ 

وروى بقية [ عن الوليد ب بن كامل البجلي ] "“ قال : سمغت الفضيل بن 
فضالة يقول : إن الأبدال بالشام من حمص خمسة وعشرون رجلا » ومن دمشق 
ثلاثة عشر رجلا » ونبيان اثنان . 

وروي عن رجاء بن [ حيوة ] ) آنه بلغه آن بييسان [ رجلين ] ”“ من 
الأبدال. ۰ 


(۱) آخرجه ابن عساکر في « تاریخ دمشق » ( ۱/ ٤‏ ( . 

(۲) في الأصل « ابن » والتصويب من تاريخ دمشق ( A٦ /١‏ (-. : 

(۳) في الأاصل : « آن الوليد آن كامل البجلي » والتصويب من تاریخ دمشق (۱/ ۲۸١‏ ). 
)٤(‏ في الأصل « حياة » والتصویب من تاریخ دمشق (۱/ ۳۲۳) . 

:) ۳۲۳ /۱ ( في الأصل ( رجالي ) وما آتبته من تاریخ دمشق‎ (٥) 
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وعن الحسن بن يحيى الخشني [ق/ ١٠ب]‏ قال : بدمشق من الأبدال سبعة عشر 
نفسا » ويبيسان أربعة . 


وروی ابن آبی خیثمة فی « تاریخه » حدثنا هارون بن معروف » نا ضمرة › 
0( 


عن ابن شوذب قال: الأبدال سبعون» فستون بالشام » وعشرة بسائر الأرضين 

وقال ضمرة عن عثمان بن عطاء الخراسانى عن أبيه : الأبدال أربعون إنسانًا . 
قلت : أربعون رجلا » قال : لا تقل آربعون رجلا ¢ قل أربعون إنسانًا ¢ 

وقال احمد بن أبي الحواري سمعت آبا سلیمان يقول : الأبدال بالشام 0 
والنجباء صر › والعصَّب باليمن » والأخيار بالعراق . 

وروی ابن آبي الدٽيا “ عن هارون بن عبد الله عن سيار عن جعفر بن 
سلیمان › حدثنا شيخ من آهل صنعاء من جلساء وهب بن منبه قال : رأيت 
رسول الله - َة - في المنام » فقلت : يا رسول الله : أين بدلاء أمتك ؟ فأوماً 
بيده نحو الشام » فقلت : يا رسول الله » أما بالعراق منهم أحد ؟ قال : بلى » 
محمد بن واسع › وحسان بن آبي سنان » ومالك بن دينار › الذي يشي في 
الناس بشل زهد أبی ذر فی زمانه . ۰ 

وقد رويت أحاديث كثيرة في الأبدال لا تخلو من ضعف في اسانيدهاء 
وبعضها موضوع » ولكن ليس فيها ذكر الشام » فلم نذكرها لذلك » وفي بعضها 
آن أعمالهم آنهم يعفون [ق/ ]1۲١‏ عمن ظلمهم »> ویحسنون إلى من أساء إليهمء 
ویواسون فیما آناهم الله عز وجل هة 

وقد روي ذكر الابدال عن الحسن وقتادة وغيرهم من السلف . 


(۱) آخرجه ابن عساکر في « تاریخ دمشق ۲۸٦ /۱ ( ٩‏ ). . 
(۲) في * المنامات ٠١١ ( ٩‏ ) . 
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وفي مراسيل ابن ابي رباح عن النبي ئي قال : « الأبدال من الموالي > . 
خرجة التزمدي ؟ : 

ومن أحسن ما ورد في وصفهم : 

ما رواه ابن أبي الدنيا ” حدثنا أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس حدثنا 
عثمان" بن مطيع » حدثنا سفيان بن عيبنة قال : قال أبو الزناد: لما ذهبت النبوة 
لهم EE e SEE ENERO‏ 
أوتاد الأرض » قلوب ثلاثين منهم على مثل يقين إبراهيم - عليه السلام - لم 
يفضارا الناس بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام > ولا بحسن التخث > ولا بحسن 
الحلية » ولكن بصدق الورع» وحسن النية » وسلامة القلوب › والنصيحة لجميع 
المسلمين ابتغاء مرضاة الله »> بصبر وخحير › ولب حلیم › وبتواضع في غير مذلة 
واعلم آنهم لا یلعنون شیئًا »> ولا [ یزدرون  ]‏ احا فوقهم » ولا یتطاولون 
على أحد تحتهم› ولا يحقرون > ولا يحسدون » ليسوا بمتخشعین ولا متماوتين 
ولا معجبين [ة/ 1۲١‏ ولا يحبون الدنيا » ليسوا اليوم في خشية وغدا في غفلة . 
و ا 

8 بأصحاب الحدیث من حفظ الحديث ٠‏ وعمل به » فإنه نص 

ولا ريب أن من علم سنن النبي يو وعمل بها وعلمها الناس فهو من خلفاء 
الرسل » وورثة الأنبياء » ولا أحداً احق بان یکون من الأبدال منه › والله آعلم. 


(۱) لم أقف عليه عند « الترمذي » وهو عند الآجري في « سؤالات آبي داود ٩‏ ( ۱۷۸ ) . 

(۲) في « الأولیاء ٩‏ برقم ( ٥۷‏ ) . 

(۴) في « الأصل  :‏ آکثم ٩‏ وما E Og‏ والتعديل 
(/ ۱۷۰) برقم ( ٩۲۹‏ ] . 

. في الأاصل : « يزدون » » والمئبت هو الموافق للسياق‎ )٤( 
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ونما يشهد لذلك - الأبدال - کونهم في الشام - حديث خرجه الإمام 
أحمد'ء وآبو داود ” من حديث تتادة عن .بي الخليل عن صاحب له عن آم 
سلمة عن النبي بيه قال : « يكون اختلاف عند موت خليفة » فيخرج رجل من 
أهل المدينة هاربا إلى مكة » فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرج وهو كاره » فيبايعونه 
بين الركن والمقام » ويبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة 
والمدينةء فإذا رأى الناس ذلك تاه أبدال [ الشام وعصابة أهل العراق ] (© 
فيبايعونه... » وذكر بقية الحديث . 

وقد اخحتلف في تسمية هذا الرجل [ المبهم  ]‏ في إسناده » فقيل : هو 
مجاهد» وقيل : هو عبد الله بن الحارث [ة/ ١۲ب‏ ] ورجحه محمد بن حاتم 
الراري “ » والله أعلم . 


. (۳۱ /()0( 

1 ٤۲۸٥ ( برقم‎ )۲( 

(۴) بالأصل « آهل اليمن وعصابة آهل الشام » والتصويب من المسند والسنن . 
)٤(‏ في الأصل : « المتهم » والصواب ما أثبته . 

. ] ۲۷٤١ [ برقم‎ ) ٤۱١ - ٤١١ /۲ ( ٩ في « العلل‎ )٥( 
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الباب السابع 


فيما ورد في بركة الشام 


ا الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 

وقال - سبحانه E J‏ 
إلى المسجد الأفصاً الذي باركنا حولّه € [ الإسراء NEE‏ 

وقال تعالی : « ونجيتاه ولوصا إلى الأرْض التي باركتا فيها للعالّمين €[ الأنبياء: 
ا۷[ 

وقال تعالى : $ ولسليْمَان الرّيح عاصفة تجري بأمْره إلى الأرْض التي باركنا فيه ) 
[الأنبیاء : ۸1 ] . 

وقال تعالى  :‏ وجعلنا بينهم وبين الْقرَى التي باركتا فيها ) [سباً: 1۸] . 

روى الربيع عن أبي العالية عن آبي بن كعب ” آنه قال في قوله تعالى: 
لونجيتاه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها € [ الأنبياء : ۷۱[ 

قال : الشام ¢ وما من ماء عذب إلا يخرج من تلك الصخرة التي ببيت 
المقدس . 

وروي بإسناد ضعيف عن ابن عباس في قوله تعالی . : < وجعلا بينهم وبين 
القرى التي باركتا فيها ) [ سبا: 14۸][. 

یعنی : الأرض المقدسة : أرض الشام 

وعن الحسن في قوله تعالى : « ارق الأرض وَارنه الي بارا فيا ) 
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[الأعراف: ۱١۷‏ ] يقول : مشارق الشام [ة/ ]1۲١‏ ومغاربها . 
وکذا قال زید بن اسلم وقتادة وسفیان 
وقال السدي في قوله تعالى  :‏ تَجري بامْره إلى الأرض الي باركنا فيها ‏ 
[الأنبياء: ۸١‏ ] قال : أرض الشام . 
قال الولید بن مسلم : حدثنا زهیر بن محمد › قال : حدثت آن رسول الله 
قال : « إن اله - تعالى - بارك ما بين العريش [والفرات] '“ وخص فلسطين 
بالتقديس » يعنى : التطهير . 
وروي عن كعب قال : إن الله تعالى بارك في الشام من الفرات إلى العريش . 
وعنه قال : بارك الله فى أرض الشام من الفرات إلى العريش» وخص 
وعنه أنه جاء إليه [ رجل ] " فقال : إني أريد الخروج أبتغي من فضل الله › 
قال : عليك بالشام ؛ فإنه ما ينقص من بركة الأرضين يزاد بالشام " . 
وقال عقبة بن وساج عمن حدثه قال : ما ينقص من الأرض شيء يزاد في 
الشام » وما ينقص من الشام يزاد في فلسطين . 
وقال سليمان بن عبد الرحمن : حدثنا أبو عبد الملك الجزري قال : إذا كانت 
الدنيا في بلاء وقحط كان الشام » في رخاء وعافية > وإذا كان الشام © في بلاء 
وقال : الشام مباركة ¢ وفلسطین مقدسة » وبيت المقدس قداس القدس . 
ويروي عن کعب قال : قداس ميسرة الشام مرتين [ق/ ۲۳ب ] وقدست سائر 
الشام مرة واحدة 
(۱) في الأصل : الفراة والبت هو الصواب . 
(۲) ريادة من « تاريخ دمشق › ( (٤€ /١‏ . 
(۳) روی هذه الآثار عن کعب ابن عساکر في « تاریخ دمشق )۱٤٤ /۱( ٩‏ . 
)٤(‏ في « تاريخ دمشق ( ٠٤٤١ /١‏ ) « كانت فلسطين في رخاء وعافية › وإذا كانت فلسطين 
فی ٠...‏ : 
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المسجد» وقدس المسجد : القبة : 

واعلم أن البركة في الشام تشمل البركة في أمور الدين والدنيا » ولهذا 

قال - تعالى - حاكيًا عن موسى - عليه السلام -  :‏ يا قوم اذخلوا الأرض 
المقدسة التي كتب الله كم € [ الائدة ] . 

ولا « قال النبي ي لابي ذر : كيف تصنع إن أخرجت من المدينة؟ قال : 
آنطلق إلى الشام والأرض المقدسة المباركة » 

وقد خرجه الإمام أحمد )0 وغیره وفي رواية الإمام أحمد قال: » الحق 
بالشام ؛ فإن الشام أرض الهجرة ‏ وأرض المحشر وأرض الأنبياء ٠‏ : 

وكتب أبو الدرداء إلى سلمان : هلم إلى أرض الجهاد . 

قال قتادة : الأرض المقدسة : أرض الشام . 

وقال الكلبي دمشقی وفلسطين ¢ والمراد بالمقدسة المطهرة من الشرك 
وتوابعه» ولذلك كانت أرض الأنبياء . 

قال ضمرة بن ربيعة : سمعت أنه لم يبعث [ نبي ] ” إلا من الشامء فإن لم 
يكن فيها أُسري به إليها . 

وروی الوليد بن مسلم » حدثنا عفير بن معدان » عن (سليم) ‏ بن عامر » 
(1) (/ 10 ) . 
() (1/ 60۷ () . 


(۳) ريادة من * تاريخ دمشق » ( (0f /١‏ . 
)٤(‏ في الأصل « سالم ٠‏ » والتصويب من تاريخ دمشق ٠١٤ /١(‏ ) . 
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عن أبى أمامة عن النبى كه قال : « (أنزل القرآن ) " (ة/ ؛١٠]‏ فى ثلاثة أمكنة : 
مكة والمدينة والشام > 

قال الوليد : يعني : بيت المقدس . 

خرجه الحاكم ° وقال : صحيح الإسناد. كذا قال . 

وفي رواية : « أنزلت علي النبوة في ثلاثة أمكنة  ...‏ فذكره» وعفیر بن 
معدان ضعيف . 

وقد سمى الله الشام : مبواً صدق 

قال تعالى  :‏ ولقد بوآنا بني إسرائيل مبوأصدق ) . 

قال قتادة : بوأهم الشام وبیت المقدس 

وأما حد الشام : 
الأررقى ‏ قال : د وقف رسول الله ل على نة ة تبوك » فقال : « ما ها هنا 
شام [وما ها هنا من ] ٩"‏ وأشار بيده إلى جهة المدينة »> . 

ورعم الواقدي في « مغاريه » بغير إسناد أن « وادي القرى أول طرف الشام 
من جهة الحجاز » وما وراءه إلى المدينة حجار › 

وزعم بعض الأئمة المتأحرين أن حد الشام من جهة الحجار عقبة الصوان . 
قال : وتسمى : المنحنى » فما فوقها شام وما تحتها خجاز » وهو غريب لم يتابع 
(۱) كذا بالاصل » وفي « تلخيص المستدرك للذهبي »> آنزلت علي النبوة . 


(۲) راجع « مختصر استدراك الذهبي ... » لابن الملقن ( ٠١١١‏ ) . 

(۳) في الام برقم (۱/ ۱۹۲ ) . 

SS‏ ار ی ا ات و 
مشق ) (۱/ 1۸۷ ) . 

o0‏ : « الأررق ا 

E 
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عليه . 

وقال سالم بن عبد الأعلى حدثنا أبو الأعيس القرني › وكان قد أدرك 
أصحاب.النبي ب قال ٠‏ « ستل عن البركة التي تدرك في الشام آين مبلغ حده؟ 
قال: أول حددوة عريش مصر » والحد الآخر جبل طرف الثنية › والحد الآخر: 
E sS‏ النبي ي “ . 

وقال آبو حاتم بن حبان في صحیحه ٩٩‏ : أول الشام : بالس " » وآخره : 
عریش مصر . 

ويروي عن معاذ بن جبل قال : أرض القدسة ما بين العريش إلى الفرات. 

ولكن إسناده لا يصح . 

وقد دعا النبي ييه للشام بالبركة › ففي صحيح البخاري “ عن عمران آن 
النبي با قال : « اللهم بارك لنا في شامنا » اللهم بارك لنا في يننا . قالوا: وفي 
نجدنا ؟ قال : هناك الزلزال والفتن › وبها - أو قال : منها - يخرج قرن الشيطان » 

ولحديث ابن عمر طرق متعددة عنه » قد ذكرتها في شرح الترمذي › وخرج 
الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي يو معناه . 


E e 


(۱) راجع للأهمية « اقتضاء الصراط المستقيم “ ( /١‏ ۸ ) والفتاوی ( ۲۷/ ٤٤٤‏ ) . 

.) إحسان‎ - ۲۹۰ /۱٦ ( )۲( 

(۲) هي بلدة بالشام شرق حلب على ستين ميلا منها > عندها يتحول مجرى الفرات من 
ا لجنوب إلى الشرق فتحها آبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه . 

. ) ۷۰۹٤ ( برقم‎ )٤( 
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فصل 


على أنفسهم كالنفقة في سبيل الله » تضاعف سبعمائة ضعف . 

وقد كتب بو الدرداء إلى سلمان : هلم إلى الأرض المقدسة ›» أرض الجهادء 
ولذلك كان السلف يختارون الإقامة بها للجهاد » كما فعل " ذلك رؤساء مسلمة 
الفتح من قريش . 

وقال أرطاة بن المنذر " : قال عمر : أعظم الناس أجرا : رويجل بالشام 1ق/ 
۴ آخذ بلجام فرسه يكلا من وراءه بيضة المسلمين لا يدري أسبع يفترسه آم هامة 
تلدغه آو عدو یغشاه ة 

وکان ابن ( e“‏ ) " وغيره من العلماء يقولون : من أراد علم السير فعليه 
باهل الشام ؛ فإنهم لكثرة جهادهم أعلم الناس بأحكام الجهاد . 

وعن الشافعي قال : من أراد علم الملاحم فعليه بأهل الشام . 

وقد صنف آبو إسحاق الفزاري كتابا كير في السير فيه علم كبير نما يتعلق 
بالجهاد لا یکاد یوجد فی غیره مجموعا . 

وقد ورد حديث مرفوع غريب من رواية أبي مطيع معاوية بن يحيى حدثنا . 
أرطاة بن المنذر عمن حدثه عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله مو : « أهل 
الشام وأزواجهم وذرياتهم وعبيدهم إلى منتهى الجزيرة مرابطون ؛ فمن نزل مدينة 
من المدائن فهو في رباط أو في ثغر من الثغور فهو في جهاد » 

خرجه الطبراني وغيره ‏ . 
(#) ليست بالأاصل وبها يستقيم المعتى . 
() في « الأصل ٠‏ المنذري » والتصويب من تاريخ دمشق (۱/ ۲۷۰ ) . 
(۲) بياض بالأصل ولعلها عيينة وقد روي عنه هذا الكلام في تاریخ دمشق (۱/ )۳۱١‏ . 
(۳) آخرجه ابن عساکر في « تاریخ دمشق › ( ۱ ۲۹ ) من طریق الطبراني » وذکره = 
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ورواه ابن جوصا حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا ابن حمير عن سعيد البجلي 
عن شهر بن حوشب عن آبي الدرداء عن النبي بيا قال : «ستفتح على أمتي من 
بعدي الشام وشکا فإذا فتحها فاتحها فأهل الشام مرابطون إلى منتهى الجزيرة 
ورجالهم ونساؤهم وصبیانهم وعبیدهم ۰ » فمن احتل ساحل من تلك السواحل فهو 
في جهاد » [ق/ ١۲ب]‏ ومن احتل بيت المقدس وما حولها فهو في رباط ». 

غریب جدا » وسعید هذا غیر معروف . 

وروی آبو زرعة 1 یحیی  ]‏ بن [ آبي ] ٠‏ عمرو السيباني عن عبدالله بن 
باشرة ‏ آنه أخبره عن سعيد بن سفيان القاري © قال: توفي أخي وأوصى بائة 
دينار في سبيل الله » فلم يكن عامئذ غازية [ فما تأامرني  ]‏ فقدمت المدينة في 
حج آو عمرة » فدخلت على عثمان بن عفان » وعنده رجل قاعد » فقلت : يا 
آمير المؤمنين توفي أخحي وأوصى بائة دینار في سبیل الله - تعالى - فلم تجئنا غازيةء 
فقال عشمان : إن الله أمرنا بالإسلام فأسلمنا كلنا فنحن المسلمون» وآمرنا بالهجرة 
فهاجرنا » فنحن المهاجرون آهل المدينة ›» ثم آمرنا بالجهاد فجاهدنا » فانتم 
اللجاهدون آهل الشام أنفقها على نفسك وعلى آهلك وعلى ذوي الحاجة ممن 
حولك» فإنك لو خرجت بدرهم »› ثم اشتریت به لحمًا فاكلت أنت وأهلك کتب 
لك بسبعمائة درهم . فخرجت من عنده فسألت عن الرجل الذي كان عنده فإذا 
هو علي بن ابي طالب - رضي الله عنه . 
= الهيشمي في المجمع )٠١ /٠١(‏ وقال : رواه الطبراني من رواية أرطاة بن المنذر عمن 

حدثه عن آبي الدرداء ولم يسمه » وبقية رجاله ثقات . 
(٭) قال في ترتیب القاموس مادة : « وشك » ووشلك الفراق وشكانه ويضَمًان سرعته . 


(۱) من تاریخ دمشق ( ۱/ ۲۳۲ ) . 
(۲) في الأصل « الشيباني ¢ والتصويب من توضيح المشتبه لابن ناصر الدين ( r: /٠‏ 


. 6٥ 
ناشرة › ونبه ابن عساكر على أن الصواب:‎ ) ۲۳٤/۱ ( وفي تاريخ دمشق‎ E 
٠ «ناشر‎ 
في تاريخ دمشق « الغاري » وما في الأصل هو الصواب . انظر الأنساب لابن السمعاني‎ )( 
. ) ٤7 /٤( 


0 من تاریخ دمشق دمشق ( ۱/ ۲۳١‏ ) . 


= ۲۸ - 


فصل 


ومن برکات الشام الدينية 


آن نور النبي ية عند ولادته سطع إليها فأشرقت قصورها منه » فكان ذلك 
آول مبدا دخول نوره ية الشام » ثم دخلها نور دینه وکتابه فأشرقت به وطهرت 
[ق/ ]1١١‏ ما كان فيها من الشرك والمعاصى ¢ وکمل بذلك قدسها وبرکتها. 

فخرج الإمام أحمد ‏ والحاكم في صحيحه " من حديث العرباض بن سارية 
قال : سمعت النبى ي يقول : إني عبد الله وخاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في 
طينته » سأخبركم عن ذلك » دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عیسى › ورؤیا آمى التى 
رات » وكذلك أمهات ( النبيين  )‏ يرين » وإن أم النبي ب رأت حين وضعته 
نورا (أضاء) منه قصور الشام . 

وخرج أبو القاسم البغوي نحوه من حديث فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر 

وخرج الحاکم ‏ أيضا من حدیث خالد بن معدان » عن آصحاب رسول الله 
ية آنهم قالوا : يا رسول الله » أخبرنا عن نفسك ... فذكره . 
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وفي حدیئه : « قصور بصرى من أرض الشام › 

وقال : صحيح الإسناد . 

وخرجه الإمام أحمد ”" من حديث خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن 
(1Y /6( (0‏ . (۲) « المستدرك › ( ۲/ 61۸ ) . 
)٤(‏ في المصادر السابقة « أضاءت » . 
)٥(‏ في « المستدرك )٠٠٠١ /۲( ٩‏ . 
۱۸٤ /٤( )(‏ ) مطولا . 


-- 


عمرو السلمى عن عتبة ‏ بن عبد عن النبي بل آن آمه قالت « إني رآيت خرج 
مني نور أضاءت به قصور الشام › : 

ورواه الأحوض بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن غنم عن 
عبادة بن الضنامت عن النبي ية والذي قبله أصح 

81 ا وروی الطبراني )( وآبو نعیم من حدیث بقية ہن الوليد ¢ حدئني 
رات غو فن حر بن مالك الكندي ¢ عن آٻبي مريم الكندي قال : 
قبل آعرايي من پهز » تی جلس إلى الني بل فقا ا 
وہ یع ریمشوی رمس انوم وغل م یق لاحراب: » ۷[ 
في منامها آنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت لها منه قصور الشام › فقال 
الأعرابي هاه ؟.وأدنی رأسه منه ¢ وکان في سمعه شيء فقال رسول الله : 
«ووراء ذلك ٠‏ ووراء ذلك » مرتين أو ثلانًا . 

أبو مريم الكندي ؛ قيل : إنه صحابي نزل حمص . 

وروی محمد بن عائذ حدثنا الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي عاتكة وغيره 
O ET‏ قالوا : 
قوجدت البرمة قد انشقت نشقت عن نور أضاء منه قصور كثيرة من قصور الشام > . 

فکان مولد رسول الله َة بمكة ¢ وابتداء النبوة له بها ¢ وآنزل الكتاب عليه 
بمكة » ثم أسري يه إلى الشام من المسجد الحرام [ق/ ]٠۷‏ إلى المسجد الأقصى» ثم 
رجع إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة 0 ثم في آخر عمره كتب إلى الشام» وإلى 
هرقل» ول رن ابا > ثم غزا بنفسه غزوة تبوك › ثم رجع ثم بعث سرية 
)١(‏ في الأصل « عيبنة » والتوصيب من الإكمال لابن ماكولا ( / ۳ ) وجاء في المسند 

على الصواب : 
(۲) في الكبير ( ۲۲/ OES‏ 
(۳) في الأاصل : صخر » والتصويب من مسند الشاميين » وتاريخ دمشق ( /١‏ 10۸( 

وانظر الجرح والتعديل ( ۳/ ۷ ) برقم [ ۱۱۹۲ ] . 


=۹ 


إلى مؤتة » ثم بعث جيش أسامة فتوفي رسول الله َيه قبل حروجهم ثم ابتدا آبو. 
بكر الصديق بفتوح الشام » واستكمل في زمن عمر - رضي الله عنه . 

وذکر ابن عائذ : قال الولید بن مام : آخبرني کک 
أعجل إلى a‏ بالشام > فوالله لقرية من قرى الارض 0 ا الله 
علينا أحب إلي من رستاق من رساتيق العراق . 

واخبر النبي َة أنه « لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء 
لها أعناق الإبل ببصرى › . 

ففي الصحيحين " عن أبي هريرة عن النبي بي قال : «لا تقوم الساعة حتى 
تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى › . 

وهذه النار حرجت من وادي بقرب مدينة النبي ا سنة أربع وحمسین 
وستمائة » واشتهر أمرها وشوهد من ضوئها بالليل عناق الإبل بېبصری »› 
واستفاض وبعد ذلك بقليل ثم خراب العراق بواقعة بغداد المشهورة [ق/ ۲۷ب) 
ودخول أكثر الكفار إليها » وقتل خليفة بني العباس وعامة أهلها » وبذلك ثم 
العراق ¢ وخیارھم کما آخبر بذلك آبو أمامة »> وقد سبق کلامه ¢ وعظم أمر 
الشام » وكثر أهلها » واتسعت عمارتها وكثر بها علم النبوة الموروث » عن خاتم 
النبين ييه ثم في آخر الزمان تخرج نار تحشر الناس كلهم إلى الشام » وهي أول 
أشراط الساعة كما في « صحيح البخاري  »‏ عن أنس عن النبي يا أنه قال : 
SS EE DE E‏ 
حينئذ بعد ذلك » 

وسنذكر هذه النار فيما بعد » إن شاء الله . 


(۱) في الأصل « عابد » والتصویب من تاریخ دمشق ( /۱١‏ ۱۳۸ ) . 
() آخرجه البخاري ( ۷۱۱۸ ) و « مسلم ٩‏ ( ۲۹۰۲ ) . 
(۳) برقم ( ۳۹۳۸ ) . 
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الباب الثامن 
في حفظ الله ۔ تعالی - 


الشام باملائكة الككرام 


حرج الإمام أحمد ‏ والترمذي ” والحاكم ‏ من حديث زيد بن ثابت قال: 
«کنا عند رسول الله َة نؤلف القرآن من الرقاع > فقال رسول الله بل : «طوبی 
للشام . قلنا : لأي ذلك يا رسول الله ؟! قال : لأن ملائكة الرحمن باسطة 
أجنحتها عليها › . 

1٠‏ 1۲۸] وقال الترمذي : حسن صحيح غريب 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 

وفي رواية خرجها ابن خزية ”) : « إن ملائكة الرحمة » وفي رواية 
للطبراني في هذا الحديث : « إن الرحمن باسط رحمته عليه »٠‏ وفى رواية 


ٍ)( 


. (140-1۸ € /° ( )1( 

. )۳۹۰٤ ( برقم‎ )۲( 

(۳) في « المستدرك %6 ۲/ ۹( . 

(1) في « سنن الترمذي » و« فة الأحوذي › ٤ AE ٠(‏ ود تحفة الأشراف ١‏ ( ۴/ 
٩‏ ) قال : حسن غریبه. ‏ 

. ) ۱۱۲ /۱( ومن طریقه خرجها ابن عساکر‎ )٥( 

0) في الكبير ( ٥ /١‏ ) . قال الهيثمي في المجمع ( ٠۰‏ ۰ ) : ورجاله رجال 

الصحيح . وقال العلامة الالباني رحمه الله o‏ 1۹ وح العبارة 

آن تتبع بقوله : غير آحمد بن رشدين ... فإنه ليس من رجال الصحيح » بل هو من 

شيوخ الطبراني الضعفاء وك ا ت ال مل هدا المج الل > فکن مله 

على ذكر تنج إن شاء الله تعالى من الخطا . 


- ۲ - 


رويناها في كتاب «فضائل الشام » لأبي الحسن الربعي ‏ آن النبي 5 ا قال : 
«طوبى لأهل الشام ... » فذكره . 

وذكر الحافظ آبو القاسم " من رواية معروف الخياط قال oy‏ 
الأسقع يقول : إن الملائكة تغخشى مدينكم هذه - يعني : دمشق - ليلة الجمعة » 
فإذا کان بکرة افترقوا على آبواب دمشق برایاتهم وبنورهم »› فیکونون سبعین 
رجلاء ثم ارتفعوا » ویدعون الله لهم : اشف مريضهم › ورد غاثبهم . ۰ 
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(1) في « فضائل الشام “ برقم ( 1۷ ) . 
(۲) فيي « تاریخ دمشق ۱۱١ /۱( ٩‏ ) . 


(Y= 


الباب التاسع 


فيما ورد في بقاء الشام 
بعد خراب غيرها من الأمصار 


ذكر الحافظ أبو القاسم من طریق محمد بن هارون [ بن محمد بن] 
یکار ین یلال » حدثنا آبی عن آبیه محمد بن بکار » حدئنا سعید بن بشیر عن 
قتادة عن عوف بن مالك أن رسول الله ماو قال : «تخرب الدنيا › أو قال : 
الأرض - قبل الشام بأربعين سنة > . 

هذا غریب منکر منقطع › ومحمد بن بکار متکلم فيه 

[ق/ ۲۸ ب] ويإسناده " عن كعب الأحبار قال : إنى لأجد في كتاب الله المنزل 
إن خراب الأرض قبل الشام بأربعين عامًا . 

ویإسناده ۳ عن [ آبي  ]‏ عبد ربه قال : يبعث تبيعًا کشر من لاڻين مرة 
يقول: تخرب الأرض وتعمر الشام» حتى يكون من العمران كالرمانةء ولا يبقى 
فيها ضربة في سهل ولا جبل إلا عمرت» وليعرس فيها من البحر ما لم يغرس في 
الأمر . 

وپإسناده عن بجير بن سعد قال : يقيم الشام بعد خراب الأرض أربعين عام . 

وروينا في كتاب « فضائل الشام » لأبي الحسن الربعي من طريق عبدالخالق بن 
(۱) في « تاریخ دمشق » ( ۱/ 60 () . 

(۲) كذا في تاریخ دمسق » وفي الأاصل : ( محمد بن هارون عن بكار ... ) . 

(۳) تاریخ دمشق (۱/ ۱۸٩‏ ) . 

. (1 /۱ ( تاریخ دمشق‎ )٤( 

.)۴١ /۳٤ ( في الأصل « ابن » والتصویب من « تاريخ دمشق» وراجع تھذیب الکمال‎ )٠( 
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زيد بن واقد عن أبيه عن عطية بن قيس قال :قال .كعب :. ليبنين فى دمشق 
ت 

ويإسناده عن الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن زيد عن 
القاسم آبي عبد الرحمن قال : أوحى الله عز وجل إلى جبل قاسيون أن هب 
ظلك وبركتك بجبل بيت المقدس » ففقعل › فأوحى الله - عز وجل - إليه : أما إذ 
فعلت » فاني سابني لي في حضنك يتا . 

قال الوليد: في حضنك أآي: في وسطك بياء وهو هذا المسجد» يعني : 
مسجد دمشق [ق/ ٩1۲]أعبد‏ فيه بعد خراب الدنيا أربعين عامًَا » ولا تذهب الأيام 
والليالي حتى أعيد عليك ظلك وبركتك . فهو عند الله بمنزلة المؤمن الضعيف 
اضرع . 

قال بو القاسم الحافظ : هذا هو المحفوظ . 

وقد روی عن عبد الله بن عمرو بن العاص ضد هذه الاقوال ثم ساق من 
طريق آبي جعفر محمد بن عثمان بن أبى شيبة » حدثنا أبى » حدثنا معاوية بن 
هشام ا ا ی ع و ر قال : قال : آول 
آهل الأرض خرابا : الشام . 

قلت : آبو جعفر متكلم فيه » والأولى تدل على صحة القول الأول كما ذكر 
آبو القاسم أنه المحفوظ ؛ فإن الشام تبقى عامرة فيها أهلها بعد خراب المدينة » 
وبعد خروج الدجال » ونزول عيسى ابن مريم » وخروج يأجوج ومأجوج » وبعد 
ظهور النار التي هي من آول أشراط الساعة وبعد بعث الله الريح الطيبة التي تقبض 
أرواح المؤمنين . 

وكل هذا قد ذكر في الأحاديث . 

فخرج الإمام أحمد ‏ وأبو داود ‏ من حديث معاذ بن جبل عن النبي يا 
«TY /°) (1)‏ 60( . 
(۲) برقم ( ٤۳۹٤‏ ) . 
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قال : ١‏ عمران بيت المقدس خراب يشرب » وخراب يثرب خروج الملحمة › 
وخروج ال ملحمة فتح القسطنطينية » وفتح القسطنطينية خروج الدجال [ف/ ١۲با‏ ثم 
ضرب بيده وقال : إن هذاالحق » كما أنك قاعد »> . 

وقد صح أن عيسى - عليه السلام - ينزل شرقي دمشق › وسيأتي ذکره فیما 
بعد - إن شاء الله . 

وثبت في الصحيح أيضنًا آن الدجال يهلك بالشام ›» وأن عيسى - عليه 
السلام - يتجاور بمن معه من المؤمنين إلى الطور وهو من الشام . 

وفي صحيح مسلم " عن عبد الله بن عمرو عن النبي َة قال : «يخرج 
الدجال في آمتي فیمکث آربعین » لا ادري آربعین یوما آو شهرا آو سئة » فيبعث 
لله عیسی ابن مریم » کان عروة بن مسعود » فیطابه » فیهلکه» ثم کٹ الناس سیع 
سنين ثم يرسل اله ريحًا باردة من قبل ( السماء ) ”" فلا يبقى على وجه الأرض 
آحد في قلبه مثقال ذرة من خیر آو یمان لا قبضه › حتی لو آن أحدکم دخل في کبد 
جبل لدخلته عليه حتی تقبضه - سمعته من رسول الله غ - فیبقی شرار الناس في 
خفة الطير » وأحلام السباع » لا يعرفون معروقًا » ولا ينكرون منكراء فيتمثل لهم 
الشيطان فيقول : الا تستجيبون » فيقولون : ما تأمرنا؟ ! ويأمرهم بعبادة الأوثان ‏ 
وهم على ذلك › دار رزقهم » حسن عيشهم »› ثم ينفخ في الصور... ٠٠‏ وذكر بقية 
الحديث . 

وقد ذکرنا فيما تقدم عن ابن مسعود آن الفرات لا يبقى فيها طست من ماء » 
ويرجع كل ماء 1/ ]1۳١‏ إلى عنصره › ويبقى الماء وبقية المؤمنين بالشام » ولا ييقى 
مؤمن إلا من انحاز مع عيسى ابن مريم إلى جبل الطور» ولا ييقى ماء إلا بالشام» 
فإن أصل مياه الدنيا من الشام» فترجع إلى عنصرها . 


(۱) آخرجه مسلم ( ۲۱۳۷ ) . 
(۲) برقم ( )۲۹٤۰١‏ . 
(۳) کذا بالأصل وفي د مسلم › الشام ت 
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وروي عن کعب قال : والذي نفسي بيده » ما شرب ماء عذب إلا يخرج من 
تحت هذه الصخرة » حتى العين التي بدارين لتخرج من تحت هذه الصخرة › 

وروی ابن آبي حاتم في تفسيره من حديث شبيب بن بشر عن عکرمة عن ابن 
عباس فى قوله تعالى : « وأسقيتاكم ماء راتا ) [المرسلات:۲۷] قال : من أربعة 
اا سا ران وات ا 

فكل ماء عذب شربه ابن آدم من هذه الأنهار ؛ فإنها تخرج من تحت الصخرة 
التي في بيت المقدس . 

( ... ) قال : يوشك الرعد والبرق أن يهاجرا إلى الشام حتى لا يكون 
رعد ولا برق إلا ما بين الفرات والعريش . 

وخرج ابن آبي خيثمة وغيره عن الأوزاعي قال : يهاجر الرعد والبرق إلى 
مهاجر إبراهيم » حتى لا يبقى قطرة إلا فيما بين الفرات والعريش . 

وعن عباد بن منصور › حدثنا أبو قلابة أن الرعد والبرق سيهاجر من أرض 
العراق إلى أرض الشام حتى لا يبقى بها رعد ولا برق » ويدل على صحة ذلك 
أيضا أن النار التي هي أول أشراط الساعة 1ق/ ١٣ب]‏ تسوق الناس إلى الشام . 

وقد ذكرنا في آول الكتاب حديث ابن عمر عن النبي ية : « تخرج نار من 
حضرموت تسوق الناس › قالوا : يا رسول الله > ما تامرنا ؟ قال: علیكم 
بالشام». وهو حديث اختلف فيه نافع وسالم ؛ فرواه سالم عن ابن عر عن 
النبي يو ورواه نافع عن ابن عمر عن كعب من قوله . 

وفي حديثه : « يوشك تخرج نار اليمن تسوق الناس إلى الشام > . 

وذکرنا آيضا حديث بهز بن حکيم عن آبيه عن جده عن النبي ية قال : 
«إنكم تحشرون ها هنا وأشار بيده إلى الشام » 
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وذكرنا حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ييو : « ستكون هجرة بعد 
هجرة» فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها ء 
تلفظهم أرضوهم » وتقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير ٠‏ ء 

وفي رواية : « تكون هجرة بعد هجرة » فخيار الأرض إلى مهاجر إبراهيم 
... وذكر الحديث » فهذا كله يدل على آن خيار الناس في آخر الزمان مهاجرون 
إلى مهاجر إبراهيم عليه السلام » وهي الشام طوعا فيجتمعون فيها » وأما شرار 
الناس فيحشرون كرهًا “ تحشرهم النار من بلادهم إلى الشام . 

وقد تكاثرت الأحاديث والآثار بذكر هذه النار » ففي صحيح البخاري ” ق/ 
]عن أنس أن النبي ية قال : « أول أشراط الساعة نار تحشرهم من المشرق إلى 
المغرب › 

والمراد بالمغرب ها هنا - والله أعلم - : الشام » كما سبق في تفسير قوله 
ية : ١‏ لا يزال آهل الغرب ظاهرين على الحق » . 

وفي الصحيحين ‏ عن آبي هريرة عن النبي ية قال : « يحشر الناس على 
ثلاثة طرائق : راغبين راهبين واثنان على بعير » وثلاثة على بعير » وأربعة على 
بعير» وعشرة على بعير » وتحشر بقيتهم النار » تقيل معهم حيث قالوا » وتبيت 
معهم حيث باتوا» وتصبح معهم حيث أصبحوا» وتقسي معهم حيث مسوا › 

فهذه الثلاث المذكورة فى هذا الحديث : أحدها : من يحشر راغبًا » وهو من 
يهاجر إلى الشام طوعا . 

والثاني : من يحشر رهبة وخوقًا على نفسه ؛ لظهور الفتن في أرضه . 

والثالث : من تحشره النار قسرا » وهو شر الثلاثة وخرج الإمام أحمد ‏ من 
حدیث آبی ذر قال : « أقلنا مع رسول الله ب ( فرأينا ) "“ ذا الحليفة » فتعجل 
(1) رسمت في الأصل : كذكرها ! . (۲) برقم ( ۳۹۳۸ ) . 
(۳) آخحرجه « البخاري ٦٥۲۲ ( ٩‏ ) » وه« مسلم ٩‏ ( ۲۸۹۱ ). ۰ 


(€) ( 0/ 1€( . 
)٥(‏ هكذا في الأصل : « وفي المسند » : فنزلنا . 
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رجال إلى المدينة » وبات رسول الله ية وبتنا معه » فلما أصبح سأل عنهم فقيل : 
تعجلوا » فقال : تعجلوا إلى المدينة والنساء » أما إنهم سيدعونها أحسن ما كانت 
ثم قال : ليت شعري ( من ) “ تخرج نار من اليمن من جبل الوراق » تضيء منها 
ق/ ۲۲ أعناق الإبل بروگا ببصرى كضوء النهار › . 

وهذا فيه إشعار بأن هذه النار هي التي تخرج آهل المدينة منها . 

وفي صحيح مسلم ‏ عن حذيفة قال : آخبرني رسول الله َيه ما هو کائن 
إلى أن تقوم الساعة » فما منه شيء إلا وقد سالته » إلا أني لم آسأله ما يخرج 
أهل المدينة من المدينة . 

وفي صحيح البخاري ‏ عن بي هريرة عن النبي ية قال : « ( ينزلون ) “ 
المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي - يريد : عوافي السباع والطير - 
وآخر من يحشر راعيان من مزينة - يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدونها 
وحوشًا - حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجوههما» . 

وفي المسند ‏ عن جابر عن النبي ي قال : « ليسيرن راكب في جانب 
المدينة فيقولون : قد كان في هذه مرة حاضر من المؤمنين كثير ٠‏ . 

وقد سبق حديث : « عمارة بيت المقدس : خراب يثرب ) . 

وهذا يدل على خرابها قبل خروج الدجال . 

وقد ثبت أن الدجال ينزل خارجها » وأآنها ترجف » فيخرج إليه كل منافق 
ومنافقة . 

فإما أن يكون المراد بخرابها ضعف آمرها » وقلة بركاتها أو أن أهلها يخرجون 
منها في بعض الفتن ثم يعودون إليها . 
(1) في المطبوع : متى . 
(۲) برقم ( ۲۸۹۱ ) . (۳) برقم ( ۱۸۷٤‏ ) . 


() كذا في الأصل › وفي البخاري « تنزلون › . 
(TEV /Y ) (o)‏ . 
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وفی المسند " عن أبى هريرة عن النبى َة قال « يوشك [ة/ ۲٣ب]‏ أن 
يرجع الناس إلى المدينة حتى يصير [ مسالحهم بسلاح ] * ء وسلاح بوزن لَحَام 
أسفل من خيبر “ : 

وقد خحرجه آبو داود ‏ وغيره من حديث ابن عمر عن النبي ييه قال : 
«يوشك المسلمون أن يحاصروا [ إلى ] ” المدينة » حتى يكون أبعد مسالحهم 

قال الزهري : سلاح : قريب من خيبر . 

وفي الترمذي © عن آبي هريرة عن النبي با : ١‏ آخر قرية من قرى الإسلام 
خرابا : المدينة ٠»‏ . 

وذکر عن البخاري “ آنه تعجب منه ¢ یرید آنه استنکره ¢ وهو منکر جدا 
مخالف للأحاديث » والله أعلم . 

وفي مسند الإمام احمد ” عن رافع بن بشر - أو [ بسر  ]‏ عن آبيه » عن 
النبي ب قال : « يوشك أن تخرج نار من حبس سيل تسير بسير بطئة الإبل » 
تسير النهار » وتقيم الليل › فتغدوا وتروح > . 


.) °۲ /۲( )0( 

(#) في الأصل : ١‏ مشايخهم بسلاح › المثبت من المسند . قال ابن الأثير في النهاية /١(‏ 
(AA‏ : . 
المسلحة : القوم الذين يحفظون الثغور من العدو . 

. ) ٤۳۹٩ » ٤٩٥۰ ( برقم‎ )۲( 

(۳) ريادة من ۵ سنن آبي داود “ . )٤(‏ برقم ( ۳۹۱۹ ) . 

. (EET /F) (VD . )۷٠۳( برقم‎ ٩ كما في « العلل الكبير‎ )٥( 

(۷) في الأصل « بشر ٠‏ والتصويب من المسند وانظر التاريخ الكبير ( للبخاري ) (۲/ 
(FT. FF) (OY‏ . 


= (£) 


ا آنه [ قال : ] * « يوشك أن تخرج نار من حبس سيل نار تضيء إليها أعناق 
الإبل ببصرى › . 

حبس السيل : الظاهر أنه بقرب المدينة من منازل بنى سليم . 

وفي « صحيح مسلم » " عن حذيفة بن أسيد عن النبي يي قال: « إن 
الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات 1ة/ ]٠۴‏ ... فذكر : الدخان والدجال 
والدابة وطلوع الشمس من مغربها » ونزول عيسى - عليه السلام - ويأجوج 
ومأجوج » وثلالة خسوف » خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بحزيرة 
العرب » وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم ٠‏ . 

وفي رواية له : « ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس › 

وخرجه الترمذي وعنده J:‏ ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو 
تحشر الناس فتبيت معهم حيث باتوا» وتقيل معهم حيث قالوا » . 

وخرج الحاكم ” من حديث واثلة بن الأسقع عن النبي َيه نحوه » وقال 
فيه : « ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر تحشر الذر والنمل » . 

وقال : صحيح الإسناد . 

وخرج أيضًا " من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي بي قال : « تبعث 
نار على أهل المشرق » فتحشرهم إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا » وتقيل معهم 


. مطولا‎ ) ٤٤۳ /٤ ( )۱( 

(#) ريادة ليست بالأصل » لكن السياق يقتضيها . 
(۲) برقم (۲۹۰۱) . 

(۳) برقم (۲۹۰۱) . 

. ) ۲۱۸۳ ( برقم‎ )٤( 

() في « المستدرك › ( /٤‏ ۸( . 

. (ofA /6) (» 
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حيث قالوا» يكون لها ما سقط منهم » وتخلف فتسوقهم سوق الحمل الكبير ٠‏ ° 

وخرج الإمام أحمد ”“ والنسائي والحاکم ‏ من حدیث ابي ذر قال : 
«حدثنى الصادق المصدوق ييه أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج ؛ فوج راكبين 
١ ] . . . [‏ طاعمين كاسين » وفوج يشون ويسعون » وفوج تسحبهم الملائكة 
على وجوههم 1 ق/ ۳ب ] وتحشرهم النار : فقال قائل منهم : هذان قد 

قال : يلقى الله الآفة على الظهر حتى لا يبقى ظهرء حتى أن الرجل ليكون 
له الحديثة المعجبة فيغطيها بالشارف ذي القتب ٠‏ فلا يقدر عليها » فقد تضمنت 
هذه الأحاديث أمرين : أحدهما : أن الناس تحشرهم النار إلى المحشر . 

وفي حديث أنس وعبد الله بن عمرو › آنهم يحشرون إلى المغرب > والظاهر 
حدیث ابن عمر وحدیث بهز بن حکیم عن آبیه » عن جده » کما سبق . 

وقد روى ذلك صريحًا عن جماعة من السلف . 

رجه نعيم بن حماد في کتاب « الفتن » “ عن ابن اليمان عن (جراح )° 
عن أرطاة عمن حدثه عن كعب قال : قال عبد الله بن عمرو: « يبعث. الله بعد 
قبص عيسى ابن مريم والمؤمنين بتلك الريح الطيبة نار » تخرج من نواحي الأرض 


. ) 16-11٤ /6( )۱( 

. (11۷-117 /£( )¥( 

. (o1€ /6) < (TY /Y ) (F) 

. » أقحمت بالأصل كلمة : « وفوج‎ )٤( 

. ) ۱۷٤٩۹ ( برقم‎ )( 

() في الأصل : ١‏ حزام » والتصويب من « الفتن » لنعيم بن حماد > وانظر ت الكمال 
(F11 /Y) « (0۱¥ A)‏ . 1 
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وعن ابن عيينة ” عن ابن طاوس عن أبيه قال : قال معاذ بن جبل : 
«احرجوا من اليمن قبل انقطاع الحبل " وقبل أن لا يكون لكم زاد إلا الجراد © 
وقبل أن تحشركم نار إلى الشام » . ۰ 

وبإسناده عن أبي هريرة ‏ قال: « يحشر الناس إلى الشام على ثلاثة أصناف: 
صنف على وجوههم [ ق/ وصنف على الإبل » وصنف على أقدامهم » 1 

ويإسناده عن كعب ‏ قال : تخرج نار من القسطنطينية فتركد عند الدرب بين 
سیحان وجیحان » ونار آخری تخرج من عدن تبلغ بصرى تقوم إذا قاموا » وتسير 
إذا ساروا » وإن الفرات ليجري ماؤه أول النهار وبالعشي تجري كبريتًا ونار › 
وتخرج نار من الخرب تبلغ العريش وأخرى من نحو المشرق فتبلغ كذا وكذا فتقيم 
رمانا لا تنطفئ حتى يشك الشاك ويقول الجاهل : لا جنة ولا نار » إلا هذه › 
تجتنب في مسيرها مكة والمدينة والحرم كله» حتى تلج الشام» تحشر جميع الناس. 

وعنه ” قال : إذا عثر إنسان أو دابته قالت له النار : تعست وانتكست» لو 
شئت هاجرت قبل اليوم » حتى تنتهي إلى بصرى فتقيم أربعين عامًا » وحتى يسال 
الكافر » فيقول : هذه النار التي كانوا يوعدون !. 

الثاني : آن في بعض الأحاديث خروج النار من اليمن وفي بعضها من 
المشرق » وفي بعضها ما يدل على خروجها من قرب المدينة » وكله حق . : 

وقد ذكرنا في هذه الآثار أنها تخرج من أماكن متعددة . 


(v) 


فروی نعيم بن حماد "“ من طريق علي بن زيد بن جدعان عن رجل عن آٻي 


. ) ۷٥۹ ( « القن‎ « )۱( 

(۲) فى الأصل : ١‏ الحيل ٠‏ وما أثبته من « الفتن » وقال : معناه : الطريق . 
(۳) فى الأصل : ١‏ الجواد ٠‏ وما أثبته من « الفتن » . 

. )۱۷٤۹( ٩ الفتن‎ « )٤( 

. مختصراً‎ ) ٠۷٤١ ( ) الفتن‎ « )٥( 

. ) ۱۷٤۳ ( < القتن‎ « )0( 

. CVU < ۱۷١١ ( ٩ في « الفتن‎ )۷( 
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هريرة قال : « تخرج نار من قبل المشرق » ونار أخرى من قبل المغرب [ف/ ١٣با‏ 
تحشران الناس بين أيديهم القردة » يسيران بالنهار» ويكتمان بالليل حتى يجتمعا 

وهذا كله يدل على أن الشام هي أرض المحشر والمنشر وأن الناس كلهم 
يجتمعون إليها في آخر الزمان > ولذلك تسمى أرض الشام : أرض المحشر . 

وفى المسند ‏ عن أبى ذر قال : قال رسول الله َة : « كيف أنت إذا 
أخرجوك منه - يعني : مسجد المدينة - ؟فقلت : إذ ألحق بالشام › فإن الشام أرض 
الهجرة وأرض المحشر › وأرض الأنبياء » فذكر الحديث . 

وخرج الطبراني ‏ والحاكم ‏ وغيرهما من حديث آبي ذر عن النبي ي 
قال: د صلاة في مسجدي هذا آفضل من آربع صلوات فيه - يعني : بيت المقدس 
ولنعم المصلى هو أرض المحشر والمنشر › وليأآتين على الناس زمان › ولبسطة 
قوسه من حیث یری منه بيت المقدس أفضل وخير من الدنيا جميعا ٤ ٠‏ 

وخرج الإمام آخحمد () وأبو داود وابن ماجه )من حديث ميمونة مولاة 
رسول الله َل قالت J):‏ قلت : يا رسول اله » أفتنا فى بيت المقدس ؟ قال : أرض 
المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه ... » وذكر الحديث . 

وروی عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم 
«أن اليهود آتوا رسول الله َي فقالوا : يا أبا القاسم› إن كنت ( ق/ 1۳] صادقًا أنك 
نبي فالحق الشام » فإن الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء ! فصدق رسول الله َا 
ما قالوا » فغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشام » فلما بلغ تبوك آنزل الله عليه آیات 
(۱) برقم (1/ ٤٥۷‏ ) . ۰ 
(۲) في « الأوسط » برقم ( 1۹۷٩‏ ) » ومسند الشامیین ( ۲۷۱١‏ ) . 
(۳) في « المستدرك ٠١۹ /٤( ٩‏ ) . 
CY F^) ()‏ . 


. ) ٤0۸ ( برقم‎ )( 
2€ ۱٤۰١ ( برقم‎ )0( 
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َ‫ ص ف لي ت o‏ 
من سورة بني إسرائيل بعد ما ختم السورة : $ وإن كادوا ليستفزونك من الأرضٍ 
ليخرجوك متها ... € إلى قوله < تحويلا ) ٠‏ [ الإسراء : ۷١‏ - ۷۷] . 

فأمره الله - تعالى - بالرجوع إلى المدينة » قال : فيه محياك وماتك » ومنها 


عت . 


خرجه آدم بن أبي ياس في تفسيره عن عبد الحميد بنا( . 


وفي مراسيل الحسن " قال : « نزلت قريظة على حكم سعد بن معاذ فقتل 
رسول الله ية منهم ثلائمائة وقال لبقيتهم : انطلقوا إلى أرض المحشر ؛ فإني في 
آثار يعني : أرض الشام » فسيرهم إليها » . 

وفي صحة هذا عن الحسن نظر ؛ فإن قريظة قتلت مقاتلتهم » وسبيت 

وروى أبو سعيد ( البقال ) "“ عن عكرمة عن ابن عباس قال : « من شك 
أن الحشر ها هنا » يعني : الشام - فليقرا هذه الآية : « هو الذي أخرج الُذين كفروا 
من أَهَلٍ الكتاب من ديارهم لأول الحشر ‏ [الحشر :۲] . 

قال : قال لهم رسول الله ية يومئذ : اخرجوا . قالوا : إلى آين؟ قال : 
إلى أرض المحشر » . 

وخرجه البزار في مسنده » وعنده : فقال [ق/ ٣ب]‏ رسول الله ا : 
«د هي أرض المحشر - يعني : الشام »> . 

وروی نعیم بن حماد في کتابه عن يزيد بن آبي حکیم عن الحکم بن آبان 
)١(‏ اخحرجه « البيهقي * في « الدلائل » ( o٤ /١‏ ( . 

قال ابن كثير في تفسيره : « وفي هذا الإسناد نظر › والأظهر آن هذا ليس 
(۲) تاریخ دمشق ( ۱/ ۱›) . 
(۳) في الأصل : « النقال ٠‏ والصواب ما أثبته . 
)٤(‏ برقم ( ۳٤۲١‏ - كشف ) . قال الهيشمي في المجمع ۳٤١ / ٠١(‏ ) : رواه البزار وفيه 

أبو سعد البقال » والغالب فيه الضعف . 
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عن عكرمة قال : يحشر الناس نحو الشام » وأول من حشر من هذه الأمة بنو 
النضير . 

وهذا فيه إشارة إلى أن الحشر إلى الشام ليس هو مرة واحدة » بل هو مرات 
كثيرة » وأول ما وقع منه حشر بني النضير إليها. 

ويدخل في ذلك خروج من خرج من الصحابة » ومن بعدهم بعد. 

وقد روی عن عامر بن عبد قيس آنه لما احرج من البصرة كرها إلى الشام 
وکان راکبًا على بعیره » قال : الحمد لله الذي حشرني راکبا ¢ فجعل مسيره إلى 

وقد ذکر أن النار التي خرجت بالحجاز > وأضاءت منها أعناق الإبل ببصری › 
تکامل عقيبها خحراب بلاد العراق على يدي التتار » وانتقل غالب خیار آهل 
العراق» بعد ذلك إلى الشام فهذا نوع من الحشر ›» وهو حشر خيار الناس إلى 
الشام ( وآما شرارهم  )‏ فتحشرهم النار قسرا بعد قبض المؤمنين . 

وحديث عبد الله بن عمرو صريح في هذا المعنى » ولفظه :ستكون هجرة 
بعد هجرة » ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم لا يبقى في الأرض إلا شرار آهلها › 
تلفظهم آرضوهم » تقذرهم نفس الله » تحشرهم النار مع القردة والخنارير › تبيت 
معهم إذا باتوا (ة/ ]1۳١‏ وتقيل معهم إذا قالوا » وتأكل من تخلف . 

وفي رواية  :‏ ستکون هجرة بعد هجرة › تخرج خیار آهل الأرض إلى 
مهاجر إبراهيم - عليه السلام - هو الشام »> ٠‏ 

قال قتادة في قوله عز وجل :. $ وقال إني مهاجر إلى ري € [العنکبوت .]۲٠:‏ 

قال : إلى الشام » كان مهاجره . والله أعلم . 


9 2 


(1) في الاصل : فالشرارهم » وما أثبته هو الموافق للسياق . 
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الباب العاشر 
ما ورد في فضل 


دمشق بخصوصها وفیه فصول 


الفصل الأول 


فيما ورد من ذلك في القرآن : 

ال اله تعالی : $ وتقائ مرم واوا إن ررق ات رار وی ) 
[المؤمنون: 0] . 

روى تمام الراري ‏ وغيره من حديث مسلمة بن علي » حدثنا آبو سعيد 
الاسدي عن سليم بن عامر عن أبي أمامة عن النبي يي أنه تلا هذه الآية : 
ل وآويناهما إن ربوة ذات قرار ومعينٍ € [المؤمنون: ]٥١‏ قال : هل تدرون آين هي ؟ . 
قالوا : الله ورسوله أعلم . قال: هي بالشام » بأرض يقال لها: الغوطة » مدينة 
يقال لها : دمشق » هي خير مدائن الشام » . ۰ ٠‏ 

إسناده ضعيف ؛ مسلمة بن علي ضعيف » وشيخه لا يعرف . 

) وروي عن عكرمة عن ابن عباس « في هذه الآية قال : هي دمشق ٠‏ 

وفي رواية عنه » قال : « هي آنهار دمشق » . 

ورواه أيضًا يحيى الأنصاري عن سعيد بن المسيب من قوله  .‏ 

ورواه يحیی عن سعید [ق/ ١٣ب]‏ عن عبد الله بن سلام . 

وفي رواية عن سعيد قال : « هي دمشق ذات قرار ومعين الغوطة > . 
(۱) في فوائده ( ٩۹۸٩‏ ) . 


“۷= 


وفي رواية a E‏ الشام “ لأبي الحسن ل ا 
«هي مسجد دمشق › 

وقال: يزيد بن شجرة : « دمشق هي الربوة المباركة 6 

عن قتادة عن الحسن « في هذه الآية قال : هي أرض ذات أشجار وأئهار - 
يعني : أرض دمشق ۰ 

وعنه قال  :‏ ذات معيشة تقود تهم وتحملهم وماء جار ٠‏ 

قال : « هي الربوة » هي دمشق > . 

وفي رواية عنه " قال ذات ثمار كثيرة وماء 0 هی دمشق › 

وغنه قال :« هى الغوطة ) . 

ومن قال أن الربوة هي دمشق : خحالد بن معدان 0 وغيره من السلف. 

وقالت طائفة : هى الرملة 

ا عن بشر بن ( رافع  )‏ أخبرني آبو عبد الله بن عم 
أبي ‏ هريرة » سمع أبا هريرة يقول في « قوله عز وجل  :‏ إلى ربو ذات فرار 
ومعين ) [المؤمنون: ]٠‏ هي الرملة » من فسلطين » . 

بشر بن رافع ضعيف الحديث . 

وخحرج الطبراني ”" وغيره » من رواية عباد بن عباد الرملي عن أبي زرعة 
السيباني عن آبي وعلة العكي عن كريب ( السحولي )اء حدثني مرة البهزي 
(۱) برقم ( ٤۱‏ ) . ۰ 
(۲) في فضائل الشام برقم ( ۳۲) . 
(۳) في « تفسیره ٤٩ /۲ ( ٩‏ ) . 
)٤(‏ في الأصل ( نافع ) : والتصويب من التفسير » وسيذكره الصنف على الصواب . 
)٥(‏ في الاصل' : ابز والممبت هو الصواب نخويا . 
(1) في « المعجم الكبير ۷٠٤ /۲١ ( ٩‏ ) . 
(۷) في الأصل 0 ی ی 
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سمع النبي َة يقول : ١‏ لا تزال ظائفة من متي ظاهرين على من ناوأهم » وهم 
كالإناء بين الأكلة » حتى يأتي أمر الله وهم كذلك . قلنا: يا رسول الله » وأين 
هم؟ قال : بأكناف بيت المقدس . ٠‏ ۰ 

(ق/ 1۴۷] قال : وحدثني أن الرملة هي الربوة . وذلك أنها مخربة ومشرقة . 

كذا رواه زكريا بن نافع الأرسوفي » ومحمد بن عبد العزيز البرمكي » عن 
عباد » وهو أبو عتبة الخواص الزاهد . 

والظاهر آن قوله : وحدثني » يشير به إلى مرة » فهو من كلام مرة » ليس 
مرفوعا . 

ورواه رواد بن الجراح - وقد اختلط بأخرة عن عبّاد فرفعه . 

ورواه هشام بن عمار حدثنا المغيرة بن المغيرة › حدثنا يحیی بن آبي عمرو 
السيباني - وهو أبو زرعة - قال : مرض رجل من عك » يقال له: الأقرع على 
عهد رسول الله - ل - فأتى يعوده » فقال له : ١‏ إنك لا تموت ولا تدفن إلا 
بالربوة. فمات ودفن بالرملة » فكانت عك إذا مات الرجل منهم بالأردن حمل 
ودفن بالرملة ‏ مكان الأقرع » . 

وغدا مسل 

وخرجه ابن منده في « معرفة الصحابة » بإسناد مجهول عن الأقرع بن [شفي 
العكي  ]‏ قال : « دحل علي النبي بي في مرض فقال : لتبقين ولتهاجرن إلى 
الشام » وتموت وتدفن بالربوة من أرض فلسطين» ". 


ثم قال : رواه إسماعيل بن رشيد الرملي عن ضمرة بن ربيعة عن قادم بن 


(1) في الاصل : صفي العلي والتصويب من الإصابة ( /١‏ ۹ ) لابن حجر ونقل قول 
ابن السكن : لا نعرف من رجال هذا الإسناد أحدا . 
(۲) آخرجه ابن عساکر في « تاریخ دمشق » ( ۱/ ۰ ) من طریق ابن منده . 
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(ميسور  )‏ القرشي عن رجال " من عك » عن الأقرع . 

قلت : خرجه آدم بن آبي إياس في تفسيره » عن ضمرة عن قادم بن ميسور» 
قال: « مرض رجل من آهل عك [ق/ ۷٣ب]‏ يقال له ا الأقرع 0 فذکره مرسلا . 

وبتقدير صحة الحديث › فلا يدل على أن هذه الربوة المذكورة في الحديث 
هى المذكورة فى القرآن › والله أعلم 

وقالت طائفة : الربوة المذكورة في القرآن : بيت المقدس . 

قال قتادة فيما رواه مسکين بن بکير عن جرير بن حازم عنه » فعلی هذه 
الأقوال الثلاثة › الربوة المذكورة في القرآن هي من أرض الشام > وقيل: إنها 
مصر . 

روي عن وهب بن متبه : وقیل اللإسكندرية ¢ رواه عبد الرحمن بن زيد 

وقيل : هى الكوفة » وهو أضعف الأقوال وأردآها . 

رواه آهل الكوفة من الشيعة عن جعفر الصادق وأبيه أبي جعفر » ولا يصح 
غیرهما " إن شاء الله تعالى . 

وقال الله سبحانه وتعالى  :‏ والتين والزيتون © وطور سينين © وهذا الد 
الأمين ) [ التين : ١-١‏ ] . 

فطور سنين : هو الطور الذي كلم الله - عليه موسى عليه السلام - والبلد 
الأمين : مكة › وأآما التين والزيتون > اخحتلف فى تفسيرهما. 

وقد روي حديث مرفوع › رواه محمد بن بيان بن مسلم › حدثنا الحسن بن 
)1( في الاصل : مسور › والثبت من « تاريخ دمشق » وجاء في العزو التالي على 

الصواب»ء في إسناد آدم بن آبي إياس . 


(۲) في الإصابة لابن حجر /١(‏ ۹ : عن رجل . 
(۳) ذا بالاصل ولعلها 3 عنهما › . 
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عرفة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن مالك عن الزهري» عن آنس « آن النبي 
ية فرح بنزول هذه السورة فرحا شديد؟ » قال: فسألنا ابن ا 
فقال : التين : بلاد الشام » والزيتون: بلاد فلسطين ٠...‏ وذكر بقية الحديث . 

[ق/ ۷٣ب]‏ وهذا كذب لا مرية فيه . ۰ 

قال الحافظ آبو بكر الخطيب : هذا الحديث بهذا الإسناد باطل لا أصل لهء 
والرجال المذكورون في إسناده كلهم أئمة مشهورون غير محمد بن بيان » ونرى 
العلة من جهته ومن أورد هذا الحديث بهذا الإسنادء فقد أغنى أهل العلم عن أن 
ينظروا في حاله ویبحثوا عن آمره » يعني : آنه آبان عن کذبه » وفضح نفسه. 

وأشد من هذا نكرة ما خحرجه الحافظ أبو القاسم الدمشقي ” من طريق أبي 
الفضل العباس بن منجور مولى أمير المؤمنين » حدثنا أبو محمد المراغي حدثنا 
قتيبة حدثنا أبوعوانة» عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي يلا 
وذكر حديثا طويلا » وفيه : إن الله اختار من المدائن أربعة وهي البلدة والمدينة 
وهي النخلة » وبيت المقدس وهي الزيتون » ودمشق وهي التينة . 

وقال : هذا حديث منكر [ بمرة ]" . وأبو الفضل والمراغي مجهولان. 

قلت : هو موضوع لا شك في ذلك . 

وروی عوف عن يزيد أبی عبد الله عن كعب قال : التين : مخف ق « 
والزيتون : بيت المقدس . ) 

وروی عبد الرحمن بن أبى عمار عن كعب قال : التين : دمشق ». 
والزيتون: بيت المقدس . 

وروى أبو حمزة العطار عن الحسن في والَين والزيتون 4 قال : E‏ 
ومساجد بالشام . 


(۱) في « تاریخ بغداد » ( ۲/ 4۸( . 
(۲) في « تاریخ دمشق ٩‏ (۱/ ۲۱۱-۲۱۰ ) . 
(۳) في الأصل :+ مرة.. والصواب ما آنبتناه 
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وعن خالد بن معدان في التين والزیتون › [ق/ ۸٣ب]‏ قال : دمشق . 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : (رالتن) > قال : الجبل 
الذي عليه دمشق > والزيتون : الذي عليه بيت المقدس . 

وكذا قال خليد بن دعلج عن قتادة . 

وروی سعيد بن بشير عن تتادة قال : التين : دمشق › والزيتون : بيت 
الملقدس . 

وفی رواية آخری قال : التين : مسجد دمشی 0 والزیتون: مسجد بیت 
المقدس . 

وعن الحكم قال : التين : دمشق » والزيتون : فلسطين . 

وعن الحارث بن محمد قال : التين : مسجد دمشق › والزيتون : مسجد 

وعن محمد بن كعب قال : أقسم الله عز وجل بأربعة مساجد » التين : 
مسجد أصحاب الكهف ¢ والزيتون : مسجد إيلياء » ومسجد الطور » ومسجد 
الحرام . 

وعن الربيع بن نس قال : التين والزيتون : جبل عليه التين والزيتون. 

وعن يزيد بن ميسرة قال : أربعة أجبل مقدسة : طور زيتا » وطور سيناء › 

وطور تيناء » وطور تيمانا » قال : فطور زيتا : طور بيت المقدس › وطور سيناء: 
طور موسى - عليه السلام . 

وطور تيناء : مسجد دمشق . وطور تيمانا : مكة يشرفها الله تعالى . 

وقالت طائفة : المراد به التين والزيتون المأكولان . 

روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة » والكلبي وغيرهم . 

وروى العوفي عن ابن عباس » التين : مسجد نوح الذي بنى ( على ) () 
(۱) في الأصل : عليه » والتصويب من تفسير الطبري ( /٠١‏ ) . 


الجودي » وإسناده ضعيف . 


ولا ريب أن لفظ القرآن يدل صريحًا [ف/ ]٠١١‏ يدل على التين والزيتون 
الأرض بدليل أنهما قرنا "“ بمكانين شريفين » وهما الطور والبلد الأمين » وهذه 
البقاع هي أشرف بقاع الأرض » ومنها ظهرت النبؤات العظيمة والشرائم المتبعة › 
فعامة أنبياء بئی إسرائيل کانوا من الشام > وهی أرض التين والزيتون ¢« ومنها 
ظهرت نبوة عيسى - عليه السلام - وطور سيناء كلم الله منه ( موسى عليه 
السلام)" والبلد الأمين » فمن ابتديء الوحي » وإنزاله على محمد ييه وهذه 
النبوات الثلاث هي أعظم النبوات والشرائم : 

ونظير ذلك ما ذكر في التوراة من قوله : جاء الله من طور سيناء » وأشرق 
من ساعير » واستعلن من جبال قاران . 

وساعير : هي أرض بيت المقدس وما حوله » وجبال قاران : مكة . فمن 
قال من المفسرين : إن التين والزيتون هما المأكولان فقوله صحيح باعتبار دلالة 
التين والزيتون على بقاعهما من الأرض ٠‏ فإن أرض الشام هي أرض التين 

ومن قال : التين + دمشق » والزيتون : بيت ادس » وفلسطين » فقولة ؛ 
صحيح باعتبار أن دمشق وما حولها هي بلاد التين غالبا . وفلسطين وبيت المقدس 
وبلاد الزيتون غالبا . 

ومن قال : المراد : جبل دمشق وجبل بيت المقدس » فالجبل من جملة 
[/۹٣ب]‏ أرض التين والزيتون . ۰ 

ومن قال : المراد مسجد دمشتق ومسجد بيت المقدس » فهذان المسجدان هما 
أشرف بقاع أرض الشام » والله أعلم . 
)١(‏ في الأصل قربا ولعل الصواب من أثبته . 
(۲) زيادة ليست في الأصل والسياق يقتضيها . 
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وقد روينا في کتاب « فضائل الشام » " لأبي الحسن الربعي بإسناد فيه نظر 
عن كعب أنه قال لواثلة بن الأسقع وهو يريد الخروج إلى بيت المقدس : تعال 
حتى أريك موضعًا من هذا المسجد - يعني : مسجد دمشق - من صلى فيه فكانما 
صلى في بيت المقدس . 

وبإسناد فيه نظر ‏ أيضًا عن سفيان الثوري قال : الصلاة في بيت المقدس 
بأربعين الف صلاة » وفي مسجد دمشق بثلائين آلف صلاة . 

وپإسناده (" عن هشام بن عمار » حدثنا الحسن بن يحي الخشني آن رسول 
الله ية ليلة أأسري به صلى في موضع مسجد دمشق . 

والخشني لا یعتمد عليه . 

رال عز وجل  :‏ لإ ذات البماد ص الي لم خان مها في الاد ) 
[الفجر: ۸-۷ ] . قد قيل : إنها دمشق 

قاله سعيد المقبري وخالد بن معدان : 

وروى عن سعيد بن المسيب » وعكرمة ولا يصح عنهما . 

أما سعيد فهو من رواية إسحاق بن بشر عن [ ابن ] * إسحاق عمن يخبره 
عنه » وإسحاق هذا كذاب مشهور . 

وآما عكرمة فهو من رواية حفص بن عمر العدني عن الحكم بن بان عنه . 
وحفص ضعيف جدا . ) 

وقال مالك : يقال إن إرم ذات العماد : دمشق . 

]14١ /[‏ ولكن جمهور المفسرين [ والمحققين ] “ من العلماء على خلاف هذا 
القول » على اختلاف بينهم في تفسيره يطول ذكره ها هنا والله أعلم . 


(1) في فضائل الشام برقم ( ٠١‏ ) . 

(۲) في فضائل الشام برقم ( ٦٤‏ ) . 

(۳) في فضاتل برقم )٩۸(‏ . 

. ريادة من تاریخ دمشق‎ )٤( 

)٥(‏ في الاصل رة الزات خر يا ا اخ 


= (of - 


الفصل الثاني 


فيما ورد فى السنة والآثار من 


أنها فسطاط المسلمين ومعقلهم في الملاحم 


روی زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير عن آبي الدرداء عن النبي ييو قال : 
«إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها : دمشق من 
خير مدائن الشام » . 


(۲ 


خحرجه آبو داود و 0 وخرجه الطبراني ‏ »> وعنده : « فهو خير 


مساکن يومئذ » . 

وخرجه الحاكم ‏ وعنده : خير منارل المسلمين يومئذ وقال : صحيح 
الإسناد. وفي رواية في هذا الحديث : « يوم الملحمة الكبرى » . 

قال إبراهيم بن الجنيد : سمعت يحيى بن معين وقد ذكروا عنده أحاديث من 
[صدقة بن خالد  ]‏ يعني : حديث أبى الدرداء عن النبى كار د معقل المسلمين . 
أيام الملاحم دمشق › ۰ 

وروى عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك قال: «قال 
لي رسول الله بيه : يا عوف » اعدد ستا بين يدي الساعة › أولهن : موتي . 


. ) ٤۲۹۸ ( برقم‎ )۱( 

(۲) فی « مسند الشامیین ۱۳١۳ ( ٩‏ ) . 

(۳) في « المستدرك » ( /٤‏ 7 ) . 

. ) ٥٦١ ( سقطت من الناسخ واستدركتها من سؤالات ابن الجنيد برقم‎ )٤( 
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فاستبکیت حتی جعل پسکتني » ف :»ب ] ثم قال لي: [ احدی ] ٩ء‏ فقلت : 
[احدی ])۲ قال : والثانية : فتح بيت المققدس» قل : نتان . قلت : ثتتان . (فقال)": 
والثالثة : موتان يكون في آمتي يأخذه [ مثل] " قعاص الغنم › قل : ثلاث › قلت : 
ثلاث. قال : والرابعة : فتنة تكون في أمتي وعظمها › قل : أربع . فقلت: أربع . 
قال: وا خامسة : يفيض فيكم امال حتى إن الرجل ليعطى الائة دينار فيسخطها » قل : 
خمس . فقلت : خمس . قال : والسادسة هدنة تكون بينكم وبين بني الأصقر › 
فيسيرون إليكم على ثمانين غاية تحت كل غاية اثني عشر ألما » ففسطاط المسلمين 
يومئذ في أرض يقال لها : الغوطة في مدينة يقال لها :دمشق › 

خرجه الطبراني" وغیره . 

وخرجه البخاري في « صحيحه » “ من طريق آبي إدريس عن عوف 

بمعناه . . . إلى قوله : « اثنى عشر ألفا ‏ » ولم يذكر ما بعده . 

ورواه بعضهم : راية - بالراء - وهما بمعنى . 


وقيل : إنه روي : « غياية » يعني.: السحابة . 


ورواه بعضهم غابة - بباء موحدة » وهي الأجمة » وهو بعيد من المعنى . 

وقال أبو القاسم الدمشقي الحافظ : وكلا القولين في إسناده صحيح قول 
من قال عن جبير عن آبي الدرداء » وقول من قال عن جبير عن عوف. 

واستدل با خحرجه الإمام احمد ” من حديث ابي بكر بن آبي مريم غن عبد 
الرحمن بن جبير بن نفير عن آبيه > قال : حدثنا آصحاب محمد [ف/ ۲۱٤۱١‏ کار 
(۱) في الاصل“: « اجدر » والتصويب من المعجم الكبير للطبراني . 
(۲) من المعجم الكبير 


(۳) في « المعجم الكبير ٠‏ (۱۸/ برقم )۷١‏ . 

. ] ۳۱۷١ [ برقم‎ )٤( 

. (۲٤ /١ ( » في « تاریخ دمشق‎ )٥( 

. (17 /£( (0 

(۷) في المسند حدثنا رجل من أصحاب محمد وفي « تاريخ دمشق » و« أطراف المسند » ماد 
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ان رسول الله َة قال : ستفتح عليكم الشام ؛ فإذا اخترتم المنازل منها فعليكم .. 
بمدينة يقال لها : دمشق » فإنها معقل المسلمين من الملاحم » وفسطاطهم منها بارض 
يقال لها : الغوطة ).. 

وخرجه الإمام أحمد ‏ من وجه آخر بهذا الإسناد » إلا أنه قال فيه : عن 
رجل من أصحاب محمد يد . 

ورواه مکحول عن جبیر بن نفیر مرسلا . 

ورواه بعضهم عن مكحول عن النبي يو مرسلا من غير ذكر جبير . 

وروى الوليد بن مسلم » حدثني سعيد بن عبد العزيز أن من أدرك من 
علمائنا كانوا يقولون : « تخرجون أهل مصر من مصرهم إلى ما يلي المدينة › 
يحرج آهل فلسطين والأردن إلى مشارف البلقاء وإلى دمشق › ويخرج آهل 
الجزيرة وقنسرين » وحمص إلى دمشق . 

وذلك ما کان حدثنا به سعيد عن مكحول عن النبى ية قال : « فسطاط 
المؤمنين » يوم الملحمة الكبرى بالغوطة مدينة يقال لها :مشق ٠. ٠‏ 

ورواه أبو القاسم البغوي حدثنا [ أبو نصر  ]‏ التمار » عن سعيد بن 
عبدالعزيز عن مكحول عن معاذ عن النبي - ييو - وروينا بإسناد مجهول لا يصح 
عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن آبيه عن جده عن النبي ييه نحوه. 
وزاد : ومعقلهم 1ق / ١؛ءب]‏ من الدجال بيت المقدس » ومعقلهم من يأجوج 
ومأجوج الطور . 

رواه محمد بن علي بن حسين عن آبيه عن جده عن النبي بء للمسلمين 
ثلاث معاقل فمعقلهم من الملحمة الكبرى التي تكون بعمق أنطاكية دمشق » 


= يوافق الأصل » وسياتى عزو « أحمد » عند المصنف ابن رجب بعد ذكره لمن 
الحديث. 1 

. (۷۰ /°( )1( 

(۲) في الأصل : « آبو نصير “ والتصويب من تاريخ دمشق 
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ومعقلهم من الدجال بيت المقدس » ومعقلهم من يأجوج ومأجوج طور سيناء . 
و O‏ مشهور بالكذب والوضع ٤‏ ولا يصح هذا الحديث من هذا 
الوجه . 

وقد روي من وجوه آخر مرسلة . 

رواه الوليد بن مسلم » حدثنا [حفص] ” بن غیلان [ آبو معيد ] " عن 
حسان بن عطية »› قال ذكر رسول الله َل كيف تجور الأعداء أمته من بلد. إلى 
لد ] ° . 


فقالوا : يا رسول الله » هل من شيء به قال نعم الغوطة » مدينة يقال لها : 
دمشق » فسطاطهم ومعقلهم من الملاحم » لا ينالهم عدو إلا منها ›» قال حفص : 
يقول : لا ينالهم عدو لهم إلا منها من الأمة » وهو يوم دخلها عبد الله بن علي 
بجنوده . 


وروی ابن أبي خيثمة بإسناده عن یحیی بن جابر الطائي أن رسول الله کا 


قال : « للمسلمين ثلاثة ثة معاقل؛ فمعقلهم من الملاحم : دمشق »› ومعقلهم من 
الدجال : بيت المقدس » ومعقلهم من يأجوج ومأجوج : الطور». 
دی وهم رمن الدجال : نهر آبي قطرس ١‏ وفي رواية yT‏ 
قال : E‏ الطور). 
(۱) بياض بالاصل . 
O GC‏ 
)٤(‏ بیاض بالاصل › واستدرکتها من تاریخ دمشق 
)0( ومن طریقہ ابن ۹ ) . 

فطرس قرب الرملة » مخرجه من جيل قرب نابل . 
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وروينا في كتاب « فضائل الشام » ” للربعي » من حديث واثلة بن الأسقع 
مرفوعًا : « ستكون دمشق في آخر الزمان أكثر المدن هلا » وهي لأهلها معقل › 
وأکثره آبدالا » وأکثره مساجد » وأکثره زهادا » وأکثره مالا وأکثره رجالا › وأقله 
رجالا وأقله کفاراً » . 

وذکر حدیا طويلا لا يصح › إسناده واه. 

ومن حدیث مکحول ‏ عن عبد الله بن سلام قال : « دمشق معقل الناس 
في آخر الزمان من الملاحم » . 

ومن حديث هشام بن عمار ‏ قال : سمعت من رفع الحديث إلى وهب بن 
منبه سمع ابن ( عباس ) سمع النبي ية يقول : « اجتمع الكفار يتشاورون في 
أمري - فقال رسول الله 4 : - يا ليتني بالغوطة بمدينة يقال لها : دمشق حتى آتي 
الموضع - مستغاث الأنبياء - حيث قتل ابن آدم آخاه » فأسأل الله أن يهلك قومي › 
جبريل » فقال : يا محمد ائت بعض جبال مكة » فأو [ إلى ] بعض غاراتها ؛ 
فإنها معقلك من قومك > . 

هذا منکر جا » ولا يدري ممن سمعه هشام بن عمار . 


وذكر أبو القاسم الدمشقي الحافظ ” بإسناد له عن عبد الرحمن بن رياد بن 
(۱) فضائل الشام برقم ( ۷١‏ ) . 
(۲) فضائل الشام برقم ( )۸١‏ . 
(۳) فضائل الشام برقم ( 4٩‏ ) . 
)٤(‏ في الأصل : « عياش » » والتصويب من تاريخ دمشق . 
)٥(‏ ليست في الأصل › واستدركتها من تاريخ دمشق . 
() في « تاریخ دمشق › ( ۱/ 1 
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احد؟! 
قلت : إسناده فيه ضعف . 


وحديث ابن لهيعة » حدثنا عبد الرحمن بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب 
[عن ] “ أبي سالم الجيشاني أنه قال « لعبد الله بن عمرو بن العاص - اختر لي » 
فقال له : عليك بالفحص - قال : وهي الخوطة - فإنها فسطاط المسلمين » ثم 
قال: عليك بمدينة الأسباط - يعني : بانياس - فإن العافية تجوزها » كما يجور 
السيل الدمن » ". 

ومن طريق عبد الرحمن بن سابط ”" قال : قلت لعبد الله بن عمرو بن 
العاص : إن منزلي قد نبا بي بالعراق والحجاز فخر لي ؟ قال : أرضى لك ما 
أرضى لنفسي ولوالدي عليك بدمشق » ثم عليك بمدينة الأسباط بانياس؛ فإنها 
مباركة السهل والجبل » وإن البركة عشر بركات » خحص الله بانياس من ذلك : 
بہرکتين » وإذا وقعت الفتن كانت بها أخحف منها فى غيرها » فوالله لفدّان بها 
اخت إلى من رين الوه + والرهط بالطات 2 

ومن طریق عبد الله بن حکيم ‏ عن عبد الله بن عمرو قال : « ما أود أن 
لي مصر و( کنورها  )‏ بعد ( الخمسین » ومائه ) ) اسکنها » ولدمشق خير لو 
کنتم تعلمون . 

ة/ 14۴] ومن طريق ابن لهيعة " عن سليم بن عبد الرحمن أخبرني نافع بن 
كيسان الدمشقي قال : لقيت يزيد بن شجرة فقلت : إني آردت أن آني فلسطين . 


(1) ليست في الأصل › وهي في تاريخ دمشق . 

(۲) آخرجه ابن عساکر في « تاریخ دمشق » ( ۱/ ۲۲۹) . 
(۳) تاریخ دمشق (۱/ ۲۳١ › ٩۰‏ ۔ ۲۳٣‏ ) مختصرا . 

. ) ۲۳۰ /۱( تاریخ دمشق‎ )٤( 

. ٤ کورها‎ «) ۰ /١ ( هكذا في الأصل وفي تاريخ دمشق‎ )٠( 
. في الأصل الحسين ومنه التصويب من تاريخ دمشق‎ )0( 

(۷) « تاریخ دمشق ٩‏ (۱/ ۲۳۰ ) . 
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قال :..لا تفعل. ؛. فإنى .أحدثك فی..دمشق ٬أحاديث‏ ليست :فى غيرها » إن خيل: 
الناس ذا اضطربت کانت عصمتهم ¢ وإن آهلها مدفوع عنهم ٤‏ وإنه له ينزل 
بأرض جوع ولا بلاء ولا فتنة إلا خفف ذلك عنهم . 

ومن حدیث ابن محيريز ‏ » قال : قال لي رويفع بن ثابت الأنصاري» 
وكان من أصحاب الشجرة : اسكن فلسطين » ما استقامت العرب » فإذا نادوا 
بشعار الجاهلية » فاسكن دمشق وشرقها خير من غيرها . ) 

وروی نعیم بن حماد پإسناده عن مکحول قال : خرن الروم الشام 

وبإسناده عن [ آبي الأعيس عن عبد الرحمن بن لمان ]قال : سيأتي 
ملك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلها إلا دمشق 

وروى أبو الشيخ الأصبهاني ‏ بإسناده عن أبي الزاهرية عن كعب قال: لن 
تزالوا بخير ما لم يركب آهل الجزيرة آهل قنسرين » وآهل قنسرين أهل حمص» 
فيومئذ تكون الحفلة ويفزع الناس إلى دمشق 

وفي کتاب «الفتن » " لنعيم بن ن¿ حماد بإسناده عن کعب أنه قال لمعاوية : 
ليغشين الناس [ةق/ ١؛ب]‏ بحمص أمر يفزعهم من الجفلة حتى يخرجوا منها مبادرين 
قد ترکوا دنیاهم خلفهم حتی [ يموت منهم  ]‏ ما بين باب دمشق إلى ثنية العقاب 


(۱) « تاریخ دمشق ٩‏ (۱/ ۲۳۱) . 

. ) ٠١١۷ ( برقم‎ ٩ الفتن‎ « )۲( 

(۳) « الفتن » برقم ( ۱۲١۸‏ ) . 

)٤(‏ في الأصل : آبي الأعمش عن عبد الرحمن بن سليمان » وهو خطا » والصواب ما 
آثبته . قال الحافظ في التقريب : آبو الأعيس » فتح التحتانية قبلها مهملة ساكنة وآخره 
مهملة › اولاني الشامي » لقبه عبيد » مشهور بكنيته . 

. ) ۲۳۳ /۱( ومن طریقه ابن عساکر‎ )٥( 

(0) برقم ( ۱۳۰۲ ) . 

(۷) هكذا في الأصل › وفي « الفتن › : حتى إن المرآة لتخرج تتبعها جاريتها حتى تنزع 
رداءها تقول : آین آین ؟!! وحتی يوت منهم . 


N= 


سبعون الما من العطش . 

ES Ede TT 

من الوغا - يعنى : العطش - فمن آدرك ذلك منكم فعليه بالطريق الشرقي من 
حمص إلى ومن سربك إلى حميراء » أو من حميراء إلى الدخيرة ومن 
الدخيرة إلى النبك » ومن النبك إلى القطيفة » ومن القطيفة إلى دمشق › فمن 
اخذ هذه الطريق لم يزل في مياه متصلة . ) 

TS 

نعرفه خليف للخير حسن [ ننظر إليه ] " كأنه يلتمس العلم فقال : هل لكم علم 
بسوسية » قالوا : نعم . قال : وأين هي ؟ قلنا : خربة نحو البحر . قال :هل 
فيها عين يهبط إليها بدرج وماء بارد عذب ؟ قالوا : نعم . قال : فهل إلى جانبها 
حضن خرب ؟ قالوا : نعم 

قلنا : ومن آنت يا عبد الله ؟ قال : آنا رجل من أشجع . 


قالوا : فما بال ما ذكرت قال : تقبل سفن الروم في البحر حتى ينزلوا قريبا 
من تلك العين [ فيخزبون  ]‏ سفنهم » فيبعث الله إليهم آهل دمشقء فیمکثون 
ثلانا يدعونهم الروم على أن يخلو لهم البلد » فيأبون علبهم فيقاتلوهم 1ة/ ٠٣‏ ب]. 
المهاجرون فیکون أول يوم القتل في الفريقين كلاهما › واليوم الثاني على العدو »› 
والثالث يهزمهم الله » فلا يبلغ سفنهم منهم إلا أقلهم» وقد [ خربوا  ]‏ سفنا 
كثيرة» وقالوا : لا نبرح هذا البلد فيهزمهم الله وصف المسلمون يومئذ بحذاء البرج 


(1) في الفتن برقم ( ۱۳۰٤‏ ) . 

(۲) في الفتن برقم ( ۱۲۹۷ ) . 

)۳( هكذا في الأصل»› وفي «الفتن » لنعيم بن حماد: د جاءنا رجل وآنا نارل عند ختن لي 
بعرقة فقال : هل من منزل الليلة ؟ فانزلوه » فإذا برجل خليق للخير حين تنظر إليه» . 

. . ٠ هكذا في الأصل » وفي الفتن « يحرقون‎ )٤( 

. ٤ حرقوا‎  : هكذا في الأصل › وفي الفتن لنعيم‎ )٥( 
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[الخرب] فبينما هم على ذلك قد هزم الله عدوهم حتى ياتي آت من خلفهم 
فيخبرهم أن آهل قنسرين قد آقبلوا مقبلين إلى دمشق » وآن الروم قد حكمت 
عليهم › وكان موعد منهم في البر والبحر فيكون معقل المسلمين يومئذ بدمشق. 

سوسية ذكر صاحب كتاب « معجم البلدان » ٠”‏ . أنها كورة بالأردن لعلها 
من بلدان السواحل الخربة في ناحية الور . والله أعلم . 

وروينا في كتاب « فضائل الشام  »‏ لأبي الحسن الربعي - بإسناده - عن [عبد 
السلام التنوخي  ]‏ حدثنا أشياخنا أنهم لما فتحوا دمشق في أيام عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - وجدوا حجر في جيرون مكتوب عليه باليونانية » فجاءوا برجل 
يوناني فقراه فإذا فيه مکتوب : دمشق جبارة » لا يهم بها جبار إلا قصمه الله › 
الجبابرة تبني » والقرود تخرب » الآخر شر إلى يوم القيامة . 


ءاد عاد عاد 
2 2 3 


(1) فى الأصل : الجنوب وما أثبته من « الفتن “ . 

(۲) في الأصل : عبد الله المحجي وما آثبته من « فضائل الشام للربعي “ . 
)¥( )0/ 170( . 

. ) ٤٠ ( برقم‎ )٤( 


-- 


فصل 


وقد ورد في تخریب دمشق ما 
نحن ذاکروه دی ؛»ب) ومثبتون مغناه 


فروى عبد العزيز بن المختار > عن خالد الحذاء › عن آبي قلابة عن آبي 
أسماء عن ثوبان عن النبي يي قال : « تجيء رايات سود من قبل المشرق كأن 
قلوبهم زير الحديد» فمن سمع بهم فليأتهم » ولو حبوا على الثلج حتى يأتوا 
- مدينة دمشق » فيهدمونها حجر حجرأ » ويقتلوا بها آبناء الملوك ٠...‏ وذكر 
الحديث . 

وهذا الحديث قد رواه الثوري وغيره » عن خالد الحذاء » ولم يذكروا فيه 
هذه الزيادة . 

وقد خرجه الإمام أحمد ‏ من حديث علي بن زيد عن آبي قلابة . وخرجه 
ابن ماجه ‏ والحاكم "“ من حديث الثوري وفيه ذكر المهدي › وقد کان إسماعیل 
ابن علية ينكر هذا الحديث . 

قال عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب « العلل » “ : حدثنا آبي قال : قيل 
لابن علية في هذا الحديث كان خالد يرويه فلم يلتفت إليه› ت ا اة 
أمره» یعنی : حديث خالد عن آبى قلابة عن آبى أسماء عن ثوبان «فى الرايات 
الد : ٤‏ 


. (VY /°( )1( 

. ) ٤۰۸٤ ( برقم‎ )۲( 

(۳) في « المستدرك › ( ؛/ (OEY‏ . 
)٤(‏ برقم ( ۲٤٤۳‏ ) . 
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الله بن علي بن عبد الله بن عباس إليها » فإنه هدم سورها » وقتل بها مقتلة 
عظيمة من بني أمية وأتباعهم . 

وقد ذکر الحافظ آبو القاسم پإسناده »> عن يحیی بن حمزة > قال : قدم 
عبدالله بن على [ ق/ ٥‏ إلى دمشق » وحاصر أهلها › فلما دخلها هدم سورها 
فوق منها حجر کان عليه مکتوب باليونانية ¢ ويل إرم الحبابرة ¢ من رامك پبسوء 
قصمه الله » إذا وهي مثل جيرون الغربي من باب البريد » ويل من الخمسة أعين»› 
نقض سورك على يديه بعد أربعة آلاف سنة تعيشين رغد ».فإذا وهي مثل جيرون 
الشرقي إذ ويل لك ممن تعرض لك. 

قال : فوجدنا الخمسة أعين عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس بن 
عبد الطلب . 


وذكر أيضًا ”“ من طريق علي بن أبي طلحة عن كعب قال : إن الله خلق 
(الدنيا ) " بمنزلة الطائر » فجعل الجناحين للمشرق والمغرب › وجعل الرأس 
الشام» وجعل رأس الرأاس حمص وفيها المنقار » فإذا [نقف] المنقار ويتافف . 
الناس وجعل الجؤجؤ : دمشق وفيها القلب ٠‏ فإذا تحرك القلب تحرك الجحسد 
والرأس ضربتان : ضربة من الجناح الشرقي وهي على دمشق » وضربة من 
الجناح الغربي وهي على حمص « وهي أثقلهما ٤‏ ثم يقبل الرأس على الجناحينء 
فينتفهما ريشة ريشة . 

ویإسناده عن کعب ‏ أیضًا قال : ويل للجناحين من الرآس ¢ وویل للرأس 
من الحناحين ¢ یرددها لاتا ۰ فالرأس الشام > والحناحان المشرق والمغرب . 
(۱) ابن عساکر في « تاریخ دمشق ٠١ /۱( ٩‏ ) . 
() (۱/ 4۲ () . 
() في الأاصل آدم ¢ والتصويب من تاريخ دمشقی . 
(5) في الأصل : انفت › وما أثبته من « تاريخ دمشق ٩‏ . 
)٥(‏ في تاریخ دمشق ( ۱/ ۳( . 
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وها آيضا يراد به ما وقع من عيد الله ين علي لا دخل إلى دمشق 1ة/ ٤١‏ ب] 
من يلاد للشرق . 

اما القتن الواقعة من قيل للغرب › فإغا يخشى متها على حمص . 

وروی اين آبي خيثمة حدثا عيد الوهاب بن نجدة » حدتنا جنادة بن مروان 
عن ليه قال : سمعت الأشياخ يقولون : أسعد التاس بالرايات السود من آهل 
الشام آهل دمشت وآسعد التاس يالرايات الصقر من آهل الشام آهل حمص۔ 
وهنا أيضا إشارة إلى ما وقع من بتي العباس عتد دخولهم دمشق . 


وروی اين آبي خيشمة ‏ بإستاده عن بشر بن غتم قال : لتهدمن مدينة دمشق 


جرا حجراً ۔ 
قال الحاقظ آيو القاسم ”"“ : ولعله آراد يتلك ما وجد من هدم عبد الله ين 


وقي كاب « العلل » لاي يكر الخلال ”" بإستاد ضعيف عن الشعبي قال: 
تحرج من خراسان رايات سود يدعون إلى ولد فلان » يعتي : العياس [ فلا ] 0 
ترد لهم راية حتى ياتوا مسجد دمشق قيلقوته حجر حجرا » ثم لا يزال اللك 
قیهم حتى يخرج السقياقي - 

وذكر آن الإمام آحمد تهى آن يحدث يهقا ويأحاديث آخر من اللاحم . 

تال الال “ : وآتيرتا [ للاروذي ] ”° قال : سمعت آبا عبد الله يقول: 
كتب إلي يعتي : الحوكل أن اكب إلي يما صح عندك من الملاحم فكتيت إليه : ما 


(1) ومن طریقه این عاکر ( ۱/ 14۷ ) ۔ 

(۲) قي « تاریخ دمشق » ( ا/ (AY‏ . 

(۳) قي « اللتخب من العلل » لان قدامة برقم ( ۲۰٤‏ ) ۔ 

(1) ويادة من للطيوع ۔ 

(ه) قي « للتخب من العلل ٠‏ لاين قامة للقدسي يرقم ( ۰ ۲٠‏ ) . 
0) قي الأصل : الروزي » والصواب ما آتيتتاه . 


-- 


صح عندي منها شيء . 

وقد سبق حديث أبي معيد [ف/ ]1١‏ حفص بن غيلان عن حسان بن عطية 
المرسل في دمشق » وأنهم لاينالهم عدو إلا منها وتفسير أبي معید له بان دمشق لا 
O‏ 

والله المسئول أن يحقق ظن هؤلاء الأئمة ورجاءهم لدمشتق أن لا يعيد الله 
عليها ما كان حصل لها عند دخول بنى العباس إليها › » فإنه عند حسن ظن عباده به 
بمنه وکرمه . ۰ 

وقد كان عبد الله بن سيار الكذاب المفتري يزعم أن مير المؤمنين علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - آخبره أنه يدخل دمشق » ویهدم مسجدها حجر حجراً . 
وهذا عا کان يفتریه عليه ابن سيار » فإن الثابت عن على آنه نهى عن سب أهل 
الشام » وأخبر أن فيهم الأبدال » وقال عند حربه لاهل الشام کلامًا فيه تورية › 
فإن الحرب خدعة فلم يفهمه من سمعه منه » فحرفه . 

كما روى آمية بن خالد » حدثنا أبو محصن عن شعبة عن عمرو بن مرة عن 
آبي الطفيل قال : سمعت عليا يقول بمسكن: لا اغسل راسي بغسل حتى آتي 
البصرة فاحر ھا ثم اسوق الناس بعصاي إلى مصر . قال : فأتيت أبا مسعود 
فأخبرته فقال : إن عليًا يورد الأمور مواردها » ولا تحسنون أن تصدروها [ف/ ]٠٤١‏ 
على أن يغسل رأسه بغسل » ولا يأتي البصرة ولا يحرقها ولا يسوق الناس بعصاه 
E E E‏ 
As‏ 

وروى نعيم بن حماد " عن آبي المغيرة عن إسماعيل بن عياش » أخبرني 
بعض آهل العلم عن محمد بن جعفر قال : سئل علي بن آبي طالب عن 
السفياني» فقال : هو من ولد خالد بن يزيد بن أبي سفيان رجل ضخم الهامة 


(۱) « تاریخ بغداد ٠ . ) ۱۹٩ /۱( ٩‏ 
(۲) في « الفتن » برقم ( 1۹۷1١‏ ) . 
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بوجهه آثار جدري » وبعينه نکتة بياض » خروجه خروج المهدي › ليس بينهما 
سلطان » هو يدفع الخلافة إلى المهدي » يخرج من الشام من واد من أرض دمشق 
يتعرفون في لوائه النصرء یسیر بین يديه على ثلائین ميلا » لا یری ذلك العلم 
آحد یریده إلا انهزم یأتی دمشق فيقعد على منبرها ويدني الفقهاء والقراء ¢ 
ويضع السيف في التجار وأصحاب الأموال » وو القراء > ويستعین بهم 
على أموره » لا يمتنع منهم أحد إلا قتله . . . وذكر بقية الخبر . 
وهذا إسناد غير صحيح . والله أعلم . 
f‏ 9 
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الفصل الثالث 
فیما ورد في أن 


دمشق خير بلاد الشام في آخر 
الزمان وأن أهلها خير أهل الشام 


1۷/1 قد سبق حديث ( هي  )‏ من خير مدائن الشام . 

وقد روی : « هي خير مدائن الشام “ . 

کذا رواه مکحول وغیره عن جبیر بن نفیر مرسلا . 

وروي : خير مساكن المسلمين يومئذ . 

وة ذكرنا في أوائل لكاي قرل أي النردا لا امه ععاية أن بزجع ن 
دمشق إلى حمص : يا معاوية أتأمرني بالخروج من عقر دار الإسلام ؟! 

وروى ابن آبي خيثمة بإسناده " عن شريح بن عبيد آن معاوية سأل كعب» 
فقال : حمص آأعجب إليك آم دمشق ؟ ۰ ۰ 

قال : بل دمشق . قال : ولم ؟ فقال کعب : مربض ثور في دمشق خير من 
دار عظيمة في حمص . 

وروی بإسناد آخر له : أن معاوية قال لكعب : ما ترى في حمص 
وطيبها؟ فقال : يا امير المؤمنين » وضع من دمشق ( صغير ) #) احب إِلي من 


يال و اللي ا وان الا في اال ر مر 
(۲) ومن طریقه ابن عساکر ( ۱/ ۲۳١‏ ) . 
(۳) ومن طریقه ابن عساکر ( ۱/ ۲۳١‏ ۔ ۲۳۷ ) . 


)٤(‏ في الأصل : صغيرة ما آثبته من المطبوع وهو الأصوب 
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دار بحمص قال ولم ذلك ؟ 
قال : لا جرم »( لا تركب بها حرمة ) ) . ٠‏ 


روى الحافظ أبو القاسم" عن الزهري عن ربيعة بن عبد الله بن المهدي قال: 
منزل في دمشق خير من عشر منازل في غيرها في أرض حمص › ومنزل داخل 
دمشق خير من عشر منازل بالفراديس › وإياك وأرباضها فان في سکناها الهلاك . 

ویإسناده ”" عن يونس بن ميسرة بن حلبس ة/ ]1٤١‏ آن رجلا سكن طبرية 
بعياله شهرا » فكفاهم فيها عشرة أمداد من قمح » ثم تحول إلى دمشق» فكفاهم 
فيها خحمسة آمداد من قمح . 

ویإسناده ‏ عن عبد الرحمن بن يزيد ( بن  )‏ جابر قال : قلت لاي سلام 
الأسود: ما تملك من حمص إلى دمشق ؟ 

قال : بلغني أن البركة تضاعف بها ضعفين . 

وبإسناده ”) عن مكحول أنه سأل رجلا : آين تسكن ؟ قال : الغوطة» فقال 
له مكحول : ما يمنعك أن تسكن دمشق فإن البركة بها مضاعفة . 

وبإسناده ‏ عن عبيد بن يعلي - رجل من آهل بيت المقدس كان بعسقلانء 
وکان عالا - آنه قال لرجل : ارحل من فلسطين والْحَق بدمشق ؛ فإن بركات الشام 
كلها مسوقات إلى دمشق . 


(۱) « في تاریخ دمشق ٩‏ : لا تركت لها حرمة . 

(۲) « في تاریخ دمشق (YTV N)‏ . 

(۳) « في تاریخ دمشق ٩‏ (۱/ ۲۳۷) . 

.- (۴۸ /۱ ( › في تاریخ دمشق‎ « )٤( 

. في الأصل : « أن » والتصويب من تاريخ دمشق وكتب التراجم‎ )٥( 
. ) ۲۳۸ /۱ ( ٩ في تاریخ دمشق‎ « )0 

(۷) « في تاریخ دمشق ٩‏ (۱/ ۲۳۸ ) . 
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وبإسناده عن جابر بن آزد الحمصي قال : حدثنا آنه سياتي على الناس 
زمان لمربض ثور من دمشق خير من دار عظيمة بحمص ٤‏ وإنها لمعقل المسلمين 

ويإسناده عن كعب ‏ قال : كل ما يبنيه العبد في الدنيا يحاسب به العبد يوم 
القيامة إلا بناء فى دمشق . 

وقال ابن أبى خيثمة : حدثنا هارون بن معروف » حدثنا ضمرة حدئنا 
السيباني قال : کان نوف البكالي إباما لهل دمشق»› فکان إذا آقبل على الناس 
بوجهه قال : من لا یحبکم فلا آحبه الله [ق/ ٤١‏ ب] ومن لا یرحمکم فلا رحمه 
الله . 

وروی عثمان بن آبي العاتكة عن سليمان بن حبيب عن آبي هريرة عن عن النبي 
کا : ١‏ إذا كانت الملاحم خرج من دمشق بعث من الموالي هم خير عباد الله ء 
أبعثهم فرسًا وأجوده سلاحا » د 

وفي رواية : « هم أكرم العرب فرسًا وأجودهم سلاحًا » يؤيد الله بهم 
الدين». 

وقد خرجه الحاکى ( »> وقال : صحيح على شرط الشيخين ن ولیس کما 
قال ؛ فإن عثمان بن أبى العاتكة ليس بالقوي . 

وخرجه ابن ماجه ۵ ۰ ولکن لیس فی روایته : « من دمشق ٩‏ . 
وقعت الملاحم خرج بعث من دمشق خير عباد اله الأولين والآخرين » . 

وهذا مرسل . 
(۱) في تاریخ د ۴۸( . 
(۲) « في تاريخ د مشق ٩‏ (۱/ ۲۳۹ ) . 
(۳) في « المستدرك ٥٤۸ /٤ ( ٠‏ ) . وقال الحجاكم امان سر عي و 


الذهبي في التلخيص ب « م » آي على شرط مسلم . 
(6) برقم ( ٤0۹۰‏ ) . 
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وروی الحافظ آبو القاسم ' بإسناده عن ابن محيريز قال : خير فوارس تظل 
السماء : فوارس من قيس يخرجون من غوطة دمشق » يقاتلون الدجال. 

وروی نعيم بن حماد في كتابه " : حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن 
آبي کثير عن کعب قال : يا معشر قيس » أخبر نّا » ويا معشر اليمن » أخبر 
قيسًا» فيوشك أن لا يقاتل على هذا الدين غيركما . 

قال الأوزاعي : بلغني أن رسول الله ي . قال : « قيس فرسان الناس يوم 
الملاحم » واليمن رجال الإسلام > . 


[ق/ ۸٤ب‏ ] وخحرج عبد الرزاق 4 فی کتابه بإسناد صحیح عن حذيفة بن اليمان 
قال: إن قيسا لا تزال تبغي دين الله شرا حتى [ يركبها  ]‏ الله بملائكة فلا يمنعوا 
ذنب [ ثلعة ] "© » ثم فإذا رأيت قيسا توالت الشام فخذ حذرك . 


وروى بإسناد " فيه نظر عن عائشة « أنها «سالت النبي ية يوم الأحزاب : 
کیف بنا یا رسول الله لو اجتمعت علينا اليمن مع هوازن » وغطفان ؟ 


فقال النبي ية : كلا » أولئك قوم ليس على أهل هذا الدين منهم [بأس]“. 

وخرج الخطابي في « غريب الحديث  »‏ بإسناد فيه ضعف عن غالب بن 
الأإبجر مرفوعًا : ١‏ إن لث فرسانًا من آهل السماء مسومين › وفرسانًا من آهل 
الأرض معلّمين » ففرسانه من أهل الأرض قيس » إن قيسا ضراء اه > . 


(۱) في « تاریخ دم مشق ۲ ( ۱/ ۲٣۰‏ ) . (۲) « في الفتن ۱٤١١ ( ٩‏ ) . 

(۳) « في الفتن » : احبي 

. ) مع المصنف‎ E 
. ) في الأصل غير مقروءة وما آثبته من المطبوع وه الجامع » و« القت‎ )( 

)١(‏ آي آسفلها » آي يذلها الله حتى لا تقدر على أن تمنع ذيل تلعة « انظر الفائق 

.) ۸ /۲ (٩ للزمخشري‎ 

. ) 1۹۸٩۹۲ ( برقم‎ )۷( 

(۸) ما بين المعقوفتين من الجامع لمعمر » وقد سقط من الناسخ : 

. ) ۳۹ /۱( )0( 
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الكلاب . ۰ 

واعلم أن العرب كانت من قديم الزمان تنقسم إلى فريقين : العدنانية 
والقحطانية› DS‏ لري ارا م : عدنانی »› 
وقيسي » ونزاري › وخندفي . 

ویقال ن انتسب إلى ما دون عدنان من القبائل مضري ¢ أو ربيعي» آو 
قرشي » وغير ذلك بحسب القبائل التي ينتسب إليها ولد معد بن عدنان. 

ومن کان من ولد قحطان يقال له [ق/ ]16٩‏ نى 0 ویقال لهم : عن . ولا 
خلاف أن معد بن عدنان من ولد إسماعيل ب بن إبراهيم عليه السلام > وأما قحطان 
فالأكثرون على أنهم ليسوا من ولد إسماعيل » بل كان جدهم : قحطان قبل 

ومن الناس من يقول : بل هو من ولد إسماعيل » ويزعم أن العرب كلها من 

وکان بين العدنانية والقحطانية تباین کثیر من زمن الحاهلية .¢ وکانت العدنانة ‏ 
تفتخر على القحطانية ¢ فإنهم کانوا أشرف منهم وبقيت هذه الأحقاد فى أولادهم 
متورائة ۰ 

ولا مات سفيان الثوري أوصى إلى رجل من كندة يصلي عليه › فقالت بنو 
تعيم : يماني يصلي على مضري ! فقيل لهم : أوصى »› بذلك فخلوا سبیله ! واللّه 
اعلم . 


اک واد 
ج oS‏ 3% 
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الفصل الرابع 
فیما ورد في نزول عیسی ابن مریم 


عليهما السلام في آخر الزمان عند دمشق 


روى النواس بن سمعان عن النبي بي قال : « ينزل عيسى ابن مريم على 
المنارة البيضاء شرقى دمشق » . 

وفى رواية : « عند المنارة ٠‏ . 
مسلم فی صحیحه بتمامه ٩‏ . 

]٩ /[1‏ وروی محمد بن شعیب بن شابور حدثنا یزید بن عبیدة › حدثني آبو 
الأشعث عن أوس بن أوس الثقفي آنه سمع رسول الله ب يقول ا « ینزل عیسی 
ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق  »‏ . 

ورواه بعضهم عن محمد بن شعيب بهذا الإسناد › وشك هل هو عن التبي 
ييه أو عن کعب ؟ ورجح ابو حاتم الراري قول من قال عن أوس عن كعب . 

وقال : يزيد بن عبيدة لا بأس به . 

وروى الوليد بن مسلم » حدثني ربيعة بن ربيعة عن نافع بن كيسان عن أبيه 
قال : سمعت رسول الله َي يقول J:‏ ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء 


(۱) برقم ( ۲۱۳۷ ) . 

(۲) أنحرجه الطبراني في الكبير ( ٥۹١ /١‏ ) . قال الهيشمي في المجمع (۸/ ۲۰۵ ) : 
رواه الطبرانى ورجاله ثقات . 

(۳) « في العلل » لابنه ( ۲/ ۲( . 
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a‏ : عن النبي َيه قال 
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وهذا يؤيد ما ذكرناه من قبل ( أن ) " المغرب يراد به الشام . 

وروی صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد عن كعب قال : يهبط المسيح - 
عليه السلام - عند القنطرة البيضاء على باب دمشق الشرقي تحمله غمامة ¢ واضع 

وروی سعید بن عبد العزیز عن شيخ له 1ق/ ٩؛ب]‏ آنه سمع (ابن عباس)(“ 
الحضرمي قال : يخرج عيسى ابن مريم عند المنارة عند باب الشرقي ثم يأتي مسجد 
دمشق حتى يقعد على النبر » ثم يخرج يتبع الدجال بمن معه من أهل دمشق » ثم 
يأتي ببيت المقدس وهي مغقلة قد حصرها الدجال » فيأمر بفتح الأبواب ويتبعه 
حتى يدركه بباب لد .. . وذكر بقية الحديث . 


وروی أبو اليمان عن الجراح عمن حدثه عن كعب قال : ينزل عيسى عند 
المنارة التي عند باب دمشق الشرقي » ويسير إلى من في بيت المقدس من 
المسلمين. 


وقد جاء من حديث أبى أمامة وغیره ما قد يشعر بان عیسی ینزل ببیت 
القدس» وليست أسانيدها بالقوية . 


(۱) اخرجه ابن آبي عاصم في « الآحاد والمثاني ۲٠٠١ ( ٩‏ ) » وابن قانع في «معجم 
الصحابة /٣ ( ٠‏ ۱ ) برقم ( ۱۱١‏ ) . 

. (1T /°) (¥) 

(۳) زيادة يستقيم بها المعنى . 

. ) ٠١۹ ( ٩ آخرجه نعیم بن حماد في « الفتن‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في الأصل « ابن عباس » » وفي هامش تاریخ دمشق /١(‏ ۸ ) كتب المحقق في 
١‏ خع ٠‏ ابن عائش » أي في نسخة خطية . 
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ویتعین حملها - على تقدير صحتها - على آنه يأتي من معه من المؤمنين إلى 
بیت المقدس من دمشق › كما قاله ابن عباس وکعب › جمعا بینها وبين حدیث 
النواس اللخرج في الصحيح . ) 

وظاهر ما تقدم من الأحاديث والآثار يدل على أن عيسى عليه السلام ينزل 
عند باب مدينة دمشق الشرقي . 

وقد ذهبت طائفة إلى أنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقي مسجد دمشق الجامع» 


وهر مخالف للظاهر ¢ والله اعلم ۰ 


E ¢ 
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الفصل الخامس ‏ 


فيما ورد فى أن دمشق من مدن الحنة 


روى الوليد بن محمد الموقري عن الزهري عن سعيد بن المسيب [ق/ ]1٠١‏ عن 
أبي هريرة عن النبي يي : ١‏ أربع مدائن في الدنيا من الحنة : مكة والمدينةء وبيت 
المقدس › ودمشق › وأربع مدائن من النار : رومية › وقسطنطينية › وأنطاكية 
المحترقة» وصنعاء » 1 

وفى رواية : « القسطنطينية » والطوانة › وأنطاكية المحترقة وصنعاء » © . 

وقال : « إن المياه [ المقدسة ] ”" والرياح اللواقح من تحت صخرة بيت 
المقدس » . 

قال ابن عدي ۳ 
کذا قال . 


“ : هذا حديث منكر » لا يرويه عن الزهري غير الموقري . 


وقد روي بإسناد غريب عن محمد بن مسلم الطائفي عن الزهري نحوه › 
وليس بمحفوظ » وفيه ذكر مدائن النار : القسطنطينية وطبرية وأنطاكية المحترقة 
وصنعاء . 1 


وصنعاء هذه قیل آنپا غير صنعاء اليمن وآنها بارض الروم ¢ وأنطاكية 


(1) آخرجه ابن عدي في الكامل ( ۷/ ۷۳ ) ومن طريقه السمعاني في« فضائل الشام » 
(۱۹)» وابن عساکر في « تاریخ دمشق » ( ۱/ ۲۰۹ _ ۲٠١‏ ) . قال العلامة الألباني 
في « تخريج أحاديث فضائل الشام » للربعي : حديث موضوع » في إسناده الوليد بن 
محمد الموقري › قال ابن حبان وغيره : روى عن الزهري آشياء موضوعة لم يروها 
الزهري قط . ۰ 

(۲) كذا بالأصل وفي الكامل ( ۷/ ۷۳ ) وتاريخ دمشق ۲٠١ /١(‏ ) : العذبة . 

(۳) في « الکامل ٭ ( ۷/ ۷۳) . 
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الحترقة: بارض الروم » أحرقها العباس بن الوليد بن عبد املك . 

والمعروف أن هذا الحديث موقوف على كعب . 

وروى بقية بن الوليد عن يزيد بن عبد الله الخولاني عن كعب قال : خمس 
مدائن من مدائثن الحنة : بيت المقدس » وحمص > ودمشتق > وبیت جبرین 
وظفار اليمن . 

وخمس مدائن من النار : القسطنطينية » والطوانة » وأنطاكية » وتدمر › 
وا ما ان 

وکذا رواه محمد بن عبد الله الشعيشي عن يزيد الخولاني إلا أنه [ق/ ۰ب ] ذکر 
في مدائن النار « عمورية » بدل « الطوانة > . 

وروی سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن 
عمرو » قال : الحنة مطوية في قرون الشمس بدمشق في كل عام . 

وقد روي عن کعب آن آهل کل مدينة من مدائن ن¿ الشام لهم في الجنة 
خصوصية يختصون بها . 

وروی عروة بن رويم عن کعب آنه لقي رجلا > فقال له :من أين آنت؟ 
قال: من أهلى الشام . فقال له كعب : فلعلك من الجند الذين يشفع شهيدهم في 


سبعین ؟ 


قال : ومن هم ؟ قال : آهل حمص . قال : لا . 

قال : فلعلك من الجند الذين يعرفون في الحنة بثياب خضر ؟ قال : و 
هم؟ قال : آهل دمشق . قال: لا . 

قال : فلعلك من الجند الذين في ظل العرش ؟ قال : ومن هم ؟ قال : آهل 
الأردن . قال : لا . 

قال : فلعلك من الجند الذين ينظر الله عز وجل إليهم في كل يوم مرتين؟ 
قال : ومن هم ؟ قال : آهل فلسطين . قال : نعم . 
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منهم سبعون الفا بغيرحساب ولا عذاب  .‏ , 

وهڏا قد روي مرفوعا . خرجه الإمام أحمد اباد ضعيف » عن عمر 
ابن الخطاب › « سمعت النبي ية يقول في حمص : ليبعثن الله منها يوم القيامة 
سبعين ألما لا حساب عليهم ولا عذاب › . 

[ة/ ]1١‏ وخرج أيضتًا ” بإسناد ضعيف عن أنس عن النبي - و - قال : 
«عسقلان أحد العروسين » يبعث اله منها يوم القيامة سبعون ألفا لا حساب 
عليهم؟. 

وروينا في « فضائل الشام  »‏ للربعي عن كعب قال في مقبرة باب 
القرادتى: تنعت مها رة الف شيد شر كل اة فى ت 

وفي مسند الإمام أحمد ‏ من رواية ابن لهيعة حدثنا [ الحارث بن يزيد ] (© 
عن أبي مصعب قال : قدم رجل من أهل المدينة شيخ »فسالوه » فأخبرهم أنه 
يريد المغرب ¢ وقال سمعت رسول الله - َه - يقول «سيخرج ناس إلى 
ا مغرب يأتون يوم القيامة » وجوههم على ضوء الشمس ¢ . 

وقد سبق أن المغرب يراد به فى كلام النبى َي : الشام وما وراءها إلى مغرب 
الشمس . 

٠ . (1۹ /۱( )1(‏ 
۲۲١ /۳ ( )۲(‏ ) . وقال الهيثمي في المجمع ( ٦١ /٠١‏ ) : وفيه بو عقال هلال بن يزيد ِ 
این يسار »> وئقه ابن حبان وضعفه الجمهور ¢ وبقية رجاله ثقات › وفي إسماعيل بن 

فجميع طرقه تدور على آبي عقال › واسمه هلال بن يزيد بن يسار قال ابن حبان : 

يروي عن آنس آشياء موضوعة ما حدث بها قط » لا يجور الاحتجاج به بحال . 

(۳) برقم ( ۸۷ ) . 

. . (EYE NF) (6) 

)٥(‏ في الأصل : أبو الحارث عن يزيد . والتصويب من المسند ٠ ) ٤١٤ /۳١(‏ وأطراف 
المسند لابن حجر ( ۸/ (Too‏ .„ : 1 ا 
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فصل 


وقد ورد فى فضل أماكن كثيرة بالشام آشياء لم نذكرها « لأن الغرض من هذا 
الكتاب كان ذكر دمشق وفضلها وحقظها » ولكن نختم الكتاب بذكر نبذة من 
فضائل بیت القدس فإنه عین الشام 0 وواسطة عمد النظام › وقد صتف العلماء 
في فضله تصانیف كثيرة ¢ ومن أفرد فضله بال لتصنيف آبو الفرج بن الجوزي ¢ 

[ق/ ١ب‏ ] ولو استقصينا ما ورد في فضله لطال الكتاب ¢ وإنغا نقتصر على 
ذكر آعيان الأحاديث المرفوعة في فضله دون الآثار والإسرائيليات . والله الموفق. 

قال الله - سبحانه وتعالى - في فضله : $ سبحا الذي أَمرى بعبده ليلا من 
المَمجد الْحرام إلى الْمَسجد الأفصا الذي باركنا حولّهُ ) .1 الإسراء:١].‏ 

وفي الصحيحين "“ عن جابر أن النبي به قال ٤‏ « لما كذبني قريش قمت في 
الحجر » فجلى اله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته» وأنا أنظر إليه »> . 

وخرج مسلم ‏ من حديث أبي هريرة عن النبي بي قال « لقد رأيتني في 
ا حجر » وقريش تسألني عن مسراي فسألوني عن أشياء من بيت المقدس » لم أثبتهاء 
فكربت كربا ما كربت مثله قط » فرفعه اله لي أنظر إليه » فما سألوني عن شيء إلا 
آنبأتهم به » . ا 

وفي صحيح البخاري ”“ عن ابن عباس في قوله تعالى : $ وما جعلنا الرؤيا 
التي أريتاك إلأ فة أناس) . [ الإسراء: ]١١‏ . 


(۱) « آخرجه البخاري ٤۷۱۰ ۰ ۳۸۸71 ( ٩‏ ) » و« مسلم ٩‏ ( ۱۷۰ ) . 
(۲) برقم ( ۱۷۲ ) . 
(۳) برقم ( ٤۷۱١‏ ) . 
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قال : هي رؤيا عين ( أوتيها  )‏ النبي - يي - ليلة أسري به إلى بيت 
المقدس. ٠‏ 

وفي مسند الإمام أحمد ”"“ عن عمر بن الخطاب أنه قال لعب : أین ترى آن 
أصلي ؟ يعني : في بيت المقدس » فقال : إن آخذت عني صليت خلف 
الصخرة» فكانت القدس كلها بين يديك . 

فقال عمر - رضي الله عنه - : 1 ۲ ضاهیت اليهود ولكن اصلي حيث 
صلى رسول الله َة فتقدم إلى القبلة فصلى . 

وخرج الإسماعيلي " في « مسند عمر » ولفظه : أن عمر قال : قال. 
رسول الله لا :د صليت ليلة أسري بي في مقدم المسجد » ثم دخلت إلى 
الصخرة التي في بيت المقدس » فإذا آنا بلك قائم معه آنية ثلاث ... » وذكر بقية 
الحديث . 

رفك انكر اة بن ايان - رضي الله عنه - أن يكون النبي - اة - صلى 
في بيت المقدس وقال e O‏ 
الصلاة في المسجد الحرام . 

ومال إلى قوله طائفة من العلماء » متهم اپو یکر الال من اماتا 8 
وخالفهم الأكثرون في ذلك . 

وفي الصحيحين ‏ عن آبي سعيد الخدري عن النبي بلا قال : لا تشاد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام » ومسجدي هذا » والمسجد 
الأقصى» . 


. ۸ 1) 


)۳( آورد إسناده ابن كثير في مسند الفاروق “ ( 1/ ۱ ) واین رجب في « فتح الباري» ( 
٦١ “٤/٤‏ ) قال ابن کثیر : هذا حدیث غريب جدًا . 
)٤(‏ آخحرجه « البخاري (AY) E O AE «¢ 114¥ «¢ ۱۱۸۸ ( ٩‏ . 
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وفي رواية أخرجها الإمام احمد ”“ : « لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى 
مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام » والمسجد الأقصى › ومسجدي هذا . 

وفي رواية " له أيضا - ولابي يعلي الموصلي في مسنده ‏ :لا تشدوا 
رحال المطى إلى مسجد يذكر الله فيه إلا إلى ثلاثة مساجد ... » فذكره. 

وفي الصحيحين ‏ عن أبي هريرة [ق/ ۲٥ب‏ ] عن النبي ئة قال: « لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » والمسجد الأقصى › ومسجدي . 

وقد روي هذا الحديث عن النبي ية من رواية جماعة من الصحابة والمعنى 
متقارب . 

ولكن فى رواية خرجها الطبرانى ‏ وغيره : ذكر مسجد الخيف بدل المسجد 

وكان سفيان بن عيينة يروي حديث أبي هريرة بلفظ : « تشد الرحال إلى 
ثلالة مساجد »٠‏ ثم يقول : « لا تشدوا إلا إلى ثلاثة مساجد سواء؛. 

كذا رواه الإمام أحمد " عنه » وما قاله ابن عيينة أن اللفظين بمعنى سواءء 
فلیس کما قال . 

وخحرج ابن ماجه " والنسائي “ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن 
النبي َيه قال :+ لما فرغ سليمان بن داود - عليهما السلام - من بناء بيت المقدس 
سال الله ثلاث : حکمًا یصادف حکمه» وملکا لا ینبغی لأحد من بعده» وآن لا يأتي 


. (€ / ^) (0) 

. CAF /^)() 

(۳) برقم (۱۳۲۹ ) . 

.) ۱۳۹۷ ( ومسلم‎ › ) ۱۱۸٩ ( ٩ آخرجه « البخاري‎ )٤( 
. ) ٥٠١١ ( » في « المعجم الأوسط‎ )٥( 

. CYTA /Y)(» 

. ) ۱٤۰۸ ( برقم‎ )۷( 

. (T€ /۲) (N 
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هذا الملسحد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ..فقال 
النبي ية : أما اثنتان فقد أعطيهما » وأرجو أن يكون أعطى الثاللة »> . 

وروی آبو ذر آن النبي - ية - ذكر له الصلاة في بيت المقدس » فقال: «نعم 
الصلى »› هو أرض المحشر [ة/ ]٠٠١‏ والمنشر ). 

خرجه الطبراني والحاكم 0( »> وقال : صحيح الإسناد . 

وعن ميمونة مولاة النبي ييه قالت : « قلت يا رسول الله : أفتنا في بيت 
القدس . قال : أرض المحشر والمنشر › ائتوه فصلوا فيه ؛ فإن صلاة فيه كألف 
صلاة في غيره. قلت : رايت إن لم أستطع آن تحمل إليه ؟ قال: فتهدي له زيتًا 
يسرج فيه » فمن فعل ذلك فهو کمن تاه » . 
)۳( 


خرجه الإمام آحمد " وابن ماجه ° . 


وخحرجه أبو داود ‏ ولم يذكر : « فإن الصلاة فيه كألف صلاة في غيره» . 

وإسناده قوي ؛ لن رواته قات . لکن قد قيل إن إسناده منقطع ¢ وفي 
متنه نکارة . 1 | 

وقد تاول الأوراعي آخر الحديث . قال الوليد بن مسلم : ذكرت للأوراعي 
هذا الحديث فقال : أوصى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن مر بني إسرائيل 
آن يكثروا في مساجدهم النور . قال : فظنوا إنما يراد به المصابيح فأكثروها » وإغا 

خرجه ابن آبي خيثمة » فحمل الأوراعي تنويره بكثرة الصلاة فيه والذكر › 


() في « المعجم الأوسط )۸۲۲١ » 1۹۷۹ ( ٩‏ . 
(۲) فى « المستدرك › )٥١4 /٤(‏ . 

. (T/0) 

. ) ۱٤۰١۷ ( برقم‎ )٤( 

. )٤٥۸( برقم‎ )( 
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والله أعلم . 

وروی الواقدي في كتاب « المغازي » حدثني إبراهيم بن يزيد [ق/ ٣٥ب‏ ] هو 
E E‏ 
َة : لا تقدرين على ذلك › حول بينك وبینه الروم . قالت : آتي بخفير يقبل بي 
ويدبر . قال : لا تقدرين على ذلك › ولكن ابعثي بزیت يستصبح لك به فيه 
فكأنك أتيتيه . فكانت ميمونة تبعث إلى بيت المقدس كل سنة بمال يشترى به زيت 
يستصبح به في بيت المقدس حتى ماتت » فأوصت بذلك »> . 

وهذا مرسل ضعيف . 

وروی هشام بن ( عمار  )‏ حدثنا أبو الخطاب الدمشقى حدثنا [رزيق]) 
الالهاني عن أنس عن النبي بلا قال : « صلاة الرجل في بيته صلاة » وصلاته في 
مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة » وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه 
aS E Cal EO SE EE‏ 
ا 


خرجه ابن ماجه ۳ 
وقال الحافظ [ آبو ] ٣‏ نصر بن ماکولا : هو حدیث منکر » ورجاله 


مجهولون» وقد روي عن آنس نحوه » من طرق كلها لا تثبت » وفي بعضها 


(1) في الأاصل : « عمارة » وهو خطا ظاهر »› والتصويب من سنن ابن ماجه » وهو من 
شيوخه الذين أكثر من الرواية عنهم في سننه . 

(۲) في « الأصل :« رريق » › والتصويب من « سنن ابن ماجه » . قال ابن ماکولا في 
الإكمال ( ٤۸ /٤‏ ) : ورريق الالهاني آبو عبد الله . وقال الشيخ المعلمي في التعليق : 
یری صاحب التوضيح آن هذا هو رريق بن عبد الله الرواي عن انس . وهو كما قال. 

. ) ۱٤١۳ ( برقم‎ )۳( 

)٤(‏ سقطت من الناسخ » وهي كنية ابن ماكولا صاحب الإكمال 


“A= 


[ة/ 14] وروى مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا > في حدیث 
ذكره: « صلاة الرجل في بيت المقدس بألف صلاة > 


وهو إسناد ضعيف جداً. 


وروی سعيد بن سالم القداح عن سعيد بن بشير عن إسماعيل بن عبيد الله 
عن أم الدرداء [ عن آبي الدرداء ] “ عن النبي ييا قال : « فضل الصلاة في 
المنجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة » وفي مسجدي الف صلاة » وفي بيت 
المقدس خمسمائة صلاة » 

خرجه البزار في مسنده ( . وقال: إسناده حسن »› انتهى . 

القداح ضعفوه » وسعيد فيه لين . 

وروی ابن عدي من طريق أبي حية الكلبي ) - وفيه ضعف - عن عثمان 
ابن الأسود عن مجاهد عن جابر عن النبي - يي - قال : «الصلاة في المسجد 
الحرام مائة ألف صلاة » والصلاة في مسجدي آلف صلاة › والصلاة في بيت 
المقدس خمسمائة صلاة » . 

وخرج الإمام أحمد ‏ وأبو داود ” وهذا لفظه - وابن ماجه ) من حديث 
أم سلمة عن النبي َيه قال : « من آهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى 
السجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » [أو] وجبت له الجنة » . شك 
بعض رواته آیهما قال : 
(1) سقط من الناسخ واستدركته من « كشف الأستار »> 
(۲) برقم ( ٤٤۲‏ ۔ کشف ) . 
(۳) في « الكامل ۷)4 (CYT‏ . 
)٤(‏ لعله يحيى بن آبي حية » وسقط ی ال کی بن وو ا ی ا ن 


عدي . 
)٥(‏ (7/ ۲۹۹ ) . ۷) برقم ( ۱۷۳۸ ) . 
(۷) برقم ( ۳۰۰۱ ) . 


(۸) في الأصل : و » وما آثبته من سنن « آي داود » . 
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وروی عثمان بن عطاء [ق/ ٤٠ب‏ ] عن آبي عمران عن ذي الأصابع قال: «قلنا 
يا رسول الله : إن بعدك ابتلينا بالبقاء » أين تأمرنا ؟ قال: عليك ببيت المقدس»› 
فلعله إن تعش لك ذرية يغدون إلى ذلك المسجد ويروحون › . 

خرجه عبد الله بن الإمام أحمد فى المسند ° . 

وأبو عمران هذا شامى »› قال البخاري " وأبو أحمد ”" : اسمه : سليم. 
وعثمان بن عطاء الخراسانی فيه ضعف . 

وقد اخحتلف عليه فى إسناده » فرواه عنه ضمرة بن ربيعة عن آبى عمران عن 
ذي الأصابع كما ذکرناه » وخالفه محمد بن شعيب بن شابور» فرواه عن عثمان 
ابن عطاء عن [ ریاد ] ١‏ بن آبی سودة أنه حدثه عن أبی عمران . . . فذكره . 

وخرج الإمام أحمد ” من حديث جنادة بن أبي أمية حدثنا رجل من أصحاب 
البي - ييه - سمع النبي - بيه - يخطب وهو يذكر الدجال» فقال : يمكث في 
الأرض [ أربعين  ]‏ صباحًا » يبلغ فيها كل منهل» لا يقربن أربعة مساجد : 
مسجد الحرام » ومسجد المدينة » ومسحد الطور» ومسجد الأقصى »> وذكر 
الحديث . 


وخرجه أيضًا " من حديث سمرة بن جندب عن النبي ية أنه ذكر الدجال 
فقال : إنه سوف يظهر على الأرض كلها إلا الحرم » وبيت المقدس [ وإنه يحصر 
المؤمنين في بيت المقدس  ]‏ [ف/ ٣٥ب‏ ] فتزلزلوا زلزالا شديدا » ثم يهلکه الله عز 


. CY /٤( )1( 

. )6٥ /٤ ( ٠ في « التاريخ الكبير‎ )۲( 

(۳) آبو أحمد الحاكم في « الكنى ٠‏ كما نقله الحافظ في « التهذيب > . 

. زيادة » والتصويب من التقريب لابن حجر وغيره من كتب التراجم‎  : فى الأصل‎ )٤( 
. (to - €۳€ /°( )( 

(0) في الأصل : « أربعون »> . 

. (11 /°( )¥( 

(۸) ريادة من « المسند› . 
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وجل ... وذكر الحديث بطوله. 

وهذا آخر ما وجد بخط المصنف » عفا الله عنه وغفر له ورحمه ورضي عنه 
ونقع به » آمین . 

بأصله ما صورئه : 

E O E ET 
- العفيف» الحنبلي الجعفري - عفا الله عنه وغفر لوالديه ولشايخه وإخوانه‎ 
. وکرمه‎ 

a 
. سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا‎ 

وحسبنا الله ونعم الوكيل 

وكان الفراغ من رقم هذه الأحرف البالية › باليد الفانية في أواخر شهر 
جمادى الأول المنتظم في سلك سنة ثلاث وعشرين وألف من الهجرة المحمدية 
على صاحبها الصلاة والسلام . 
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بأصله ما صورته : 

وجد أيضًا بخط شيخنا المصنف - رحمه الله تعالى - قال : قال الخلال في 
ا لجامع : كراهية البناء حول سور المدينة . حدثني أحمد بن محمد ابن مطر ثنا آبو 
طالب قال : سألت أبا عبد الله قال : قلت : ثابت كان لا يدع خلف الخندق شينًا 
كراهية ستر العدو في الرمي والسهام فاليوم قد بنوا المساجد والبناء . قال : إذا كان 
هنا رر لين فلا 

(ق/ ١«ب]‏ حدثنا أبو بكر المروري قال : قيل لأبي عبد الله : قد بنى مروان هذا 
الخندق وبيوت الروم يتترسون بهذه البيوت يلقونها في الخندق فیسدون الخندیق 
فکره نزولها. 

وقال الجوزجاني في كتاب « الترحم » : حدثنا إسماعيل بن سعيد » هو 
الشلنجي قال : سألت أحمد بن حنبل : هل يبنى على خندق مدينة المسلمين 
مسجد للمسلمين عامة ؟ قال : لا باس بذلك إذا لم يضيق الطريق . 

وقال بو أيوب يعني :سليمان بن داود الهاشمي : لا باس بذلك إلا أن 
يكون في الثغور مخافة العدو . وبه قال أبو خيشمة . قال الجوزجاني: أقول كما 
قال أحمد » ثم قال : إذا كان الخندق للمسلمين » وهم في دار آمن › فلا باس 
أن يتخذ فيه مسجد للعامة » وإن كانت الدار بإزاء دار الحرب وفي بناء المسجد على 
الخندق تغرير بالمسلمين فترك ذلك » والاجتماع مع المسلمين يضرهم › وترك 
التغرير بهم فرقا من كمين أن يكون للعدو ميل . والله أعلم . 

ووجد أيضًا بخطه رحمه الله - قال ابن أبي خيثمة : ثنا هارون قال : قيل 
لأبي هريرة : ما يمنعك من التحويل إلى الشام › لعله إغا يمنعك منها طاعونها ؟ 
قال : لبراغيثها أهم من طاعونها » وفي كتاب : «فضائل الشام » لأبي الحسن 
الربعي بإسناده عن أبي حازم المدني قال : براغيث الشام تنفي خطاياهم . 


آخره والحمد لله وحله . 
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1 ای وا مرچ ر 


رب يسر وأعن يا ريم 


[ قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد » شيخ الإسلام والسنة › قامع 
البدعة » بقية السلف الصالح »> وعمدة الخلف-: أبو الفرجح عبد الرحمن بن 
الشيخ الإمام القدوة أبي العباس أحمد بن رجب الحنبلي - رضي الله عنه وجزاه 
عن الأمة خير ] . 

الحمد لله الذي فتح على قلوب أحبابه من فيح محبته » فعبق فيهم نشره 
وفاح » وشرح صدور آولیائه بنور معرفته ؛ فأشرق عليهم نوره ولاح › آحياهم 
بين رجائه وخشیته » وغذاهم بولائه ومحبته ؛ فلا تسأل عما هم فيه من السرور 
والأفراح» فسبحان من ذكره قوت القلوب وقرة العيون وسرور النفوس وروح 
الحياة وحياة الأرواح » وتبارك الذي من خشيته تتجافي عن المضاجع الجنوب › 
وبرجاء رحمته تتنفس عن نفوس الخائفين الكروب » وبروح محبته تطمئن القلوب 
وترتاح » ما طابت الدنيا إلا بذكره ومعرفته » ولا الآخرة إلا بقربه ورؤيته » فلو 
احتجب عن أهل الحنة لاستغاث أهل الجنة في الحنة كما يستغيث أهل النار في 
النار » وأعلنوا بالصياح » كل قلوب تألهت سواه فهي فاسدة ليس لها صلاح › 
وكل صدور خلت من هيبته وتقواه فهي ضيقة ليس لها انشراح › وكل نفوس 
أعرضت عن ذكره فهي مظلمة الأرجاء والنواح الله نور السموات والأرضٍ مل نوره 
کمشگاةفیها مصبًاح ) [النور : ٠١‏ ] . 

أحمده ونشر ذکره كلما نشر فاح » وأشکره » ومزیده على الشاكرين يتجدد 
بالغدو والرواح . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك › له شهادة استمدها سلاحًا على 
الأعداء » فنعم الجنة ونعم السلاح » واستعدها مفتاحا لباب دار البقاء » فما للجنة 
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سواها مفتاح » وأشهد أن محمد عبده ورسوله › بعثه مفصحا بتوحیده آي 
إفصاح» موضحًا لعبيده سبيل الهدى كل الاتضاح › فلم يزل َة يعرف بالله حتی 
يعرف توحیده في جميع النواح » ويخوف بالله حتى لانت القلوب القاسية 
وصلحت كل ( الفلاح ) ٩‏ [ ۳ ويذكر بالاء الله حتى انشرحت القلوب بمحبته 
ا 
فحي على الصلاة وحي على الفلاح . 

أما بعد ؛ فإن الله - تعالى - خلت الخلق لعبادته الجامعة لخشيته 
ورجائه ومحبته كما قال تعالى : وما حلفت الجن والإنس إلا ليعبدون € [الذاريات : 
] وإنما يعبد الله - سبحانه - بعد العلم به ومعرفته » فبذلك خلق السموات 
والارض وما فیھما للاستدلال بھما على توحیده وعظمته کما قال تعالی  :‏ الله 
الذي خلق سبع سموات ومن الأرض متهن يرل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء 
دير وان الله قد حاط بكَلٍ شيء علْما) [الطلاق : ٠١‏ ] وقد علم أن العبادة إغا تبنى 
على ثلاثة أصوال : الخوف والرجاء والمحبة . 

وكل منهما فرض لارم » والجمع بين الثلاثة حتم واجب » فلهذا كان السلف 
يذمون من تعبد بواحد منها وآهمل الآخرين ؛ فإن بدع الخوارج ومن أشبههم إغا 
حدثت من التشديد في الخوف والإعراض عن المحبة والرجاء » وبدع المرجئة 
نشات من التعليق بالرجاء وحده والإعراض عن الخوف > وبدع كثير من آهل 
الإباحة والحلول ممن ينسب إلى التعبد » نشأت من إفراض المحبة والإعراض عن 
الخوف والرجاء . 

وقد كثر في المتاخحرين المنتسبين إلى السلوك تجريد الكلام في المحبة وتوسيع 
القول فيها بجا لا يساوي على الحقيقة مثقال حبة » إذا هو عار عن الاستدلال 
بالكتاب والسنة » وخال من ذكر كلام من سلف من سلف الأمة وأعيان الأئمة › 


N 
. قدسي » في الباب السابع‎ 
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وإنغا هو مجرد دعاوي » قد تشرف باصحابها على مهاوي » وربا استشهدوا 
بأاشعار عشاق الصور » وفي ذلك ما فيه من عظيم الخطر » وقد يحكون حكايات 
العشاق » ويشيرون إلى التأدب با سلكوه من الآداب والأخلاق » وكل هذا 
ضرره عظیم » وخطره جسیم . 

وقد يكثر ذكر المحبة ويعيدها ويبديها من هو بعيد عن التلبس بقدماتها 
ومباديها » وما أحسن قول ذي النون - رحمة الله تعالى - وقد ذكر عنده الكلام في 
المحبة فقال : ١‏ اسكتوا عن هذه المسألة » لا تسمعها النفوس فتدعيها » فإن 
النفوس من الكبر والفخر والغرور « والمتشبع با لم يعط كلابس ثوبي زور  »‏ › 
وكثير ما تقترن دعوى المحبة بالشطح والإدلال وما ينافي العبودية من الأقوال 
والأفعال . 


(۱) آخرجه البخاري )٥۲۱۹(‏ > ومسلم (۲۱۳۰) من حدیث آسماء » واخحرجه مسلم 
> (۲۱۲۹) من حديث عائشة . 
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محتویات الكتاب 


وق ات الله - تعالى - في جمع ما ورد في الكتاب والسنة » وكلام 
أعيان سلف الأمة » ومن سلك سبيلهم من العارفين الأئمة › في محبة الله - جل 
وعلا - وعلاماتها وطرقها ولوازمها ومقتضياتها » وإن كنت لا أستقصي ذلك کله؛ 
فإنه يطول جدا » وإنغا آذكر منه أبوابا أعدها عدا » وهي اثنا عشر باب : 

( الباب الأول ) : في لزوم محبة الملك القدوس وتقديها على الأموال 
والأولاد والنفوس . 

( الباب الثاني ) : في بيان آن من آعظم المطالب وأهمها سؤال الله محبته 
على أكمل الوجوه وأتعها . 

( الباب الثالث ) : في بيان الأسباب التي تستجلب بها محبة رب الأرباب . 

( الباب الرابع ) : في علامات المحبة الصادقة من التزام طاعة الله والجهاد 
في سبيله واستحلاء الملامة في ذلك واتباع رسوله . 

( الباب الخامس ) : في استلذاذ المحبين بكلام محبوبهم وأنه غذاء قلوبهم 

وغاية مطلوبهم . 

( الباب السادس ) : في أنس المحبين بالله وأنه ليس لهم مقصود من الدنيا 
والآخحرة سواه . 

( الباب السابع ) : في سهر المحبين وخلواتهم بمناجاة مولاهم الك الحق 
اليين . 

( الباب الثامن ) : في شوق المحبين إلى لقاء رب العالين . 

( الباب التاسع ) : في رضا المحبين بر الأقدار وتنعمهم ببلاء من يخلق ما 
یشاء ویختار . 

( الباب العاشر ) : في ذكر خوف المحبين العارفين وفضله على خوف سائر 
الخائفين . ۰ 
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( الباب الحادي عشر) : في شرف آهل الحب وآن لهم عند الله أعلى منازل 
القرب . 

( الباب الثاني عشر ) : في نبذ من كلام أهل المحبة وتحقيقهم تقوی به 
القلوب علي سلوك طريقهم » وسميته ( استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض 
القدس ) فإن قلوب الأحباب تشتاق باستنشاق نسيم الاقتراب » وقد خرج 
«الطبراني » “ من حديث عمرو بن عبد الغفار - وهو ضعيف عن الأعمش » عن 
آبي سفيان » عن جابر مرفوعا « أن الله - جل وعلا - يقول للجنة : طيبي لأهلك 
ليزدادوا طيبا » فذلك البرد يجده الناس في السحر من ذلك . 

ویروی بإسناد فيه ضعف » عن مجاهد » عن عطية » عن أبي سعيد قال : 
« إن الله - عز وجل - خلق جنة عدن من ياقوتة حمراء ثم قال لها : تزيني . 
فتزينت » ثم قال لها : تكلمي . فقالت : طوبي لمن رضيت عنه . فأطبقها 
وعلقها بالعرش فلم يدخلها بعد ذلك إلا الله لا إله غيره يدخلها كل سحر » فذلك 
برد السحر ) . 


وخرجه الحاكم والبيهقي بإسناد جید عن مجاهد من قوله مختصرا » وآنشد 


بعضهم : 
تمر الصبا صفحا بسكان ذي الغضا ويصدع قلبي أن يهب هبوبها 
قريبة عهد بالحبيب وإغغا هوى كل نفس حيث حل حبيبها 


وقد قيل : إن القلب اللحب تحت فحمة الليل جمرة » كلما هب عليه نسيم 
السحر التهب وآنشدو! فی هذا المعنى : 
تذكرني مر النسيم عهودكم فازداد شوقًا كلما هبت الريح 
اراني إذا ما أظلم الليل أشرقت بقلبي من نار الغرام مصابيح 
(1) في الصغير )١۲/١(‏ وقال : لم يروه عن الأعمش إلا عمرو بن عبد الغفار » تفرد به 


قال الهيشمي في المجمع )٤٠١/٠١(‏ : وفيه عمرو بن عبد الخفار » وهو متروك . 
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أصلى بذكراكم إذا كنت خاليًا الا إن تذكار الأحبة تيح 
يشح فؤادي آن يخامر سره سواکم وبعض الشح في المرء مدوح 
وإن لاح برق بالغوير تقطع ال٠‏ ؤاد على واد به البان والشيح 
والله المستعان وعليه التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
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الباب الأول 
في لزو م محبة اللك القدو س 


وتقديمها على حب الأموال والأولاد والنفوس 


قال الله - عز وجل - : $ فل إن کان آباؤکم وآبناؤکم وإخوانکم وأزواجکم 
وعشیركم وآنوال اقرشموها وتجارة شون ادها وکن تروتها حب یکم من اله 
ورسوله وجهاد في سييله قروا حى باني الله بأره وال لا بدي ارم القاسقية ) 
[التوبة:٤۲].‏ 

قال آبو عبد الله محمد بن خفيف الصوفي : « سالنا آبو العباس بن سريج 
بشيراز فقال لنا : محبة الله فرض آم غير فرض ؟ قلنا : فرض » قال : ما الدلالة 
على فرضها ؟ فما منا من أتى بشىء يقبل فرجعنا إليه وسالناه : ما الدليل على 
فرض محبة الله عز وجل - ؟ فقال : قوله تعالى : $ فل إن كان آباؤكُم ) - إلى 
قوله : - « أب اكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله قتربصوا حن يني اله بره ) 
[التوبة ]۲٠:‏ قال : فتوعدهم الله - عز وجل - على تفضيل محبتهم لغيره على 
محبته ومحبة رسوله » والوعيد لايقع إلا على فرض لازم وحتم واجب › . 

وفي « الصحيحين » “ عن أنس » عن النبي َه قال : « والذي نفسي 
بيده» لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين » . 

وفي «الصحيحين » ”" أيضًا أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ قال : «يا 
رسول اله ء واله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي . فقال : لايا عمر حتى 
أكون أحب إليك من نفسك . فقال : والله لأنت أحب إلي من نفسي . فقال : الآن يا 
عمر) . 
(۱) آخحرجه البخاري )۱٤(‏ » ومسلم (1۹) . 


(۲) اخرجه البخاري )۱٦۳۲(‏ ولم یخرجه مسلم » قال ابن کثیر في تفسیره )۳٤۳/۲(‏ : 
«انفرد بإخراجه البخاري >. 
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ومعلوم أن محبة الرسول إنما هى تابعة لمحبة الله جل وعلا ؛ فإن الرسول إغا 
يحب موافقة لمحبة الله له » ولأمر الله بمحبته وطاعته واتباعه » فإذا كان لا يحصل 
الإعان إلا بتقديم , محسته على لافس والأولاد والخلق كلهم ¢ فما الظن 
بمحبة الله عز وجل؟ ٠‏ 

وذكر ابن إسحاق عن المغيرة بن علمان بن الاخنس » عن أيني ضلمة:بن عبد 
الرحمن « أن النبي ية حطب لا قدم المدينة فقال في خطبته ‏ : « أحبوا من 
ae‏ ن 
الان ومن ابات و وجود حلاة لاة الإمان في القلوب : 

ففى « الصحيحين» ‏ عن آنس رضى الله عنه » أن النبى َه قال : « ثلاث 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا له » وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ آنقذه الله منه › 

وفي رواية «النسائي» ‏ : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان وطعمه : 
آن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » وأن يحب في الله وييغض في الله » وأن 
توقد نار [ عظيمة ] *) فيقع فيها احب إليه من أن يشرك بالله شيا » . 

وفى مسند الإمام أحمد © عن أبى ررين العقيلي قال : « قلت يا رسول الله 
ما الان ؟ قال : أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له› وآن محمد عبده 
عله ابن هتام في السيرة البرية »۱۹۹/۳0 - ۷( . 

وآخرج البيهقي في دلائل النبوة (oo /Y)‏ شطره الأخير . 
(۲( آخرجه البخاري 1%(“ ومسلم (€۳( . 
)4-4٤ /۸( )۳(‏ برقم )٤۹۸۷(‏ . 
.)۱1/٤( )(‏ 


وقال الهيثمي. في المجمم )۱/ (of‏ : :رواه أحمد › وفي إسناده : سلیمان بن 
موسي› وقد ونقه ابن معين وآبو حاتم وضعفه آخحرون : 
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ورسوله » وأن يكون الله ورسوله » أحب إليك ما سواهما » وأن تحرق في النار 
كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم 
القائظ» “ . 


وروي من حديث المقداد بن الأسود عن النبى كَل قال : « من أحب اله 
ورسوله صادتًا من قلبه » ولقي المؤمنين فأحبهم › ا كان أمر الجاهلية عنده كنار 
أججت فألقي فيها فقد طَعم طْعّم الإمان - أو قال : بلغ ذروة الإان»". 

ومن هذا العني أن الله - تعالی _ قال أا الذين آمنوا إذا جاء کم المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن الله اعم بإيانهن إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى اكمار ...) 
الآية [الممتحنة: ]٠١‏ فأمر بامتحانهن ليعلم إيانهن » فكان النبي يه يحلفهن آنهن 


ag N‏ > لم يخرجن رغبة في غير ذلك ؛ فيكون ذلك 
علمًا بإانهن . 


قال ابن عباس في هذه الآية : « كانت المراة إذا أنت النبي ب لتسلم حلفها 
يالله : ما خرجتي من بغض زوج إلا حبًا له ورسوله؟ .١‏ 


وهو موجود في بعض نسخ الترمذي " كذلك . 


وخرجه البزار في « مسلنده ¢ وابن جریر وابن آبي حاتم ¢ ولفظه : 


. وهو الشديد الحر‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير )٦١1/۲١(‏ . 
وقال الهيثمي في المجمع )۸۸/١(‏ : رواه الطبراني في الكبير» وفيه شريح بن عبيد › 
وهو ثقة مدلس » اخحتلف فى سماعه من الصحابة لتدليسه . 

() برقم (۳۳۰۸) وقال :« فا رت ریت .٤‏ 

(4) برقم (۲۲۷۲- كشف) قال البزار : لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد › 
وأبو نصر لم يرو عنه إلا خليفة . 
وقال الهيثمي في المجمع )۱١۳/۷(‏ : وفيه قيس بن الربيع » وثقه شعبة والثوري 
وضعفه غيرهما » وبقية رجاله ثقات . 

. )٤٤/۲۸( في تفسیره‎ )٥( 
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«حلفها باله ما خرجتي من بغض زوج » وبالله ما خرجتي لا حبا له ورسوله ). 
هريرة مرفوعا قال : « الإيمان في قلب الرجل أن يحب الله عز وجل » 
وطابع الإبمان : البر والعدل » وتحقيق الإيمان بإكرام ذي الدين وذي الشيبة » . 
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ومحبة الله - سبحانه وتعالى - على درجتين :إحداهما فرض لازم » وهي أن 
يحب الله - سبحانه - محبة توجب له » محبة ما فرض الله عليه » وبغض ما 
حرمه عليه » ومحبة لرسوله المبلغ عنه آمره ونهيه ›» وتقديم محبته على النفوس 
والأهلين أيضتًا كما سبق » والرضا با بلغه عن الله من الدين وتلقي ذلك بالرضا 
والتسليم » ومحبة الأنبياء والرسل والمتبعين لهم بإحسان جملة وعمومًا لله - عز 
وجل - وبغض الكفار والفجار جملة وعمومًا لله - عز وجل - وهذا القدر لابد 
منه في تام الإعان الواجب › ومن أخل بشيء منه فقد نقص من يانه الواجب 
ی 5ك 

قال الله عز وجل : $ فلا ورك لا ومون حى بحکموك فیما شجر بیتهم م لا 
يجدوا في آنفسهم حرجا مَمّا فضت ويسلموا تسليما € [النساء: ]٠٠‏ وكذلك ينقص من 
محبته الواجبة بحسب ما أخل به من ذلك › فإن المحبة الواجبة تقتضي فعل 
الواجبات وترك المحرمات . ۰ 

وخرج آبو نعيم ( من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت 
النبي ية يقول : « إن سالا - يعني : مولي أبي حذيفة - شديد الحب لله لو كان لا 
يخاف الله ما عصاه » يشير إلى أن محبة الله تمنعه من أن يعصيه . 

وذكر آبو عبيد في « غريبه » ” آن عمر قال :« نعم العبد صهيب لو لم 
یخف الله لم يعصه»'. 
(1) في الحلية )۱۷۷/١(‏ وقال الشيخ الالباني - عليه رحمة الله - في ضعيف الجاع 


.€ موضوع‎ 3 :(1A71) 
)۳۹٤/۳( غریب الحدیٹ‎ )۲( 


(۳) نقل « العجلوني » في كشف الحخقاء )٤٤۷-٤٤1/۲(‏ عن البهاء السبكي والسيوطي = 
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قال الحسن بن آدم : ١‏ أحب الله يحبك الله » واعلم أنك لن تحب الله حتى 
تحب طاعته » . 

وقال عبد الله بن حنيف : « قال رجل لرابعة إني أحبك في الله . 

قالت : « فلا تعصی الذي أحببتنی له » . 

وسئل ذو النون متی آحب ربی ؟ قال « إذا كان ما يبخضه عندك آمر من 
الصبر ». 

وقال أبو يعقوب النهرجوري : كل من ادعى محبة الله - جل جلاله - ولم 
يوافق الله في أمره فدعواه باطلة » وكل محب ليس يخاف الله فهو مغرور ٠‏ . 

وقال يحيى بن معاذ : « ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ 
حدوده ) . 

وقال رویم :) المحبة الموافقة في جميع الأحوال » وأنشد 

ولو قلت لي مت مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الحق أهلا ومرحبا 

وقد تقدم أن العبد لا يجد حلاوة الإيان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله »› 
وحتى يكره أن يرجع إلى الكفر » كما يكره أن يلقي في النار . 

ولهذا المعني كان الحب في الله والبغخض في الله من أصول الإيمان . 
وخرج الترمذي “ من حديث معاذ بن آنس الجهني » عن النبي بيه قال : 
«من أعطي لله ومنع لله وأحب لث وأبغض ل ؛ فقد استكمل إيانه »> . 

وخرج الإمام احمد ”" وراد فيه : «وأنکح لله » وفي لفظ له آيضا" « آن 
النبي ية سئل عن أفضل الإعان قال : أن تحب لث وتبغض لل وتعمل لسانك في 


=وابن حجر اجتهادهم في البحث عن إسناد لهذا الحديث › وعدم وقوفهم عليه . 
(۱) برقم )۲٥۲۱(‏ وقال : هذا حديث حسن . 
(f6 EFA/Y) (¥)‏ . (۳) آخرجه أحمد )۲٤۷ /٥(‏ من طریقین . 
قال الهيثمي في الملجمع )۱/ (A4‏ : «وفي الأولى: رشدين بن سعد » وفي الثانية ابن 
لهبعة وكلاهما ضعيف ٠‏ . 
= 


ذکر الله» وخرج أبو داود من ديت بی أمامة » عن النبى َه قال : من 
أحب لله وأبغض له وأعطى بث ؛ فقد استكمل الإيان » 
ومن حديث أبي ذر » عن النبي بي قال : « أفضل الإيان : الحب في الله 
وخرج الإمام أحمد ن حدیث البراء بن عازب » عن النبى ية قال : 
« إن أوثق عرى الان أن تحب في الله وتبغض في الله ٩‏ . 
ومن حديث عمرو بن الجموح » عن النبي ييو قال : « لا يجد العبد حق 
صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض له › فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق 
. ك ۹ 4۰ 2 و ۰ 
الولاية من اله » وان أوليائي من عبادي وأحبائي من خلقي يذ كرون بذكري وأذكر 
بذکرهم  »‏ . 
وفى هذا المعنى أحاديث كثيرة : 
وروی ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال : « من أحب في الله وأبغض في 
الله ووالى فى الله وعادى فى الله فإنما تنال ولاية الله بذلك » ولن يجد عبد طعم 
الإيمان وإن کثرت صلاته وصومه حتی یکون كذلك ) . وقد صار عامة مؤاخاة 
الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئًا . خرجه ابن جرير الطبري . 
وخرج أیضا پإسناده عن ابن مسعود قال « من أحب لله وأبغض لله ومنع 
لله وأعطى لله فقد توسط الإيان › . 
وخرج الحاكم ‏ من حديث عائشة - رضي الله عنها - عن النبي ية قال : 
(۱) برقم )٤1۸۱(‏ . ۰ 
(۲) آخحرجه أبو داود )٤٥۹٥(‏ » وأحمد )٠٤١/٥(‏ بلفظ : « أفضل الأعمال › . 
)۲۸٦/٤( )۳(‏ بلفظ : «إن أوسط ٠...‏ وقال الهيثمي في المجمع (۸4/1 - )۹١‏ : رواه 
أحمد » وفيه ليث بن آبي سليم » وضعفه الأكثر . 
)٤(‏ آخرجه أآحمد (۳/ )٤۳۰‏ . 
قال الهيثمي في المجمع )۸۹/١(‏ : فيه رشدين بن سعد » وهو منقطع ضعيف . 
)٥(‏ (۲۹۱/۲) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . = 


“= 


«الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء » وأدناه أن تحب على 
شىء من الجور » وتبغض على شىء من العدل » وهل الدين إلا ا لحب في الله 
والبغض فى الله ؟! قال تعالى : « فل إن كنم تُحبُون الله يعني يُحيبكُم الله 4[آل 
عمران:۲۱] » وقال : صحيح الإسناد » وفيما قاله نظر ؛ فقي هذا الحديث أن 
محبة ما يبغضه الله وبغض ما يحبه الله من الشرك الحخفي . 

وروينا من طريق الأصمعي » عن سفيان » عن ليث » عن مجاهد أنه قال 
في قوله تعالی : ( يعبدوني لا يشركُون بي شا [النور:٥٥]‏ قال : لا يحبون 
غیزه ٤‏ 

وحينئذ فلا يكمل التوحيد الواجب إلا بمحبة ما يحبه الله وبغض ما يبغضه 
الله وكذلك لا يتم الإيان الواجب إلا بذلك . 


به الان الراجب بحسب ذلك » کما قال النبی كلد « لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن ....» ' الحديث . 


وروى الإمام أحمد ” من طريق الربيع بن أنس » عن أبي العالية » عن آبي 
بن كعب قال : « من أصبح وأکبر همه غير الله فليس من الله ¢ 
وقد روي هذا مرفوعا من حديث انس بأسانيد ضعيفة ”° . 
=٠‏ وتعقبه «الذهبي» قائلا : عبد الأعلى » قال الدراقظي : ليس بثقة . 
وآخحرجه البزار ( ۳٠٠٦١‏ - كشف ) وقال : « لا نعلمه يروى عن عائشة إلا بهذا 
الإسناد». وقال الهيثمي في المجمع )۲۳/٠١(‏ : رواه البزار » وفيه عبد الأعلى بن 
آعين» وهو ضعيف . 

(۱) أخرجه البخاري )۲٤۷١(‏ وفي مواضع أخر » ومسلم (5۷) . 

(۲) فى الزهد ( ص٤٤‏ ) . 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل (۷/ )٦۷‏ وآبو نعيم في الحلية )٤۸/۳(‏ وقال آبو نعيم :لم 
يروها عن انس - رضي الله عنه - غير فرقد » ولا عنه إلا وهب بن راشد » ووهب 
وفرقد غير محتج بحديثهما وتفردهما . 
وقال ابن عدي في ترجمة وهب بن راشد : يروي عن ثابت ومالك بن دينار وفرقد 
السبخي ٠‏ ليست روايته عنهم بالمستقيمة . چ 


¢ 


فهذه الدرجة من محبة الله فرض واجب على كل مسلم وهي درجة 
المقتصدين أصحاب اليمين 


الدرجة الثانية . درجة السابقين المقربين > وهي أن ترتقى المحبة بةإلي ما یحبه 


الله من نوافل الطاعات » وكراهة ما يكرهه من دقائق الروخات > وإلى الرضا با 
یقدره ويقضيه نما يۋلم النفوس من المصائب > وهذا فضل مستحب مندوب إليه . 


وفي صحيح البخاري ‏ » عن أبي هريرة » عن النبي ية قال : ۵ يقول الله 
- عز وجل - ۰ من عادی لي وليا فقد آذنته با حرب » وما تقرب الي عبدي بشيء 
أحب إلي ما افترضت عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ؛ فإذا 
احپېنه كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به ٤‏ ويد التي ببطش بهاء 
ورجله التي مشي بها » ولئن سألني لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه » وما ترددت 
عن شيءَ آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره 
مساءته) . 


وقد روي هذا المعني عن النبي َيه من حديث علي بن آبي طالب - رضي 
الله عنه - وان عباس ٩‏ - وأبي آمامة ٩©‏ وعائشة رضي الله عنهم - بأسانيد 


E GS OSE GS 
e . الأحاديث غير محفوظة » ولا أعلم يرويها غير وهب بن راشد‎ 
. ثم قال ابن عدي : ولوهب غير ما ذکرت » واحادیثه کلها فیها نظر‎ 
۰ . ) ٦٥۰۲ ( برقم‎ )۱( 
a ba O O NS SE 
. وضعفه الحافظ في الفتح‎ ) ۱۲۷١١ / ٠١ ( أخحرجه الطبراني في الکبیر‎ )۴( 
. ٩ فيه من لم أعرفه‎ ۵ : CTV. 7/1۰) وقال الهيشمي في « الجمع‎ 
والبيهقي في الزهد الكبير‎ » ) ۷۸۸٠» ۷۸۳۳ / ۸ ( آخحرجه الطبراني في الكبير‎ )٤( 
. فيه علي بن يزيد » وهو ضعيف‎ : ) ۲٤۸ / ۲( وقال في المجمع‎ 7 
. (0/۱1) a CAS SL 
قال الهيثمي في المجمع ( ۱ ۲۹ ) : فيه عبد الواحد بن قيس » وقد وثقه غير‎ 
واحد » وضعفه غيرهم‎ 


SS - 


فیها نظر . 

وذکر ابن آبي الدنيا e‏ حزم قال : بلغني عن عامر بن 
عبد قيس آنه کان يقول : « أحببت الله - عز وجل - حبا سهل علي كل مصيبة › 
ورضاني بكل قضية » فما أبالي مع حبي إياه ما أصبحت عليه وما آمسيت » . 

وقال إبراهيم بن الجنيد : حدثنا محمد بن الحسن » حدثني عبيد الله بن 
E E ES‏ 
Se O a‏ 
يعلم شيتًا فيه سخطه إلا اجتنبه » فعند ذلك ينزل المحبون من الله منازل المحبة . 
قال .: فصرخ العابد والسائل وسقطا € . 

وقد تبين مما ذكرناه أن محبة الله إذا صدقت أوجبت محبة طاعته وامتثالها › 
وبغخض معصيته واجتنابها » وقد وقع المحب أحيانًا في تفريط في بعض المأمورات 
وارتکاب لبعض الحظورات ثم یرجح على نفسه بالملامة ¢ ویتزع عن ذلك 
ویتداركه بالتوبة . 

O 
الخمر » فقال رجل : اللهم العنه › ما أکثر ما یؤتی به؟ فقال رسول الله َو : لا‎ 
. » تلعنه ؛ فانه يبحب الله ورسوله‎ 

وقد روي عن الشعبي في « قوله عز وجل  :‏ إن اله يحب التوابين ) 
[البقرة:۲۲۲] قال : التائب من الذنب كمن لا ذنب له › وإذا أحب الله عبدا لم 
يضره ذنبه ) . 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : « إن الله - تعالى - ليحب العبد 
حتی يبلغ من حبه إذا احبه آن يقول له : اذهب فاعمل ما شئت ؛ فقد غفرت 
لك . 


(۱) برقم ( 1۷۸۰ ) . 
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والمراد من هذا أن الله - تعالى - إذا أحب عبد وقدر عليه بعض الذنوب ؛ 
فإنه يقدر له الخلاص منها با يحوها من توبة أو عمل صالح أو مصائب مكفرة»› 
كما في الحديث عن النبي يو قال : « أذنب عبد ذنبًا فقال : أي ربي » عملت 
ذنبًا ؛ فاغفر لى ؟ - فذكر الحديث - إلى أن قال - فليعمل ما شاء» ‏ . 

والمراد ما دام على هذا » كلما عمل ذبا اعترف به وندم عليه واستغفر منه › 
فأما مع الإصرار عليه فلا »> وكذلك المحبة الصادقة الصحيحة تمنع من الإصرار 
على الذتوب وعدم الاستحياء من علام الغيوب 

وما آاحسن قول بعضهم : 

تعصي الله وآنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن اللحب لمن يحب مطيع 


U U 7 
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2 ) ۲۷۵۸ ( ومسلم‎ 0 ) ۷٥۰۷ ( أخحرجه البخاري‎ )١( 


۳V 


الباب الثانى 
في بيان أن من أعظم المطالب وأهمها 


سؤال الله تعالی محبته على أكمل الوجوه وها 


روی معاذ بن جبل - رضي الله عنه - عن النبي يي قال : « أتاني ربي - 
تبارك وتعالى - في أحسن صورة - يعني : في المنام - فذكر الحديث » وقال في 
آخره : قال : سل . قلت : اللهم إني أسالك فعل الخيرات › وترك المنكرات › 
وحب المساكين» وأن تغفر لي وترحمني › وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير 
مفتون» وأسأالك حبك » وحب من يحبك » وحب كل عمل يقربني إلى حبك . 
فقال ي : إنها حق ؛ فادرسوها وتعلموها» . 

حرجه الإمام احمد “ والترمذي ‏ وقال : حسن صحيح . 

وخرجه الحاكم وقال : صحيح الإسناد . 

وفي بعض الروايات : «وحب عمل يبلغني حبك › . 

وخرج البزار ‏ والطبراني *“ والحاكم من حديث ثوبان » عن النبي بلا 


() في المسند ( ۲٤۳ / ٥‏ ) . (۲) برقم ( ۳۲۳١‏ ) .. 
قال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : هذا حديث حسن 
صحیج . 

. (o /۱)( 


. ) برقم ( ۲۱۲۸ - کشف‎ )٤( 
قال الهيشمي في المجمع ( ۷ / 1۷۷ - ۱۷۸ ) : رواه البزار من طريق آبي يحيى عن‎ 
آبي آسماء الرحبي ۰ وآبو یحیی لم آعرفه »> وبقية رجاله ثقات.‎ 

)٥(‏ لم أجده في مسند ثوبان من « المحجم الكبير “ » ولم يعزه الهيثمي إلا للبزار . ولیس 
الحديث آيضاً في المعجمين « الأوسط والصغير » للطبراني . 

٥۲۷ /۱( )«‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري . 
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نحوه . 
وخرجح البزار ‏ بإسناد فيه ضعف ٠‏ عن ابن عمر » عن النبي ية نحوه » 
وفي حديثه : « اللهم إني أسألك حبك » وحب من يحبك » وحب عمل يقربني 
إلى حبك » اللهم إني أسألك إيانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت 
لي » ورضني با قسمت لي » . 
وخرج الترمذي ‏ والحاكم " من حديث أبي الدرداء » عن النبي ية قال : 
« كان من دعاء داود ‏ عليه السلام - : اللهم إني أسالك حبك وحب من يحبك 
والعمل الذي يبلغني حبك » اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن 
الماء البارد» . 
قال : وکان النبی يلو إذا ذكر داود وتحدث عنه قال : « كان داود أعبد 
البشر» ي وقال الترمذي حدیث حسن غریب 
عن النبي ية « أنه كان يقول في دعائه : اللهم ارزقني حبك » وحب من ينفعني 
حبه عندك › اللهم ما رزقتني نما أاحب فاجعله فراعًا لي فيما تحب » وقال : حسن 
غریب . 
وخرج ابن أبي الدنيا وغيره من رواية آبي بکر بن ابي مريم » عن الهيثم بن 
مالك الطائي « أن النبي ب كان يدعو : اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إليء 
واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي › واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى 
(۱) برقم ( ۲۱۲۹ - کشف ) . 
وقال الهيشمي في المجمع ( ۷ / ۱۷۸ ) : وفيه سعيد بن سنان » وهو ضعيف › وقد 
وثقه بعضهم › ولم يلتفت إليه في ذلك . 
(۲) برقم ( ۳٤۹۰‏ ) وقال : هذا حدیث حسن غریب . 
(۳) في المستدرك ( ۲ / ٤١۳‏ ) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبي 
فقال: بل عبد الله هذا قال أحمد : أحاديثه موضوعة . 
)٤(‏ برقم ۳٤۹۱(‏ ) وقال : هذا حدیث حسن غریب . 
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لقائك » وإذا أقررت أعين آهل الدنيا بدنياهم ؛ فاقرر عيني من عبادتك › . وهذا 
مرسل . 

وخرج ابن أبي الدنيا أيضًاً من رواية أبي بردة قال : « صليت إلى جنب ابن 
عمر فسمعته حين يسجد يقول : اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي » وخوفك 
أحوف الأشياء عندي » وخرجه أبو نعيم ” » ولفظه : « اللهم اجعلك أحب 
الأشياء إلي وأخشى عندي» . 

وصح من رواية نافع عن ابن عمر « أنه كان يدعو على الصفا والمروة وفي 
مناسكه فيقول في دعائه : اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك » ويحب 
رسلك » ويحب عبادك الصالحين ٠‏ اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى 
رسلك وإلى عبادك الصالحين » " في دعاء له كثير . 


وروى إبراهيم بن الجنيد في كتاب المحبة له بإسناد إلى أبي الزاهرية قال : 
«كان داود عليه السلام يقول : ١‏ اللهم اجعلني من أحبائك ؛ فإنك إذا أحببت 
عبدا غفرت ذنبه وإن کان عظیمًا وقبلت عمله وإن کان يسیراً ٩‏ . 

ويإسناد عن صالح بن مسمار قال : « بلغنا أن الله - عز وجل - أرسل إلى 
سليمان بن داود - عليهما السلام - بعد موت أبيه داود ملكا من الملائكة » فقال 
له الملك : إن ربي - عز وجل - أرسلني إليك لتسأله حاجة . قال سليمان : فإني 
انال زی آنه يتل فل جه اکا فلت ای ار به و انالا ا 
أن تحتل فلن تخا كط كان فلت أبن بخقاء ر فان لر مارك الى 2 
ارسلت إلى عبدي ليسالني حاجة فكانت حاجته أن أجعل قلبه يحبني وأجعل قلبه 
یخشاني » وعزتي لاکرمنه . فوهب له ملکا لا ينبغي لاحد بعده ؛ ثم قال : لهذا 
عطاؤنا فامنن أو مسك بغیرٍ حاب ۵ وان له عندنا آزلفی وحسن ماب ) [ ص :۳۹ - 
4°[ . 


(۱) أخرجه آبو نعيم في الحلية ( ۸ / ۲۸۲ ) . 
(۲) في الحلية )۳٠١٤ / ١(‏ . 
(۳) آخحرجه آبو نعيم في الحلية ( ١‏ / ۳۸۸ ) . 
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وعن سلام بن مسکين قال سمعت الحسن يقول « اللهم املأ قلوبنا إيانا 
بك » ويقينا بك ومعرفة بك وتصديقًا لك وحبًا لك.» وشوقًا إلى لقائك »> . 

وعن عبد الواحد بن زید « آنه کان يفول فی دعائه : اللهم إنى أسألك أركاتا 
قوية على عبادتك » وأسألك جوارح مسارعة إلى طاعتك › وأسألك هممًا متعلقة 
بمحبتك ٠‏ . 


وعن مرثد بن آبي عامر عن الحسن بن علي « آنه کان يقول في دعائه : اللهم 
ارزقني محبة لك تقطع بها عني محبات الدنيا ولذاتها » وارزقني محبة لك تجمع 
لي بها خير الآخرة ونعيمها » اللهم اجعل محبتك آثر الأشياء عندي وأقرها لعيني 
واجعلني أحبك حب الراغبين في محبتك » حبًا لا یخالطه حب هوی آعلی منه 
في صدري » ولا أكثر منه في نفسي حتى يشتخل قلبي به عن السرور بغيره › 
حتى يكمل لي به عندك الثواب غدا في أعلى منارل المحبين لك يا كريم » قال : 
وکان من خیار آهل البيت › وکان يدعو بهذا الدعاء في آخر کلامه ویبکي . 

E‏ 0 ا و 

كبر: اللهم اررقني حبًا لك » وحبًا لطاعتك » وحبًا مطيعك » وحبا لأوليائك ء 
وا لأهل محتك: وك الله أرري ا ترقني به بعندك في أغلى 
درجات العلى في منارل المحبين لك » . 

قال : وکان یبکي حتی یکاد یهمد وکان قد کبر جدًا . 

وعن آبي صخر » عن محمد بن كعب القرظي « آن عمر بن عبد العزيز أرسل 
يومًا إليه - وعمر مير المدينة يومئذ - فقال : يا آبا حمزة » إنه أسهرتني البارحة آية 

. قال محمد : وما هي أيها الأمير ؟ فقال : قول الله - عز وجل - : يا ايها 
ذفن اموا من بره شنكم عن دين قرف باي الله قوم يحم ويحبوة آذلة على المو ين 
أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يحاون لَومة لائ ) قال محمد : إنما عنى 
الله - عز وجل  -‏ يا يها الذين آمنوا € الولاة من قريش ‏ من يرت منكم عن ديه 
عن الحتى « فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ) وهم أهل اليمن .قال عمر : 
يا ليتني وإياك منهم ! قال : آمین » . 


- ۳ - 


وروی ابن آبي الدنيا بإسناده عن سعيد بن صدقة بي مهلهل قال « أتاني 
آت في منامي فقال : تحب الله ؟ قلت : أي والله الذي لا إله غيره › إني لأحبه 
وآاحب طاعته قال : افلا تنادیه نداء أولیائه ؟ قلت : وما هو ؟ قال : قل : 
نبهني إلهي للخطر العظيم من محبتك يا باري النسم > . 

قال أحمد بن آبی الحواري : حدثنا آبو قرة » حدثنا حمید بن قائد قال : کان 
بعض التابعين يقول : « إلهي أعطيتني من غير أن أسألك ؛ فكيف تحرمني وأنا 
أسألك » اللهم إني أسألك أن تسكن عظمتك في قلبي وآن تسقيني شربة من كأس 
حبك ) . 

قال أحمد : وحدثنا جعفر بن محمد » عن أبیه قال : « کان من دعاء مریم 
أم عيسى - عليهما السلام - اللهم املأ قلبي بك فرحًا وغش وجهي منك الحياء “. 

وكان من دعاء بعض التابعين « اللهم آمت قلبى بخوفك وخشيتك ٤‏ وأحيه 
بحبك وذكرك » . 


“۳ - 


الباب الثالك 
ف بيان الأسباب 


فمن ذلك معرفة نعمة الله علي عباده n KE N EE‏ 
أحسن إليها . 


وهذا الكلام مروي عن ابن مسعود . وروي عنه مرفوعا ولا یم( 


قال بعضهم : ١‏ إذا كانت القلوب جبلت على حب من أحسن إليها فوا 
عجبًا من لا يري محستًا غير الله - عز وجل - كيف لا ييل بكليته إليه » . 


وقال بعض السلف : «ذكر النعيم يورث الحب لله - عز وجل ) . 


قال الفضيل : د أوحى الله إلى داود - عليه السلام - : أحبني واحب من ' 
NG GES‏ . قال : iS O SE‏ 


(۱) اخرجه ابن عدي في الکامل ( ۲ / ۲۸١‏ - ۲۸۷ ) » والبيهقي في « الشعب › 
(۸۹۸) وأبو نعيم في الحلية ( ۱۲١ /٤‏ ) › والخطيب في تاریخه ( ۷ / ۳٤١‏ - 
۷ وغيرهم 
قال ابن عدي : وهذا لم أكتبه مرفوعا إلا من هذا الوجه » وهو معروف عن الاعمش 
موقوفا . .. ثم ذکره موقوفا . 
ونقل هذه العبارة البيهقي في الشعب عن ابن عدي . 
وقال أبو نعيم : غريب من حديث الأعمش عن خيثمة › لم نكتبه إلا من هذا الوجه . 
وأخحرجه البيهقي في « الشعب » ( ٤۹۸۳‏ ) موقوقًا على ابن مسعود وقال : هذا هو 
الحفوظ موقوف . ۰ 
وحكم عليه الشيخ الالباني بالوضع مرفوعا وموقوقًا في الضعيفة ( ٠‏ 
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ویروی عن كعب قال : « أوحى الله - عز وجل - إلى موسى - عليه 
السلام -: أتحب أن تحبك أحبتي وملائکتى وما ذرأت من الجن والإنس ؟ قال : 
نعم يا رب. قال : ذكرهم آلائي ونعمائي ؛ فإنهم لا يذكرون مني إلا كل حسنة). 

وعن أبي عبد الله الجدلي قال : « أوحى الله - عز وجل - إلى داود - عليه 
السلام - يا داود > أحبنی وأحب من یحبنی وحببنی إلى الناس ؟ قال : يا رب»› 
أحبك وأحب من يحبك ؛ فكيف أحببك إلى الناس ؟ قال : تذكرهم آلائي 
ونعمائي فلا يذكرون مني إلا حسًا » . 

ویروی عن ابن عباس . عن النبي ييه قال « آحبوا الله لما يغذوكم من 
نعمةء وأحبوني لحب اله وأحبوا آهل بيتي ابي › 

وهذا الحديث موجود في بعض نسخ كتاب الترمذي ° . 

وا لحب على النعم من جملة شكر المنعم وهو واجب على من أنعم عليه › 
ولهذا يقال : إن الشكر یکون بالقلب واللسان والجوارح : 

ومن الأسباب أيضًا : معرفة الله - تعالى - : 
تعالی - أحبه »> ومن أحب الله أطاعه »> ومن أسکنه فی جواره فطوباه وطوباه 
وطوباه) ۰ : ۰ 

قال فلم بزل یقول : « وطویاه » وطوباء ٩‏ حتی خر سافطا مخشیًا عليه . 

خرجه إبراهيم بن الجنيد . 

وقال بديل بن ميسرة : « من عرف ريه أحبه » ومن عرف الدنيا زهد فيها > . 


حرجه الإمام أحمد وغیره . 


(۱) برقم ( ۳۷۸۹ ) وقال : هذا حديث حسن غريب ٠»‏ إنما نعرفه من هذا الوجه . 
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ومن أعظم أسباب المعرفة الخاصة aT‏ 
وما خلق الله من شيء . 

قال الجورجاني : حدثني صاحب لي عن جعفر بن سليمان قال: « کنا نکون 
٤ eR SR‏ فان ب فة المدق ية العضر فاد 
بعضادتي الباب فيقول : يا أبا يحيى » عليك السلام » یا آبا يحيى » لو أن الله - 
تعالى - لم يعبد إلا عن رؤية ما عبده أحد > لأنه عز وجل لا تدركه الأبصار ولكن 
المؤمنون تفكروا في مجيء هذا الليل إذا جاء فطبق کل شيء وملا کل شيء › 
ومجيء سلطان النهار وتفكروا في مجيء النهار إذا جاء فمل كل شيء وطبق كل 
شيء» ومجيء سلطان الليل » وتفكروا في السحاب المسخر بين السماء والأرض › 
وتفكروا في الفلك التى تجري في البحر با ينفع الناس » وتفكروا في مجيء 
الشتاء والصيف › فوالله ما زال المؤمنون يتفكرون فيما خلق لهم ربهم حتى أيقنت 
قلوبهم » وحتى كأنما عبدوا الله عن رؤية > . 

وکان شميط بن عجلان يقول : « دلنا ربنا على نفسه في هذه الآية  :‏ إن 
ربكم الله الذي حَلّق السُمَوَات والأرض في سئًة أيام ثم استوى على العش ... الآية 
[الأعراف ٠٥٤:‏ ويونس :۳ ] 

وفى القرآن شىء كثير من التذكير بآيات الله الدالة على عظمته وقدرته اوجلاله. 
زكاله ورياك ور اف وس وه وهر ودر وانقامه خير ذلك امن 
صفاته العلى وأسمائه الحسنى والندب إلى التفكر فى مصنوعاته الدالة علي كمالهء 
فإن القلوب مفطورة على محبة الكمال » ولا كمال على الحقيقة إلا له سبحانه 
وتعالى » ولهذا كان السلف يفضلون التفكر على نوافل البدن . وروي ذلك عن 
الحسن وابن المسيب 

قال عمر بن عبد العزيز : « الفكر في نعم الله أفضل العبادة > . 

وقال عبد الله بن محمد التيمي : « أفضل النوافل طول الفكرة » 

وكان أكثر عمل آبي الدرداء الاعتبار والتفكر . 
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وكلام الإمام أحمد يدل على مثل هذا أيضًا . 

وقال ڏو النون : تناول المعرفة بثلاث J:‏ بالنظر في الأمور كيف دبرها ¢ 
وفى المقادير كيف قدرها » وفى الخلائتق كيف خلقها » . 

« وسئل بو سليمان الدارانى : بأي شىء تنال معرفة الله ؟ قال : بطاعته . 
قیل: فباي شیء تنال طاعته ؟ قال : به ٩‏ . 

فكلما قويت معرفة العبد بالله قویت محبته له ومحبته لطاعته » وحصلت له 
لذة العبادة من الذكر وغيره على قدر ذلك . 

وقد روی ابن آبي الدنیا بإسناده عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : 
«أخبرنى أهل الكتاب أن هذه الأمة تحب الذكر كما تحب الحمامة وكرها » ولهم 
أسرع إلى ذكر الله من الإبل إلى وردها يوم ظمنها » . 

وعن مالك بن دينار قال : « ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله - عز وجل »> . 

وعنه قال : ١‏ قرأت فى التوراة : أيها الصديقون تنعموا بذكري فى الدنيا ؛ 
فإنه لكم في الدنيا نعيم وفي الآخرة جزاء » 

وقال محمد بن کعب القرظی : «وجدت فى بعض الحكمة د أيها الصديقون» 
افرحوا بي وتنعموا بذکري ٩‏ . 

وقال مسلم أبو عبد الله : : ١‏ ما تلذذ المتقون بشيء في صدورهم آلذ من 
حب الله - عز وجل - ومحبة أهل ذكره » . 

وقال أحمد بن غسان : « قرأت في زبور داود - عليه السلام - : أحبوا الله يا 
صديقيه » افرحو آيها الصديقون بالله وتنعموا بذكره» . ' 
الله إلا بالغفلة عن الله - عز وجل › . 

قال وحدثا محمود عمن آخبره قال J:‏ رأیت بالبصرة رجلا كثير الدواب 
قليل الطعم جيد البدن ؛ فقلت له : أراك كثير الدوب قليل الطعم جيد البدن ؟ 
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قال : ذلك من فرحى بحب الله - عز وجل - » إذا ذكرت أنه ربي وآنا عبده لم 
ينع آن يصلح ٩‏ . 

وقال الفضل الرقاشي : « والله لو جمع للعباد جميع لذات الدنيا بحذافيرها 
لكان امتهانهم أنفسهم لله بطاعته لذ وأحلى عندهم من ذلك کله › 

وقال إبراهيم بن أدهم : ١‏ أعلى الدرجات : أن يكون ذكر الله عندك أحلى 
من العسل » وأشهى من الاء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الصائف > . 

وقال زبيد اليامى : « إن لله عبادا ذكروه فخرجت نفوسهم به إعظامًا 
واشتیاقًاء وقومًا ذکروه فوجلت قلوبهم فرقًا وهيبة له »› فلو أحرقوا بالنار لم 
يجدوا مس النار ¢ وآخرون ذکروه في الشتاء وبرده فارفضوا عرقًا من خوفه ¢ 
وقومًا ذكروه فحالت ألوانهم غبرا » وقومًا ذكروه فجفت أعينهم سهرا » . 

« وکان أبو حفص النيسابوري إذا ذکر الله تغیرت عليه حاله حتی کان یری 
ذلك منه جميع من حضره » ففعل ذلك مرة فلما رجع قال : ما بعد ذكرنا من 
ذكر الحققين » فما أظن محقمًا يذكر الله من غير غفلة ثم يبقى بعد ذلك حيا إلا 
الأنبياء ۽ فإنهم أيدوا بقَوة النبوة »> وخحواص الأولياء بقَوة ولایتهم ۰> ومع ذلك 
كله فلو كشف الغطاء لتبين أن الأمر أعظم وأعظم ۰ ولهذا یقول آهل الحنة إذا 
كشفت لهم الحجب ورأوه معاينة قالوا : سبحانك > ما عبدناك حق عبادتك . 

وفی حدیث آخر : ١‏ إن لله ملائكة فى السماء قيامًا إلى يوم القيامة ترعد 
فرائصهم من مخافته » ما منهم ملك تقطر من عينيه دمعة إلا وقعت على ملك 
يسبح » ولله ملائكة سجودا منذ خلق اله السموات والأرض لم يرفعوا رءوسهم 
ولا يرفعونها إلى يوم القيامةء وصفوئًا لم يتفرقوا عن مقامهم إلى يوم القيامة فإذا 
)١(‏ أخرج نحوه محمد بن نصر المروري في « تعظيم « قدر الصلاة ٠٠٠ ( ٩‏ ) مطولا من 

حديث عمر مرفوعا من قول الملائكة . ١‏ 

قال ابن کثبر في تفسیره ( ۱٤‏ / ۱۸۸ ط - آولاد شيخ ) : هذا حدیث غریب جد ؛ 

بل منكر نكارة شديدة ا والعجب من الإمام محمد بن نصر »> کیف رواه ولم 

یتکلم عليه » ولا عَرّف بحاله » ولا تعرض لضعف بعض رجاله ؟ غير آنه رواه من 

وجه آخر عن سعيد بن جبير مرسلا بنحوه . ومن طريتق آخرى عن الحسن البصري 

مرسلا قریبا منه . E‏ 
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كان يوم القيامة جلى لهم ربهم - عز وجل - فينظرون إليه تبارك وتعالى › فقالوا : 
سبحانك ما عبدناك كما ينبغی لك › . 

حرجه ابن أبی الدنيا ‏ والآجري " مرفوعا . 

وروي نحوه من وجه آخر مرسلا ؟ وروي عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعا نحوه أيضًا . 

وفى الصحيحين عن أبي هريرة > عن النبي ية قال : « إن لله ملائكة 
يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر ؛ فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله -عز وجل 
تنادوا : هلموا إلى حاجتكم . قال : فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء › قال : 
فيسألهم ربهم - وهو آعلم بهم - : ما يقول عبادي ؟ قال يقولون : يسبحونك 
ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك › فیقول : هل رأوني ؟ فيقولون : لا وال ما 
رأوك » فيقول : كيف لو رأونى ؟ قال يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة 
وأشد لك تمجيدا وتحميدا » وأكثر لك تسبيحًا ... » وذكر بقية الحديث › وإذا كان 
مخلوق يقول في مخلوق : 

وکنت آری آن قد تناها بي الھوی إلى غاية ما فرقها لي مطلب 

فكيف بالخالق الملك الحق العظيم الذي لا يدر حق قدره » ولا يحيط خلقه 
به علمًا » ولا یحصون ثناء عليه » وهو کما أثنی على نفسه ؟! . 


(1) فى الرقة والبكاء ( )٠٠٠‏ 

(۲( اجه بو الشيخ في العظمة ( ٠٠١‏ ) » والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ( ۲٠١‏ ) . 
قال ابن کثیر ( ۱٤‏ / ۱۸۹) : إسناده لا باس به . 

(۳) أحرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ( ۲9۸ )من طريق الحسن عن عمرمرفوعا » وهو 
مرسل فالحسن لم يدرك عمر : 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في الرؤية » كما في « الحاوي » ( ص ۱۹۹ - ۲٠١‏ ) موقوفا على 
عبد الله بن عمرو . 

. ) ۲۹۸۹ ( ومسلم‎ › ) ٦٤۰۸ ( آخرجه البخاري‎ )٥( 
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فصل 
« الأسباب الحالبة لمحبة الله » 


ومن الأسباب الجالبة لمحبة الله - عز وجل - معاملة الله بالصدق والإخلاص 
ومخالفة الهوى » فإن ذلك سبب لفضل الله على عبده وآن بمنحه محبته . 

قال بشر الحافي : قال فتح الموصلي : « من أدام النظر بقلبه ورثه ذلك الفرح 
بالملحبوب » ومن آثره على هواه » ورثه ذلك حبه إياه »> ومن اشتاق إليه وزهد 
فيما سواه ورعى حقه وخافه بالغيب › ورثه ذلك النظر إلى وجهه الكريم “ . 

خرجه آبو نعیم وغیره . 

ویقال : إن سرى السقطى - رحمه الله تعالى ۔ كان له دكان فاحترق السوق 
الذي فيه دكانه ولم يحترق دكانه » فأخبر بذلك فقال : « الحمد لله . ثم تفكر 
فى ذلك فرآی آنه قد سر بعطب الناس وسلامته » فتصدق مما في دکانه » فشکر 
لله له ذلك ورقاه إلى درجة المحبة » وسل مرة عن حاله فانشد : 

من لم يبت والحب حشو فؤاده لم يدر کیف تفتت الاکباد 

وبلغ من أمره « أنه لما مرض رفع ماؤه إلى الطبيب › فلما رآه الطبيب قال : 
هذا عاشق ! فصعق حامل الماء وغشى عليه . ونظروا إلى جسده مرة وكان سقيما 
مضنا » فقال : لو شت أن آقول هذا کله من محبته لقلت ۰٠‏ 

« وسئل المرتعش : بم تنال المحبة ؟ قال : بموالاة أولياء الله - عز وجل - 
ومعاداة أعدائه وأصله الموافقة »> : 

ومن أعظم ما تستجلب به المحبة : كثرة الذكر مع الحضور . 

وقال ذو النون : « من شخل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه الاشتياق 
إليه» . 


وقال إبراهيم بن الجنيد : « كان يقال : من علامة المحبة لله : دوام الذكر 
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بالقلب واللسان » وقل ما ولع المرء بذكر الله - عز وجل - إلا أفاد مته حب الله - 
جل جلاله .٩‏ 

وما يستجلب به المحبة تلاوة القرآن بالتدبر والتفكر » ولا سيما الآيات 
المتضمنة للأسماء والضفات والأفعال الباهرات » ومحبة ذلك يستوجب به العبد 
محبة الله ومحبة الله له . 

وفي الصحيحين "“ عن نس « آن رجلا كان يصلي بهم ويختم قراءته « فل 
هر الله عد فا الي ك ان يان ن ذلك > قال ها نة الرخ رانا 
أحب أن أقرأها ؟ فقال الا : أخبروه أن الله يحبه » . 

ومن أسباب المحبة تذكر ما ورد في الكتاب والسنة من رؤية أهل الجنة لربهم 
وزيارتهم له واجتماعهم يوم المزيد » فإن ذلك تستجلب به المحبة الخالصة . 

وقد أشار إلى ذلك الحسن قال دلهم عن الحسن : « آوصيكم بتقوى الله - عز 
وجل - وإدمان التفكر » فإنه مفتاح خلال الخیر کله » وبه یخص الله کل موفق » 
واعلموا أن خير ما ظفرتم به مدرك من تفكر بخالصة الله وشرب بكأس حبه ». 
وأن أحباء الله هم الذين ظفروا بطيب الحياة » وذاقو لذة نعيمها بما وصلوا إليه من 
مناجاة حبيبهم » وما وجدوا من حلاوة حبه في قلوبهم › ولا سيما إذا حطر على 
بال أحدهم » وذکر مشافهته وكشف ستور الحجب عنه في المقام الأمين والسرور 
الدائم وأراهم جلاله » وأسمعهم لذيذ منطقه » ورد عليهم جواب ما ناجوه به 
أيام حياتهم ؛ إذ قلوبهم به مشغوفة » وإذ مودتهم إليه معطوفة وإذ هم له 
مأثورون وإليه منقطعون » فليبشر المصفون له ودهم بالمنظر العجيب بالحبيب › 
فواللّه ما آراه يحل لعاقل » ولا یجمل به أن یستوعبه حب أحد سوی حب الله - 
عز وجل ) . 


خحرجه ابن آبی الدنيا وغیره َة 


(۱) آورده البخاري ( ۷۷٤‏ ) تعليقًا من حديث آنس . 
والڏي فى الصحيحين : رواية عائشة عند البخاري ( ۷۳۷١‏ ) ¢ ومسلم (AI)‏ . 
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الباب الرابع 
فى علامات المحبة الصادقة 


من التزام طاعة الله - تعالى - والجهاد في سبيله واستحلاء اللامة في ذلك 
واتباع رسوله . قال الله - جل وعلا _  :‏ يا ايها اين آمنوا من يرد منکم عن دينه 
[المائدة:٤0]‏ . 

قال تعالى : « فل إن كحم تحبون اله فائبعوني يحيبكم الله ويغفر لَكُم ذنوبكم وال 
غفور رحیم) [آل عمران:۳۱] . 

فوصف الله - سبحانه - المحبين له بخمسة أوصاف : 

أحدها : 


الذلة على المؤمنين ¢ والمراد لين الجانب وخفض الجناح والرأفة والرحمة 
للمؤمنين » كما قال تعالى لرسوله : $ واخفض جتاحك لمن بعك من المؤمنين) [ 
الشعراء : ٠٠١‏ ] ووصف أصحابه بمثل ذلك في قوله : $ محمد رول الله والّذين 
معه أشداء على الكقار رحماء بيهم € [الفتح :۲۹] وهذا يرجع إلى أن المحبين لله 
يحبون أحباءء ویعودون عليهم بالىطف والرآفة والرحمة » وقد سبق في الباب 
الأول بيان ذلك . 

الثانى : 

العزة على الكافرين » والمراد الشدة والغلظة عليهم » كما قال تعالى : ( يا 
أيها النبي جاهد الكقار والمتافقين واغلظ علَيهم € [التوبة ۷١:‏ » التحريم:۹] . 

وهذا یرجع إلى آن اللحبين له يبځضون أعداءهء » وذلك من لوازم المحبة 
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الصادقة كما سبق تقريره أيضًا . 

الثالث : 

الجهاد في سبيل الله وهو مجاهدة أعدائه باليد واللسان » وذلك أيضاً من تام 
معاداة أعداء الله الذي تستلزمه الحبة » وأيضا فالجهاد فى سبيل الله فيه دعاء 
الخلتق إلى الله وردهم إلى بابه بالقهر لهم والغلبة » كما قال تعالى : كعم خيراأمةٍ 
أرجت لتاس نامرون بالْمَعْروف وتنهون عن الْمنكر وتؤمنون باللّه ) [آک عمران: .]۱١١‏ 
أنفعهم لهم ¢ ولا نفع أعظم من الدعاء إلى التوحيد والطاعة والنھی عن الشرك 
والمعصية . 

«وسشل الحسن البصري عن رجل له أم فاجرة فقال : يقيدها ؛ فما وصلها 
بشیء آعظم من أن يکفها عن معاصي الله تعالی ٩‏ . 

قال إبراهيم بن أدهم : ١‏ سمعت رجلين من الزهاد يقول أحدهما للآخر يا 
أخي » ما ورث آهل المحبة محبتهم ؟ قال : فأجابه الآخر : ورثوا النظر بنور الله 
والعطف على آهل معاصي الله. قال : فقلت له : كيف يعطف على قوم قد 
فعالهم وأشفق على أبدانهم من النار . لا يكون المؤمن مؤمتًا حقا حتى يرضى 
للناس ما يرضاه لنفسه › ٣‏ 

الرابع : 

نهم لا يخافون لومة لائم › والمراد أنهم يجتهدون فيما يرضى به من الأعمال 

وهذا من علامات المحبة الصادقة » أن المحب يشتغل بما يرضي به حبيبه 
ومولاه 6 ويستوي عنده من حمده فى ذلك أو لامه › وفی هذا المعنى يقول 
بعضهم : 
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وقف الهوى بي حيث انت فليس لي متأخر عنه ولامتق الم 
أجد الملامة في هواك لليككةة. ا لذة فلي الال يم 

الخامس : 

متابعة الرسول بيا وهو طاعته واتباعه في أمره ونهيه .. 

قال مبارك بن فضالة عن الحسن : « كان ناس على عهد النبي ية يقولون : 
یا رسول الله » إنا نحب ربنا حبًا شديد . فأحب الله أن يجعل لبه علمًا » فأنزل 
اله تارك وتمالی - :< إن کُم یون اله نینوی یکم لوغر کم دنریگ 
والله غور رحيم ) [ آل عمران ٠:‏ ]» . 

وقد قرن الله بين محبة رسوله في قوله تعالى: $ حب يكم من الله ورسوله 
وجهاد في سبيله ربصا حى يأتي الله مره € [التوبة ]۲٤:‏ وكذلك ورد في السنة في 
أحاديث كثيرة جدًا سبق ذكر بعضها » والمراد أن الله تعالى لا توصل إليه إلا من 
طریق رسوله ييه باتباعه وطاعته . 

كما قال الجنيد وغيره من العارفين : « الطرق إلى الله مسدودة إلا من اقتفى 
أثر الرسول يد ٠‏ 

وكلام أئمة العارفين في هذا الباب كثير جدًا . 

قال إبراهيم بن الجنيد : « يقال علامة اللحب على صدق الحب ست خصال : 

أحدها : دوام الذكر بقلبه بالسرور بمولاه . 

والثانية : إيثاره محبة سيده على محبة نفسه ومحبة الخلائق » يبدأ بمحبة مولاه 

والثالة : الأنس به » والاستلقال لكل قاطع يقطع عنه أو شاغل يشغله عنه . 

والرابعة : الشوق إلى لقائه والنظر إلى وجهه . . 


الخامسة : الرضا عنه فى كل شديدة وضر ينزل به . 
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والسادسة : اتباع رسوله ية . 

ومحبة الرسول با على درجتين : 

إحداهما فرض : 

وهى المحبة التى تقتضى قبول ما جاء به الرسول يي من عند الله وتلقيه 
با محبة والرضا والتعظيم والتسليم » وعدم طلب الهدى من غير طريقه بالكلية» ثم 
حسن الاتباع له فیما بلغه عن ربه من تصدیقه في کل ما آخبر به » وطاعته فیما 
أمر به من الواجبات والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات »> ونصرة دينه والجهاد 
لمن خالفه بحسب القدرة . ا 

فهذا القدر لا بد منه ولا يتم الان بدونه . 

والدرجة الثانية فضل › وهى المحبة التى تقتضى حسن التأسي به » وتحقيق 
معاشرته لأزواجه » وغير ذلك من آدابه الكاملة وأخلاقه الطاهرة ٠‏ والاعتناء 
بمعرفة سیرته وأيامه واهتزاز القلب عند ذكره ¢ وكثرة الصلاة عليه لما سكن فى 
القلب من محبته وتوقيره ومحبة استماع کلامه »وإیثاره على .کلام غیره من 

ومن أعظم ذلك الإقتداء به في زهده في الدنيا والاجتزاء باليسير منها ورغبته 
فى الآخرة . 

قال سهل التستري : من علامات حب الله : حب القرآن وعلامة حب الله 
وحب القرآن وحب النبى كَل وعلامة حب النبى كا : حب السنة » وعلامة 
حب السنة :حب الآخرة »> ومن علامة حب الأحرة : بغض الدنيا » وعلامة 
بغض الدنيا أن لا يأخذ منها إلا رادا يبلغه إلى الآخرة . 
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فصل 


ابعض الآثار عن ا لحب > 


وقد ذكرنا في الباب الأول أن محبة الله - عز وجل - الواجبة تقتضي محبة ما 
أوجب من الطاعات وامتثالها » وكراهة ما كرهه من المحرمات واجتنابها » وأن 
محبته المستحبة تقتضي محبة التقرب إليه بالنوافل والورع عن دقائق المكروهات › 
والمحبة الواجبة تقتضي أيضًا مخالفة الهوى › وإيثار ما يحبه ويرضاه على ما 
تشتهيه الأنفس وتهواه » فإذا تمكنت المحبة فى القلب › وامتلأ القلب منها 
احرجت من القلب محبة كل ما يكره الله فلم ييق .في القلب سوى محبة الله 
ومحبة ما يحبه » فلم تنبعث الجوارح إلا إلى الطاعات التي تقتضي التقرب إلى 
الله» وصارت النفس حينعذ مطمئنة . 

وإلى هذا الإشارة في الحديث الإلهي : « فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي مشي بها ٠...‏ وقد 
ی دک 

وروى إبراهيم بن الجنيد بإسناده عن فرقد السبخي قال : « قرأت في بعض 
التب : من احب الله - تعالی - لم یکن شيء عند آثر من هواه » ومن احب 
الدنیا لم یکن شيء عنده آثر من هوی نفسه » . 

والمحبة منتهى القربة والاجتهاد » ولم يسام المحبون من طول اجتهادهم لله - 
عز وجل - یحبونه ویحبون ذکره ویحببونه إلى خلقه » ویمشون بین عباده بالنصائح 
ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح > وأولئك أولياء الله وأحباؤه 
وآهل صفوته » أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه . 

وعن ثور بن زيد قال : « نظر الله - عز وجل - إلى داود - عليه السلام - 
وهو وحداني منتبڏ › فقال : مالك وحداني ؟ قال : « عاديت الخلق فيك . 
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هنالك أكتبك من اولیائی ومن آحبائی ؛ فإذا كنت كذلك كتبتك في دیوان آهل 
المحبة) . 1 
الفخام آنه قال : ١‏ إن العمل على المخالفة قد يغيره الرجاء > والعمل على المحبة 
لا يدخله الفتور » . 
إذا سثم الباطلون من بطالتهم فلن يسام محبوبك من مناجاتك وذكرك › . 

وعن أبي جعفر المحبوبي قال : « ولي الله : المحب لله » لا يخلو قلبه من 
ذكر ربه » ولا يسأم من خدمته » فإذا أعرض أعرض عنه » وإذا آقبل إلى الله 
آقبل عليه برآفته ورحمته » 

وعن مسلم آبی عبد الله قال : « من أحب الله - عز وجل - آثر هوی الله - 
عز وجل - على هوى محبة نفسه ¢ ومن خشي الله - تعالى - حرج من الدنيا 
بحسرات › والمؤمن من الله - عز وجل - بمنزلة كل خير بين خحوف وشفقة وطاعة 
ومحبة ٠. ٤‏ 
لك عبدان أحدهما يحبك والآخر يخافك ¢ فالذي يحبك منهما ينصحك شاهدا 
كنت أو غائبًا لحبه إياك › والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا شهدت لا يخاف › 
ويخشك إذا غبت ولم ينصحك ٠‏ . 

وعن سعيد بن عمر أن ابن زرارة قال : د سمعت کلاب بن جري يقول 
لرجل من الطفاوة وهو يوضيه بطراقق البر > فقال له : 

قال : فصاح الطفاوي صيحة » فخر مغشيًا عليه » . 


وعن آبي عبد الرحمن المغازلي قال: د لا يعطى طريق المحبة غافل ولا ساه 
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الحب لله - تعالى - طائر القلب › كثير الذكر > متسبب إلى رضوانه بكل 
سبيل يقدر عليه من الوسائل والنوافل دوبًا دوبًا » وشوقًا شوقًا » . 


وعن محمد بن النضر الحارثي قال : « ما يكاد يمل القربة إلى الله - عز وجل 
- محب لله - عز وجل - ولا يكاد يسام من ذلك › . ۰ 

وقال محمد بن د نعيم الموصلي : « إن القلب الذي يحب الله يحب التعب 
والنصب لله » إنه لن ينال حب الله بالراحة › . 

وذکر ابن بی الدنيا بإسناده « آن رجل قال لبعض العارفين : أوصني . قال: 
افش فعل الخيرات » وتوصل إلى الله با لحسنات» فإني لم أر شيئًا قط أرضى للسيد 
e e eS‏ 
صلاة العتمة » وقد خرجوا من المسجد إلى بيت رجل قد دعاهم إلى طعام صنعه 
لهم » فانشدهم رجل قبل دخول الباب : 

علامة صدق المستخصين با لحب بلغوهم المجهود في طاعة الرب 
وتحصيل طيب القوت من مجتنائه وإن كان ذاك القوت في مرتقى صعب 
فلم یزل يردده وهم قیام حتی آذن مؤذن الفجر ورجعوا إلى الملسجد . 

وقد رویت بیتان آخران مع هذين البيتين وهما : 

وإمساك سوء اللفظ عن ولّه جنسهم وإن ظلموا فالعفو من ذاك بالخطب 
أرلتك بالرحمن قرت يونم وحلوا من الإخلاص بالتزل الرحب 
وقال نصر : « اجتمعنا ليلة على الساحل ومعنا مسلم أبو عبد الله » فقال 
رجل من الأزد : 

ما للمحب سوى إرادة حبه إن اللحب بكل بر يضرع 

قال : فبکی مسلم حتی خشیت والله آن موت » . ¢ e‏ 
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الباب الخامس 
فی استلذاذ المحبين بکلام محبوبهم 


خرج ابن ماجه ‏ والترمذي من رواية موسى بن عبيدة عن المقبري عن 


الأدرع السلمي قال : « كان رجل يقرأ قراءة عالية » فمات بالمدينة فحملوا نعشه »› 
فقال النبي يو : ارفقوا به رفق الله به » إنه کان يحب الله ورسوله . قال : وحضر 
حضرته فقال : أوسعوا له وسع الله عليه فقال بعض الصحابة : يا رسول اللهء لقد 
حزنت عليه ؟ قال : أجل » إنه کان يحب الله ورسوله » . 


وروى آبو إسحاق » عن عبد الرحمن بن يزيد > عن ابن مسعود قال : « لا 
يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن » فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله ٠‏ . 


ورواه الحر بن مالك » عن شعبة » عن أبي إسحاق » عن أبي الأحوص › 
عن عبد الله مرفوعا ”" : « من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ فى الملصحف › 
والموقوف اصح " . 

(1) برقم )٠١١۹(‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة ( )١0۸/١‏ ليس لادرع السلمي هذا 
عند ابن ماجه سوى هذا الحديث » وليس له شىء فى الخمسة الأصول › وإسناد حديثه 
ضعيف ؛ لضعف موسى بن عبيدة الربذي ٠,‏ 

(۲) آخرجه ابن عدي في الکامل ( )٤٤۹/۲‏ ؛ وآبو نعيم في الحلية ( ۲۰۹/۷ ) » 
والبیهقی فی الشعب ( ۲۰۲۷ ) . 
قال ابن عدي : وهذا لا يرويه عن شعبة غير الحر بهذا الإسناد » وللحر عن شعبة وعن 
غيره آحاديث ليست بالكثيرة » وآما هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد فمنكر. 
وقال آبو نعيم في الحلية : غريب » تفرد به الحر بن مالك . 
وقال البيهقي : هكذا روي بهذا الإسناد مرفوعا » وهو منكر » تفرد به آبو سهل الحر 
بن مالك عن شعبة . 

(۳) أخحرجه عبد الرزاق في « مصنفه ٠ ) ٥۹۷۹ ( ٠‏ وابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » = 


- ۲۸ - 


ورويناه من طريق سلمة بن كهيل » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن ابن 
مسعود قال « من کان يحب آن یعلم آنه يحب الله - عز وجل - فلیعرض نفسه 
على القرآن » فمن إحب القرآن فهو يحب الله - عز وجل - فإنما القرآن كلام الله 
- عز وجل ) . 

وقال أحمد بن آبي الحواري سمعت ابن عيينة يقول ۶ د لا تبلغون ذروة 
هذا الأمر حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله - عز وجل - » فمن أحب 
القرآن فقد أحب الله - عز وجل ٠‏ . 

قال أحمد بن أبي الحواري د سمعت محمد بن حفص يذكر عن عروة الرقي 
قال : « حب الله - عز وجل - : حب القرآن » وحب رسول الله ميو : العمل 
بسنته) 

وقال آبو سعید الخرار : « من أحب الله - عز وجل - أحب کلامه ولم يشبع 
من تلاوته » 4 


وقال أبو طالب المكى : قال سهل بن عبد الله : « علامة حب الله : حب 


القرآن »> . 
قال : وروينا عن آبي تراب النخشبى هذه الأبيات : 


منها تنعمه مر بلاه 
فا منع منه عطية مقبول ةة 
ومن الدلائل آن یری من عزمه 
ومن الدلائل أن یری متبسما 


ومن الدلائل آن یری متقهما 


)٥۳١ /١١( =‏ » والطبراني في الكبير ( ۹4/ ۸٦۸۷‏ ) » والبيهقي في « الشعب › 


. (°4 ۰ ( 


وسروره في کل ما هو فال 
والفقر إكرام وبر عا جل 
طوع الحبيب وإن لح العاذل 
والقلب فيه من الحبيب بلابل 


- ۳4 - 


ومن الدلائل أن یری متقشفا متحفظا في کل ما هو قال 

وقال أبو طالب : حدثونا عن بعض المريدين قال : « وجدت حلاوة المناجاة 
في مر الإرادات > فادمت على قراءة القرآن ليلا ونهار؟ » ثم لحقني فترة فانقطعت 
عن التلاوة › فسمعت فائلا يقول في المنام : إن كنت تزعم حبي فلم جفوت 
کتابي ؟ آما ترى إلى ما فيه من لطيف عتابي . 


قال: فانتبهت وقد أشرب قلبي محبة القرآن » فعاودت إلى حالى الأولى » . 
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وأنه ليس لهم مقصود من الدنيا والآخرة سواه 


ثبت فى الصحيحين )۱( والستن )۲( والمسانيد من غير وجه آن «جبریل - 
عليه السلام - سال النبي ية عن الإحسان » فقال النبي ية : « الإحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه » فان لم تکن تراه فإنه يراك ٩‏ . 

وقال بعض العارفين من السلف : « من عمل لله على المشاهدة فهو عارف › 
ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص › 

فهذان مقامان : 

أحدهما : الإخلاص » وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه 
واطلاعه عليه وقربه منه » فإذا استحضر العبد ذلك فى عمله وعمل على هذا 
امقام فهو مخلص لله ؛ لأن استحضاره ذلك ينعه من الالتفات إلى غير الله 
وإرادته بالعمل . ۰ 

والثاني : المعرفة التي تستلزم المحبة الخالصة › وهو أن يعمل العبد على 
مشاهدة الله بقلبه » وهو آن يتور قلبه بنور الإيان وتنفذ بصيرته في العرفان حتى 
يصير الغيب عنده كالعيان » وهذا هو مقام الإحسان المشار إليه فى حديث جبريل - 
عليه السلام - ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر . 


. )١( »ومسلم‎ ) ٤۷۷۷ ٠٠١ ( آخحرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) آخرجه ابو داود ( ٤٤۷۰‏ ) » والترمذي ( ۲٣۱۰‏ ) والسائي ( ۸ / ٩۷‏ ) ابن ماجه 
. 

(۴) آخرجه احمد ( ۲۷/۱ › ۵۱ » ۳۱۹) › ( 1۰۷/۲ ) ۰ ( ٤۲٦/۲‏ ) ۰ ( / ۱۲۹). 


- ۳۱ - 


وقد فسر طائفة من العلماء ا ممل العلي المذكور في قوله تعالى : « وله المثل 
الأعلَى في السَمَوّات والأَرْض ) [الروم:۲۷] بهذا » ومثله قوله تعالى  :‏ الله نور 
السمَوات والأرض مل نوره كمشكاة فيها مصباح ) [النور ]۳١:‏ . 
کک كعب وغيره من السلف بان المراد مثل نور الله في قلب 
TT 3‏ 
بارزا ؛ وکأني انظر إلى الجنة يتزاورون « الى اهل النار ا ا 
فقال النبي ييا : عرفت فالزم » عبد تور اله الإمان في قلبه » 


وهذا الحديث مروي مرسلا » وروي مسندا متصلا » لکن من وجوه 
فة . 


« وخطب عروة إلى ابن عمر ابنته وهما في الطواف فلم يجبه بشئ » ثم رآه 
بعد ذلك فاعتذر إليه . وقال : كنا فى الطواف نتخايل الله بين أعيننا ٤‏ . 


ويتولد من هڏين المقامين للعارفين مقام الحياء من الله عز جل - » وقد أشار 


النبي ية إلى ذلك في حديث بهز بن حكيم > عن ايه » عن جده ١‏ د انه سثل 
عن كشف العورة خاليا » فقال : الله أحق أن يستحيا منه » 


وقد ندب النبى ية إلى دوام استحضار معية الله وقربه وإلى الحياء منه بذلك 


(1) تم تخريجه قي موغح اخر من مجيزع الرسائل + 
(۲) فی الحلية ( ۳۰۹۰/۱ ) . 
(۳) وآحرجه الفاكهي في « آخبار مکة » ( ۴۳۳۹ ) . 
)٤(‏ علقه البخاري ( ٤٥۸/١‏ ) . 
وآحرجه آبو داود ( ۳۹۹۸ - عون ) » والترمذي (۲۹۱۹ » ۲۹٤٦‏ - تحفة ) وقال : 
حسن » إلا أن المزي نقل عنه فى أحد الموضعين آنه قال : غريب كما فى تحفة 
الأشراف (۲۸/۸) .. ٠‏ 
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في غير حدیث » کما دل عليه قوله تعالی : $ وهو كم ین ما كم ) [الحديد:٤]‏ 
وقوله تعالی : * وما تون في شان وما تنو من من قران ولا مون من عَمّلٍ إلا كنا 
يكم شُهودا إذ تفيضون فيه ... 4 الآية [يونس:11] . 

وخرج البزار من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري « أن رجلا قال : يا 
رسول الله » ما تزكية المرء نفسه ؟ قال : أن يعلم أن الله حيث كان معه ٠‏ . 


وخرج الطبراني “ من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - عن النبي 
ية قال : « أفضل الإمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت » وبإسناد فيه نظر من 
حديث أبي آمامة - رضي الله عنه - عن النبي ييا : « ثلاثة في ظل الله - تعالی - 
یوم لا ظل إلا ظله : رجل حیث توجه علم أن الله معه ... » " إلخ . 

ومن حدیث سعید بن يزيد الأردي « انه قال للنبي ييو : أوصني . 

قال : أوصيك ان تستحي من الله كما تستحي رجلا صالا من صالحي 
قومك» " . ورویناه بإسناد فيه ضعف من حدیث آبي آمامة أن النبي َة قال : 
«استح من ألله استحياؤك من رجلين من صالحيي عشيرتك هما معك لا 
يفارقانك»0“ . 


(۱) في الكبير › والأوسط )۸۷۹١(‏ . وقال الطبراني :لم يرو هذا الحدیث عن عروة بن 
رويم إلا محمد بن مهاجر › تفرد به عثمان بن کثیر . 
قال الهيشمي في المجمع .:)٠١ / ١(‏ رواه الطبراني في الأاوسط وفي الكبير › وقال : 
تفرد به عثمان بن کثير . 
قلت : ولم أر من ذكره بثقة ولا جرح |.ه . 
وأخحرجه آبو نعيم في الحلية (٤/۲0‏ وقال : غريب من حديث عروة › لم نکتبه إلا 
من حديث محمد بن مهاجر . 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (۸/ )۷۹۳١‏ . وقال الهيشمي في المجمع )۲۷۹/٠١(‏ : و 
بشر بن نمير» وهو متروك . 

(۳) آخحرجه أحمد في الزهد )۲١۸(‏ والطبراني في « الكبير )٥۷٦/١(٠*‏ . 
وقال الهيشمي في المجمع (“ ۱۰ ) : ورجاله وثقوا علي ضعف في بعضهم . 

= وقال : وهذا الحديث بهذا الإسناد ليس‎ )٠۳١ /۲( أخحرجه ابن عدي في الكامل‎ )٤( 
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في هذا المعنى يقول بعضهم : 

كأن رقيب منك یرعی خواطري 

فما ابصرت عیناي بعدك منظر) 

ولابدرت من في بعدك لفظة 

ولاخطرت من ذكر غيرك خطرة 

إذا ما تسلى القاعدون عن الهوى 
وجدت الذي يسلى سواي يشوقني 
لقاء هم 
وما البغض أسلى عنهمو غير آنني 


وآخر يرعی ناظري ولساني 
لغيرك إلا قلت قد رمقاني 
لغيرك إلا قلت قد سمعاني 
على القلب إلا عرجا بعناني 
بذکر فلان او کلام فلان 
إلى قربکم حتى آمل مکاني 
اراك على كل الجهات تراني 


٠‏ ويتولد من ذلك أيضًا الأنس باله والخلوة لمناجاته وذكره واستثقال ما يشغخل 
عنه من مخالطة الناس والاشتغال بهم » وقد صح عن ابي بالل أنه قال :إن 
أحدكم إذا كان يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة » ٩‏ . 

وآنه قال : « إن الله قبل وجهه إذا صلى » ” . 

وفي حديث الحارث الأشعري عن النبي يي : « أن الله تعالى ينصب 
وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت  »‏ وفي حديث ابي هريرة “ وآبي 


= يرويه غير صخدي » وإنما يروي هذا الحديث الليث بن سعد“ . 
وقال الالباني في الضعيفة )٠٠١١(‏ : وهذا إسناد واه جا 
(۱) آخرجه البخاري )٤۰٥(‏ وفي مواضع آحري > ومسلم 8 من حديث انس . 
واخرجه البخاري 7 من حديث آبي هريرة 
() آخرجه البخاري €( وفي مواضع آخحري › LS‏ 
(۳) آخرجه أحمد /٤(‏ ۱۳۰ ۰ ۲۰۲) » والترمذي (۳۰۲۳ ۳۰۲٤‏ تحفة ) , 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 
وقال في رقم ٠ ۲٤(‏ تفة ). : هذا حديث حسن غريب ٠‏ بينما في.السان اللطبوعة 
بتحقیق إبراهیم عطوة برقم )۲۸۹٤(‏ قال : هذا حديث حسن صحيح غريب . 
)٤(‏ ذكره البخاري « معلقًا » )٥۰۸/۱۳(‏ وآخرجه في خلق آفعال العباد )۳٤٤(‏ 
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الدرداء " عن النبى ية قال : « يقول الله - عز وجل - : أنا مع عبدي إذا 
ذکرنی وتحرکت بی شفتاه › 

وصح من حيث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ي : « يقول - الله 
تعالی - : آنا عند ظن عبدې بې آنا معه حیث يذکرني ؛ فان ذکرني في نفسه ذکرته 
في نفسي » وان ذکرني في ما ذکرته في ماج خير منهم» ون اقترب الي شبرا 
اقتربت إليه ذراعا » وإن اقترب إلى ذراعا اقتربت إليه باعا » وإن أتاني يمشي أنيته 
هرولة » " . 
فليقرا» " . 

وقال ثور بن يزيد : « قرآت في التوراة أن عيسى - عليه السلام ‏ قال :ي 
معشر الحواریین » کلموا الله كثير؟ وكلموا الناس قليلا. قالوا : كيف نكلم الله 
کثیر ؟! قال: اخلوا بمناجاته » اخلوا بدعائه » . 


خرجه آبو نعيم . 
والتوراة اسم جنس للكتب المتقدمة كلها وتسمى أيضتًا إنجيلا وقرآتًا . 


وخرج آیضًا بإسناد فيه ضعف عن رباح قال : « کان عندنا رجل يصلي کل 
يوم وليلة ألف ركعة حتى أقعد من رجليه » فكان يصلي جالسًا آلف ركعة » فإذا 
صلى العصر احتبى فاستقبل القبلة ويقول : عجبت للخليقة كيف أنست بسواك ؟ 


بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك ؟!» . 


(۱) آخرجه الحاکم )٤۹1/۱(‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

(۲) آخرجه البخاري )۷٠۰٠٥(‏ »› ومسلم (¥) . 

(۳) آحرجه الخطیب فی «تاریخه» (۷ /۲۳۹) ونقل العلامة الألبانى فى الضعيفة )۱۸٤١(‏ 
قول ابن عبد الهادي الحنبلي في « هداية الإنسان » (۲/ (\/rY‏ : إسناده مظلم »> ولا 
يثبت مرفوعًا . 
قال الالباني - رحمه الله - : ولا موقوقًا » فإنه لم يرد إلا من هذا الوجه الواهي . 
وحکم على الحدیث بأنه ضعيف جد . 
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وروينا من حديث أبى أسامة قال : « دخلت على محمد بن النضر الحارثي 
فرایته کأنه ينقبض › فقلت : كأنك تری تکره آن تؤتی ؟ 

قال : أجل ۰ قلت : أو ما تستوحش ؟ قال : كيف أستوحش وهو يقول : 
آنا جلیس من ذکرني ؟! 

وقال بكر المزني : « من مثلك يا ابن آدم € خلى بينك وبين المحراب والماء 0 
کلما شئت دخلت على الله - عز وجل - ليس بينك وبینه ترجمان » .. خرجه عبد 
الله بن الإمام أحمد . ۰ 

وروی ابن آبی الدنیا بإسناده عن شميط بن عجلان قال : « إن الله وسم 
الدنيا بالوحشة ليكون أنس المنقطعين به > . 

وعن حبيب ابي محمد « انه کان یخلو في بيته ثم قول : من لم تقر عینه 

وعن زکريا بن عدي قال : ممعت غاب باليمن يقول :سرور المؤمن ولذته 
فى الخلوة بمناجاة سيده - عز وجل ) . 

وعن احمد بن آبي الحواري قال : حدثني أبو عبد الرحمن الأزدي قال : 
«مررت برجل ببيروت مدلى الرجلين فى البحر يكبر . فقلت : يا شاب » ما لك 
جالس وحدك ؟ قال : اتق الله ولا تقل إلا حقا » ما كنت قط وحدي منذ ولدتني 
أمي » إن معي ربي - عز وجل - حيشما كنت ٤‏ ومعي ملکان يحفظان علي 
وشيطان ما يفارقني » فإذا عرضت لي حاجة إلى ربي سالته إياها بقلبي فجاءني 
i‏ 

وعن إبرهيم بن آدهم قال : ١‏ اتخذٍ الله صاحبًا ودع الناس جاتبا » 

وعن عبد الواحد بن زيد قال : « كان أصحاب غزوان يقولون له : ما يمنعك 
عن مجالسة إخوانك ؟ فيبكي ويقول : إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من 
لدیه حاجتی ٩‏ . 
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وعن مسلم بن يسار قال : « ما تلذذ المتلذذون ممل الخلوة بمناجاة الله عز 
وجل ٩‏ . 

وعن عبد العزيز بن سليمان الراسبي » وكانت رابعة تسميه : سيد العابدين 
انه قیل له ما بقی ما يعلد به ؟ قال + رداب اجلو بتي قه:٠::‏ 

ل الا ال 3ل اناف دوي الاي اناف نا 
خرجت من باب آبدا حتی أموت . 

وقال : ما يجد المطيعون الله لذة في الدنيا أحلى من الخلوة بمناجاة سيدهم ٤‏ 
ولا أحب لهم في الآخرة من عظيم الثواب أكبر في صدورهم وألذ في قلوبهم من 
النظر إلى الله - عز وجل - ثم غشي عليه » . 

وعن شعيب بن حرب قال : « دخلت على مالك بن مغول وهو جالس في 
بیته وحده » فقلت : الا تستوحش ؟ قال : أو يستوحش مع الله أحد ؟! ٠ . ٠‏ 

وعن یحیی بن سعید قال : قال نصر بن یحی بن آبي کثیر - وکان من 
الحكماء : - « لم نجد شيًا آبلغ من الزهد في الدنيا من ثبات حرث الآأخرة في 
قلب العبد » ومن ثبت ذلك في قلبه آنسه بالوحدة فنس بها واستوحش من 
الارن فارن ها م حي اة علب الك ال لاس راتاق في 
جمیع قوله وفعله فیما بینه وبين ربه » ويهيج منها الزهد في معرفة الناس والأنس 
بالله - تبارك وتعالى - ويهيج منها الوحشة من الناس والاستثقال لكلامهم والأنس 
بكلام رب العالمين » . 

ویروى عن إبراهيم بن أدهم قال : « أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك 
وتستأنس إليه بقلبك وعقلك وجميع جوارحك حتى لا ترجو إلا ربك ولا تخاف 
إلا ذنبك وترسخ محبته في قلبك حتى لا تؤثر شيتًا عليه ؛ فإذا كنت كذلك لم 
تبال في بر كنت أو في بحر أو في سهل أو في جبل ؛ وكان شوقك بلقاء الحبيب 
شوق الظمآن إلى الماء البارد »> وشوق الجائع إلى الطعام الطيب » ويكن ذكر الله - 
عز وجل - عنك أحلى من العسل وأشهى من الاء العذب الصافي عن العطشان في 
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اليوم الصائف › 
وقال الفضيل : « طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله أنيسه » . 
وقال بو سلینمان : « لا آنسنی الله - عز وجل - إلا به أبدا› . 
وقال رجل لمعروف الكرخي : « أوصني : قال : توکل على الله حتی یکون 
جليسك وانيسك وموضع شكواك › وأكثر ذكر الموت حتى لا يكون لك جليس 
غیره » واعلم آن الشفاء لما نزل بك كتمانه › وآن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك 
ولا يعطونك ولا يمنعونك › . 
وقال سعيد بن عثمان : سمعت ذا النون يقول : « من علامات المحب لله : 
ترك کل ما یشغله عن الله حتی یکون الشغل بالله وحده . ثم قال : إن من 
علامات المحبين لله أن لا يأنسوا بسواه ولا يستوحشوا معه ثم قال : إذا سكن 
حب الله القلب آنس باللّه ؛ لأن الله أجل في صدور العارفين من أن يحبوا 
سواه). 
ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وآبحت جسمي من اراد جلوسي 
فالجسم مني للجليس مؤاننس ‏ وحبيب قلبي في الفؤاد آنيسي 
ورؤي بعض العارفين يصلي في مکان وحده › فلما سلم قیل له : 
« ما معك مؤنس ؟ قال : بلی . قیل له : أین هو ؟ قال : أمامى وخلفي 
ومعي وعن بيني وعن شمالي وفوقي . قیل له معك زاد ؟ قال : نعم : 
الإخلاص . قيل له : آما تستوحش فى وحدتك ؟ قال : إن الأنس بالله قطع عني 
كل وحشة حتى لو كنت بين السباع ما خفتها » . 
وقال بعض العارفين : « عجبت لمن عرف الطريق إلى الله كيف يعيش مع 
غيره » والله - تعالى - يقول : « وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لَه ...) الآية 
[الزمر ]٥٤:‏ » 
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ولو استقصينا ما فى هذا الباب من الأخبار والآثار لطال الكتاب جد . 

ومن الأنس - بالله عز وجل - الأنس بکلامه وذکره والأنس بالعلم النافع 

وروی ابو نعيم بإسناده عن ذي النون قال : « الأنس بالل نور ساطع »› 
والأنس بالناس غم واقع » . 

« قيل لذي النون : ما الأنس بالله ؟ قال : العلم والقرآن »> . 

ومن كلام الفضیل بن عیاض : « کفی بالله محبًا وبالقرآن مؤنسًا وبا موت 

وقال : « من لم یستانس بالقرآن فلا آنس الله وحشته ٩‏ . 

EA TT TTT 
٠ . وعلامة بغض الله بغض ذكره » )من طريقين غير صحيحين‎ 

وكان فتح الموصلي يقول : « المحب لله لا يجد مع حب لله - عز وجل - 
للدنيا لذة » ولا يغفل عن ذكر الله - عز وجل - طرفة عين ٠‏ . 

خرجه إبراهيم بن الجنيد . 

وخرج أيضا بإاسناده عن الربيع بن أنس عن بعض أصحابه قال : « علامة 
حب الله : كثرة ذكره » فإنك لن تحب شينًا إلا أكثرت ذكره » وعلامة الدين : 
الإحلاص لله - عز وجل - وعلامة العلم خشية الله - عز وجل - » وعلامة 
الشكر : الرضا بقضاء الله - عز وجل - والتسليم للقدر » . 

وما ينشاً من معرفة الله - تعالى - ومحبته الاكتفاء به والاستغناء به عن خلقه. 

ومنه قول أحمد بن عاصم الأنطاكي : « من عرف الله - عز وجل - اکتفی 


(1) أخحرجه الييهقى فى « الشعب » )٤١٦(‏ من حديث انس » قال البيهقي - رحمه الله : 
وروي من وجه آخحر عن رياد بن ميمون ¢ وریاد منکر الحدیث 
وروي من وجه آخر ضعيف عن آنس بن مالك › والله أعلم 
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به » ومن لم یعرفه اکتفی بخلقه دونه » » فطال غمه وکثرت شکايته » ومن 
أحب - الله تعالى - لم يكن في قلبه فضلة لحب أحد ؛ ولو أراد لم يترك ›“ 
ومنه قول على بن الكاتب : « إذا انقطع العبد إلى الله بالكلية فأول ما 
يقیده : الاستغناء په عمن سواه 
بالله أمن من العدم » . 
وفي بعض الإسرائيليات يقول الله - عز وجل - : 
ب و‌ 
د ابن ادم » اطلبني تجدني › فان وجدتني وجدت کل شيء » ون فتك فاتك 
كل شيء ٠‏ وآنا أحب إليك من کل شیء› 
وأنشد أبو الحسن بن سيار الزاهد : 
تنقضي الدنيا وتفنى ٠‏ والفتى فيها معتّى 
ليس في الدنيا نعيم لاولاعيش مهنا 
يا غنيا بالدنانسر 0 محب الله أغنى 
ولبعضهم : 
E‏ 
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فصل 


(هم العارفين رؤية ربهم » 


وهمم العارفين الحبين متعلقة من الآخرة برؤية الله ¢ والنظر إلى وجهه في 
داز كرامته والقر ب امه وقد: سيق قول ميتم العابد فن ذلك ٠‏ 

٠‏ وقال عبد الواحد بن زيد عن الحسن : « لو علم العابدون آنهم لا يرون ربهم 
يوم القيامة لماتوا » . وفي رواية عنه قال : « لذابت أنفسهم “ . 

وقال إبراهيم الصائغ : « ما سرني أن لي نصف الجنة بالرؤية . ثم تلا : 
كلا نهم عن ربهم يوم لمحجوبون ) [ المطففين: ٠١‏ ] » وخرجه ابن أبي حاتم . 

وروی ابن منده پإسناده عن عبد الله بن وهب قال : « لو خیرت بین دخول 
الجنة والنظر إلى ربي - عز وجل - لاخترت النظر إليه سبحانه وتعالى » . 

وقال غزوان الرقاشي في قوله تعالی : $ ولّدینا مزید ) [ ق ۳٠:‏ ] 

قال : « ما يسرني بحظي من المزيد الدنيا جميعها ». E‏ 
رحمه الله تعالی . 

وک افا پاات ا خیب آي خمد قال ٠+‏ لأت رة قي راه لين 
علي إلا ظلمة وآنا جار لربي - عز وجل - أحب إلي من جنتكم هذه » وقوله : 
من « جتتكم هذه » توبيخ لمن تعلق همته من العباد بانواع نعيم الجنة التعلق 
بالخلوقاث فبها مقتصرا على ذلك ٠‏ 

ولهذا كان آبو سليمان يقول : « الدنيا عند الله أقل من جناح بعوضة › فما 
قيمة جناح البعوضة حتى يزهد فيها ؟ إنا الزهد في الحنة والحور العين » وكل 
نعیم خلقه الله ویخلقه حتی لا یری الله في قلبك غیره » 

وكان يقول : « أهل المعرفة دعاؤهم غير دعاء الناس » وهممهم من الآخرة 
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غير همم الناس » . 

وسئل عن آقرب ما يتقرب به العبد إلى الله - عز وجل - ؟ فبکى وقال : 
«مثلي يسال عن هذا ؟! أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله - عز وجل - أن يطلع 
على قلبك وآنت لا تريد من الدنيا والآخرة غيره » 

وقال : « لو لم يكن لأهل المعرفة إلا هذه الآية الواحدة لاكتفوا بها $ وجوه 
يوذ اضرة 0© إلى رها ناظرة ‏ [ القيامة ٠۲:‏ ]» . 
عليه السلام » : 

وذکر ابن أبی الدنيا بإسناده عن مسمع بن عاصم قال : اختلف العابدون 
عندنا في الولاية ؛ فتكلموا في ذلك كلامًا كثيرا » واجتمعوا على أن يتوا امرأة 
من بنى عدي يقال لها : أمة الجليل بنت عمرو » وكانت منقطعة جدًا من طول 
الاجتهاد » فأتوا فعرضوا عليها اختلافهم وما قالوا » فقالت : ساعات الولي 
ساعات شغل عن الدنيا » ليس للولي المستحق في الدنيا من حاجة » . ثم آقبلت 
على كلاب بن جري فقالت : من حدثك أو آخبرك آن ولیه له هم غیره فلا 
تصدقه . قال مسمع : فما كنت أسمع إلا التصارخ من نواحي البيت › 

وروی إبراهيم بين الجنيد » عن محمد بن الحسين قال : حدثني حکيم بن 
جعفر قال : قال ضيغم لكلاب : « إن حبه شغل قلوب مريديه عن التلذذ بمحبة 
غيره » فليس لهم مع حبه لذة تداني محبته ولا يكون في الآخحرة من كرامة الثواب 
أكبر عندهم من النظر إلى وجهه ) . قال : فسقط كلاب عند ذلك مغشيا عليه» . 

وروی پإسناده عن عبد العزیز بن سلیمان العابد آنه کان يقول في کلامه : 
أنت آيها الملحب ٠‏ تزعم أن محبتك لله تحقيق » أما والله لو كنت كذلك لضاقت 
عليك الأرض برحبها حتى تصل إلى رضا حبيبك وإلى النظر إلى وجهه في دار 
کبریائه وعزه . قال : ولقد کان ذا أآخذ فى هذا النعت سمعت التصارخ من 
نواحى المسجد ) . 
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« وقال حبيب الفارسي ليزيد الرقاشي : باي شيء تقر عيون العابدين في 
الدنيا ؟ وباي شيء تقر عيونهم في الآخرة ؟ فقال : أما الذي تقر عيونهم به في 
الدنيا » فما أعلم [ شيئًا  ]‏ أقر لعيون العابدين من التهجد في ظلمة الليل . 
وأما الذي تقر أعينهم به في الآخرة > فما أعلم شيئًا من نعيم الجنان وسرورها ألذ 
عند العابدين ولا أقر لعيونهم من النظر إلي ذي الكبرياء العظيم إذا رفعت تلك 

وكان علي بن الموفق كثيرا ما يقول : « اللهم إن كنت تعلم آني أعبدك خوقًا 
من نارك فعذبني بها »وإن كنت تعلم أني أعبدك شوقًا إلى جتتك فاحرمنيها » وإن 
كنت تعلم أني إغا أعبدك حبا مني لك وشوقًا إلى وجهك الكريم فأبحنيه واصنع 
بی ما شئت » . 

وكانت رقية الموصلية تقول : « إني لاحب ربي حبا شديدا » فلو آمر بي إلى 
حبه هو الغالب علي » . 

وكانت تقول : « إلهي وسيدي ومولاي » لو آنك عذبتني بعذابك کله لکان 
ما فاتني من قربك أعظم عندي من العذاب ولو نعمتني بنعيم الجنة كله « 

ومن كلام ذي النون : « ما طابت الدنيا إلا بذكره » ولا طابت الآخرة إلا 
بعفوه » ولا طابت الحنان إلا برؤيته › 

وقال أحمد بن آبي الحواري : حدثنا محمد بن يحيى الموصلي قال : سمعت 
نافعًا - وكان من عباد الجزيرة - يقول : « ليت ربي جعل ثوابي من عملي نظرة 
مني إليه » ثم يقول لي : يا نافع : کن ترابا ٩‏ . 

وفي هذا المعنى يقول القائل : 

حرمة الود مالي عنكمو عوض وليس لي في سواكم سادتي غرض 


(۱) في « الأصل ٠‏ : شيء » والئبت هو الصواب . 
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وقد شرطت على قوم صحبتهمو بان قلبي بکم من دونهم فرضوا 
ومن حديثي بكم قالوا به مرض فقلت لا رال عني ذلك المرض 
وأنشد بعض العارفين : 
يا حبيب القلوب من لي سواكا ارحم اليوم مذنبا قد أتاكا 
أنت سؤلي ومنيتي وسروري تد آبی القلب أن يحب سواکا 
يا مرادي وسيدي واعتمادي طال شوقي متی یکون لقاکا 
ليس سؤلي من الجنان نيم غير أني أريدها لأراكا 
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الباب السابع 
في سهر المحبين وخلوتهم 


مناجاة مولاهم ا ملك الحق المبين 


قال الله - تعالى _ : $ تتجافى جنوبهم عن الْمضاجع يدعون رهم خوفا وطَمعا ...) 
الآية [السجدة:٠٠]‏ . وأشرف الطمع طمع أهل الجنة في رؤية مولاهم وقربه 
وجواره : 

وروی آبو نعیم بإسناده عن حسین بن ریاد قال : « اخذ فضيل بن عياض 
بيدي فقال : يا حسین » ينزل الله - تعالى - كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول : 
a‏ 
حبيبه » ها آنا ذا مطلع على أحبائي إذا > جنهم الليل ملت نفسي بين أعينهم» 


فخاطبوني على المشاهدة وكلموني على حضوري › غد أقر آعين آحبائي في 
جناني؟. 


وروي من وجه آخر » وفیه : « جعلت أبصارهم في قلوبهم » ومثلت نفسي 
بين آعينهم ٩‏ . 

وروی آبو نعيم پإسناده عن أحمد بن أبي الحواري قال : « دخلت على آبي 
سلیمان فرآیته يبي » فقلت : ما يبكيك ؟ قال : ويحك يا آحمد ؟ ٳذا جن 
الليل وخلا کل حبیب بحبیبه افترش آهل المحبة آقدامهم وجرت دموعهم على 
خدودهم وأشرف الجليل - جل جلاله - عليهم وقال : بعيني من تلذذ بكلامي 
واستروح إلى مناجاتي » وإني مطلع عليهم في خلواتهم › أسمع أنينهم وأرى 
A O E E JE E a‏ 
آن حبيبًا يعذب أحبابه بالنار » بل كيف يجمل أن أعذب قومًا إذا ج جنهم الليل 
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غلقوني ۽ فبي حلفت إذا وردوا القيامة علي آن اسفر لهم عن وجهي] ‏ و وأمنحهم 
رياض قدسي ٩‏ . : 

ورويت هذه القصة من وجه آخر عن آحمد [ بن آبي الحواري ] ”“ عن ابي 
سليمان » وفي أولها ريادة وهي : أن الله - تعالى - ينزل في كل ليلة إلى سماء 
الدنيا فيقول : كذب من ادعى محبتي » فإذا جنه الليل نام عني » كيف ينام 
(محب)١)‏ عن حبيبه ؟ وأنا المطلع عليه » إذا قاموا جعلت ابصارهم في قلوبهم 
فكلموني على المخاطبة . .  ..‏ وذكر الباقي بمعنى ما تقدم مختصرا . 

وروی « آبو نعیم » آیضًا باسناده عن ذي النون أنه قال : 

د لو رأیت أحدهم وقد قام إلى صلاته وقراءته ›» فلما وقف في محرابه 
واستفتح كلام سيده خحطر على قلبه أن ذلك المقام هو المقام الذي يقوم الناس فيه 
لرب العالمين » فانخلع قلبه وذهل عقله » فقلوبهم في ملكؤت السموات معلقة › 
وأبدانهم بين يدي الخالق عارية » وهمومهم بالفكر دائمة . 

وباسناده عن ذي النون أیضً « آنه قال في وصفهم :يتلذذون بكلام الرحمنء 
ينوحون » به على أنفسهم نوح الحمام » فرحين في خلواتهم لا تفتر لهم جارحة 
في الخلوات » ولا تستريح لهم قدم تحت ستور الظلمات » . 

ومن طريق إسحاق السلولي [ قال  ]‏ : حدثتني آم سعيد بن علقمة - 
وكانت طائية ‏ قالت : « كان بيننا وبين داود الطاثي جدار قصير » فكنت أسمع 
حنينه عامة اللي لا يهد ( وکثبرا ما ) " سمعته يقول في جوف الليل : الهم 
همك عطل علي الهموم » وخالف بيني وبين السهاد » وشوقي إلى النظر إليك 
أوثق مني اللذات وحال بيني وبين الشهوات » فأنا في سجنك آيها الكريم 
(#) إلى هنا انتهى السقط المشار إليه آنثًا من النسخة المخطوطة التي اعتمدت عليها في 
(1) من المطبوع . 


(۲) في المطبوع ۰ حت 
(۴) في المطبوع : ولريا 
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مطلوب» . 

قالت : « وريا ترنم في السحر بشيء من القرآن » فأرى أن جميع نعيم الدنيا 
جمع في ترنمه تلك الساعة . قالت : وكان يكون في الدار وحده » وكان لا 
يصبح - آي : لا يسرج ٩‏ . 

وروی الحافظ بو الفرج بإسناده عن الربيع قال : « بت آنا ومحمد بن المنكدر 
وثابت البناني عند ريحانة المجنونة ( بالأبلّة ) “ فقامت بالليل وهي تقول : 

(ف/۳] قام المحب إلى المؤمل قومة كاد الفواد من السرور يطير 

فلما كان جوف الليل سمعتها تقول أيضًا : 

واجهد وكد وکن في الليل ذا شجن يسقيك كأس وداد العز والكرم 

قال : ثم نادت : واحزناه ! واسلباه ! . فقلت : مم ذا ؟! فقالت : 

ذهب الظلام بأنسه وبإلفه ليت الظلام بأنسه يتجدد ) . 

وروی ابن آبي الدنيا بإسناده عن مطرف بن أبي بكر الهذلي قال : 

د كانت عجوز في عبد القيس متعبدة ( فإذا ) " جاء الليل تحزمت ثم قامت 
إلى الملحراب » وكانت تقول : المحب لا يسأم من خدمة حبيبه “ . 

وسئل بعض العارفين عن حاله » فأنشد : 

من لم يبت وا لحب حشو فؤاده لم يدر کیف تفتت الاأکباد 

وروينا من طريق الحسن بن علي بن يحیى بن سلام قال : « قيل ليحي بن 
معاذ - يروي عن رجل من آهل الخیر - وکان قد أدرك الأوزاعي وسفیان آنه 
سثل: متى تقع الفراسة على الغائب ؟ قال : إذا كان محبًا لما أحب الله » 
مبغضًا لما أبغض الله وقعت فراسته على الغائب . فقال يحيى : 


(۱) في الطبوع : بالايلة . 
(۲) في الطبوع : فكانت إذا . 
۳V -‏ - 


کل محبوب سوی الله سرف 
کل محبوب فمنه لي خلف 
إن للب دلالات إذا 
صاحب الحب حزين قله 
همه في الله لا في غي ره 
أشعت الرأس خميص بطنه 
دائم (التذكير) " من حب الذي 
فإذا أمعن في الحب اه 
باشر المحراب يشكو به 
قائما قدامه منتص ب ےځ 
راکعا طورا وطورا ساجد 
أورد القلب على (الحب) ‏ الذي 
ثم جالت کفه في شج ر 
إن ذا الحب لمن يعنى به 


لا ولا الفردوس لا بالفھ ےا 


وهموم وغموم وأ ف 
ما خلا الرحمن ما منه الف 
ظهرت من صاحب الحب عرف 
دائم الخصة ( مهموم ) )١(‏ دنحف 
ذاهب العقل وبالله كلف 
أصفر (الوجنة و) (۲) الطرف ذرف 
حبه غاية غايات الش رف 
وعلاه الشوق (من داء) )٤(‏ كشف 
وأمام الله مولاه وق ف 
لهجا يتلو بآيات الصف 
باكيّا والدمع في الأرض يكف 
فيه حب الله حقا ف رف 
ينبت ا لحب (فسمی) )١(‏ واقتطف 
لا بدار ذات - لهو وطرف 
لا ولا الحوراء من فوق غرف 


وروی آبو موسى المدينى بإسناده عن أبى محمد عبد الله بن عروة قال : 


أنشدني بعض الناس : 


(1) في المطبوع : « مخموم › . 

(۲) في المطبوع : « أصفر الوجه وفي › . 
(۳) في المطبوع : « التذكار » . 

. في المطبوع : « عا قد‎ )٤( 

. › في المطبوع : « حب‎ )٥( 


»( في الأصل : 


« فيسمي ٠‏ » وما أثبته من المطبوع . 
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تشاغل قوم بدنياهمم 0٠‏ فوقوم تخلوا (بمولاهم) (0 . 
فالزمهم باب مرضاته ٠‏ وعن سائز الخلق أغناهم 
فما یعرفون سوی حه وطاعته طول محیاهسم 
يصفون بالليل أقدامممم ٠‏ وعين المهيمن ترعاههمم 
إذا فكروا في الذي اسلفوا ٠‏ أذاب القلوب وأبكاهم 


وإن سکن الخوف لاذوا به 
وأصبحوا صیامًا على جهدهم 
هم القوم أعطوا مليك الملو 
هم المحبون بنيات همم 
وأسکنهم في فرادي سه وأعلى المنارل بواهمم 
فنالوا المراد (ومازوا) "به فطوبى لهم a ٠‏ 
قرات بخط عبد الله بن أحمد بن صابر السلمي : 


وباحوا إليه بشكواههمم 
تبارك من هو قوامم 
ك صدقى القلوب فوالاهم 
أرادوا زضاه فاعطاههمم 


[ق/14] 


ابن محمد بن عقيل الشهرزوري لبعضهم : 
قليل العزاء كثير اندم طويل النحيب على ما اجترم . 
جری دمعه فبکی جفنه فصار البکاء بد عع ودم 
يخاف البيات بهجم الممات وفقد الحياة بضر اللققمم 
ويخفي محبة رب العلى ٠‏ فظهر أنفاسه ما ( كتم ) © 
وأسبل من طرفه عبرة على الصحن من خده فانسجم 


. ) في المطبوع : « لولاهم‎ )١( 
٩ في المطبوع ۵ وفازوا‎ )۲( 
. » في المطبوع : « ما اكتتم‎ )۴( 
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وبات ( یحارب محرابه) ۳ 
فلما ( تبت ) " آحشاژڙه 
وكم ليلة رام فيها امام 
وناح على جسدكد ناحلل 
آناب إلى الله مستغخفرا 


ولا تزل قدم عن ققدم 
من الشوق (رق) " عليه الالم 
فصاح به حبه لا تمم 
أطال النحول به فانه دم 
فصار له من أعز ادم 


% 3 # 


() في المطبوع : محارب محاربه » ة 
)٤(‏ في المطبوع : ١‏ تفتتت » . 
)٥(‏ في المطبوع : « رقا» . 
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الباب الثامن 
في شوق المحبين إلى لقاء رب العا مين 


الشوق إلى لقاء الله درجة عالية رفيعة تنشأً من قوة المحبة لله - عز وجل - 
وقد كان النبي ية يسأل الله هذه الدرجة . 

خرج الإمام اك وابن حبان في «(صحیحه» 0 والحاكم )۳( من حدیٹث 
عمار بن ياسر « أن النبي ية كان يدعو [ق/؛ب] بهذا الدعاء : اللهم بعلمك 
الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خير لي » وتوفني إذا علمت 
الوفاة خير لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة » وكلمة احق في 
الغضب والرضا » والقصد فى الفقر والغنى › وأسألك نعيما لا ينفد › وقرة عين لا 
تنقطع » وأسألك الرضا بعد القضاء » وبرد العيش بعد اموت » وأسألك لذة النظر 
إلى وجهك » والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة » ولا فتنة مضلة › اللهم زينا 
بزينة الإيمان › واجعلنا هداة مهتدين › . 

وخرج الطبراني ‏ نحوه من حديث فضالة بن عبيد عن النبي وة » وخرج 
الإمام أحمد “ والحاكم "“ عن زيد بن ثابت « أن النبي ية علمه دعاء وأمره أن 
یتعاهد به آهله کل یوم »وفیه : 


4/60( . (۲) برقم ( ۱۹۷۱ - إحسان ) . 
٤ /۱( (۳‏ ) وقال : هذا حديث صحيح ولم يخرجاه . وآخرجه النسائي ( /٣‏ 0 - 
00 ( . 


)٤(‏ في المعجم الكبير ۸٠١ / ٠۸(‏ ) وقال الهيثمي ( ٠۷۷ /٠٠١‏ ) : رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط » ورجالهما ثقات . 

(141 / 0) )( 

) (۱ / ۵۱۹ - ۱۷ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء . 
وتعقبه الذهبي فقال : أبو بكر ضعيف » فاين الصحة ؟! . 
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« اللهم إني أسألك الرضا ( بالقدر ) " وبرد العيش بغد الموت » ولذة النظر 
( في ) " وجهك ( وشوقًا ) " إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» . 

وإنغا قال : « من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة > والله أعلم ؛ لأن محبة 
لقاء الله وهو محبة الموت تصدر غالبا إما من ضراء وهي ضراء الدنيا » وقد نهى 
عن تمني الموت حينئذ » وإما عن فتنة مضلة » وهي خشية الفتنة في الدين › وهو 
غیرامتھی اعت ف اهال الجال . . ۰ 

والمسئول ها هنا الشوق إلى لقاء الله [ غير ] © الناشئ عن هذين الأمرين ؛ 
بل عن محض المحبة » وقد دل قوله تعالى في حق اليهود  :‏ فل إن كانت كم 
الدذار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمتوا اموت إن كم صادقين ) [البقرة: ٩٤‏ ] 
على أن من كان على حالة حسنة من الاستعداد للقاء الله ١؛‏ فإنه يتمنى لقاء الله 
ویحبه › وآنه لا یکره ذلك إلا من هو مريب في أمره » ولهذا قال : « ولن يتمنوه 
أبدا بما قَدمّت أيديهم واللهُ عليم بالظالمين € [ البقرة: ٠١‏ ] ثم قال تعالى : «ولتجدنهّم 
أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من 
لداب أن يعمَرً ) [ البقرة:٩‏ ] فذمهم على حرصهم على الحياة الدنيا. 

وفي مسند [ق/١٠]‏ الإمام أحمد " عن النبي ييه قال : « لا يتمنى الموت إلا 
من وثق بعمله › 


وقد كان كثير من السلف الصالح يتمنون اموت شوقًا إلى [ لقاء ] " الله - عز 


(1) في المطبوع : « بعد القضا› . 

(۲) في المطبوع : « إلى › . 

(۳) في المطبوع  :‏ والشوق ٠‏ . 

. من المطبوع‎ )٤( 

() (۲ / 0۰( . 
وقال الهيشمي في المجمع ( ۲١١ / ٠١‏ ) : رواه أحمد وفيه ابن لهيعة » وهو مدلس 
وفيه ضعف وقد وثق › وبقية رجاله'رجال الصخيح . 

0) من المطبوع . : 


- oY = 


وجل - فكان أبو الدرداء يقول : 

١‏ احب الموت اشتياقًا إلى ربي » وأحب الفقر تواضعا لربي › وأحب امرض 
تکفیراً املع ¢ 

وقال محمد بن رياد : « اجتمع رجال من الأحبار - آو قال [ من ] " العلماء 
والعباد - وذكروا الموت » فقال بعضهم : [ لو ] "' آتاني آت أو ملك الموت 
فقال: أيكم سبق إلى هذا العمود فوضع يده عليه لمات ؟ لرجوت أن لا يسبقني 
إليه أحد منكم شوقًا إلى لقاء الله - عز وجل » . 

وقال عبد الله بن زكريا : « لو خيرت بين آن ( أعمر  )‏ مائة سنة في طاعة 
[الله] ‏ او أقبض في يومي هذا و في ساعتي هذه لاخترت ان أقبض في يومي 
هذا او في ساعتي هذه شوقًا إلى الله ورسوله وإلى الصالحين من عباده». 

وكان آبو عبد ربه الزاهد يقول « لو آنه قيل : من مس هذا العمود لات › 
لسرني أن آقوم إليه شوقًا إلى لقاء الله ورسوله » . 

وقال أبو عتبة الخولاني : « كان إخوانكم لقاء الله أحب إليهم من الشهد “. 

قال سفیان : « کان بالكوفة رجل متعبد من همدان › فکان يقول : ما تطيب 
نفسي بالموت إلا إذا ذكرت لقاء الله - عز وجل - فإني أجد نفسي عند ذلك تطيب 
باوت لما ترجو في لقاء الله - عز وجل - من البركة والسرور » . 

وذکروا عنه آنه كان يقول : « إذا ذكرت القدوم على الله کنت آشد اشتیاقا 
إلى الموت من الظمآن الشديد ظماه في اليوم الحار الشديد حره إلى الشراب البارد 
الشديد برده ) . 

وقال رياح القيسي ”“ : « أتيت الأبرد بن ضرار فقال لي : يا رياح » هل 


(۱) اخرجه آبو نعيم في « الحلية ۲٣۷ / ۱( ٩‏ ) . 


(۲) من المطبوع : 
(۳) في الأاصل : « إنه » وما نقلته من المطبوع وهو الأنسب للسياق . 
(6) في المطبوع : أعيش . (٥)‏ راجع حلية الأولياء ١(‏ / ۳( . 
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طالت بك الليالي والأيام ؟ فقلت له : بم ؟ قال : بالشوق إلى لقاء الله . قال : 
فسكت » وآتيت رابعة فذكرت ذلك لها . قال : فسمعت تخريق قميصها من وراء 
ثوبها وهي تقول : لکني نعم ٤‏ | 
وقال عبيد الله بن محمد التميمي : ١‏ سمعت امرآة من المتعبدات تقول : 
ا لا و الموت يباع لاشتریته 1[ق/«ب] شوقًا إلى 
لقاء الله وحبًا للقاثه : قال فقلت لها : أفعلى ثقة آنت من عملك ؟ قالت : لا 
ولكن لبي ياه وحسن ظني به » أفتراه يعذبني وآنا آحبه ؟! › . 
وقال سلمة العوصي : إني لمشتاق إلى ( الموت ) ١‏ منذ أربعين سنة ؛ منذ 
فارقت الحسن بن ضالح . قيل له : ولم ؟ قال : لو لم يشتق العامل إلا إلى 
(لقاثه ) " عز وجل لکان ينبغي له آن یشتاق » . . 
« وكان آبو عبد الله النباحي يقول في مناجاته : إنك لتعلم آنك لو خيرتني 
بين آن تكون لي الدنيا منذ خلقت أتَنعّم فيها حلالا ولا اسل عنها يوم القيامة › 
وبين أن تخرج نفسي الساعة لا خترت أن تخرج نفسي الساعة . ثم قال : (اما) 
تحب آنك تلقی من تطيع ؟ › 
١‏ وصحب. رجل فتح بن شخرف ثلاثين سنة قال : فلم أره رفع رأسه إلى 
السماء إلا مرة [ واحدة ] “ رفع رأسه وفتح عينيه ونظر إلى السماء ثم قال : 
[قد]““ طال شوقي إليك ؛ فعجل قدومي عليك › . 


وقال فتح الموصلي في [ يوم  ]‏ عيد أضحى : « قد تقرب المتقربون 
بقربانهم » وأنا أتقرب إليك بطول حزني يا محبوب ٠‏ لم تتركني في أزقة الدنيا 
محزونا ؟ » . ثم غشي عليه » وحمل فدفن بعد ثلاث رحمه الله - تعالی » . 
فا حال من خلت عله الرف ورجا فاا من غالب هك ارف فا 
(1) في المطبوع  :‏ ربي ٩‏ . ۰ 
(۲) في المطبوع : « لقاء الله > . 
(۳) في المطبوع : ١‏ آلا . 
)٤(‏ من المطبوع . 
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بخلاف ذلك › ولا یتمنی الموت ؛ بل یستعظمه حتی یکاد یتصدع قلبه من ذکره . 
وقد نازع أبو سليمان الداراني : من كان يتمنى الموت شوقًا إلى لقاء الله › 
وخالفهم في ذلك وقال : لو أعلم أن الأمر كما تقولون لأحببت أن نفسي تخرج 
الساعة » ولكن كيف بانقطاع الطاعة والحبس في البرزخ ؟ وإنما نلقاه بعد البعث» . 
وقال أحمد بن أبي الحواري : « فهو في الدنيا أحرى أن نلقاه - يعني : 
بالذكر» . 
یو ما را ی ی ی رک ا ا 
ما يجده العارفون المحبون فى الدنيا من حلاوة الطاعة ولذة المعاملة واستنارة 
القلوب وتقربها من علام الغيوب أكمل عا يحصل لهم في البرزخ قبل البعث › 
فإنه لا يكن رؤية الله - تعالى - بالأبصار إلا في يوم القيامة . 
وقد جاء في حديث : « إن يوم القيامة آول [ف/1 يوم نظرت فيه عين إلى الله - 
فز وجل 
وآما الأولون فإنهم يخالفون في ذلك ويقولون قد يحصل للمحبين في البرزخ 
اتصال وقرب من الله - سبحانه - ورؤية للأرواح » فيكون ذلك أكمل من الحاصل 
لهم في الدنيا بالعمل ؛ كما أن نعيم البررخ بالمخلوقات من الجحنة أكمل من نعيم 
الدنيا أيضًا » وقد قال النبي به : « اعلموا آنکم لن تروا ربکم حتی تموتوا». 
وهذا یدل بمفهومه علی آن ( رؤیته ) ”" سبحانه تحصل بعد الوت . 
وقد روى في ذلك من المبشرات الأحلامية قديًا وحديتًا ما يطول ذكره ؛ و 
[قد] ”" اتفتى العارفون كلهم على آن ما يحصل بعد البعث للعارفين المحبين أكمل 
)0 اخرجه مسلم ( ۱ ) بنحوه من حدیيث عمر بن ثابت الأنصاري »> عن پبعض 
وآخرجه احمد )١۲٤ /٥(‏ من حديث عبادة بن الصامت 
وآخرجه ابن ماجه ( )٤۰۷۷‏ من حدیث آبي آمامة الباهلى ... 
وأخحرجه ابن آبي عاصم في « السنة » ( )٤١١‏ من حديث معاوية . 
(۲) في المطبوع : « رؤية الله > . (۳) من المطبوع . 
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ما يحصل لقلوبهم في الدنيا ؛ فإن غاية الحاصل [ للقلوب  ]‏ في الدنيا هو 
تجلى أنوار الإيعان فى القلب » حتى يصير الغخيب كآنه شهادة » ومن قال : إن 
الأرواح والقلوب تكافح ذات الرب - سبحانه - فى الدنيا عيانًا » فهو غالط › فإن 
هذا لم يثبت لأحد إلا للنبي ياء ليلة الإسراء » كما ذكره الصحابة - رضي الله 
عنهم - وصنف بعضهم مصنفًا سماه « تفضيل العبادات على نعيم الجنات » وأشار 
إلى أن العبادات حق الرب » وآن النعيم حظ النفس › وكانه ظن أن لا نعيم في 
الجنة إلا التمتع بالمخلوقات [ فيها ] " وهو غلط عظيم »› فإن أعلى نعيم الجنة ما 
يحصل فيها من معرفة الله ومشاهدته » فإن علم اليقين يصير هناك عين اليقين › 
وتتجدد معرفة عظيمة لم تكن موجودة قبل ذلك ؛ بل ولم تخطر على قلب بشر 
التسبيح » كما يلهمون النفس . ۰ 

قال ابن عيينة : « لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا » وكذلك 
ترنمهم بالقرآن و ( سماعه  )‏ واعلاه سماعه من الله (عز وجل) " فاين هذا من 
تلاوة آهل الدنيا وذکرهم ؟ وأما سائر العبادات فما كان منها فيه مشقة على 
الأبدان فإن آهل الجنة 1ف/٠ب]‏ قد أسقط ذلك عنهم ؛ وكذلك ما فيه نوع ذل 
وخحضوع كالسجود ونحوه . 

وآما ما في العبادات من النعيم الحاصل بها لأهل المحرفة في الدنيا » فإنه 
يحصل لهم في الحنة أضعافا مع راحة ( الجسد  )‏ من مشقة التكاليف التى في 
الدنيا » فتجتمع لهم راحة القلب والبدن على أكمل الوجوه . 

وهذا مثل الصلاة › فإن العارفين في الدنيا إغا يتنعمون با فيها من المناجاة 
وآثار القرب > وما يرد عليهم من الواردات في تلاوة الكتاب » ونحو ذلك من 
(1) من المطبوع . 
(۲) في المطبوع : « وسماعهم له »> . 
(۳) في المطبوع : « جل جلاله وتقدست أسماؤه » . 
)٤(‏ في المطبوع : « البدن› . 
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نعيم القلوب » وربا يستغرقون [ به ] “ عن الشعور بتعب الأبدان » فهذا القدر 
الذي حصل لهم به التنعم في الدنيا يتزايد في الجنة بلا ريب › لا سيما في 
أوقات الصلوات ؛ فإن أكملهم من ينظر إلى وجه الله - عز وجل - كل يوم 
مرتين» بكرة وعشية » فى وقت صلاة ( الفجر ) ”“ وصلاة العصر » كما جاء في 
حدیث انق و رر © وموقوفًا » وإلى ذلك آشار النبي َة بالمحافظة على 
هاتين الصلاتين ( عقب  )‏ ذكره رؤية الرب - کسان في حدیث جریر 
الا 

فالنعيم الحاصل لأهل الجحنة بالرؤية والمخاطبة في هذين الوقتين أكمل ما كان 
حاصلا في الدنيا »> وكذلك صلاة الجمعة فإنهم يجتمعون في وقتها في يوم المزيد 
ويتجلى لهم سبحانه ويحاضرهم محاضرة . 

وكذلك في العيدين › فهذا أكمل ما [ كان ] "“ يحصل لهم في الدنيا في 
صلاتهم من آثار القرب وحلاوة المناجاة مع راحة البدن ونعيمه أآيضًا . 


فتبين بهذا أن نعيم الجنة أكمل من نعيم الدنيا مطلقًا > وسواء في ذلك نعيم 
الأبدان بالأكل والشرب والجماع ونعيم [ القلوب  ]‏ والأرواح بالمعارف والعلوم 
والقرب والاتصال والأنس والمشاهدة » فظهر بهذا أن قوله تعالى : « من جاء 
بالحسنة فل خير نها ) [النمل :۸۹] هو على ظاهره من غير حاجة إلى تأويل ولا 


(1) من المطبوع . 

(۲) في المطبوع : « الصبح » . 

(۳) رواه آحمد ( ۲ / ۱۳ » ٨٤‏ ) والترمذي ( ۲۹۷۷ › ۳۳۸١‏ - تحفة ) وقال : هذا 
حدیث غریب . 
وقال الترمذې : وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ٳسرائيل عن وير عن ابن عمر 
مرفوعًا » ورواه عبد الملك بن آبجر عن ثوير عن ابن عمر موقوقًا . ورواه عبيد الله 
الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله ولم يرفعه . وهو برقم 
(۲۷۸ تحفة) عند الترمذي . 

. › عقيب‎ ١ : في المطبوع‎ )٤( 

) ٩۳۳ ( ومسلم‎ )٥٥٤ ( آخرجه البخاري‎ )٥( 
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تكلف ؛ فإن كثير؟ من المفسرين [ق/۷] فسروا الحسنة بكلمة .التوحيد والحزاء عليها 
بالجنة » ثم استشكلوا تفضيل الجنة على التوحيد » وبا ذكرناه يزول الإشكال . 

ويتبين أن التؤحيد الذي في الجنة أكمل من التوحيد الذي في الدنيا وهو جزاء 
له » وكذلك المعرفة والمحبة والشوق آیضًا > فقد جاء في بعض آحادیث يوم 
المزيد"'“ : « أنهم ليسوا إلى شيء أشوق منهم إلى يوم الجمعة » وشيبة بهذا الغلط 
الذي أشرنا إليه قول من قال : إن العارفين لا يشتاقون إلى الله - عز وجل - في 
الدنيا ؛ لأنهم يشهدونه بقلوبهم حاضرا » وتباشر قلوبهم أنواره ويتجلى لها 
فیستأنسون به ویطمئنون إليه . 

وهذا وإن كان نقل عن بعض السلف المتقدمين فهو أيضًا غلط › ولعله صدر 
من قائله فی حال استخراقه فی مشاهدة ما شاهده » فظن انه ليس وراء ذلك 
مثل ما آنا فيه إنهم لفي عيش طيب» . 

ومعلوم آن أهل الحنة فی أضعاف أضعاف ما هو فيه من النعيم واللذة ¢ 
ولكنه لا استعظم ما حصل له من النعيم ظن أنه ليس وراءه شىء » وعند التحقيق 
يتبين آن ما حصل في الدنيا للقلوب من تجلي أنوار الإيمان يدل على عظمة ما 
يحصل في الجنة » وليس بينهما نسبة فيتزايد بذلك الشوق إلى ما وراءء » ولهذا 
«كان النبي ييه يسال ربه الشوق إلى لقائه » " مع آنه أكمل الخلق مشاهدة 
ومعرفة ¢ وكان يقول في الوصال J:‏ إني لست كهيئتكم › إني أظل عند ربي 
(۱) آخرجه البزار ٠١٠۹(‏ - كشف ) ولفظه : « ... فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى 

يوم الجمعة ؛ ليزدادوا فيه كرامة وليزدادوا فيه نظراً إلى وجهه - تبارك وتعالى » ولذلك 

دعي : يوم المزيد -. 

قال الهيئمي في المجمع ( ۰ ۱ - ۲۲ ) : رواه البزار » والطبراني في الأوسط 

بٽنحوه» وآبو يعلي باختصار ۰ ورجال آبي یعلی رجال الصحيح ¢ وأحد إسنادي 

الطبراني رجاله رجال الصحيح غير عبد الواحد بن ثابت بن ثوبان » وقد وثقه غير 

واحد وضعفه غيرهم » وإسناد البزار فيه خلاف. 
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و 
رط و 
ويشير إلى ما يتجلى لقلبه من آثار القَرّب والأنس ما يقويه ويغذيه ويغنيه عن 
الطعام والشراب . 
كما قال القائل : 
لها أحاديث من ذكراك تشغلًها عن ( الطعام ¢( وتلهيها عن الزاد 
ولم يزل أئمة العارفين يثبتون الشوق ويخبرون به عن أنفسهم . 
قال عبد الواحد [ق/۷ب] بن زيد : « يا إحوتاه » ألا تبكون شوقًا إلى الله - عز 
وجل - ؟ الا إنه من بكى شوقًا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه » . 
وقال صالح المري : بلغني عن کعب أنه کان يقول : « من بکى اشتياقا إلى 
الله - عز وجل - أباحه النظر إليه تبارك وتعالى » . 
قال حبيب بن عبيد : « كان دليجة إذا مشى طاشت قدماه من العبادة » فقيل 
له: ما شآنك ؟! قال : الشوق . فقيل له : أبشر ؛ فإن الأمير قد بعث إلى سرح 
المسلمين ليأذن لهم . فيقول :ليس شوقي إلى ذلك › إن شوقي إلى من يحثها» . 
وقال عثمان بن صخر العتكي J:‏ طوبى لمحبي الرب الذين عېدوه بالفرح 
والسرور والأنس والطمأنينة » فصاروا الصفوة من الخلق والخاصة من البرية › 
يحنون إليه حنين الولهان ؛ ويشتاقون إليه شوق ( من ليس له صبر  )‏ عنه قد 
(1) ورد هذا الحديث من رواية جمع من الصحابة - رضي الله عنهم - منهم : 
| - بو هريرة » رواه عنه البخاري ( ١٦1۹ء ۱۹١١‏ ) وفي مواضع اخر » ومسلم 
(1۰۳). 
ب - آنس » رواه عنه البخاري ( ۱۹٦۱‏ ) › ومسلم ( ۱١١٤‏ ) . 
ج - ابن عمر » رواه عنه البخاري ( ۱۹۲۲ ) وفي موضع آخحر › ومسلم ( ۱۱۰۲ ) . 
د - عائشة » رواه عنها البخاري ( ۱۹٦٤‏ ) ومسلم ( ٠٠٠٠١‏ ) . 
هھ - آبو سعيد الخدري ¢ رواه عنه البخاري ( ۱۹٦۳‏ ) وفي موضع آخر 
() في المطبوع ٠:‏ الشراب › . 
(۳) في المطبوع وهامش الأاصل : « من لا صبر لهم > . 
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کسروا با لخوف » وروحوا بالظفر » . 

« وكان أبو عبيدة الخواص يشي في الأسواق ويضرب على صدره ويقول : 
واشوقاه إلى من يراني ولا أراه ..٤‏ 

د وكانت امرأة من المتعبدات بمكة لا تزال تصرخ وتقول : « أو ليس عجبا أن 
أكون حية بين أظهركم وفي قلبي من الاشتياق إلى ربي مثل شعل النار التي لا 
تطفاً حتى أصير إلى الطبيب الذي ( بيده  )‏ برق دائي وشفائي › 

وقال ذو النون : ٠‏ إن المؤمن إذا آمن بالله واستحكم إيانه خاف الله » فإذا 
خاف الله تولدت من الخوف هيبة الله » فإذا سكنت درجة الهيبة دامت طاعته 
لربه» فإذا أطاع تولد من الطاعة الرجاء » فإذا سكنت درجة الرجاء تولد من 
الرجاء المحبة » فإذا استحكمت معاني المحبة في قلبه سكن بعدها درجة الشوق › 
فإذا اشتاق أداه الشوق إلى الأنس بالله » فإذا أنس بالله اظمأن إلى الله » فإذا 
SS‏ نعيم » ونهاره في نعيم » وسر في نعيم » وعلانيته 
في نعيم “ 

oT 
قلقهم من الأنس به (ق/1۸] والطمأنينة إليه » كما أشار ذو النون - رحمه الله‎ 
۰ ' تعالى:‎ 

وعن إبراهيم بن أدهم قال : د قلت يومًا اللهم إن كنت أعطيت أحدا من 
الحبين لك ما ( سكنت  )‏ به قلوبهم قبل لقائك » فأاعطني ذلك فلقد أضر بي 
القلق . قال : فرآيته تبارك وتعالى في ( انام ) " فوقفني بين يديه وقال لي : 
a LL‏ به قلبك قبل 


(۱) ف في المطبوع عند ) 

(۲) في المطبوع :« أسكنت » . 
(۳) في المطبوع : « النوم » 
)٤6(‏ في المطبوع :« يسكن › . 
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لقائي» وهل يسكن قلب المشتاق إلى غير حبيبه ؟ آم هل يستريح المحب إلى غير من 
(یشتاق) ' إلیه ؟ قال : فقلت : يا رب » تهت في حبك ؛ فلم آدر ما آقول ». 

وروی أبو نعيم بإسناده عن عبد العزيز بن محمد قال : « رآيت في المنام قائلا 
يقول : من يحضر › من يحضر؟ » فاتيته فقال لي : أما ترى القائم الذي يخطب 
الناس ويخبرهم عن أعلى مراتب الأنبياء ؟ فادركه لعلك تلحقه وتسمع كلامه قبل 
انصرافه . فاأتيته فإذا الناس حوله وهو يقول : 

ما نال عبد من الرحمن منزلة أعلى من الشوق إن الشوق محمود 

ثم سلم ونزل » ( فقلت  )‏ لرجل إلى جانبي : من هذا ؟ قال : آما 
تعرفه ؟! قلت لا. قال : هذا داود الطائي . فعجبت في منامي منه › فقال : 
أتعجب ما رأيت ؟ والله ( إن الذي ) عند الله من الزلقى لداود أكبر من هذا 
واکثر. 

وما قيل في وصف المشتاقين : 

أن من الفوق فرلا تة ارق امتا بن العذيب والقا 

واستعرت أنفاسه وإغغشا ( لَب )۵) الأنفاس من حر الجوى 

مروا على وادي الغفضا فقلبوا ٠‏ من الجوى قلبي على جمر الغضا 
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(1) في المطبوع ٠:‏ اشتاق “ . 

(۲) في الأصل : « قلت » وما نقلته من المطبوع . 
(۳) في المطبوع : ١‏ للذي › . 

. >» في المطبوع : « تلتهب‎ )٤( 


- ۳ - 


الباب التاسع 
في رضا المحبين بر الأقدار 
وتنعمهم ببلاء من يخلق ما يشاء ويختار 


قد تقدم أن النبي بي كان يقول في دعائه : « اللهم إني أسألك الرضا بعد 
القضاء » وبرد العيش بعد الموت » ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائكف'. 

[ق/ «ب] وخرج الترمذي ‏ من حديث آنس » عن النبي ي قال : « إن الله 
إذا أحب قومًا ابتلاهم ؛ فمن رضي فلة الرضا » ومن سخط فله السخط › . 

وروی جعفر بن برقان [ عن ميمون بن مهران ] ” عن يزيد بن الأصم » عن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : « نظر رسول الله َة إلى مصعب بن 
عمير مقبلا وعليه إهاب كبش قد نطق به » فقال اللبي .4ل :انظروا إلى هذا 
الرجل الذي قد نور الله قلبه » لقد رأيته بین آبوين يغذيانه بأطيب الطعام والشراب؛ 
فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون » . خرجه الإسماعيلي في مسند عمر » وآبو 
نعیم في اللية ۳ ,وقد زوی من وجه آخر مرسلا . 


وروی حسين بن علي الرحبي فيه فف - عن عكرمة » عن ابن عباس»› 
عن النبي يد قال : « ما من عبد يحب الله ورسوله إلا كان الفقر سرع إليه [ من 
جرية السيل من رأس الجبل على وجهه › والفقر أسرع إلى من يحب الله 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) برقم ( ۲۳۹۹ ) وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 

(۳) سقطت من الأصل › واستدركتها من الحلية (( 1٠۸ /١‏ ) . ,.. 

(6) ( ۱/ ۱۰۸ ) من طریق جعفر بن برقان › مر او غ و : 
الأصم» عن عمر بن الخطاب ... فذكره . 
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ورسوله] من جرية السيل على وجهه » ومن أحب الله ورسوله فليعد للبلاء 
تجفاقًا . وإنما يعنى الصبر . 
وقد روع [ فغ ] هذا الحديث من وجوه متعددة ولكن ليس في أكثرها 
سوی [ ذكر ] " حب الرسول ية . ۰ 
قال موسی بن وردان : « لما احتضر معاذ بن جبل وتغشاه الموت جعل يقول: 
احنق خنقك ؛ فوعزتك إنى أحبك › . 
قال شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن بن غنم ( عن ) " الحارث بن 
عميرة : « أن معاد نزع نزعًا لم ينزعه أحد » فكان كلما أفاق من ( غمرة ) © 
فتح طرفه ثم قال: اخنقني خنقك ؛ فوعزتك إنك تعلم أن قلبي يحبك › * . 
وقال صالح بن حسان : « إن حذيفة لما نزل به الموت قال : هذه آخر ساعة 
وقال أبو علي الرازي : « صحبت الفضيل بن عياض ثلائين سنة ( ما ) (© 
رأیته ضاحکا ولا متبسمًا إلا يوم مات ابنه علي » فقلت له في ذلك فقال : إن الله 
وقال مردويه سمعت الفضيل 1ة/ ]1١‏ يقول: « درجة الرضا عن الله درجة 
المقربين ليس بينهم وبين الله إلا روح وريحان » قال : وسمعته يقول : « أحق 
الناس بالرضا عن الله أهل المعرفة بالله > . 
وقال أبو عبد الله النباحي : « سال رجل الفضيل بن عياض فقال : متى يبلغ 
الرجل غايته من حب الله ( تعالى  )‏ ؟ فقال له الفضيل : إذا كان عطاؤه ومنعه 
(1) سقطت من « الاصل » والثبت من المطبوع . 
(۲) في المطبوع : « من حديث » . (۳) في المطبوع : « غمرته ٠‏ . 
)٤(‏ آخرجه آبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ۲٤١ /١‏ ) من حديث الحارث بن عميرة » وفي 
إسناده : شهر بن حوشب » وهو ضعيف . 


. في المطبوع : « فما)‎ )١( 
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إياك عندك سواء فقد بلغت الغاية من حب الله ٠‏ . 

وذکر أبو القاسم الدمشقي الحافظ في « تاريخه » بإسناد عن آبي شعیب قال: 
١‏ سالت إبراهيم بن أدهم الصحبة إلى مكة قال : على شريطة : على أنك لا 
تنظر إلا لله وبالله فشرطت له ذلك على نفسي » فخرجت معه فبينما نحن في 
الطواف فإذا أنا بغلام قد افتتن الناس به وبحسنه وماله » فجعل إبراهيم يديم النظر 
إليه » فلما أطال ذلك قلت : يا با إسحاق » اليس شرطت علي آنك لا تنظر إلا 
لله وبالله ؟! قال : بلى . قلت : ( إني  )‏ آراك تديم النظر إلى هذا الغلام ! 
فقال : إن هذا ابني وولدي › وهؤلاء غلماني وخدمي الذين معه » ولولا شيء 
لقبلته ولكن انطلق فسلم عليه مني. قال : فمضيت إليه وسلمت عليه من والده 
فجاء إلى والده فسلم عليه ثم صرفه مع الخدم . فقال : ارجع انتظر ( يش ) ٩‏ 
يراد بك . ثم آنشأً يقول : 

هجرت الخلق طا في هواکا وأيتمت العيال لکي آراکا 

فلو قطعتتي في الب إري لا حن الاد إلى سوا 

وروی ابن آبي الدنيا بإسناده عن عبد الواحد بن زيد قال : « حرجت إلى 
ناحية الحربية » فإذا إنسان أسود مجذوم قد تقطعت كل جارحة له بالجذام » وعمي 
وأقعد » وإذا صبیان يرمونه بالحجارة حتی دموا وجهه [ وراسه ] (" فرآیته يحرك 
شفتيه » فدنوت منه لأسمع ما يقول › فإذا هو يقول : يا سيدي [ إنك لتعلم ](“ 
آنك لو قرضت لحمي بالمقاريض ونشرت عظمى بالمناشير [ق/۹ب] ما ازددت لك إلا 
حبا ؛ فاصنع بي ما ششت ٩!‏ . 

وعن الأوزاعي قال : « حدثني بعض الحكماء قال : رآیت رجلا [ قد ] ٩۳‏ 
ذهبت يداه ورجلاه وهو يقول : اللهم إني أحمدك حمدا يوافي محامد خلقك 
كفضلك على سائر خلقك » إذ فضلتني على كثير ممن خحلقت تفضيلا ! فقلت له: 


(1) في المطبوع : « فإني ٠‏ . : 
(۲) في المطبوع : « آي شيء› . (۳) من المطبوع . 
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على أي نعمة تحمد ؟ ! فقال : « اليس ترى ما قد صنع بي › قال : قلت : 
بلى . قال : فو الله لو آن الله صب علي [ من ] " السماء نار فأحرقتني › وآمر 
الحجبال فدمرتني ¢ وأمر البحار فغرقتني ¢ وآمر الأرض فخسفت بي ما ازددت له 
إلا حًا » ولا ازددت له إلا شکرگ› . 

وعن بكر بن ختيس قال : « مررت بمجذوم وهو يقول: وعزتك وجلالك › 
لو قطعتنى بالبلاء قطعًا ما ارددت لك إلا با“ . 

وفي هذا المعنى يقول بعضهم : 

لو قطعني الغرام إربّا إربا ما ازددت على ال لام إلا حًا 
لا زلت بکم سیر وجد صبا حتی أقضي على هواکم نحبًا 

وروی أبو العباس بن مسروق بإسناده عن خلف البزار « أنه آتي بمجذوم 
ذاهب اليدين والرجلين أعمى » فجعله مع المجذومين وغفل عنه » ثم ذكره فقال 
له : يا هذا » غفلت عنك ! فقال : حبیبی ومن آنا أحبه قد أحاطت محبته 
باحشائى ؛ فلا أجد لا أنا فيه من ألم مع محبته لا يغفل عني . فقلت له : إني 
نسيتك . قال: « إن لي من يذكرني › وکیف لا يذکر الحبيب حبيبه وهو نصب 
عينيه تائه العقل واللب ؟! › . 

وذكر أبو عبد الرحمن السلمي يإسناده عن بنان [ الحمال  ]‏ قال : « ليس 
يتحقق ( فى الحب  )‏ حتى يتلذذ بالبلاء فى الحب كما يتلذذ ( الأغيار ) ° 
بأسباب النعم » . 

وکان عبد الصمد الزاهد يقول J:‏ أوجدهم فی تعذیبه عذوبة - يشير إلى 
صبرهم على الضر والفقر > . ٠‏ 

وقالت امرأة من العارفات : « ما النعيم إلا الأنس بالله والموافقة لتدبيره » . 
(1) من المطبوع . 
(۲) كتب في هامش الأصل : ١‏ لعله العبد“ . 
(۳) في المطبوع :0 الأغنياء € . 
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وشکا رجل إلى فضيل الفقر » فقال فضيل : « آمدبرا غير الله تريد ؟ ٠!‏ . 
وقالت رابعة : « إن أولياء [ف/ ٠٠١‏ الله إذا قضى لهم شيئًا لم (يتسخطوه)“». 
وقال يحیى بن معاذ : « لو أحببت ربك ثم جوعك واعراك لکان يجب أن 

تحتمله وتكتمه عن الخلق » فقد يحتمل ( الحبيب ) ” لحبيبه الأذى » فكيف 

وآنت تشكوه فيما لم يصنعه بك » . 
وفي هذا المعنى يقول القائل : 

ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك ذاكا 


e‏ آبو تراب النخشبي 


ل تخدعن فللمحب دال ولديه من تف الحبيب وسائ 
منها تنعمه مر بلائه وسروره في کل ما هو فاعل 
فالمنع ‏ :عة ا والفقر إكرام وبر عاجل 


كان فتح الموصلي : يجمع عياله ( في ) "' ليالي الشتاء ويضم كسائه عليهم 
ثم يقول J:‏ اللهم أفقرتني وأفقرت عيالي وجوعتني وجوعت عيالي وأعريتني 
وآعريت عيالي » باي وسيلة توسلتها إليك › وإنما تفعل هذا بأوليائك وأحبابك › 
فهل آنا منهم حتى آفرح . ودخل ليلة إلى أهله وهو صائم فلم يجد عندهم عشاءً 
> ولا ما يسرجون به فجلس يبكي من الفرح ويقول : ١‏ إلهي مثلي يترك بلا عشاء 
ولا سراج باي يد کانت مني . فما زال يبكي إلى الصباح › 

_ويروى عن الفضيل بن عياض نحو هذا أيضًا . 

د وكان علي بن بابويه الصوفي في الطواف ( فهجم ) ?' القرامطة على 
(1) في المطبوع : « يسخطوه» . 
(۲) في المطبوع : « اللحب › . 
(۳) من المطبوع . 
)٤(‏ في المطبوع : (هجمت › . 
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الناس فقتولهم فأخذته السيوف › فلما وقع تمشل بهذا البيت : 
ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 
« واستشهد لبعض السلف ولد في الجهاد ¢ فجاء الناس یعزونه فيه فبکی 


وقال : ما آبکي على موته › ٳنما آبکي كيف کان رضاه عن الله حين آخذته 
السيوف » : 


وفي هذا يقول القائل : 


إن كان سكان الغضا رضوا بقتلي فرضا 
[ق/ ٠١ب])‏ صرت لهم عبدا وما للعبد أن يعترضا 
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وما يستحليه المحبون لله - عز وجل - اختيارهم الذل له على الشرف › 

قال مخلد بن الحسين : « ما أحب الله عبد فأاحب أن يعرف الناس مكانه . 

وقال آحمد بن أبي الحواري : « من عبد الله على المحبة لا يحب أن يرى 
خدمته سوی محبوبه » ة 

وقال ذو النون : د کل مطیع مستانس » وکل عاص مستوحش » وکل محب 
ذلیل » وکل خائف هارب › وکل راج طالب › ي 

وكان بشر يقول في دعائه : « اللهم إنك تعلم أن الذل أحب إلي من العزء 
وآن الفقر أحب إلي من الغنى ¢ وآني لا آوثر على حبك شیا فسمعه رجل 
فأخذه البكاء » فقال : [ اللهم ] " آنت تملم آني لو علمت أن هذا ها هنا لم 
أتکلم ٩‏ . 

وسئل يوسف بن الحسين : ١‏ ما بال المحبين يتلذذون بالذل فى المحبة ؟ ! 
فأنشاً يقول : 

وفي هذا المعنى يقول القائل : 

مساكين آهل ا لحب حتى قبورهم عاليها تراب الذلٌ بين المقابر 

)١( -‏ هذا العنوان ليس في الأصل »› وهو من تصرف محقق المطبوع . 
(۲) من المطبوع . 
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ويقول الآخر : 
2 وه 

قال جعفر بن سليمان : عن مالك بن دينار ›» قال موسى - عليه السلام - : 
د إلهي أين أبغيك ؟ فاأوحى الله إليه يا موسى ابغني عند المنكسرة قلوبهم من 
اجلي » فني دنو منهم في كل يوم وليلة باعا » ولولا ذلك لا نهدموا  »‏ . 

قال جعفر : « فقلت لالك : كيف المنكسرة قلوبهم ؟ فقال : سالت الذي 
قرأ في ( الكتاب )" فقال : سالت الذي سال عبد الله بن سلام عن المنكسرة 
قلوبهم ما يعني ؟ قال: المنكسرة قلوبهم بحب الله ( جل جلاله ) " عن حب 
غیره ٩‏ . 


خرجه إبراهيم بن الجنيد . 


)١(‏ اخحرجه أحمد في الزهد ص ( ٠١‏ ) » وأبو نعيم في الحلية ( ۲/ ۳٠١‏ ) وفي إسناده 
انقطاع كما هو معروف بين مالك وموسى - عليه السلام . ۰ 

(۲) في المطبوعة : « الكتب » . 

(۳) من المطبوع 
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ر/ ٠٠‏ الباب العاشر 


في ذكر خوف المحبين العارفين 


وفضله على خوف سائر الخائفین 


قال الله - تعالى - في حق الفجار : ( كلا ل ران على لوبهم ما کائوا یکسبون 
9 کَلا ْم عن رهم بوذ لَمَحجُوبُوت م مهم ارا الجَحيم 0© نَم يقال هذا الذي 
كسم به تكذبون € [المطففین ٠٤:‏ ۱۷] فوصفهم بان کسبهنم ران على قلوبهم › 
والران هو ما يعلو [ على  ]‏ القلب من الذنوب من ظلمة المعاصي وقسوتها › 
ثم ذكر جزاءهم على ذلك »› وهو ثلاثة أنواع : الحجاب عن ربهم » ثم صلي 
الجحيم» ثم التوبيخ . 

فأعظم عذاب آهل النار حجابهم عن ربهم - عز وجل - » ولا كانت قلوبهم 
في الدنيا مظلمة قاسية » لا يصل إليها شيء من نور الإيان وحقائق العرفان كان 
جزاؤهم على ذلك في الآخرة حجابهم عن رؤية الرحمن . 

قال يعض العارفين : « من عرف الله في الدنيا » عرفه بقدر تعرفه إليه › 
وتجلى له قى الآخرة بقدر معرفته إياه في الدنيا » فرآه في الدنيا رؤية الأسرار › 
ويراء في الآخرة رؤية الأبصار ؛ فمن لا يراه في الدنيا e‏ لا يراه في الآخرة 
بعینه ٩‏ انتهی . 

فخوف العارفين في الدنيا من احتجابه عن بصائرهم » وفي الأخرة من 
احتجابه عن أبصارهم ونواظرهم . 

وكتب الأوراعي إلى أخ له : « آما بعد ؛ فإنه [ قد  ]‏ أحيط بك من كل 


(۱) من المطبوع . 
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جانب» واعلم أنه يسار بك في كل يوم وليلة » فاحذر الله والمقام بين يديه › وأن 
یکون آخر عهدك به › والسلام » 
وكان عتبة الغلام يبكي بالليل ويقول : « قطع ذكر العرض على الله أوصال 
اللحبين . ثم يحشرج البكاء حشرجة الموت ويقول : تراك يا مولاي تعذب 
(محبيك) ‏ وآنت الحي الكريم . وبات ليلة بالساحل قائمًا يردد هذه الكلمات لا 
يزيد عليها ويبکي حتی اصح : إن تعذبني فإني لك محب » وإن ترحمني فإني 


لك ب 0 


وکان همس يقول في اللي : E a‏ 
قلباه؟! ». [ 


وکان آبو سلیمان [ يبکي ] " ويقول : « لئن طالبني بذنوبي لاطالبنه بعفوه» 
ولئن طالبني ببخلي لأطالبنه بجوده » ولئن أدخلني النار » لأخبرن آهل النار أني 
کنت [ق/۱۱ب] آحبه ») . 

وأخذ هذا المعنى بعض [ الشعراء ] "' المتأخرين فقال : 

وحقك لو أدخلتنى النار قلت لل ذين بها قد كنت ممن ( أحبه )) 

وابة خت الضتت أن بطب الأسى إذا کان من یهوی علیهم (یصیبه)) 


كان بعض المحبين عند قوم يبكون من الخوف » فانشد : 


کلهم یعبدون من خوف نار ويرون النجاة فضلا جزيلا 
أو بان يسكنوا الجنان فيعطوا روضة من رياضها سلسبيلا 
ليس لى فى الجنان والنار رى" آنا لا ابتغي بحبي بدیلا 


() في المطبوع «: محبك > . 
() من المطبوع . 

() في المطبوع  :‏ يحبه » . 
)٤(‏ في الطبوع : « يصبّه » . 
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فقيل له : لو طردوك › ما كنت تصنع ؟ فقال : 


آنا إن لم أجد من الحب وصلا 
ثم أرعجت اهلها بندائی 
معشر المشركين نوحوا على من 
لم يكن في الذي ادعاه محقًا 


رمت في النار منزلا ومقيلا 


بكرة في عراصها وآصيلا 


يدعى أنه يحب الجليلا 


فجزاه به العذاب الطويلا 


وقد سبق قول رقية الموصلية : ١‏ إلهى وسيدي ومولاي › لو أنك عذبتني 
بعذابك كله » كان ما فاتني من قربك أعظم عندي من العذاب » ج 


وقال ذو النون : « خوف النار عند خحوف الفراق كقطرة في بحر لجي ٠‏ . 


وکان الشبلي يهيج في داره ویلشد 2 


على بعدك لا يصبر 
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فصل 


] » الحياء والخوف من الله « < [ 


وما يخافه العارفون فوات الرضا عنهم » وإن وجد العفو وترك [ف/١٠]‏ 
العقوبة E‏ أحب اا ا د ا 
التقريب والزلفى . 

وقد قال سبحانه وتعالی : 3 ومسان ية في جنات عدن ورعوان من لله قر 
[التوبة : [VY‏ يعني : أكبر من نعيم الجنة . 

وفي الصحيح" عن النبي بيه [ قال ] "“ : « إن الله يقول لأهل الجحنة : ألا 
أعطيكم أفضل من ذلك ؟ قالوا : وما أفضل من ذلك ؟ ! قال : أحل عليكم 
رضواني فلا آسخط علیکم بعده أبدا » . 

وكان مطرف يقول : ١‏ اللهم ارض عنا ؛ فإن لم ترض عنا فاعف عنا» . 
جماعة من أهل العلم لم يعملوا بعلمهم › 

فالمحبون العارفون يخافون من مثل هذه الحال » وإنما يسألون الرضا من أول 
الأمر . 

قال الفضيل : « من سال الله رضوانه فقد ساله عظيمًا . وقال : لو آخبرت 
عن جبريل [ وميكائيل  ]‏ وإسرافيل بشدة ( اجتهاد ) ١‏ ما عجبت » وكان ذلك 
قلیلا عند ما يطلبون ) آتدري ( آي شيءَ يطلبون ؟ وآي شيءَ پریدون ؟ 
(#) هذا العنوان ليس في الأصل وهو من تصرف محقق المطبوع . 


(( من الطبوع . 


)( ن (6) في المطبوع : « اجتهادهم  . ٩‏ (۳) في الطبوع : ١‏ أتدرون »› . 
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یریدون رضا ربهم - عز وجل ٩‏ . 

وقال جعفر بن سليمان : قال مالك بن دینار « وددت آن الله - تعالى - إذا 
جمع الخلائق يوم القيامة يقول لي : يا مالك » فأقول : لبيك › فيأذن لي أن 
أسجد بين يديه سجدة » فأعرف أنه قد رضى عنى » فيقول .: يا مالك » كن اليوم 
ترابًا ٩‏ . 

وكان أبو عبيد البسرى يقول : « ما غمي ولا آسفي إلا آن يجعلني ممن عفي 
عنه . فقيل له : [ اليس  ]‏ الخلق على العفو يتذابحوا ؟ فقال :أجل › ولكن 
ي شيء آقبح بشيخ مثلي يوقف غلا بین يدي الله - عز وجل - فيقال له : شيخ 
سوء كنت ؛ اذهب فقد عفوت عنك › آنا آملی فی الله آن یهب لی کل من 
آحبني» . 

وما يشتد قلق العارفين منه الحياء من الله - عز وجل - عند الوقوف بين يديه . 

قال بعضهم : ما يمر بي آشد من الحياء من الله - عز وجل . 

وقال الحسن : « لو لم نبك إلا من الحياء من ذلك المقام ؛ لكان ينبغي لنا أن 
نبکی فنطیل البکاء » ٤‏ 

وکان الفضيل يقول هة « واسوءتاه منك وإن [ق/۱۲ب] عفوت ٤ ١‏ 
الفضيل بن عياض : « لو خيرت بين أن أبعث فأدخل الجنة وبين آن لا أبعث 
اخترت أن لا أبعث . قال : فقلت لمحمد : هذا من الحياء ؟ قال : نعم » . وقال 
أحمد [ بن أبي الحواري ] ٩"‏ : وسمعت مضاء بن عيسی يقول : 

کان بعض التابعین يقول « لن يؤمر بي من ( الجنة  )‏ إلى الثار أحب 
(1) من المطبوع . 
(۲) من المطبوع . 
(۳) كتب في هامش الأصل : « لعله القبر » . 
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إلي من أن أقف بين يديه فيسالني ثم يأمر بي إلى الجنة » قال : فحدثت به با 
سليمان فقال : بل نقف بالموقف فتقر به أعيننا > . 


وإلى قول آبي سليمان ذهب أبو يزيد وغيره من المحبين » وإلى قول الفضيل 
ذهب حليفة الم رشي انه قال: ::3 لو نزل على مالك من التتماء يخبرتي أن لا 
أرى النار بعيني وأني أصير إلى الجنة › إلا أني أقف بين يدي ربي › ثم أصير إلى 
الجنة . فقلت : لا أريد الجنة ولا أقف ذلك الموقف › . 

وروي عن أحمد بن أبي الحواري معنى ذلك أيضا : 

وروي أن الأسود بن يزيد لما احتضر بكى : فقيل له : ما هذا الجزع ؟ قال : 
١‏ ما لي لا أجزع ومن أحق بذلك مني › والله لو آتيت بالمغفرة من الله - عز وجل 
لأهمنى الحياء منه مما قد صنعت ٠‏ إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل الذنب 
الف ر هف ول م ت 

قال ابن أبي الدنيا : حدثني حسين بن عبد العزيز قال : « کان عندنا شيخ 
على آمور ثم أقلع عنها » فلما احتضر أغمي عليه ثم آفاق » فقال : إن رأيت 
کانی میت» وکان انیا آتانی فانطلق بی إلى الله - عز وجل - حتى وقف بى دون 
الات > فکأنه ارادني على الدخول فتداخلني الحياء والخوف » وكأنه بقل le:‏ 
هو إلا الدخول عليه - عز وجل - أو دخول النار . قال : فکاني اخترت:دخول 
النار للذي أصابني من الحياء . قال : فانطلق بي ثم إنه عرج بي وقيل له : انطلق 
به إلى الجنة > . 


وروي عن آبي حامد الخلقاني : « أنه آنشد الإمام أحمد هذين البيتين : 


[ف/1۳] إذا ما قال لى ربى آما استحر یت تعصینی 
وتخفي الأنب من خلقي وبالعصياأان تأتتيني 
فأمره آحمد پإعادتهما عليه » فأعادهما [ عليه ] ٩‏ فدخل أحمد داره وجعل 
(1) من المطبوع 
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یرددهما ویبکي ٩‏ : 


وأنشد ر بعضهم ة 
يا حسرة العاصين عند معادهم هذا وإن قدموا على الجنات 


لو لم يكن إلا الحياء من الذي ستر القبيح (لأعظموا)' الحسرات 


e 


(1) في المطبوع :« لكان اعظم » . 
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الباب الحادی عشر 
فی شرف آهل الحب وأن 


لهم عند اله أعلى منازل القرب 


فى الصحيحين " عن أنس « أن رجلا سال النبى ييه فقال : مى الساعة يا 
رسول الله ؟ فقال : ما أعددت لها ؟ قال : ما أعددت لها من ( كثير ) * صلاة 
ولا صيام ولا صدقة ¢ ولکني أحب الله ورسوله ۰ فقال رسول الله لا : فأنت 
مع من أحببت › . 

وفي رواية للبخاري ”° : « فقلنا : ونحن كذلك٠؟‏ قال : نعم » [قال 
أنس] ** ففرحنا يومئذ فرحًا شديدا . ` 

وفي رواية لمسلم ” : « قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من 
َيه وأبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - وآرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل 
باعمالهم > . . 

قال بعض العارفين : « يكف ( المحبين ) "** شرقًا هذه المعية ٠ . ٤‏ 

وقد قدمنا في أول [ هذا ] ** الكتاب أن محبة الله الواجبة تستلزم امتثال 
طاعته واجتناب معصيته» وكذلك محبة الرسول بي وأصحابه والتابعين لهم 


(۱) آخرجه البخاري ( 1 ) » ومسلم ( ۲۹۳۹ ) : 
(#) في المطبوع : ۵ کبير ٤‏ . (۲) برقم ( 11١۷‏ ) . 
(#٭) من المطبوع . 


(۳) برقم ( ۲۹۳۹/ ۱٦۳‏ ) وکذا البخاري ( ۳۹۸۸ ) . 
(##٭) في المطبوع : « للمحبين ٠‏ . 


بإحسان . 

فالمحبة الصحيحة [ لهم ] * تقتضي مشاركتهم في أصل عملهم › وإن عجز 
عن بلوغ غايته . كما قال آنس - رضي الله عنه - : ولهذا قال السائل للنبي ا د 
ما أعددت لها ( كثير ) ”"“ صلاة ولا صيام ولا صدقة » فدل على أنه قد [ق/۳٠ب]‏ 
اتی من ذلك بجا وجب عليه [ و ] ۳ لم یات بازید من ذلك . 


قال عبيد بن عمير : « جاء رجل إلى النبي هة فقال : يا رسول الله › 
الرجل يحب المصلين ولا يصلي إلا قليلا » ويحب الصائمين ولا يصوم إلا قليلاء 
ويحب الذاكرين ولا يذكر إلا قليلا » ويحب المتصدقين ولا يتصدق إلا قليلا › 
ويحب المجاهدين ولا يجاهد إلا قليلا » وهو في ذلك يحب الله ورسوله ؟ قال : 
هو يوم القيامة مع من أحب › . 

وقال آبو سالم ( الجيشاني ) “ : جاء رجل إلى النبي ييه فقال : ١‏ يا 
رسول الله » إني أرى الرجل الجواد فاحب الجود وفي بخل » وأرى الرجل 
الحسن الخلق فأحب حسن الخلق (وفي خلقي شيء ) ° وآرى الرجل الجريء 
فاحب الجراءة وفي جبن ؟ قال : آنت مع من أحببت » . 


قال الحسن : ٥‏ ابن آدم لا تغتر بقول من يقول ء مع من أحب » إنه من 
احب قومًا اتبع آثارهم » ولن تلحق بالابرار حتی تتبع آثارهم وتاخد بهدیهم 
وتقتدي بستنهم وتصبح وتسي وآنت على منهاجهم » حریصًا على آن تکون منهم 
فتسلك سبيلهم وتاحذ طريقهم › وإن كنت مقصرا في العمل › فإنما ملاك الأمر 
أن تكون على استقامة » آما رأيت اليهود والنصارى ور الأهواء المردية يحبون 


(#) من المطبوع ووقع في المخطوط : « لا 
)١(‏ في المطبوع : « من كبير ) . 

(۲) من المطبوع . 

(۳) في المطبوع : ١‏ الجوشاني > 

› في المطبوع : « وخلقي سيئ‎ )٤( 
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أنبياءهم وليسوا معهم ؛ لأنهم خالفوهم في القول والعمل ( وسلكوا ) " غير 
طريقهم ۰ فصار موردهم النار › نعوذ بالله من ذلك » 

وفي « مسند البزار» ” من حديث أبي سعيد » عن النبي ية قال : ٠‏ إني 
لأعرف ناسا ما هم بأنبياء » ولا شهداء » يغبطهم الأنبياء والشهداء [ بمنزلتهم عند 
لله - سبحانه -  ]‏ يوم القيامة » الذين يحبون الله ويحببونه إلى خلقه › يأمرونهم 
بطاعة الله » فإذا أطاعوا الله أحبهم الله > . 

وخرج إبراهيم بن الجنيد نحوه من حديث أنس مرفوعا . 

قال رید بن آسلم : « لا وضع عثمان بن مظعون في قبره قالت امرأته هنيتًا 
لك أبا السائب الحنة » فقال رسول الله َيه : وما علمك بذلك ؟! قالت : كان 
يا رسول الله يصوم النهار ( ويقوم ) ° (ق/٤٠‏ الليل . قال : (بحسباك)() لو 
قلت : کان يحب الله ورسوله » ٩”‏ . 

وقال عتبة الخلام : « من عرف الله أحبه ؛ ومن أحب الله أطاعه » ومن 
(أطاع الله  )‏ آکرمه » ومن اکرمه الله اسکنه في جواره » ومن اسکنه في 
جواره فطوباه وطوباه وطوباه 5 فلم يزل يقول وطوباه وطوباه ... حتی 
خر ساقطا مغشيًا عليه » . 

وقال فرقد السبخي : قرآت في بعض الكتب : « المحب لله - تعالى - أمير 
مؤمر على الأمراء » زمرته آول الزمر يوم القيامة » ومجلسه أقرب المجالس فيما 


(1) في المطبوع : « وسلوك › . 

(۲) برقم ( ۱٤١‏ - زوائد ) قال البزار : لم يتابع سعيد . وقال الهيثمي في المجمع /١(‏ 
١‏ : رواه البزار » وفيه سعيد بن سلام العطار » وهو كذاب . 

() من المطبوع . 

. > في المطبوع : « ويصلي‎ )٤( 

. > في المطبوع : « فحسبك‎ )٥( 

() اخرجه آبو نعيم في الحلية ( )۰٩ /١‏ وهو مرسل . 

(۷) في المطبوع : « أطاعه ٠‏ . 
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هنالك » . خرجهما [ إبراهيم  ]‏ بن الجنيد . 

وخرج ابن آبي الدنيا بإسناده عن عبد الله بن عبد الرحمن قال : قال أرميا 
[ عليه السلام ] “ : آي رب » أي عبادك أحب إليك ؟ قال : أكثرهم لي ذكرا » 
الذين يشتغلون بذكري عن ذكر الخلائتق » الذين لا تعرض لهم وساوس 
(العباد)"» ولا يحدثون أنفسهم بالبقاءء الذين إذا عرض لهم عيش الدنيا قلوه › 
وإذا زوي عنهم سروا بذلك ( أولئك الذين ) " أبحت لهم محبتي وأعطيتهم فوق 
( غایاتي ) ) » . 

وقال أحمد بن آبي الحواري : حدثنا رباح > حدثنا عبد الله بن سليمان › 
حدثنا موسى بن أبي الصباح « في قول الله - عز وجل - : ل إن الله لذو فضل على 
الناس) [البقرة:١۳٤۲]‏ قال :إذا كان يوم القيامة يؤتى بأهل ولاية الله يقومون بين 
يدي الله - عز وجل - ثلاثة أصناف : 

فيؤتى برجل من الصنف الأول فيقول : عبدي › لاذا عملت ؟ فيقول : يا 
رب خلقت الحنة وأشجارها وثمارها وأنهارها وحورها ونعيمها وما أعددت لأهل 
طاعتك فيها » فأسهرت ليلي وأظمات نهاري شوقًا إليها ! فيقول الله تعالى - : 
عبدي » إنما عملت للجنة » هذه الجنة فادخلها » ومن فضلي عليك أن أعتقك 
من النار . قال : فيدخحل هو ومن معه الجنة . 

قال : ثم يؤتى برجل من الصنف الثاني فيقول : عبدي › لاذا عملت ؟ 
فيقول: يا رب » خلقت نارًا وخحلقت سلاسلها وأغلالها وسعیرها وسمومها 
ويحمومها » وما أعددت لأعدائك وآهل معصيتك فيها › فأسهرت ليلي وآظمات 
نهاري خوقًا منها ! فيقول ( الله )'“: عبدي » إنا عملت ذلك خوقًا من النار 


(1) من المطبوع . 

(۲) كتب في هامش الأصل : « لعله الصدور › . 
(۴) في المطبوع : «فأولئك » . 

. › في المطبوع : « غاياتهم‎ )٤( 
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(ة/ء٠ب]‏ فإني أعتقتك من النار » ومن فضلى عليك أن آدخلك ( جنتي ) © 
فيدخل هو ومن معه الجحنة. 

قال : ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث فيقول : عبدي › لاذا عملت ؟ 
فيقول: عملت حبًا لك وشوقًا إليك » وعزتك [ وجلالك ] "' لقد أسهرت ليلي 
وأظمأت نهاري شوقًا إليك وحبًا ( لك ) "' فيقول تبارك وتعالى : عبدي › إنغا 
عملت ( حبًا لي وشوا إل  )‏ فیتجلی له الرب ( جل جلاله ويقول ) (“ : ها 
آنا ذاء انظر إلي . ثم يقول من فضلي عليك أن أعتقك من النار (وأمنحك)“ 
الجنة وأريرك ملائكتي وأسلم عليك بنفسي » فيدخحل هو ومن معه الجنة “ . 

خرجه ابن بي حاتم في تفسیره . 

وخرج ابن أبي الدنيا في « كتاب الجوع » من طريق إسحاق بن نوح بن عبد 
الله الشامي » عن آبیه » عن جده قال : قال عبد الله بن سلام : « يکون في آخر 
الزمان (قوم ) " خلت أنفسهم من لذة الدنيا وشهواتها » تكاد أنوارهم تلحق 
بأنوار الأنبياء يوم القيامة كلما نظر إليهم أهل ذلك الموقف والجمع العظيم كادت 
بحبهم الله واتباع مسرته. جوعوا له أنفسهم ليقيها من الجوع يوم الجوع الأكبر › 
وأظمئوا له أنفسهم لينالوا حلاوة الري من فضله يوم العطش الأكبر ¢ وآهملوا له 
العيون رجاء أن ينير لهم غد في ( ظلمة  )‏ القيامة وأهوالها » ركوا أبدانهم 


(1) في المطبوع : « الجنة ٠‏ . 

(۲) من المطبوع . 

(۳) في المطبوع : « إليك › . 

. » في المطبوع : « شوئًا إلي وحبًا لي‎ )٤( 
. > في المطبوع : « عز وجل فيقول‎ )٥( 
. › في المطبوع : « وأبيحك‎ )١( 

(۷) في المطبوع : « آقوام » . 

(۸) في المطبوع : «ظلم ‏ . 
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بترك المطعم والمشرب شوقًا إلى النظر إلى وجهه الكريم» أولئك الآمنون يوم 
(تعني)" الوجوه للحي القيوم “ . 

ومن طريق إسحاق بن نوح » عن رجل من السكاسك »› عن عبد الله بن 
ضمرة عن كعب قال : « إنى لأجد نعت قوم يكونون في هذه الأمة بنزلة الرهبانية 
¢ قلوبهم نوز ¢ وأفواههم نور › تنطق آلسنتهم بنور الحكمة 6 تعجب اللائكة من 
اجتهادهم واتصالهم بمحبة الله - عز وجل » "° . ۰ 

وروینا من رواية أحمد بن الفتح قال J:‏ رأیت بشر بن الحارث في منامي 
فقلت له : ما فعل معروف (ق/ءا] الكرخحى؟ فحرك رأسه ثم قال : هيهات حالت 
بیننا وبینه ا لحجب ! إن معروفًا لم یعبد الله شوقًا إلى جنته ولا خوفًا من ناره ‏ »› 
وإنما عبده شوقًا إليه » فرفعه الله - تعالى - إلى الرفيق الأعلى > . 

وقال الحافظ أبو نعيم : [ حدثت عن المهلبي ] © قال الأنصاري : « رأيت 
معروف الكرخي في النوم كأنه تحت العرش (والله - تعالى - يقول ): ملائكتي» 
من هذا ؟ فقالت الملائكة : أنت أعلم » هذا معروف الكرخي قد سكر من حبك 
لا يفيتق إلا بلقائك » . ۰ 

وفي الباب حديث مرفوع طويل وهو حسن المتن إلا آثه لا يصح تركنا ذكره 
لذلك. 

وقال إبراهيم بن بشار الخراساني سمعت إبراهيم بن أدهم يقول : «بؤسا 
لأهل النار لو نظروا إلى روار الرحمن وقد حملوا على النجائب يزفونهم إلى الله 
زا وحشروا وفدًا » وقد نصبت لهم المنابر ووضعت لهم الكراسي » وقد أقبل 


(1) في المطبوع : « تعنوا› ٠‏ 

(۲) أخرجه آبو نعيم في الحلية ( /١‏ 1 (). 

(۳) سبتق بيان آن هذا الكلام مخالف للهدي الصحيح . 
)٤(‏ من الحلية . 

. > في المطبوع : «فيقول الله‎ )١( 
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عليهم الجليل - جل جلاله - بوجهه ليسرهم وهو يقول لهم « إل عبادي » إلي 
عبادي » إلي آوليائي المطيعين › إل أحبابي المشتاقين إليّ أصفيائي المحزونين » ها 
آنا ذا فاعرفوني » من کان منكم مشتاقًا أو محبًا متملمًا فليستمتع بالنظر إلى وجهي 
الكريم » فوعزتي وجلالي لأفرحنكم بجواري » ولأسرنكم بقربي (ولأبیحنکم)() 
كرامتي من الغرفات تشرفون وعلى الأسرة تتكئون » تقيمون في دار المقامة أبدا لا 
تظعنون › وتأمنون فلا تخافون » تصحون فلا تسقمون » تنعمون في رغد العيش 
لا تموتون » وتعانقون الحور الحسان فلا تملون ولا تسامون» كلوا واشربوا هنيًا » 
وتنعموا كثيرا بجا أنحلتم الأبدان وأنهكتم الأجسام ولزمتم الصيام وسهرتم بالليل 
والناس نيام » . 

قال وسمعته یقول : « لا تنال جنته إلا بطاعته ولا تنال ولایته إلا بمحبته . 
ولا تنال مرضاته إلا بترك معصيته › والله - تعالى - قد أعد المغفرة للأرابين › 
وأعد الرحمة للتوابين » وأعد الجنة للخائفين › وأعد رؤيته للمشتاقين › وأعد 


ا لحور للمطيعين > . 


() في المطبوع : « ولأمنحنكم ٠‏ . 
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الباب الثانى عشر 
في نبذ من کلام هل المحبة و حقيقهم 
تقوى به القلوب على سلوك طريقهم 


اق/٠٠ب]‏ قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس في « قوله تعالى «الودود) 
[البروج:٤٠]‏ قال يقول : الحبيب » . 

خرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ” . ۰ 

وفي حدیث أبي جعفر الرازي ¢ عن الربيع بن أنس 0 عن آبي العالية - أو 
غيره - عن آبي هريرة في ) قصة اللإأسراء الطويلة في ذكر سدرة المنتھى » قال : 
فيغشاها نور الخالق وغشيتها الملائكة مثل الغربان حين يقعن على الشجرة من حب 
الله - جل ثناؤه » " . 


قال الجوزرجاني : حدثنا أبو صالح أن معاوية حدثه عن يزيد بن ميسرة أنه 


(۱) انظر الدر المتثور للسيوطي ٠٠١ /٦(‏ ) . 

(۲) آخحرجه الطبري فی تفسیره ( )٠۰١ /٠١‏ » وآخرجه البزار ( ٠٥١‏ ۔ روائد ) قال البزار : 
هذا لا نعلمه يروى إلا بهذا الإستاد من هذا الوجه . 
وقال الهيثمي في « الملجمع » (1/ ۷۲) : رواه البزار ورجاله موثقون إلا آن الربيع بن 
أنس قال : عن آبي العالية أو غيره . فتابعيه مجهول .ا 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ( ۳/ )٠٠١‏ : وآبو جعفر الرازي › قال فيه الحافظ 
أبو زرعة : الرازي يهم في الحديث كثيرا » وقد ضعفه غيره أآيضًا ووثقه بعضهم › 
والظاهر آنه سيئ الحفظ. ففيما تفرد به نظر . 
وهذا الحديث في بعض آلفاظه غرابة ونكارة شديدة » وفيه شيء من حديث المنام من 
رواية سمرة بن جندب في المنام الطويل عند البخاري » ويشبه آن يكون مجموعا من 
احادیث شتی آو منام أو قصة آحرى غيرالإسراء » والله اعلم . 
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سمع آبا الدرداء يقول :0 لا أهہط الله آدم إلى الأرض قال له : يا آدم ¢ أحبني . 
وحببني [ إلى خلقي ] " ولا تستطيع ذلك إلا بي ٤‏ ولكني إذا رأيتك حريصا 
على ذلك أعنتك عليه » فإذا فعلت ذلك ( تجد  )‏ به اللذة والنضرة وقرة 
العين (والاطمأنينة (( 


وقال خليد العصري : « يا إخوتاه » هل منكم من أحد إلا يحب أن يلقى ‏ 
حبیبه؟ آلا فاحبوا ربكم - عز وجل - وسیروا إليه سير كريًا ‏ . 

خرجه الإمام أحمد » وراه آبو نعيم » وفي رواية له : « فأحبوا الله 
وسیروا إليه سیر جميلا لا مصعدا ولا ميلا » . 


وخرج ابن أبي الدنيا ““ من طريق ابن لهيعة » حدثني عبد الحميد بن عبد 
الله بن إبراهيم القرشي » عن أبيه قال : « لا نزل بالعباس بن عبد المطلب الموت 
قال لابنه عبد الله : إني موصيك بحب الله وحب طاعته > وخوف الله وخوف 
معصيته » وإنك إذا كنت كذلك لم تكره الموت متى أتاك » . 
) وقال أحمد بن أبي الحواري : حداثنا أبو صالح الخراساني » حدثنا إسحاق 
ابن نجيح » عن إسماعيل الكندي قال : « جاء رجل من البصرة. إلى طاوس 
لیسمع منه » فوافاه مریضًا فجلس عند رأسه يبكي »› فقال : ما يبكيك ؟ ! قال : 
والله ما أبكي على قرابة بيني وبينك ولا على دنيا جثت اطلبها منك › ولکن على 
العلم الذي جثت أطلب منك يفوتني ! فقال له طاوس : إني موصيك بثلاث 
كلمات إن حفظتهن علمت علم الأولين و[ علم ] “ الآخرين > وعلم ما کان » 


(1) من المطبوع . 

(۲) في المطبوع : « فَحذه . 

(۳) في المطبوع : « الطمأنينة > . 

E‏ ا 

. من المطبوع‎ )٤( 

(ه) أما علم ما يكون فهو من الغييات التي لم بطلع اله عليها احدا إلا من ارتضى من 
رسله » فهو سبحانه يطلعهم على بعض الامور الخيبية . 
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وعلم ما يکون : حف الله حتى لا يكون عندك شيء آخوف [ق/٩1۱]‏ منه » وارج 
الله حتى لا يكون عندك شيء أرجا منه » واحب الله حتی لا يکون شيء آاحب 
إليك منه ؛ فإذا فعلت ذلك علمت علم الأولين » وعلم الآخرين › وعلم ما 
کان » وعلم ما یکون . فقال : لا جرم لا سالت أحدا بعدك عن شيء ما 


بقيت) . 


وعن إبراهيم بن الأشعث قال : سمعت الفضيل بن عياض يقول : « مر 
عيسى - عليه السلام - بثلاثة من الناس نحلت ( أبداتهم  )‏ وتغيرت ألونهم فقال 
: ما الذي ( بعكم ) "“ ما ارى ؟! قالوا : الخوف من النيران . قال : مخلوقًا 
خفتم وحق على الله آن يؤمن الخائف . ثم جاورهم إلى ثلاثة أخر ؛ فإذا هم 
أشد تغيرا وأنحل أجسامًا » فقال : ما الذي ( بعكم ) ” ما آرى ؟! قالوا : 
الشوق إلى الجنة. قال : مخلوقًا اشتقتم وحق على الله أن يعطيكم ما رجوتم »› 
ثم جاوزهم إلى ثلاثة ثة أحر ؛ فإذا هم أشد تغير وأنحل أجسامًا »> كان على 
وجوههم الرايا من النور. فقال : ما الذي( بعكم ) " ما آری ؟ ! قالوا : حب 
الله - عز وجل - قال : أنتم المقربون» أنتم المقربون » انتم المقربون > . 

وروی إبراهیم بن الجنید پإسناده عن محمد بن كعب قال : « أوحى الله إلى 
موسى - عليه السلام - : إن إبراهيم - عليه السلام - لم يحبني أحد من خلقي 
كحبه إياي » . 


وعن بي حازم القيساري قال : « مكتوب في الإنجيل : يا عيسى » الحق 


(1) في المطبوع : « أجسامهم » . 

(۲) في المطبوع : « بلغ بكم > . : e‏ 

(۳) اخرجه آبو نعيم في الحلية ( e E‏ فذکره .. وهو 
منقطع بين الرواي وعيسى عليه السلام . 
زل الشيخ نجي قانع ي تماقة على عقا ارش من الاب : 'خموفنا اله من التار 
فوجب علينا أن نخاف ٠‏ وشوقنا إلى الجنة فح علينا آن نشتاق . والحب كالطير له 
جناحان» وجتاحاه الخوف والرجاء فلا يطير إلا بهما . 
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والحق أقول : إني أحب إلى عبدي من نفسه التي بين جنبيه» . 
نجد شيئًا يتلذذ به المخلذذون أفضل من حب الله - عز وجل _ وطلب مرضاته». 
وعن سعغيد بن عامر » عن محمد بن ليث » عن بعض أصحابه قال : « کان 
حكيم بن حزام يطوف بالبيت ويقول : لا إله إلا الله » نعم الرب ونعم الإله › 
أحبه وأخحشاه . 
وعن بكر المزني قال : « ما فاق أبو بكر أصحاب محمد َة بصوم ولا صلاة 
ولکن بشيء ( کان  )‏ في قلبه ٩‏ . 
قال إبراهيم : بلغني عن ابن علية « آنه قال في عقيب هذا الحديث : الذي 
ف/٠ب]‏ كان في قلبه الحب لله - تعالى - والنصيحة في خلقه» . 
وقال ابن آبي الدنيا : حدثنا هارون بن سفيان » حدثنا عبد الله بن صالح › 
أخبرني بعض أهل البصرة قال : « لما استقضى سوار بالبصرة كتب إليه أخ له كان 
يطلب العلم معه وكان ببعض الثغور : أما بعد ؛ أوصيك بتقوى الله الذي جعل 
التقوى عوضتًا من كل فائت من الدنيا » ولم يجعل شيئًا من الدنيا يكون عوضنًا 
من التقوى ؛ فإن التقوى عقيدة كل عاقل مستبصر إليها يستروح وبها يستن » ولم 
يظفر أحد فى عاجل هذه الدنيا وآجل الآخرة ثل ما ظفر به أولياء الله الذين 
شربوا بكأس حبه فكانت قرة أعينهم فيه » وذلك آنهم أعملوا آنفسهم في جسيم 
الأدب وراضوها رياضة الأصحاء الصادقين » فطلقوها عن فضول الشهوات 
والزموها الفوت المقلق » وجعلوا الجوع والعطش شعار) لها برهة من الزمان حتى 
انقادت وأذعنت وعزفت لهم عن فضول الحطام > فلما ظعن حب فضول الدنيا 
من قلوبهم › وزايلتها أهواؤهم وانقطعت آمانيهم وصارت. الآخرة نصب أعينهم 
ومنتهى أملهم » ورث الله قلوبهم نور الحكمة » وقلدها قلائد العصمة » وجعلهم 
دعاة لمعالم الدين يلمون منه الشعث » ويشعبون منه الصدع » لم يلبثوا إلا يسيرا 
(۱) في المطبوع ٠:‏ وقر » 
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حتی جاءهم من الله موعود صادق اختص به العاملین له » والعالین به دون من 
سواهم »> فإذا سرك آن تسمع صقة الأبرار الأتقياء » فصقة هؤلاء فاستمع ¢ 
وشمائلهم الطيبة فاتبعم ¢ وإياك يا سوار وبئیات الطريق والسلام . 

وخرج آبو نعيم بإسناده عن الربيع بن برة ٤‏ عن الحسن « في قوله تعالى : 
ليا أيها النقس المطمئئة) [الفجر :۲۷] قال : النفس المؤمنة اطمانت إلى الله 
واطمأن إليها » وأحبت لقاء الله وأحب لقاءها » ورضيت عن الله ورضي عنها › 
فأمر بقبض روحها » فغفر لها وأدخحلها الجنة وجعلها (ق/۱۷] من عباده الصالحين» . 

وروی ابن آبي الدنيا بإسناده عن مسمع بن عاصم › عن نعيم بن صبيح 
السعدي قال : « همم الأبرار متصلة بمحبة الرحمن › وقلوبهم تنظر إلى مواضع 
العز من الآخرة بور أبصارهم »> . ۰ 

قال مسمع : « وسمعت عابدا من أهل البحرين يقول في جوف الليل : قرة 
عيني وسرور قلبي » ما الذي أسقطني من عينك يا مانح العصم . ثم صرخ 
وبکی» ثم نادی : طوبى لقلوب ملأتها خشيتك › واستولت عليها محبتك › 
فمحبتك مانعة لها من كل لذة غير مناجاتك والاجتهاد فى خدمتك » وخشيتك 
قاطعة لها عن سبيل كل معصية خوكًا من حلول سخطك . ثم بكى وقال : يا 
إخواتاه » ابكوا على فوت خير الآخحرة حيث لا رجعة ولا حيلة > . 

وبإسناده عن أيوب بن خوط عن قتادة قال : « كان في حفرة عتيب شيخ 
يقال له میسور بن محمد » وکان لا يقدر آن يسمع القرآن من شدة خوفه وکان 
يقول : سيد الأعمال : التقوى ثم البذل » ثم بعد البذل الشكر › ثم بعد الشكر 
الرضاء ثم بعد الرضا التعظيم » ثم بعد التعظيم الحب لله والإجلال له » . 

ومعنى هذا أن درجة الحب المستحبة التى ذكرناها فى أول الكتاب متأخرة عن 
درجة الشكر والرضا والتعظيم والبذل . 

أما الواجبة فإنها ( داحلة  )‏ فى التقوى » كما سبق بيانه . 
(1) في المطبوع ٠:‏ تدحل › . 
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[ الخوف والحب ] © 


رلذلك كاة الف ديون ورجة ارف على الشرق.+ كما اروئ ابن آي 
الدنيا بإسناده عن واقد العابد مولى آم البنين قال : « قال لي رجل من العباد : ما 
رايت القلوب بشيء أنقى جلاء منها با غوف . قلت : فالشوق ؟ قال : قد يشتاق 
وصدى الرين على قلبه » . | 

قال : والرين يعني الذنب على الذنب . وكذلك كانت حالة العلماء الربانيين 
کالحسن وسفیان وأحمد وغیرهم » یظهر علیهم الخوف ولوازمه ویکثر کلامهم فيه 
ويقل كلامهم في المحبة وظهور آثارها [ق/۱۷ب] علیهم أیضًا » حتی حذر طوائف 
من العلماء ممن يكثر دعوى الشوق والمحبة بغير خوف لا ظهر منهم من الشطح 
والدعاوي ؛ بل والإباحة والحلول وغير ذلك من المفاسد › والله - سبحانه - 
اعلم . 

ولهذا « كان أبو عبد الله بن الجلاء - وكان من كبار العارفين - إذا سئل عن 
الحبة قال :آنا ما لي وللكلام في المحبة › وأنا أريد أن أتعلم التوبة > . 

ويقال : إن أول من أظهر الكلام في المحبة والشوق وجمع الهمة وصفاء 
الفكر » وتكلم به على رؤس الناس : أبو حمزة الصوفي > وکان من آعیان 
العارفين أيضًا » وكان يجتمع بالإمام أحمد كثيرا » وكان أحمد يسأله ويقول 


[ له ]7 : ما تقول یا صوفی ؟ رضي الله عنهم أجمعين : 

وكان عباد البصري بعد طبقة الحسن وأصحابه كعبد الواحد بن زيد وأصحابه 
عتبة وضيغم وغيرهما يظهر منهم المحبة كثيرا مع شدة الخوف آيضًا وكذلك رابعة 
العدوية والفضيل وداود الطائی وغيرهم 


(۱) هذا العنوان ليس في الأصل > وهو من تصرف محقق المطبوع . 
(۲) من المطبوع 
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قال إبراهيم بن الجنيد : حدثني عبد الرحيم بن يحيى الرملي » حدثني عثمان 
ابن عمارة قال : قال عتبة : « من سكن حبه قلبه لم يجد حرا ولا بردا . قال 
عبد الرحيم : يعني من سكن حب الله قلبه شغله حتى لا يعرف الجر من البرد » 
ولا الحلو من الحامض › ولا الحار من البارد» . 

وقال عبد الواحد بن زيد : «كان عتبة يجيء إلى المسجد يوم الجمعة وقد أخحذ 
الناس الظل » فيقوم على الحصى ويسجد السجدة الطويلة . قال عبد الواحد : ما 
أراه يعقل بحره ٠‏ . وسمع عتبة قائلا يقول : « سبحان جبار السماء إن اللحب 
لفي عناء . فقال عتبة : صدقت والله ! وغشى عليه »> . 

وقال ضیغم [ یومًا ] () لولی له : ١‏ منعني والله حب الله من الاشتغال 
بحب غیره ! ثم سقط مغشیا عليه » . 

وکا كلاب بن جرى الان قول فى رة 2 ١‏ وتك الد الط قى 
جك ایل لان ا او د ی فی2 ٠‏ 

وقدمت شعوانة العابدة وزروجها مكة فجعلا يطوفان ويصليان › فإذا [ق/۸١)‏ 
کل او آفيا :لسن وتجلست فة٠‏ فقول هو فى جلوسه + # آنا العظخان من 
حبكل اروق وکر ھی انتا رة با یی ایت کل 5 ووا ان 
ودواء المحبين في الجبال لم ينبت ٠‏ ن ۰ 

ودخلوا على عابد بالبصرة وهو يجود بنفسه ويقول : « آنا عطشان لم آرو 
من حب ربي » وجائع لم آشبع من حب رٻي “ . 

وقال المعافى بن عمران : « كلمت فتحا الموصلي يومًا في شيء › فقال : لم 
تترك المحبة لله في قلوب أوليائه موضعا لمحبة غيره » . 

وقال أبو معمر : « نظرت رابعة يومًا إلى رياح القيسي 3 وهو ] ٠‏ يقبل صبيا 
صغیرا من آهله » فقالت : آتحبه يا رياح ؟ قال : نعم . قالت : ما كنت أحسب 


(۱)( من المطبوع . 
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أن في قلبك موضعا فارعا محبة سواه ! فخر رياح مغشيًا عليه » ثم فاق وهو 
يسح العرق عن وجهه وهو يقول : رحمة جعلها الله في قلوب عباده للأطفال ». 

وقال حذيفة المرعشى : ١‏ رأيت رجلا بالرقة وبين يديه صبِيان يلعبان ويقتتلان 
وهو يتشاغل بها فرجرهما ونهاهما . فقلت 1 له ]7 : إتي أحسبك تبهما ؟ ! 
قال : « لا والله ما أحبهما » ولكن أرحمهما ؛ وما أحد أحب إلي من الله - عز 
وجل . 

ثم اتسع الكلام في المحبة من رمن أبي سليمان الداراني واصحابه بالشام 
كأحمد بن آبي الحواري وقاسم الجوعي . 

وكان قاسم الجوعي يقول : « شبع الأولياء بالمحبة عن الجوع » ففقدوا لذاذة 
الطعام والشراب والشهوات ولذات الدنيا ؛ لأنهم تلذذوا بلذة ليس فوقها لذة 
فقطعتهم عن كل لذة » . 

وبالعراق في زمن السري وأصحابه كالحنيد وأصحابه » وبمصر في زمن ذي 
النون وأقرانه . 

وكان بعض من يذكر بالمحبة ربجا حصل له وسوسة ونوع تغير عقل» كسعدون 
وسمنون » وكان [ سمنون  ]‏ شديد المحبة [ رما حصل له وسوسة ] ) » 
ويقال أنه تكلم يومًا في المحبة فاصطفقت قناديل المسجد حتى تكسرت > وأنه 
تكلم يومًا فيها فجاء طائر فضرب بنقاره الأرض حتى مات؛ وكذلك كان را 
حصل للشبلي نوع [ق/۱۸ب] تغير . 

ونما ينسب من الشعر إلى بعض هذه الطبقة : 
هجرت الورى في حب من جاد بالنعم وعفت الكرى شوقا إليه فلم أنم 
وموهت دهري بالجنون عن الورى لأكتم ما بي من هواه فما انكتم 
() من المطبوع . ۰ 


() في المخطوط : « ميمون » والتصويب من الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
(۲/ ۸%). 
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فلما رأيت الشوق. بالحب بائحا كشفت قناعي ثم قلت لعم انعم 
فإن قيل مجنون فقد جنني الهوى وإن قيل مسقام فما بي من سقم 
وحق الهوى والحب والعهد بيننا وحرمة روح الأنس في حندس”' الظل ° 
لقد لامني الواشون فيك جهالة فقلت لطرفي أفصح العذر فاحتشم 
فعاتبهم طرفي بغیر تكلم وآخبرهم آن الهوى يورث السقم 
فبالحلم ياذا الم لا تبعدنني وقرب مزاري منك يا بارئ النسم 
) وكان بعض هؤلاء يقول : « إذا بك لم آجن يا حبيبي فبمن ؟ ٠!‏ . 

ومن هؤلاء من کان یسمی مجنونًا کسعدون وغیره » ویسمون أیضًا « عقلاء 
المجانين » وكانت. أقوالهم و[ أحوالهم ] " محفوظة غالبا » ويصدر منهم من 
الكلام الحسن شيء كثير . 
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(1) الحندس : الليل المظلم والظلمة . القاموس المحيط مادة « حندس ٠, ١‏ 

(۲) الظلم : ثلاث ليال يلين الدرع » والدرع : ثلاث ليال يلين البيض » والبيض : هي 
الثالث عشر إلى الخامس عشر من الشهر الهجزي . 

(۳) في المطبوع : « وافعالهم ..٠‏ 
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وقد غلط طوائف من المتاخرين في أمرهم فظنوا آن حالهم هو غاية الكمالء 
وآن العقلاء كلهم من العلماء بالله » والعمال لله مقصرون عن درجتهم › وهذا 
خطا قبيح جا . ثم أدخلوا في طبقتهم من ليس منهم من المجانين الذين لا 
حكمة لديهم ولا ظهر شيء من الأحوال الصحيحة [ عليهم ] © وإنغا تظهر منهم 
مخالفة الشريعة بالأعمال والأقوال الشنيعة » ولكن أحسنوا الظن بهم لا يظهر من 
بعضهم من الإخبار بالمغيبات في بعض الأحيان » مما قد ظهر أكثر منه من الرهبان 
والكهان » ونشأ بهذا السبب اعتقاد أن الأولياء لهم طريقة غير طريقة الأنبياء › 
وأنهم واقفون مع الحقيقة لا يتقيدون [ق/۹٠1)‏ بالشريعة إلى غير ذلك من أنواع 
الضلال والبدع الفظيعة . 

ووجد بعض من كان في صدره النفاق كامتًا من أنواع الحلولية والإباحية 
سبيلا إلى إظهار ما في نفوسهم » فعظم الخطب بذلك واشرآب النفاق » ولو 
سمع بذلك أئمة الطريق العارفون بالله كالجنيد ومن قبله لجاهدوا في الله حق 
جهاده في إنكار هذه العظائم » ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجته ا ولینصرن 
الله من ينصره إن الله قوي عزيز [الحج: ]٤٠‏ . 

وقد ورد حديث ٠:‏ إن أكثر أهل الحنة البله » . 

وله طریقان ضعيفان : 


والآخر : مرسل من مراسيل عمر بن 


أحدهما : مسند من حديث أنس ‏ 
(#) هذا العنوان من تصرف محقق المطبوع . 
(۲) آخحرجه البزار ( ۱۹۸۳ - كشف) وابن عدي في الکامل ( ۳۱۳/۳) . 

قال البزار : قد روي بعضه مرفوعا من وجوه » وبعضه لا نعلمه إلا من هذا الوجه.» = 
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عبد العزيد . 

قد رواه أحمد بن أبي الحواري بإسناده إلى عمر مرسلاء ثم قال مفسراً له : 
البله عن الشر وأعلى عليين لأولي الالباب . يشير إلى أن درجة العقلاء أكمل 
وأعلى من درجة هؤلاء › و أن المراد : البله عن الشر الذين لا يعرفونه من 
شدة سلامة صدورهم › وإنما يعرفون الخير فقط . ۰ 


وروی ابن آخي ابن وهب عن عمه عبد الله بن وهب » قال : « سألت 
مالكًا عن تفسير قول النبي يَية: أكثر أهل الحنة البله . فقال : الأبله مثل عبد الله 
اين عمر - رضي الله عنهما - کان آبله في معاصي الله › فطتًا فيما يرضي الله › 
مارا إلى ما برضن ا بط عن مارم ال > لا تأخذه في الله لومة لائم». 


ثم رواه الحسن بن حبيب الدمشقي عن عبد الله بن عبد الحميد عن ابن خي 


ابن وهب به . 


وكذلك روي تفسيره عن الأوزاعي > قال إسحاق بن راهویه في (مسنده ١‏ : 
حدثنا بقية بن الوليد قال : حدثنا الأوراعى عن أبى يزيد العوفى قال : قال رسول 


= وسلامة هو ابن اخي عقيل » ولم يتابع على حديثه : « أكثر آهل الحنة البله » على 
آنه لو صح کان له معنی . وقال ابن عدي : وهذا الحديث بهذا الإسناد منكر لم يروه 
عن عقيل غير سلامة هذا. 

وأخرجه آبو موسى المديني في « اللطائف » (ق/١۷٠)‏ بتحقيقي وفيه متابعة ابن عيينة 
لسلامة بن روح ولكن أبا موسى المديني قال : حديث غريب جد من حديث ابن عيينة 
عن الزهري › وإنما يعرف هذا من رواية سلامة بن روح . 

وذكر هذا الحديث ابن أبي حاتم في الجحرح والتعديل ( ۳٠۲ / ٤‏ ) في ترجمة سلامة 
ابن روح وذکر قول بيه عنه : ليس بالقوي » محله عندي محل الغفلة . وقول آبي 
ررعة : أيلي ضعيف منكر الحديث . 

(1) قال العلامة الالباني - رحمه الله - في تخريجه للعقيدة الطحاوية ( ص0۹٠‏ ) : رواء 
عبد الوهاب الكلابي في « حدیثه ٩‏ (ق/۱۷۹/ ۲) بسنده عن عبد العزيز بن عمر بن عبد 
العزيز » عن أبيه » وعبد العزيز صدوق يخطئ كما في التقريب › وفيه من لم أجد 
من ترجمه . 
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الله يي : « أكثر أمتي دخولا الجنة البله . قال : سالت الأوزاعي عن البله ؟ 
قال: الذين يعرفون الخير ولا يعرفون الشر > . 


وهذا مرسل أيضًا . 
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فصل 


[ الخاتعة ] » 


ولنختم الكتاب بكلمات جوامع من أمر المحبة وأبيات [ق/۹٠ب]‏ (رائقة)) 
مقضمنة لها : 

اروى الإمام أحمد في « كتاب الزهد  »‏ پإسناده عن عطاء بن يسار قال : 
«قال موسى - عليه السلام - :يا رب » من أهلك الذين هم آهلك الذين تظلهم 
في ظل عرشك ؟ قال : هم البريئة أيديهم > الطاهرة قلوبهم > الذين يتحابون 
بجلالي» الذين إذا ذكرت ذكروا بي » وإذا ذكروا ذكرت بذكرهم ؛ الذين يسبغون 
الوضوء في المكاره » وينيبون إلى ذكري كما تنيب النسور إلى وكورها » ويكلفون 
بحبي كما يكلف الصبي بحب الناس » ويغضبون لمحارمي إذا استحلت كما 
يغضب النمر إذا حرب » . 

وفي « كتاب المحبة »“ لإبراهيم بن الجنيد عن أحمد بن مخلد الخراساني قال : 
د قال الله - عز وجل - : ألا قد طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إليهم أشد شوقًا 
> وما شوق المشتاقين إلي إلا بفضل شوقي إليهم › ألا من طلبني وجدني » ومن 
طلب غيري لم يجدني » ومن ذا الذي قبل إلي فلم أقبل إليه » ومن ذا الذي 
توكل علي فلم أكفه » ومن ذا الذي دعاني فلم أجبه » ومن ذا الذي سألني فلم 
أعطه؟) . 


قال أحمد بن آبي الحواري : حدثنا عمر بن سلمة السراج › عن أبي جعفر 


(٭#) هذا العنوان من تصرف محقق المطبوع . 
(1) في المطبو ع : « رقائق »> . 
(۲) ( ص ٩١‏ ) طبعة الريان . وإسناده منقطع بين عطاء بن يسار وموسى عليه السلام . 
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اللصري قال  :‏ قال الله - عز وجل - 


ا و ا چ ا کی ما ر 


CS 


سلْمًا؛ وفي هذا المعنى يقول القائل : 
ها :لن( فسن رانک جيه 
وطوبی لصب آنت ساکن سره 
E a‏ 
ومن تك راض عنه في طي غيبه 
فيا علة ۳ الصدر أنت شفاؤها 
(ق/ 11١‏ عبيدك في باب الرجا منضرع 
CR?‏ عن الاوطان يبكي بذلة 
دق على من ضاع منه زمانه 
غدا خاسرًا فالعار يكفيه والعنا 


ولو آن ( نيران ) “ الغرام ٿڏيبه 
ولو بان عنه إلفه وقريبه 
تی ن الوا وات هه 
فما ضره في الناس من يستغيبه 
ويا مرضًا في القلب انت طبيبه 
إذا لم تجبه أنت من ذا يجيبه 
وهل ذاق طعم الذل إلا غريبه 
ولم يدر حتی لاح منه مشیبه 


وقد آن من ضوء النهار مغيبه 


وما أنشده ( أبو زيد  )‏ النجرانى - من المتقدمين -.رحمة الله عليه : 


طحب نف ها الد من غمضةالفكر 
وبات يراعي أنجما [ من  ]‏ بعد أنجم 
بلطف خدمة 
الزهد والتقى 
محب خلا بالحب خلوة واجد 


ویخدم 


ولا 


به و يجن ساواه في 


() في المطبوع ١:‏ أضحى » . 
(۲) في المطبوع : « لوعات > . 

() في المطبوع : « أحمد بن زيد » . 
)٤(‏ من المطبوع . 


فأنهكه الضاًً 
وبرعد من خوف إلى أن بدا الفجرٌ 
ويسعده في حسن خدمته الصبرٌ 
إذا الجدب عم الأرض يستنزل القطرٌ 
علا ايب والظلام “له سر 


وأعقبه ضرا 
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يقول بذلت الحب يا منتهى المنى 
فلا تخزني يا رب وارحم تضرعي 
وقد خحفت ن يوم المعاد مخافة 
بفضلك ردني منك قربا وأدنني 
مرادي سقامي في الهوى هو قاتلي 
وفي کبدي مما آقاسي من الهوى 
غزا الحب قلبي قاصدا بجيوشه 
(وحبك)“ لا أنساك ما دمت باقًا 
وآنشدت بعض العارفات 
[ق/ ١٣ب]‏ أحبك حبين حب الوداد 
فاما الوداد 
وآ اهل" له 
فما الحمد في ذا ولا ذاك لي 


الذي هو حب 
الذي آنت 

وأنشدت آخرى منهن : 
شیب ی بدا یت 


ر 
حبيب غاب عن بصري وشخصي 


وأنشد بعض المحبين : 
أعميت عيني عن الدنيا ورينتها 


إذا ذكرتك وفي مقلتي أرق 


(۱) في المطبوع : « زفرات ‏ . 
(۲) في المطبوع : « وحقك » . 
(۳) في المطبوع : « عمن ٠‏ . 


ويا نور قلبي انت لي سيدي ذخرُ 
فقد وعظيم العفو أثقلني الوزر 
تيقنت اني ليس لي فيهما عذر 
إليك دلوا لا يغيره الدهر 
وبين فا والشفاء ينفذ العمر 
ومن (لوعات) الح يا واحدې جمر 


اتر 


۶ 


قسرًَا فأذهله الأسر 


وحب لانك آهل لذكا 
فحب شغلت به ۰(۰ عن "١)‏ سواکا 
فكشفك الحجب حتی 
ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 


ارکا 


ولا لسواه في قلبي فت 
ولکن عن فؤادي ما يغيب 


فانت والروح مني غير مفترق 
من أول الليل حتى مطلع الفلق 
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وما تطابقت الأجفان عن سنة 

ارحم حشاشة نفس فيك قد تلفت 

ولو مضى الكل مني لم يكن عجبًا 
وآنشد بعضهم : 

والله ما. طلعت شمس ولا غربت 

ولا هممت بشرب الاء من عطش 
ولبعضهم : 

اکن فى الق ي با مره 

عاب عن سمعي وعن بصري 


[ق/1۲۱]وآنشد آخر منهم : 


من عامل الله بت قواه 
سقاه کاسا من صفااء حبه 


فابعد الخلق وأقص اهم 
وآنشد بعضهم أيضاً : 
أنت تدري ا حبیبی 


يا عزیزيې قد کتمت الى 
وأنشد د بعضهم أيضا 
ایی الب آن یخفی وکم قد کتمته 


(1) في المطبوع : « الفراق »> . 


(۲) في الأصل : « يا » والمئبت من المطبوع . 


إلا رايتك بين الجفن والحدق 
قبل: ( الممات )' فهذا آخر الرمق 


وإغا عجبي في البعض كيف بقى 


بین 


إلا وآنت حديثي بين جلاسي 


فسو يداء القلب يجصره 

و‌ 
وکان فی ال لوة يرعاه 
پسليه ء فن لذلة دناه 


وانفرد الف مغك بمولاه 


[ من ) حبييي آنت تدري 
ع ببوحان بسري 


6 


سب جتى ضاق صدري 


فأاصبح عندي قد اناخ وطنبا 
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ٳذا اشد شوقي هام قلبي بذکره وإن رمت قربا من حبيبي تقربا 
ويو فافتی :ي أا داعي ج ال واا 
سل إبراهيم القصاب : « هل يبدي المحب [ حبه ] ” أو هل ينطق به » آو 
هل یطیق کتمانه ؟ فتمثل بهذين البيتين : 
ظفرتم بكتمان اللسان فمن لكم بكتمان عين دمعها الدهر يذرف 
حملت جبال الحبً فوقي وإنني لاأعجز عن حمل القميص وأضعف 
ومن كلام يحيى بن معاذ الرازي : « لو سمع ( الخلائتق ) "“ صوت النياحة 
على الدنيا فى الغيب من ألسنة الفناء لتساقطت القلوب منهم حزنًا » ولو رات 
العقول بعيون الإيان نزهة الجنة لذابت النفوس شوقًا » ولو أدركت القلوب كنه 
الحبة خالقها [ق/ ١٠ب]‏ لتخلعت مفاصلها ولَهّا وطارت الأرواح إليه من أبدانها 
دهشا فسبحان من أذهل الخليقة عن كنه هذه الأشياء وألهاهم بالوصف عن حقائق 
هذه الأنباء ) . 
روح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواکا 
فلو آنی استطعت عَضضت طرفي فلم ابصر به حتى اراكا 
أاحبك لا ببعضي بل بكلي وإن لم يبق حبك لي حراكا 
ذا اشتبکت خدود في دموع تبين من بکا ممن تباکا 
فاما من بکی فیذوب وجدًا وینطق بالهوی من قد تشاکا 


تم الكتاب» والحمد لله الملك الوهاب» وصلى الله على محمد سيد الأحباب. 


۰ . > بقربه‎  : في المطبوع‎ )١( 
. › من الطبوع . (۳) في المطبوع : « النأاس‎ )۲( 
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يمب لهت بن فاد الجلواي 


ادان 


جميع حقوق الطبح محفوظة للناشر 
لا يجوز نتشر آی جڙء من هڏا الكتاب أو إعادة 
طبعه أو تصویره آو اختزان مادته العلمىة 


بای صورة دون موافقة كتابية من الناشر . 


خلف ٦۰‏ ش راتب باشا - حدائق شبرا 
ت : ۲۰۵٣۵۹۸۸ - ٤٩۰۷٥0۲٩١‏ القاهرة 


جص 8 


رقم الإيداع: Ye /VV°‏ 
الترقيم الدولي : ×-977-370-002 


سنةالنشر: ١٩٤۱ھ‏ ٤٠٠۲م‏ 
طا ا اا ا < 


رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلی 


هذا هو المجلد الرابع من رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي بين يدي القراء 
الكرام لينضم إلى المجلدات الثلاث السابقة وهو يشمل : 
۱ -اختيار الأولى في شرح حدیث اختصام الا الأعلى « 

وموضوعه : 

« الكقارات والدرجات والدعوات » . 


التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار : 

وقد اشتمل على ثلاثين بابًا استوعب فيها معظم ما جاء في صفة النار وأهلها 
وأنواع العذاب فيها وأهوالها » وهو من أفضل كتب المواعظ والترهيب من عذاب 
الله e ah a E‏ أو 
طالب علم . 

وقد قال ابن رجب في مقدمته : وقد استخرت الله تعالی في جمع کتاب آذکر 
فيه صفة التار» وما أعد الله فيها لأعدائه من الخزي والنكال والبوار»ليكون بمشيئة 
الله قامعا للنفوس عن غيّها وفسادهاء وباعنًا لها على المسارعة إلى فلاحها 
وارشادهاء فإن النفوس ولاسيما في هذه الأزمان قد غلب عليها الكسل والتواني »› 
واسترسلت في شهواتها وآهوائها “ومنت على الله الأماني . 

والشهوات لا يذهبها من القلوب إلا أحد أمرين : 
)1( یقول هذا الحافظ ابن رجب وهو في القرن الثامن الهجري قبل انتشار الموبقات والرذائل 


والعري القاحش والقتن التي تعصف بالقلوب لولا التشبيت من الله وحده . فما باله لو 
عاش في زماننا هذا ماذا عساه کان یفعل ؟! . 
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إما خوف مزعج محرق » أو شوق مبهج مقلق . 

وفي الحقيقة هذه الرسالة تعد مجلدا وحدها » وقد أودعتها ضمن مجموع 
الرسائل لا اشتملت عليه من الترهيب من عذاب الله وذلك مما يعظم الله في 
القلوب ویبین قدرته وقوته وبطشه وجبروته وکبریاءه وهو من التوحید الخالص لله 
سبحانه وتعالی . 

وكذلك لم أجد من طبع هذه الرسالة على مخطوطات » فكل الطبعات 
منقولة من بعضها البعض. وإن كان أفضلها التي حققها بشير محمد عيون على ما 
فنها من الحطاء.: ۰ 

وإني لأشكر الشيخ / علي بن عبد العزيز الشبل الذي تفضل وارسل لي 
مخطوطة التخويف من النار عن طريق أخي الحبيب الشيخ / أحمد بن سليمان بن 
أيوب حفظهما الله جميعا . 


۳-المحجة فى سير الدلجحة . 
وهي شرح حدیث : د لن ينجي أحدا منکم عمله » . قالوا : ولا أنت يا 
رسول الله ؟ 


قال : « ولا آنا إلا أن یتغمدنی الله برحمته » سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا 
ٍ 

وشىء من الدلجة » والقصد القصد تبلغوا› : 

ثم بين ابن رجب آن هذا الحديث وغيره اشتمل على آصل عظيم وهو أن 
عمل الإنسان لا ينجيه من النار ولا يدخله الجنة » وإن ذلك كله إغا يحصل بمغفرة 
الله ورحمته . 

كما أشكر أخي الحبيب الشيخ / حسين بن عكاشة الذي أحضر لي مخطوطتي 
الرسالة عن طريق صديقه الدكتور / هاني بن أحمد بن عبد الرحمن فجزاهما الله 
خیرا . 


وصف النسخ الخطية 
والمطبوعة المعتمدة فى التحقيق 


اعتمدت في تحقيق هذا المجلد على عدة نسخ خطية وهي كالآتي : 
١‏ رسالة « اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى » . 

الأولى : نسخة ضمن مجموع مكتبة « الإمبروزيانا » بإيطاليا وتقع في المجموع 
من الورقة ( ٤١۴ - ١‏ ) وقد اعتمدتها أصلا وهي نسخة جيدة مشكولة ومقابلة 
ووضعت الإلحاقات والتصويبات على حواشيها مع كتابة كلمة ( صح ) . وهي 
كاملة . 

الثانية : نسخة ضمن مجموع « فاتح باستانبول » تحت رقم ( ٥۳٠۸‏ ) وتقع 
في المجموع من ورقة ( ٤ه‏ ب - ١ ٩١‏ ) وهي الرسالة الرابعة في المجموع غير أن 
فيها بعض السقط في مواضع فلم أجعلها أصلاً . 

وعلى حواشيها بعض نقول من شرح الشفا للقاضي عياض لعلي القاري . 
أما النسخة المطبوعة فهي بتحقيق الشيخ جاسم الفهيد الدوسري بكتبة الأقصى 
بالکویت » وهي نسخة جيدة محققة على عدة نسخ خحطية غير النسخ التي اعتمدنا 
عليها في التحقيق . 

وقد استفدت منها ومن تخريجاتها والتعليق عليها . 
التخويف من النار والتعريف بحال أهل البوار : 

اعتمدت في تحقيقها على نسخة خطية واحدة أرسلها إل الأخ الشيخ / علي 
ابن عبد العزيز الشبل » وهي نسخة جيدة أفادتني في مواضع كثيرة وصوبت منها 
أخطاء جمة في المطبوع . وتقع في ( ٠٤‏ ) ورقة وهي بخط صالح بن عبد العزيز 
أبن مرشد » وفرغ من كتابتها صبح الخميس رابع يوم من شهر ربيع الآخر من سنة 
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خمس وخمسين وثلائثمائة وألف من الهجرة النبوية . 

وکكتب في آخرها : بلغ مقابلة وتصحيحًا على حسب الطاقة والإمكان › 
ولابد في الأصل من خلل بسبب الكاتب 

وهذه النسخة مقابلة على نسخة أخرى ويذكر كاتبها اختلاف بعض الألفاظ 
على حاشيتها ويضع بجوارها حرف ( خ ) آي في نسخة أخرى كذا ! 

إلا آن هذه النسخة يكثر فيها الخطا في أسماء الرواة ».إلا آنها دقيقة في نقل 
ألفاظ الأّحاديث . 

أما النسخة المطبوعة فهي بتحقيق بشير محمد عيون وطبعت بكتبة المؤيد › 
وهى نسخة جيدة بذل فيها المحقق قصارى جهده » وقد استفدت منه في مواضع 
كثيرة » خاصة في نقل معاني الكلمات » إلا أن بها بعض الأخطاء » وسأذكر 
بعضها على سبيل الثال : 

› في ص ۱۸ كتب وخرج الترمذي من حدیث یحیی بن عبد الله‎ - ١ 
وقد قال‎ ) ۰ ١ ( والصواب : : يحيى بن عبيد الله كما في سنن الترمذي برقم‎ 
الترمذي عقب تخريجه للحديث : هذا حديث إا نعرفه من حديث يحبى بن عبيد‎ 
. الله » ويحيى بن عبيد الله ضعيف عند أكثر آهل الحديث › تكلم فيه شعبة‎ 
. ویحیی بن عبید الله - هو ابن موهب - وهو مدني‎ 

وقد روى الترمذي من طريق ابن المبارك عنه في ثلاث مواضع في «سنته“ : 

أولها : في « كتاب البر والصلة› . 

باب ما جاء في د شفقة المسلم على المسلم برقم ( ۱۹۲۹ ) قال : حدثني 
ا ا ا ا ا و م 
أبيه » عن آبي هريرة قال : قال رسول الله کاو ای را ا ن 
رآی په أذى فليمطه عنه » . وقال الترمذي : ويحیى بن عبيد الله ضعفه شعبة . 

الثاني : في « کتاب الزهد » - برقم ( ٠۳‏ ۰ ) قال : حدثتا سويد بن نصر › 
أخبرنا ابن المبارك » آخبرنا يحيى بن عبيد الله قال : سمعت آبي يقول : سمعت 
آبا هريرة يقول : قال رسول الله لو : « ما من أحد يموت إلا ندم“ . 
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قالوا : وما ندامته یا رسول الله ؟ 

قال : إن کان محستا ندم آن لا یکون ازداد » وإن کان مسینًا ندم آن لا یکون 
نزع ٩‏ . 

الثالث : حديث « ما رأيت مثل النار ... » وسبق الكلام عليه 

الرابع : من طريق يعلى بن عبيد عنه كما في تحفة الأشراف ( ۲٤١ / ٠١‏ _ 
)برقم ( ۱٤۱۲١‏ ) . ۰ 

وفي الأربع مواضع يذكره الترمذي ب « يحيى بن عبيد الله » . وللعلم فاسم 
جده عبد الله . 

۲ - حاشية ص ۲۲ برقم ( ١١‏ ) عزا الحديث لأحمد في المسند ( ۷٤ / ١‏ ) 
ثم قال : في إسناده رجل من بني سلمة يقال له : سليم وهو مجهول وقد فاته 
أنه صحابي ففي تبويب المسند كتب حديث سليم من بني سلمة رضي الله تعالى 
عنه » ثم ذكر أنه أتى رسول الله َيه وخاطبه النبي ية كما في الحديث ثم قال : 
سليم : سترون غدا إذا التقى القوم إن شاء الله - قال : والناس يتجهزون إلى 
أحد» فخرج وكان في الشهداء رحمة الله ورضوانه عليه 

وذكره ابن حجر في الإصابة ( ۲ / ۷١‏ ) في القسم الأول من الصحابة ثم 
E‏ الباب من طريق عمرو بن یحی المازني ¢ عن معاذ بن رفاعة 
الزرقي » أن رجلا من بني سلمة يقال له : سليم أتي النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ... الحديث وعزاه لأحمد والطبراني والبغخوي والطحاوي ٤‏ م أورد 
وقال : والإسناد الأول مع إرساله أصح . 


«(TT a ۳ 


ومسلم ( ۱4٤‏ ( ¢ والضواب : أن البخاري رواه برقم ( ۷٤۳۷‏ ) ¢ ومسلم برقم 
( ۸4۲ () . 


- في ص ۲۹ السطر قبل الأخير : كتب ورواه بعضهم عن حمران » عن 


›» السطر الأول : كتب وعن ابن أبى الذباب آن طلحة وزيدا‎ ۳٠ ص‎ ٥ 
٠ والصواب : وزبيراً‎ 

: ص ۲< السطر الأول والثامن كتب « خازم بن جبلة » « والصواب‎ - ٦ 
. حازم بن جبلة » ثم نقل كلام ابن مخلد الدوري الحافظ عنه : لا يكتب حديثه‎ 
فقد :أورد حدیتًا ۔عزاه‎ .) 0 / ٩ ( وهو نما يستدرك على الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
. للطبراني في الأوسط وقال : وفيه حازم بن جبلة ولم أعرفه‎ 

وفي نفس الصفحة السطر الأخير كتب وبإسناده عن البختري بن يزيد عن 
حارثة الأنصاري » والصواب : البختري بن يزيد بن ( حارثة  )‏ الأنصاري . 
ابن آبى خيثمة » حدثنا محمد بن على » حدثنا آبی » عن زيد بن أسلم ›» عن 
آبيه » عن عمران › والصواب : محمد بن على بن خلف العطار › قال : نا 
محمد بن على بن عبد الله » حدثنا أبى » عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر. 

۸ - السطر ( ٩‏ ) كتب نقله عن الخلال فى « كتاب السنة » » والصواب نقله 
عنه الجلال .... 


› كتب وروى عبد الله بن الوليد الوصافي‎ ) ٠١ ( السطر‎ ۷١ ص‎ - ٩ 
. والصواب : عبيد الله‎ 


٠۰‏ ۔ ص ۸٤‏ السطر ( ۳ ) كتب رواه شبيب بن بشير » والصواب : شبيب 


أبن بشر. 
١‏ - وفي السطر ( ٤>‏ ) كتب ورواه آبو خباب الكلبي › والصواب : آبو 
جناب الکلیى . 


۲ _ ص ٩۰‏ السطر ( ٦‏ ) كتب ولا آعلم أحدا رفعه غير يحيى بن أبي 
كثير» عن شريك › والصواب : يحیى بن آبي بکیر . 
(۱) له ترجمة في الثقات لابن حبان ( ٠٠١ / ٦‏ ) قال ابن حبان : كان يجالس الثوري 


وشعبة » يروي عن العراقيين » روى عنه داود بن. يزيد الأودي . 
قال محقتق الثقات عند كلمة « حارثة » كذا في الأصل › وفي ظ › م : « جارية »> . 


۳ - ص ٠۲۲‏ السطر ( ٠١‏ ) كتب عن محمد بن عمرو بن طلحة » 
والصواب : محمد بن عمرو بن حلحلة . 
٤‏ - ص ۱۲١‏ السطر ( ۲ ) كتب كلهم يتبدر » والصواب : كلهم يبتدر . 
۵ ۔- ص ۱۲۷ السطر ( ۵ ) کتب وروی سفيان عن بشير » والصواب : 
نسير وهو ابن ذعلوق . 
١‏ - في السطر ( ۸ ) كتب أنبانا بكار عن عبد الله » والصواب : بكار بن 
عبد الله . 
۷ا اط( کت ورا این ای انتا ھن ع ا بی عر 
الجشمي › رالات : عبيد الله . 1 
۸ - ص ٠١١‏ السطر ( ١١‏ ) كتب كالبغال الذل » وفي نسختنا : الدلم . 
٩‏ - ص ٠١٤١‏ السطر ( ۱١‏ ) كتب قال علي بن آي طالب » عن ابن 
عباس» والصواب : علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس . 
۰ - ص ۱۹۹ السطر ( ٠١‏ ) كتب وروى الأعمش » عن مالك بن الحارث 
قال : والصواب : عن مالك بن الحارث » عن مغيث بن سمي قال : 
۱ - ص ٤۲‏ ۲۰ السطر ( ۳ ) كتب وقال عبد الله بن رياح الأنصاري › 
والصواب : رباح . 
۲ ۔ ص ۲۱١‏ السطر ( ٦‏ ) كتب حدثنا عبد الله بن غياث » والصواب : 
عبد الله بن عتاب . 
۲- ص ۲۱۹ السطر ( ۷ ) كتب وروى حديث عن الشعبي ٠‏ والصواب : 
وروی حریٹث . 


» ص ۲۳۲ السطر ( ۱۲ ) كتب وخرج أيضًا بإسناده ابن مسعود‎ - ٤ 
والصواب : عن این مسعود‎ 


- 11 - 


٥‏ ۔ ص ۲۳۷ السطر ( ۷ ) كتب ثم يؤتى بجهنم تعرض مأنها » والصواب: 
کأنها . 

› السطر ( ۷ ) كتب وروى ابن المبارك » عن عباد المقبري‎ ۲٤٤١ ص‎ _ ١ 
. والصواب : عن عباد المنقري‎ 

۷ _ ص ۲٤۲۸‏ السطر ( ۱۷ » ۱۸ ) کتب کذا خرجه مسلم عن عبد الله بن 

۸ _ ص ۲٠۲‏ السطر ( ۷ ) كتب ظ نم ننجي الذين انوا ونر الظالمين فيها 
جيا) على أنها أية من سورة مريم والصواب كما جاء في المخطوط › وفي متن 
الحديث : ثم ينجي الله الذي اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا و 
صها . 

. آخر سطر عن زاذان بن نائل » والصواب : زبان بن فائد‎ _ ٩ 

۰ ۔_ ص ۲٠١١‏ السطر ( ١‏ ) كتب عن سلمان بن الحكم بن عوانة › 
والصواب : وعن سليمان بن الحكم بن عوانة ٤‏ 

٠-۱‏ وفی السطر ( ٠۲‏ ) كتب قال ابن أبي الدنيا : وحدثني أبو حفص 
الصيرفي »› أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » والصواب : آن عمر بن ذر كما 
فی كتاب « حسن الظن باللّه » لابن أبى الدنيا 

وفي الحقيقة كتبت خحطا في المخطوط أيضًا » ولعل الذي أوقع النساخ في هذا 
الخطأً آن أبا حفص الصيرفي شيخ ابن أبي الدنيا كنيته نفس كنية أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب » وفی الاثر : ٥‏ ثم بکی آبو حفص بکاء شدیدا › . فظنوا أنه عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه . 

۲ - ص ۲۹٣۸‏ السطر ( 11 ) کتب وکذا رواه هشام 0 عن محمد بن 
سيرين» عن محمد »› عن آبي هريرة » والصواب : عن محمد بن سيرين › عن 
بي هريرة . 

هذه هى بعض الأخطاء فى أضبط النسخ المطبوعة لكتاب «التخويف من النار» 
وإلا فهناك بعض النسخ المطبوعة كتب فيها بدلا من حماد بن سلمة » حمادة بن 
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سلمة . وبدلا من ابن جریج ¢ ابن جريح وبدلا من المبارك بن فضالة › ابن 
وهذا نما يؤكد ضرورة ضبط جميع الكتب على مخطوطات ¢ وإعادة النظر في 

التراث المطبوع دون تحقيق » وتحقيقه على يد متخصصين › وإعادة طبعه وتقدعه 

للباحثين ليسهل عليهم نقل المعلومة الصحيحة » والله الموفق لما فيه الخير . 

: -رسالة الحجة فى سير الدلحة‎ ٣ 

الإسلامية . 


النسخة الأولى : وتقع في ( ٩‏ ) ورقات تحت فن تصوف وأخلاق دينية برقم 
۸١(‏ ) وناسخها سليمان بن عبد الرحمن العمري » وهي بخط حديث كتبت سنة 
۳ ه » وهي من دشت كلية اللغة كما هو مبين على غلافها » وفي النسخة 
بعض الاختلاف في ترتيب الأوراق . 

النسخة الثانية : وتقع في ( ٠١‏ ) ورقات وقد اتخذتها أصلا رغم أنها ناقصة 
من آخرها إلا أنها أحسن ترتيبًا في أوراقها من النسخة الأخرى . 

وأما النسخة المطبوعة فهي بتحقيق يحيى مختار غزاوي طبعة دار البشائر 
الإسلامية وقد استفدت منها في مواضع ٠‏ كما اقتبست العناوين التي وضعها 
الحقق وهي محققة تحقيقًا جيذ وأسأل الله أن يتقبل هذا العمل مني بقبول حسن 
وآن يجعله ذخرا لي يوم آلقاه » وآن يجعله خالصًا لوجهه الكريم . 
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آشكر كل من ساعدني في إخراج هذا المجلد ومنهم الأخ / محمد سعيد 
الزيني › والأخ / طلال الطرابيلي › والأخ / حسان بن عبد الرحيم › والأخ / 
عبد الرحمن بن شحاتة » كما أشكر الأخ أحمد المرشدي صاحب « مركز الصفا ٠‏ 
على ما بذله هن والعاملون معه بالمكتب من جهد في إخراج هذا اللجلد . 

وأخحص بالشكر الوافر الشيخ الفاضل / عصام الدين سعد صاحب « دار 
الفاروق الحديثة » حفظه الله وحفظ داره على طبعه للكتاب واهتمامه بكل ما هو 
جديد وجيد من تحقيقات تراثية فجزاه الله خير وأعانه على المواصلة . 
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الحمد لله رب العالين » وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين » وإمام 
(المتقين ) * » ورسول رب العالين » وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 

خرج الإمام أحمد (© - رحمه الله _ : من حديث معاذ بن جبل - رضي الله 
عنه - قال : احتبس علينا رسول الله اة ذات غداة في صلاة الصبح حتى كدنا 
نتراعی قرن الشمس ٠‏ فخرج رسول الله ب سريعًا فثوّب ‏ بالصلا 
وتجور في صلاته » فلما سلَم قال : ١‏ کما آنتم علی مصافکم کما آنتم» . 
أقبل (لینا)٥)‏ فقال : « إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة ا 
اليل فصليت ما فر لي » فنعست في صلاتي حتی استتقلت ۳ » فإذا آنا برب - 
عر وجل - في أحسن صورة » فقال : يا محمد ! فيم يختصم اللا الأعلى ؟ 

قلت : لا أدري رب . قال : يا محمد! فيم يختصم اللا الأعلى ؟. قلت : لا 
دري رب . . قال يا محمد فيم يختصم اللا الأعلى ؟ قلت : لا آدري رب فرایته 
وضع که بين کتفي حتی وجدت برد آنامله في صدري » وتجٌی لي کل شيء 
وعرفت » فقال SS SE E‏ 

قلت : في الكقارات والدرجات . 


(#) المرسلين : « نسخة ) . 

. CYEY /°) )ا(‎ 

(۲) التثويب : إقامة الصلاة ( النهاية مادة : ثوب ) . 

(##) علينا : ١‏ نسخة ) . 

() كذا في الأصول وجامع الترمذي وتوحيد ابن خزية »ووقع في المسند « استيقظت > . 


قلت : نقل الأقدام إلى الحمعات » والجحلوس في المساجد بعد الصلوات › 
وإسباغ الوضوء ( على ) * الكريهات . 

فقال : وما الدرجات ؟ قلت : اطعام الطعام ولین الكلام » والصلاة والناس 
نيام . 


قال دصل يا محمد . قلت : الهم إني أسألك فعل اخيرات » وترك المنكرات» 
وحب المساکين » وأن تغفر لي وترحمني » و|ذا آردت فتنة في قوم فتوفّي غير 
مفتون » وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك› . 


وقال رسول الله لا : ١‏ إنها حق » فادرسوها وتعلّموها» . 
وخرجه الترمذي ‏ » وقال : « حديث ( حسن صحيح ) ** » » قال : 
(ق/١١)‏ وسأآلت محمد بن إسماعيل الببخاري عن هذا » فقال : « هذا حديث حسن 
)۲( 
صحیح ١‏ 


(#) عند : « نسخة » . 

(##) صحيح : « نسخة » . 

. ) ۳۲۳٣ ( برقم‎ )۱( 

(0) ونقل الترمذي في الستن ( ۳٤٠٤ /١‏ ) قول البخاري : هذا أصح من حديث الوليد بن 
مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : حدثنا خالد بن اللجلاج حدثني عبد 
الرحمن بن عائش الحضرمى قال : سمعت رسول الله ميو فذكر الحديث » وهذا غير 
محفوظ . هكذا ذَكرَ الوليد في حديثه عن عبد الرحمن بن عائش قال : سمعت رسول 
الله ييو . وروی بشر بن بكر عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر هذا الحديث بهذا 
الإسناد عن عبد الرحمن بن عائش عن النبي يل . وهذا أصح »وعبد الرحمن بن 
عائش لم يسمع من النبي 5. 
وفي علل الترمذي الكبير ( ٠٦١‏ ) قال الترمذي : سألت محمد عن هذا الحديث فقال: 
عبد الرحمن بن عائش لم يدرك النبي بل . 
وحديث الوليد بن مسلم غير صحيح . 
والحديث الصحيح ما رواه جهضم بن عبد الله عن يحيى بن أبي كثير حديث معاذ بن 
جبل هذا . 


قلت : وقي إسناده اختلاف » وله طرق متعددة » وقي بعضها زيادة وقي 
بعضها نقصان › وقد ذكرت عامة أسانيده وبعض ألفاظه الختلفة في كتاب « شرح 
الترمذي » .. 

وفی بعض ألفاظه عند الإمام أحمد والترمذي 0 أيضًا N:‏ المشى على 
الأقدام إلى الجماعات » بدل « الجمعات » . 

وفيه أيضًا عندهما (" بعد ذكر الكقارات زيادة : «ومن فعل ذلك عاش بخير 
ومات بخیر وکان من خطینته کیوم ولدته آمه .» : 

فيه 7 آيضا عندهما : «والدرجات : إفشاء السلام ... ٠‏ بدل « لين 


الكلام» 

وفي بعض روایاته () ,ٍ ... فعلمت ماافي (السماء  )‏ والأرض ٤‏ . ثم 
تلى  :‏ وكذلك نري u‏ مکوت السموات والأرض وليكون من الموقين 4 
[الأنعام : ۷]. 


وفي رواية آخری 0© : ...فتجلى لي ما بون السماء والأرض › . 
وفي رواية a‏ ۵ ما بين المشرق والمغرب » 


/٩ ( )۱(‏ ۳۷۸ ) عن بعض اصحاب النبى لل . 

(۲) برقم ( ۳۲۳۳ ) عن ابن عباس .` 
قال الترمذي : وقد ذكروا بين آبي قلابة وبين ابن عباس في هذا الحديث رجلا » وقد 
رواه قتادة عن آبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس : 

(۳) انظر رقمی (۱ » ۲) . 

. (YF) الترمذي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد وا مثاني ( )٠٠۸١‏ بلفظ : «فعلمت ما في السموات». 

(#) السموات : « نسخة ) . 

(۲) آخرجها الرویانی فی مسنده ( 10٩1‏ ) . 

(۷) احرجها الترمذي ( ۳۲۳۶ ) عن ابن ا قاق اتی :ن کدی ی قرت 
من هذا الوجه. . 


¥ = 


وف بها راك في الدعا الت ف وى 0 3 اورت على ۲4 
وفی بعضها " : « إسباغ الوضوء في السبرات > . 

وفي بعضها " : « وقال : يا محمد! إذا صليت فقل : اللهم إني أسألك فعل 
الخیرات ... » فذكره . 

والمقصود هنا : شرح الحديث وما يستنبط منه من المعارف والأحكام وغير 
ذلك . 

ففي الحديث دلالة على أن النبى - ية - لم يكن من عادته تأخير صلاة 
الصبح إلى قرب طلوع الشمس › وإنغا كانت عادتّه التغليس بها » وكان أحيانًا 
يسفر بها عند انتشار الضوء على وجه الأرض » وأآما تأخيرها إلى قريب طلوع 
الشمس فلم يكن من عادته » ولهذا اعتذر لهم عنه في هذا الحديث . 

وقد قيل : إن تأخيرها إلى .هذا الإسفار الفقاحش لا يجوز لغير عذر › وأنه 
وقت ضرورة کتأخیر العصر إلى بعد اصفرار الشمس » وهو قول القاضي من 
أصحابنا في بعض كتبه » وقد أوماً إليه الإمام أحمد » وقال : ( هذه صلاة 
مفرط» إغا الإسفار (ق/١٠)أن‏ ينتشر الضوء على الأرض » . 

وفى الحديث : دلالة على أن من أخر الصلاة إلى آخر الوقت لعذر أو غيره 

۶ 

وخاف خروج الوقت في الصلاة إن طولها أن يخففها حتى يدركها كلها في 
الوقت. 


(۱) آخرجها ابن أبي عاصم في السنة ( ۳۸۸ ) ٠‏ وفي الآحاد والمخاني ( ٠٠۸١‏ ) . 

(۲) آخرجها البزار في البحر الزخار ( ۲٠٦۸‏ ) «والطبراني في الکبیر (۲۰/ ۲۹۰ ) » 
والأوسط ( ٥٤4٦‏ ) . 

(۳) آخحرجها الترمذي ( ۳۲۳۳ ) . 
وانظر في الكلام على هذا الحديث علل الدراقطني ( ٥۷ - ٥٤ /٦‏ ) برقم ( ٩۷۳‏ ) »› 
والعلل المتناهية لابن الجوري ( ٠١ ٠١ /١‏ ) » فقد ذكر الدارقطني الخلاف في هذا 
الحديث ثم قال : ليس فيها صحيح › وكلها مضطربة › ونقل كلامه ابن الجوزي 
وقال: قال آبو بكر البيهقي : قد روي من أوجه كلها ضعاف . 
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وأما قول أبي بكر الصديق ق - رضي الله عنه. E‏ 
بالبقرة فقيل له : كادت الشمس أن تطلع ! 

فقال : « لو طلعت لم تجدنا غافلين»'ء فان آبا بكر - رضي الله عنه - لم 
يتعمد التاخير إلى طلوع الشمس ولا أن يدها ويطيلها حتى تطلع الشمس لأنه 
دحل فيها بغلس > وأطال القراءة وزبا کان قد استغرق في تلاوته فلو طلعت 
الشمس حينئذ لم يضره لأنه لم يكن متعمدا لذلك . 

وهذا يدل على أنه كان يرى صحة الصلاة لمن طلعت عليه الشمس وهو في 
صلاته كما آمر النبي ييو من طلعت عليه الشمس - وقد صلى ركعةمن الفجر - 
يضيف إليها أخرى ” . 

وفي حدیث معاذ : دلیل على أن من رأی رؤیا تسره فإنه يقصها على أصحابه 
وإخوانه المحبين له » ولاسيما إن تضمنت رؤياه بشارة لهم » وتعليمًا لما ينفعهم » 
وقد كان النبي ية إذا صلى الفجر يقول لأصحابه : « من رأى منكم الليلة 
رۇيا»؟ 7 . : 

وفیه آیضًا : أن من استثقل نومه في تهجده باللیل حتی ری رؤیا تسره فان 
فی ذلك بشری له . 

وفي مراسيل الحسن : ٠‏ إذا نام العبد - وهو ساجد - باهى الله به الملائكة › 
eS‏ 

: فيه : دلالة على شرف النبي ويه وتفضيله بتعليمه. ما في (السموات)(* 
2 وتجلّى ذلك له ما تختصم فيه الملائكة فى السماء وغير ذلك ¢ كما أُري 


() أخرجه البيهقي في السنن الكبير ( /١‏ ۳۷۹ ) » وفيه أن القراءة كانت « بال عمران ». 
(۲) اخرجه « احمد» ( ۲/ )٤۸٩‏ . 

() اخرجه البخاري ( ۱۳۸٩‏ ) »> ومسلم ( ۲۲۷۵ ) من حديث سمرة . 

(#) السماء : « نسخة) . 
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وقد ورد في غير حديث مرفوعا ( وموقوقا" آنه ية اعطي علم کل شيء 
خلا مفاتیح الغيب الخمس التي اختص الله عر وجل بعلمها ¢ وهي المذكورة فى في 
قوله عز وجل : < إن الله عنده عم الساعة ويتزل يث ويعلّم ما في الأرحام وما 
تدري نفس ًاذا تسب غد ¢ الآية . [لقمان:٤"].‏ 


وآما وصف التبي و (ق/ ۲ب) لربه عز وجل بما وصفه به فكل ما وصف 
النبي ٤َ‏ به ربه عز وجل فهو حتق وصدق يجب الإمان والتصديق به. كما وصف 
الله عز وجل به نفسه مع نفي التمثيل عنه » ومن أشكل عليه فهم شيء من ذلك 
واشتبه عليه فليقل كما مدح الله تعالى به الراسخين في العلم وأخبر عنهم أنهم 
يقولون عند المتشابه : « آمتا به کل من عند رتا 4 [آل عمران IV:‏ 

وكما قال النبي ية في القرآن : د وما جهلتهم منه فکلوه إلى عالمه ٩‏ » خرجه 
الإمام احمد ‏ والنسائي وغیرهما » ولا یتکلًف ما لا علم له به فإنه پخشی عليه 
من ذلك الهلكة . 

سمع ابن عباس يومًا من يروي عن النبي ييل شينًا من هذه الأحاديث 
فانتفض رجل استنكار) لذلك › فقال ابن عباس : « ما فرق هؤلاء ؟! يجدون رقة 
u ag‏ 

E : i 
.]۲۲: ورسوله $ وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا مانا وتسليما ) [الاحزاب‎ 
. من حدیث ابن عمر مرفوعا‎ ) ۸٦-۸٩ /۲ ( آخحرجه « آحمد›‎ )۱( 
رواه أحمد وآبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح وهو‎ ) ۲٠۳ /۸ ( وقال الهيثمي في المجمع‎ 

بنحوه عند البخاري في صحیحه ( ۱۰۳۹ ) من حديث ابن عمر . 
وآحرجه آحمد ( ۱/ ٤٤٥ » ٤۳۸ ۳۸٦١‏ ) وغیره من حدیث ابن مسعود؛. 


(۲) آخرجه الطيالسي ( ۱۸۰۹ ) عن ابن عمر بنحوه . 
(۴) في مسنده ( ۲/ ٥‏ ) وفي ( ۲/ 4 ۰ ٠ ٠‏ ) بلفظ : « فردوه إلى عاله ٩‏ . 
)٤(‏ كما في الجامع لمعمر ( ۱۱/ ٤٤۳‏ مع المصنف ) برقم ( ۲١۰۸۹۵‏ ) . 


= + 


وفي الحديث دلالة على أن اللا الأعلى - وهم الملائكة أو المقربون منهم - 
يختصمون فيما بينهم » ويتراجعون القول في الأعمال التي ترب بني آدم إلى الله 
عز وجل وتکفر بها عنهم خطاياهم › وقد أخبر الله عنهم بأنهم يستغفرون للذين 
آمنوا ويدعون لهم . 

وفي الحديث الصحيح © : ف ا جل اب 
فلانًا فأحبه » فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء : إن الله يحب فلانًا فأحبوه » فيحبه 


أهل السماء » ثم يوضع له القبول في الأرض » . 

وقال آبو هريرة رضي الله عنه : « إذا مات ابن آدم قال الناس : ما خلًف ؟. 
وقالت الملائكة : ما دم 4 ٠"‏ . 

فالملائكة يسألون عن أعمال بني آدم ولهم اعتناء بذلك واهتمام به . 

وبقي الكلام على المقصود من الحديث » وهو : ذكر الكقارات والدرجات 
والدعوات ٠‏ ونعقد لكل واحدة منها فصلا مفردا . 


f % 


(۱) آخرجه البخاري ( ۳۲۰۹ ) » ومسلم ( ۲۹۳۷ ) . 
(۲) آخرجه البيهقي في « الشعب ٠١ ٤۷٥ ( ٠‏ ) بلفظ : « إذا مات الميت » قالت الملائكة: 
ما قدم » وقال بنو آدم ما خف › ت 
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دة/ ٠٣‏ الفصل الأول 


فی ذکر الکقارات 


وهي إسباغ الوضوء في الكريهات » ونقل الأقدام إلى الجمعات ( أو ) () 
الجماعات» والحلوس فى المساجد بعد الصلوات . 

وسمیت هذه کفارات لآنها تكفر الخطايا والسيئات > ولذلك جاء في بعض 
الروايات : « من فعل ذلك عاش بخیر » ومات بخیر » وکان من خطیئته کیوم 
ولدته أمه » . 

وهذه الخصال المذكورة الأغلب عليها تكفيرُ السيئثات » ويحصل بها أيضًا رفع 
الدرجات كما في صحيح مسلم “ عن أبي هريرة عن النبي ية قال : « ألا أدلكم 
على ما بمحو الله به الخطایا » ویرفع به الدرجات ؟!» . 

قالوا : بلی یا رسول الله . 

قال : ١‏ إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الخطا إلى المساجد ‏ وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة » فذلكم الرباط » فذلكم الرباط » . 

وقد روي هذا العنى عن النبي ية من وجوه متعددة . فهذه تلانة أسباب 
تكفر بها الذنوب : أحدها : الوضوء »> وقد ذل القرآن على تکفیره للذنوب في 
قوله عز وجل ,  :‏ يا أيها الذين آمنوا إذا متم ّى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق وامسحوا برءوسکم وأرجلکم إّى الكَعينٍ 4 إلى قوله : } ما یرید الله 
ليجل عليکم من حرج وکن بريد هركم وليم نعمته علَيكم ) [الائدة :] فقوله 
تعالی : 3 ليطَهّركم ) يشمل طهارة ظاهر البدن بالاء > وطهارة الباطن من الذنوب 
والخطايا ¢ وتام النعمة إغا ييحصل بمغفرة الخطايا وتکفيرها > کما قال تعالی لنبيه 


(#) ( و ) : (نسخة) . 
(۱) برقم ( ۲۵۱ ) . 
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: # ليغفر لَك الله ما تدم من ذنبك وما تحر ويم نعمته عَلَّك) [الفتح: .]١‏ 

وقد استنبط هذا المعنى محمد بن كعب القرظي » ويشهد له الحديث الذي 
خرجه الترمذي وغیره " عن معاذ رضی الله عنه آن النبي يي سمع رجلا 
يدعو » يقول : اللهم إني أسألك تام النعمة . 

فقال له : « أتدري (ق/ +ب) ما تام التعمة؟؛. قال: دعوةًٌ دعوت بها » 
أرجو بها الخير . 

فقال النبي بي : «إن تام النعمة : النجاة من التار » ودخول ال حنة . فلا تتم 
نعمة الله على عبده إلا بتكفير سيئاته . 

وقد تكاثرت النصوص عن النبي ية بتكفير الخطايا بالوضوء كما في «(صحيح 
مسلم  »‏ عن عثمان رضي الله عنه آنه توضاً ثم قال : رأیت رسول الله کل 

و 

توضا مثل وضوئي هذا ثم قال : « من توضا هکذا عفر له ما تقدم من ذنبه وکانت 
صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة » . 

وفيه ““ أيضًا عنه عن النبي ية قال : « من توضاأً فأحسن الوضوء خرجت 
خطایاه من جسده حتی تخرج من تحت أظفاره» 


وفيه أيضًا ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التبى يله قال : « إذا توضاً 


(۱) برقم ( ۳٣۲۷‏ ) وقال : هذا حدیث حسن . 

(۲) أخرجه أحمد ( ۲١ . ۲۳۱ /٥‏ ) «والبخاري فى الأدب المغرد ( ۷٠١‏ ) »والطبراني 
في الکبیر ( ۲۰/ ٩۷‏ ) » وأبو نعيم في الحلية (1/ ۲۰٤‏ ) . 

قال أبو نعيم في الحلية : تفرد به عن اللجلاج آبو الورد » وحدث به الاكابر عن الجريري 
منهم : إسماعيل بن علية » ويزيد بن زريع » وعنهما الإمامان : علي بن المديني › 
وأحمد بن حنيل . 

(۳) برقم ( ۲۲۹ ) . 

. ) ۲٤١ ( برقم‎ )( 

. ) ۲٤٤ ( برقم‎ )٥( 
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العبد المسلم -.أو المؤمن - فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه 
غ الاه اواس ار ر انا اا عل بده ج من يديه كل خي ان 
بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء - حتى يخرج نقيا من الذنوب » 1 

وفيه أيضنًا “ عن عمرو بن عبس رضي الله عنه عن النبي اة قال : « 
TT‏ 
خطایا وجهه وفیه وخیاشیمه» ثم ذا غسل وجهه کما آمره اله إلا ( خرجت ) ٩(‏ 
خطايا وجهه من أطراف يته مع الماء » ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرجت 
خطایا يديه من آتامله مع لاء ثم مسح راسة إلا خرجت نخطايا راسه من آطراف 
شعره مع الاء» ثم یغسل قدمیه إلی الکعبون إلا رجت خطایا رجلیه من آنامله مع 
لاء » فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو (ق/ ٤‏ آهله وفرغ 
قلبه لله إلا انصرف من خطیئته کهیئته یوم ولدته مه » . 

وفي « الموطا » " « ومسند الإمام أخمد ‏ 3وس السائي » ) « وابن 
ماجه  »‏ عن الصنابحى عن النبى ية قال : ٠‏ إذا توضا العبد المؤمن فمضمض 
خرجت الغطايا من فيه » فإذا استتشر خرجت الخطايا من أنفه » فإذا غسل وجهه 
خرجت الخطایا من وجهه حتی تخرج من تحت أشفار عینيه » فإذا غسل يديه 
خرجت الخطایا من يديه حتی تخرج من تحت أظفار يديه » فإذا مسح برأسه 
خرجت الخطایا من رأسه حتی تخرج من آذنيه › فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا 
من رجلیه حتی تخرج من تحت أظفار رجليه » ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته 
نافلة » . 


(۱) برقم ( ۸۳۲ ) . 

. ) في صحيح مسلم « خرت‎ )*( 
.] ۳۰ [ برقم‎ ) ٥ /۱( )۲( 
. (T6۹ o“ EA /6) (F) 

. (V0 (V€ |) (0) 

. )۲۸۲ ( برقم‎ )٥( 
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وفي المسند عن آبي أمامة () عن النبي َيه قال : « ما من مسلم يتوضأً 
ویغسل يديه ویضمض فاه ویتوضا كما آمر اله إلا حط الله عنه بومئذ : ما نطق به 
فمه» وما مس بیدیه » وما مشی إلیه » حتی إن الخطایا تحادرٌ من آطرافه ‏ ثم ذا هو 
مشى إلى المسجد فرجل تكتب حسنة » وأخرى تمحو سيئة » . وفيه أيضًا " عن 
النبي له قال یا رجل قام إلى وضوته بريد الصلاة ثم غسل کفیه» نزلت 
خطيئته من كفيه مع أول قطرة › فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت خطیئته من 
لسانه وشفتیه مع ول قطرة » فاذا غسل وجهه نزلت خطیئته من سمعه وبصره مع 
ول قطرة ‏ فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب هو 
له » ومن کل خطيئة کهینته يوم ولدته آمه ‏ فإذا قام إلى الصلاة رفع الله بها درجته ‏ 
وإن قعد قعد سالمًا ». 


وفي هذا المعنى أحاديث ( أخر  )‏ » وفيما ذكرناه كفاية . وقد وردت 
النصوص أيضًا بحصول الثواب على الوضوءء وهذا زيادة على تكفير السيغات به: 


ففي «صحيح مسلم  »‏ عن عمر رضي الله عنه عن النبي بي قال : « من 
توضا فأحسن الوضوء (ق/ ؛ ب » ثم قال : أشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له» 
وآن محمد عبده ورسوله» فتحت له أبواب ال حنة الثمانية ء يدخل من أيها شاء » 


وفیه آیضًا (5) : عن آبي هريرة عر عن النبي ييي : «تبلغ الحلية من المؤمن حيث 


(۱) لم آجده في في « المسند » وهو عند « الطبراني في « الكبير “ ( ۸/ )/)٥‏ وقال : 
الهيثمي في « المجمع » ( (YY /١‏ : رواه الطبراني في « الكبير » وفيه: لقيط آبو 
المساور (*) » روى عن آبي أمامة > وروی عنه الجريري وقرة بن خالد » وقد ذکره ابن 
حبان في الثقات ‏ وقال يخطيء ويخالف . 

(۲) آخحرجه احمد ( ۰| ۲ ۰ ۲۵۹ ۰ ۳ ۰ ۲ ) من طرق عن شهر بن حوشب . 
وشهر ضعيف . وانظر الترغيب والترهيب للمنذري ( ٠٥١ /١‏ ) ومجیع الزوائد 
للهیثمي (۱/ ۲۲۲ ۲۲٣‏ ). 

(#) كثيرة : ١‏ نسخة ) 

. ) ۲۳١ ( برقم‎ )( 

() برقم ( 0( . 
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(٭) هکذا ف في المجمع » وفي الثقات لابن حبان « آبو المثنى وفي إسناد الطبراني الكبير «أبو المشاء “.. 
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وفيه أيضًا “ : عنه عن النبي ية قال : ١‏ أنتم الغر المحجلون من إسباغ 


الوضوء » 
وخرجه البخاري ” » ولفظه : « إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين 
من أثر الوضوء» . 


واعلم أن حديث معاذ بن جيل فى المنام إنما فيه ذكر إسباغ الوضوء على 
الكريهات ¢ وکذا فی حدیث ہی هريرة المبدوء بذکره فی هذا الفصل ¢ فهاهنا 


أحدهما : إسباغ الوضوء » وهو إتامه وإبلاغه مواضعه الشرعية كالثوب 
السابغ المغطي للبدن . 
و 
وفي « مسند البزار » " عن عثمان مرفوعا : « من توضا فأسبغ الوضوء غقر 


له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » . وإسناده لا باس به » وأخرجه ابن بي عاص ) 


من وجه آخر عن عثمان : 
)0( 


وخرّج النسائي ” وابن ماجه ” من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله 


عنه عن النبي بء قال: « إسباغ الوضوء شطر الإيمان › 
[ وخرجه مسلم ”" » ولفظه : «الطهور شطر الإيان » ] " . 


(۱) برقم )۲٤۹(‏ . 
(۳) برقم )۱۳١(‏ . 
(۳) برقم ( ۲۹۲ - کشف ) بنحوه 
وقال الهيثمي في « المجمع »“ ( ۱/ ۲۳۷ ) : « ورجاله موثقون والحديث حسن إن شاء 
الله» وكذا حسنه المنذري فى الترغيب والترهيب .)٠١١ /١(‏ 
)٤(‏ لم أقف عليه . ۰ 
)٥(‏ في المجتبى ( .)٥/١‏ 
() برقم ( ۲۸۰ ). 
(۷) برقم ( ۲۲۳ ) . 
(#) ما بين المعقوفتين من المطبوع . 
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وثانيهما : أن يكون إسباغه على الكريهات » والمراد أن يكون على حالة تكره 
النفس فيها الوضوء » وقد فر بحال نزول المصائب فإن النفس حينئذ تطلب 
الجزع» فالاشتغال عنه بالصبر والمبادرة إلى الوضوء والصلاة من علامة الإيان كما 
قال الله عز وجل : $ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها كبر إلا على الخاشعين ) 
[البقرة: ]٤٥‏ وقال تعالى  :‏ يا أيها اين آمنوا استعينوا بالصر والصلاة إن الله مع 
الصابرين € [البقرة: [Yor‏ . 

والوضوء مفتاح الصلاة » وقد يطفاً به حرارة القلب الناشئة عن ألم 
الصائب» كما يؤمر من غضب بإطفاء غضبه بالوضوء . 

وفسرت الكريهات بالبرد الشديد » ويشهد له أن فى بعض روايات حديث 

١‏ ... إسباغ الوضوء ( على ) * السبرات ٠‏ » والسيرة (ق/١٠)‏ : شدة 

البرد > ولا ريب أن إسباغ الوضوء في البرد يشق على النفس وتتالم به » وكل ما 
يؤلم النفوس ويشق عليها فإنه كفارة للذنوب وإن لم یکن لانسان فيه صنع ولا 
تسبب كالمرض وغيره كما دلت النصوص الكثيرة على ذلك 

وأما إن كان ناشًا عن فعل هو طاعة لله فإنه يكتب لصاحبه به أجر » وترفع 
به درجاته کالالم الحاصل للمجاهد في سبيل الله تعالى » قال الله تعالى : ذلك 
الهم لا يصيتهم قَما ولا صب ولا مَخمصة في سيل الله ولا عون موا بغي اكاز 
ولا يالو من عدو يا إلا كب لهم به عمل صالحّ 4 [التوبة: ]١١٠١‏ » وكذلك 
[ألم]** الجوع والعطش الذي يحصل للصائم» فهكذا التألم بإسباغ الوضوء في 
البرد . ويجب الصبر على الألم بذلك » فإن حصل به الرضى فذلك مقام خواصٌ 

العارفين بن ال ب وا ارما بالك عن ملا امور 

احدها : تذكر فضل الوضوء من حطه للخطايا » ورفعه للدرجات وحصول 
الخرة والتحجيل به » وبلوغ الحلية في الجحنة إلى حيث يبلغ >وھذا کما انکسر ظفر 


(#) في : « نسخة » . 


(#*#) من المطبوع . 
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بعض الصالحات من السلف من عثرة عثرتها فضحکت وقالت : أنساني حلاوة 
ثوابه مرأرة وجعه . 

وقال بعض العارفين : من لم يعرف ثواب الأعمال تقلت عليه في جميع 
الأحوال . 

الثانى : تذكر ما أعده الله عز وجل لمن عصاه من العذاب بالبرد والزمهرير »› 
فإن [ شدة ] * برد الدنيا يذكر بزمهرير جهنم » وفي الحديث الصحيح ‏ : « إن 
أشد ماتجدون من البرد من زمهرير جهنم » . 

فملاحظة هذا الألم الموعود يهون اللإحساس بالم برد الماء » كما روي عن 
زبيد اليامي آنه قام ليلة للتهجد - [ وكان ] * البرد شديدا - فلما أدخل يده في 
الإناء وجد شدة برده فذكر زمهرير جهنم فلم يشعر ببرد الماء بعد ذلك » وبقيت 
يده في الماء حتى أصبح » فقالت له جاريته : مالك لم تصل الليلة كما كنت 
تصلی ؟!. 

فقال : إني Ul‏ وجدت شدة برد الماء ( ذكرت ) (**) (ق/ ٥‏ ب) زمهرير جهنم 
فما شعرت به حتی آصبحت » فلا تخبري بهذا آحداً ما دمت حيا. 

الثالث : ملاحظة جلال من أمر بالوضوء > ومطالعة عظمته وکبریائه »› 
وتذكر التهيؤ للقيام بين يديه ومناجاته في الصلاة ( فذلك يهون ) (***“ كل الم 
ينال العبد فى طلب مرضاته من برد الماء وغيره »وربا لم يشعر بألمه بالكلية كما قال 
بعض العارفين : بالمعرفة هانت على العاملين العبادة . 

قال سعید بن عامر e o aE‏ 
سمع لعظامه قعقعة 
(#) من المطبوع . 
(۱) آخرجه البخاري ( ۳۹ ) » مسلم ( 11۷ ) . 
(#٭#) تذكرت : « نسخة » . 


(#٭«) فبذلك يهون : « نسخة » . 


ا 


وكان على بن الحسين إذا توضاً اصفر لونه » فیقال له : ما هذا الذي يعتريك 

وکان منصور بن زاذان إذا فرغ من وضوئه يبکي حتی یرتفعم صوته › 
(فقيل)* له: ما شأنك؟!. ( فقال ) (**) : وأي شيء أعظم من شاني» إن 
آريد أن آقوم بين يدي من لا تاخذه سنة ولا نوم » فلعله ( يعرض ) ***) عني . 

وكان عطاء السليمي إذا فرغ من وضوئه ارتعد وانتفض وبکی بکاءً شديدا »› 
فقيل له فى ذلك » فقال : إني أريد أن أتقدم إلى أمر عظيم : إني أريد أن آقوم 
بين يدي الله عز وجل . 

الرابع استحضار اطلاع الله عز وجل على عبده في حال العمل له » 
وتحمل المشاق لاجله » فمن تيقن أن البلاء بعين من يحبه هان عليه الالم كما آشار 
تعالى إلى ذلك بقوله عز وجل لبه ية  :‏ واصبر لحكم ريك فإك بأعيننا 4 
[الطور: 4۸[ . 

وقوله تعالی لموسی وهارون - عليهما السلام -  :‏ لاتخاقا إّي كما ع 
وأرى € [طه:٦٤]‏ . وقال كل : « اعبد الله كأنك تراه » فان لم تکن تراه فته 
يراك . 

وقال بر سلیمان الداراني : قرأت في بعض الكتب : يقول اله غز وجل: 
«بعيني ما تحمل المتحملون من أجلي » وكابد ا مكابدون في طلب مرضاتي» فكيف 
بهم وقد صاروا في جواري » وتبحبحوا في ریاض خلدي ؟ 

فهنالك فليبشر الصقون ٠١/3‏ لله أعمالهم بالنظر العجيب من الحبيب 


(#) فيقال : « نسخة) . 

(##) فيقول : « نسخة » . 

(##٭*) في المطبوع : ١‏ يرضى › . 

(۱) آخرجه البخاري ( ٠‏ ) ومسلم ( ۸ ) في سياق حديث جبريل الطويل . 
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فكيف وأنا أجود على المولين عني » فكيف بالقبلين إلي؟». 

فإسباغ الوضوء في البرد - لاسيما في الليل - يطلع الله عليه » ويرضى به › 
ويباهى به اللائكة › فاستحضار ذلك يهون أله . 

e‏ " عن عقبة بن عامر عن النبي ب 

: رجلان من آمتي يقو احدهما من الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعايه عقَدٌ 

E ET 
برأسه انحلّت عقدة » وإذا وض رجليه انحلّت عقدة » فيقول الرب عز وجل للذين‎ 
وراء الحجاب : انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه » ما سألني عبدي هذا فهو‎ 
. وذكر بقية الحديث‎ ٠...هل‎ 

وروى عطية عن أآبي سعيد عن النبي َة : « إن اله يضحك إلى ثلاثة نفر 
رجل قام من جوف الليل فاحسن الطّهور فصلى ... » " وذكر الحديث 

کان بعض السلف له ورد باللیل ففتر عنه » فهتف به هاتف يقول : 

بعين الله في الليل لما يصنع خدامه إذا قاموا وحشتهم على الخدمة أحكامه 

ا لخامس : الاستغراق في محبة من أمر بهذه الطاعة › وآنه يرضی بها ویحبها 
کما قال الله تعالی : < إن الله يحب التوابين وبحب المتطهرين ) [البقرة:۲۲۲]ء 
فمن امتلاً قلبه من محبة الله عز وجل أحب ما يحبه وإن د شق على النفس وتألمت 
به » كما يقال : المحبة د تهون الأثقال . 


رړ#و 


وقال بعض السلف في مرضه : أحبة إلي أحبة إليه . 


۲١٠ » ٠١۹ /٤( )۱(‏ ) وقال الهيثمي في المجمع ( ۲۲١ /١‏ ) عن الثاني: رجاله ثقات. 

(۲) برقم ( ۱۹۸ - موارد ) . 

(۳) آخرجه « البزار ۷٠١ ( ٩‏ - کشف ) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن آبی ليلى عن 
عطية العوفي به » وقال الهيثمي في المجمع ( ۲/ ۹ ) » فيه محمد بن أبي لیلی وفيه 
کلام کثیر لسوء حفظه لا لکذبه . 
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وکما قیل : 
فما لجرح إذا أرضاكم الم 
وکما قیل آيضًا : 
في حبکم یهون ما قد ألقی ما یسعد بالنعیم من لا یشقی 

من خدم من يحب تلذذ بشقائه في خدمته . 

وقال بعضهم : القلب الحب لله يحب التصب له . 

وقال عبد الصمد : أوجدهم في عذابه عذوبة . 

فإسباغ الوضوء على المكاره من علامات المحبين كما في « كتاب الزهد “ «ق/٠‏ 
ب)للاومام أحمد ٩‏ عن عطاء بن يسار قال : « قال موسى عليه السلام : يارب ! 
من آهلك الذين هم آهلك » الذين تظلهم في ظل عرشك ؟. 

قال : هم البريئة (أيديهم )  *‏ الطاهرة قلوبهم ‏ الذين يتحابون بجلالي » 
الذين إذا ذكرت ذكروا بي » وإذا ذكروا كرت بذكرهم » الذين يسبغون الوضوء 
في المكاره » وينيبون إلى ذكري كما تنيب النسور إلى أوكارها » ويكلفون بحبي كما 
يكلف الصبي بحب الناس » ويخضبون لمحارمي إذا استحلت كما يغضب النمر إذا 
حرب » . 

وقد يخرق الله العادة لبعض المحبين له فلا يجد ألم برد الماء » كما كان بعض 
السلف قد دعا الله أن يهون عليه الطهور في الشتاء » فكان يؤتى بالماء وله بخار » 
وربا سلب بعضهم الإخساس في الح والبرد مطلمًا 

وکان علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - قد دعا له النبي ية آن يذهب الله . 
عنه الحر والبرد » فكان يلبس في الصيف لباس الشتاء > وفي الشتاء لباس 


(۱) ( ص ۷١ - ۷٤‏ ) وبين عطاء بن يسار وموسى عليه السلام مفاوز تنقطع فيها أعناق 
اا 
(#) آبدانهم : ١‏ نسخة» . 
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الصيف . , 

وقال النبي َة فيه : « إنه يحب الله رسوله › ویحبه الله ورسوله»". 

ورأى أبو سليمان الداراني في طريق الحج في شدة برد الشتاء شيخًا عليه 
أخلاق رل وهو يرشح عرقًا » فسأله عن حاله » فقال : إغا الحر والبرد خلقان لله 
عز وجل » فإن أمرهما أن يغشياني أصاباني » وإن آمرهما آن يتركاني ترکاني . 
وقال: آنا فى هذه البرية منذ ثلاثين سنة يلبسنى فى البرد فيحًا من محبته › 

وقيل لآخر - وعليه خرقتان في برد شديد : لو استترت في موضع يكنك من 
البرد ! . فأنشد : 

ويحسن ظني أنني في فنائه وهل أحدٌ في كته يجد البردا 
FF ¢ *‏ 3 


(۱) اخحرجه ابن ماجه ( ۱١۷‏ ) قال البوصيري فى الزوائد ( /١‏ ۷۰ ) : هذا إسناد 
ضعيف»› ابن آبي ليلى شيخ وکيع هو محمد » وهو ضعیف الحفظ لا یحتج با ینفرد به 
وآخحرجه الطبراني في الأوسط ( ۲۲۸١‏ ) وقال الهيثمي قي المجمع ( /٩‏ ١١١):إسناده‏ 

حسن . 

(۲) آخرجه البخاري ( ۳۰۰۹ ) » ومسلم ( ۲٤۰٦‏ ) . 
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۶ 


السبب الثانى من مكفرات الذنوب : المشى 
على الأقدام إلى الجحماعات د٠‏ وإلى الجمعات 


ولا سيما إن توضاأً الرجل في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يريد بخروجه إلا 
الصلاة فيه كما في الصحيحين " عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال 
١ :‏ صلاة الرجل في الجحماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة 
وعشرين ضعقًا » وذلك أنه إذا توضا فاحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا 
يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلارفعت له بها درجة » وحط عنه بها خطيئة › 
فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه مادام في مصلاه : اللهم صل عليهء اللهم 
ارحمه » ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة » . 

وفي صحيح “ مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييو قال :« 
من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت اله ليقضي فريضة من فرائض الله › 
كانت خطوتاه * : إحداهما تحط خطيئة » والأخرى ترفع درجة » . 

وفي الصحيحين " عن أبي هريرة عن النبي يي قال : « كل خطوة يمشيها 
إلى الصلاة صدقة » . ۰ 


وفي المسند “١‏ و صحيح ابن حبان ‏ عن عقبة بن عامر عن النبي ية قال : 


(۱) أخرجه البخاري ( 1٤۷‏ ) » ومسلم ( 1٤٩۹‏ ) . 

. ) ٦٦1 ( برقم‎ )۲( 

(#) خطواته : « نسخة ) . 

(۳) ليس فى الصحيحين بهذا اللفظ عن آبى هريرة» وآخرجه أحمد ( ۲/ ۳۱۲ ۰ ۳٣٣‏ » 
(o>‏ . 1 

. ) 16۷ /2( )1( 

: ) إحسان‎ _ ۲۰٤٥ ( برقم‎ )٥( 


« إذا تطهر الرجل ڈ ای الج برجي الفا ب فاه بل حطر جار 
إلى المسجد عشر حسنات » ) . 

وفيهما أيضًا ” عن عبد الله بن عمرو عن النبي بي قال : ١‏ من راح إلى 
مسحد جماعة فخطوتاه : < ة تمحو سيئة » وخطوة تكتب حسنة ذاهبًا وراجعًا ». 

وفي سنن أبي داود ” عن أي آمامة عن النبي يه قال : « من خرج من بيته 
متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم » 

وفية “ أيضًا عن رجل من الأنصار عن النبي ي قال « من توضا فأحسن 
الوضوء ثم خرج إلى الصلاة ‏ لم يرفع قدمه اليمنى (ق/ ۷ب إلا كتب الله له بها 
حسنة » ولم يضع قدمه اليسرى إلاحط اله عنه بها خطيئة » فليقرب أو ليبعد › فإن 
أتى المسجد فصلى فى جماعة عفر له » . 

والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة جدًا . 

والمشي إلى الجحمعات له مزيد فضل » لاسيما إن كان بعد الاغسال » كما في 
السنن ‏ عن أوس بن أوس - عن النبي ية قال : « من غسّل يوم اللحمعة 


(1) قال المنقري في الترغيب ( /١‏ ۷ ) عن هذا الحديث : « بعض طرقه صحيح ٩‏ وقال 
الهيثمي في المجمع ( ۲/ ۲۹ ): « رواه أحمد وأآبو يعلى والطبراني في الكبير 
والأوسط› وفي بعض طرقه ابن لهيعة » وبعضها صحيح وصححه الحاكم » قلت : 
ولفظ الحاكم في المستدرك ( )۲١١ /١‏ : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 

> يخرجاه . 

(۲) اخرجه آحمد ( ۲/ ۱۷۲ ) » وابن حبان ( ٤۱۹‏ - موارد ) . 

وقال الهيشمي ف في المجمع (۲/ ۲۹ ) رواه أحمد والطبراني في الكبير > ورجال الطبراني 
رجال الصحيح ورجال أحمد فيهم ابن لهيعة . 

.) ٥٥۸ ( برقم‎ )۳( 

. ) ٥٦۳ ( برقم‎ )0( 

›» وقال : حسن‎ ) ٤۹1 ( والترمذي‎ » ) ۳٤١ » ۳٤١ ( اخرجه آبو داود برقم‎ )٥( 
. )۱۰۸۷ ( وابن ماجه‎ » ) ٩۷ ۰٩٦1 ۹۰ /۳( والتساتي‎ 
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واغتسل » وبکر وابتکر » ومشی ولم یرکب » ودنا من الإمام » واستمع ولم یلغ » 
کان له بكل خطوة جر سنة : صيامها وقيامها › 
وكلما بعد المكان الذي يشي منه إلى المسجد كان المشي منه أفضل لكثرة 


۶ 


الخطا. 


وفي صحيح مسلم " عن جابر قال : كانت دارنا نائية عن المسجد › فأردنا 
أن نبيع بيوتنا فنقرب من المسجد » فنهانا رسول الله يه وقال : « إن لکم بکل 
-خطوة حسنة ٩‏ . 

وفي صحيح البخاري " عن أنس أن النبي ل قال : ١‏ يا بني سلمة ! ألا 

وفي الصحيحين " عن عن أبي موسى أن النبي َيه قال : « إن أعظم الناس 
أجرا في الصلاة : أبعدهم إليها مشى فأبعدهم » . 

ومع هذا فنفس الدار القريبة من المسجد أفضل من الدار البعيدة عنه لك“ 
المشي من الدار البعيدة أفضل . 

ففي المسند © عن حذيفة عن النبي بي قال : «فضل الدار القريبة من 
السجد على الدار البعيدة الشاسعة كفضل الغازي على القاعد » وإسناده منقطع . 

والمشي إلى المسجد أفضل من الركوب كما تقذم فى حديث أوس فى الجمعة 
ولهذا جاء في حديث معاذ ذكرٌ ا لمشي على الأقدام » وكان النبي ية لا يخر إلى 
الصلاة إلا ماشيًا حتى, العيد يخرج إلى الُصلّى ماشيًا » فإن الآتي للمسجد زائر 


. ) ٦٦٤ ( برقم‎ )۱( 


() برقم ( 100 ) . 


(۳) آخرجه البخاري ( ٦٥۱‏ ) » ومسلم ( 1٩۲‏ ) . 
/٥( )5(‏ ۳۸۷ ) وقال الهيثمي في المجمع ( ۲ ٠١/‏ ) : رواه آأحمد وفيه ابن لهيعة وفيه 


کلام . . قلت : وفي إستاده أبي عبد اللك وهو علي بن يزيد الألهاني » وهو مع ضعفه 
فإن روايته عن حذيفة منقطعة . 
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لله والزيارة على الأقدام أقرب إلى الخضوع والتذلل كما قيل : 

لو جئتكم زائرا أسعى على بصري لم أدٌ حقًا وأي الحق آديیت؟! 

2 هريرة e‏ و 

E 

وفي الطبراني من حدیث سلمان مرفوعا : ١‏ من توضاأ في بيته فأاحسن 
الوضوء » ثم أنى ا مسجد فهو زار الله تعالى » وحق على المزور أن يكرم الزائر» . 

وفي « صحيح مسلم » ”“ عن آبي بن کعب قال : کان رجل لا أعلم رجلاً 
أبعد من المسجد منه » وكان لا تخطئه صلاة في المسجد » قال : فقيل له - آو 
قلت له - لو اشتريت حمار تركبه في الظلمات وفي الرمضاء . فقال : ما يسرني 
أن منزلي إلى جنب المسجد » إني ريد آة بكب لي مشا إلى الخد وروي 
إذا رجعت إلى آهلي فقال رسول الله ي : « قد جمع الله لك ذلك كله » . 

وكلما شق المشي إلى المسجد كان آفضل » ولهذا فضل المشي إلى صلاة 
العشاء وصلاة الصبح » وعدل بقيام الليل كله كما في صحیح مسلم  »‏ عن 
عثمان عن النبي ية قال : « من صلى العشاء في جماعة فكاتما قام نصف الليلء 
ومن صلى الصبح في جماعة فكأنا قام الليل كله » . 

وفي « الصحيحين ٠ ٠‏ عن أبي هريرة عن النبي بيو قال : « أثقل صلاة 


. )٩٩( برقم‎ )( 

(۲) في « الكبير ۳٠۲ -.۳١١ /١ ( ٩‏ ) وقال المنذري ( ۲٠١ /١‏ ) : رواه الطبراني 
بإسنادین أحدهما جيد وقال الهیثمی ( ۲/ ۳١‏ ) : وآحد إسنادیه رجاله رجال 
الصحيح. 1 

. ) 1٦۳ ( برقم‎ )۳( 

. ) 1٤٤ ( برقم‎ )( 

. ) ٦٥۱ ( ومسلم‎ ) 1٤٤ ( آخرجه البخاري‎ )١( 
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على المنافقين : صلاة العشاء وصلاة الفجر › ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو 
حبوا ٤‏ . 

وإغا ثقلت هاتان الصلاتان على المنافقين لأن لاف لا ينشط للصلاة إلا إذا 
رآہ الناس کما قال تعالی وفاقوا ی العادۃ قاموا سای یراون اق ولا 
يذكرُون الله إلا قليلاً 4 [النساء NEY:‏ 


وصلاة العشاء والصبح يقعان في ظلمة» فلا ينشط للمشي إليهما إلا كل 
مخلص يكتفي برؤية الله عز وجل وحده لعلمه به. 

وثواب المشي إلى المساجد في الظلم : النور التام في ظلم القيامة كما في 
سنن أبى داود ‏ والترمذي " عن بريدة عن النبى ية قال : « بشر المشائين (ق/ 
«ب» في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ٠‏ وخرّجه ابن ماجه " من 
حديث سهل بن سعد » وقد روي من وجوه کثیرة ٩‏ . 


(۱) برقم ( ٥٦۱‏ ) . 
(۲) برقم ( ۲۲۳ ) وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه . 
(۳) برقم ( ۷۸۰ ) . 
)٤(‏ من حدیث : 
- آنس : آخرجه ابن ماجه ( ٤٤١‏ ) وقال ابن الجوري فى العلل المتناهية ( /١‏ 
ف اهيل وقال الرصيري قن الزواقد 03 (٠١١‏ خديت ضيفت ٠‏ 
- أبي الدرداء : عند ابن حبان ( ٤۲١‏ - موارد ) . وقال الهيشمي في الجمع ( ۲/ 
۰) فيه جناد بن آبي خالد ولم آجد من ترجمه › وبقية رجاله ثقات . 
- آيي سعيد الخدري : آخرجه الطيالسي ( ۲ () “« والعقيلي ( /٣‏ 1.0(« 
وابن عدي ( ۳۳٤ /٠‏ ) . وقال العقيلى عن هذه الرواية : فيها لين . وقال ابن عدي : 
ولعبد الحكم غير ما ذكرت من الأحاديث وعامة أحاديثه نما لا يتابع عليه » وبعض 
متون ما يرويه مشاهير إلا آنه بالإسناد الذي يذكره عبد الحكم لعله لا يروي ذاك . 
وقال ابن الجوري في العلل المتناهية ( /١‏ °۸( : هذا لا يصح » وقال ابن حبان : 
لا يحل كتابة حديث عبد الحكم إلا على سبيل التعجب . 
٤‏ - آبي هريرة : آخرجه ابن ماجه ( ۷۷۹ ) وقال البوصيري : هذا إسناد ضعيف › 
آبو رافع أجمعوا على ضعفه › والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه . ج 
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و 

وفي بعضها زيادة : « يفزع الناس ولا يفزعون » ٠”‏ 

قال النخعي : وکانوا یرون أن المشي في الليلة الظلماء موجبة ٤‏ يعني 
خت اة 

وروينا عن الحسن قال : أهل التوحيد في النار لا يقيدون › فقول الخزنة 
بعضهم لبعض : ما يال هؤلاء لا يقيدون وھؤلاء يقیدون ؟فینادیهم مناد : إن 
هؤلاء كانوا يعشون في ظلم الليل إلى المساجد 

كما أن مواضع السجود من عصاة الموحدين في النار لا تأكلها النار ۳ءء 


فكتلك الاقنام التي شي إلى الساجد في الظلم لا تقيد قى التار » ولا تي فى 
العذاب بين من خدمه وبين من لم يخدمه وإن عذبه : 


٩ =‏ _ عائشة. : آخرجه الطبراني في الأوسط ( ۱۲۷١‏ ) وقال : لم يرو هذا الحدیث 
عن عطاء عن عائشة إلا الحسن » تفرد به قتادة . وقال الهيثمي في المجمع :)١١ /١(‏ 
فيه الحسن بن علي الشروي قال الذهبي : لا يعرف وفي حديثه نكرة » وقال العقيلي: 
لا يتابع عليه . 

ا - آبي آمامة : آخرجه الطبرانی فی الکبیر ( ۸/ )۸۱۲١ › ۷٦۳٤ › ۷٦۳۳‏ . 
۷- عمر : أخرجه ابن الجوري في العلل التناهية : ( 1۸۳ ) وقال : هذا حديث لإ 

- ابن عمر : عند الطبراني في الکبیر ( ۱۲/ ١١۳۳١‏ ) . 
٩‏ - زيد بن حارثة : أخرجه الطبراني ف فی الکبیر ( ٤1٦۲ /٥‏ ) قال الهيثمي في المجمع 
(۲/ ۰ ) : رواه الطبراني في الأوسط وفي الكبير › وفيه ابن لهيعة » وهو مختلف 
e‏ 


- ابن عياس : أحرجه الطبراني في الكبير ( 1 ۱١۹‏ ) . قال الهيثمي في 


<( : رواء الطبراني في الكبير وفيه العباس ين عامر الضبي » ولم اجد ٍ 


من ترجمه » وبقية رجاله موثقون . 
-١‏ آبي موسى الأشعري : أخحرجه البزار ( ۲ - كشف ) . قال الهيثمي في المجمع 
(۲/ :۲ ) : وفیه محمد بن عبد الله بن عمير بن عبيد » وهو منكر الحديث . 
(۱) وهی فی حدیث آبي آمامة . 
(۲) آخرجه البخاري ( ۸-٩‏ ) » ومسلم (۱۸۲ ) کلاهما من حدیث ابي هریرة مطولا. 
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ومن کان في سخطه محستا فکیف يکون إذا ما رضي؟ ! 

ا كانت الصلاة صلة بين العبد وربه » ومناجاة تظهر فيها آثار تَجليه لقلوب 
العارفين وقربه » شرع قبل الدخول فيها الطهارة » فإنه لايصلح للوقوف بين يدي 
الله عز وجل والخلوة بمناجاته إلا طاهر » فأما المتلوث بالأوساخ الظاهرة والباطنة 
فلا يصلح للقرب › فشرع الله عز وجل للمصلي غسل أعضائه بالاء »> ورتب 
عليها طهارة الذنوب وتكفيرها » حتى يجتمع لمن يريد المناجاة طهارة ظاهره 
وباطنه» ثم شرع المشي إلى المساجد . 

وفيه أيضتًا : تكفير الخطايا حتى تكمل طهارة الذتوب إن بقى منها شيء بعد 
الوضوء » حتى لا يقف العبد في مقام المناجاة إلا بعد كمال طهارة ظاهره وباطنه. 
من درن الأوساخ والذنوب : 

ولهذا شرع له تجديد التوبة والاستغفار عقيب كل وضوء حتى تكمل طهارة 
ذنوبه کما خرج النسائي “ من حديث أبي سعيد مرفوعا وموقوفًا : « من توضاً 
فأسبغ الوضوء » ثم قال عند فراغه من وضوئه : سبحانك اللهم وبحمدك ٠‏ 
استغفرك «ة/ ٠٠‏ وأتوب إليك ختم عليها بخاتم » فوضعت تحت العرش فلم 
يكسر إلى يوم القيامة > . 

ومتى اجتهد العبد على تكميل طهارته ومشيه إلى المسجد ولم يقو ذلك على 
تكفير ذنوبه فإن الصلاة يكمل بها التكفير » كما في الصحيحين " عن أبي هريرة 

1 5 
عن النبي َيل قال : « آرأیتم لو أن نهرا بباب أحدکم یغتسل فيه کل یوم خمس 
مرات »هل یبقی من درنه شيء ؟» 

قالوا : لا یبقی من درنه شیء . 

قال : «فذلك مثل الصلوات الحمس يحو الله بهن الخطايا» . 

وإن قوي الوضوء وحده على تكفير الخطايا فا مشي إلى المسجد والصلاة بعده 
(1) في عمل اليوم والليلة ( ۸١‏ ) وقال : هذا خطا » والصواب موقوف ثم ساقه موقوئا . 
(۲) آخحرجه البخاري ( ٥۲۸‏ ) » ومسلم ( ٦٩۷‏ ). 
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تكون زيادة حسنات » وهذا هو المراد بقول النبي ية في حديث عثمان 
والصنابحي : « ... وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة ٠ ٠‏ وقد سبق ذكرٌ 
الحديثين . 

واعلم أن جمهور العلماء على أن هذه الأسباب كلها إغا تكفر الصغائر دون 
الكبائر » وقد استدل بذلك عطاء وغيره من السلف فى الوضوء. 

وقال سلمان الفارسى رضى الله عنه: الوضوء يكفر الجراحات الصغارء 
والمشي إلى المسجد يكفر ( أكثر ) * من ذلك والصلاة تكفر ( أكثر ) * من 
ذلك . خرجه محمد بن نصر المروزي . 

ويدل على أن الكبائر لا تكفر بذلك ما في « الصحيحين » " عن أبي هريرة 
عن النبي ية قال : « الصلوات الخمس » والحمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى 
رمضان مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر » . 

وفي « صحيح مسلم » "“ عن عثمان عن النبي بلي قال « ما من امريء 
مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها إلا 
كانت كفارة لا قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله» . 

فانظر إلى كم يسر لك أسباب تكفير الخطايا لعلك تطهر منها قبل اموت فتلقاه 
طاهرً > فتصلح لمجاورته في دار السلام » وآنت تأبى إلا أن تموت على خبث 
الذنوب فتحتاج إلى تطهيرها في كير جهنم . 

يا هذا ! أما علمت أنه لا يصلح لقربنا إلا طاهر؟ ! فإن أردت قربنا ومناجاتنا 
اليوم فطهر ظاهرك وباطنك لتصلح لذلك» وإن أردت قربنا و مجاورتنا (ق/ ٠ب)‏ 
غد فطهر قلبك من سوانا لتصلح لمجاورتنا ‏ يوم لا ينقع مال ولا نون 6 إلا من 
(#) أكبر : « نسخة ٠‏ . 


(۱) آخرجه مسلم ( ۳ ) » ولیس عند البخاري » وعزوه له وهم من ابن رجب رحمه 
الله . 
(۲) برقم ( ۲۲۸ ) . 
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أتى الله بقلب سليم ) [الشعراء :۸۸ء ۸٩‏ ] » القلب السليم الذي ليس فيه غير 
محبة الله» ومحبة ما يحبه الله » إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا » فما كل أحد 
يصلح لمجاورة الله تعالى غداء ولا كل أحد يصلح لمتاجاة الله اليوم » ولا على 
كل الحالات تسن المناجاة: 
الناس من الهوى على أصناف هذانقض العهد وهذا وافي 
هيهات من الكدور تبغي الصافي ما يصلح للحضرة قلب جافي 
K  *‏ 3# 
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السبب الثالث من مكفرات الذنوب 


والمراد بهذا الجلوس انتظارً صلاة أخرى كما في حديث آبي هرير : « . 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة » فذلكم الرباط فذلكم الرباط » فذلكم الرباط » "° 
فجعل هذا من الرباط في سبيل الله عزوجل » وهذا أفضل من الجلوس قبل 
الصلاة لانتظارها فإن الجالس لانتظار الصلاة ليؤديها ثم يذهب تقصر مدة 
انتطاره» بخلاف من صلى صلاة ثم جلس ينتظر أخرى فإن مدته تطول »› فإن كان 
كلما صلى صلاة جلس ينتظر ما بعدها فقد استغرق عمره بالطاعة » وكان ذلك 
بمنزلة الرباط في سبيل الله عز وجل . 
وفي « المسند  »‏ وسنن ابن ماجه ‏ عن عبد الله بن عمرو قال : صلينا مع 
رسول الله ية المغرب » فرجع من رجع » وعقب من عقب » فجاء رسول الله 
يو مسرعا قد حفزه النفس »› قد حسر عن رکبیته فقال : « آبشروا ! هذا ربكم 
قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة » يقول : انظروا إلى عبادي قد 
قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى » . 
وفى المسند ١‏ عن أبى هريرة عن النبى › قال : « منتظر الصلاة من بعد 
(Y°A « 1۸1 /) (¥)‏ . 
(۳) برقم ( ۸٠١‏ ) قال المنذري في « الترغيب » ( /١‏ ۲ ) : رواته ثقات وآبو آيوب هو 
المراغي العتكي ثقة ما أراه سمع عبد الله والله أعلم | .ه . 
آوقال البوصيري في الزوائد ( 1 ۰۲ ) : رجاله ثقات . 

٠٠۲ /۲ ( )(‏ ) قال المنذري في الترغيب ( ۲۸٤١ /١‏ ) إسناد أحمد صالح وقال الهيثمي 
في المجمع ( ۲/ ۳١‏ ) : وفيه نافع بن سليمان القرشي وثقه آبو حاتم وبقية رجاله 


رجال الصحيح . 
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الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه “ تصلّي عليه ملائكة الله 
مالم يحدث آو يقوم (ق/ ٠)٠١‏ وهو في الرباط الأكبر ٠‏ 1 

ويدخحل في قوله : « والجلوس في المساجد بعد الصلوات » : الجلوس للذكر 
والقراءة وسماع العلم وتعليمه ونحو ذلك » لاسيما بعد صلاة الصبح حتى تطلع 
الشمس » فان النصوص قد وردت بفضل ذلك » وهو شبيه يمن جلس ينتظر 
صلاة أخحرى ٠»‏ لأنه قد قضى ما جاء إلى المسجد لأجله من الصلاة وجلس ينتظر 
طاعة أخرى . 

وفي « الصحيح  »‏ عن النبي يه قال : ١‏ وما اجتمع قوم في بيت من 
بیوت الله تعالی يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم » إلا نزلت عليهم السكينة › 
وغشيتهم الرحمة » وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده» . ۰ 

وأما الجالس قبل الصلاة في المسجد لانتظار تلك الصلاة خحاصة فهو في صلاة 
حتى يصلي » وفي « الصحيحين » ° عن أنس عن النبي يياه أنه لما أحر صلاة 
العشاء الآخرة ثم خرج فصلى بهم : قال لهم : « إنكم لم تزالوا في صلاة ما 
انتظرتم الصلاة ٠‏ 

وفيهما أيضا “ عن أبي هريرة عن النبي ية قال : « الملائكة تصلي على 
أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث : اللهم اغفر له ء اللهم ارحمه . ولا يزال 
أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه » لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة» . 
وفي رواية لمسلم “ : « مالم يؤذ فيه » مالم يحدث فيه » . 


وهذا پدل على أن. المراد بالحدث : حدث اللسان ولخو من الآذى » وقسره 


(1) قال ابن الاثير : الكاشح : العدو الذي يضمر عدواته ويطوي عليها كشحه › آي : 
باطنه . والكشح : الخصر 

(۲) أخرجه مسلم ( ۲۹۹۹ ) . 

(۳) أخرجه البخاري ( ٥۷۲‏ ) › 0 -(. 

. تقدم تخریجه‎ )٤( 

€ 1٤۹ ( برقم‎ (٥) 


وفى « المسند » " عن عقبة بن عامر عن النبى كَل قال : « القاعد يرعى 
الصلاة كالقانت » ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجح إليه » . 
وفي رواية له : « فإذا صلى في المسجد ثم قعد فيه كان كالصائم القانت حتى 
يرجع » . وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة . 

وبا لجملة فالجلوس في المسجد للطاعات له فضل عظيم » e‏ 
هريرة عن النبي يو قال : « لا وطن رج المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش م 
عز وجل (ق/ ۱۰ ب) به کما یتبشبش أهل الغائب إذا قدم عليهم غائبهم » " . 

وروی دراج عن آبي الهيثم عن آبي سعيد عن النبي يي قال : « من آلف 
المسجد ألفه اه » ١‏ . 
E‏ 
ظله : « رجل قابه معلتق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه » . 

وإنما كان ملازمة المسجد للطاعات مكفرً للذنوب لأن فيه مجاهدة النفس › 
وکیا لها عن أهوائها فإنها لا تميل إلا إلى الانتشار في الأرض لابتغاء الكسب أو 
لمجالسة الناس لمحادثتهم أو للتنزه في الدور الأنيقة َة والمساكن الحسنة ومواطن الره 
ونحو ذلك ٠‏ فمن حبس نفسه فى المساجد على الطاعة فهو مرابط لها فى سبيل 
الله » مخالف لهواها وذلك من أفضل أنواع الصبر والجهاد . 
)۱ ۰ ) أخرجهما أحمد ( /٤‏ ۹ ) . 
(۳) آخرجه أحمد ( ۲/ ۳۲۸ » ٤٥١‏ ) › وابن ماجه ( ۸٠١‏ ) وقال البوصيري في الزوائد 

(۱/ ۱۰۲ ) : هذا إسناد صحيح . ا 
)٤(‏ آخرجه ابن عدي ( ۱٥١۲ /٤‏ ) › والطبراني في الأوسط ( ٦۳۸۳‏ ) . 

قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن دراج إلا ابن لهيعة › تفرد به عمرو بن خالد . 
() آخرجه البخاري ( ٠٦۰.‏ ) » ومسلم ( ۱۰۳١‏ ) . 


- = 


وهذا ا لجنس - أعني ما يؤلم النفس ويخالف هواها - فيه كفارة للذنوب وإن 
كان لا صنع فيه للعبد كالمرض ونحوه » فكيف با كان حاصلا عن فعل العبد 
واختياره إذا قصد به التقرب إلى الله عز وجل ؟! ج 
فإن هذا من نوع الجهاد في سبيل الله الذي يقتضي تكفير الذنوب كلها . 
ولهذا المعنى كان المشي إلى المساجد كفارة للذنوب أيضًا » وهو نوع من الجهاد 
فی سبیل الله آيضًا » كما خرجه الطبرانى ‏ من حديث أيى أمامة عن النبى كلل : 
ي 5 : 
«الغدو والرواح إلى المساجد من الجهاد فى سبيل الله » : 
کان زياد مولی ابن عباس آحد العباد الصالحين » وكان يلازم مسجد المدينة › 
فسمعوه یوما يعاتب نفسه ویقول لها : « أين تريدين أن تذهبي ؟! إلى آحسن من 
هذا المسجد !! تریدین آن ری دار فلان ودار فلان € . 
لما كانت المساجد في الأرض بيوت الله أضافها الله إلى نفسه تشريقًا لها › 
وتعلقت قلوب المحبين لله عز وجل بها » > لتسبتها إلى مخيويهم > وارتاخوا (و/ ٠‏ 
إلى ملازمتها لإظهار ذكره فیها $ في بیوت أذ الله أن ترقع ويذكر فيها اسمه يسح 
له فيها بالغدو والآصال 9 © رجال لا تلھیھم تجار ولا بیع عن ذکر الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة يخافون يوما تلب فيه الْقَوب والأًبصار € [النور .[YV:‏ 
آين يذهب المحبون عن بيوت مولاهم ؟! 
قلوب المحبين ببیوت محبوبهم متعلقَة › وأقدام العابدين إلى بیوت معبودهم 
مترددة : ET‏ 
يا حبذا العرعر النجدي والبان ودار قوم بأكناف الحمى بانوا 
وأطيب الأرض ما للقلب فيه هوى سم الخياط مع المحبوب میدان 
< 
لا يذكر الرمل إلا حن مغترب له بذي الرمل أوطار وأوطان 
e‏ و 
يهفو إلى البان من قلبي نوازعه وما بي البان بل من داره البان 


(۱) فى « المعجم الکبیر ٩‏ ( ۸/ ۷۷۳۹) > وفي « مسند الشاميين » ( ۸۷۹ ) قال الهيثمي 
في المجمع ( ۲/ ۹- ۳١‏ ) : وفيه القاسم بن عبد الرحمن وفيه اختلاف . 
وذکر الدارقطني في العلل ( ۸/ ۱ ) برقم ( ۱٤٦۰‏ ) اخحتلافا في الحديث في الرفع 
والوقف ثم قال : والموقوف أولى . 


- fo 


الفصل الثاني 


فى ذكر الدرجات المذكورة فى حديث معاذ 


وهي ثلاث درجات : 


أحدها : إطعام الطعام » وقد جعله الله في كتابه من الأسباب الموجبة للجنة 
تدا قال الله عز وجل  :‏ ويطعمون العام على حبه مسكيتا ويتيما وآسيرا 
إا تطعمکم لوجه الله لا رید منم جزاء ولا شکورا د إا حاف من رتا وما 
عبوسا طبرا © فَوقاهم الله شر ذلك ايوم وقاهم نضرة وسرورا 0© وجزاهم بما 
صبروا جنة وحريرا 9© متكتين فيها علّى الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا © 
ودانية علَيهم ظلاها وذلت فُطوفها تذليلا 2 ويطاف علبهم بانية من فضة وأكواب, 
کات قواریر O3‏ قواریر من فة دروم تقدیرا O3‏ ویسقون فیا کاس كان راجا 
زجبیلا 9 عینا فیها تسم سلسبیلا ‏ إلى قوله : < وسقاهم ربهم شرابا طّهورا ) 
[اللإنسان:۲۱۸] . فوصف فاکهتهم وشرابهم جزاء لإطعامهم الطعام : 

وفى « الترمذي  »‏ من حديث أبى سعيد الخدري عن النبى مهو قال : «آيا 
سقاه الله من الرحيق المختوم » . 

وفي « المسند  »‏ و« الترمذي  »‏ عن علي عن النبي َيه قال : « إن في 
(۱) برقم )۲٤٤۹(‏ . 

قال الترمذي : هذا حديث غريب » وقد روي هذا عن عطية عن آبي سعيد موقوف › 

وهو أصح عندنا وأشبه . ER‏ 

وسل آبو حاتم كما في العلل لابنه ( ۲/ ۱۷۱ ) برقم ( ۲۰۰۷ ) عن هذا الحديث 

فقال : الصحيح موقوف › الحفاظ لا يرفعونه . 

وآخرجه آبو داود ( ۱۱۸۲ ) من طریق آخر عن آبي سعید . 
(۲) آخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (۱/ ٠١١-٠٥١‏ ) . 


(۳) برقم ( ۱۹۸٤‏ > ۷ ) وقال : حدیث غریب › وقد تکلم ب بعض أهل العلم في = 
- ۳ - 


الجنة غرقًا يرى ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها » . قالوا : لمن هي يا 
رسول الله؟ . قال: «لمن أطعم الطعام» وأطاب الكلام» وصلى بالليل والناس نيام» . 

وفي حديث عبد الله بن سلام الذي خرجه « أهل الستن » “ أنه سمع النبي 
ية أول قدومه المدينة يقول : « أيها الناس ! أفشوا السلام » وأطعموا الطعام › 
وصلوا الأرحام » وصلوا بالليل والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام » 

وفي حديث عبادة عن النبي ييه أنه سثل : أي الأعمال آفضل ؟ قال : 
«إيان بالله وجهاد في سبيله وحج مبرور › وأهون من ذلك : إطعام الطعام › ولين 
الكلام » خرجه الإمام أحمد " . 


يدخلني الجحنة ويباعدني من النار ؟. قال : «تطعم الطعام » وتفشي السلام » , 
وفي حديث حذيفة عن النبي ييه قال : « من ختم له بإطعام مسكين دخل 
وفي الصحيحين ” من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا قال : يا رسول 
= عبد الرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه . 

)1( آخرجه الدارمي ) u (Y0 (11A‏ والترمذي ( ۲٤۸٥١‏ (« وابن ا 1€« 
۱ ) . 
قال الترمذي : هذا حديث صحيح . 

() ليس في المسند » وهو عند الطبراني كما في مجمع الزوائد للهيثمي ( /٥‏ ۲۷۸ ۔ ۲۷۹) 
حیث ذکره وقال : رواه الطبراني بإستادين في آحدهما : ابن لهيعة »> وحدیئه حسن 
وفیه ضعف » وفي الآخحر سويد بن إبراهيم وثقه ابن معين في روايتين وضعفه النسائي» 
وبقية رجالهما ثقات . 


۳( آخرجه البخاري في الأدب المفرد ( ۱ ) » وقي خلق اال العباد ( ص۸٦)‏ »و 


البزار ( ۲۸۸٩‏ - كشف ) ٠‏ والطبراني في الکبیر ( ۲۲/ ٤٩۸ » ٤٩۷‏ ) . 

قال الهيشمي ف في المجمع ( ٥‏ ۷ ): رواه الطبراني بإسنادين » ورجال أحدهما ثقات . 
)٤(‏ آخرجه آبو نعيم في آخبار أصبهان ( /١‏ ۲۱۹-۸ ) » وفي إسناده انقطاع . 
)٥(‏ آخرجه البخاري ( ۱۲ ) » ومسلم ( ۳۹ ). 
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قال : « تطعم الطعام » وتقريء السلام على من عرفت ومن لم تعرف › . 
وفي حديث صهيب عن النبي َي قال : « خيركم من أطعم الطعام ٩‏ خرجه 
الإمام أحمد ° . 

فإطعام الطعام يوجب دخول الجحنة » ويباعد من النار وينجي منها كما قال 
تعالی : < فلا افتحم اعقب «م وما أدراك ما اعقب «م فك رة © أو إطْعَام في يوم 
ذي مسغبة © يتيما ذا مقربة 62 أو مسكينا ذا مربة 4 [البلد:١١-١١].‏ 

وفي الحديث الصحيح عن النبي ية : « اتقوا النار ولو بشق تمرة » ”° . 

وكان آبو موسى الأشعري يقول لولده : اذكروا صاحب الرغيف . ثم ذكر 
أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله سبعين سنة » ثم إن الشيطان حسن في عينيه 
امرأة فأقام معها سبعة أيام › > ٿم خرج هارا فأقام مع مساكين فتصدق عليه برغيف 
كان بعض أولئك المساکین ( ريده ) " » فآثره به ثم مات» فوزنت عبادته بالسبعة 
أيام التي مع المرآة فرجحت الأيام السبعة (ق/ ١١١‏ بعبادته » ثم وزن الرغيف 
بالسبعة الأيام فرجح بها . 

ويتاكد إطعام الطعام للجائع E‏ 
أبي موسى الأشعري عن النبي ييو قال : « أطعموا الجائع » وعودوا المريض › 
وفكوا العاني » ” . 


وفي I TE‏ «یا آبا ذر ! إذا 
طبخت مرقة فأكثر ماءها » وتعاهد جيرانك » : 


(۱) آخحرجه أحمد ( ١ /٩‏ ) وقال الهيثمي في المجمع ( */ ۷ ) : رواه أحمد » وفیه 
عبد الله بن محمد بن عقيل » وحديثه حسن وفيه ضعف ٠‏ وبقية رجاله ثقات . 


(۲) أخرجه البخاري ( ٠٥٤۰‏ ) » ومسلم )۱١۱١(‏ . 


(#) أحق به : « نسخة ٩‏ . 

(۳) آخرجه آبو نعيم في الحلية ( ۱/ ۲۹۳ ) مطولا . 

. )۳٠۰٤٦( آخرجه البخاري‎ )٤( 

. (TYE /Y e هو الأسير » وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا‎ )٥( 
. ) ۲٣۲۵ ( برقم‎ )0 


- ۳۸ - 


وفي المسند ٠‏ “وه صحيح الحاكم  »‏ عن [ ابن ] عمر عن النبي وال قال : 
« أا أهل عرصة بة ‏ أصبح فيهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمة الله عز وجل ٠‏ . 
وقال لا : « لا يشيع المؤمن دون جاره» 0“ . 


وفي « صحيح الحاكم  »‏ عن ابن عباس عن النبي ييو قال : « ليس 
با مؤمن الذي يشبع وجاره جائع ٠‏ . وفى رواية : « ماآمن من بات شبعانًا » وجاره 
طاوبًا » ”° . 

فافقضل آنواع إطعام الطعام : الإيثار مع الحاجة كما وصف الله تعالی بذلك 
الأنصار رضي الله عنهم فقال : * ويؤثرون على أنفسهم وو كان بهم خصاصة) 
[الحشر: ٩‏ » وقد صح أن سبب نزولها آن رجلا منهم أخذ ضيمًا من عند النبي 
يو یضیفه » فلم یجد عنده إلا قوت صبیانه» فاحتال هو وامرآته حتی نوما 
صبيانهما » وقام إلى السراج كانه يصلحه فأطفاه » ثم جلس مع الضيف يريه أنه 
یأکل معه ولم یأکل > فلما غدا على رسول الله َو قال له : ١‏ عجب الله من 


(۱) ( ۲/ ۳۳ ) عن ابن عمز . 

(۲) ( ۲/ ۱۲-۱۱) عن ابن عمر . 
وستل آبو حاتم کما في العلل لابنه ( ۱/ ۳۹۲ ) عن هذا الحدیث فال : « هذا حديث 
منکر ‏ . 
وأورده ابن الجوري في الموضوعات : 

(۳) كل موضع واسع لابناء فيه ( النهاية ۳/ ۲٠۸‏ ) . 

)٤(‏ آخرجه احمد ٤ /۱١(‏ ) » وآبو نعيم في الحلية ( 4/ ۲۷ ) بلفظ : « الرجل ٠‏ بدلا 

من المؤمن ° . 

قال آبو نعم کے شی ر ا ا ر 
عبد الرحمن . 
وقال الهيثمي في المجمع ( ۸/ ۷ _ ۱۱۸ ) : رواه آحمد وآبو یعلی ببعضه » ورجاله 
رجال الصحيح إلا أن عباية بن رفاعة لم يسمع من عمر . 

2 وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم‎ ) ۱١۷ /٤ ( )٥( 

(0) أخرجه الطبراني ف فی الکییر ( ۷١١ /١‏ ) بنحوه . 
قال الهيثمي في المجمع (۸/ ۷ ) : رواه الطبراني 0 وإسناد البزار حسن . 


-. ۳۹ - 


صنيعكما الليلة » . ونزلت هذه الآية ٠‏ . 


وکان کثیر من السلف یؤثر بفطوره غیره وهو صائم ویصبح صائما » منهم : 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وداود الطاثي » وعبد العزيز بن سليمان › 
ومالك بن دينار » وأحمد بن حنبل وغيرهم . 

وكان ابن عمر لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين » وربا علم أن أهله قد 
ردوهم عنه فلم يفطر في تلك الليلة . 

ومنهم من كان لا يأكل إلا مع ضيف له » قال أبو السوار العدوي : كان 
رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد » ما أفطر أحد منهم على طعام قط 
وحده ٠‏ إن وجد من يأكل معه أكل ٠‏ وإلا أخرج طعامه إلى المسجد (ق/١١ب»‏ 
(فاکله ) (*) مع الناس» وأكل الناس معه . 

وکان منهم من يطعم إخوانه الطعام وهو صائم » ويجلس يخدمهم 
ويروحهم» منهم الحسن وابن المبارك > وكان ابن المبارك ربجا يشتهي الشيء فلا 
یصنعه إلا لضیف ینزل به فیاکله مع ضیفه . 

وكان كثير منهم يفضل إطعام الإخوان على الصدقة على المساكين . 
وقد روي هذا المعنى مرفوعا من حديث أنس بإسناد ضعيف › ولاسيما إن 
كان الإخوان لا يجدون مثل ذلك الطعام . 

_ كان بعضهم يعمل الأطعمة الفاخحرة ثم يطعمها إخوانه الفقراء > ويقول : 
إنهم لا يجدونها . ومنهم من يقول : إني لا آشتهيه شتهيه » وإنغا صنعته لأجلكم . 
وبعضهم اتخذ حلاوة فأطعمها المعتوه » فقال له أهله : إن هذا لا يدري!. فقال 
: لكن الله يدري . 
ی لر ی کے را فا میت ل د ا کر ا ن 
هله : اتعبتنا ولم تأکل !. فقال : ومن کله غيري ! 

(۱) اخرجه البخاري ( ۳۷۹۸ ) » ومسلم ( ۲۰۵۲ ) من حديث آبي هريرة بنحوه . 

(#) فيآكله : « نسخة » . 

5 ۰ 


وقال آخر منهم - وجرى له نحو من ذلك :- إذا أكلته كان في الحش ٠‏ وإذا 
أطعمته کان عند الله مذخورا . ٠‏ 
أحب إلي من أن أدخل سوقكم هذا فابتاع نسمة فأعتقها . 

E E : e 

يشتهونه احب إليٌ من أن أعتق عشرة من ولد إسماعيل . 

أأصف الإيثار لمن يبخل بأداء الحقوق الواجبة عليه ؟! أاطلب الشجاعة من 
الحبان » وأستشهد على رؤية الهلال من هو من جملة العميان ؟! كم بين من قيل 
فيه : < فما آتاهم من فل بخلوا به ) [التوبة ٩:‏ وبين من قیل فيه : (ویؤٹرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) [الحشر :4[ es‏ 
اليقظة والنوم : 


لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم yT‏ 


فيا من يطمع في علو الدرجات من غير عمل صالح هيهات هيهات ! ام 
حسب الُذين (ق/ )٠٠۴‏ اجترحوا السينَات أن تُجعلَهم كالّذين آمنوا وعملوا الصالحات) 
[الجائية: .]۲١‏ 


نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزل 
) الثاني من الدرجات ) : لين الكلام › وفي روايز إفشاء ا 
داخل في لين الكلام » وقد قال الله عز وجل : (وقولوا للناس حن ۱1 e‏ 
۳ وقال تعالی : لوقل لعبادي يفولا تي هي أحسن » [الإسراء:۳٥]»‏ وقال 
تعالی : ادقع باأني هي أحسن إا الذي بينك وينه عداوة كانه ولي حميم ۵© وما 
اها إلا اين صبروا وما يها إلا ذو حظ عظيم ) [فصلت »]۳٥- ۳٤:‏ وقال 
تعالی : وجادلهم باي هي اخسن [النحلِ وقال تعالی : ولا تجادوا ۰ 
أهل الكتاب إلا باي هي اخسن لأ دين ظلّموا منهم [العنكبوت :١٤]ء‏ ولا قال 
النبي يو : « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ‏ قالوا له : وما الحج اورا 


- 


رسول الله ؟ قال : « إطعام الطعام » ولين الكلام » . خرجه الإمام أحمد )ء» 
وقد تقدّم في ذكر إطعام الطعام أحاديث أخر فى طيب الكلام . 
وفي الحديث الصحيح عن النبى ييه : « والكلمة الطيبة صدقة » " . 


وفيه أيضًا : « اتقوا النار ولو بشق تمرة » فمن لم يجد فبكلمة طيبة »> . 


وأما إفشاء السلام فمن موجبات الجنة » وفى (صحيح مسلم» عن أبي و 


عن النبي َة قال: «والذي نفسي بيده لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا »ولا تؤمنوا 
حتی تحابواء أل آدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم؟! أفشوا السلام بینکم! . 


وخرج أبو داود من حدیث بی أمامة عن النبى ا قال : ( إن أولی 
الناس بالله من بدأهم بالسلام» . 


ویروی من حديث ابن مسعود مرفوعا " وموقوئ": « إذا مر الرجل بالقوم 


فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة لأنه ذكرهم بالسلام » وإن لم 
یردوا عليه رد عليه ملا خير منهم وأطيب » . 


وقد روي من حديث عمران بن (ق/ ۱۳ ب) حصین وغیره آن رجلا دخل على 
النبي بد فقال : السلام عليكم . فقال النبي بلا :( عشر ) » ثم جاء آخر 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله . فقال رسول الله يو ( عشرون » » ثم جاء 


۳۳١ ۰ ۳۲۵ /۳ ( )۱(‏ ) عن جابر بن عبد الله » قال الحافظ في الفتح ( ۳/ ۳۸۲ ) : 
«فى إسناده ضعف » وطرف الحديث الأول فى الصحيحين من حديث أبى هريرة . 

(۲) قطعة من حديث آخرجه البخاري ( ۲۹۸٩‏ ) ومسلم ( ۲/ 1۹۹ ) عن أبي هريرة . 

(۳) آخرجه البخاري ( ٦۰۲۴۳‏ ) » ومسلم (۱۰۱۳ ) . 

. ) ٥٤ ( برقم‎ )٤( 

) ٥۱۹۷ ( برقم‎ )٥( 

: ۔ کشف ) والطبرانی فی الکبیر ( ۱۰/ ۹۸۰۰ ) قال البزار‎ ۱۹۹٩ ( آخرجه البزار‎ )٦( 
رواه غير واحد موقوقًا‎ 
›» وقال الهيٹمى فى اللجمع (۸/ ۲۹ ) : « رواه البزار بإسنادين › والطبراني بأسانید‎ 
. وأحدهما رجاله رجال الصحيح عند البزار والطبرانی‎ 

. )۱١۳۹( أخرجه البخاري في الأدب‎ )۷(٠ 
. ٠ وطريق الموقوف أقوى‎ « : ) ۳ ١ ( وقال الحافظ في الفتح‎ 
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آخر فقال عليكم ورحمة الله وبرکاته . فقال رسول الله 3 « ثلالون » ۶ 
خرجه الترمڏذي وغ TE e‏ 
وخرجه آبو داود " . وزاد : ثم جاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته ومغفرته. قال النبي ئة « أربعون » ثم قال : « هكذا تكون 
الفضائل » *. 
وقد سبق حدیث : « أن تقرأً السلام على من عرفت ومن لم تعرف › : 


وفی حدیث ابن مسعود مرفوعا : « من أشراط الساعة : السلام بالمعرفة > . 
۱ (), : 


خرجه الإمام أحمد 

وإنغا جمع بين إطعام الطعام ولين الكلام ليكمل بذلك الإحسان إلى الخلق 
بالقول والفعل » فلايتم الإحسان بإطعام الطعام إلا بلين الكلام وإفشاء 0 ٤‏ 
فإن أساء بالقول بطل الإحسان بالفعل من الإطعام وغيره كما قال تعالى : ويا ايها 
اذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالْمَنْ وَالأّى) [البقرة:٤٠۲]‏ » وربا كان معاملة 
الاس بالقول الحسن أحب إليهم من الإحسان باعطاء الال كما قال لقمان لابنه : يا 
بني ! لتكن كلمتك طيبةء ووجهك منبسطا » تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم 
الذهب والفضة . وقد كان النبى هة يلين القول لمن يشهد له بالشر فينتفي بذلك 
شره » وکان ی لا یواجه آحدا با یکره في وجهه » ولم یکن کل فحاشًا ولا 


ا 


متفحشا . 
وروي عن ابن عمر آنه کان ینشد : 
بني إن البر شيء هين وجه طليق وکلام لين 


(۱) برقم ( ۲۹۸۹ ) وقال : حسن صحیح . 

(۲) وآخحرجه آحمد ( ٤٤١ _ ٤۳٩ /٤‏ ) » والدارمي ( ۲/. ۲۷۸-۲۷۷ ) والنسائي في 
عمل اليوم والليلة ( ۳۳۷ ). ٤‏ 

. ) ٥۱۹٩ ( برقم‎ )۳( 

03 ( وقال الحافظ: في الفتح‎ ) ٥۱۹٦ ( هذه الزيادة آخرجها آبو داود‎ )٤( 
. ضعيف.‎ 


(Tl £۰0 « TAV /۷ ) (0) 
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ولبعضهم. : 
خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين 
ولن في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي ال جاه لين 
وقد وصف الله عز وجل في کتابه اهل الجنة بمعاملة الخلق بالإحسان بالمال 
واحتمال الأذى » فقال تعالی : < وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضهَا 
السموات والأرض ق / »٠ ٠٠‏ عدت للْمتقين © الُذين يفقوت في السراء والضراء 
والكَاظمين اظ وَالْعّافين عن الاس والله يحب المحستين 4 [آل عمران: : [\YELNYY‏ 
فالإنفاق في السراء والضراء يقتضي غاية الإحسان بالمال من الكثرة والقلة ¢ وکظم 
وذلك يتضمن إلانة القول > واجتناب الفحش والإغلاظ فى المقال ولو كان 
مباحًا» وهذا نهاية الإحسان » فلهذا قال تعالى : « والله يحب المحسنين ) 
ومن هذا قول بعضهم وقد سئل عن حسن الخلق » فقال : بذل الندى ١‏ 
وكف الأذى . وهذا الوصف المذكور في القرآن أكمل من هذا » لأنه وصفهم 
ببذل الندى » واحتمال الأذى . 
وحسن الق يبلغ به العبد درجات المجتهدين في العبادة » کما قال النبي 
١ :‏ إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم النهارء القائم الليل » ”“ . 
ورؤي بعض السلف في المنام فسئل عن بعض إخوانه الصالين › فقال : وأين 
ذلك ؟ رقع في الجنة بحسن الخلق . 
وما يندب إلى إلانة القول فيه : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وأن 
يكون برفق كما قال تعالى في حق الكفار : #وجادلهم باأتي هي أحسن) [النحل : 
() الندى : السخاء والكرم . ( لسان العرب : )٠٠١ /٠١‏ . 
(۲) آخرجه آبو داود ( ٤۷۹۸‏ ) وغيره وفيه إرسال بين المطلب بن حنطب وعائشة 
وآخرجه البخاري في الأدب المفرد ( ۲۸٠‏ ) وغيره عن آبي هريرة . 
وآخرجه الطبراني في الأوسط ) ۳ ) عن علي وقال : لا يروی هذا الحديث عن 
علي رضي الله عنه إلا بهذا الإسناد » تفرد به إسماعيل بن عياش . 


- = 


. ]¥٥ 

قال بعض السلف : ما أغضبت أحداً فقبل منك . 

أصحاب ابن مسعود إذا رأوا قومًا على ما یکره يقولون م : مهلا 

ا رجلاً واققًا مع امرأة فقال لهما : إن الله يراكما ».سترنا 
الله وإياكما . 

ودعي الحسن .إلى دعوة » فجيء بآنية فضة فيها حلواء » فأخحذ الحسن الحلواء 
فقلبها على رغيف وآكل منها » فقال بعض من حضر : هذا نهي في سکون . 

ورای الفضيل رجلا يعبث في صلاته فزبره ٠»‏ فقال له الرجل : يا هذا ! 
ينبغي لن يقوم لله آن يكون ذليلاً . فبكى الفضيل » وقال له : صدقت . 

قال شعيب بن حرب : ربا مر سفيان الثوري بقوم يلعبون الشطرنج » 
فیقول: : ما يصنع (ق/٤۱ب)هؤلاء‏ ؟ فيقال له : يا آبا عبد الله يثظرون في كتاب . 
فيطاطيء راسه ويضي»› وإنغا بريد بذلك ليعلم آنه.قد آنكر . 

وقال سفیان : : لا يام بالمعروف ولا .ينهي عن المنكر إلا من كان فيه خصال 
ثلاث : رفیق با یامر › رفیق با ینھی › عدل بما۔یامر › عدل مما ینھی › عالم با 
یأمر › عالم با ینهی . 

وقال الإمام أحمد: الناس يحتاجون إلى مداراة ورفق في الأمر بالمعروف بلا 
غلظة إلا رجلا معلنًا بالفسق فإنه لا حرمة له . 

کان کیر من السا لا ام امروف ولا تھی عن الکر لا سر یا ی 
وبين من یأمره وینهاه . ۰ 

وقالت آم الدرداء-: من وعظ آخاہ سرا فقد زانه > ومن وغظه علانية فقد 
شانه 0 

وكذلك مقابلة الاذى بإلانة القول كما قال تعالى : «ادفع باي هي أحسن» 
[فصلت: ٤۳]ء‏ وقال تعالى  :‏ ويدرءون بالحسنة السية أولعك لهم عقبى الداري 
(۱) آخرجه الخلال ( ص ۱۰) . 
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[الرعد: ۲۲]ء قال بعض السلف : هو الرجل يسبه الرجل فيقول له : إن كنت 
صادقًا فغفر الله لي » وإن كنت كاذبًا فغفر الله لك . | 

قال رجل لسالم بن عبد الله وقد زحمت راحلته راحلته في سفر : ما أراك 
إلا رجل سوء . فقال له سالم : ما أراك أيعدت . 

وقالت امرآة مالك بن دینار : یا مرائی !. قال : متى عرفت اسمى ؟! ما 
عرفه أحد من أهل البصرة غيرك . 1 1 

ومر بعضهم على صبیان يلعبون بجوز » فوطيء على بعض الجور بغر 
اختياره فكسره » فقال له الصبي : يا شيخ النار ! فجلس الشيخ يبكي ويقول : ما 
عرفتي غیره . 

ومر بعضهم مع أصحابه في طريق فرموا عليهم رمادا » فقال الشيخ 
لأصحابه : من يستحق النار فصالحوه على الرماد؟! يعني فهو رابح . 

وراي جي ارام زين اف عا ابنذ فا فى العران ٠‏ فاخا لن 
القبور » فضرب رأسه ومضى ٠‏ فقيل له إنه إبراهيم بن أدهم ! فرجع يعتذر إليه» 
فقال له إبراهيم : الرأس الذي يحتاج إلى اعتذارك تركته ببلخ . 

ورت جندي آخر وهو ينظر بستانًا (ق/ ١٠٠)لقوم‏ باجرة » فسأله أن يناوله 
شيئًا فلم يفعل وقال : إن أصحابه لم يأذنوا لي في ذلك . فضرب رأسه » فجعل 
إبراهيم يطاطيء رأسه وهو يقول : اضرب رأسًا طالما عصى الله () . 

من أجلك قد جعلت خدي أرضا للشامت والحسود حتى ترضى 


(1) قال الشيخ جاسم الدوسري : هذا ضعف وخور › وينبغي للمسلم أن يكون عزيز 
النفس ابيا لا يرضى بالذل والمهانة » ومثل هذه الحكايات نلاحظ فيها التأثر بحكمة 


“« 


نصرانية تقول :0 إذا ضرب خدك الان فأدر له خدك الأيسر » وهذا غير مجود في 
الإسلام » وقد آلصقت بهذا الزاهد حكايات وآقوال هو منها براء » قد افتراها عليه 
امتاخرون » فينبغي التثبت من صحتها قبل آن يحكم على الرجل على ضوء هذه 
الروايات المختلفة فيكون الحكم جائرا ولابد . 


f 


( الثالث من الدرجات ) : الصلاة بالليل والناس نيام > فالصلاة بالليل من 
موجبات ال نة كما سبق ذكره في غير حديث » وقد دل عليه قول الله عز وجل : 
:$ إذ لقي في جات ويون آخذين ما هم رهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين 
هه کائوا ليلا من اَل ما هجون « وبالأسحار هم يستغفرون ® وفي أموالهم 
حق للسائلِ والمحروم € [الذاريات ٠١:‏ 1۹] » فوصفهم بالتيقظ بالليل › 
والاستغفار بالأسحار » وبالإنفاق من آموالهم . 

وکان بعض السلف نائمًا فاتاه آتٍ في منامه فقال له : قم قصل »اما علمت 
أن مفاتيح الحنة مع أصحاب الليل > هم خزانها هم خرانها . 
وقيام اليل يوجب علو الدرجات في الحنة « قال الله تعالى ليه 5 : 
ومن اليل جد به نافلّة ك عسي أن ييعنك ريك مقاما محمودا) [الإسراء:۷۹]ء 
فجعل جزاءه على التهجد بالقرآن بالليل أن يبعثه المقام الملحمود » وهو أعلى 
درجاته کل . 

قال عون بن عبد الله : : يدخل الله الجنة أقوامًا فيعطيهم حتى يلوا » وفوقهم 
ناس في الدرجات العلى » فلما نظروا إليهم عرفوهم › فقالوا : ربنا إخواننا كنا 
معهم » فبم فضلتهم علینا ؟ فيقول : هيهات هيهات ! إنهم کانوا يجوعون حين 
تشبعون » ويظمئون حين تروون » ويقومون حين تنامون » ويشخصون حين 
تخفضون » . 

ويوجب أيضنًا من نعيم الجنة ما لم يطلع عليه العباد في الدنيا ؛ قال الله عز 
وجل: ‏ تتجافیٰ جنوبهم عن المضاجع يدعون رھم خوفا وطّمعا ومما با رزقاهم ب ينفقون 
فلا عَم َس ما أخفي لهم من رة أعين جرَاء بما كانوا يعملُون € [السجدة:١٠-‏ 
۷. وفي «الصحيح » (© عن النبي يي (ق/ ٠١‏ ب) قال : « قول الله عز وجل : 
ا 
بشر . اقرءوا إن شئتم : $ فلا عم تقس ما أخفي لهم من فُرة أعين جزاء بما كانوا 


(۱) آخرجه البخاري ( EVA.‏ ) ومسلم ( ۶ ۲۱۷۵٢‏ ) عن آبي هريرة . 
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يعملون) [ السجدة:۱۷] . 

قال بعض السلف : أخفوا لله العمل فأخفى الله لهم الجزاء » فلو قدموا عليه 
لأقر تلك الأعين عنده . 

وما يجزي به المتهجدين في الليل : كثرة الأرواج من الحور العين في الجنة » 
فإن المتهجد قد ترك لذة النوم ولذة التمتع بأرواجه طلبًا لما عند الله عز وجل » 
فعوضه الله تعالى خير ما تركه وهو الحور العين في الجنة » ومن هنا قال 
بعضهم : طول التهجد مهور الحور العين في الحنة . 

وكان بعض السلف يحيي الليل بالصلاة ففتر عن ذلك » فأتاه آت في منامه 
فقال له : قد كنت يا فلان تدآاب فى الخطبة » فما الذي قصر بك عن ذلك ؟. 
إلى التهجد قالت الملائكة : قد قام الخاطب إلى خطبته ؟! 

ورأی بعضهم في منامه امرأة لا تشبه نساء الدنيا فقال لها : من أنت ؟ قالت: 
حوراء أمة الله . فقال لها : روجيني نفسك . قالت : اخطبني إلى سيدي 
وأمهرني . قال : وما مهرك ؟. قالت : طول التهجد . 

نام بعض المتهجدين ذات ليلة فرآى فى منامه حوراء تنشد : 

لاتا خحلقنا لکل امريء كثير الصلاة براه الصيام 

وكان لبعض السلف ورد من الليل فنام عنه ليلة » فرأى في منامه جارية كأن 
وجهها القمر ومعها رق فيه كتاب مكتوب » فقالت : أتقرا ؟ قال : نعم . 
فأعطته إیاه ففتحه فإذا فيه مکتوب : 

ر 
أآلهتك / لذة نومة عن خير عيش مع الخيرات في غرف الجنان 
تعيش مخلدا لاموت فيه وتنعم في الجنان مع الجحسان 


(1) أهزله وأضعفه : ( اللسان : )۷١ /١٤١‏ . 


- 


تيقظ من منامك إن خير من النوم التهجد بالقران 
فاستيقظ » قال : فوالله ما ذكرتها إلا ذهب عني النوم . 
كان يعقىالصالن له ورد فام ته > فوقف عليه فتی في منامه فقال له 
بصوت محزون : 
تبقظ لساعات من الليل يا فقى لعلك تحظى في الجنان بحورها 
فتنعم في دار يدوم نعيمها محمد فيها والخليل يزورها 
فقم فتيقظ ساعة بعد ساعة عساك توي ما بقى من مهورها 
كان بعض السلف الصالين كثير التعبد » وبكى شوقًا إلى ن س٤‏ 
فرآی في منامه كأئه على ضفة نهر يجري بالمسك » حافتاه شجر لؤلؤ ونبت من 
فان الل ٠‏ افا جرا ات ق رت رد ) 
ذرانا إله الناس رب محمد لقوم على الأقدار بالليل فوم . 
يناجون رب العالمين إلههم وتسري هموم القوم والناس نوم 
فقال : بخ بخ لهؤلاء ! من هم ؟ لقد آقر الله أعينهم بكن . 
فقلن : أوما تعرفهم ؟ قال : لا . 
فقلن : بلى هؤلاء المتهجدون أصحاب القرآن والسهر . 
وكان بعض الصالحين ربا نام في تهجده فتوقظه الحوراء في منامه فيستيقظ 
بإيقاظها . 1 
وروي عن أبي سليمان الداراني أنه قال : ذهب بي النوم ذات ليلة في 
صلاتي › فٳإذا بها - يعني : الحوراء - تنبهني وتقول : يا أبا سليمان ! أترقد وأنا 
أربى لك في الخدور منذ خمسمائة عام ؟! . 
وفي رواية (ق/ ١١ب)‏ عنه أنه نام ليلة في سجوده قال : فإذا بها قد ركضتني 
برجلها وقالت : حبيبي أترقد عيناك والملك يقظان ينظر إلى التهجدين في 


- 4 - 


تهجدهم؟ بسا لعین آثرت لذة نوم على مناجاة العزيز » قم فقد دنا الفراغ » ولقي 
اللحبون بعضهم بعضا › فما هذا الرقاد يا حبيبي وقرة عيني ؟ 

أترقد عيناك وأنا أربى لك فى الخدور منذ خمسمائة عام ؟. فوثب فزعًا وقد 
عرق من توبیخها له » قال : وإن حلاوة منطقها لفي سمعي وقلبي ‏ . 

وکان بو سلیمان قول آهل الليل في ليلهم آلذ من أهل اللهو في لهوهم› 
ولولا الليل ما أحببت البقاء فى الدنيا . 

وقال يزيد الرقاشي لحبيب العجمي : ما أعلم شينًا أقر لعيون العابدين في 
الدنيا من التهجد في ظلمة اليل › وما أعلم شيا من نعيم الجنان وسرورها أل 
عند العابدين ولا أقر لعيونهم من النظر إلى ذي الكبرياء العظيم إذا رفعت تلك 

وكان السري يقول : رأيت الفوائد ترد في ظلام الليل . 

وقال اپو سليمان ٠:‏ إذا جن اليل وخلا كل حبيب بحبيه ٠‏ افترش أهل 
المحبة أقدامهم » وجرت دموعهم على خدودهم › أشرف الجليل جل جلاله 
جبریل : ما هذا البکاء ؟! هل رأيتم حبيبا يعذب أحباءه؟ أم كيف يجمل بي أن 
أعذب قومًا إذا جتهم الليل تلمقوني ؟ فبى حلفت إذا قدموا علي يوم القيامة 
- لأكشفن لهم عن وجهي الكريم ينظرون إلي وأنظر إليهم " . 

وسئل الحسن : لم كان المتهجدون أحسن الناس وجوها 8 

قال : لإنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره . 
(1) قال الشيخ جاسم الدوسري : قد أسرف المصنف رحمه الله في إيراد مثل هذه الحكايات 


في قيام الليل ما ورد في الكتاب والسنة »لن يرغبه فيه آمثال هذه الحكايات الغثة . 
)0 قال الشيخ جاسم الدوسري الإخبار عن الله عز وجل أمر عظيم ¢ وما لم يرد في 
أحد الوحيين : كتاب الله وسنة رسول الله لل فهو مردود على قائله . 


ق - 


رآت امرأة من الصالحات في منامها كان حللا قد فرقت على أهل مسجد 
محمد بن جحادة » فلما انتهى الذي يفرقها إليه دعا E‏ ( ق / ۱۱۷) مختوم 
> فأخرج منه حلة صفراء » قالت : فلم يقم لها بصري › فكساه إياها » وقال : 
هذه لك بطول السهر . 
قالت : فوالله لقد كنت أراه - تعني : محمد بن جحادة - بعد ذلك فأتخايلها 
عليه - تعنى تلك الحلة . 
قال كرز بن وبرة : بلغني أن کعبًا قال : إن الملائكة ينظرون من السماء إلى 
الذين ( يتهجدون ) * بالليل كما تنظرون انتم إلى نجوم السماء . 
يا نفس فاز الصالحون بالتقى وأبصروا الحق وقلبي قد عمي 
و پو 8 4 
) يا حسنهم والليل قد جنهم ونورهم يفوق نور الأنجم 
ترنموا بالذكر في ليلم فعيشهم قد اب بالترنم 
أسحارهم بهم لهم قد أشرقت وخلع الغفران خير القسم 
في بعض الآثار يقول الله عز وجل كل ليلة ا چول ا و و فو 
قام بعض الصالحين في ليلة باردة » وكان عليه خلقان رلّة فضربه البرد فبكى » 
فسمع هاتمًا يقول : أقمناك وأغناهم » ٿم تبکي علينا ! 
تنبهوا أيا أمهيل ودي کم ذا الكرى » هب نسيم جد 
کم بین خال وجو وساهر وراقدوكاتم ومبدي 
قيل لابن مسعود : ما نستطيع قيام الليل . 
e‏ 
ا من ارات الاه ( السات : ۷ 46 . 


(#) يصلون : « نسخة) . 
= إ۵ - 


قال : قيدتكم خطاياكم . إنغا يؤهل الملوك للخلوة بهم ومخاطبتهم من 
يخلص في ودادهم ومعاملتهم ¢ فاما من کان من آهل مخالفتهم فلا يرضونه 
اليل لي ولأحبابي احادثهم قد اصطفيتهم کي يسمعوا ویعوا 
لهم قلوب بأسرار لها ملت على ودادي وارشادي لهم طبعوا 
قد أثمرت شجرات الفهم عندهم فما جنوا إذ جتوا ما به ارتفعوا 
ب) سروافما وهنوا عجرا وما ضعفوا وواصلوا حبل تقریي فما انقطعوا 
e e 3‏ 
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الفصل الثالكث 


فى ذكر الدعوات المذكورة فى هذا الحديث 


وهي : ١‏ اللهم إني أسألك فعل اخيرات » وترك المنكرات » وح ب المساكين» 
وأن تغفر لي وترحمني » وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون » وأسألكِ 
حبك » وحب من يحبك » وحب العمل الذي يبلغني حبك ٠‏ . 

فقال النبي َة : « تعلموهن وادرسوهن فإنهن حق “ . 

هذا دعاء عظيم من أجمع الأدعية وأكملها » فقوله ية ٠:‏ أسألك فعل 
ا خيرات وترك المنكرات » » يتضمن طلب كل خير وترك كل شر » فإن الخيرات 
تجمع كل ما يحبه الله تعالى ويقرب منه من الأعمال والأقوال من الواجبات 
والمستحبات » والمنكرات تشمل كل ما يكرهه الله تعالى ويباعد منه من الأقوال 
والأعمال » فمن حصل له هذا المطلوب حصل له خير الدنيا والآخرة . 

وقد کان البي َيه يستحب مثل هذه الأدعية الجامعة » قالت عائشة : کان 
النبي ية يعجبه الجوامع من الدعاء » ويدع ما بين ذلك رجه آبو داوو ۰ 

وقوله : « وحب المساكين » » هذا قد يقال آنه م اك نیل الات 
وآفرده بالذكر لشرفه وقوة الاهتمام به » كما آفرد آيضًا ذكر حب الله تعالی وحب 
من يحبه وحب عمل يبلغه إلى حبه » وذلك أصل فعل الخيرات كلها » وقد يقال 
أنه طلب من الله عز وجل أن يرزقه أعمال الطاعات بالجوارح وترك المنكرات 
با لجوارح » وأن يرزقه ما يوجب له ذلك » وهو حبه وحب من يحبه وحب عمل 
يبلغه حبه » فهذه المحبة بالقلب موجبة لفعل الخيرات بالجوارح ولترك المنكرات 
بالجوارح » وسأل (ق/ ١١٠)الله‏ تعالى أن يرزقه المحبة فيه . 
() برقم ( ۱6۸۲( . 
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فقد تضمن هذا الدعاء سؤال حب الله عز وجل وحب أحبابه وحب الأعمال 
التي تقرب من حبه والحب فيه » وذلك مقتض فعل الخيرات كلها . 

وتضمن ترك المنكرات والسلامة من الفتن » وذلك يتضمن اجتناب الشر كلهء 
فجمع هذا الدعاء طلب خير الدنيا » وتضمن سؤال المغفرة والرحمة » وذلك 
يجمع خير الآخرة كله » فجمع هذا الدعاء خير الدنيا والآخرة . 

والمقصود أن حب المساكين أصل الحب في الله تعالى › لأن المساكين ليس 
E PIE E Eg N‏ 
في الله من آوثق عری الإان : 

ومن علامات ذوق حلاوة الان » وهو صريح الإيان » وهو أفضل 
الإيمان» وهذا كله مروي عن النبي يي آنه وصف به الحب في الله تعالى ‏ . 


() منها حديث : « أوثق عرى الإيان ا لحب في الله ٠‏ . 
آخرجه آحمد ( /٤‏ ۲۸۲ ) عن البراء بن عازب » وآخرجه أحمد ( ۲٤١۷ /٥‏ ) وغیره 
عن معاذ » وآخرجه أحمد ( ۱٤١ /٥‏ ) وآبو داود ( ٤٥۹٩‏ ) عن آبي ذر . 
وآخرجه الطيالسي ( ۳۷۸ ) والطبراني في الکبیر ( ۱۰/ ٤ ٠١٠١۳١ » ٠١۳١۷‏ « 
والصغیر (۱/ ۲۲۳ - ۲۲٢‏ ) والحاکم ( ۲/ ٤۸۰‏ ) عن ابن مسعود . 
قال الحاكم : هذا حدیث صحیح اللإسناد ولم یخرجاه . وتعقبه الذهبي قائلا : ليس 
بصحيح » فإن الصعق وإن كان موثقًا » فإن شيخه منكر الحديث »قاله البخاري . 
وقال الهيثمي في المجمع ( ٠ ۰ /١‏ ۳ ) : وفيه عقيل بن الجعد قال البخاري : 
منكر الحديث . 
وقال الهيثمي ( . - ۲١١‏ ) : رواه الطبراني بإسنادين » ورجال أحدهما رجال 
SS‏ 
ومنها حديث : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الان ٠‏ وذكر منها : « وآن يحب المرء 
لایحبه إلا له . 
أخرجه البخاري ( ۱١‏ ) › ومسلم ( ٤٣‏ ) عن آنس 
ومنها حذيث : « لا يجد العبد صريح الان حتى يحب لله تعالى .. ٠‏ الحديث . 
أخرجه أحمد ( ۳/ ٤۳۰‏ ) عن عمرو بن الجموح 
ومنها حديث معاذ بن أنس آنه سأل النبى ييه عن أفضل الإان . قال : « أن تحب لله 
وتبغض له ٩‏ . أخحرجه أحمد ( (4V /١‏ . 
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وروي عن ابن عباس آنه قال : « به تنال ولاية الله » وبه يوجد طعم 
الإعان»“ . 

وحب المساكين قد وصى به النبي بيا غير واحد من أصحابه > قال أو ذر : 
أوصاني رسول الله ية أن أحب المساكين » وأن أدنو منهم . خرجه الإمام 
أحمد^" . 

وخرج الترمذي ‏ عن عائشة أن النبي ميه قال لها : ١‏ يا عائشة ! أحبي 
المساكين وقريبهم فإن الله يقربك يوم القيامة » . 9 

ویروی أن داود عليه السلام كان يجالس المساكين »> ویقول : یا رب مسکین 
بين مساکين . 

ولم يزل السلف الصالح يوصون بحب المساكين » كتب سفيان الثوري إلى 
بعض إخوانه : « عليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم » فإن رسول الله ميا كان 
يسأل ربه حب المساكين » . 

وحب المساكين مستلزم لإخلاص العمل لله تعالى » والإخلاص هو أساس 
الأعمال الذي لا تثبت الأعمال إلا عليه » فإن حب المساكين يقتضي إسداء النفع 

با کن من ل الدين والدنيا » (ق/ ٠۸‏ ب) فإذا حصل إسداء النفع إليهم 
i 8‏ والإحسان إليهم كان هذا العمل خالصًا » وقد دل القرآن على ذلك 1 
قال عز وجل :$ ويطعمُون العام على حه مسكينا ويتيما وأسيرا © إن نطممكم 
لوجه الله لا نرید منم جزاء ولا شکورا 4 [اللإنسان:4۸]ء وقال عز وجل : ولا 
تطرد اين يدعون رهم بالغداة والْعشي يريدون وجهه ما علَيْكَ من حسابهم من شيء 


(۱) أخحرجه ابن المبارك فى الزهد ( ٠١۳‏ ) . 

٥) )(‏ / 10۹ ) وقال الهيئمى ( ۰ ۳ )  :‏ رواه أحمد والطبرانی فى الأوسط 
بنحوه » وأحد إسنادي احمد ثقات € 

(۳) برقم ( ۲ ) وقال : هذا حديث غريب . وقال الحافظ في التلخيص ( /٣‏ ۰4): 


إسناده ضعيف ) . 


وما من حسايك عليهم من شيء نرهم فَكُون من القالمين ) [الانعام :۲٥]ء‏ وقال 
تعالی : $ واصبو نفك مع الذين دعوت رهم بالقداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد 
عيناك عنهم تريد زينة الْحياة ادنيا [ الكهف :۸[ 

قال سعد بن أبي وقاص : نزلت هذه الآية في ستة : في وفي ابن ا 
وصهيب وعمار والمقداد وبلال » قالت قريش لرسول الله مهلل : إنا لا نرضى أن 
نكون أتباعا لهم فاطردهم عنك . فانزل الله عز وجل : # ولا تطرد الذين يدعون 
رهم بالغداة والعشي يريدون وجه 4 إلآيع ٩‏ . 

وقال خباب بن الأرت في هذه الآية : جاء الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن 
رسول الله کا مع صهيب وعمار وبلال وخباب قاعدا في ناس من 

من المؤمنين › فلما رأوهم حول النبي ية حقروهم > فأتوه فخلوا به › 

TTT 0‏ > فن وجوه 
العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد » ا 
عنك ٠‏ فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شثت . قال : . قالوا : 
لنا عليك کتابًا ا 
فنزل جبريل عليه السلام فقال : $ ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعشي 
یریدون وجهه ما علَيك من حسابهم من شيع وما من حسايك علَيهم من شيء فتاردهم 
كون من الشالمين ) ثم ذكر الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن فقال : $ وكذلك 
فنا بعضهم يعض ووا لاء من الله علَيْهم من بنا ايس اله بعلم بالشأكرين 4 
[الانعام: ۳] ثم قال : $ ودا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فَقَل سلام علَيكُم كب 
ربكم على نقسه الرحمة 4 1 الأنعام .٤:‏ (ق/۹) قال : فدنونا منه حتی وضعنا 
رکبنا على رکبتیه » وکان رسول الله ل یجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام وتركناء 
فانزل الله عز وجل : « واصبر نقسك مع الذين يدعون ربهم بالْعَداة والعشي يريدون 
وجهه ولا تعد عيتاكَ عتهم € وتجالس الأشراف $ ولا تطع من أعفلتا قب عن ذكرنا 4 
[الكهف :۲۸] يعني : عيينة والأقرع . قال خباب : فكنا نقعد مع النبي ئة فإذا 
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بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم . خرجه ابن ماجه 7© 
و 

وكان النبي ية يعود المرضى من مساكين أهل المدينة ويشيع جنائزهم › 
«وکان لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين حتى يقضي حاجتهما) )( 0 وعلی 
هذا الهدي كان أصحابه من بعده والتابعون لهم بإحسان . 


وروي عن آبي هريرة قال : کان جعقر بن آبي طالب يحب المساكين ويجلس 
إليهم » ويحدثهم ويحدثونه » وكان النبي جيه يكنيه : آبا المساكين © . 


وفي رواية: أنه كان يطعمهم » وربا أخرج لهم عكة ‏ العسل فشقوها 


وكانت زينب بنت خزية آم المؤمنين تسمى أم المساكين لكثرة إحسانها إليهم › 
و توفيت في حياة النبي ية . 


وقال ضرار بن مرة في وصف علي بن أبي طالب في آيام خلافته : کان 


. ) ٤۱۲۷ ( برقم‎ )۱( 

(۲) وآخرجه ابن آبي حاتم في التفسیر - كما في تفسیر ابن کثیر ( ۲/ ۱۳١ - ۱۳۴٤‏ ) » 
وابن جریر فی تفسیرہ ( ۷/ ۱۲۷ ۔ ۱۲۸ ) قال ابن کثیر فی تفسیره (۲/. )۱۳١‏ : « 

٠‏ هذا حديث غريب » فإن هذه الآية مكية «والأقرع بن حابس وعيينة إا أسلما بعد 
الهجرة بدهر » . ٍ 

(۳) أخحرجه الدارمي ( ۳١ /١‏ ) والنسائي ( ۳/ ۹ ) «والحاکم (۲/ )١۱٤‏ عن عبد الله 
ابن أبي أوفى وقال : ,صحيح على شرط الشيخين »ولم يخرجاه . 
وأخرجه الحاكم (۲/ ٤‏ ) عن آبي سعيد الخدري .وقال : صحيح على شرط 
الشيخين » ولم يخرجاه. 

(6) آخرجه الترمذي ( ۳۷٦١‏ ) وقال : هذا حدیث غریب . وأبو إسحاق المخزومي هو 
إبراهيم بن الفضل المذني » وقد تكلم فيه بعض آهل الحديث من قبل حفظه وله 
غرائب. وابن ماجه ( ٤۱۲١‏ ) . 

(۵) وعاء من جلد مستدير يختص بالسمن والعسل . ( النهاية : ۳/ ۲۸٤‏ ). 

0) آخرجها البخاري ( )٠٤١١‏ من حديث أبي هريرة بنحوه . 
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يعظم أهل الدين » ويحب المساكين . 
a e E‏ 
$ إنه لا يحب المستكبرين € [النحل : : ] ثم دعاهم إلى منزله فأطعمهم وأكرمهم . 
وكان ابن عمر لا يأكل غالبا إلا مع المساكين > ویقول : لعل خض هول آن 
O‏ إلى ابن مسعود ۔ وقد ازدحم الناس عنده ‏ فناداه : : يا أبا 
عبد ٣‏ آویت أرباب ال واليمنية واقصيتني لأجل آني مسکین . فقال 
له: آدنه . فلم یزل یدنیه حتی أجلسه إلى جانبه أو بقربه . 
وكان مطرف بن عبد الله يلبس الثياب الحسنة ثم يأتي المساكين ويجالسهم . 
(ق / ٠١‏ ب) وكان سفيان الثوري يعظم المساكين ويجفو أهل الدنيا » فكان 
الفقراء في مجلسه هم الأغنياء ¢ والأغنياء هم الفقراء ٠‏ 
وقال سليمان التيمى : كنا إذا طلبنا علية أصحابنا وجدناهم عند الفقراء 
والمساكين . 
وقال الفضيل : من أراد عز الآخرة فليكن مجلسه مع المساكين . 
ومن فضائل المساكين أنهم أكثر أهل الجنة كما قال الثبي ية : « قُمت على 
باب الحنة فإذا عامة من دخلها المساكين » ). 
وقال َة : « تحاجت الجحنة والنار ء فقالت الحنة : لا يدخلني إلا الضعفاء 
والمساكين » " . 
وسثل النبي إا عن أهل ابجنةء فقال : « كل ضعيف متضعف » © . 
(1) آي اصحاب الثياب الفاخرة » يكني بذلك عن آهل الغنى والسعة. 
(۲) قطعة من حديث آخرجه البخاري ( 1٥٤۷‏ ) » ومسلم ( ۲۷۳١‏ ) من حديث اسامة بن 
زید . 


(۳) اخرجه مسلم ( ۳٤ / ۲۸٤۹‏ ) . 
)٤(‏ اآخرجه البخاري ( ٤۹1۸‏ ) ومسلم ( ۲۸٠١‏ ) عن حارثة بن وهب الخزاعي . 
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وهم أول الناس دخولا الجنة كما صح عنه ية : « أن الفقراء يسبقون 
الأغنياء إلى الحنة بأربعين عامًا» " . 


وفي رواية : « أنهم يدخلون الحنة بنصف يوم» وهو خمسمائة سنة » " . 

وهم أول الناس إجازة على الصراط كما صح عنه ية أنه سئل : من أول 
الناس إجازة على الصراط ؟. فقال :« فقراء المهاجرين » " . 

وهم أول الناس وروداً الحوض كما قال لل : N:‏ آول الناس وروداً عليه ٠‏ 


فقراء المهاجرين › [ الدنس يابا والشعث رؤوسً ] ° » الین لا ينکحون 
امتنعمات » ولا تفتح لهم السدد ٠‏ "° . 


وهم آتباع الرسل كما أخبر الله تعالی عن نوح عليه السلام أن قومه عیروه 

باتباع الضعفاء له فقالوا : # أنؤْمن لَك واتبعّك الأردَلون € [الشعراء:١١١]‏ › 

وكذلك قال هرقل لأبي سفيان لا ساله عن النبي َي : وهل يتبعه أشراف الناس 

أم ضعفاؤهم ؟ فقال : بل ضعفاؤهم . قال هرقل : هم أتباع الرسل ‏ . 

(۱) آخحرجه مسلم ( ۲۹۷۹ ) من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ : « إن فقراء المهاجرين 
يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريقًا . و 

(۲) آخحرجها آحمد (۲/ ٤٥١ » ۳٤۳‏ ) والترمذي ( ۲۳۵۳ » ۲۳٣٤١‏ ) وقال ٠:‏ هڏ 
حدذيث حسن صحيح »› وفي الرواية الأخحرى : صحيح والنسائي في الکبری كما في 
تحفة الأشراف ( ٦ /۱١‏ ) وابن ماجه ( ٤١۲١‏ ) من حديث آبي هريرة ٠‏ َ 

(۳) قطعة من حدیث آخرجه مسلم ( ۳٠١‏ ) عن ثوبان . 

() جاء في الأصول: ( الدنسة رؤوسهم الشعثة ثيابهم ) وهو. خطا »والثبت من مصادر 
e‏ 

. ) ٣٠٣۳ /۲ : الأبواب › جنه . ( النهاية‎ )٥( 

)٩(‏ آخحرجه أحمد ( ۲۷١٣ ۲۷٣١ /٥‏ ) والترمذي ( ۲٤٤٤‏ ) وقال : هذا حديث غريب من 
هذا الوجه » وقد روى هذا الحديث عن معدان بن آبى طلحة عن ثوبان عن النبي يي » 
وأبو سلام الحبشي اسمه مطور » وهو شامي . وابن ماجه ( ٤۳۰۳‏ ) والحاكم /٤(‏ 
٤‏ وقال : هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاه من طريق آبي سلام مطور عن 
ثوبان . 

(۷) آخرجه البخاري ( ۷ ) ومسلم ( ۱۷۷۳ ) من حديث ابن عباس عن ابي سفيان . 
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وهم أفضل من الأغنياء عند كثير من العلماء أو أكثرهم » وقد دل على ذلك 
أدلة كثيرة » منها قول النبي ية حين مر به الغنى والمسكين فى المسجد : « هذا 
يعني : المسكين ‏ خير من ملء الأرض من مثل هذا - يعني : الغني » وقد خرجه 
البخاري وغ 

ومنهم من لو آقسم على الله لأبره كما في الصحيح عن النبي بي أنه قال في 
أهل المينة : « كل ضعيف متضعف لو أقسم (ق/ )٠۲١‏ على الله لأبره » " . 

وفي رواية : « أشعث ذو طمرين » () > وفي رواية خرجها ابن ماجه: 
أنهم ملوك الجنة ٠‏ » وفي الحديث المشهور : ١‏ رب أشعث أغبر ذي طمرين 
مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره « خر جه الحاكم 0 وغیره ) 


(۱) آخرجه البخاري ( ٦٤٤۷‏ )عن سهل بن سعد . 

(۲) وأخرجه ابن ماجه ( ٤۱۲۰‏ ) . 

(۳) تقدم . 

() اخرجه احمد ( ۳/ ٥‏ ) من حدیث آنس » وقال الهیثمی (۱۰/ ۲٠٤‏ ) : « وفیه 
ابن لهيعة وحديثه يعتضد » . ۰ 
وأخحرجه ابن ماجه ( ٠١٠١‏ ) والطبراني في الکبیر ( ۲۰/ ۸٤‏ ) من حديث معاذ بن 
جبل مرفوعًا : « الا اخبرك عن ملوك الجنة ؟ قلت : بلى . قال : « ورجل ضعيف 
مستضعف ذو طمرين ... ٠‏ . 
قال العراقي في تخريج الإحياء ( /٤‏ ۷ ) : « سنده جید ٩‏ . ۱.ه وانظر : روایات 
أخحرى في ذكر ذي طمرين في المجمع ( /٠١‏ 1-8( . 

. ) ٤۱۱١ ( برقم‎ )٥( 

(1) آخرجه الحاکم ( /٤‏ ۳۲۸ ) وقال : هذا حدیث سح الاسناد » آظن مسلمًا آأخرجه 
من حديث حفص بن عبد الله بن آنس . 

e 
: » أعين الناس‎ 
وقال : لم يرو هذا الحديث عن حفص إلا‎ ) ۸١١ ( وآخحرجه الطبراني في الأوسط‎ 
وفیه عبد الله بن موسى التيمي وقد‎ « : ) ٤ /١١( أسامة . وقال الهيثمي ف في المجمع‎ 
وبقية رجاله رجال الصحيح غير جارية بن هرم » وقد وثقه ابن حبان على=‎ ٠ وثق‎ 


-. + 


رب ذي طمرین نضو ٩(‏ يأمن العالم شره 
لارىإلاغنيًا وهولا يلك ذره 
ثم لو أقسم في شيء عل اله أبره 
قال ابن مسعود : کونوا جددالقلوب > خلقان الثياب »> سرج الليل ٤‏ 
مصابيح الظلام » تعرفون في أهل السماء » وتخفون على آهل الأرض . 
طويى لعبد بحبل الله معت مُه على صراط سوي ثابت دمه 
رث اللباس جديد القلب م-ستتر في الأرض مشتهر فوق السماسمه 
ما زال ( يستحقر ) * الأولى بهمته حتى ترقت إلى الأخرى به هممه 
فذاك أعظم من ذي التاج متكا على النمارق محتمًا به خد_ هه 
واعلم أن محبة المساكين لها فوائد كثيرة > منها : : آنا توجب إخلاص العمل 
لله عز وجل › > لأن الإحسان إليهم لمحبتهم لا يكون إلا لله عز وجل › a‏ 
ي اليا لا رجن غا اا ق ان هم لن بلا ا ا ا 
لهم بل حبًا لأهل الدنيا » وطلبًا لمدحهم له بحب المساكين . 
ومنها : آنھا تزيل الكبر › > فإن المستكبر لا يرضى مجالسة المساكين كما سبق 
عن رۆساء قریش والأعراب ومن حذا حذوهم من هذه الأمة ممن تشبه re‏ ¢ 
E‏ ء كان لا يشهد الصلاة في جماعة خشية آن تزاحمه 
ويتنع بسبب هذا الكبر خير كثير جدا > فإن مجالس إلذكر والعلم يقع فيها 
کثیراً مجالسة المساكين فإنهم أكثر هذه المجالس »فيمتنع المتكبر من هذه (ق/ ۲۰ب) 
المجالس بتکبره » وربا كان اللسموع منه الذكر والعلم من جملة المساكين » فیانف 
دضعقه )€ . ۰ 
وأخحرجه البزار في البحر الزخار ( (Yo‏ من حديث ابن مسعود > وقال :۽ وهد 
الكلام لا نعلمه يروى عن عبد الله إلابهذا الإسناد . 


(۱) آي : ذو ثياب خلقة بالية . ( اللسان : /۱٩‏ ۳۲۹ )ء 
(#) يحتقر : « نسخة ) . 
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أهل الكبر من التردد إلى مجلسه لذلك فيفوتهم خير كثير . 

وقد آخبر الله تعالى عن المشركين أنهم قالوا : $ ولا نزل هذا القرآن على رجلٍ 
من القريتين عظيم € [الزخرف: ١‏ يشيرون إلى عظماء مكة والطائف كعتبة بن 
ربيعة وأخيه شيبة ونحوهما من صناديد قريش وثقيف ذوي الأموال والشرف فيهم 
من كان أكثر مالا من محمد ييه وأعظم رياسة عندهم » ورد عليهم سبحانه بأنه 
یقسم رحمته کما یشاء » وآنه كما رفع درجات بعضهم على بعض في الدنيا 
فكذلك يرفعها في الآخرة »وآن رحمته بالنبوة ة والعلم والإيان خير ما يجمعونه من 
الأموال التي تفنى» فهو سبحانه يختص بهذه الرحمة الدينية من يشاء ويرفعه على 
أل العم الدنيوية » وقد خص محمدا ب جا لم يشركه فيه غيره من هذه النعم 
کما قال تعالی له : 3 وأنزل الله عليّك الكتاب والْحكّمة وعلمَك ما لم كن نعم 
وكان فضل الله علَيْك عظيما € [النساء : TMT:‏ 


E‏ بن الحسين يجلس في مجلس زيد ڊ بن أسلم فيعاتب على ذلك 

فيقول : إا يجلس المرء حيث يكون له فيه نفع . أو كما قال » يشير إلى أنه ينتفع 
اک کو بن أسلم أبوه مولى لعمر » وعلي 
ابن الحسن سيد بني هاشم وشريفهم . 

ولا اجتمع الزهري وأبوحازم الزاهد بالمدينة عند بعض بني أمية - لما حج _ 
وسمع الزهري كلام آبي حازم وحکمته أعجبه ذلك » وقال : هو جاري منذ کذا 
وكذا » وما جالسته ولا عرفت آن هذا العلم عنده!. فقال له أبو حازم : أجل إني 
من المساكين » ولو كنت من الأغنياء لعرفتني فوبخه بذلك . 

وفي رواية عنه آنه قال له: لو أحببت الله لأحببتني » ولكنك نسيت الله 
فنسيتني . يشير إلى امن ات الله تعالی أ الساكين من أهل العلم (ق/١١٠)‏ 
والحكمة لاجل محبته لله تعالى » ومن غفل عن الله تعالى غفل عن أوليائه من 
المساكين فلم يرفع بهم رأسًا ء ولم يتتفع با اختصهم الله عز وجل به من الحكمة 
والعلوم النافعة التي لا توجد عند غيرهم من أهل الدنيا . 
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وقد كان علماء السلف يأاخذون العلم عن أهله والغالب عليهم المسكنة وعدم 
المال والرفعة فى الدنيا › ويدعون أهل الرياسات والولايات فلا يأاخذون عنهم شينًا 
ومنها : أنه يوجب صلاح القلب وخشوعه » وفي المسند عن أبي هريرة آن 
رجلا شكى إلى رسول الله اة قسوة قلبه » فقال له : « إن أحببت أن يلين قلبك 

فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم» ‏ . 
ومنها : أن مجالسة المساكين توجب رضى من يجالسهم برزق الله عز وجل » 

وتعظّم عنده نعمة الله عز وجل عليه بنظره في الدنيا إلى من دونه . ومجالسة 

الأغتاء رجت الط اررق ومد العين إلى زيتتهم وما هم فيه » وقد نهى 
الله عز وجل نبيه ية عن ذلك فقال تعالى : $ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجا منهم رَهرة الحياة الدنيا لنقتتهم فيه ورزق ريك خير وأبقى ‏ [طه : :]» وقال 
النبي ئا : e‏ فاه أجدر آن لا 

تزدروا نعمة الله عليكم  »‏ . 
قال بو ذر أوصاني رسول الله ية أن أنظر إلى من دوني ولا آنظر إلى من 

فوقي › واوصاني أن أحب المساكين وأن دنو منه " . 
وکان عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يجالس الأغنياء فلا يزال في غم › 

لانه لا یزال یری من هو أحسن منه لباسًا ومركبًا ومسكتًا ومطعما » فتركهم 

وجالس المساكين فاستراح من ذلك . 
وقد روي عن النبي ل أنه نهى عائشة من مخالطة الاغنياء © . 

(۱) اخرجه احمد ( ۲/ ۲٣۳‏ » ۳۸۷ ) من طريق ابي عمران ا جوني عن رجل عن آبي 
هريرة » وقى الرواية الثانية عند أحمد : عن آبي عمران عن آبي هريرة دون ذكر . 
التابعي المبهم » قال الهيشمي في اللجمع (۸/ ٠۰‏ ) : « رجاله رجال الصحيح › 

(۲) آخرجه مسلم ( ٩ / ۲۹٦۳‏ ) من حديث أبي هريرة . 

(۳) تقدم . 

(۳) آخرجه الترمذي ( ۱۷۸۰ ) والحاكم ( ۳٠۲ /٤‏ ) » وابن الجوزي في الموضوعات = 
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وقال عمر : إياكم والدخول على أهل السعة فإنه مسخطة للرزق . 

واعلم أن المسكين إذا أطلق يراد به غالبا (ق/ ٠٠ب»‏ من لا مال له يكفيه » فإن 
الحاجة توجب السكون والتواضع » بخلاف الغنى فإنه يوجب الطغيان » ولهذا ذم 
الفقير المختال وعظم وعيده لأنه عصى با ينافي فقره » وهو الاختيال والزهو 
والکبر. 

ولا كان المسكين عند الإطلاق لا ينصرف إلا إلى من لا كفاية له من الال 
وصى الله تعالى بإيثار المساكين وإطعامهم الطعام » ومدح من يطعمهم » وذم من 
لا يحض على إطعامهم » وجعل لهم حقًا في أموال الصدقات والفيء وخمس 
الغتائم وحضور قسمة الأموال . 

- وهؤلاء المساكين على قسمين : 

أحدهما : من هو محتاج في الباطن وقد أظهر حاجته للناس . 

والثاني : من یکتم حاجته ویظهر للناس أنه غنيٴ فهذا أشرف القسمين » وقد 
ملح الله عز وجل هذا في قوله تعالی : للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا 
بتطيعون طربا في الأرص يسم اجهل ياء من الف تعرفهم بسیماهم لا 
يسالون الئاس إلْحافا) [البقرة: .]۲۷٣‏ وقال النبي يي : « ليس المسكين بهذا 
الطرأف الي برد اة ولان واعرة ارتا ولك السکين من لاجد 

یغنیه » ولا يفطن له فیتصدق عليه » ٩(‏ . وقال بعضهم : هذا المحروم المذكور 
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٠١١ _ ۹ /" (=‏ ) عن عائشة قالت : قال لى رسول الله له : « إن أردت 
اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب » وإياك ومجالسة الأغتياء .. » الحديث . 
قال الترمذي : ۶ هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديث صالح ب بن حسان » قال : 
وسمعت محمد يعني البخاري یقول : صالح بن حسان منكر الحديث » . وقال الحاكم 
: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . : 
وتعقبه الذهبي قائلا : الوراق - يعني : سعید بن محمد - عدم » 


(۱) آخرجه البخاري ( ۱٤۷٩‏ ) ومسلم ( ٠١۰۳۹‏ ) عن آبي هريرة بنحوه . 


- 


فاخبر النبي بلا أن من كتم حاجته فلم يفطن له احق باسم المسكين من الذي 
أظهر حاجته بالسؤال » ونه أو بالبر منه » وهذا یدل على أنهم کانوا لا یعرفون 
. من المساكين إلا من أظهر حاجته بالسؤال » وبهذا فرق طائفة من العلماء بين الفقير 
والمسكين » فقالوا : من أظهر حاجته فهو مسكين » ومن كتهما فهو فقير . 

وفي كلام الإمام أحمد إياء إلى ذلك » وإن كان المشهور عنه أن التفريق 
بينهما بكثرة الحاجة وقلتها كقول كثيرمن الفقهاء » وهذا حيث جمع بين ذكر الفقير 
والمسكين كما فى آية الصدقات» (ق/ ٠١١‏ ( وأما إن ) * أفرد أحد الاسمين دحل 
فيه الآخر عند الاكثرين . 

وقد كان كثيرمن السلف يكتم حاجته ويظهر الغنى تعففًا وتكرمًا » منهم 
إبراهيم النخعي كان يلبس ثيابًا حسانا » ويخرج بها إلى الناس وهم يرون أنه تحل 
له الميتة من الحاجة . 

وكان بعض الصالين يلبس الثياب الحميلة وفي كمه مفتاح دار كبيرة ولا 
مأوى له إلا المساجد . : 

وكان آخر لا يلبس جبة في الشتاء لفقره » ويقول : بي علة تمنعني من لبس 
الحشو › وإنما يعني به الفقر . 


* 


سعر ٠‏ 
e‏ و f.‏ 
إن الكريم ليخفي عنك عسرته حتی تراه غنیا وهو مجهود 

وكان بعكس هؤلاء من يلبس ثياب المساكين مع الغنى تواضعا لله عز وجل › 
وبعد من الكبر كما كأن يفعله الحلفاء الراشدون الأربعة وبعدهم عمر بن عبد 
العزيزء وكذلك كان جماعة من الصحابة منهم : عبد الله بن عمر » وعبد الله بن ٠‏ 

. اط 

عمرو بن العاص وغيرهما رضي الله عنهم . 

وروي أن آبا بكر الصدیق - رضى الله عنه - كان ينشد : 


(#) فإذا آفرد : « نسخة » . 
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إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي مسکڍن 

ذاك الذي حسنت في الناس سيرته وذاك يصلح للدنيا وللدين 

وکان علي رضي الله عنه يعاتب على لباسه فیقول و اید من اکر ؛ 
وأجدر أن يقتدي ڊ بي المسلم ۳ , 

وعوتب عمر بن عبد العزيز على ذلك فقال : إن أفضل القصد عند الجدة . 
يعني أفضل ما اقتصد الرجل في لباسه مع قدرته ووجدانه 

وفي ستن آبي داود ۰ وغیره ۳ عن النبي ل أنه قال : « البذاذة من 
الإيمان؛ يعني : التقشف . 


وفي الترمذي “ عن النبي ية : « من ترك اللباس تواضعا لله عز وجل وهو 
E RT‏ 
الإيمان شاء يلبسها » : 

زس جه أبو داود م وجه آخر ولفظه :) من ترك ثوب جمال - أحسبه 
قال : تواضعا - كساه الله حلة الكرامة ». 

وإنما يذم من ترك اللباس مع قدرته عليه بخلا على نفسه » أو كتمانًا لنعمة 


الله عز وجل > وفي هذا جاء الحديث المشهور : « إن الله إذا نعم على عبد نعمة 
أحب آن یری آثر نعمته على عبده » ٩"‏ . 


(۱) آخرجه أحمد في الزهد ( ص ۱۳۲ ) والفضائل ( ٩۲٤‏ ) والحاکم ( ۳/ ۱٤۳‏ ) وآبو 
نعيم في الحلية ( /١‏ ۲ - ۸۳ ) وفيه شريك القاضي صدوق سيء الحفظ .. وآخرجه 
أحمد في الفضائل ( ٩۲۳‏ ) وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد ( ص ٠۳١‏ ) والفضائل 
( ۳ ) وآبو نعیم (۱/ ۸۳ ) . 

. ) ٤۱٩۱ ( برقم‎ )۳( 

(۳) وآخرجه ابن ماجه ( ٤۱۱۸‏ ) وغيره » وانظر الصحيحة للعلامة الألباني برقم .)۳٤١(‏ 

() برقم ( ۲٤۸۱‏ ) وقال : هذا حدیث حسن . وقال ابن الجوزي في العلل ( ٠١١۹‏ ): 
هذا حدیث لا يصح . 

. ما بين المعقوفتين من جامع الترمذي‎ )٥( 

(7) برقم ( ٤۷۷۸‏ ) . قال المنذري في مختصر الستن ( ۷/ ٤‏ ) : فيه رواية مجهول . 

(۷) آخرجه آحمد ( ٤۳۸ /٤‏ ) » والطبراني في الكبير ( ٤1۸ 1 /١۸‏ ) قال الهيثمي= 


- = 


ومن لبس لباسًا حسنًا إظهار لنعمة الله ولم يفعله اختيال كان حستًا . 
وكان كثير من الصحابة والتابعين يلبسون لباسًا حستاء منهم: ابن عباس»› 


راھ عن ےکآ ن و ارچ بی آذ یکو ات 
ونعله حستًا؟ 


قال: «ليس ذلك بالكبر › إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس» ‏ . 
يعني : التكبر عن قبول الحق والانقياد له» اا الناس وازدراؤهم فهذا هو 
الكبر » فأما مجرد اللباس الحسن الخالي عن الخيلاء فليس بكبر » واحتقار الناس 
مع رثاثة اللباس كبر . 
وقد روي عن النبي ييو آنه كان ماشيًا في طريق» وهناك أمة سوداء » فقال 
لها رجل : الطريق ! الطريق ! للنبي َة . 
فقالت: الطريق يمنة ويسرة! . 


فقال التبى ية : « دعوها فإنه جبارة » . خرجه النسائی وغيره " » وفى 
رواية للطبراتي () وغیره قالوا: يا رسول الله 1 إنها يعني : مسكينة . قال : 


= في المجمع /٥(‏ ۱۳۲ ) : رواه آحمد والطبراني »> ورجال أحمد ثقات . 

(۱) آخرجه مسلم ( ٩۱‏ ) بنحوه من حدیث ابن مسعود . 

(۲) في السنن الکبری ( ۱٤۳ /٦‏ ) برقم ( ۱۰۳۹۱ ) من حديث آبي بردة عن آبيه . قال 
النسائى : عافية بن يزيد ثقة » وسليمان الهاشمى . لا أعرفه . 

(۳) واحرجه آبو یعلی ( ۳۲۷۹ ) » والطبراني في الأوسط ( ۸٠١١‏ ) » وآبو نعيم في 
الحلية ( /٦‏ ۲۹۱ ) من حديث آنس . 
وقال الهيثمي في المجمع ( ۱/ )۹٩‏ : رواه الطبراني في الأوسط واب يعلى › وفيه 
يحيي الحماني ضعفه آحمد > ورماه بالكذب › ورواه البزار وضعقه براو آخر . 
وقال البوصيري فى الإتحاف ( ۷۱١۷‏ - ط. دارالوطن ): رواه اا کے س بن 
عبد الحميد الحماني » وقد ضعفه الجمهور . 

)٤(‏ في المحجم الكبير كما في المجمع ( ٩ /١‏ ) من حديث ابي موسی بلفظ : « إن لا 
يكن ذلك في قدرتها › فإنه في قلبها › . قال الهيثمي : وفيه بلال بن أبي بردة . 
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« إن ذاك فى قلبها» . 

يعني : أن الكبر في قلبها وإن كان لباسها لباس المساكين . 

وقال الحسن : إن قومًا جعلوا التواضع في لباسهم والكبر في صدورهم › إن 
أحدهم أشد كبر بمدرعته من صاحب السرير بسريره » وصاحب المنبر بمنبره . قال 
أحمد بن أبي الحواري : قال لی سلیمان بن بی سلیمان - وکان یعدل بابيه : أي 
شىء أرداو بثياب الصوف ؟. 
۰ قلت : التواضع . قال : وما يتكبر أحدهم إلا إذا لبس الصوف! . 

وقال آبو سليمان : يكون ظاهرك قطنيًا وباطنك صوفًا .. 

6 

قال أبو الحسن بن بشار : صوف قلبك » والبس القوهي على القوهي . 
يعني : رفيع الثياب . 

فمتى أظهر الإنسان لباس المساكين لدعوى الصلاح ليشتهر بذلك عند الناس 
كان (ق/ )٠۲١‏ ذلك كبر ورياء » ومن هنا ترك كثير من السلف المخلصين اللباس 
اللختص بالفقراء والصالين ¢ وقالوا : إنه شهرة . 

ولا قدم سيار أبو الحكم البصرة لزيارة مالك بن دينار لبس ثيابًا حسنة ثم دحل 
الملسجد فصلى صلاة حسنة » فرآه مالك - ولم يعرفه - فقال له : يا شيخ ! إني 
أرغب بك عن هذه الثياب مع هذه الصلاة . 

فقال له : يا مالك ! ثيابي هذه تضعني عندك آم ترفعنی ؟! 

قال : بل تضعك . فقال : نعم الوب ثوب يضع صاحبه عند الناس » ولكن 
انظر يا مالك لعل ثوبيك هذين - يعني : الصوف - أنزلاك عند الناس ما لم ينزلاك 
من الله . 

فبكى مالك وقام إليه واعتنقه » وقال له : أنشدك الله أنت سيار أبو الحكم ؟ 
قال : نعم . 

فلهذا کره من كره من السلف كابن سيرين وغيره لباس الصوف حيث صار 
شعار الزاهدين » فيكون لباسه إشهار؟ للنفس » وإظهار للزهد › وآما النبي ياو 
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فكان يلبس ما وجد » فتارة يلبس لباس الأغنياء من حلل اليمن وثياب الشام 
وتر غا وار ی کا الاکن فلن خة من صرت اانا ااا رر 
بعباءة ويهناً إبل الصدقة بيده » يعني أنه يطليها بيده ويصلحها كما يفعل أرباب 
الإبل بها . 


e E os 
عن معالحة الأشياء التي يأنف منها المتكبرون كرعاية الإبل ( والغنم ) * » وإجارة‎ 
نفسه" عند الحاجة إلى الاكتساب : ومن أعطاء الله منهم ملكا فإنه يزداد به‎ 
. تواضعا لله عز وجل کداود وسلیمان ومحمد صلی الله عليه وسلم‎ 

وقد يطلق اسم المسکين ویراد به من استكان قلبه لله » وانكسر له وتواضع 
لاله وکبریائه وعظمته وخشيته ومحبته ومهابته . 

وعلى هذا المعنى حمل بعضهم الحديث المروي عن النبي ي أنه قال : 
«اللهم أحييني مسكينا » وأمتني مسكيتا » واحشرني (ق/ ۲۴ ب» في زمرة المساكين» 
خرجه الترمذي من حدیث انس ٩‏ » وخرجه ابن ماجه من حدیث ابن عباس" . 

وفي حمله على ذلك نظ لأن في تام حدیشيهما ما يدل على أن المراد به 
الساكين من الال » لأنه ذكر سبمَهّم الأغنياء إلى الجنة » مع أن في إسناد الحديثين 


وقد خير النبی اہ بین أن یکون نبا ملگا أو عبدا رسولا » فأشار إليه جبريل 
أن تواضع . فقال : بل عبد رسولا . وكان بعد ذلك لا یأکل متکئًا » ویقول : 


(#) والبقر : ( نسخة) . 

(۱) آي : اشتغاله آجيرا للآخرين . 

(۲) برقم ( ۲۳٠۲‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث غريب . 

(۳) وهم المصنق رحمه الله في عزو الحديث لابن عباس عند ابن ماجه فقد أخرجه ابن 
هذا إسناد ضعيف ٠‏ آبو المبارك لا يعرف اسمه وهو مجهول › ويزيد بن ستان التميمي 
أبو فروة ضعيف . 
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«آكل كما يأكل العبد . وأجلس كما يجلس العبد» ”° . 
قال الحسن : قال رسول الله َي : « فأعطاني اله لذلك أن جعلني سيد ولد 


آدم » وآول شافع أول مشفع › وأول من تنشق عنه الأرض ». وصح عنه ا أنه 
قال: « إنما آنا عبد » فقولوا : 


(1) ورد هذا الحديث عن عدة من الصحابة فمنهم : 

- عائشة رضي الله عنها : 

زواه عنها ابن سعد في الطبقات ( ۱/ ۳۸۱١‏ ) » وأبو يعلي ٤4۲۰(‏ ) ومن طريق أبو 
الشيخ في أخلاق النبي (ص۱۹۷) والبغوي في شرح السنة (۳۹۸۳ ) » والذهبي في 
السیر ( ۲/ ٠۱۹١‏ ) . 

قال الهيثمي في المجمع ( ۹| ۹ : رواه آبو يعلى وإستاده حسن 

وقال الذهبي في السیر ( ۲/ ٠۹١‏ ) : هذا حديث حسن غريب . 

ب ب - انس رضي الله عنه : 

رواء عنه ابن شاهین في ناسخ الحدیث ومنسوخه ( ٩۳۷‏ ) . 

ج - ابن عباس رضی الله عنه . 

روا عنه النسائي في الكبرى ( ۷٤۳‏ ) والبخاري في التاريخ الکبیر ٠۲١ /١(‏ ) » 
والطبراني كما في المجمع ( ٠ /١‏ ) »وأبو الشيخ في أخلاق النبي ( ص ۱۹۸ ) ومن 
طريقه البغوي في شرح السنة ( ۳٣۸۴١‏ ) . 
قال الهيثمي في المجمع ( ٠ / ٩‏ ) : وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس . 

قلت : وفي السند انقطاع بين محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وبين جده عبد الله 
ابن عباس . 

وضعف الحديث العراقي في تخريج الإحياء ( ۳/ ١٤١‏ ) . 

وروي الحديث مرسلاً عن الزهري وطاوس ويحيى بن أبي كثير والحسن . 

فأما مرسل الزحري فاخرجه معمر في جامعه ( 1۹١١1‏ - مع لصتف ) . 

وأما مرسل طاوس فأخرجه معمر أیضًا ( ۱۹٥۵۲‏ ) . 

وآما مرسل یحیی بن آبي کثیر فأخرجه معمر ( ۱٣٠١٤‏ )» ومن طريقه البيهقي في 
الشعب )۹۷١(‏ » وابن سعد في الطبقات (۱/ ۴۷١‏ ) . و 
قال الحافظ في التلخيص البير ( ۴/ \Yo‏ بارع ٤‏ ولابي الشيخ في 
كتاب آخلاق النبي ية من حديث جابر نحوه ومن حديث عائشة وإسنادهما ضعيف 
ولابن شاهين من طريق عطاء بن يسار مرسلاً نحوه . ثم ذكر رواية عائشة عند ابن 
سعد › قال: لوي اه راا ا م ا 
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عبد الله ورسوله » () : فأشرف أسمائه : عبد الله وها س ها الاسم في 
القرآن في آفخر مقاماته › فلما حقق له ( عبوديته لربه ) (*) حصلت له السيادة 
کان کثیر من العارفین يقول في مناجاته لربه : كف بي فخرا آني لك عبد › 


وکان بعضهم یقول : كلما ذكرت آنه ربي وآني عبده حصل لي من السرور ما 
يصلح به بدني : 
E‏ < 
شرف النفوس دخولها في رقهم والعبد يحوي الفخر بالمتملك 


وکان أبو يزيد البسطامی ينشد : 


وا ليتني صرت شيئًا ‏ من غير شي أعد 


فمن انکسر قلبه لله تعالی - واستکان وخشع وتواضع جره الله عز وجل 
ورفعه بقدر ذلك وقي الأثر المشهور : أن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام 
فما أكل ية بعد تلك الكلمة طعامًا متكئًا حتى لقي الله . ورواه النسائي بلفظ « قط » بدل 
«حتى لقي الله » » وإسناده حسن فإنه من رواية بقية عن الزبيدي وقد صرح › ووافقه 
معمر عن الزهري أخرجه عبد الرزاق أيضًا . وذكر العجلوني في كشف الحفاء /١١(‏ 
۷ : الحديث « آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد » وقال : رواه ابن 
سعد بسند حسن وآبو يعلى عن عائشة » وفي رواية البيهقي عن يحيى بن آبي كثير 
مرسلا بزيادة : « فنا أنا عبد » ورواه هناد في < الزهد ۸٠.٠ ( ٩‏ ) عن عمرو بن مرة 
مرسلا بلفظ : آكل كما يأكل العبد » فوالذي نفسي بيده لو کانت الدنيا تزن ثم الله 
جناح بعوضة ما سقی منها کافر؟ کاس » . 
قلت : ولفقرات آلحديث شواهد يتقوى بها انظرها في تخريج الشيخ جاسم الدوسري 
لهذا الحديث برقم ( ۳۰۲) فقد آفاد وأجاد حفظه الله وقد استفدت منه في تخريج هذا 


الحديث وغيره » فجزاه الله خير الجزاء. 
)١(‏ أحرجه البخاري ( ٥‏ )عن عمر بن الخطاب . 


(#) عبودية ربه « نسخة ) . 
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وروي عن عبد الله بن سلام (ق/ )٠١١‏ آنه فسره » فقال : هم المنكسرة 
قلوبهم بحب الله عن حب غیره . 

وقي الحديث المشهور المرفوع : ١‏ إن اله تعالى إذا جلى لشيء من خلقه خشع 

له ء فإذا تجلى اقلوب العارفين عظمة الله وجلاله وکبریاؤه اندکت قلوبهم من 
هیبته» وخشعت وانکسرت من محبته ومخافته » ٩‏ . 

مساکين آهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر 

فا لمسكين في ١‏ لحقيقة من استکان قلبه لربه وخشع من خشیته ومحبته » ولا 
يكون المسكين ممدوحا بدو هذه الصفة » فإن من لم يخشع قلبه مع فقره وحاجته 
فهو جبار كتلك الأمة السوداء التى قال فيها التبى كَل : « إنها جبارة) . 

وهو إما عائل مستكبر أو فقير مختال > وكلاهما لا ينظر الله إليه يوم القيامة» 
فالمؤمن یستکین قلبه لربه ویخشع له ویتواضع » ویظهر مسکتته وفاقته إليه في 
الشدة والرخاء » أما في حال الرضا فإظهار؟ للشكر > وأما في حال الشدة فإظهار 
للذل والعبودية والفاقة والحاجة إلى كشف الضر > قال تعالی : ولقد أخذناهم 
بالٰعذاب فما استکانوا لربهم وما يتَضرعون € [المؤمنون:٦۷]ء‏ فذم من لا يستکين 
لربه عند الشدة » وکان النبى ا یخرج عند الاستسقاء متواضعا متخشعا 


(۱) آخرجه ابن آبي عاصم في الزهد ( ۱/ ۷ ) وآبو نعيم في الحلية ( /١‏ ۱۷۷ ) عن 
عمران القصير قال : قال موسی وفیه انقطاع بین عمران وموسى عليه السلام . وآخرجه 
آبو نعيم في الحلية ( ۲/ ٤‏ ) عن مالك بن دينار قال : قال موسى عليه السلام وفيه 
انقطاع آيضا . 
قال القاري في الأسرار المزفوعة ( ص 11۸ ) : لا أصل له . 

)١(‏ قال الشيخ جاسم : لم أقف عليه ولا أظنه إلا موضوعًا » فهو آشبه بكلام امتصوفة من 
كلام المعصوم ييه وغفر الله لابن رجب ما كان أغناه عن مثل هذه الأحاديث التي لا 
خطام لها ولا آزمة . 
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وحبس لطرف بن عبد الله قريب له فلبس خلقان ثيابه » وأخذ بيده قصبة › 
وقال: أتمسكن لربي لعله يشفعني فيه . 

وغا يشرع فيه التمسكن لله حال الصلاة ة كما فى حديث الفضل بن عباس عن 
النبي ييو قال RS‏ 
وتمسكن › وتقنع يديك - يقول : ترفعهما - وتقول : يا رب ثلاثا » فمن لم يفعل 
ذلك ( فهي خداج ) (*)» ا الترمذي ° وغیره ۳ 


وكذلك يشرع إظهار المسكنة في الدعاء . 


خرج الطبراني ) من حديث ابن عباس قال : رآيت النبي با يدعو بعرفةء 
ويداه إلى صدره كاستطعام المسكين . E‏ 

ومن حدیثه أيضًا آن النبى َه قال فى دعائه عشية عرفة: « أنا البائس الفقيرء 
المستغيث المستجير › الوجل المشفق › المقر المعترف بذنبه › أسألك مسألة المسكين › 
وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل ‏ وأدعوك دعاء الخائف الضرير  »‏ . 


(۱) أخرجه آحمد ( ۱/ ۲۳۰ » ۲٣۹‏ ) وأبو داود ( ۱۱٣١‏ ) والترمذي ( ٥٥٩ ».٥٥۸‏ ) 
وقال : حسن صحيح . والنسائي ( ۱۵٥۷ _ /٣‏ ) وابن ماجه ( ۱۲٣١‏ ) . 

(#) في نسخة « الإمبروزيانا ٠‏ : كررت هذه العبارة « ثلاث مرات ٠‏ »› و : 
« فهو كذا وكذا » 
قال آبو عیسی : وقال غير ابن المبارك في هذا الحديث : «من لم يفعل ذلك فهي خدا». 

شل را کار ورت ایت بن معد مر حا م 

)۳( زار نة أحمد ( ۱/ ۱ والتسائی في الکبری كما تحفة الأشراف (۸/ ۲٠٤‏ ) من 
حديث الفضل » وأخرجه الطيالسي ( ۱۳١١‏ ) وأحمد ( ۱١۷ /٤‏ ) وآبو داود 
(7) ) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ( ۸/ ۱ ) وابن ماجه ( ۱۳۲١‏ ) . 

. في الأوسط ( ۲۸۹۲ ) عن ابن عباس‎ )٤( 
قال الهيثمي في المجمع ( ۰/ ۱۸ ) : « وفيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله » وهو‎ 
. » ضعيف‎ 

) ۲٤١ /۱( والصغیر‎ ) ۱٤۰١ ۱ ( قطعة من حديث آخرجه الطبراني في الكبير‎ )٥( 
عن‎ ) ٠٤١١ ( ومن طريقه : ابن الجوزي في العلل‎ ) ٠١۳١ /١ ( والخطيب في التاريخ‎ 
. ابن عباس‎ 


قال الهيثمي في المجمع ( ۳/ ١ : ) ٠٠۲‏ وفيه يحي بن صالح الأبلي › قال العقيلي := 
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الملسكين المستعطي . وقال طاوس : دخل علي بن الحسين الحجر ليلة فصلى › 
فسمعته يقول فى سجوده : عبيدك بفنّائك » مسكينك بفنائك › فقيرك بفنائك › 
قال طاوس : فحفظتهن › فما دعوت بهن في کرب الا فرج عني . 
وكان بعض.العباد قد حج ثمانين حجة على قدميه › فبينما هو في الطواف 
وهو يقول : يا حبیبي! يا حبيبي! فهتف به هاتف : لیس ترضی أن تکون مسکيتًا 
حتى تكون حبيبًا! فغشى عليه فكان بعد ذلك يقول : مسكينك مسكينك . 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 
آنا الفقير إلى رب السموات أنا المسكين في مجموع حالاتي 
أنا الظلوم لنفسي وهي ظالي والخير إن جاءنا من عنده ياتي 
قوله يه : « وأن تغفر لي وترحمني » : المغفرة والرحمة يجمعان خير 
الآخرة كله » لأن المغفرة ( ستر ) * الذنب مع وقاية شره » وقد قيل : إنه لا 
تجتمع المغفرة مع عقوبة الذنب » حيث كانت المخفرة وقاية لشر الذنب › وهذا لا 
الآذى» وهذا بخلاف العفو » فإنه يكون تارة قبل العقوبة وتارة بعدها . 
وأما الرحمة فهي دخول الجنة وعلو درجاتها » وجميع ما في الجنة من 
(النعيم ) ** بالمخلوقات » ومن رضى الله وقربه ومشاهدته وزیارته فإنه من 
رحمة الله » وفي الحديث الصحيح : « إن الله عز وجل يقول للجنة : نت رحمتي 
= روی عنه يحیی بن بكير مناكير » وبقية رجاله رجال الصحيح ٩‏ .١.ه‏ .. 
وقال ابن الجوري : « حديث لا يصح » وقال العراقي في تخريج الإحياء ( :)٠١٤ /١‏ 
«إسناده ضعيف ) . 
(#) تستر : « نسخة . 
(##) كتب فى حاشية « نسخة الامبروزيانا » آنها في نسخة : « النحم » . 
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أرحم بك من أشاء من عبادي» (© 


فكل ما فى الحنة فهو من رحمته عز وجل › وإنا تنال برحمته لا بالعمل كما 
قال مل : « لن يدخل (ق/ )٠١‏ أحد منكم الجنة بعمله > 

قالوا ولا آنت يا رسول الله ؟! . 

قال :« ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمته » " . 

قوله ميه ٠:‏ وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون » : المقصود بهذا 
الدعاء سلامة العبد من فتن الدنيا مدة حياته » فإن قدر الله على عباده فتنة قيض 
عبده إليه قبل وقوعها » وهذا من أهم الأدعية فإن المؤمن إذا عاش سليمًا من 
الفتن ثم قبضه الله قبل وقوعها وحصول الناس فيها كان فى ذلك نجاة له من الشر 
كله » وقد أمر النبى ية أصحابه أن يتعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
بطر .. 

وفي حديث آخر : « وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن » “. 

وكان يخص بعض الفتن العظيمة بالذكر » فكان يتعوذ في صلاته من أربع › 
ویأمر بالتعوذ منها D0:‏ أعوذ بالله من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة 
ا لحيا والممات › ومن فتنة المسيح الدجال » ( . 

ففتنة المحيا يدخل فيها فتن الدين والدنيا كلهاء ( كالكفر  )‏ والبدع 
(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) آخرجه الببخاري ( ٦٤٦۷‏ ) ومسلم ( ۲۸1۱۸ ) من حديث عائشة . 

وآحرجه البخاري ( ٠٤٦۳‏ ) ومسلم ( ۲۸۱١‏ ) من حديث آبي هريرة . 
(۳) قطعة من حدیث آخرجه مسلم ( ۲۸٦۷‏ ) عن رید بن ثابت مطولاً . 
)٤(‏ قطعة من حدیث آخرجه آبو داود ( ٩1٩‏ ) » وابن حیان ( ۲٤۲۹‏ ) » والحاکم (۱/ 

. وقال : صحیح على شرط مسلم‎ ) ٥ 
عن‎ ) ٥۸۸ ( عن عائشة » وأخرجه مسلم‎ )٥۸٩ ( أخحرجه البخاري ( ۸۳۳ ) ومسلم‎ )٥( 


آبي هريرة وعن ابن عباس ( ٥۹۰‏ ) بالقاظ متعددة . 
(#) كالفقر : « نسخة ) . 
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والفسوق والعصيان . وفتنة الممات يدخل فيها سوء الخاتمة وفتنة الملكين في القبر» 
فإن الناس يفتنون في قبورهم مثل أو قريبًا من فتنة الدجال ٠.‏ 
ثم خص فتنة الدجال بالذكر لعظم موقعها » فإنه لم يكن في الدنيا فتنة قبل 
يوم القيامة أعظم منها » وكلما قرب الزمان من الساعة كثرت الفتن . 
وفي حديث معاوية عن النبي ييه آنه قال : ١‏ إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء 
وفعنة » ١‏ . 
وقد أخبر النبي ية عن الفتن التي تكون كقطع الليل المظلم » يصبح الرجل 
فيها مؤمتا ويمسي كافرا » ويسي مؤمنًا ویصبح کافرا » یبیع دینه بعرض من 
الدنا". 
ركاه اول هله الف با نخدت بد عر وي ال ها من لك ان 
قت عثمان رضي الله عنه » وما ترتب عليه من إراقة الدماء وتفرق القلوب وظهور 
فتن الدين كبدع الخوارج المارقين من الدين وإظهارهم ما أظهروا » ثم ظهور بلع 
أهل القدر والرفض ونحوهم » وهذه هي الفتنة التي تموج كموج البحر المذكورة 
/ ۵ب ) في حديث حذيفة المشهور حين ساله عنها عمر " › وکان حذيفة رضي الله عنه 
من أكثر الناس سؤالا للنبي ية عن الفتن خوقًا من الوقوع فيها ‏ . ولا حضره 
اموت قال: حبيب جاء على فاقة » لا أفلح من ندم! الحمد لله الذي سبق بي 
الفتنة ! قادتها وعلوجها ”“ . وكان موته قبل قتل عثمان رضي ا 
٠‏ أربعين يومًا » وقيل: بل مات ( بعد قتل ) عثمان . 


: وقال البوصيري في الزوائد‎ ) ٤٠٠١ ( وابن ماجه‎ › ) ٩٤ /٤ ( أخرجه أحمد‎ )١( 
. إسناده صحیح رجاله ثقات‎ 
: آخرجه مسلم ( ۱۹۸ ) عن أبي هريرة‎ )۲( 
.) ٠٤٤ ( ومسلم‎ › ) ۷۰۹٩ ( آخرجه البخاري‎ )۳( 
. ) ۱۸٤۷ ( ومسلم‎ » ) ۷۰۸٤ ( آخرجه البخاري‎ )٤( 
. ) العلوج جمع علج » وهو الرجل من كفار العجم ( اللسان مادة : علج‎ )١( 
. ) ۲۸۲ /۱ ( اخرجه آبو نعيم في الحلية‎ )7( 


- ۷ - 


وكان في تلك الأيام رجل من الصحابة نائمًا » فاتاه آت فی منامه فقال له : 
قم ! فاسال الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده » فقام فتوضاً 
وصلی » ثم اشتکی ومات ( بعد قلیل ) (* . 


وقد روي عن النبي ية أنه قال لرجل : ١‏ إذا مت أنا وأبو بكر وعمر 
وعثمان فإن استطعت أن تموت فمت  »‏ » وهذا إشارة إلى هذه الفتن التي 
وقعت بمقتل عثمان رضي الله عنه . 

والدعاء بالموت خشية الفتنة في الدين جائزٌ » وقد دعا به الصحابة والصالحون 
بعدهم » ولا حج عمر رضي الله عنه آخر حجة حجها استلقى بالابطح ثم رفع 
يديه وقال : اللهم إنه قد كبرت سني » ورق عظمي » وانتشرت رعيتي › 
فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون . ثم رجع إلى المدينة فما انسلخ الشهر حتى 
ّل رضي الله عنه ٩‏ . 


SS E 


(#) عن قريب : « نسخة) . 

(۱) آخرجه العقيلي في الضعفاء ( ۲/ ٠١١ ٠١١‏ ) ٠و‏ ابن عدي في الکامل ( ٠٠۱ /٤‏ 
- علمية ) »وابن حبان في المجروحين ( ۳٤١ /١‏ ) من طريق سلم بن ميمون الخواص 
ثنا سليمان بن حيان حدثني إسماعيل ب ا 
قال العقيلي عن سل : متت کی ل کا مایا ی کر ا الخدت ا“ 
وقال ابن حبان عنه : من عباد آهل الشام وقرائهم ممن غلب عليه الصلاح حتى غقل 
عن حفظ الحديث وإتقانه » فربا ذكر الشيء بعد الشيء ويقلبه توهمًا لا تعمدا » فبطل 
الاحتجاج با يروي إذاأً لم يوافق الثقات . ٠‏ 
وقال ابن عدي عنه : روى عن جماعة ثقات مالا يتابعه الثقات عليه › أسانيدها ومتونها 
ثم ذكر هذا الحديث وقال : ولسلم الخواص آحاديث » وهذا الحديث لا يرويه عن 
سليمان بن حيان غير سلم الخواص ٠‏ وله غير ماذكرت أحاديث معلومة الإسناد والمتن» 
وهو فى عداد المتصوفة الكبار » وليس الحديث من عمله › ولعله كان يقصد آن يصيب› 
فيخطئ في الإسناد والمتن » لأئه لم يكن من عمله . 

() أخرجه مالك في الموطا ( ۲/ ۸۲١‏ ) وأبو نعيم في الحلية ٥٤ /١(‏ ) . 
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ودعت زینب بنت جحش )ا جاءها عطاء عمر من الال فاستکثرته وقالت : 
اللهم لا يدركني عطاء عمر بعدها » فماتت قبل العطاء الثاني 


ولا ضجر عمر بن عبد العزيز من رعيته حيث ثقل عليهم قيامه فيهم بالحق 
طلب من رجل كان معروفا بإجابة ( الدعوة ) *) أن يدعو له بالموت »فدعا له 
ولنفسه بالموت فماتا . ودعي طائفة من السلف الصالح إلى ولاية القضاء › 
فاستمهلوا ثلاثة أيام فدعوا الله لأنفسهم بالموت فماتوا . 

واطلع غلى حال تعض الضالين ومعاملاته التي ( ف / ٣٢‏ کانت سرا ينه وبين 
ربه » فسأل الله أن يقبضه إليه خحوفا من فتنة ( الاشتهار ) * فمات . 


فإن الشهرة بالخير فتنة كما جاء فى الحديث : « كفى بالمرء فتنة أن يشار إليه 
بالأصابع › فإنها فتنة » ” . 


(۱) آخرجه ابن سعد في الطبقات ( ۳/ ۳۰۱-۳۰۰ ) ۰ (۸/ ۱۱۰-۱۰۹ )۰ وابو 
نعيم في الحلية ( ۲/ .(o٤‏ 

. (#) الدعاء : «( نسخة » . 

(##) الدين : « نسخة » . 

(۲) أخرجه الطبراني في الکبير ( ۸/ ٠ ۲٠۰‏ ۲۲۸ ) والعقيلي في الضعفاء ( /٤‏ ۷) ومن 
طريقه ابن الجوزي في العلل ( ٠‏ ) وآبو نعيم في الحلية ( /١‏ ۷ ) والبيهقي في 
الشحب ( 1۹۷۹4 ) عن عمران بن حصين مرفوعا : ١‏ كفى بالمرء إِثمًا أن يشار إليه 
بالأصابع » . قالوا : یا رسول الله وإن کان خیرا؟! قال : ١‏ وإن كان خيرأ فهي مزلة 
إلا من رحمه الله وإِن کان شرا فهو شر » . 
قال ابن الجوري : لا يصح . وضعقه العراقي في تخریج الإحیاء (۳/ )۴۷١‏ . 
وآخرجه البيهقى فى الشعب ( 1۹۷۷ ) من حديث انس مرفوعا : « حسب امريء من 
الشر - إلا عض الله - أن يشير إليه الناس بالأصابع في دينه ودنياه » قال المناوي 
في الفيض ( / ۷ ): « وفيه يوسق بن يعقوب ٠‏ فإن كان النيسابوري فقد قال آبو 
علي الحافظ : ما رأيت بنيسابور من يكذب غيره . وإن كان القاضي باليمن فمجهول › 
وابن لهيعة وسبق ضعفه ) .۱.ه . ۰ 
وأخرجه البيهقي من طريق عطاء الخراساني عن آبي هريرة بهذا اللفظ » وفيه كلثوم بن 
محمد بن آبي سدرة » قال آبو حاتم : يتكلمون فيه . ( اللسان : ٤٨٩ /٤‏ ) وعطاء 
لم يسمع من آبي هریرة فهو منقطع . ( جامع التحصیل ص ۲۹۰ ۔ ۲۹۱ ) .= 
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كان سفيان الثوري يتمنى الموت كثيرا فسئل عن ذلك › فقال : ما يدرينى ! 
ال یھ ی اکل فا 9 و لے ل ال ف ف : 
أكون قد مت فسبقت هذا . 

واعلم أن الإنسان لا يخلوا من فتنة › قال ابن مسعود : لا يقل أحدكم : 
أعوذ بالله من الفتن » ولكن ليقل : أعوذ بالله من مضلات الفتن . ثم تلا قوله 
تعالى : «إما أموالكم وأولادكم فة 4 [التغابن ]٠١:‏ ^ . 

يشير إلى. أنه لا يستعاذ من المال والولد وهما فتنة . 

وفي المسند أن النبي ييه أمر آم سلمة أن تقول : «اللهم رب النبي محمد 
اغفر لي ذنبي » وأذهب غيظ قلبي » وأجرني من مضلات الفتن ما آبقيتني » ”. 

وقد جعل النبي » النساء والأموال فتنة » ففي الصحيح عنه يه قال : « ما 
تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء » ” . 


وفيه أيضا ‏ أنه ي قال : «والله ما الفقر أخشى عليكم › ولكن أخشى أن 
تبسط علیکم الدنیا کما بسطت على من کان قبلکم » فتنافسوها کما تنافسوها » 


فتھلککم کما أهلکتهم » . 


= وأخرجه الطبراني في الأوسط ( مجمع البحرين : ق ٤۹٦‏ ) من طريق آخر عن آبي 
هريرة» وقال الهيثمي ( /٠١‏ ۲۹۷ ) : « وفيه عبد العزيز بن حصين وهو ضعيف ٠‏ . 
١.ه‏ واشار البيهقى إلى هذا الطريق » وقال : « هذا إسناد ضعيف ٠‏ » والحديث ضعفه 
العراقي في تخريج الإحياء ( ۳/ ٠۷١‏ ) . قلت : وفيه عنعنة الحسن . وقد استفدت 
تخريج هذا من الشيخ جاسم الدوسري حفظه الله . 

(۱) آخرجه الطبرانی فی الکبیر ( ۹/ ۸۹۳١‏ ) . 
قال الهيشمي ( ۷/ ۲٠١‏ ) : « إسناده منقطع » وفيه المسعودي وقد اختلط » . 

(۲) قطعه من حدیث آخرجه أحمد ۳١۲-۳۰۱ /٦(‏ )عن أم سلمة . 
قال الهیشمی ( ۷/ ۲۱۱ ) : « وفیه شهر وقد وی وفیه ضعف › . 
وقال آيضًا ( ۰  : ) ۱۷٩‏ إستاده حسن ٩‏ . 

(۳) آخرجه البخاري ( ٥۰۹٦‏ ) ومسلم ( ۲۷٤۰‏ ) عن أسامة بن زيد . 

. عن عمرو بن عوف‎ ) ۲۹7٦۱ ( آخرجه البخاري ( ۳۱۵۸ ) ومسلم‎ )٤( 
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cS‏ تقوا النساء » فإن ول فتنة بني 

وفي الترمذي ”" أنه َه قال : « لكل أمة فتنة » وفتنة أمتي المال». 

وقد قال الله عز وجل : (وجعلتا بعضكم لبعض فتنة أتصبرُون وكان رك 
بصيرا) [الفرقان: ٠ ٠‏ فالرجل فتنة للمرأة » والمرأة فتنة للرجل جل ٠‏ والغني فتنة 
للفقير › والفقير فتنة للغني والفاجر فتنة للبرء والير فته للاج ا ا 
امون والمؤمن. فتنة للكافر قال ن :$ وكذلك فنا بعضهم ببعض ليقووا 
أهڙلاءِ من اله علَيّهيم من يننا س الله بعلم بالشاكرين) [الأنعام: ۴۳ وقال عز 
وجل : (3/ ٠ب‏ وتبلوكم بالشر والخير فة 4 [الأنبياء «Yo:‏ فجعل کل ما 
يصیب الاانسان من د شر آو خير فتنة » يعني أنه محنة يمتحن بها > فإن أصيب بخير 
امتحن به شکره ۰ وإن أصیب بشر امتحن به صبره . 

وفتنة السراء أشد من فتنة الضراء › قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه : : بلينا بفتنة الضراء فصبرنا » وبلينا بفتنة السراء فلم نصبر ‏ . 
e GSC EE‏ 
السراء إلا صديق . 

ولا ابتلي الإمام أحمد بفتنة الضراء صبر ولم يجزع > وقال : کانت زيادة في 
إياني . فلما ابتلي بفتنة السراء جزع وتمنى الموت صباحًا ومساء » وخشي آن یکون 
نقصا في دینه . 

ٿم إن المؤمن لابد آن يفتن بشيء من الفتن المولة الشاقة عليه ليمتحن إعانه 
کما قال الله تعالی : الم 0 أحسب التاس أن يركوا أن يقولوا آمتا وهم له 


(۱) برقم ( ۲۷٤۲‏ ) عن آبي سعيد الخدري . 

() برقم ( ۲۳۳٢‏ ) وقال الترمذي : حسن صحيح غريب . 

() آخرجه ابن المبارك في الزهد ( ١1١‏ ) » والترمذي ( ۲٤٠٤‏ ) وحسنه > وآبو نعيم في 
الحلية ( Ca /١‏ 
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يفتنرنذ ولقد فعنا الّذين من قبلهم فَليعلْمَن الله اذين صدقوا ولَيعلَمن الكاذين» 
[العنكبوت »]۴-٠:‏ ولكن الله بلطف بعباده المؤمنين في هذه الفتن »> ويصبرهم 
عليها » ويثيبهم فيها » ولا يلقيهم في فتنة مضلة مهلكة تذهب بدينهم» بل تمر 
عليهم الفتن وهم فيها في عافية . 

وأخرج ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر مرفوعًا : « إن لله ضنائن “ من 
عباده يغذوهم في رحمته » ويحييهم في ( عافية ) * » ويتوفاهم إلى جنته ‏ أولئك 
الذين تمر عليهم الفتن كقطع الليل المظلم » وهم ( فيها ) **) في عافية » ”° . 

والفتن الصغار التى يبتلى بها المرء في آهله وماله وولده وجاره تكمَرها 
الطاعات من الصلاة اتتا والصدقة كذا جاء في حديث حذيفة ‏ . 

وروي عنه أن سال النبى ية قال : إن فى لسانى ذربًا » وإن عامة ذلك على 
أهلي . فقال له: « أین أنت من الاستغفار ۲؟! 5). 1 

وأما الفتن المضلة التي يخشى منها فساد الدين فهي التي يستعاذ منها » ويسال 
اموت قبلها » فمن مات قبل وقوعه في شيء من هذه الفتن فقد حفظه الله 
() أي : خصائص ٠‏ واحدهم ضنينة من الضنٌ » وهو ما تختصه لنفسك ( النهاية : /٣‏ 


.(۰٤4 
. › نسخة‎ ١ : عافيته‎ )#( 
. » عنها : ( نسخة‎ )##( 


(۲) آخرجه الطبراني في الکبیر ( ۱۲/ ۱۳٤٩١‏ ) والأوسط ( ٦۳٦۹۹‏ ) » والعقيلي ( /٤‏ 
۲ ) وابو نعيم في الحلية ( 1/ ٦‏ ) عن ابن عمر » وفي إستاده مسلم بن عبد الله » 
قال العقيلي : « مجهول بالنقل وحديثه غير محفوظ » وقال : « والرواية في هذا الباب 
فيها لین ٩‏ . 
وقال الذهبي في الميزان ( /٤‏ ه ٠‏ ) : « لا يعرف » والخبر منکر ٩‏ . 
وقال الهيثمي (. 1°/ E (YT‏ 
وقد جهله الذهبى » وبقية رجاله وثقوا » .١‏ 

(۳) تقدم تخریجه . 

)€( آخرجه أحمد ( ٠۰ ‘(FAV <F A1. ۴€ /١‏ ) والدارمي ( ۲/ ۲ ۰ ) والنساڻتي 
في عمل اليوم والليلة ( ٤٥١ - ٤٤۸‏ ) وابن ماجه ( ۳۸١۷‏ ) عن حذيفة قال البوصيري 
في زوائده : ١‏ في إسناده أبو المغيرة البجلي مضطرب الحديث عن حذيفة » قاله الذهبي. 
فى الكاشف » . 
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وحماه . 


وفي المسند عن محمود بن لبيد عن النبي َو (ق/ )٠۲۷‏ قال : « اثنتان 
يكرههما ابن آدم : يكره اموت » والموت خير للمؤمن من الفتنة › ويكره قلة المال › 
وقلة المال أقل للحساب » “ . 

قوله ية : « وأسألك حبك »وحب من يحبك » وحب العمل الذي يبلغني 
حبك » : هذا الدعاء يجمع كل خير » فإن الأفعال الاختيارية من العباد إغا تسا 
عن محبة وإرادة » فإن كانت محبة الله ثابتة فى قلب العبد نشأت عنها حركات 
الجوارح فكانت بحسب ما يحبه الله ويرتضيه فأاحب ما يحبه الله من الأعمال 
والأقوال كلها » ففعل حينئذ الخيرات كلها وترك المنكرات كلها » وأحب من يحبه 
الله من خلقه » وهذا الدعاء كانت الأنبياء عليهم السلام تدعوا به كما في 
الترمذي عن النبي ئ « آن داود عليه السلام كان يقول : اللهم إني أسألك 
حبك » وحب من يحبك » وحب عمل يبلغني إلى حبك » اللهم اجعل حبك أحب 
إلي من نسي وأهلي ومن لاء البارد» . 

وفيه أيضًا ٩‏ أن النبي ييو كان يدعو : « اللهم ارزقني حبك » وحب من 
يحبك» وحب عمل يبلغني إلى حبك ٠‏ اللهم ما رزقتني نما أحب فاجعله قوة لي 
فیما تحب » وما زویت عني ما أحب فاجعله فراعًا لي فیما تحب » . 

وفي حديث مرسل خرجه ابن أبي الدنيا وغيره آن النبي ييه كان يقول : 
«اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إل » وخشيتك أخوف الأشياء عندي » واقطع 
عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك » وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم 


٤۲۸ ۰ ۷ ٥ E‏ ) والبخوي في شرح السنة ( /٠٤‏ ۲۹۷ ) عن محمود 
ابن لبيد > قال الهيثمي في المجمع (  ) ۷ AE‏ رواه آحمد بإسنادین > رواة 


اشا چ ر ا ..ه. 
(۲) برقم ( ٠۰‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
(۳) برقم ( ١‏ “) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
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فأقرر عيني من عبادتك»'. 
ومن كان همه طلب محبة الله أعطاه الله فوق ما يريده من الدنيا تبعًا . 
قال بعض السلف : لا توفى داود عليه السلام أرسل الله إلى سليمان عليه 
السلام : ألك حاجة تسألنى إياها ؟ 
فقال سلیمان : اسال الله أن یجعل قلبی یحبه کما کان قلب أبی داود یحبه» 
وان یجعل قلبی یخشاہ کما کان قلب آبی داود یخشاه فشكر الله له ذلك وأعطاه 
ملکا لا ینبغی لأحد من بعده. 
ومحبة الله على درجتين : 
إحداهما : واجبة » وهي المحبة التي توجب للعبد محبة ما يحبه الله من 
الواجبات » وكراهة ما يكرهه من المحرمات »فإن المحبة التامة (ق /.۲۷ب) تقتضى 
الموافقة ( لمن يحبه ) *) في محبة ما يحبه » وكراهة ما يكرهه خصوصًا فيما يحبه 
ويكرهه من المحب نفسه فلا تصح المحبة بدون فعل ما يحبه المحبوب من محبه › 
وكراهة ما يكرهه المحبوب من محبه . 
وسل بعض العارفين عن المحبة » فقال : الموافقة في جميع الأحوال . 
وأنشد : 
ولو قلت لى مت مت سمعا وطاعة 
وقلت لداعى الموت هلا ومر حا 
وأنشد آخر منهم و 
تعصي الإله ونت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع 
لو كان حبك صادقًا لأطعته إن اللحب لن يحب مطيع 
ومتى أخل العبد ببعض الواجبات » أو ارتكب بعض المحرمات فمحبته لربه 
(۱) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۸/ ۲۸۲ ) عن الهيثم بن مالك الطائي مرسلاً . 
(#) للمحبوب : « نسخة ) . 
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غير تامة » فالواجب عليه المبادرة بالتوبة » والاجتهاد في تكميل المحبة الُفضية 
لفعل الواجبات كلها واجتناب المحرمات كلها › وهذا معنى قول التي لل : ٠‏ لا 
يزني الزاني حون يزني وهو مؤمن › ولا يسرق السارق حن يسرق وهو مؤمن › ولا 
يشرب الخمر حین يشربها وهو مؤمن  »‏ . 
فإن الإبمان. الكامل يقتضى محبة ما ينحبه الله » وكراهة ما يكرهه » والعمل 
بعقتضى ذلك › که کا ع نو ارات ار یل بت من ارجات 
إلا لتقديم هوى النفس المقتضي لارتكاب ذلك على محبة الله تعالى المقتضية 
لخلافه . 
الدرجة الثانية من المحبة : درجة المقربين » وهى أن يتلىء القلب بمحبة الله 
E‏ الشوافل » والاجتهاد فيها » وكراهة المكروهات » والانكفاف 
> والرضا بالأقضية والأقدار المؤلة للنفؤس لصدورها عن المحبوب» كما قال 
: أحييت الله حبا هون علي كل مصيبة > ورضتاني بل بلية » فلا فلا 
أبالي مع حبي إیاه على ما اصبحت ولا على ما أمسیت. 
وقال عمر بن عبد العزيز لمامات ولده الصالح : إن الله أحب قبضه » وإني 
أعوذ بالله أن يكون لي محبة في شيء من الأمور يخالف محبة الله . 
وکان (ق / 1۲۸) يقول : إذا أصبحت فمالي سرور إلا في مواقع القضاء 
والقدر . a‏ 
وأنشد بعضهم : 
یامن يعز علينا آن نفارقهم وجداننا کل شيء بعدكم عدم 
إن كان سركم ما قد بليت به فما جرح إذا أرضاكم ألم 
SK E‏ کک 


(۱) اخرجه البخاري Ls (Yé)‏ ) عن آبي هريرة . 
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أن أرمي بنفسي من هذا الجبل فأتردى فأاسقط فعلت » ولو أعلم آنه أرضى لك أن 
أوقد نار عظيمة فأقع فيها فعلت › ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي نقسي 
في الماء فأغرق نفسي فعلت » وإني لا أقول هذا إلا أريد وجهك › وأنا أرجو آن 
لا تخيبنى وأنا أريد وجهك ” . 
وفتل لبعض الصالحين ولدان في الجهاد » فعزاه الناس فيهما فبكى وقال : ما 
آبکی لفقدهما »› إغا أبکى كيف كان رضاهما عن الله حيث أخذتهما السيوف . 
وكان بعض العارفين يطوف بالبيت » فهجمت القرامطة على الناس فقتلوهم في 
الطواف » فوصلوا إليه فلم يقطع الطواف حتى سقط من ضرب السيوف صریعًا 
فأنشد : 
ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 
أقل ثمن المحبة بذل الروح : 
بدم المحب يباع وصلهم فمن الذي يبتاع بالثمن 
قال بعض العارفين : إن كنت تسمح ببذل روحك في هذه الطريق »و إلا فلا 
تشتغل بالترهات : 
۰ 1 . ۶ 
خاطر بروحك في هوانا واسترح إن شئت تحظى بالمحل الأعظم 
لا يشغلتك شاغل عن وصلانا وانهض على قدم الرجاء وقدم 
ولا كانت محبة الله عز وجل لها لوازم » وهي محبة ما يحبه الله عزوجل من 
الأشخاص والأعمال ¢ وكراهة ما يكرهه من ذلك ¢ سال النبي ي الله مع محبته 
محبة شيئين آخرين . 
فإن من حب الله آخت ان فيه ووالاهم ¢ وأبغخض أعداءه وعاداهم كما 
قال ي : « ثلاث من کن فيه وجد بهن حلاوة الان : آن يکون الله ورسوله 
(۱) آخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۱/ ٠٤١ - ۱٤١‏ ) عن عمار بنحوه . 
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أحب إليه تما سواهما » وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ...» 0 . (ق/ ۲۸ب) الحديث . 

وأعظم من تجب محبته في الله آنبیاؤه ورسله » وآعظمهم نبیه محمد َة 
e a‏ ول ا علامة لصحة محبته 
کما قال الله تعالی  :‏ قل إن كنم تحبوت الله فائبعوني يحببكم الله ويغفر كم 
ذنوبکم) [آک ال عمران :1{ وتوعد من قدم محبة شيء من المخلوقين على محبته 
ومحبة رسوله ومحبة الجهاد في سبيله في قوله تعالى : قل إن کان آباۋکم 
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشیرتكم وأموال افرفموها وتجارة تشون کسادها 
ومساكن ترضونها أحبٴ يكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربُصوا) [التوبة : 
[Y٤‏ 

ووصف المحبين له باللين للمؤمنين : من الرأفة بهم والرحمة والمحبة لهم » 
والشدة على الكافرين : من البخض لهم والجهاد في سبیله > فقال تعالی : 
قسف بني اله قرم يحم وعبُوة وله على ارين أعرة على الكافرين يجاهدون 
في سبيل الله ولا يحافون وة لائ ) [المائدة:٤5].‏ 

والثاني : محبة ما يحبه اله تعالى من الأعمال وبها يبلغ إلى حبه 

وفي هذا إشارة إلى أن درجة المحبة لله إغا تنال (بطاعته) *وبفعل ما يحبه › 
فإذا امتثل العبد أوامر مولاه وفعل ما يحبه أحبه الله تعالى ورقاه إلى درجة محبته 
كما في الحديث الإلهي الذي خرجه البخاري : « وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما 
افترضت عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتی أحبه » ° . 

فافضل ما استجلبت به محبة الله فعل الواجبات » وترك المحرّمات » ولهذا 
جعل النبي ا من علامات وجدان حلاوة الإيان آن یکره آن یرجح إلى الكقر 
کما یکره ه آن يلقى في النار . 


| (1) اخرجه البخاري ( ٠١‏ ) ومسلم ( ٤۳‏ ) عن آبي هريرة ٠‏ 
(#) بطاعة الله : ١‏ نسخة› . 


- (۲) آخرجه البخاري ( ٠٠۰۲‏ ) عن أبي هريرة . 


- A1 - 


وسئل ذو النون : متى أحب ربي ؟ 
قال : إذا كان ما يكرهه عندك أمر من الصبر . 
م بعد ذلك الاجتهاد فى نوافل الطاعات » وترك دقائق المكروهات 
والمشتبهات . 
ومن أعظم ما تحصل به محبة الله من النوافل : تلاوة القرآن » وخصوصا 
القرآن فهو يحب الله ورسوله ۰ 
ولهذا قال النبي و (ق/١۲)‏ لمن قال : إني أحب سورة ( قل هو الله أحد) 
لانها صفة الرحمن . فقال : « آخبروه آن الله یحبه » ٩‏ . 
وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن : لا قدم البي اة الدينة خحطب » فقال في 
خحطبته : « إن أحسن الحدیث کتاب الله » قد فلح من زينه الله في قلبه » وآدخله في 
الإسلام بعد الكفر › > واختاره على ما سواه من الأحاديث › إنه أحسن ي 
وأبلغه » آحبوا من أحب الله أحبوا الله من کل قلویکم » ° . 
وکان بعضهم يكثر تلاوة القرآن ثم فتر عن ذلك فرأى في المنام قائلاً يقول 
له: 1 
إن كنت تزعم حي فلم جفوت تابي 
أما تدبرت ما في ه من لطيف عتابي 
فاستيةقظ وعاد إلى تلاوته ة ٠‏ 
ومن الأعمال التي توصل إلى محبة الله تعالى وهي من أعظم علامات المحبين: 
كثرة ذكر الله عز وجل بالقلب واللسان . 


)1( آخرجه البخاري ( ۷۳۷١‏ ) ¢ ومسلم ( ۸١۳‏ ) عن عائشة 


(۲) آخرجه البيهقي في دلائل النبوة ( ۲/ ٠٠١ - ٠۲٤‏ ) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
مرسلا . 
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قال بعضهم : ما أدمن أحد ذكر الله إلا وأفاد منه محبة الله . 
وقال ذو النون : من أدمن ذكر الله قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه . 
وقال بعض التابعين : علامة حب الله كثرة ذكره» فإنك لن تحب شيا إلا 
أكثرت ذكره . 
وقال فتح الموصلي : المحب لله لا يجد مع حب الله للدنيا لذة » ولا يخفل 
عن ذكر الله طرفة عين . 
المحبون إن نطقوا نطقوا بالذكر » وإن سكتوا اشتغلوا بالفكر : 
فإن نطقت فلم الفظ بغي ركم وإن سكت فأنتم عقد إضماري 
ومن علامات المحبين لله وهو نما يحصل به المحبة أيضًا حب الخلوة بمناجاة الله 
تعالى » وخصوصاً في ظلمة الليل : 
الليل لي ولأخبابي ( أحادثي ) (ه) وأنتجيهم لي يسمحوا بوصالي 
قال الفضيل : يقول الله عز وجل : كذب من ادعى محبتي فإذا جلّه الليل 
نام عي ٠‏ الس کل eS‏ 
ذا ج جنهم الليل جعلت أبصارهم في قلوبهم »> ومثلت نقسي ب بين اعينهه () 
فخاطبوني على المشاهدة » وكلموني على حضوري › غدا أقر عين أحبابي في 
(/ ۹٣ب‏ تنام عیناك وتشکوا الهوی و ی 
قلوب المحبين جمرة تحت فحمة الليل » كلما هب عليها نسيم السحر التهبت» 
يذكرني مر النسيم عهودكم فازداد شوقًا كلما هبت الريح 


(#) أسامرهم : « نسخة » . 
(##) محب : (« نسخة ) . 
(1) قال الشيخ جاسم الدوسري : تعالى الله عز وجل عن مثل هذا الكلام » ولا أدري 
كيف يصبح القول على الله بهذه السهولة واليسر نسأل الله السلامة . 
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أراني إذا ما أظلم الليل أشرقت بقلبي من نار الغرام مصابيح 
كلما جر الغاسق حن العاشق : 
لو أنك أبصرت أهل الهوى إذا غابت الأنجم الطلع 
فهذاينوح على به وهذا يصلي وذا يركسع 
من لم یکن له مثل تقواهم لم يدر ما الذي آبکاهم » ومن لم يشاهد جمال 
يوسف لم يدر ما الذي آلم قلب يعقوب . 
1 وسل السري اش ع فانشد: ] (“ . 
من لم يبت وا لحب حشو فؤاده لم يدر کیف تفتت الأکباد 
أين رجال الليل ؟! آين ابن أدهم والفضيل ؟! ذهب الأبطال وبقي كل 
بطال» يا من رضي من الزهد بالزي » ومن الفقر بالاسم » ومن التصوف 
بالصوف» ومن التسبيح بالسبح » أين فضل الفضيل ؟! آين جد الجنيد ؟! أين سر 
السري ؟! آين بشر بشر ؟! أين همة ابن أدهم ؟! ويحك إن لم تقدر على معرفة 
معروف فاندب على ربع رابعة 
هاتيك ربوعهم وفیها کانوا بانوا عنها فلیتهم ما بانسوا 
نادیت وفي حشاشتي نیران یا دار متی تحول السکان؟! 
یا من کان له قلب فانقلب » يا من کان له وقت مع الله فذهب › قیام 
الأسحار يستوحش لك » صيام النهار يسال عنك ٠‏ ليالي الوصال تعاتبك على 
انقطاعك : 
تشاغلتم عنا بصحبة غيرنا وأظهرتم الهجران ما هكذا كنا 
وأقسمتم أن لا تحولوا عن الهوى فقد وحياة ا لحب حلتم وما حلنا 
ليالي كنا نجتني من ثماركم فقلبي إلى تلك الليالي لقعد حتا 


(#) من المطبوع ۴ 
A4 -‏ - 


إخواني ! مجالس الذكر شراب المحبين » وترياق المذنبين « قد علم كل أناسٍ 
مشرنهم4 [البقرة: ٠]ء‏ مجالس الذكر مآتم الأحزان » فهذا يبكي لذنوبه » وهذا 
يندب لعيوبه وهذا يتأاسف على فوات مطلوبه » وهذا يتلهف لإعراض محبوبه »› 
وهذا یبوح بوجده » وهذا ینوح على ( فقده ) ٩*(‏ . 
ما أذكر عيشنا الذي قد سلفا إلا وجف القلب وكم قد وجفا 
واهًا لزماننا الذي كان صفا واأسقًا وهل يرد فاثتا وااسفاا 
يا ليتنابزمزم والحجر (ياحيرننا) ** فبيل يوم التفر 
هل يرجع صفو ما مضی من عمري ادري ما کان لتني لا دري 
کاني آری الحلع خلعت على المقبولين › کأني أرى اللائكة تصافح التائبين › 
تعالوا نبكي على المطردوين : 
ما زالت دهر ( للقلى ) ***) متعمرضا ولطالا قد كنت عنامعرضاا 


جانبتنادهرا فلمالم تد عوضاً سوانا صرت تبکي ما مضی 

لو كنت لازمت الوقوف ب اابنا للبست من إحساننا خلع الرضا 

الکن ترکت حقوقنا ورو :ا فلذاك ضاق عليك متسع الفضا 
تم الکتاب بحمد الله 


وحسن توفیقه وصلی اله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


FR 


. 


: (#) بعله : ١‏ نسخة) . 
(##) نرى حيرتنا  :‏ نسخة ) . 
(##«) للرضا : « نسخة )> . 
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د ارج زا چ را رچ ےر 


وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بال العلي العظيم . 

قال شيخنا » الشيخ الإمام العالم العلامة ء شيخ الإسلام » أوحد الأعلام » بركة 
الأنام ؛ حافظ مصر والشام › أبو الفرج عبد الرحمن زين الدين ابن رجب 
البغدادي الحنبلي › فسح الله في مدته : 

الحمد لله العزيز المجيد » ذي البطش الشديد › المبدئ المعيد › الفعال لا 
يريد المنتقم ممن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد » المكرم لمن خافه واتقاه بدار 
لھم فيها من کل خير مزید ‘ فسبحان من قسم خلقه قسمين وجعلهم فريقین 
مهم قي ود ) [هود : ٠٠١‏ ] $ من عمل صلا قق ون ناء فمل و 
ربك بام لعبید ) [ فصلت :0[ 

أحمده وهو أهل الحمد والثناء والتمجيد » وأشكره » ونعمه بالشکر 7 تدوم 
وتزید . . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » ولا كفو ولا عدل ولاضد ولا 
نديد » وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد » الساعي بالنصح إلى 
القريب والبعيد › المحذر للعاصين من نار تلظى بدوام الوقيد › المبشر للمؤمنين 

بدار لا ینفذ نعیمها ولا يبيد . 

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة لا تزال على كر الجديدين في تجديدء 

أما بعد » فإن الله خلتق الخلق ليعرفوه ويعبدوه ويخشوه ويخافوه » ونصب 
لهم الأدلة الدالة على عظمته وكبريائه ليهابوه ويخافوه خوف الإجلال » ووصف 
لهم شدة عذابه ودار عقابه التي أعدها لمن عصاءه ليتقوه بصالح الأعمال › ولهذا 
(آکثر ) *) سبحانه وتعالی فى كتابه ذكر النار وما أعده فيها لأعدائه من العذاب 
والنكال » وما احتوت عليه س الزقوم والضريع والحميم والسلاسل والأغلال › 
إلى غير ذلك مما فيها من العظائم والأهوال » ودعا عباده بذلك إلى خشيته 
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وتقواه» والمسارعة إلى امتثال ما يأمر به ويحبه ويرضاه » واجتناب ما ينهى عنه 
ویکرهة ویاباه» فمن تأمل الكتاب الكريم وأدار فكره فيه وجد من ذلك العجب 
العجاب » وكذلك السنة الصحيحة التى هى مفسرة ومبينة لمعانى الكتاب » وكذلك 
سيرة السلف الصالح أهل العلم والإمان من الصحابة والتابعين لهم يإحسان » من 
تأملها علم أحوال القوم وما كانوا عليه من الخوف والغشية والإخبات › وأن ذلك 
هو الذي رقاهم إلى تلك الأحوال الشريفة والمقامات السنيات ›» من شدة الاجتهاد 
في الطاعات والانكفاف عن دقائق الأعمال والمكروهات فضلاً عن المحرمات › 
ولهذا قال بعضى البلف : 

خوف الله تعالى حجب قلوب الخائفين عن زهرة الدنيا وعوارض الشبهات . 

وقد ضمن الله سبحانه الجنة لمن خافه من أهل الإيمان > فقال تعالی : 

< ولمن خاف مقام ربه جنتان € [ الرحمن : ٤١‏ ] . 

قال : مجاهد : في هذه الآية الله قائم على كل نفس با كسبت › فمن أراد 
آن[ق/۲ب] يعمل شيًا فخاف مقام ربه عليه فله جنتان . 

وعنه آنه قال : هو الرجل يذنب فيذكر مقام الله فيدعه . 

وعنه قال : هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله فيتركها . 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : وعد الله المؤمنين الذين خافوا 
مقامه وأدوا فرائضه الجنة 8 

وعن الحسن » قال قالت الجنة : يا رب لمن خلقتني » قال : لمن يعبدني 
وهو يخافني . 

وقال يزيد بن عبد الله بن الشخير : كنا نحدث أن صاحب النار الذي لا تمنعه 
مخافة الله من شيء خفي له . 

وعن وهب بن منبه » قال : ما عبد الله بمثل الخوف . 

وقال آبو سلیمان الداراني : أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله 
عز وجل » وکل قلب لیس فيه خوف الله فهو قلب خرب . 
(۱) آخرجه ابن جریر في ۵ تفسیره ٠٤١ / ۲۷ ( ٩‏ - حلبي ) . 
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وقال وهيب بن الورد : بلغنا آنه ضرب لوف الله مثل في الجسد» قيل : 
إا مثل حوف الله کمثل الرجل یکون فی متزله فلا یژال عامرً ما دام فيه ریه » 
فإذا فارق المنزل ربه وسكنه غيره خرب التزل » وكذلك خوف الله تعالی إذا كان 
في الجسد لم يزل ( معمورًا ) (*) ما دام فيه خوف الله > فإذا فارق خوف الله 
الجسد خرب » حتى إن المار ير في المجلس من الناس فيقولون : بئس العبد 
فلان» فیقول بعضهم لبعض : ما رآیتم منه › فیقولون : ما ما رأینا منه شییًا إلا آنا 
نبغضه › وذلك آن خوف الله تعالی فارق جسده » وإذا مر ۽ o‏ 
الله » قالوا: نعم والله الرجل › فيقولون : آي شيء رایتم منه : فيقولون : 
رأينا منه شيئًا غير آنا نحبه » وذلك آن خوف الله سکن قلبه . 

وقال الفضيل بن عياض SG‏ 
فإذا نزل الموت فالرجاء أفضل . 

وسئل ابن البارك عن رجلين أحدهما خائف والآخر قتل في سبيل الله عز 
وجل » قال : أحَبهما إلي أخوفهما . 

وقد استخرت الله تعالى في جمع كتاب أذكر فيه صفة النار › وما أعد الله 
فيها لأعدائه من الخزي والنكال والبوار » ليكون بمشيئة الله قامعا للنفوس عن غَيّها 
وفسادها » وباعتًا إلى المسارعة إلى فلاحها وإرشادها فإن النفوس ولا سيما في 
هذه الازمان قد غلب عليها الكسل والتوانى » واسترسلت فى شهواتها وأهوائها 
ومنت علي الله الأماني » والشهوات لا يذهبها من القلوب إلااحد أمرين » إما 
خوف مزعج محرق ٠‏ أو شوق مبهج مقلق » وسميته « كتاب التخويف من النار 
والتعريف بحال دار البوار » وقسمته ثلائين بابًا » والله المسؤول أن يجيرنا من 
النار» وأن يجعل بیننا وبینها حجابًا بمنه وکرمه . 

الباب الأول : في ذكر الإنذار بالنار والتحذير منها . 

الباب الثاني : في الخوف من النار وأحوال الخائفين . 

الباب الثالث [ف/ ]١‏ : في ذكر تخويف جميع أصناف الخلق بالنار وخوفهم 
منها . 
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الباب الرابع : في أن البكاء من خشية النار ينجي منها » وأن التعوذ بالله من 
النار يوجب الإعاذة منها . 

لباب الخامس : في ذکر مکان جهنم 

الباب السادس : في ذكر طبقاتها وأدراكها وصفتها . 

الباب السابع : في ذكر قعرها وعمقها . 

الباب الثامن : في ذكر أبوابها وسرادقها . 

الباب التاسع : في ذكر ظلماتها وشدة سوادها . 

الباب العاشر : في ذكر TT‏ 

الباب الحادي عشر : في ذكرسجر جهنم وتسعرها : 

الباب الثاني عشر : في ذكر تخيظها وزفيرها . 

الباب الثالث عشر : في ذكر دخانها وشررها ولهبها . 

الباب الرابع عشر : في ذكر أوديتها وجبالها وآبارها وعيونها وأنهارها . 

الباب الخامس عشر : في ذكر سلاسلها وأغلالها وآنكالها . 

الباب السادس عشر : في ذكر حجارتها . 

الباب السابع عشر : في ذكر حياتها وعقاربها . 

الباب الثامن عشر : في ذكر طعام آهل النار وشرابهم فيها . 

الباب التاسع عشر : في ذكر كسوة أهل النار ولباسهم . 

الباب العشرون : في ذكر عظم خلق أهل النار فيها وقبح صورهم وهيآتهم . 

الباب الحادي والعشرون : في ذكر أنواع عذاب أهل النار » وتفاوتهم في 
العذاب بحسب أعمالهم . 

الباب الثاني والعشرون : في ذکر بکائهم وزفيرهم وشهيقهم » وصراخهم»› 
وعويلهم الذي لا يستجاب لهم . 

الباب الثالث والعشرون : فى ذكر نداء أهل النار أهل الجنة > وأهل الجنة 
أهل النار » وكلام بعضهم بعضًا 
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الباب الرابع والعشرون : في ذكر خزنة جهنم وزبانيتها . 
الباب الخامس والعشرون : في ذكر مجيء النار يوم القيامة وخروج علق منها 


الباب السادس والعشرون : في ضرب الصراط على متن جهنم ومرور 
الموحدين عليه . 


الباب السابع والعشرون : في ذكر ورود النار . 

الباب الثامن والعشرون : في ذكر حال الموحدين في النار وخروجهم منها 
برحمة أرحم الراحمين وشفاعة الشافعين . 

الباب التاسع والعشرون : في ذكر أكثر آهل النار . 

الباب الثلاون : في ذكر صفات آهل النار وأصنافهم وأقسامهم . 


eee 
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الباب الأول 


فى ذكر الإنذار بالنار والتحذير منها 


قال الله تعالى: ‏ يا أيها الّذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الاس 
والحجارة علَيها ملائكة [ ق/ ٣ب]‏ غلاظ شداد لأ يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) 
[التحريم : ١‏ ] . 

وقال تعالى: ‏ فاتقوا الثار المي وفودها الاس والحجارة أعدّت للكافرين ) [البقرة : 
[٤‏ 

وقال تعالى: ‏ واتقوا الثار التي أُعدّت للْكًافرين ) 1 آل عمران : ٠١١‏ ] . 

وقال تعالی : « فأنذرتکم تارا ّى ) [ اللیل : ٠٤١‏ ] . 

وقال تعالى  :‏ لهم من فوقهم ظلَل من الثار ومن تحتهم ظلَل ذلك يخرف الله به عباده 
يا عباد فقون ) [ الزمر : ٠١‏ ] . 

وقال تعالی: #وما هي إلا ذکری للبشر «ع كلا والْقمرٍ «ع والْيلِ إذ أدبر 2© 
والصبح إا اسر ۵ إِنھا لإحدی الْکبر وم نذیرا شر 9 لمن شاءِ منم أن يَقَدم أو 
يأر ) [ المدثر : ۳۷-۳١‏ ] . 

قال الحسن في قوله تعالى: ‏ نذيرا لبش 4 قال: والله ما أنذر العباد بشىء 
قط آدھی منها› خرجه ابن ابي حاتم . 

وقال قتادة في قوله تعالى: « إِنها لإحدى الْكَبرٍ ع نذيرا شر 4 يعني النار. 

وروی سماك بن حرب› قال : سمعت النعمان بن بشیر یخطب» يقول : 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : 3 أنذرتكم النار آنذرتكم النار 
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حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا» حتى وقعت خميضة © 
كانت على عاتقة عند رجليه» . خرجه الإمام أحمد ” 

وفي رواية له آرف فی الاد ي ر قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : Eg‏ 
لسمعه» وسمع آهل السوق صوته وهو على المنبر . 

وفى رواية له عن سماك قال: سمعت النعمان يخطب وعليه خميصةء 
فقال:. لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « أنذرتكم النارء 
أنذرتكم النار فلو أن رجلاً بموضع كذا وكذا سمع صوته» . 

وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله علية وسلم: « اتقو 
النار» قال: وأشاح» ثم قال: « اتقواالنار ٠‏ » ثم أعرض وأشاح ثلائا» حتی ظننا 
آنه ينظر إليهاء ثم قال: « اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة)»› 
خرجاه في الصحيحين ‏ . 

وخرج البيهقي ” بإسناد فيه. جهالة عن أنس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: « يا معشر المسلمين ارغبوا فيما رغبكم الله فيه» واحذروا وخافوا ما 
وتم الله يفن عاي وتاب ون جوت إا لو عابت قرفن ام 
في دنیاکم التي انتم فبها حلَها لکم» ولو كانت قطرة من النار معکم في دنياکم الي 
آنتم فیها خبتتها علیکم » . 


(۱) هي ثوب خز آو صوف معلم ٠‏ وقيل : لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة » 
وكانت من لباس الناس قديًا . 

.(YVY / €) (1) 

. CYVY / €) () 

. ) ۲٣۸ / ٤ ( فى المسند‎ )6( 

. )۱١۱۹( ومسلم‎ » ) ۱٤۱۳ ( آخرجه البخاري‎ )٥( 

(1) في « البعث والنشور » ( ٥٤١‏ ) . 


- ۹4 - 


وفي الصجيحين “ عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: « إغا مثلي ومثل متي کمثل رجل استوقد نارآ فجعلت الدواب 
والفراش يقعن فيهاء فأنا آخذ بحجزكم عن النار» وأنتم تقتحمون فيها؛ . 

وفي رواية مسل : « مثلي کمثل رجل استوقد نار فلما أآضاءت ما حولها 
جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغابنه 
فيقتحمن فيها قال: فذلكم مثلي ومثلكم» آنا آخذ بحجزكم عن النار» هلم عن النارء 
هلم عن النارء فتغلبوني وتقتحمون فيها ». 

وفي رواية لاومام أحمد " : « مثلي ومثلكم [ق/ 4 - أيتها الأمة ‏ كمثل 
رجل أوقد نار بليل» فأقبلت إليها هذه الفراش والذباب التى تغشى النارء فجعل 
يذبها ويغابنه إلا تقحمًا في النار» وأنا آخذ بحجزكم أدعوكم إلى المنة وتغلبوني إلا 
تقحمًا في النار ». 

وخرج الإمام أحمد ‏ أيضًا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي 
بيا قال ٠:‏ إن الله لم يحرم حرامه إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع» ألا وإني 
آخذ بحجزكم [ آن تهاتفوا في النار» كتهافت الفراش والذباب». 

وخرج البزار ” والطبراني ”“ من حديث ابن عباس عن التبي صلى الله عليه 
وسلم قال: « آنا آخذ بحجزكم ] * فاتقوا النارء اتقوا النارء اتقوا الحدود فإذا 


(۱) آخرجه البخاري ۳٤۲٣١(‏ ) > ومسلم ( ۲۲۸۴ ) . 

(۲) برقم ( ۲۲۸۲ / ۱۸ ) من كتاب الفضائل بتبويب النووي . 

. (of. 0۳۹ / ۲ ( )۳( 

.)۰ /۱()( 

(#) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل › واستدركته من المطبوع . 

() برقم ۲۰۹۰ - زوائد ابن حجر ) وقال : لا نعلم رواه عن عبد الملك عن أبيه إلا ليث› 
وهو ضعيف . 

) في المعجم الکبیر ( ۱۲ / ۱۲٠۰۸‏ ) والأوسط ( ۲۸۷١‏ ) قال الطبراني : لم يرو هذا 
الحديث إلا عبد الواحد . وقال الهيثمي في المجمع ٤ / ٦(‏ ) : وفيه ليث د بن آبي 
= 
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مت ترکتکم» وأنا فرطکم على الحوض» فمن ورد فقد فلح ؟ فيؤتي بأقوام ويؤخذ 
بهم ذات الشمال» فأقول: رب آمتي ! فيقول: إنهم لم يزالوا بعدك يرتدون على 
أعقابهم » : 

وفي رواية للبزار ‏ قال: « وأنا آخذ بحجزكم أقول: إياكم وجهنم» إياكم 
إياكم وجهنم» إياكم والحدودء إياکم وجهنم» إياكم واحدود ٤‏ » وذکر 

بقية الحديث . 

وفي صحيح مسلم عن آي هريرة» قال: لما نزلت هذه الآية: « وأنذر 
عشيرتك الأَفربين) [الشعراء: ]۲٠١‏ دعا رسول الله بيا قريشًا فاجتمعواء فعم 
وخص» فقال: « يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني مرة بن 
كعب أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد شمس آنقذوا أنفسكم من النار» يا بني 
عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني 
عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة بنت محمد أنقذي نقسك من النارء 
فإني لا آملك لم من الله شيا › 

وخرج الطبراني ‏ وغيره من طريق يعلى بن الأشدق عن كليب بن حزن» 
قال: سمعت رسول الله كه يقول: « اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار 
جهدکم » فإن الجمنة لا ينام طالبهاء وإن النار لا ينام هاربهاء وإن الآخرة اليوم محفوفة 
بالكاره» وإن الدنيا محفوفة باللذات والشهوات» فلا تلهينكم عن الآخرة ؛ 

= وعزاه الهيثمي ( ۱۰ / ۳٤‏ ) لاأحمد والطبراني ف فى الكبير 'والأوسط والبزار › قال 

الهيثمي : وفي إسناده عندهم ليث ب بن ان خا رخو مولن » وبقية رجالهم ثقات . 
(۱) برقم ( ۱٥۳١‏ ۔ کشف ) . 


(۲) برقم ( ٠ ٤‏ ) » وكذا البخاري ( ٤۷۷١‏ ) بنحوه . 
(۳) في المعجم الکبير ( ٤٤۹4 / ٠١۹‏ ) بمثله » وفي الاوسط ( ۳٠١۳‏ ) إلى قوله : 


«هاربها“ : 
قال الطبراني : لم يسند كليب بن حزن عن رسول الله و حديئًا غير هذا > ولا پروی 
عنه إلا بهذا الإستاد. 


وقال الهيشمي في المجمع ( ۱۰ / °( و و ت ا 
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ویروی هذا الحديث أيضًا عن يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد عن 

وأحاديث يعلى بن الأشدق باطلة منكرة. 

وخرج الترمذي ‏ من حدیث يحیی بن [ عبيد ] * الله عن أبيهء عن أبي 
هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما ریت مثل النار نام هاربهاء ولا 
مثل الحنة نام طالبها» : 

ویحیی هذا ضعقوه . 

وخرجه ابن مردويه من وجه آخر أجود من هذا إلى أبي هريرة. 

وخرچ ارا رة ن اد ف ف کی ی عن ا م ال ع 
وسلم . 

وخرجه ابن عدي 
الله عليه وسلم . 

وقال يوسف بن عطية عن المعلى بن زياد: كان هرم بن حيان يخرج في بعض 
الليالي وينادي باعلی صوته: عجبت من الحنة كيف نام طالبهاء وعجبت من النار 


پإسناد ضعيف عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى 


(۷) برقم ( ۲٠۰٠‏ ) وقال الترمذي: هذا حديث إغا نعرفه من حديث يحي بن عبيد اللهء 
ويحيى بن عبيد الله ضعيف عند أكثر آهل الحديث » تكلم فيه شعبة » ويحيى بن 
عبيد الله هو ابن موهب وهو مدني . 

(#) في الأصل والمطبوع : عبد > والتصويب من سنن الترمذي . 

(۲) في الأوسط ( ٠١۳۸‏ ) وقال الطبراني عن هذا الحديث والذي قبله : لم يرو هذين 
المحدن هن قاد إلا عنام > ترذ بها مختد ين لتب : 
وقال الهيشمي في المجمع ( ٠ /٠١‏ ) : رواه الطبراني في الأوسط » وإسناده حسن. 

(۴) في الكامل ( ٠٥٤ / ١‏ - علمية ) في ترجمة آبي طيبة عيسى بن سليمان وقال ابن عدي 
بعد إيراده عدة أحاديث في الترجمة : وهذه الأحاديث لكرر بن وبرة يرويها عنه آبو 
طيبة وهي كلها غير محفوظة » وآبو طيبة هذا كان رجلا صالًا » ولا اظن أنه كان 
تمد الكت ٠‏ ولكة لله كان شخ عله فغ > 
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كيف 1ة/ ءب] نام هاربهاء ثم يقول: «أفأمن اهل الْقَرئ أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون 
أو أمن أهل القرى أن يأتيهم باسنا ضحى وهم يعون 4 الآية [ الأعراف : ٩۷‏ 
]7 . ۰ 

وقال أبو الجوزاء: لو وليت من أمر الناس شيئًا اتخذت منارا على الطريق 
وأقمت عليها رجالا ينادون في الناس: النار النار. خرجه الإمام أحمد في كتاب 
الزهد. ٠‏ 

وخرج ابنه عبد الله فى هذا الكتاب أيضًا بإسناده عن مالك بن دينار» قال: 
ل وجدت اعرا لفرقتهم ينادون في منار الدنيا كلها : يا أيها الناس النار النار. ‏ 


وفى رواية آخرى عنه قال : لو وجدت أعواتًا لناديت فى منار البصرة بالليل: 
الثار الثار . 


(1) أخرجه أبو نعيم في « الحلية ١١۹ / ۲( ٩‏ ) . 
= 


الباب الثاني 


فى ذكر الخوف من النار وأحوال الخائفين 


قال الله تعالى  :‏ إن في حَلق السَمَوّات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات لأولي 
الأنباب 9 الذين يذ كرون الله قياما وفعودا وعلى جنوبهم ويتقكُروت في حأ السَمَوّآت 
والأرض ربا ما خلت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار 0ة ربنا إك من تدخل انار قد 
أخزیته وما للظًالمین من أنصار ) [ آل عمران : ۱۹۲-۱۹۰ ]. 

وقال تعالى: ‏ قل أؤنبثكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرِي من 
و EET‏ ل gg c”و# e 2 9 o‏ ڪل ي ل 
تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد ®6 الذين 
یقولون رہتا انا آمتا فاغفر نا ذنوبتا وقنا عذاب انار ) 1 آل عمران : ٠١-۱١‏ ]. 

وقال تعالى  :‏ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإذا حخَاطبهم الجاهلون 
قالوا سَلاما ) إلى قوله : « اصرف عتا عذاب جهنم إن عذابها كان عَراما م إِنَها سات 
مستقرا ومقاما ) [ الفرقان : ۳ - ٦١‏ ] . 

وقال تعالی : $ ویرجون رحمته ویخافُون عذابه إن عذاب ربك کان محذورا 4 
1 [اللاسراء : OV‏ [ 2 

o 2 1‏ س رoي‏ < ص و0 2 

وقال تعالى  :‏ والّذين هم من عذاب رهم مشفقون « إن عذاب ربهم غير مأمون4 
[ المعارج : ۲۸-۲۷ ] . 

وقال: « ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد © واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد4 
[ إبراهيم : 1٤‏ _ 10 [ 

وقال تعالى  :‏ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون هي قالوا إا كنا قبل في أَهلنا 
مشفقين 2 فمن الله علينا ووقانا عاب السّموم € [ الطور .[YV_ Yo:‏ 
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قال إبراهيم التيمي : ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النارء 
لأن أهل الحنة قالوا: ‏ الحمد لله الذي أذهب عتا الحزن إن ربنا فور شكور ) [فاطر : 
<[ 

وينبغي لمن لم يشفق أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة لأنهم قالوا: إا 
كنا قبل في هلتا مشفقين ) [ الطور IN:‏ 

وقد کان النبي ية كثيرا يستعيذ من النار ويأمر بذلك ا ف 
والأحاديث في ذلك كثيرة . 

وقال أنس: كان أكثر دعاء 2 » زربا اتا في لديا بت وني الإعرة 
حسنة وقنا عذاب النار» أخرجه البخاري © 


وفي كتاب النساٿي ‏ عن آي هريرة رضي الله عنه › انه سمع الي کل 
يقول: e‏ 

وفی سان آبی داود ”" واین ماج 0 جن جاب 1ة ]١‏ آن الي 5ة قال 
لرجل : «كيف تقول في الصلاة ؟ قال :. اتشهدء ثم أقول: اللهم إني” اسالك 
بجخةء وأعوذ بك من التارء آم إني لا احسن دندتتك ولا دندنة معاذء فقال الي 
َي : « حولها ندندن » . 

وخرجه البراز ‏ ولفظه « وهل أدندن أنا ومعاذ إلا لندخل الجنة ونعاذ من 
النار». 


(۱) برقم ( ٤٥۲۲‏ ) » وکذا مسلم ( ۲۹۹۰ ) . 

(۲) في المجتبی ( ۸ / ۲۷۸ - ۷۹ ) بلفظ : « اللهم إن اعوذ بك من 'عذاب جهنم ٠‏ 

. ) ۷۹٦ ۷۹۲ ( برقم‎ )۳( 

. قال في الزوائد : إسناده صحيح » ورجاله ثقات‎ ) ٩٠١ ( برقم‎ )٤( 

)٥(‏ آورده الهيثمي في اللجمع ( ۲ / ۳ ) وقال : ابر خديث في هذا :رواه البزارء 
ورجاله رجال الصحيح خلا معاذ بن عبد الله بن حبيب » وهو ثقة لا كلام فيه . ۰ 
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وفي مسند الإمام أحمد بإسناد منقطع عن سليم الأنصاري : أن البي ي 
قال له: « يا سليم ماذا معك من القرآن ؟ قال: إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من 
النار» والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذء فقال النبى صلی الله عليه وسلم : 
« وهل تصير دندنتي ودندنة " معاذ إلا أن نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار؟ !. 


وروينا من حديث سويد بن سعيد» حدثنا حفص بن ميسرة» عن زيد بن 
أسلم» عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إنما يدخل الجنة من 
برجوهاء ويجنب النار من يخافهاء ونما يرحم الله من يرحم » . 

وخرجه أبو نعيم ‏ » وعنده: « إنما يرحم الله من عباده الرحماء؛ وقال: 
غریب من حدیث زید مرفوعا متصلاًء تفرد به حفص» ورواه ابن عجلان عن زید 
مرسلاًء انتهى» والمرسل أشبه. 

وقال عمر: لو نادى مناد من السماء: أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم إلا 
رجلا واحدا لخفت آن أكون آنا هو. خرجه أبو نعيم © . 

وخرج الإمام أحمد ” من طريق عبد الله الرومي قال: بلغني أن عثمان» 
رضي الله عنه قال: لو آني بين الجنة والنار - ولا أدري إلى آیتھما يۇمر بي - 
لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. 
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(۲) الدندنة : آن يتكلم الرجل بالكلام يسمع نَعْمته ولا يقَهّم » وهو أرفع من الهينمة 
قليلأًء والمعنى : آي حولها ندندن وفى طلبها . ( انظر ١‏ النهاية » مأدة : « دندن› . 

٠, ) ۲۲١ /۳( ٩ فی « الحلية‎ )۳( 

. )٠۳ /١(  ةيلحلا‎ « فى‎ )٤( 

2 ٠٦١ في « الزهد » ص‎ )٥( 


- ۰= 


والخوف من عذاب جهنم لا یخرج عنه أحد من الخلق» وقد توعد الله 
سبحانه خاصة خلقه على المعصية» قال الله تعالى: < ذلك مما أوحى إِلْيّك ربك من 
الحكمة ولا تجعل مع الله لها آخر فلق في جهنم ملوما مدحورا) . [الإسراء : ۳۹] . 

وقال في حق الملائكة المكرمين: «ومن يقل منهم إني إل من دونه فذلك نجزيه 
جهنم كذلك نجزي الظالمين € الانبیاء : ۲۹ ] . 

وثبت من حدیث عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي 
يله فى حديث الشفاعةء قال: « فیأتون آدم» وذكر الحديث» وقال:« فیقول آدم: 
إن ربي قد غضب الیوم غضبًاء لم یغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله» ونه 
أمرني بأمر فعصيته» فأخاف أن يطرحني في النار» انطلقوا إلى غيري» نقسي 
نقسی) . 


وذكر في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى مثل ذلك كلهم يقول: إني أخاف 
أن يطرحني في النار . خرجه ابن آبي الدنيا "“ عن آبي خيثمة» عن جرير» عن 
عمارة به. 

وخرجه مسلم في « صحيحه  »‏ عن أبي خيثمة إلا أنه لم يذكر لفظه 
بتمامه . 


(۱) وآخرجه أحمد في « مسنده » ( ۲ / ٥‏ ) والترمذې ( ۲٤٣٩٤‏ ) وقال : هذا حدیث 
حسن صحيح » والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ( 1۰ / (f01‏ . 
() برقم ( ۱۸۲ ) . 
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من وجه آخر بغير هذا اللفظ . 


ولم یزل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون يخافون النار ویخوفون 
منها. 
سنذکره إن شاء الله تعالى . 


[ق/ «ب] وخرجه البخاري ( 


منبه يقول: قال حكيم من الحكماء : إنى لأستحيى من الله أن أعبده رجاء ثواب 
الحنة فأکون کالاأٴجیر السوء» إن أعطي عمل »› وإن لم بعط لم يعمل › وإني 
لٴستحی من الله أن أعبده مخافة النار» آي قط › فأكون کالعبد السوء» إن رهب 
عمل وإن لم یرهب لم یعمل» وإنه يستخرج حبه مني ما لا يستخرجه مني غیره. 
خرجه آبو نعيم بهذا اللفظ . 
وفي تفسير لهذا الكلام من بعض رواتهء وهو أنه ذم العبادة على وجه الرجاء 
وحده أو على وجه الخوف وحده» وهذا حسن . 
وكات بشن السلف نقرل: من عد الله بالرجاء وده فيو مر ومن عبد 
الله با خوف وحده فهو حروري» ومن عبد الله با لحب وحده فهو زندیق» ومن 
عبد الله با غوف والرجاء والمحبة فهو موحد مؤمن» وسبب هذا أنه يجب على 
المؤمن أن يعبد الله بهذه الوجوه الثلاثة: المحبة والخوف والرجاءء ولا بد له من 
جميعها» ومن أخل ببعضها فقد أخل ببعض واجبات الإيان. 
وکلم ذا الحکیم یدل على ان الب ینبغی آن یکوت آغلب من الحوف 
وال جاه 
وقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله : المحبة أفضل من الخوف» ثم 
استشهد بکلام هذا الحكيم الذي حکاه عنه وهب 4 
وكذا قال يحيى بن معاذ قال: حسبك من الخوف ما ينع من الذنوب» ولا 
(۱) برقم ( ۷٤۳۷‏ ).. 
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کک آبداً . 
ومنهم من يرجح الخوف على الرجاءء E ETR‏ 


الداراني . 


ومن هذا قول حذيفة الرعشي: إن عبدا يعمل على خوف لعبد ووا 
عبدا يعمل على رجاء لعبد سو فکلاهما عندي سواء. 
ومراده إذا عمل على إفراد أحدهما عن الآخر. . 
وقال وهيب بن الورد: لا تكونوا كالعاملء يقال له: تعمل .كذا. وكذاء 
فيقول: نعم إن أحسنتم لي من الأجر» ومراده: ذم من لا يلاحظ بالعمل إلا 
الأجر. 
وهؤلاء العارفون لهم ملحظان: 
احدهما: آن الله تعالی یستحق لذاته آن يطاع ویحب» ویبتغی قربه ا 
إليه مع قطع النظر عن كونه يثيب عباده أو يعاقبهم» كما قال القائل : (ق/١٠]‏ 
هب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرم 
اليس من الواجب الس حق حياء العباد من العم 
ا ا ا و ع ی و 


وهذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لا قام حتى تورمت 
قدماه» فقيل له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال: 

«آفلا اکون عبدا شکورگ» ( . 

)١(‏ اخرجه البخاري ( ٤۸۳۷‏ ) > ومسلم ( ۲۸۲١‏ ) من حديث عائشة .. وأخرجه البخاري 
) ۰ ) » ومسلم ( ۲۸۱۹ ) من حديث المغيرة بن شعبة . 
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والملحظ الثاني : أن أكمل الخوف والرجاء ما تعلق بذات الحتق تعالى - كما 
تقدم - > دون ما تعلق بالمخلوقات فى الحنة والنار» فأعلى الخوف خوف البعد 
والسخط والحجاب عنه سبحانه» کما قدم سبحانه ذكر هذا العقاب لأعدائه على 
صليهم النار في قوله تعالى : $ كلا هم عن رهم يومئذ لمحجوبون 9 نَم إهم لصالا 
الجحيم ) [ المطففين : ٠١-٠١‏ ]. 

وقال ذو النون: خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر لجي» كما أن 
أعلی الرجاء ما تعلق بذاته سبحانه من رضاه ورؤیته ومشاهدته وقربه» ولکن قد 
قط شی النای فی لاء فی آن علا كله لن ينال قي جى تن اة 
ولا في مسمى ال حنة إذا أطلقت» ولا في مسمى النار ولا في مسمى عذاب النار 
إذا أطلقت» وليس كذلك. 
) وبقي ههنا آمر آخر٬‏ وهو أن يقال: ما أعده الله في جهنم من أنواع العذاب 
المتعلق بالأمور المخلوقة لا يخافها العارفونء كما أن ما أعده الله في الجنة من 
أنواع النعيم المتعلتى بالأمور المخلوقة لا يحبه العارفون ولا يطلبونه. 

وهذا أيضًا غلطء والنصوص الدالة على خلافه كثيرة جدًاظاهرة. وهو أيضنًا 
مناقض لا جبل الله عليه الخلق من محبة ما يلائمهم وكراهة ما ينافرهمء وإغا 
صدر مثل هذا الكلام ممن صدر منه في حال سكره واصطلامه واستغراقه وغيبة 
عقله» فظن أن العبد لا يبقى له إرادة أصلاً فإذا رجع إليه عقله وفهمه علم أن 
الأمر على خلاف ذلك . 

ونحن نضرب لذلك مثلاً يتضح به هذا الأمر إن شاء الله تعالى. وهو أن أهل 
الجنة إذا دخلوا الجنة واستدعاهم الرب سبحانه إلى زيارته ومشاهدته ومحاضرته 
يوم المزيد» فإنهم ينسون عند ذلك كل نعيم عاينوه في الجنة قبل ذلك ولا 
يلتفتون إلى شيء نما هم فيه من نعيم الجنة حتى يحتجب عنهم سبحانهء 
ويحتقرون كل نعيم في الحنة حين ينظرون إلى وجهه جل جلاله» كما جاء ذلك 
في أحاديث يوم المزيد. فلو أنهم ذكروا حينئذ شيئًا من نعيم الجنة لأعرضوا عنه» 
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ولأخبروا آنهم لا یریدونه في تلك الحالء وكذلك لو خوفوا عذابًا ونحوه لم 
يلتفتوا إليه» وربا[ ق/ ١ب‏ ] لم يستشعروا أله في تلك الجالء وإنغا يحذرون حينئذ 
من الحجاب عما هم فيه والبعد عنه» فإذا رجعوا إلى منازلهم» رجعوا إلى ما كانوا 
عليه من التنعم بأنواع النعيم المخلوق لهم» بل يزداد نعيمهم بذلك مع شدة 
شوقهم إلى يوم المزيد ثانيا . 

فهكذا أحوال العارفين الصادقين في الدنيا إذا تجلى على قلوبهم أنوار 
الإحسان واستولى عليها المثل الأعلى» فإن هذا من شواهد ما يحصل لهم في 
الجنة يوم المزيد» فهم لا يلتفتون في تلك الحال إلى غير ما هم فيه من الأنس بالله 
والتنعم بقربه وذكره ومحبته» حتى ينسوا ذكر نعيم الحنةء ويصغر عندهم بالنسبة 
إلى ماهم فة ولا يخافوة جيذ أيفا غير اجيم عن الله ونعدهم نه رانفطام ٠‏ 
مواد الأنس به» فإذا رجعوا إلى عقولهم» وسكنت عنهم سلطنة هذا الحال 
وقهره» وجدوا نفوسهم وإرادتهم باقية » فيشتاقون حينئذ إلى الجنة ويخافون من 
النار» مع ملاحظتهم لأعلى ما يشتاق إليه من الجنة ويخشى منه من النار. 

وأيضًا» فالعارفون قد يلاحظون من النار أنها ناشثة عن صفة تتقام الله 
وبطشه وغضبه»ء والأثر يدل على المؤثرء فجهنم دليل على غضب الله وشدة بأسه 
وبطشه وقوة سلطنة سطوته وانتقامه من أعدائهء فالخوف منها في الحقيقية خحوف 
من الله وإجلال له وإعظام وخشية لصفاته المخوفة» مع أنه سبحانه يخوف بها 
عباده» ويحب منهم أن يخافوه بخوفهاء وأن يخشوه بخشية الوقوع فيهاء وأن 
يحذروه بالحذر منهاء فالخائف من النار خائف من اللهء متبع لا فيه محبته ورضاه 


والله أعلم . 


۰ اد عاد 
2 2 
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فصل 


[ في القدر الواجب من الخوف ] 


والقدر الواجب من الخوف» ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم» 
فإن زاد على ذلك بحيث صار باعتا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات 
والانكفاف عن دقائق المكروهات» والتبسط * فى فضول المباحات» كان ذلك 
فضلاً محموداء فإن تزايد على ذلك بأن أورث ت أو مونًا أو ها لازمًا بحیٹث 
يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجلء لم يكن 
ذلك محموداء ولهذا كان السلف يخافون على عطاء السلمي من شدة خوفه الذي 
أنساه القرآن» وصيره صاحب فراش» وهذا لأن خوف العقاب ليس مقصوداً 
لذاتهء إنغا هو سوط يساق المتوانى عن الطاعة إليهاء ومن هنا كانت النار من 
جل الم عان مه الاين خار افر ولا ال مدا مات ن 
جملة آلائه على الثقلين في سورة الرحمن. 

وقال سفيان بن عيينة : خلقت النار رحمة يخوف بها عباده لينتهوا. أخرجه أبو 
نعيم. 

[ة/ 1۷ والمقصود الأصلى هو طاعة الله عز وجل وفعل مراضيه ومحبوباته 
وترك مناهیه ومکروهاته . ۰ 

ولا ننكر أن خشية الله وهيبته وعظمته في الصدور وإجلاله مقصود أيضًاء 
ولكن القدر التافع من ذلك ما كان عونًا على التقرب إلى الله بفعل ما يحبه وترك 
ما يكرهه» ومتى صار الخوف مانعا من ذلك وقاطعا عنه فقد انعكس المقصود منه. 
ولكن إذا خا زلف عن غلبة» كان صاحبه معذوراء وقد كان من السلف من 


(#) في حاشية الأصل : « لعله : والتوسط › . 
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حصل له من خوف النار أحوال شتى» لغلبة حال شهادة قلوبهم للنار» فمنهم من 
كان يلازمه القلق والبكاء» وربا اضطرب أو غشي عليه إذا سمع ذكر النار. 

وقد روي عن النبى َة فى ذلك شىء » إلا أن إسناده ضعيف» فروى حمزة 
الزيات عن حمران و قال: 2 رسول الله كي قارئًا يقرأً: إن لديا 
نكال وجحيما © وطّعَاما ذا عصَة وَعذابا أليا) [ المزمل : ١۳ - ٠۲‏ ]. فصعق 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. a‏ 
هذا مرسل وحمران ضعیف * . 

ورواه بعضهم عن حمران عن أبي حرب بن أبي الأسود مرسااً أيضًا . 8 
إنه روي عن حمران عن ابن عمر ولا يصح . 

وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال: لا آنزل الله عز وجل على نبيه يةً: « يا 
أيها اين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم تارا وقودها الاس والحجارة علَيْها ملائكة غلاظٌ شداد ) 
[ التحريم : ٦‏ ] » تلاها رسول الله ية ذات يوم على أصحابه» فخر فت امغشيا 
عليه» فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فؤاده فإذا هو يتحرك» فقال: 
رسول الله ية ٠:‏ يا فتى قل: لا إله إلا الله » فقالها فبشره بالجنةء فقال أصحابه : 
يا رسول الله أمن بیننا ؟ فقال: أو ما سمعتم قوله تعالی : ذلك لمن خاف مقامي 
وخاف وعيد € [إبراهيم : ٤‏ 

وقد روي عن ابن آبي رواد عن عکرمة عن ابن عباس» وخرجه من هذا 
الوجه الحاكم "وصححه. ولعل المرسل أشبه. 

وقال الجوزجاني في « كتاب النواحين » : حدثنا صاحب لنا عن جعفر بن 
سليمان عن لقمان الحنفي» قال: آتی رسول الله صلی الله عليه وسلم على شاب 
ينادي في جوف الليل: واغوثاه من النار» فلما أصبح قال: « یا شاب لقد أبکیت 


(#) في حاشية الأضل : « صوابه : ضعفوه ٠‏ . 
(1) في « المستدرك )٠١۱ /۲( ٩‏ . 
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البارحة أعين ملأ من الملائكة كثير » . 


وقال سليمان بن سحيم: آخبرني من رآى ابن عمر يصلي وهو يترجح 
ويتمايل ويتأوه» حتى لو رآه غيرنا ممن يجهله لقال: لقد أصيب الرجل»ء وذلك 
لذكر النار إذا مر بقوله تعالى: ‏ وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين ) [ الفرقان : 
۳ . ونحو ذلك أخرجه أبو عبيد. 
وفي « كتاب الزهد  »‏ لاومام أحمد» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
قال: قلت ليزيد بن مرثد 1ق/ ۷]: مالي أرى عينك لا تجف ؟ قال: وما مسألتك 
عنه ؟ قلت: عسى الله أن ينفعني به» قال: يا أخي إن الله توعدني إن آنا عصيته 
آن يسجنني في النار» والله لو لم يتوعدني أن يسجنني إلا في الحمام لكنت حريا 
أن لا تجف لي عين» قلت له: فهكذا أنت في خلواتك ؟ قال: وما مسألتك عنه ؟ 
قلت : عسى الله آن ينفعني به» قال : والله إن ذلك ليعرض لي حين سكن إلى 
آهلي» فيحول بيني وبين ما أريد» وإنه ليوضع لي الطعام بين يدي» فيعرض لي»› 
فیحول بيني وبين آکله» حتی تبکي امرأتي» ويبکي صبیانناء ما یدرون ما آبکانا» 
ولربا أضجر ذلك امرأتي فتقول: يا ويحهاء ما خصت من طول الحزن معك في 
الحياة. الدنيا ما يقر لي معك عين. 
وقال يزيد بن حوشب: ما رآيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز كأن 
التار لم تخلق إلا لهما. 
وروی ضمرة عن حفص بن عمر» قال: بكى الحسن» فقيل ما يبكيك ؟ 
قال: أخاف أن يطرحني في النار غد ولا يبالي . 
وعن الفرات بن سليمانء قال: كان الحسن يقول: إن المؤمنين قوم ذلت 
والله منهم الأسماع والأبصار والأبدان» حتى حسبهم الجاهل مرضى» وهم والله 
أصحاء القلوب » ألا تراه يقول  :‏ الْحمد لله الذي أَذهب عتا الْحرن ‏ [ فاطر: 


(۱) آخحرجه آبو نعيم في « الحلية » ( ٤ / ٠‏ ) من طريق الإمام آحمد بن حتبل به . 
فذکره . ۰ 
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]٤‏ . والله لقد کابدوا فی الدنیا حزتًا شدیداء وجری علیھم ما جری على من 
کان قبلهم» والله ما أحزنهم ما أحزن الناس» ولكن أبكاهم الخوف من النار . 

وروی ابن البارك عن معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن نحوه. 
ET‏ بن حنظلة يونا E‏ ا فتلا فتلا رجل 
عنده هذه الاية : لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم عراش ) [ الأعراف : £ ] فېكى› 
حتی ظننت أن نقسه ستخرج› وقال: صاروا بین أطباق النار» ثم قام على رجليه› 
فقال قائل: يا أبا عبد الرحمن اقعد قال: منع ذكر النار مني القعود » لا دري 
لعلى أحدهم . 
فسمع تاليا يتلو: ‏ إن المجرمين في عَذاب جهنم خالدون ) [ الزخرف : ۷٤‏ ] 
فتمايل» فلما قال التالى : « لا يقر عنهم وهم فيه مبلسون [ الزخرف : ۷١‏ ] 
سقط في الماء فمات . 

ومن حديث أبي بکر بن عیاش » قال : صليت خلف فضيل بن عياض المغرب 
وإلى جانبي علي ابنه» فقراً الفضيل $ أنهاكم النگاثر ) فلما بلغ ظ رون الجحيم 4 
[ التكاثر : ٠‏ ] سقط على مغشيًا عليه» وبقی فضيل لا يقدر يجاوز الآية» ثم 
صلى بنا صلاة خائف» قال: ثم رابطت عليافما أفاق إلا في نصف الليل . 

وروی أبو نعيم بإسناده : عن الفضيل› قال : أشرفت ليلة e‏ 

صحن الدار» وهو يقول: النار» ومتی الخحلاص من النار ؟ 

وکان [ق/ ۱۸] علي یوما عند ابن عیینه» فحدث سفیان بحديث فيه ذكر النار» 
وفي يد علي قرطاس في شيء مربوط» فشهق شهقة» ووقع ورمى بالقرطاس» أو 
وقع من يده» فالتفت إليه سفيان» فقال: لو علمت أنك ههنا ما حدثت به» فما 
أفاق إلا بعد ما شاء الله. 
)١(‏ أي : ساكنون » أو محزونون من شدة اليأس . 
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وقال علي بن خشرم: سمعت منصور بن عمار يقول: تکلمت يومًا في 
المسجد الحرام» فذكرت شيئًا من صفة النار» فرآيت فضيل بن عياض صاح حتى 

وفي « الحلية ٠‏ لأبي نعيم» أن علي بن فضيل صلى خلف إمام قرأ في 
صلاته سورة الرحمنء فلما سلمء قيل لعلي: ما سمعت ما قرا الإمام: % حور 
مقصورات في اليم 4 [ الرحمن : ۷۲ ] فقال: شغلني عنها ما قبلها: $ يرسل 
علیکما شواظٌ ٩‏ من تار ونحاس فلا تتتصرآن) [ الرحمن : ٠١‏ ] . 

وقال ابن أبي ذئب: حدثني من شهد عمر بن عبد العزيز - وهو مير المدينة - 
وقرأ عنده رجل: ‏ وإِذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعو هتالك تبورا 4 " [الفرقان: 
۳ ] فبکی عمر حتی غلبه البکاء وعلا نشیجه › فقام من مجلسه» ودخل بيته» 
درق الاش 
ساجد» فجعلوا ینادونه : يا ابن رسول الله النار» فما رفع رأسه حتی أطفئت »› 
فقيل له : ما الذي آلهاك عن النار ؟ قال: النار الأخرى. 
جبلین من نار» وربا رأيتني أهوي فيها حتی آبلغ قرارها» فكيف يهنا الدنيا من 
كانت هذه صفتة ؟ 

قال أحمد: . وحدثني أبو عبد الرحمن الأسدي» قال: قلت لسعيد بن عبد 
العزيز: ما هذا البكاء الذي يعرض لك فی الصلاة ؟ فقال: يا ابن أخی وما 
سؤالك عن ذلك ؟ قلت: يا عم لعل الله أن ينفعني به» قال: ما قمت في 
صلاتي إلا مثلت لي جهنم . 

وقال سرار أبو عبد الله: عاتبت عطاء السلفى فی کثرة بکائه › فقال : یا 


(۱) آي : لهب خالص لا دخان فيه . 
)۲( آي هلاکا 0 فقالوا : واثبوراه 


ا 


سرار» كيف تعاتبني في شيء ليس هو إلي ؟ إني إذا ذكرت آهل الثار وما ينزل بهم 
من عذاب الله عز وجل وعقابهء تمثلت لي نفسي بهمء فكيف لنفس تغل يداها 
إلى عنقهاء وتسحب إلى النار» أن لا تبكي وتصيح ؟ وكيف لنفس تعذب أن لا 
تبي ؟ 

قال العلاء بن زياد : كان إخوان مطرف عندهء فخاضوا فى ذكر الجنة » فقال 
مطرف: لا أدري ما تقولون ! حال ذكر النار بيني وبين الجنة . ٠‏ 

وقال عبد الله بن أبي الهذيل : لقد شغلت النار من يعقل عن ذكر الجحنة. 

وعوتب يزيد الرقاشى على كثرة بكائهء وقيل له: لو كانت النار خلقت لك ما 
زدت على هذا» فقال : رل کت ا لی لای ولاشر اتا مت ال 
أما تقراً: $ سنقرغ لكم يها اتُقلان) [ الرحمن اP[.‏ أا تقرأً: یسل علْیکما 
شواظ من ار ونحاس قلا تََصران ) [ الرحمن : ٠٠‏ ]. فقرأً حتى بلغ: « يطوفون 
بينها وبين حمی م آن ) 1 الرحمن : ٠٤‏ ]. وجعل يجول في الدار ويصرخ ويبكي 

[ق/ ۸ب ]وقرئ على رابعة العدوية آية فيها ذكر النار» فصرخت» ثم سقطت»› 
فمکثت ما شاء الله لم تفق. 

ودخل ابن وهب الحمام فسمع قارئًا يقرأ : * وإذ يتحاجون في انار 4[ غافر : 
۷ ] » فسقط مغشياعليه» فغسل عنه بالنورة وهو لا يعقل. 

ولا أهديت معاذة العدوية إلى زوجهاء صلة بن أشيم»ء أدخله ابن أخيه 
الحمام» ثم أدخله بيتا مطيبًاء فقام يصلي حتى أصبح» وفعلت معاذة كذلك» فلما 
أصبخ عاتبه ابن أخيه على فعلهء فقال له: إنك أدخلتني بالأمس بيتًا آذكرتني به 
النار» ثم أدخلتني بيت أذكرتني به الجنةء فما زالت فكرتي فيهما حتى أصبحت. 


قال العباس بن الوليد عن أبيه قال : كان الأوزاعي إذا ذكر النار» لم يقطع 
(۱) آي : مأء حار تناهی حره . 
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ذكرهاء ولم يقدر أحد يسأله عن شيء حتی یسکت» فقول بيني وبين نفسي : تری 
بقي أحد في المجلس لم يتقطع قلبه حسرات ؟ !. 

كانت آمنة بنت آبي المورع من العابدات الخائفات› وكانت إذا ذکرت النار 
تقول: أدخلوا النار» وأكلوا من النار وشربوا من النار» وعاشوا؟ .ثم تبکي . 
وكانت كأنها حبة على مقلى وکائت إذا ذکرت النار بكت وأبکت . 

قال عبد الواحد بن زید: لم أر مثل قوم رأيتهم› هجمنا مرة على نفر من 
العباد قى سواحل البحرء فتفرقوا حین رأونا» فما كنت تسمع عامة الليل إل 


%4 F %* 
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فصل 
[ من السلف من کان إذا رأى 
النار اضطرب وتغيرت حاله ] 


وکان من السلف من إذ رای النار اضطرب وتغير حاله » وقد قال تعالی 
نحن جعلتاها تذكرة ومتاعا لَلْمقوِين 4 [ الواقعة : ۷۳ ] [ قال مجاهد وغيره: يعني 
أن نار الدنيا تذكر بنار الآخرة. 

و]** قال آبو حيان التيمي : سمعت منذ ثلاثين سنة أو أكثر من ثلاثين سنة 

وخرج ابن أبي الدنيا ) من رواية سعد بن الأخرم» قال: كنت أمشي مع 
ابن مسعود فمر بالحدادين وقد أخرجوا حديدا من النارء فقام ينظر إليه ويبكي . 
فينظر إل كيف ينفخون الكير» ويسمع صوت النار» فيصرخ» ثم يسقط . 

وعن ابن أبى الذباب» أن طلحة وزبيدا مرا بكير حدادء فوقفا ينظران إليه 
ویبکیان . 

قال الأعمش : أخبرني من رأی الربيع بن خثيم مر با لحدادین › فرأی الكير 

ET 

وقال مطر الوراق : كان حممة وهرم بن حيان إذا أصبحا غديا فمرا بأكورة 

(#) في حاشية الأصل آنها في نسخة : « لونه > . 


(٭#) من المطبوع . 
)١(‏ في * الرقة والبكاء ٠‏ ( 0۸ ) . 
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الحدادين» فنظرا إلى الحديد كيف ينفخ عليه » فيقفان ويبكيان» ويستجيران من 
التار. 
AA E‏ 
الحدادين» فينظرون إلى شهيق النار» فيتعوذون بالله من النار. 
وعن العلاء بن محمد قال دخلت على عطاء السلمي فرأيته مغشبًا عليه 
فقلت لامرانه ما شاه ؟ قالت: سجرت جارية لنا التنور» فلما نظر إليه غشي 
عليه . 


وعن معاوية الكندي [ق/ ]1١‏ قال : مر عطاء السلمي على صبي معه شعلة نارء 
فأصابت النار الريح› فسمع ذلك منها» فخشی عليه. 

وقال الحسن : کان عمر » ربا توقد له النارء ثم يدني يده منها » ثم یقول: 
يا ابن الخطاب هل لك على هذا صبر ؟ !. 

وكان الأحنف بن قيس›» يجيءَ إلى الملصباح بالليل» فيضع أصبعه فيه› ٹم 
ر و ع ما حملك على ما صنعت يوم كذا ؟ 
ما حملك على ما صنعت يوم كذا ؟ . 
وهو يعاتب نفسه» فلم یزل یعاتبها حتی مات . 
وكان كثير من الصالحين يذكر النار وأنواع عذابها برؤية ما يشبهه بها في 
الدنياء أو يذكره بها كرؤية البحر وأمواجه» والرءعوس المشوية»› وبکاء الأطفال» 
وفي الجر والبرد» وعند الطعام والشراب» وغير ذلك» وسنذكر ما E‏ 
مفرقًا في موضعه إن شاء الله تعالى . 


وقد سبق أن منهم من كان يذكر النار بدخول الحمام. 
وروى ليث عن طلحة» قال: انطلق رجل ذات يوم» فنزع ثيابه» وتمرغ في 
)١(‏ كلمة تقال عند الألم المغاجئ . 
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الرمضاء وهو يقول لنفسه: ذوقي نار جهنم أشد حرا » جيفة بالليل» بطالة 
بالنهارء فبينما هو كذلك إذ أبصر النبي ية في ظل شجرة» فأتاه» فقال: غلبتني 
نفسي» فقال له النبي ي: « ألم يكن لك بد من الذي صنعت ؟ لقد فتحت لك 
أبواب السماءء ولقد باهى الله بك الملائكة » خرجه ابن أبي الدنيا  ٠»‏ وهو 


مرسل › وخرج الطبراني نحوه من حدیث بريدة موصولاً وفي إسناده من لإ 
يعرف حاله» والله أعلم. 


(1) في « محاسبة النفس ٥۷ ( ٩‏ ) » وعزاه العراقي في تخريج الإحياء لابن أبي الدنيا في 
« محاسبة النفس » من رواية ليث بن أبي سليم عنه » وقال وهذا منقطع أو مرسل › 
ولا آدري من طلحة هذا ؟ إلا أن يكون بن مصرف ٠‏ وإلا فهو مجهول . 
قال : وقد أخرجه الطبراني من حديث بريدة متصلا نحوه > قال  :‏ بينما النبي في 
مسير له إذ آتى على رجل يتقلب في الرمضاء ظهر البطن ويقول : نوم بالليل وباطل 
بالنهار وترجين الحنة ... . الحديث ١ه‏ . 
قال الزبيدي : وقوله وهذا منقطع آو مرسل يعني به إن كان طلحة صحابيًا » فليث لم 
يدركه فهو منقطع بينهما » وإن كان هو طلحة بن مصرف » فروايته عن الصحابة وعن 
كبار التابعين » فهو مرسل . ( تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للعراقي وابن السبكي 
والزبيدي ( ٩ / ٦‏ ) برقم ( ۳۸٩۷‏ ) . 
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فصل 


من الحائفين من منعه خوف جهنم من النوم 


ومن الخائفين من منعه خوف جهنم من النوم. 

قال أسد بن وداعة: كان شداد بن أوس» إذا آوی إلى فراشه» کانه حبة على 
مقلى» فيقول: اللهم إن ذکر جهنم لا يدعنی آنام» فيقوم إلى مصلاه. 

وقال آبو سلیمان الداراني : کان طاووس یفترش فراشه»› ثم يضطجع عليه» 
فيتقلى عليه كما تتقلى الحبة على المقلى» ثم يشب» فيدرجه» ويستقبل القبلة حتى 
الصباح» ويقول: طير ذكر جهنم نوم العابدين. 

وقال مالك بن دينار: قالت ابنة الربيع بن خثيم: يا أبت» مالك لا تنام 

وکان صفوان بن محرز إذا جنه الليل يخور كما يخور الثور» ويقول: منع 
خحوف النار منى الرقاد. 
النار نام هاربهاء فكان إذا جاء الليل قال: أذهب حر النار النوم» فما ينام حتى 

۰ يصبح» وإذا جاء النهار قال : أذهب حر النار النوم» فما ينام حتى يمسي . 

وروي عنه آنه قیل له: مالك لا تنام ؟ قال: إن ذكر جهنم لا يدعني أنام. 

وقال الحر بن حصين الفزاري: رأيت شيخًا [ق/ ٩‏ ب ] من بني فزارة آمر له 
خالد بن عبد الله بمائة ألف» فأبى أن يقبلهاء وقال: أذهب ذكر جهنم حلاوة 


وکان رجل من الموالي٬‏ يقال له صهيب» وکان يسهر الليل ويبکي» فعوتب 
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على ذلك وقالت له مولاته: آفسدت على نفسك» فقال : إن صهيبًا إذا ذكر 
الجنة طال شوقهء وإذا ذكر النار طال خوفه . 
وعن ابن مهدي قال: ما کان سفیان الثروري ينام إلا أول الليل»› تم ينتفقض 
فرعا مرعوبًا ينادي : النار النار» شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات» ثم يتوضأء 
ویقول على إثر وضوئه: اللهم إنك عالم بحاجتي غير معلم» وما اأطلب إلا فكاك 
رقبتي من النار. 
٠‏ وفي هذا المعنى يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى : 
رر وو و و و 
إذا ما الليل أظلم كابدوه. فيسفر عنهم وهم ركوع 
أطارَ ا خوف نومهم فقاموا ‏ وأهل الأمن في الدنيا هجو ع () 
E‏ 1 4 خّ و ,وو ۳ 2 
و فرشهم إلا یامن زرہ م وماوسدهم إلامملاء وأدرع 
ا : . و وو o‏ 
وما ليلهم فيهن إلاتخ وف وما نومهم إلاعشاش مروع 
و‌ ر e‏ ۹ 
والوانهم صقركان وجوم عليها جساد علي با لور مع 
تواحل قد آزری بھا اد والسری۵) إلى الله في الظلماء والناس هع 
ویکون اانا کان جم © إذا توم الناس انين ارجح 
ومجلس ذکر فیهم قد شwهدته‏ وأعينهم من رهبة الله تاع 
وکان عباد بن زياد التیمی له إخوة متعبدون» فجاء الطاعون فاخترمهم» فقال 
(۱)( آي : : نيام ليلا . 


۴۳ a 
الشيء القليل يعيش به المقل على جهد العيش » وهو بالفتح‎ ٠ الحهد : بضم الجيم‎ )۳( 
. المشقة › وقیل : المبالغة والغاية‎ 
2 
السرى : السير بالليل » يقال : سرى يسري سرّی » واسری يسري إسراء » لغتان‎ )٤( - 
e 
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: ٤ 
ا 1 6 م رو‎ 
حتی عاد جلده مصفر؟ وعظاما‎ TT 
تتجافى عن الفراش من لوف إذاالجاهلون باتوانياما‎ 
و‎ 
انين وع رة وتحي ب ويظلون باانهار صياا‎ 
يقرءون القرآن لا ربب فيه ويبيتون جا وقياما‎ 


)۱( بأنين : بتأوه . 
)۲( عبرة : دمعة 
(۳) نحيب : آشد البكاء . 
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فصل 


ومنهم من منعه خوف النار من الضحك 


قط» قال: كيف أضحك وجهنم قد سعرت» والأغلال قد نصبت» والزبانية قد 
أعدت ؟ !. 
وقال عثمان بن عبد الحميد: وقع فی جیران غزوان» حریق› فذهب یطفئه› 
لا يراني ضاحکًا حتى أعرف أينجيني [ق/ 11۱۰ من نار جهنم آم لا ؟. 
وقد كان جماعة من السلف عاهدوا الله أن لا يضحكوا أبدا حتى يعلموا أين 
مصيرهم› إلى الحنة آم إلى النارء منهم حممة الدوسي› والربيع بن خراش» 
وأخوه ربعي » وأسلم العجلي» ووهیب بن الورد» وغيرهم . 
وروی يزيد الرقاشي عن أنس» قال: لا أسري بالنبي يه وجبريل معه» سمع 
رسول الله مي هدةء فقال: يا جبريل ما هذه الهدة ؟ قال : حجر ارسله الله من 
شفير جهنم» فهو يهوي فيها منذ سبعين عامًا فبلغ قعرها الآنء قال: فما ضحك 
الرقاشي شيخ صالح لا يحفظ الحديث. 
وخرج الطبراني ”" » بإسناد ضعيف إلى أبى سعيد الخدري» عن النبى ل 
(1) في « صفة النار > ( )٠١‏ . 
(۲) في الأوسط ( ۸٠١‏ ) » وكما في مجمع البحرين ( ٤۸٤٥‏ ) وقال : لم يروه عن يحيى 
الا إسماعيل . ) 
وقال الهيثمي في المجمع ( ٠١‏ / ۳۸۹ - دار الكتاب العربي ): رواه الطبراني في «الأوسط)= 


- ٥= 


معناه» وفي حدیثه قال: فما رؤي رسول الله یو ضاحکا حتی قبض . 
وسیأتی ۔حدیث امتناع الملائكة من الضحك»› منذ خلقت جهنم › فیما بعد إن 
وفي حديث أبي. ذر.الطويل عن النبى ية قلت: يا رسول اللهء ما كانت 
صحف موسی ؟ قال: « کانت عبر كلهاء عجبت لن أيقن با موت وهو يفرح»› 
وعجبت لمن يقن بالنار وهو يضحك » وذكر الحديث بطوله» خرجه ابن حبان في 


و )0 وغیره (Y)‏ 


3 3% 


= وفيه إسماعيل بن قيس الأنصاري» وهو ضعيف . 
() برقم ( ٤‏ - موارد ) وفي إسناده إبراهيم بن هشام الغساني : كذاب . 

(۲) وآخرجه آبو نعيم في « الحلية »> ( ۱٦۸ - ۱٦١ ١‏ ) وقال : السياق للحسن بن 
سفيان» ورواه المختار بن غسان عن إسماعيل بن سلمة عن آبي إدريس › ورواه علي بن 
يزيد عن القاسم عن آبي آمامة عن آبي ذر › ورواه عبيد بن الحسحاس عن آبي ذر › 
ورواه معاوية بن صالح عن ابي عبد الملك محمد بن ايوب عن ابن عائذ عن ابي ذر 
بطوله » ورواه ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمیر عن ابي ذر بطوله › تفرد به عنه 
يحيى بن سعيد العبشمي . 


- - 


فصل 
ومنهم من حدث له من خوفه من 
النار مرض»› ومنهم من مات من ذلك 


وکان 2 يقول في وصف الائفين: قد براهم الخوف» فهم أمثال 
الفراخ* ينظر إليهم الناظر فيقول ٠‏ مرضى وما بهم مرض» ويقول: قد خولطواء 
وقد خالط القوم من ذكر الآخرة أمر عظيم ! !. 


وسمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجلا يتهجد في الليل ويقرأ سورة 
الطور» فلما بلغ إلى قوله تعالى  :‏ إن عذاب ربك لواقع © ما لَه من دافع 4 
[الطور : ۸-۷ ] قال عمر: قسم ورب الكعبة حق» ا فمرض 


شهراً یعوده الناس» لا یدرون ما مرضه (),ٍ 


وکان جماعة ن عباد البصرة مرضوا من الخرف»› ولزموا منازلهم› کالعلاء 
ابن زياد» وعطاء السلمى» وکان عطاء قد صار صاحب فراش عدة سنن وکانوا 
يرون أن بدو مرض عمر بن عبد العزيز الذي مات فيه كان من الخوف . 
وروی الإمام أحمد ٩”‏ عن حسين بن محمد » عن فضيل بن سليمان › عن 
محمد بن مطرف» قال : حدثني ثقة» أن شابًا من الأنصار»› دحل خحوف النار 
قلىە› فجلس فى البيت› فاتاه النبی کل فقام إليه فاعتنقه› فشهق شهقة حرجت 

a .‏ ص و‌ 

نفسه» فقال النبى كل : « جهزوا صاحبکم فاذ " خوف النار کہده » 
(#) كتب في حاشية الأصل أنها في نسخة : « القداح »> 
(1) أحرجه ابن قدامة المقدسى فى « الرقة ٠‏ » وأخرجه ابن أبى الدنيا فى « الرقة والبكاء »> 


)١ )‏ بنحوه 
(۲) فی ۱ الزهد ٩‏ ص ۳۹۷ 


(۳) آي قطع 


- ۷ - 


ورواه ابنءالمبارك عن محمد بن مطرف به بنحوه. 

وروي من وجه آخر متصلاًه خرجه ابن آبي الدنيا : حدثنا الحسن بن يحيى› 
حدثنا حازم بن جبلة بن آبي نضرة العبدي» عن آبي سنان» عن الحسن» عن 
حذيفة» قال: كان شاب على عهد رسول الله ييه يبكي عند ذكر النار» حتى 
حبسه ذلك في البيت» فذكر ذلك للنبي َء فاتاه النبي ياء فلما نظر إليه 
الشاب قام إليه فاعتنقه وخر مينّاء قال ابي  :‏ جهزوا صاحبکم [ق/ ۱۰ ب] 
فإن الفرق من النار فلذ كبده ٠‏ > والذي نفسي بیده.لقد أعاذه الله منهاء من رجا 
شیتًا طلبه» ومن خاف شيًا هرب منه » . والمرسل أصح وحازم بن جبلةء قال ابن 
مخلد الدوري الحافظ: لا یکتب حدیثه. 

وقال حفص بن عمرو الجعفي : اشتكى داود الطائي آيامًا» وكان سبب علته 
أنه مر بآية فيها ذكر الثار» فكررها مرار) في ليلته» اش مریضاء فوجدوه قد 
مات ورآسه على لبنة. خرجه آبو نعيم . 

وخرج أيضًا هو وابن أبي الدنياء وغيرهما من [ غير ] " وجه» قصة 
بور بن هار ع اللي مر ب كرف لد وهو يناجي ربه» فتلا منصور هذه 
الآية: ظ يا أيها الّذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم تارا ¢ الآية [ التحريم : ١‏ ] قال 
منصور : فسمعت دكدكة لم أسمع بعدها حسًا ومضيت» فلما كان من الخد 
رجعت» فإذا جنازة قد أخرجت» وإذا عجوز فسالتها عن أمر الميت» ولم تكن 
عرفتني» فقالت: هذا رجل» لا جزاه الله إلا جزاءء ٠‏ مر بابني البارحة وهو قائم 
يصلي» فتلا آية من كتاب الله» فتفطرت مرارته» فوقع ميا . 

وروی ابن بي الدنيا عن محمد بن الحسين»› حدثني بعض آصحابنا حدثني 
عبد الوهاب» قال: بينا آنا جالس في الحدادين ببلخ» إذ مر رجل» فنظر إلى النار 
في الكور» فسقط فقمنا ونظرناء فإذا هو قد مات . 


(۱) وآخحرجه أحمد فی « الزهد ٩‏ ص ۳۹۷ من وجه آخر . 
(۲) من المطبوع 
-۱۲۸ = 


ويإسناده عن [البختري بن يزيد بن حارثة الانصاري] » أن رجلاً من العباد 
وقف على کور حداد» وقد كشف عنه» فجعل ينظر إليه وييكي» ل ى 
شهقَة فمات . 

قال : وحدلت عن عبد الرحيم بن. مطرف بن قدامة .الرؤاسي» حدثني بي 
عن مولی لناء قال: لا مات منصور بن المعتمر صاحت أمه: واقتیل جهنماه ! ما 
قتل ابني إلا چ 


وروي من غير وجه». أن علي بن فضیيل مات من سماع قراءة هذه الأية: 


وو رى إذ وفوا على الثار فقوا يا ليا رَد ولا كدب بيات ريا وَكُون من المؤمنين) 
[الأنعام : ۲۷ ] . 


وقال يونس بن عبد الأعلى : قرا عبد الله بن وهب کتاب « الأهوال ٩‏ فمر 
فى صفة النار فشهق فغشى عليه» فحمل إلى منزله» وعاش أيامًاء ثم مات رحمه 
الله. 


RK 


(۱) في الاصل : البختري عن ابن يزيد عن حارئثة الأنصاري » وفي المطبوع البختري بن 
یزید عن حارئة الأنصاري > والصواب ما آثبتناء » وهو البختري بن يزيد بن حارثة 
الأنصاري > كان يجالس الثوري وشعبة » يروي عن العراقيین ›» روى عنه داود بن 
يزيد الأودي ( انظر الثقات لابن حبان ١١١ / ٦‏ ) . 

(۲) آخرجه ابن أبي الدنيا في « صفة النار » ( ٠٠٠‏ ) قال دا عد الزن ن طرف 


ابن قدامة بن عبد الرحمن الرؤاسي بسنده سواء 


- ۱۹- 


فصل 


حرج مسلم في « صحیحه » ۱ من حدیث انس عن رسول الله ل أنه قال : 
«والذي نفسي بيده لو رأیتم ما رآیت» لضحکتم قليلا ولبکیتم کثیرا قالوا: وما 
رآیت يا رسول الله ؟ قال : رأيت الحنة والنار» 2 

وفي « الصحيحين » " عن ابن عباس عن النبى لله : قال: ١‏ لما كسفت 
الشمس رأيت النارء فلم أر منظرا كاليوم أفظع » . 

وروی الأعمش عن مجاهدء عن ابن عباس مرفوعا: لو أبرزت النار للناس 
ما رآها أحد إلا ماگ وروي موقوقًا . 

وخحرج أبو يعلى الموصلي في « مسنده  »‏ وغيره من حديث ابن عمر عن 
النبي ية آنه خحطب فقال : ١‏ لا تنسوا العظيمتين: الحنة والنار » ثم بكى حتى جرى 
وبل دموعه جانبي يته ثم قال: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما اعلم من أمر 
الآخرة لمشيتم إلى الصعيد › ولحثيتم على رءوسكم التراب » : 

وروی ابن آٻي الدنيا بإسناده» عن مسعر » عن عبد الأعلى : ما جلس قوم 
مجلس فلم (ق/ ١١ا‏ يذكروا الجنة والنارء إلا قالت الملائكة: أغفلوا العظيمتين؟!. 

وعن عامر بن يساف» عن يحیی بن آبي كير قال : قطع قلوب الخائفين» 

طول الخلدين فى الحنة أو التار. 
وعن ابن السماك » قال : قطع قلوب العارفين بالله » ذكر الخلدين الجنة 


(۱) برقم ( ٤۲١‏ )€ . 
() آخرجه البخاري ( ٠٠٠۲‏ ) › ومسلم ( ۹۰۷ ) . 
(۴) كما في المطالب العالية ( ۳۴۴١١‏ ) » وإتحاف الخيرة ( ۷٠۹۸‏ - دار الوطن ) . 


- ۰ 


والتار: 


وعن بكر المزني» آن أبا موسى الأشعري - رضي الله عنه - خطب الناس 
بالبصرة» فذكر فى خطبته النارء فبکی حتى سقطت دموعه على المنبرء قال: 
وبکی الناس يومئذ بکاء شديدا. . 


وعن إبراهيم بن محمد البصري قال: نظر عمر بن عبد العزيز إلى رجل عنده 
متغير اللون»ء فقال له: ما الذي أرى بك ؟ قال: أسقام وأمراض يا آمير المؤمنين 
إن شاء الله» فأعاد عليه عمرء فأعاد الرجل مثل ذلك ثلائاء ثم قال : إذا أبيت 
إلا أن أخبرك» فإني ذقت حلاوة الدنياء فصغر في عيني زهرتها وملاعبهاء 
واستوی عندي حجارتها وذهبهاء ورأيت كان الناس يساقون إلى الجنة وأنا أساق 
إلى النار» فأسهرت لذلك ليلي > واظمأت نهاري» وكل ذلك صغير حقير في 
جنب ثواب الله عز وجل وجنب عقابه. 


وهذا الكلام يشبه حديث حارثة المشهور» وهو حديث روي من وجوه 
مرسلاًء وروي مسندا متصلاً من رواية يوسف بن عطية الصفار» وفيه ضعف› 
عن ثابت عن أنس أن النبي ية قال لشاب من الأنصار: « کیف أصبحت يا 
حارثة؟ قال: أصبحت موؤمنًا بالله حمًاء قال: انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة 
قال: يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلي وأظمات نهاري»› وکأني 
بعرش ربي بارزا» وکاني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وإلى أهل النار 
يتعاوون فيهاء قال: أبصرت فالزم» عبد نور الله الإيمان في قلبه» “والمرسل 
)١(‏ آخرجه العقيلي في الضعفاء ( > / ٥‏ ) » ومحمد بن نصر في « تعظيم قدر الصلاة 

(۳۹۲)ء والبيهقي في « الشعب » ( ٠٠١١١‏ ) قال العقيلي : ليس لهذا الحديث إسناد 


٠۰ سسا‎ 


وذکر الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة الحارث بن مالك الأنصاري طرق الحديث 
ثم قال : ورواه البيهقي في « الشعب » من طريق يوسف بن عطية الصفار - وهو 
ضعيف جدا عن آنس... فذكره › ثم قال الحافظ: قال البيهقى: هذا منكر» وقد خبط 
فيه يوسف فقال مرة: الحارث» وقال مرة: حارئة.... تم قال الحافظ : قال ابن صاعد 
بعد أن أخحرجه عن الحسين بن الحسن المروزي عن ابن المبارك : لا أعلم صالح بن = 


- ۳ - 


أصح . 
وقال أحمد بن أبى الحواري: حدثنا علي بن آبي الحرء قال: أوحى الله إلى 
یحی بن زکریا عليه السلام: يا يحبى» وعزتي» لو اطلعت إلى الفردوس اطلاعةء 
لذاب جسمك» ولزهقت نفسك اشتياقًاء ولو اطلعت إلى النار اطلاعة لبكيت 
بالصديد بعد الدموع» وللبست الحديد بعد المسوح . 
وذكر ابن أبي الدنيا بإسناده عن سفيانء قال: كان عمر بن عبد العزيز ساكتًا 
وأصحابه ف فقالوا: مالك لا تتكلم يا أمير المؤمنين» قال: كنت مفكرا في 
أهل الحنة کیف یتزاورون فيهاء وفي آهل النار کیف یصطرخون فیھاء ثم بکی . 
وعن مغیث السود آنه کان یقول: زوروا القبور کل يوم بفکركم» وتوهموا 
جوامع الخير كل يوم بعقولكم» وشاهدوا الموقف كل يوم بقلوبكم» وانظروا إلى 
المنصرف بالفريقين إلى الجنة أو النار بهممكم» وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر 
النار ومقامعها [ق /١١‏ ب ]وأطباقها . 
وعن صالح المري أنه قال: للبكاء *“ دواعي : الفكرة في الذنوبء فإن 
أجابت على ذلك القلوب وإلا نقلتها إلى الموقف وتلك الشدائد والأهوالء فإن 
أجابت إلى ذلك وإلا فاعرض عليها التقلب بين أطباق النيران» قال: ثم صاح» 
وغشي عليه» وتصايح الناس من جوانب المسجد. 
وعن آبي سليمان الدارانيء قال: خرج مالك بن دينار إلى قاعة الدار وترك 
أصحابه في البيت» فاقام إلى الفجر قائنًا في وسط الدار» فقال لهم: إني كنت 
في. وسط الدار خطر ببالي آهل النار» فلم يزالوا يعرضون علي بسلاسلهم 
وأغلالهم حتى الصباح. 
وكان سعيد الجرمي يقول فى وصف الخائفين: إذا مروا باية من ذكر النارء 
صرخوا منها فرقاء کان زفیر النار في آذانهې وكأن الآخرة» نصب أعينهم . 
= مسمار أسند إلا حديكًا واحدا » وهذا الحديث لا يثبت موصولا . 


(#) من المطبوع » وفي الأصل : « البكاء» . 


- ۲ - 


وقال الحسن: إن لله عبادا كمن رأى أهل المنة في الحة مخلدين» وكمن 
رأی اهل النار في النار معذبين . 

وقال أيضتًا : والله ما صدق عبد بالنار قط إلا ضاقت عليه الأرض با رحبت» 
وإن النافق لو كانت النار خلف ظهره» لم يصدق بها حتى يهجم عليها. 

وقال وهب بن منبه: کان عابد في ۽ بني إسرائيل قام في الشمس يصلي حتى 
اسود وتغير لونه» فمر به إنسان» فقال: کان هذا حرق بالنار» قال: إن هذا من 
ذکرهاء فکیف ممعاینتها ؟ !. 

وقال ابن عيينة قال إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في الجنة» آكل من ثمارهاء 
وآشرب من أنهارها » وأعاتق آبكارها » ثم مثلت نفسي في النار › اكل من 
زقومهاء وأشرب من صديدهاء وأعالج سلاسلها وأغلالها . 

فقلت لنفسي : آي شيءَ تريدين ؟ 

قالت: أريد آن أرد إلى الدنياء فأاعمل صالًا . 

فقلت : فانت في الامنية فاعملي . 


FF 


- ۳ - 


الباب الثالكث 
في د کر تخود نف جمیع 
أصناف الخلتق بالنار وخوفهم منها 


النار خلقها الله تعالی أعصاة الإنس والجن». وبهما تمتلئ »> قال الله تعالی : 
ولقد ذرأنا لجهئم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لأ 
يبصرون) [ الأعراف : ۱۷۹ ] . 

وقال تعالى: $ وتَمّت كلمة ربك لأملاَنُ جهنم من الجئة الاس أجمعين) [ هود : 
1۹ 

وقال تعالى: ‏ ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال 
أولياؤهم من الإنس ربا استمتع بعضتا ببعض ويلغتا أَجَلّنا الذي أجلت لَنا قال النار مثواكم 
خالدين فيها إلا ما شَاء ال [ الانعام : ٠١۸‏ ] . 

رال تان و رک ج قر ن انا ج ن ف زفي اش 
[السجدة : ۳ا ] . 

وقال تعالى حاكيًا عن الجن الذين استمعوا القرآن: « وأا منا المسلمون وما 
القاسطون فمن اسم فوك تحرُوا رشدا 69 وما الْقَاسِطوت فُکانوا لجهنم حًا [ا لجن : 
٤€‏ -0[. 

وقال تعالی : ٭ ستقرغ لَكم ايها الَقلان « فبأي آلاء ریکما تکذبان « يا معْشْرَ 
الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقْطَارٍ السَموّات والأرض فانفدوا لا تفوت إا 
بسلطان م فاي آلاءِ ریکما نکذبان C۵‏ یرسل علیکما شواظ من ار وتحاس فلا تتصران 
أي آلاءِ ربکما تکذبان ۵© إلى قوله : فيومذ لأ يسال عن ذنبه إنس ولا جا « قبأي 
آلاء ربکما تَکذبان 4 الآیات [ الرحمن : ١۳۔١٤‏ ] . 


E 


[ق/ 1۱۲]ولهذا روي آن النبي ئي »> قرأ هذه السورة على الي( » وأبلغهم 
إياهاء لما تضمنت ذكر خلقهم وموتهم وبعثهم وجزائهم . 

وأما سائر الخلق»ء فأشرفهم الملائكة» وهم متوعدون على المعصية بالنارء 
وهم خائفون منهاء قال الله تعالى: # وقالوا انٌخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد 
مكُرمُون 9 لا يسبقونه بالقول وهم بأمره عملون « يعم ما بین يديهم وما حلفم ولا 
يشقعُون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ®6 ومن يقل منهم إني إلَه من دونه فلك 
نجزيه جهنم كذالك نجزي القالمين € [ الأنبياء : 4-11[ 

وقد استفاض عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهمء أن هاروت 
وماروت كانا ملكين» وأنهما خيرا بعد الوقوع في المعصية» بين عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا لعلمهما بانقطاعه. 


وقد روي في ذلك حديث مرفوع › من حديث ابن عمر»› عن التبي ياء 
خرجه الإمام أحمد واین حبان فی 2 لکن قد قيل : إن الصحيح 


(۱) كما في حدیث جابر عند الترمذي برقم ( ۳۲۹۱ ) وقال الترمذي : هذا حديث غريب 
الا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد » قال ابن حتبل : كأن 
زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي یروی عنه بالعراق كانه رجل آخر قلبوا 
اسمه» يعني لا يروون عنه من المناكير . 
وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول : أهل الشام يروون عن زهير بن محمد 
مناكير» وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة . 

. (1۳/۲7) 

)۳( برقم ( ۱۷۱۷ - موارد ) . قال العجلوني في كشف الخقاء ( ۲/ )٤۳۹‏ هاروت وماروت 
وقصتهما مع الزهرة أخرجه أحمد وابن حبان وابن السني وآخرون عن ابن عمر 
مرفوعا» وفي سنده موسی بن جبیر قال فيه ابن القطان: لا يعرف حاله ›» وقال ابن 
حبان : إنه يخطىء ويخالف » لكن تابعه معاوية بن صالح فرواه بتخوه عن نافع كما 
آخرجه ابن جریر في تفسیره . 
وأورد ابن کثیر الحدیث فى تفسيره ( ۱ / ۳۹ - دار الجيل ) فقال : ذكر الحديث 
الوارد في ذلك إن صح سنده ورفعه وبيان الكلام عليه » ثم ورد الحديث بسنده = 
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وخرج الإمام أحمد ° من حدیث أنس عن النبي لاي ٤‏ آنه سأل جبریل 
عليه السلامء فقال : مالي لا أرى ميكائيل عليه السلام يضحك ؟ ! قال جبريل: ما 
ضحك ميكائيل منذ خلقت النار . 

ووی ا في كتاب « الزهد » من حديث آبي عمران الجوني» قال: بلغنا 
آن جبریل جاء إلى رسول الله َير ¢ وجبريل عليه السلام يبکي » فقال رسول الله 
او : « مايبكيك یا جبریل ؟ قال: وما تبکي آنت یا محمد ؟ ما جفت عیناي منذ 


= ومتنه عند الإمام أحمد ثم قال : وهکذا رواه آبو حاتم بن حبان في صحيحه عن 
الحسن بن سفيان» عن آبي بکر بن آبي شيبة» عن يحي بن بکير به» وهذا حديث 
غريب من هذا الوجه ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير هذا 
وهو الأنصاري السلمي مولاهم المدني الحذاء... ذکره ابن آبي حاتم في كتاب ١‏ الجرح 
والتعديل » ولم يحك فيه شيئًا من هذا ولا هذا » فهو مستور الحال » وقد تفرد به عن 

نافع مولى ابن عمرء عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم » 
وروي له متابع من وجه آخرعن نافع کما قال ابن مردویه حدثنا دعلج بن أحمد ٤‏ 
حدثنا هشام بن على ابن هشام حدثنا عبد الله بن رجاء » حدثنا سعيد بن سلمة» حدثنا 
موسی بن سرجس» عن نافع » عن اين عمر » سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
فذکره بطوله . 
وقال آبو جعقر بن جرير رحمه الله: حدثنا القاسم› أخبرنا الحسين - وهو سنيد بن 
داود صاحب التفسير - آخبرنا الفرج بن فضالةء عن معاوية بن صالح› عن نافع قال : 
سافرت مع ابن عمر ... فذكر ابن كثير رواية ابن جرير مرفوعة ثم قال : وهذان أيضًا 
غریبان جد » وآقرب ما یون في هنا آنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار 
لا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الرزاق في « تفسيره » عن الثوري » عن 
موسى بن عقبة » عن سالم » عن ابن عمر » عن كعب الأحبار .. ثم ذكر ابن كثير 
رواية عبد الرازق ثم قال : رواه ابن جرير من طريقين عن عبد الرزاق به › ورواه ابن 
آبي حاتم » عن آحمد بن عصام » عن مؤمل » عن سفيان الثوري به » ٿم ذکر ابن 
كثير رواية آخرى لابن جرير . 

(TYE /F ) (0)‏ . قال الهيثمي في المجمع ( ۳۸١ / ٠١‏ ) : رواه أحمد من رواية 
إسماعيل بن عياش عن المدنيين وهي ضعيفة › وبقية رجال ثقات . 


- ۳ - 


خلق الله جهنم مخافة أن أعصيه فيلقيني فيها » “ . 

وقد روي نحوه من وجه آخر مرسلاً آيضا . 

وحرجه الطبرانی ‏ من حديث محمد بن أحمد بن آبى خيثمةء حدثنا محمد 
ا زد ت ا SE IEE RSE‏ 
ابن علي ] (* حدٿثنا آبي > عن زید بن سلمء شن ا عن عمر » آن جبریل 
جاء إلى النبي ية حزيتًا لا يرفع رأسهء فقال له: مالي راك يا جبريل حزينا ؟ ! 
قال: إني رأيت نفخة من جهنم فلم ترجع إلي روحي بعد . 

وقال: لم يرفعه عن زيد إلا علي» تفرد به ابنه محمد بن علي بن خلف"» 
وا ى غیره وقفه. 


وخرج الطبراني ‏ أيضًاء من طريق سلام الطريل ' عن الأجلح الكندي» 
عن عدي بن عدي الكندي» عن عمر بن الخطاب» قال: « جاء جبريل إلى النبي 
ية في غير حينه الذي کان يأتیه فيه» فقال له : يا جبريل مالي أراك متغير اللون؟ 
قال: ما جئتك حتى آمر الله عز وجل بمنافخ النار . 


قال: يا جبريل» صف النارء وانعت لي جهنم» فذكر الحديث» وسنذكره إن 
شاء الله تعالی مفرقًا في الكتاب في مواضع› ثم قال : فقال رسول الله ا : 
حسبي يا جبریل › ۲1 ب] لا ينصدع قلبي فأموت 1 


(۱) وآخحرجه ابن أبی الدنيا فى «١‏ صفة النار ۲٠٠١ ( ٩‏ ) وهو مرسل . 

(۲) في الأوسط برقم ( ٥۳٤١‏ ) وفيه : « لفحة ٠‏ بدلا من « نفخة » . 

(#) من الأوسط للطبرانى . 

(۳) كذا بالأصل » وفي « المحجم الأوسط » : لم يرو هذا الحديث عن ريد بن اسلم إلا 
علي بن عبد الله » تفرد به محمد بن علي بن خلف . 

› وقال : لايروى هذا الحديث عن عمر إلا بهذا الإسناد‎ ) ۲٠١۸۳ ( » في « الأوسط‎ )٤( 

تفرد به سلام . ۰ 

قال الهيشمي في المجمع ( ٠۰‏ / ۳۸۷ ) : رواه الطبراني في « الأوسط وفيه سلام 
الطويل » وهو مجمع على ضعفه . ۰ 
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قال: فنظر رسول الله َة إلى جبريل وهو يبکي» فقال رسول الله كلاو : 
تبكي يا جبريل» وأنت من الله با مان الذي أنت فيه ؟ 

فقال: وما لي لا أبكي» آنا أحق بالبكاء» لعلي أن أكون في علم الله» على غير 
الحال التي أنا عليهاء وما أدري لعلي أبتلى مما ابتلي به إبليس» فقد كان من املائكة 
وما آدري لعلی آبتلی ما ابتلي به هاروت وماروت . 

قال: فبکی رسول الله وء وبکی جبریل عليه السلام» فما زالا ییکیان حتی 
نوديا: ن يا محمد ويا جبريل» إن الله عز وجل قد أمنكما أن تعصياه» فارتفع 
جبريل» وخرج رسول الله كيده فمر بقوم من الأنصار يضحكون»ء فقال: 
تضحکون ووراءکم جهنم ؟ ! فلو تعلمون ما أعلمء لضحکتم قليلاً ولبكيتم 
کثیرگ ولا أسغتم الطعام والشراب» ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز 
وجل فنودي: « يا محمد لا تقنط عبادي» إنما بعثتك ميسرا » *) ولم ابعثك 
‌ 

قال رسول الله ة: «سددوا وقاربوا» . وسلام الطويل : ضعيف جد . 

وروی ابن آبي الدنياء من حديث آبي فضالة عن أشياخحه» قال: إن لله ۳ 
وجل ملاثكة» لم يضحك أحدهم منذ خلقت النار » مخافة أن يغضب الله عليهم 

فيعذبهم . 

وبإسناده عن بكر العابد » قال : قلت لجليس لابن أبي لیلی - یکنی با 
الحسن -: أتضحك اللائكة ؟ . 

قال: ما ضحك من دون العرش منذ خلقت جهنم . 

وعن محمد بن المنكدر قال: لا حلقت الثار طارت أفئدة الملائكة من أماكنهاء 

فلما خلق ابن آدم عادت . 


وروی آبو نعیم بإسناده عن طاووس» قال : ا خلقت النار طارت أفئدة 


( #) في الأصل : « مبشرا) . 
A=‏ = 


الملائكة» فلما خلق بنو آدم سکنت . 

فأما البهائم والوحش والطير» فقد روي ما يدل على خوفها أيضنًا . 

قال عامر بن يساف» عن يحیی بن أبي کثیر» قال: بلغنا أنه إذا کان يوم نوح 
داود عليه السلام يأتي الوحش من البراري» وتأتي السباع من الغياض» وتأتي 
الهوام من الجبالء وتأتي الطيور من الأوكارء وتجتمع الناس في ذلك اليوم» ويأتي 
داود عليه السلام حتی یرقی المنبرء فيأخذ فی الثناء على ربه» فيضجون بالبکاء 
والصراخ› ثم يأخذ بذكر الحنة والنار»ء فيموت طائفة من الناس وطائفة من السباع 
وطائقة من الوحوش وطائفة من الهوام وطائفة من الرهبان والعذارى المتعبدات» 
ثم يأخذ بذكر الوت وأحوال القيامة فيأخذ بالنياحة على نفسه» 1ق ]1/٠١‏ فيموت 
طائفة من هؤلاءء ومن کل صنف طائفة . خرجه ابن آہی الدنيا. 

وأما غير الحيوان من الحمادات وغيرهاء فقد أخبر الله عنهاء أنها تخشاهء قال 
اله تعالى: $ وإ من الحجارة َم بجر مله الأنهار وإ مها َم عق يحرج مه اء 
ون منها لما هبط من خشية الله ) [ البقرة : ۷٤‏ ]. 

قال ابن أبي نجيح : عن مجاهد: کل حجر يتفجر منه الماء فيتشقق عن ماءء 
وتردى عن رأس جبل» فهو من خشية الله عز وجل»ء نزل بذلك القرآن . 

وخرج الجوزجاني وغیره من طریق مجاهد عن ابن عباس » قال : إن الحجر 
ليقع إلى الأرض»› ولو اجتمع عليه الفثام من الناس» ما استطاعوه » وإنه يهبط 
من خشية الله. 

قال ابن أبي الدنيا “ : حدثني أحمد بن عاصم بن عنبسة العباداني » نبنا 
الفضل بن العباس - وکان من الأبدالء وكانت الدموع قد أثرت فی وجهه» وکان 
يصوم الدهرء ويفطر كل ليلة على رغيف - قال: مر عيسى عليه السلام بجبل بين 
نهرين» نهر عن عينه» ونهر عن يساره»› ولا يدري من آين يجيء هذا الماءء [ ولا 


(1) في « صفة النار ٩‏ ( ۲۳۳ ) . 
- ۱۳۹ - 


إلى  ]‏ آین یذهب؟ و 

قال: آما الذي يجري عن e‏ فمن دموع عيني اليسرى» قال: مم ذاك؟ 
قال : من خوف ربي أن يجعلني من وقود التار. 

قال عیسی : فأنا أدعو الله عز وجل أن يهبك لي . 

فدعا الله فوهبه له. 

قال عیسی : قد وهبت لي. 

قال: فجاء منه من الماء حتى احتمل عيسى فذهب به. 

فقال عيسى : اسكن بعزة اللهء فقد استوهبتك من ربي فوهبك لي فما هذا ؟ 

قال : فاما البكاء الأول فبكاء الخوف» وأما البكاء الثاني فبكاء الشكر . 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن القمر ليبكي من 
خحشية الله. 

قال طاووس: إن القمر ليبكي من خشية الله ولا ذنب له» ولا يسال عن 


ذنب‌ولا یجازی به . 


FF 


(#) من المطبوع » وفي « صفة النار “ : من أين يجيء وآين يذهب . 


= ¢ 


فصل 
وهذه النار الى فی 


الدنيا تخاف من نار جهنم: 


روى نفيع أبو داود عن أنس» عن النبي َيه قال: « ناركم هذه لحزء من 
سبعين جزءا من نار جهنم ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم بهاء وإنها 
لتدعو الله آلا يعيدها فيها» . خرجه ابن ماجه ‏ » ونفیع فيه ضعف» وقد روي 
موقوقًا على أنس. 

وخرج الحاكم ‏ » من حديث جسر بن فرقد» عن الحسن» عن أنس» عن 
النبي ييه قال : » نارکم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ولولا نها 
غمست في البحر مرتين ما انتفعتم بها » وايم الله إن كانت لكافيةء وإنها لتدعو الله 
وتستجير الله أن لا يعيدها في النار أبدا » وقال: صحيح الإسناد» وفي ذلك نظرء 
فإن جسر بن فرقد ضعيف . 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناد عن أبي رجاءء قال: لا لقي إبراهيم عليه السلام 
في النار أوحى الله إليها ‏ : « لئن ضريتيه وآذيتيه لأردنك إلى النار الكبرىء 
فخرت مغشيا عليها ثلاثة أيام لا يتتفع الناس منها بشيء» . 


(1) برقم ( ٤۳1۸‏ ) . قال البوصيري في الزوائد ۲٣۱ / ٤(‏ ) : نفيع ضعفه ابن معين 
وأبو حاتم وأبو زرعة والفلاس والبخاري والترمذي والنسائي وابن حبان وغيرهم . 

(1۳o / ©) (¥)‏ . وقال البوصيري في الزوائد ۲١١ /٤(‏ ) بعد أن ذكر رواية ابن ماجه : 
رواه الحاكم في المستدرك من طريق جسر بن فرقد - وهو ضعيف - عن الحسن عن آنس» 
وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا السياق . انتهى . 

(#) في الأصل : إليه . 


- = 


فقال : ونا فقيل له: ما هذا ؟ فقال: والذي نفسي بيده إنها 7 تستجير من النار 
الكبرى أن تعاد إليها. 


وعن الأعمش عن مجاهد. قال: ناركم هذه تعوذ بالله من عذاب جهنم . 


9 9 
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الباب الرابح 
فى أن البكاء من خشية النار ينجى منها 


وان التعوذ بالله من النار يوجب الإعاذة منها 


قد تكاثرت الأحاديث في أن البكاء من خشية الله مقتض للنجاة من النار 1 
والبكاء من نار جهنم هو البكاء من خشية اللهء لأنه بكاء من خشية عقاب الله 
وسخطه والبعد عنه وعن رحمته وجواره ودار کرامته. 


وروی أبو هريرة رضي الله عنه عن التبي َيه قال : د لا یلج التار رجل بکی 
من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع؛ أخرجه النسائي ‏ والترمذي ° 
وقال : صحیح . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «عينا 
لا تمسهما النار: عين بكت في جوف الليل من خشية الله» وعين بات تحرس في 
سبيل الله عز وجل» خرجه الترمذي ‏ وقال: حسن 

وعن آبي ريحانة» عن النبي يد > قال: « حرمت النار على عين دمعت أو 


. ) ١١ /١( في المجتبى‎ )۱( 

(۲) برقم ( ۲۳۱۱ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) برقم ( ۱۱۳۹ ) وقال : وحدیث ابن عباس حدیث حسن غریب لا نعرفه ه9 من 
حدیث شعیب بن رزیق . وقال الترمذي في العلل الكبير ٤٠٥(‏ ) : سأالت محمدا عن 
هذا الحديث فقال : شعيب بن رزيق مقارب الحديث › ولکن الشان في عطاء 
الخراساني» ما أعرف لالك بن آنس رجلا يروي عنه مالك ي يستحق أن يترك إلا عطاء 
الخراساني قلت له : ما شأنه ؟ قال : عامة أحاديثه مقلوبة . 
وآخرج العقيلي في الضعفاء ٠٤٠١ /٤(‏ ) الحديث من وجه آخر ثم قال: والرواية في 
هذا الباب لينة » وفيها ما هو أصلح من هذا الإسناد . 
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بكت من خشية الله» وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله وذكر عينًا 
ثالثة . خرجه الإمام أحمد ‏ وهذا لفظه» والنسائي ‏ والحاكم ”" وقال: صحيح 
الإسناد. 

وخرجه الجوزجاني ولفظه » حرمت اتاراق عن ست بکتاب الله 
وحرمت النار على عين دمعت من خشية الله» وحرمت التار على عين فضت عن 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبي يه قال : « ما من عبد مؤمن 
يخرج من عینیه دموع» وإِن کان مثل رأس الذباب» من خشية الله» ثم تصيب شيئًا 
من حر وجهه» إلا حرمه الله على النار » خرجه ابن ماجه ° » وقد روي موقوقًا 
على من دون ابن مسعود. 

وفي الباب أحاديث أخر في المعنى مسندة ومرسلةء وفيه أيضًا عن معا بن 
جبل رضي الله عنه وابن عباس من قولهما غير مرفوع . 

وخرج ابن أبي الدنيا ”“ من طريق نفيع آبي داود» عن زيد بن آرقم» آن 
رجا قال : يا رسول الله» بما أتقي النار ؟ قال: : ١‏ بدموع عينيك»› » فان عينّا بکت 
من خشية الله لا تمسها النار آبدا » ونفيع سبق آنه ضعيف . 


. (۳£ / )0( 

. ) ٠١ /١( في المجتبى‎ )( 

() في المستدرك ( ۲/ ۸۳ ) . قال الهيثمي في المجمع ( /٥‏ ۲۷۸ ): رواه أحمد والطبراني 
في 'الكيير والاوسط + ورجال امد فقا : 

() برقم ( ٤1۹۷‏ ) . قال البوصيري في الزوائد : إسناده ضعيف » وحماد بن أبي 
حميد» اسمه محمد بن أبي حميد » ضعيف . 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٦ /٤‏ ) وقال : 
غریب من حديث عون » تفرد به محمد بن آبي حميد وهو أبو إبراهيم الزرقي المدني 
ویعرف بحماد بن آبي حمید . ورواه إسماعیل ب بن آبي ويس عن آخيه عن حماد عن 
عون مثله . 

(0) و في « الرقة والبكاء > ( ٠١‏ ) . 
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ومن طريق النضر بن سعيد» رفعه قال: « ما اغرورقت عين عبد بمائها من 
خشية الله إلا حرم جسدها على النارء فإن فاضت على خده لم يرهق وجهه قتر ولا 
ذلةء ولو أن عبد بكى في أمة من الأمم» لأنجى الله عز وجل ببكاء ذلك العبد تلك . 
الأمة من النار»ء وما من عمل إلا وله وزن أو ثواب إلا الدمعةء فإنها تطفى بحوراً 
من النار » . 

وقد روي هذا المعنى أو بعضه موقوفًا من كلام ق ٤٠/1]الحسن‏ وأبي عمران 
الجوني وخالد بن معدان وغيرهم . 

وعن زاذان أبى عمر قال: بلغنا أن من بكى خوقًا من النار أعاذه الله منهاء 
ومن بکی شوق إلى الجنة أسكنه الله إياها. 

وكان عبد الواحد بن زيد يقول: يا إخوتاه» ألا تبكون شوقًا إلى الله عز 
وجل ؟ 

آلا إنه من بى شوقًا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه» يا إخوتاهء ألا تبكون 
خوقا من النار ؟ 

ألا إنه من يبكي خوقًا من النار أعاذه الله منها. 

وعن فرقد السبخي» قال: قرأت في بعض الكتب أن الباكي على الجنة لتشفع 
له الجنة إلى ربهاء فتقول: يا رب» أدخله الجنة كما يبكي علي وإن النار تستجير 
له من ربهاء فتقول: یا رب» أجره من النار كما استجارك مني» وبکی خوقًا من 
دخولي . 

وفي حديث عبد الرحمن بن سمرةء عن النبى مه » أنه قال: « رآيت الليلة 
رۇيا فذکر الحديث بطوله» وفيه قال : رایت رجلاً من آمتي على شفیر جهنې 
فجاءه وجله " من اللهء فاستنقذه من ذلك» وريت رجلاً من آمتي يهوي في النارء 


(( آخرجه ابن آبی الدنيا فى « الرقة والبکاء » ( ۲٣١‏ ) وهو مرسل 
(۲) قال صاحب نوادر الأصول ( ۳/ ۲٤١‏ ) : الوجل هو فى وقت انكشاف الغطاء لقلب 
المؤمن ¢ وهو خشية العبد 


- (f 


TS 
وروی الكديي› حدتنا سهل بن حماد»ء حدثنا مبارك بن فضالة» حدنا‎ 
ثابت› عن آنس»› قال : تلا رسول الله ا هذه الاية: تارا وقودها الاس‎ 
وبين يديه رجل أسود» فهتف بالبكاء» فنزل جبريل‎ .] ١ : والحجارة4 [ التحريم‎ 

عليه السلام» فقال: من هذا الباكي بين يديك ؟ 


قال : رجل من الحبشة وأثنى عليه معروقًا . 


قال : إن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي» وارتفاعي فوق عرشي» لا تبکي 
عين عبد فى الدنيا من خشيتى إلا أكثرت ضحكه فى الحنة " . 


ا 


)١(‏ أخحرجه بحشل في « تاريخ واسط » ( ۱۷١ /١‏ ) > والحكيم الترمذي في 
«نوادرالأصول» كما في تفسیر ابن کثیر ( ۲/ ٥۳٣‏ )» وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(1110› 111 ) . 
قال ابن الجوزي : وهذا ٤ ae‏ 
ما الأول ففيه هلال أبو جبلة وهو مجهول ٠‏ وفيه الفرج بن فضالة قال ابن 
: يقلب الأسانيد ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة لا يحل الاحتاج به . 
E‏ : ففيه علي بن زيد قال أحمد ويحيي : ليس بشيء > وقال أبو ٍ 
زرعة: يهم ويخطي فاستحق ق الترك » وفيه مخلد بن عبد الواحد قال ابن جبان : منكر 
الحديٹ جدا ينفرد بمناكير لا تشبه أحاديث الثقات . 
وقال الهيڻمي في اللجمع ( ۷ / ۹ -_ ۱۸١‏ ) : رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما 
سليمان بن أحمد الواسطي » وفي الآخر خالد بن عبد الرحمن المخزومي وكلاهما 
(۲) أخرجه البيهقي في « الشعب ٠‏ (۷۹۹) قال البيهقي :وبعناه رواه سهيل بن آبي حازم 
عن ثابت في الحبشي وبکائه . 
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فصل 


[ التعوذ من النار ] 


قال الله تعالی $ الذين يذَكرون الله قا وعدا عن جنوبهم ويقكرون في خق 
السموات والأرض ربتا ما خلقت هذا باطلاً سبحائك فقنا عذاب التار ۵ إلى قوله : 


«فاستجاب لهم رهم ) الآية [ آل عمران : 140-۱ [. 

وفي الصحيحين( عن آبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي يي في ذكر 
الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر» وفيه: إن الله عز وجل يسألهم وهو أعلم 
بهم» فیقول: فمما یتعوذون ؟ 

فيقولون: من النار . 

فیقول: وهل رأوها ؟ 

قالوا: لا والله ما رآوها. 

قال : یقول: کیف لو رأوها ؟ 

فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراً وأشد منها مخافة . 

قال: فيقول: إني آشهدکم آني قد غقرت لهم 

وخرج الترمذي والساتي وابن E‏ ا ا 
َد قال: « ما من مسلم يسأل الله الجنة ثلاتًا إلا قالت الحنة: اللهم أدخله الجنة 
ومن استجار بالله من النار ثلائّاء إلا قالت النار: اللهم أجره من النار ٠‏ 1 


(۱) آخرجه البخاري ( ۰۸ ) › ومسلم ( ۲۹۸۹ ) . 
(۲) برقم ( ۲۵۷۵ ) . 

. (¥۹ /۸) (۳ 

. ) ٤۳٤١ ( برقم‎ )6( 


- ۷ - 


وخرج اليزار ‏ وأبو يعلى الموصلي > من حدیيث آبي هريرة»› رضي الله 


(۱) برقم ( ۳۱۷۵ کشف ) . 

() برقم ( 11۹۲ ) . 
وسئل الدارقطني في العلل ( ۱۱ / ۱۸۸ - ۱۹۰) برقم (۲۲۱۳ ) عن هذا 
الحديث › فقال : يرويه يونس بن خباب واختلف عنه » فرواه ليث بن آبي سليم 
عن يونس بن خباب عن آبي حازم عن أبي هريرة » قاله جرير بن عبد الحميد عنه . 
وخالفه شعيب بن صفوان وعمرو بن مجمع وشعبة » فرووه عن يونس بن خباب عن 
أبي علقمة » عن أبي هريرة » عن النبي ية » رفعه عبد الصمد عن شعبة » ووقفه 
غیره . 
ورواه الثوري » عن منصور ٠‏ عن يونس بن خباب » عن أبي علقمة عن أبي هريرة 
مرفوعًا » قال ذلك الأشجعي عن سفيان . 
ثم ذكر الدارقطني روايتين للحديث موقوفًا على أبي هريرة ثم قال : والأشبه بالصواب 
من ذلك قول من قال عن آبي علقمة عن أبي هريرة . 
قلت : قد أخطأً في تعيين رواة هذا الحديث ثلاثة من الحفاظ الكبار هم : الضياء 
المقدسي والمنذري وابن القيم فظنوا أن جرير هو ابن حازم » وآن يونس هو ابن يزيد 
الأيلي » فصححوا السند على شرط الشيخيين » وتبعهم على ذلك الشيخ الألباني رحمه 
الله في الصحيحة برقم ۲٠۰٠(‏ ) . 
بل ولقد تعقب الشيخ الألباني محقق مسند أبي يعلي - حسين سليم أسد - لقوله عن 
الحدیث : إسناده ضعيف » يونس هو ابن خباب » قال یحیی بن سعید : کان 
کذابا. .» . 
ثم نقله عن مجممع الزوائد (١٠/١۱۷):رواه‏ البزار وفيه :يونس بن خباب» وهو ضعيف . 
ا 
مرية فيه » لأن مدار الحديث على يونس بن خباب كما بين الدارقطني رحمه الله في 
«العلل » » وابن حجر في « المطالب العالية » . .كما أن جرير بن حازم ليس من 
مشایخه يونس بن يزيد » وقد رواه اسحاق بن راهویه في مسنده ( ۲٤۹/۱‏ ) برقم 
(۲ ) عن جرير بن عبد الحميد عن ليث بن ابي سليم عن يونس عن آبي حازم عن 
بي هريرة به . 
فاح 0 فاد انى يعلى رازان مط مهنا ۵ ليث » وهو ضعيف » ولقد وجدت 
ذلك كثيرا في مسند أبي يعلي يسقط روايًا ضعيقًا فيبدو للناظر أن الإسناد صحيح 


رر وو 


فيصحح الحديث إذا لم يجمع طرقه . : = 
۱٤۸ -‏ - 


دا ٠‏ پیا رپ إن دك فل استجار ني اجره ولا سال مید اسيع مرات 
إلا قالت الحنة: يا رب إن عبدك فلاتًا سألني فأدخله الحنةه 

وروى صالح المري» عن أبانء عن أنس» عن النبي بية: « يقول الله عز 
وجل: انظروا فی دیوان عبدي» فمن رأیتموه یسألنی الحنة أعطيتهء ومن استعاذ بي 
من النار أعذته» ‏ وإسناده ضعيف . 

وروی أبو صالح عبد الله بن صالح› حدثنا یحیی بن أيوب» عن عبد الله بن 
سليمان»› عن دراج» عن آبي الهيثم › عن آبي سعيد - وبي حجيرة الأكبر» عن 
آبي هريرة أو أحدهما حدثه عن النبي يي قال: « إذا كان يوم حار» فإذا قال 
الرجل: لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم ! اللهم أجرني من حر جهنم. 

قال الله لجهنم: إن عبدا من عبادي استجارني من حرك وأنا أشهدك أني قد 
أجرته . 

وإذا كان يومًا شديد البردء فإذا قال العبد: لا إله إلا الله ما أشد برد هذا 
اليوم! اللهم أجرتي من زمهرير جهنم. 

قال الله لجهنم: إن عبدا من عبادي استعاذني من زمهريرك) وآنا اشهدك آني 
قد أجرته» 

قالوا: وما زمهریر جهنم ؟ 

قال: « بيت يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة بردها » ") . 

= ورحم الله ابن المديني إذ قال : الباب إن لم تجمع طرقه لم تتبين 

ورحم الله الأئمة الذين وهموا في تعيين رواة هذا ا ا إلينا العلم 

E E E I‏ > ورحم الله الشيخ الألباني فقد تعلمنا من 

كتبة الكثير » ومارلنا نتعلم منها 
a SEE TY E‏ 


() ذکره الييهقي في « الاعتقاد » ٥ / ١(‏ ) دون إسناد قال : وروينا في حدیث الحر = 


rE 


وقال آبو یحیی القتات» عن مجاهد: يؤمر بالعبد إلى النار يوم القيامة» 
فتنزوي › قال : فيقول: ما شأنك ؟ 

فتقول: إنه قد کان يستجير مني› فیقول: خلوا سبیله. 

وقال سفيان : عن مسعر » عن عبد الأعلى: الجنة والنار لقيتا السمع من | 
آدم» فإذا قال الرجل: أعوذ بالله من الثار. 

قالت الار : اللهم أعذه. 

فإذا قال : أسأل الله الجنة . 

قالت الحنة : اللهم بلغه. 

وقال عثمان بن أبي العاتكة: قال أبو مسلم الخولاني: ما عرضت لي دعوة 
إلا ذكرت جهنم» فصرفتها إلى الاستعاذة منها. 

وقال بو سنان عیسی بن سنان» عن عطاء الخراساني» قال: من استجار بالله 
من جه سج مرات. 

قالت جهنم : لا حاجة لي بك 


% 8 


= والبرد e‏ فذکره وأخرجه السهمي في تاريخ جرجان )۱ / ٣‏ ) من حديث آي 
موسى الأشعري . 

وعزاه العجلوني في كشف الخقاء (۲/ 1 ) لابن السني ا د ی 
أبي سعيد وآبي هريرة رفعاه ... فذكره . 
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يشاء يوم القيامة» وجهنم في الأرض السابعة» أخرجه أبو نعيم ‏ . 
وخرج ابن مده » من حديث أبي يحيى القتات عن مجاهد» قال : قلت لابن 
قال: فوق سبع سموات. 
قلت : فاین النار ؟ 
قال: تحت سبعة أبحر مطبقة. 


وروی البيهقي› بإسناد فيه ضعف› عن آبي الزعراء» عن ابن مسعود» قال: 
الجنة في السماء السابعة العلياء والنار في الأرض السابعة السفلى» > ثم قراً: کل 
إن كتاب الأبرار في علينَ ) [ المطففين : 1۸ ] ول إن كتاب الفجار في سجين 4 
[المطقفين : ۷ ]. 


وخرجه ابن منده » وعنده : فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث شاء. 

وقال محمد بن عبد الله ب بن آبي يعقوب» عن بشر بن شغاف» عن عبد الله 
ابن سلام» قال: إن الحنة في السماء» وإن النار في الأرض. خرجه ابن خزية 
وابن أبي الدنيا ‏ . 

وروی ابن أبي الدنيا " بإستاده عن قتادة» قال: (ة/ ]٠١‏ کانوا يقولون: إن 
الجنة في السموات السبع» وإن جهنم لفي الأرضين السبع. 


. ) ٠١١ ( » في « صفة الجنة‎ )١( 
. (1۷۹% « 1A) ف فى « صفة النار‎ )۲( 
. ) ۱۸٤ ( ۴ في « صفة التار‎ )۳( 
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وروی ورقاء» عن ابن آبي نجیح› عن مجاهد # وفي السماء رزقكم وما 
توعدو [ الذاريات : ۲۲ ] قال: الجنة فى السماء. 


وقد استدل بعضهم لهذا أن الله أخبر أن أهل النار يعرضون على النار بكرة 
وعشيًا - يعني : في مدة البرزخ - وأخبر أنه لا تفتح لهم أبواب السماءء فدل آن 
النار فى الأرض. 
قال تعالی : كلا إن كتاب الفجار في سجين ) [ المطففين Vv:‏ 
وفي حديث البراء بن عازب» عن النبي يي » في صفة قبض الأرواح» قال 
في أرواح الكفار : « حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا ء فيستفتحون فلا يفتح له ٠‏ 
ثم قرأ رسول الله مد  :‏ لا فح لهم أبواب السماء ولا يدخلُون الْجنة حى يلج الْجمل 
في سم الخياط ) [ الأعراف : ٠‏ ]. قال: ثم يقول الله تعالی : « اکتبوا کتابه في 
- سجين في الأرض السفلى قال: فتطرح روحه طرحًا». خرجه الإمام أحمد © 
وغ ٩‏ 
(YA ¢ ۹0 ¢ TAA «TAV /D (VD‏ . 
)۲( وأخرجه آبو داود ( 1۲ Vo . Vor‏ ( « و ماجه ) 0۹ ( « والحاكم 
(۱/ ۳۷ ۔ ۳۹). والبیهقی فى إثبات عذاب القبر «(oo co FE TFT oF. OV)‏ 
وفي الشعب ( ۱ / ۳۵۹ - ۳٥۷‏ ) ۰ وابن منده في « الان ٠۰٠٤ ( ٩‏ ) وغیرهم . 
قال البيهقي : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعا بالمنهال بن 
عمرو › وزاذان آبي عمر الكندي . 
وقال آبو موسی الأصبهاني : هذا حديث حسن مشهور بالمنهال عن زاذان » وصححه 
أبو نعيم » نقل ذلك ابن القيم في « تهذيب السنن » ( ٩۳ / ٠۳‏ ) بحاشية « عون 
المعبود) . 
وصححه أبو عوانة وغيره نقل ذلك الحافظ في الفتح ( VY /١‏ ( . 
وقال ابن منده .فی د الإيان » : هذا إسناد متصل مشهور رواه جماعة عن البراء وكذلك 
رواه عدة عن الأعمش عن المنهال بن عمرو ¢ والمنهال بن عمرو آخحرج عله الببخاري 
منقرد به » وزاذان أخحرج عنه مسلم » وهو ثابت على رسم الجماعة : 
وقال ابن تيمية : هذا حديث حسن ثابت كما في « مجموع الفتاوي » ( c(4- / ٤‏ 
وصححه ابن القيم في « تهذيب السنن » . = 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي َء في صفة قبض الروح» قال 
في روح الكافر*: ١‏ فتخرج كأنتن ريح جيفةء فينطلقون به إلى باب الأرض» 
فيقولون**: ما أنتن هذه الريح ! كلما أتوا على أرض قالوا ذلك حتى يأتوا بها 
أرواح الكقار ٤‏ خرجه ابن حبان والحاکم وغیرهما 2 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : [ أرواح الكفار ]***“ في الأرض 
السابعة 9 


= وقد ضعف الحديث ابن حبان فقال في صحيحه ( ۷ / ۳۸۷ ) خبر الأعمش عن 
المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء سمعه الأعمش عن الحسن بن عمارة عن المنهال ابن 
عمرو» وزاذان لم يسمعه من البراء »> فلذلك لم أخرجه . 

وابن حزم فقد قال في « المحلی » ( ۱ / ۲۲ ) : ولم يرو أحد أن في عذاب القبر رد 
الروح إلى الجبد إلا المنهال بن عمرو وليس بالقوي . 

والذهبی قال فی « السیر ۱۸٤ / ٩ ( ٩‏ ) : حدیثه فى شان القبر بطوله فيه نكارة 
٠ TT‏ 

وانظر للمزيد تخريج آخي الحبيب محمد العلاوي للحديث في تخرجه لكتاب «حادي 
الأرواح» ص ۲١‏ - ۲۸ طبعة دار ابن رجب فقد أفاد وأجاد > ومنه استفدت تخریج هذا 
الحديث . 

(#) زاد في الأصل : « حتى يتتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فلا يفتح له › ثم 
قرا يو  :‏ لا تفتح لهم آبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم 
الخياط ) » قال : ثم يعود » قال في روح الكافر » وهو خطاً من الناسخ فقد انتقل 
بصره إلى الحديث السابق . 

(##) في الأصل : « فيقول » . 

(۱) برقم ( ۳۰٠٤‏ - إحسان) . 

(۲) في « مستدرکه. ۳٠۳ ۳٣۲ /۱ ( ٩‏ ) وقال : هذه الأسانيد كلها صحيحة . 

(۳) وآخرجه النسائي في « الستن الكبرى » ( 1۹١١۹‏ ) » وفي المجتبى /٤(‏ ۸ ) برقم 
٠ ) 1۴۳(‏ وانظر لزيد من التخريج كتابي « الجامع الصحيح في أهوال النار وسبل 
النجاة منها » ص ۲١‏ - ۲۸طبعة « دار الضياء » بطنطا- ج . م . ع . 

(##«) من المطبوع . 

. ) ٩٤ / ۳۰ ( آخرجه ابن جریر‎ )٤( 
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فصل 


[ البحار تسجر يوم القيامة ] 


روى الإمام أحمد “ » بإسناد فيه نظر» عن يعلى بن آمية» عن النبي ميق 
قال : ١‏ البحر هو جهنم » » فقالوا ليعلى › قال: ألا ترون أن الله عز وجل 
يقول: % تارا أحَاط بهم سرادفها ‏ [ الهف : ۲۹ ] ألا والذي نفس يعلى بيده 
لا أدخلها أبدا حتى أعرض على الله عز وجل» ولا يصيبني منها قطرة حتى ألقى 
الله عز وجل . 

وهذا إن ثبت» فالمراد به أن البحار تفجر يوم القيامة» فتصير بحرا واحداء ثم 
تسجر ويوقد علیهاء فتصیر ناراء وتزاد في جهنم . 

وقد فسر غير واحد من السلف قوله تعالى : $ وإِذا اأبحار سرت € [التكوير : 
] بنحو هذا. 

روى المبارك بن فضالة» عن کثير بن آبي محمد»٬‏ عن ابن عباس قال: تسجر 
حتی تکون نارا. 
وروی مجالد» عن شيخ من بجيلة » عن ابن عباس « وإذًا البحار سجرّت) 
قال: تكور الشمس والقمر والنجوم في البحر» فيبعث الله عليها ريحا دبوراء 
فتنفخه حتی يرجع نارا. خرجه ابن أبي الدنيا وابن بي حاتم ” . 

وخرج ابن أبي الدنياء وابن ابي حاتم أيضًا» من طريق مجالد» عن الشعبي» 
عن ابن عباس في قوله تعالى: ‏ وإِن جهنم لّمحيطَة بالكافرين € [ التوبة : ]٤٩‏ 
قال: هو هذا البحر تنتثر الكواكب فيه» وتكور الشمس والقمر» فيكون هو جهنم . 


٤ ( )(‏ / ۲۲۳ ) . قال الهيثمي في المجمع ( ۰ / ۳۸١‏ ) : رواه آحمد ورجاله ثقات. 
(۲) انظر تفسیر ابن بي حاتم ( ۱۰ / ۳٤۰١‏ ) برقم ( ۱۹۱٩۷‏ ) . 
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وؤروی ابن جریر )0 بإسناده» عن سعيد بن المسيب»› عن علي أنه قال لرجل 
من اليهود: آين جهنم ؟ قال: البحرء قال على : ما أراه إلا [ق/ ٠١‏ ب] صادقاء قال 
تعالی : والبحر المسجور » [ الطور : ٦‏ ]ء وقال : # وإذا البحار سجَرّت )4 

وروی آدم بن أبي إياس في « تفسيره » عن حماد بن سلمة عن داود بن آبي 
هند عن سعيد بن المسيب» قال: قال علي ليهودي: آين جهنم ؟ قال: تحت 
البحر» قال علي: صدقء ثم قرا  :‏ وإذا البحار سجَرّت € [التكوير : ١‏ ] 
وخرجه في موضع آخر منه» وفيه ثم قال والبحر المسجور ¢ [ الطور : ١‏ ] . 

وخحرج ابن بي حاتم بإسناده» عن آبي العالية» عن آبي ہن کعب وإذا البحار 
سجَرّت ) [التكوير : ١‏ ] قال: قالت الجن للإنس: نأتيكم بالخبر» فانطلقوا إلى 
البحر»› فإذا هو نار تأجج . 

وعن ابن لهيعة» عن ابي قبيل» قال: إن البحر الأخضر هو جهنم . 

وروی آبو نعیہ ٩‏ يإسناده» عن كعب في قوله تعالى  :‏ يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسَمَوَات ) ( إبراهيم : ٤۸‏ ] قال: تبدل السموات فتصير جنانًاء وتبدل 
الأرض فيصير مكان البحر النار . 

وروي عن عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهماء أنه قال: لا يتوضاً بماء 
البحر ؛ لأنه طبق جهنم . 

وكذا قال سعيد بن أبي الحسن البصري : البحر طبق جهنم . 

وقی سنن أبی داود ‏ عن عبد الله بن عمروء رضى الله عنهماء عن النبى 
(۱) في تفسیره ( (WV /٣۰‏ . 


(۲) في « الحلية )۳۷١ / ٠١ ( ٠‏ . 
(۴) برقم ( ۲٤۸۹‏ ) وضعفه الألباني في الضعيفة برقم ( ٤۷۸‏ ) . 
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کا قال : «. لا تركب البحر إلا حاجًا أو معتمرا أو غازيا في سبيل اللهء فإن تحت 
البحر نار وتحت النار بحراً ¢ . 

وخرج ابن آبی حاتم بإسناده» عن معاوية بن سعيد»› قال : إن هذا البحر - 
يعني بحر الروم اوسط الأرض والأنهار كلها تصب فيه» والبحر الكبير يصب 
فيه» وأسفله آبار مطبقة بالنحاس» فإذا كان يوم القيامة أسجر . 
هشام وقلت له: عمن أخذت هذا ؟ . 

قال: عن رجل من آهل الكتاب» أسلم فحسن إسلامهء قال: لا التقم 
الحوت يونس عليه السلام جال به في الأبحر السبعة» فلما كان آخر ذلك» انتهى 
به الحوت إلى قعر البحر» موضع يلي قعر جهنم سبح يونس في پطن الحوت» 
فسمع قارون تسبيحه وهو في النار› وذكر بقية الخبر. 

وروی قيس بن الربيع» عن عبيد المكتب» عن مجاهد» عن ابن عمر رضي 
الله عنهماء عن النبي ب : « إن جهنم محيطة بالدنياء وإن الجنة من ورائه*» 
فلذلك كان الصراط على جهنم طريقًا إلى الحنة ٠‏ غريب منكر . 

وقد روي عن بعضهم ما يدل على أن النار في السماء. 

وروي عن مجاهد قال في قوله تعالى: $ وفي السماء رزقکم وما توعدون ) 
[الذاريات : ۲۲ ] قال: الحنة والنار» وكذا قال جوبير عن الضحاك. 

وروی عاصم› عن زر» عن حذيفةء أن النبى ا قال : « أوتیت بالبراق»› 
( فلم نزایل )**“ طرفه آنا وجبریل حتی آتیت بيت المقدس» وفتحت لنا آبواب 
السماء » ورأيت الحنة والنار »> خرجه الإمام ١‏ أحمد وغیره ۳ وقال في رواية 
(#) كذا بالأصل . 
(#*#) في حاشية الأصل أنها في نسخة : « فما تزايل > . 
CTA “TAY /°0) (1)‏ . 
(۲) وأحرجه الطيالسي في « مسنده » ( ٤١١‏ ) . 
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المروذي: في حديث حذيفة» أن النبي ياو قال: « رأيت ليلة أسري بي الحنة 
والنار في السماءء فقرأت هذه الآية: # وفي السماء رکم وما توعدون ¢ [ ارات 
Ul‏ فكأني لم أقرأها قط» وهو تصديق لا قاله حذيفة» نقله عنه الخلال في 
« كتاب السنة » وهذا اللفظ الذي احتج به الإمام أحمد / 11۱٩‏ لم نقف عليه بعد 
في حدیثه › وإغا روي عنه ما تقدم . 

وروي عن حذيفة» أنه قال: والله ما زايل البراق حتى فتحت لهما أبواب 
السماءء ورأيا الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع 0 . ولم يرفع » وهذا کله 
ليس بصريح في أنه رأى النار في السماء كما لا يخفى . 

وأيضًاء فعلى تقدير صحة ذلك اللفظء لا يدل على أن النار فى السماءء 
وإنغا يدل على أنه رآها في السماء» والميت يرى في قبره الجنة والنار ك الحنة 
في الأرض . 

وقد رأى النبي َء في صلاة الكسوف» ال جحنة والنار وهو في الأرض› 
وكذلك في بعض طرق حديث الإسراء حديث أبي هريرة» أنه مر على أرض الحنة 
والنار» في مسيره إلى بيت المقدس»› ولم يدل شيء من ذلك على أن الجنة في 
والأرض› فحديث حذيفة إن ثبت فيه أنه رأى الجنة والنار فى السماءء فالسماء 
ظرف للرؤية لا للمرئي› والله أعلم . ۰ 

وفي حديث ابي هارون العبدي» وهو ضعيف جد »> عن آبی سعيد الخدري 
رضي الله عنه في صفة الإسراءء أنه ية > رأى الجنة والنار فق السات ولو 
صح لحمل على ما ذكرناه أيضًا. 

وقد روى القاضي آبو يعلى» بإسناد جيد» عن أبي بكر المروذي» أن الإمام 
أحمد فسر له آيات متعددة من القرآن » فكان مما فسره قوله تعالى: ‏ وإذا البحار 
(۱) آخرجه الترمذي ( ۳۱٤١‏ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
(#) في حاشية الأصل في نسخة  :‏ يرفعه ٠‏ . 
(0) آخرجه البخاري ( ۱1 ) من حديث ابن عباس » ( ٥٤۰‏ ) من حديث آنس وأخرجه 
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سجرّت 4 [ التكوير : ١‏ ] قال: أطباق النيران» ‏ والبحر الْمسجورٍ ‏ [الطور: ١‏ ] 
قال : جهنم ۰ وهذا يدل على أن النار فی الأرض› ورواه الخلال عن المروذي 0 
والله أعلم. 

وأما المزوي عن مجاهدء فقد تأوله بعضهم على أن المراد أن أعمال الجنة 
والنار مقدرة في السماء من الخير والشرء وقد صرح بذلك مجاهد في رواية أخحرى 


وقد ورد في بعض طرق حديث الإسراءء أنه ية رأى جهنم في طريقه إلى 
بيت المقدس . 


وروي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه آنه وقف على سور بيت المقدس 


RR 


/ ١ ( وعنه أبو نعيم في الحلية‎ ›» ) ۲۲۹ ( ٩ أخرجه الطبراني في « مسند الشاميين‎ )١( 
› وقال أبو نعيم : غريب من حديث سعيد » لم نكتبه عاليًا إلا من هذا الوجه‎ ) ٩ 
/ ۸ ( ٠ ورواه الوليد بن مسلم في جماعة عن سعيد مثله > والضياء في « المختارة‎ 
.)٤۰ ٤( برقم‎ ) ۲ 
. )۸( » وأخحرجه أيضًا المقدسي في « فضائل بيت المقدس‎ 
رواه الطبراني > ویزید لم أعرفه › وفیه‎ : ) ۳۸١ / ۰ ( قال الهيثمي في المجمع‎ 
. ضعفاء قد وثقوا‎ 


في ذکر طبقاتها وآدراکها وصفتها 


وقال الله عرز وجل: « إن a‏ النساء : 
.[\t0‏ 
وقد قرئ بسكون الراء وتحريكهاء وهما لغتان . 
قال الضحاك : الدرج إذا كان بعضها فوق بعض» ‏ والدرك إذا كان بعضها 
آسفل من بعض . 
وقال غيره: الحنة درجاٽت› والنار درکات . 
وقد تسمی النار درجات أيضًاء کما قال تعالی» بعد أن ذکر' أهل الجنة وأهل 
النار: ولكل رجات مَمّا عملا € [ الأنعام : [YY‏ 
وقال تعالی a‏ 
المصير © هم درجات عند الله ) [ آل عمران UY:‏ 
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: درجات اللنة تذهب علو ودرجات انار 
تذهب سفولاً. 
وروی ابن أبي الدنیاء بإسناده عن عكرمة» فی قوله تعالی : $ لها سبعة واب 
لكل باب منهم جزء مَقَسومٌ ) [ الحجر : ٤٤‏ ]. قال: لها سبعة أطباق. 
وعن قتادة: « لكل باب منهم جزء مَقَسوم ». قال: هی والله [ق/ ۱٩‏ ب] منازل 
د الا وهي تر إلى اتي ها اة ن تاها ۰ 
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وعن ابن ۔جريج في قوله: $ لها سبعة اباب € [ الحجر : ٤٤‏ ] قال: أولها 
جهنم» ثم لظى» ثم الحطمة» ثم السعيرء ثم سقرء ثم الجحيم» ثم الهاوية وفيها 
آبو جهل . ET‏ ) 

وروی سلام المدائني .وهو ضعيف - عن الحسن» عن ابي سنان» عن 
الضحاك» قال: للنار سبعة أآبواب» وهي سبعة أدراك بعضها على بعض»› فأعلاها 
فيه أهل التوحيد» يعذبون على قدر أعمالهم وأعمارهم في الدنيا ثم يخرجون 
منهاء وفي الثانية اليهود» وفي الثالث النصارى» والرابعم الصابئون» والخامس فيه 
الجوس» والسادس فيه مشركو العرب» والسابع المنافقون» وهو قوله: # إن 
المتافقين في الدرك الأَسقَلٍ من انار ) [ النساء : .]٠٤١‏ 

وروى العلاء بن المسيب» عن أبيه» وخيثمة بن عبد الرحمن» قالا: قال ابن 
مسعود: أي أهل النار أشد عذاباء قالوا: اليهود والنصارى والمجوس» قال: لاء 
ولكن النافقين في الدرك الأسفل من النار» في توابيت من نار» مطبقة عليهم»› 
لیس لها آبواب ‏ . 

وروی عاصم ”“ » عن آبي صالح» عن ابي هريرة» في قوله تعالی: ‏ إن 
المنافقين في الدّرك الأْسفَلٍ من الارٍ 4 [ النساء : .]٠٤١‏ قال : الدرك الأسفلء بيوت 
لها آبواب تطبتق عليهم؛ فيوقد من فوقهم ومن شتهم؛ وقال تعالی : $ لھم ن 
قوقهم لل من الثار ومن تحتهم ظَل € [ الزمر I:‏ 


وقال ابن المبارك» عن يحيى بن أيوب» عن [ عبيد الله ] * بن زحر» عن 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في « صفة النار “ ( ٠ ٤‏ ) من هذا الطريق » وأخرج ابن جرير 
في تفسیره ( ۵ / ۳۳۸ - دار الفکر ) عن ابن وکيع قال نا آبي عن سفيان عن سلمة 
بن كهيل عن خيثمة عن عبد الله 3 إن المتافقي في الدرزك الأَسقَلِ من الا . قال : في توابيت 
من حديد مبهمة عليهم . 

۰() رواه ابن بي حاتم عن المنذر بن شاذان عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عاصم 
به » کما فی تفسیر ابن کثیر ( ۱/ ٥۷۱‏ ۔ دار الفکر ) ۔ 

(«) في الأصل : « عبيد » والمبت من المطبوع › وهو الصواب . 
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(#) 


العذاب ليس في الأخرى . 

وروی این آبي حاتم بۈسناده عن کعب» قال : اقتحام العقبة في کتاب الله» 
يعني قوله: ‏ فلا اقتحم العقبة 4 . سبعون درجة في التار ‏ .. 
-وعن ضمرة قال: سمعت أبا رجاء قال: بلغني أن العقبة التي ذكر الله في 
به» مطلعها سبعة آلاف سنةء ومهبطها سبعة آلاف سنة . 
ES‏ قال في العقبة: جبل في جهنم› 


أفلد أجاوزه بعتق رقبة () ۽ ! 


وعن مقاتل بن حيانء قال: هي عقبة في جهنم » قيل: باي شيء تقطع؟ 
قال : فك رقبة. 

وفي « الصحيحين  »‏ ولفظه للبخاري» عن ابن عمر قال: رأيت في المنام 
أنه جاءني ملكان» في يد كل واحد منهما مقمعة ‏ من حديد» ثم لقيني ملك في 
يده مقمعة من حديدء فقال : لن ترع» نعم الرجل آنت لو كنت تكثر الصلاة من 
الليلء فانطلقوا بي» حتى وقفوا بي على شفير ” جهنم» فإذا هي مطوية كطي 
البئرء لها قرون كقرون البئرء بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد» وإذا فيها 
رجال معلقون بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم» عرفت فيهم رجالا من قريش»› 
فانصرفوا بي عن ذات اليمين» فقصصتها على حفصة»ء فقصتها حفصة على رسول 
الله َو » فقال: « إن عبد الله رجل صالح؛ 


(#) في الاصل : « ضعف ٠»‏ والمبت من المطبوع . 

(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ( ٥۱٤ / ٤‏ ) 

(۲) آخحرجه ابن جریر في « تفسیره ٩‏ ( - / ۲۰۱ ) دون قوله : أفلا أجاوزه . 
(۳) آخرجه البخاري ( ۱۱۲۱ › ۱۱۲۲ ) » ومسلم ۲٤۷۹(‏ ) . 

a EE E ES 

(0) « شفیر ٤)‏ جانبه وحرفه . 
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عن خالد بن عمير قال: حطب عتبة بن غزوان فقال: إنه ذكر لنا [ق/ ]1١۷‏ أن 
الحجر يلقى من شفير جهنم » فيهوي فيها سبعين عامًاء ما يدرك قعرهاء والله 
لتملاآن ۰ آفعجبتم ؟ خرجه هکذا مسلم موقوق ٩(‏ » وخرجه الإمام أحمد موقوفا 
ومرفوعا ٩‏ > والموقوف أصح . 

وخرج الترمذي ‏ من حديث الحسن» قال: فإن عتبة بن غزوان خطبنا على 
منبرنا هذا - يعني منبر البصرة - عن النبي ية » قال: « إن الصخرة العظيمة 
لتلقي من شفير جهنم» فتهوي فيها سبعين عامًاء ما تفضي إلى قعرها »٩‏ قال: وکان 
عمر يقول: أكثروا ذكر النارء فإن حرها شديدء وإن قعرها بعيدء وإن مقامعها 
حدید» ثم قال: لا يعرف للحسن سماع من عتبة بن غزوان. 

وخرج مسلم أيضًا » من حديث أبى هريرةء قال : کنا عند النبى َة يوماء 
فسمعتا وة () فقال النبي يَةً: « أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله آعلم» 
قال : ا ا ئ و ا 

وخرج أيضًا من وجه آخر عن أبي هريرة قال : والڏذي نفس آبي هريرة 
بيده» إن قعر جهنم لسبعون *) خريقًا » . 
(۱) برقم ( ۲۹٩۷‏ ) . 
(۲) في « المسند» ( )۱۷١ / ٤‏ . 
() برقم ( ۲٥۷۸‏ ) . 
)٤(‏ برقم ( ۲۸٤٤‏ ) . 
)٥(‏ الوجبة : السقطة مع الهدة . آي مع صوت السقوط . 
() برقم ( ۱۹٩‏ ) . 
(#) في الأصل : « سبعين » والثبت من « صحيح مسلم » . 
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وخرج الحاكم ‏ » من حديث أبي هريرة أيضًاء عن النبي َي » قال: « لو 
أخذ سبع خلفات ” بشحومهن»› فألقین من شفير جهنم» ما انتهين إلى آخرها 

وخرج البراز ”" والطبراني » من حديث بريدة عن النبي َو قال: ١‏ إن 
ا حجر ليزن سبع خلفات» يرمی به في جهنم» فيهوي سبعون خریما ما يبلغ قعرها» . 

وأخرج ابن حبان في « صحيحه  »‏ من حديث آبي موسى الأشعري» عن 
النبي بي » قال: « لو أن حجر قذف به في جهنم لهوى سبعين خريقًا قبل آن 
يبلغ قعرها » 


وقد سبق من حديث أنس وأبي سعيد» معنى حديث آبي هريرة» في سنماع 
الهدة. 

وقال ابن المبارك: أنبأنا يونس عن الزهري» قال: بلغنا أن معاذ بن جبل» كان 
يحدث عن النبي َيل > قال: « والذي نقسي بيده إن ما بين شفة النار وقعرهاء 
كصخرة زنة سبع خلفات بشحومهن ولحومهن وأولادهن» تهوي من شفة النارء 
قبل أن تبلغ قعرهاء سبعین خریقا » ٩‏ . 


e ES 
: )۸٤ / ۳ ( أبي الحسناء قال عنه الذهبي في الميزان‎ 
عن هريرة وقال.الحاكم : هذ‎ ) ۷ /٤ ( وللحديث رواية آخحرى عند الحاكم‎ 
: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ 

(۲) خلفات : جمع خلفة » وهي الحامل من النوق . 

(۳) ص ۳٠١۹‏ - ژوائد . 

() في الكبير ( ۲ / ٠ ) ۱٠١۸‏ وفي الأوسط ( ٥٤٥۹‏ ) وقال الطبراني ر هذا 
الحديث عن علقمة بن مرثد إلا محمد بن آبان » ولا يروى عن بريدة إلا بهذا الإسناد 
. وذکره الهيثمي في المجمع ( ۰ / ۳۸۹) من رواية آبي موسى › وقال : رواه البزار 
والطبراني وفيهما محمد بن أبان الجعفقي وهو ضعيف . 

() برقم (۹ ۲٣۰‏ - موارد ) وانظر السلسلة الصحيحة للألباني CON‏ 

(1) أخرجه نعيم في زوائده على زهد ابن المبارك ( ٠ ) ۳١١‏ والطبراني في الكيير /٠١(‏ = 
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قال ابن المبارك» أنبآنا هشيم أخبرني زكريا بن أبي مريم الخزاعي» قال: 
سمعت آبا أمامة يقول: إن ما بين شفير جهنم» مسيرة سبعين خريقًاء من حجر 
يهوي» أو صخرة تهوي» عظمها کعشر عشروات عظام سمان فقال له رجل: هل 
تحت ذلك من شيء يا أبا أمامة ؟ قال: نعم» غي وآثام ٩‏ . 

وقد روي هذا مرفوعا بإسناد فيه ضعف» من طريق لقمان بن عامر» عن أبي 
أمامة» عن النبي ية » وزاد فيه: قلت: وما غي وآئام ؟ قال:« بئران يسيل 
فيهما صديد أهل النار وهما اللذان ذكرحما الله تعالى في كتابه » $ قوف لفون 


غا 4 [ مریم : ۹ ] وقي الفرقان $ يلق اناما [ الفرقان : 1۸ ] » والموقوف 
اصح . 


وقد روي من وجه آخر: قال حریز بن عثمان: حدثني عبد الرحمن بن ميسرة 
الحضرمي» عن ابي أمامة» آنه كان [ق/ ۱۷ب ] يول : إن جهنم ما بين شفتيها إلى 
قعرها خمسون خریفًا للحجر المتردي» والحجر مثل سبع خحلفات ملوآت شحمًا 
ولحمًا. خرجه الجوزجاني . 


(TUY =‏ . 
قال الهيشمي في المجمع ( ٠۰ ٠‏ ) : وفیه راو لم يسم » وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 

(۱) أخرجه العقيلي في الضعفاء ( ۲/ ۸۸ ) من طريق هشيم به . 
قال ابن عدي في الکامل ( ۳ / ۲۱٤‏ ) : وهشيم يروي عن زکريا بن آبي مريم 
القليل › و فا زی هد هش ديت له رونو برخ اوقل الحقلی رل ان 
مهدي لشعبة : لقيت زكريا بن آبي مريم سمع من أبي أمامة ؟ فجعل يتعجب › ثم 
ذكره فصاح صيحة . وقال ابن آبي حاتم في الجرح والتعدیل ( ۳/ ٥۹۳‏ ) : دل 
صيحة شعبة آنه لم يرض زكريا . 

(۲) أخرجه الطبري ( ٠ / ١١‏ ) والطبراني في الكبير ( ۸ / )۷۷۳١‏ وفي مسند 
الشاميين ( ٠١۸۹‏ ) من طريق لقمان به . قال الهيثمي في المجمع ( ۱۰ / ۳۸۹ ) : 
وفيه ضعفاء قد وثقهم ابن حبان وقال : يخطئون. 
وأورده ابن کثیر في تفسیره ( ۳ / ۱۲۹ ) وقال : هذا حدیث غریب ورفعه منکر . 


- 4- 


وروی مجالد عن الشعبي»› عن مسروق» عن عبد الله عن النبي و ¢ 
قال: « ما من حاكم يحكم بين الناس ‏ » إلا يحبس يوم القيامة» وملك آخذ 
بقفاه» حتی يقفه على جهنم» ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل» فإن قال له: ألقه» ألقاه 

في مهوی أربعين خريمًا » خرجه الإمام أحمد ‏ . 
وروى عبيد الله بن الوليد الوصافي› حدثنا عبد الله بن [ عبيد بن ٣‏ (** 

عمیر»› عن أبيه› قال: قال أبو ذر لعمر سمعت رسول الله َه يقول : يحاء 

بالوالي يوم القيامةء فينبذ به على جسر جهنم» فيرتج به الجسر ارتجاجة» لا يبقى منه 
مفصل إلا زال عن مکانه» فإن کان مطیعًا لله فی عمله مضی بهء وان کان عاصيا لله 

في عمله انخرق به الجسر» فهوی في جهنم مقدار خمسین عامًا » . 
فقال له عمر: من يطلب العمل بعد هذا ؟ . 
قال آبو ذر: من سلت لله أنفه» وألصق خذه بالتراب. 

- فجاء أبو الدرداءء فقال له عمر: يا أبا الدرداء هل سمعت من البى ية 
حدینًا حدثنی به آبو فر ؟ . ۰ 
قال : فأخبره آبو ذر» فقال : نعم ومع الخمسين خحمسون عامل يهوي به إلى 
الا 2 
ر 5 
الوصافى لا يحفظ الحديث» وكان شيخًَا صالخا رحمه الله. 
وروی سويد بن عبد العزیز - وفيه ضعف شديد - عن سيار» عن آبي وائل٬‏ 
(#) في « الأصل : « الاثنين » وفي الحاشية : « صوابه : الناس » » وهو الموافق لما في 
«المسند ا . ٠‏ 

٤۳١ / ١ ( )١(‏ ) وقال الدارقطتي في العلل ( ٩ /١‏ ) : يرويه مجالد عن الشعبي عن 
مسروق » رفعه يحیی بن سعيد القطان عن مجالد › وتابعه علي بن صالح › ووققه عبد 
الرحيم بن سليمان وهشيم ويحبى بن زكريا بن آبي زائدة عن مجالد › والموقوف هو 
الصحيح . 

(#٭#) من المطبوع “ . 

(۲) آخرجه ابن آبي الدنيا في « الأهوال ۲٤۸ ( ٩‏ ) . 
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أن أبا ذر قال لعمر: سمعت رسول الله ية يقول» فذکر معناه» وفي حدیثه : 
«وإِن کان مسيتًا انخرق به الجسر» فهوی في قعرها سبعین خریقًا» ٩‏ . 

وفي موعظة الأوزاعي للمنصور قال : أخبرني یزید بن يزيد بن جابر» عن 
عبد الرحمن ر بن أبي عمرة الأنصاري»› أن أيا ذر وسلمان قالا لعمر: سمعنا النبي 
ية يقول» فذکراه بمعناه» وقال : « هوی به في النار سبعین خریقًا » ٩‏ . 

وفی « الصحيحين « ع بی هريرة» عن النبى E2‏ قال : « إن العبد 
ليتكلم بالكلمةء ما يتبون فيهاء يزل بها في النارء أبعد ما بين المشرق والمغرب » . 

وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه 0 »> من حديث آبي هريرة» 
عن النبي بيد قال: ١‏ إن الرجل ليتكلم بالكلمةء لا يرى بها باساء يهوي بها في 
النار سبعين خريقًا » . 

وخرج البزار TT‏ ابن مسعود» عن النبي ية 

وفي تفسير ابن جرير “ » من رواية العوفي» عن ابن عباس» في قوله 
تعالى  :‏ وقالوا لن تمستا النار ۸٠ : TT‏ ] قال: ذكر أن اليهود 


(1) أخرجه ابن أآبي عاصم في الآحاد والمثاني ( ٠ ) ٠١١١‏ والطبراني في الكبير ( ۲ / 
4 ) » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٢ /٠‏ ۰): وفيه شود ب بد ال 
وهو متروك . 

(۲) آخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٨۸ /٦‏ ) » وفي « الحلية » : حدثني يزيد بن مزيد عن 
جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأتصاري . 

(۳) آخرجه البخاري ( ٠٤۷۷‏ ) » ومسلم ( ۲۹۸۸ ) . 

. (TT /۲) (5) 

. وقال : حسن غريب من هذا الوجه‎ ) ۲۳۱۲١ ( برقم‎ )٥( 

() برقم (۳۹۷۰) وقال البوصيري ( ٤‏ / ۱۷۷): هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق. 

(۷) في ٭ مسنده .( ۱۷۳۲ ) وقال + هذا الحدیث لا نعلمه پروی عن عبد اله إلا من هذا 
الوجه بهذا اللإستاد . 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ( ٠۰‏ / ۲۹۷ ) : فيه من لم أعرفهم . 

. (TAI |۱) (%» 
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وجدوا في التوراة مكتوباء أن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة» إلى أن 
ينتهوا إلى شجرة الزقوم» نابتا في أصل الجحيم . 

وكان ابن عباس يقول: إن الجحيم سقرء وفيها شجرة الزقوم» فزعم أعداء 
الله: إذا خلا العدد الذي وجدوا في كتابهم أيامًا معدودة». [ق / ]1١۸‏ إنغا يعني 
بذلك السير الذي ينتهي إلى أصل الجحيمء فقالوا: إذا خلا العدد انقضى الأجلء 
فلا عذاب» وتذهب جهنم وتهلك» فذلك قوله تعالى : « وقالوا ن تمستا لار إلا 
أياما معدودة € [ البقرة : ۸٠‏ ] 1ق/ ۸٠1]يعنون‏ بذلك الأجل . 

فقال ابن عباس: لا اقتحموا من باب جهنم» ساروا في العذاب» حتى انتهوا 
إلى شجرة الزقوم آخر يوم من الأيام المعدودة وهي أريعون سنةء فلما أكلوا من 
شجرة الزقوم وملؤوا البطون آخر يوم من الأيام المعدودةء قال لهم خزان سقر: 
زعمتم أنکم لن تمسكم النار إلا أيامًا معدودةء وقد خلا العددء وأنتم في الأبدء 
فأخذ بهم في الصعود في جهنم يرهقون. 

ففي هذه الرواية عن ابن عباس» أن قعر جهنم ومسافة عمقها أربعون عامًا 
وآن ذلك هو معنى ما في التوراةء ولكن اليهود حرفوه» فجعلوه مسافة مابين 
طرفيها» وزعموا آنها إذا انقضت هذه المدة» آن جهنم تخرب وتهلك» وآن ذلك 
من كذبهم على الله» وتريفهم التوراة. ۰ 


RR 
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ا 0 

فروی مجاهد» عن ابن عباس» قال: أتدرون ما سعة جهنم ؟ . 

قلتا: لا. 

قال: أجل» والله ما تدرون»ء أن ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة 
سبعین خریقًاء» تجري فيه أودية القيح والدم . 

قلنا: أنهار ؟ قال: لاء بل أودية. 

ثم قال: أتدرون ما سعة جهنم ؟ : 

قلنا: لا: 

قال: حدثتني عائشة» أنها سالت رسول الله َء عن قوله تعالى : «والأرض 
جميعا قبطت يوم القامة السات مَطويات بيمينه € [ الزمر : ٩۷‏ ] فأين الناس 
يومئذ؟ . 

قال :« على جسر جهنم ٩‏ . 

خرجه الإمام أحمد © > وخرج النسائي ‏ والترمذي ”" منه المرفوعء. 
وصححه الترمذي» وخرجه الحاكم ©“ وقال: صحيح الإسناد. 


. ) ۱1 /1( )0( 

(۲) فی الکبری ( ۱۱٤١۳‏ ) . 

0 برقم ( (۳۲١‏ وقال + بسن صبحيح غريب امن هذا الوجة ا 
)٤(‏ في مستدرکه ( ۲ / ٤۷۳‏ ) . 
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الباب الثامن 
في ذکر آبوابها وسرادقها 


قال الله عز وجل : وإ جهنم لموعدهم أجمعين 9 لها سبعة أبواب لكل باب 
متهم جزء مسوم 1 الحجر : ٤٤ _ ٤۳‏ ]. 

وخرج الإمام أحمد ‏ والترمذي ” ٠‏ من حديث ابن عمر عن النبي ياء 
قال: « إن لجهنم سبعة أبواب» باب منها لمن سل سيفه على آمتي» . 

وخرج الإمام أحمد © > من حديث عتبة بن عبد السلمي»› عن النبي اء 
قال: ١‏ إن للجنة ثمانية أبواب» ولجهنم سبعة أبواب» وبعضها أفضل من بعض ». 

وفي حديث أبي رزين العقيلي» عن النبي اة » قال: «لعَمْر إلهك إن للنار 
سبعة أبواب» ما منهن بابان إلا ويسير الراكب بينهما سبعين عامًا» . خرجه 
عبد الله بن الإمام أحمد ١‏ » وابن أبي عاصم ‏ » والطبراني"؟ء والحاكم ‏ » 


. )4٤ /۲( )۱( 

(۲) برقم ( ۳٠۲۳‏ ) وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول . 
انتھى . وضعقه الألباني في ضعيف الجامع ( ٤11١‏ ) . 

)۳( )€ / 1۸° - ۱۸ ) مطولا . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٠‏ / ۱ ) : رواه 
أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح خلا أبي ال الأملوكي وهو ثقَة . 

)٤(‏ في زوائده على المسند ( ٠١ _ ٠١ / ٤‏ ) مطولا . ووقع في المطبوع زيادة : « حدثني 
أبي » وهي مقحمة » وقد أخرجه عبد الله في ١‏ السنة » ( ۲ / ٧٥‏ ) . وأورده 
الهيثمي في المجمع ( ۳١١ - ۳۳۸ / ٠١‏ ) وقال : رواه عبد الله والطبراني بتحوه » 
وأحد طريقى عبد الله إسنادها متصل › ورجالها ثقات ٠‏ والإسناد الآخر »وإستاد 
الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط أن لقيطا 

(6) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ( ٠۳١‏ ) مطولا . وقال الألباني : إسناده ضعيف . 

٤۷۷ / ۱۹ ( )«‏ ) مطولاً أيضًا . 

٠٠١ / ٤( )۷(‏ - 10۷ ) وقال : صحيح الإسناد كلهم مدنيون ولم يخرجاه . 
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وخرج الب ا من حدیث أبي سعيد وأبي هريرة› عن النبي ييه في 
حديث المرور على الصراط وقال فيه: « فناج مسلم» ومخدوش مرسل» 


ومطروح فیها 0 لها سبعة اواب [ق/ ٠۸‏ ب] لكل باب نهم جزء مَقَسوم ‏ [ الحجر : 
[٤‏ 


وروی بو إسحاق» عن هبيرة بن يريم» عن علي قال : أبواب جهنم سبعة» 
بعضها فوق بعض» وقال بإصبعه» وعقد خحمسین» وأضجع يذه » ثم تمتلى الأول 
والثاني والثالث حتی عقدها کلها. خرجه این بي حاتم وغیره « ورواه بعضهم 
عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي بمعناه. 

وخرج ابن أبي حاتم » عن حطان الرقاشى» قال: سمعت عليًا يقول: 
هل تدرون کیف آبواب جهنم ؟ : 

قال : لاہ ھی ھکذاء بعضها فوق بعض . 

وفي رواية له أيضًا : بعضها أسفل من بعض» وخرجه البيهقي› 
أبواب جهنم هکذاء ووضع يده اليمنى على ظاهر يده اليسرى. 

وعن ابن جريح» في قوله تعالى : « لها سبعة أبواب ‏ قال: أولها جهنم ثم 
لظى» ثم الحطمةء ثم السعيرء ثم سقر»› ثم الححيم وفيها أبو جهل»› ثم الهاوية. 
خحرجه ابن أبي الدنيا ٤‏ وغيره. 


. ) ٤0۹ ( » فى « البعث‎ )١( 


(۲) وآخرجه الطبري في تفسیره ( ۳١ / ۱٤‏ ) به 
(۳) وأخرجه ابن المبارك في الزهد ( ۴٤‏ ) په . 
)٤(‏ في « صفة النار ٠‏ (۸) . 
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مقسوم: باب لليهود» وباب للنصارى»ء وباب للمجوس» وباب للصابئين» وباب 
للمنافقين» وباب للذين أشركوا وهم كفار العرب» وباب لأهل التوحيد» يرجى 
لهم ولا یرجی للآخرین. خرجه الخلال. 
قال آدم بن أبى إياس: أنبأنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن 
ميسرة» في قوله: 3 ادخلوا أبواب جهنم [ الزمر : ۷١‏ ]. قال: لجهنم سبعة 
أبواب» بعضها أسقل من بعض . 
وقال عطاء الخراساني: إن لجهنم سبعة أبواب» أشدها غمًا وكربا وحراء 
وأنتنها ريحًاء للزناة الذين ركبوه بعد العلم . خرجه أبو نعيم . 
وعن كعب قال: لجهنم سبعة أبواب» باب منها للحرورية . 
- وهذا كله حديث ابن عمر *' المتقدم» يدل على أن كل باب من الأبواب 
السبعة لعمل من الأعمال السيئة» كما أن أبواب الحنة الثمانية» كل باب منها لعمل 
من الأعمال الصالحة. 
وعن وهب بن منبه قال: بین کل بابین مسيرة سبعین سنة» کل باب أشد حرا 
من الذي فوقه. 
وخرج الثعلبي في تفسيره بإسناد مجهول إلى منصور بن عبد الحميد بن أبي 
رباح» عن أنس» عن بلال» أن أعرابية صلت خلف النبي يي فقرا النبي ميا 
هذه الآية: « لكل باب منهم جزء مقسوم) . [ الحجر : ٤٤‏ ] 
فخرت مغشيًا عليهاء فلما أفاقت قالت: يا رسول الله» كل عضو من 
أعضائي يعذب على کل باب منهم . 
فقال رسول الله 5: «لکل باب منهم جزء مقسوم يعذب على کل باب على 
قدر أعمالهم» 
فقالت : مالي إلا سبعة أعبد أشهدك أن كل عبد منهم لكل باب من أبواب 


(#) كذا بالأصل » ولعل السياق : « وهذا كله مع حديث ابن عمر ° . 
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جهنم لوجه الله تعالى . 
حديث لا يصح مرفوعاء ومنصور بن عبد الحمید قال فيه ابن حبان: لا تحل 

2 : بن الحسين عن هشام بن حسان» قال‎ ELE aR 
حجاجًا فتزلنا منزلاً في ب بعض الطريق› فقراً رجل كان معنا هذه الآية : } ها سبعة‎ 
أبواب € فسمعته امرأة» فقالت: أعد رحمك الله.‎ 

فأعادهاء فقالت: خلفت في البيت سبعة أعبد أشهدكم أنهم أحرار لكل باب 

وخرج البيهقي ‏ من حديث الخليل بن مرة» أن النبي يو » کان لا ينام 
حتى يقرا « تبارك ٩»‏ و« حم السجدة وقال: « الحواميم سبع وآبواب جهنم سبع 
جهنم» والحطمةء ولظى. والسعير» وسقرء والهاويةء والجحيم» 

وقال: تجيء كل حم منها يوم القيامةء أحسبه قال : تقف على باب من هذه 
الأبواب فتقول :« اللهم لا تدخل هذا الباب من کان يؤمن بي ويقرؤني› : 

وقال: هذا منقطع › والخليل بن مرة فيه نظر. 

وروی این آبي الدنيا من طريق عبد العزيز بن آبي روادء قال: كان بالبادية 
رجل قد اتخذ مسجداء فجعل فى قبلته سبعة أحجار» فكان إذا قضى صلاته قال : 
يا أحجار أشهدكم أن لا إله إلا الله. 
النار» E o‏ ا 
:آبواب جهنم › حتی قال: سد عنى بقية الأحجار أبواب جهنم السبعة. 


3 
. ) ٤11 ( ٠ البعث‎ ٠ في‎ )١( 
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فصل 


وقد وصف الله 


أبوابها أنها مغلقة على أهلها 


فقال: ‏ إنها علَّهم معدي [ الهمزة : ۸ ]. 
وقال تعالى: $ علبهم نار مؤصدة) [ البلد : ۲١‏ ]. 
قال مجاهد: هي بلغة قريش: أصد الباب أي : أغلقه يعني قوله« مۇصدة 4 . 
وقال مقاتل: يعني أبوابها مطبقة عليهم» فلا يفتح لها باب ولا يخرج منها 
غم ولا یدخل فیها روح» آخر الاأّبد. 
وقد ورد في ذلك حديث مرفوع» خرجه ابن مردويه» من طريق شجاع بن 
أشرس قال: حدثنا شريك» عن عاصم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي بللة: « انها عليهم مؤصدة) قال: مطبقة» “ ولكن رفعه لا يصح . 
فقد خرجه آدم بن أبي إياس» في تفسيره» عن شريك بهذا الإسناد» موقوفا 
على أبي هريرة» ورواه إسماعيل بن أبي خالد» عن آبي صالح» من قوله» ولم 
يذكر فيه أبا هريرة. وكذاك قال عطاء الخراساني وغيره في المؤصدة: إنها المطبقة . 
وعن الضحاك قال: حائط لا باب له» ومراده - والله أعلم - أن الأبواب 
أطبقت فصار الجدار» كأنه لا باب له . 
وقول تال $ إنها عَلّْهم موْصَدَةَ © في عمد مَمَدّدة4 [ الهمزة : ۹-۸ ] . 
معتاه : أطبقت عليهم بعمد. 
(۱) آخرجه ابن مردویه كما في تفسیر ابن کثیر ( ٤‏ / ۹ ) قال ابن کثیر : وقد رواه ابن 


آبي شيبة عن عبد الله بن آسد » عن إسماعيل بن آبي خالد » عن آبي صالح قوله › 
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قال قتادة:. وكذلك هو فى قراءة عبد الله بعمد بالباء . 

قال عطية: هى عمد من حديد فى النار . 

وقال مقاتل : أطبقت الأّبواب عليهم» ثم شدت بأوتاد من حدید [ق /۱۹ ب] 
حتی يرجع عليهم غمها وحرها. 

وعلى هذا فقوله: # ممددة ) صفة للعمد يعنى أن العمد التى أوثقت بها 
الأبواب مددة مطولة› والممذود الطويل أرسخ وأثہت من القصير. 

وفي تفسير العوفي عن ابن عباس» في قوله: « في عمد ممددة ) قال: هي 

عليهم مغلقة» أدخلهم فی عمد» فمدت عليهم بعماد» وفی أعناقهم السلاسل» 


فسدت بها الأبواب (. 


وقیل : إن الممددة صفة للأبواب 


رواه شبیب بن بشر» عن عكرمة» عن اين 
)( 
عباس . 


٠‏ وقيل: المراد بالعمد المددة: القيود الطوال. 
رواه إسماعيل بن أبي خالد» عن آبي صالح ٠‏ 
وروی آبو جناب الكلبي > عن زييدء عن إبراهيم»› قال عبد الله بن 
مسعود» في قوله تعالی: « عمد ممددة ¢« قال: هي الأدهمء وقد تقدم أن عبد 
الله كان يقرۇها بعمك» والأدهم: الغيل e0‏ , 
وكذا قال ابن زيد في قوله: « عمد ممددة ) قال: فی عمد من حدید 
مغلولين فيه» وكذلك العمد من نار وقد احرقت بالنار > فهي نار تمددة لهم . 
وقيل :إن المراد بالعمد الممددة: الزمان الذي قاله أب فاطمة . 
في عمد بالق eT‏ 
(1) أخرجه ابن جرير الطبري في « تفسيره » ( ٥۵ r.‏ ) بإسناد مسلسل بالضعمفاء 
(۲) كما في تفسیر ابن كثير ( ٥٤6۹ / ٤‏ ) بهذا الإسناد . 
)#( في الأصل :0 خباب « والصواب ما آبتناه . 
(##) في المطبوع : « القيد > . 
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وقال سعيد بن بشير عن قتادة: « مؤصدة ) أي مطبقةء أطبقها الله عليه 
فلا ضوء فيهاء» ولا فرج» رم ا ر الاک 
وهذا الإطباق نوعان: 

أحدهما: حاص لن يخلد فى النارء أو من يريد الله التضييق عليهء أجارنا 
الله من ذلك . ۰ 


قال أبو توبة اليزني: إن في النار أقوامًا مؤصدة عليهم» كما يطبق الحق على 

والثانى:الإطباق العام» وهو إطباق النار على أهلها المخلدين فيها. 

وقد قال سفيان» وغيره» في قوله تعالی : لا یحزنهم الفزع الأكبر 4 
[الأنبياء: ٠١١۳‏ ] قال: هو إطباق النار على أهلها. 

وفي حديث مسكين أبي فاطمة» عن اليمان بن يزيد» عن محمد بن حمير»› 
عن محمد بن علي» عن أبيه› عن جده عن النبي ي › في خروج الموحدين من 
النار» قال : ثم يبعث الله ملائكةء معهم مسامير من نار» وأطباق من نار» فيطبقونها 
على من بقي فيهاء يسمرونها بتلك المساميرء يتناساهم الجبار على عرشه من رحمته» 
ويشتغل عنهم آهل الحنة بنعيمهم ولذاتهم" خرجه الإسماعيلي وغيره وهو حديث 
منکر» قاله الدارقطني (. 

وروی ابن ابي حاتم بإسنادە» عن سعيد بن جبير»› قال : ينادي رجل في 
شعب من شعاب النار مقدار آلف عام : یا حنان يا منان . 

فيقول الله تعالى: يا جبريل» أخرج عبدي» فيجدها مطبقةء فيقول: إنها 
مطبقة عليهم مؤصدة مطبقة (*. 
(#) كذا بالأصل . 


(1) وقال الذهبي في اليزان ( ٤٦١ / ٤‏ ) في ترجمة يان بن يزيد » عن محمد بن حمير 
بخبر طويل فى عذاب الفساق » آظنه موضوعا . ۰ ۰ 
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وقال قتادة : عن أبی أيوب العتكى» عن عبد الله [ق/١١1]‏ بن عمرو: إذا 
أجاب الله أهل النار بقوله: # اخسئوا فيها ولا تكَلّمون € [ المؤمنون : ٠١۸‏ ] 
أطبقت عليهم» فلم ييأس القوم إلا بعد تلك الكلمة» وإن كان إلا الزفير 


والشهة (). 
وقال أبو الزعراء» عن ابن مسعود: وإذا قيل لهم # اخسئوا فيها ولا تكلّمون 4 
أطبقت عليهم فلم يخرج منهم أحد . ) 


وقال أبو عمران الجونى : إذا كان يوم القيامة» الى أمر الله بکل جبار عنید» 
وکل شیطان مرید» وکل من يخاف الناس شره في الدنيا > فإذا وثقوا في الحديد» 

ثم أمر بهم إلى جهنم > ثم أوصدوها عليهم » قال: فلا والله» لا ت تستقر آقدامهم 
على قرار أبدا ولا واللەء لا ينظرون فيها إلى أديم السماء أبدا ولا الله لا 
تلتقي جفون آعینهم على غمض آبداء ولا والله» لا يذوقون فيها بارد شراب أبداً. 
ألبسوا النضيح من النحاس» ومنعوا خروج الأنفاس»ء فالاأنفاس في أجوافهم 
تتردد» والنیران على أبدانهم د تتوقد» وقد أطبقت عليهم الأبواب» وغضب عليهم 
رب الأرياب. 

وأنشد بعضهم في هذا : 

لو أبصرت عيناك أهل الشقا سيقوا إلى النارء وقد أحرقوا 

يصلونها حين عصوا ربهم وخالفوا الرسل وماصدقوا 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة في « المصنف › ( ۱۳ / ۱٥۲‏ ۔ ۱٥۳‏ ) برقم ( ۱١۹٩۹‏ ) » 
وعنه ابن آبي الدنيا في « صفة النار ۱١۸ ( ٠‏ ) بمعثاه . 

(۲) هو قطعة من حديث طويل أخرجه الطبراني ف فی « الکبیر ٩‏ ( ۹ / 1 ) »۰ والحاكم 
/٤(‏ ۹۸ - وال هلا ديت سے غل شراط الین ول برجا 
وتعقبه الذهبي بقوله : ما احتجا بأبي الزعراء . وأخحرجه البيهقي في « البعث ٠‏ 
(04۸). 


- ۱۷- 


تقول أخراهم لأولاهمم في لحج المهل وقد أغرقوا 

قد کنتم رتم رها لكن من التار لم تفرقسوا 

وجيء بالنيران مزمومة ‏ شرارها من حولها محرق 

وقيل للنيران أن أحرقي وقيل للخزان أن أطبقوا 

وقد ورد في بعض أحادیث الشفاعة» فتح باب النار» فخرج الطبراني ‏ من 
رواية العباس بن عوسجة» قال : حدثني مطر أبو موسى مولى آل طلحة» عن 
آبي هريرةء عن النبي ب « ني آتي جهنم فأضرب بابهاء فيفتح لي فأدخلهاء 
فاحمد الله نحامد ما حمده احد قبلي مثلهاء ولا یحمده آحد بدي ثم خرچ 
منها من قال: لا إله إلا الله مخلصًاء فيقو م إلي ناس من قريش فينتسبون إلي» 
E O E‏ 


إسناده ضعيف . 
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(1) في « الأوسط ٩‏ برقم ( ۳۸٤١‏ ) مطولا » وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن 
العباس بن عوسجة إلا أبو معشر البراء > تفرد به آبو کامل الجحدري 
وقال الهيثمي في المجمع ( ۱۰ / ۲۷۹ ) : رواه الطبرانی فى « الأوسط » عن شيخه 
علي بن سعید الرازي › وفیه لین » وفیه من لم آعرفه . 
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فصل 
إحاطة سرادق جهنم بالكافرين ] 


قال الله تعالی: إن اعد للظالمین ارا أَحَاطَ بهم رادها [ الکهف : ۲۹ ] 
قال الزجاج: السرادق ٠:‏ كل ما أحاط بشيء نحو المشقة في الغرب أو الحائط 
المشتمل به على الشيء . 
وقال ابن قتيبة : السرادق : الحجرة التي تكون حول الفسطاط. 
وقيل: الدهليز وهو معرب» وأصله بالفارسية سرادار. 
وقال ابن عباس: هو سرادق من نار. 
وروی ابن لهيعة» عن دراج» عن أبي الهيثم» عن آبي سعيد الخدري» عن 
النبى ية قال: « السرادق فى النار أربعة جدر» كثف كل جدار مسيرة أربعين 
ا ب 
وإحاطة السرادق بهم قريب من المعنى المذكور في غلق الباب » [ق/١٠ب]‏ 
وهو شبه فول من قال: إنه حائط لا باب له۔ 
ولا كان إحاطة السرادق بهم موجبًا لكربهم وغمهم؛ وعطشهم لشدة وهج 
النار عابهم؛ » قال الله تعالى: وإن يستغيعوا يغانُوا بماء كَالْمُهّلٍ يشوي الوجوه ئس 
اشراب وساءت مرتفقا 1€ الکهف : ۲۹ ] . 
وقال تعالی : $ وهم مقَامع من حدید © كلم أَرادُوا أن يخرجوا منها من عَمأعيدوا 
فيها وذُوقوا عذاب الحریق €[ الحج : ۲۱ ۔ ۲۲ ] . 


(۱) برقم ( ۲٣۸١‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث إغا نعرفه من حديث رشدين بن سعد ٠‏ 
وفي رشدین مقال » وقد تکلم فيه من قبل حفظه . 
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قال أبو معشر: كنا في جنازة مع أبي جعفر القاري» فبك أبو جعفر» ثم 
قال: حدثني زيد بن أسلم» أن أهل النار لا يتنفسون» فذلك الذي أبكاني. خرجه 
الجوزجاني. 

وخحرج ابن أي حاتم» من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه» عن 
عكرمة» قال: على كل باب من أبواب النار سبعون ألف سرادق من نار» في كل 
سرادق منها سبعون آلف قبة من نار» في كل قبة منها سبعون ألف تنور من نارء 
في كل تنور منها سبعون آلف كوة من نار» في كل كوة منها سبعون ألف صخرة 
من نار» على كل صخرة منها سبعون ألف حجر من نار» على كل حجر منها 
سبعون آلف عقرب من نار» لكل عقرب منها سبعون آلف ذنب من نار» لكل 
ذب منها سبعون آلف فقارة من نار» في كل فقارة منها سبعون آلف قلة من سم» 
وسبعون آلف موقد من نار» يوقدون تلك النار» وذكر تام الحديث. 

وسيآتي فيما بعد إن شاء الله تعالىء وفيه: إنهم يهوون من باب إلى باب» 


. و سنة. 


وهو غریب ومنکر 
وإبراهيم بن الحكم بن أبان ضعيف تركه الأئمة. 


a 


2 


(#) وفي حاشية الأصل آنها في نسخة : « خحمسمائة » . 
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ف 
وآبواب جهنم قبل دخول 


أهلها إليها يوم القيامة مغلقة 


كما دل عليه ظاهر قوله تعالى : « وسيق الذين كقروا إلى جهنم زمرا حى إذا 
جاءوها فحت أبوابها) [ الزمر : ۷١‏ ] الآية . 

وفی حدیث آبی هارون العبدي» وهو ضعيف دا ¢ عن بی سعد 
الخدري» عن النبى ية »> فى قصة اللإسراءء قال: 

ثم عرضت علي النار» فإذا فيها غضب الله ورجزه ونقمته» لو طرح فيها 
الحجارة والحديد لأكلتهاء ثم أغلقت دوني». 

وقد روي» أن أبوابها تفتح کل يوم نصف النهار» وسنذكره فيما بعد إن شاء 
الله تعالى . 

وروى الإمام أحمدء عن إسحاق الأزرق » عن شريك» عن الركين » عن 
أبيه» قال : ری خحباب ہن الأرت رجلا يصلی نصف النهارء فنهاه› وقال: إنها 

وقد ورد ما يستدل به على أنها مفتحة . 


ففى الصحيحين " عن أبى هريرة»› عن النبى علا »> قال : « إذا جاء رمضان»› 


)١(‏ أخرجه البيهقي في « الدلائل ٩‏ ( ۲ / ۰ ۔ ۳۹۹ ) مطولا جدًا » وآورده ابن کثیر 
پإسناد البیهقی فی « تفسیره » ( ۱۲۱۳ - ٠١‏ ) ثم قال : وكذا رواه الإمام أبو جعفر بن 
جرير بطوله ثم ساق أسانیده ¢ ثم قال وروأه ابن آبي حاتم وساق إسناده ثم قال ة 
فذکره حسن آنیتق أجود ما ساقه غیره على غرابته وما فيه من النكارة . 
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فتحت أبواب الحنة وغلقت أبواب النار» وصفدت الشياطين ومردة الحن» 

وخرج الترمذي 2 1/۰ ] من حديث أبى هريرة» عن البي ي » قال: 
« إذا كان أول ليلة من رمضان» صفدت الشياطين ومردة الجنء وغلقت أبواب 
النارء فلم يفتح منها باب» وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب» 

ولكن قد قيل: إن إغلاق أبواب النار إغا هو عن الصائمين خاصةء وكذلك 

وفييٰ حديث القاسم العرتّي» عن الضحاك» عن ابن عباس» عن النبي ا 
في فضل رمضان» قال فيه : ۰ 

١‏ فيفتح فيها يعني : من أول ليلة منه أبواب الحنةء للصائمين من أمة محمد 
فيقول الله : يا رضوان» افتح آبواب ال جنانء ويا مالك» أغلق أبواب الجحيم عن 
الصائمين من أمة محمد إا؛ . وها متقطع» فان الضحاك لم يسمع من ابن 
عباس . 


(۱) برقم ( 1۸۲ ) . 

(۲) أورده المنلري مطولا في الترغيب والترهیب ( ۲ / ٦۲ - ٦١‏ ) وقال : رواه آبو الشيخ 
ابن حيان في تاب « الثواب ٠‏ » والبيهقي واللفظ له › وليس في إسناده من أجمع 
على ضعفه . 
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الباب التاسع 


فى ذكر ظلمتها وشدة سوادها 


› عن أبي صالح› عن أبي هريرة» عن عن النبي يد‎ E a 
قال : « أوقد على النار آلف سنة حتى أبيضت ثم أوقد عليها آلف سنة حتى‎ 
احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت» فهي سوداء مظلمة» . خرجه ابن‎ 
حدیث کک الباب موقوف أصح› ولا‎ Cs ماجه‎ 

yT e n, 

عن النبي بى قال: « أترونها حمراء كناركم هذه ؟ ! لهي اشد سوادا من 
القان . خرجه البيهقى ٠‏ 

وجه الراز © والفظه* « لهي اشد سوادا من دخان نار کم سبعين ضعا . 

وروي موقوقًا على أبي هري يرة ‏ وهو أصح»› قاله الدارقطتى ". 


. ) ٤۳۲۰ ( برقم‎ )۱( 

(۲) برقم ( ١‏ ) وقال الترمذي : حدثنا سويد » أخبرنا عبد الله بن المبارك » عن 
شريك عن عاصم عن أبي صالح أو رجل آخر » عن آبي هريرة نحوه ولم يرفعه . ثم 
ذكر الترمذي ما نقله ابن رجب من أن الحديث موقوف أصح . 

(#) في الأصل : « كثير » وهو تصحيف . 

(##) من البيهقي . 

(۳) في « البعث والنشور “ )٥۰١(‏ . 

: وقال‎ ٠ للطبراني في « الأوسط‎ ) ۳۸۷ / ٠ ( » عزاه الهيثمي في « المجمع‎ )٤( 
. رجال الصحيح‎ 

() أخرجه مالك في « الموطاً » كتاب جهنم - باب ما جاء في صفة جهنم (۲ / ٩4٤‏ ) 
۰ برقم (۲) وفيه بدلا من « القار » الزفت 

(1) في العلل ( ۱۰ / ۸۳ ) برقم ( ۱۸۸۲ ) وقد سئل عن هذا الحديث › فقال : يروه 
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وقال الجوزجاني: حدثنا عبيد الله الحنفي» حدئنا فرقد بن الحجاج» سمعت 
عقبة اليماني يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله إلا : « إن نار جهنم 
أشد حرا من ناركم هذه بتسعة وتسعين جزءاء وهي سوداء مظلمةت لا ضوء لهاء 
لهي أشد سوادا من القطران». غریب ا 

وروى الكديمي» عن سهل بن حماد» عن مبارك بن فضالة» عن ثابت» عن 
أنس» قال: تلا رسول الله ب : < تارا وقودها الاس والحجارةً 4 [ التحريم : ١‏ ] . 
قال : «أوقد عليها آلف عام حتى ابيضت» وألف عام حتى احمرت » وألف عام حتى 
اسودت» فهي سوداء لا يضيء لهبها؛. خرجه البيهقي والكديي ليس بحجة. 

وخرج البزار > من حديث زائدة بن أبي الرقاد» عن زياد النميري» عن انس 
عن النبي يي » أنه ذكر ناركم هذه فقال: ٠‏ إنها لحزء من سبعين جزءا من نار 
جهنم» وما وصلت إلیكم حتى _ قال : أحسبه - نضحت لمرتين بالماء » لتضيء 
لكم» ونار جهنم سوداء مظلمة » " . 

وفي حديث [ق٣٣/‏ با عدي بن عدي» عن عمر مرفوعاء ذكر الإيقاد عليها 
ثلاثة آلاف عام أيضًاء وقال: « هي سوداء مظلمةء لا يضيء جمرها ولا لهبها». 
خرجه ابن أبي الدنيا والطبراني» وقد سبق إسناده والكلام عليه. 


وروى ابن أبي الدنيا ‏ » من طريق الحكم بن ظهير - وهو ضعيف - عن 
عاصم» عن زر» عن عبد الله $ وإِذًا الجحيم سرت € [ التكوير : ٠١‏ ] قال: 
سعرت ألف سنة حتى ابيضت» ثم ألف سنة حتى احمرت» ثم آلف سنة حتى 
اسودت» فهي سوداء مظلمة . 


= مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن [ آبيه ] “ عن آبي هريرة . وروي 
عن معن وابن أبي بكير مرفوعا » والصحيح موقوف . 

(۱) في « شعب الإان » ( ۷۹۹ ) . 

(۲( آورده الهيثمي في « المجمع › ( 1۰ / ٨۸‏ ) وقال : رواه البزار ورجاله ضعفاء على 
e‏ 

. ) ۲٤ ( ٤ صفة الڼار‎ ١ فی‎ )۳( 


(1) وقع في المطبوع من علل الدارقطني « يي » وهو خطاً » والتصويب من الموطا . 


- ۳ - 


الحكم بن ظهير ضعيف . والصحيح رواية عاصم » عن أبي صالح › عن أبي 
هریرة كما سبق . 

وروى الأعمش» عن أبي ظبيان» عن سلمان» قال: النار سوداء مظلمةء لا 
يطفاً جمرهاء ولا يضيء لهبهاء ثم قرا: ‏ وذوفوا عذاب الحريق ) [ الأنفال : 
fo.‏ 

وخرجه البيهقي» من طريتق أحمد بن عبد الجبار» عن أبي معاوية» عن 
الأعمش مرفوعاء وقال: رفعه ضعيف . 

وقال أبو جعفر الرازي : عن الربيع بن أنس» عن ابي العالية» عن آبي بن 
كعب: ضرب الله مثلاً للكافر » قال: « أو كَظلُمَات في بحر لَجَيٍ € الآية [النور: 
٠‏ ] فهو يتقلب في خمس من الظلم : كلامه ظلمة» وعمله ظلمةء ومدخله 
طلا وخر ظلة م وة إلى ظلمات انار * : 

وقال - أيضًا - أبو جعفر: عن الربيع بن أنس: إن الله جعل هذه النار - يعني 
نار الدنيا - نورا وضياء ومتاعا لأهل الأرض» وإن النار الكبرى سوداء مظلمة مثل 
القير - نعوذ بالله منها. 

وعن الضحاك قال: جهنم سوداء» وماؤها أسود» وشجرها أسود» وأهلها 
تاو و 

وقد دل على سواد أهلها قوله تعالى : « كانم أُعْشيّت وجوههُم قطْعَا من الل 
مَظْلما اوك أصحاب الثارِ هم فيها خالدون € [ يونس : I YV‏ 


ووو 9 


ol lol‏ ەو وو 
وقوله تعالی: ‏ یوم تبیض وجوه وتسود وجوه الآیتین [ آل عمران : ٠۰١‏ ]. 


(۱) أخرجه ابن أبى شيبة ( ۷ / ٤۸‏ ) »› والطبري في تفسیره ( ۱۷ / ٥‏ ) وسقط « سلمان › 
من إستاد الطبري المطبوع » وقد عزاه السيوطي في الدر المتثور ( ٦‏ / ۲ ) لابن جرير عن 
سلمان. ) 

(۲) أخرجه الطبري في « تفسیره ٥ / ٩ ( ٩‏ _ علمية ) » وابن حاتم ( ۸ / ۲٣۱٤١‏ ) برقم 
(AA)‏ . 
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وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة “ » أن من عصاة الموحدين» من يحرق 
في النار حتى يصير فحمًا . 


غاد عاد ك 
2 2 


(۱) آخرج البخاري ( ۲۲ ) > ومسلم ( ۱۸٤‏ ) من حديث آبي سعيد الخدري وفيه : آن 
الله تعالی يقول : ١‏ أخرجوا من كان في قلبه حبة من خردل من إيمان » فيخرجون 
متها قد اسودوا ٤‏ . 
وآخحرج این حبان ( ۱۸۳ - إحسان ) من حدیث جابر وفیه : ١‏ ثم يقول الله جل وعلا أ 
آنا الآن آخرج بنعمتي وبرحمتي فيخرج أضعاف ما أخرجوا وأضعافهم قد امتحشوا 
وصاروا فحمًا ٩‏ . 
وأخرج مسلم ( ۱۸١‏ ) من حديث آبي سعيد مرفوعًا « ما أهل الثار الذين هم أهلها ء 
فإنهم لا يموتون فيها ولا يحیون » ولکن ناس أصابتهم النار بذنوبهم ۔ آو قال :_ 
بخطاياهم ء فاأماتهم. إماتة حتى إذا كانوا فحمًا أذن بالشقاعة » فجيء بهم ضبائر 
ضبائر. . . » الحديث . 


- YAo= 


الباب العاشر 


في شدة حرها وزمهريرها 


قال الله عز وجل : « واوا لا فوا في الْحَرَ فل نار جهنم اشد حرا لو كانوا 
يققهون € [ التوبة : ۸١‏ ] . 

وفي « الصحيحين » » عن أبى هريرة» عن النبي ييه » قال: « اشتكت 
النار إلى ربها فقالت: يا رب» أكل بعضي بعضًا فنفسني . 

فأذن لها في نفسين» نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من 
الحر من سمومها وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها » . 

وفي « الصحيحين  »‏ أيضًاء عن أبي هريرة» عن النبي يد قال: « ناركم 
هذه»ما يوقد بنو آدم» جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم «. 

قالوا: والله» إن كانت لكافية . 

قال : « إنها فضلت عليها بتسعة وستون جزء كلهن مثل حرها » . وخرجه 
الإمام أحمد ‏ » وزاد فيه : 


« وضربت في البحر مرتين » ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة [ق 1/١١‏ 
لأحد» . 


(1) أخرجه البخاري ( ٥۳۷‏ ) » ومسلم ( 11۷ ) . 
۳( ( ۲ / €( . 
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وقد سبق من حديث أنس نحوه. 

وعن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي يو قال: « ناركم 
هڌه جزء من سبعين جزء! من نار جهنم» ( لکل جزء منها مثل حرها ) . () 
خرجه الترمذي (. 

وقال اللإمام أحمد ” : حدثنا قتيبة» حدثنا عبد العزيز - هو الدراوردي - عن 
سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة أن النبي ية قال: « إن هذه النار جزء من مائة 
جزء من جهنم . | 

وقال ابن مسعود: « إن ناركم هذه ضرب بها البحر ففترت» ولولا ذلك ما 
انتفغتم بهاء وهي جزء من سبعين جزءا من نار جهنم». وخرجه البزار مرفوعا 
والموقوف "اصح . 

وخرج الطبراني ‏ » من طريق تام بن نجيح» عن الحسن» عن أنس» عن 
النبي ييه » قال: « لو أن غربا من جهنم» جعل في وسط الأرض» لآذى نتن ريحه 
_ وشدة حره ما بين المشرق والمغرب» ولو أن شررة من شرر جهنم بالمشرق» لوجد 
حرها من با مغربه . وتام بن نجيح تكلم فيه . 


وخرج آيضًا ” » من طريق عدي بن عدي الکندي» عن عمر» أن جبريل 


(#) كذا بالأصل › وسياق الترمذي أطول من ذلك . 

(۱) برقم ( ۲٥۸۹‏ ) من طريق همام بن منبه عن آبي هريرة . وقال الترمذي :هذا حديث 

(((۲/ 4۹ ) وقال الهيثمي في المجمع ( -۷/ ۷ ) : ورجاله رجال الصحيح . 

(۴) آخرجه هناد موقوقًا في « الزهد » ( ۲۴١‏ ) » والطبري فی تفسیره ( ۲۳ / ۱۱١‏ ) . 

©) في « المحجم الأوسط » ( ۳١۸١‏ ) وقال : لم يرو هذا الحديث عن الحسن إلا تام بن 
نیح . 

وأخرجه ابن عدي في « الکامل ۸٤ / ۲ ( ٩‏ ) في ترجمة تام ثم قال : ولتمام غير ما 
ذكرت من الروايات شىء يسير » وعامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه . 

)٥(‏ في « احج الأوسط )٠ ۲١۸۳ ( ٩‏ مطولا ثم قال الطبراني: لا يرو هنا الحديث عن- 
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قال للنبي باي « والذي بعثك بالحق نبيا ء لو أن قدر ثقب إبرة فتح من جهنم؛ 
لمات من في الأرض كلهم جميعا من حر . 

وقد سبق الكلام على إسناده . 

وروي من وجه ضعيف » عن الحسن مرسلاً نحوه أيضًا . 

وخرج أبو يعلى الموصلي (© »> من حدیث ابي هريرة» عن النبي ياء قال : 
١‏ لو كان في هذا المسجد مائة ألف أو يزيدون» وفيهم رجل من أهل النار» فتنفسء 
فأصابهم نفسه » لأحرق المسجد». 

لكن قال الإمام أحمد: هو حدیث منکر . 

وقال كعب لعمر بن الخطاب: « لو فتح من جهنم قدر منخر ثور بالمشرق» 
ورجل بالمغرب› لل اغ كى نسل ن رها 


= عمر إلا بهذا الإستاد › تفرد به سلام . 
وقال الهيثمي في المجمع ( 1° / (TAV‏ وئ رن چ و جت می فة : 
(۱) في « مسنده ۷٠ ( ٩‏ ) وفيه « مائة ٠‏ بدلا من « مائة ألف › . 
وأخرجه آبو نعيم في «الحلية» ( ٤‏ / ۳۰۷ ) وقال : غريب من حدیث سعید » تفرد به آبو 
عييدة عن هشام» . 
قلت : وكلمة « غريب » هي إعلال للحديث عند علماء العلل ومنهم : « أبو تعيم 
الأصبهاني » فليتنبه لذلك . 
وقال الهيثمي في المجمع ( ۰ / ۳۹۱ ) : رواه أبو يعلى عن شيخه إسحاق ولم 
ينسبه» فان کان ابن راهویه فرجاله رجال الصحیح » وإِن کان غیره فلم آعرفه . 
وقد نقل ابن رجب « رحمه الله » قول الإمام أحمد بن حنبل « رحمه الله » هو حديث 
سکن: 
قلت : والنكارة عند أحمد تعني الخطاً » فقد سأله الأثرم عن حديث من أحاديث 
الفضل بن دلّهم » فقال أحمد : هذا حديث منكر . قال الأثرم : يعني خطاً . 
وانظر لذلك بحمًا قيمًا لأخي الحبيب الشيخ طارق بن عوض الله « حفظه الله ٠‏ في 
مقدمته لتحقيق كتاب « المنتخب من علل الخلال > فإنه أفاد وأجاد. 
(۲) أخرجه أبو نعيم في « الحلية )۳١۹ ۳٣۸ / ۵ ( ٩‏ . 


- ۱A۸- 


وقال عبد الملك بن عمير: لو أن أهل النار كانوا فى نار الدنيا لقالوا فيها 
وقال عبد الله بن أحمد: أخبرت عن ( يسار» عن أبي المقرئ  )‏ _ وكان 
من خيار الناس - قال: بلغني أن رجلا لو خرج منها إلى نار الدنياء لنام فيها ألفي 


ص 


SGT us O 
. إلي بأهلي»‎ 

وقال ابن عيينة» عن بشر بن منصورء قلت لعطاء السلمى: لو أن إناتًا 
أوقدت له نار» فقيل له: من دخل هذه النار نجا من التار ؟ ۰ 

فقال عطاء: لو قيل لي ذلك» لخشيت أن تخرج نفسي فرحا » أن أقع فيها . 


2 2 


(0) كذا بالأصل » وفي الطبوع : « سيار > عن ابن المعزى » . 


- ۱۸4- 


فصل 
[ في زمهرير جهنم بیت 


يتمیز فيه الکافر من برده ] 


قد سبق في حدیث مرفوع ١‏ إن زمهرير جهنم بیت يتميز فيه الكافر من برده “ 
يعي بل وج . 

وروی ابن أبي الدنيا ) » من طريق الأعمش»ء عن مجاهدء قال: إن في 
النار لزمهريرا يغلون فيه» فيهربون منها إلى ذلك الزمهرير» فإذا وقعوا فيه» حطم 
عظامهم» حتى يسمع لها نقیيض . 

وعن ليث عن مجاهدء قال: الزمهزيرء الذي لا يستطيعون آن يذوقوه من 
برده. 

وعن قابوس بن أي ظبيان » عن آبيه » عن ابن عباس» قال: يستغيث آهل 
النار من الحرء فيغاثون بريح باردة» فصدع العظام بردهاء فيسألون الحر . 

وعن عبد الملك بن عمير» قال : بلخني أن أهل النار سألوا خازنها آن 
يخرجهم إلى جنابهاء فأاخرجوا » فقتلهم البرد والزمهرير» حتى ورجعوا إليها 
فدخلوهاء عا وجدوا من البرد. 


وروی أبو نعيم پإسناده عن ابن غباس ان کی ٩‏ قال إن في جهنم بردا 


. ) ٠١١ ( ٩ فى « صفة النار‎ )١( 

(۲) آي : صوت . 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا فى « صفة النار ٠١١ ( ٩‏ ) . 
)٤(‏ فى « الحلية ٤‏ ( ۵ / ۳۷۰) . 

(#) من « صفة النار » لابن أبي الدنيا . 
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هو الزمهرير يسقط اللحم [ عن العظم ] * حتى يستغيثوا بحر جهنم . 

وروي عن ابن مسعود قال: الزمهرير لون من العذاب. 

وعن عكرمة قال: هو البرد الشديد. 

وروي عن زبيد اليامي ** » أنه قام ليلة للتهجدء فعمد إلى مطهرة له» قد 
کان یتوضاً فيهاء فغسل يده» ثم آدخلها في المطهرةء فوجد الماء الذي فيها باردا 
شدیداء كاد أن يجمد» فذكر الزمهرير» ويده في المطهرة فلم يخرجهما منها حتى 
أصبح . : 

فجاءت الجارية» وهو على تلك الحالء فقالت: ما شأنك - يا سيدي - لم 
تصل الليلة» كما كنت تصلي ؟ . 

قال: ويحك. إنى أدحلت يدي في هذه المطهرةء فاشتد علي برد الماءء 
فذکرت به الزمهریر» فوالله ما شعرت بشدة برده حتی وقفت علي. 

ابظري لا ري بهذا اح فا و ا : 

فما علم بذلك آحد حتى مات رحمه الله. 


e 2 


(#) من الحلية م 
(##) في الأصل : « اليمامي » وكتب في حاشية الأصل : لعله اليامي . 


- ۱۹- 


الباب الحادي عشر 


قد سبق في غير حديث أنه قد أوقد عليها ثلاثة آلاف عام . 
وروی أبو هريرة› عن النبي ياء قال : ١‏ لما خلتق الله النار أرسل جبريل 
إليها ء» وقال له: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها . 
قال: فنظر إليهاء فإذا هي ي ركب بعضها بعضًا. 
ثم رجع فقال: وعزتك» لا يدخلها أحد سمع بها ! . 
فأمر بهاء فحفت بالشهوات» ثم قال : اذهب» فانظر إلى ما أعددت لأهلها 
فیها. 
فذهب» فنظر إليها ورجع» فقال: وعزتك لقد خشیت E‏ 
دخلها . خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي (© 
وفي حديث سمرة بن جندب» عن النبي يا : a‏ 
رؤيا طويلة» وفيها قال: فانطلقت فأتينا على رجل كريه المرآة» كأكره ما نت راء 
رجلا مرآة » فإذا هو عند نار له » [ يحشها ] * ویسعی حولها. 
قال: قلت: ما هذا ؟ 
قالا لى: انطلق انطلق > . 
وقي آخحر الحديث قالا: « فأما الرجل الكريه المرآة» الذي عند النارء 
(PVT cot TTT PTY / ۲) (0)‏ . 
(۲) برقم ( ٤۷٤٤‏ ) . 


(۳) برقم ( ٠‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
(#) في الأصل : « يحثها » » وما نقلته من صحيح البخاري . 
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[يحشها]* ويسعى حولها» فإنه مالك خازن جهنم » . ١‏ 

وقد خرجه البخاري ” بتمامه > وخحرج مسلم أوله ولم یتمه 7 

وقوله: كريه المرآة أي المنظر » وقوله: [ يحشها ] * أي ونا . 

وروی هذا الحديث أبو خلدةء عن أبى رجاء» عن سمرة بن جنذب» (ق/ 0۲١‏ 
عن النبي اة > فذكر الحديث بطوله. ٠‏ ) 


وفي حدیثه قال: « فرأیت شحرة» لو أن الخلق اجتمعوا لأظلتهم» وتحتها 
رجلان» واحد یوقد نار وآخر یحتطب الحطب » . 2 


وفى آخر الحديث قلت : « فالرجلان اللذان رأيت تحت الشجرة؟ . 
قال : ذانك ملكا جهنم» يحمون جهنم لأعداء الله إلى يوم القيامة ¶. 
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(#) في الأصل : « يحثها ٠‏ » وما نقلته من صحيح البخاري . 
(۱) برقم ( ٤۷‏ ۷) . 
(۲) برقم ( ۲۲۷۵ ) . 
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فصل 
وجهنم تسجركل يوم نصف النهار 


وفي صحيح مسلم ‏ » عن عمرو بن عبسة» عن النبي ية » قال: ١‏ صل 
صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع» فإنها تطلع حين 
تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار» ثم صل فإن الصلاة مشهودة 
حتى يستقل الظل بالرمح» ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم» فإذا أقبل 
الفيء فصل وذكر بقية الحديث . 
وقد روي هذا المعنى عن النبي إل › من غير وجه» من حديث أبي أمامة 
و 

وفى حديث صفوان بن المعطلء عن النبى ية : « إذا طلعت الشمس فصل»› 
حتى تعتدل على رأسك مثل الرمح» فإذا اعتدلت على رأسك» فإن تلك الساعة 
تسجر فيها جهنم» وتفتح فيها أبوابهاء حتى تزول عن حاجبك الأيجن» . خرجه عبد 
الله بن الإمام أحمد ”. 

وفي حديث أبي هريرة» عن النبي وء في هذا المعنى قال: « فإذا انتصف 
النهار فأقصر عن الصلاة» حتى تميل الشمس» فإن حينئذ تسعر جهنم» وشدة الحر 
من فیح جهنم » ٩‏ . 

وروی آبو بکر بن عياش» عن عاصم» عن زر» عن عبد الله بن مسعود» 
(۱) برقم ( ۸۳۲ ).. 
(۲) أخحرجه عبد الله في « المسند » ( ۳٠۲ / ٥‏ ) عن أبيه مطولا » وفي إسناده انقطاع بين 


سعيد المقبري وصفوان بن المعطل . ٠‏ 
(۳) آخرجه أبو یعلی فی مسنده ( ٥٥۸۱‏ ) » وابن حبان ( ۱۲۷١‏ _ إحسان) . 
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قال : ١‏ إن الشمس تطلع بين قرني شيطان - أو في قرني شيطان - فما م 
ة قصمة' في السماء إلا فتح لها باب من أبواب النار» فإذا كانت الظهيرةء 
أبواب النار کلهاء فکتا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند E‏ ونصف 
النهار». 

خرجه يعقوب بن شيبة ورواه الإمام أحمد عن أبي بكر بن عياش أيضًا . 

وفي « الصحيحين » © عن أبي هريرة. عن النبي يي قال: ١‏ إذا اشتد الحر 
i‏ 

[ وفي رواية خرجها أبو * نعيم ] ۳ : « من فيح جهنم أو من فيح أبواب 
١ i‏ 

وخرج بو داود )0( » من حدیٹث آبي قتادة» عن النبي ا آنه کره الصلاة 
نصف النهارء إلا يوم الحمعة» وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة . 

وفي إسناده انقطاع وضعف . ۰ 


2 
US 
ےا‎ 
U0 
د‎ 

Oi 


(۱) آي : در 

(۲) آخرجه البخاري ( ٥۳۳‏ ) » ومسلم ( ٠٤٥‏ ) . 

(#) من المطبوع . 

(۳) في « الحلية » ( ٤ / ١‏ ) من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن آبي 
هريرة مرفوعا . 


E 
O. ۸۳ ( برقم‎ )9( 
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فصل 


وتسجر أحيانًا في غير نصف النهار 


كما خرجه الطبرانى ‏ » من حديث ابن أم مكتوم» قال: خرج النبي ئا 
ذات غداة» فقال: ( سعرت النارء وجاءت الفتن» فذكر الحديث . 


ومن طریق عبيد الله بن سعيد» قائد الأعمش» عن الأعمش› عن زید بن 
وهب» ر ا مهو رهی ال ع چ عن النبى مل ٠‏ قال : « يا أهل 
الحجرات» سعرت النارء لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاًء ولبكيتم كثيرا ‏ »( 


عبيد الله بن سعيد فيه ضعف . 


والصحيح أن الأعمش رواه عن أبی سفیيان» [ق/ ۲۳ب ] عن عبید بن عمیر 

مرسلا. 

وقيل: عن الأعمش› عن ابي سفيان» عن ابن عمر٬‏ ولا يصح . 
وفي حديث» عدي بن عدي» عن عمر٬‏ آن جبريل قال للنبي ئٍَ: « جئتك 

)١(‏ في « المحجم الأوسط » ( ۸۸۷ ) وقال الطبراني : لا يروى هذا الحديث عن ابن أم 
مكتوم إلا بهذا الإسناد » تفرد به إسحاق بن سليمان : 

(۲) آخحرجه الطبرانی فی « الکبیر » ( ۱۰ / ٠ ) ٠١١۹۳‏ والبزار فى « البحر الزخار ١‏ 
۱۷۷١(‏ ) وقال البزار : وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا عبيد الله بن سعيد بهذا الإسنادء 
ولا نعلمه يروی عن عبد الله إلا من هذا الوجه . 
وأخرجه العقيلى فى « الضعفاء الکبیر » ( ۳ / ٠١١‏ ) وقال العقيلي : ولا يتابج على 

هذا - أي عبيد الله قائد الأعمش - ولا على غيره » في حديثه عن الأعمش وهم كثير › 
أما هذا المت فيروى من غير هذا الوجه » بأسانيد صالحة جياد . 
وعزاه الهيثمي في المجمع ( ۰ / ۲۲۹ ) للطبراني في الكبير والأوسط ٠‏ وللبزار 
وقال: وفيه عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش وهو ضعيف › ووثقه ابن حبان وقال : 
يخطئ » وبقية رجاله ثقات » وفى بعضهم خلاف . 
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حين أمر الله عز وجل بمنافخ النارء فوضعت على النار» الحديث. 
وروي أيضًا من حديث الحسن مرسلاً . 
وفی الإسنادين ضعف ۰ 


eee oe e 


» ) ٠١۷ ( ٩ هو قطعة من حديث طويل أخرجه ابن أبى الدنيا فى « صفة النار‎ )١( 
من طريق ع پو دی ب‎ ) ۲٠۸۳ ( والطبرانی فی الأوسط‎ 
من طريق الأوزاعي حدثني يزيد‎ ) ٠١١ - ۱۳۸ / ١ ( » وآخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ 
: ابن مزيد عن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن عمر بن الخطاب وفيه‎ 
«وقد بلخني يا آمير المؤمنين آن جبريل عليه السلام أتى النبي ب فقال : أتيتك حين آمر‎ 
. لله عز وجل بمنافيخ النار فوضعت على النار تسعر ليوم القيامة . . . فذكره‎ 
وفيه : سلام‎ ٠ رواه الطبراني في « الأوسط‎ : (TAQ / 1° ( قال الهيثمي في المجمع‎ 
. الطويل » وهو مجمع على ضعفه‎ 


۔ -۷- 


o 


قال الله تعالى: $ وإذا الجحيم سُعَرّت ‏ وإِذا الجن أرقت © علمّت نفس ما 
ر e‏ ر ز لمت نفس 


أحضرّت 4 [ التکویر : [I VY‏ وقری "' ( سعرت « وسعرت بالتشدید 
والحفف: د 

قال الزجاج: المعنى واحد. إلا أن معنى المشدد أوقدت مرة بعد مرة. 

قال قتادة: « وإذا الجحيم سعرت» : أوقدت . 

وقال سعيد بن بشير عن قتادة: يسعرها غضب الله وخطایا بنی آدم. خرجه 

وهذا يقتضي› أن تسعير جهنم » حيث سعرت » فإنغا تسعر بخطايا بني آدم التي 
تقتضي غضب الله › فتزداد جهنم حينئذ تلهبًا وتسعراً. 

وهذاء كما أن بناء دور الجنة وغرس إشجارها »> يحصل بأعمال بني آدم 
الصالحة من الذكر وغیره» وكذلك حسن ما فيها من الأزواج وغيرهم ۰ یتزاید 
بتحسين الأعمال الصالحة» وكذلك جهنم › تسعر وتزداد الات العذاب فيها» بكثرة 

نعوذ بالله من غضب اللهء ومن النارء وما قرب إليها من قول وعمل» بمنه 
وکرمه و 

وقد سبق في الباب الخامس»› صفة تسعر النار يوم القيامة ومزیدهاء بإيقاد 


البحر وإضافته إليها . 
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فصل 
وتسجر على أهلها بعد دخولهم إليها 


قال الله عز وجل : وس بهد اله قو لمعد ون بعال فلن جد لهم أولاء من 
دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوهھم عميا وبكما صما مَاواهُم جهنم كلما بت 0( 
زدناهم سعيرا "4 [ الإسراء : [4V‏ 

وقال ابن عباس : پک 

وقال ابن قتيبة : خحبت النار» إذا سكن لهبهاء فاللهب يسكن والجمر يعمل . 

وقال غير واحد من المفسرين : تأكلهم» فإذا صاروا فحمًاء ولم تجد النار شينًا 

وقوله: ‏ زدناهم سعيرا) آي نار تتسعر وتتلهب . 

وقد روي عن عمرو بن عبسة»› آن في جهنم برا يقال له: الفلق» منه تسعر 
جهنم إذا سعرت ۳ . 

وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

والمعنی آنه يكشف تلك البئر فتخرج منه نار ڌ تلهب جهنم وتوقدها. 

وقال الله تعالى: ‏ فأنذرتكم تارا ّى [ الليل : ٠١‏ ] . 
(۱) خحبت : سکن لهبها 
(۲) سعیرا : لهبًا وتوقدا . 


(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في « صفة النار ٤٤ ( ٠‏ ) . 
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قال مجاهد وغیره: توهج . 

قرأ عمر بن عبد العزيز ليلة في صلاته سورة ‏ واليل إذا يغشى ) فلما بلغ 
قوله' ل فأنذرتكم نارا تلّى) . بكى» ولم يستطع أن يجيزها » ثم عاد فقرأ السورة 
حتى بلغ الآية فلم يستطع أن يجاوزها مرتین أو ثلاتاء ثم قرأ سورة أخرى غيرها. 


=. 


الباب الثاني عشر [ف/؛۱۲] 


في ذکر تغيظها وزفیرها 


قال الله عز وجل : إن اين ميقت لهم ما الحسى أوآنك عنها عدون ج ل 
يسمعون حسيسها € [الأنبياء ١:‏ ۰°[ 


وقال تعالی : $ وأعتدتا لمن كدب بالساعة سعيرا . إذا راهم من مکان بعيد سمعوا 
لها تغيظا وزفيرا# [الفرقان:١١_١١]‏ . 

وقال تعالی: $ وللّذين كقروا برهم عذاب جِهنّم وبس المضير . إذا الوا فيها 
سمعوا لها شهيقا وهي تفور . تكاد تميز من الغيظ4 [الملك 7٦:‏ ۸] . 

a : والشهيتق‎ 

قال الربيع بن أنس: الشهيق في الصدر. 

وقال مجاهد في قوله رهي تفور) قال: تغلي بهم كما تغلي القدور: 

وقال ابن عباس: تتمیز: تفرق» وعنه قال: يکاد يفارق بعضها بعضًا وتتفطر . 

وعن الضحاك : تتميز: تتفطر . 


وقال ابن. زید : التميز: E E‏ 
وجل» غضًا للّه» وانتقامًا له. 


وخرج ابن آبي حاتم » من حديث ٠خالد‏ بن دريك»› عن رجل من 


الصحابة» قال: قال رسول الله بية: « من تقول علي ما لم أقل» فليتبوً بين عيني 
قیل: یا رسول الله وهل لها عینان؟ 
قال : نعم أو لم تسمع قول الله عز وجل : إذا رآتھم من مکان بعید سمعوا لها 
تغيظا وزفيرا ‏ [الفرقان .C[Y:‏ 
EN TT‏ 
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إلى النارء TT e‏ > ثم تزفر زفرة» لا یقن احد إا 
خحاف . خرجه ابن أبي حاتم (. 


e e‏ الا دعر يسع رفير جهنم غدرة رعلبة 

SS‏ عن ت ي سي تدز د 
ا ۰ 
وعن الضحاك قال : إن جهنم زفرة یوم القيامة» لا یبقی ملك مقرب» ولا 
نبي مرسل» إلا حر ساجداء يقول: رب نفسي نفسي . 

وعن عبيد بن عمير» قال : تزفر جهنم زفرة› فلا يبقى ملك» ولا نبي» إلا 
وقع لركبتيه» ترعد فرائصه» يقول: رب نفسي نقسي . 

وروی ابن أبی الدنيا وغیره» عن الضحاك.. قال: ینزل املك الأعلى فی بهائه 
وملکه» مجنبته الیسری جهنم» فیسمعون شهیقها وزفیرها فیندون . 

وعن وهب بن منبه» قال : إذا سيرت الحبال» فسمعت حسيس النار وتغيظها 
وزفيرها وشهيقها» صرخت الجبال كما تصرخ النساء» ثم يرجع أوائلها على 
أواحرهاء يدق بعضها بعضًا. خرجه الإمام أحمد ". 
e oT‏ عباس» قال : تزفر جهنم زفرة› اڭ 


(۱) كما في تفسیر ابن کثیر ( ۳ / ۳۱۲ ) ثم قال ابن کثیر : هکذا رواه ابن أبي حاتم 
بإسناده مختصراء وقد رواه الإمام أبو جعفر الطبري ثم ساق سنده » ثم قال : وهذا 
(۲) برقم ( ۲٠۵‏ ) . 
(۳) في « الزهد ۳۷٤١ ١ ۳۷۳ ( ٩‏ _ علمية ) . 
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مقرب»› ولا نبي مرسل» إلا جثا على ركبتيه حول جهنم› TT‏ > فیقول 
الله عز وجل [ق/٤۲ب]:‏ ماذا أجيتم ؟ 

قالئا: لا علم لتا“ 

ثم ترد عليهم عقولهم» فينطقون بحجتهم» وينطقون بعذرهم . 

محمد بن الفضل› هو این عطية» متروك . 
عن ابن جريخ؛ عن عطاء» عن ابن عباس( إذا رأتهم من مُكان بعيدٍ » [ الفرقان : 
1۲ [ من مسيرة مائة عام» وذلك. إذا اتی بجهنم› تقاد بسبعين ألف زمام» یشدد 
بكل زمام سبعون آلف ملك» لو تركت لأتت على كل بر وفاجر # سمعوا لها تغيظا 
وزفيرا ) [الفرقان:١٠]‏ ثم تزفر زفرة» لا يبقى قطرة من دمع إلا بدرت» ثم تزفر 
الثانية» فتقطع القلوب من أماكنهاء تقطع اللهوات والحناجر» وهو قوله: #وبلغت 
اقلوب الْحناجرً ) [ الأحزاب : ٠١‏ ] وعاصم الكوزي ضعيف جدا . 

وقال الليث بن سعد» عن عبيد الله بن أبى جعفر: إن جهنم لتزفر زفرة» 
(تنشق ) *“ منها قلوب الظلمة» ثم تزفر أخرى» فيطيرون من الأرض»› حتى 
يقعوا على رءوسهم . خرجه عبد الله بن الإمام أحمد . 
عطاء بن يسار»› عن عبد اللهبن عمرو بن العاص» مثله . 


وخحرج أبو نعيم ٠‏ وغيره» من رواية عبد الرحمن بن حاطب قال قال 


عمر رضى الله عنه لكعب: خوفناء قال: والذي نفسى بيده إن النار لتقرب يوم 
القيامةء لها زفير وشهيق» حتى إذا أدنيت وقربت» زفرت زفرة» فما خلق الله من 
r‏ وکل صدیق»› وکل 
(#) في الأصل : « تشهق » والمحبت من حاشية الأصل . 

. علمية‎ _ ۳٦۸ فى « الزهد٠ ص‎ )١( 

. )۳۷١ / ١ ( » فى « الحلية‎ )۲( 
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شه اللهم لا أكلفك اليوم إلا نفسيء ولو كان لك يا ابن الخطاب عمل سبعين 
نبي لظننت أن لا تنجو . قال عمر: واللهإن الأمر لشديد . 

ومن رواية شریح بن عبید قال : قال عمر لكعب: خوفناء فقال: والله لتزفرن 
جهنم زفرة» لا يبقى ملك مقرب»› ولا غیره» إلا خر جائًا على رکبتیه» یقول: 
رب نفسي نفسي » وحتی نبنا ¢ وإبراهيم› وإسحاق»› عليهم الصلاة والسلام» 
قال : فأبکی *القوم حتی نشجوا. 

وفى رواية مطرف بن الشخير› عن کعب» قال : کنت عند عمر» فقال: يا 
كعب» خوفناء فقلت يا آمير المؤمنين» إن جهنم لتزفر يوم القيامة زفرة» ما يبقى 
ملك مقرب» ولا نبي مرسل»› إلا خر جاثيًا على ركبتيه» حتى إن إبراهيم خليله 
عليه السلام ليخر ساجدا » ويقول: نقسى نفسى» لا أسألك اليوم إلا نفسى» 

قال : قلت: يا أمير المؤمنين» أولستم تجدون هذا في كتاب الله عز وجل ؟ . 

قال عمر: کیف ؟ . 

قلت : يقول الله عز وجل فى هذه الآية : يوم تأتي کل نفس تجادل عن تُفسها 
وتوفیٰ كل تفس مًا عملت وهم لا يظلّمون ) [النحل ]١١١:‏ (. 

وکان سعيد الجرمی› يقول فی موعظته › إذا وصف الخائفين :ب ] کأن 
زفير النار في آذانهم . 

وعن الحسن» أنه قال في وصفهم: إذا مروا باية» من ذكر الجنة» بكوا 
شوقًا» وإذا مروا باية» من ذكر النار» ضجوا صراخا کان زفير جهنم عند أصول 
آذانهم . ۰ 

وروی ابن أبي الدنياء وغیره عن ابي وائل»› قال : خر جنا م این مسعود» 


(#) في حاشية الأصل : « فبكى » . 
(۱) آخرجه آبو نعيم في « الحلية » ( ٥‏ / ۸٣۳۔۳۹۹‏ ) . 
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ومعنا الربيع بن خثیم فأتینا على آتون على شاطئ الفرات» فلما رآه بد الله 
والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية : 9 إذا رتهم من مکان بعد سمعوا لها عيضا 
وزفيرا ) إلى قوله: يورا ) [الفرقان: ۳-۲ فصع الربيع بن خثيم ¢ 
فاحتملناه إلى أهله» فرابطه عبد الله حتى صلى الناس الظهر»› فلم يفق» ثم رابطه 
العصر فلم يفق» ثم رابطه إلى المخرب فأفاق» فرجع عبد اللهإلى أهله. 

ومن رواية مسمع بن عاصم » قال : بت انا وة العزيز بن سليمان وکلاب 
ابن جري» وسلمان الأعرج على ساحل من بعض السواحل» فبكى كلاب حتى 
شيت آن موت فم پکی عبد الغریز لیکاتهء قم بک سلمان لیکاتاء .ویکنت 

فلما کان بعد سألت عبد العزيز فقلت: يا أبا محمد ما الذي أبكاك ليلتئذ؟ . 

قال: إني والله نظرت إلى أمواج. البحر» تموج وتيل» فذكرت أطباق النيران 
وزفراتهاء فذلك الذي أبكاني . 

ثم سألت كلابا أيضًا نحوا مما سألت عبد العزيز فوالله لكأغا سمع قصته» فقال 
لى مثل ذلك . 

ثم سألت سلمان الأعرج نحو نما سألتهما . 

فقال لي : ما کان في القوم شرا مني» ما کان بكار e E‏ 
ما کانوا يصنعون بأنقسهم» رحمهم اللهتعالى . 
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) الباب الثالك عشر 


في ذکر دخانها وشررها ولهبها 


قال الله تعالى: ‏ وأصحاب الشَمَال ما أصحاب الشَمَال . في سموم وحميم . وظلرٍ 
من يحموم . لا برد ولا كرم ) [الواقعة:١٤-٤٤].‏ 
قال ابن عباس: ظل من دخان. وكذا قال مجاهدء وعكرمة» وغير.واحد. 
وعن مجاهد» قال: ظل من دخان جهنم» وهو السموم. 
وقال أبو مالك اليحموم: ظل من دخان جهنم . 
٠‏ قال الحسن وقتادة» في قوله: لا بارد ولا کرم € : لا بارد المدخل» ولا کریم 
المنظر. 
والسموم: هو الريح الحارةء قاله قتادة وغيره. 
وهذه الآية» تضمنت ذكر ما يتبرد به فى الدنياء من الكرب والحر» وهو 
ثلاثة : الماءء والهواءء والظلء فهواء جهنم: ا وهو الريح الحارة الشديدة 


الحر» وماؤها: الحميم وهو الذي قد اشتد حره» وظلها: e‏ وهو e‏ 
دخانهاء أجارنا اللهمن ذلك کله بمنه وبکرمه : 


وقال تعالی : انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعّب 4 [المرسلات: .]۳١‏ 

قال مجاهد : هو دخان جهنم : اللهب الأخحضر› والأسود» والأصفر»› الذي 

قال السدي» فى قوله: ‏ إِنها ترمي بشرر كالقصر ) [ المرسلات : ۳۲ ]. 
قال : زعموا أن شررها» ترمي به کأصول الشجر»› ئم يرتفع فیمتد [ ق/٠۲ب‏ ]. 

وقال القرظي : على جهنم سور» فما خرج من وراء سورهاء يخرج منها في 
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عظم القصورء ولون القار. 

وقال الحسن والضحاك» في قوله: « كالقصر »: هو کأصول الشجر العظام . 

وقال مجاهد: قطع الشجر والجبل . 

وصح عن ابن مسعود» قال : شرر كالقصور والمدائن ٠.‏ 

وروی علي بن آبي طلحة» > عن ابن عباس» قال : ‹ شرر کالقصرا یقول: 
كالقصر العظيم (. 

وفي صحیح البخاري ۳( ¢ عن ابن عباس » قال : کا نرفع من الخشب» : 
بقصر ثلاثة أذرع» أو أقل» نرفعه للشتاءء نسميه القصر . 

وقوله: « كأنه جمالة صفر» قال ابن عباس : ھی حبال السفن»› يجمع بعضها 
إلى بعض» تكون كأوساط الرجال ". 

وقال مجاهد: هي حبال الجسور. 

وقالت طائفة: هى الإبلء منهم الحسن» وقتادةء والضحاك› وقالوا: الصقر 
هى السود. 

وروي عن مجاهد أيضًا . 
يقول: قطع النحاس0'. 

قال الله عز وجل : $ يرسل عليكما شواظ من ار ونحاس € 1 الرحمن : [o‏ 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس شواظ من نار ) يقول:« لهب النار» (“ 
(۱) اخرجه الطبري ( ۲۳۹۰/۲۹ ) . 
(۲) برقم ( ٤۹۳۲‏ ) . 
(۳) آخرجه البخاري ( ٤۹۳۳‏ ) . 


..) ۲٤۲ /.۲۹ ( آخرجه الطبري‎ )٤6( 
. ) ۱۳۹ / ۲۷ ( أخرجه الطبري‎ )( 
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#ونحاس € يقول: دخان النار . 

وکذا قال سعيد بن جبير» وأبو صالح» وغيرهما: إن النحاس دخان النار. 

وقال سعید بن جبیر» عن ابن عباس« شواظ من نًار4‌قال: دخان. 

وقال أبو صالح: الشواظ : اللهب الذي فوق النار ودون الدخان. 

قال منصور» عن مجاهد: الشواظ: هو اللهب الأخضر المتقطع . 

وعنه قال :.الشواظ : قطعة من النار فيها خحضرة . 

قال الحسين بن منصور: أخرج الفضيل بن عياض رأسه من خوخة» فقال 
منصور عن مجاهد: ‏ يرسل عليْكُما شواظ من نار ونحاس فلا تصرآن € [ الرحمن : 
٥‏ ثم أدخل رأسه فانتحب. . 

ثم أخرج رأسه» فقال: هو اللهب المتقطع . 

ولم يستطع أن يجيز الحديث. 

وخرج النسائي' والترمذي" » من حديث أبي هريرة» عن النبي ي قال: 
« لا يجتمع غبار في سبیل الله» ودخان جهنم» في جوف امرئ بده . 
3 


7 8 > 
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(۱) أخرجه الطبري ( ۲۷ / ۱۳۹ ) . 

. )١١ / ٦ ( ٠ فى « المجتبى‎ )۲( 

ایت عن م 

٤٤۳ / ٦ ( )(‏ ) ولفظ أحمد : « ثم لا يجمع الله في جوف رجل غبار في سبيل الله 
ودخان جهنم › وفي إسناده خالد بن دريك وهو لم يدرك أبا الدرداء . 
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في ذكر أوديتها وجبالها 
وآبارها وجبابها وعيونها وأنهارها 


روى دراج» عن أبي الهيشم» عن أبي سعيد» عن النبي مه » قال: «:ويل: 
واد في جهنم» يهوي فيه الكافر» أربعين خريقًاء قبل أن يبلغ قعره» . خرجه الإمام 
أحمد » والترمذي " » ولفظه: 

« واد بين جبلين يهوي فيه الكافر» سبعين خريقًاء قبل أن يبلغ قعره» . وذكر 
أنه لا يعرفه إلا من حديث ابن لهيعة» عن دراج . a.‏ 

ولکن خرجه ابن حبان ٩‏ » والحاكم 9 في صحیحیهما من حديث عمرو 
لن الحارث» عن دراج به. ) 3 

وخرج ابن جرير الطبري ‏ » بإسناد فيه نظر» عن عثمان» عن النبي اة 
قال : « الويل جبل في النار ١‏ 


: . (¥0 /۳()( 

(۲) برقم ( ۳٠٠١‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن 

وقال ابن كثير فى « تفسيره » وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعًا منكر › والله أعلم . 

(۳) برقم ( ۷٤٩۷‏ إحسان ) . 

E E DL‏ : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه . 

)٥(‏ في ۵ تفسیرٌه ٩‏ ( ۱ / ۳۷۹ ) . وذکره ابن کثیر بإسناد ابن جریر ومتنه ثم قال : وهد 
غریب أيضًا جدا . 
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وخرج البزار )0 > بإسناد مجهول» عن سعد بن .بي وقاص» قال:. سمعت 
النبي ية . يقول: « إن فى النار حجراء يقال له: ويل» يصعد عليه العرفاء 
وینزلون منه E o . ٩‏ 

ورواه ابن أبي حاتم» من طريق الحماني» حدثنا خلف بن خليفة» عن العلاء 
ابن الملسيب» عن أبيه غن بی عبية». عن عبد الله قال : ويل واد فی جهنم من 
mm (0 -‏ 
ومن طريق المحاربي» عن العلاء بن المسيب» عن أبيه وعاصم بن أبي 
النجود» قالا: واد في جهنم يقال له: ویل» ینصب فيه صديد آهل النار. 

ومن طريق زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار»› قال : الويل واد في جهنم لو 


سيرت فيه الجبال لماعت من حره " . 


وعن مالك بن دينار» قال : الويل: واد فی جهنم › فيه ألوان العذاب. 


وعن بي عياض › قال: ویل: واد یسیل من صديد في أصل جهنم . 


وخرج ابن جرير بإسناده» عن أبي عياض» قال: ويل: صهريج في أصل 
جهنم یسیل فيه صدید أهل النار. 

وعن سفيان نحوه. 

وروی الأعمش› عن زر» عن وائل بن مهانة› قال : الويل واد في جهنم من 


)١(‏ في « البحر الزخار ٠١ ( ٠‏ ) من مسند سعد بن أبي وقاص بتحقيق شيخنا الحويني 
ان ارقن اة م ۰ 4 

(۲( وعزاه الهيثمي في المجمع ( ۷ / ٥‏ ) للطبراني باسانيد رجال بعضها ثقات > إلا آن 
أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . : ۰ 

)۳( أخرجه نعیم بن حماد في زوائده على زهد ابن المبارك ( ۳۳۲ ) » وابن آبي الدنيا في 
«صفة النار ١ . ) ۳۲ ( ٩‏ 

() آخرجه نعيم في زوائد الزهد ( ۳۳۳ ) ٠‏ وابن أبي الدنيا في « صفة النار ٩‏ ( ۳۳ ) مع 
إختلاف في بعض ألفاظه . 


- = 


فصل 
[ في تفسیر قوله تعالی: 


وروی دراج» عن أبي الهيثم» عن اف سعيد» عن النبي ا ` قال في قوله 
تعالى : « سأرهقه صعودا ) [ المدثر : ۱۷ ] قال: « جبل من نار» يكلف أن يصعده ' 
فإذا وضع يده عليه ذابت» وإذا رفعها عادت» وإذا وضع رجله عليه ذابت» وإذا 
رفعها عادت» يصعد سبعين خريقًاء ثم يهوي مثلها كذلك» . وهذا الحديث خرجه 
الإمام أحمد وغيره"بمعناه. 


وخرجه الترمذي مختصراء ولفظه: « الصعود: جبل من نار» يصعد فيه 
الكافر سبعين خريفًا ويهوي فيه كذلك أبدا» . وقال : حديث غريب» لا نعرفه 
مرفوعاء إلا من حديث ابن لهيعة عن دراج . 1 


ولکن رواه أيضًاء عمرو بن الحارث» عن دراج» به خرجه من طريقه . 
الحاكم“» وقال: صحيح الإسناد. 


۳(0 / ¥0( . 
SR a CE Es (۲)‏ 
«الأوسط » ( ٠٥۷۳‏ ) وقال الطبراني : لم يرفع هذا الحديث عن عمار الدهني إلا 
شريك » ورواه سفيان بن عيينة » عن عمار الدهنى » فوقفه . وقال الهيثمي في المجمعم 

ES hy hE O CREASE CS /۷(‏ 
(۳) برقم ( ۳۳۲٢‏ وقال الترمذي : هذا حدیث غریب » إغا نغرفه مرفوعا من حديث ابن 

لهيعة » وقد روي شيء من هذا عن عطية عن أبي سعيد قوله موقوف . 
(8) سبق تخریجه ٠‏ 


= 


سعيد الخدري» عن النبي ية خرجه من .طظریقه ال > وقال: تفرد شريك 
برفعه . ١‏ 

ووقفه سفیان على عمار - أ أنه ته وقفه على أبي سعید - ولم يرفعه. 

ورواه أيضًا عمرو بن فس اللاني» عن غطية ' عن آبي سعيد الخدري» عن 
اني کلا. 

وروی سماك»› عن عكرمة» عن ابن عباس» في قوله: $ سأرهقه صعودا 4 

[ ورويناه. من طريق فيه ضعف عن الضحاك» عن ابن عباس» قال: هو ' 
جبل من النار ] *رلقء كلما صعد القاجر زلق»› يهوي في النار. 

وعن ابن السائب قال: هو جبل من صخرة ملساء في النارء يكلف أن 
يصعدهاء حتى إذا بلغ أعلاها أحضر إلى أسفلهاء ثم يكلف أن يصعدهاء فذلك 
دأبه أبداء [ق/٤۲ب‏ ]یجذب من آمامه بسلاسل الحدیدء ويضرب من خلفه يقامع 
الحديدء فيصعدها فى أربعين سنة. 


وقال آيوب بن بشير» عن شفي بن ماتع» قال: في جهنم جبل يدعى 
صعوداء يطلع فيه الكافر أربعين خريمًا قبل أن يرقاه . خرجه ابن أبى الدنا ”. 


. ) دار الكتب العلمية‎ - ۳١۸ / ٠١ ( ٩ وآخرجه الطبري في « تفسيره‎ )١( 

وسئل الدارقطني عن حديث عطية عن أبي سعيد في قوله تعالى : 9 مارهقه صعودا ) ف فى العلل 
(۱۱/ ۲۹۰ - ۳۹۱) برقم ( ۲۲۸۹ ) فقال : يرويه عمار الدهني عن عطية » واختلف 
عنه ؛ فرواه شريك عن عمار عن عطية عن أبي سعيد مرفوعا . 
ورواه عبيدة بن حميد وابن عيينة عن عمار موقوقًا . 
وكذلك رواه إبراهيم بن مهاجر عن عطية عن آبي سعيد موقوفًا » وعطية مضطرب 
الحديث . 
ورواه عمرو بن قيس اللاي عن عطية عن آبي سعيد مرفوعا . 

(#) من المطبوع . ۰ 

(۲) في « صفة النار ٠‏ ( ۳۷) . 


“N= 


وروى عطية عن ابن عمر» في قوله تعالى: ظ فلا اققحم العقبة € [البلد:١١]‏ 
قال : جبل زلزال في جهنم . 


وقد سبق ذكره في الباب السادس» وذكرنا فيه عن أبي رجاء» قال: بلخني أن 
مطلعها سبعة آلاف سنة» ومهبطها سبعة آلاف سنة. 


وروی لقمان بن عامر» عن ابي أمامة» مرفوعا : « غي وآثام: نهران في أسفل 
جهنم» يسيل فيهما صديد أهل النار » . وقد سبق ذکره» مرفوعا وموقوفًا ۳( ¢ 
بلفظ آخر» وهو « بئران» . 


وروي أيضا» عن ابن عباس» مرفوعا: « الغي واد في جهنم .٠‏ ولا يصح 

رفعه . 
وعن أبي إسحاقء عن أبي عبيدة عن عبد الله فسوف يلقون غيا ) [ مريم 

و 

(۱) أخرجه ابن أبى الدنيا فى « صفة النار » ( ۱١۷‏ ) بلفظ  :‏ بئران ٠‏ . 

(۲) أحرجه ابن أبي الدنيا في « صفة النار » ( ٠١‏ ) بلفظ : « إن ما بين شفير جهنم إلى 
قعرها مسيرة سبعين خريقًا من حجر يهوي » آو قال : صخرة تهوي › عظّمها كعشر 
عشراوات عظام سمان . فقال له مولى لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد : هل تحت 
ذاك شيء يا أبا أمامة ؟ قال : نعم » غي وأثام . 

(۳) في « صفة النار ٠‏ ( ق ٠٤۳‏ / آ) . 

yT 
: وقال : هذا حديث الإسناد ولم يخرجاه‎ ) ٤ / ۲ ( والجاکم‎ » ) 4 /۹( 
. قلت : في إسناده انقطاع » فإن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود‎ 


- ۳ - 


وخرجه البيهقي ' ولفظه: « الغي: نهر حميم في النار» يقذف فيه الذين 
يتبعون الشهوات .٠‏ 

وخرجه أيضًا ” من وجه آخر» عن أبيإسحاق» عن البراء بن عازب بنحوه. 

ورواه عمرو بن قيس» عن عطية» عن أبي عبيدة» قال : هو نهر في جهنم . 

وقال همام» عن قتادة» قال: « أثام: واد في جهنم ٠‏ . 

[وكذا قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 

وقال شفي بن ماتع : إن في جهنم  ]‏ قصراً يقال له: هوی» یرمی الکافر 
من أعلاه أربعين خريمًا قبل أن يبلغ أصلهء قال الله : ومن يحلل عليه غضبي فقد 
هوئ) [طه:٠۸].‏ وإن في جهنم وادیّاء یدعی أثامًا» فيه حیات وعقارب» فقار 
إحداهن» مقدار سبعين قلة سم» والعقرب منهن» مثل البخلة الموكفةء يلاغ 
الرجل» ولا يلهيه ما يجد من حر جهنم حموة لدغتهاء فهو لمن خلق له» وإن في 
جهنم وادیًاء یدعی غیاء يسيل قيحًا ودمًاء ون في جهنم سبعين داء» کل داء مثل 
جزء من أجزاء جهنم . خرجه ابن أبي الدنا . 

ووری يزيد بن درهم» عن آنس» في قوله تعالى: # وجعلنا بينهم مُوْبقا ¢ 
[الكهف ٥١:‏ ]قال : هو واد من قيح في جهنم . وفي رواية: نهر في جهنم من قيح 


ودم . خرجه عبد الله بن الإمام أحمد 0( 


وعن عبد اللهبن عمرو» قال : هو واد في النار عميق . 

وروى النعمان بن عبد السلام» نانا أبو مغخلس بن علي» عن أیوب بن يزید» 
)١(‏ في « البعث ٤۷١ ( ٠‏ ) . 
(۲) في « البعث ( ٤1۹‏ ) . 
(۳) في « صفة النار ٤٤ ( ٠‏ ) . وفي المطبوع : « مغلس أبي علي » » وليس في إسناده : 


« يحیی بن أبي کثیر ٩‏ . 
)٤(‏ في « الزهد » ص ۳۷۸ طبعة الريان . . 
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عن يحبى بن أبي کثير » عن عمرو بن عبسةء قال : الفلق بئر في جهنم › فإذا 
سعرت جهنم فيه تسعر› وإن جهنم لتتأذى منهء کما يتأذی بنو آدم من جهنم . 


وخرجه ابن آي حاتم» وغيره عن يوب بن يزيد» عن يحیی بن آبي کثير» 
عن رجل عن عمرو بن عبسة. 

وخرج ابن بي حاتم“ ۽ من طريق السدي» عن زيد بن علي ۱٣۷/31‏ عن 
آبائه قالوا: الفلق جب في قعر جهنم عليه غطاءء فإذا كشف عنه» حرجت منه 
نار» تضج منه جهنم» من شدة حر ما يخر - منه. 

ومن طريق ابن لهيعة» عن ابن عجلانء عن ابي عبيد» أن كعب الأحبارء 
دخل کتستة فأعجبه خسنها» فقال : أحسن عملا وأضل قومًا» رضيیت لهم 
بالفلق . قالوا: وما الفلق ؟ 

قال : بيت في جهنم» إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره ”. 

وفي تفسير ابن جرير “ » من طريق عبد الجبار الخولاني» قال: قدم رجل 
من أصحاب رسول الله مو الشام» فنظر إلى دور أهل الذمة» وما هم فيه من 
العيش والنضارة» وما وسع عليهم في دنیاهم» فقال: لا أبالیء ليس من ورائهم 
الفلق ؟ ! 

قیل : وما الفلق ؟ 

قال: بيت في جهنم» إذا فتح هر أهل النار. 

وفيه آيضًا ) » من حديث آبي هريرة مرفوعا : « الفلق جب في جهنم 
مغطی» . 
(۱) وأورده ابن کثیر ( oY / ۱٤‏ ) بنحوه عن زید بن علي عن آباثه من رواية ابن آبي 

تم » وقال : وكذا روي عن عمرو بن عبسة . 
() كما في تفسیر ابن کثیر ٥۷٤ / ٤(‏ ) . 
(۳) آخرجه ابن جریر ( ۳۰ / )۳٤۹‏ . 
(T4 / ۳-۰) (DD‏ . ۰ 
() ابن جریر ( ۳٤۹/۳۰‏ ). وقال ابن کثیر ( ٥۷٤/٤‏ ): إسناده غریب ولا يصح رفعه. 
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وروي عن ابن عباس» آن الفلق سجن في جهنم 

وروی یحی بن يان» عن سفيان» عن سلمة بن کهيل٬‏ عن سعيد بن جبير» 
قال : السعير واد من قيح في جهنم . خرجه ابن آبي حاتم . 
وقال خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه: ٳن في جهنم لاباراء من لقي 
فیها» تردی سبعين عامًاء ثم ينزع بهذه الآية : الوم تنساکم كما سیم لقاء يومگم 
هذا [الجاثية ]۳١:‏ . خرجه ابن أبي الدنيا ”. 


اد عاد واد 
2 2 


(۱) آخرجه ابن جریر (۳۰ ۳٤۹/‏ ) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة - وهو 
متروك - عمن حدئه عن ابن عباس . وفي إسناده راو مبهم كما رأيت فهو ضعيف جد . 
(۲) في « صفة النار ٤۹ ( ٠‏ ) . 


- - 


فصل 


في جهنم واد هو: جب الحزن 


روی عمار بن سیف ۰ عن آبي معان ¢ عن ابن سیرین ۰ عن ابي هريرة»› 
عن النبي ية » قال: « تعوذوا بالله من جب الحزن» . ۰ 


قالوا: وما جب الحزن ؟ قال: « واد في جهنم» و 
3!« 
مره 


قال: « القراء المراؤون بأعمالهم» . خرجه الترمذي وقال: غريب . 
وخرجه ابن ماجه " بمعناه . وف روايته: « أربعمائة مرة » › وزاد في آخرة 
«وإن من أبغفض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء الجورة» . وفى هذا الإسناد 


وخرج الطبراني" جرت من حديث الحسن› عن ابن عباس › عن التي لا 


(#«) فى حاشية الأصل أنه في نسخة : « أبي معاذ » . وفي سند الترمذي وتحفة الأشراف 
والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( ٤٤۷١ / ٩‏ ) والكنى للبخاري ص ۷١‏ : « آبو 
معان» . 

(۱) برقم ( ۲۳۸۳ ) وقال : حسن غريب . وقد نقل المصنف قول الترمذي غريب ونقله 
أيضًا البوصيري عنه في مصباح الزجاجة ١(‏ / ۴۷ ) . 

(۲) برقم ( ۲٣٣‏ ) وقال البخاري في « التاريخ الکبير ٩»‏ بعد أن روى الحديث ( ۲ / 
٠۰‏ : وأبو معان لا یعرف له سماع من ابن سيرين » وهو مجهول . 
وقال ابن عدي فى « الكامل » ( ١‏ / ۱ ) عن عمار بن سيف : منكر الحديث › 
رخ ھا ادت ن اک 

وف ادت الل ( 2١‏ 160 وجول اا معا :+ 

(۳) وأخرجه في المعجم الأوسط ( 11۸۹ ) من طريق محمد بن ماهان قال : لنا محمد بن 
الفضل بن عطية عن سليمان التيمي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وقال ِ 


= ۷ - 


وخرج العقيلي ‏ نحوه» من حديث علي» عن النبي ية » من طريق أبي 
بكر الداهري» وهو ضعيف جدا. 

وروى الإمام أحمد في الزهد بإسناده» عن عمران القصيرء قال: بلغني أن 
في جهنم وادیاء تستعیذ منه جهنم [ کل يوم ] * أربعمائة مرة» مخافة آن پرسل 
عليها فيأكلهاء أعد الله ذلك الوادي للمرائين من القراء. 

قال بکر بن محمد العابد» عن سفيان الثوري : ٳِن في جهنم لواديا» تتعوذ 
منه جهنم في كل يوم سبعين مرة» يسكنه القراء الزائرون للملوك. ‏ 

وروینا من حديث معروف الکرخي» رحمه الله تعالی» قال بکر بن خنیس: 
إن في جهنم لواديّا تتعوذ جهنم من ذلك الوادي كل يوم سبع مرات» وإن في 
الوادي لحبّاء يتعوذ الوادي وجهنم من ذلك الجحب كل يوم سبع مرات» وإن في 
اجب لحية» يتعوذ الوادي والجب وجهنم من تلك الحية كل يوم سبع مرات» يبدأ 
بفسقة حملة القرآن فيقولون: أي رب1ة/۲۷ب] بدئ بنا قبل عبدة الأوثان ؟ ! 


قیل لهم: لیس من یعلم کمن لا يعلم . 


= الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سليمان التيمى إلا محمد بن الفضل » تفرد به 


ورواه آیضًا ( ۳۰۹۰ ) من طریق بکیر بن شهاب الدامغاني عن محمد بن سيرين عن 
آبي هريرة 2 


قال ابن حبان في المجروحين ( ۱۹١ / ١‏ ) في ترجمة بكير بن مسمار » وقيل : إنه بكير 
الدامغاني الذي يروي عن مقاتل بن حيان » کان مرجئًا » يروي من الأخبار ما لا يتابع 
عليها » وهو قليل الحديث على مناكير فيه ... وهو الذي روى عن محمد بن سير بن 
عن أبي هريرة قال : خرج علينا يه وهو يقول : « أعوذ باله من جب الحزن »> . 
فذكر الحديث . 

(1) في الضعفاء الکبیر ( ۲ / ۲١١‏ ) وقال : لا أصل له . 

(#) من المطبوع . 


- ۲۱۸- 


وروی هناد بن السري 0( > بإسناده عن حمید بن هلال» قال : نبئت أن کیا 
قال: إن في أسفل درك جهنم تنانير ضيقها كضيق زج " أحدكم من الأرض» 
يقال له: جب الحزنء يدخلها قوم بأعمالهم» فيطبق *“عليهم . 

وخرجه ابن أي حاتم إلا أن عنده» عن حمید بن هلال» قال : لا أعلمه إلا 
ی و و که فال او د او ا ل ی و ایی عا 
من دخل فيه من زج أحدكم على رمحهء يطبقها الله » أو قال: يضيقها الله على 
عباد من عباده» سخا عليهم»› تم لا يخرجهم منها آخر الأبد. 

وروى ابن المبارك "۰ عن يحیی بن عبيد الله » عن أبيه». عن بي هريرة» 
عن النبي ية : ١‏ إن في جهنم لواديًا يقال له: لملم إن أودية جهنم تستعيذ بالله من 
حره ) .. خحرجه ابن آبي الدنيا )4( وغیره ( ویحیی ضعفوه. 


» .من رواية أزهر بن سنان القرشي» ”عن 


محمد بن واسع› عن أبي بردة عن أبيه عن النبي ئي قال : إن في جهنم 
لواديّاء ولذلك الوادي بثر» يقال له: هبهب» حق على اله أن یسکنه کل جبار «. 
أزهر بن سنان ضعفوه. 


والصحيح ما خرجه الإمام أحمد وغیره» من طریق هشام بن ان غ 


وخرج ابن أبي الدنيا ” وغيره 


(۱) فی « الزهد ٩‏ ( ۲۲۱ ) . 

(۳) فی « الزهد» (۳۳۱) . ٠‏ 

)۲( الزج : الرمح والسهم ٠‏ قال ابن سيده : الزج › الحديدة التي تركب في اسفل الرمح 
والسان . « اللسان » مادة : زج » . 

(#) فى حاشية الأصل أنها فى نسخة « فينطبق ٠‏ . 

. )۳٤( ٩ فى « صفة النار‎ )٤( 

)٥(‏ وأخرجه أبو نعم في « الحلية ٩‏ ( ۸ / ۱۷۸ ) وقال : غریب لم نکتبه إلا من حدیث 
یحی . 

. ) ١١ ( » فى « صفة النار‎ )١( 

(۷) واخرجه الدارمي ( ۲۸۱۹ ) » والحاکم ( ۵۹٩ / ٤‏ ۔ ٥۹۷‏ ) وقال : هذا حدیث تفرد 
به أزهر بن سنان عن محمد بن واسع » لم نكتبه عاليا إلا من هذا الوجه . 
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محمد بن واسع» قال: قلت لبلال بن أبي بردة» وأرسل إلي: إنه بلخني أن في 
النار بئرّا يقال له: جب الحزنء يؤخذ المتكبرون فيجعلون في توابيت من نار» ثم 
يجعلون في تلك البئر» ثم تنطبق عليهم جهنم من فوقهم» فبكى بلال. 
وروی عمرو بن شعيب» عن أبيه٬‏ عن جده» عن النبي ي : ١‏ يحشر 
المتكبرون يوم القيامةء أمثال الذر في صور الناس» يعلوهم كل شيء من الصغارء 
حتی يدخلوا سجتًا في جهنم يقال له: بولس» فیعلوهم نار الأنیار» يسقون من طن 
الخبال» عصارة أهل النار. خرجه الإمام أحمد © والنسائي والترمذي ”) » 
وقال: حسن . 

وروي موقوفًا على عبد اللهبن عمرو. 

وروي من وجه آخر موقوقًا على عبد الله بن عمرو » قال: « في النار قصر 
يقال له : بولس » يدخله الجبارون والمتكبرون » فيه نار الأنيار وأشر الأشرار › 
وحزن الأحزان » وموت الأموات » والشر » وأبيار الشر » ". 

وقال ابن لهيعة: أنبأنا أبو قبيل» قال: سمعت رجلا يقول: سمعت عبد الله 
ابن عمرو يقول: إن في النار لجبًا » لا يدخله إلا من كان شر الأشرار» قراره نار 


وشققه تار» وجدرانه نار» وتلفح منه نار. خرجه عبد الله بن الإمام أحمد » 


. (۷۹4 /۲()0( 

(۲) برقم ( ۲٤۹۲‏ ) وقال : هذا حديث حسن صحیح . 

(۳) وسال ابن آبي حاتم أباء عن هذا الحديث كما في العلل ( ۲ / ٤۳١‏ ) من طريق عمرو 
ابن شعيب عن آبيه عن جده أنه قال : « في الحنة قصر يقال له : عدن » حوله البروج 
والمروج » لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهید أو إمام عدل » وفي النار قصر يقال 
له: بولس يدخله الجبارون والمتكبرون ٠‏ فيه تار الأنيار » وأشر الأشرار » وحزن 
الأحزان » وموت الأموات ›» والشر › وأنيار الشر » قال: فسمعت آبي يقول : هذا 
خطا » إنغا هو نافع عن عاصم بن عروة بن مسعود عن عبد الله بن عمرو . 
قلت : الكلام الأخير لا أعلمه في شيء من الحديث . اه . 
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وخرجه ابن أبى الدنيا أوعنده: فإذا دخلوا قيل بالنار على أفواههم . 

وروی إبراهيم بن الفضيل المديني› عن سعيد المقبري› عن ابي هريرة رضي 
الله عنه » أن بشر بن عاصم الجشمي»› حدئه عمر» آنه سمع رسول الله ا 

| ) یقول: « لا یلی أحد من أمر الناس شیئًا إلا وقفه الله على جسر جهنم» فزلزل به 

الجسر زلزلةء فناج أو غير ناج لا يبقي منه عظما إلا فارق صاحبه» فإن هو لم ينج 
ذهب به في جب مظلم کالقیر في جهنم» لا يبلغ قعره سبعین خریقًا» . 

وإن عمر سأل سلمان وأبا ذر: هل سمعتما ذلك من رسول الله 2 ؟ 

قالا: ثعم. اخرجه أبن آبى.الدنيا ٠ء‏ وإيراهيم بن الفضيل ضعيف: 

وروی إسماعيل بن عياش» عن سعيد بن يوسف» عن يحیى بن أبي کثير› 
عن أبي سلام» عن الحجاج بن عبد الله الثمالي - وكان قد رأى النبي ميا > وحج 
معه حجة الوداع - قال: إن سفیان بن مجیب حدثه - وکان من أصحاب رسول 
الله اة وقدمائهم - قال: إن في جهنم ألف وادء في کل واد سبعون آلف شعب 

وخرج ابن آبي الدنيا " » من طريق إسماعيل بن عياش» عن محمد بن 
عمرو بن حلحلة» عن عطاء بن يسار» قال : :إن فى النار سبعين ألف وادء في کل 
واد سبعون ألف شعب› في كل شعب ألف جحر» في كل جحر حية تأكل وجوه 

أهل النار . 

وقال ابن المبارك أنبأنا عوف» عن أبي المنهال الرياحي»› أنه بلخه أن في النار 
أودية في ر ضحضاح من النارء في تلك الأودية حیات أمثال أجواز الأبلء وعقارب 
(1) في « صفة النار ٤١ ( ٩‏ ) بنحوه . 


(۲) في « الأهوال ۲٤۷ ( ٩‏ ) . 
(۳) فى « صفة التار ٤١ ( ٠‏ ) . 
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كالبغال الحبش» فإذا سقط [ إليهن ] " شىء من أهل النار» أنشأن به لسعًا 
ونشطاء حتی يستغیثوا بالنار» فرارا منهن» ا خرجه ابن أبي الدنيا. 
- وخرج الجوزجاني» من رواية الأعمش» عن مجاهد» عن عبيد بن عمير» 
قال : e‏ فيه هوام» فيه حيات أمثال البخت» وعقارب أمثال البغال 
الدلم» 1 يستغيث أهل النار إلى تلك الحيات أو الساحلء فتشب إليه )**(١‏ 
فتأخذهم بأشعارهم وشفاههم» فتكشطهم حتى تبلغ أقدامهم» فيستغيثون بالرجوع 
إلى النار» فيقولون النار النار» وتتبعهم حتى تجد حرهاء فترجع وهي في أسراب. 
وقال مطهر بن الهيثم بن الحجاج» عن أبيه: إن طاوسًا قال لسليمان بن 
عبد الملك يا أمير المؤمنين» إن صخرة كانت على شفير جب في جهنم» هوت فيها 
سبعین خريفًا حتى استقرت قرارهاء أتدري لمن أعدها الله ؟ قال: [ لا ا 
قال: ويلك ! لمن أعدها الله ؟ قال: لمن أشركه اللهفي حکمه فجار. قال: فبکی 
لها. خرجه أبو نعيم . 
وقال أحمد بن أبي الحواري: حدثني أبو الطيب أبو الحسن علي» ( عن 
الحسن ابن يحيى» في « الحلية ٠‏ ) “ عن الحسن بن يحيى المخشني» قال: ما في 
جهنم دار» ولا مغار» ولا غل» ولا قيد» ولا سلسلةء إلا اسم صاحبها عليها 
مکتوب» قال أحمد: فحدثت به آبا سلیمان» فبکی ثم قال: ويحك ! فکیف به 
أن لو جمع هذا کله عليه» فجعل الغل في عنقه» والقید في رجله» ( ق / ۲۸ب ) 
والسلسة في عنقه» ثم أدخل النار» وأدخل المغار ؟ نعوذ باللهمن ذلك. 


OEY 2 
ک2‎ 2 


() في الأصل : إليهم . ' 

(##) من المطبوع . 

(##+#) الزيادة من « الحلية > ( ٠١ / ٤‏ ) . 
() كذا في الأصل > ولعلها مقحمة . 
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الباب الخامس عشر- في 


ذکر سلاسلها وأغلالها وآنكالها 


قال الله تعالى : « إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيرا €[ الإنسان : ٤‏ ]. 
وقال الله تعالى : لوجعلا الأغلال في أعناق الّذين كفروا) سأ : ۳۳ ] . 
وقال الله تعالى: # وجعلنا الأغلال في أعناق لُذين كفروا اذ الأغلال في أعناقهم 
والسّلاسل يسحبون © في الحميم ثم في الَا يسْجرُون ) [ غافر VY:‏ 
وقال تعالی : $ حُدوه وه ج ّم اْجحيم وه © نَم في سلسلة ذرعها سبعون 
ذراعا فاسلكو [ الحاقة [FTES‏ ۰ 
وقال تعالی : ظ إن لديا انکالاً (“ وجحیما 9 وطَعَاما ا ذا عة © 4 [المزمل : 
[IY‏ . 
وقرأ ابن عباس: ‏ والسلاسل يسحبون ‏ [ غافر : ۷١‏ ] بنصب السلاسل 
وفتح الياء من يسحبون» قال: هو أشد عليهم» هم يسحبون السلاسل . خرجه أبن 
آبي حاتم . 
فهذه ثلاثة أنواع : 
أحدها: الأغلال: وهي في الأعناق . 
کما ذکر سبحانه. 
قال الحسن بن صالح: الخل: تخل اليد الواحدة إلى العنقء والصفد اليدان 
جميعا إلى العنق . خحرجه ابن أبي الدنيا. 
وقال أسباط عن السدي: الأصفاد تجمع اليدين "إلى عنقه. 
(۱) أنکال : أي قيودا شديدة ثقال . 


(۲) طعامًا ذا غصة : أي ذا نشوب في الحلتق فلا يستساغ . 
(#) فى حاشية الأصل أنها فى نسخة : « اليد . 
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وقال معمر» E‏ } کک L4:‏ 
OT‏ عن الحسن : إن الاغلال لم تيمل في اعناق امل الار 
لأنهم أعجزوا الرب عز وجل»› ولکنها إذا طما pe‏ اللهب أرستهم»› قال : : ٹم خر 
اسن متف اغله ٠:۲‏ 
وقال سار ین جا حدقا سکن عن حرشب عن الین انه کر اار 
فقال: لو أن غلا منهاء وضع على الجبال لقصمها إلى الماء الأسودء ولو أن ذراعاً 
من السلسلةء وضع على جبل لرضه. 


وروی ابن أبي حاتم» بإسناده عن موسى بن أبي عائشة» أنه قرأ قوله تعالی : 
< أفمن يتقي بوجهه سوء الْعَذَاب يوم الْقيامة ¢ 1 الزمر : ۲٤١‏ ] قال: تشد أيديهم 
بالأغلال في النار» فيستقبلون العذاب بوجوههم» قد شدت أيديهم» فلا يقدرون 
على أن يتقوا بهاء كلما جاء نوع من العذاب يستقبلونه بوجوههم . 

وبإسناده عن فيض بن إسحاق» عن فضيل بن عياض : إذا قال الرب تبارك 
وتعالى: ‏ ختوه فغلوه) [ الحاقة : ۳١‏ ] . يبتدره سبعون الف ملك» كلهم يبتدر 
أيهم يجعل الغل في عنقه . 

النوع الثاني: الأنكال: وهي القيود . 

قاله مجاهد والحسن وعكرمة وغيرهم . 

قال الحسن : قيود من نار. 

قال أبو عمران الجوني: قيود لا تحل والله أبدا. 

وواحد الأنكال: نكل» وسميت القيود أنكالا لأنه ينكل بهاء أي ينع . 

وروی أبو سنان» عن الحسن قال: أما وعزتهء ما قيدهم مخافة أن يعجزوه» 
ولكن قيدهم لترسى بهم القيود في النار. 

وقال الأعمش: الصفد:القيودء وقوله تعالى : $ مقَرنين في الأصقاد ‏ القيود. 


- 4- 


القيود الطوال . 5 


النوع الغالث: السلاسل . 


خرج الإمام أحمد ‏ وغيره " » من طريق أبي السمح» عن عيسى بن هلال 
الصدفي» عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول اللة ية : «لو أن رضاضة " 
مثل هذه - وأشار إلى مثل الجمجمة - أرسلت من السماء (ق/ ٠۴١‏ إلى الأرض› 
وهي مسيرة خمسمائة عام» لبلغت.الأرض قبل الليل» ولو أنها أرسلت من رأس 
السلسلةء لسارت أربعين خريقًا » الليل والنهارء قبل أن تبلغ أصلها. غريب» وفي 
رفعه نظر» والله أعلم. 


a a as‏ « لو أن 
I GEE E‏ 


لانقضت ولم ينهضها شيء». حتى تنتهي إلى الأرض السفلى» خرجه الطبراني 
وسبی الكلام على إسناده. 


(۱) فی مسنده ( ۲/ ۱۹۷ ) . 

(۲( والترمذي ( YOoAA‏ ( وقال : هذا حديث إستاده حسن صحيح » وفي تحفة الأشراف 
للمزي ( ۸۹1١ / ١‏ ) : إسناده حسن » والحاكم في المستدرك (۲ / ٤۳۸‏ ) وقال : 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
وقد بين ابن رجب أنه غريب أي ضعيف » قال : وفي رفعه نظر .. 
وضعقه الألباني - رحمه الله - في ضعيف الجامع ( (A-0‏ . 

(۳) الرضاضة : فتات الشيء » والرضاضة : القطعة . 

)٤(‏ في « المعجم الأوسط ٠٠۸۳ ( ٩‏ ) مطولا » وقال الطبراني : EOE‏ هذا ا اليك هة 
عمر إلا بهذا الإسناد » تفرد به سلام . 
وقال الهيشمي في الملجمع ( E‏ ۷ ) رواه الطبراني في الأوسط › وفيه سلام 
الطويل » وهو مجمع على ضعفه . 
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وروی سفیان». عن [ نسیر  ]‏ عن:نوف ‏ الشامي» في قوله تعالی: « تم 
في سلسلة ذرعها سبْعون ذراعا فاسلكوه ‏ [ الحاقة : ۳۲ ] قال: إن الذراع سبعون 
باعاء والباع من ههنا إلى مكة - وهو يومثذ بالكوفة. 

وقال ابن المبارك ” : أنبأنا بكار بن عبد الله» سمع ابن أبي مليكة يحدث» 
أن کعبًا قال : اه اة من الكاة التى قال الله: ذرعها سبعون ذراعا ‏ [الحاقة : 
٣‏ ] إن حلقة متها مثل حديد الدنيا. ۰ 

وقال ابن جريج في قوله تعالى : ل ذرعها سبعون ذراعا ) [ الحاقة : ۳۲ ] 
قال: بذراع الملك. 

وقال ابن المنكدر: لو جمع حديد الدنيا كله ما خلا منها وما بقي» ما عدل 
حلقة من الحلق التي ذكر الله فى كتابه تعالى فقال: ‏ في سلسلة ذرعها سبعون 
ذراعا) الحاقة : ۳٢‏ أخر جه او 

قال ابن المبارك» عن سفيان» في قوله: ‏ فاسلكوه ‏ قال: بلغنا نها تدخل 
في دبره حتی تخرج من فيه . 

وقال ابن جريج: قال ابن عباس :السلسلة تدخل في استه» ثم تخرج من فيه» 
ثم ينظمون فيهاء كما ينظم الجراد في العود حتى يشوى. خرجه ابن آبي حاتم. 


وخرج أيضاً من رواية العوفي عن ابن عباس» قال: تسلك في دبره حتى 


(1) في الأصل والمطبوع : « بشير ٠‏ » والتصويب من كتب الرجال » وهو نسير بن ذعلوق 
الثوري ٠‏ أبو طعمة » قال الحافظ في التقريب : صدوق لم يصب من ضعقه › من 
الرابعة . 
والأئر أخحرجه ابن آبى الدنيا فى « صفة النار ٥۹ ( ٩‏ ) . 

(# فن اشية الأصل أنه فن احة 2 اعرف ٠‏ وى ظا والصواب ها الاه وهو 
نوف بن فضالة الحميري البكالي » إمام أهل دمشق في عصره ( انظر تهذيب الكمال 
-/ 10( . 

(۲) في « الزهد ٩‏ ( ۲۸۹ ) . 


- = 


تخرج من منخریه» حت لا یقوم على رجلیه ٠٠. ٩‏ 

وخرج ابن أبي الدنياء من طريق خلف بن خليفة» عن أبي هاشم قال: 
يجعل لهم أوتاد في جهنم» فبها سلاسل» فتلقى في أعناقهم» فتزفر بهم جهنم 
زفرة» فتذهب بهم مسيرة خمسمائة سنة» ثم تجيءَ بهم في يوم» فذلك قوله: 
لإوإن يوما عند ربك كألف سنَةِمَمّا تعدو [ الحج : ٤۷‏ ]. 

ومن طريق أشعث» عن جعفر» عن سعيد بن جبير» قال: لو انفلت. رجل 

من أهلى النار بسلسلة لزالت الجبال ". 

وقال جويبر عن الضحاك» في قوله: ل فيؤخذ بالتواصي والأفدام ) [الزحمن: 
۱ 1 قال : يجمع بین ناصيته وقدميه» في سلسلة من وراء ظهره.. ٠‏ 

وقال السدي: في هذه الية : يجمع بين ناصية الكافر وقدميه› 2 ناصیته 
بقدمه » ویفتل ظهره. 

وذكر الأعمش»› عن مجاهد» عن ابن عباس قال: يؤخذ بناصيته وقذميه› 
ويكسر كما يكسر الحطب في التنور . 

وقال سيار بن حاتم: أنبانا مسكين» عن حوشب» عن الحسن» قال: إن 
جهنم ليغلى عليها من الدهر إلى يوم القيامة» يحمى على طعامها وشرابها 
وأغلالهاء ولو أن غلا منها وضع على الحبال لقصمها إلى الماء الأسود» ولو أن 
ذراعا من السلسلة وضع على جبل لرضه» ولو أن جبلاً كان بينه وبين غعذاب الله 
عز وجل مسيرة خمسمائة سنة لذاب ذلك الجبلء وإنهم ليجمعون في السلسلة من 
آخرهم فتأكلهم النار وتبقى الأرواح . 

ورواه ابن أبى الدنيا" »عن عبيد الله بن عمر الجشمى»› (ق/ ۹پ عن المنهال 
ابن عیسی العبديء عن حوشب» عن الحسن» عن النبي ایا فذکره معنا . 
(۱) انظر تفسير ابن كثير للآية ۵ ۳۲ » من سورة الحاقة . 


(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا فى « صفة النار 1٩ ( ٠‏ ) وعنده : « انقلب » بدلا من «انفلت) . 
(۳). فى « صفة النار » ( ۲۷) . 
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وزاد في آخره: تبقى الأرواح في الحناجر تصرخ والموقوف أشبه. 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: أخبرت عن سيار» عن ( أبي العربى ) “ - 
وكان من خيار الناس - قال: بلغني أن الأبدان تذهب وتبقى الأرواح في 
ا ي 


وخرج الطبراني وابن بي حاتم» من طريق منصور بن عمار» حدتنا بشیر 
ابن طلحة» عن خالد بن الدريك.. عن يعلى بن أمية› رفع الحديث إلى النبي 
َء قال :« ينشئ الله سبحانه لأهل النار سحابة سوداء مظلمةء فيقال: يا أهل النار 
أي شيء تطلبون ؟ 
فيذكرون بها سبخابة الدنياء فيقولون: يا ربنا الشراب فتمطرهم أغلالا تزيد 
في آغلالهم» وسلاسل تزيد في سلاسلهم» وجمرا تلتهب عليهم . وخرجه ابن 
أبي الدنيا 7 موقوقًا لم يرفعه. 
وروی آبو ج جعفر الرازي»› ۰ عن الربيع بن نس عن آبي العالية وغیره »عن آبي 
ةا ا وفيها قال : ثم تی على واد - ي يعني النبي وي4 
فسمع صوتًا منکرا» ووجد ريحًا منتنة ت 
0 فقال: « ما هذا یا جبریل ٩‏ ؟ قال: «هذا صوت جهنم تقول: رب» آتني ما 
وعدتني» فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وحميمي وغساقي وعذابي» وقد 
بعد قعري» واشتد حري» فآتنی ما وعدتنی. 
قال: لك كل مشرك ومشركة. وكافر وكافرة» وكل خبيث وخبيثة» وكل جبار 
لا يؤمن بيوم الحساب» ". 
(#) في المطبوع : ابن المعزى . 
(1) في الأوسط برقم ( ۳ ٠۰‏ ) وقال لاروی عق اخ هى لن إلا بيا الا 
تفرد به منصور . 
(۲) في « صفة النار ٦١ ( ٠‏ ) . : 
(۳) أورده المنذري في الترغيب والترهيب ( ۸٦١ - ۸٥۷ / ٤‏ ) مطولا وقال : رواه البزارء 
عن الربيع بن أنس » عن آبي العالية أو غيره عن أبي هريرة . 
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= وأخرجه ابن جرير الطبري کما فی تفسیر ابن کثیر ( ۲٠١ _ ۲۱ / ٥‏ ) قال : ثنا علي 
ابن سهل » ثنا حجاح ٠‏ ثنا أبو جعفر الرازي » عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية 
الرياحي » عن آبي هريرة أو غير - شك أبو جعفر . 

وقال ابن كثير : « أبو جعفر الرازي » قال فيه الحافظ أبو زرعة الرازي : يهم في 
ایت کے ود ف ر ابا رر ی راظار ه سے الط 
ففیما تفرد به نظر » وهذا الحديث في بعض آلفاظه غرابة ونكارة شديدة » وفيه شيء 
من حديث المنام من رواية سمرة بن جندب في المتام الطويل عند البخاري » ويشبه أن 
يكون مجموعا من أحاديث شتى أو منام أو قضة أخرى غير .الإسراء » والله أعلم . 
وقال الذهبي في الميزان ( ۳ / ۰ ) في ترجمة آبي جعفر الرازي « عيسى بن آبي 
عیسی ) : هو ماهان » روى حدينًا طويلاً في المعراج » فيه الفاظ منكرة جداا . . 
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قال الله تعالی  :‏ ولم مقَامع من حدید ۵ كلما أرادوا أن يخرجوا متها من غم 
أعيدوافيها ) [ الحج : [Y۱‏ 

قال جويبر عن الضحاك : مقامع من حديد4 أي مطارق . 

وروی ابن لهيعة» عن دراج» عن أي الهيشم» عن أبي سعيد» عن النبي 
ب قال ٠:‏ لو أن مقمعًا من حديد» وضع في الأرض,» فاجتمع له الثقلانء لا 


أقلوه من الأرض» . خرجه الإمام أحمد .)١‏ 


وخرج أيضًا بهذا الإسناد ‏ » عن النبي ية : « لو ضرب الجبل بمقمع من 
حدید لتفتت ثم عاد . 

قال الإمام أحمد في کتاب الزهد: حدثشنا سيار» حدثنا جعفر » سمعت مالك بن 
فيذهبون سفالا سفالأء كما يغرق الرجل فى الماء فى الدنياء يذهب سفالاً سفالاً. 

قال سعيدء عن قثادة: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اذكروا لهم النار 
لعلهم يفرقون فإن حرها شديد» وقعرها بعيد» وؤشرابها الصديد» ومقامعها 
الحدید. 


)3 ما أقلوه » : ما حملوه وزحزحوه . 
(۲) في « المسند“ ( ۳ / 4 ) » قال الهيثمي في « المجمع » ( ۱۰ / ۳۸۸ ) : رواه أحمد 
وأبو يعلى ٠‏ وفية ضعفاء وثقوا . 
(۳) في « المسند » ( ۳ / ۳ ) وقال الهيثمي ف في المجمع ( a Ou‏ 
يعلى في حديث طويل › ويأتي إن شاء الله وفيه ابن لهيمة وقد وشن علي ضنعقه . 
)٤(‏ قتادة لم يدرك عمر فالإشناد منقطع ضعيف : 
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8 ابن أبي الدنيا بإسناده» عن اع المريء أنه قرا على بعض (ق/١١٠)‏ 
د: % O‏ 

[ غافر : [۷۲-۷١‏ قال: فشهق الرجل شهقة: فإذا هو قد يبن مغشيا عليه» 
قال: فخرجنا من عنده وترکناه . 

وقرأ رجل» على يزيد الضبي: «#وترى المجرمين يومد مقرّنين في الأصقاد ) 
[ابراهیم : ٩‏ ]فجعل يزيد يبکي حتی غشي علیه. خرجه عبد الله بن الإمام 
أحمد. 

وقد سبق عن مالك بن دينار» أنه قام ليلة في زسط الدار إل اا 
فقال: ما زال أهل النار يعرضون علي بسلاسلهم وأغلالهم . 


3 5 3% 
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الله تعالی : ۶ ٠‏ لين ا فوا أنفسكم وأهلیكم تارا وقودها الاس 

رقال ا قإن لم تفعلوا ون تفعلوا فانمّوا النار المي وفُودها الاس والحجارة 
أعدت للكافرين ) [ البقرة : ۲٤‏ ] 

واختلف المغسرون من السلف في هذه الحجارة: 

فقالت طائفة › متهم الربيع بن آنس: الحجارة هې الأصنام, التي ت من 
دون الله» واستشهد بعضهم لهذا بقوله تعالی : « إنكم وما تعبدون من دون الله 
SS‏ ۸ - 44]. 
بکر بن ر عن أبيه» أن رسول الله ا قال في قوله: % ا 
کورت) [ التکویر : ١‏ ] قال: « کورت في جهنم » . 

ل وإذا النجوم انكدرت € [التکویر: ۲ ] قال: « انکدرت في جهنم» وکل ما 
عبد من دون الله فهو في جهنم إلا ما کان من عیسی وأمه» ولو رضيا أن يعبدا 
لدخلاها) . 

غریب جدا» وأبو بکر بن آبي مریم فيه ضعف . 

وقد روي أن الشمس والقمر يكوران في النار : 

رواه عبد العزيز بن المختار» عن عبد الله - هو ابن فيروز الداناج - قال: 
سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن»› يحدث عن أبي هريرةء عن النبي ياء قال : 
«إن الشمس والقمر يكوران في النار يوم القيامةا . شر جه اليزا ر وغيرة *؛ 
(۱) في البحر الزخار ( المجلد السادس مخطوط ( نسخة كوبريلي ) قال البزار : وهذا 

الحدیث لا نعلمه يروی عن آبي هريرة إلا من هذا الوجه»ء بهذا الإسناد › ولا نعلم 

روى عبد الله الداناج عن آبي سلمة إلا هذا الحديث . 

(۲) وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ( .(V-11/1‏ 
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وخرجه البخاري مختصرا ¢ ولفظه : « الشمس والقمر مكوران يوم 
القيامة » . : 

وخرج أبو يعلى» من رواية درست بن زيادء عن يزيد الرقاشي» عن أنس» 
عن النبي ياء قال : « الشمس والقمر ثوران عقيران في النار» . 

وا امتا تح : 

وقد قيل: إن المعنى فى ذلك أن الكفارء لا عبدوا الآلهة من دون اللهء 
واعتقدوا أنها تشفع لهم عند الله وتقربهم إليه» عوقبوا بأن جعلت معهم في النار 
إهانة لها وإذلالء ونكاية لهم» وإبلاعًا فى حسرتهم وندامتهمء فإن الإنسان إذا 
قرن في العذاب من کان سبب عذابه کان أشد في آله وحسرته. 

ولهذا المعنى يقرن الكفار بشياطينهم التي آضلتهم . 

قال الله تعالی: # ومن يعش عن ذكر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین . وإذ 
ليصدونهم عن السبيل ویحسبون (ق / ۰٣ب‏ ) انهم مهتدون « حتّیٰ إذا جاءنا قال يا ليت 
بني وبينك بعد الْمشرقين فبنس القرين ® ون بعكم الوم إذ متم أنكم في الْعَدَاب 
مشترکون ) [ الزخرف : ۳۱۔۳۹ ] . 

قال معمر: عن سعيد الجريري فى هذه الآيات: بلغنا أن الكافر إذا بعث يوم 
القيامة من قبره» شفع بيده شيطان» فلم يفارقة حت رهما الله إلى الارء 
فذلك حين يقول: « يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس الْقرين 4 [ الزخرف : 
۸[ 

وقال أبو الأشهب عن سعيد الجريري› عن عباس الجشمى: إن الكافر إذا 
خرج من قبره» وجد عند رأسه مثل السرحة المحترقة شيطانة فتأخحذه بيده » فيقول : 
(۱) برقم ( ۳۲۰۰ ) . 
(۲) قال ابن حبان في المجروحین ( ۱ / ۲۹۳ ) عن درست : وكان منكر الحديث جدا 

يروي عن مطر وغيره آشياء تتخايل إلى من يسمعها أنها موضوعة » لا يحل الاحتجاج 

بخبره » روی عن يزيد الرقاشي عن آنس. . ثم ساق هذه الرواية 
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آنا قرينك› حتی أدخل أنا وأنت جهنم › فذلك قوله: $ يا ليت بيني وبينك بعد 
المَشرقين فبئس القرين € [ الزخرف : ۸] خرجها ابن بي حاتم وغیره 

والسرحة: شحرة كبيرة. 

وقد أخبر الله تعالى عن حنق الكفار على من أضلهم بقوله: ل وقال الُذين 
کقروا ربا را اللَديْن أضلاتا من الجن والإنس نَجعلَهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسقلين ) 
[فصلت : ۲۹ ] 

فإذا قرن أحدهم يمن أضله فى العذاب» كان أشد لعذابهء فإن المكان المتسع»› 
يضيق على المتباغضين» فكيف باقترانهما في المكان الضيق . 

وأخبر الله تعالى عن اختصام الكقار مع من كان معهم من الشياطينء ومن 
e‏ 
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E E 
.[ A۹۱ : العالمين € الآيات كلها [ الشعراء‎ 
ومن جملة أنواع عذاب أهل النار فيها تلاعنهم وتباغضهم» وتبرؤ بعضهم من‎ 
بعض» ودعاء بعضهم على بعض بمضاعفة العذاب.‎ 

كما قال الله تعالى  :‏ كلما دلت أَمة لنت أَحتَهَّا حمّى إِذا اداركوا فيها جميعا الت 
أخراهم لأولاهم ريا هَرلاء أضلونا َآتهم عذابا ضعمَا من النار4 الآيات [ الأعراف :۳۸ ] . 

وقال الله تعالى: « وذ يَحاجُون في الثار فيقول الضعقاء لين استكّبروا 4 [غافر : 
<V‏ [ 

وقال الله تعالى: $ ها قوج قحم مَكُم لمحب بهم انهم صَلوأً لار ع قالوا 
ل آم لا مزحب یکم ام قدو تا فس انراز > فالوا را من قم لن هذا رده عتابا 
عقا في اثار 9 واوا ما ا لا ری رجالا ك عدم من الأفرار ع أخذتاهم خرن آم 
اعت عنهم الأبْصارُ 9 إن ذلك لح تخاصم اهل الثارٍ € الآيات 1[ ص EAE‏ 


- e 


وحينئذ فلا يبعد أن يقرن كل كافر بشيطانه الذي أضله» وبصورة من عبده من 
دون الله من الحجارة. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا عبد الله بن وضاح» حدثنا عباءة بن كليب» عن 
خمد بن هاشم: قال: لا نزلت هذه الآية ¥ تارا وقُودها التاس والحجارة % 
[التحريم: ١‏ ] وقرأها النبي ية فسمعها شاب إلى جنبه فصعق» فجعل رسول 
الله َيه رأسه في حجره رحمة له» فمكث ما شاء الله أن يمكث» ثم فتح عينيه› 
فقال: بأبي أنت وأمي» مثل أي شيء الحجر ؟ 

قال: « أما يكفيك ما أصابك على أن الحجر الواحد منها لو وضع على جبال 
الدنيا كلها لذابت منهء وإن مع كل إنسان منهم (ق/ حجر وشیطانًا 0 

وقال الحسن في مواعظه: أذكرك الله إلا ما رحمت,نفسك» فإنك قن حذرت 
نارا لا تطفاء يهوي فيها من صار إليها» ويتردى بين أطباقها قرين شيطان» ولزيق 
حجر تتلهب في وجهه شعلها: لا يقضى علبهم يموتا ولا يفف عنهم من عذابها ) 
[ فاطر : ۳٦‏ ] . 0 

وأكثر المفسرين» على أن المراد بالحجارة في الآيتين حجارة الكبريت توقد بها 
النار» ويقال: إن فيها خمسة أنواع من العذاب» ليس في غيرها من الخجارة: 
سرعة الإيقاد» ونتن الرائحة» وكثرة الدخان» وشدة الالتصاق بالأبدان» ٠وقوة‏ 
حرها إذا أحميت . 

قال عبد الله بن عمير» عن عبد الرحمن بن سابط» عن عمرو بن ميمون» ‏ 
عن ابن مسعود في قوله تعالى: ‏ تارا وفودها الاس والحجارة ‏ [ التحريم : ١‏ ] 
قال : هي حجارة من الكبريت» خلقها الله يوم خلق السموات والأرض في السماء 
الدنياء يعدها للكافرين. خرجه ابن آبي حاتم والحاكم في المستدرك ” . وقال: 
(1) وقال المنذري في « الترغيب والترهيب (٩‏ / ۷( : رواه ابن بي الدنيا عن عبد 

الله بن الوضاح » حدثنا عباءة بن كليب » عن محمد بن هاشم » وعياءة قال آبو 

حاتم : صدوق في حدیثه إنكار » أخرجه الببخاري في « الضعفاء » يحول من هناك . 
۲(0 / 646 ). 
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صحيح على شرط الشيخين . 

وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس وعن 
مرة» عن ابن مسعود» وعن أناس من الصحابة * فاتقوا التار التي وقودها الناس 
والحجارة € [ البقرة : ٠١‏ ] أما الحجارة حجارة فى التار من كبريت أسودء 
يعذبون به مع النار. 


وقال مجاهد: حجارة من كبريت أنتن من الحيفة . 


وھکذا قال آبو جعفر وآبن جریجح وعمرو بن دینار وغيرهم . 
وقال ابن وهب: أخبرني عبد الله بن عياش» أخبرني عبد الله بن سليمانء 
عن دراج عن أبي الهيئم› عن عيسى بن هلال الصدفي»› عن عبد الله بن عمرو › 
قال : قال رسول الله َة: « إن الأرضين بين كل أرض إلى التي تليها مسيرة 
خمسمائة سنة» فالعليا منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه فى السماء والحوت 
SS‏ 
٩ eS‏ قال: یا رب أرسل 
قال له الحبار تبارك وتعالى: إذن يكفي الأرض ومن عليهاء ولکن أرسل 
عليهم بقدر خاتم فهي التي قال الله في کتابه : $ ما تذرین شي مانت عل ر 
جعلته كالرٌميم € [ الذاريات EY‏ 
والثالثة فيها حجارة جهنم والرابعة فيها كبريت جهنم . 
قالوا: يا رسول الله آللنار كبريت ؟ ! 
قال: نعم. والذي نفسي بيده إن فيها لأودية من كبريت لو أرسل فيها الجبال 
الرواسي لماعت والخامسة فيها حيات جهنم › آفواهها کالأو دية تلسع الكافر اللسعة 
فلا يبقى منه لحم على وضم  ”‏ والسادسة فيها عقارب جهنم» إن أدنى عقربة منها 
(1) الوضم : الحخشبة أو البارية التي يوضع عليها اللحم › تقية من الأرض . النهاية › 
مادة: « وضم ١‏ . 
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كالبغال ا مو كفة "“ تضرب الكافر ضربة تنسيه ضربتها حر جهنم والسابعة سقر 
وفيها إبليس مصفد بالحديد يد أمامه ويد خلفهء فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء من 
عباده أطلقه » 1 ٤‏ 

خرجه الحاکم فى آخر المستدرك ” وقال: تفرد به أبو السمح» وقد ذكرت 
عدالته بنتص امام يحيى (ق/ ۳١‏ ب) بن معین »› والحديث صحيح ولم يخر جاه . 
القتبانى ضعفه أبو داود» وعند مسلم أنه نة ودراج كثير المناكير» والله أعلم . 

قلت : رف یک ان ولعله موقوف»› وغاط بعضهم فرفعه. 

وروی عطاء بن يسار عن كعب من قوله نحو هذا الكلام أيضًا چ 

وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال: بلغني أن رسول الله مهه تلا هذه الآية : 
قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها التاس والحجارة ‏ [ التحريم : ١‏ ] وعنذه بعض 

فقال النبي ية : « والذي نفسي بيده لصخرة من صخر جهنم أعظم من جبال 
الدنيا كلها فوقع الشيخ مغشيا عليه > . 

فوضع النبي ية يده على فؤاده» فإذا هو حي» فاداه: قل: « لا إله إلا 
الله» فقالهاء فبشره بالحنة» : 

فقال أصحابه : يا رسول اللهء أمن بيننا ؟ 

قال : نعم يقول الله تبارك وتعالی: * ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد 4 
[إبراهیم : ٠٤‏ ] . خرجه ابن آبي حاتم . 
)١(‏ السمينة . 
(۲) ( £ / 0۹4 ) وآورده ابن کثیر في « تفسیره ٩‏ ( ۳ / 4۳ ) من رواية ابن أبي حاتم 

من طریق ابن .وهب په وقال : وهذا حدیث غریب جدا » ورفعه فيه نظر.: 
(۳) هو الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك ٥۹٤ / ٤(‏ ) . 
)٤(‏ كما في تفسیر « ابن کثیر ٩‏ ( ۸ / ۸۸ ) وقال ابن کثیر : هذا حدیث مرسل غریب . 
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في ذکر حیاتها وعقاربها 


قد تقدم فی الباب الثامن› والباب الرابع عشر› والباب السادس عشر» بعض 
ذکر حيات جهنم وعقاربها. 

وخرج الإمام أحمد "؟ من حديث ابن لهيعة»› عن دراج» سمعت عبد الله 
بن الحارث بن جزء الزبيدي» قال: قال رسول الله ية: « إن فى النار حيات 
کأعناق البخت البيض › تلسع إحداهن اللسعة» فيجد حموتها " أربعين خريقًاء 
وإن في النار عقارب» كأمثال البغال الموكفة ”" » تلسع إحداهن اللسعةء فيجد 
حموتها أربعين سنة » . 

وخرجه الحاكم ا طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج به. 

وروی ال عمش عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن ابن مسعود» في 
قوله تعالى  :‏ زدتاهم عذابا فق الْعذاب ‏ [ النحل : ۸۸ ] قال: « عقارب لها 
أنياب كالنخل الطوال » . وخرجه الحاكم ” وقال: صحيح على شرط الشيخين . 

وفي رواية عنه» قال: « زيدوا عقارب من نار كالبغال الدهم ” . أنيابها 


کالنخل ٩‏ . خرجه آدم بن أبى إياس فى « تفسيره » عن المسعودي» عن 


١ / 4) )»‏ () . قال الهيثمي في المجمع ( ۱۰ / ٠‏ ) : رواه أحمد والطبراني › 
وفيه جماعة قد وثقوا . 

(۲) أي سمها . 

(۳) أي الغزيرة السمينة . ٠‏ 

٥۹۳ / ٤ ( )(‏ ) وقال : صحيح الإسناد . 

. ) ٠١١ / ۲ (٩ فى « المستدرك‎ )٥( 


»( آي السود . 
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الأعمش› عن آبي وائل» عن ابن مسعود. وقول من قال: عن عبد الله بن مرة› 
ونحرج ابن أبي حاتم» من رواية سفان»› عن رجل› عن مرة عن عبد الله» 
في قوله تعالی : عذابا ضعفا من التار) [ الأعراف: ٨۸‏ [ قال : خیات وأفاعي ' 


وروى السدي» عن مرة» عن عبد الله في هذه الآية» قال: أفاعي النار. 


وروی ابن وهب » عن [ حيي ] * بن عبد اللهء عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي» »> عن عبد الله بن عمروء قال : ا وکل ا ا و 
أعناقها كأعناق الببخت ^ . 


وخرج ابن آبي الدنيا وغيره» من طريق مجاهدء .عن يزيد (ق 1/۳۴۲) بن 
شجرة» قال: إن لجهنم جبابا * في سواحل البحرء فيه هوام وحيات كالبخاتي 
وعقارب كالبغال الموكفة الذل ° » افإذا سأل٠‏ أهل النار التخفيف» قيل: : اخرجوا 
إلى الساحل» فتأخذهم تلك الهوام بشفاههم ” وجنوبهم وما شاء الله من ذلك 
فتكشطها» فيرجعون فيبادرون إلى معظم النيران» ويسلط عليهم الجرب» حتى إن 


(1) وأخرجه الطبري في « تفسیره ۱۷٤ / ۸ ( ٩‏ ) من طريق سفيان » عن السدي » عن 
مرة » عن عبد الله فآتهم عذابا ضعقا من انار 1 الأعراف : ۳۸ ] قال ات 
وأفاعي . 
وأخرجه أیضًا ( ۸ / OT‏ : ثني- غير واحد »عن السدي » 
عن مرة » عن عبد الله « ضعفا مّن انار ) قال : 

(۲) آخرجه ابن جرير في e E‏ 

(۳) هي نوع من الإبل الضخام . 

. جمع جب » وهو البئر العميقة‎ )٤( 

. أي السمينة المذللة المروضة‎ )٥( 

(0) آي من شفاههم . 

(#) في الأصل والمطبوع : ١‏ يحيى » وهو خطأً » والتصويب من كتب الرجال وكتب 
التخريج وفيّ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( ۳ / ۲۷١‏ ) قال عنه:أحمد بن حنبل : 
أحادیثه مناکیر وقال ابن معین : لیس به باس .. وفي الکامل لابن عدي (۲ / =)٤٤4‏ 
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أحدهم ليحك جلده حتى يبدو العظمء فيقال: يا فلان هل يؤذيك هذاء فيقول 
نعم» فيقول له: ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين ` 

وروی عبيد الله بن موسى» عن عثمان بن الأسود» عن مجاهد. قال: فى 
جهنم عقارب كأمثال الدلم لها أتياب كالرماح» إذا ضربت إحداهن الكافر على 
رأسه ضربة تساقط لحمه على قدميه. 

وروی حماد بن سلمة» عن الجريري» عن أبي عثمان» قال: على الصراط 
حيات يلسعن آهل التازء قال : فيقولون: ج ن فذلك قوله: $ لا يسمعون 
حسيسها ) [ الأنبياء : ۱.۲[ 


وکان إبراهيم العجلي» رحمه الله» یقع على کتفیه وظهره» فیتأذی به فیقول 
لنفسه : 


وأنت تأذى من حسيس بعوضة فللنار أشقى ساكنين وأوجع 
ESE‏ 


= آن البخاري قال : حيي بن عبد الله المصري » عن أبي عبد الرحمن الحبلي » سمع 
منه ابن وهب › فيه نظر . 
قلت : وهذه العبارة جرح شديد عند البخاري رحمه الله 

() وعزاه المنذري في « الترغيب والترهيب » ( ۸۹١ / ٤‏ ) لابن آبي الدنيا » وقال : 
ويزيد بن شجرة الرهاوي مختلف في صحبته . 


TS 


الباب الثامن عشر - في 
ذكر طعام آهل النار وشرابهم فيها 


قال الله تعالى  :‏ إن شَجرت الزفُوم 9 طْعام الأثيم 9 كالمهل يغلي في البطون 

كغلي الحميم ) [ الدخان : € [f‏ 

وقال: # أذلك خير رام شَجرة ازرم 9 إا جلها فة المي © إا شَجرة 
تخرج في أصْلٍ الجحيم 2© طلْعها (“ كانه رءوس الشَيّاطين ع فإنْهم لآكلون منها فمالئون 
متها البطون م ثم إن لهم عليه سوبا ٠‏ من حميم 9© تم إن مرجعهم لإلى الجحيم 4 
[الصافات: ٦۸ ٦۲‏ ] 

وقا: نکم ای تلوانتو ج کون من شجرسن روم وی فون 
منها البطْون 9ع فشاربون عليه من الحميم 6 فشاربون شرب الْهيم "“ 2ى هذا نزلهم يوم 
الذين 9 نحن خلقناكم فلولا تصدفّون ) [ الواقعة : [oV o!‏ 

وقال ‏ وما جَعلنا الرؤيا التي اراك إلا فة لاس والشَجرة الملْعونة في القرآن 
ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا ) 1 الإسراء : ٠٠‏ ] 

وخرج الترمذي وا ماجه ( E‏ بن حبان في صحيحه ٩‏ 
ابن عباس» أن النبي اة قرأ هذه الآية: « انقو اله حى تقاته ولا مون إلا وتم 


> من حدیث 


(۱) # طلعها 4 : آي ثمرها الشبيه بطلع النخل.  .‏ كأنه رؤوس الشياطين ¢ : تثيل 
لتناهيه في البشاعة والقبح . 

. لشوبًا 4 : لخلطا ومزاجًا . $ حميم € : أي ماء بالغ غاية الحرارة‎  )١( 

. شرب الهيم ) : الإبل العطاش التي لا تروى‎  )۳( 

. وقال : حسن صحیح‎ ) ۲٥۸۵ ( برقم‎ )٤( 

. ) ٤۳۲١ برقم‎ )٥( 

. ) ۷٤۷۰ ( برقم‎ )( 
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مسلموت ) [آل عمران : ٠١۲‏ ] فقال رسول الله بي « لو أن قطرة من الزقوم 
قطرت في دار الدنيا لأفسدت معایشهم» »> فکیف من تکون طعامه $« وقال 
الترمذي : ججج وروي موقوقًا على ابن عباس . 

وقال اين .إسحاق © : حدثني حکیم بن حکيم» E‏ 
عباس» قال: قال آبو جهل لا ذكر رسول جر الزقوم: ا 
ميد ؟ !۲ 

يا معشر قریش › أتدرون ما شجرة الزقوم التي یخوفکم بها محمد ؟ قالوا: 
لا. قال : عجوة يثرب بالزبد والله لئن استمكنا منها لتتزقمها تزقمًا " » فأنزل 
الله فيه: ھک [tl‏ 

ای لیس کا تقر 

وآنزل الله: و شیر شتی فاد خر تا رز را قف ر 
[الإسراء : :1[ 

وقال عبد الرزاق ° : عن معمر» عن قتادة فى قوله: $ (ق/ ۴۲ ب) فة 
للظالمين ) [الصافات : ١۳١‏ ] قال: زادتهم تكذيبًا حين أخبرهم أن في النار شجرةء 
فقالوا: يخبرهم أن في النار شجرة» والنار تحرق الشجرة» فأخبرهم أن غذاءها من 
الثار. ۰ 

وقد تقدم عن عن ابن عباس » أن شجرة الزقوم نابتة في أصل سقر ۳ 9 , 

وروي عن الحسن› أن أصلها في قعر جهنم» وأغصانها ترتفع إلى درکاتها. 

وقال سلام بن مسكين: سمعت الحسن تلا هذه الآية « إن شجرت الزفُوم 9 
طَعَام الأثيم © كالمهل يغلي في البطون حى كغلي الحميم ‏ [ الدخان : [éla EF‏ 
(۱) ذکرها ابن هشام في السيرة ۲ / ۲۰۷ - ۲۰۸ ) دون إسناد . 
e USE‏ 


(۳) في « تفسیره ٩‏ ( ۳ / -10( . 
)٤(‏ انظر تفسیر الطبري ( ۱ / ۳۸۱) . 


- = 


قال: إنها هناك قد أحميت عليها جهنم . 

وقال مغيرة» عن إبراهيم» وأبي رزين: ‏ كالمل يغلي في البطون ) [الدخان : 
٥‏ إ]قال: الشجر يغلي . 

قال جعفر بن سليمان: سمعت أبا عمران الجوني يقول: بلغنا أنه لا ينهس 
منها نهسة إلا نهست منه مثلها. 

وقد دل القرآن» على أنهم يأكلون منهاء حتى تتلئ منها بطونهم» فتغلي في 
بطونهم كما يغلي الحميم» وهو الماء الذي انتهى حره» ثم بعد أكلهم منها يشربون 
عليه من الحميم شرب الهيم . 

قال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة: الهيم : الإبل العطاش ١‏ 

وقال السدي: هو داء يأخذ الإبل فلا تروى أبداً حتى تموت» فكذلك أهل 
جهنم لا يروون من الحميم بدا . 

وعن مجاهد نحوه. 

وعن الضحاك في قوله: $ شرب الْهيم ) [ الواقعة : ٠١‏ ] قال: من العرب 
من يقول: هو من الرملء ومنهم من يقول: الإبل العطاش. 

وقد روي عن ابن عباس كلا القولين. 

ودل قوله سبحانه: # م ِن لهم علَيْها شوبا من حميم ) [الضافات + ]٠٦۷‏ 
على أن الحميم يشاب به ما في بطونهم من الزقوم» فيصیر شوبًا له 

وقال عطاء الخراساني في هذه الآية: يقول: يخلط طعامهم ورشاط (#) 
بالحميم . 

وقال قتادة : لشوبا من حميم € [ الصافات : ۷ ] : مزاجًا من حمیم . 
(1) أخرجه الطبري في « تفسيره a a E‏ 


إسناد منقطعم » وكذلك علي بن أبي طلحة قيل : لم يسمع ابن عباس . 
(#) في المطبوع : ۵ ویشاب ٩‏ . 
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وعن سعيد بن جبير قال: إذا جاع أهل النار» واستغاثوا » فأغيثوا بشجرة 
الزقوم» فأكلوا منهاء فانسلخت وجوههم» حتی لو أن مارا مر عليهم يعرفهم 
لعرف جلود وجوههم» فإذا أكلوا منهاء ألقي عليهم العطش» فاستغاثوا من 
العطش» فأغيثوا بماء كالمهلء والمهل: الذي قد انتهى حرهء فإذا أدنوه من 
8 أنضج حره الوجوه» ويصهر به ما في بطونهم» ويضربون تاع ن 
يد» فيسقط كل عضو على حاله» يدعون بالثبور ‏ . 

ۆقولە: مإ مرجعهم إلى الججيم 4 [ الصافات : ۸ ] أي بعد أكل الزقوم 
وشرب الحميم عليه. 

ويدل هذا على أن الحميم خارج من الجحيم› فهو یوردونه کما تورد الإبل 
على الماء» ثم يردون إلى الجحيم . 

ويدل على هذا أيضاً » قوله تعالى : ظ هذه جهنم اي يكذب بها الْمجرمون © 
يطوفون بينها وبين حميمآن ) [ الرحمن ٤٤ ٤۳‏ ] . 

والمعنى أنهم يترددون بين جهنم والحميم» فمرة إلى هذاء ومرة إلى هذاء قاله 
قتادة» وابن جریج» وغیرهما . 

وقال القرظي في قوله: $ e‏ [ الرحمن : ٤٤‏ ] 
قال : إن الحميم دون النار» فيؤخذ العبد بناصيته» فيجر في ذلك الحميم» حتى 
يذوب اللحم» ويبقى E‏ (ق/ 1۴۳) والعینان في الرأس» وهذا الذي يقول الله 
عز وجل  :‏ في الحميم ثم في النار يسجرون ) [ غافر : ۷۲ ] 


E E 
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فی تفسیر قوله تعالی: # وطعاما ذا غصة ‏ 

وقال الله سبحانه وتعالى: « إن لديا أنكالاً وجَحيمًا 2© وطعَامًا ذا غصة وَعَذَابا 
يما 4 [ المزمل : ١١-۱۲‏ ] 

وقال: # ليس لهم طَعَام إلا من ضريع 0© لا يسمن ولا يغني من جوع ) [الخاشية : 
[V٦‏ 

روی الإمام أحمد يإستاده» عن عكرمة» عن ابن عباس » فی قوله : 3 اا 
ذا غصة 4 قال: شوك یأخذ بالحلق لا یدخل ولا یخرج (. 
شجر في النار 

وقال مجاهد: الضريع : الشبرق اليابس . 

وروي أيضًا عن عكرمة وقتادة. 

ورواه العوفي عن ابن عباس . 

والشبرق: نبت ذو شوك لاطئ بالأرض» فإذا هاج سمي ضريعا . . 

وقال قتادة : من أضرع الطعام وأبشعه . 

وعن سعيد بن جبير في قوله: # من ضريع ) قال: من حجارة» وعنه قال: 
الزقوم . 


(1) وآخرجه الطبري في « تفسیره ٠۳١ / ۲۹ ( ٩‏ ) من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة 
به . وعزاهالمنذري فى الترغيب ( > / ۲ ) للحاکم وقال : صحيح الإسناد ٤‏ آي 


: الحاكم‎ 
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وعن أبي الجوزاء قال : الضريع : ا النخل ] * ء ریت ين 
من يأكل الشوك ؟ : 
وخرج الترمذي ‏ من حديث ا الدرداءء عن النبى اة : a ٠‏ أهل 
النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون» فيغاثون بطعام من ضريع» لا 
يسمن» ولا يغني من جوع» فیستغيثون بالطعام» فيغاثون بطعام ذي غصةء فيذكرون 
أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب» فيستغيثون بالشراب فيدفع إل 
الحميم بکلالیب الحدیدء فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم» فإذا وصلت 
بطونهم قطعت ما في بطونهم » وذكر بقية الحديث . 
وقد روي هذاموقوفا على أبي الدرداءء وقيل : إن وقفه أشبه. 
قال اسجحانه وتاك : فليس لَه الوم هاهتا حميم م ولا طَعَام إلا من غسلين 9© 
لا يأكله إلا الخاطون ) " [ الحاقة : ٣١‏ ۳۷ ] 
روى علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس : من غسلين› قال : هو صديد أهل 
النار".. 
وقال شبيب بن بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس في الغسلين : الدم والماء 
يسيل من لحومهم» وهو طعامه “. 
وعن مقاتل› قال : إذا سال القيح والدم» بادروا أكله» قبل أن تأکله النار. 


وقال أبو جعقر» .عن الربيع بن أنس: الخسلين: شجرة في جهنم .. 


(#) من المطبوع . 

(۱) برقم ( ۲١۸١‏ ) ونقل قول الدارمي : والناس لا يرفعون هذا الحديث . 
وقال. الترمذي: إنغا نعرف هذا الحديث عن الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن 
حوشب عن آم الدرداء عن آبي الدرداء قوله » وليس بمرفوع . 

(۲) الخاطئون : الكافرون . 

(۳) آخحرجه الطبري ( ۲۹ / ٦٩‏ ) . 

(6) انظر تفسیر ابن كثير ( ٤1١ / ٤‏ - دار الفكر ) . 


- - 


وعن الضحاك مثله. 

وروی خحصيف» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: ما أدري ما الغسلينء 
ولكني أظنه الزقوم. 

وقال أبو هلال» عن قتادة: وهو طعام من طعام جهنم» من شر طعامهم . 

وقال يحيى بن سلام: هو غسالة أجوافهم . 

قال ابن قتيبة: هو فعلين من غسلت. كأنه الخسالة . 

قال شريح بن عبيد: قال کعب: لو دلي من غسلين دلو واحد في مطلع 
الشمس» لخلت منه جماجم قوم في مغربها. خرجه أبو نعيم ‏ . 

وقد روي .أن بعض آهل النار يأكل لحمه» وسنذكر الحديث فى ذلك» فيما 
بعد إن شاء الله. 

وقال الله تعالى : ظ إن الّذين أكون مال اليَامى ما نم أكون في بطونهم تارا 
وسيصلون سعيرا ) [ النساء :.\[ 

وقد روي في حديث: « إن أكلة الربا [ يبعثون ] (*) تتأجح أفواههم نارا » ثم 


تلا هذه (ق/ ۲۳ب )لاآية . خرجه ابن حبان فی صحیحه ‏ 


النبي و 


" من حديث أبي برزة عن 


علد عاد عاد 
ج3 ج 


AS 


(#) من المطبوع . : 
)١(‏ فى « الحلية ۳١۸ / ٠ ( ٠‏ ) مطولا » وأوله : ١‏ قال عمر لكعب : خوفنا يا 
کت ادي 

(۲) برقم ( ۲٥۸۰‏ - موارد) . 


= = 


فصل 


وأما شرابهم فقال الله تعالى: < فشاربون عليه من الحميم) [ الواقعة : > 

وقال تعالى: ‏ وسقوا ماء حميما قَقَطع أمعاءهم ) [ محمد : ٠١‏ ]. 

وقال تعالی : لا يذوفن فیا ردا ولا هربا « إلا حَميمً غفا [ البا : 
.{Yo-٤‏ 


وقال تعالی : $ متا وقوه حبیم وطاق و راخ ہن فک آزداع € [می: 
oA 0¥‏ [. 


وقال تعالی : $ ویسقی من مام دید 9ے جرع( ولا یکادْ سی [إبراهیم: 
[۱۷-۱٦‏ 

وقال تعالى  :‏ وإن يستغيثوا يغاتوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بس الشراب وَمَاءّتٌ 
مرتفقا ) " [ الکهف : ۲۹ ]. 

فهذه أربعة آنواع من شرابهم» ذكرها الله في کتابه: 

قال عبد الله بن عيسى الخزاز * » عن أبي رواد» عن عكرمة» عن ابن 
عباس : الحميم: الحار الذي یحرق ت 


(۱) « یتجرعه ٩‏ : آي یتکلف بلعه لحرارته ومرارته . « لا یکاد يسیغه٤:‏ أي يبتلعه لشدة 
کراهته ونتنه . 

(۲) « مرتفقا » : آي متکتا آو مقرًا . 

(#) في الأصل : « الحراز ٠‏ » والمئبت من حاشية الأصل وهو الصواب» وانظر الإكمال 
لابن ماکولا ( ۲ / ۱۸۳) . 


= €A- 


وقال الحسن والسدي: الحميم: الذي قد انتهى حره. 
وقال جويبر عن الضحاك: يسقى من حميم يغلي منذ خلق الله السموات 
والأرض» إلى يوم يسقونه» ويصب على رؤوسهم . 
وقال ابن وهب»عن ابن زيد:الحميم :دموع أعينهم في النار» تجتمع في 
حياض النار» فيسقونه» قال تعالى : #يطوفون بينها وبين حميمآن € [ الرحمن: ]٤٤‏ 
قال محمد بن کعب: حمیم آن: حاضر» وخالغة اجمهور؛ فقالوا: بل المراد 
بالآن: ما انتهی حره. 
وقال شبيب» عن عكرمة» عن ابن عباس: حميم آن: الذي قد انتهى 
غل ١‏ 
وقال سعيد بن بشير عن قتادة: قد آن طبخه» منذ خلق الله السموات 
والأرض. وقال الله تعالى: ٠‏ تسقى من عين آنية) قال مجاهد: قد بلغ حرهاء 
وحان شربها. 
وعن الحسن» قال: كانت العرب تقول للشيء› إذا انشھی حره»› :ختی لا 
کون شيء أحر منه: قد آنی حره. 
قال الله عز وجل: ' من عين آنية" يقول قد أوقد الله عليها جهنم منذ 
خحلقت وأنی حرها. 
وعنه قال: SAE EE‏ 
وقال السدي: انتهى حرهاء فليس بعده حر. 
وقد سبتق حديث أبي الدرداء» في دفع الحميم إليهم بکلالیب 0 
النوع الثاني: الغساق . 
قال ابن عباس: الغساق: ما يسيل من بين جلد الكافر ولحمه. 
وعنه قال : الخساق: الزمهرير الباردء الذي يحرق من برده. 
وعن عبد الله بن عمرو قال: الخساق: القيح الغليظ» لو أن قطرة منه تهراق 
(۱) أخرجه الطبري في « تفسیره ٠٤٤ / ۲۷ ( ٩‏ ا اط ا ا اة : 
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في المغخرب, لانتنت نتنت أهل المشرق »ولو تهراق في المشرق» لنتنت نتنت أهل المغرب. 

وقال مجاهد: غساق : الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده. 

وقال عطية: هو ما يغسق من جلودهم - يعني يسيل من جلودهم . 

وقال كعب : غساف : عين في جهنم يسيل إليها "“ حمة كل ذي حمة» من 
حية وعقرب أو غير ذلك» فيستنقع» فيؤتى بالآدمي» فيغمس فيها غمسة واحدة» 
فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن العظام» ويتعلق جلده ولحمه في عقبيه 
وکعبيه» ویجر لحمه» كما يجر الرجل ثوبه. 

وقال السدي : الغساق : الذي يسيل من أعينهم من دموعهم »› يسقونه مع 
الحميم . 

وروی دراج» (ق٤۱۳)‏ عن آبي الهيثم» عن آبي سعيد» عن النبي و قال : 
« لو أن دلو من غساق» يهراق في الدنياء لأنتن أهل الدنيا » خرجه الإمام أحمد " 
والترمذي ۳ والحاكم ن 

وقال بلال بن سعد : لو أن دلو من الغخساق»› وضع على الأرض»› لات من 


وعنه قال: لو أن قطرة منه» وقعت على الأرض» لأنتنت ما فيها. خرجهما 
أبو نعيم . 

فقد صرح ابن عباس» في رواية عنه» ومجاهد. بأن الخساق هتا هو البارد 
الشديد البرد. 


ویدل عليه قوله تعالی: $ لا يذوقون فیها بردا ولا شرًابا 69 إلا حميما غاا ) 
)١(‏ الحمة : بالتخفيف : السم › وقد يشدد : 
(CAT YA /T)(Y)‏ . 


O a gE GA O O ARE 


رشدین مقال » وقد تكلم فيه من قبل حفظه . 
() (£/ 10( . 
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[ الا : ٠١ - ۲٤‏ ]فاستشنى من البرد الغساق :ومن الشراب الحميم. 

وقیل : إنه عربي› وإنه فعال من غسق» يغسق› والغاسق : الليل› وسمي 
غاسقًا لبرده. 

النوع الثالث: الصديد . 

قال مجاهد في قوله تعالی: $ ویسقیٰ من مء صدید) [ إبراهیم : ۱١‏ ] قال: 

وقال قتادة في قوله  :‏ ويسقیٰ من مَاء صديد ) قال : ما سيل من بين حمه 
وجلده. ر ۰ 

قال  :‏ يعَجرُعه ولا يكاد يسيغه ) [ إبراهيم : ۱۷ ] قال قتادة: هل لكم بهذا 
يدان أم لکم على هذا صبر؟ طاعة الله أهون عليكم يا قوم فأطيعوا الله ورسوله . 
والترمدي ¢ J‏ من حدیث آبی أمامةء عن النبى 
ا في قوله: 3 ويسقیٰ من مَاء صديد © يَجرعه € [ إبراهيم. : [1V « ١‏ 
قال : يقرب إلى فيه فيكرهه» فإذا أدني منه» شوى وجهه» ووقعت فروة رأسهء فإذا 


ربا فلع اماف ی يرح من بره بقول تعالی: وسوا ماء حميما قط 
أمعاءهم ) [ محمد :10[ 


وخرج الإمام أحمد 


ویقول تعالی : # وإن يستغیثوا يغاثوا بماء امهل يشوي الوجوه بئس الشراب ) 
[الکهف: ۲۹ ] 1 
کا ثم تصب في فيه . 


وفي صحيح مسلم ”" عن جابر» عن النبي ياو قال : « إن على الله عد 


. ) 0 /( )0( 

(۲) برقم ( ۲٣۸۳‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث غريب » وهكذا قال محمد بن إسماعيل 
عن عبيد الله بن بسر » ولا نعرف عبيد الله بن بسر إلا في هذا الحديث . 

(۳) برقم ( ۲۰۰۲ )-. 


۲٥1 =-‏ ے 


لن شرب المسكر أن يسقيه من طينة ابال . 
قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار» ة 
وخرج الإمام أحمدر () “ والنسائي ۳ “ وابن ماجه ) وابن ا في 
(صحیح)() من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص› : عن النبي ي نحوه» 
إلا أنه ذكر ذلك في المرة الرابعة. وفي بعض الروايات : « من عين الخبال » (“. 
[ وخرج الترمذي ٩‏ .» من حديث عبد الله بن عم نحوه» عن النبي ياء 
أنه قال: « من نهر الخبال» ] ( . 1 
قيل: يا أبا عبد الرحمن ما نهر الخبال ؟ 
قال:. نهر من صدید أهل النار. وقال: حديث حسن . 


وخرج آبو داود () > من حديث ابن عباس» عن النبي ية نحوه» وقال: 
«من طينة الخبال» 


قیل : یا رسول إللهء ما طينة الخبال ؟ 
قال: « صديد أهل النار . 


(A) 


وفي رواية أخرى» قال : ما يخرج من زهومة أهل النار وصديدهم . 


وخرجه الإمام أحمد بمعناه أيضًا من حديث آبي ف اشا بت ید 0 


. (1۷۸ / ۲ ( )1( 

() لم أجده عند النسائي بلفظ أحمد . 

(۳) برقم ( ۳۳۷۷ ) . 

O A 

)٥(‏ أخرجه البزار في البحر الزخار ( ۲٤۹۹‏ ) ء والحاكم ( )١١١ / ٤‏ وقال : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاء 

. ) 1۸٦ ( برقم‎ )7( 

(#) من المطبوع . 

(۷) برقم ( ۳۹۸۰ ) . 

(۸) زهومة : الريح المنتنة . 

. (۷1 / ° ( )4( 

)( 70 /7( )1۰( 
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عن النبي يا 
وخرجه الإمام أحمد () وابن حبان ا صحيحه» من ا موسی 
عن النبي َي قال: « من مات (ق/ ٣‏ ب) مدمن خمرء سقاه الله من نهر الغوطة. 
قیل : : وما نهر الخوطة ؟ 
قال: نهر يخرج من فروج المومسات» يؤذي أهل النار ريح فروجهم؟ 


وقد سبق حديث عمرو بن شعيیب› غن ایی عن جده» عن النبي ياف في 
المتكبرين ` وفيه: « يسقون من عصارة أهل الثار» طينة الخبال؛ : 


النوع الرابع: الماء الذي كالمهل . 


خرج الإمام احفر ( والترمذي 9 من حدیيث دراج» عن آبي الهيثم› عن 
بي سعيد» عن النبي يه في قوله: کالمهل قال: ١‏ نکر الژیت» فإذا قرب إلى 


وجهه» سقطت فروة وجهه فیه؛ 

۰ سئل ابن عباس عن قوله: a iê‏ غلیظ: کدردي 
الزیت(“ 0 GSS‏ 

قال علي بن أي طلحة» عن ابن عباس : اود كيل :ال ۽ 

وکذا قال سعید بن جبیر وغیره. 


. (4 /( )0( 

(۲) برقم ( ۱۳۸۰ - موارد ) . 

. (¥1 /۳)() 

)٤(‏ برقم ( ۲٥۸۲‏ ) وقال : هذا حديث إنغا نعرفه من حديث رشدين بن سعد » وفي 
رشدین مقال » وقد تکلم فيه من قبل حفظه . 

)٥(‏ آخرجه الطبري في تفسیره ( ۲٣‏ / ۱۳۱ ) من طريق قابوس عن آبيه عن ابن عباس 
ن ۰ ۰ 
وأحرجه الطبري ( )۲٤٠١ / ٠١‏ بإسناد مسلسل بالضعفاء قال : هو ماء غليظ مثل 

دردي الزيت . 
() أخرجه الطبري ( ١۳١ / ٠١‏ ) . 


~~ of = 


وقال الضحاك: أذاب ابن مسعود فضة بيت الالء د ثم أرسل إلى أهل 
السجدء فقال: من أحب أن ينظر إلى المهل» فلينظر إلى هذا. 
ل مجاهد: ببماء كالمهل : مثل القيح والدم» أسود كعكر الزيت. 
وخرج الطبراني “ » من طريق تمام بن نجيح» عن الحسن» عن أنس عن 
النبي ي : « لو أن غرباء جعل من حميم ”" جهنم» جعل وسط الأرض» لآذی 
نتن ريحه وشدة حره ما بين المشرق والمغرب؛ 
وفي موعظة الأوزاعي للمنصور.قال: بلغني أن جبريل.. قال للنبي ية « لو 
أن ذنوبا من شراب جهنم» صب في ماء الأرض جميعًا » لقتل من ذاقه» . 
خرج بعض التقدمين» فمر بكروم بقرية» يقال لها: طيز ناباذء وکانه کان 
يعصر فيها الخمر» فأنشد يقول: 
بطیز نابا کرم مامررت به إلا تعجیت من یشرب الاء 
فهتف به هاتف یقول: 
وفي جهنم ماء ما تجرعه حلق فأبقى له في البطن أمعاء 
9 


e a CG 
وقال الهيثمي في المجمع ( ۰ ۷ ) : وفيه تمام بن نيح وهو ضعيف › وقد‎ 
: . وثق» وبقية رجاله احسن حالا من تام‎ 

() في « الأوسط » : « لو أن غربًا من جهنم » . 

(۳) طيزناباذ : موضع بين الكوفة والقادسية » بينها وبين القادسية ميلء وهي كلمة 
أعجمية» والشعر لأبي نواس الحسن بن هانئ . 
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فصل 
في تنغص السسلف على 


وكان كثير من الخائفين من السلف› ينغخص عليهم ذکر طعام آهل الثار 0 طعام 
الدنيا وشرابهاء حتى بمتنعوا من تناوله أحيانًا لذلك» 
روی شعبة» عن سعد بن اوا قال : أتي عبد الرحمن بن عوف بعشائه » 


وهو صائم» فقراً: ٭ إن لديا أنكالاً وَجَحيمًا 2 وطَعامَا ذا عصّة وعتابا اليما 4 
[المزمل : ۲ » ۳ افلم یزل يبکي» حتی رفع طعامهء فما تحشی»› 
خرجه الجوزجاني . 

وروی ابن أبي الدنيا من طريق يونس» عن الحسن»› قال : لقي رچل رجلا 
فقال له: ما هذا إنى أراك قد تغير لونك» ونحل جسمك فماهو؟ ٠‏ 

فقال الآخر: وإني أرى ذلك» فمم هو ؟ ۰ 

قال : أصبحت منذ ثلائة أيام صائمًا» فلا آتیت بإفطاري › عرضت لي هذه 
الاية: 3 یسقیٰ من مَاءٍ صدیدٍ 9© یتجرعه ولا یکاد یسیغه اموت من کل مکان وما هو 
بمّت ومن ورائه عذاب غليظ ) [ إبراهيم : [Vo‏ 

فلم أستطع أن أتعشى»› فأاصبحت صائماء فلما تیت ت بعشائي أيضًاء عرضت 
لي أيضًا › > فلم أستطع أن تعد و فلی ثلاث منذ آنا صائم»› قال : قول 2 
الآخحر: : وهي التي عملت بي es‏ العمل . 

ومن طريتق خليد بن حسان الهجري» قال: أمسى الحسن ضائما فأتي بعشائه» 
فعرضت له هذه الآية: $ إن لديا أنكالاً وَجَحيمًا 9© وطَعامًا ذا غصّة وعذابا اليما ) 


- 00- 


[المزمل : ۱۲ » ٠۳‏ ] فقلصت يده وقال: ارفعوهء فأصبح صائمًاء فلما أمسى» 
أتي بإفطاره» عرضت له» فقال ارفعوه فقلنا: يا أبا سعيد» تهلك وتضعف!! فأاصبح 
اليوم الثالث صائمًاء فذهب ابنه إلى يحيى البكاء وثابت البناني ويزيد الضبي»› 
فقال: آدركوا أبي» فإنه هالكء فلم ا حتى سقوه شربة ماء ا : 

ومن طريق صالح المري قال : كان, عطاء السلمي»› قد أضر بنفسه حتى 
ضعف. فقلت له: إنك قد أضررت بنفسك» وأنا متكلف لك شيئًاء فلا ترد 
کرامتي» قال: افعل» قال: فاشتریت-سویقًاء من أجود ما وجدت» وسمتًاء قال: 
فجعلت له شريبةء فلتتها وحليتهاء وأرسلت بها مع ابني وکوزا من ماء» وقلت 
له: لا تبرح حتی یشربهاء فرجع» فقال: قد شربهاء فلما كان من الغد»ء جعلت 
له نحوهاء ثم سرحت بها مع ابني» فرجع بها لم یشربهاء قال: فاتیته فلمته» 
فقلت: سبحان الله ! أرددت على كرامتى ؟ ! إن هذا مما يعينك ويقويك على 
الصلاةء وعلى ذكر الله تعالىء قال لما راي قد وجدت ١‏ من ذلك قال: يا 
أبا بشر» لا يسؤك الله قد شربتها أول ما بعثت بهاء فلما كان الخد راودت نفسي 
على أن أسيغهاء فما قدرت على ذلك إذا أردت أن أشربه أذكر هذه الآية : 
لیتجرعه ولا یکاد یسیغه ویأتیه اموت من کل مکان وما هو بميّت ومن ورائه عذاب غليظ) 
[ إبراهيم : ۱۷ ] فبكى صالح عند هذاء وقال قلت لنفسي: ألا أراني في واد 
وأنت في آخر . 

ۆزوێ الإمام أحمد بإسناده» عن صالح المري» عن عطاء السلمي» قال: كنت 
إذا ذكرت جهنم» ما يسيغني طعام ولا شراب . 

وروی عبد الله بن الإمام أحمد»ء من طریق مرجی بن وداع» قال: انطلقت 
مع صالح المريء فدخلنا على عطاء السلميء فقلنا له: يا عطاءء تركت الطعام 
والشراب ؟ ! 

قال: إني إذا ذكرت صديد أهل النار لم أسغه. 


(۱) وجدت : غضبت . 
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وروی ابن آبي الدنيا بإسناده» عن عبد المؤمن الصائغ› قال: دعوت رباحًا 
القيسي ذات ليلة إلى منزلي» فجاءني في السحر» فقربت إليه طعامًا» فأاصاب منه 
شیئًاء فقلت: ازدد فما أراك ا قال : فصاح صيحة أفزعتني» وقأل: كيف 
أشبع أيام الدنياء وشجرة الزقوم بين يدي طعام الأثيم» قال: فرفعت الطعام من 
بین یدیه» فقلت : آنت في شيء ونحن في شيء . 

ويإسناده عن أبى سعد » قال: دخل عبيد الله بن الوليد » على حبابة 
التيمية» دك ا وعسلاً فقال: يا حبابة ما تخافين أن يكون بعد 
هذا الضريع» قال: فما زال يبکي وتبکي» حتی قام ولم یأکل شینًا . 

وبإسناذه عن سوار بن عبد الله القريعي» قال: كنا مع عمرو بن درهم في 
بعض السواحل» وقال: وكان لا يأكل إلا من السحر إلى السحرء فجئنا بطعام» 
فلما رفع الطعام إلى فيه» سمع بعض المتهجدين وهو يقرا : * إن شجرت الزفوم 
طعام الأثيم ‏ [ الدخان : ٤١‏ ] (ق/ ١٣ب»‏ فغشي عليه» وسقطت اللقمة من يده» 
فلم قق إلا بعد طلوع الفجرة فمكت بذلك سبعاء لا بطم شيا كلما قرب إليه 
طعام» عرضت له الآية» فيقوم ولا يطعم شيئًاء فاجتمع إليه أصحابه» فقالوا : 
سبحان الله ! تقتل نفسك ؟ ! فلم یزالوا به حتی أصاب شيئًا ١‏ 

ویإسناده عن محمد بن سويد » قال : کان لطاووس طريقان إذا رجع من 
الملسجد » أحدهما فيه رواس» وكان يرجع إذا صلى المغرب» فإذا أخذ الطريق الذي 
فيه الرواس لم يتعش ٠‏ فقيل له » فقال : إذا رأيت تلك الرؤوس كالحة لم 
استطع آكل . 

وذكر مالك بن أنس هذه الحكاية» عن طاووس» قال مالك : يعني لقول الله 
تعالى: ‏ وهم فيها كالحون ) [ المؤمنون : ٠١٤‏ ] 

وروی ابن بي الدنيا آيضًا بإسناده عن عبد الله بن عمر أنه شرب ماء باردا 
فبکی واشتد بکاؤه» فقيل : ما يبكيك ؟ فقال: ذكرت آية في كتاب الله قوله: 


(#) في المطبوع : « عن آبي سعيد ٩‏ . 
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إوحيل بينهم وبين ما يشتَهونً ) [ سبا : ٥٤‏ ] فعرفت أن أهل التار لا يشتهو 
شیئًاء شهوتهم الماء الباردء وقد قال الله تعالى: < شرا عا مانن از ره 
اله 4 [ الأعراف : 0°[ 


وعن سلام بن آبي مطيع؛ > قال: أتي الحسن بكوز من ماء» ليفطر عليه» فلما 
أدناه إلى فيه بكى» وقال: ذكرت آمنية أهل النار وقولهم : «أفيضوا عليتا من الماء أو 

مما رزقكم الله الوا ) [ الأعراف : ۰ ] وذکرت ما أجیبوا به % إن الله حرمهما على 
الكافرين 4 

وعن عبد الملك بن مروان» أنه شرب ماء بارداء فقطعه ثم بکی» فقيل :له ما 
يبكيك يا أمير المؤمنين ؟ ! 

قال : ذكرت شدة العطش يوم القيامة» وذكرت أهل النار وما منعوا من بارد 
اشرات قرا $ يتجرعه ولا یکاد يسيع 4 [ إبراهیم : [LV‏ 

وروی عبد الله بن الإمام أحمدء بإسناده عن إبراهيم النخعي» قال: ما قرات 
هذه الآية إلا ذكرت برد الشراب» وقرأ: « وحيل بينهم وبين ما يشتهون ‏ [ سبا : 
٤‏ [ 

واستسقى محمد بن مصعب العابد ماء» فسمع صوت البراد » وقال لتفسه: 
من أين لك في النار براد؟ ثم قرأً: ‏ وإن يستغيثوا ياوا بماء كالمل يشوي الوجوه ‏ 
[ الکهف : ۲۹ ] 
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الباب التاسع عشر 
في ذكر كسوة هل النار ولباسهم 


قال الله تعالی: ‏ قادین قروا قُطْعَت لَهم ثاب من نار [ الحج : ٠۹‏ ]. 
كان إبراهيم التيمي إذا تلا هذه الآية في قصصه يقول: سبحان من خلق من 
النار ثيابا ! 

وروينا من طريق يحيى بن معين» حدثنا أبو عبيدة الحدادء حدثنا عبد الله بن 
بحير» عن عباس الجريري - أحسبه عن ابن عباس - قال: يقطع للكافر ثياب من 
نار» حتى ذكر القباء والقميص والكمة. 


وخرج أبو داود () وغیره ¢ > من حديث المستورد» عن النبي ل قال : 
«من أكل برجل " مسلم أكلة في الدنياء أطعمه الله مثلها في جهنم» ومن كسي أو 
اکتسی برجل مسلم ثوباًء کساه الله مثله في جهنم . 


وفي مسند الإمام أحمد ‏ عن هبيب بن مغفل» عن النبي ي قال: « من 
وطئ إزاره خيلاء» وطئه في النار؛ . 


. ) ٤۸۸۱ ( برقم‎ )۱( 

(۲) وآخرجه آحمد ( ٠ ) ۲۲۹ / ٤‏ والبخاري فى الأدب المفرد .)۲٤٠١(‏ والحارث في مسنده 
( ۸۷۹ - بقية ) » وابن آبي عاصم في الآحاد والماني ( ۲۸٠۷‏ ) » والطبراني في 
الکبیر ( ۲۰ / ۷١‏ ) » وفى مسند الشامين ( ۲١٠١‏ ) > وفى الأوسط ( ٦۹۷‏ > 
١‏ ) وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن ابن ثوبان إلا بقية بن الوليد . 
وأخحرجه البيهقي في الشعب ( ٦۷١۷‏ ) أيضًا . 

(۳) من أكل برجل مسلم : أي بسبب اغتيابه والوقيعة فيه » أو بتعرضه له بالاذية عند من 
يیعادیه . 

٠ ) ۳۷ /۳( )(‏ ( 4 / ۴۷ ) . قال الهيشمي في المجمع ( :)٠١١ / ٠‏ رواه أحمد 
وأبو يعلى والطبراني » ورجال أحمد رجال الصحيح » خلا أسلم آبا عمران » وهو 


“=4 


نمه . 
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وهذا يبين معنى ما في صحيح البخاري “ عن أبي هريرة» عن النبي مي 
أنه قال: « ما تحت الكعبين من الإزار ففى النار» أن المراد ما تحت الكعب من 
البدن والثوب معا. وآنه يسحب ثوبه (ق/ ٠۳١‏ خی النار كما يسحبه فى الدنيا خيلاء. 

وسيأتي حديث : « أهون أهل النار عذابًاء من فى قدميه نعلان من نارء يغلى 
منهما دماغه ٩‏ . فيما بعد إن شاء الله تعالى . ۰ 

وفی کتاب آہی داود الفا والترمذي 0( ¢ عن بريدة أن النبى ا 
رأی على رجل خاتمًا من حدید» فقال : « مالي أرى عليك حلية أهل النار ؟!٠.‏ 

وروی حماد بن سلمة» عن علي بن زيد٬‏ عن أنس» عن النبي ئية: « أن 
آول من يكسى حلة من النار إبليس» يضعها على حاجبيه» ويسحبها من خلفه 
[و]* ذریته من خلفه وهو یقول: یا بوره ! وهم ینادون: یا ٹبورهم ! حتی يقفوا 
علې النار» فیقول: يا ثبوره ! فيقول: يا ثبورهم فيقال: $ لا تدعوا الوم ورا واحد 
وادعوا ثبورا كثيرا ) [ الفرقان : ٠٤١‏ ] خرجه الإمام أحمد (. 

وفي حديث عدي الكندي» عن عمرء أن جبریل قال للنبي ا : « والڌي 
بعثك بالحقء لو أن ثوبا من ثياب أهل النار» علق بين السماء والأرض لمات من في 
الأرض كلهم جميعا من حرهء وخر جه الطبرانى› وسبی ذكر إسناده. 

وفي موعظة الأوزاعي للمنصور قال: بلغني أن جبريل قال للنبي يا فذكر 


بنحوه . 

(۱) برقم ( 0۷۸۷ ) . 

. ) ٤۲۲۳ ( برقم‎ )( 

. (VY /۸)(Y) 

€3 برقم ( ۱۷۸١‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث غريب . وفي الباب عن عبد الله بن 
عمرو . 

(#) من « المسند » » وأخرجه البزار ( ٠١ / ٦‏ | مخطوط ) وعنده : «فيسحبها من خلفه › 
أحسبه قال : وتتبعه ذريته خلفه » . وقال البزار : وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا نن 
»> ولا نعلم رواه عن علي بن زيد إلا حماد بن سلمة . 

٠١١ - ٠١١ ٠» ۲ /۳( )(‏ ) . قال الهيثمي في المجمع ( ٠۰‏ / ۳۹۲) : رواه أحمد 
والبزار »> ورجالهما رجال الصحيح » غير علي بن زيد وقد وت . 


- += 


فصل 


قال الله عز وجل: $ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد ® سرابيلهم من 
قطران وتغشی وجوههم التارڳ [ إبراهیم : ٠١ » ٤٩‏ ]. 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: $ من قطران ) قال: هو 
النحاس المذاب 7. 

وروی حصين عن عكرمة في قوله : لمن قطران4 قال: من صفر يحمی عليها. 

قال معمر [ عن قتادة في قوله: ‏ من قطران) قال: من النحاس. 

قال معمر:] *أوقال الحسن: قطران الإبل. 

وفي صحيح مسلم "عن أبي مالك الأشعري» عن النبي ية قال: «النائحة إذا 
لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامةء وعليها سربال من قطران» ودرعه من جربا . 

وخرجه ابن ماجه ۳ » ولفظه: « النائحة إذا ماتت» ولم تتب» قطع الله لها 
ثيابًا من قطران» ودرعا من لهب النار» . 

وخرج ابن ماجه ‏ أيضًاء من حديث ابن عباس» عن النبي ي : « إن 
اة نالم تب قل ان غوت ربمت بوم یات لبها سرایل من لرا 
ثم يعلى علیهاء بدروع من لهب النار» . 


() أخرجه الطبري فی « تفسیره ٩‏ ( ۱۳ ۲۵۷ ) . 

(#) من المطبوع . 

. ) ٩۳٤ ( برقم‎ )۲( 

. ) ۱٥۸۱ ( برقم‎ )۳( 

)€( برقم ( ٠١۸۲‏ ) قال البوصيري في « الزوائد »> : في إسناده عمر بن راشد › قال فيه 
الإمام أحمد : حديثه ضعيف ليس بمستقيم » وقال ابن معين : ضعيف . وقال 
البخاري : حديثه عن يحيى بن آبي كثير مضطرب ليس بالقائم > وقال ابن حبان : 
يصنع الحديث لا يحل ذكره إلا على سيل القدح فيه » وقال الدارقطتي في « العلل»:- 
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فصل 
تفسیر قوله تعالی: لهم 
من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش 


قال الله تعالى : # هم من جهنم مهاد ومن فوقهم عرش 4 [ الأعراف : [o‏ 

قال محمد بن کعب والضحاك والسدي وغیرهم : المهاد: الفرش» والغواش› 
اللحف . ۰ 

وقال الحسن في قوله: ‏ وجعلتا جهنم للكافرين حصيرا ) [ الإسراء : ۸ ] 

قال: فراشاً ومهادا . 

وقال قتادة: محبسًا حصروا فيه . 

وروی مسکين» عن حوشب عن الحسن» أنه كان إذا ذكر أهل النار قال فى 
وصفهم : قد حذيت لهم نعال من نار» وسرابیل من قطران» وطعامهم من نار» 
وشرابهم من تارء وفرش من نار» ولحف من نار» ومساکن من نار» [ في شر 
دار وأسود عذاب فی الأجساد ] اكلا آكائ وصهراً صهراً »> وحطمًا حطمًاً . 

وروی داود بن المحبر› عن الحسن بن واصل» وعيد الواحد بن زید» عن 
الحسن» قال: إن رجلا من صدر هذه الأمةء كان إذا دخل المقابر نادى: يا أهل 
القبور ! بعد الرفاهية والنعيم معالية الأغلال في النار » وبعد القطن والكتان لباس 
القطران ومقطعات النيران ٠‏ وبعد تلطف الخدم [ والحشم ] * ومعانقة 
الأزواج» مقأرنة الشيطان في تار جهنم » ( ق / ۳١‏ ب قرنين في الأصقاد . 


2 متروك ۰ 
ولكن يشهد له الحديث السابق . 
(#) من المطبوع 
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وروی ابن أبي الدنياء بإسناده» عن وهب بن منيه٬‏ قال: أما أهل النار الذين 
هم آهلهاء فهم في النار لا يهدؤون g~‏ ينافول' EY‏ ويمشون: على النارء 
ويجلسون J‏ على النار» ] * ویشربون من صديد 2 النار» اک من زقوم 
ر 1 e e E‏ وجمیع 
ون ار ر اا تلف کر ا ا 
عليه» وغلب بکر بن خنیس عند روايته لهذا الحديث البكاءء حتی قام فلم يقدر 
أن يتكلم › وبکی محمد بن جعفر بکاء شدیدا ٤‏ 
وبإسناده عن هداب» قال : أقبلت آم یحیی بن زکریا على یحیی في ثوب 
قال : من شعر» قالت : يا بنی إذا یأکل لحمك» قال: يا أمه» إذا ذكرت 
مقطعات أهل النار لان على جلدي . 
وکان عطاء الحراساني ينادي أصحابه في السفر: یا فلان ويا فلان ! قيام هذا 
الليل» وصيام هذا النهار» أيسر من شراب الصديد ومقطعات الحديدء الوحا ثم 
الوحا ثم الوّحا ٠‏ ثم يقبل على صلاته. 
ولا ماتت النور امرأة الفرزدق ودفنت» وقف الفرزدق على قبرها» وأنشد 
رة الل رة الله هال نات 
أخاف وراء القبر - إن لم يعافضي أشد من القبر التهابًا وأضيقا 
لقد خاب من أولاد آدم من مشى إلى النارء مغلول القلادة آزرقا 
يساق إلى نار الجحيم مسربلاً سرابيل قطران لباس محرقا 
إذا شربوا فيها الصديد رأيتههمم يذوبون من حر الصديد تمزقا 


کن ال هة الل عة > 
(۱) أي : النجا 
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الباب العشرون 
في ذکر عظم خلق آهل 
النار فيها وقبح صورهم وهيئاتهم 


حرج البخاري )0 0 من حديثٺ آبي هريرة»› عن النبي ل قال : ما بين 
منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب السريع» 

وخرجه مسلم 0 ¢ ولفظه»› عن ابي هريرة يرفعه» قال :« ما بين منکبي 
الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع » 


وخرج مسلم " أيضًا عن أبي هريرة عن النبي يا قال:« ضرس الكافر - 
أو ناب الكافر - مثل أحد وغلظ جلده مسيرة د ث » 


وخرج المحاک © > عن أبي هريرة» عن النبي َء قال: « ضرس الكافر 
يوم القيامة مثل أحده وعرض جلده سبعون ذراعا وعضده مثل البيضاءء وفخذه 
مثل ورقان ٠”‏ ومقعده من النار مثل ما بيني وبين الربذة» ۳ خرجه الإمام 
أحمد» ولم.يذكر فيه عضده» وخرجه الجاكم موقوقًا على أبي هريرة» وزاد فيه : 


. ) ٦5٥۱1 ( برقم‎ )۱( 

. ) ۲۸٥۲ ( برقم‎ )۲( 

)۳( برقم ( ۲۸۵۱ ) . 

٥۹١ /٠٤ ( )5(‏ ) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه بهذه السياقة 
إغا اتفقا على ذكر ضرس الكافر فقط . 

)٥(‏ البيضاء : موضع بقرب حمي الربذة . و« ورقان » : جبل أسود بين العرج والروثية 
على يرن المار من المدينة إلى مكة . 

(0) الربذة : قرية من قرى المدينة المنورة على ثلاثة آيام > قريبة من ذات عرق على طريق 
الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة › وبها قبر آبي ذر الغفاري رضي الله عنه . 


. 
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قال آبو هريرة: وکان (ق/ )٠۳۴۷‏ يقال : بطنه مثل بطن إضم ” . 


وخرج الإمام أحمد ۳ »> عن ابي و أيضاًء عن النبي ی قال : 
«ضرس الكافر مثل أحد وفخذه مثل البيضاءء ومقعده من النار كما بين قديد "° 
ومكة» وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار » . 


وخرج الترمذي ‏ » عن آبي هريرة» عن النبي بي : « ضرس الكافر يوم 
القيامة مثل أحد » وفخذه مثل البيضاء » ومقعده من النار مسيرة ڈث ث مثل 
الربذة » . 


وقال قوله : مثل الربذة يعنى كما بين المدينة والربذة» والبيضاء جبل. 
وخرج آيضًا ” » عن أبي هريرة» عن النبي يى قال : « إن غلظ جلد 


الكافر اثنان وأربعون ذراعا » وإن ضرسه مثل أحد» وإن مجلسه من جهنم ما بين 
مكة والمدينة » . 


وخرج الإمام أحمد ” » من حديث ابن عمر» عن النبي بيا قال:« يعظم 
عام» وإن غلظ جلده سبعون ذراعا » وإن ضرسه مثل أحد » . 
وخرج الإمام أحمد ۷( والحاكم ۸ > من حدذدیث آبی سعيد عن النبى کی 
(1) بكسر الهمزة وفتح الضاد > اسم جبل » وقيل : موضع . 
(oV (FTE / ۲) (¥)‏ 
)٥(‏ برقم ( ۲١۷۷‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الأعمش. 
۲١ / ۲ ( )(‏ ) وقال الهيثمي في المجمع ( ۱۰ / ۳١۹۱‏ ) : رواه أحمد والطبراني في 
الكبير والأوسط »› وفي أسانيدهم آبو يحيى القتات > وهو ضعيف وفيه حلاف » وبقية 
رجاله أوثق منه . 
(۷) (۳/ ۹( . 
٤ ( (A)‏ / 04۹۸ ) وقال الحاكم : هذا حدیث صحیح الإإسناد ¢ ولم یخزجاأه . وقال 
الهيثمي في المجمع ( ۳١۹١ / ٠١‏ ) : وفيه ابن لهيعة » وقد وثق على ضعفه . 
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قال ٠:‏ إن مقعد الكافر من النار مسيرة ڈث ثة أيا» وکل ضرس مثل أحد وفخذه 
مثل ورقانء وجلده سوی لحمه وعظامه أربعون ذراعا ». 

وخرج ابن ماجه ٩‏ > عن أبى سعيد الخدري» عن النبى مق قال: ١‏ إن 
الكافر ليعظم» حتى إن ضرسه لأعظم من أحد» وفضيلة جسده على ضرسه 
كفضيلة جسد أحدكم على ضرسه؛ 

وخرج البزار © > من حدیث ثوبانء عن النبی یی قال: د ضرس الکافر 
مثل أحد» وغلظ جلده أربعون ذراعاً بذراع الجبار؛ 

وخرج الطبراني )۳( وغيره» من حديث المقدام بن معد يكرب» عن النبي 
ا قال :« یعظم الکافر ونار» حتی یصیر غلظ جلده أربعین باعا» وحتی يصیر 

وخرج الطبراني )5( أيضاًء عن المقدام» عن النبى لا ۰ قال: « من کان من 
أهل النارء عظموا وفخموا كالبال» 
الضرس من أضراسه كأحده خرجه الإمام أحمد موقو (* 

وعن ابن عباس قال: إن بين شحمة أذن أحدهم - يعني آهل التار - وبين 
عاتقه مسيرة سبعين خريفاء أودية القيح والدمء قيل له: آنهار ؟ قال: بل أودية. 
خحرجه الإمام أحمدء وقد سبق بتمامه. 


(۱) برقم ( ٤۳۲۲‏ ) . وقال البوصيري في الزوائد : عطية العوفي والراوي عنه ضعيفانء 
وقد روى مسلم في « صحيحه » والترمذي بعضه من حديث أبي هريرة . 

() قال الهيثمي في المجمع ( ۰ / ۹۲ ) : رواه البزار » وفیه : عباد بن منصور وهو 
ضعيف ٠‏ وقد وثق › وبقية رجاله ثقات . 

)۳( قال الهيثمي في المجمع ( ۳/۰ ) : رواه الطبراني بإسنادين وأحدهما حسن . 

. ) 11۳ / ۲۰ (٩ فی الکبير‎ )٤( 

(0) (6 / ۷ ) وأورده الهيثمي في المجمع ( ٠١‏ / ۳۹۲ ) موقوقًا أيضًا وقال : رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح » غير عنبسة بن سعيد وهو ثقة . 
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وعن عمرو بن ميمونء قال: إنه ليسمع بين جلد الكافر ولحمهء جلبة 
الدود» كجابة الوحش. 


وخرج الإمام أحمد ‏ والترمذي ” » من حديث ابن عمرء عن النبي ئي 
قال: « إن الكافر يجر لسانه (ق/ ۷٣ب)‏ يوم القيامة وراءه قدر فرسخين يتوطؤه 
الناس » . ۰ 

وقد ورد نحو ذلك في حى عصاة الموحدين أيضاء فخرج الإمام أحمد © 
وابن ماجه ١‏ والحاكم ‏ ». من حديث الحارث بن أقيش» عن النبي بيد قال: 
«إن من متي من يعظم للنار» حتی يکون أحد زواياها » . 

وروی الطبرانى « من حديث أبي غنم الكلاعي» عن أبي غسان الضبي»› 
قال: قال لي أبو هريرة - بظهر الحيرة تعرف عبد الله بن خداش - قال :فإني 
سمعت رسول الله َة يقول : « فخذه في جهنم مثل أحد» وضرسه مثل البيضاء 
قلت: لم ذلك يا رسول الله ؟ ! قال: كان عاقًا لوالديه » . 

وروی آغلب بن تيم» وفيه ضعف» عن ثابت» عن أنس مرفوعا : « يجاء 
بالأمير الجائر يوم القيامةء فتخاصمه الرعيةء فيفلجوا عليه " » فيقولون له: سد عنا 


. (4۲ /۲( )0( 

(۲) برقم ( ٠٠‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث غريب › إنا نعرفه من هذا الوجه . 
وأبو المخارق ليس جمعروف . 

. (YY / £) 

)٤(‏ برقم ( ٤۳۲۳‏ ) وقال البوصيري في « الزوائد » : في إسناده عبد الله بن قيس 
النخعي› ذکره ابن حبان فی الثقات » وقال : أحسبه الذي روى عنه آبو إسحاق عن 
ابن عباس . وقال :. لم روف غه غير داو بن د > ولیس إسناده بالصافي 4 

. ) ۷۱ / ۱ ( )( 

() في الأوسط ( 1۸١۷‏ ) وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن آبي غسان الضبي إلا 
آبو غنم الكلاعي ٠‏ تفرد به الوليد . وقال الهيشمي في المجمع ( ۸ / ٠١۸‏ ) : وآبو 
غسان وأبو غنم الراوي عنه » لم آعرفهما › وبقية رجاله ثقات . 

(۷) فیقلجوا عليه : آي فیغخلبوه . 
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رکتا من أرکان جهنم . 
وروى الخلال في كتاب السنة» من حديث الحكم بن الأعرج» عن أبي 
۰ هريرةء قال: يعظم الرجل في النار» حتى يكون مسيرة سبع ليال» وضرسه مثل 
أحد» شفاههم على صدورهم مقبوحین» يتهافتون في النار. 
وروی مسکين عن حوشب» عن الحسن» أنه ذكر أهل النار» فقال: قد 
عظموا لجهنم مسيرة ثلائة أيام ولياليهن للراكب الجواد» وإن ناب أحدهم مثل 
النخل الطوالء وإن دبره لمثل الشعب» مغلولة أيديهم إلى أعناقهم» قد جمع بين 
نواصيهم وأقدامهم» [ والملائكة ] () يضربون وجوههم وأدبارهم يسوقونهم إلى 
جهنم . 
فيقول العبد للملك: ارحمنى . 


. 


فقول : كيف أرحمك ولم يرحمك أرحم الراحمين ؟ ! 


)#( من المطبوع : 
A=‏ = 


في تفسیر قوله تعالی: ) 
تلفح وجوههم النار وهم فيها كا حون 


قال الله تعالى : « تلفح وجوههم البار وهم فيها كالحون ) . 

روی دراج عن آبي الهيئم› عن آبي سعيد٬‏ عن النبي اد قال : وهم فيها 
كالحون € [ المؤمنون : ٠١١‏ ] قال:« تشويه النارء» فتقلص شفته العلياء حتى تبلغ 
وسط رأسه» وتسترخي شفته السفلی ! حتی تضرب سرته» خرجه الإمام أحمد © 
والترمذي ۳( والحا ک٩‏ وقالا: صحیح 

وعن ابن مسعود أنه قال في قوله: « وهم فيها كالحون ) قال: ككلوح الرس 
الج 0 

وعنه: ككلوح الرآس المشيط بالنار» قد بدت أسنانهمء. وتقلصت شفاه( . 

وعنه قال: ألم تر إلى الرأس المشيط بالنار» وقد تقلصت شفتاه» وبدت 
أسنانه ”؟ !. 


وخرج الخلال في کتاب السنةء من حدیث الحكم بن الأعرج› عن بي 
هريرة» قال : يعظم الرجل في النارء حتی یکون مسيرة سبع لیال» ضرسه مثل 
(CAA /)()‏ . 
(۲) برقم ( ۳۱۷١‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صخيح غريب : 
٠ /۲((”‏ ) وقال : صحيح الإسناد » ولم يخرجاه : 
() آخرجه هناد في « الزهد ٩‏ ( ۳۰۳ ) » والحاكم ( ۲ / ۹ ) وقال : هذا حدیث 


صحيح الإسناد ¢ ولم یخرجاه 
)٥(‏ آخرجه هناد فی « الزهد » ( ۳۰٤‏ ) . 


() أخرجه ابن المبارك فى « الزهد » ( ۲۹۱ ) » والطبري فى « تفسيره ٥١ / ۱۸ ( ٩‏ ). 
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أحد» شفاههم على صدورهم مقبوحين» يتهافتون في النار . 
قال أبو بکر بن عیاش »› عن محمد بن سوید: کان لطاووس طريقان إذا رجع 
من المسجد» أحدهما فيه رواس» وكان يرجع إذا صلى المغرب» فإذا (ق/ ٠۴۸‏ أخذ 
الطريق الذي فيه الرواس لم يتعش» فقيل له» فقال: إذا رأيت الرؤوس كالحة لم 
أستطع آكل» قال أبو بكر: فذكرته لسريع المكي» فقال: قد رأيته يقف عليها. 
وقاك أبو غندر الدمشقي: كان اريس إا تظر إلى الرؤوس الشرية) يكر هل 
الآية: « تلح وجوههم التار وهم فيها كالحون ‏ [ المؤمنون : ٠٤‏ ] فيقع مغشيًا 
علیه» حتی یظن من نظزلیه آنه مجنون. خرجهما ابن أبي الدنيا وغيره. 
وقال الأصمعي: حدثنا الصقر بن حبيب» قال: مر ابن سيرين برواس قد 
أخرج رأسًاء فغشي عليه . 


al. 
2 
9 
o 
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فصل 
في تفسیر قوله تعالی: کلما 
نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها 


قال الل يل < إن اين كقروا بيات سوق مليهم تارا كلما نضجّت 
جلودهم بدلناهم جلودا برها ليذوفوا اعاب 4 [ النساء : [o1‏ 


وى نافع مولى وف اللي عن اع عن ابن عمر» قال: قرا بج 
عند عمر هذه الاية : كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا عَيرها 4 فقال عمر: أ 
على» فأعادها عليه» فقال معاذ بن جبل: عندي تفسيرها: « تبدل في ساعة 
ا مائة مرة» فقال عمر: هكذا سمعت رسول الله كلا . خرجه ابن آبي 


حاتم» وابن مردویه 4 


. وخرجه ابن مردویه أيضًا من طریق نافع آبي هرمز» آنبانا E‏ عن ابن 
عمر» قال: تلا رجل عند عمر هذه الآية: * كلما نضجت جلودهم بدلتاهم جلودا 
غيرها ليذوفوا الْعَدَاب € [ النساء : ۵١‏ ] فقال عمر: أعده علي وثم کعب» فقال: 
يا أمير المؤمنينء أنا عندي تفسير هذه الآية» قرأتها قبل اللإسلام» قال: فقال: ‏ 
ھاتها يا كعب» فإن جثت بها كما سمعتها من رسول الله يو صدقناك. وإلا لم 
ننظر إليها: قال: « إني قرأتها قبل الإسلام» $ كلما تضجت جلُودهم بدلتاهم جلودا 
غيرها ) في الساعة الواحدة: عشرين ومائة مرةء فقال عمر: هكذا سمعت من 


(۱) وآخحرجه ابن عدي في الكامل ( ۷ / ٩‏ ) وقال : ولنافع آبو هرمز غیر ما ذکرت 
وغاهة ما يروي شر افورظ 4 والف حف على زواتة مین 
وأخرجه الطبراني فى «الأوسط » ( ٤٥۱۷‏ ) وقال الهيثمي في المجمع ( ۷ / 5)7 
وفيه نافع مولى يوسف السلمي » وهو متروك . 
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رسول الله كلا ٩‏ . 

نافع أبو هرمز: ضعيف جا » وهو نافع مولى يوسف السلمي أيضًاء عند 
طائفة من الحفاظ» منهم ابن عدي. ومنهم من قال: هما اثنان وكلاهما ضعيف. 

وروى الربيع بن برة» عن الفضل الرقاشي» أن عمر سأل كعبًا عن هذه 
الآيةء فقال: إن جلده يحرق ويجدد في ساعةء أو في مقدار ساعة» مائة آلف 
مرة» فقال عمر: صدقت ” . وهذا طم 

وروی ویر بن .بی فاختة - وهو ضعيف - عن ابن عمرهء آنه قال في هذه 
الآية: إذا أحرقت ل بدلوا جلودا بيضاء أمثال القراطيس. خرجه ابن أبي 
حاتم. 

وخرج أيضًا باسناده عن یحیی بن يزيد الحضرمي» أنه بلغه في هذه الآية 
قال : يجعل للكافر مائة جلد بين كل جلدين لون من العذاب. 

وعن هشام» عن الحسن» في هذه الآية قال: تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف 
مرة» كلما أکلتهم» قیل لهم: عودوا [ فیعودون  ]‏ کما کانوا ‏ . 
وعن الربيع بن أنس» قال: مكتوب في الكتاب الأول أن جلد أحدهم أريعون 
ذراعا > وسنه تسعون ذراعاء وبطنه لو وضع فيه جبل لوسعه» فإذا أكلت النار 
جلودهم بدلوا جلودا غیرها. 


(۱) وأخحرجه آبو نعيم في « الحلية »> ( (TV0 _ ۷€ / ٠‏ . 
(۲) أخحرجه البيهقي في « البعث » ( ٥۷۷‏ ) وعنده : « ستة آلاف مرة » بدلا من « مائة 


آلف مرة ٠‏ . 
(۳) آخرجه أحمد فی « الزهد ۲۳١ / ۲ ( ٩‏ ) . 
(#) من المطبوع .. : 
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فصل 


في تسويد وجوه آهل النار ومد جسومهم 


خرج الترمذي ‏ من حديث السدي» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي 
يو في قوله تعالی: $ (ق/ ۸٣ب)‏ يوم ندعو کل أُناس يإمامهم ) [ الإسراء : ۷١‏ ] 
قال: « یدعی أحدهم» فیعطی کتابه بیمینه ويد له في جسمه ستون ذراعاء ویبیض 
وجهه» ویجعل على رأسه تاج من نور يلألا فینطلق إلى أُصحابه فیرونه من بعید 
فيقولون: اللهم آتنا بهذاء وبارك لنا في هذاء حتى يأتيهم فيقول لهم: أبشروا ! لكل 
رجل منکم مثل هذا. 

قال : وأما الكافر فيسود وجهه» ويد له في جسمه ستون ذراعا في صورة آدم 
ویلبس تاجا من نار» فیراه أصحابه» فيقولون: نعوذ بالله من شر هذاء اللهم لا تأتنا 
بهذاء فيأتيهم › فيقولون: اللهم أخزه فيقول: أبعدكم الله ! فإن لكل رجل منكم 
مثل هذا . وقال: حسن غريب . 

وروی عطاء بن يسار» عن کعب» قال: یؤتی بالرئيس في الشر»ء فيقال له: 
أجب ربك» فينطلق به إلى ربه» فيحتجب عنه» ويؤمر به إلى النار» فيرى منزله 
ومنزل أصحابه» فيقال: هذه منزلة فلان» هذه منزلة فلان» فيرى ما أعد الله لهم 
فیها من الهوان» ویری منزلته شر من منازلهم . 

قال: فيسود وجهه» وتزرق عیناه» ویوضع على رأسه * قلنسوة من نار» 
فیخرج»› فلا يراه أهل ملأ إلا تعوذوا بالله منه» فياتي أصحابه الذين كانوا 
يجامعونه على الشر ويعينونه عليه» فما يزال يخبرهم بما أعد الله لهم في النارء 
حتى يعلو وجوههم من السواد مثل ما علا وجهه» فيعرفهم الناس بسواد 
(#) في الأصل : « وجهه » والمئبت من المطبوع . 


- = 


وجوههم› فيقولون: ھؤلاء آهل النار. خرجه آبو نعیم 'وغیره 


وهذا إغا هو قبل دخولهم النارء فإذا دخلوا النارء عظم خلقهم› على ما 
تقدم فى الأحاديث السابقة 

وما سنهم فعلى سن أهل الجنة لا يزادون عليه. 

روی دراج»› عن أبي الهيئم› > عن آبي سعد » عن النبي ياء قال : من 
مات من أهل ال جلةء من صغير وكبيرء يردون بني ثلاثين في الحنةء لا يزيدون عليها 
أبداًء وكذلك أهل النار؛ خرجه الترمفي ٠‏ وفي رواية غير الترمذي « بتي ثلاث 
وثلاثین » 7. 1 

E E . وانخرج الطبراني‎ 2 

عن النبى یا قال: « ما من أحد يموت سقطا ولا هرمًاء وإنغا الناس بين ذلك إلا 
SG TE aT‏ 

ورواه ع e‏ « أبناء ثلاث وثلاثين سنة » (. 
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(۱) فى الحلية.( ٩‏ / ۳۷۱-۳۷۰ ) . 
(۲) تحت رقم ( ۲١٠۲‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث غريب › لا نعرفه إلا من حديث 
رشدین . 
(۳) آخرجه الطبراني في الکبیر ( ۲۰ / )١١۸‏ . 
)٤(‏ في المحجم الكبير ( 1١۳ / ۲١‏ ) وقال الهيشمي في المجمع ( ۱۰ / ۳۳١‏ ) روا 
الطبراني بإسنادین وآحدهما حسن 8 
)٥(‏ آخرجه البزار قي البحر الزخحار ( ٤‏ ) من حديٿ معاذ بن جبل . 


- V4 - 


فصل 
ذو الوجهين فى الدنيا 
له وجهان من نار يوم القيامة 


وقد ورد آن بعضهم له لسانان من نار» ووجهان من نار . 

ففي سنن آبي داود'“ عن عمار» عن النبي يو قال : 

« من کان له وجهان في الدنیاء کان له يوم القيامة لسانان من نار» . 
ویروی نحوه » من حدیث أنس ‏ وأبي هريرة ”" أيضًا 

وخرج الطبراني ‏ » من حديث سعد » عن النبي لا قال : 
« ذو الوجهين في الدنياء يأتي يوم القيامة وله وجهان من نار » . 


2 E 


. ) ٤۸۷۳ ( برقم‎ )۱( 

(۲) آخرجه القضاعى فى « مسند الشهاب ٤٦۳ ( ٠‏ ) .“ 

(۳) آخرجه آبو نعيم في « الحلية ٩‏ ( ۸ / ۲۸۲ ) . 

. ) 1۲۷۸ ( في « الأوسط » من حديث سعد بن آبي وقاص برقم‎ )٤( 
وقال الطبراني : لا يروى هذا الحديث عن سعد إلا بهذا الإسناد » تفرد به خالد بن‎ 
. يزيد العمري‎ 
رواه الطبراني في « الأوسط » من حديث سعد‎ : ) ٥9 / ۸ ( وقال الهيثمي في المجمع‎ 
: ابن آبي وقاص » وفيه خالد بن يزيد العمري » وهو كذاب‎ 
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ومنهم من تمسخ صورته على صورة قبيحة 


وفي الصحيح () أن إبراهيم عليه السلا (ق/ ۲۹ إذا شفع في أبيه» قيل له: 
يا إبراهيم» انظر ما وراءك فإذا هو بذيخ ملطخ ‏ » فيؤخذ بقوائمه» ويلقى في 
الناره . والذيخ: الضبع الذكر. 

وقال أبو العاليةء في قوله تعالى : نم رددناه أسقَل سافلين ) [ التين : ٠‏ ] 
قال: في النار في صورة خنزير» خرجه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن مسعود: إذا أراد الله أن لا يخرج منها أحدا » غير صورهم 
وألوانهم» فلا يعرف منهم أحد. 
وسنذکر کلامه بتمامه فیما بعد إن شاء الله تعالی . 


(۱) آخرجه البخاري ( (Yo.‏ . 
(۲) قال الحافظ في الفتح ( ۸ / ۹( : والذيخ بكسر الذال المعجمة بعدها تحتانية ساكنة 


ثم خاء معجمة » ذكر الضباع . 
وقيل : لا يقال له ذيخ إلا إذا كان كثير الشعر » والضبعان لغة في الضبع . وقوله : 
« متلطخ » قال بعض الشراح : أي في رجيع أو دم أو طين . 
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قال الأوزاعي في موعظته للمنصور: بلغني أن جبريل قال للنبي يَهً: « لو 
أن رجلا أدخل النار» ثم أخرج منهاء لمات أهل الأرض من نتن ريحه وتشويه 
خلقته» 

وقد رواه أيضًا بكر بن خنيس» عن عبد الملك الجسري» عن الحسن» عن 

وروى ابن لهيعة» عن آبي قبيل» عن عبد الله بن عمرو» قال: لو أن رجلا 
من أهل النار أخرج إلى الدنياء لات أهل الأرض من وحشة منظره ونتن ریحه» 
قال : ثم بکی عبد الله بکاء شدیداء خرجه ابن أبي الدنیا (. 

وخرج أيضًا ٩١‏ > من طريق النضر بن إسماعيلء قال: مر الربيع بن أبي 
راشد برجل به زمانة ٩"‏ » فجلس یحمد الله ویبکی» فمر به رجل» فقال: ما 


قال : ذكرت أهل الجنة وأهل النار» فشبهت أهل الجنة باهلى العافيةء وأهل 
البلاء بأهل النار» فذلك الذي أبكانى . 


(1) قال المنذري في « الترغيب والترهيب » ( ۲٠۳ / ٤‏ ) : رواه ابن أبي الدنيا موقوقا » 
وفي إسناده ابن لهيعة : 

(۲) في * الرقة واليكاء ٠‏ ( 5۹ ) . 

(۳) زمانة : عاهة . 
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الباب الحادي والعشرون 
في ذکږ آنواع عذاب آهل النار 
فيها وتفاوتهم فی العذاب بحسب أعمالهم 


ر ا ». من حديث سمرة بن جندب» عن النبي َء قال: « منهم 
من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار 
SE TES‏ , 

وخرج الإمام آخد » من حديث آبي سعيد الخدري» عن النبي يي 
قال : « O‏ 
إجزاء العذاب» ومنهم من في النار إلى كعبيه مع إجزاء العذاب › ومنهم من في 
النار إلى ركبتيه مع إجزاء العذاب» ومنهم من في النار إلى أرنبته ‏ مع إجزاء ‏ 
العذاب» ومنهم من في النار إلى صدره مع إجزاء العذاب» ومنهم من قد اغتمر؟ 

وفى الصحيحين ‏ » من حديث النعمان بن بشير» عن النبى َء قال: «إن 
أهون أهل النار عاب » رجل في أخمص قدميه جمرتان» يغلي منهما دماغه كما 
يغلي المرجل بالقمقم ». 

ولفظ مسلم: « إن أهون أهل النار عذابًا » من له نعلان وشراكان من نارء 
يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل» مايرى أن أحدا أشد منه عذاباء وإنه لأهونهم 


. ) ۲۸٤١ ( برقم‎ )۱( 

(۲) حجزته : آي وسطه . وترقوته : هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق 
(VA /).()‏ . 

. آرنبته : أي طرف أنقه‎ )٤( 

. ) ۲۱۳ ( ومسلم‎ » ) ٠٥٦۱ ( أخرجه البخاري‎ )٥( 
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عذابًا ». 

ولسلم “ » من حديث أبي سعيدء عن النبي ية : « إن أدنى أهل النار 
عذاباء متتعل بنعلین من نارء يغلي دماغه من حر نعلیه» 

وفی الصحيحين )( ¢ عن أبى سعيك» عن ( ق / ۳۹ ب ) النبى اد انه ذکر 
عنده عمه أبو طالب» فقال: « لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في 
ضحضاح من نار» تبلغ کعبیه» يغلي منهما دماغه» 

وفيهما آيضًا ” » عن العباس بن عبد المطلب» أنه قال: يا رسول الله» هل 
نفعت أبا طالب بشىء» فإنه كان يحوطك» ويغضب لك ؟ قال: « نعم» هو في 
ضحضاح من نار ولولا آنا ء لكان فى الدرك الأسفل من النار؛ ۰ 

وفي رواية لمسلم ‏ » قال: « وجدته فى غمرات من النار» فأخرجته إلى 

ولسلم أيضًا (9) > من حديث ابن عباس» عن النبى اد قال: « إن هون 
أهل النار عذابًا أبو طالب» وهو منتعل بنعلين» يغلى منهما دماغه» 

وروی الحكم بن ظهير»› وهو ضعيف» عن السدي»› عن مرة» عن ابن 
مسعودء عن النبي ييه « إن أشد الناس عذابا » [ رجل يرمى به فيهاء فيهوي فيها 
سبعين خريقا » وإن أدنى آهل النار عذابا ] " . رجل في ضحضاح من النار» يغلي 
منه دماغه» حتی یخرج من منخره ٩‏ 

وروی مسکین أبو فاطمة» عن اليمان بن يزيد» عن محمد بن حمير» عن 


(۱) برقم ( ۲۱۱ ) . 

(۲) خرجه البخاري ( ۳۸۸۵ ) > ومسلم ( ۲۱۰ ) . 
(۳) آخرجه البخاري ( ۳۸۸۳ ) > ومسلم ( ۲۰۹ ) . 
(6) برقم ( ۲۰۹ ) . 

(۵) برقم ( ۲۱۳ ) . 

(#) من المطبوع 
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محمد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن النبي َء أنه ذكر أهل الكبائر من 
الموحدين› فقال: « منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه النار إلى 
حجزته» ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه» على قدر ذنوبهم وأعمالهم؛ وذکر 
الحديث» وهو منکر» قاله : الدارقطنى وغیره. 

وقال عبيد بن عمير» قال رسول الله ية : « إن أدنى أهل النار عذابًا ء لرجلء 
عليه نعلان » یغلی منهما دماغه» کأنه مرجل»› مسامعه جمرة» وأضراسه جمرة › 
وأشفاره لهب النارء وتخرج أحشاء جنبيه من قدميه» وسائرهم كالحب القليل» في 
الماء الكثير» فهو يقور» خرجه هناد بن السري فى « كتاب الزهد  »‏ بإسناد 
صحيح إلى عبيد» وهو مرسل» وقد روي عن عبيد موقوقًا غير مرفوع . 

وروی آیضًا ‏ بإسناده» عن ابن مسعود» في قوله تعالی: ‏ فاطلع فرآه في 
سواء الجحيم € [ الصافات : ٠١‏ ] قال عبد الله: اطلع ثم اطلع إلى أصحابب 

وبإسناده عن مجاهد» في قوله تعالى : $ سمعوا لها شهيقا وهي تفور € [ا للك : 
۷ ] قال: تفور بهم كما يفور الحب القليل فى الماء الكثير. 

وعن سفيان الثوري» قال في هذه الآية: تخلي بهم كالحب القليل في الماء 
الكثير۔ 

وفي مصنف عبد الرزاق ‏ : عن معمر»› عن إسماعيل بن أبي سعيد» أن 
عكرمة» مولى ابن عباس» أخبره أن رسول الله َو قال: « إن أهون أهل النار 
عذابا ء رجل يطاً جمرة» یغلی منها دماغه . 

فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: وما کان جرمه یا رسول الله ؟ 

قال : كانت له ماشية» غشى بها الزرع ويؤذيه ». 


(۱) برقم (۳۰۹) . 
() في « الزهد ۳٠١ ( ٩‏ ) . 
(۳) برقم ( ۱۸٤٤۷‏ ) . 
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وفي صحيح مسلم "“ » عن أنس» عن النبي ية قال: « يؤتى بأنعم أهل 
الدنيا من آهل النارء فيصبغ في النار صبغة» ثم يقال له: يا ابن آدم» هل رأیت خيراً 
قط ؟ هل مر بك نعيم قط ؟ !. 

فیقول :لا والله یا رب ! ! € 

واعلم أن تفاوت آهل النار فى العذاب» هو بحسب تفاوت أعمالهم»› التي 
دخلوا بها النار» كما قال تعالى: < ولكل درجات مَمّا عملوا ) [ الأنعام : .]٠١١‏ 

وقال تعالی : جزاء واا € 1 الا : ۳۹ ] قال ابن عباس: وفق أعمالهم» 
فليس عقاب (ق/ ۰ من تغلظ کفره» وأفسد في الأرض»› ودعا إلى الكفر» كمن 
ليس كذلك» قال تعالی : $ لین روا کارا ی سل اله زد م و نی 
بما كانوا يقسدون ‏ 1 النحل : LAA‏ 


وقال تعالى: ‏ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعو أَشَدٌ الْعَداب ¢ [ غافر : ]٤١‏ 

وكذلك» تفاوت عذاب عصاة الموحدين في النار» بحسب أعمالهم . 

فليس عقوبة أهل الكبائر» كعقوبة أصحاب الصغائر» وقد يخفف عن بعضهم 
الحعذاب» بحسنات أخر لهء أو با شاء الله من الأسباب» ولهذا يوت بعضهم في 
النار» کما سیآتی ذکره فيما بعده إن شاء الله تعالى . 

وأما الكفارء إذا كان لهم حسنات في الدنياء من العدل والإحسان إلى الخلق. 
فهل يخفف عنهم بذلك من العذاب في النار أو لا ؟. 

هذا فيه قولان للسلف وغيرهم : 

أحدهما: أنه يخفف عنهم بذلك أيضً . 

روى ابن لهيعة› عن عطاء بن دينار» عن سعید بن جبیر» معنى هذا القول»› 
واختاره ابن جرير الطبري وغيره. 

وروی الأسود بن شيبانء عن آبي نوفل»› قال : قالت عائشة : يا رسول الله 
(۱) برقم ( ۲۸۰۷ ) . 
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أين عبد الله بن جدعان ؟ 

قال : 2 في النار » 1 

فجزعت عائشة» واشتد عليها . 

فلما رأى رسول الله م ذلك قال: « يا عائشة» ما يشتد عليك من هذا ؟ » 

قالت بابي نت وأمي يا رسول الله !! إنه كان يطعم الطعام ويصل الرحم. 

قال: « إنه يهون عليه بما قلت» . خرجه الخرائطي في تاب « مکارم 
الأخلاق » . وهو مرسل. ٠‏ 

وروى عامر بن مدرك الحارثي » عن عتبة بن اليقظان» عن قيس بن مسلم» 
عن طارق بن شهاب» عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله ة: « ما 
أحسن من محسن» كافر أو مسلم» إلا أثابه الله عز وجل في عاجل الدنياء أو ادخر 
له في الآخرة». 

قلنا: يا رسول الله ما إثابة الكافر في الدنيا ؟ 

قال : « إن كان قد وصل رحماء أو تصدق بصدقةء أو عمل حسنةء أثابه الله 
المال والولد والصحة وأشباه ذلك قلنا: فما إثابة الكافر في الآخرة ( ؟ 

قال: عتابًا دون العذاب» ثم تلا: $ أذخلوا آل فرعون أَش العَداب € [ غافر : 
3 ]. خرجه ابن آبي حاتم والخرائطي (“ والبزار في مسنده ““ والحاكم في 


(۱) یرقم ( ۳۲۷) . 

() في « تفسیره ٩‏ ( ۱۰ / ۳۲۹۷ ) برقم ( ۱۸٤۳٩‏ ) . 

(#) في الأصل : « الدنيا ٠‏ وفي حاشية الأصل : « لعله الآخرة » . 

(۳) في « مکارم الأخلاق » ٠۲۰(‏ ) . 

3 برقم ۹٤٥(‏ - کشف) وقال : ولا نعلم رواه إلا ابن مسعود» ولا له إلا هذا الطريق عنه. 
وقال الهيشمي في المجمع ( ۳/ ١١١‏ ) : وفيه عتبة بن يقظان وفيه كلام » وقد وثقه ابن 
جات وبقية رجاله قات :+ 
وقال الحافظ في الفتح ( ٤۳١ /١١‏ ) : سنده ضعيف . وقال الذهبي في الميزان 
/٥(‏ ۰ ) : والخبر منکر . 
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المستدرك ” وقال: صحيح الإسنادء وخرجه البيهقي في كتاب « البعث 
والنشور "قال : في إسناده نظر . انتهى» وعتبة بن يقظان تكلم فيه بعضهم. 

وقد سبقت الأحاديث› في تخفيف العذاب عن أبي طالب بإحسانه إلى 
لنبي کل 

وخرج الطبراني » بإسناد ضعيف» عن أم سلمة رضي الله عنها » أن 
الحارث بن هشام» أتى النبي وء يوم حجة الوداع فقال:« إنك تحث على صلة 
الرحمء وإيواء اليتيم» وإطعام الضعيف والمسكين» وكل هذا كان يفعله هشام بن 
المغيرة» فما ظنك به يا رسول الله ؟ » . 

فقال: « كل قبر لا يشهد (ق ٠:‏ ب» صاحبه أن لا إله إلا الله» فهو جذوة من 
النار» وقد وجدت عمي أبا طالب في طمطام من النار فأخرجه اله بمكانه مني 
وإحسانه إلي فجعله في ضحضاح من النان . 

والقول الثاني: أن الكافر لا ينتفع في الآخرة بشيء من الحسنات بحال . 

ومن حجة أهل هذا القول قوله تعالى : # وقدمتا إل ما عملُوا من عمل فَجعأناه 
هباءِ مورا ) [ الفرقان : ۲۳ ]. 


<orco 


وقوله تعالى: « مغل الذين كفروا بربھ أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم 
عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ) [ إبراهيم : ۸ ]ونحو هذا من الآيات 


وفي صحيح مسلم: عن أنس» عن النبي با قال :« إن الله لا يظلم مؤمتا 
حسنةء يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرةء وأما الكافر فيطعم بحسنات ما 


. (Yor / ۲) (۱) 

(۲) برقم ( ۱۷ ) . 

() في المعجم الکبير ( ۲۳/ ۲ ) »۰ والأٌوسط ( ۷۳۸۹ ) . 
قال الهيثمي في المجمع(٠‏ / ۱١۸‏ ) : وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل » وهو منكر 
الحديث لا يحتجون بحديثه وقد وثق . 

. ) ٥1 /۲۸۰۸( برقم‎ )٤( 
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عمل بها في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة» لم تكن له حسنة يجزى بها . 

وفى رواية له أف () : « إن الكافر إذا عمل حسنةء أطعم بها طعمة في 
الدنياء وأما المؤمن» فإن الله يدخر له حسناته فى الآخرة» ويعقبه رزقًا فى الدنيا على 
طاعته» 

وفيه أيضًا ” : عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قلت: يا رسول اللهء إن 
ابن جدعان کان فی الجاهلية يصل الرحم»› ويطعم المسكين» فهل ذاك نافعه ؟ 
قال : « لم ينفعهء إنه لم يقل يومًا : رب اغفر لي خطيثتي يوم الدين» 

وهؤلاء جعلوا تخفيف العذاب عن ابی طالب» من خصائصه بشفاعة النبى 
ية > وجعلوا هذه الشفاعة من خصائص النبي يلا لا یشرکه فیها غیره . 


(۱) برقم (۲۸۰۸/ ٥۷‏ ) . 
)( برقم (4 ) . 
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فصل 


ومن عذاب آهل النار: الصهر 


ومن آنواع عذابهم الصهر: 

قال الله تعالى : فالّذين كفروا طعت لَهم ثاب من نار يصب من قوق رءوسهم 
الحميم 3© يصهر به ما في بطونهم والْجلّودٌ ) [ الح : ۱۹ » ۲١‏ ]. 

قال مجاهد: « يصهر به ٤يذاب‏ به إذابة . 

وقال عطاء الخراسانی : یذاب به ما فی بطونهم› کما یذاب الشحم. 

وخرج الترمذي ” » من حديث أبي هريرة» عن النبي يد قال: « إن 
الحميم ليصب على رؤوسهم» فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفهء فيسلت ما في 
جوفه حتی يرق من قدميه» وهو الصهرء ثم یعاد کما کان». وقال: حسن غریب 
عذاب الْحميم ® ذق إِّك أنت الْعزيز لكريم 4 [ الدخان : [6-EV‏ 

قال كثير من السلف: نزلت هذه الآية فى أبى جهل . 

قال الأوزاعي: يؤخذ أبو جهل يوم القيامة» فيخرق في رأسه خرق» ثم يؤتى 
بسجل من الحميم› فيصب فى ذلك الخرق› ثم يقال له : ذق إنك تت العزيز 
الكريم. 

وقال مجاهد في قوله: ‏ یرسل علیکما شواظ من ار ونحاس فلا تنتصران)» 
[الرحمن : ۳٥‏ ] قال: النحاس : الصفر يذاب» فصب على رؤوسهم»- يعڏبون 
نه. 


(۱) برقم ( ۲۵۸۲ ) . 
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وقال عطاء الخراسانى» فى قوله تعالى: $ ونحاس € قال: الصفرء يذاب 
فصب على رؤوسهم» فیعذبون به . 


وقد سبق في الباب الثامن عشر آثار متعددة تتعلق (ق/ ٠٠١‏ بهذا الفصل 


أيضًا . 


3 FF 


- - 


تعالی: التي تطلع على الأفئدة 

قال الله تعالى : كلا ينبن في الْحْطَمَةَ © وما أذراك ما الْحْطْمةٌ ت تار الله 
الموفدة ت التي صلع على الأفدة ) [ الهمزة : ٤‏ _ ۷ ] 

قال محمد بن كعب القرظي» في قوله: # تَطلع على الأفدة ) قال: تأكله النار 
إلى فؤادهء فإذا بلغت *فؤادهء أنشيء خلقه. 

وعن ثابت البناني» أنه قرأ هذه الآيةء ثم قال: تحرقهم إلى الأفئدة» وهم 

وقال الله عز وجل: ¥ وما أدراك ما سَقَرٌ « لا تبقي ولا تذر هع لواحة شر 4 
[المدثر : ۲۷ ۔ ۲۹ ] 

قال صالح بن حیان» عن ابن بريدة» فی قوله: ‏ لا تبقي ولا تَر قال: 
تأكل اللحم والعظم وال مخ» ولا تذره على ذلك . 

وقال السدي: لا تبقي من جلودهم شيئًا » ولا تذرهم من العذاب. 

وقال آبو سنان: لا تذرهم إذا بدلوا خلمًا جديدا . 
سوادا من الليل . 

وقال قتادة: ‏ أواحة شر )حراقة للجلد» خرجه کله ابن بي حاتم وغيره. 

وقال الله تعالى: # كلا إنها لَقَى « نزاعة شوى ) [ المعارج : ٠١-٠١‏ ] 


(#) في الأصل : « بلغ » . 
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قال : تحرق کل شيء منه» ویبقی فؤاده يصیح . 
وعن ابن زید٬‏ قال: تقطع عظامه» ثم یجدد خلقهم› وتبدل جلودهم. 


وروی ابن مهاجر» عن مجاهد» في قوله: ‏ نَرَاعَة شوى ) قال : تنزع 
الجلد. 


وعنه قال : تزع اللحم ما دون العظم . 
a‏ 
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فصل 


ومن أنواع عذابهم 
سحبهم في النار على وجوههم 


قال الله تعالى: ‏ إن المجرمين في ضلال وسعر 9 يوم يسحبون في الثار على 
وجوههم ذوقوا مس سقر ) [ القمر : ٤۸ » ٤۷‏ ] 
وقال تعالى : # فسَوف يعلَمُون 9 إذ الأغلال في أعتاقهم والسلاسل يسحبوة 0© 
في الْحميم ثم في الثار يسجرون ‏ [ غافر : ۷۲-۷١‏ ]. 
قال قتادة: يسحبون في النار مرة ومرة في الحميم . 
وقال تعالى : $ يوم تقب وجوههم في الَرٍيُوون يا يتا أطَعتا اله اطعا الرُسولاً 4 
[ الأحزاب : ١١‏ ]. 
وقال قتادة: قال ابن عباس: « صعودا » صخرة في جهنم» يسحب عليها 
الكافر على وجهه  .‏ 
وقال كعب: يقول الله عز وجل للإمام الجائر: # خذوه فغلّوه (© تم الجحيم 
صلو [ الحاقة : ۳۰ ۳١ ٠‏ ]. فيسحب على وجهه في النار» فينتثر لحمه وعظامه 
ومخه. 
وقال ثابت آبو زيد القيسي» عن عاصم الاحول» عن أبي منصور مولى 
سليم: إن ابن عباس قال : يسحبون © قي الحميم) [ غافر : ۷۱ [. 
قال أبو زيد: أراه قال: ينسلخ كل شيء عليه من جلد أو لحم أو عرق »› 
حتی يصیر في عقبیه جسد من لحمه مثل طوله» وطوله ستون ذراعا » ثم یکسی 
جلد آخر ثم يسجر في الجحيم . خرجه کله ابن أبي حاتم . 


(۱)( أورده ابن کثير في 1 تقسیره « 0/ (٤‏ . 
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EN OI 
من يكلف صعود جبل في النار والتردي منه.‎ 

وقد سبق في الباب الرابع عشرء ما ورد في تفسير (ق/ ٤١‏ ب) قوله تعالى : 
لسأرهقه صعودا € [ المدثر : [\V‏ 

وفي الصحيحين () عن أبي هريرة › عن النبي ئي قال: « من قتل نفسه 
بحديدة فحدیدته في يده یتوجا بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها 
أبدا» ومن قتل نفسه بسم» فسمه في يده يوم القيامة» يتحساه ” في نار جهنم خالد 
مخلدا فیها آبدا » [ ومن تردی من جبل» فقتل نفسه فهو یتردی ‏ في نار جهنم 
خالدا مخلدا فبها بدا » ] (). 

وروی شريك» SS‏ السائب» e‏ 
الذنوب - إلا الأمانةء يؤتى بصاحب الأمانة. فيقال له: أد أمانتك» فيقول: نى يا رب 
وقد ذهبت الدنيا ؟ 

فيقال: اذهبوا به إلى الهاويةء فيهوي فيهاء حتى ينتهي إلى قعرهاء فيجدها هناك 
منهاء زلت عن منكبيه فهوت» فهوى في إثرها أبد الآبدين؛ قال: « والأمانة في 


(۱) آخرجه البخاري ( ٥۷۷۸‏ ) » ومسلم (۱۰۹) . 
(#) من المطبوع . 

ن 

(۳) يشربه في تمهل » ویتجرعه . 

() ينزل . 
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الصلاةء والأمانة في الصوم والأمانة في الحديث و أشد ذلك الودائع؛ 


قال: فلقيت البراء فقلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخحوك عبد الله ؟ قال: 
صدق (. 


قال شريك: وحدثنا عياش العامري» عن زاذان» [ عن عبد الله ۲ (*) > عن 
النبى ية بنحو منه» ولم يذكر الأمانة في الصلاة والأمانة في كل شيءء كذا رواه 
إسحاق الأزرق»› عن شريك مرفوعا > ورواه منجاب بن الحارث› عن شريك 


موقوقًا )۲( ر 


وکذا رواه أبو الأحوص عن الأعمش› فوقفه على ابن مسعود» وزاد فيه في 


۲۹۲ /٩ ( وعزاه الهيثمي في المجمع‎ ٠» ) ١ /٤ ( ٠ أخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. للطبرانی وقال : ورجاله ثقات‎ ) ۳ 
: عن هذا الحديث فقال‎ ) ۷۲١١ ( برقم‎ ) ۷۸ - ۷۷ / ٥ ( وسل الدارقطني في العلل‎ 
يرويه عبد الله بن السائب » عن زاذان أبى عمر» ويرويه عياش بن عمرو العامري عنه‎ 
٠ . أيضًا‎ 
عن الأعمش › عن عبد الله بن السائب » عن زاذان » وعن عياش بن‎ ٠ ورفعه شريك‎ 
. عمرو العامري › عن زاذان‎ 
. قال ذلك إسحاق الأزرق عن شريك‎ 
وخالفه منجاب فرواه عن شريك » عن الأعمش »› عن عبد الله بن السائب » عن‎ 
. زاذان» عن عبد الله موقوقًا‎ 
. عن عبد الله بن السائب موقوفًا أيضًا‎ ٠ وكذلك رواه الثوري‎ 
ويقال : إن محمد بن يحيى بن فياض رفعه عن يحيى القطان » عن الثوري › حدث به‎ 
. ابن جوصا » عن محمد بن یحی بن فیاض‎ 
. وكذلك رواه آبو سان سعيد بن سنان » عن عبد الله بن السائب موقوقًا أيضًا‎ 
. والموقوف هو الصواب‎ 

(#) من المطبوع . 

(۲) أخحرجه أبو نعيم في الحلية ۲١١ / ٤ ( ٩‏ ) . 
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منتھی حتی يبلغ قعرهاء» ثم تجیش به جهنم» فترفعه إلى أعلى جهنم» وما على 
عظامه مزعة لحم فتضربه الملائكة بالمقامع» فيهوي بها في قعرهاء فلا يزال 


تهوي بساكنها طوراً وترفعه إذا رجوا مخرجًا من عمقها قمعوا 
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فصل 
ومنهم من يدور 
فی النار وير مه أمعاءه 


وقد رأى النبي ية عمرو بن لحي» يجر قصبه ‏ في النار . 

وفي الصحيحين ”" عن أسامة بن زيد» عن النبي يياو قال: « يؤتى بالرجلء 
فیلقی في النار» فتندلق أقتابه “ في النارء کور کا درو الحمار برحاه فيجتمع 
أهل النار عليه فيقولون: 

أي فلانء ما شأنك ؟ 

ألست كنت تأمرنا بالمعروف» وتنهانا عن المنكر ؟ ! 

قال: كنت آم ركم بالمعروف ولا آتيه» وأنهاكم عن المنكر وآتيه؟ 

وقال آبو المثنى الأموي ” : إن في النار أقوامًا » يربطون بنواعير من نارء 
تدور بهم النواعير» وما لهم فيها راحة ولا فترة. 


. قصبه : آمعاءه‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري ( ۳٠۲۱‏ ) » ومسلم ( ۲۸٠١‏ ) من حديث أبي هريرة . 
وآخرجه مسلم ( ٩۰٤‏ ) من حدیث جابر . 

(۳) أخرجه البخاري ( ۳۲۹۷ ) › ومسلم ( ۲۹۸٩۹‏ ) . 

(5) الاندلاق : خروج الشىئ من مكانه » والأقتاب : الأمعاء . 

(#) وفي حاشية الأصل : « الأملوكي > . 
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ومن آهل النار من يلقى 
في مكان ضيق لا يتمكن فيه من الح ركة. 


ومنهم من يلقى في مكان ضيق» لا يتمكن فيه من.الحركة لضيقه. 
قال e‏ $ وإذا ألقوا منهَا (ق / ٤۴‏ 0 مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك 


قال کعب: : ١‏ إن في جهنم تنانير» ضيقها كضيق زج أحدكم > ثم يطبق على 
قوم بأعمالهم » (. وقد سبق ذکره. 


قال آدم بن ابي ياس: انبانا المسعودي» عن يونس پن. خباب» عن ابن 
مسعودء قال: إذا بقي في النار من يخلد فيهاء جعلوا في توابيت من نارء فيها 
مسامیر من نار» ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت من نارء ثم قذفوا في نار 
الجحيم» U RE‏ ثم تلا ابن مسعود: : 3 لهم فيها رفير 
وهم فيها لا يسمعون € [ الأنبياء : .)١ ] ٠١٠١‏ 


وخرجه ابن آبي حاتم من وجه آخر» عن ابن مسعود ۳ء وعنده: فلا یری 

(1) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( )۳۷١ / ١‏ . 

(۲) وأخرجه الطبري ( ٩١ / ٠١‏ ) من طريق المسعودي بنحو 

0 کما في تفسیر ابن کار ( ۳ / ۱۹۸ ) قال اين آي حاتم : حدقا لي » دتا عل 
ابن محمد الطنافسي » حدثنا ابن فضيل » حدثنا عبد الرحمن - يعني : المسعودي ‏ عن 
بيه قال قال ابن مسعود : ١‏ إذا بقي من يخلد في النار » جعلوا في توابيت من نار » 
ا 
$ لهم فيها رفير وهم فيا لا يعون € [ الأنبياء : ١‏ ] . قال ابن کثیر : ورواه ابن جریر 
من حديٽ حجاج بن محمد ۽ عن المسعودي ٤‏ عن يونس پڻ خياب » عن ابن 
مسعود. . . فذکره . 


= 


أن أحدا يعذب في النار غيره. 
وروى المنهال بن عمرو » عن نعيم - وقيل: إنه ابن الدجاجة *) - عن سويد 
ابن غفلةء قال: إذا أراد الله أن ينسى أهل النار» جعل للرجل صندوقاً على قدره 
من النار» ولا ينبض عرق إلا فيه مسمار من نار» ثم تضرم فيه النار» ثم يقفل 
بقفل من نار» ثم يجعل ذلك الصندوق في صندوق من نارء ثم تضرم هما تار 
ثم يقغفل ثم يطح أو يلقى - في النارء فذلك قوله تعالی : لهم من قوقهم غلل 
من النار ومن تحتهم ظلل € 1 الزمر :0[ 


وقوله تعالى  :‏ لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ‏ [ الأنبياء : ٠١٠١‏ ]. 
قال: فما يرى أن أحدا فى النار غيره» خرجه الييهقى . 


وخرجه أبو نعيم "» إلا أن عنده عن المنهال عن خيثمة عن سويد فذكره . 


(#) في الأصل : « الدجاحة » » وما نقلته من الحاشية . 

(۱) في « « البعث والنشور ٥۹۲ ( ٠‏ ) من طريق المنهال بن عمرو قال : حذثت نعيمًا 
بحديث شاذان » عن البراء و في القبر » فقال : ألا أحدثك با هو أعظم من ذلك › ثنا 
سويد بن غفلة ... فذكره a‏ : قال آبو خالد : نعيم بن آبي هند . فقال : ما 
حدثني أو ما حدثته » فظننا آنه نعيم بن دجاجة . 

. )١۷١ / ٤ ( > في « الحلية‎ )۲( 
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وربا يبتلی آهل النار بأنواع من الأمر اض الخحادثة عليهم: 
وقد سبق عن شفي بن ماتعقال : إن في جهنم لسبعين داء» كل داء بمثل جزء 
من أجزاء جهنم . 


وقال الأعمش عن مجاهد: يلقى الجرب على أهل النار» فيحتكون حتى تبدو 
العظام . 


فيقولون: ما أصابنا هذا ؟ 
فيقال: بآذاكم المؤمنين ١‏ 


ورواه شعبة» عن متصور»› عن مجاهد» عن يزيد بن شجرة P‏ فذکره بمعتاه. 


3 2 


() أخرجه ابن أبي شيبة في « الملصنف › ( ٠۳‏ / ۱ ) » وهناد في « الزهد )۲۷٤( ٩‏ . 
(۲) أخرجه ابن المبارك في « الزهد زوائد نعیم ee ( ٩‏ 
ابن شجرة قال : وكان معاوية بعثه على الجيوش فلقي عدوا . ثم ساق حدیتًا فيه : 
ا ب ف عم ار بك ا د ن ر مف 2 ن 
أحدهم لأربعون ذراعا . 
قال : يقال : يا فلان ! هل تجد هذا يؤذيك ؟ 
فيقول : وآي آأذى أشد من هذا ؟ 
فيقول : هذا ما كنت تؤذي المؤمنين . .. » . 


- - 


ومن أهل النار من يتأذى بعذابه هل النارء إما من نتن ريحه» أو غيره: 

قال صالح بن حيان» عن ابن بريدة» عن أبيه» عن النبي ية: « إن ريح 
فروج أهل الزنا يؤذي أهل النان . 

وقال آبو بکر بن عیاش: آنبانا رجل عن مکحول رفعه» قال: « تروح آهل 
النار برائحةء فيقولون: ربنا ما وجدنا ريحًا» منذ دخلنا النارء نتن من هذه الرائحة» 
فيقول: هذه ريح فروج الزناة» . ۰ 

وروى إسماعيل بن عياش» عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي» عن أيوب بن بشير 
العجلي» عن شفي بن ماتع» عن النبي اء قال :« أربعة يؤذون أهل النار» على 
ما بهم من الأذى» يسعون ما بين الجحيم والحميم» يدعون بالويل والثبور»» ويقول 
أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذی ؟ ! 

قال : فرجل مغلق عليه تابوت من جمر» ورجل يجر آمعاءه» ورجل یسیل 
فوه* قيحًا ودمًاء ورجل يأكل لحمه» فيقال لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد 
آذانا على ما بنا من الأذى ؟ 

فيقول : إن الأبعد (ق/ ١‏ ب» مات وفي عنقه أموال الناس» ثم يقال للذي يجر 
أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى ؟ 

فيقول: إن الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول منه لا يغسله . 

ثم يقال للذي يسيل فوه قيحًا ودمًا:ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ 

فيقول: إن الأبعد كان ينظر إلى كلمة [ خبيثة فيستلذها ] **“ كما يستلذ 
(#) في الأصل : « فاه » » والمئبت من المطبوع . 
(#«) من المطبوع . 


- ۷ - 


الرفث. 

ثم يقال للذي يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى ؟ 

قال: إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس. خرجه الحافظ أبو نعيم " » وقال: 
شفي بن ماتع مختلف فيه. وقيل: إن له صحبة. 

وخرجه آيضًا " بإسناد آخر إلى إسماعيل بن عياش» وفي لفظه قال: « في 
عنقه أموال الناس» مات ولم يلع لها وفاء ولا قضاء ! وقال ۔: يعمد إلى كل كلمة 
خبيثة قذعة فيستلذها - وقال: - كان ياكل لحوم الاس " ويمشي بالنميمة؛ 

وروى الإمام أحمد بإسناده إلى منصور بن زاذان» قال: نبئت أن بعض من 

آما يكفينا ما نحن فيه من الشر حتى ابتلينا بك ونتن ريحك ؟ 

فقول : كنت عالمًا فلم أنتفع بعلمي . 


¢ 


(1) في « الحلية ۱١۸-۱١۷ / ٥ ( ٩‏ ) . قال شيخنا الحويني « حفظه الله » في تخريجه 
للزهد لأسد بن موسى ( ٠‏ ) : وشفي بن ماتع مختلف في صحبته كما قال الطبراني 
وابن الأثير > ويظهر أن أبا نعيم اعتمد صحبته » ولكن جزم البخاري وأبو حاتم وابن 
حبان پأنه تابعي ٠‏ فالحديث ضعيف لإرساله . 
وآيوب بن بشير العجلي ترجمه ابن آبي حاتم ۲٤۲ / ۱ / ١(‏ ) ولم یذکر فيه جرخا 
ولا تعديلاً » فهو مجهول الحال . وصرح الذهبي في « الميزان »> ( ٤ / ١‏ ) بأنه 
مجهول » وكذا في « الضعفاء ٠‏ » وهذا هو الصواب وإن وثقه ابن حبان ( ٥۸ / ٦‏ ) 
کعادته . 

. ) ۱١۸ / ٥ ( فى الحلية‎ )۲( 

)۳( كناية عن الغيبة > قال الله تعالی : « أیحب أحدكُم أن يال لَحم أخيه ما فَكَرمُوه ) [الحجرات: 
11۲ 


- ۹۸- 


فصل 
في تفسیر قوله تعالی: 


ویاتیه اموت من کل مکان 


قال الله تعالی : « ویأتیه المت من کل مکان وما هو بمَيّت ومن ورائه عذاب 
غليظً [ إبراهيم : ۱۷ ] . ۰ ۰ 

قال إبراهيم في قوله: ‏ ويأتيه المت من كل مكان ) حتى من تحت كل شعرة 
في جسده. 

وقال الضحاك: حتى من إبهام رجله. 

والمعنى: آنه يأتيه مثل شدة الموت وألمه من كل جزء من أجزاء بدنه» حتى 
شعره وظفره» وهو مع هذا لا تخرج نفسه فیستریح . 

قال ابن جریج : تعلق نفسه عند حنجرته» فلا تخرج من فيه فیستریح› ولا 
ترجع إلى مكانها من جوفه. 

وتأول جماعة من المفسرين على ذلك قوله تعالى: « تم لا يموت فيها ولا 
يحیی) [ الأعلى : ١۳‏ ]. 

قال الأوزاعي» عن بلال بن سعد: تنادي النار يوم القيامة : يا نار أحرقي» يا 
نار اشتفي يا نار انضجي» کلي ولا تقتلي . 


e 9 
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فصل 
وعذاب الكفار في 
النارء لا يفتر عنهم»› ولا 
ينقطع» ولا يخفف» بل هو متواصل أبداً 


قال الله عز وجل : لإ المجرمين في عذاب جهنم خالدون © لا يفتر عنهم وهم 
فيه مبلسوت ) [ الزخرف : [V0 ٤‏ . 


وقال تعالى: ‏ والّذين كقروا لهم نار جهنم لا يقضى علبهم فيْموتوا ولا يفف عنم 
من عذابها ) [ فاطر : ۳١‏ ] . 

وقال تعالى: $ فلا يفف عنهم الْعذاب ولا هم ينصرون € [ البقرة : 

وقال ظ وقال e‏ زات ن 


coc” 


[o C4: E 


وقال أخمد , بن بي الحواري: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول - على (ق/ +؛ 
نین دمشق د -: لا يأتي على صاحب الحنة ساعة إلا وهو يزداد ضعفا من النعيم 
E ES‏ 
لم یکن یعرفه. 


وقال الله عز وجل: ( فذ وفوا فن تُريدكم إلا عذابا 4 [ النبا : [Y.‏ 

قال جسر بن فرقد عن الحسن: سألت أيا برزة» عن أشد آية في كتاب الله 
على أهل النار» قال: سمعت رسول الله لا قرا: ‏ فذوفوا فلن تُزيدكم إلا عدبا 4 
)١(‏ مبلسون : آي ساكنون أو محزونون من شدة اليأس . 


- = 


[ النباً : ١‏ ]. [ فقال: « أهلك الة معا لله تعالے » خرجه این أ 
۴ صم ر بي 
ات وج ٤‏ 2 


E‏ ولفظه: سألت أبا برزة عن أشد آية على 
أهل النار» قال: قوله عز وجل :  :‏ فذوفوا فلن تُزيدكُم إلا عذابا 4 ١‏ النبا: .[Y-‏ 

وقال مجاهد: بلغني أن استراحة أهل النار أن يضع أحدهم يده على 
خاصرته» ولأهل النار أنواع من العذاب لم يطلع الله خلقه عليها في الدنيا. 

قال مبارك عن الحسن : ذكر الله السلاسل والأغلال والنار» وما يكون في 
الدنياء ثم قراأً: ل آخر من شکله ازاج 4 [ ص E‏ 

قال : ٭ آخر ا یری في الدنيا. خرجه اين ابي حاڻم. 

وقال أبو يعلى الموصلي ‏ : حدثنا سريج» حدثنا إبراهیم بن سلیمانء م 
الأعمش» عن الحسن» عن ابن عباس» في قوله تعالى: ‏ دنهم عَذابا قوق 
العذاب) [ النحل : ۸۸ ] قال: هي خمسة أنهار تحت العرش» يعذبون ببعضها في 
الليل» وببعضها في النار. 


(۱) راجع تفسیر ابن آبي حاتم المطبوع ( -۱/ ۵ /) برقم ( ۱۹۱۰۳ ) . وقد آورده 
موقوفًا على أبي برزة . 

(۲) في « البعث والنشور » ( ٦۳١‏ ) . 

(#) من المطبوع . 

(۳) في « مسنده ۲٣٣۰ ( ٩‏ ) . قال الهيثمي في المجمع ( ۰ / ۳۹۰ ) : رواه آبو یعلی»› 
ورجاله رجال الصحيح . 


- ۳ - 


وأعظم عذاب أهل النار حجابهم عن الله عز وجل» وبعدهم عنه» وإعراضه 
a E‏ 

کما آن رضوان الله على آهل الجنة آفضل من كل نعيم الجنة وتجليه لهم 
ورؤیتهم إياه أعظم من جميع أنواع نعيم الجنةء قال الله تعالى: # كلا بل ران على 
فوبھم ما کائوا یکسبوت C۵‏ کلام عن رتهم ود لمَحجوبون وم م اهم نمالو 
الجحيم 0 ثم يقال هذا الذي كنم به تَكّذيون € [المطففين : [V۷ - ۱ ٤‏ 

) فذكر الله تعالى لهم ثلاثة أنواع من العذاب: حجابهم عنهء ثم صليهم 

الجحيمء› ثم توبیخهم بتکذيبهم به في الدنياء ووصفهم بالران على قلوبهم» وهو 
صدى الذنوب الذي سود قلوبهم» فلم يصل إليها بعد ذلك في الدنيا شيء من 
معرفة الله ولا من إجلاله ومهابته وخشيته ومحبته» فکما حجبت قلوبهم في 
الدنيا عن الله حجبوا في الآخرة عن رؤيته» وهذا بخلاف حال أهل الجنةء قال 
الله تعالى ‏ للذين أحسنوا الحسنى [ وزيادة ولا يرهق وجوههم قر ولا ذلةٌ 4 [ يونس : 
[٦‏ 

والذين أحسنوا هم أهل الإحسانء والإحسان أن يعبد العبد ريه كأنه يراه 
كما فسره النبي ييه ء لا ساله عنه جبريل عليه السلام " » فجعل جزاء الإحسان 
الحسنى] * » وهي الجنةء والزيادة» هي النظر إلى وجه الله عز وجل» كما فسره 
بذل رول له 43 فن ديك مبب ارد 


(۱) آخرجه البخاري ( ٠۰‏ ) » ومسلم ( ۱٣ » ٩‏ ) من حديث ابي هريرة ۽ واخرج 
مسلم ( ۸ ) من حديث عمر بن الخطاب . 

(#) من المطبوع. . 

(۲) آخرجه مسلم ( ۱۸۱ ) . 


= 


قال جعفر بن سليمان: سمعت أبا عمران الجوني قال: إن الله لم ينظر إلى 
إنسان قط إلا رحمه» ولو نظر إلى أهل النار لرحمهم» ولكن قضى أن لا ينظر 
إليهم. 

وقال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا أحمد بن موسى»› عن ابي مریم» قال : 
يقول أهل النار: إلهناء ارض عنا وعذبنا باي نوع شئت من عذابك» فإن غضبك 
أشد علينا من العذاب الذي نحن فيه ! ! 

قال أحمد: فحدثت به سلیمان بن أبی سلیمان» فقال: ليس هذا کلام أهل 
الاز هدا كان الطعن لله الخدت به أا اة فال: صنق ,ليان 
بن ابي سليمان - (ق / ۳؛ ب) وسليمان هو ولد أبي سليمان الداراني وکان عارقًا 
كبير القدر رحمه الله - وما قاله حق» فإن أهل النار جهال لا يتفطنون لهذاء وإن 
کان فى نفسه حًا » وإنما يعرف هذا من عرف الله وأطاعه» ولعل هذا يصدر من 
ی يدخل الثار من عصاة الموحدينء كما أن بعضهم يستغيث بالله لا 
یستغیث بغیره فیخرج منهاء وبعضهم یخرج منها برجائه لله وحده» وبعض من 
يؤمر به إلى النار يتشفع إلى الله بمعرفته فينجيه منها. 

قال أبو العباس بن مسروق: سمعت سويد بن سعيد» يقول: سمعت الفضيل 
ابن عیاض» يقول: يوقف رجل بین يدي الله عز وجل لا یکون معه حسنةء 
فيقول الله عز وجل: اذهب» هل تعرف أحداً من الصالحين أغفر لك بمعرفته ؟ 
فيذهب» فيدور مقدار ثلاثين سنة» فلا يرى أحدا يعرفه» فيرجع إلى الله عز 
وجل» فیقول: یا رب» لا أری أحدً ! ! 

فيقول الله عز وجل : « اذهبوا به إلى النار » . 

فتتعلق به الزبانية يجرونهء فيقول: يا رب» إن كنت تغفر لي بمعرفة المخلوقين 
فإني بوحدانيتك أنت أحق أن تغفر لي . 

فيقول الله للزبانية: ردوا عارفي» إنه کان يعرفني» واخلعوا عليه خلع کرامتي» 
ودعوه يتبحبح في رياض الحنةء فإنه عارف بي» وأنا له معروف. 


- 


فصل 


فيما يتحف به أهل النار 


عند دخولهم إليها - أجارنا الله منها 


قال الله عز وجل: ‏ ثم إنكم أيها الضَالون المكذبون 0ع لآكلون من شجر من 
زرم نر۵ نه رد ی اوه مه ن خیم وی ارون رب یم هی 
هذا نزلهم يوم الدّين ‏ [ الواقعة: ۱ -]. 

والنزل: هو ما يعد للضيف عند قدومه» فدلت هذه الآيات» على أن أهل 
النار» يتحفون عند دخولهاء بالأكل من شجرة الزقوم» والشرب من الحميم» وهم 
إنغا یساقون إلى جهنم عطاشًاء كما قال تعالى : < وتسوق المجريين إن جهتم ردا ) 
[ مریم : ۸٦‏ ] 

قال أبو عمران الجوني : بلغنا أن أهل النار» يبعثون عطاشًاء ثم يقفون مشاهد 
القيامة عطاشًاء ثم قرا: $ ونسوق المجرمين إلى جهنم ورا ) . 

قال مجاهد في تفسیر هذه الآية: متقطعة أعناقهم عطشًا . 

وقال مطر الوراق : عطاشًا ظماء. 

وفي الصحيحين ‏ » عن النبي بي في حديث الشفاعة الطويل: إنه يقال 
للیهود والنصاری: ماذا تبغون ؟ ٠‏ 

فيقولون: « عطشنا ربنا فاسقناء فيشار إليهم آلا تردون ؟ 

فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في النار؛ 

وقال أيوب عن الحسن: ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم» خمسين ألف«ق/ 


(۱) آخرجه البخاري ( ۱ ) ومسلم ( ۱۸۳ ) من حدیث أبي سعيد الخدري : 


- £ 


٤‏ سنةء لم يأكلوا فيها أكلة» ولم يشربوا فيها شربة» حتى انقطعت أعناقهم 
عطشاء وأحرقت أجوافهم جوعاء ثم انصرف بهم إلى النار» فيسقون من عين 
آنية» قد آن حرهاء واشتد نضجها . 

وروئ اين المبارك. " بإمتاده عن كعب قال : إن الله ينظر إلى عبده» يوم 
القيامة» وهو غضبان فيقول: خذوه» فيأخذه مائة ألف ملك أو یزیدون»› 
فيجمعون بين ناصيته وقدميه غضبًا لخضب الله» فيسحبونه على وجهه إلى النارء 
قال: فالنار أشد عليه غضبًا من غضبهم سبعين ضعقًا » قال: فيستغيث بشربةء 
فیسقی شربة يسقط منها لحمه وعصبه» ثم رکس ' أو یدکس فی النار» فويل له 
من النار. 

قال ابن المبارك : حدثت 2 بعض أهل المدينةء أنه يتفتت في أ يديهم إذا 
e‏ آلا ترحموني ؟ 

وروی اله عمش ¢ عن مالك بن الحارث» قال : إذا طرح الرجل في النارء 
هوى فيهاء فإذا انتهى إلى بعض أبوابهاء قيل : مكانك حتى تتحف . 

قال: فيسقى كأسًا من سم من الأساود والعقارب . 

قال : فیتمیز الجلد على حدة» والشعر على حدة» والعصب على حدة» 
والعروق على حدة» خرجه ابن آبي حاتم . 

وروی محمد بن سليمان بن الأصبهاني› عن آبي سنان ضرار بن مرة» عن 
عبد الله بن آبي الهذيل» عن أبي هريرة رضي الله عن عن النبي يا قال :« إن 
جهنم نا سيق إلبها أهلهاء تلفتهم فلقحتهم لفحةء فلم تدع سما على عظم إلا القند 
على العرقوب» . خرجه الطبرانى 0 ورفعه منكرء فقد رواه ابن عيينة» عن 


(1) في « الزهد ۲۸١ ( ٩‏ ) قال : آنا عنبسة بن سعيد » عن يزيد بن عبد الله بن الحارث » 

(۲) رکس : آي یرد ویرجع : 

(۳) العرقوب : هو الوتر الذي خحلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع ¢ 
وهو من الإنسان فوق العقب . 

() في « المعجم الأوسط ۳٥ > ۲۷۸ ( ٩‏ ) وقال : لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن 
أبي الهذيل إلا آبو سنان » تفرد به محمد بن سليمان الأصبهاني . وقال الهيئمي في = 


<o=‏ ت 


آبي سنان» عن عبد الله بن أبي الهذيل أو غيرهء من قوله لم یرفعه 2 
ورواه محمد بن فضیل »› عن آبي سنان» عن عبد الله بن بي الهذيلء عن 
أبي هريرة» من قوله» في قوله تعالى: ‏ لواحة للبشر € قال: تلقاهم جهنم يوم 
القيامة فتلفحهم لفحة»ء فلا تترك لحمًا على عظم إلا وضعته على العراقيب . 


3  % 


= الملجمع ( ۰ / ۳۸۹ ) : وفيه محمد بن سليمان بن الأصبهاني وهو ضعيف ٠‏ 
وأخحرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ۳٣۳ / ٤‏ ) وقال : لم يروه مرفوعا متصلاً عن آبي 
سنان » عن عبد الله > إلا محمد بن سليمان بن الأصبهاني » ورواه ابن عيينة وابن 
فضيل وجرير عن آبي سنان ٠‏ فاختلفوا » فأوقفه ابن فضيل على أبي هريرة . 

وأخحرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٩۳ / ٠‏ ) وقال : لم يجود إلا عن محمد بن 
سليمان عنه - آي عن آبی سنان - ورواه ابن عيينة أو جرير فوقفاه على ابن أبي الهذيل . 
وأورده المنذري في الرغيت والترهیب ( ۲٠۸ - ۲٣۷ / ٤‏ ) موقوقًا على أبي هريرة 
وقال : رواه الطبرانى فى الأوسط والبيهقى مرفوعا » ورواه غيرهما موقوقًا عليه » وهو 
ا ڪڪ 


- ۳۰ - 


الباب الثانى والعشر ون 
في ذكر بكاء أهل النار وزفيرهم 


وشهيقهم وصراخهم ودعائهم الذي لا يستجاب لهم 


قال الله تعالى: ‏ لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ) [ الأنبياء : .]٠١٠١‏ 

وقال تعالى : « فما الّذين شقوا ففي التار لهم فيها زفير وشّهيق € [ هود : .]٠١٠١‏ 

قال الربيع بن آنس: الزفير في الحلق » والشهيق في الصدر . 

وقال معمر عن قتادة : صوت الكافر فى النار كمثل صوت الحمار» أوله 
زفیر» وآخره شهیق» وقال تعالی  :‏ وهم يصطرخُون ‏ فیها ) [ فاطر : ۳۷ ]. 

وفي حديث حارثة : وکأني أنظر إلى أهل النار (ق/؛؛ ب )يتعاوون فيهاء وقد 


سبی. 
وروی معاوية بن صالح› عن سليم بن عامر» عن بي أمامة» عن النبي 

ی قال: « رآیت رؤیا » فذکر حدیئًا طویلاً وفيه قال: ثم انطلقناء فإذا نحن 

نری دخاتًا » ونسمع عواء» . 
قلت: ما هذا ؟ 
قال: « هذه جهنم » . خرجه الطبراني ‏ وغيره ‏ . 

. وهم يصطرخون : أي يستغيثون ويصيحون بشدة‎ )١( 

() في « المعجم الكبير ٠ ) ۷٦١١ / ۸ ( ٠‏ وفي مسند الشاميين ( ٥۷۷‏ ) وقال الهيثمي في 
اللجمع )۷١ / ١(‏ : ورجاله رجال الصحيح . 

(۳) وآخرجه ابن خزية ( ۱۹۸٩‏ ) » وابن حبان ( ۱۸۰۰ ) والحاکم ( ۱ / ٥4٩‏ ) » 
/ ۸ ) وقال : هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه » وقد احتج 
البخاري بجميع رواته غير سليم بن عامر » وقد احتج به مسلم » وأخرجه البيهقي أيضًا 
فى « الستن الکبیر ۲١١ / ٤ ( ٤‏ ) . 
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وروى الأعمش» عن يزيد الرقاشي» عن أنس» عن النبي يه قال: « يلقى 
البكاء على أهل النار» فيبكون» حتى تنقطع الدموع» ثم يبكون الدم» حتى يصير في 
وجوههم كهيئة الأخدود ولو أرسلت فيه السفن لحرت » . خرجه ابن ماجه ” . 
وروي عن الأعمش» عن عمرو بن مرة ويزيد الرقاشي» عن أنس» موقوقاء من 


قوله. 
ورواه سعيد بن سلمةء عن يزيد الرقاشي» قال: بلغنا هذا الكلام» ولم 


بستكه» ولم يرفعه. 
۰ وروی سلام بن مسکین» عن قتادة» عن آبي بردة بن ابي موسى»› عن أبيه› 
قال : إن آهل النار ليبكون الدموع في النار» حتى لو أجريت السفن في دموعهم 
لجرت» ثم إنهم ليبكون بالدم بعد الدموع» ولثل ما هم فيه فليبك ‏ . 

وقال صالح المري : بلغي نهم يیصرخحون في النار» حتی تنقطع أصواتهم»› 
فلا يبقى منهم إلا كهيئة الأنين من المدنف ” . 
وشهقوا» فشهقت النار بما استحلوا من محارم اللهء قال: والزفير من النفس»› 
. والشهيق من البكاء. 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» في قوله تعالى: « لهم فيها زفير 


وشهيق ) [ هود : ٠١٠١‏ ] قال: صوت شدید» OO‏ 


وروی مالك» عن زيد بن أسلم» في قوله عز وجل : «إسواء علينا أجزعتا أَم 
صبرنا ما لنا من محيصٍ) [ إبراهيم : ۲٢‏ ] قال زيد: صبروا مائة عام» ثم بكوا مائة 
(۱)( برقم )٤۳۲٤(‏ وقال البوصيري في « الزوائد» : في إسناده يزيد الرقاشي› وهو ضعيف . 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( ٠ ) ۳٤٠١١‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( )۲١١ / ١‏ 
وقال أبو نعيم : رواه يزيد الرقاشي عن صبيح عن أبي موسى مثله . 
(۳) الدنف : المرض اللازم المخامر » » وقيل : هو المرض ما كان . ورجل مدنف : براه 
٠‏ المرض حتى أشفى على الموت . 
)٤(‏ أخحرجه الطبري في « تفسيره ١١١ / ١١ ( ٩‏ ) . 
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عام ثم قالوا: $ سواء علیتا اجزعتا ام صبرتا ما ّا من مُحيصٍ) [ [براهیم : ۲۱ ] 

وروى الوليد بن مسلم» عن أبي سلمة الدوسي - واسمه ثابت بن سرح - 
عن سالم بن عبد الله» عن النبى لاء أنه كان يدعو: « اللهم ارزقني عينين 
هطالتينء يشفيان القلب بذروف الدموع من خشيتك قبل أن کون الدمع دما 
والأضراس جمرا» “. 

سالم بن عبد اللهء هو المحاربى» وحدیئه مرسل 

وظن بعضهم» آنه سالم بن عبد الله بن عمر» وزاد بعضهم في الإسناد: عن 

وروی الوليد بن مسلم أيضًاء عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن 
إسماعيل بن عبيد اللهء قال: إن داود عليه السلامء قال: « ربى ارزقني عينين 
هطالتين يبكيان بذروف الدموع»› ويشفياني من خشيتك» قبل أن يعود الدمع دما 
والأضراس جمرً . )ق / (ito‏ 

قال : وكان داود عليه السلام» يعاتب في كثرة البكاء» فيقول : دعوني آبکي» 
قبل يوم البكاءء قبل تحريق العظام واشتعال اللحى» وقبل أن يمر بي $ ملائكة 
غلاظ شداد لاأ يعصون الله ما أمرهم ويقعلُون ما يرون  )‏ [ التحريم : ١‏ ] 

وروی يونس بن ميسرة» عن آبي إدريس الحولاني» أن داود عليه السلامء 
قال : ابكي نفسي قبل يوم البکاء» ابكي نفسي قبل أن لا ينفع البكاءء ثم دعا 
بجمر»› فوضصع يده عليه» حتی اذاه حره رفعهاء وقال: أوه لعذاب الله أوه» وه 


(۱) آخرجه ابن البارك فى « الزهد » ( ٤۸٠0‏ ) » وأحمد فى < الزهد » ( ٤١ / ١‏ ) » 
وابن آبي الدنيا في « صفة التار ٠٠١ ( ٠‏ ) » وفي « الرقة والبكاء ‏ ( ٤٤‏ ) » وأبو 
نغيم في ة الحلية ۱۹١ / ۲ ( ٩‏ ) وقال أبو نعيم :. رواه دحيم عن الوليد » ولم يجاوز 
به سالمًا . 1 

(۲) أخرجه ابن آبي الدنيا في « صفة النار ۲۲١ ( ٩‏ ) » وقي الرقة والبكاء ۳۷١ ( ٩‏ ) دون 


شطره الأول . 
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قبل أن لا ينفع أوه. 

وروی ثابت البنانى» عن صفوان بن محرز» قال: كان لداود عليه السلام» 
ENR YES UE gS RO‏ 
فذکرها صفوان ذات يوم في مجلس» فبکی حتی غابه البکاء» فقام (. 

وقال عبد الله بن رباح الأنصاري سمعت كعبًا يقول: ‏ إن إبراهيم لَحليم ااه 
ميب [ هود : ۷١‏ ]ء قال: كان إذا ذكر التار قال: أوه من النار أوه من النار ”؟ 
وعن آبي الجوزاء وعبيد بن عمير نحو ذلك. 

وروی ابن آبي الدنياء باسناد له» عن رياح القيسي» أنه مر بصبي يبکي» 
فوقف عليه يسأله: ما يبكيك يا بني ؟ ! 

وجعل الصبي لا یحسن یجیبه» ولا یرد عليه شیئًاء فبکی ریاح» ثم قال: 
ليس لأهل النار راحة ولا معول إلا البكاء» وجعل يبكي . 

ويإسناد له آخر» أن رياحا القيسي» زار قومًا » فبكى صبي لهم من الليلء 
فبکی رياح لبکائه حتی أصبح» فسئل بعد ذلك عن بکائه» فقال: ذکرت ببکاء 
الصبي بكاء أهل النار في النار ليس لهم من نصير» ثم بكى . 
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(۱) آخرجه ابن آبی الدنیا فى « صفة النار ٩‏ ( ۲۲۲ ) » وفى « الرقة والبكاء )٠١١( ٤‏ . 
(۲) آخرجه ابن آبی الدنيا في « صفة النار ۲٠١ ( ٩‏ ) . 
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فصل 
في طلب أهل النار الخروج منها 


قال الله عز وجل : $ قالوا ریا غلبت علينا شقوتنا وكا ْم صان © رينا أخرجتا 
متها إن عدنا فنا ظالمون ® قال اخستوا ٠‏ فيها ولا تَكلَمون € [ المؤمنون : ٠١١‏ _ 
11۰۸ 

وقال تعالی : $ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنْكم مَاكنُون 4 [الزخزف: 
[VV‏ 

وقال تعالى: «وقال الّذين في النارٍ لخزنة جهنم ادعوا ربكم يحقف عنا يوما من 
العذاب 9 قالوا أو لم تك تأتيكم رسكم بالبينات قفاوا بى قالوا فادعوا وما دعاء الكافري 
إلا في ضلال ) [ غافر : ٤٩‏ ء ٠١‏ ] 

وقال تعالی: « وهم يصطرٍخون فيها ربتا أخرجتا تعمل صالحا غير الذي كنا تعمل أو 
لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم الذي فَذوفوا فما للطالمين من تُصير € [ فاطر : 
[Yv‏ 

وفي حديث الأعمش» عن شمر بن عطية» عن شهر بن حوشب» عن أم 
الدرداءء عن ابی الدرداءء عن النبى ا فی ذکر آهل النار»ء قال: « فيقولون: 


مالکاء فيقولون» : يا مالك ليقض ( ق / to‏ ب ) عليتا ربك قال إنكم مَاكثون) 
[الزخرف: ۷۷ ]. قال الأعمش› نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك لهم ألف 
عام» قال : فیقولون: ادعوا ربکم» فلا أحد خیر من ربکم» فیقولون: ‏ را غبت 


(1) $ اخحسۇوا € أي امکثوا فیها صاغرین مهانین أذلاء . 
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علينا شقوتنا وکنا قَوْما ضالن © ربا أخرجتا منها فن عدا نّا ظالمون « قال اخسئوا 
فيها ولا تكلّمون) [ المؤمنون :1-7( [1V‏ 

قال فيجيبهم  :‏ اخسئوا فيها ولا تكلّمون) [ المؤمنون : ٠١۸‏ ] 

قال: فعند ذلك يئسوا من كل خيرء وعند ذلك» يأخذون في الحسرة 
والزفير والویل» خرجه الترمذي موقوقًا على آبی الدرداء. 

وروی بو معشر › عن محمد بن كکعب القرظي»› قال : لاهل النار خمس 
دعوات» یکلمون فی آربع منها» ویسکت عتهم فی الخامسة»› فلا یکلمون»ء" 
يقولون: $ رينا أمتنا اثنتين وأحييتنا انين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل 4 
[غافر : ۱١‏ ] 

فیرد عليهم : ذلکم أنه ذا دعي الله وحده کفرتم وإن يشرك به تۇمنوا) [ غافر : 
1۲[ 

ثم يقولون: ‏ ربا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إا موقنو € [ السجدة : 
1۲[ 


فيرد عليهم: ‏ ولو شعنا لينا كل نفس هداها ‏ [السجدة : ١١‏ ] إلى آخر 


ثم يقولون: ‏ را خر إلى أجل قريب جب دوك ويم الل € [ إبراهيم : 
33 


Sold 


فیرد علیھم او لم تکونوا آفسمتم مّن قبل ما لَكُم من زوالٍ € [ إبراهيم : ٤٤‏ ] 


)١(‏ برقم ( ۲٥۸١‏ ). مرفوعا وقال الترمذي : قال عبد الله بن عبد الرحمن - يعني 
الدارمي -: والناس لا يعرفون هذا الحديث › قال : إا روي هذا الحديث عن الأعمش»› 
عن شمر ابن عطية » عن شهر بن حوشب ٠‏ عن آم الدرداء > عن أبي الدرداء قوله » 
ولیس رفوع . 
وآخرجه موقوقًا على آبي الدرداء ابن آبي الدنيا في « صفة النار ۸٤ ( ٠‏ ) من طريق 
الأعمش» عن عمرو بن مرة » عن شهر بن حوشب ٠‏ عن آبي الدرداء قوله . 
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ثم يقولون: #ربنا أخرجنا نعمل صالحا عير الذي كنا نعمَلٌ ) [ فاطر : ۳۷ ] 
فیرد عليهم: 5 أو لم مركم ما يدر فيه من تذَكر واكم اير [ فاطر ٠‏ 
[TV‏ 
ثم یقولون: $ را عََت عا شقوشا وكا فوا الین ت را أخرجتا متها ون 
عدا نا الموة ‏ [ المؤمتون : ٠١۷ » ٠١١‏ ] 
فیرد علیهم : $ اخسنوا فیا ولا كمون € إلى قوله e‏ د4 
RB SEET‏ 
وخرج ابن آبي حاتم من رواية قتادة» عن أبي أيوب العتكي» عن عبد الله بن 
عمرو» قال: نادى أهل النار « يا مالك ليقض عليتا ربك € [ الزخرف : ۷۷] قال : 
فخلى عنهم أربعين عامّاء ثم أجابهم : إنکم ماکنون ) 
فقالوا: ‏ رتا أخرجتا منها إن عدا إا لون . 
قال: فخلى عنهم مثل الدنياء ثم اجابیم: 3 اخستوا فیها ولا تکلّمون) 
[المؤمنون : [YA‏ 
قال: فأاطبقت عليهم» فيئس القوم بعد تلك الكلمةء وإِن کان إلا لزفير 
والتهة .١‏ 
وعن عطاء بن السائب» عن الحسن»› > عن ابن عباس»› في قوله تعالی : 
لونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ) قال: فيتركهم آلف سنةء ثم يقول: * إتكم 
مائون ) . وخرجه البيهقي "٠ء‏ وعنده عن عطاء» عن عكرمةء» عن ابن عباس . 


وقال سید في تفسیره : حد شنا 2 عن ابن جريج ۰ قال : نادی أهل النار 


(۱) وأخرجه ابن أبي شيبة في الملصنف ( ۱٥۳ _ ۲ / ٠١‏ ) برقم ( ۱٥۹٦۹‏ » وهناد في 
2 الزهد ۲۱١ ( ٤‏ ) . 
(۲) في « البعث والنشور » ( ٠٤١‏ ) . 
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خزنة جهنم أن ادعوا ربكم يحقف عنا يوما من الْعَدَاب ) [ غافر : ٤٩‏ ] فلم 
يجيبوهم ما شاء الله» ثم أجابوهم بعد حين (ق/ ٠١١‏ وقالوا لهم: ادعوا وما 
دعاء الكافرين إلا في ضلال € [ غافر : ٠ه‏ ] ثم نادوا: # يا مالك ليقض علينا ريك ) 
[الزخرف : ۷۷ ] فسكت عنهم مالك» خازن جهنمء أربعين سنةء ثم أجابهم: 
لإنكم مائون ) [ الزخرف : ۷۷ ] ثم نادى الأشقياء ربهم  :‏ الوا ربنا غلبت عاينا 
شقوتنا) [ المؤمنون : ٠١١‏ ] الآيتين» فسكت عنهم مثل مقدار الدنياء ثم أجابهم 
بعد: ‏ اخسئوا فيها ولا تَكَلّمُون € [ المؤمتون : ٠١۸‏ ] 

وروی صفوان بن عمرو › قال : سمعت أيقع بن عبد الكلاعي› يقول: قال 
رسول الله ية : « إذا دخل أهل الحنة الجنةء وأهل النار النار»ء قال الله: يا أهل 
ا لجنةء ‏ قال كم لبتم في الأرض عَدَد سنين © قَالوا لينا وما أو بعض يوم) [المؤمنون: 
۲ , ۱۱۳ ] قال: ET‏ ا 
e‏ فیقول: ا ی 
سخطي» ومعصيتي» وناري» امکثوا فيها خالدین مخلدین» فیقولون :ریت خرجتا منها 
إن عدنا فنا ظالموت 4 [ المؤمنون : [۱١۷١‏ فيقول: ل اخسئوا فیها ولا تكلّمون ) 
[المؤمنون : ٠٠۰۸‏ ]فيكون ذلك آخر عهدهم یکلام ربهم عز وجل . خرجه أبو 
نعیم » و کذا رواه أیفع مرسلاً. 

وقال أبو الزعراء» عن ابن مسعود: إذا أراد الله أن لا يخرج منها أحدا» غير 
وجوههم وألوانهم» فيجيء الرجل من المؤمنين» فيشفع» فيقول: يا رب» فيقال: 
من عرف أحدا فليخرجهء قال: فيجىء الرجل من المؤمنينء فينظر فلا يعرف 
أحداء فيناديه الرجل فيقول: يا فلان آنا فلانء فيقول: ما أعرفك ! قال: فعند 
ذلك يقولون فى النار: # ربا خر جنا منها إن عدنا فنا ظالمون » [ المؤمنون : ٠۰۷‏ ] 
ل هدرك اخسئوا فيها ولا تكلّمون ) [ المؤمنون : ۰۸ ]1 فإذا قال ذلك 
الت عل فل يخر ماحد 
(1) في د الحلية ٠١١ / ١ ( ٠‏ ) وقال : وأسنده أيفع عن معاوية بن أبي سفيان وغيره . 
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وفي رواية» قال ابن مسعود» e‏ الي خروج 3 ك فیها ولا 
تکلّمون 4 ٤‏ 

وذکر عبد الرزاق فى تفسره» ey‏ ا ا 
أسنده إلى بعض أهل العلم» قال: إذا. قيل لهم : TT‏ 
سكتواء فلا يسمع لهم فيها حس إلا كطنين الطست٠‏ 
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ولا يزال أهل جهنم في رجاء الفرج إلى أن يذبح الموت» فحينئذ يقع منهم 
الإياس» وتعظم عليهم الحسرة والحزن. 

وفي الصحيحين “ » عن أبي سعيدء عن النبي يي قال: « يجاء بالموت 
يوم القيامةء کأنه کبش آملح»› فيوقف بين الحنة والنار» > فیقال : يا آهل الجنة هل 
تعرفون هذا ؟ 

فيشرئبون وينظرون» ويقولون: نعم هذا الموت» ويقال: يا آهل النار» هل 
تعرفون هذا ؟ 

فیشرئبون وینظرون» ویقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيڏبح»› ثم 
يقال: يا آهل الجحنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت» ثم قرا رسول 
الله اة : < وأنذرهم يوم الحسرة إذ فضي الأمر وهم في غَفلة وهم لا ينون ) [ مريم : 
1۹ 

وخرجه الترمذي ‏ بعناه وزاد « فلولا أن الله قضى لأهل الجنة (ق/ 4١‏ ب) 
بالحياة والبقاءء لماتوا فرحاء [ ولولا أن الله قضى لأهل النار بالحياة والبقاءء لماتوا 
ترحًا»] (*). 


وخرج الإمام أحمد )۳( والترمذي 0( وان ماجه () معتاه» من حديث آبی 


(۱) آخرجه البخاري ( ٤۷۳۰‏ ) » ومسلم ( ۲۸٤۹‏ ) . 

)۲( برقم ( ۳۱٠٣١‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 
(#) من المطبوع 

. (YT /۲)() 

)٤(‏ برقم ( ۲٣۵۷‏ ) وقال هذا حديث حسن صحيح 

. ) ٤۳۲۷ ( برقم‎ )٥( 


- ۳- 


هريرة»› عن النبي يا وفيه : « إن أهل الحنة يطلعون» خائفين وجلين أن يخرجوا 
من مكانهم الذي هم فيه وإن آهل النار يطلعون؛ فرحين مستبشرين آن يخرجوا من 
مكانهم الذي هم فيه» 

وفي رواية الترمذي : ١‏ مستبشرين يرجون الشفاعة . 

وخرجاه في الصحيحين ‏ من حديث ابن عمر» عن النبي ييه بمعناهء وفي 
«حدیثه فیزداد آهل الجنة فرحا إلى فرحهم» ویزداد آهل النار حزنًا إلى حزنهم؟ 

وخحرجه الترمذي )۳( »> من حديث بی سعيد» عن النبى ية مختصراًء وفيه: 
«لو أن أحداً مات فرحا لمات أهل الجنةء ولو أن أحداً مات حزنا لمات أهل النار 
حزتًا ١‏ 

وخرجه ابن بی حاتم > پإسناده» عن ابن مسعود» من قوله نحو هذا 
المعنى غير مرفوع› وزاد: « آنه ينادى أهل الجنة وأهل النار: هو الخلود أبد 
الآبدين». قال: فيفرح أهل الجنة فرحةء لو كان أحد ميا من فرحه لاتواء ويشهق 
أهل النار شهقة» لو كان أحد مينّا من شهقة لاتواء فذلك قوله تعالی : وأنذرهم 
يوم الْحسرة إذفضي ) [ مریم : ۳۹ ] 

وروی ابن بي الدنياء بإسنادە»› عن هشام ب بن حسان» قال : مر عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بکثیب من رمل فبکی» فقيل له: ما يبكيك یا أمیر 
المؤمنين؟ قال: ذكرت آهل التار» فلو كانوا مخلدين فى النار بعدد هذا الرمل» کان 
لهم آمد يمدون إليه أعناقهم» ولكنه الخلود أبدا . 

وقد روي عن ابن مسعود هذا المعنى أيضًا مرفوعا وموقوقًاء وسنذکره فیما 
بعد إن شاء الله تعالى . 

2 2 


(۱) آحرجه البخاري ( 10٤۸‏ ) » ومسلم ( ۲۸٥۰‏ ) . 
(۲) برقم ( ۲٣۵۸‏ ) وقال حديث حسن صحیح . 
(۳) راجع تفسیر ابن آبي حاتم المطبوع ( ۷ / ۲٤١۰ - ۲٤۰۹‏ ) رقم ( ۱١١۳١‏ ). 


- ۳۷- 


وأما عصاة الموحدين» فرعا ينقعهم الدعاء فى النار 


خرج الإمام أحمد " » من حديث أبي ظلال» عن أنس بن مالك» عن النبي 
ية قال: « إن عبد في جهنم لينادي ألف سنة: يا حنان يا منان» فيقول الله عز 
وجل لجحبريل عليه السلام: اذهب فائتني بعبدي هذاء فينطلق جبريلء فيجد آهل 
النار منكبين يبكون» فيرجع إلى الله عز وجل فيخبره؛ فيقول : ائتني به» فانه في 
مکان کذا وکذاء فیجيء به» فیقفه على ربه» فقول : يا عبدي» كيف وجدت 
مکانك؟ فیقول : یا رب» شر مکان» وشر مقیل» فیقول: ردوا عبدي» فیقول: یا رب 
ما كنت أرجو إِذ أخرجتني منها أن تردني» فیقول: دعوا عبدي). آبو ظلال اسمه 
هلال ضعفوه.. 


۲۴١ /۳ ( )۱(‏ ) . قال ابن حجر فى القول المسدد ص ۳٤١‏ : أورده ابن الجوزي فى 
اعات ١‏ من اطريق. المد ايا وقال + هذا حديت لين بسحيح + قال ابن 
معین: آبو ظلال لیس بشىء › وقال ابن حبان : کان مغفلا يروي عن أنس ما ليس 
من حدیثه ٤‏ لا يجوز الاحتنجاج په بال : 

قلت : قد أخرج له الترمذي وحسن له بعض حديثه » وعلق له البخاري حديئًا . 
وأخرج هذا الحديث ابن خزية في كتاب القوحيد من صحيحه › إلا أنه ساقه بطريقة له 
ل على اه لت غل عر ى اة ب 
وفي الجحملة ليس هو موضوعا ١‏ وأخرجه البيهقي في « الأسماء والصفات » له من وجه 
آخر عن سلام بن مسكين » وأبو ظلال قد قال فيه البخاري : إنه مقارب . 
وقال أبو بكر الآجري في أواخر طريق حديث الإفك له : حدثنا عبد الله بن عبد 
الحميد » ثنا زياد بن أيوب » ثنا مروان بن معاوية» ثنا مالك بن آبي الحسن عن الحسن 
قال : E E i‏ : ليتني كنت ذلك الرجل) انتهى . 
فهذا شاهد لبعض حديث آنس . 
وفي « الخريبين » لأبي عبيد الهروي عن ابن الأعرابي قال : الحتان من صفات الله 
الرحيم ٠‏ والله أعلم 8 


- ۳- 


وخرج الترمذي © > من طريق رشدين بن سعد حدثني ابن أنعم - هو 
الإفريقي» عن أبي عثمان» أنه حدثه عن (ق/ ٠٤١‏ أبي هريرةء عن النبي ئي 
قال: « إن رجلين ممن دخل النارء اشتد صياحهماء فقال الرب عز وجل : 
أخرجوهماء فلما خرجاء قال لهما : لأي شىء اشتد صياحكماء قالا: فعلنا ذلك 
لترحمناء قال: رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من التار» قال: 
فينطلقان» فيلقي أحدهما نفسه» فيجعلها عليه بردا وسلامًاء ويقوم الآآخر فلا يلقي 
نفسنه» فيقول له الرب عز وجل: ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك ؟ 
فيقول: إني لأرجو أن لا تعيدني فيها بعد ما أخرجتني . 

فيقول له الرب عز وجل: لك رجاؤك فيدخلا الجنة جميعا » برحمة الله عز 
وجل» قال الترمذي: إسناد هذا الحديث ضعيف . 


وفي صحيح مسلم ” » عن أنس» عن النبي بيا قال: « يخرج من النار 


أربعة» فيعرضون على الله عز وجل» فيلتفت أحدهم» فيقول: أي رب» إذ أخرجتني 
منها فلا تعدني فيهاء قال: فينحيه الله منها»؟ 

وخرجه ابن حبان في صحیحه " » وعنده: « فیلتفت فیقول: یا رب ما کان 
هذا رجائى فيك . 


فیقول: ما کان رجاؤك؟! 


(۱) برقم ( ۲١۹۹‏ ) وقال الترمذي : إسناد هذا الحديث ضعيف ٠‏ لانه عن رشدين بن 
سعد » ورشدين بن سعد هو ضعيف عند آهل الحديث » عن ابن أنعم وهو الإفريقي› 
والإفريقي ضعيف عند آهل الحديث . 
وأخحرجه ابن الجوزي فى « العلل المتناهية ٩۳۹ / ۲ ( ٩‏ ) وقال : إسناد هذا الحديث لا 
کت آنا رشک ی خد فال بحن ی مجن لن شىء وان الان : 
متروك الحديث . وآما ابن أنعم فاسمه عبد الرحمن بن زياد > قال أحمد : نحن لا 
نروي عنه شيئًا » وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات . 

(۲) برقم ( ۱۹۲ ) . 

(۳) برقم ( 1۳۲ - إحسان ) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن آنس مرفوعا . 


- ۳۹ - 


قال: كان رجائي إذ أخرجتني منها أن لا تعيدني فيهاء فیرحمه الله فیدخله 
الحنة ٠‏ . 

وخرج الإمام أحمد () »> من رواية علي بن زيد بن جدعان» عن ابن 
السيب» عن أبي سعيد وأبي هريرة» عن النبي بي قال: « إن آخر رجلين 
يخرجان من النار» فيقول الله عز وجل لأحدهما: يا ابن آدم» ما أعددت لهذا 
اليوم؟ هل عملت خير قط أو رجوتني ؟ 

فيقول: لا أي رب» فيؤمر به إلى النار» فهو أشد أهل النار حسرة .. 

ويقول للآخر: ما أعدت لهذا اليوم ؟ هل عملت خير قط أو رجوتني ؟ 

فیقول: لا آي رب» إلا ای کت أرجوك. قال: فيرفع له شجرة» وذکر 
الحديث» فی دخوله الحنة وما يعطی فيها . 

وخرج هناد بن السري 0( » من طریق بي هارون العبدي» وفيه ضعف 
شدید» عن أبی سعيد الخدري رضی الله عنه» عن النبى : « أن رجالا 
يدخلهم الله النار» فيحرقهم بهاء حتى يكونوا فحمًا أسود» وهم أعلى أهل النار» 
فيجأرون إلى الله عز وجل يدعونه» فيقولون: ربنا أخرجنا منهاء فاجعانا في أصل 
هذا الجدار » فإذا جعلهم في أصل الحدار رأوا أنه لا يغني عنهم شيئا › قالوا: ربنا 
اجعلنا من وراء هذا السور ولا نسألك شيئًا بعده» قال : فيرفع لهم شجرة حتى 
تذهب عنهم سخنة النار أو سحنة النار » *؛ وذكر الحديث. 


١ /۳()0‏ ) وقال الهيثمي في المجمع ( ٠۰١ /|٠‏ ) بعد أن عزاه لأحمد والبزار : 
ورجاله رجال الصحيح › غير علي بن زيد » وقد وثق على ضعف فيه . 

(۲) فی « الزهد) ( ۲٠۰‏ ) . 

(#) فى زهد هناد : « سخنة النار » أو سخنة آهل النار “ . 


> Y~ 


الباب الثالث والعشرون 
فى ذكر نداء أهل النار أهل الحنة 
وأهل الحنة آهل النار وكلام بعضهم بعضًا 


قال الله تعالی: « وتادی أصحاب الجنة أصحاب التار أن قد وجدتا ما وعدنا ربنا حًا 
فھل وجدتم ما وعد ربكم حقًا قالوا نعم ) الآيات إلى قوله  :‏ وتادى أصحاب الثار 
أصحاب الْجنة أن أفيضوا علَيتا من المَاء أو مما رركم الله الوا إن الله حرمهما على الكافرين) 
[ الأعراف : ٠١١ ٤٤‏ ] 

قال سفيان ”'“ » عن عثمان الثقفي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في 
هذه الاآية قال: ينادي الرجل أخاه: إني قد احترقت» فأفض علي من الماءء 
فيقال: أجبه» فيقول  :‏ إن الله حرمهما على الكافرين ) . [ الأعراف : ٠١‏ ] 

وقال سنید»٬‏ في تفسیره: حدٹا حجاج عن أبي بكر بن عبد اللهء قال: 
[ينادون ] ”*) هل النار: آهل الجنةء أن يا أهل الجنة فلا يجيبونهم ما شاء اللهء 
ثم يقال: أجيبوهم» وقد قطع الرحم والرحمة» فيقول أهل الجحنة: يا أهل التارء 
عليكم لعنة الله» يا آهل النار» عليكم غضب اللهء يا أهل النار» لا لبيكم ولا 
سعدیکم» ماذا تقولون ؟ فيقولون: ألم نکن في الدنیا آباؤکم وأبناؤكم وإخوانكم 
وعشیرتکم ؟ فيقولون بلى» فيقولون: ‏ أفيضوا عليتا من الْماء أو مما رزقكم الله قالوا 
إد الله حرمهما على الكافرين ) [ الأعراف : [o‏ 

قال الله عز وجل : « فأقبل بعضهم على بعض يساءلُوت 9ع قال قائل مَنهم إني كان 
لي قرين 9© يقول أك لمن المصدقين الآيات [ الصافات : ٠١ _ ٠٠‏ ]. 


(۱) في « تفسیره ٩‏ ص ۱۱۳ برقم ( ۲۸۸ ) . 
(#) كذا بالأصل والصواب : ينادي . 


- ۷ - 


قال خليد العصري في قوله تعالى: $ فاطلّع قرآه في سَواء الْجَّحيم ) 
[الصافات: ٠١‏ ] قال: فی وسطهاء ورأآی جماجم تغلي› فقال فلان: واللهء 
لولا آن الله عز وجل عرفه إياه l‏ عرفه» لقد تغیر حبره وسبره )0 
يقول : $ إن كدت لتردين ) [الصافات : ٦‏ [ 


»> فعند ذلك 


وقال تعالی: ‏ كل نقس بمًا كَسبَّت رهينة ۵ إلا حاب الْيّمين 9© في جنات 
يتساءلون © عن المجرمين © ما سلَككُم في سَقَرّ 9 قفاوا لم نك من الْمصلين € الآيات 
[المدثر: ۳۸ ٤۳‏ ] 

روى أبو الزعراءء عن ابن مسعود» لا يترك في النار غير هؤلاء الأربعةء 
قال: ولیس فيهم من خير . 

وفي حديث مسكين أبي فاطمة» عن اليمان بن يزيد» عن محمد بن حميرء 
عن محمد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن النبي يد في خروج آهل التوحيد 
قال : د ثم يقول الله لأهل الحنة: اطلعوا إلى من بقي في الثارة فيطلعون 

فیقولون: ما سلككم في سقَرَ © قفاوا لم نك من المصلين ) [ الماثر EY:‏ 
er‏ أي إنالم نك منهم» لو كنا خرجنا معهم . خرجه الإسماعيلي وغيره» وهو 
منکر کما سبق ذکره. 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن حقص» حدڻنا الثوري» عن آبي خالد» عن 
الشعبي» قال: يشرف قوم في الحنة على قوم في النار» فيقولون ما لكم في التارء 
وإنما کنا نعمل با كتتم تعلمونا ؟ فيقولون: إنا كنا نعلمكم ولا تعمل به. 

وقال سعيد بن بشير: عن قتادة: إن في الجنة كوى ‏ إلى النار» فيطلع أهل 
الجنة من تلك الكوى إلى النار» فيقولون: ما بال الأشقياءء وإنغا دخلنا الجنة 
بفضل تأديبكم ؟ فقالوا: إنا كنا نأمركم [ ولا ناتعر»] *وننهاكم ولا نتتهي . 


(۱) الحبر : أثر الجحمال والهيئة الحسنة » والسبر : حسن الهيئة والجمال . 
)۲( الكوة : الحرق في الحائط ٤‏ والثقب في البيت . 
(#) من المطبوع . 


- ۲ - 


وقال معمر» عن قتادةء قال کعب : إن بين آهل النار وأهل الجنة كوى» ل 
يشاء رجل من أهل الجنة أن ينظر إلى عدوه من أهل النار إلا فعل . 
وقال أحمد بن آبی الحواري : حدتا عبد الله بن عتاب» عن الفزاري› قال : 
لکل مؤمن فى الحنة (ق/ )٠٤١‏ أربعة أبواب» باب يدخحل عليه زواره من الملائكة» 
وباب يدحل عليه آزواجه من الحور العين › وباب مققل في ا بينه وبين آهل 
النار» يفتحه إذا شاء أن ينظر ينظر إليهم لتعظم النعمة علیه» وباب فیما بینه وبين دار 
السلام» يدخل فيه على ربه إذا شاء. 
ورج ابن آبي ا بإسنادە» عن الضحاك› في قوله تعالی : ظ فاليوم الذين 
آمنوا من الكفار يضحكون 9ع على الأرائك) [ المطففین : ٠١ › ٠٤‏ ]. من الدر 
والياقوت# ينظرونڳ . يعني على السرر ينظرون» كان ابن عباس يقول: السرر بين 
الحنة والنارء فیفتح اهل الجنة الأبواب» فينظرون على السرر إلى اهل النار كيف 
يعذبون» ویضحکون منهم› ویکون ذلك عا يقر الله به أعينهم› أن ينظروا إلى 
عدوهم كيف ينتقم الله منه. 
وخرج البيهقي ‏ وغيره ”“ من حديث علي بن ابي سارة» عن ثابت» عن 
أنس» عن النبي ييةٌ: إن رجلاً من أهل ال حنة يشرف يوم القيامة على آهل النارء 
فيناديه رجل من آهل النار: يا فلان هل تعرفني ؟ 
فيقول: لا والله لا أعرفك من آنت؟ 
فيقول : آنا الذي مررت بي في دار الدنياء فاستسقيتنى شربة من ماء فسقيتك. 
قال: قد عرفت»» قال: فاشفع لي بها عند ربك قال: فيسأل الله عز وجل ويقول: « 
شفعني فیه. فیمر به فلیخرج من التاو . 


() عزاه المنذري فى الترغیب ( ۲ / ۳۹ _ علمية ) للبيهقى فى « الشعب › . 

(۲) وآخرجه آبو يعلى في « مسنده » ( ۰ ) » وابن عدي في « الکامل » ( ۲۰۲/۰) 
وقال ابن عدي . وهذه الأحادیث التي ذكرتها لعلى بن أبى سارة عن ثابت كلها غير 
فرغ بول کی ولك ا اکر ا ا" 


- r - 


الباب الرابع والعشرون 


في ذكر خزنة جهنم وزبانيتها 


قال اللعز وجل  :‏ عليه تة عقر © وما جملا أصْحَاب لار إلا ملانكة ون 
جعلنا عدتهم إلا فتتة دين كَقروا) الآيات [ المدثر : ۳٠١-۳۰‏ ]. 

قال آدم بن بي إياس: حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا الأزرق بن قيس» عن 
ر من بني تيم» قال: كنا عند أبي العوام» فقراً هذه الآيةظ عليه تسعة عشر) 
فقال: ما يقولون أتسعة عشر ملكا ؟ قلنا: بل تسعة عشر ألماء فقال: ومن أين 
علمت ذلك قال: قلت: لأن الله تعالى يقول: ‏ وما جعلنا عدتهم إلا فة للّذين 
کفروا ) قال أبو العوام». صدقت» وبيد كل [ واحد ] * منهم مرزبة " من حديد 
لها شعبتان» فيضرب بها الضربة يهوي بها سبعين ألما » بين منكيي كل ملك منهم 
مسيرة كذا وكذا. 

فعلى قول آبي العوام ومن وافقهء الفتنة للكفارء[إنغا] * جاءت من ذكر 
العدد الموهم للقلة حيث لم يذكر المميز له. 

ویشبه هذا ما روی سعید بن بشير» عن قتادة» في قوله تعالی: $ وما يلم 
جنود ربك إلا هو ) [ المدثر : ۱ آي من کثرتهم. . 

وكذلك روى إبراهيم بن الحكم بن آبانء وفيه ضعف» عن أبيه» عن عكرمة 
قال: إن أول من وصل إلى النار من آهل النار» وجدوا على الباب أريغمائة الف 
من خزنة جهنم مسودة وجوههم كالحة آنيابهمء قد نزع الله الرحمة من قلوبهم» 
ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة» لو طير الطائر من منكب أحدهم 


(#) من المطبوع . 
(1) المرزبة : المطرقة الكبيرة تكسر بها الحجارة . 


- 


(ق / 4۸ ب) لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخر» ثم يجدون على الباب التسعة 
عشر» عرض صدر أحدهم سبعون خريفاً» ثم يهوون من باب إلى باب خمسمائة 
سنة حتى يأتون الباب» ثم يجدون على كل باب منها من الخزنة مثل ما وجدوا 
على الباب الأول» حتى ينتهوا إلى آخرها. خرجه ابن آبي حاتم . 

وهذا يدل على أن كل باب من أبواب جهنم تسعة عشر خازنًا هم رؤس 
الخزنة» وتحت يد كل واحد [ منهم ] * أربعمائة ألف. 

والمشهور بين السلف والخلف» أن الفتنة إنغا جاءت من حيث ذكر عدد 
الملائكة الذين اغتر الكفار بقتلهم» وظنوا أنهم يمكنهم مدافعتهم وعانعتهم» ولم 
يعلموا أن كل واحد من اللائكة لا يكن البشر كلهم مقاومته» ولهذا قال الله 
تعالى: $ وما جعلتا أصحاب الار إلا ملائكة وما جملا عدتهم إلا فة للّذين كَقرُوا € إلى 
قوله : $ وما يعم جنود ربك إلأهو 1 المدثر : [PY‏ 

قال السدي: إن رجلا من قريش» يقال له أبو الأشدين»ء قال: يا معشر 
قريش» لا يهولنكم التسعة عشر» أنا أدفع عنكم بمنكبي الأين عشرة من الملائكة 
وبمنكبي الأيسر التسعة [ الباقية قية] *“ » ثم ترون إلى الجنة - یقوله مستھزئًا - فقال 
الله زاوجل ؛ وما جعلتا أصحاب النار ر إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين 
كفروا) [ المدثر : [Y1‏ 

وقال قتادة: ذكر لنا أن آبا جهل» حين نزلت هذه الآية» قال: يا معشر 
قریش» أما يستطیع كل عشرة منكم أن يأخذوا واحدا من خزنة النار وأنتم 
الد وصاحبكم هذا يزعم أنهم تسعة عشر ؟ !. 

وقال قتادة ٠:‏ في التوراة والإنجيل آن خزنة الثار تسعة عشر. 

وروی حريث عن الشعبي» عن البراء» في قول الله عز وجل : $ عليها تسعة 
عشر) قال : اف اط فن رد سالوا رجلا من أصحاب النبي يةه عن خزنة 
جهنم فقال: « الله ورسوله أعلم» فجاء رجل» فأخبر النبي َء فانزل الله 
)١(‏ الدهم : العدد الكثير . 


- o- 


[عليه]* ساعتئذ ‏ عايها تسعة عشَرَ € فأخبر أصحابه» وقال: ادعهم» فجاؤوا 
فسألوه عن خزنة < جه قاهوى باصا كفب مرون واممك الاهام تي اكاب 
خرجه ابن آبي حاتم ( E‏ 

وخرجه الترمذي " » من طريق مجالد» عن الشعبي» عن جابر» قال: «قال 
ET‏ - ل هل يعلم نبيكم عدد خزنة 

جهنم؟ قالوا: لا ندري حتی نسالهء, فجاء رجل إلى النبي ي فقال: يا محمد 
Ey‏ قال : وما غَلبوا ؟ قال: سألتهم یهود» هل یعلم نبیکم عدد 
خزنة جهنم ؟ قال: فما قالوا ؟ قالوا: لا ندري حتی نسال نبینا وء فقال : 
آيغلب قوم (ق/ ٠٤١‏ سئلوا عما لا یعلمون» فقالوا لا نعلم حتی نسأل نبينا ؟ لكنهم 
قد سألوا نبيهم» فقالوا: آرنا الله جهرة» علي بأعداء الله [ إني سائلهم عن تربة الحنة 
وهي الدرمك ] " فلما جاؤوا قالوا: يا أبا القاسم» كم عدد خزنة جهنم ؟ قال: 
هكذا وهكذا في مرة عشرة وفي مرة تسعة» قالوا: نعم» . وهذا أصح من حديث 
حريث المتقدم» قاله البيهقي وغيره. 

وخرج الإمام أحمد ‏ » من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: 
خحرج علينا رسول الله يه يومًا كالمودع» فقال : « آنا محمد النبي الأمي ثلاث 
مرات ولا نبي بعدي» أوتیت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه» وعلمت كم خزنة 
النار وحملة العرش) وذكر بقية الحديث. 


(#) من المطبوع . 

(۱) آورده ابن کثیر في تفسیره ( ٤٤٤ / ٤‏ ) قال : قال ابن آبي حاتم : حدثنا آبو زرعة» 
حدثنا إبراهیم بن موسی › حدثنا ابن آبي زائدة حريث عن عامر عن البراء ...فك 
. قال ابن کثیر ٦‏ هكذا وقع عند ابن آبي حاتم عن البراء > والمشهور عن جابر بن عبد 
الله كما قال الحافظ أبو بكر البزار في « مسنده ٠‏ » ثم ذكر إسناده ومتنه . 

(۲) برقم ( ۳۳۲۷ ) وقال : هذا حديث غريب إنا نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد. 

(۳) آي: الدقيق الناعم > والتراب الناعم . ٠‏ 

() (۲/ ۱۷۲ » ۲۱۲ ) وقال الهيڻمي في المجمع ۱١١۹ / ١(‏ ) : وفيه ابن لهيعة وهو 


ضعف . 


- - 


وقد وصف الله الملائكة 


الذين على النارء بالغلظة والشدة 


قال الله تعالى: $ علَيّها ملائكة غلا شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعَلون ما 

وروی آبو نعیم پاسنادهء عن كعب. قال: إن الخازن من خزان جهنم» 
مسيرة ما بين منكبيه سنةء وإن مع كل واحد منهم لعمودا » له شعبتان من حدید» 
يدفع بها الدفعة فيكب به فى النار سبعمائة آلف . 

وروی عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن آبی عمران الجونى» قال: بلغا 
آن الملك من خزنة جهنم ما بين منكبيه مسيرة خريف» فيضرب الرجل من آهل 
النار الضربة فيتركه طحينًا من لدن قرنه إلى قدمه. 

وفي رواية آخرى له قال: بلغنا أن خزنة الثار تسعة عشرء ما بين منکبي 
أعحدهم مسيرة خريف› وليس في قلوبهم رحمة» إغا خلقوا للعذاب . 

وروی الجوزجاني بإسناده» عن صالح آبي الخليلء قال : ليلة سري بالنبي 
وء بعث الله إليه نفر؟ من الرسل» فتلقوه بالفرح والبشر» وفي ناحية المسجد 
مصل يصل لا يلتفت إليهء [ فقام إليه ] " . فقال التبي يي: « ما منكم من أحد 
إلا قد رأيت منه البشر والفرح»› غير صاحب هذه الزاوية» . 


فقيل له : « أما إنه قد فرح بك کما فرحناء ولکنه خازن من خزان جهنم؟ 


. )۳۹۹ / ٥ (  ةيلحلا‎ « في‎ )١( 
. من المطبوع‎ )#( 


- VY - 


وروی بکز .ین خت عن عبد الله الجسري عن الحسن› أن جبریل قال 
للنبي ب: « لو آنا خازتًا من خزان جهنم» أشرف على أهل الأرض» لات آهل 
الأرض» ما يرون من تشويه خلقه»مرسل ضعيف . 


4 2 


- ۳۲۸- 


فصل 
فی تفسیر قوله تعالی: ونادوا يا مالك 


قال الله تعالى : $ ونادوا يا مالك ليقض علَينا ربك ¢ [ الزخرف : ۷۷ ] 


ومالك هو خازن جهتم» [ وهو كبير الخزنة ] *) ورئيسهم» وقد رآه النبي 
ية ليلة الإسراءء ویدأه مالك بالسلام . 


خرجه مسلم من حدیث آنس'. 
ورآه النبي َة في منامه» وهو كريه المرآة - أي كرية المنظر - كأكره ما أنت راء 


وقد سبق هذا من حديث سمرة بن جندب 7. 


3% 3 


(#) من المطبوع . 

(1) برقم ( 1١۳‏ ) » وكذا البخاري ( ۳٤۹‏ ) . 

(۲) آخرجه البخاري ( ۸٤٥‏ ) وفيه : « فانطلقت فاتینا على رجل كريه المرآة » كأكره ما 
أنت راء » فإذا هو عند نار يحشها ويسعى حولها . 1 
قال : قلت : ما هذا ؟ 
قالا لي : انطلق انطلق »“ وفي آخحر الحديث قالا : « فاما الرجل الكريه المرآة الذي عند 
النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خارن جهنم »> . 1 


- 4 - 


فصل 
تفسیر قوله تعالی فلیدع نادیه. سندع الزبانية 


قال الله تعالى : « فليدع ناديه « ستدع الرمانيَة 4 [ العلق : 1۷ » ٠۸‏ ] 
قال أبو هريرة: الزبانية : الملائكة . 
وقال عطاء: هم الملائكة الغلاظ الشداد. 
وقال مقاتل : هم خزنة جهنم . 
وقال (ق/ 44 ب بتادة : الزبانية في كلام العرب: الشرط . 
قال عبد الله بن الحارث: الزبانية رؤسهم في الأرض وأرجلهم في السماء» 
خرجه ابن أبي حاتم . 
وخحرج أيضًا بإسناده عن المنهال بن عمرو قال: إذا قال الله تعالى: $ خذوه 
لوه [ الحاقة ٠‏ ] ابتدره سبعون آلف ملك» [ وإن الملك ] * منهم ليقول 
هكذا - يعني يفتح يديه - فيلقي سبعين ألما في النار . 


EF 


)¥( من المطبوع : 
- 


الباب الخامس والعشرون 
في ذکر مجيء النار يوم 
القيامة وخروج عنق منها يتكلم 


. قال الله عز وجل: كلا إذا دكت الأرض کا کا ٩‏ « وَجاء ربك والملك 
صقا صا © وجيءَ يومد يجهنم يومد يدك الإنسان وای لَه الذكّرى م يقول يا ّي 
دمت لحياتي) [ الفجر Yé:‏ 

وقال الله تعالي  :‏ فإذا جاءت الطَامَةَ ٠‏ الکبری 9 یوم يعذكرُ الإنسان ما 
سی © وبرزت الْجحيم لمن يرّى € [النارعات YI:‏ 

[ وقال الربيع بن أنس في قوله: $ وبرت الْجَحيم لمن يرَى ‏ ] (*) 
[النازعات : ٣‏ ] قال : كشف عنها غطاؤها E‏ : ظ كلا لو تعلمون علْم 
اليقين © رون الجحيم © نَم رونا عين البقين ‏ [ التكاثر : 1¥ 


وروى العلاء بن خالد الكاهلي» عن آبي وائل» عن ابن مسعود» عن عن النبي 
يد قال: * يؤت یومئذ بجهنم» لها سبعون آلف زمام» مع کل زمام سبعون لف 
ملك يجرونها ٩‏ . خرجه مسلم " » من طريق حفص بن غياث» عن العلاء به» 
وخرجه الترمڏذي ۶ش طريق سفيان» عن العلاء» موقوفًا على ابن مسعود» 
ورجح وقفه العقيلي 2 والدارقطني ا 
(۱) $ دکت » : آي دقت وکسرت بالزلازل . ( وکا دک € : آي دکا متتابعا حتی 
صارت هباءٌُ 1 
0( % والطامة الكبرى ) : آي الداهية العظمى آي يوم القيامة . 
(#) من المطبوع . 
(۳) برقم ( ۲۸٤۲‏ ) . 
)٤(‏ برقم ( ۲۵۷۳ ) . 
() في * الضعفاء الکبیر ۳٤٠٤١ / ۳ ( ٩‏ ) آورد الحديث موقوقًا وقال : هذا آولى . 
)١(‏ في التبم ص ۳۲۹ قال : رفعه وهم » رواه الثوري ومروان وغيرهما عن العلاء بن = 


- ۳ - 


عن أبي سعيد الخدري» قال: لما نزلت هذه الآية : $ وجيء يومئذ بجهنّم € [الفجر : 
۳ ]1. تغير لون النبي ية > وعرف من وجهه» حتى اشتد ذلك على أصحابه 
فسآلوه فقال: « جبریل جاء فأقرأنی هذه الآيةء قال: كيف يجاء بها ؟ 
قال : يجيء بها سبعون ألف ملك يقودونها بسبعين آلف زمام تسرد سردة » 
لو تركت لأحرقت آهل الجمع ومن عليه» ثم تعرض [جهنم] "' فتقول: مالي 
ولك يا محمد لقد حرم الله لحمك علي» فلا يبقى أحد إلا قال: نقسي نقسي» 
ومحمد وة يقول: أمتي أمتي» 
الوصافي شيخ صالح لا يحفظ» فكثرت المناكير فى حديثه. 
وخرج آبو يعلى الموصلي © > من حديث آبي الهيثم» عن أبي سعيد 
الخدري» عن النبي ل قال :« إذا جمع الله الناس في صعيد واحد يوم القيامةء 
أقبلت النار يركب بعضها بعضأً وخزنتها يكفونهاء وهي تقول: وعزة ربي لتخلن 
بيني وبون زواجي أو لأغشين الناس عنقًا واحدأء فيقولون: من أزواجك ؟ 


فتقول: کل متکبر جبار؛ 


وخرج الإمام أحمد © والترمذي ) »> من حديث الأعمش» عن بي صالح› 


= خالد موقوقًا . 

وقال الدارقطني في العلل ( ٠‏ / ) برقم ( ۷۳۲ ) : يرويه العلاء بن خالد عن أبي 
وائل ۰ واخحتلف عنه فرفعه عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن العلاء » ووقفه غيره» 
والموقوف أصح عندي > وإن كان مسلم قد أخرج حديث عمر بن حفص في الصحيح . 
انظر کتابي الجامع الصحيح في آهوال التار وسبل النجاة منها ص۳۳ _ طبعة دار الضياء 
(#) من المطبوع 

(1) في « مسنده ٠٠٤١ ( ٠‏ ) وقال الهيشمي في المجمع ( ۰ / ۲ ) : ورجاله وثقوا › 

إلا آن ابن إسحاق مدلس . 
(TTT /۲)(P)‏ . 
(r)‏ برقم ( ۴ ) وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح ٤‏ وقد رواه بعضهم= 


- ۳ - 


عن أبي هريرة» عن النبي قال :« يخرج عنق من النار يوم القيامة › له (ف/ (le.‏ 
عینان تبصران» وأذنان تسمعان» ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة: بكل جبار 
عنيد» وبكل من دعا مع الله إلها آخرء وبا لمصورين» وصححه الترمذي. وقد قيل: 
إنه ليس بمحفوظ بهذا الإسنادء وإنما يرويه الأعمش» عن عطيةء عن أبي سعيد 

فقد روى الأعمش وغير واحد عن عطية» عن أبي سعيد» عن النبي ياء 
قال : « يخرج عنق من النار يتكلم» يقول: وكلت اليوم بثلالة: بكل جبار عنيد» ومن 
دعا مع الله إلها آخرء ومن قتل نفس بغير نفس» فتنطوي عليهم» فتقذفهم في 
غمرات جهنم» خرجه الإمام أحمد ‏ . 

وخرجه البزار ‏ » ولفظه: « يخرج عنق من النار» يتكلم بلسان طلق ذلق"» 
لها عينان تبصر بهماء ولها لسان تتكلم به» فتقول: إني أمرت بمن جعل مع الله إلها 
آخر» وبکل جبار [ عنید» وبکل ] * من قتل نفستاء فتنطلق بهم قبل سائر الناس 
بخمسمائة عام» وقد روي عن عطية» عن أبي سعيد موقوفًا . 

وروى ابن لهيعة» عن خالد بن أبي عمران» عن القاسم» عن عائشة» عن 
النبي ب قال: يخرج عنق من النار» فتنطوي عليهم وتتغيظ ويقول ذلك 
العتق : وكلت بثلاثة» وكلت بمن دعا مع الله إلها آخر» ووکلت بمن لا يؤمن بيوم 
الحساب» ووكلت بكل جبار عنيد» فتنطوي عليهم» فتطرحهم في غمرات جهنم ' . 
خرجه الإمام أحمد °. 


= عن الأعمش عن عطية عن آبي سعيد عن النبي يي . 


وروی آشعث بن سوار عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي يي . 
(0( 4/۳( . 


(۲) أورده الهيثمي في المجمع ( ٠۰‏ / ۳۹۲ ) وقال : رواه البزار واللفظ له » وأحمد 
بإختصار وآبو يعلى بنحوه » والطبراني في الأوسط › وأحد إسنادي الطبراني رجاله 
رجال الصحيح . 

(۳) آي : فصيح بليغ . 

(#) من المطبوع . 

. (1۰ /1( )( 


وروي عن شهر بن حوشب عن آسماء بنت يزيد» عن النبي ييي قال: 
«يخرج عنق من النارء فيظل الخلائق كلهم» فيقول: أمرت بكل جبار عنيد» ومن 
زعم آنه عزيز كريم» ومن دعا مع الله إلها آخر » . 

ورواه أبو المنهال» سيار بن سلامة» عن شهر بن حوشب» عن ابن عباس 
موقوفاء قال: إذا كان [ يوم  ]‏ القيامة» حرج عنق من النار» فأشرفت على 
الخلائق» لها عينان تبصران ولسان فصيح» تقول: إني وكلت بكل جبار عنيدء 
فتلقطهم من الصفوف» فتحسبهم في نار جهنم» ثم تخرج ثانياً فتقول: إني وكلت 
یمن آذی الله ورسوله» فتلقطهم من الصفوف» فتحبسهم في نار جهنم» ثم تخرج 
ثالثةء قال أبو المنهال: أحسب أنها قالت: إني وكلت اليوم بأصحاب التصاويرء 
فتلقطهم من الصفوف» فتحسبهم في نار جهنم ( . 

وفي حديث الصور الطويلء الذي خرجه إسحاق بن راهويه» وأبو يعلى 
الموصلي وغر ا © بإسناده فيه ضعيف» عن آبي هريرة» عر عن النبي ال : يأر 
الله تعالى جهنم» فيخرج منها e‏ فيقول: $ وامتازوا الوم ايها 
المجرمون 9ع م أعهد ركم با : بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إله كم عدو مين © وآن 
اعبدوني هذا صراط مستقيم 0© ولد أل منم جبلاً كنيرا قم ونوا تعقوت 4 [ يس : 
1-۹[ 


(#) من المطبوع . 

(۱) آخرجه ابن المبارك في الزهد ( ۳٣۳‏ ) » وابن جریر فی « تفسیرہ ٩‏ ( ۳۰ / ۱۸۵ 
۸31 ) فمن ديت طويل : ١‏ 

(۲) وأخرجه الطبري في « تفسیره » ( ۲۳ / ۲ ) من طريق إسماعيل بن رافع عمن حدثه 
عن محمد بن كعب القرظي عن آبي هريرة . .. فذكره . 
وأخرجه آبو الشيخ في العظمة ( ۳۸١‏ ) مطولا جد من طريق إسماعيل بن رافع عن 
محمد ابن یزید عن محمد بن کعب ... فذکره . 

[ وفي إسناده محمد بن يزيد ب بن ابي زياد وهو مجهول . 


- = 


وخرج ابن آبي الدنيا "“ » من طريق الشعبي» عن أبي هريرة قال: يؤتى 
بجهنم» تقاد بسبعين ألف زمام» آخحذ بكل زمام سبعون ألف ملك» وهي تايل 
عليهم» حتى توقف عن يمين العرش» (ةف/ .٠ب‏ ) ويلقي الله عليها الذل يومئذ» 
فيوحي الله إليها: ما هذا الذل ؟ ] © 

رل باوت أخاف أن يكون لك في نقمة» فيوحي الله إليها: إغا خلقتك 
نقمة» وليس لي فيك نقمة» ويوحي الله إليهاء فتزفر زفرة» لا تبقى دمعة في عين 
إلا جرت» ثم تزفر أخرى فلا يبقى ملك مقرب» ولا نبي مرسل» إلا صعق› إلا 
نبيكم نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم» يقول: يا رب أمتي أمتي» . 

وروى عبد الله بن الإمام أحمد بإسنادهء عن آبي عبد الله الجدلي» عن عبادة 
ابن الصامت وكعب» قالا: يخرج عنق من النار فتقول : أمرت بثلاثة: بمن جعل 
مع الله إلها آخر» وبكل جبار عنيدء وبكل معتد» ألا إني أعرف بالرجل من 
الوالد بولده» والمولود بوالده . 


e 


. ) 1۸١ ( » في صفة النار‎ « )١( 
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الباب السادس و العشر و ل 


في ضرب الصراط على متن جهنم 
وهو جسر جهنم ومرور الموحدين عليه 


روی زید بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن آبي سعيد الخدري» عن النبي 
فذکر حدیئًا طویااٌ قال : « ثم يضرب الحسر على جهنم وتحل الشفاعة 
فیقولون: اللهم سلم سلم . قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال:« دحض مزلة 
فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكةء يقال لها السعدان» فيمر 
الؤمنون كطرف العينء وكالبرق وكالريح وكالطير» وكأجاود الخيل وال ركاب فناج 
ملم ومخدوش مرسل» ومكدوس في النار» خرجاه في الصحيحين ١‏ 

وفي رواية للبخاري « حتی یر آخرهم سحب سحب : 

وفي رواية لمسلم () قال آبو سعيد الخدري بلغني أن الجسر أدق من الشعر 
وأحد من السيف . 

وروی آدم بن آبي إياس» في تفسيره: « أنبانا [ آبو عمر ] * الصنعاني» عن 
زید ابن أسلم» فذكر الحديث»› ولفظه: « ير المؤمنون على الصراط بنورهم» 
فمنهم من يمر كطرف العين ““ وذكر الحديث. 

وخرجاه في الصحيحين ” آيضًا » من حديث الزهري» عن عطاء بن يزيدء 
عن ابي هريرة» عن النبي بء فذكر الحديث» وفيه قال: ويضرب الجسر بين 


(۱) آخرجه البخاري ( ۷٤۳۹‏ ) » ومسلم ( ۱۸۳ ) . 

(۲» ۳) نفس الحديث السلبق . 

(#) في الأصل : أبو عمران » والصواب ما أثبتناه > وهي كثية حفص بن ميسرة . 

)٤(‏ وآخرجه الطبري في « تفسیره /۱١ ( ٩‏ ۳ ) من طريق يزيد بن آبي هلال عن زيد 
ابن اسلم عن عطاء بن يسار عن آبي سعيد الخدري مرفوعًا. 

() آخرجه الببخاري ( ٦٥۷۳‏ ) » ومسلم ( () . 


- ۳= 


ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزه» ولا يتكلم يومئذ إلا الرسلء 
ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلمء وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدانء 
هل رأيتم السعدان ؟ 

قالوا:« نعم يا رسول الله .. 

قال : فإنه مثل شوك السعدان» غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجلء 
تخطف الناس بأعمالهم» [ فمنهم الموبق بعمله ]» ومنهم الجازی حتی ينجئ . 
وذكر الحديث. وفي آخره قال: وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من 

وخحرج مسل () > من حديث آبي مالك الأشجعي»› عن آبي حازم» عن آبي 
هريرة » وآبي مالك» عن ربعي» عن حذيفة» كلاهما عن النبي ييه » فذكر 
حديث الشفاعة» وفيه قال: فيأتون محمدا کل فيقوم» ويؤذن له» وترسل معه 
الأمانة والرحم» (ق ٠١١‏ فيقومان جنبتي الصراط ييا وشمالاء فيمر أولكم كالبرق 
قال: قلت بأبي أنت وأمي» أي شيء كمر البرق ؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف 
يمر ويرجع في طرفة عين ؟ ! ثم كمر الريح» ثم كمر الطيرء وأشد الرجال تجري 
بهم أعمالهم» ونبیکم بف قائم على الصراط یقول:* رب سلم سلم» حتی تعجز 
أعمال العباد» وحتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحمًا قال: وفي حافتي 
الصراط كلاليب معلقةء مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه فمخدوش ناج» ومكردس 
في النار. والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعين خريقًه . 

وفي حديث الصور الطويل» الذي سبقت اللإشارة إليهء عن آي هريرة» عن 
النبي ٤ء‏ قال: : « ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم» كقدر الشعرة أو كحد 
السيف» له كلاليب وخطاطيف» وحسك كحسك السعدانء دونه جر اد خض 
مزلقة٤‏ . وهو يشعر بالتفريق بين الجسر ارا »> والأّحاديث الصحيحة السابقة 
تدل على أنهما واحد. 

وروى أبو خالد الدالاني» عن المنهال بن عمرو » عن أبي عبيدة» عن 
مسروق» عن عبد الله» عن النبي وء فذكر حدينًا طويلاًء وفيه قال: والصراط 
(1) برقم ( ۱۹٩‏ ) . 


كحد السيف» دحض مزلة قال: فيقولون: « انجوا على قدر نوركم» فمنهم من يمر 
كانقضاض الكوكب » ومنهم من يمر كالطرف › ومنهم من يمر كالريح » ومنهم 
من يمر كأشد الرجال ويرمل رملاء فيمرون على قدر أعمالهم» حتى يمر الذي نوره 
على إبهام قدمه» تخر ید وتتعلق ید وتخر رجل وتعلق رجل» فتصیب جوانبه 
التارا. خرجه الحاكم () وصححه هو وغيره من الحفاظ . 
وفي سنن أبي داود "» عن الحسن» عن عائشة رضى الله عنهاء آنها ذكرت 

النار فبكت» فقال لها رسول الله ية : مالك يا عائشة؟ OT‏ النار فبكيت» 
فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله ية أما في ثلاثة مواطن فلا 
يذكر أحد أحدا: عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يقل ؟ وعند الكتب حين 
يقال: (هاؤم افرءوا كتابيةٌ ‏ [ الحاقة : ٩‏ ]»ء حتی یعلم ین یقع کتابه أفي یمینه أو 
من وراء ظهره ؟ وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حافتاه كلاليب كثيرة 
وحسك كثيرة»یحبس الله بها من شاء من خلقه» حتی یعلم آینجو أم لا؟. 

وروى ابن لهيعة» عن خالد بن أبي عمران» عن القاسم» عن عائشة رضي 
الله عنهاء عن النبي ي نحوه. إلا أنه ذكر الميزان وتطاير الكتب وخروج عنق من 
النار» وقال: جهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف» وعليه كلاليب 
وحسك تأخذ من شاء الله والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاود 
الخيل والركاب» والملائكة يقولون: ق۱٠٠‏ رب سلم سلم» فناج مسلم» ومخدوش 
مسلم» ومكور في النار على وجهه»ء خرجه الإمام أحمد "؟ 

وروی آبو سلام الدمشقي : حدثني عبد الرحمن»› حدثني رجل من كندة › 
قال: أتيت عائشة» فقلت: حدثك رسول الله اء أنه يآتي عليه ساعة لا يلك 


٠٤١ /١۰ ( .وقال الهيثمي في المجمع‎ ) ۳۷۷ _ ۳۷١ /۲ ( » في « المستدرك‎ )١( 
رواه الطبراني من طرق » ورجال أحدهما رجال الصحيح غير أبي خالد‎ :)!۳ 
. الدالانى» وهو ثقة‎ 

. ) ٤۷٥٥ ( برقم‎ )( 

. (11۰ /1( )۳ 
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لأحد فيها شفاعة؟ قالت: [لقد] (*) سألته عن هذا » قال : نعم » حين يوضع 
الصراطء لا أملك لأحد فيه شفاعة › حتى أعلم أين يسلك بي ؟ ويوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه » حتى أنظر ماذا يفعل بي أوقال : يوحى إلي ؟ وعند الجسر»حين 
نجل سجر : 

قلت : وما يستحد و يستحر ؟ 

قال : يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف» ويستحر حتى يكون مثل الجحمرة 
فأما المؤمن» فيجيزه ولا يضره وأما المنافقء فيتعلق»ء حتى إذا بلغ وسطه» خر من 
قدميه»[ فهوی بيده إلى قدميه . قالت: فهل رأيت من يسعى حافيًاء فتأخذه شوكة 
حتی کادت تنفذ قدمیه؟! ] (*) فإنها كذلك» يهوي بيده ورأسه إلى قدميه» 
فتضربه الزبانية بخطاف في ناصيته وقدميه» فتقذفه في جهنم» فيهوي فيها مقدار 
خحمسين عامًا . قلت: وما ثقل الرجل ؟ قال: ثقل عشر خلفات سمان فيومئذ: 
يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالتواصي والأفدام) [ الرحمن : ٤)١‏ ] . خرجه 
بقي بن مخلد في « مسنده ٠‏ وابن أبي حاتم في « تفسيره  »‏ وفي إسناده جهالة» 
وفيبعض آلفاظه نكارة. 

والأحاديث الصحيحة تدل على أن الصراط إنما يوضع بعد الإذن في 
الشفاعة كما سبق . 


وخرج الإمام أحمد۳° »من حديث آبي بكرة» عن النبي ا قال :« يحمل 


(#) من المطبوع . 

(۱) وأورده ابن كثیر في تفسیره ( ۲۷١ /٤‏ ) قال : وقال ابن آبي حاتم : حدثنا آبي 
حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع » حدثنا معاوية بن سلام » عن أخيه زيد بن سلام أنه 
سمع آبا سلام - يعني : جده - آخبرني عبد الرحمن»› حدثني رجل من کنده .. فذکره. 
قال ابن كثير : غريب جدًا » وفيه الفاظ منكر رفعها » وفي الإسناد من لم يسم › 
ومثله لا يحتج به والله أعلم . 

)%0( ) / ۳ ) وقال الهيثمي في الملجمع ( ۱۰/ ٠١۹‏ ) : رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح » ورواه الطبراني في « الصغير » و « الكبير » بنحوه . ورواه البزار أيضًا › 
ورجاله رجال الصحيح . 


- ۳۳۹ - 


الناس على الصراط يوم القيامة» فتتقاذع بهم جنبتا الصراط, تقاذع الفراش في النارء 
فینجي الله برحمته من یشاء » . 

وخرج الحاكم ()» من حديث سلمان الفارسي› عن النبي کا قال : يوضع 
الصراط مثل حد الموسى» فتقول الملائكة: من ينجو على هذا ؟ 

فيقول : « من شئت من خلقي فيقولون : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ». 
وقال: صحیح. قلت : العروف أنه موقوف على سلمان الفارسي› من قوله. ۰ 

وخرج الحاكم ) أيضًاء من حديث أبى رزين العقيلئ» عن الب کا 
قال :« فتسلكون جسرا من النار» يطأً أحدكم الجمرة» فيقول: حس حس » فيقول 
ربك: ادنه » . 

وخرج البيهقي› من حديث زياد النميري» عن انس» عن النبي ا قال : 
«الصراط كحد الشفرة أو كحد السيف» وإن الملائكة ينجون المؤمنين والمؤمنات» 
وإن جبریل لآخذ بحجزتي» وإني لأقول: » يا رب سلم سلم» فالزالون والزالات 
يومئذ کثیر ‏ . 

وخرج أيضًا ۳ > من حدیث سعید بن زربی» عن یزید الرقاشی› عن أنس» 
عن النبي ياء قال : د على جهنم جسر مجسورء أدق من الشعر وأحد من 
السيف»› أعلاه نحو الحنة دحض مزلةء بجنبتيه. كلاليب وحسك النارء يحبس الله 
بها من يشاء من عباده» الزالون والزالات (ق/ ٠٠١‏ يومئذ كثيرء والملائكة بجانبيه 
قیام ینادون: اللهم سلم سلمء فمن جاء بحق يوم القيامة جازء ويعطون النور يومئذ 
على قدر إيانهم وأعمالهم» فمنهم من مضي عليه كلمح البرقء ومنهم من يمضي 
(1) في « المستدرك › ( /٤‏ 1 ) وقال : صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه . 
(۲) في « المستدرك › ( ٩ /٤‏ ) مطولا جا وقال : حديیثٹ جامع في الباب صحيح 

الإسناد كلهم مدنيون » ولم يخرجاه ي 
(۴) في « شعب الإیمان ٩‏ ( ۱/ ۳۳۱ - ۳۳۲ - دار الكتب العلمية ) وقال البيهقي : وهذا 

إسناد ضعيف » غير آن معنى بعض ما روي فيه موجود في الأحاديث الصحيحة التي 

وردت في ذكر الصراط . 
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عليه كمر الريح» ومنهم من مضي عليه كمر الفرس السابقةء ومنهم من يشتد عليه 
شدا » ومنهم من يهرول» ومنهم من یعطی نوره لی موضع قدميه» ومنهم من يحبو 
حبو وتأخذ النار منهم بذنوب أصابوهاء فعند ذلك يقول المؤمنون: يسم الله 
حس حس ويلتوي» وهي تحرق من شاء الله منهم على قدر ذنوبهم » . ثم قال 

وخرج أيضًا () من حديث« عبيد بن عمير»» عن النبي َء قال: «الصراط 
على جهنم مثل حرف السيف» بجنبتيه الكلاليب والحسك» فيركبه الناس»› 
قيختطفون» والذي نفسي بيده» إنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر ». 
وا 

وخرجه من وجه آخر موقوقًا على عبید بن عمیر مختصرا . 

وخرج أيضًا پإسناده» عن ابن مسعود رضی الله عنه» قال ٠:‏ الصراط على 

وخرج الترمذي ۳ بإسناد فيه ضعف» عن المغيرة بن شعبة» عن النبی یا 
قال: « شعار المؤمنين على الصراط رب سلم سلم › . 

ویروی نحوه من حدیث آنس مرفوعا بإسناد لا يصح. 

وروی منصور بن عمار» عن ابن لهيعة› عن ابي قبيل٬‏ عن عبد الله بن 
عمرو » عن النبى َء قال «٠:‏ شعار أمتى إذا حملوا على الصراط: لا إله إلا 
أنت» . وهذا فيه نكارة» والله أعلم. 


)١(‏ عزاه المنذري فى « الترغيب » /٤(‏ ۲۳۲ - دار الكتب العلمية ) للبيهقى قال : مرسلاً 
وموقوقًا على عبيد بن عمير . 

(۲) عزاه المنذري في « الترغیب » ( ۲/ ۲۳۲ ). لابن آبى الدنيا والطبراني والحاكم » ولم 

() برقم ( ۲٤۳۲‏ ) وقال الترمذي ! هذا حديث غريب من حديث المغيرة بن شعبة لا 
نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق » وفي الباب عن آبي هريرة ‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن عدي ( ۳۹١ /١‏ ) في ترجمة منصور بن عمار السري وترجم له بأآنه منكر 
الحديث ٠‏ 


- - 


وفي صحيح مسلم () « عن مسروق» عن عائشة» رضي الله عنها > آنھا 
سألت النبي ية : « أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ 
قال : على الصراط» . 

وفيه أيضا ” عن ثوبان» أن حبر من اليهود » سأل النبي ييً: ين يكون 
الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ 

قال :« هم في الظلمة دون الحسر. 

قال : فمن أول الناس إجازة ؟ فقال : فقراء المهاجرين» وذكر الحديث . وکن 
الجمع بين الحديثين »بان الظلمة دون الجسر حكمها حكم الجسر» وفيها تقسيم 
حين وقوع الناس في الظمة ء ويمتد ذلك إلى حال المرور على الصراط ءوالله أعلم . 

واعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده له شريك به شیا 
ومشرك يعبد مع الله غيره» فاما المشركون فإنهم لا مرون على الصراط إغا يقمعون 
في النار قبل وضع الصراط» ويدل على ذلك (ة/ ١٠ب»‏ ما في الصحيحين» (© 
عن بي هريرة» عن النبي يل قال: « يجمع الله الناس يوم القيامةء فيقول: من 
کان یعبد شيا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس » ويتبع من كان يعبد 
القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوهاء فذكر الحديث إلى أن قال : ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون 
آنا وآمتي آول من يجیزه؛ 

وفيهما أيضًا )4( ¢ عن أبي سعيد الخدري» عن النبي ی قال : « إذا كان 
يوم القيامةء أذن مؤذن: لتتبع کل آمة ما كانت تعبد فلا يبق أحد کان يعبد غير الله 


. )C)“ 1 ( برقم‎ )( 

(۲) برقم ( ۳٠١‏ ) وهو قطعة من حديث طویل 

) أخحرجه البخاري ( ۷٤۳۷‏ ) ومسلم ( ۱A۲‏ ) وتقدم تخریجه . 
)٤(‏ أخرجه البخاري ( ٤٥۸١‏ ) > ومسلم ( ۱۸۳ ) . 
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من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار» حتى إذا لم ببق إلا من كان يعبد الله 
من بر وفاجر» وغبر آهل الكتاب. فيدعى اليهودء فیقال: ما کنتم تعبدون ؟ قالوا: 

قال لهم: كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد › فماذا تبغون ؟ 

قالوا: عطشنا يا ریا فاسقناء فيشار إليهم آلا تردون ؟ 

فيحشرون إلى النارء كأنها سراب» يحطم بعضها بعضًاء فيتساقطون في النار 
ثم یدعی النصاری» فيقال لهم: ما کنتم تعبدون ؟ 

قالوا: كنا نعبد المسيح ابن اللهء فيقال لهم : كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة 
ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون ؟ 

فیقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال: فيشار إليهم ألا تردون ؟ 

فيحشرون إلى جهنم کأنها سراب» يحطم بعضها بعضًاء فيتساقطون في النار 
حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجرء آتاهم رب العالمين». 

فذکر الحدیث إلى آن قال: « فیکشف عن ساق» فلا یبقی من کان يسجد لله 
من تلقاء نفسه إلا آذن الله له بالسجود ولا یبقی إلا من کان يسجد اتقاء وریاء إلا 
جعل الله ظهره طبقًا واحدا » كلما أراد أن يسجد» خر على قفاه» ثم يرفعون 
رءوسهم» وقد تحول من صورته التي رأوه فيها أول مرة» فيقول :« آنا ربکم. 
فيقولون: آنت ربنا. ثم يضرب الجحسر على جهنلم وذكر الحديث . 

وعند البخاري() في رواية« ثم يۇتى بجهنم› تعرض کأنها السراب» فيقال 
لليهود: ما كنتم تعبدون؟ وذكر الباقي بعناه. 

فهذا الحديث صريح في أن كل من أظهر عبادة شيءَ سوی الله» كالمسیح 
وعزير من أهل الكتاب» فإنه يلحق بالمشركين في الوقوع في النار قبل نصب 
الصراط»› إلا أن عباد الأصنام والشمس والقمر وغير ذلك من المشركين تتبع كل 
فرقة منهم ما كانت تعبد في الدنياء فترد النار مع معبودها أولأء وقد دل القرآن 
(۱) برقم ( )۷٤۳۹‏ . 

- ۳ - 


على هذا المعنى» في قوله تعالى في شان فرعون: « يقدم قَومه يوم الْقيامة فأوردهم 
لئار ونس الورد امورو [ هود : ٩۸‏ ] . 

وأما من عبد المسيح والعزير (ق/ )٠٠۴‏ من أهل الكتاب» فإنهم يتخلفون مع 
هل الملل المنتسبين إلى الأنبياءء ثم يردون النار بعد ذلك. 

وقد ورد في حدیث آخر: د آن من كان يعبد المسيح» يمثل له شيطان المسيح 
فيتبعونه» وكذلك من كان يعبد العزير ٠‏ . 

وفي حديث الصور آنه . ١‏ يشل لهم ملك على صورة المسيح» وملك على 
صورة العزيرء ولا يبقى بعد ذلك إلا من كان لا يعبد غير الله وحده في الظاهرء 
سواء کان صادقًا أو منافقًا من هذه الأمة وغيرهاء ثم يتميز المنافقون على المؤمنين 
بامتناعهم من السجودء وكذلك يمتازون عنهم بالنور الذي يقسم للمؤمنين › . 

وقد اختلف السلف» هل يقسم للمنافق نور مع المؤمنين ثم يطفاء أو لا يقسم 
له نور بالكلية» على قولين : 

فقال أحدهما: إنه لا يقسم له نور بالكلية. 


قال صفوان بن عمرو: حدثني سليم بن عامر» سمع أبا آمامة يقول: يغشى 
الناس ظلمة شديدة - يعني يوم القيامة - ثم يقسم النورء فيعطى المؤمن نورا 
ويترك الكافر والمنافق» فلا يعطيان شيئاء وهو المثل الذي ضربه الله في کتابه قال 
تعالی : $ و مات في ر َي قثا موخ من فوقه وج من قوقه حاب ظلمات به 
قوق بعض ٳذا أخرج يده لم يکد يراها ومن لم عل الله لَه ورا فما لَه من تور € 1 النور : 
٠‏ ] فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمنء» كما لا يستضيء الأعمى ببصر 
البصيرء و $ يوم يقول المتافقون والمنافقات للّذين آمنوا انر وتا نقتبس من وركم قيلٌ 
ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا) 1 الحديد : ١١‏ ] . قال: وهي خدعة الله التي خدع 
بها المنافقين» قال عز وجل: ‏ يخادعون الله وهو خادعهم ) فيرجعون إلى المواضع 
التي قسم فيها النور» فلا يجدون شيئًاء فينصرفون إليهم 3 فضرب بينهم بسور له 
باب باطته فيه الرحمة وغاهره من قله الْعَدَاب 4 إلى قوله : $ وبس الْمَصير ‏ 


-- 


[الحديد ٠١ _ ٠١:‏ ] قال سليم: فما يزال المنافق مخترا » حتى يقسم النور» وييز 
الله بين سبيل المؤمن والمنافق. خرجه ابن أبي حاتم ا“ 
وخرج أيضًا من رواية مقاتل بن حيان والضحاك› عن ابن عخباسر )٩(‏ ما یدل 
على مثل هذا القول أيضاء ولكنه منقطع . 
والقول الثاني : آنه يقسم للمنافين النور مع المؤمنين كما كانوا مع المؤمنين في 
الدنياء ثم يطفاً نور المنافقين إذ بلغ السور. قاله مجاهد. 
وروی عتبة بن يقظان› عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: ليس أحد من آهل 
التوحيد إلا يعطى نورا يوم القيامة» فأما المنافقين فيطفاً نوره» فالمؤمن يشفق ما 
يرى من إطفاء نور النافق فهم: ‏ يقولون ربنا أتمم لنا نورنا © [ التحريم : ۸ ]. 
وروی ابن آبي نجيح عن مجاهد نحوه. وکذا روی جويبر عن الضحاك. 
وسنذكره فى الباب الآتى إن شاء الله» من حدیث جابر» عن النبی کل ما 
يدل على صحة هذا القول. 
وقال آدم ہن آبی إياس : « آنبأنا المبارك بن فضالة»› عن الحسن»»› قال : قال 
رسول الله يي: « يدفع يوم القيامة إلى كل مؤمن نور» وإلى كل منافق نور» (ق/ 
۲/) فیمشون معه» فبينا نحن على الصراط إذ غشينا ظلمةء فيطفاً نور المنافق»› 
ويضيء نور المؤمن» فعند ذلك يقولون ربنا أتمم نا نورنا واغفر لا ) [ التحريم : [A‏ 
حين طفئ نور المنافقين». 
إسناده ضعف . 
وروی بشر بن شغاف»› عن عبد الله بن سلام» قال : « يوضع الجسر على 


(۱) في « تفسیره » كما في تفسیر ابن کثیر ( /٤‏ ۳۰۹) . 

(۲) كما في تفسیر ابن کر ( ٠ /٤‏ ) قال : وقال العوفي والضحاك وغيرهما عن ابن 
عباس . 

(۳) مرسل منقطع » ومراسيل الحسن البصري كالريح » وهي ضعيفة جدا . 


- fo- 


جهنم٬‏ ثم ينادي مناد : أین أحمد وأمته ؟ 


فيقوم» فتتبعه أمته برها وفاجرهاء قال: فيآخذون الحسر فيطمس الله أبصار 
أعدائه» فيتهافتون فيها من شمال ويين وينجو النبي والصالحون معه» ثم ينادي 
مناد: أين عيسى وأمته ؟ 

فيقوم» ويتبعه آمته برها وفاجرهاء فيآخحذون الجسر» فيطمس الله أبصار أعدائهء 
فیتهافتون فیها من شمال ويين» وينجو النبي والصالحون معه» E‏ 
والأمم» حتی یکون آخرهم نوح» رحم الله نوح». خرجه ابن خزية وغیره؟ 

وقد تبين مما ذكرنا فى هذا الباب» من حديث ابن مسعود وأنس وغيرهما أن 
اقسا الؤمتين الانوار» على حسب إيانهم وأعمالهم الصاللة» وكذلك مشيهم 
على الصراط في السرعة والإبطاء. وهذا أيضًا مذكور في حديث حذيفة وأبي 
هريرة وغيرهما. 


وروى أبو الزعراء» عن ابن مسعودء قال: يأمر الله بالصراط» فيضرب على 
جهنم » فيمر الناس على قدر أعمالهم زمر زمراء أوائلهم كلمح البرق» ثم كمر 
الريح» ثم كمر الطيرء ثم كمر البهائم» حتى يمر الرجل سعيّاء وحتى يمر الرجل 
مشیاء وحتی يجيء آخرهم یتلبط على بطنه» فیقول: يا رب لم أبطات بي ؟ 
فيقول: « إني لم أبطىء بك إغا أبطا بك عملك » .١‏ 

وذلك لأن الإيان والعمل الصالح في الدنيا هو الصراط المستقيم في الدنيا 
[الذي أمر الله العباد بسلوكه والاستقامة عليه» وأمرهم بسؤال الهداية إليه» فمن 
استقام سيره على هذا المستقيم في الدنيا ] (* ظاهرا وباطتًاء استقام مشيه على 
ذلك الصراط المنصوب على متن جهنم و[ من ] (* لم يستقم سيره على هذا 
الصراط المستقيم في الدنيا بل انحرف عنه إما إلى فتنة الشبهات أو إلى فتنة 
(1) وأخرجه البيهقي في « الشعب ۲ ( ۳١١‏ ) . 
(۲) أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم « قدر الصلاة » (۲۸۲ ) » والحاكم في 

«المستدرك ( ٦٤١ /٤‏ ) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين »ولم يخرجاه. 

(#) من المطبوع . 


= 


الشهوات» كان اختطاف الكلاليب له على متن جهنم بحسب اختطاف الشبهات أو 
الشهوات له عن هذا الصراط المستقيم» كما في حديث أبي هريرة: ‏ إنها تخطف 
الناس بأعمالهم» (). 

وروى الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد» عن عبد الله» في قوله تعالى : 
إن ربك لبالمرصاد [ الفجر : ٠١‏ ] قال: من وراء الصراط ثلاثة جسور» جسر 
عليه الأمانة» وجسر عليه الرحم» وجسر عليه الرب تبارك وتعالى . 

وقال أيفع بن عبد الكلاعي: لجهنم سبع قناطر» والصراط عليهاء وذكر أنه 
يحبس التق عند القنطرة الأولى» فيسالون عن الصلاةء فيهلك من يهلك وينجو 
من ينجو ويحبسون عند القنطرة الثانية» فيسألون الأمانةء (ق/ ؛٠٠)‏ هل أدوها أم 
أضاعوها فيهلك من يهلك» وينجو من ينجو » ثم يحبسون عند الثالثة» فيسألون 
عن الرحم. | 

وقد ذكرنا فيما تقدم غير حديث في حبس الولاة على جسر جهنم» وتزلزل 
الس 

وخحرج أبو داود " من حديث معاذ بن أنس الجهني» عن النبي يي قال: 
«من رمی مسلمًا بشيء یرید به تشیینه» حبسه الله على جسر جهنم حتی یخرج ما 
قال . 

وقد روي بلفظ آخر وهوه من قال في مؤمن مالا یعلم» حبسه الله على جسر 
جهنم» حتی یخرج ما قال » ۳ 

وروی ابن آیی الدنیا پإسناده» عن أبی سلیمان الدارانىء قال: وصفت 
لأختي عبدة قنطرة من قناطر جهنم فاقامت يومًا وليلة ا واحدة ما 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۲ ) وتقدم تخریجه 
(۳) برقم ( ٤۸۸۳‏ ) . 


(۳) آخحرجه آبو نعيم في الحلية ( ۸/ ۱۸۸ ۔ ۱۸۹ ) من حديث معاذ بن آنس الجهني › 
عن آبیه مرفوعا . قال آبو نعيم : وهو حدیث غریب » تفرد به إسماعيل عن سهل . 
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تسکت ثم انقطع عنها بعد فکلما ذكرت لها صاحت. 

قيل له: من آي شيء کان صياحها ؟ 

قال : مثلت في نفسها على القنطرة وهي تكفا بها. 

وكان أبو سليمان يقول: إذا سمعت الرجل يقول لآخر: بيني وبينك الصراط 

وکان أبو مسلم الخولاني يقول لامرأته : يا آم مسلم» شدي رحلك» فليس 
کان شان أسود الرأس واللحية› فنام ليلة» فرأی فی منامه» کأن الناس حشروا» 
وإذا بنهر من لهب نار» وإذا جسر يجوز الناس عليه» يدعون بأاسمائهم› فإذا دعي 
الرجل أجاب» فناج وهالك. قال : فدعی باسمی» فدخلت فى الجسرء فإذا حده 
کحد السیف» یمور بى يمينا وشمالا قال: فأصبح الرجل أبيض اللحية والرأس عا 
رأی۔ 

مامي موقوف قدام ری فييسآلنى وينكشف الغطاء 

فغشی عليه . 

وروي عن بشر بن الحارث» قال : قال لي فضيل بن عياض : یا بشر» مسيرة 
الصراط مسيرة خمسة عشر آلف فرسخ»› فانظر كيف نكون على الصراط . 

وقال محمد بن السماك سمعت رجلا من زهاد أهل البصرة يقول: الصراط 
ثلاثة آلاف سنةء [ آلف سنة ] *) يصعدون [ فيه ] *ء وألف سنة 


(8) من المطبوع 8 


يستوي بهم 


- ۳- 


وروی فيض بن إسحاق» عن الفضيل› قال: الصراط [ أربعون  ]‏ آلف 

وروی ابن أبی الدنياء فى ١‏ كتاب الأولياء »٠‏ من حديث جعفر بن سليمانء 
قال : سمعت مالك بن دینار یسال علی بن زید - وهو یبکی _ فقال : يا آبا ا لجسن »› 
كم بلغك أن ولي الله يحبس على الصراط ؟ 

قال : کقدر رجل في صلاة محتوبة»› آتم رکوعها وسجودها. 

قال فهل بلغك أن الصراط يتسع لأولياء الله ؟ 

قال : نعم . 

ومن حدیث رشدین (ق/ ٥ ٤‏ ب) بن سعد» عن عمرو بن الحارث»› عن سعيد 
ابن آبي هلالء قال: [ بلخنا ] (*) آن الصراط يكون على بعض الناس آدق من 
الشعر»› وعلى بعض الناس مثل الوادي الواسع. 

وقال سهل التستري» من دق عليه الصراط فى الدنيا عرض عليه في الآخرةء 
ومن عرض عليه الصراط فى الدنيا دق عليه فى الآخرة. 
وهو حقيقة الاستقامة على الصراط المستقيم 1 في الدنيا ] (*)» كان جزاؤه أن 
يتسع له الصراط في الآخرة» ومن وسع على نفسه في الدنياء باتباع الشهوات 
المحرمة» والشبهات المضلة» حتى خرج عن الصراط المستقيم› ضاق عليه الصراط 
فى الآخرة بحسب ذلك» والله أعلم . 

رأى بعض السلف رجلا يضحك» فقال له: ما أضحكك ؟ 


ليس تقر عينك أبدا أو تخلف جهنم وراءك. 


(#) من المطبوع 
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وقال أحمد بن آبي الحواري : حدنا يونس الحذاءء عن آبي حمزة البيسانيء 
عن معاذ ین جبل يرفعه» قال : « إن المؤمن لا تسكن روعته» ولا يأمن أضرابه 
حتی یخلف جسر جهنم خلف ظهره. خرجه ابن آبي حاتم» وقال: أبو حمزة 
مجهول» ویونس الحذاء قال : وأآبو حمزة عن معاد مرسل » والله أعلم . 


8 ¢ 
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الباب السابع والعشرون - في ذكر 


ورود النار نجانا الله منها بفضله ورحمته 


قال الله تعالى: $ وإن سكم إلا وارذها كان على ربك حتما مَقَضيًا 9© تم ننجي 
[V۷ e‏ 
رواحة» اا ا ما يبكيك ؟ 

قالت: رايتك تبكي فبکیت» قال: إني کرت هذه الآية « وإن کم إلا 
واردها) وقد علمت آني داخلهاء فلا آدري» أناج منها آم لا ؟ (. 

وروى ابن المبارك "ء عن عباد المنقري»ء عن بكر المزني» قال: لا نزلت هذه 
الآيةظ ب ) [ مریم ۷۱ ]ذهب ابن روحة إلى بیته فبکی» فجاءت 
المرأة فبكت» وجاءت الخادم فبکت» وجاء آهل البيت فجعلوا يبكون» فلما 
انقطعت عبرته قال: يا أهلاه» ما یبکیکم ؟ 

قالوا: لا ندري» ولکنا رأيناك بکیت فبکیناء قال : آية نزلت على رسول الله 


يد ينبئني فيها ربي آني وارد النارء ولم ينبني آني ضادر عنها [ فذلك الذي 
O‏ 
بکاني 


م 


وقال موسی بن عقبة» فی مغازیه ¢: زعموا أن ابن رواحة بکی حن آراد 
الخروج إلى مؤتة» فبکی. آهله حین رآوه یبکي» فقال: والله ما بکیت [ جزعا ] 
من الموت ولا صبابة لكم» ولكني بكيت [ جزعا ] *) من قول الله عز وجل : 
(۱) آخرجه عبد الرازق فی « تفسیره ٩‏ (1۷۷۹) . 
(۲) في « الزهد ٩‏ (۳۰۹) . 
(۳) زيادة من الزهد لا بن المبارك . 
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إوإن نكم إلا واردهَا € فایقنت آني واردهاء ولا أدري أنجو منها أم لا ۴ . 
وقال حفص بن حمید» عن شمر بن عطية: کان عمر بن الخطاب»› رضي 
الله عنه» إذا قرأ هذه الآية یبکی» ويقول: رب» ممن تنجى ؟ أو ممن تذر فيها 
جا ؟!. 
وروی أبو إسحاق عن آبی ميسرة (ق/ )٠١١‏ آنه کان إذا وی إلى فراشه» قال : 
يالیت أمي لم تلدني» فقالت له امرآته: يا أبا ميسرةء إن الله قد أحسن إليك 
هداك لاوسلام» فقال : أجل › إن الله يبين لتا أنا واردو النار» ولم بين لا أنا 
صادرون منها. 
وروینا من طریق سفیان بن حسين» عن الحسن»› قال : کان أصحاب رسول 
الله کل إذا التقوا يقول الرجل منهم لصاحبه: هل أتاك أنك وارد النارء 
فقول : نعم» فقول : هل أتاك أنك خارج منھها؟ فیقول: لا فيقول: ففيم 
الضحك إا ؟ 
وقال ابن عيينة عن رجل» عن الحسن: قال رجل لخيه»› يا خی › هل أتاك 
أنك وارد النار ؟ قال : نعم» قال : هل أتاك أنك خارج منھا ؟ قال › لک قال : 
ففيم الضحك إذا ؟ قال: فما رؤي ضاحکا حتی مات . 
وقال الإمام أحمد: حدثا هاشم بن القاسم› حدتنا المبازرك بن فضالة» عن 
الحسن في قوله عز وجل: $ وإن منكم إلا واردهَا )1 مریم : ۷۱ ] قال: قال رجل 
لأخيه: قد جاءك عن الله أنك وارد في جهنم ؟ قال: نعم» قال: فأیقنت 
بالورود؟ قال : نعم» قال : فأیقنت وصدقت بذلك ؟ قال : نعم» وکیف لا أصدق 
قال: ففيم التثاقل ففيم الضحك ؟ ففيم اللعب ؟ 
قال آحمد: وحدثنا خحلف بن الوليدء أنبآنا المبارك.ء قال: سمعت الحسن 
(۱) أخرجه آبو نعيم في « الحلية » ( ۸٨۸ /١‏ ) بپنحوه . 
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يقول: لا والله» إن أصبح فيها مؤمن إلا حزيًا »> وكيف لا يحزن المؤمن»› وقد 
جاءه عن الله أنه وارد جهتم ۰ ولم يأته آنه صادر عنها ؟ 

قال أحمد: وأنبأنا حسين بن محمد حدثنا ابن عياش» عن عبد الله بن 
دینار» أن لقمان» قال لابنه: یا بنى› كيف يأمن النار من هو واردها ؟ 

وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في تفسير الورود» فقالت طائفة : الورود 
هو المرور على الصراط› وهذا قول ابن مسعود وجابر والحسن وقتادة وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم والكلبي وغيرهم .. 

وروى إسرائيل عن السدي» قال: سألت مرة الهمداني› عن قول الله عز 
وجل: ‏ وإِن منم إلا واردها ) فحدثني عن ابن مسعود آنه حدثهم» قال: قال 
زسول الله با :« يرد الناس النار» ثم يصدرون [ منها ] *“ بأعمالهم» فأولهم 
كلمح البرق» ثم کالریح» ثم كحضر الفرس» ثم كالراكب في رحله» ثم کسیر 
الرجل» ثم کمشيه» خرجه الترمذي ٴوقال : حديٿ حسن . 

وخرج الإمام اند أوله» وخرجه الحاكم )( وقال : صحیح › ورواه 
شعبة» عن السدي»› عن مرة» عن عبد الله موقوقًا» ولم يرفعه شعبة» مع آنه أقر 
بان السدي حدثه به مرفوعًا . قال الدارقطنی: یحتمل أن یکون مرفوعًا . 

قلت : ورواه(ق/ ۰٥‏ ب) أسباط» عن مرة الهمدانى»› عن عبد الله موقوقًا 
أيضًا› فقال : يرد الناس الصراط جمیعا» وورودهم قيامهم حول الثار» ثم 
يصدرون عن الصراط بأعمالهم› فمنهم من يمر کالبرق فذكر الحديث بطوله» وفی 
آخره: حتی إن آخرهم مرّا» رجل نوره على إبهامي قدميه» يتكفا به الصراط 


(#) من سنن الترمذي . 

(۱) برقم ( ۳٠١۹‏ ) وقال أيضًا : ورواه شعبة عن السدي › فلم يرفعه . 

٤۳۳ /۱( )۲(‏ ) موقوقًا عن عبد الله بن مسعود » قال عبد الله بن أحمد : قلت له : 
إسرائيل حدثه عن النبي ية ؟ قال : نعم هو عن النبي با أو كلامًا هذا معنا . 
وآخحرجه أيضًا ( ٥ /١‏ ) موقوقًا . 

. ) ۳۷١/۲ ( ٩ في « المستدرك‎ )۳( 
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والصراط دحض مزلة» عليه حسك كحسك القتادء حافتاه ملائكة معهم کلالیب 
من نار» يختطفون بها الناس وذكر بقية الحديث» خرجه ابن أبي حاتم ؟ 

ورواه الحكم بن ظهیر عن السدي» عن مرة» عن عبد اللهء فرفع آخر 
الحديث. ولفظ حديثه قال عبد الله: الورود ليس بالدخول فيهاء ولكنه حضورها 
والوقوف عليهاء مثل الدابة ترد الماء ولا تدخحلهء ثم قال عبد الله: قال رسول الله 
: ط يضع الله الصراط على جهنم فیجحوز العباد عليه وذكر الحديث بطوله» 
وفي آخره: ولو قيل لأهل النار: إنكم ماكثون في النار عدد كل حصاة في الدنيا سنة 
لرجواء وقالوا: لا بد أنا مخرجون» ولو قيل لأهل الجنة: إنكم ماكثون في الحنة عدد 
: كل حصاة في الدنيا سنة حزنواء وقالوا: لا بد آنا مخرجون» ولكن الله جعل لهم 
الأبدء ولم يجعل لهم الأمد. والحكم بن ظهير ضعيف . 

ولعل هذا الكلام في آخر الحدیث موقوف على ابن مسعود» فانه روي عنه 
موقوقا» من وجه آخر بإسناد جید. 

قال أبو الحسن بن البراء العبدي في كتاب « الروضة » له: حدنا أحمد بن 
خالد هو الخلال» حدثنا عثمان بن عمرء أنبآنا إسرائيل» عن أبى إسحاق عن 
عمرو بن ميمون» عن عبد الله قال: لو آن آهل جهنم وعدوا يومًا من أبد أو 
عدد أيام الدنيا لفرحوا بذلك اليوم» لأن کل ما هو آت قریب. 

وقد روي أول الحديث من طريق أبي إسحاق موقوقا أيضًا لكن بمخالفة في 
٠‏ اللإسناد. 


فروی عمرو بن طلحة القناد عن إسرائيل» عن آبي إسحاق» عن أبي 
الأحوص» عن عبد الله # وإن منكم إلا واردها €: قال : الصراط على جهنم مثل 
حد السيف» فتمر الطائفة الأولى كالبرق» والثانية كالريح» والثالثة كاجود الخيلء 
والرابعة کأجود الإبل والبهائم» ثم رون والملائكة يقولون: رب سلم سلم . 


(۱) انظر تفسیر ابن کٹثیر ( ۱۳۳/۳ ) فقد أورده عن السدي عن مرة عن عبد الله بن 
1 مسعود» وعزاه لابن آبي حاتم ٤‏ 


- o4 - 


خرجه الحاكم قال : صحيح على شرط الشيخين . 
وكذا خرجه آدم بن أبي إياس في « تفسنيره » عن إسرائيل . 
وخرج مسلم في صحیحه ٩‏ 
أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورودء فقال: نحن (يوم 
القيامة عن كذا وكذاء انظر أي ذلك فوق الناس ) *ء قال فتدعى الأمم بأوثانها 
)٠٠١‏ وما كانت تعبد الأول فالأولء ثم يأتينا ربنا بعد ذلك» فيقول: من تنتظرون ؟ 
فنقول؛ ننتظر ربناء فيقول: أنا ربكم» فيقولون: حتى ننظر إليك» فيتجلى لهم 
يضحك» قال: فينطلق بهم ويتبعونه» ويعطي كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا 
> ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله» ثم يطفاً نور 
المنافقين» ثم ينجو المؤمنون» فينجو أول زمرة وجوههم كالقمر» وذكر بقية 
الحديث. كذا خرجه مسلم عن عبيد الله بن سعيد - وهو الأشج - وإسحاق بن 

منصور»› وکلاهما عن روح په . 


وخرجه الإمام أحمد » عن روح به» وزاد فيه بعد قوله: فيتجلى لهم 


حدیث روح بن عبادة» نانا ابن جریج ۰ 


( 1 / ( ٩ وأورد ابن كثير في « تفسیر‎ « (TV1 _ V0 ۱/۲ ( » في « المستدرك‎ )١( 
رواية الطبري من طريق النضر حدثنا إسرائيل به . وقال ابن كثير : ولهذا شواهد في‎ 
» الصحيحين وغيرهما من رواية آنس »٠وآبي سعيد » وآبي هريرة » وجابر موقوقًا‎ 
. وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم‎ 

(۲) برقم ( ۱۹۱ ) . 

(#) قال النووي عن هذه العبارة : هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح 
مسلم» واتفق المتقدمون والمتاخرون على آنه تصحيف وتخيير واختلاط في اللفظ . قال 
الحافظ عبد الحق في كتابه « الجمع بين الصحيحين > هذا الذي وقع في كتاب مسلم 
تخليط من آحد الناسخين أو كيف کان .وقال القاضي عياض : هذه ضورة الحديث في 
جميع النسخ » وفيه تخيير كثير وتصحيف › قال : وصوابه : « نجيء.يوم القيامة على 
کوم ٠...‏ ۰ 
وانظر كلام ابن رجب في الصفحة القادمة . 

. (YAY /۳)() 
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يضحك قال: سمعت النبى ل قال « فینطلق بهم فیتبعونه ۰٠‏ وساق الحدیث» 
فجعله من هذا الموضع مرفوعا » وما قبله موقوقًا . 

وقد روى محمد بن شرحبيل الصنعاني عن عن اين جريح هذا الحديثء فرفع 
آوله أيضًا وهو ذکر التجلى والضحك. 

ورواه عبد الرزاق » عن رباح بن زيد» عن ابن جريج» عن زياد بن سعد 
عن أبي الزبير»ء عن جابرء عن البي ي في ذكر التجلي . وروي عنه الحديث 
e‏ 


مرفوعاء e aT‏ 
وكذلك رواه بو قرة» عن مالك» عن زياد بن سعد» عن آبي الزبير» عن 
جابر» عن النبي لا قال : ١‏ إذا كان يوم القيامة جمعت الأمم « فذکره کله 

)#( ۳ 
مرفوعاً * ] 


وكذا رواه ابن لهيعة» عن أبى الزبير» قال سمعت جابرا يسال عن الورودء 
فقال: سمعت رسول الله کل يقول:« نحن يوم القيامة على كوم » " وذكر 
الحديث كله مرفوعاء وفي حدیثه زیادة بعد قوله: ١‏ ویعطی كل إنسان منهم منافق 


(#) ما بين المعقوفتين من المطبوع . 

(۱) أخرج أبو نعيم في « ذكر آخبار أصبهان » ( /١‏ ۱ ) من طریق ابن جریج ۰ آنا زياد 
ابن سعد به . ولقظه : ۵ إذا كان يوم القيامة جمعت الأمم ودعي کل آناس بإمامهم › 
جتنا آحر الاس ؛ فيقول قاتل الناس : من هذه الأمة ؟ ... الحديث › . 

(۲) أخرجه الطبراني في ي في « الاوسط ٩0۷١ ( ٠»‏ ) من طرق عن ابن لهيعة به .. فذكره . 
وقال ابن کثیر في * تفسیره ٩‏ ( ۱/ ۱۹۲ ) : وروی الحافظ آبو بکر بن مردویه وابن 
بي حاتم من حديث عبد الواحد بن زياد » عن آبي مالك الاشجمي » عن المغيرة بن 
عتيبة بن نهاس ء حدثني مكتب لنا » عن جابر بن عبد الله » عن التبى ّل قال : 
N CRE‏ 
وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل » . 
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أو مؤمن نورا أو يغشاه ظلمة ٠‏ : 

وقوله فى هذه الرواية : « نحن يوم القيامة على كوم ٠‏ هذه الرواية الصحيحة. 

وآما ما ورد فى رواية روح »> عن ابن جريج» عن كذا وكذاء فإن أصله 
تصحيف من الراوي للفظة « كوم » فكتب عليه كذا وكذاء لإشکال فهمه علیه› 
ثم کتب انظر» أي ذلك يأمر الناظر فيه بالتروي والفكر في صحة لفظهء 
ذلك كله في الرواية قدياء ولم يقع ذلك من نسخ « صحیح مسلم ٤‏ کما یظنه 
بعضهم فإن الحديث فى مسند الإمام أحمد وكتاب « السنة »لابنه عبد الله »( 
كذلك. 


وخحرجه الطبراني في كتاب « السنة »٠‏ من طريق آبي عاصم» عن ابن 
جريج› أخبرني أبو الزبيرء آنه سمع جابر يسال عن الورودء فقال: نحن يوم 
القيامة على كوم فوق الناس» فتدعى الأمم بأوثانها وذكر الحديث إلى قوله: 
فيتجلى لهم يضحك قال: فسمعت رسول الله یاه یقول:(ق/ ٥٣‏ ب) « حتی يبدو 
کذا وکذاء فینطلق بهم ویتبعونه ٩‏ وذکر الحديث بتمامه. وفي سیاقه أيضًا « وتغشی 
المنافقين ظلمة »» فظهر بهذه الرواية أن الشك والتصحيف إغا جاء من جهة روح 
ابن عبادة ولعله وقع في کتابه كذلك»› فحدث به کما في کتابه» والله أعلم. 

لکن قد رواه محمد بن يحيى المازني عن ابن جریج» کما رواه عنه روح. 
خرجه من طریقه الخلال . 

وما يستدل به على أن الورود ليس هو الدخول ما خرجه مسلم » من 
حديث أبي الزبير » عن جابر» قال: آخبرتني آم مبشرء a‏ 
يقول عند حفصة: « لا يدخل التار إن شاء الله من أصحاب الشجرة ة أحد الذين 
بایعوا تحتها » قالت: بلى يا رسول اللهء فانتهرهاء فقالت حفصة: « وإِن منکم إلا 


. (Fé / ۳) (۱) 
. ) ٤0۷ ( برقم‎ )۲( 
. ) ۲٤۹٩ ( برقم‎ )۳( 
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واردها € [ مریم : 1١‏ فقال النبي يي : قد قال الله عز وجل: « ثم ننجي الّذين 
اتقوا ونذر الظّالمين فيها جديا ) [ مريم : ۷١‏ ] . 
ورواه الأعمش »عن أبي سفیان» عن جابر»عن آم مبشر بنحوه . وفي بعض 

روايات الأعمش: فقال رسول الله كل : ١‏ یردونھاء ثم يصدرون عنها بالأعمال . 
وقالت طائفة: الورود هو الدخولء وهذا هو المعروف عن ابن عباس ”: 

يوم اقام فأوردهم لار ) [ هود : ٩۸‏ ]. 

وبقوله: ‏ ونسوق المجرمين إن جهنم وردا ) [ مريم : ۸٦‏ ]. 

وكذلك قوله تعالی : $ لو کان هولاء آله مًا وردوها ) [ الأنبیاء : ٩٩‏ ]. 

وروى مسلم الأعور عن مجاهدة وإن منكم إلا واردها» قال : داخلها. 

وسئل كعب عن الورود المذكور في الآيةء فقال: تمسك النار عن الناس» 
كأنها متن إهالةء حتى تسوى عليها أقدام الخلق كلهم برهم وفاجرهم» ثم يقول لها 
الرب عز وجل : خذي أصحابك ودعي أصحابي» فتخسف بکل ولي لھاء وينجي 
الله المؤمنين ندية ثيابهم. قال كعب: ألم تر إلى القدر الكثيرة الودك إذا بردت 

فإذا أوقدن النار تحتها انخسف الودك في القدر من هاهنا وهاه (". 

(۱) آخرجه أحمد ( ٦‏ / ۲ ) من هذا الطريق قالت آم مبشر - امرآة زيد بن حارثة ‏ كان 
قالت حفصة : اليس الله عز وجل يقول : $ وإن کُم إلا واردعا ) [ مريم : ۷١‏ ] قالت: 
قال رسول الله َة : « فمه » ثم ننجي الذين اتقوا» . 

(۲) آخحرجه الطبري ( /۱١‏ ۱۱۰ ) من طريق مجاهد عنه . 


(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفة» ( ۷/ ٥١‏ ) برقم ( .)۳٤۱۷۲‏ وأبو نعيم في 
۰ «الحليةه ( ٠) ۳١۸ /١‏ والبيهقي في «الشعب» ( ۳۷۲ ) مع اختلاف في بعض الألفاظ . 
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وفي رواية عنه قال: فهي أعرف بهم من الوالد بولده. 

وقال ثور بن يزید» عن خالد بن معدان: إذا دخل آهل الجنة الجنةء قالوا: 
ألم يعدنا ربنا آنا نرد النار ؟ 

قالوا: بلى»› ولكن مررتم عليها وهي خامدة. 

وفي رواية عنه قال: إذا جاز المؤمنون الصراط نادى بعضهم بعضاًا: ألم يعدنا 
ربا آن غر على جسر جهنم ؟ . 

قال : فيقول: بلى ولكن مررتم عليها وهي خامدة. 

وقال مسکين: سمعت أشعث الحدانى يقول: بلغنى أن أهل الإيمان إذا مروا 
بصراط جهنم › قال : تقول لهم جهنم : 0 عني» برد وهجي» (ق/ )٠٩١‏ 
ذروني وأهلي . ولكن هذا والذي قبله قد يدلان على أن الورود هو المرور على 
الصراط كالقول الأول . 

وروی كثير بن زياد البرسانى» عن أبي سمية» قال: اختلفنا في الورود» 
کال 2 ل ا ر ر کے ٠‏ را ا وی اه این 
اتقواء فلقيت جابر بن عبد الله» فقلت له: إنا اختلفنا في الورودء فقال 
[بعضنا]' يردونها جميعا. وقال سليم بن مرة: يدخلونهاء وقال سمعت رسول 
الله ل قول: « لا يبقی بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمنین بردا وسلاما 
کما كانت على إبراهيم» حتى إن للنار ضجيجا من بردهم » ثم ينجي اله الذين اتقوا 
ويذر الظالين فيها جثيا خرجه الإمام أحمد ٠‏ وأبو سمية لا ندري من هو. 


وفي الصحيحين » عن آبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي وء قال : 


. من المسند‎ )١( 

)0( )۳ ۸ )قال : ٿنا سليمان بن حرب » ٿنا غالب بن سليمان آبو صالح ›» عن 
کثیر بن زياد البرسانى به ... الحديث . 

(۳) آخحرجه البخاري ( ۱۲١۱‏ ) و رمسلم ( ۲٣۳۲‏ ) 
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«لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من من الولدء فتمسه النارء إلا تحلة القسم». 


وقد فسر عبد الرزاق وغيره تحلة القسم بالورورد لقوله : 3 وإن منکم إل 
واردها ) . وظاهر هذا يقتضي أن الورود هو مس النار. 

وفي رواية: « فيلج النار إلا تحلة القسم  »‏ فجعله مستثنى من ولوجها . 

وروى عبد الملك بن عمیر»› عن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري» قال: قال 
رسول الله كاو : ١‏ من مات له ثلائة أولاد لم يبلغوا الحنثء > لم يرد النار إلا عابر 
س 

وخرج الإمام أحمد ۳ من حدیث ابن لهيعة ورشدين بن سعد کلاهما عن 
زبان بن فائدء عن سهل بن معاذ بن آنس» عن أبيه > عن النبي ية قال : من 
حرس وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا ء لا يأخذه سلطان, لم يرد التار إلا تحلة 


القسم؛ء فان الله يقول: $ وإن منكم إلا واردها ¢ إسناده ضعيف. 


وخرج الطبراني “» من حديث الواقدي» حدثنا شعيب بن طلحة بن عبد 
الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر حدثنا آبي» عن أبيه» عن جده» عن آبيه بي 
بكر الصديق» عن النبي لا قال : : ١‏ إنغا حر جهنم على آمتي كحر الحمام ». 


الواقدي متروك. 


وروی منصور بن عمار» عن بشير بن طلحة» عن خالد بن دريك» عن يعلى 
بن منية» عن النبي م: « تقول جهنم للمؤمن: جز يا مؤمن فقد أطفاً نورك 
لهبي» ‏ غریب وفيه نکارة. 


() آخرجه مسلم ( ۲٣۳۲‏ ) . 

)۲( ذكره الهيثمي في المجمع ( ۳/ 1 - ۷ ) وقال : ورجاله موثقون خلا شيخ الطبراني 
أحمد بن مسعود المقدسي > ولم جد من ترجمه . 

(۳) (۳/ ۳۷ ) قال الهيثمي في اللجمع ( /١‏ ۷ _ ۲۸۸ ) : رواه أحمد وآبو يعلي 
والطبراني » وفي أحد إسنادي أحمد ابن لهيعة » وهو أحسن حالا من رشدين . 

() في الأوسط » برقم ( ۲ -11 ( E‏ في المجمع ( -1] (TV.‏ : 
محمد بن عمر الواقدي › وهو عق دا 

() أخرجه الطبراني في * الكبير » ( ٨۸ /٠۲‏ ) «والبيهقي في « الشعب ۳۷١ (٩‏ ) = 
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وقد فسر بعضهم الورود با لحمى في الدنياء روی مجاهد وعثمان بن الأسود»ء 
وفيه حديث مرفوع: الحمى حظ المؤمن من النار. وإسناده ضعيف . 
وقالت طائفة : الورود: ليس عامًا واا هو خاص بالحضرين حول جهنم» 
لمذكورين في قوله تعالى: ‏ فوربّك لنحشرهم والشياطين تم نحضرنهم حول جهنم 
جفيا € إلى قوله : ل وإن نكم إلا واردها € [ مریم : ٦۸‏ : ۷۱ ]: کأنه يقال 
لهؤلاء الموصوفين: وإن منكم إلا واردها. 


وعن عكرمةء أنه كان يقرا: ‏ وإن مكُم إلاً واردها ) ويقول: الضمير يعود 
إلى الظلمة» كذلك كنا نقرؤها. 


وروي هذا القول» (ق/ ٠١۷‏ بن ابن عباس من وجه منقطع . والصحيح عله 


ما سبق . 


= وقال : تفرد به سلیم بن منصور »› وهو منکر . 

وآخرجه آبو نعيم في « الحلیة » /۹٩(‏ ۳۲۹ ) من طريق محمد بن جعفر - صاحب 
منصور بن عمار - ثنا بشير بن طلحة به . وقال أو نعيم : حدثنا سليمان بن أحمد ثنا 
وأخرجه الخطیب فی « تاریخه » ( /٥‏ ۱۹۳ ) وقال : هكذا قال - أي أبو السري - عن 
عن أبيه » واختلف عليه » فقال إسحاق بن الحسن الحربي » عن سليم عن أبيه » عن 
بشير بن طلحة » عن خالد بن دريك » عن يعلى » ورواه أحمد بن الحسين بن إسحاق 
الصوفي » عن سليم » عن آبيه » عن هقل بن زياد » عن الأوزاعي » عن خالد بن 
الدريك » عن بشير بن طلحة » عن يعلى بن منية › والله أعلم . 

وأحرجه الخطیب آیضاا ( /٩‏ ۲ ) وذکر خلافا آیضًا . 

وقال الهيثمي في المجمع ( ۰ ۲٠۰‏ ) : رواه الطبراني وفيه سليم بن منصور بن عمار 


وهو ضعيف . 


وقال العجلوني في « كشف الحفاء (٩‏ 1-۷۳ ) . روا الطبراني في « الكبير 
عن يعلي بن منية رفعه » وفي سنده منصور بن عمار الواعظ ليس پالقوي » ورواء ابن 
عدي عن يعلى › وقال هتکن 
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فصل 


إذا وقف العبد بين يدي الله تستقبله النار 


وقد آخبر النبي ية: أن العبد إذا وقف بين يدي ربه للحساب» فإنه تستقبله 
النار تلقاء وجههء وأخبر أن الصدقة تقي صاحبها من النار . ۰ 

ففي الصحيحين ”“ عن عدي بن حاتم» عن النبي ي قال:« ما منکم من 
أحد إلا سیکلمه ربه» لیس بینه وبینه ترجمان» فینظر یمن منه» فلا یری إلا ما قدې 
وینظر آشأم منه» فلا یری إلا ما قدم» وینظر بین یدیه» فلا یری إلا النار تلقاء وجه 
فاتقوا النار ولو بشق تمر . 


وفي « صحيح البخاري » عنه» عن النبي ويي قال : ليقفن أحدكم» 
بين يدي الله عز وجل» لیس بینه وبینه حجاب» ولا ترجمان يترجم له» ثم لیقولن 
له: ألم أوتك مالا ؟ فليقولن: بلى» ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا ؟ 
فیقولن :« بلی» فینظر عن یمینه» فلا یری إلا النار» ثم ینظر على شماله» فلایری إلا 
النارء فليتقين أحدكم النار» ولو بشق تمرة» فإن لم يجد فبكلمة طيبة . 

وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة» عن النبي ا آنه حرج يومًا» فقال : 
«رأيت الليلة عجبًا » فذکر حديتًا طویلاً وفیه : ورآيت رجلاً من متي» يتقي وهج 
النار وشررها بيديه من وجههء فحاءته صدقته» فصارت سترا على رأسه» وظلاً 
على وجهه» ) 


(۱) تقدم تخریجه . 
-() برقم )۱۰۱١(‏ . 
(۳) برقم ۱٤1۳(‏ ) . 
)٤(‏ تقدم تخریجه . 
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الباب الثامن والعشرون 
في ذكر حال الموحدين في النار وخروجهم . 
منها برحمة أرحم الراحمين وشفاعة الشافعين 


قد تقدم فى الأحاديث الصحيحة» أن الموحدين يرون على الصراط فينجو 
NE‏ فإذا دحل أهل الجحنة الجنةء فقدوا 
من وقع من إخوانهم الموحدين في النار» فيسألون الله عز وجل إخراجهم منها. 

روی زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي 
ية » في حديث طويل سبق منه ذكر المرور على الصراطء ثم قال: « حتى إذا 
خلص المؤمنون من النار» فو الذي نفسي بيده ما من أحد منكم» بأشد مناشدة لله» 
في استيفاء الحق من المؤمنين يوم القيامة للإخوانهم الذين في النارء يقولون: ربنا 
کانوا يصومون ویصلون معنا ویحجون» فيقال لهم: آخرجوا من عرفتم» فتحرم 
صورهم على النار» فيخرجون خلقًا كثيرأء قد أخذت النار إلى أنصاف ساقية وإلى 
رکبتیه» فیقولون: ربنا ما بقي فيها آحد (ق/ )٠۰۸‏ ممن آمرتنا به» فقول لهم: ارجعواء 
فمن وجدتم في قلبه مثقال دینار من خير فأخرجوه» فیخرجون خلقًا کثیره ثم 
يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحداء فيقول: ارجعواء فمن وجدتم في قلبه 
مثقال نصف دینار من خير فأخرجوه فیخرجون خلقًا کثیراء ثم یقولون: ربنا لم 
نذر فيها ممن آمرتنا أحداء فيقول: ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير 
فأخرجوه فیخرجون خلقًا کثیرا › ٹم یقولون: ربنا لم نر فیها خیراً. 

وكان أبو سعيد يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث» فاقرءوا إن شتتم: إن 
الله لا يظلم منقال ذَرة وإن تك حستة يضاعقها ويوّت من لُدنه اجر عظيه) [ النساء: ۳۹]. 


فيقول الله عز وجل: «شفعت الملائكةء وشقع النبيون»› وشقع المؤمنون› ولم 
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يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار» فيخرج بها قوما لم يعملوا خيرا 
قط» قد عادوا حمما ‏ فيلقيهم في نهر في أفواه الجنةء يقال له نهر الحياة» فيخرجون 
كما تخرخ الحبة في حميل السيل)» وذكر بقية الحديث. خرجاه في الصحيحين» 
ولفظه لمسلم. 

والمراد بقوله: « لم يعملوا خير قط» من أعمال الجوارح» وإن كان أصل 
التوحيد معهم» ولهذا جاء في حدیث الذي أمر أهله أن و و بالنار» 
إنه لم يعمل خير قط غير التوحيد. خرجه الإمام أحمدء من حديث أبى هريرة 
مرفوعا "ء ومن حدیيث ابن مسعود موقوفًا ۳ 

ويشهد لهذا ما في حديث أنس» عن النبي ی في حديث الشفاعة» قال: 
فاقول: « يا رب» ائذن لي فيمن يقول لا إله إلا الله»» فيقول: ١‏ وعزتي 
وجلالي» وکبریائي وعظمتی» لأخرجن من النار من قال: لا إله إلا الله. خرجاه في 
1 . 0( 

وعند مسلم: ‏ « فيقول: ليس ذلك لك» أو ليس ذلك إليك». 

وهذا يذل على أن الذين یخرجهم الله برحمته» من غير شفاعة مخلوق»› هم 
أهل كلمة التوحيدء الذين لم يعملوا معها خير قط بجوارحهم» والله أعلم . 

وروی آبو الهيئم › عن آبي سعيد الخدري» عن النبي ا قال : « يوضع 
الصراط بين ظهراني جهنم عليه حسك كحسك السعدان» ثم يستجيز الناس» فناج 
مسلم» ومجروح به ناج» ومحتبس منکوس فيهاء فإذا فرع الله من القضاء بين 
العبادء وتفقد المؤمنون رجالا في الدنياء كانوا يصلون بصلاتهم» ويزكون بزكاتهم» 
ویصومون بصیامهم» ویحجون بحجهم» ویغزون بغزوهم» فیقولون: آي ربناء عباد 
(۱) آخرجه البخاري ( 0A!‏ ( « ومسلم ( ۱۸۳ (. 
(۲) في « المسند» ( ۲/ ٩۹‏ ) » وآخرجه البخاري ( ۳٤۸‏ ) » ومسلم ( ۲۷۵٥٢‏ ) . 
(۳) في « المسند » (۱/ ۳۹۸) . 


. (١ e ( آخرجه‎ )٤6( 
. ) ۳۲٣ / ۱۹۳ ( برقم‎ )٥( 


- £ 


من عبادك› کانوا معنا في الدنياء يصلون بصلاتتاء ویز کون زکاتناء ویصومون 
صیامناء ویحجون حجناء ویغزون غزونا لا نراهم»؟ 


قال الله عز وجل: اذهبوا إلى النارء [ فمن وجدتموه فيهاء فأخرجوه قال: 
فيجدونهم» وقد أخذتهم النار ] " على قدر أعمالهم فمنهم من أخذته إلى 
قدمیه» منهم من آخذته إلى رکبتیه» ومنهم من [ آخذته ] ** إلى آزرته ومنهم من 
أخذته إلى ثدييهء ومنهم من أخذته إلى عنقهء ولم تغش الوجوه» قال: 
فيستخرجونهم» ثم يطرحون في ماء الحياة. قيل: يا نبي الله» وما ماء الحياة ؟ قال : 
غسلل أهل الحنة قال: فينبتون فيهاء كما تنبت تنبت الزرعة في غثاء السيلء > ٹم تشفع 
الأنبياء» في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصًاء > فیستخرجونهم منهاء ثم 
يتحان الله برحمته» على من فيهاء فما ارا ن لعا اا 
الإيمانء إلا أخرجه منها» . خرجه الحاکم ) وقال: و 

وخرجاه في الصحيحين )ء من حديث مالك» عن عمرو بن يحيى المازني» 
عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي ييا قال: « يدخل أهل الحنة الحنة 
وأهل النار انار ثم يقول الله عز وجل: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة - أو 
حبة من خردل - - من إیمان» فيخرجون منهاء قد اسودواء فيلقون في نهر الحياة أو 
ا لحياء شك مالك فينبتون» كما تنبت الحبة في جانب السيلء ألم تر أنها تخرج 
صفراء ملتوي؟ . ولفظه للبخاري . 

وعند مسلم: فیخرجون منها حممًا قد امتحشو؟ . 

وفي الصحيحين ” أيضًاء عن الزهري» عن غطاء بن يسار» عن آبي هريرة» 


(#) من المستدرك . 

(#«) من المطبوع . 1 

(1) في ١‏ المستدرك ٥۸١ ٥۸١ / ٤ ( ١‏ ) وقال : صحيح على شرط مسلم > ولم 
يخرجاه . 

(۲) آخرجه البخاري ( ۲۲ ) » ومسلم ( ۱۸٤‏ ) . 

(۴) آخرجه البخاري ( ۸۰٦‏ ) » ومسلم ( ۱۸۲ ) . 
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عن النبي ية قال: « يجمع الله الناس يوم القيامةء فذكر الحديث بطولهء وفيه 
ذكر جواز الناس على الصراط ثم قال: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العبادء 
وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل الكبائر من النارء مر الملائكة أن يخرجوا 
من النار من كان لا يشرك بالله شيئًاء من دخل النار» [ يعرفونهم ] * بأثر السجودء 
تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجودء حرم الله على النار أن تأكل أثر السجودء 
فيخرجون من النار» قد امتحشواء فيصب عليهم ماء الحياة» فينبتون منه» كما تنبت 
الحبة في حميل السيل» وذكر بقية الحديث . 

وخرج مسلم '»ء من حدیث يزيد الفقیر» عن جابر» قال: قال: رسول الله 
ية : ١‏ إن قومًا يخرجون من النار» يحترقون فيهاء إلا دارات وجوههم» حتى 
يدخلوا الحنة . 

وخرج آيضًا » من حديث ابي نضرة» عن آبي سعيد» عن النبي اؤ 
قال : «أما أهل النارء الذين هم أهلهاء فلا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس 
أصابتهم النار بذنوبهم - أوقال بخطاياهم - فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحمًاء 
أذن في الشفاعةء فجيء بهم ضبابير ضبابيرء فبثوا على أنهار الجنةء ثم قيل : يا أهل 
الحنة: أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة في حميل السيل . وظاهر الحديث» يدل 
على أن هؤلاء يموتون حقيقة» وتفارق أرواحهم أجسادهم . 

ويدل على ذلك ما خرجه البزار ٠ء‏ من حديث عبد الله بن رجاء» حدثنا 
سعيد بن مسلمة» أنبأنا موسى بن جبير» عن أبي أمامة بن سهل» عن أبي هريرة» 
عن النبي بيا قال: « إن آدنى آهل الجنة حًا - أو نصيبًا - قوم يخرجهم الله من 
النار» فيرتاح لهم الرب تعالى» إنهم انوا لا يشركون بالله شيا » فينبذون بالعراء» 
فينبتون كما ينبت البقل » حتى إذا دخلت الأرواح أجسادهم قالوا: ربناء كما 
(٭) من الصحيحين . 
(۱) برقم (۱۹۱/ ۳۱۹) . 


(۲) برقم ( ۱۸٩‏ ) . 
(۳) برقم ( ۴٠٥٤‏ _ كشف ) » وقال الهیثمى ( ۰ ۰ ) : رجاله ثقات . 
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أخرجتنا من النار» ورجعت الأرواح ا 
فتصرف وجوههم عن الناز . 
وروی مسکكين آبو فاطمة». حدثني اليمان بن يزيد» عن محمد بن حمير» عن 
محمد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن النبي ئي : ١‏ إن أصحاب الکبائر» من 
موحدي الأمم کلھهاء إذا ماتوا على کبائرهم» غير نادمین ولا تائبین» من دخل النار 
منهم» في الباب الأول من جهنم» لا تزرق آعينهم» ولا تسود وجوههم» ولا يقرنون 
بالشياطين» ولا يغلون بالسلاسل» ولا يجرعون الحميم» ولا يلبسون القطران في 
النارء حرم الله أجسادهم على الخلود من أجل التوحيد» و صورهم على النار من 
أجل السجودء منهم من تأخذه النار إلى قدميه» ومنهم من تأخذه النار إلى حجزتهء 
ومنهم من تأخذه النار إلى عنقهء على قدر ذنوبهم وأعمالهم» ومنهم من کٹ فيها 
شهراء ثم یخرج: ومنهم من يمكث فيها سنةء ثم يخرج منهاء وأطولهم فيها مكٿاء 
بقدر الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تفنى»› فإذا أراد الله :أن يخرجوا منهاء قالت 
اليهود والنصارى ومن في النار من آهل الأديان والأوثان لمن في النار من أهل 
التوحيد: آمنتم بالله وكتبه ورسله فنحن وأنتم اليوم في النار سواء فيغضب الله 
لهم غضبا لم يغضبه لشيء ما مضي» فيخرجهم إلى عين في الحنة وهو قوله 
تعالی : ریما يود الُذين كفروا َو كانوا مسلمين € [الحجر :[Y:‏ خرجه اين ابي حاتم 
وغيره. وخرجه الإسماعيلي مطولا . 
وقال الدارقطني في كتاب « المختلق» هو حديث منكر» واليمان مجهولء 
ومسكکين ضعيف» وید بن ج لا اعرف إلا في هذا الحديث . انتھی . 
وقد سبق حديث أنس» في الذي ينادي في النار آلف سنة: یا حنان یا منان 
ثم یخرج منھا . | 
وزويتا هن طريق سخمد بن معاوية دا حازم » عن الحسن »قال : أهل 
التوحيد في النار لا يقيدون» فتقول الخزنة بعضهم لبعض :ما بال هؤلاء يقيدون 
وهؤلاء لا يقیدون ؟ ! فناداهم مناد : إن هؤلاء كانوا يمشون في ظلام الليل إلى 
المساجد. E e Tae]‏ 
وقال مروان بن معاوية» عن مالك ب بن آبي الحسن» عن الحسن» (ق/ ۰۹ ب) 
قال: یخرج رجل من النار بعد آلف عام» قال الحسن: ليتني ذلك الرجل. 
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فصل 


قال أحمد بن بي الحواري: دخحلت على آبي سليمان وهو يبکي» فقلت: ما 
ببکيك ؟ قال: ٿن طالبني بذنوبي لاطالبنه بعفوه» ولئن طالبني ببخلي لاطالينه 
بجوده» ولئن آدخلني النار لأخبرن آهل النار اني کنت أحبه. 

وروی ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله» 0 بإسناده» عن علي بن 
بکار» أنه سئل عن حسن الظن بالله» قال: آن لا يجمعنك والفجار دار واحدة. 

وعن سليمان بن الحكم بن عوانة» أن رجلا دعا بعرفات» فقال: لا تعذينا 
بالا د ان اکت رد د 

قال : ثم بکی» وقال: ما إخالك تفعل بعفوك»› ثم بکی» وقال: ولئن 
فعلت : فبذنوبنا. 

لا جمعن بيننا وبين آقوام ظلماء» عاديناهم فيك . 
كان يشرك بك بمن كان لا يشرك بك. 


قال ابن أبي الدنيا (: وحدثني آبو حفص الصيرفي» أن عمر بن [ ذر ]*» 


(۱) برقم ( ۱۲ ) . 
(۲) آخرجه ابن آبي الدنيا فى « حسن الظن بالله ١١ ( ٩‏ ) . 
(«) في الأصل والمطبوع « الخطاب » وهو طا » والتصويب من كتاب ١‏ حسن الظن بال»» 
وأبو حفص هنا هو الصيرفي شيخ ابن أبي الدنيا » وهي كنية عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه آيضًا » فظن بعض النساخ آنه أمير المؤمنين عمر » والله أعلم . 
(۳) في کتاب « حسن الظن بالله » ( ٠١‏ ) . 
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[النحل : ۳۸ ] قال: ‏ ونحن نقسم بالله جهد أيانناء ليبعشن الله من يموت› 
تراك تجمع بين القسمين في دار واحدة ؟ ! 
ثم بکی أبو حفص بکاء شدیدا . 


وروی E‏ عن و اللهء قال: د ما ا الله لينقذنا من 


I ۳‏ کان el‏ ا 
بث الله من يموت € [ النحل : ۳۸ ] » ونحن نقسم بالله جهد أياننا ليبعثن الله 
من يموت . 

وقال محمد بن إسحاق السراج: أنبأنا حماد بن المؤمل الكلبي» حدثني بعض 
أصحابناء عن ابن السماكء قال: لا طلبني هارون الرشيد قال: تكلم وادجء 
فدعوت بدعاء فأعجبه» وقلت في دعائي : اللهم إنك قلت: وأفْسموا بالله جهد 
أَيْمَانهم لا ّث الله من يموت € [ النحل ۳۸ ] اللهم إنا نقسم بالله جهد آياننا لتبعثن 
من يموت أفتراك يا رب» تجمع ب بين أهل القسمين في مكان واحد ؟ 

وهارون يبکي . 
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الباب التاسع e‏ 


أهل النار الذين هم أهلها على الحقيقة» هم الذين يخلدون فيهاء ولهم 
آعدت. کما قال تعالی : « عدت للكافرين) [ البقرة Yé:‏ 

ولذ ذکرنا ف تقدم» حدیث أبي سعيد» عن النبي کیاد قال : « أما أهل النار 
الذين هم أهلهاء فلا يموتون فيهاء ولا يحيون » . 

وهؤلاء أهلها الخالدون فيهاء هم أكثر ممن يدخلها من عصاة الموحدين» الذين 
یخرجون منها بعد آن يهذبوا وينقوا . 

ويدل على ذلك ما روی آبو سعيد الخدري > عن النبي َء قال: « يقول 
الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك» فیتادی بصوت» إن الله 
يأمرك أن تخرج بعث النار » قال: يا رب» وما بعث النار؟ قال: « من كل ألف » 
راه قال : (ق/۹۰) تسعمائة وتسعة وتسعين» فحينئذ تضع الحامل» ويشيب الوليد: 
وتری الاس سکاری وما م بسکاریٰ وکن عاب الله شدید) [ المج :۲ ] . 

فشق ذلك على الناس» حتى تخيرت وجوههم فقال النبي يلا : من يأجوج 
ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون» ومنکم واحد٬‏ ثم آنتم في الناس» كالشعرة 
السوداء [في جنب الثور الأبيض» أو كالشعرة البيضاءء] " في جنب الثور الأسود 
إني لارجو أن تکونوا ربع أهل الجنة. فكبرناء ثم قال: ثلث أهل الجنةء فكبرناء 
فقال :« شطر أهل الجنةء فكبرنا»» خرجاه في الصحيحين') ولفظه للبخاري . 

روی هلال بن خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي يي هذا المعنى 


(#) من صحيح البخاري : 


= = 


وفي حدیثه :< إغا نتم جزء من ألف جزء) خرجه الإمام أحمد والحاکم 


وصححه . 


وخحرح الإمام أحمد ' والترمذي ‏ من حديث الحسن» عن عمران بن 
حصين» عن التبى ييل هذا المعنى أيضاء وفى حديثه قال النبي ئية: « قاربوا 
وسددوا» فإنها لم تكن نبوة قط » إلا كان بين يديها جاهليةء فيؤخذ العدد من 
٠‏ الجاهليةء فإن تمت وإلا كملت من المنافقين» وما مثلكم و الأمم إلا كمثل الرقمة في 
ذراع الدابةء أو كالشامة في [ جلد  ]‏ البعير» . 

وفي رواية قال: « اعملوا وأبشرواء فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع 
خليقتين» ما انتا في شيء إلا كثرتاه» يأجوج ومأجوج» ومن هلك من بني آدم وبني 
إبليس» 0 

وخرج ابن أبي حاتم» من حديث أنس» عن النبي ييو نحوه وفي حديثه : 
«ومن هلك من كفرة الجن والإنس» ٠”‏ 

فهذه الأحاديث وما في معناهاء تدل على أن أكثر بني آدم من آهل النارء 
وتدل أيضاً على أن أتباع الرسل قليل بالنسبة إلى غيرهم» وغير أتباع الرسل كلهم 


)١(‏ لم أجده في « المسند ٠‏ » ولم يذكره ابن جحر في إطراف المسند المعتلى بأطراف المسند 
الحنبلي في رواية هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس . 

. ) 0٦۸ /٤ ( » فى « المستدرك‎ )۲( 

. (TY /€ (۳) 

)٤(‏ برقم ( ۳۱٣۸‏ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح » قد روي من غير وجه عن عمران 
ابن حصين عن النبي ية . 

. ) نسخة‎  : فى الحاشية : جتب‎ )٥( 

%0( أخحرجها أحمد ( ٤۴١ /٤‏ ) » والترمذي ( ۳۱۹۹ ) وقال : هذا حديث حسن 

(۷) وأخرجه الطبري فی « تفسیره ٩‏ ( ۱۷/ ۱۱۲ ) وابن حبان ( ۱۷١۲‏ - موارد ) › 
والحاكم في « المستدرك “ ٠ /٤(‏ ) وقال الحاكم : هذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين » ولم يخرجاه . وصححه الضياء في « المختارة ۲٤۸۳ ( ٩‏ ) . 
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في النارء إلا من لم تبلخه الدعوةء أو لم يتمكن من فهمهاء على ما جاء فيهم من 
الاختلاف» والمتتسبون إلى اتباع الرسل» كثير منهم من تمسك بدين منسوخ» 
وکتاب مبدل» وهم آيضاً من آهل النار» كما قال تعالى : $ ومن يقر به من الأَحزاب 
فالتا موعده) [ هود : [WV‏ 


وأما المنتسبون إلى الكتاب اللحكم» والشريعة المؤيدة» والدين الحق» فكثير 
منهم من أهل النار أيضًاء وهم المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النارء 
وآما المنتسبون إليه ظاهرا وباطنًاء فكثير منهم فتن بالشبهات» وهم آهل البدع 
والضلال. 

وقد وردت الأحاديث بأن هذه الأمة ستفترق على بضع وسبعين فرقة» كلها 
في النار إلا فرقة واحدة» وكثير منهم أيضا فتن بالشهوات المحرمة المتوعد عليها 
بالنار - وإن لم يقتض ذلك الخلود فيها - فلم ينج من الوعيد بالناء و يستحق 
الوعد المطلق بالجنة من هذه الأمةء إلا فرقة واحدة» وهي من كان (ق/ ٠٠ب»‏ على 
ما كان عليه النبي ئل وأصحابه ظاهر؟ وباطتاء وسلم من فتنة الشهوات 
والشبهات» وهؤلاء قليل جدا ٤‏ لا سيما في الأزمان المتأخحرة والقرآن يدل على أن 
أكثر الناس ھم عل النار» وهم الذين اتبعوا الشيطان» كما قال تعالى  :‏ ولَقَدٌ 
صدق علَيهم إبليس ظّه قبعو إلا فريقا من الْمرمنين 1 سيا : -[. 

وقال تعالى: ¥ لمان جهئم منك ومن تبعك منهم جعي [ ص : ۸٠‏ ۸[ 

فأما عصاة الموحدين» فأكثر من يدخل النار منهم النساءء کما في 
الصحيحين)ء عن ابن عباس» عن النبي ييء آنه قال في خطبة الكسوف: 
«رأيت النار» وريت أكثر أهلها النساء بكقرهن» قر قیل: أیکفرون بالله ؟ ! قال: 


يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن الدهرء ثم رآت منك 
شبتا ‏ قالت:* ما رأیت منك خیرا قط؛ 


(۱) آخرجه البخاري ( ۲۹ ) » ومسلم ( ۹۰۷ ) . 
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وفي صحيح مسلم “ « عن ابن عباس» عن النبي ب قال: اطلعت في النار 
فرأيت أكثر أهلها النساء» . 

وخرج البخاري 2 من حديث عمران بن حصين» عن النبي مله . 

وخرجا في الصحيحين "» من حديث أبى سعيد الخدري» عن النبي ياء 
أنه قال: ١‏ يا معشر النساء» تصدقن» فإني رأيتكن أكثر أهل النار »» فقلن : « ولم 
ذاك يا رسول الله ٠؟‏ قال: « تكثرن [ اللعن ] " وتكفرن العشيرء ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين» أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن . 


(6) 


وخرج مسلم› من حدیث جابر وابن عمر ”“وآبي هريرة ۳ عن النبي 


وخرجا فى الصحيحين "ء من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه» عن 
النبي بي قال: « قمت على باب الجنة» فكان عامة من دخلها المساكينء 
وأصحاب الحد محبوسون» غير أن أهل النار قد أمر بهم إلى النارء وقمت على 
باب النارء فإذا عامة من دخلها النساء؛ 


وخرج الإمام أحمد « من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص»› عن النبي 
ية قال: « اطلعت في الحنةء فرأيت [ أكثر ] ** أهلها الفقراء» واطلعت في 


(۱) برقم ( ۲۷۳۷ ) . 

. ) ۳۲٤١ ( برقم‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري ( ۳۰٤‏ ) › ومسلم ( ۸۸٩‏ ) بنحوه . 

(#) في الأصل : « الشكاية » وما نقلته من صحيح البخاري › وقد وردت في أحد طرق 
حديث جابر عند مسلم برقم ( ٤ /۸۸٥‏ ) بلفظ : « الشكاة » . 

. ) ۸۸٩ ( برقم‎ )٤( 

(9) برقم ( ۷۹) . 

(1) برقم ( ۸٠‏ ) عن آبي سعيد وأبي هريرة . 

(۷) آخرجه البخاري ( ٩۱۹٩‏ ) › ومسلم ( ۲۷۳١‏ ) . 

(۸) ( ۲/ ۱۷۳ ) وقال الهيثمي في المجمع ( ۰/ ۲۱ ) : رواه آحمد »› وإسناده جید. 

(##) من المسند . 
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النار فرأیت 1 أكثر ا أهلها الأغنياء والنساء . 


وفي صجيح مسلم 
أقل ساكني ال جنة النساء » . 

وقد أشكل على بعض الناس الجمع بين هذا الحديث» وبين حديث آبي هريرة 
عن البي ا آنه قال في أهل المحنة: «لكل واحد منهم زوجتان؛ 

وف ضيح مسك عن بوب عن ابن سرن قال إغا اشرو وما 
تذاكرواء الرجال في الحنة أكثر آم النساء ؟ فقال أبو هريرة: ألم يقل أبو القاسم» 
يَي: « إن آول زمرة تدخل الجحنةء على صورة القمر ليلة البدرء والتي تليها على 
أضوء كوكب دري في السماء» لکل واحد منهم زوجتان اثنتان یری مخ سوقهما 
من وراء اللحم» وما في الحنة أعزب» . 

٠‏ فرام بعضهم الحمع بين الحديثينء بأن قلة النساء في (ق/ ٠١١‏ الجنةء إنغا هو 
قبل خروج عصاة الموحدين من النار» فإذا خرجوا منها كان النساء حينعذ أكثرء 
والصحيح أن آبا هريرة آراد أن جنس النساء في الحنة أكثرمن جنس الرجالء لأن 
کل رجل منهم له زوجتان» ولم يرد أن النساء من ولد آدم أكثر من الرجال . 

ویدل على هذاء أنه ورد في بعض روایات حدیث آبي هريرة هذا 
الصحيحة ٠:‏ لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين؛ كذلك رواه يونس» عن 
محمد» عن أبي هريرة» عن النبي ييو خحرجه من طريقه الإمام أحمد“ 


عن عمران بن حصين» عن النبي ل قال: « ن 


وکذا رواه هشام» عن محمد بن سیرین ۰ عن أبي هريرة› عن النبي ل 

خرج حديثه البيهقي ١‏ 

(#) من المسند . 

(۱) برقم ( ۲۷۳۸ ) . 

(۲) برقم ( ۲۸۳٤‏ ) بثله » وأخرجه البخاري ( ۳۲٤١‏ ) من طريق ابي الزناد عن الأعرج 
عن آبي هريرة » دون قول ابن سيرين وابي هريرة الذي في حديث 2 

-V /) ()‏ ۰ ) من طريق هشام عن محمد به 

(6) في « البعث والنشور » ( (V-‏ . 
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وخرج هذه اللفظة البخاري ‏ في صحيحه» من حديث عبد الرحمن بن أبي 
عمرة» عن أبي هريرة» عن النبي بيد 

ويشهد لذلك» أن فى بعض ألفاظ روايات حديث أبى هريرة هذاء المخرجة 
في الصحيح أيفا : « وأزواجهم احور العين؛ بدل قوله: « لكل واحد منهم 
زوجتان؛» فهاتان الزوجتان من الحور العين» لا بد لكل رجل دخل الجنة منهم» 
وأما الزيادة على ذلك» فتكون بحسب الدرجات والأعمال» ولم يثبت في حصر 
الزيادة على الزوجتين شيء. 

ويدل أيضًا على ما ذکرناه» ما خرجه مسلم في صحی ۳ء من حديث أبي 
سعيد» عن النبى ملو قال:« أدنى أهل الحنة منزلةه رجل صرف الله وجهه عن 
النار قبل الحنة» فذكر الحديث› وقي آخره قال : ثم يدخل بیته» فیدخل عليه 
زوجتان من الحور العين..» وذكر الحديث. 

وكذلك ورد في الشهيد» إذا استشهد أنه« يبتدره زوجتان من الحور العين؟› 
فدل هذا على أن لكل رجل من أهل الحنة زوجتين من الحور العين أ ولو كان 
آدنی أهل الحنة منزلة» والله أعلم. 

وروى عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده» عن أبي صالح» قال: بلغنا أن أكثر 
ذنوب أهل النار فى النساءء كانه یشیر فی الزنا ومتعلقاته. 
۰ وروی ابن أبي الدنيا » بإسناد منقطع»› عن ابن مسعود»› قال: « ذنبان لا 
يغفران»› فذكر أحدهما رجل زین له سوء عمله فرآه حستًا» فإن هذه التي يهلك 
فيها من يهلك من هذه الأمة » . يشير إلى الشبهات المضلة» والله أعلم. 


: ) ۳۲٣١ ( یرقم‎ )۱( 

(۲) آخرجه الببخاري ( ۳۳۲۷ ) »ومسلم ( YAT‏ (.. 

(۴) برقم ( ۱۸۸ € : 

)٤(‏ آخرجه أحمد ( ۲/ ۲۹۷ » ٤۲۷‏ ) » وابن ماجه ( ۲۷۹۸ ) وقال في الزوائد : هذا 
إسناد ضعيف » لضعف هلال بن أبي ذئب . 
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الباب الثلاثون 
فی ذکر صفات 


۰ آهل النار وأصنافهم وأقسامهم 


قد سبق قول ابن مسعود» آل رك فی انار وی أربعة› ولیس فيهم 
خیر» وأخذه من قوله تعالی: ¥ الوا لّم نك من الْمصلين © ولم تك نطعم المسكين 
© وكا نخوض مع الْخائضين 9 وكا كدب بيوم الذين € [ المدثر :€ .[4o:‏ 

وفي الصحيحين "» عن « حارثة بن وهب» عن النبي صلى الله عليه 
لأبره» ألا أخبركم بأهل النار ؟: كل عتل جواظ مستكبر 

والعتل قال مجاهد وعكرمة: هو القوي . 

(ق/١‏ ب قال أبو رزين: هو الصحيح . 

وقال عطاء بن يسار : عن وهب الذماري» قال : تبکي السماء والأرض من 
غشوما للناس» وذلك العتل الزنيم . 

قال إبراهيم النخعي : العتل : الفاجرء والزنيم : اللئيم في أخلاق الناس. 

وروی شهر بن حوشب.. عن عبد الرحمن بن غنمء أن رسول الله َء 
قال :< لا یدخل الجنة جواظ ولا جعظري ولا العتل الزنيم. فقال رجل من 
الملسلمين : ما الجواظ الجعظري والعتل الزتيم) ؟ 

فقال رسول الله : الحواظ: الذي جمع ومنع› وأما الجعظري: فالفظ 


۱( آخرجه البخاري ( ٤41۸‏ ) » ومسلم ( ۲۸٥۳‏ ) . 
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الغليظ قال الله تعالى: $ فما رحمة من الله لمت لهم وو كنت فَظًا علي اقب لانقضوا 
من حولك € [ أل عمران : ٠١۹‏ [« وأما العتل الزنيم: ان الخلی رحیب 
الجوف» مصحح» أكول شروب» واجد للطعام والشراب» ظلوم للناس» ”“ 

وروى معاوية بن صالح» عن كثير بن الحارث» عن القاسم مولى معاويةء 
قال: سئل رسول الله َي عن العتل الزنيم» قال: « هو الفاحش اللئيم؛ 

قال معاوية: وحدثني عياض بن عبد الله الفهري» عن موسى بن عقبة» عن 
النبي بيايذلك . ا أبي حاتم . 

وأما المستكبر» فهو الذي يتعاطى التكبر على الناس والتعاظم عليهم» وقد قال 
تعالى : « ايس في جهنم موی للمتكبرین) [ الزمر : ٠١‏ ]. 

وقد ذكرنا فيما سبق حديث « يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرء يساقون 
إلى سجن في النارء يقال له: بولس» تعلوهم نار الأنيار» يغشاهم الذل من كل 
مکان» 

فإن عقوبة التكبر الهوان والذلء كما قال الله تعالى : $ فلوم تجزون عذاب 
الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بير الْحق ‏ [ الأحقاف : ۲١‏ ]. 

وفي الحديث الصحيح› عن النبي ياء فیما یحکیه عن ربه عز وجل» قال: 
« الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدا منهن ألقيته في جهنم» ”“ 

وفي الصحيحين . عن أبي هريرة» عن النبي يليد قال:« تحاجت ال حنة 
والنار» فقالت النار: أوثرت بامتكبرين والمتجبرين» وقالت الحنة: لا يدخلني إلا 


(۱) قال الهيشمي في المجمع ( ۰ ۳ ) : رواه أحمد » وإسناده حسن و إلا آن ابن غنم 
لم يسمع من النبي و . 

(۲) سبق تخریجه 

(۳) آخرجه مسلم (۲۱۲۰ ) بنحوه . 

. ) ۲۸٤٩ ( ومسلم‎ » ) ٤۸٥۰ ( آخرجه البخاري‎ )٤( 
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ضعفاء الناس وسقطهم» قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء 
من عبادي»» وقال للنار: إنما أنت عذابي» أعذب بك من أشاء من عبادي» ولکل 
واحدة منكما ملؤهاء وأما النار فلا متلئ حتى يضع عليها رجلهء فتقول قط قط 
فهنالك «ق )٠٠۲/‏ تمتلئ» وینزوي بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله من خلقه أحداء 
وأما ا لجنةء فإن الله ينشيء لها خلقًا » . 

وفي رواية خرجها ابن آبي حاتم: فقالت النار: « مالي لا يدخلني إلا 
الجبارون والمتكبرون والأشراف وأصحاب الأموال ؟٠.‏ 

وخرج الإمام أحمد "ء من حديث آبي سعيد» عن النبي بء قال:٠‏ 
افتخرت الحنة والنار» فقالت النار: يا رب» يدخلنى الحبابرة والمتكبرون والملوك 
والأشراف» وقالت الحنة: أي رب» يدخلني الضعفاء والفقراء والمساكين» وذكر 
الحديث بمعنى ما تقدم . 

وسبب هذاء أن الله عز وجل» حف الحنة بالمكاره» وحف النار بالشهوات› 
كما قال تعالى: « اما من طَعَى « وار الْحَةَ الدتا هم فن الْجَحيم هي الْمأوّى ۵ 
وأا من خاف مقام ره ونهى النفس عن الْهوى ع فَإن اة هي الْمَأرى » [ النازعات : 
[é1 : TY‏ 


وفي صحيح البخاري ۳ عن آبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي ا 
قال : « حجبت الحنة بالمكاره» وحجبت النار بالشهوات» . 


وخرجه مسلم "» ولفظه: « حفت ال جحنة بالمكاره» وحفت التار بالشهوات». 
وخرجه آيضًا من حديث آنس ۰ عن النبي ييا 


٨۸ 1۳ /۳( )(‏ ) قال الهيثمي في « الملجمع ١ /۷ ( ٠‏ «) : في الصحيح بعضه محالا 
على آبي هريرة » رواه خمد » ورجاله ثقات » لأن حماد بن سلمة روى عن عطاء بن 
السائب قبل الاختلاط . 

. ) 1٤۸۷ ( برقم‎ )( 

(۳) برقم ( ۲۸۲۳ ) . 

(6) برقم ( ۲۸۲۲ ) . 
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وخرجه الإمام أحمد واو داود والترمڏي )( من حدیٹث آبي هريرة»› 
عن النبي یا قال: : ١‏ لما خلت الله الحنة والنارء أرسل جبريل إلى الجنة؟» فقال: 
انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فجاءهاء فنظر إليها وإلى ما أعد لأهلهاء 
قال فرجع إليهه فقال: وعزتك» لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر بها فحفت 
بالمكاره فقال: ارجع إليهاء فانظر إلى ما أعددت لأهلهاء قال: فرجع إليهاء فإذا هي 
قد حفت بالمكاره فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد, قال: 
فاذهب إلى النار فانظر إلى ما أعددت لأهلهاء قال : فجاءها فنظر إليها فإذا هي 
يركب بعضها بعضًا » فرجع إليه فقال: MESE‏ 
بها فحفت بالشهوات» فقال: ارجع إليها فرجع إليها فقال: : وعزتك» لقد خشيت خشیت ألا 
فتبین بهذاء أن صحة الجحسد وقوته وكثرة المال والتنعم بشهوات الدنيا والتكبر 
والتعاظم على الخلق»› وهي صفات آهل النار التي ذکرت في حدیث حارئة بن 
وهب» هي جماع الطغيان والبغي› کما قال تعالی: % كلا ِن الإنسان لَيَطْغَی ت أن 
راه استغنئ) [ العلق : ٦ء‏ ۷ ]. 
والطغيان وإيثار الحياة الدنيا وشهواتها من موجبات انار کما قال تعالی : فما 
من َع 2 واثَرَ الْحياةَ الدنيا م فون الْجحيم هي الْمَأوی) [ النازعات : ۳۷ : ۳۹]. 
وآما الضعيف في البدن» والاستضعاف فى الدنيا من قلة المال والسلطان» مع 
الان فهو جماع كل خير› ولهذا يقال : من العصمة أن لا تجدء فهذه صفات آهل 
وقد روي نحو حدیث حارئة» من وجوه متعددة» وفي بعضها زيادات . 
(ق/۲٩‏ ب )حرج الإمام أحمد ١‏ من حديث أبى هريرة» عن النبي يد قال: 
(Toft TTT L_TTY /Y) (N‏ . 
(۲) برقم ( ٤۷٤٤‏ ) . 


. ) ۲٣٠۰ ( برقم‎ )۳( 
. (0-4 /( )( 
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آلا آبئكم بأهل الحنة ؟ قالوا: بلى يا رسول الله . قال: الضعفاء المغلوبون ألا 
أنيئكم بأهل النار ؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: كل شديد جعظري» هم الذين 
لا يمون رؤوسهم؛ 

ومن حديث سراقة بن مالك بن جعشم» أن النبي وء قال له ٠:‏ يا سراقةء 
ألا أخبرك بأهل الجنة وأهل النار ؟ قال: بلى يا رسول الله قال: آما أهل النار فكل 
جعظري جواظ مستكبرء وأما أهل الحنة فالضعقاء المغلويون» "° 

ومن حديث عبد الله بن عمر»و عن النبي ية قال:٠‏ أهل النار كل 
ججظري جواظ مستكبر جماع مناع» وأهل الحنة الضعفاء المغلوبون» " 

ومن حديث أنس» عن النبي بء قال: « ألا أخبركم بأهل الجنة وآهل 
النار؟ أما أهل الجنة» فكل ضعيف متضعف أشعث» ذو طمرين لو أقسم على الله 
لأبره وأما آهل النارء فكل جعظري جواظ جماع مناع ذي تبع ° . 

وقد سبق تفسير الجعظري بالفظ الغليظ الجافي . 

وخرج الطبراني () من حديث أبي هريرة» عن النبي بيا قال: ألا أخبركم 
بصفة أهل النار وأهل الجنة» ؟ قلنا: بلى يا رسول الله» قال: « كل ضعيف 
متضاعف» ذي طمرين» لو أقسم على الله لأبره» ألا أنبئكم بصفة أهل النار؛؟ قلنا: 
بلی یا رسول اللهء قال: « كل جظ جعظ مستكبر . قال: فسألته ما الحظ ؟ قال: 
الضخم » أما الجعظر قال: العظيم في نفسه» . 


(۱) آخرجه أحمد ( ۱۷١ /٤‏ ) وقال الهيئمي في المجمع ( ۰ ۳ ) : ورجاله رجال 
الصحيح » إلا أن فيه روا لم يسم . 

(۲) آخرجه أحمد (۲/ ٤‏ ) وقال الهيئمي في المجمع ( ۰-/ ۳ ) : ورجاله رجال 
الصحيح . 

(۳) آخحرجه أحمد ( ۳/ ٥‏ ) : وقال الهيثمي في المجمع ( ۲٠٤١ /١٠١‏ ) : وفيه ابن 
لهيعة » وحديثه يعتضد 

() في « المعجم الأوسط > ( ١۳‏ ) وقال الهيثمي في المجمع ( ٠٠١ /٠١‏ ) : رواه 
الطبراني في الأوسط عن شيخه عبد الله بن محمد بن آبي مريم » وهو ضعيف . 
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وروی عثمان ین آبي العاتكة» عن أبي جعقر الحنفي» عن آبي هريرة» عن 
النبي بي قال: آلا آبئكم بأهل النار» ؟ قالوا: بلى» قال : كل سمين ليس 
طيب الريح؛ 

وروی سليم بن عامر» عن فرات البهراني» عن أبي عامر الأشعري› أن 
قعبري ؟فقال: وما القعبري يا رسول الله ؟ قال ٠:‏ الشديد على العشيرة» الشديد 
على الأهل» الشديد على الصاحب» قال: فمن أهل الجنة يا رسول الله ؟ 
فقال : «سبحان الله ! لقد سألت عن عظيم» كل ضعيف مزهد»“ 

وفي المعنى أحاديث آخر. 

وفي صحيح مسلم ”“ عن عياض بن حمار» أن النبي ياء قال في خطبته : 
« وأهل ال نة ثلاثة : ذو سلطان مقسط متصدق» ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي 
قربى» ومسلم عفيف متعفف ذو عيال» وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زر 
له" الذين هم فيكم تبع لا يبغون أهلاً ولا مالأ (ق/ ٠١۳‏ والخائن الذي لا يخقی له 
طمع وإن دق إلا خانهء ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك 
ومالك»وذكر البخل والكذب والشنظير الفاحش . 

وفى هذا الحديث جعل النبى َيل أهل الجنة ثلاثة أصناف : 

أحدها: ذو السلطان المقسط المتصدق › وهو من کان له سلطان على الناس 
فسار في سلطانه بالعدل» ثم ارتقى إلى درجة الفضل . 


والثاني: الرحيم الرقيق القلب الذي آ یخص بر حمته قرابته» بل يرحم 


(1) آخرجه البخاري في « التاريخ الكبير » ( ۷/ ۱۲۸ ) » وابن أبي عاصم في « الآحاد 
والمځانی ٩‏ ( ۲۸۰۲ ) . 

. ) ۲۸٦۵ ( برقم‎ )۳( 

(۳) أي : لا عقل له يزبره وينعه نما لا ينبغى . وقيل : هو الذي لامال له . وقيل : 
الذې لیس عنده ما يعتمده N‏ 
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اللسلمين [ عموما ] ") فهذان القسمان أهل القضل والإحسان. 

والثالث: العفيف المتعفف ذو العيال. 

وهو من يحتاج إلى ما عند الناس وهو يتعفف عنهم» وهذا أحد نوعي 
الجود» أعنىالعفة عما فى آيدي الناس»› لا سيما مع الحاجة : 

وقد وصق اللة فى كتابه أهل الجنة ببذل الندى وكف الأذى»ء ولو كان الأذى 
بحق فقال: $ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجئة رها السموات والأر أعدت للقي 
© الذين ينغقون في السراءِ والضراء الكاطيي الولف ن افاس وال يحب 
المحسنين) [ أل عمران : ۱۳۳ » ۱۳٤١‏ ]. 

فهذا حال معاملتهم للخلق ثم وصف قيامهم بحق الحق فقال: 3 والّذين إذا 
قعلوا فاحشة أو عَلَموا أنقسهم ذكروا الله فَاستعقروا لنوبهم ومن يغفر الوب إلا ال . 
إلى آخر الآیتین [ آل عمران : ۱۳٣ - ۱۳١‏ ] 

فوصفهم الله عند الذنوب بالاستغفار» وعدم الإصرار وهو حقيقة التوبة 

النصوح. وقريب من هذه الآية قوله تعالى : $ قلا اققحم اة م « وما أدراك ما اعقب 
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ا :۸[ 
والعقبة قد فسرها ابن عباس بالنار» وفسرها ابن عمر بعقبة فى النار كما 
الخلق» إما بعتق الرقبةء وإما بالإطعام في المجاعة» والْطْعَم إما يتيم من ذوي 
القربى أو مسكين قد لصق بالتراب فلم يبق له شيء» ولا بد مع الإحسان أن 
يكون من أهل الإيان» والآمر لغيره بالعدل والإحسان» وهو التواصي بالصبر 
والتواصي بالمرحمة» وأخبر سبحانه أن هذه الأوصاف أوصاف أهل الميمنة. 

وأما أهل النارء فقد قسمهم النبي ية خمسة أصناف: 
(*) من المطبوع : 
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الصنف الأول: الضعيف الذي لا زبر له: 

ويعني بالزبر القوة والحرص على ما ينتفع به في الآخرة من التقوى والعمل 
الصالح . ٠وخرج‏ العقيلى )4 من حديث (ق/ ٠۳‏ ب ) أبى هريرة مرفوعا « إن الله 
يبغض الؤمن الذي لا زبر له » . قال بعض رواة الحديث: يعني الشدة في الحق . 

ولا حدث مطرف بن عبد الله بحديث عياض بن حمار هذا وبلغ إلى قوله:٠‏ 
فى الجاهلية» وإن الرجل ليرعى على الحى [ ماله ] "إلا وليدتهم يطؤها. 

وقال ابن شوذب: يقال: إن عامة آهل النار كل ضعيف لا زبر له» الذين هم 
فيكم اليوم تبع لا يبغون أهلاً ولا مالأ خرجه عبد الله بن الإمام أحمد في الزهد. 

وهذا القسم شر أقسام الناس» ونفوسهم ساقطة. لأنه لیس لهم همم في 
طلب الدنيا ولا الآخرةء وإنما همة أحدهم شهوة بطنه وفرجه كيف اتفق له» وهو 
تبع للناس خادم لهم أو طواف عليهم سائل لهم . 

الصنف الثاني: الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه: 

يعني لا يقدر على خيانة ولو كانت حقيرة يسيرة إلا بادر إليها واغتنمهاء 
ويدخل فى ذلك التطفيف فى المكيال والميزان لحقر التافه» وكذلك الخيانة في 
الأمانات القليلة کالودائع وأموال اليتامى وغير ذلك وهي ا النفاق› وربا 
يدخل في اليانة من خان الله ورسوله في ارتكاب المحارم سرامع إظهار اجتنابها . 


قال كثير من السلف: كنا نحدث أن صاحب النار من لا تمنعه خشية الله من 


: وقال العقيلي عن مسمع بن محمد الأشعري‎ ) ۲١١ /٤ ( ٠ في « الضعفاء الكبير‎ )١( 
لايتابعح عليه بهذا الإسناد > ولا أحفظ هذا اللفظ إلا في حديث عياض بن حمار‎ 
الملجاشعي قال النبي ي : « أهل النار حمسة : الضعيف الذي لا زبر له “ . ونقل ابن‎ 
حجر في اللسان ( ۷/ _ طبعة الفاروق الحديثة ) عن العقيلي أنه قال عن مسمع : لا‎ 
. يتابع فيه » ولا يعرف بالنقل‎ 

(#) في الأصل : مابه » وما نقلته من المطبوع . 
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شىء [ خفی له] (*) 
الصنف الثالث: المخادع الذي دأبه صباحا ومساءً مخادعة الناس على أهليهم 
وأموالهم: 
والخداع من أوصاف المنافقين» كما ؤصفهم الله تعالى بذلك» ومعناه إظهار 
الخیر وإضمار الشرء لقصد التواصل إلى آموال الناس وأهاليهم والانتفاع بذلك» 
وهو من [ جملة ] (*) المكر والحيل المحرمة» وفي حديث ابن مسعود عن النبي 
لا : « من غشنا فليس مناء وا لمكر والخداع في النار» ”؟ 
الصنف الرابع: الكذب والبخل: 
ولم يحفظ الراوي ما قالهيية في هذا حفظا جيدًا »والكذب والبخل 
خصلتان» . 
وفي مسند الإمام أحمد ” في هذا الحديث الكذب أو البخل بالشك» وقد 
قيل : إنه عدهما واحدا » كذا قاله مطر الورق وهو أحد رواة هذا الحديث. 
والكذب والبخل› كلاهما ينشاً عن الشح› کما جاء فی الحديث» والشح هو 
شدة حرصض الإنسان على ما ليس له من الوجوه اللحرمة› وينشا عنه البخل› وهو 
إمساك الإأنسان ما فی يده والامتناع من إخراجه فى وجوهه اتی أمر بها فالمخادع 
الذي سبق ذكره هو الشحيح› وهذا الصنف هو البخيل› فالشحيح آخذ لمال بغير 


حقه» والبخل منعه من حقه» كذلك روي تفسير الشح والبخل عن ابن مسعود 
وطاووس وغيرهما من السلف. 


(#) من المطبوع . 

(۱) آخرجه ابن حبان ( ٥۹ > ٥٩۷‏ _ إحسان ) » والطبراني في « الكبير “ ( /٠١‏ 
٠)‏ وفي « الصغير » (۲/ ۷ ) برقم ( ۷۳۸ ) وقال الطبراني : لم يروه عن 
عاصم إلا الهيشم بن الجهم » ولا عنه إلا ابنه عثمان . 
وأخرجه آبو نعيم في « الحلية > ( /٤‏ ۹ ) وقال : غريب من حديث عاصم › تفرد 
به عثمان ولم نكتبه إلا من حديث الفضل بن الحباب . 

. CY £) (0) 
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وفي الأثر إن الشيطان قال: مهما غلبني ابن آدم فلم يغلبني بثلاث: يأخذ 
المال من غير حلهء أو ينفقه فى غير وجههء أو يمنعه (ق/4٦1)من‏ حقه. 
وينشاً عن الشح أيضًاء الكذب والمخادعة والتحيل على ما لا يستحقه اللإنسان 


بالطرق الباطلة المحرمة. 
وفي الصحيح “ عن النبي بي قال: « إن الكذب بهدي إلى الفجورء 
والفجور يهدي إلى النار» . 
وفي المسند ” عن عبد الله بن عمرءو قال: سل النبي ية ما عمل أهل 
النار؟ : 
قال : « الكذب» إذا كذب العبد فجرء وإذا فجر كفر وإذا كفر دخل النار ٠‏ 
الصنف الخامس: الشنظير: 


وقد فسر بسي ء الخلى» والفحاش هو الفاحش المتفحش › وفي الصحيحين 2 
عن عائشة رضى الله عنهاء عن النبى كاد قال: « إن من شر الناس منزلة عند الله 
يوم القيامة من تر كه الناس اتقاء فحشه » . 

وف الترمذى ؛ عن ابن مسعود» عن النبى َة « إن الله يبغض الفاحش 
البذيء › : 

والبذيء هو الذي يجري على لسانه بالسقە ونحوه من لغو الكلام. 


وفي الك ١‏ عن النبي ی قال: « بحسب امری من الشر أن یکون 
فاحشتًا بذیًا بخیلاً جبانًا» . 


فالفاحش هو الذي يفحش في منطقه ويستقبل الرجال بقبيح الكلام من السب 

ونحوه» وياتي في کلامه بالسخف وما یفحش ذکره. 

(۱) آخحرجه البخاري ( 1-0۹٤‏ ) مطولا ›» ومسلم ( ۲۹۰۷ ) . 

. ) 1۷ / ۲ ( )( 

(۳) آخحرجه البخاري ( 1۰0۳٤‏ ) »ومسلم ( ٥۹٩۱‏ ) 

)٤(‏ برقم ( 1۹۷۷ ) بلفظ : « ليس المؤمن بالطعان »ولا اللعان › ولا القاحش » ولا 
البذىء » وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب › وقد روي عن عبد الله من غير 
هذا الوجه . 

.( 6A « 1€° /٤( )0( 
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فصل 


في ذکر أول من 


خرج الإمام أحمد “ من حديث أبي هريرةء عن النبي بيا قال: «عرض 
علي آول ثلاثة يدخلون الحنة وأول ثلاثة يدخلون النارء فأما أول ثلاثة يدخلون 
الجنة فالشهيدء وعبد ملوك لا يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه» وفقير متعفف ذو 
عيالء وأول ثلاثة يدخلون النار: فأمير متسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله 
في ماله» وفقیر فخور؛ 

وخرج الترمذي "وله وقال: حديث حسن . 

فهؤلاء الأصناف الثلاثة من أهل النار» وضد الأصناف الثلاثة من أهل الجنة 
المذكورين في حديث عياض بن حمارء فإن السلطان المسلط ضد العادل المحسن» 
والغني الذي يمنع حق الله ضد الرحيم الرقيق القلب بذي القربى وكل مسل 
والفقير الفخور ضد المتعفف الصابر على شدة الفقر وضره. 

وأوصاف هؤلاء الثلاثة هي : الظلمء والبخلء والكبرء والثلاثة ترجع إلى 
الظلمء لأن المسلط يظلم الناس بيده والبخيل يظلم الفقراء بمنع حقوقهم الواجبة 
في ماله والفقير الفخور يظلم الناس بفخره عليهم» بقولهء وأذاه لهم بلسانه. 

وفي صحيح مسلم "» عن آبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ي في 
حدیث طویل ذكر فيه المقاتل والقاريء والمتصدق الذين يراءون بأعمالهمء 


. (€۹ ٤0 /۲ ( )1( 
. ) ۱۹٤١ ( برقم‎ )۲( 
. ) ۱۹۰٥ ( برقم‎ )۳( 
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وقال :«أولئك آول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة يا أبا هريرة؛ 

فقد يجمع بين هذا الحديث والذي قبله» بأن هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم 
النارء وأولئك الثلاثة أول من يدخحل النار وتسعیر النار آخص ( ق/ ۴ ب ) من 
دخولهاء فإن تسعيرها يقتضي تلهيبها وإيقادهاء وهذا قدر زائد على مجرد 
الدخحولء وإنغما زاد عذاب آهل الرياء على سائر العصاةء لأن الرياء هو الشرك 
الأصغرء والذنوب المخعلقة بالشرك أعظم من المتعلقة بغیره. 

وقد ورد أن فسقة فسقة القراء يبدأ بهم قبل المشركين› فروى عبد الملك بن إبراهيم 
الجدي»ء حدثنا عبد الله بن عبد العزيز العمري»› عن آبي طوالة» عن آنس» عن 
النبي بء قال: « الزبابية أسرع إلى ذ فسقة القراء منهم إلى عبدة الأوثان»› 
فيقولون: « يبدأ بنا قبل عبدة الأوثان ؟ فيقال لهم: ليس من علم كمن لا يعلم؛ 
خرجه الطبراني ‏ وآبو نعم ٩‏ وقال: غریب من حدیث آیی طوالة» تفرد به عنه 

وقد ذكرتاء في الباب افا والعشرين» أحاديث متعددة في خروج عنق من 
النار يوم القيامة» تتکلم› وآنها تلتقط من صفوف الخلق: المشركين والمتكبرين 
وأصحاب التصاوير» وفي رواية « ومن قتل نفسًا بغير نفس» فينطلق بهم قبل سائر 
الناس بخمسمائة عامء 

وروی ابن عباس وغیره من السلف› آن ذلك يکون قبل نشر الدواوين 
ونصب الموازين . 


() قال ابن حبان في المجروحين ( ۱/ ۲٠۰‏ ) : وهذا خبر باطل › ما قاله رسول الله 
يدولا أنس رواه » وآبو طوالة اسمه عبد الله بن الرحمن بن عمرو بن حزم 
الأنصاري » من ثقات آهل المدينة » ليس هذا من حديثه » فكان إلى آنه معمول أميل . 

(۲) في « الحلية » ( ۸/ ١‏ ) . وقال العجوني في « كشف الخفاء » ( /١‏ ۳ ) رواه 
الاراي راو تع قي اج عن اني رهي ا ع رات مر ارو 
وحكم على الحديث بالنكارة الذهبي في الميزان ( ٠١١ /١‏ - علمية ) . 
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وجاء في حديث مرفوع» أن ذلك یکون قبل حساب الناس» والله سبحانه 
وتعالئ أعلم. 

تم الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه » فالحمد لله » ولا إله إلا الله » والله 
أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وقد وقع الفراغ من نسخه صبح الخميس رابع يوم من شهر ربيع الآخر من 
سنة حمس وخمسين وثلاثمأئة وألف من الهجرة النبوية » على مهاجرها آفضل 
الصلاة والسلام » على يد الفقير إلى ربه » المقر بالذنب والتقصير الراجي عفو 
ربه وإحسانه صالح بن عبد العزيز بن مرشد » غفر الله له ذنوبه » وثبته على 
دينه» وأحسن له الخاتمة » وغفر لوالديه وذريته وإخوانه وقرابته وجميع المسلمين 
والمؤمنات » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » وسلم 
تسليمًا كثيرا » والحمد لله رب العا مين حمدا كثيرا . 
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[ق/ اب] ب فوا مر ر 

خرج البخاري - رحمه الله ی ی ی ای ا ري 
لله عنه عن التبي ل قال : ١‏ لن ينجي أحدا منكم عملّه » . 

قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ 

قال : « ولا آنا إلا ان يتغمدني اله برحمته » سدوا وقاربوا واغدوا وروحوا 
وشيء من الدلجة » والقصد القصد تبلغوا» . 

واا في ( موضع آخر ) (* في کتابه > ولفظه : ١‏ إن هذا الدين 
يسر » ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه » فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة 
والروحة وشيء من الدلحة › . 

-وخرج أيضتا " من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي ي أنه قال : 
«سددوا وقاربوا وأبشروا » فإنه ( لا يدخل الجحنة أحداً عمل ) (**» . قالوا : 
ولا نت يا رسول الله ؟ 

قال : « ولا آنا إلا يتغمدني الله (مغفرة ورحمت***)». 

وخرج ايضتا ٣‏ من حدينها عن الني کا ال  :‏ سددوا وقاربوا واعلموا آنه 
لن يدخل أحدكم عملّه الجنة » ون أحب الأعمال إلى الله أدومها ون قل . 

a‏ هذه الأحاديث الشريفة على اصلٍ عظيم > وقاعدة مهمة . ويتفرع 
علیها مسائل شت شتى من مسائل السير والسلوك إلى الله تعالى في طريقه الموصل إليه 


. ) ٦٤٦۳ ( برقم‎ )۱( 

(۲) برقم ( ۳۹) . 

(#) مواضع آخر : « نسخة) . 

. ) 1٤7۷ ( برقم‎ )۳( 

(##) ( لن يدخل الجنة أحد بعمله ) : ١‏ نسخة) . 
(###) بمغفرته ورحمته  :‏ نسخة ) . 

. ) 1٤٦٤ ( برقم‎ )6( 
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أمّا الأصل ( فهو أن عمل الإنسان لا ينجيه  )‏ من التار ولا يدخله الجئة » 
وإن ذلك كله إنغا يحصل بمغفرة الله ورحمته . 

وقد دل القرآن العزيز على هذا المعنى في مواضع كثيرة كقوله تعالى : 
[فالدين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم 
ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها الأنهار ) [ آل عمران : ٠۹١‏ ] . وقوله : ليشرهم 
ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ) الآية [ التوبة: ۲۲ ]ء وقوله : 
تؤمنون باللّه ورسوله وتجاهدون في سبیل الله بأموالکم ونفسکم ڏلکم خير کم إن كنتم 
تعلّمون 0 يغفر أكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحنها الأنهار ) [الصف : ٠١‏ - 
۲[ 

َقَرّن بين دخول الجنة والنجاة من التار وبين المغفرة والرحمة فدل على أنه لا 
ينال شىء من ذلك بدون مغفرة الله ورحمته . 

قال بعض السلف : الآخرة إمّا عفو الله أو النار » والدنيا إما عصمة الله أو 
الهلكة . 
النار أو يعفو الله . 


% 


(#) فإن الإنسان لا ينجيه عمله : « نسخة) . 
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بیان معنی الباء فی الآية والحدیث 


فاما قوله تعالى : $ وتلك الجن التي أورتتموها بما كنم تعْمَون ‏ [ الزخحرف : 
٠ ] ١‏ وقوله : $ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في اليا الخالية ) [ الحاقة : ١۲]ء‏ 
فقد اختلف العلماء فى معنى ذلك على قولين : 

أحدهما : أن دخحول الحنة ( بر حمته ( (e)‏ ¢ ولکن انقسام المنازل بحسب 
الأعمال . ۰ 

قال ابن عيينة : كانوا يرون النجاة من النار بعفو الله ودخول الحنة بقضله 
واقتسام المنازل بالأعمال . 


والثاني : أن الباء الثبتة » في قوله تعالى : $ بما كتتم تعملون 4 وقوله « با 
SLSR‏ 
الجنة. 

والباء ا لن يدخل أحد الجنة بعمله ٠‏ › باء 
المقابلة والمعاوضة » والتقدير لن ي بت اخ دول الجنة بعمل يعمله . فأزال 
بذلك توهم من يتوهم أن الجحنة ثمن الأعمال » وان صاحب العمل يستحق على 
الله دخول الجنة كما يستحق من دفع ثمن سلعة إلى صاحبها تسليم سلعته » فنفى 
بذلك هذا التوهم » وبين أن العمل وإن كان سببًا لدخول الجنة » فإنغا هو من 
فضل الله ورحمته . 

فصار الدخول مضاقًا إلى فضل الله ورحمته ومغفرته ؛ لأنه هو المخفضل 
بالسبب والمسبّب المرب عليه » ولم يبق الدخول مرتبًا على العمل نفسه . 

a‏ عن _النبي بل : ١‏ إن الله تعالى يقول للجنة : أنت 
(#) برحمة الله : « نسخة ) 
(۱) آخرجه البخاري ( ٤۸٥۰‏ ) > ومسلم ( ۲۸٤٩‏ ) . 


- r- 


رحمتی أرحم بك من أشاء من عبادي . 


ما للعباد عليه حق وجب کلا ولا ( سعي )* لدیه ضائع 
إن عذبّو معدل أو نعّمُوا فبفضله وهو الكريم الواسع 
¢ 8 


(#) فضل : « نسخة» . 
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فإن قيل : فقد روى حبيب بن الشهيد عن الحسن أنه قال : « الحمد لله ثمن 
كل نعمة » ولا إله إلا الله ثمن الجنة » . ) 

وروي هذا المعنی مرفوعا من حدیث آنس ” وآبی ذر وغیرهما › وإِن کان 
في (أسانيدها ) *“ ضعف . 

ويشهد لذلك قوله عز وجل  :‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان 
هم الجنة يقاتلون في سبيل اله فيقتُون ويقعلُون وعدا عليه حَقًا في التوراة والإنجيل والقرآن 
ومن أوفىٰ بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ولك هو القوز العظيم 4 
[التوبة: ١١١‏ ] . فجعل الجنة ثمتا للنفوس والأموال . 

فالجحواب آن الله سبحانه وتعالی بفضله ورحمته وکرمه » ومّه وطوله » 
خاطب عباده با ندبهم إلیه من طاعته على حسب ما يتعارفونه بينهم في تصرفاتهم 
المعهودة المالوفة لهم . 

وجعل نفسه مشتريا منهم ومستقرضًا وجعلهم بائعین له ومقرضین لیکون ذلك 
أدعى إلى ( استجابتهم ) ** لدعوته ومبادرتهم إلى طاعته» وإلاً ففي الحقيقة 
الكل له ( وملكه ) ** ومن فضله.وإحنانه ورحمقه .. فالتفوسر والاموال كلها 
ملك له » كما أمرنا عند المصائب آن نقول  :‏ إا له وإنًا إليه راجعون ) [ البقرة : 
1[ . 


(۱) آورده الديلمي في مسند الفردوس ( ۲٠٤۸‏ » ولم أقف عليه عن أبي ذر . 
(#) إستادهما : ۶ نسخة » . 

(#٭) استجلابهم  :‏ نسخة ٤‏ . 

(##«) ملك : « نسخة ) . 
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لك ج و ق ل ا 
ورحمته » وقد مدح عليها ونسبها إلى عاملها وجعلها شكرا منهم لنعمه ومكافاةٌ 
لھا . 


EE 
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بيان معنى النعم وأن الحمد منها 


وقد روی ابن ماجه ٩‏ من حديث أنس مرفوعا : « ما أنعم الله على عبد 
نعم فقال : الحمد ثل إلا كان ما أعطى أفضل ما أخذ» . 

وكذا قال عمر بن عبد العزيز والحسن وغيرهما من السلف . 

وأشكل ذلك على كثير من العلماء قديًا وحدياء وعلی ما قررناء معتاه ظاهر 
فن المراد بالنعم : النعم الدنيوية ¢ والحمد : من النعم الدينية . 


والنعم الدينية [ة/ ١ب‏ أفضل من النعم الدنيوية » ولكن 0ا كان الحمد منسوبًا 
إلى العبد لفعله له » وقيامه به » جعله الله معطي لأعظم النعمتين » مكافتا بها 
للنعمة الأخرى 


ولهذا جاء في الأثر « الحمد لله حمدا يوافي نعمه ویدافع نقمه ویکافئ 
مزیدە» . 


فبهذا الإعتبار يكون الحمد ثمنًا للجنة-. 


3  % 


(۱) برقم ( ۳۸۰١‏ ) وقال في الزوائد : إسناده حسن ¢ شبیب بن يشر مختلف فيه 3 
(۲) أورده المنذري في الترغيب ( ۸ “- دار الكتب العلمية ) بلقظ : روي › وعزاه 
للبخاري فى « الضعفاء » . 
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الجنة والعمل من فضل الله تعالى 


وعند تحقيق النظر فالجحنة والعمل كلاهما من فضل الله ورحمته على عباده 
المؤمنين ؛ ولهذا يقول آهل الجنة عند دخولها  :‏ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي لَولا أن هدانا الله َد جاءت رسل ربنا باحق € [ الأعراف : ٤١‏ ] . 

فلما اعترفوا لله بنعمته عليهم بالجنة وبأسبابها من الهداية » وحمذدوا الله على . 
ذلك کله جوزوا بان نودوا  :‏ أن تكم الجنة أورتمُوها بما كتعم تَعملونً ‏ 
[الأعراف: ٤١‏ ] فاضيف العمل إليهم وشكروا عليه . 

ونظير هذا ما قاله بعض السلف : إن العبد إذا أذنب ثم قال : يارب أنت 
قضیت على ٤‏ قال له ربه : أت أذنبت وأنت عصيت » فإن قال العبد : يارب أنا 

قال الله : آنا قضيت عليك وقدرت » وأنا أغفر لك . 


%# 3% ¥ 
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الشقاء والسعادة بعدله ورحمته جل وعلا 


وما يتحقق به معنى قول النبي ولا : ١‏ لن يدخل أحد الجنة بعمله » » أو 
لن ينجي أحدا عمله » > أن مضاعفة الحسنات إنما هي من فضل الله عز وجل 
وإحسانه » حیث جازى بالحسنة عشراً د ثم ضاعفها إلى سيعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة فهذا کله فضل منه - عز وجل - » ولو جازى بالحسنة مثلها كالسيئات لم 
تقو الحسنات على إحباط السيئات » فكان يهلك صاحب العمل لا محالة . 


كما قال ابن مسعود - رضي الله عنه - في صفة الحسنات : : إن کان ولیا لله 
مضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخله بها الجنة 6 وإن کان شقَيًا قال 
الك : يا رب فنیت حسناته وبقي له طالبون کثیر ؟ 


قال : خذوا من سیئاتهم فأضیفوها إلى سیئاته ثم صکوا له صکًا إلى النار ”° . 
فتبین بهذا آن من اراد الله سعادتهُ أضعف الله له حسناته حتى يستوفي 
(منها)* الغرماء » :ويبقى له متها مثقال ذرة فنضاعف له ويدخل بها اة › 
وذلك من فضل الله ورحمته . 
ومن أراد الله شقاوته وله غرماء لم تضاعف حسناته كما تضاعف لن أراد الله 
سعادته » (ة/ 1۳ بل يضاعفها عشرا فتقسم على الخرماء فيستوفونها كلها » وتبقى 
لهم عليه مظالم فيطرح عليه من سيئاتهم فيدخل بها النار » فهذا عدله ( وذاك ) 
فضله (** , 


ومن هنا قال يحيى بن معاذ : إذا بسط فضله لم يبق لأحد سيئة › وإذا جاء 


(1) آخرجه ابن المبارك فى الزهد ( ٠٤١١‏ ) › والطبري فى تفسیره ( (۹٠-۸4 / ٩‏ » 
٥١-۰ / ۱0‏ ) ۰ وعزاه ابن کثیر (۱ / ٤۹۸‏ ) لابن أبي حاتم والطبري وقال : 
ولبعض هذا الأئر شاهد في الحديث الصحيح . 

(#) منه : « نسخة ) . 


(##«) وذلك : « نسخة ) . 
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وأيضًا › فقد ثبت عن النبي َء آنه قال : : ١‏ من نوقش الحساب هلك » (» 


وفي رواية « عب » ٠‏ وفي رواية « خصم » ٩‏ . 


وخرج أبو نعي ( 9 “من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا : : ١‏ أوحى الله إلى 


تبي من أنبياء بني إسرائيل : قل لأهل طاعتي من أمتك لا يتكلوا على أعمالهم قإني 
لا( أقاص ) * عبد الحساب يوم القيامة أشاء أن أعذبه إلا عذبته . وقل لأهل 
معصيتي من آمتك : لا يلقوا بأيديهم » فإني أغفر الذنب العظيم ولا أبالي . 

وقال عبد العزيز بن أبي رواد : اوی الله إلى داود جيه السلام : یا داود بشر 
المذنبين وأنذر المصدقين : فکأنه عجب > فقال : يا رب ٠‏ أبشر المذنبين وأنذر 
(المصدقین ) (**) ؟! 


قال : نعم » شر المذنبون أنه لا يتعاظمني ذنب أغفره» وأنذر المصدقين أني لا 

أضع عدلي وحسابي على ( عبد ) ٠#‏ إلا هلك(“ . 
قال ابن عيينة : المناقشة سوء الاستقصاء حتى لا يترك منه شىء . 

(۱)آخرجه البخاري ( ٤۹۳۹‏ ) » ومسلم ( ۲۸۷١‏ / ۸۰) . 

(۲) أخرجه البخاري ( ٦٥۳٦١‏ ) » ومسلم ( ۲۸۷٦‏ / 4 . 

(۴) آخرجه الحاكم في المستدرك ٩۲۳ / ٤(‏ ) . 

)٤(‏ في « الحلية » ( ٠٠١ / ٤‏ ) وقال : غريب من حديث آبي عبد الرحمن » لم نكتبه 
إلا من حديث آبى داود الضمري › تفرد به مختار » وأخرجه الطبرانى فى الأوسط 
٠ ) 4۸٤6(‏ وقال : لا يروي هذا الحديث عن آبي عبد الرحمن السلمي » إلا عبد 
الأعلى » تفرد به عيسى بن مسلم » ولا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد . ۰ 
وقال الهيثمي في المجمع ( ٠١‏ / ۳0۷): وفيه عيسى بن مسلم الطهوي» قال أبو زرعة: 
لين » وقال آبو حاتم : ليس بالقوي يكتب حديثه › وبقية رجاله ثقات إن شاء الله . 

(#) من « الحلية » » وفى نسخة : « أناضل »> وعلى حاشيتها : « آناقش ٠‏ . وفى نسخة : 
١‏ أناض » وعلى حاشيتها : لعل الصواب « أقاضى » . ا 

(##) الصادقين : « نسخة » . 

(###) أحد : « نسخة ) . 

(٥)‏ آخرجه آبو نعيم في الحلية ( ۸ / ٥‏ ) وبين ابن آبي رواد وهاو عليه الام مقاوز 


تنقطع فيها أعناق لطي . 


fe 


وقال ابن زيد : الحساب الشديد الذي ليس فيه شىء من العفو »> والحساب 
اليسير الذي تعفر ذنوبه وتقبل حسناته . 

فتبین بهذا آنه لا نجاة للعبد بدون المغفرة والعفو والرحمة والتجاوز 0 وأنه 
I‏ 

RON EE 

الل 
حواس وطيب عيش واستقصي ( ذلك عليه ) ( > لم تف اعمال كلها بشكر 
بعض هذه النعم ¢ وتبقی [ق/ ٣ب]‏ سائر النعم غير مقابلةبشكر فيستحق صاحبها 
العذاب بذلك . 

وخرّج الرائطي في « كتاب الشكر » “ من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعا: د يؤتى بعبد يوم القيامة فيوقف بين يدي اله عز وجل ( فيقول اله 
للملائكة)(** : انظروا في عمل عبدي ( ونعمتي ) *** عليه . فينظرون 
فيقولون : ولا بقدر نعمة واحدة من نعمك عليه . 

فقول : انظروا في عمله سیه وصالحه . فینظرون فیجدونه کفاقًا › » فیقول: 
عبدي قد قبلت حسناتك وغفرت لك سيئاتك » وقد وهبت لك ( نعمي O‏ 
فيما بين ذلك » ً 


وخرج الطبراني 8 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا : إن 
ربل ياي بوم التامةبالممل لو وضيح على جيل لاقل ٠‏ قم امم من نمم اله 
(۱) وأورده ابن رجب في « جامع العلوم والحكم ٩‏ ( ص ۲٤٤‏ ) بقوله : وروی الخرائطي 
بإسناد فيه نظر . 
(##) فيقول لملائكته : « نسخة » . 
(##٭) ونعمي : « نسخة ٠‏ . 
(#**٭٭) نعمتي : « نسخة ‏ . 
(۲) في « المعجم الكبير »> ٠۳۹١ / ۲(٠‏ ) » وقال الهيشمي ( AE‏ : فيه آیوب 


ابن عتبة » وهو ضعيف . 


- = 


فتكاد أن تستنفد ذلك » إلا أن يتطاول الله برحمته » . 

وخرج ابن آبي الدنيا ٣‏ حدیث انس رضي الله عنه مرفوعًا : يۆۇتى 
ام ب القيامة ويؤتى بالحسنات والسيئات فيقول الله لنعمة من نعمه : 
خذي حقك من حسناته » فما تترك له حسنة إلا ذهبت بها » 7 


وباسناده عن وهب بن مه قال : عبد عابد خحمسين ( عام ) ۴ » فأوحى 
الله إليه : إني قد غفرت لك . قال : يارب ( ولم لا ) *** تغفر فر لي ولم أذنب؟ 
فاذن الله لعرق في عنقه فضرب عليه فلم ينم ولم يصلٌ› > ثم سکن (وناء)(۰٠٠)‏ 
فتاه ملك فشكى إليه ما لقي من ضربان العرق » فقال الك : إن ربك عز وجل 
يقول : عبادتك خمسين سنة تعدل سكون ( ذا ) ***** العرق . 


وفي صحيح ‏ الحاكم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا عن جبريل عليه 


السلام : « إن عابدا عبد الل -عز وجل - على رآس جبل في البحر خمسمائة سنة ء 
ثم سال ربه آن يقبضّه ساجدا . 

قال جبریل : فتحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجناء ونجد في العلم أنه 
(يب ت )(**ء :م( يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول الرب عز وجل: 
أدخلوا عبدي الحنة برحمتي . 


E a 
. بقوله : بإسناد فيه ضعف‎ ) ۲٤۳ص‎ ( 

.  ةخسن‎ ١: بالنعيم‎ )#( 

(##) سنة : ١‏ نسخة ) . 

(##«) وما : ١‏ نسخة) . 

(###«) وقام : ١‏ نسخة ) . 

(####«) ذلك : ١‏ نسخة) . 

(۲) آخرجه الحاكم في المستدرك ۲١۱ ٥ . /٤(‏ ) وقال الحاكم : هذا حذيث صحيح 
الإسناد » فإن سليمان بن هرم العابد من زهاد آهل الشام » والليث بن سعد لا يروي 

عن المجهولين . وتعقبه الذهبي فقال : لا والله » وسليمان غير معتمد . 
(#####) إذا بعث : ١‏ نسخة ا . 


- = 


فيقول العبد : بعملي يا رب » يفعل ذلك ثلاث مرات . 

ثم قول الله تعالى للملائكة : قايسوا ا فیجحدون 
نعمة البصر قد أحاطت ( بعبادته ) (* خمسمائة سنة » وبقيت نعم الجسد له . 

فيقول : أدخلوا عبدي النار . 

فيجر إلى النار فينادي ( برحمتك يا رب أدخلني ال حنة) **» فيدخله الجنة . 
قال جبريل : إنما الأشياء برحمة الله يا محمد . 


¢ 


(#) بعبادة : ( نسخة )'. e‏ 
(#«) برحمتك آدخلني الجنة » برحمتك أدخلني الجنة : « نسخة ° . 


- = 


فمن حقق معرفة هذه الأمور » عرف أن العمل وإ عظم فإنه لا يستقل بنجاة 
العبد » ولا يستحق به على الله دخول الجنة » ولا النجاة من النار . 

وحينئذ فيفلس العبد من عمله ويياس من الاتكال عليه ومن النظر إلبه وإن 
كثر العغل وحسن . 

فکیف بن لیس له ( کثیر عمل ) * » ولیس له عمل حسنٌ ؟ 

فإن هذا ينبغي أن يشغله الفكر في التقصير في عمله » ويشتغل بالتوبة من 
تقصیره والاستغفار منه َة 
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(#) عمل كثير : « نسخة» . 
~ 


الاشتغال بالشكر أعظم النعم 


فأما من حسن عمله وكثر » فإنه ينبغی له أن يشتغل بالشكر عليه فإن ذلك 
من أعظم نعم الله على عبده . ٠‏ 

فيجب مقابلته بالشكر عليه وبرؤية التقصير في القيام بشكره . 
كما کان وهيب بن الورد إذا سل عن أجر عمل من الاعمال يمول : لا 
تسالوا عن جره ولکن سلوا عما يجب على من هدي له من الشكر عليه . 

وکان آبو سلیمان یقول : کیف یعجب عاقل بعمله ؟ 


وإنغا يعد العمل نعمة من نعم الله عز وجل ٠‏ وإنما ينبغي له أن يشكر 
ويتواضع ٠‏ إنغا يعجب بعمله القدرية . 
يعنى : الذين لا يرون أن أعمال العباد مخلوقة لله عز وجل ٠.‏ 


#  F* 
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وما أحسن ما قال آبو بكر النهشلي يوم مات داود الطائي وقام ابن السمًاك 
بعد دفنه يثني عليه بصالح عمله ویبکي » والناس یبکونه ویصدقونه على مقالته 
ويشهدون ما يثني به عليه » فقام ابو بکر النهشلي فقال : اللّهم اغفر له وارحمه 
ولا تكله إلى عله . 


وفي « سنن أبي داود » “ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعًا : « لو 
عدب اله اهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم » ولو رحمهم 
لکانت رحمته خیرا لهم من آعمالهم» . 

وفي صحيح الحاكم  »‏ عن جاب رضي الله عنه : أن رجلا جاء إلى النبي 
6 فقال E‏ زاذنوباء . قالها مرتین أو ثلانًا . 


فقال رسول الله ا : «قل: : الهم مغفرتك أوسع لي من ذنوبي +1 ة/ 1¢[ 


ورحمتك آرجی عندي من عملي» . 
فقالها » > ثم قال : « عد » فعاد » ثم قال : « عد » فعاد فقال له : « قم فقد 
عَفْرّلك» . 


ذنوبي إن فكرت فيهها كثيرة ورحمة ربي من ذنوبي اوسع 
وما طمعي في صالح قد عملت ولكنني في رحمة اله اطع 
کو کو 


(۱) برقم ( ٤1۹٩‏ ) . 
(۲) آخرجه الحاكم في « المستدرك ٥٤٤ ٤٣ / ١( ٠‏ ) . وقال : حدیث رواته عن 
آخرهم مدنیون من لا يعرف واحد منهم بجرح » ولم یخرجاه 


- = 


الاعتراف بقضل الله عز وجل 


فإذا تقرر ( هذا  )‏ الأصل الشريف العظيم » وعلم أن العمل بنفسه لا 
يوجب النجاة من النار ولا دخول الجنة » فضلاً عن أن يوجب بنفسه الوصول إلى 
أعلى ما فى الجنة من منازل المقربين » والنظر إلى وجه رب العا مين » وإنما ذلك 
كله برحمة الله وفضله ومغفرته ٠.‏ ۰ 

فذلك يوجب على المؤمن أن يقطع نظره عن عمله بالكلية ¢ وآن لا ينظر إلا 
إلى فضل الله ومنته عليه . 

كما سل بعض العارفين : أي الأعمال أفضل ؟ 

قال : رؤية فضل الله عز وجل » وأنشد : 

إن المقادير إذا ساعدت الحقّت العاجر بالحازم 
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(#) ذلك : « نسخة . 
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ما على العبد للفوز والنجاة 


فيتعين حينئذ على العبد المؤمن الطالب للنجاة من النار ولدخول الجنة » 
وللقرب من مولاء والنظر إليه في دار كرامته » أن يطلب ذلك بالأسباب الموصلة 
إلى رحمة الله وعفوه ومغفرته ورضاه ومحبته 

فبها ينال ما عند الله من الكرامة. 

إذ الله سبحانه وتعالی قد ا للوصول إلى ذلك أسبابًا من الأعمال التي 
جعلها موصلة إليها » وليس ذلك موجود إلا فيما شرعه الله لعباده على لسان 


رسوله ٤‏ وأآخبر عنه رسوله آنه قرت إلى الله ویوجب رضوانه ومغفرته › وأنه ما 
يبه :ال أو آله من أحب الأعمال إلى الله عز وجل > فقد قال تعالی  :‏ إن 


رحمت الله قريب من المحسنين ) [الأعراف .[o1:‏ 


وقال تعالى : $ ورحمتي وسعت كَل شيء اها دين يفون ) [ الأعراف : 
[١‏ . 


فالواجب على العبد البحث عن خصال التقوى وخصال الإحسان التي شرعها 
الله في کتابه » أو على لسان رسوله ل والتقرب بذلك إلى الله عز وجل فإنه 


لا طريق للعبد يوصله إلى رضى مولاه وقربه ورحمته وعفوه ومغقرته سوی 
ذلك . 
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بيان أحب الأعمال إلى الله 


وقد أشار النبى َة فى هذه الأحاديث الُشار إليها فى أول الجزء من رواية 
عائشة وأآبي هريرة رضي الله عنهما إلى أن أحب الأعمال إلى الله عز وجل » 
شیثان': 


أحدهما : ما داوم عليه صاحبه وإن کان قليلاً . 


وھکذا کان عمل النبي ييو وعمل آله وآزواجه من بعده » وکان ینهی عن 
قطع العمل . 

وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما : « لا تكن مثل فلان کان 
يقوم الليل فترك قيام الليل » ” . 

وقال : د پستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَل فقول : قد دعوت فلم ننجب لي 
فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء» ° . 

قال الحسن : إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداومًا على طاعة الله عز وجل 
فبغاك وبغاك » فرآك مداومًا ملك ورفضك » وإذا رآك مرةً هكذا ومرةً هكذا طمع 

والثاني : أن أحب الأعمال إلى الله ما كان على وجه السداد والاقتصاد والتيسير 
دون ما كان على وجه التكلف والاجتهاد والتعسير . 

کما قال تعالی : يريد اله بكم ايسر ولا يريد بكم العسرَ € 1 البقرة : 140 [ . 

وقال تعالى : « ما بريد الله لعل عَلَيكم من حرج € [ الائدة “Uv:‏ 

وقال تعالى : $ وما جعل عليكم في الدين من حرج [ الحج : ۷۸ ] . 
(۱) آخرجه البخاري ( ۱۱١۲‏ ) » ومسلم ( )۱۸١ / ۱۱٥۹‏ . 
(۲) آحرجه البخاري ( 1۳٤۰‏ ) » ومسلم ( ۲۷۳۵ / ٩۲‏ ) . 
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وكان النبي ي يقول : « يسروا ولا تعسروا» ٩‏ . 

وقال : ١‏ إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين » ” . 

وفي « المسند  »‏ عن ابن عباس قيل لرسول الله الل : أي الأديان اح 
إلى الله عز وجل ؟ قال : « الحنيفية السمحة) . 

وفيه أيضًا * عن محجن بن الأدرع أن النبي ية دحل 2 المسجد فرآی 
رجلا قائمًا يصلي فقال ٤‏ : « أتراه صادقًا ؟ » 

فقيل : يا نبي الله هذا فلان » هذا من أحسن أهل المدينة » ومن أكثر آهل 
المدينة صلاة:. 

فقال : : لا لمعه  )‏ فتهلکه - مرتین أو ثلانًا - إنكم أمة رید بکم 
اليسر » . 

وفي رواية آخری له قال : [ق/ ٤ب«‏ إن خير دینكم أيسره » 
وفي رواية آخری له ٩"‏ قال : ١‏ إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة ‏ . 


وخرجه حمید بن زنجویه وراد فيه فقال : ١‏ واكلفوا من العمل ما تطيقون 
فان اله لا مل حتى توء وعليكم بالغدوة والروحة وشيء من الدبلة» 


وفي « السند » " عن بريدة قال : رجت فإذا رسول الله ل مشي » 


ا 

(۱) آخرجه البخاري ( 1٩‏ ) » ومسلم ( ۱۷۳١‏ ) عن نس مرفوعًا . 

() آخرجه البخاري ( ٠‏ ) عن أبي هريرة مرفوعا . 

٠ ) ۲۳١ / ١ ۳‏ وقال الهيشمي في الجمع ٠ / ١(‏ ) : رواه أحمد والطبراني في 
«الكبير » وه الأوسط؛ » والبزار وفيه ابن إسحاق» وهو مدلس ولم يصرح بالسماع .. 

() في « المسند» ( ١‏ / ۳۲) . 

(#) لا تسمعوه : ١‏ نسخة ) . 

. )۳۳۸ / ٤ ( فی « المسند›‎ )٥( 

0 المسند » ( .)٣٣۷/ ٤‏ وقال الهیثمی ( ٩‏ /۳۹ ) : رواه أحمد ورجاله رجال 

E 


c(0. |°) (¥)‏ وقال الهيثمي ( /١‏ ۲ ) : رواه آحمد ورجاله موثقون . 


= £= 


فلحقته فإٍذا نحن بين ( آيدينا برجل ) * يصلي يكثر الركوع والسجود . 


ء 


قال : « أتراه يرائي ؟ ٩‏ 

قلت : الله ورسوله أعلم . 

قال : ( فترك ) ** يدي من يده ثم جمع بین يديه فجعل يصوبهما ويرفعهما 

قول : يا قاصدا »› هدیا قاصداً هدیا قاصدا فإنه مر 

ویقول د علیکم هدیا قاصدا » علیکم هدیا قاصدا › علیکم هد نه من 
يشاد هذا الدين يغلبه > . 

وقد روي من وجه آخر مرسنلاً » وفيه أن النبي لا قال : « إن هذا آخذ 
بالعسر ولم يأخذ باليسر » ثم دفع في صدره ه فخرج من المسجد ولم ير فيه بعد 
ذلك . 

وقد آنكر النبي َة على من عزم على التبتل والاختصاء وقيام الليل 6 وصيام 
النهار › وقراءة القرآن كل ليلة » كعيد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مظعون 
والمقداد وغیر م »> وقال : « ولكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام ء وأتزوج التساء 
فمن غب عن سي فليس مي » ٩‏ . 

وانتهی بعبد الله بن عمرو أن يقرا القرآن في كل سبع > وفي رواية آنه انتھی 
به إلى قراءته في کل ثلاث » وقال : « لا يفقه من قرآه في أقل من ثلاث “ › 
وانتهى به في الصيام إلى صيام داود » وقال : « لا صيام أفضل من ذلك “ › 
وفي القيام إلى قيام داود عليه السلام " . 
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(#) يدي رجل : ( نسخة ) . 

(##) غير واضحة بالنسختين الخطيتين » ونقلتها من المسند . 
(1) آخحرجه البخاري ( ٥۰٦۳‏ ) » ومسلم ( ۱٤۰1‏ ) . 
(۲) أخحرجه البخاري ( ٠۰٠٥۲‏ ) » ومسلم ( ۱۱١۹‏ ) . 


- 1 - 


فقوله ا في حديث أبي هريرة وعائشة : « سددوا وقاربوا « المراد 
بالتسديد: العمل بالسداد » وهو القصد » والتوسط في العبادة فلا يقصر فيما أمر 
به » ولا يتحمل منها ما لا يطیقه . 

قال النتضر بن شميل : السداد القصد في الدين والسبيل . 

وكذلك المقارية مراد بها بها التوسط بين التفريط والإفراط فهما کلمتان بمعنى 
واحد أو متقارب 

وهو المراد بقوله في الرواية الأخرى : « وعليكم هديا قاصدا » 

قوله : «وأبشروا » يعني أن من مشى في طاعة الله على التسديد والمقارية 
فليبشر » فإنه يصل ويسبق الدائب ب المجتهد في الأعمال . 

ر فإن طريق الاقتصاد والمقاربة أفضل من غيرها » فمن سلكها فليبشر بالوصول 
فان الاقصاد في نة خير من الاجتهاد في غيرها» وخير الهدي هدي محمد 
ا فمن سلك طريقه كان أقرب إلى الله من غيره . 

ولیست الفضائل بكثرة. الأعمال البدنية ¢ لكن بكونها خالصة لله عز وجل ¢ 
صوابًا على متابعة السنة. وبكثرة ة معارف القلوب وأعمالها . 

فمن کان بالله أعرف وبدینه وأحکامه وشرائعه ¢ وله أخوف ولحت وأرجی 

فهو أفضل ممن ليس كذلك » وإن كان أكثر منه عملاً بالجوارخ . 

وإلى هذا المعنى الإشارة ف ي حديث عائشة رضي الله عنها بقول النبي بل : 
«سددوا وقاريوا واعلموا أنه لن يذخل أحدا منكم عمله الجن ء وإن أحب الأعمال 
إلى الله أدومها وإن قل » ٩‏ . 


فأمر بالاقتصاد في العمل وأن يضم إلى ذلك العلم a‏ الأعمال إلى الله » 
وبأن العمل وحده ا یدخل الحنة . 


(1) أخرجه البخاري ( 1٤٦٤‏ ) . 
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بيان ما تفوق به الصحابة 


ولهذا قال بعض السلف : ما سبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن 
بشيءَ وقر في صدره. 
والنصيحة لعباده 

وقال طائفة من العارفين : ما بلغ من بلغ بكثرة ( صيام ) *) ولا صلاة 
ولكن بسخاوة ( الأنفس ) ** وسلامة الصدور والنصيحة للأمة . 

زاد بعضهم : ويذم نفوسهم . 

وقال آخر منهم :إنغا تفاوتوا بالإرادات ولم يتفاوتوا بكثرة الصيام 
والصلوات . 

وذكر لأبي سليمان طول أعمار بني إسرائيل وشدة اجتهادهم في الأعمال › 
ون من الناس من غبطهم بذلك . 

فقال : إنما يريد الله منكم صدق النية فيما عنده . أو كما قال . 

وقال ابن مسعود لأصحابه : انتم أكثر صومًا وصلاة من أصحاب محمد 
ل وهم کانوا خیرا منکم ٤‏ 


قال : كانوا أزهد منكم في الدنيا وآرغب في الآخرة ). 


(#) صوم : « نسخة) . 

(#«) النفوس : ١‏ نسخة ) . 

(۱) آخرجه ابن المبارك في « الزهد » ( ٠٠١٠‏ ) » والحاكم في « مستدركه » ( (Fo. /٤‏ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » والبيهقي في الشعب ( ۷/ (V٤‏ . 
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يشير إلى أن الصحاية فاقوا من بعدهم بشدة تعلق قلوبهم بالآخرة ورغبتهم 

ها واعراضهم عن اليا تحقبرها وتصغرعا » وان کات في ایهم » کان 
قلوبهم منها فارغة » وبالآخرة متلة 

وهذه الحال ورثوها من نبيهم يه > 1ق / ]1/١‏ فاته كان اشد احق فراغًا بقلبه 

من الدنيا > وتعلقًا بالله وبالدار الآخرة مع ملابسته للخلق بظاهره » وقیامه بأعباء 

النبوة وسياسة الدين والدنيا . 
وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده » وكذلك أعيان التابعين لهم بإحسان كالحسن 
وعمر بن عبد العزيز »وقد کان في زمانهم من هو أكثر منهم صومًا وصلاءةً 


ولكن لم يصل قلبة إلى ما وصلت إليه قلوب هؤلاء من ارتالها عن الدنيا وتوطّها 
الآخرة . 
حرة 


FF 


= ٤= 


فأفضل الناس من سلك طريق التب ية وخواص أصحابه في الاقتصاد في 
العبادة البدنية والاجتهاد في الأحوال القلبية » فن سفر الآخرة يقطع بسير القلوب 


جاء رجل إلى بعض العارفين فقال له : قطعت إليك مسافةً › 
فقال له : ليس هذا الأمر بقطع المسافات» فارق نفسك بخطوة وقد حصل 
LL 6‏ 

إليك ؟ 

قال : اترك نفسك وتعال . 

ما أعطيت امَة ما اعطيت هذه الأمة ببركة متابعة نبيها كله حيث كان أفضل 
الخلق › وهديه أكمل الهدي › مع ما یسر الله على يديه من دینه ووضع به من 
الآصار والأغلال عن أمته . 


فمن أطاعه فقد آطاع الله »> وأحبه الله واهتدی بهدی الله . 


% RF 
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بيان جملة من التيسير في التشريع 


فمن جملة ما حصل لامته ببركته وتيسير شريعته أن : « من صلى منهم 
العشاء في جماعة فكأنغا قام نصف الليل » ومن صلى الفجر في جماعة فكأنغا قام 
الليل كله » )١(‏ 2 


فیکتب له قیام ليلة وهو نائم على فراشه » لا سيما إن نام على طهرٍ وذكر 
و ا 


کم لقا لیر في سفانت ق ۰ ومفطر له في رخصة الله ¢ و«الطاعم 


Ty 


وصیامه () : 


ولهذا جاء في الحديث الصحيح J:‏ رب قائم حظّه من قيامه السهر » وصائم 

(۱) آخرجه « مسلم ٦٥٩ ( ٩‏ ) عن عثمان بن عفان مرفوعا . 

(#) في الأصل : « لنفسه “ » والحبت من المطبوع . 

(۲) آخرجه البخاري ( ۱۹۷٩‏ ) » ومسلم ( /۱۱١۹‏ ۱۸۷ ) بنحوه عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعا . 

(۳) آخرجه أحمد ( ۲ / ۲۸۹ ) والترمذې ( ۲٤۸١‏ ) وابن ماجه ( ۱۷١١‏ ) وابن خزيمة 
(۱۸۹۹ ) عن آبي هريرة . 
وأآخرجه أحمد ( > / ۳ ) » والدارمی ( ۰ ) » وابن ماجه ( ۱۷١١‏ ) عن 
سنان بن سنة مرفوعا آيضًا . 

4 /١ ( » أخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ )٤( 
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حظه من صيامه الحوع والعطش». [ رواه الطبراني " وأحمد بن حنبل ] 7 . 
وقال بعضهم : کم من مستغفر قوت وساکت مرحوم هذا مستغفر وقلبه 
فاجر »وهذا ساکت وقلبه ذاکر . 
وقال بعضهم : ليس الشأن فيمن يقوم الليل » إِتّما الشأن فيمن ينام على 
فراشه ثم يصبح وقد سبق الركب . 


وفي ذلك قيل : 
من لي بمثل سيرك اللدلل تمشي رويد وجي في الأول 


E * 


(۱) آخحرجه الطبراني في « الكبير “ ( CITE / ٠١‏ »وقال الهيثمي ( ۳ / ۰۲( : 
رواه الطبراني في « الكبير » ورجاله موثقون . 

(۲) في « مسنده ٩‏ ( ۲/ ۳۷۳ ) . 

(#) من المطبوع 
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معنى الغدوة والروحة وأوقاتها وفضائلها 


«۵ 
۰ 
۰ 
U 
$ 
$ 
$ 
۰ 
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قوله ا : ١‏ اغدوا رورا وشیء من الدلحة ٠»‏ » كقوله فى الرواية 
الأخرى : « استعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلحة . 

يعني أن هذه الأوقات الثلاثة تكون أوقات السير إلى الله بالطاعات وهي آخر 
الليل وأول النهار وآخره  .‏ ` 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالی هذه الأوقات فى قوله تعالى : 

$ واذكرٍ اسم ريك بكرة وأصيلاً . ومن اليل امج لَه وَسبَحةْلَيْا طويلاً 4 
[اللإنسان .[Yl «o Yo:‏ 


ا وقال تعالی : ظ و د ل رع الس وبل غروبها ومن آاء اليل 
فسح وأطراف النهارٍ للك ترضى ) LAPE bl‏ 

وقال تعالی,  :‏ وسح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل اروب ® ومن اليل 
فسبحه وأدبار السجود ) [ تق o4:‏ 4[ 

وذكرّ الله تعالی الذكر في طرفي النهار في مراع كثيرة م »> کقوله 
تعالي  :‏ يا ايها الذين آمنوا اذكروا الله گرا کثیرا 69 وسبَحوه بكرّة وآصیلا ¢ 
[الأحزاب : 3 ۲ ] . وقال تعالى : $ واستغفر لذنبك وسح بحمد رك بالعشي 
والإبكار 4 1ق / مب ] [ غافر : ٥١‏ ] . وقال تعالی : $ ولا تطرد اين يدعون رهم 
TE‏ : ۲ ] . وقال تعالی - في ذکر زکريا عليه 

: وقال تعالی‎ ] ۱١ : : فأوحى إلَيهم أن سبَّحوا بكرة عشي 14 مریم‎  : 

RENE IT 

فهذه الأوقات الثلاثة منها وقتان وهما أول النهار وآخره يجتمع في کل من 
هذين الوقتين عمل واجب وعمل تطوع › فأما العمل الواجب فهو صلاة الصبح 
وصلاة العصر وهما أفضل الصلوات الخمس » وهما البردان اللذان من حافظ 
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عليهما دحل الجنة » وقد قيل في كل منهما أنها الصلاة الوسطى . 

N gE N SR O E 
. العصر حتى تخرب الشمس‎ 

وقد ورد في فضله نصوص كثيرة وكذلك وردت له الكثيرة في أذكار 
الصباح والمساء » وفي فضل من ذكر الله حين يصبح وحين يمسي . 

وقد روي من حديث ابن عمر مرفوعا : « ابن آدم اذكرني ساعة من أول 
النهار وساعة من آخره أغفر لك ما بين ذلك إلاً الكبائر أو تتوب منها , 

وكان السلف لآخر النهار أف طا من آرلهة : 

قال ابن المبارك : بلخنا آنه من ختم نهاره بذکر الله کُب نهاره کله ذک) . 

وقال أبو الجلد : بلغنا أن الله تعالى ينزل مساءً كل يوم إلى السماء الدنيا ينظر 
إلى اعمال بني آدم . 

ورآى بعض السلف أبا جعفر القارئ في المنام فقال له : قل لأبي حازم - 
يعني الأعرج الزاهد الكيس إن الله وملائکته يتراؤن مجلسك بالعشیات . 

والظاهر أن با حازم کان اھ عل اا ا النهار . 

وقد جاءفي الحديث : إن الأكر بعد الصبح ( احب) من أريع رقاب 
وبعد العصر حب من ثمان رقاب » ٩7‏ . 

وأيضًا فيوم الجمعة آخره افضل من أوله لما يرجى في من ساعة 
الإجابة. 
(1) لم أقف عليه . 
(#) آفضل  :‏ نسخة » . 
(۲) آخرجه البيهقي في « الشعب » ( )٥٩۳ ( » ) ٠٦۲‏ عن آنس مرفوعا » وعن رجل من 

آهل بدر ( ٥1٤‏ ) بنحوه . 

وآخرجه آحمد ( ۲٠١ ٠» ۴۳ /٥‏ ) والطبراني في الكبير ( ۸/ ۸-۸ ) عن آبي آماة 
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ويوم عرفة آخره أفضل من أوله ؛ ۽ لأنه AE EE‏ 
أفضل من أوله . 


كذا قال السلف > واستدلوا بحديث النزول الإلهي ٠‏ . 


وهذا كله ما يرجح به قول من قال إن صلاة العصر هي الوسطى . 

وأما الوقت الالث فهو الدلحة . 

والإدلاج : سیر آخر الليل › والمراد به ها هنا العمل في آخر الليل وهو 
وقت الاستغفار ء كما قال تعالى : 3 والمستغفرين بالأسحار) [ آل عمران : ۷١]ء‏ 
وقال تعالی  :‏ وبالأسحار هم يستغفرون € [الذاريات EM:‏ 

وهر آخر أوقات النزول الإلهي المتضمن لاستعراض حوائج م السائلين ¢ 
واستغقار المذنبين »> وتوبة ة التائيين ˆ »> وسط الليل للمحبين للخلوة ة بحبیبهم › وآخر 
الليل للمذنبين يستغة ون ( من ذنويهم ) (*) . 

SS 
مشار كة المذنيين في الاعتذار‎ 

ورد في بعض الآثار : أن العرش يهتز من السحر 

قال طاووس : E‏ : 

وفي الحديث الذي رڪ الترمذي ” : « : د من خاف أدلج » ومن آدلج بلغ 
المنزل » : 
- سير الدلجة آخر الليل يقطع به سفر الدنيا . 
- ولهذا في الحديث الذي خرجه مسلم ۳ :إا ساقرتم لیک بشید بر 


() أخرجه البخاري ( ٥‏ ) » ومسلم ( ۷٥۸‏ ) عن آبي هريرة مرفوعا  :‏ ینزل ربنا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر يقول : من يدعوني 
فاستجیب له » من يسالني فاعطيه » من يستغفرني فاغفر له » . 

(#) لذنويهم : « نسخة . 

(۲) برقم ( ۲٤٠٠۰‏ ) وقال : هذا حديث حسن .غريب لا نعرفه إلا من حديث آبي النضر . 

(۳) لم اجده في مسلم» وآخرجه آبو داود (۷۱٥۲)ء‏ وابن خزية )۲٠٠۵(‏ عن آنس مرفوعًا. 

. وأخرجه أحمد( ۳ / ٥‏ ۰ ۳۸۱ ) ء وآیو داود ( ۲٥۷۰‏ ) » والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة ۹٩ ( ٩‏ ) » وابىن ماجه ( ۳۲۹ ) »› ( ۳۷۷۲) » وان = 
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الأرض تطوى بالليل » . 
قال بعض الفضلاء : 
اصبر على مضض الإدلاج في السحَّر وفي الرواح على الاعات والبكر 
لا تضجرن ولا يعجزك مطلبه ا فالهم يتلّف بين الباس والضجَر 
إني رایت وفي الأيام جرب للصبر عاقبةمحموة الأثر 
وقل من جد في مر طط لبه واستصْحَب الصبر إلا فار بالظ فر 
وقد روي أن الأشتر دحل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد هدأة 
من الليل وهو قائم يصلي . 
فقال : يا آمير المؤمنين صوم بالنهار وسهر بالليل وتعب فيما بين ذلك ! 
فلما فرغ من صلاته قال : سفر الآخرة طويل يحتاج إلى قطعه بسير الليل 
وهو الإدلاج . 
كانت امرآة حبيب بن محمد الفارسي توقظه بالليل وتقول : قم يا حبيب ؛ 
فن الطريق بعيدٌ وزادنا قليل" » وقوافل الصالحين قد سارت من بين أيدينا ونحن قد 
يا نائمًا بالليل كم ترقد فم يا حبيبي قد دنا الموعد 
وخذ من الليل أوقاته ورا إذاماهجع الرقد 
من نام حتى ينقضي ليله لم يبلغ المنزل لو يجهد 
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= خزيمة ( ۲٥٤۹ ( » )۲٥٤۸‏ ) » عن جابر مرفوعا ضمن حديث طويل . 
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وقوله ل : « القصد القصد تبلغوا »> ل الاقتصاد في العبادة 
والتوسط فيها بين الخلو والتقصير » ولذلك كرره مرةً بعد هروم 

وفي « مسند البزار » ) من حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا : « ما 
أحسن القصد في الفقر » وما أحسن القصد في الغني » وما أحسن القصد في 
العبادة » . 


وکان طرف بن عبد الله , بن الشخير اين قد اجتهد في العبادة (ق/ ١٦‏ فقال 
له آبوه خير الأمور آوسطها « الحسنة د بين السيئتين ¢ وشر ا الحقحقة . قال 
أبو عبيد: يعنى آن الغلو فى العبادة سيئة ٠‏ والتقصير سيئة والاقتصاد بينهما حسنة. 

قال : والحقحقة أن يلح في شدة السير حتى تقوم عليه راحلته وتعطب فيبقى 
منقطعا به سفره » انتهی . 

ويشهد لهذا المعنى الحديث المروي عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا : 

« إن هذا الدين متينٌ فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة اله فان 
نبت لا سفرا قطع ولا ظهرا آبقی» فاعم ل عمل امرئ بظن آنه لن يموت إلاأَرِما» 


واحذر حذر امری ( یخشی ) * أن يموت غد ) اخوجة ميد بن 


(۱) برقم ( ۲۹٤٩‏ ) » وقال : وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن حذيفة إلا بهذا الإسناد. 
وقال الهيثمي في المجمع ( -1/ (YoY‏ : رواه البزار من رواية سعيد بن حكيم عن 
مسلم بن حبيب » ومسلم هذا لم آجد من ذكره إلا ابن حبان في ترجمة سعيد الرواي 

عنه » وبقية رجاله ثقات . 


(#) يحذر : « نسخة » . 


E - 


زنجویه( وغیره . 

وفى تكرير أمره بالقصد إشارة ( إلى ) ** المداومة عليه » فإن شدة السير 
والاجتهاد مظنة السآمة والانقطاع » والقصد أقرب إلى الدوام » ولهذا جعل عاقبة 
القصد البلوغ كما قال : « من دلج بلغ المنزل > . 

فا مؤمن في الدنيا يسر إلى ربه حتى يبل إليه » كما قال تعالى  :‏ يا أيها 
الإنسًآن إِنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ‏ [ الانشقاق : ١‏ ] » وقال تعالى : 
واعبد ربك حى يأك اليقين 4 [ الحجر : ٩٩‏ ] . 

قال الحسن : يا قوم ٠‏ المداومة المداومة فان الله يجعل لعمل المؤمن أجلاً 
دون الموت › ثم تلا هذه الاية . 

وقال أيضتًا : نفوسكم مطاياكم فأصلحوا مطاياكم تبلّغكم إلى ربكم عز 
e‏ 

والمراد بإصلاح المطايا : الرفق بها » وتعاهدها بما يصلحها من قوتها والرفق 
بها في سيرها » فإذا أحس منها بتوقف في السير تعاهدها تارةٌ بالتشويق » وتارة 
بالتخویف حتی تسیر . 

قال بعض السلف : الرجاء قائ والخوف سائق » والنفس بينهما كالدابة 
ارون () . 

فمتى فتر قائدها وقصر سائقها وقفت فتحتاج إلى الرفق بها والحدو لها حتى 
يطيب لها السير . 

كما قال حادي اليل بالبوادي : 


برها دليلها وقال لها غد تريْن الطلح والجبالا 


(1) وآأخرجه البيهقي في « الستن الكبير > ( /١‏ ۹( . 
(##) على : « نسخة) . 


(۲) الدابة الحرون : هي التي إذا استدر جريها وققت لسان العرب ( ١١١ /١۳‏ ).. 
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ولا كان الخوف كالسوط فمتى ألح بالضرب بالسوط على الدابة تلفت » فلا 
بد لها الضرب من حادي الرجاء ¢ يطب لها السير بحدائه حتى تقطع . 


قال أبو يزيد : ما زلت ( آقودٌ ) ( نفسي إلى الله وهي تبكي حتى متها 


کما قیل : 
إذاشكت من كلال السير أو عدها روح القدوم فتحیا عند میعاد 
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(#) أسوق : « نسخة ) . 
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سلوك صراط الله عز وجل 


قال خليد العصري :إن كل حبيب يحب أن يلقى حبيبه › فأحبوا ربكم 
وسيروا إليه سير جميلاً لا مصعداً ولا ميلا . 

فغاية السير يوصل المؤمن إلى ربه » ومن لا يعرف الطريق إلى ربه لم يسلك 
إليه فيه » فهو والبهيمة سواء . 

قال ذو النون : السفلة من لا يعرف الطريق إلى الله ولا يتعرفه . 

والطريق إلى الله هو سلوك صراطه المستقيم > الذي بعث الله به ( رسوله)(*) 
وآنزل به ( کتابه ) (**) » وآمر الخلق كلهم بسلوکه والسیر فيه . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : الصراط المستقيم ٤‏ تركنا محمد ب في 
أدناه» وطرفه الحنة » وعن ي NY‏ > وعن يساره ا ٤‏ وثم رجال يدعون 
من مر بهم » فمن أخذ في تلك اراد تهت به إلى التار > ومن اخذ على 
الصراط انتهى به إلى الجنة . ثم قرأً  :‏ وان هذا صراطي مستقيما فَانبعوه ولا تنبعوا 
السبل فرق بکم عن سبیله ) [ الأنعام : ۱٥۳‏ ] خرجه ابن جریر") وغیره ٩"‏ . 

فالطريق الموصلل إلى الله واحد » وهو صراطة المستقيم » ويقية السبلِ كلها 
سبل الشيطان » من سلكها قطعت به عن الله » وأوصلته إلى دار سخطه وغضبه 
وعقابه . 


3% 


(#) رسله : « نسخة ) . 

(##) كتبه : ١‏ نسخة ) . 

(۱) في تفسیره (۸/ )۸٩‏ . 

(۲) وآخرجه آحمد ( ۱/ ٤٦٤٥ » ٤٤٥١‏ ) » وابن ماجه ( )۱١‏ والحاکم ( ۲/ ۳14( . 
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فريها سلك الإنسان في أول أمره على على الصراط المستقيم ف 2 ي 
آخر عمره فيسلك بعض سبل الشيطان فينقطع عن الله فيهلك » ١‏ إن أحدكم 


ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلاً ذراح أو باع > فيعمل بعمل آهل 
النار فيدخل التار » ١‏ . 


وربا سلك الرجل EE‏ 
المستقيم في آخر عمره فيصل به إلى الله . 

والشأن كل الشأن في الاستقامة(ق/ ٠ب»‏ على الصراط امستقيم e‏ السير 
إلى آخره » # ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) [ الجمعة : EES‏ 

والله يدعو إلى دار السام ويهدي من يشاءِ إلى صراط مستقيم 4 . [ يونس : 
[°٥‏ . 
ا < i : RESET‏ 

خليلي فطاع ( الفيافي إلى الحما ) ه» كثير وأما الواصلون قليل 
FF‏ 


(۱) آخرجه البخاري ( ۳۲۰۸ ) »ومسلم ( ۲۹٤۳‏ ) . 
(#) الطريق إليكما : « نسخة» . 
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فضل تقرب العبد إلى الله عز وجل 


وفي الحديث الصحيح الإلهي يقول الله عز وجل : ١‏ من تقرّب مني شبرا 
تقربت بت منه ذراعًا » ومن تقرب ب مني ذراعًا تقربت منه باعا » ومن أتاني يمشي آتيته 
هرولة » ١‏ . 

وفی المسند» (") : « والله على وأجل› واله أعلى وأجل»› والله آعلی وآجل) . 


وفيه ايض » يقول الله : « يابن آدم قم إل أمش إليك » وامش إلي أهرول 
إليك» . 
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من قبل إلينا يناه من بعد ومن آراد مرادنا أردنا ما يريد 
ومن سلتا أعطيناه فوق المزيد ومن عمل بقوتنا ألا له الحديد 
يا هذا لو أنك قصدت باب والى الشَرطة » لَمّا أقبل إليك ولا تلقاك » وربا 


(هرولة ) (*) » 


وأنت عنه معرض وعلى غيره مقبل » لقد غبنت أفحش الغبن وخسرت أكبر 
الخسران . 
(۱) آاحرجه البخاري ( ۷٤۰٥‏ ) › ومسلم ( ۲۹۷١‏ ) ء 
(۲) آخحرجه أحمد في مسنده ( ۰/ ۵ ) وهو ت ضمن الحديث السابق : « من تقرب إلى الله 
عز وجل شبر . . الحديث ٠‏ . 
وقال الهيثمي ( /٠١‏ ۱۹۷ ) : رواه أحمد والطبراني وإسنادهما حسن . 
e e‏ قال 
التبى ية : قال الله تعالى: . 
را الهیشمي ( ۱۰/ ۱۹٩‏ ۔ ۱۹۷ : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح › غير شريح 
ابن الحارث » وهو ثقة . 
(#) آهرول : 9 نسخة » . 


= ۷ - 


ولله ما جتتكسم زائر؟ إلا وجدت الأرض تطوى لي 
ولا ثنيت العزم عن بابكم إلا تسعثرت باذيالي 

يا معشر المريدين قد وضح الطريق فما هذا التأخر عن السلوك والتعويق ؟ 
لقد وضح الطريق إليك حقا فما حَلق أرادك يستدل 


$ آي الله شك فاطو السموآت والأزض يدعو كم قفر َم ن نوكم 4 [إبراهيم: 
°[ . 


$ يا قُومنا أجيبوا داعي الله ) . [ الأحقاف : ۳١١‏ ] . 
يا نفس ويحك قذ تاك داك أجيبي فهذا داعي الله قد ناداك 
كم قد دعيت إلى الرشاد فتعّرضي وأجبت داعي الغ حين دعاك 
EF ¥‏ 


= ۸- 


آنواع الوصول إلى الله تعالى 


الوصول إلى الله نوعان : أحدهما في الدنيا » والثاني في الآخرة . 
فأما الوصول الدنيوي فالمراد به : 
أن القلوب تصل إلى معرفته » فإذا عرفته أحبته » وأنست به » فوجدته منها 
قريبا ولدعائها مجيبًا . 
كما في بعض الآڻار: * ابن آدم اطلبني تجدني فان وجدتني وجدت کل شيء؛ 
وإن فتك فاتك کل شيء› . 
برز المرسوم من لانخيب قط ظنا 
فاطلبونا تجدو نا في قلوب قدتسعنا 
صابرات راضیات بالذي قد يصدر عنا 
كان ذو النون يخرج بالليل فيردد نظره في السماء ويردد هذه الأبيات حتى 
يصبح وهي هله : 
اطلبوا لأنفسكمم مثل ما وجدت آنا 
قد وجدت سكسا ليس في هواه عتا 
إِنْ بعدت قربنسي ‏ أو قربت منه دنا 
وأما الوصول الأخروي فالدخول إلى الحنة التي هي دار كرامة لله لأوليائه . 
ولكنهم في درجاتها متفاوتون في القرب بحسب تفاوت قلوبهم في الدنيا في 
القرب والمشاهد بحسب تفاوت قلوبهم في الدنيا في القرب والمشاهدة . 
قال تعالی : ر وکتتم آزواجا اة © فأصحاب الميمتة ما حاب الميمنة. 


وأصحاب المشأمة ما اأصحاب المشأمة © والسابقون السًابقون © اوفك الْمقرّبون ¢ 
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[الواقعة : ۷ : ١١‏ ] . 
کان الشبلي يهیج في داره وینشد يقول : 
غلى بعد لا على قاتائ را 
ولايقوى على حجبك من تيمها ب 
فإن لم ترك امسن فقد ( أبصرك ) (* القلب 


% FF 


- = 


حال من التزم الإسلام أو الإيمان أو الإحسان 


الصراط المستقيم في الدنيا يشمل على ثلاثة درجات : درجة الإسلام » ودرجة 
الإيمان » ودرجة الإحسان . 

قمن سلك درجة الإسلام إلى أن يوت عايها منعته من الود قي التار ء ولم 
يكن له بد من دخول الجنة » وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه . 

ومن سلك على درجة الإيمان إلى أن يموت عليها منعته من دخول النار 
بالكلية » فن نور الإيمان يطفئ لهب نار جهنم حتى تقول : « يا مؤمن جز فقد 
أطفاً نورك لهي » ( . 

وفي « المسند » (") عن جابر مرفوعا : « لا يبقي بر ولا فاجر إلا دخلها › 
فتکون على المؤمن بردا وسلامًا کما کانت على إبراهیم حتی أن للنار ضجيجا من 
بردهم ٩‏ . 

هذا ميراث ورثه المحبوب من حال أبيهم إيراهيم عليه السلام . 

فقي فؤاد لحب نار (هوى ) *) حرنار الجحيم ابردهها 

ومن سلك (ق/ )٠۷‏ على درجة الإحسان إلى أن يوت عليها » وصل بعد 


(1) آخرجه الطبراني في الکبیر ( ۲۲/ ٠٦۸‏ ) عن يعلى بن منية مرفوعًا . 
وقال الهيثمي ف في المجمع ( ۴٠ AE‏ ) : رواه الطبراني وفيه سليم بن منصور بن عمار 


وهو ضعيف . 
وقال المصنف في « التخويف من النار ٠‏ ص 1۸١‏ : غريب وفيه نكارة . 
وقد سبق تخريجه في موضعین آخرین . 
(۲) ( ۳/ ۳۲۸ - ۳۲۹ ) » وقال الهيثمي ( ۷/ ٥١‏ ) : ورجاله ثقات » وقال ابن کثير في 
١‏ تفسيره » : غريب ولم يخرجوه وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ( ٠1١١‏ ) . 
(#) جوى : ( نسخة) . 


- - 


اموت إلى الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادةٌ ) [ يونس : ٠١‏ ] . 

وفي الحديث الصحيح : « إذا دخل أهل الجنة الجنة نادي مناد : يا آهل الحنة 
إن لکم عند الله موعدا یرید آن ينج زكموه . 

فیقولون : ماهو ؟ 

و۶ 

ألم يض وجوهنا؟ ألم يقل موازيننا ؟ ألم يدخلنا الجنة ويجرنا من النار ؟ 

فيرف ا لجاب فينظرون إلبه» فوا ما أعطاهم اف شيتا أحبإلبهم » ولا قر 
لأعينهم من النظر إليه». وهو الزيادة ثم تلا: « للذين أحسنوا الحستى وزيادة ‏ (). 

کل آهل الحنة يشتركون في الرؤية لكن يتفاوتون في القرب في حال الرؤية 
وفي أوقات الرؤيا 

عموم آهل الحنة يرون يوم المزيد وهو يوم الحمعة » وخواصهم ( ینظرون إلى 
وجه الله ) *) کل يوم مرتین بكرةٌ وعشيا . 

عموم آهل الحنة لهم ررقهم فيها بكرةٌ وعشيًا » وخواصهم يرون الله بكرةٌ 
وعشيًا 

العارفون لا ( يسليهم ) **) عن محبويهم قصرٌ ولا يرويهم دونه نهر . 

کان بعضهم یقول : إذا جعت فَذکره زادي > وإذا عطشت فمشاهدته سؤلي 
ومرادي . 

رؤي بعض الصالحين في المنام بعد موته فسئل عن حال رجلين من العلماء ؟ 
فقال : تركتهما الآن بین يدي الله عز وجل یأکلان ویشربان ویتنعمان . 

قیل له فانت ؟ 

قال : علم قلة رغبتي في الطعام فاباحنى النظر إليه . 
(۱) آخرجه مسلم ( ۱۸۱ ) بنحوه » والترمذي ( ۲٠۵۲‏ ) » وابن ماجه ( ۱۸۷ ) بلفظه . 
(#) يرون وجهه  :‏ نسخة ) . 


(##) يلهيهم : « نسخة › 
= - 


أنت ريي إذا ظمأت إلى الماء وقوتي إذا أردت الطعاما 

وفي « المسند ٠ ٠‏ عن اين عمر مرفوعًا ١‏ إن أدنى آهل الحنة منزلةٌ ن ينظر 
في ملکه ألفي سنة یری أقصاه كما يرى ناء ينر الى آزواجه وخدمه » وان 
افضلهم منزلةلینظر إلی وجه ان تبارك وتعالی کل یوم مرتین ؛ 

وخرجه الترمذي ٠‏ ولفظه . « إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه 
وأزواجه ( ونعيمه ) (* وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة » وأكرمهم على الله من 
ينظر إلى وجهه غدوة وعشيًا » » ثم قرأ رسول الله ا : $ وجوه يومد لاضرة . 
إلى رها ناظرة ) [ القيامة : ۲۲ ۲۳ ] . 

ولهذا المعنى قال رسول الله َة في الحديث الصحيح » عن جرير بن عبد الله 
اللي : « إنكم لترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا 
و 
تضامون في رؤيته › . 

قال : « فان استطعتم آن لا تغلبو عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 


فافعلوا ‏ . ثم قرا # وبح بحمْد ربك قبل وع الشَمْس وقبْل الْغروب ) [ ق : 
“T4‏ . 


E F * 


٠ ) ١۳ /۲ ( )۱(‏ وقال الهيثمي ( ٠١١ /١‏ ) : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وفي 
أسانيدهم ثوير بن أبي فاختة وهو مجمع على ضعفه . 

(۲) برقم ( ۲٣٣۳‏ ) وقال وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل 0 عن وير 
عن ابن عمر مرفوعا . 
ورواه عبد الملك بن بجر عن ثوير عن ابن عمر موقوقًا . 
ورواه عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن وير عن مجاهد عن ابن عمر قوله ولم يرفعه 
اھ . 
ورواه الترمذي آیضنًا ( ۳۳۳۰ ) وقال : هذا حدیث غریب 

(#) ونعمه : ( نسخة ) 


(۳) آخحرجه البخاري ( ۷٤۳٤‏ ) »ومسلم ( ٦۳۳‏ ) 


- = 


فضل وقتي الغداة والعَشي والمقصود بهما 


لما کان هذان الوقتان في الجنة وقتين للرؤية في حق خواصٌ أهل الجنة ء 
حض ل على المحافظة على الصلاة في هذين الوقتين في الدنيا 

فمن حافظ على هاتين الصلاتين في الدنيا في هذين الوقتين وصلاهما على 
أكمل وجوههما وخشوعهما وحضورهما وآدابهما ۰ فإنه پرجی له آن یکون من 
يرى الله في هذين الوقتين في الجنة . 

لا سما إن حافظ بعدهما على الذكر وأنواع العبادات حتى تطلع الشمس أو 


تغخرب» فإن وصل العبد ذلك بدلحة آخر الليلِ فقد اجتمع له السير في الأوقات 
الثلائةء وهي : الل الى والر ى فيورشك آں يعقبه الصدق في هذا السير ٠‏ 


الوصول الأعظم إلى ما يطلبه $ في مقعد صدق عند مليك مقتدر 4 [ القمر 00[ 
من لزم الصدق في طلبه أداه الصدق إلى مقعد الصدق $ وبشر اّذين ن آمنوا أن 
ھم فدم مدق عند رهم 4 1 يونس . [Y‏ 
الحب لا يقطع السؤال عمن يحب ٠‏ ويتجسس الأخبار » ( ويتتسم ) («) 
الرياح » ويستدل بالآثار لسلوك الطريق إلى محبوبه 
اا ما ل ر ا ت ا م 
فلو كنت آدري آين خَيّم اهلها وآي بلاد اله إذا ظعنوا اوا 
إا لسلكنا مسلك الريح خلقها ولو أصبحت نعم ومن دونها التجم 
لقد كبرت همة ( الله مطلوبها ) **) » وشرفت نفس الله محبوبهًا : 
ظ ولا تطرد الّذين يدعون رهم بالغداة والْعشي يريدون وجههُ ¢ 1 الأنعام : ٥١‏ ]. 
ما للمحب سوى إرادة حه إن لحب (ق/ ۷ب» بكل بر يضرع 


(#) ويشم : « نسخة » 
(#*) مع الله مطلبها ١‏ نسخة » 


- 


حال من ركن إلى الآخرة ومن ركن إلى الدنيا 


قيمة كل امرىء ما يطلب فم كار يطلب الله فلا قيمة له من طلب الله فهو 


أجل من أن يوم » ومن طلب غيره فهو آخس من أن يكوں له قيمة 
قال الشبلي من ركن إلى الدنيا أحرقته بنارها فصار رمادا ( تذروه ) )١(‏ 
الرياح . ومن ركن إلى الآخرة أحرقته بنورها فصار سبيكة ذهب ينتفع به » ومن 
رك إلى الله أحرقه بنور التوحيد فصار جوهرًا لا قيمة له 
له همم لا متتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر 
وسئل الشيلي هل يقنع المح بشيء من حبيبه قبل مشاهدته ؟ 
فأنشد 
والله لو أك توجتني باج كسرى ملك المشرق 
ولو بأموال الوری جدت لي أموال من باد ومن قد بقي 
وقلت لي لا نلتقي ساعة اخترت يا مولاي أن نلتقي 
من کیرت همته لم یرص بطلب شيء سوی الله سبحانه وتعالی 
کل غدوي ورواحي في مسائي وصباحي 
وكذاذكرك روحي ثم ریحاني وراحي 
أنت سؤلي ونصيبي ‏ ومرادي ونجاحي 
يا غياڻي ومسلاذي لرشادي وصلاحي 
f E‏ 


(#) تذره ‏ نسخة » 


- fo= 


فصل في قوله تعالی : 


وبدا هم من الله ما لم یکونوا د و يحتسبون 4 [ الزمر : [EV‏ 


هذه الآيةٌ كانت تشتد على الخائفين من العارفين › فإنها تقتضي أن من العباد 
من يبدو له عند لقاء الله ما لم یکن یحتسب ۰ مثل أن یکون غافلاً عما بین يديه 
معرضًا عنه غير عامل ولا يحتسب له » فإذا كُشف الغطاء عاين تلك الأهوال 
الفظيعة » فبدا له ما لم يكن في حسابه . 


هول المطلع .١‏ 

وفي الحديث : ١‏ لا تمتوا الموت فإن هول المطلع شديد ‏ وإِنَ من سعادة 
(المرء) * أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة » ”) . 
بالك قط . 

ونظیر هذا قوله تعالی  :‏ لقد كنت في فة من هذا فكشفتا عنك غَطاءَك مرك 
الوم حديد ) [ ق : ۲۲ ] . 


(۱) آخرجه آبو علي ( ۲۷۳۱ ) » وقال الهيثمي ( /٩‏ ۷ ) رجاله رجال الصحيح . 
وأخرجه الطبراني في الأوسط ( ٥۷۹‏ ) وقال : لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن 
عمر إلا مبارك بن فضالة » وقال الهيشمي ( /١‏ ۳1 ) : إسناده حسن . 
وأخرجه ابن حبان ( 1۸۹۱ _ إحسان ) » والحاکم في « مستدرکه ٩۸ /۳ ( ٩‏ ) » وآبو 
نعيم في « الحلية > ( (oo /٣‏ . 

(#) العبد : « نسخة ) . 

(۲) آخرجه آحمد فی « مسندە › ( ۳/ ۲ ) ۰ وعبد بن حمید ( ۱٠١١‏ ) » والبیهقی فی 
« الشعب ٠١١۸۹ ( ٩‏ ) . 
وقال الهيثمي ( 1۰ ۳ : رواه أحمد والبزار وإسناده حسن . 


- - 


e 
فتصیر هباءَ منثورا وتبدل سيئات . وقد قال فا : الذي روا اعا‎ 
وقدمتا إلى ما عملوا من عمل‎  : كَسراب بقيغة 4 [ النور : ۳۹ ] . وقال تعالى‎ 

فجعلناه هباء مَطُورُا ) [ الفرقان : ۲۳ ] . 
قال الفضيل في هذه الآية : ل ودا لهم من اله ما لم یكُونوا يحتسبون ¢« 
[الزمر: ٤١‏ ] قال : عملوا أعمالا وحسبوا آنها حسنات فإذا هي سيئات . 

النوع الثاني : 

وقريب من هذا آن يعمل الإنسان ذبا يحتقره » ويستهون به فيکون هو سبب 
هلاکه » کما قال تعالی : « وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ) [ النور : ٠١‏ ] . 
| وقال بعض الصحابة : إنكم تعلمون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر» 
کنا نعدها على عهد رسول الله ٤ة‏ من الُوبقات “ . 

النوع الثالث : 
وآصعب من هڏا من زين له سوء عمله فرآ» حسًا قال تعالى  :‏ فل هل 


الا رر ا 


كم بالأَخْسرين أَعَمَالاً © الذين صل سعيهم في الْحياة ادنيا وهم يحسبون انهم يحسنون 


fo 


صنعا ) [ الکهف : ٠١٤-٠٠۰۳‏ ] . 
قال ابن عييتة : لما حضرت محمد بن النكدر الوفاةً جزع قَدَعوا له أبا حازم 
فجاء » فقال له ابن المنكدر : إن الله يقول : $ $ وبدا لهم مّن الله ما لّم يكونوا 


(۱) آخرجه البخاري ( 1٤۹۲‏ ) عن أنس . 


- (N - 


SS س‎ 

وزاد ابن اى الدنيا : TT‏ دعوناك ا فأخبرهم با 
قال . 

وقال الفضيل بن عياض اخرت ف سان التيمي أنه قيل له : أنت أنت 
ومن مثلك ؟ 

فقال : مه » لا تقولوا هذا » لا آدري ما يبدو لي من الله » سمعت الله 
يقول : 3 وبدا هم من الله ما َم یکوئوا مسون € [ الزمر € [ . 

النوع الرابع : 

وكان سفيان الثوري يقول عند هذه الآية : ويل لأهل الرياء من هذه الآية . 

وهذا كما في حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار » العالم » 
والمتصدق والمجاهد 0 : 

النوع الخامس 

وكذلك من عمل أعمالا صالحة وكانت عليه مظالم فهو يظن أن أعماله تنجيه 
E Es‏ 

وقد يتاقش الحساب فطلب منه شكر العم > فأصغرها تستوعب أعماله كلهاء 
وتبقى بقية النعم « فیطالب شکرها فسات > ولهذا قال عليه الصلاة ة والسلام : 
«من نوقش الحساب عدب أو هلك ٩‏ . 


(۱) آخرجه مسلم ( ۱۹۰۰ ) عن أبي هريرة مرفوعا . 
(۲) سبق تخریجه . 


- A= 


النوع السابع 

وقد یکون له سیتات تبط يعض اعمال وأعمال E‏ ا 
فيدخل النار . 

. < 

وفي « سان ابن ماجه » ) من رواية ٿوبان مرفوعا : « ٳِن من آمتي من 
يجيء بأعمال أمثال الجبال فيجعلها الله هباء تلور » 

وفیه : « هم قوم من جلدتکم (ویتکلمون بألستتکم ) " ویأخذون من اللیل 
كما تأخذون ولکنهم إذا خلوا محارم الله انتهكوها » : 
مرفوعا ليج يوم القبامة قوام معهم من اسنات مل جبال تهامة» حتی إا 
جيء بهم جعل الله أعمالهم هباءً ثم أكبهم في النار » 

قال سالم : خشیت آن أكون منهم . 

5 

قال : « أما إنهم كانوا يصومون ويصلون ويأخذون هنيهة من الليلء لعلهم 
کانوا إذا عرض لهم شيء من الحرام أخذوه » فأدحض الله أعمالهم » " . 

وقد يحبط العمل بآفة من رياء خفي وعجب به ونحو ذلك ولا يشعر به 


FR 


)١(‏ برقم ( ٤٠٤١‏ ) قال في الزوائد هذا إسناد صحيح › رجاله ثقات » وأبو عامر الألهاني 
اسمه عبد الله بن غابر . 

(۲) ليست هذه العبارة في ابن ماجه . 

(۳) وأخحرجه أبو نعيم في « الحلية /١ ( ٩‏ 1۷۸ ) . 


- £- 


هم الدنيا وشقاء الآخرة ٠‏ 


قال ضيخم العابد : إن لم تأت الآخرة المؤمن بالسرور » لقد اجتمع عليه 
همان » هم الدنيا وشقاء الاخرة . 


فقيل له : کیف ( لا ) * تأتیه الآخرة بالسرور وهو يتعب فى دار الدنيا 

قال : كيف بالقبول » كيف بالسلامة ؟ کم (من ) *) رجل یری أنه قد 

ومن هنا کان عامر بن عبد قيس وغيره يقلقون من هذه الاية إِنما يقير 
الله من المتقين ) [ المائدة : ۲۷ ] . 
وقال ابن عون : لا تق بكثرة العمل » فإنك لا تدري أيقبل منك آم لاء 
ولا تأمن ذنوبك فإنك لا تدري هل كفرت عنك آم لا ؟ لأن عملك معَيب عنك 
کله لا تدري ما الله صانع به . 

وبكى النخعي عند الموت وقال آنتظر رسول ربي ما آدري أييشرني بالجحنة آم 
بالنار ؟ . 

وجزع غيره عند الموت » فقيل له : لم تجزع ؟ قال : إنغا هي ساعة ولا آدري 
آين يسلك بی ؟ . 


وجزع بعض الصحابة عند موته » فسئل عن حاله فقال : إن الله قبض خلقه 


قبضتون قبضة للجنة » وقبضة للنار »> ولست آدري في آي القبضتين آنا ؟ ١‏ . 
(#) من المطبوع . 


(1) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ٣ / ٠١‏ ) عن معاذ بن جيل » وقال الهيشمي (۷/ 
۷ ) : رواه الطبراني وفيه البراء بن عبد الله الخنوي وهو ضعيف » والحسن لم يدرك 
معاد . واحرجه آحمد ( /٥ ( ۰ ) ۱۷۷-۱۷١ /٤‏ ۱۹۸ ) عن رجل من أصحاب النبى 


o 


و فذکره وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
={ - 


ومن تأمل هذا حت التأامل أوجب له القلق . فان ابن آدم متعرض › لأهوال 
عظيمة من الموت وأهوال القبر والبرزخ وأهوال الموقف › والصراط والميزان . 
اظ من ذلك الوقوف بين يدي الله عز وجل ودخول النار » ويخشى على 
نفسه الخلود فيها بأن يسلب إيانه عند الموت » ولم يأمن المؤمن شيئًا من هذه 
الأمور ‏ فلا یامن مك الله إلا الوم الْحَاسرون 4 [ الأعراف : ۹٩‏ ] . 
فتحقيق هذا ينع ابن آدم القرار . 
رأی بعضهم قائلاً قول له : 
وكيف تنام العرن وهي قريرة ولم تدر في أي المحلين تنزل 
وسئل بعض الموتی وکان عابدا مجتهدا عن حاله » فأنشد يقول : 
ولیس يعلم ما في القبر داخله إلا الله وساكن الأجداث 
وقال غیره : 
ما ولله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا 
لقد خلقوا لا لو أب صرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا 
مماتاثم قبرشم حشر وتوبیخ وأهوال عظام 
لوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا 
ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ نيام 
آخرة والحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد › 
وعلى آله وصحبه آجمعین . 


- ا - 


الرحمن العمري » غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وإخوانه وذريته » ولجميع 
الملسلمين الأحياء منهم والميتين › آمين . 


وذلك فی ۸ من شوال سنة ۱۳٣۴۳‏ هجرية 


- = 


